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الساب الشالسث 


وإذا كانت مدن الحي قد زخرت بالعمائر الباقية أو المندثرةبكافة أنزاعيا فقد 
ارتبطت تلك العمائر بالفنون سواء الزخرفية التطبيقية أو #لتصوير ولهذا فسوف نقوم 
في الفصل الأول باستعراض أنواع فاطسميالفذون الزخرفية التطبيقية'المنقؤلة ألتي 
احتفظت بها المتاحف كمتحف الفن الإسلامي» والمتحف القبطي» ومتحف كلية الآثار» ' 
و المجموعة الفنية في كنيسة ودير مار جرجس للروم الأرثوذكس؛ وتنوعت مواد الفنون 
الزخرفية من نسيج» وفخار؛ وخزف؛ وزجاج؛ ومعادن» وأخشاب» وعاج منها ما هو 
ناتج الحفائر العلمية المنظمة أو ما هو في المجموعات الفنية الخاصة بعمائر في حي 
مصر القديمة:؛ وكان أسلوب العرض لتلك المواد إما حسب ترتيبها الزمني أو حسب 
طرزها الفنية داخل نطاق زمني لكل منهاء مع عدم الإخلال بطريقة التأصيل بالتحليل 
أو المقارنة. | 

ولما كانت العقيدة تلعب دورها في فن التصوير فقد رأينا سرد لذلك الفن الهام في 
الفصل الثاني من حيث المواد الخام المستخدم فيها موضوع التصاوير فبدأنا.-لأول 
منوك اييوها ستدر افلن القسفاء ف التضيرين المداري على الحض فى انون 
الإسلامية أو المسيحية؛ واتبعنا ذلك بفرع آخر هو الأيقونات واخترنا مجموعات 
أيقونات كنائس دير مارجرجس'بمصر القديمة كمنهج تطبيقي مع إبراز رحلة الأيقونة 
بين الإباحة والتحريم؛ وإظهار الأسلوب الفني والزخرفي ومدى التأثير والتأثر بين 
اللتوكات رعضنها يمون ١‏ 

وتناولنا -ولأول مرة- مجموعة من أيقونات من مجموعات دير وكئيسة مار 
جرجس للروم الأرثوذكس لإظهار التباين الفني والزخرفي بينها وبين الأيقونات القبطية 
الأرثوذكسية ولإتمام منهجية العمل الأكاديمي فنشير إلى مصوري الأيقونات وأسنلوب 
١ 5‏ 


الفصل الأول 
الكنون الزذرضببة 


-4949- 
الفنون الزخركبة 


تعتبر صناعة النسيج من أوائل الصناعات التي عرفها المصريون”''"» وتعد المقابر 
والأماكن الدينية والمدنية المصادر الأساسية التي تمدنا بذخائر النسيج الذي استخدم في 
صنع الملابس ومستلزمات المنازل ولوازم المراسم الجنائزية والدينية من أكفان وأربطة 
الموتى والملابس الكهنوتية. 
وقد استغل النسيج لحياكة لوازم المنازل مثل أغطية الأسرة ومناديل المائدة 
. والوسائد والستائر والأغطية والمفروشات والأشرطة والشيلان والأربطة الطبية والخلغ 
التي يخلعها الحكام والسلاطين والخلفاء وغيرهم علي أهل البلاط وأرباب الحكم 
والجيش والأمراء والوزراء والكتاب كما استخدم النسيج في عمل الأشرعة والحبال. 
وأشار البعض إلي أن النسيج لم ينل اهتماما يعادل اهتمام العلماء بالكشوف 
الآثارية الأخرى سواء تلك الخاصة بالمنقولات الأثرية الحجرية أو الخزفية أو 
الزجاجية”'"؛ والحقيقة أن هؤلاء علي صواب لعدة أمور تتعلق بالحفائر الآثارية الغير 
منظمة بصفة عامة منها: 
أ- الحفائر التي أجريت في القرن الماضي وأوائل هذا القرن في جبانات مواقع هامة 
كأخميم وأشنوي لم تكن حفائر علمية منظمة. وكان الهدف منها البحث عن -الكنوز 
وبهذا فإن عملي الحفر تلك والثي تمت خلسة أدت إلى دخول آلاف قطع النسيج في 
تجارة الآثار بالسوق السوداء حيث يتعامل ااتجار الغير مرخصين وصائدوا الآثار 
وأغلب هذا النسيج -وخاصة القبطي منه- غنائم سلبت أثناء الحفائر غير الرسمية؛ 
وغالباً ما كانت تقسم إلى قطع صغيرة تفقد في النهاية أي أثر لها ينم عن نشأتها. 
ب- نزع أو خلع كثير من الأبليكات”؟ من الملابس وذلك. أثناء أعمال الكشف الآثارية 
حيث تم نزع الزخارف الجميلة من علي أقمشة الكتان" البسيطبة فضلاً عن ذلك فإن 
)١(‏ ت.ج.ه : كنوز الفراعنة» ترجمة د. أحمد زهير أهين؛ مراجعة د. محمود 000ظ الهيئة المصسرية 
العامة للكتاب؛ القاهرة؛ سنة 1955: ص .79١‏ 3 
(؟) فيلو مون فان إت هوفت؛ مدخل إلى تاريخ المنسوجات القبطية» بحث “في كتاب (في الفن والثقافة 
القبطية)؛ دار شهدي للنشرء(المعهد الهولندي للآثار المصرية والبحوث العربية) القاهرة ١95١معص١5١‏ 
() الأبليكات: الزخارف التي كانت تطرز من قماش وتلصق علي قهاش آخرء وأصل استخدام الزخارف هو 
تزيين ملابس الجيش للإشارة إلى الرتبة العسكرية وهي في ذلك تشبه زخارف العصر الروماني؛ وانتفى- 


2 


الزخارف المذكورة -حين الكشف عنها- كانت في حالة أفضل من الحفظ عن 
الأقمشة التي كانت في حالة أفضل من الحفظ عن الأقمشة التي كانت ملصقة عليها. 
ج- كما أن إهمال الباحثشين القدماء في تسجيل المنسوجات' التي تضمنتها الكشوف 
الآثارية أدى إلى الغموض الذي يكتنف تاريخ صناعة المنسوجات القبطية علي 
سبيل المثال من ناحية؛ ونزع العملات وكسرات الأواني -التي قد تكون حاملة 
لاامرل عل تارك انيد ون المتادوعات طرق الترر عيها دون أن تسهل لها 
لهو افتقار علمي كبير إلى عملية التسجيل المنظم للوقائع المفصلة للحفائر الآثارية 
من ناحية أخرى. 1 
د- كان الأقباط أنفسهم ينزعون الزخارف من الملابس القديمة والبالية ويعيدوا 
استخدامها في الملابس الجديدة أو لإخفاء قطاعاات بالملابس بغرض الرفاء مما أدى 
إلى إرباك عملية تأريخ المنسوجات. 
إلا أن الحفائر الآثارية المنظمة وقيام الباحثين العلميين بتسجيل منظم .لخطوات 
وظروف الكشوف الآثارية والحفاظ علي متعلقات المنسوجات التي يكشف عنها أدى 
تدارك الأمر حيث أصبح من الممكن القول -بتتبع المواد المستخدمة في 5 بأن 
تاريخ صناعة النسيج المصرية كانت حلقة واحدة مستمرة من تراث النسيج المزخرف 
بدءا من فترة تحتمس الرابع ١405(‏ ق.م) واستمراراً حتى أيام الدولة المملوكية في 
القرن الخامس عشر الميلادي. 
ترف إساول: انر اا مق العضدق لتر شردى حكن انهارة لون التلنع اعفن 
الميلادي من حيث عرض لمدخل إلى تاريخ المنسوجات من حيث المواد المستخدمة 
والألوان والصباغة والنول والمغازل وتطورها عبر التأريخ 550000 التي نفذت 
علي النسيج ومؤثرات الديانة علي مدار العصور التاريغية والمؤثرات الفنية ودور 
الإنتاج ومدى هيمنة الدولة عليها سواء الدور الرسمية أو الخاصة بالأفراد من عامة 
لفكت كيت لعيت تلك الدور في إنتاج أنواخ مختلفة من النسيج بمواده المتنوعة 
وسنقوم بعرض للمنسوجات التي تخص بحثنا من خلال مقتنيات المتاحف أو المنشآت 


الذيية يهى دس الفوكة: : 


- الغرض الأصلي -بمرور الزمن- من استخدام تلك الزيخارف إلا أن تفليد زخرفة الملابس استمر مع 
الزمن. : 


كات روات 


مدكل إلي تاريج المنسوجاتم: 


أواً: الموات المستحدهة في صناغة المنسوجاءت هن! العصر الفرحوني: 

بعد أن استعرضن الأمور التي تجعل من الصعوبة تأريخ المنسوجات وخاصة 
حين الاستناد علي خصائص أسلوبها الفني فحسب”" فلا يغيب عن بالنا أن قدماء 
المصريين قد سبقوا العصر المسيحي بزمن طويل في تطور صناعة النسيج بمصرء 
وكان لوجود مواد خام كالكتان والصوف إلى جانب مواد أخرى. كالقطن والحرير أن 
امتصيح الستافة السيع مكاغل كبري منظمة ومتلوكة كن قبل الدولة"" بالاضافة: إلى 
الصناعة المحلية» وقد عمل الرجال أكثر ما عملوا في المصانع المملوكة للدولة بينما 
عمل النساء في الصناعات المحلية» ومن ثم ضمت المشاغل الكبرى والصناعة المحلية 
كان أك:قنية مخخصصية حيث ذلتنا التقوئن الأثرية سواء على أور اق التؤدئ أو علي 
قطع كسرات الأواني الأثرية علي ما لا يقل فخ شاف عدر نوها مخفا هد التحديمن 
المي "'؛ وسنقوم بعرض للمواد المستخدمة في صناعة المنسوجات وطريقة الصناعة 
وأدواتها منذ العصر الفرعوني. 
-١‏ الخجان: " 112111" 

كان لمعرفة مصر زراعة الكتان "0-7131 3 منذ أقدم العصوز في دلتا النيل 
ومصر الوسطى وخاصة منطقة الفيوم” أثر بعيد المدى في صناعة النسيج حيث 
استخدم المصريون القدماء أكثر ما استخدموا خيوط الكتان كمادة خام لصناعة 


أ وهو محصول 


المنسوجاتء وكان هناك نوع يسمى "115118155111111 110521ا:آ[ 

)١(‏ جودت جبرة: المتحف القبطي وكنائس القاهرة القديمة» الشركة المصرية العالمية للنشر (لونجمان)؛ سنة 
15ص ©40. : 

(؟) فيلومون فان إت هوفت: مدخل إلى تاريخ المنسوجات القبطية»ص .١15١‏ 

() عثر علي النقوش الأثرية سواء كانت علي أوراق البردي أو علي قطع كسرات الأواني الأثرية في 
مناطق الحفائر القريبة من "كارانيس" شمال "أرسينوه' (الفيوم)» ولك النقوش دلتنا علي أنواع مختلفة من 
التخصص الفني لصناعات النسيج كما أشرناء فيلومون فان إت هوفت: مدخل إلى تاريخ المنسوجات 
القبطية» ص 2١٠8١‏ 1517. 

(8911")4 -10" هو الأسم الهيروغليفي للكتان. 

(5)ألفريد لوكاس: المواد والصناعات عند قدماء المصريين؛ نقله إلى العربية زكي اسكندر؛ محمد زكريا 
غنيم؛ ط"اء القاهرة ©54١؛‏ ص 115. ْ 

(1) "سنتناطءآ” هو الأسم القبطي للكتان. 


الى #لد 


سنوي عكف المصريون علي زراعته لقرون عديدة؛ وقد تم ,جلب هذا النوع من غرب 
أسيا فيما سبق العصر الحجري الحديث بالإضافة إلى زرعة نوع آخر من الكتان وهو 
المعروف باسم نامآ -؟] مسب« "2 أما حيوط القنب "التيل" فقد ندر استخدامها 
في صناعة المنسوجات بمصر القديمة بل اقتصر استخدامها علي صناعة أنواع من 
النسيج الخشن وصناعة حبال المراكب”" والسلال. 

وقد أشار هيرودوت إلى زراعة الكتان في مصر و إلى ما كان يلبسه المصريون 
من ثياب الكتان'"» وأشار أيضاً إلى طريق النسج”'” التي تطورت بتطور أدوات”الغزل 
بدءا من المغزل اليدوي. 
* طريقة الغزل وتطور أدواته. ظ 

من خلال رسوم ونقوش الأسرات من الحادية عشرة إلى الثالثة عشر بني حسن 
نتعرف علي المراحل التي يمر بها الكتان بدء! من جمعه كنبات حتى مرحلة الغزل 
والنسج فقد كان قدماء المصريين يجمعون نبات الكتان بأيديهم العادية ويحزمونه حزما 
وتركها تجف ثم تنزع قمم الأعواد (الجذور المختلطة بالطين) فتسقط الحبوب وذلك 
بوضع مشط علي الأرض وتثبيته بالقدم بإمرار مدت البدين بين أسنان 
المشط وتسمي هذه المرحلة 'بالتمشيط'. 

وللحصول علي ألياف الكتان تترك أعواد الكتان علي الأرض وتنقع في حوض 
مليء بالماء أو تعالج بالبخار””» وذلك حتى يلين لحاؤها وهذه هي مرحلة "التعطين". 

ثم تأتي مرحلة الطرق "الدق" بالمطارق الخشبية فوق بسطة حجرية وكشط اللحاء 
عنهاء ويتم بعد ذلك تندية الألياف”"" استعداداً لفتلها وغزلهاء واستمرت المراحك السابقة 


.47" سليم حسن: مصر القديمة» ج١؛ ص‎ )١( 

(؟) إبراهيم نصحي: البطالمة؛ لجنة التأليف والترجمة والنشر: سدة ام ج١اء‏ ص 5144. 

57 ١74 ص‎ 1١7 هيرودوت يتحدث عن مصرء ص‎ )1١( 

(4) جورج بوزنير وآخرون: معجم الحضارة المصرية القديمة؛ ترجمة أمين سلامة» مراجعة د. سيد توفيق» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ط!؛ القاهرة؛ سنة 1155م ص 181. 

(©) جورج بوزنير وآخرون: معجم الحضارة المصرية القديمة» ص 2581 الفريد لوكاس: المواد 
والصناعات» ص 5 7. 

' (1) تندية الألياف: هو إعداد الألياف المتخشبة للغزل الرطب 21701070101101 

أمامها ثم تمررها علي الألياف أثناء عملية الغزل للتماسك الألياف بعضها. ببعض»؛ السيد عبد الرحيم 

حجازي: خامات النسيج » القاهرة» /554١م»‏ ص /51. 1 


دما ها 


من تمشيط وتعطين وطرق وتندية حتى في العصر الإسلامي فقد أشار "ابن العوام" في 
كتابه "الفلاحه" إلى تلك المراحل بالتفصيل وما تستغرقه كل محلة من أيام مما يدل علي 
“الخلار أرركد سدع ترك جين المصدوو م التو اق نسدد كن ونا كتياه كل فخزات 
الإنسان السابق مع التطوير ". 

بعد مراحل التمشيط والتعطين والطرق والتندية -كما أشرنا-” ثأتي .منرحلة 
البرم وتشكيل الخيوط فكانت ألياف الكتان الجافة تسحب من محورها الطولي مع بزمها 
برما خفيفا (مفكوكاً) وذلك للحصول علي المبروم”" حيث أن البرم كان يُعطي للألياف 
إلي اليسار وهو الاتجاه الطبيعي للإلتواءات الموجودة بها وكانت هذه العملية من 
العمليات التي يقوم بها النساء””». ثم يلففن الألياف علي أفخاذهن البيسرى علي شكل شلة 
وهن متقرفصات علي الأرض مستندات علي ركبهن اليمنى» وهذه المرحلة هي أولى 
مراحل تشكيل الخيوط الكتانية وهدفها إكساب النيوط المتانة والمطاطية التي تجعلها 
صالحة للنسج. 

كان عدم اننظام أسطح الألياف من العوامل المساعدة على ضمها وتماسكها معا 
بسهولة. وتلف الكميات الناتجة من المبروم علي شقفات من الفخار أو بكرات فخارية 
علي شكل شلات مكورة؛ وكانت هذه الشلات؛ تحفظ في قدور حتى لا تتفكك لحين 
غزلها علي المغزول اليدوي الذي يتركب من عصا رشيقة طرفها السفلي مدبب وفي 
أعلاها فلكة التوازن ويصنع عادة من الخشب أو الفخار أو الحجارة»؛ وكانت الفلكة 
النموذجية في الدولة الوسطى مفلطحة ومستديرة» وفي الدولة الحديثة مقببة» ولم يتغير 


)١(‏ ابن العوام: الفلاحة: (صورة من المخطوط) دار الكتب المصرية: القاهرة (رقم 554)غ2 ج؟» ص55: 
19 

(؟) للمزيد عن مراحل التمشيط والتعطين والطرق والتندية أنظر : ابن العوام : الفلاحة» ص 55 : 19. 

(') المبروم: اصطلاح معناه الخيوط المعطاة أية درجة من البرم. ١‏ 

(4) تجدل هذه الألياف علي عكس اتجاه عقارب الساعة؛ ويطلق علي مثل هذه الخيوط اسم المغزولة علي 
شكل (5) والخيط الذي يجدل علي شكل (إس) يسهل التعرف عليه. 

(5) عملية الغزل وتنظيم وضع الأنوال تم تصورها اعتمادا علي الرسوم الحائطية التي يعود تاريخها إلى 
الدولة الوسطى وألتي وجدت كما أشرنا- في مغابر 'بذني حسن" و "البرشا" إلى جانب النموذج المصغر 
لمشاغل النساجين التي أضيفت إلى مجموعة الهدايا التي وضعت في داخل المقابر. 


ا 


شكل قصبة المغزل كثيراً وهي تحتوي على حزوز لولبية في أعلاها لاستقبال الخيط 
وهذه الحزوز استبدل بها فيما بعد خطاف معدني. ش 

وكانت أبسط طرق عملية الغزل بالنسبة للمرأة”'" -في الدولة الحديثة- تتلخص 
في وقوفها بحيث تنظم مرور المبروم من القدر بين أصابعها إلى المغزل الذي كانت 
تلف برفع إحدى ركبتيها وإدارتها حول فخذها. : 

ولم تنتشر استخدام الفلكة -العصا القصيرة التي تحمل الألياف المجهزة التي تغزل 
منها الخيوطح- إلا في العصر الروماني وتوجد طريقة أسرع في الغزل تتلخص في 
سحب المبروم» وتنظيم مروره علي عصا مفرعة تريط بالمغزل الذي يدار بين باطن 
الكفين» وكانت أرفع خيوط الغزل تنتج بطريقة ثالثة يستغل فيها عمل المغزل نفسه علي 
سحب الألياف وترقيق الخيوط الناتجة» وفي هذه الطريقة يسحب المبروم خلال أصابع 
اليد اليسرىء ويعلق بالمغزل ثم يلف المغزل ببرمه بالأصابع ثم تركه ليسقط ويدور 
وفي هذه الطريقة تقوم الفلكة العليا -فلكة التوإزن- بالحفاظ علي المغزول: 

والسقن التكيان التعاز ل اللفؤية عله الاعر 3 0"1: لان سشاعة االو تطوريت 
بتطور المغزل اليدوي حيث عرفت مصر المغزل الذي هو علي شكل عجلة في أوائل 
قرون العصر المسيحي بالرغم من اختراع الهند له أبل عام 6٠١‏ قنم١‏ 2 

وتطورت صناعة النسبج تطورا طرديا بتطور'المغازل والأنوال وأسلوب 
محمد علي وخلفائه حيث واكبت بأسلوب إنتاجها ما يليق بتأسيس مصر الحديثة علي يد 
محمد علي. 
!- الصوؤم: 

علي الرغم من رعي الأغنام في مراعي الدلتا وجهات مصر إلا أن الأقمشة 
المصسرية كلها كانت تقريبا من الكتان» والذي يدلل علي ندرة الأقمشة الصوفية في 


عصر الأسرات عدة أو 5 


)١(‏ تشير الدلائل علي أنه حتى بداية الدولة الحديثة كانت عملية الغزل قاصرة علي النساء» ثم..أصبحت 
مشتركة بينهن وبين الرجال. ١‏ ش 0 
)2( 7 .2 ,1926 ,001اممآ ,8 ألتهع/7 لهم - لسقط نرعم ه150 


ده 04- 


- لم يكن لديهم سلالات من الأغنام صالحة لإنتاج الصوف الصالح للغزل قبل الدولة 
اوس 1 ش 

- كان هنك شئ من الحظر الديني في استخدام الصوف لصنع الأردية لاعتقاد 
قدماء المُصريين بعدم طهارتها إلا أنهم كانوا ينسجون منه الملابس الخارجية التي 
كانوا يخلعونها عندما تطأ أقدامهم حرم معابدهم. ١‏ 

- عنما فضل الجانب في القرن الخامس قبل الميلاد ارتذاء الصوف لم يستعمل 
الكهنة ولا المومياوات هذه المادة غير الطاهر"". 


إلا أن ذلك لم يمنع من جلب سلالات من الخراف ذات الوبر -الطويل وأنواع 
الصسوف طويل التيلة غير أنه لم يتوسع في استخدام الصوف حتى جاء الحكم البطلمي 
فأصبح”'' الصوف يلي الكتان في الأهمية واستمرت ذلك الأهمية خلال العصر الروماني 
(بدءا من عام ٠٠١‏ ق.م) وأيضا خلال العصور الإسلامية”'». 


د لمان 


تواتر في المصددر والمراجع التاريخية ذكر وجود القطن بمصر في العصر 
الفرعوني ففي حوالي 50٠‏ ق.م قدم الملك أحمم., الثاني "أمازيس" أحد ملوك الأسرة 
السادسة والعشرين -إلي المعابد الإغريقية أثواباً مزركشة وكانت موشاة ب 'صوف من 
شجرة"””» حيث كان القطن يعبر عنه بذلك الاسم- أي شجر الصوف إذن فلديئا أقدم 
التسجيلات الدالة علي استعمال القطن الذي كانٌ بلا شك مستوردا. 

انف كانه هيرودوت إلى هدية ذلك الملك التي كانت عبارة عن قمرصين 
(صديرين) مشغولين من الكتان والقطن معاأ"» كما ذكر القطن في حجر رشيد حيث 


أشير إليه بأنه نبات يعرف باسم الجوسيبون". 


.151١ ت.ج.ه. جيمز: كنوز الفراعنة» ص‎ )١( 

)3( 4 ,م رأقةظ 'تقع[! أمسعاعصث عط 02 ع[ممعم عطا مصمتة قحصم كنات لتة 165ئاء1 :نمآ 
(") جورج بوزنير وآخرون: معجم الحضارة المصرية القديمة» ص .4١‏ 

(4) الجاحظ: التبصر بالتجارة» طبعة مصرء سنة ١1704‏ هء ص 17.. 

(5) جورج بوزنير وآخرون: معجم الحضارة المصرية القديمة؛ ص 41؟. 

)١(‏ سليم حسن: مصر القديمة » ج؟؛ ص 35 » ا8. 

) 


3( إبراهيم نصحي : البطالمة, ج03 ص 586 


حا يق 


وعلي الرغم من الإشارات السابقة في المصادر التاريخية إلا أنه لم يكتشف الدليل 
المادي بعد ليؤكد ويؤيد ما ورد في تلك المصادر والمراجع غير أنه استخدم القطن 
والحرير حيث جلب من الهند والصين في عصر البطالمة (في الفترة الثالية لعام 
3٠0٠‏ ق.م) والدليل علي ذلك الاستخدام في الءصر البطلمي العصور علي بعض 
قصاصات من الأقمشة القطنية في بعض الأماكن بالنوبة ترجع إلى ذلك العصر”). 
والقطن لم يعرف داخل مصر نفسها قبل العصر لقبطيا”" أما العصر الإسلامي 
(الولاة) فإن إنتاج نسيج القطن يبدو ضئيل للغاية ولم يكن يعمل منه نسيج خالص بل 
كان يمزج بالكتان أو الصوف””» كما كان متبعا في العصر الفرعوني حيث كان يمزج 
بالكتان كما ذكرنا في هدايا أحمس الثاني الع جربو 'سامروس"» و "لاندوس 
أما عن زراعة القطن فتشير المصادر إلى أن زرةعته قد تم إدخالها إلى مصر في 
العصر الروماني لكنه لم تذكر عنه المصادر شيئاً إلا نادرأ في أوراق البردي اليونانية 
التي ترجع إلى العصر البيزنطيء وإن كان القطن قد عرفء لدى العرب قبل فتحهم 
امقيس نيف كدان يزوع في يلاد البمن لكر او وقد متكا تجار ته وصداعته بل 
وزراعته بعد الفتح العربي حيث وجدث مخازن كبيرة للقطن بمدينة الفسطاط©؟ في 
القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي مما يدل علي أن العرب لابد وأن يكونوا قد 
أدخلوا القطن في مصر إما بطريق الزراعة وإما بطريق الاستيراد علي الأقل وذلك في 
تجارته مع أجزاء الدولة الإسلامية التي كانت تزرعه. 


,59١ ت.ج.ه جيمز: كنوز الفراعنة» ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه» ص ,15١‏ 

(5) ذكر عوؤهيان تنا علي قائمة حساب بزاز من القرن 57 عرق أو الثالك أن القمصان كانت 
تصنم من القطن والكتان والحرير المخلوط أو الجلد» وقد علق جروهمان أيضأ علي قائمة أخرئ بثياب 
مختلفة تم بيعها لبعض الأشخاص حيث كان منها عمامة قطن أو كتان سعر الواحد منها بدينار مما يدل 
علي أن العمائم في مصر كانت تصنع من القطن أو من القطن المخلوط بالكتان؛ أدولف جروهمان: أوراق 
البردي العربية: ترجمة حسن إبراهيم» عبد الحميد حسن؛ عبد العزيز الدالي» دار الكتب المصرية» سئة 
5585 45 امج ابيص مايا ص ,.١15١‏ 

(4؛) السيد طه أبو سديرة: الحرف والصناعات في مصر الإسلامية منذ الفتح العربي حتى نهاية العصر 
الفاطمي (70- 510هه/ 541 -1111١م)»‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» الألف كتاب -الثاني 1956»؛ 


5 


القاهرة سنة 21951١‏ ص 7. 


اا 


وإذا كان من الملاحظ أن القطن لم يرد ذكقه في أوراق البردي العربية إلا في 
إشارة عابرة -كلفظ- علي أحد أوراق البردي”'»؛ وكذلك خلو المتاحف المصرية من 
وجود أي قطعة من نسيج القطن المصري الخالص ترجع صناعته أو نسجها إلى فترة 
القفرن الثاني الهجري» وحتى سقوط الدولة الفاطمية فإن القطن المصري ة قد ورد ذكره 
في كثير من المصادر العربية والمصرية”". 


واضح من عرضنا السابق أن القطن - علي الرغم من وروده في المصادر- 5 
استورد من خارج مصر وأن زراعته أو اسئيراده عرف بعد الفتح العربي لمصرء حيد 
أشرنا أنه عرف لدى العرب قبل فتحهم لمصر لزراعته في بلاد اليمن والعراق. 
؟:- الحرير 


عرف الصينيون”' طرق غزل ونسج الخيوط المستخوجة من شرانق الحرير منذ 
تلاثة آلاف سنة قبل الميلاد أو يزيد واستخدموه في المليس بل واحتفظوا بسره حقبة 
طويلة من الزمنء وبسبب انقطاع الصلة التجارية بين مصر القديمة وبين الصين أصبح 
من الثابت أن قدماء المصريين لم يستخدموا خام الحرير في منسوجاتهم”"'؟»؛ وعلي الرغم 
من أنه قد ذكر في التوراة نوع رقيق جدا من القماش ينتج في مصر اسمه القماش 
البيسوسي”' إلا أن المصريين لم يعرفوا الحرير الطبيعي قبل العصر البطلمي"؟ حيث 


)١(‏ ورد لفظ القطن في إشارة عابرة علي إحدى أوراق البردي تنضمن ثمن بيع القطن قرابة القرن الثالث 
وأوائل القرن الرابع الهجري؛ ويبدو أن سعره كان مرتفعاً للغاية لدرجة شكوى المشتري من ذلك السعر 
فقد جاء النص كالآتي: 'قليل من القطن يابا مقطلني وسعر القن عندنا سبعة أرطال بدينار وحسبي الله 
وحده" أدولف جروهمان: أوراق البردي العربية» ج5,؛ ص 5/ء ١٠6؛‏ السيد طه أبو سديرة: الحرف 
والصناعات في مصر الإسلامية؛ ص 4 23 حاشية .١٠١‏ 1 


.1840 نومآ ركع تلنناة عتطتمصمع8 بأموع8 عمأاصمدز8 انآ ادع لهة ر.ث ,لامكتقط0ل 
,122 


(؟) ابن العوام: الفلاحة» ج؟؛ ص ؛7١٠غ‏ المقريزي: الخططء ج١2)‏ ص 85" ابن البيطار: كتاب الجامع 
لمفردات الأدوية والأغذية» مطبعة العامرية الشرقية,» ١٠؟1١١اه»‏ 2 ص 167. 

(") السيد عبد الرحيم حجازي: خامات النسيج» ص 175. 

(:) محمد عبد العزيز مرزوق: الزخرفة المنسوجة في الأقمشة الفاطمية؛ دار الكتب 110 القاهرة» سنة 
4ت جاء ص 45. 

(5) ت.ج.ه. جيمز؛ كنوز الفراعنة» ص .11١‏ 

(1) إبيراهيم نصحي: البطالمة؛ ج؟)» ص 586. 


1و 


جلب من الصين في العصر البطلمي بل وأصبحت الإسكندرية مركزاً تجارياً وصناعياً 
ع0 
له *. 


واستمر الحال علي ذلك حتى العصر الروماني: وإذا كان خام الحرير قد استورد 
من الهند والصين كما ذكرنا إلا أنه أنتج محلياً في الشام ومصر في القررن السادس 
الميلادي؛ حيث تمكن الصناع في عهد الإمبراطور جستنيان سنة 555 م من معرفة سر 
تربية دودة القز وصناعة ذلك عندما انقطع الوارد من الحرير مما أدى إلى قلة المنتج 
منه ومن تلك القيود ما هو مرتبط سياسياً أو دينياً سواء في عهد الأباطرة الرومان أو 
فترة الإمبراطور البيزنطي جستنيان: 


- أصدر الأباطرة الرومان مراسيم عدة منها مرسوم سنة 54 474::4:05م 
نصوا في تلك المراسيم علي الحد من صناعة الحرير إلا في الأشياء الخاصة 
بالقصر الإمبراطوري”". : 


- أصدر الإمبراطور ثيوديسيوس قانوناً سنة 4538م يحرم نسيج الحرير إلا 
بمصانع جنسيم'”” الموجودة في الإسكندرية» كما ورد في قوائين جستنياك أن 
الحرير القرمزي خاص بالأباطرة ولا يصنع إلا في المصانع الإمبراطورية. 
- فلة وجود خام الحرير وغلاء سعره نتيجة سوء العلاقات السياسية بين بيزئطة 
والفرس ونشوب الحرب بينهما. 
- كراهية رجال الدين للحرير إذ اعتبروا لبس الحرير منافياً للرجولة. 
وحينما دخل العرب مصر استمرت مراكز نسج الحجرير في مصنع الإسكندرية 
ومنسج ديبق التي اشتهرت به منذ العصر البيزنطي فكانت تنتج منه في صدر الإسلام 
هذا النوع من نسيج الوشي» وهي ثياب من الحرير مرقومة بألوان شتى”؛ ولقد كان 


)01( 6 .2 رقع تحط 00 220 1165 :حلا 

ف 8 .م ,1925 ,2001م.آ ,معطو ط مم نوع لهلم 11601 واموظ اع لصم ا 

(؟) جنسيم: ثعني المكان الملحق بالقصر وفيه أرقاء كانوارينسجون ويصبغون الحرير ويعملون ملابس 
القصرء وكان محرماً علي الرعية أن ينسجوا أقمشة تشبه تلك التي كان يعملها نساج القصرء السيد عبد ' 
العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي؛ الإسكندرية؛ سنة 987١م؛‏ ص 455. 

(4) المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ تحقيق محيي الدين عبد الحميد؛ مطبعة السعادة بمصرء ط؛ء 
سنة 184١هم/‏ مايو سنة 11514م, ج”اء ص 184, 
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هناك تقييد علي نسيج الحرير في بدايات العصر الإسلامي طبقاً لما ورد في بعض 
الأحاديث النبويه الشريفة من تحريم لبس الحرير علي الرجالن حيث ورد عن حذيفة بن 
اليمان قال " نهانا النبي 2# أن نشرب في آنية الذهب والفضة؛ وأن نأكل فيهما وعن 
تون الخرون: واللفواع زان دكين ليها" لمر وكان الذللقا أتره. على تسح الكر ون و أقسائنة 
فوقف إنتاجها وفرض علي استعمال الخيوط الحريرية في التطريز أوامر صارمة. ٠‏ 

ولي الرغم من ذلك النهي فإن الحكام والمسلمون لم يقئوا موقفا يؤثر علي تقدم 
صناعة المنسوجات الحريرية بل عملوا علي تنظيم استعمالات الحرير حيث كان انتاجه 
للنساء دون تقييد» أما بالنسبة للرجال فكان استخدامه به تحديد» وهذا التحديد انتهى بقدر 
معين يباح نسجه في الثوب وذلك بجواز جعل طراز من حزير بشرط أن لا يجاوز قدر 
أربع أصابع”'» وقد ورد في صحيح البخاري حديث شريف حدد المباح من الحرير فعن 
قتادة ' سمعت أبا عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر 5 عتبة بن فرقد بأذربيجان 
أن رسول الله يل نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعية اللتين تليان الإبهام”"؛ كما 
أيد هذا التحديد أيضاً حديث آخر عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية 
فقال نهى نبي لله ولك عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين, أو ثلاث أو أربع”» وإذا 
كان هذا التحديد قد ألزم النساج بقصر زخرفة الثوب علي شريط بسيط من الكتابة فإن 
ذلك يعد غنماً كبيرا للحياة الفنية”»» وذلك و شربط زخرفي أفقي حريري في ثوب 
من الكتان أو الصوف في العصر الإسلامي ثم تعددت الأشرطة الحريرية المزخرفة في 
الثوب الواحد دون التزام بالقيد أو المباح من الحرير -المشار إليه -وذلك في العصر 
الفاطمي ثم تلا ذلك صنع أفمشة من الحرير الخالص في مصر في عصر المماليك, 
وهكذا استعرضنا المواد الخام مرتبة حسب معرفتها 'الكثان - الصوف- الحرير- 
القطن". 


.787 صحيح البخاري: شرح القسطلاني؛ طبعة القاهرة (بدون تاريخ) ج١٠23 ص‎ )١( 

(؟) السبكي: معيد النعم ومبيد النقم» ليدن» سنة 104١م»‏ ص ١15.ء‏ ابن الحاج: المدخل ؛ مطبعة العامرية 
الشرقية؛ ١117اه»‏ ج١1‏ ص ١الا.‏ 

(؟) صحيح البخاري: بشرح القسطلاني» ج١97,‏ ص 7017. - 

(4) صحيح مسلم: بشرح النووي بهامش القسطلاني» ج١٠2‏ ص 07 . 

() محمد عبد العزيز مرزوق: الزخرفة المنسوجة» ص .5٠‏ 

(1) زكي محمد حسن: الفن الإسلامي في مصرء دار الكتب المصريةء سنة ©'151١م»‏ ص 44. 


1و 


كأنياً: أعالييبه صناغة النسيج : 

يعتبر النسيج من الصناعات الهامة التي شهدتها مصر منذ أقدم العصور» ومن ثم 
انتشرت مراكز صناعته في المدن الهامة مثل مدينة "خرعحا" ثم "برحعبي أون"؛. وكان 
للإشراف الحكومي علي المناسج الحكومية أو الأهلية. أثر بعيد المدى في إثراء هذه 
الصناعة من جهة؛ وإلي الإتقان والإجادة من جهة أخزى . ْ 

وأمدتنا بردية "هاريس" بإرهاصات تبرهن علي وجود حصة من الكتان خاص 
بمعبد "أتوم" في " خرعحا" » وكان لهذا المعبد مناسجه التي تقوم علي نسج وإمداد المعبد 
بما يحتاجه من منسوجات محكمة الصنعة»ء جيدة اللون. | 

وورثت 'بابيلون" التقاليد المصرية القديمة إلي جانب ما أدخله الإغريق والرومان 
من أساليب للنسج والزخرفة حيث اتسمت الزخارف بالميل نحو مظاهر البذخ وإظهار 
معاني الترف والثراء» كما أظهرت أنواع وأنماط متأثرة بالطراز المصري القديم. 

وعرفت مناسج 'بابيلون" نوعاً من النسيج الشعبي البسيطء كما عرفت أنواع من 
النسيج و " المجدولات" استخدمت في نواح جديدة لم تكن منتشرة خلال العصرالإغريفي 
(اليوناني). 

أما في العصر البيزنطي فإن مجموعات متاحف العالم من النسيج البيزنطي تشهد 
علي تقدم المنسوجات البيزنطية من الحريرء والصوفء والكتان» وألياف القنب» ووقفت 
بابيلون" علي قدم وساق مع نظيرتها 'الإسكندرية" في رسم صورة واضحة لنوع. من 
المنسوجات المصرية في العصر البيزنطي ونعتي به نسيج القباطي إلي جانب ما 
استورده البيزنطيون من خيوط حريرية من فارس والهند وربما الصين؛» إلي جانب 
خيوط ومنسوجات صوفية أيضأ من فارس والتركستان والصينء كما جلبت القنب من 
البنك : 

وهناك ثلاثة أساليب أعطث مشغولاتهم الشهرة الفنية لمنسوجاتهم هي: 

-١‏ أسلوي الكنارات المنسوجة: وهي نسج 00007 القماش كأشرطة تحوي 
وحدات زخرفية ورسومات متتالية عبارة عن جامات أغلبها دائرية أو بيضاوية؛ أو 
مربعة» أو مستطيلة؛ وبداخل هذه الجامات صور الأنبياء أو الملائكة يحيطها براويز 
هندسية أو ما يشبه الحبال والمضفورات؛ وناكك الاطة مشغولة بوحداته أو تفريعات 


5 -491- 


نباتية بسيطة الخطوط؛ وربما كان لأسلوب النسج وصغر المساحة دخل كبير من اختيار 
هذا الأسلوب المبسطء والذي يتسم بشيء كبير من التدوير والتبسيط».وربما كان لبساطة 
من يصنعون هذه الكنارات أثترها الهام في أقسامها ببذه الأنماط المميزة» كما أن هناك 
تأثيرات فنية شرقية قديمة كالفارسية والمصرية قد انتجت مدرسة مميزة داخل الفن 
البيزنطي سميت " الفن القبطي" وبعد أن يتم هذه الكنارات» تحاك بفتحات وأطراف 
الرداء كحليات زخرفية له» وخاصة حول فتحة الرقبة والصدرء وأطراف الأكمام, 
وطن اشم لزه لعي اسشفزيه وغالا عا ككرت أرضية هذه الأشرطة من نفس لون منسوج 
الرداء» في حين أن تكون وحدات الزخارف بألوان متباينة؛ وغالباً ما كان الأحمر القاتم 
والأخضر لقاتم والبني؛ والأصفر البرتقالي» وقليلا ما يستخدم اللون الأسود. 

وأحيانا ما كانت تضفر مع خيوط هذه الألوان أسلاك رفيعة من الذهب» وكانت 
تسمي خبوط مقصبة:؛ وأغلب هذه الوحدات الزخرفية كانت تشغل بلون واحد فقطء 
وأحيايا رون قلزلا دالوان لاقة: ش 

آ- أسلويه التطريز: ويعرف باسم ' أشغال الإبزة " وهو أسلوب بديل للكنارات 
المنعشيؤ > وكاقيت: الكيوظ الملؤية" التشايكة شع لوت الوداه: أو باسطلاةة الذهيه وى 
الفضة؛ وكانت تنفذ أيضأ علي نفس الأماكن من الرداء أي حول فتحة الرقبة والصدرء 
وأطراف الأكمام والرداء من أسفل» وزاد هذا الأسلوب بأن شغل مساحات جديدة عند 
الظهر والصدر. ش 

واستخدم هذا الأسلو ب في ملابس السيدات» و ملاب رجال الدين ومخاصة التي 
كانت تستخدم أثناء الطقوس الدينية» كما كانت في أردية الر جال خاصة الطبقة الغنية؛ 
3 تلك التي تعد للمناسبات الخاصة. 


وكان كثيراً ما يستعمل حبات من زجاج ادوم الملون أر فصوص من الأحجار 
الملونة» وأحياناً الأحجار الكريمة في هذا التطريز. | 

7 اشتلوت الوكرماف: مو سلوب ينتهع فيه برد خاضة في شيع أشررظة 
وباستخدام خيوط من الحرير المبروم أو الصوف أو الكتان» وكانت تمثل ملائكة 
وقديسين أو تكوينات نباتية» وكانت تشبه في أساليبها الزخرفية الأشرطة المنسوجة: 
ولكن كانت تنسج بلون واحد إما أن يكون من نفس لون الرداءء أو أن يكون متباينا 
معهء كما كان ينسج بهذا الأسلوب بعض السئر والمفارش. 


419و 


كما عرف أسلوب آخر وهو عمل ثقوب زخرفية غالبأ ما تكون دوائر صغيرة 
مختلفة الأقطار أو مربعات ومعينات تخلق تكوينات. زخرفية غالبا ما يكون' بدرجة أكثر 
قذامة من لوق الررداءة و اهكان أخرئ ها تكين بلون مخالف ومتباين مع لون الرداء» وإذا 
كانتدح اليقوب: وفيعة ودقيقة بوكقين 5 منسيت “شكال الآجور", أما إذا اتسعت وابتعدت 
بعض الشيء سميت أشغال الجيبير . 

أما في العصر الإسلامي فقد عرفت عدة مراكز صناعية ملانتاج سينا 
'تنيس"؛ و'دمياط"؛ 'وشطا" » و"الإسكندرية" » و" الفسطاط" » و"أرمنت"» و"البهنسي"؛ 
و"الفيوم"» و'درنكة", و"أسيوط"". و"دبيق" : 

ومن المنسوجات نسيج البقلومون» وهو نسيج متموج متغير الألوان يصنع منه 
كسوة السروجء وجوانب المحفات المستخدمة في مواكب الخليفة» ونسيج القصب 
لصناعة العمائم لرقته» ويصنع من الكتان» والبدنة تصنع منه ملابس الخلفاء. 

وقد ظلت أساليب الصناعة والزخرفة القبطية سائدة ف في العصر الأموي وبداية 
العصر العباسي دون حدوث تغيير في أنواع أو أشكال اكت فيما. عدا نسج شرائط 
أفقية في العصر الإسلامي لتتلائم مع الشريط الكتابي الكوفي المصاحب لها في الزخرفة 

مضا الهم فى ككذه الفازة كلوقه الإزقهة سنهة البدة امن الكناق والفيوك 
واللحمة من الحريرء ومنها ما هو تكون سدته ولحمته من الحرير وبه تطريز بخيوط 
من الذهبء وأيضا نوع من النسيج المطبوع بالقالب. 2 - 


هما سبق هن سرد يمحن توضيح غصة أهور في ٠‏ , 

2 ا ليم ف النيداعة وجمال الؤبخازكة لزن 
المصري القديم الخالص . 

- النسيج الروماني: به مظاهر الثراء ووضوح التأثر بالطراز المضري القديم. 

- النسيج البيزنطي: به المظهر الديني المسيحي مع وضوح المؤثرات الفارسية 
والقبطية عليه . , 

- النسيج القبطي: يجلو لنا فنأ مصرياً مصطبغاً بالصبغة اليونانية والرومانية مع 
الجمع بين سحر الألوان ورقة نسجها ودقة صناعتها وبين الموضوعات الزخرفية 


-م18و- 


المستمدة من الأساطير اليونانية» وتصوير القصص الدينية المسيحية وصور 
القديسين بدرجة مسرفة إلي الحد الذي قال أحدهم ' إن الناس أصبحوا يحملون 
الإنجيل علي ملابسهم بدلا من أن يحفظوه في صدورهم" . 
- النسيج الإسلامي في صدر الإسلام جمع بين التقاليد الساسانية والهيللنسئية مع 
تون السطوينة القن ناك لدريا الحعوقة امسر انع ويكرة ادن ونان 
الخاصة" »؛ و" طراز العامة " وهي مصانع اصتطلح علي تسميتها بهذا الاسم وذلك 
في مدينة الفسطاط الإسلامية . 
* زخارقك النسيج الإسلافيي والمؤثراءته الفنية الأخري عليه : 
وتنحصر القطع التي تغطي القرون الثلاثة الأولى من الهجرة في قطع.من نسيج 
الصوف متأثرة بالمؤثرات القبطية إلا أن بها كتابات بالخط الكوفي موزعة بين متحف 
الفن الإسلامي!')؛ ومتحف برلين!". 
وفي العصر العباسي نجد أن أول قطعة نسيج مصرية وجدت حتى الآن وعليها 
ذكر الطراز ترجع إلي سنة 74١ه(84/م)‏ 9): إلا أن أكثرٌ أنواع النسيج شيوعاً خلال 
العصر الطولوني في مصر وبعده بقليل ذلك النسيج الذي كان سداه من الحرير أو 
الصوف ولحمته من الكتان» هذا ولو أن الأنسجة المصنوعة من خاص الحرير كانت 
معروفة في هذا الزمن المبكر. 
ولم يقتصر الأمر علي ذكر أسماء الأمراء والحكام الطولونيين بل أننا نجد أن 
ينها يمل" التعاء: الفا بس «العبائر ومن انكل "الك قملئعة اللسيج التي لني عليا 
أستسع الخليفة العباسي "الأمين"» مما يدلل علي أن مصر كانت من المراكز الهامة لإنتاج 
النسيج الذي يحتاجه البلاط العباسي في بغداد بالعراق. 2 
وأمدتنا الحفائر بالفسطاط (القرافة الكبرى) في نطاق اسطبل عنئر, بأمثلة كثيرة من 
النسيج من العصرين الإخشيدي والفاطمي من خلال العثور علي منسوجات لأكفان 


11/ - 1/88 عبد الرحمن فهمي : النسيج " بحث ' في كتاب القاهرة . تاريخها . فنونها . آثارها ؛ ص‎ )١( 

(؟) زكي محمد حسن: أطلس الفنون»ء ص 2١185‏ شكل .51١‏ 

(") زكي محمد حسن: زخارف المنسوجات القبطية» مجلة كلية الأآداب» جامعة القاهرة» م؟١»2‏ ج١.»‏ مايو 
سنة ٠96ام‏ , ْ 


(4) هي قطعة النسيج المنسوجة في القيس (قيس)» ومؤرخة يفنة ١18‏ م * 


-غ1و- 


الموتى بالقرافة الكبرى وذلك أثناء إجراء الحفائر من قبل المعهد الفرنسي للآثار 
الشرقية (البعثة الفرنسية) في موسم عام 1914 ١مء‏ ومن أمثلة النسيج قطعة نسيج من 
قنين اكتكان جار هرفة شريظ القن من الذوون قو امه كناية عوفية حك اقها لشيلاة 
وتسليم علي الرسول (ي) وعلي آله أجمعين» وشهادة التوحيد» وهي مؤرخة بعام ١٠١‏ 
ه/؟"1م أي أنها تعود إلي العصر الإخشيدي7).(أنظر الكتالوج لوحة رقم١5")‏ . 

أما العصر الفاطمي فقد ازداد الطلب علي منتجات النسيج؛ إظهاراً لتفخامة في 
الثياب والخلع التي كانت تهدى في مختلف المناسبات» وقد أورد الرحالة الفارسي ناصر 
خسرو أمثلة لما كانت تنتجه مصر من أنواع النسيج المختلفة» وأسماء المنسوجات التي 
أشتهرت في ذلك العصرء والتي لم يكن لها مثيل في جودتها في أي مكان آخر من 
العالم("؛ مما يدلل علي أن صناعة النسيج من أهم الصناعات التي ارتبطت بمستوى 
ليق وز الشركة الاس بلنكه عضي حول الرن الخافتن اليكو ي/ الحادي عشر الميلادي, 
0000087 

* العصر الأول ( المعز والعؤيز والحاكه) : فيدا بين سنتي /5٠ه‏ و 5 
(479 - ١٠١٠م)‏ وغالباً ما تتألف الزخارف خلال هذه الفترة من عناصر نبائية مورقة 
ورسوم حيوانات وطيور متقابلة أو متدابرة في داخل أشكال مسدسة أو جامات بيضية 
الشكل بين شريطين من الكتابة الكوفية» وقد كانت أشرطة الزخارف في أول الأمر قليلة 
وضيقة» ولكنها أخذت في الاتساع كما أخذ عددها في الإزدياد . 

* العصر الثاني ( هترتي الليةتين الظاهر والمستنصر بالل) :بين سنتي ١١4ه‏ 
و 480ه (44-370780١1م)‏ » ويتميز بأسلوب أجمل وأكثر اتساقاً ويتنوع أعظم في 
العناصر الزخرفية المستخدمة» هذا مع استبقاء الطريقة التقليبية السابقة القائمة علي 
أشرطة من الجامات تحدها كتابات كوفية» ويعتبر نسيج هذا العصر من أروع ما انتجته 
المصانع في ظل الدولة الفاطمية في مصر. 

* العصر الثال ( هو الطي يوافق #قرتي الخليفتين المستعلي مالل والآهر 
بالقنا )بين مسحت 107 هدو فت 54ت 11م وفيه تر :قطورا 


. 45 حفائر البعثة الفرنسية » سنة 1944» رقم /ا١ مقبرة رقم‎ )١( 


(؟) ناصر خسرو : سفرئاقة » ص , 


16و 


مهما في أسلوب الزخرفة إذ قل استخدام الجامات وحلت محلها الأشرطة الزخرفية 
فنراها في أواخر هذا العصر تتجه إلي الخط النسخي الذي بدأ ظهوره حينتذ في مصر. 
العصر الرابع : وهو الأخير . ويوافق فترات حِحَو الخلؤاء ( الحافظ والظاهر 
والفائز والعاضد) بين سنتي 5574ده - و 1ا55هه (59١١1-١71١١م)»‏ وهو يتميز 
توك و تتاف لإزيدا رقع المفدولة والدالق اقبي روسيم لذ وله ال دريو اصصق 
معها تغطي صفحة النسيج كله؛ أما لون الأرضدية فهو في الغالب أصفر ذهبي لامع؛ 
ومن المدهش أن الألوان علي النسيج ما زالت محتفظة حتى اليوم بلمعانهاء ولم يطرأ 
وكان هذا النوع من النسيج الذهسي تقليداً - دون شكج لنسيج أكثر فخامة ومطرز] 
ومنسوج بخيوط الذهب » وظهر في العصر الفاطمي. أنواع أخرى من النسيج ذي 
التصميمات المطبوعة بلون ذهبي والتي رسمت بخطوط من اللون الأحمر والأسود» وقد 
راج هذا النوع لكونه أسهل صنعاً وأبسط زخرفة من النسيج المنسوج بالحرير» وأقل 
تكاليف ونفقات بحكم رخص مواده الخام من تلك الثي كانت تنسج بخيوط الذهب. 
وممالا شك فيه أن دقة التصميمات وروعة الرسوم؛ والجودة في نوع النسيج 
نفسه يدلل علي أن هذه الأساليب الفنية الجديدة لم تكن تعني تدهوراً في صناعة النسيج 
الإسلامي في العصر الفاطمي» وإنما كانت استنباطاً لطرق فنيه مشتقة من الطرق 
القديمة وتمشياً مع مقتضيات المطالب المستحدثة . 
والدليل علي الدقة والإجادة في الصناعة والروعة في الزخرفة ما عثر عليه من 
نسيج في القرافة الكبرى يرجع إلي العصر الفاطميء ويمثل ذلك قطعة نسيج من 
الصوف قوام زخرفتها عبارة عن دائرة (جامة) علي هيئة ميدالية يحيطها من الخارج 
دائرة من الزخارف النباتية المتوالية» وتحوي الدائرة - أي الميدالية - داخلها رسوم 
حيوانات كلاب صيد وغزلان؛ ونجد هنا الرسم متأثراً بالبيزنطي؛ وتؤرخ هذه القطعة 
بالقرن الرابع - الخامس الهجري ( العاشر - الحادي عشر الميلادي) ووجدت في 
حفائن البعكة الفرنسية بإمنطيل بغش (اللعان الكتااوج الوحةاوقم )+ 


من خلال نسيج العصرين الإخشيدي والفاطمي نستنتج عدة أمور : 


-95و- 


- أن النسيج في العصر الإخشيدي شمل شريط كتابي كوفي أفقي من الحرير علي 
نسيج كتان مما يوائم الشرع الشريف في استخدام الحرير. 
- النسيج الفاطمي استمر في استخدام أساليب صناعية كانت معروفة. 
- طريقة القباطي ويكون نسيجها سدته من الكتان ولحمته من الصوف أو الحرير. ١‏ 
- طريقة النسيج المطبوع حيث كان معظم الزخارف باللونين الأحمر والبني مع تحديد 
. الحواف باللون الذهبي؛ مستخدماً القلم البسط مع المداد البني الداكن. 
- طريقة النسيج المطرز بخيوط عادية من الحرير الملون أو بخيوط من الذهب أو 
الفضة (أسلوب السيرما). 
- هناك مؤثرات بيزنطية علي النسيج الفاطمي من غزلان وكلاب صيد وغير ذلك من 
رسوم الحيوانات الأخرى. 
- استمرار استعمال المواد الخام من كتان وصوف وحرير» وهي المواد المستعملة قبل 
العصر الفاطمي مع جعل الحرير يلعب الدور الأول والرئيسي بالنسبة للنسيج في 
أكن ذلك العظبد 1", : 
وأما النسيج في العصرين الأيوبي والمملوكي فإن أهم القطع المعروفة لنا منه إنما 
هي من المنسوجات الحريرية»؛ وكانت الإسكندرية ودمنهور أهم مراكز انتاجه» ونظرا 
لأهمية النسيج في هذين العصرين فقد كانت هناك مراسيم متعلقة بتعيين ناظر لدار 
الطرازء مع تحديد واجباته ومهام وظائفه('!. وكانت أنوال تلك الدار تقوم بانتاج الثياب 
والتي كانت زخارفها تتضمن أشرطة مكتوبة بألقاب السلطان» وأشرطة بها رسوم 
لحيوانات أو مناظر صيد أو رسوم نباتية مورقة؛ أو علي أرضية من التوريقات؛ وكانت 
بعض أنراع المنسوجات تحمل أسماء مشتقة من أسماء الحيوانات أو الوحوش التي 
صورت عليها من ذلك " المنمر" ( مشتقة من لفظ النمر) » و"المفيل" (مشتقة من لفظ 
الفيل) بالإضافة إلي العبارات الدعائية. 


)١(‏ ,(لتصتاة1 ,لأمقططم ,لع زتجقتصسن) وعطة17 حدر معغو أن عناعملماهت) :(.) ,اصطبيكر 
2 ,تالماع صتطمة ا 


(1) القلقشندي : صبح الأعشى» ج؟١‏ ص 475 - 4371 
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وفي أواخر القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر توثقت العلاقات التجارية بين 
بلاد العالم الإسلامي وبلاد الشرق الأقصىء مما كان له أثره في استخدام عناصر 
الزخارف الصينية في المنسوجات الحريرية سواء منها الدمشقي والحرير الموشي» ومن 
هذه العناصر رسوم زهور اللوتس وزهور نبات عود الصليبء والزخارف النبائية 
الحلزونية التي رسمت في هيئة سحب»؛ فضلاً عن رسوم بعض الحيوانات الخرافية 
الشائعة في الفن الصيني» وإن كانت العناصر الزخرفية الزقليدية قد استخدمت؛ وهي 
متمثلة في أشرطة الزخارف منسوجة ظلت هي الأعم» وهي عناصر بقيت بعيدة عن 
التأثر بنفوذ الفن الصيني. 

ولم يقتصر استخدام أسلوب الزخارف الصينية علي النسيج في مصرء بل وجدت 
شائعة في قطع النسيج المعروفة والمصنوعة في إيران وسورياً خلال العصر المملوكي؛ 
وكنت ألقاب سلاطين المماليك الموجودة علي قطع النسيج التي عثر عليها في خارج 
مصر أثرا في استنتاج أن المنسوجات الحريرية التي كانت تنتج في مصر تصدر إلي 
الخارج. ك 

وفي العصر المملوكي ظهر أسلوب عمل قوالب لطبع الرسوم والزخارف علي 
المنسوجات الكتانية والقطنية» وهي ما تميزت به الهند في العصور الأولى حيث دللت 
علي ذلك المصادر التاريخية؛ وأن بلدان الشرق الأوسط توسعت في استيراده من هناك. 

وإن كان هناك نوع من النسيج ظهر في أواخر الدولة الفاطمية» وهو النسيج 
ذا الزخارف المطبوعة التي رسمت خطوطها الخارجية المحددة بالأحمر أو الأسود ثم 
ملئت فراغاتها الداخلية باللون الذهبي؛ وعلي كل حال فإن تلك الزخارف المطبوعة 
تتميسز بالحيوية؛ والرشاقة في الكتابات النسخية علي أرضية من الزخارف العربية 
المنتهية برؤوس حيوانات أو طيورء والزخارف التي كانت تنفذ في المنسوجات 
الحريرية كانت من الروعة بحيث اقتبسث لتزيين المنسوجات ذات الزخارف المطبوعة. 

مما سبق نضع عدة أبعاد رئيسية بالنسبة للمنسوجات في العصرين الأيوبي 
والمملوكي في مصر: 1 ش 
- كان العصر الأيوبي يغلب عليه روح الجهاد ضد الصليبيين مما كان له أثره في 
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لما حدث من إنتاج منسوجات في المدن الإيطالية سواء علي يد النساجين المسلمين 
في صقلية» أو علي يد الأسرى المسلمين في الحروب الصليبية» ومن ثم نهضت 
صناعة النسيج في مدن 'لوكا"؛ و 'فلورنسا" » و "البندقية" ('). 

عادغية ملاح الذرين تترهم الفأررف للحربيةوروح الجيام حصان الدووضن وصداءة 
النسيج فعهد إلي المحتسبين بمراقبة مصانع النسيج لجودة الإنتاج ودقة الصناعةا"ا 
في الفسطاط والقاهرة. 2 

- أقبل النساجون في العصر المملوكي علي نسج الكتان في حين ازدادت العناية بي 
الحرير وتطريزه أو طبعه؛ والحق أن نسج الحرير في القاهرة قد تأثر في ذلك 
العصر إلي حد كبير بمنتجات الشرق الأقصى التي أدخلها المغول إلي الشرق 
العربي خلال سفاراتهم وهداياهم لسلاطين الممالبك» وذلك من خلال البعثات بين 
الدولة المملوكية وبين المغول في الصين أر مغول القفجاق حول البحر الأسود 
بروسيا الحالية لتحمل إليهم المنسوجات النفيسة(. 


- تنوعت طرق الإنتاج في المنسوجات منها ما هو منسوج من القطن أو الحرير: أو 
الصوف ومنها ما هو مطرز بخيوط حريرية متمثل في العناصر الزخرفية؛ ومنها 
ما هو مطبوع بقوالب خشبية منقوش عليها الزخارف بالحفر الغائر» وتغمس القوالب 
في الأصباغ قبل الختم في أماكن متعددة علي الثوب في أسلوب زخرفي رائع. 
والنسيج في العصر العثماني» نجده قد اقتصير علي الديباج والمحمل -القطيفة - 
التي تزينها الزخارف التركية أهمها زهور القرنفل» والخزامي» والسوسنء والورود: 
والمراوح النخيلية» متأثراً بما علي الخزف والبلاطات التركية. 
* المنسوجاءته في القرنين الثامن مشر والتاسع مشر الميلاديين : 
إذا كان الفتح العثماني لمصر قد قضى علي الطابع القومي للمنتجات النسجية 
وأصبح الإنتاج للمنسوجات في مصانع القاهرة محيوداً جداء فإن المنسوجات التركية 


)١(‏ عبد الرحمن فهمي : النسيج » ص 757 ' ش 
(؟) النويري: الإعلام بالإلمام فيما جرت به الأحكام والأمور المقضية في واقعة الإسكندرية؛ م؟ » أوراق 
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الحريرية ظلت ذات الأشرطة الكتابية الأفقية والتد قم تنتجها القاهرة العثمانية» 
وخاصة تلك التي تكسي بها القبور والأضرحة؛ حيث كانت تدبج بآيات من القرآن 
الكريم أو أحاديث نبوية أو عبارات أدعية. 

وما وصل الينا من ستائر وأجزاء من ملابس وأزياء لرجال الدين» وملابس 
كهنوتية» وما يخص حفط الكتب الدينية» ليغطي دلالة التواصل من حيث أسلوب 
الصناعة أو الزخارف التركية العثمانية. 

ومسن منسوجات الحرير ستارة حريرية مطرزة بخيوط من الفضة مصنوعة 
بأشغال الإبرة» أمام باب الهيكل بالكنيسة المعلقة ويزخرف تلك الستارة إطاذان 
مستطيلان أفقيان أحدهما علوي ويحتوي علي نص كتابي باللغة القبطية» والآخر سفلي 
ويحتوي علي نص كتابي باللغة العربية يتضمن صيغة وقف الستارة علي بيعة السيدة 
العذراء بصيغة ' وقفا مؤبدا وحبسا مخلداً علي بيعة الست السيدة العذراء"» ويتوسط 
الستارة صليب في وسطه قام الفنان بعمل علامة ( ” ) (زخرفة:صلبانية) ينتهي كل 
طرف من العلامة بزخرفة صلبانية كما لو كانت ورقة ثلاثية» ويزخرف الصليب من 
الداخل فروع نباتية تتماشى مع أطراف الصليب الأربعة» وتلك الأطراف كته باوراق 
نباتية هي نهايات الفروع النباتية الداخلية» بينما الأطراف الخارجية للصليب تنتهي 
بشكل ورقة ثلاثية» وبين أركان الصليب حروف تشمل رموز "المونوجرام' أي اسم 
المسيح؛ ويعلو طرف الصليب العلوي منظر للسيدة العذراء تحمل الطفل المسيح وعلي 
مستوى منخفض قليلاً رسم ملاكان مجنحان ٠.‏ 

أما علي جانبي طرف الصليب السفلي جامتان داخل كل منهما عبارات باللغة 
. العربية» والصليب والرسوم الآدمية والكتابية والنباثية داخك عقد نصف دائري ممثل 
بطريقة نبانية زجزاجية؛ وفي توشيحتي العقد رسمت وردثان مع أفرع نباتية تملا 
توشيحتا العقد؛ وشغل الأبرة هنا بصفة عامة يحمل طابع إلقرن الثامن عشر الميلادي 
بالمقارنة مع الرسوم النباتية والآدمية والصلبائية في الأيقونات من جهة»؛ وما وزد.في 
مخطوطات القرن الثامن عشر المبلادي» والزخارف التركية التي وجدت في ذلك القرن 
من جهة أخرى.( أنظر الكتالوج لوحة رقم ؟565؟) ْ 

ومن نسيج المخمل - القطيفة - كمان مصنوعان من القطيفة القرمزية التي بها 
خيوط (خطوط) من الحرير والمطرزة بخيوط من الفضة؛ وهما يصلان إلي المرفقين؛ 
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حيث يتسعان قليلاً للموائمة مع الرسغ؛ وكل كم مشغول كله بأشغال من الزخارف 
العربية والنجوم التي تحتوي صلبان علي شكل زهورء ونجد علي الكم الأيمن رسم 
للعذراء وهي تحمل الطفل المسيح » وعلي الكم الآخر رسم لرئيس الملائكة ميخائيل 
شيك ينمت ومية ان وهذ اق الرسمان منطر زاخ بأتتفال الإبوة الزائقة بالو ارق الختاريها 
الفنان بدقة» وقد قام الفنان بتزويد كل كم بشريط عريض بين إطارين مشغول بصلبان 
ونجوم علي التواليء؛ ويلي ذلك شريط آخر من الكتابة العربية» وكل الزخارف 
والفمفنة اك متكونة كزوط ين لقص 

وناك شق غلني القنيق شنيتته)" رقن نتابسن على ربعت يع ) الشوفين 
المجيدين أباكير ويوحنا التي بين الكيمان»ء وعوض يا رب من له تعب في ملاكوت 
السموات” ومن خلال النص تجد أن بين الكيمان هو المكان الذي يقع به دير الأمير 
تادرسء والكيمان هي تلال وأجزاء مرتفعة من الأرض المجاورة للحصن الروماني» 
والدير هنا يشمل كنيستان هما الأمير تادرس المشرقيء وأباكير ويوحنا الثئي منها الكمان 
المذكوران» ويؤرخ الكمان بالقرن السادس عشر الميلادي (أنظر الكتالوج لوحة 
رقم" 35) : 

ونرى مثالاً آخر من النسيج المخملي في بدرشيل ( البطرشيل) "امن القطيفة 
القزمزية المطززة يخيوظ فصيه؛ وفي الجقء العلوي من البترهيل فتحة للرأئن وفطوز 
بأشكال وتصميمات من خيوط الفضة السميكة؛ وفي قمة البدرشيل تحت خط مزدوج 
كتابة عربية يفهم من صيغتها أنه خاص بكنيسة أباكير ويوحناء ويتخلل الكتابة العربية 
زخرفة صلبائية من صليبين» ويزخرف البدرشيل إطاران جانبيان بطؤّله مشغولان 
بزخارف نباتية قوامها أغصان زيتون وأوراق الشجرء بالإضافة إلي إطاران مزخرفان 
بزخارف الجدائل (زخرفة مجدولة) بطول وسط البدرشيل» وقد انقسم البدرشيل إلي أثنى 
عشر موضعاً يشتمل كل موضع منها علي وجه أحد التلاميذء وقد كتب اسم كل تلميذ 
باللغة العربية في إطار مستطيل فوق رأسه؛ وارتدى كل تلميذ نوعاً من العباءات ذات 
لقتست ريدي كل مليم دلقاطتكان افق دوي حبق أسيقك لزه يمني يشتليبة 
)١(‏ البدرشيل أو البطرشيل : محرف من الكلمة اليونانية إبيتراخيليون أو الأبتراشيليون؛ وفي القبطية 


أوراريون '105:ة:0 " والبطرشيل : هو وشاح عريض خاص بالشمامسة يلبسه كبارهم علي الجهة 
اليسرى؛ ومن تحت الإبط إلي الكتف اليسرى بينما يلبسه صغارهم علي شكل صليب. ش 
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والرسوم الآدمية منفذة بدقة متناهية كما لو كانت منفذة بالمعدنء بالإضافة إلي الإجادة 
الفنية في الإطارات والأشرطة والزخارف النبائية والكثابات الملونة بماء الذهب (اللون 
الذهبي)» ونتيجة الاستخدام المفرط في خيوط الفضة للتطريز يجعل البدرشيل ثقيل عند 
الإرتداءء والزخارف والتطريز علي نسيج من الحرير الأزيرق» ويخص هذا البدرشيل 
كنيسة أباكير ويوحنا بدير الأمير تادرس المشرقي بمصر القديمة » وبمقارنته بيدرشيل 
من اللون البني دون تطريز بالفضة بكنيسة الأميرٍ تادرس والمؤرخ بعام ١١6١م‏ من 
حيث الشكل والزخارف يمكن تأريخ بدرشيل كنيسة أباكير ويوحنا بالقرن السادس عشر 
الميلادي؛ وبالمقارنة أيضاً من حيث الرسوم الآدمبة والنباتية والصلبانية بما علي الكمين 
الخاصين بنفس الكنيسة والثابت تأريخهما بالقرن السادس عشر الميلادي أيضاً أكد 
تأريخ البدرشيل بنفس القرن . ( أنظر الكتالوج لوحة رقم؛ 5). م 

ويوجد بدرشيل آخر خاص بكنيسة القديسة بربارة» وهم من قماش الأطلس 
المشغول أيضا وعليه رسوم زخرفية» وتحمل تلك الزخارف تاريخ ١١1١8‏ للشهداء 
يوافق 7١18م"‏ وتمدنا كنيسة سان جورج بدير مار جرجس للروم الأرثوذكس بمصر 
القديمة بمجموعة هائلة من البدرشيلات منها ما هو علي أرضية زرقاء ؛ ومنها على 
أرضية صفراءء وما هو قرمزيء وما هو قرمزي وأخضر وكلها مصنوعة من الحريرء 
ومرسوم عليها صور التلاميذ أو القديسين» ومشغول بأشغال الإبرة» إلا أن هناك واحدا 
. من تلك البدرشيلات عليه رسوم تمثل صلبان» ومعظمها "ذو أهداب (شراريب) سفلية 
كما لو كانت أهداب الستائر» وتتشابه مع البدرشيلات القبطية في.الشكل والزخارف 
وأسلوب الصناعة والمادة الحريرية» وكذلك في الاستخدام . 

ومن بدرشيلات كنيسة سان جورج للروم الأرثوذكس إثنان أحدهما : 

مزخوت فين :مطته الحازية يؤيخا رن نيانية نل رظان يظرلة يتن اعلى: إل انمق 
علي جانبيه الطويلين يحوي كل شريط سبعة رسوم آدمية تمثل تلاميذ وقديسين كل منهم 
داخل دخلة يتوجها عقد نصف دائري» ووجوه الرسوم الآدمية تحمل الطابع البيزنطي 
مسن حسيث وجود العيون اللوزية» والالتفاتة بوجوه خلاثة آرباع: بالإضافة إلي وجوه 
أمامية» وعلي الرغم من الاتفان في الرسم إلا أن الفنان استطاع أن يجعلها معبرة عن 
الطابع في الجمود والصرامة مستلهماً رسم الأيقونات؛ والزخارف النباتية بها إجادة 
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ومهارة إلي جانب الدقة في إبراز التفاصيل في إلرسوم الآدمية حتى في رسم اللحي؛ 
ورفع الأيديء ووقفات الشخصيات؛ مع ظهور التباين في الوقفه والملامح» وطيات 
النياب لكل منهم مما يجعلنا نقف أمام لوحة فنية منسوجة بالتطريز علي الحرير تحمل 
سمات الثراء الفني وخصائص الفن في القرن التاسع عشر الميلادي» ويؤرخ البدرشيل 
بالقرن التاسع عشر الميلادي( أنظر الكتالوج لوحة رقم وم , 


- وهناك بدرشيل آخر ضمن مجموعة الروم الأرثوذكس-علي نسق بدرشيل 
كنيسة القديسة بربارة المحفوظ في المتحف القبطي من حيث وجود الإثنى عشر تلميذا 
ولكن أظهر الفنان في البدرشيل الذي نحن بصدده الرسوم الآدمية بشكل متنوع في 
الحجم والأطوالء والملابس وطياتها اليونانية المعروفة مع وجود السحنات والعيون 
المنحرفة والشراريب التي بأسفل البدرشيل بالطابع الموحي بالتأثر بالفن اليوناني؛ 
والزخرفة العثمانية في القرن التاسع عشر الميلادي. ومن ثم يؤرخ بالقرن التاسع عشر 
الميلادي (أنظر الكتالوج لوحة رقم "5"). ْ 

ومن الملابس الكهنوتية أغطية الرؤوس (القلنسوة)» فقد أمدتنا مجموعة ثياب 
رجال الأكليروس بكنيسة سان جورج للروم الأرثوذكس أيضاً بأنواح وأحجام وأشكال 
مختلفة من أغطية الرؤوس منها غطاء (تاج) رأس من الحرير مؤرخ ب(١١٠117-‏ 
7 م) لأحد بطاركة الكنيسة وهذا التاج يحوي زخارف نباتية غاية في الروعة تمثل 
الزخارف العثمانية في القرن الثامن عشر الميلادي من أفرع وأوراق نباتية بتخللها رسم 
يمثل السيدة العذراء تحمل الطفل المسيح في جلستها الملكية المعتادة؛» بينما نجد تاج آخر 
من الحرير من نفس مجموعة الكنيسة المذكورة مؤرخ ب(805١-18155م)‏ لأحد 
البطاركة؛ وعليه زخارف نباتية من فروع وزهور يتخللها رسم ديني يمثل السيد 
المسيح؛ ويعلو كل تاج صليب علي الطراز اللاتيني ( أنظر. الكتالوج لوحة رقم10"”) . 

ونرى رحلة المنسوجات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عش الميلاديين يجمع 
أسلوب السيرما (أشغال الإبرة) والتطريز فيها لاسيّعمال خبوط الفضة علي المنسوجات 
الحريرية التي وصلتناء وتنتمي إلي المنشآت الدينية بحي مصّر القديمة» ومنها مجموعة 
حافظات لكتب التوراة والكتب الدينية الخاصة بالمعيد اليهودي (معبد ابن عزرا) بمصر 
القديمة؛ وقد حملت الحافظات أسماء من أهدوهاء وتاريخ الإهداء علي بعضهاء وأيام 


سك 


المناسبات اليهودية علي بعضها الآأخر» ويجمع تلك الحافظات وجود النجمة السداسية 
المفضلة لدى اليهود (نجمة داود). 


فالمجموعة التي بين أيدينا منها ما يحمل كتابات عبزية بخط مربع جميل» ويمثل 
ذلك حافظتان من القماش أحداهما: عليها نص كتابي للإهداءء وصاحب. الإهداء؛ 
وتاريخه وصيغة النص الكتابي العبري" يهوا"' تبرع لطائفة مصر القديمة من السيدة 
الصالحة والجليلة زوجة ناميلا وابنه سيدنا يونان في يوم رأس شهر مايو 1841م'. 

ونرى هنا في هذه القطعة التأثر بالخط الكوفي من جهة» واستمرار أسلوب 
الراشي في اللغة العبرية وحروفها من جهة أخرىء مع وجود التنسيب في شكل الكتابة 
وأحجام الحروف وتوزيع الكلمات بشكل أفقي ليتسق مع الشكل الرأسي ليتناسب وملء 
ساحة الحافظة؛ بل نجد التأثر بالألقاب الإسلامية مثل الصالحة. الجليلة مما يؤكد 
التواصل بين الفنون ومراسمها دون التقيد بالمذهبية (أنظر الكتالوج لوحة رقم 5/8") . 


والحافظة الثائية توسطها كتابة عبرية عليها اسم المهدي لها دون تاريخ والنص 
'ربي موشى - اليجرا بنزوليا ابنة متسليح ورينا لاوي" » ونجد هنا وجود أسلوب 
القرووف الدرريفة الانتكة .فس الزاشي في الله الدية !القن كانتا كته بالدروية يخووقة 
عبرية في العصور الوسطىء» ووزع الفنان حروفه .لتتوسط الحافظة» ولكن مع ورود 
أسماء يهودية موشىء ولاوي ( صاحب سفر لاوي)» ويظهر الطابع الإسلامي في 
صيغة الوقف علي المنشأة الدينية من قبيل التأثر بما كان سائدا في المكتبات الإسلامية 
في المدارس والمساجد من أسلوب لحفظ الكتب (أنظر الكتالوج لوحة رقم 5ي"”؟) . 

وتطور الأمر في مجموعة الحافظات» بحيث نجد الكتابة العبرية يحيطها فرعان 
نباتيان بشكل معقود جذرهما من أسفل؛ وينفرجان من أعلىء مع وجود زهرتان أحداهما 
أعلى النصر والأخرى أسفله؛ ويعلو الحافظة التي يكون شكلها يشبه شاهد القبر 
الإسلامي (ذات عقد مدبب) نجمة سداسية؛ ويمثل هذا النوع من الحافظات حافظة باسم ' 
يعقوب إيراهام' الذي أهداها للمعبد» وتؤرخ بالقرن التاسع'عشر الميلادي (أنظر 
الكقااري لويخ وف 010 0 


. يهوا : اسم الرب لدى اليهود‎ )١( 


غ417 


وهناك حافظة لحفظ صندوق التوراة نجد الثراء الفني ودقة الزخرفة بمرور الوقت 
بتمثل في الفرعين النباتيين اللذين يحيطان بالنص العبري» وينبثق من كل فرع أوراق 
نباتية وزهور القرنفل واللوتس بالإضافة إلي الأوراق الرمحية؛ ويتقابل الفرعان عند 
النجمة السداسية التي تعلو النصء لتصنع بذلك دائرة زخرفية بها واقعية تعبيرية» وإن 
كانت تؤرخ بالقرن التاسع عشر الميلاديء فهي كالمعتاد نجد النص يحمل الإهداءء 
وصيغته ' حنا لإنوم ولإشن - حارس إسرائيل " ( أنظر الكتالوج لوحة رقم )”1١‏ . 

ونجد نوع أخر من أسلوب الكتابة علي الحافظات غير التي اتبعت في الأمثلة 
السابقة» فبدلاً من أن تكون الكتابة بشكل خطوط أفقية تتوائم مع التنسيب الرأسي للجزء 
المشغول بالكتابة» جعل الفنان في نماذج أخرى الكتابة سطران إثنان مع جعل السطر 
الثالث علي هيئة نصف دائرية يعلوها نجمة سداسية» ويحتوي ذلك كله فرعان نباتييان 
قوام كل منهما أوراق نباتية وورودء وينعقد الفرعان في أسفلوما بهيئة الرباط (فيونكة)؛ 
ويمثل ذلك حافظ من القماش " تبرع للطائفة المقدسة من قبل شمعون هراري ' (أنظر 
الكتالوج لوحة رقم ١ا”)‏ . 

وفي تطور آخر لأسلوب الزخرفة الكتابية والنباتية والهندسية جعل الفنان يكرر 
الوحدة الزخرفية من كتابية ونباتية وهندسية مرتان علي الحافظة الواحدة» فمن ضمن 
المجبموعة حافظة من القماش لصندوق توراة كرر الفنان عليها وحدتان منفصلتان كل 
منهما تحتوي علي فرعين نباتيين بينهما نص كتابي عبري يعلوه نجمة سداسية» وجعل 
بين الوحدتين الزخرفيتين نجمة سداسية داخلها مقاطع كتابية» والكتابات في كلا 
الوحدتين الزخرفيتين نصها 'موشي بوريرا - موشي طريبس" (أنظر الكتالوج لوحة 
رقم 009؟) , 9 ش 

ووجدث حافظات لصناديق التوراة تمثل عليها مناظر معمارية إلي جانب الكتابات 
ورموز المينوراة ذي المغارز (الفروع) السبعة والشموع نظير ما يوجد من مينوراة 
بجانب الهيكل بالمعبد اليهوديء مما جعل الفنان يتمثله علي نسيجه؛ من هذا النوع 
حافظة لصندوق توراة علي اركانها الأربعة أربع دوائر داخل كل منها منظر معماري 
أنيق يمثل طرز معمارية مختلفة» وبين الدائرتين السفليتين إطار مستطيل مقسم إلي 
فسمين العلوي منهما يحمل كتابات عبرية والسفلى يتضمن رسم معماري دقيق لعمائر 
متعددة الطر زء ويتوسط ذلك القسم مينوراة ذي سبعة فروع تتلامس مع سطر كتابي 


ااا 


نصف دائري قرب الكنار العلوي للحافظة» وباقي الإطار المستطيلن مشغول بكتابات 
عبرية موزعة في توزيعات أفقية ورأسية؛ وهذا الإطار المستطيل علي أركانه الأربعة 
ثلاثة أرباع دوائر» ويقرأ من الكتابات صيغة " علي شرف أيام السبت والأعياد - لأيام 
السبت - للأعياد"؛ وتؤرخ الحافظة بأسلوبها الواقعي بمقارنتها بلوحات فناني القرن 
التاسع عشر - بنففس القرن التاسع عشر الميلادي للحيوية والواقعية والإجادة في 
التوزيع والرسم والعناصر المعمارية التي تحتويها.( أنظر الكتالوج لوحة رقم 174؟). 

وقد جمع الفنان علي نسيجه في القرن التاسع عشر الميلادي ما بين الرمزية في 
النجمة السداسية؛ والتحف المعمارية الثابتة للمعبد الييوديء وبين الكتابات باللغة العبرية 
في حافظة هامة؛ رسم عليها أطلس المعجزة الذي يتوسط المعبد اليهودي بعناصره 

المعمارية الرخامية» أعلاه النجمة السداسية» وأسفله نص كتابي صيغته ' تبرع ربقا 

فيجع ربيعه لمعبد ربي إيراهيم بن عزرا - مصر"؛ ويقترب هذا النموذج من أواخر 
القرن التاسع عشر الميلادي وأوائل العشرين (أنظر الكتالوج لوحة رقم 0/ا") . ' 

وقد مثل الفنان صورا شخصية لبعض أنبياء اليهود بأسلوب البورتريهات» مما 
يجعل من ذلك صبغة دينية فهتاك بورتريه مثل الفنان فيه سيدنا هارون» وآخر مثل فيه 
سيدنا موسى؛ وبعض اتقيائهم مثل موسى بن ميمون» وغير هؤلاءء وقد مثل الفنان هنا 
بعض الحيوانات أما مجسمة أو مرسومة فهناك كونسول بقاعدة ذي أربعة أسود مجسمة 
بالمعبد اليهودي أهداء "موسى إبراهام رومانو"؛ وأما الأسود؛ وهي الحيوانات المفضلة 
في تمثيلها علي التحف فنجدها ممثلة علي حافظة لحفظ صندوق التوراة حوإن كان 
تاريخها متأخر- إلا أنها تغطي فكرة عدم الحيلولة دون تمثيلهاء وئلك الحافظة التي ندن 
بصددها تحتوي علي نص كتابي صيغته "اسم الطائفة الإشكنازية لتخليد ذكرى اسحق 
إين دافيد المتوفي في ١١٠/950/17١م‏ " يعلو ذلك إطار نصف دائري مرتكز عليه رسم 
مينوراة علي جانبيه أسدان رافعان ذيلهما وينظران برأسيهما إلي أسفل بأسلوب فيه 
تعبيرية وحركة وإنسيابيه في جسديهماء وهما يسندان ذلك المينوراة الذي رسم بشكل فيه 
قرب من الطبيعة ( أنظر الكتالوج لوحة رقم 5/ا؟) . 

وهكذا حمل النسيج مميزات وعناصر فنية وصناعية ندلل علي ما بلغه فن النسيج 
من عظيم شأو حيث أنه يعتبر أحد احتياجات البشر الثلافث الأمن والكساء والغذاء علي 
مر العصور. 


18و 


الفخار والخزف 
أوكآ : الفخار 
-١‏ حصكل إلي تاويج الفخار: 
أ- معني الفخار وصقته وأههيته الحضاوية: ا 
هو 
الهؤخار: هو ما كان افا فا الطين المحروق دون طلا )١(‏ أي دون 
تسيا 
بينما الخزهه : هو ما صنع من الطين أيضا ولكنه زجج بعد صنعه أي غطي 
بطبقة من الزجاج الذائب!"؛ وطينة الفخار أقل نقاء من طينة الخزف»؛ 
وجدرانه أكثر سمكاء وهو هش كثير المسام؛ وهو أقدم من. حيث استخدام 
البشر له( ). 
وللفخار قيمة آثارية وأهمية حضارية وهذا يعود إلى عدة عوامل كثيرة أهمها 
كثرة مخلفاته» الاعتماد عليه بصفة خاصة في ترتيب مراحل النطور الحضاري والفني» 
وفي تأريخ طبقات الحفر الأثري» وترتيب الطرز الفنبة» كما أنه من أهم الفنون 
التطبيقية وخاصة الإسلامية حيث أنه كان أقرب الفنون الزخرفية إلى روح الإنسان/") 
وأكثر صلة به من غيره من الفنون لشعور الإنسان بقوة الامتزاج بين الإنسان 
والطين 1" ْ 
وقد عرف الفخار والذي صنع من طمي النيل عادة وأحياناً من الطمي الجيد 
الممثاز المأخوذ من كفر البلاص ومن قنا حيث لا تزال تلك الصناعة مزدهرة إلى 


جانب فواخير حي مصر القديمة» ولون الأواني التخارية عند قدماء المصريين ذات 


.751 حسن الباشا: مدخل إلى الاثار الإسلامية؛ ص‎ )١( 

(؟) محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية في مصرء ص ؟5. 

(') الزجيج '0132108" هو: أن يدهن الإناء المصنوع من الطين المفخور. أو من الحجر بمادة من الزجاج 
الذائب وهو سابق في وجوده علي ظهور التحف المصنوحة من الزجاج. 

(4:) حسن الباشا: مدخل إلى الآثار الإسلامية» ص ؟”". ش 

(6) المرجع نفسه؛ صن ,111١‏ 

(1) صدق الله العظيم تعالى حيث قال (وبدأ خلق الإنسان من طين) القرآن الكريم؛ سورة السجدة:؛ آية لا. 
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السطح المعتم إما أسود أو أحمر أو أسود أو رمادي تبعا للمادة المصنوعة منها وعملية 
الحرق!'!» ويطلق عليها دائماً اسم المنتجات الخشنة؛ ولا تعني تلك التسمية أنها قليلة 
الشأن أو رديئة الصنعا!"» والفخار عرف في التاريخ المصري القديم فيما قبل التاريخ 
أي في العصر الحجري الحديث حيث أنه لم يعثر على أي نوع منه قبل هذا العصرء 
وقد انتشر في ذلك العصر بسرعة بصورة مدهشة» وأصبح استعماله أكثر شيوعا بشكل 
0 
يب- أنواع الفخار وأشكاله ومصادرة وزخارفة. 

عشثر في مصر السفلى في مرمدة بني سلامة, علي أقدم فخار عمله الإنسان دون 
استعمال أية آلة في صنعه» وأول نوع ظهر لنا كان خشن الصنع وليس” عليه أي نوع 
من الزخرفة اللهم إلا القليل النادر فإنه يشاهد علي حافة الإناء أو مقبضه شريط محفور 
بالإصبع!"). 1 

وبجانب هذا الفخار ظهر نوع آخر دقيق الصنع لونه أحيانا أحمرء وأحيانا أسود: 
وكان يصقل بدقه قبل حرقه؛ وتشمل أشكال هذا الفخار صوراً متعددة كالطباق 
والأكواب والجرار والأباريق» ويوجد في بعضها أزرار بارزة أو ثقوب في جوانبها 
وذلك ليعلق فيها خيط تحمل به(). 

وفي دير 'تاسا" ظهر نوع من الفخار الأسود لم يحرق حرقاً محكماء .غير أنه 
بمشكال بأنه أول :نوع من الفخار ظهرت علية زخرفة مزسومة بالمعتك. للحقيقي؛ وهذه 
الرسوم كانت هندسية في شكلهاء واستعملت الآلات في صناعته؛ وملئثت تجاويفها بمادة 
بيضاء بمثاب ترصيع. 

وبلغت صناعة الفخار في عصر بداية المعادن قمتها في مصر علي الرغم من 
وجود أواني مصنوعة من الأحجار الصلبة لم تكن منتشرة -نادرة- وذلك لأنها كانت 


.75” جورج بوزئير وآخرون: معجم الحضارة المصرية القديمة» ص‎ )١( 
لل جورج بوزئير وآخرون: معجم الحضارة المصسرية القديمة» ص ؟كه؟ دا كزه؟,‎ 
7 01١ (؟) سليم حسن: موسوعة مصر القديمة» ج١اءا ص‎ 

(4) المرجع نفسه» ج١1‏ ص "61, 

زه( نفسه) ج20 ص م 
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ثمينة» وقام الصانع في ذلك العصر بصنع أواني فخارية غاية في الدقة والمهارة الفائقة» 
وتتوعك أشكال:وز خارف«هذم المتتدات الفكارية: 

وحينما اكتشفت "جبانة البداري" نجد فخارها يمتاز بوجود خطوط منوازية أكون 
أحيانا دقيقة الصنع وأحياناً تكون خشنة الصنء!"). 

ومعظم الأواني الفخارية التي وجدت في هذه الجهة حافتها سوداء وذلك نتيجة أن 
الصانع يقوم بوضع الإناء المصنوع من غرين النيل المخلوط بالرمل منكفئاً علي موقد 
فحم متاجج فكان الجزء الخارجي من الغطاء المدفون» وكذلك الجزء الدااخلي من الإناء 
يتغير لونهما بفعل غاز الأكسيد إلى أسود لامع جميل!". ظ 

وتنحصر أشكال الفخار ذو الحافة السوداء من فخار البداري في بعض أقداح 
طويلة أو قصيرة ذات حافة مستقيمة أو مستديرة أو بيضية أو ذات قصر ,مسطح. 

وقد حل الفخار الجميل ذو اللون الأحمر المصقول محل الفخار ذو الحافة السوداء 
فقد أضاف هذ الفخار المصقول شكلا جديداً للأواني وهو الإناء ذو الرقبة الضيقة 
والقصر المستوى وهو في شكله يشبه الزجاجة إإحالية» كما ظهرت أيضاً الجرة ذات 
الوسط المفرطح والعروة المتموجة والرقبة ذات الحافة» ونجد في هذا النوع من فخار 
الجرار زخارف برسوءم ملونة بالأبيض تدل علي حلية هندسية الشكل تشبه الفخار 
الأسود الذي ظهر في عصر "دير تاسا"» ولكن ظهرت عليه بعض أشكال آدمية ساذجة 
الصنع وأشكال وحيوانات ونباتات. 

كما ظهر نوع آخر جديد من الفخار يطلق عليه الفخار المزخرفء وكان يصنع 
من عجينة نفية ذات لون صافء ويمتاز بفرطحة وسطه وقصر رقبته» وفي معظم 
الأحيان نكن له حافة أما فعره فمسئو» وكانتٍ رقبته مزخرفة بخطوط بنفسجية شديدة 
السمرة؛ وكانت ترسم عليه أشكال حيوانية» وربما كانت تقليداً للأشكال الطبيعية. التي 
تشاهد علي الأواني الحجرية الصلبة» وكان يرسم عليها كذلك أشكال وجماعات من 
الناس وحيوانات من ذوات الأربع وطيور طويلة السبقان» وخطوط متموجة تمثل المياه 
وقوارب مجهزة بمجاديف في وسطها حجرتان عليهما شارة» وقد اختفى هذا الفخار 


)١‏ سليم حسن: موسوعة مصر القديمة؛ ج٠١‏ ص اه 
0 المرجع نفسه») جل ص 87١‏ 


) 
) 


-414- 


الذي كان يتخذ للزينة وكماليات الحياة في مصرء ثم أعقبه فخار من النوع العادي ولكنه 


في نفس الوقت أخذ في التدهور شيئاً فشيئاً!"). 


وبظهور المينا الزرقاء والخضراء في عصر بداية المعادن فإنها في البداري لم 
تستخدم إلا لطلاء قطع صغبرة من الخرز المصنوع من البللور الطبيعي أو من حجر 
الأستايتيت» ولما كانت المينا من الأشياء الكمالية فلم يستعملها الصانع المعو ل في 
الفخار الذي كان مستعملا حينذاك؛ وقد بقي الحال كذلك حتى العصر الروماني إذ ظهر 
وقتئذ استعمال المينال'! مع الفخار. 

وإلي جانب صناعة المينا مع الفخار نجد الصانع في العصر البيزنطي قد استخدم 
الصلصال في إنتاج الأواني الفخارية وغيرها علي نطاق واسع؛» وتخصصث بعض 
المدن المصرية في إنتاج أنواع معينة كالجرار الفخارية والتي اشتهرت بها مدينة "تنا" 
وجرار النبيذ التي كانت تصنع منها كميات هائلة تستخدم في الأغراض الدينية وغيرها. 

وانتشرت مصانع الفخار في كل من البهنسا وطيبة وباخوم؛ والشيخ عبادة والفيوم 
والأشمونيين؛ وغيرها من المدن المصرية! كبابيلون "حي مصر القديمة" حيث دللت 
الحفائر الأثرية بذلك الحي العريق وجود أنواعاً عديدة من الفخار والتي ترجع صناعتها 
ما بين القرن الخامس والسابع الميلاديين وإن كان تاريخ صناعة الفخار عامة بذلك 


الحي عريقة القدم تحت رعاية "هايفستيوس" إله الفخرانيين. 


)١(‏ عفر بتري علي عشرات من الجرار المصنوعة من الفخار حليهل كتابات بالمداد» وهذه الجرار ترجع 
صناعتها إلى منتصف عهد الأسرة السابقة للملك ميناء ألفريد لوكاس: المواد والصناعات عند قدماء 
المصريين» ص 581. 5 

(؟) ذكرنا أن المينا الزرقاء والخضراء ترجع إلى أول عصر بداية المعادن؛ وكانت تصنع بخليط من البللور 
لكوي المطتدرن :و الجن :نوكا وكر موكات ,النحلين) فكاليك كل جاه التواك تكلة بتعضبها نعانية ثم 
تسحق في الماءء وبعد ذلك تصب علي القطعة التي يراد طلاؤها ثم توضع في الفرن؛ وهذه الطريقة'لم 
تكن مستعملة -كما أشرنا- في عهد البداري إلا لطلاء قطع صغيرة من الخرز المصنوع من البللور 
الطبيعي أو من حجر الاستابتيت» سليم حسن: موسوعة مصر القديمة» ج١ء‏ ص 87. ش 

() ذكر جونسون: أنواعاً عديدة من الفخار والخزف التي عثر عليها في كل من البهنسا وطيبة وباخوم 
وأرسنيوي والأشمونين والفيوم وغيرها من المدن المصرية؛ للمزيد عن ذلك أنظر : 

1940 رطكهم.آ ,65 1لناة عتلنممهة8] ,أمرزوظ عستاممما8 :تاممصطمل 


.موت 


ومن الأواني الفخارية التي صنعت الأزيار وأوعية الخل» والعسلء» والنبيذء 
والسنمن: وغيسر ذلك من الأذوات التى :كانت ذات أسمية في حياة سكان فصن »ومن 
الأواني والأدوات التي قام المصريون القدماء بصنعها من الفخار المصباح والتي تسمى 
بالمسارج. ْ 
المسابيع "المماري" "ىم تور" وأشقالفا (أنماطها). * 


ينسب كليمنت السكندري إلى المصريين فضل اختراع المصباح كوسيلة إضاءة» 
وقد عرف المصباح منذ الدولة القديمة» وكان علي صورة قدح من الحجر أو الفخار 
يمسلاً بالزيت وبوضع فيه فتيل من الخرقء وقد ظل مبدأ عمله ما هو عليه في غهد 
الفراعنة حتى ولو تغيرت أشكاله مع الزمن وكذلك استعملت المشاعل» وكثل من الشحم 
معينة الشكل توضع فوق عصاء لقد رسم الفنانون الصور فوق جدران المقابر علي 
ضوء الشموعا"!. 

وظلت وسائل الإضاءة هكذا حتى بدأ في العصر الروماني انتشار القناديل 
الفخارية؛ وبعضها مثل القنديل ذي الفتيلين المحمول علي قائم مشكل علي هيئة الإله 
'بس"؛ وقد عثر علي هذا القنديل في الفيوم ويعتبر مبتكراً ومحفوظ في المتحف 
البريطاني('!؛ ولكن غالبيتها كانت نمطية حسب النمط الشائع بحوض البحر الأبيض 
المتوسط وهو النمط المعتاد للقنديل كان الشكل العدسي (مثل العدسة المزدوجة التحدب 
يقرب في شكله من شكل العين) يصنع من قطعتين من الفخار التشكيلي كثيراً ما يختم 
علي القاعدة بخاتم الصانع؛ أو بحرف (هجائي)؛ أو بشكل هندسي بسيطء وهذا النوع من 
القناديل (المسارج) له فتحة مركزية لصب الزبت» وفوهة مثقوبة لوضع الفتيل الكتاني 
(الذبالة) أو المصنوع من البردي المفتول7". 

وشاع نوع من المسازج (القناديل) سطحه العلوي مشكل علي هيئة ضفدع وسمه 
أحياناً كان يثقب بالأبرة!')» ومعظم هذا الإنتاج من القرنين الثالث والرابع الميلاديين. 


)١(‏ جورج بوزنير وأخرون: معجم الحضارة المصرية القديمة؛ ص 7ا"؟. 
)١(‏ المتحف البريطاني: السجل رقم .)١15446(‏ 

() ت.ج.ه.. جيمز : كنوز الفراعنة» ص 7٠7١‏ 

(4) المتحف البريطاني: السجل رقم (8421؟) 


"ا ب 


ومن أنواع القناديل 0 نوع علي هيئة رأس آدمبة تثبت الزيت فيها أعلى 
الجبهة والفتيل عند قاعدة الرقبة!"'). 

0 آخر نادر هو القنديل ذو اليد الحلقية المزخرف بزخارف تتكون من 
ضفدعآ') مع حيوانات مثيولوجية7"؛ وقد استمر استخدام القناديل الفخارية في العصر 
القبطي ثم في العصر الإسلامي. : 

* التواحويا 

وإذا كان قد استخدم الطمي بكثرة في مصر القديمة لإنتاج 1 الأواني 
والأدوات المنزلية فقد كان من النادر استخدام الطمي في صبع التماثيل7“)» وقد أمدتنا 
الحفائر ببعض التماثيل التي ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات تمثل بعضها تماثيل 
فخارية لنساء غير متتاسقات (فجه) تظهرهن مثرهلات ثقيلات الأرداف»؛ مُعقوفات 
الوجوه (منقارية) بارزات النهود غليظات السيقان!”. 

ويحتفظ المتحف البريطاني بتمثال -تشكيله أكثّر وافعية- لإنسان واقف يداه 
متقاطعتان عثر عليه في ثل العمارنة ضمن أثاث جنائزي ملع تمثال غيب يتكون من 
أربعة ثيران!". 5 

ولم يظهر المصريون ميلا كبيراً بعد انقضاء عصر ما قبل الأسرات لإنتاج تماثيل 
فخارية وكان معظمها -فيما عدا تماثيل الحيوانات في الدولة القديمة- تماثيل نسائية فجه 
تمتل الأسيرات وهن مكبلات ربما الغرض منها تشكيلها ضمان الحمل بوسيلة سحرية 
وتأمين الولادة أو التغلب علي الأعداء أو القوى الشريرة!". 


)١١5/81( المتحف البريطاني: السجل رقم‎ )١( 

ترح سا بل سو ملا و ول ا ا اا 
والمسرجة من الفخار البني الخشن وتعود إلى القرنين الثالت أو وعد الميلاديين: المتحف , القبطي: السجل 
رقم (1854). 

2( المتحف البريطاني: السجل رقم (86/ا١‏ ). 

5( لتءج.هب., جيمز: كنول الفراعنة» ص 559 

(1) المتحف البريطاني/ السجل رقم (05١56؟)‏ 

|69 المتشحف البريطاني: السجل رقم (51كه) 


"امه 


وهناك تماثيل علي هيئة حيوانات من الفخار الأحمر المصقولء والشكل الغالب 
يمثل امرأة تحمل طفلها علي ظهرها!'! وهي من النصف الثاني من الأسرة الثامنة 
عشرة: ولم يصبح الفخار خامة نموذجية إلا في العصر المتأخر وذلك حينما زاد تأثير 
الثقافة الإغريقية والهيلينية علي البيئة المصرية وعلي نمط الحياة اليومية في مصرا"!. 

ويحتفظ المتحف البريطاني بعدد من الرؤوس الفخارية لأفراد من جنسيات مختلفة 
من القرن السابع تقريبا -كشف عليها في منف- وقد انتشرت صناعة التماثيل الفخارية 
في العصرين البطلمي والروماني؛ وكثير من التماثيل الصغيرة الدذرية منها والمنزلية 
مشكلة علي هيئة الآلهة الشافية أو المنقذة(). 

وإذا كانت التماثيل المجيبة (أوشابتي) الصغيرة النتضصنوعة من الفخار العادي 
والمصبوغة بالألوان والتماثيل الشبيهة بالمومياء والمشكلة من الطين غير المحروق» 
وكل مجموعات التماثيل المجيبة الرخيصة تذكرنا بقوم زراعين قدماء/) فإن هناك 
تماثيل ذات مغزى سحري (تعاويذ) أو ذات صفة دينية قد استخدمت في العصور 
المصرية القديمة؛ والإغريقية» والرومانية. 

أما في الفترة القبطية أو في العصور الإسلامية فلم تكن تلك التماثيل المصنوعة 
من الفخار المحروق أو الطين إلا دمى (لعب) للأطفال أو للزينة فقط مما يدلل علي أن 
المؤثرات والمعتقدات الدينية لها أثر واطكر ف لزني أعمال الفنان عبر العصور. 
* الأوستراكاء: 

هي خامة رخيصة للكتابة وللرسم؛ فقد جمع قدماى المصريين كسر من الحجر 
الجيري من سفوح الجبال؛ كما جمعوا قطعا من الفخار المحروق (الشقافه) من أكوام 
المخلفات واستخدمها الفقراء بدلا من أوراق البردي» ويرجع استعمالها إلى عصر الدولة 
القديمة» وف ونحدك الافالتطتويين الأرمشن كا في طبية الخرسة بالذات وينم نازيخها 
إلى عصر الأسرات الثامنة عشرة- العشرين» وهي مكتوية بالهيراطيقية العادية ونضم 
حسابات وخطابات وقوائم عمال وكل شيء يتعلق بالحياة اليومية والعمال العادية. 


)54555 2745917( المتحف البريطاني: السجل رقم‎ )١( 

)١(‏ ت.ج.ه. جيمز: كنوز الفراعنة» ص 15؟. 

(؟) المرجع نفسه.ء ص 517١‏ 

(4) جورج بوزنير وآخرون: معجم الحضارة المصرية القديمةء ص ١١١‏ 


اك 


وتضم الأوستراكا نسخ من المؤلفات الأدبية من أنواع شتى ما بين حكم قديمة؛ 
وأشعار؛ وربما تمرينات مدرسية كما كان الفنانون والعاملون في زخرفة المقابر بوادي 
الملوك يطلقون العنان لخيالهم وأعمالهم علي قطع 'الشقافه' هذه التي نرئ فيها فنأ حيويآ 
يجمع بين أساليب مختلفة("). 

وظل استخدام الأوستراكا في الفترة القبطية كما استمر استخدامها في العصر 
الإسلامي وكان يطلق عليها أي علي الأوستراكا 1000 
']- هدي التواصل الفزي والسنامي لاستخصاء الفؤخار: 

ومما لا شك فيه أن الأقباط قد ورثوا صناعة الفخار فصنعوا الأواني المنزلية من 
أزيار وقلل وأوعية الخل والعسل والنبيذ (الأمفورات)» وكذلك أدوات وأواني الفخار 
كالمسارج والأواني الصغيرة ذات الرسوم الدينية التي كانت بجوار أديرة وكنائس 
القديس مينا تلك القوارير المعروفة بقوارير القديس مينا صنعّت بطريقة صناعية تدل 
دلالة قاطعة علي ما بلغه فن الفخار من دقة وإتقان نظراً لاستخدامها في حمل المياه 
المقدسة عند عودتهم من دير القديس مار مينا في مريوط وذلك تبركا بذلك القديس؛ 
ويحتفظ المتحف القبطي بنماذج من تلك القوارير (القنينات) منها قنينة مٍططه ومستديرة 
الشكل مزخرفة بمنظر يصور القديس مينا واقفا بين جملين ورافعاً يديه مصلياً وأعل 
ذراعيه الممدوتين كلمة يونانية مؤداها 'القديس مينا!). 


وقد صور الفنان هنا الجملين جاثمين عند قدمي مينا(", ونتيجة تردد الناس :علي 
ذلك الدير وملء المياه من عبن الماء القريبة من قبره ولاعتقادهم بالشفاء من المرض 
عند الشسرب من تلك المياه أن أقيم مصنعاً لعمل الأواني الفخارية الصغيرة يا 


٠5 جورج بوزنير وآخرون: معجم الحضارة المصرية القديمة» مس‎ )١( 

(؟) أمدتسنا المصادر البونانية والقبطية والنوبية والحبشية وكذلك العربية بعدة روايات عن القديين مينا 
(ميناس) الذي كان يشغل ضابطأ في الجيش الروماني واعتنق المسيحية؛ واستشهد من أجل ذلك سنة 15؟ 
م» وقد حمل الجنود الفرنجيون رفات القديس إلى مصر التي قدموا إليها لصد غارات الليبيين علي منطقة 
مريوط وعندما وصلوا إلى نقطة معينة في الصحراء أبت الجمال أن تواصل المسيرة؛ ومن ثم دفن القديس 
هناء ولما تفجرت المياه عن عين صافية شافية في المكان. أقيم مزار فوق قبر القديس وشيد الأباطرة 
البيزنطيون المباني الفخمة بالمنطقة فتقاطر الناس إلي الدير وحملوا المياه في قنينات من تلك العين تبركا 
بها وبالقديس؛: جودث جبرة: المتحف القبطيء وكنائس القاهرة القدّيمةء ص .١٠١8‏ 

() المتحف القبطي: السجل رقم (51/11) 


و 


لذلك وزينت هذه الأواني -كما أشرنا- بصورة ذلك القديس“الذي أصبح 'لورد' 
'0101065.]" العالم القديمء وتم اكتشاف العديد من تلك الأواني القوارير "القنينات" في 
البهنساء والشيخ عباده (أنطونيو بوليس) ويرجع معظمها إلى القرنين الخامس والسادس 
الميلادبين. 

كما حدثتنا المصادر القبطية عن انتشار مصانع الفخار في الوجه القبلي وخاصة 
في الصعيد الأعلى» ويحدثنا أيو صالح الأرمني عن طين أسوان فيصفه بطين الصناعة 
حيق مكو مه الأراتج الخاصه لدي ودر ركد دن التسرر سر عار كان تجدواع1 
من المباني المبنية بالطوب اللبن وأسقفها مغطاة بالفخار» ومجموعة من مصانع الفخار 
ترجع إلى العصر القبطي والإسلامي(". 

وصنع الفخار أيضاً من الطفل الذي كان يحضره الصناع من جبل يعرف بجبل 
الطفل الذي كان يقع بالقرب من أسوان» وصنعوا من ذلك الطفل الأزيار والقلل 
المستخدمة في حفظ المياه. 


كما أنتج أيضاً الفخار المصنوع في الأقصر الذي لا نظير له في مصر وأيضاً 
صفع الأقباط بعض الأواني المنزلية المستخدمة في طهو الطعام من الطين أو المعدن 
المستخرج من قنا وقوص أطلق عليه معدن البرام. 
وإذا كان الفنان قد استخدم الطمي المتوفر لصنع بقية الأواني ومعظم الأوعية 
لحفظ الخل والعسل والنبيذ فإنه استخدم - أي الطمي - أيضثاً في صناعة مجموعات من 
لعب الأطفال بأشكال العرائس والفرسان والحيوانات كالحصان والجمل وغيرهاء ويضم 
الفتففه الفبطى مجموعة من لعب أطفال مستوعة من الفخان كما يظلم أيطناً وغاء 
القرن السابع الميلادي!') وحتى القرن العاشر الميلادي. 
)١(‏ جريدة الأهرام: العدد مر عاك اوردقي انعد مد قم 8 تمن العرة مله ةل سي للحن 
والصناعات في مصر الإسلامية» ص ؟117.” ١‏ 
(؟) يحتفظ المتحف القبطي بإناء لحفظ النبيذ من الفخار البني رقبته اسطوانية علي شكل وجه آدمي مزين بدنه 
بعناقيد العنب المحورة؛ ويعود إلى القرن الرابع أو الخامس الميلادي - المتحف القبطي - السجل رقم 
(4915) كما يحتفظ نفس المتحف بجرة كبيرة للتخزين من الفخار الأحمر الداكن الخشن عليها زخارف 
نباتية وسمكه» القرن السابع الميلادي؛ المتحف القبطيء السجل رقم .)1١056(‏ 


هو 


وفي العصر الإسلامي -عصر الولاة- انتشرت صناعة الفخار حيث ترك العرب 
عجلة الصناعات الفخارية تدور كما كانت في الفترة القبطية أسلوباً وتنفيذا وأشكالاً مع 
إضفاء طابع الاستخدام المدني فصنعوا الأواني والأدوات الفخارية المتنوعة الأشكال 
والمتعددة الأغراض وذلك من أدوات منزلية من أطباقء» وأقداح» وصحاف وقلل وأزيار 
وشسوان ‏ المفيكة ,الماك اله جائص الوووه اك لكفظ الفنة و المير كل لفل النيية يفل 
العسل والسمن إلى جانب الأواني الفخارية الأخرى من أنابيب فخارية لتوصيل المياه 
للدور والمنازل والأختام والمسارج ولعب الأطفال وما إلى ذلك م الأواني الفخارية 
التشيكفة لأغر اك دياه اليومية وك أنيقا عذلان اطاط يتمتوعات القهان لقي 
استخدمها المسلمون عبر العصور التاريخية التي توالت علي مصر وخاصة حي مصر 
القديمة موضوع دراستنا. 
'!- طريقة صناعتة وزخارفة: 
| هتا يف 

تعن ينا أن أقتيفهان مششعه الإتشان المضدوق اذو استخدام آله رجه قن مزمدة 
بني سلامه؛ وكان خشن الصنع؛ حيث استخدمت الأصابع في إحداث زخارف علي 
مقبضه أو حافته أي كان التشكيل تشكيلاً يدوي سواء الصنع أو الزخرفة في أول الأمر 
ثم صار يستعان بالدولاب أو العجلة لتدوير الطين؛ ويستخدم الصانع يده وأصابعه في 
التشكيل؛ وإذا لزم الأمر استعان بأداة!"). 
ب- طرق زخرفقه: [ْ 

عرف الصناع -خاصة المسلمون- طرقا كثيرة لزخرفة الفخار مثل: النقش 
والحفر والتجسيم بطريقة الباربوتين أو القرطاسء والطبع بالأختام» كما استخدموا أيضاً 
القوالب حيث كان جسم الإناء المستدير يصنع عادة من جزءين منفصلين» ثم يجمعان 
تتا .و يضباقة؟ الجهما فيه الإنا :و الف انز الفا ع1 

وإذا اكاك فند من بذا أيضا أن الميتا استخدمت في طلاء الفخار فإنه في بعض 
العصور صمار الفخار أحياناً يطلى حقيقية بإلميناء وقد اتش هذا الأسلوب في عصبر 


76 حسن الباشا: مدخل إلى الآثار الإسلامية؛ ص‎ )١( 


)3( المرجع نفسه؛» ص ١75‏ 


م 


المماليك وتتميز طينة هذا النوع من الفخار بالميل إلى الطينة المائلة إلى الحمرة؛ وكان 
الإناء يكسي بقشرة ة بيضاءء ثم بطلي بالمينا مدر أ الخضراء أو ذات اللون البني» 
وكانت الزخارف تحفر في القشرة حتى تصل إلى الطينة المائلة إلى الحمرة. 
ج- زخارقم الأواني الفجارية: 

تشكل الأواني الفخارية: الأمفورات؛ والجرارء والأزيار» والأطباق؛ والمسارج؛ 
والأواني المنزلية» والقواريرء والأنابيب الفخارية لتوصيّل المياه» والأختام والتماثيل 
الفخارية؛ والصحاف المستخدمة في الطعام؛ و الأبار بق» والقلل الفخارية» وقام الفنان 
بتنويع الزخارف علي بدن التحف الفخارية من زخارف نباتية» وحيوانية»؛ وطيور؛ 
وزخارف هندسية» وكتابية» والتي كانت تتألف من كتابات بالخط الكوفي أو بالخط الثلث 
الذي شاع استعماله في عصر المماليك بالإضافة إلى صور الرنوك والشارات وذلك 
علي الفخار المطلي بالمينا!"). 

ولقد استمرت صناعة الفخار وأسلوب زخرفته في العصر العثماني حيث 
كانت ترد منتجات الصعيد من الأواني والجرار إلى موانئ القاهرة (مصر القديمة 
وبولاق) (؛ وكان الفخار تجارة رائجة معفاة من الرسوم والضرائب في مينائي مصر 
القديمة وبولاق/!"؛ بل ظلت المنتجات الفخارية تصنع في بعض أحياء القاهرة كحي 
مصر لقديمة وذلك في العصر العثماني. 

وقام الصناع بإنتاج الأواني والجرار بأشكالها وموادها وزخارفها المختلفة متأثرين 
بما كان سائداً في مصرء وما وفد إليها من مؤثرات تركية عثمانية شأن تلك الأواني 
و الكوان قدا ما مناة الخزف والبلاطات الخزفية في مباني.مصر الدينية والمدنية.. 
5- العمي الحضاري لصناعة الفخار في حي هصر القديمة: 

تعتبر مدينتا (خرعحا)» (برعحا) و"برحعبي أون" من أقدم مراكز الحضارة القديمة 
فقد كانت صناعة الفخار -كما تدل الشواهد والأحوال- مسئقرة في المنطقة (الحي) منذ 
العصور القديمة حيث يذكر بعض العلماء أن تلك المنطقة ربما -أي الحي- كانت 


(١)حسن‏ الباشا: مدخل إلى الآثار الإسلامية » ص 7174 
(؟) عبد الحميد حامد سليمان: الموانئ المصرية في العصر العثماني» ص ١8‏ - 15" 
(') المرجع نفسهء ص ١١9‏ ش 


-/1 بو 


مركزا لعبادة الإله هفايستوس (رب النار والصناعة) عند اليونان والرومان في مصر 
اليونانية وذلك علي غرار حي الفخارين في أثينا القديئة. ٠‏ . ْ 

ولنقه طون اتدووناق فعودس الب كنوه" التقطفة الأمغترية القدينة (باليلون) 
والمعروف باسم (سوطيس) رب الشعرى وإله الفخارين والحدادين في مصر القديمة 
وبابل» ويعتبر حامي الفنانيين (سيدهم) ومثلهم الأعلى (. 

بل ذهب هؤلاء البعض أن الكلمة ربما أصل لفظ الفسطاطء وأن العزب أطلقوها 
علي الموقاع الذي كانت توجد فيه صناعة فخار قديمة ونشطة؛ ولما كان الفخار أقدم 
صناعة عسرفها الإنسان -كما أشرنا- فإن وجوده -كدليل آثار- يدلل علي حضارة 
ومعرفة؛ ومن ثم فإن ذلك يعني انتقال الإنسان من مرحلة الهمجية إلى مرحلة التحكم 
في النيران وتسوية الطين في أشكال جميلة لخدمة أغراضه اليومية من مشرب 
ومأكل!"؛ وعلي هذا فإن ذلك يمكن أن يكون مقياساً لمركز الصناعة الفخارية في حي 
مضنين القنننة "به اقم العطيور سكير أنه كاذنا كان القهاة. حنيلا ملونا: أو .مكيوا 
بالمينا كان ذلك يعني إثراء القوم وتحضرهم. 5 
ومن بو يمكن استزتاج هما سبق غصة أبعاد هنها: 

** أن مدينتي ('خرعحاء برعحا" » و"برحعبي أون") من أقدم مراكز الحضارة 
القديمة وعلي طبوغ_رافيتها قامت صناعة الفخار مستقرة حتى فيما قبل الإسلام ثم 
تطورت بعده. ش 

** توارثت الأجيال طرق صناعة وزخرفة الفخار“بدء! من التشكيل اليدوي حتى 
استخدام آلة الدولاب كإسلوب صناعيء وكذلك أيضاً بدءا من استخدام الأصابع في تنفيذ 
الزخارف حتى استخدام آلة الدولاب كأسلوب صناعي» وكذلك أيضاً بدءأ من استخدام 
الأصابع في تنفيذ الزخارف حتى استخدام الفينا كلنارب كرفي ش 

** أجاد الفنان القبطي ومن بعده الفنان المسلم الذي ابتكر في تنويع وتشكيل 
الفخار مع وضع في الاعتبار توارث أهمية الفخار في الحياة الدينية والمدنية صناعة 
وموقعاء ومن ثم جاء الابتكار والإجادة بعد التقليد لمن سبق. 
)١(‏ أدولف أرمان: ديائة مصر القديمة» ص "٠‏ 


ش 5 
(؟) جمال الغيطاني: الفسطاط من أقدم مراكز الحضارة القديمة (الفواخير) جريدة الأخباز» العدد ١4/41‏ لسنة 
4 التلاثاء 4 شعبان سنة ١47١ه/ ١١‏ نوفمبر سنة 13359؛ صل .١8‏ 


18و 


** إذا كان الفنانون القدماء وخاصة في العصرين اليوناني والروماني'قد ربطوا 
بين إنتاج الفخار وصناعته وعبادة الإله "هيفايستوس" فإن الفنان المسّلم قد زبط ذلك 
بالحياة اليومية كفن مدني له استخداماته مع عدم إغفال دور أهل الذمة من الأقباط 
واليهود في إثراء الإنتاج الفخاري من واقع التوزيع الطفي و ارقن ,ها يعمل طائه 
إثراء الأقوام وتحضرهم. 
0- مصادر الفكار بحي خصر القديفة: 

للفخار مصادره بحي مصر القديمة إما مجلوباً من مدن أخرى ومن ثم له صفة 
الانتماء أو مصنوعا في الحي نفسه وهذا ما تمخضت عنه الحفائر الأثرية التي قامت 
في أطلال مدينة الفسطاط أو القرافة الكبرى ونجد الفخار يحمل أنواعاً متعددة منها 
الخشن أو النقي» ومنها المدهون أو الغير مدهون وتنوعت أيضاً أساليب الزخرفة ولا 
تخرج عن طرق الزخارف السابقة وأنواع الزخارف سؤاء حيوانية أو طيور أو آدمية 
أو هندسية أو نباتية» أو كتابية وهذا ما أسلفنا ذكره عند الحديث عن طرق صناعة 
وزخرفة الفخار عامة. : 

1- المصزومهاءته الفنارية:أمدتنا الحفائر الآثارية بالكثير من المصنوعات الفخارية 
سواء ما أستعمل منها في الحياة البومية المدنية» أو ما أستخدم في مجالات الطقوس 
الدينية» ومن ثم لعبت العقيدة دورها في تلك الصناعة. 


ومن تلك المصنوعات الفخارية الأمفورات» والأواني المنزلية من أطباق» 
وسلطانيات؛ وصحافء؛ وأواني المياه من ازيار وقدور وقلل» وأدوات إضاءة كالمسارج؛ 
ولعب الأطفال التي تشكلت علي هيئة آدمية أو حيوانية؛ بالإضافة إلي أن الصائع كان 
يستخدم أختام فخارية محفور عليها نصوص كتابية؛ أو هندسية» أو نباتية» أو زخارف 
حيوانية. 5 

أ- الأمفوراءت . من خلال الحفائر الأثرية المنظمة وجدنا أمفورات ذات طابع 
يوناني متمثل في تشكيل بدن الأمفورة بشكل مسحوب يتسع إلي الفؤهة ويستدق إلي 
أسفل قرب القاع الذي ينهي بشكل قمعي كما لو كان آنية ذات قاغدة» والفوهة هنا تكون 
بشكل مقنن يتفق ووضع السدادة الفخارية المستديرة؛ وقد زين بدن الأمفورة حزوز 
مستديرة بدءا من القاعدة وتتسع في حلقات أفقية قرب إلمامة الفوهة (الحافة العليا 


0 


للفوهة) ثم تضيق الحزوز المستديرة لتتوائم مع قطر الفوهة؛ ويمثل هذا الطراز أحفورة 
من الفخار محمولة علي حامل معدني» محفوذفلة في المستوى الثاني بكنيسة سان جورج 
للروم الأرثوذكس (أنظر الكتالوج لوحة رقم /ا/ا؟أ) ١ ٠‏ 

أما في العصر الروماني فنجد أن هناك أمفورات ذات بدن أسطواني الشكل 
وقوه الح شبية اننا رجه في "وميا" ولقرن كين تركها أبنا بن ارو اسان 
والثامن الميلاديين» وهذا النوع من الأمفورات الأسطوانية الشكل والكييرة الحجم استمر 
من العصر الروماني حتى العصور التي تلته؛ ولون.هذا النوع يميل إلي البني الفاتح 
وقد عثر علي أمفورات من هذا النوع في المجسات التي أجراها 'بيتر جروسمان" سل 
هياكل المعلقة؛ والجانب الجنوبي الشرقي بالسور الشرقي للحصن الروماني» كما 
أظهرت نفس المجسات نوع آخر له رقبه طويلة نوعا ما ولها مقبض واحدء والآخر 
مفقود ولها ثقب صغير» وهي من نفس المادة؛ ويعود هذا النوع إلي العصر الروماني 
المتأخر فيما بين القرنين السادس والسابع الميلاديين» حيث بتارن شكل هذا النوع بنفس 
أشكال أمفورات الأشمونين قرب ملويء وتعليل وجود َ صغير للأمفورة ليسمح 
بمرور الغاز للخارج؛ وعدم انفجار الأمفورة لكون استخدامها لحفظ الخمور والنبيذ؛ 
ويزخرف بدنها حزوز نظير ما كان يوجد علي بدن الأمفورة اليونانية بشكل يتوائم مع 
جسم الأمفورة الرومانية من حيث الضيق من أسفل والاتساع من أعلى (أنظر الكتالوج 
لوحة رقم /الا”اب). ١‏ 


يبه- القدوو والجرار والأزيار : أشارت بردية هاريس إلي وجود قدور وجرار 
خاصة بمعبد "أتوم" في "خرعحا" وذلك لحفظ الأقماح والنبيذ والجعة» وقد انتشرت 
صناعة القدور والجرار الفخارية في مدن حي مصر القديمة -كما أشرت- وثنوعت 
والمفرطح الفوهة» وقد زود الصانع بعضها بعروة (آذان). 

كما قام الفنان بزخرفة أبدان تلك المصنوعات الفخارية ما بالرسم أو بالحزء» أو 
بالنقش البارز أو الغائرء وتنوعت الزخارف إما نباتية. أو هندمئية أو كتابية» وفي بعض 
الأحيان تركها دون زخارف (ملساء) . 


44ت 


وقد أمدتنا حفائر بابيلون (في الحصن الروماني) -كما أشارت "اليزابيث 
لوكيانوف"') بقدور رومانية إما لحفظ الحبوب أو الوسائل ومن خلال دراستنا لدير مار 
جرجس للروم الأرثوذكسء ودراسة "اليزابيث لوكيانوف" للحفاتر التي أجريت بذلك 
الدين» وجددا نوع أخجام وتعدد أتكال: تلك القدون: و الخرار :طيقا لامتخداماتها في الحياة 
اليومية أو الدينية . ش 

كما أكدت لنا حفائر 'بيتر جروسمان" في منطقة المقوقس أن الصانع قد استخدم 
مادة الطميء ومادة الطمي المضاف إليه الرمالٍ في صناعة تلك الأواني حيث يميل 
لونها إلي الإصفرار. 

ومن تلك الأواني الفخارية كلجة من الفخار ذات سطح أملس (غفل من الزخرفة) 
يدق كلق وق العريها د القن دكي كد في العصدن ال عاق ونا كلاه من اللستوا و14 
الصناعة تتمثل في إخراج تلك التحفة في شكل جميل يتواءم مع قاعدتها العميقة وبدنها 
المنتفخ الكريء ومدى تثبيت الآذان» مع الملاءمة للفوهة الضيقة» مما ببرهن علي 
الوشلتيفة الى مع الخلها متم اللقدن: (القلمة) الحليل الحروية ار تيد تلك كلس ة في 
المستوى الثاني بكنيسة مار جرجس للروم الأرثوذكس بمصر القديمة (أنظرٌ الكتالوج 
لوحة رقم178). 1 

ولحفظ المياه قام الصانع بصنع أواني فخارية سميكة الجدارء ومن هذا النوع يوجد 
آنيتان محنوظتان في المستوى الثاني بالكنيسة المذكورة إحداهما تأخذ الشكل الكمثري 
ذات قاعدة منخفضة:؛ وذات رقبة قصيرة متوجة بحافة مستديرة تحدد هيئة وأتساع 
الفوهة المغطاة بغطاء خشبي مدعم بشكل صليبيء والأخرى ذات شكل كري منتفخ لها 
قاعدة منخفضة» وفوهتها نظير فوهة الأولى ويغطيها غطاء خشبي مدعم بشكل صليبي» 
كوه إطان القومة النكيننن انان خريط من الوك الأأيض» لمكا الأنيكات ليش 
بهما زخارفء وتكمن أهميتها الفنية في التدليل علي تواصل واستمرار الشكل المعتاد في 
الأواني الكبيرة الحجم في العصر الروماني (انظر الكتالوج لوحة رقم 19؟). 

واستمرت فواخير مصر القديمة (بابيلون) في إنتاج القدور والجرار والأزيار 
والأباريق الفخارية الهامة» حيث نجد يفس التشكيل والأشكال والأسلوب من العصر 


)0 1 - 286 .م رعتنة0 , عدا 20 عمتقتصمظ عدعع يع 1*0 2[ : لأمصقنلناما.18 
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الروماني المتأخر حتى بداية العصور الإسلامية الأولى» ونجد هناك تحف من الغصر 
الأموي وجدت في حفائر منطقة المقوقس التي أجراها 'بيترجروسمان' 0 'بلاص" له 
مقبض والأخر مكسور وهو من الفخار وغير مكتمل يميل لونها'" إلي البرتقالي» ويرجع 
إلي الفرنين السابع أو الثامن الميلاديين (العصر الأمو 8 

وهذا يدلل على استمرار المؤثرات الهيللينستية والرومانية والساسانية والمحلية 
القبطية على المنتجات الفخارية» ومن تلك الأواني التي تبرز تلك المؤثرات إناء ماء 
كمثرى الشكل ذو قاعدة مرتفعة وفوهة مرتفعة أيضأً نفذت [تخارفه بطريقة الحز»ه وقد 
فسمت زخارف بدنه إلي مسئويين أفقيين عرربيضين تايان واستدارة البدن» كل 
مستوى زخرفي داخل إطارين» وزخرفة كل من المستويين, زخارف نباتية قوامها أوراق 
نباتية خماسية الفصوص محصورة داخل فروع نباتية تكون مناطق بيضية تنتهي بثلاثة 
دوائر تشبه حبات اللؤلؤة؛ بالإضافة إلي مراوح نخيلية وأوراق نباتية ثلاثية الفصوص 
ذات سيقان تفصل ما بين المناطق البيضية المحئوية للمراوح النخيلية؛ بينما نجد كسر 
في فوهة الإناء» ومن بقايا زخارف به يتلاحظٍ تردد الزخارف النباتية .علي الفوهة ذات 
النفة المنسعة» ونرى هذا التماثل والتكرار المعروفين في الفن الإسلامي ف وجود 
المؤثرات الفنية السابقة عليه!) . 


ويرجع ذلك الإناء إلي القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» وقد عثر عليه فى 
الفسطاط فى حفائر البعثة الأمريكية (مركز البحوث الأمريكي بالقاهرة) علم 956١م‏ 
(أنظر الكتالوج لوحة رقم ١٠86؟)‏ 

وإذا كان الصانع قد أعتني بالأزيار» فقد عثر بالفسطاط على جزء لحامل زير من 
الفخار استعمل في زخارفه أسلوب الحزء وقوام.زخرفة هذا الجزء دائرتان متماسئان 
بدائرة صغرى» وخطوط هندسية تشكل أنصاف معينات».وفي الوسط معين كبير» وقد 
شكلت تلك الخطوط الهندسية المذكورة من الدائرتين أربعة أنصاف دوائر بكل منهماء 
وفي كل ربع دائرة زخرفة نبائية عبارة عن ورقة نباتية ثلاثية الفمصوصء بينما يشغل 
المنطقتان المحصورتان بين نقطة التماس للدائرتين الكبيرتين 5 الدائرة 
الضعدر ل توزرقة ناتية"فلاثية السورهن أيضنا: 


5 


للنسس . 9 


)١(‏ 272-287,.مم ,عتما _آئلخ _ دمالإطةد8 م70 سدع جاعطاءرتصرم] عبات تمقسموو م0 رمعم 
)3( 2 ,1965 ,1مجرع] كتقمتسط ناعم ع أ1512 :ضيه [موء5 .1 . عم 0601 
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وتأثرت زخارف هذا الجزء من الحامل الفخاري بزخارف قبطية ساسانية» ويرجع 
تاريخ جزهء الحامل إلي القرنين الثاني/ الثالث الهجريين الثامن / التاسع الميلاديين» 
ووضحت فيه معالم فلسفة الفن الإسلامي من حيث المتواليات والتمائل كفن مدني» وقد 
عشر علي ذلك الجزء الفخاري بالفسطاط خلال حفائر مركز البحوث الأمريكي 
عام 1955١م()(‏ أنظر الكتالوج لوحة رقم .)8١‏ 
وقد تطورت القدور والأواني الفخارية بتطور 0 ومدى الإقبال 
المتزايد من السكان علي سكنى الفسطاط (مصر)؛ مما زاد من الحاجة إلي هذا المنتج» 
وتفنن الصانع ومعه الفنان في الإجادة» فنجد هذه الإجادة في قدر من الفخار- وإن كان 
غفل من الزخارف- قد استخدم للعسل أو الخل زخرف بدنه الكري بخطوط داثرية 
بكامل استدارة البدن بحيث تلاءمه؛ من الضيق عند القاعدة ثم الاتساع للبدن الكري» ثم 
الضيق عند الفوهة ذات الشفة الواسعة والتي تتواءعم مع قطر القاعدة للقدر؛ ويعود هذا 
الفدر إلي العصر الفاطميء وقد عثر عليه في حفائر البعثة الفرنسية باسطبل عنتر 
(القرافة الكبرى) عام 1186م!» ويبرهن هذا القدر علي مدى تقدم صناعة الفخار 
(أنظر الكتالوج لوحة رقم .)١8١‏ 

ج- شبابيك القلل : تلك المصافي أو الشبابيك الداخلية للقال تكون مثبتة بين أسفل 
الرقبة وبداية البدن» والمقصود من تلك الشبابيك هو تنظيم تدفق الماء خارج القلة أثناء 
عملية الشربه ومنع تسرب الحشرات والقاذورات إلي داخك الملء بالقال التي كانت 
صغيرة الحجم؛ رقيقة الجدران» وترك سطحها الخارجي ساذجاء غفلاً من الزخرفة التي 
اقتصرت علي شبابيكها الداخلية!). ْ 

ومن خلال دراسة شبابيك القلل وجد أن هناك نوعان منها ما هو الغفل من 
الطلاءات الزجاجية التي كانت تستخدم للشرب في فصل الصيفء أما النوع الثاني 
فيغشى بطلاءات زجاجية ملونة شفافة محصورة في الأخضر التركوازي؛ أو العسلي أو 
المنجنيزي؛ وأحياناً البني المحروق؛ وكانت تستخدم للشرب في فصل الشتاء. 


0 91 . راتكه . مه ,تلم[صةء5 .1 . عع م06 

(؟) حفائر البعثة الفرئسية عام 1586م . 1 

(') أحمد عبد الرازق : شبابيك القلل الفخارية» مجلة المتحف العربي (نشرة فصلية) السنة الثائثة؛ العدد 
الأول؛ ذو القعدة - ذو الحجة سنة 4٠01‏ ١ه‏ يوليو -- أغسطس سنة 91417١م»‏ ص ١4‏ 
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وكان استخدام تلك الطلاءات الزجاجية الشفافة الماونة يهدف إلي سد مسامات هذه 
القلل لتعطيل عملية البخر مما يجعلها تحتفظ بدرجة حرارة الماء الطبيعية» ومن ثم فإن 
شبابيك القلل فنيا تمثل الفن الشعبي لكون أنها صنعت لفئات المجتمع سواء من العوام أو 
طبقة الوجهاء والأثرياء وعلية القوم حيث أنها تجمع في بعضها الدقة والمهارة والموهبة 
في الصناعة والفن إلي جانب أن بعضها ينم علي الطابع الشعبي؛ وهن هنا كانت فنأ 

وقد أمدتنا الحفائر في الفسطاط بأعداد هائلة من شبابيك القلل سواء تلك التي 
أجراها علي بهجت وماسولء أو البعثة الأمريكية (مركز البحوث الأمريكي)» أو البعثة 
اليابانية في الفسطاط أيضاء أو البعثة الفرنسية (المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية) 
في القرافة الكبرى (اسطبل عنتر) مما جعل من جراء تلك الحفائر .المنظمة في الإمكان 
تأريخ أغلب هذه الشبابيك (المصافي / البرابخ) إلي العصر الفاطمي؛ ومنها إلي العصر 
الأيوبي وخاصة تلك التي تحمل كتابات ال ومنها إلي العصر المملوكي 
وخاصة أيضا تلك التي تحمل الرنوك والشارات والشعارات الخاصة بأمراء المماليك 
في البلاط المملوكي. 1 

وقد قام العديد من العلماء بدراسة لشبابيك القلل دن حيث الصناعة وموادها 
والزخارف وأساليب تنفيذها وتقسيمهاء ومن أهم تلك الدراسات التي إعتمدنا عليها 
دراسة 'ولمير" " ع0 5عناء 1نامع هتدع ع0 5م111 دعل «مةفل عنآ : “مم01 .م2 

.0 ,آ11آ ,ماعم1/]35 دعق طةا]/1 عمقص اناقناط عأورنوع 1:8 وهي دراسة شيقة 
شكلت مع ما قام به علي بهجت وماسول إطاراً هاماً لدراسة شبابيك القلل فيما بعدء كما 
قام الأستاذ جورج -تي- سكالون الذي أجرئ حفائر في مواسم عدة بدراسة حول 
شبابيك القلل في تقارير أعدها ونشرت تحت عنوان :٠‏ 56881012 .1 . 0610186 
1964-1965-6 ,011مع]1 اكتقستصاءا عام مولأ مم15 184ل نوهي أبحاث 

وتقارير ما قام به مركز البحوث الأمريكي من حفائر علي و اسكالون. 

كما قام "كاوتوكو" الياباني بنشر هام لشبابيك القلل بالفسطاط نشر في دورية هامة 
عام 1186م وقد نشرت تقارير بالفرنسية عن شبابيك القلل في ثنايا ما نش عن 
اكتشافات البعثة الفرنسية باسطبل عنتر بدءاً من عام 186 ١م,‏ بالإضافة إلي ما قام به 
'الأستاذ الدكتور / أحمد عبد الرازق من نشر علمي عن "شبابيك القلل الفخارية في دار 
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الآثار الإسلامية بالكويت تحت “إشراف 'حصة الصباح مديرة الآثار الإسلامية» وهي 
.تناولت شبابيك القلل أهمها دراستي "'أولمير"؛ و 'سكالون" . 

وفي عرضنا لنماذج من شبابيك القلل نجد أنفسنا أمام دراستي "أولمير'و 'سكالون' 
وهما دراستان هامتان اعتمدنا عليها وعلي الدراسة التي تناولت شبابيك القلل الفخارية 
بالكويت. 

وغطت النماذج المختارة فترة زمنية بدءاً من القرن الثاني الهجري/الثامن 
الميلادي؛ حتثى العصر المملوكي؛ وهى فترة ثراء لصناعة الفخار كصناعة شعبية لبت 
احتياجات السكان بكافة طوائفه. 5 


واعتمدنا في دراستنا علي التنويه عما وجد في المتحف القبطي من نماذج لأول 
مرة ينوه عنها في بحثء تلك النماذج التي زخر بهه ذلك المتدفى تقف علي قدم وساق 
مع ما في المتاحف من نماذج . ش 

* زخارك شبابيك القلل : سنقوم بعرض للزخارف النباتية ثم الهندسية» فالحيوانية 
والآدمية والطيورء والكتابية وأخيراً الشارات (الرنوك). وهو منهج أكاديمي متبع من 
قبل. ١‏ 

الزخارت الزباتية : نجدها في نموذج عبارة عن جزء من شباك قلة من الفخار 
مزخرف بزخارف علي هيئة خطوط أفقية بشكل هندسي بالإضافة إلي زخرفة نباتية 
قوامها أوراق وأفرع نباتية سارت علي منوال الزخارف التقليدية المتبعة في القرن 
الثامن الميلادي؛ ومن ثم يؤرخ هذا الجزء من الشباك بالقرن الثاني الهجري/ الثامن 
الميلادي وقد عثر عليه في حفائر البعثة الأمريكية بالفسطاط عام 156 ١ام(أنظر‏ الكتالوج 
لوحة رقم؟8١).‏ 

وتطورت زخرفة شبابيك القلل في القرنين الثاني والثالث الهجربين / الثامن 
والتاسع الميلاديين حيث نجد نموذج لشباك قد قسم' إلي أربعة مناطق بواسطة ثلاثة أطر 
يتخللها زخارف نباتية» ويؤرخ هذا الشباك بالقرنين الثاني أو الثالث الهجري/ الثامن أو 
التاسع الميلادي حيث يمثل فترة انتفالية لفن؛ إسلامي بعناصره مع وضوح التأثر 
بعناصر فنية سابقة» وقد عثر علي هذا الشباك في حفائر البعثة الأمريكية بالفسطاط عام 
5م (أنظر الكتالوج لوحة رقم 84"). ظ 
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ومن النماذج التي تأثرت بطراز سامراء علي الجص نجد نموذج لشباك قلة 
زخرف بمناطق ثلاثة زخرفية تحوي المنطقتان السفلى والعليا زخارف نباتية غاية في 
الدقفة؛ وقوام الزخارف هنا أشكال بيضية بداخلها فروع وأوراق نباتية» أما المنطقة 
الوسطى الرئيسية فتحتوي علي زخارف نباتية مكررة بشكل أفقي يتماشى واستعراض 
المنطقة الوسطىء ويؤرخ هذا النموذج بالقرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي؛ وعثر 
عليه في حفائر البعثة الأمريكية (مركز البحوث الأمريكي) بالفسطاط عام 955١م‏ 
(أنظر الكتالوج لوحة رقم 85") . :5 ش 

وساد زكاوف سبابيك لقال الفعارزنة لمان ة والدقة والإتفاق في العضين لقال 
حيث نجد الزخرفة النباتية أكثر إتقانا وإجادة» وهذا ما نامسه في نموذج من العصر 
الفاطمي والذي يحتوي علي زخارف نباتية مثيل ما يوجد علي التحف الفاطمية الأخرى 
من شيوع الثراء والبهاء في الزخارف النباتية المورقة (أنظر الكتالوج لوحة رقم85؟). 

* زخارف هندسية ونباتقية . تجمع نماذج من شبابيك القلل الفخارية ما بين 
الزتهارق الفائية والونسيةيعا فوناك مترذ ع لشناك كله من فكان ميك ادس طبارب 
إلي الخضرة زخارفه مثلث متساوي الأضلاع يقوم فوقه ورقة ثلاثبة الفصوص ويتخللها 
شكل معينات» ويؤرخ هذا النموذج بالقرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ 
وجعل الفنان هنا المواءمة بين الزخرفة الهندسية المتشابكة والنباتية المورقة (أنظر 
الكتالوج لوحة رقم 81"). 

* زخارفك هندسية : يمثل هذا النوع من شبابيك القلل الفخارية الزخارف الهندسية 
من معيناتء ومثلثات منقاطعة» ونجوم» وأشرطة رأسية أو أفقية» وكذلك أشرطة 
متقاطعة؛ ودوائر متداخلة» ومن هذا النوع شباك قلة من فخار ضارب إلي الخضرة 
مزخرف بزخارف هندسية عبارة عن خمسة أشرظة السفلى والعلوي منها عبارة عن 
دوائر متماسة مثقوبة من الوسط (كما لو كانت حبات اللؤلو) وشريطين آخرين بهما 
زخارف زجزاجية؛ أما الشريط الأوسط فبه ثلاثة مربعات مشغولة بدوائر وخطوط 
متقاطعة» وحبات اللؤلؤ الموجودة بالنموذج تشبه حبات اللؤلق في الصورة الجصية 
للشاب الجالس والتي عثر عليها بالحمام الفاظمي بأبي البسعود (المذابغ حالياً) والتي 
تؤرخ بالعصر الفاطمي» ومن ثم يؤرخ نموذج الشباك الذي نحن بصدده بالقرن الخامس 
أو السادس الهجري/ الحادي عشر أو الثاني عشر الميلادي (أنظر «الكتالوج لوحة رقم 
80" ). 
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وهناك نماذج بها زخارف هندسية مشععة ونراها في نموذج لشباك قلة من فخار 
ستجازه الي الخضرة زخارفه تتألف من ستة قضبان يشغل كل منها خط زجزاجي؛ 
ويؤرخ هذا النموذج بالقرن الخامس الهجري/ الحادي عشور الميلادي (أنظر, الكتالوج 

رقم89؟). 

اع روم كن 000 

ويوجد نماذج لشبابيك القلل في المتحف القبطي زخارفها تجمع ما بين الزخارف 
الهندسية والنباتية معأ مثال ذلك نموذج لشباك قلة عليه أشكال نباتية وهندسية مفرغة 
وقطر الشباك من الداخل 7,؛سمء ويؤرخ هذا النموذج بالقرن الخامس الهجري/ الحادي 

كما يوجد نموذج بنفس المتحف اشباك قلة عليه أشكال هندسبة وزخرفية مفرغة 
(قطره 1,5سم تقريبا) ()» ويؤرخ بالقرن الخامس الهجري/ الحادي عشر أيضاء وقد قام 
الفنان بإدماج الزخارف الهندسية مع الصليب في نماذج عدة بالمتحف المذكور فعلى 
سبيل المثال نجد جزء من رقبة قلة فخارية ينتهي بشبإك عليه رشكل صليب وأشكال 
هندسية وزخرفية أخرى (ق 4,8سم. أكبر ارتفاع 1,5سمء وأصغر ارئفاع اسم 
تقريبا) "» ويؤرخ هذا النموذج بالقرن الخامس الهجري أو السادس الهجري/ الحادي 
عشر أو الثاني عشر الميلادي. ١‏ 

وتنوعت الأشكال الهندسية من مربعات» ومثلثات» ومعينات» ونجوم فيوجد في 
المتحف القبطي نموذج لشباك قلة ذي ثقوب تأخذ شكلاً هندسياً عبارة عن مربع داخل 
دائرة (قطر الشباك 5,٠سم‏ تقريباً) ©)؛ بينما يوجد في متحف الفن الإسلامي نموذج 
لشباك قلة من الفخار به زخرفة هندسية مفرغة تشبه النجمة تحيط بها حزوز .طولية 
(ارتفاع ؛ سمء قطر ؟ سم تقريباً) 7)) وكلا النموذجّان يؤرخان بالقرن السادس 
الهعجري/ الثاني عشر الميلادي» ويوجد شباك مزخرف بزخارف زجزاجية يؤرخ 
بالفرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي (أنظر الكتالوج لوحة رقم .)"5٠١‏ 


)١(‏ المتحف القبطي : السجل رقم 5١1‏ (فخار). 
(؟) المتحف القبطي : السجل رقم "١75‏ (فخار). 
(؟) المتحف القبطي: السجل رقم 9/اا؟ (فخار). 
(4) المتحف القبطي : السجل رقم "١55‏ (فخار). 
(5) متحف الفن الإسلامي : السجل رقم 4585 . 
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* زخارهه آدهية : جمعت شبابيك قلل فخارية زخارف آدمية لرجال ونساء منفذة 
علي أشكال هندسية (معينات) من تلك الشبابيك الفخارية شباك قلة أخذت تقوب أشكال 
هندسية عليها شكل أنساني يرفع يده اليمني (قطر الفوهة سم تقريباً)» ويؤرخ 'هذا 
الشباك بالقرن الخامس أو السادس الهجري/ الحادي عشر أو الثاني عشر الميلادي؛ 
ومحفوظ بالمتحف القبطي!). 

وهناك نموذج آخر لشباك قلة من فخار ضارب إلي الخضرة يزينه شكل آدمي في 
وضع القرفصاء يمسك كأساً علي أرضية من المعينات» ويؤرخ هذا النموذج: بالقرن 
الخامس أو السادس الهجري الحادي عشر / الثاني عشر الميلادي. (أنظر الكتالوج 
لوحة رقم 51"). 

ومن رسوم النساء علي شبابيك القلل الراقصات 5 جزء من شباك من الفخار 
غير المطلي (المزجج)وعليه زخارف محزوزة ومخرمة ودقيق الصنع ولونه أصفر 
ضارب إلي الخضرة ويزين هذا الجزء رسم راقصة شبه عارية ترتدي ملاب بسيطة 
لا تكاد تكفي إلا لستر العورةء وهي مادة يديها في اتجاه أفقي وعلي يديها بقية رسم 
إناءين مخروطين ربما كانت الراقصة تحاول الاحتفاظ بتوازن هذين الإناءين (الشيئين) 
علي يديها أثناء رقصهاء وحول الرسم بقية زخارف نباتية دقيقة مفرغة ورأس الراقصة 
وأجزاء من رسمها مفقود» والرسم محزوز علي أرضية مفرغة شبكية الشكل مع بعض 
العناصر النباتية المورقة (الطول 5 سم) ويؤرخ هذا المثال بالقرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي» ويوجد بمتحف الفن الإسلامي("). 

كما يوجد بنفس المتحف مثال آخر لجزء من شباك قلة فخارية غير مزجج -أي 
غير مطلي- وعليه زخارف محزوزة ومفرغة ولونه أصفر ضارب 'إلي الخضرة؛ وهو 
مزين بصورة راقصة عارية نصف مقرفصة:» وقد بدا ووجهها كله وهي تلتفت برأسها 
جهة اليسار والأرضية مفرغة شبكية الشكل تزينها بعض العناصر الزخرفية المورقة 
والتخطيط الخارجي لرسم الراقصة وزخارف الأرضية مشابهة لما نراه في المثال 


ىك 


)١(‏ المتحف القبطي: السجل رقم 51777 (فخار) 
)'١‏ .ف الفن الإسلامي السجل رقم 14777 (حفائر مصلحة الآثار بالفسلاط سنة 09575). 
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السابق» ولو أن الراقصتين في وضعين مختلفين (الطول 5,قسم) ('؛ ويؤرخ هذا الجزء 
بالقرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. ْ ش 

ونرى رسم مشابه لراقصة ترتدي ثوب قصيراً تزين جزء من إناء من الخزف .ذي 
البريق المعدني!؛ مما يدلل علي الوحدة في الفن الأسلامي كفن مدني . 

* زخارت حيوانية : أمدتنا حفائر الفسطاط بنماذج عديدة لشبابيك القلل الفخارية 
مرسوم عليها زخارف حيوانية من أرانئب وغزلان وفيلة» فنرى شباك قلة مزخرف 
بزخرفة حيوان (غزال) وهو في حالة عدوء ونفذ هذا الشكل علي أرضية من الزخرفة 
الهندسية المتشابكة؛» ويؤرخ بالقرن الثالث أو الرابع الهجري/ التاسع أو العاشر 
الميلادي!" (أنظر الكتالوج لوحة رقم 7؟9"). 

وفي متحف الفن الإسلامي أيضاً جزء من شباك قلة قوام الزخرفة به حيوان ربما 
غزال يلتفت للخلف فاقد القدم الأمامية» ولونه أصفر ضارب إلي الخضرة» ومنفذ بالحز 
والتفريغ (قطر 4سم) وجزء الشباك فاقد أجزاء كثيرة!)؛ ونهجد نفس حيوان الغزال علي 
ل 0 | 

* زشازف كيور #رنق طق زكرت عا كله من فخار ضارب إلي الخضرة 
مزخرف برسم طاووس رافعا ذيله في حركة طيران» ونفذ علي أرضبية من المعينات 
الهندسية؛ ويؤرخ بالقرن الخامس أو السادس الهجري/ الحادي عشر أو الثاني عشر 
الميلادي (أنظر الكتالوج لوحة رقم؟91"). 

وهناك مثال لشباك قلة من العصر الأيوبي غير مزه 56 الصنع؛ ولون الطينة 
أخضر ضارب إلي الصفرة:؛ وتزينه صورة لطيفة جميلة الصنع لطاووس مرسوم 
بأسلوب واقعي مقارب للطبيعة» وهو يحمل غصناً في منقاره. والأرضية من المشبكات 
المفرغة والزخارف المتعرجة؛ ولو أن معظم مساحة الشباك تغطيها ثقوب غير نافذه 
وتظهر بعض التفاصيل محزوزة علي بدن الطاووسء» ويؤرخ هذا المثال بالقرن السابع 


)١(‏ متحف الفن الإسلامي : السجل رقم ”47177 ؟ (حفائر مصلحة الآثار بالفسطاط). 

(؟) متحف الفن الإسلامي : السجل رقم 5851 , 

2( .وراك -«ه : تاولصسدةه5 .1 . جع1مع 0 
(؛) متحف الفن الإسلامي: السجل رقم ١0181‏ ش 0 ْ 

() المتحف القبطي : السجل رقم 27705 أيضأ شكل غزال علي رقم ١541‏ بنفس المتحف. 
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الهجري/ الثالث عشر الميلادي7")؛(القطر 5,١١سم)ى‏ ومحفوظ بمتحف الفن 
الإسلامي!") 


ونجد شباك قلة من فخار ضارب إلي الخضرة قوام زخرفته رسم لطائر يعلوه 
ورقة نباتية نفذ علي أرضية من المعينات الصغيرة يحيط بالطائرز دائرة بها ثقوب ثم 
دائرة أخرى تحوي شريط زجزاجي؛ ونفذت الزخارف بالحز.والتفريغ؛ ويؤرخ هذا 
الشباك بالقرن الخامس أو السادس الهجري/ الحادي عشر أو الثاني عشر الميلادي 
(أنظر الكتالوج لوحة رقم 14"). 
وهكذا نجد الفنان قد رسم زخارف الطيور إما محورة أو بشيء من الواقعية الطبيعية . 

* الزحارفك الكتابية :اشتملت الزخارف الكتابية إما علي أمثال وحكم أو علي 
توقيعات الصناع؛ ومن الحكم والأقوال المأثورة مثل "العز الدائم"؛ “من صبر قدر"؛ "اقنع 
تعز" 'فاز من اتقا"» " من خف طفا"؛ 'عف تعافا"؛ فقول "امتنع تعز" نجدها علي شباك 
قلة فخارية مكتوبة بالخط النسخ مع أشكال زخرفية مفرغة: (5,لاسم/اسم)» ع ©,4سم 
تقريبا» بالمتحف القبطي(". ظ 

أما عبارة 'فاز من اتقا' فنجدها علي شباك قلة فخارية بنفس المتحف حيث نجد أن 
الشباك تقوبه بها شكل دائري يتخلله تلك الدائرة (قطر ,4؛سم فزيياء وااقطن من 
الخارج تسم) (4). 

في حين نجد عبارة "من خف طفا' مكتوبة بشباك قلة فخارية وذلك بالخط النسخ 
(قطر 5,/اسم تقريباً) بالمتحف القبطي أيضاًل")؛ وفي نفس المتحف شباك قلة عليه كتابة 


عربية نصها عبارة 'من صبر قدر' (قطر 8,تسم) 9 ” 


١1176 أولمير : شبابيك القلل» (في مجموعة الدراسات المهداه لماسبيرو)» الشرق الإسلامي؛ م*3؛ القاهرة‎ )١( 
حو كاي هن :#5 الوحة 1ه‎ 

5 الفن الإسلامي: السجل رقم 801776 (حفائر الفسطاط). 

(؟) المتحف القبطي: السجل رقم 7767. 

(؛) المتحف القبطي : السجل رقم 1/141 وكذلك رقم 11707 عليه عبارة 'فاز من اتقا". 

() المتحف القبطي: السجل رقم 7١١5‏ . 

(1) المتحف القبطي: السجل رقم 70711. 


ساوج 4س 


وعبارة "عف تعافا" فنلاحظها مكتوبة بأكثر من متال لشبابيك قلل. فخارية فنجدها 
علي شباك قلة فخارية قطره الداخلي 5سمء والآخر قطره الداخلي ©,5سمء وثالث قطره 
الداخلي ",دسم والأمثلة الثلاثة محفوظة في دار الآثار الإسلامية بالكويت!')» وتؤرخ 
الشبابيك الثلاثة بالقرن السادس أو السابع الهجري/الثاني عشر أو الثالث عشر الميلادي؛ 
وتشبه تلك الأمثلة بعض الأمثلة المحفوظة في متحف الفن الإسلامي ي أإلي:جانب مثال 
عثرنا عليه في المتحف القبطي بالقاهرة (5,/اسم”/اسم) [") 0 عبارة 'عف تعافا' 
فهناك شباك قلة من فخار أصفر ضارب إلي الخضرة عليه عبارة "عف تعافا" بالخط 
النسخ خالية من التنقيط تؤرخ بالقرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي(أنظر 
الكتالوج لوحة رقم95١).‏ 

أما عق :لو فيقانت السدنا ع يكجابيق القآل افق لبناء اولك القلال؟ أى عيارة عن 
عابد"7!؛ أو "قاسم" أو "برسم مليحه" نسبة لحمام مليحه التي وردت لدى المقريزي!). 

* الرنوكء والشاراءته : رسم علي شبابيك القلل رنوك أو شارات العصر المملوكي 
مثل زهرة الزنبق وزهرة اللؤلؤ "المرجريت"؛ ورسم السبع؛ والدرع؛ والكأسء والهدف. 
وعصوي البولو» ومن هذا النوع من الشبابيك شباك قلة من فخار ضارب إلي الخضرة 
يزخرفه!'ارنك مركب من البقجةل") وعصوان البولو” دايل دائرة تحوي أشرطة منفذة 
بطريقة رأسية تتماشى مع استدارة الدائرة» وينسب هذا النوع إلي العصر المملوكي؛ 
والبقجة رنك الجمدارء إما عصوي البولوهرنك الجوكندان (أنظر الكتالوج لوحة 


رقم" ؟؟)., 


١١١ :»٠1١5 أحمد عبد الرازق : شبابيك القلل الفخارية في دار الآثار الإسلامية» فس‎ )١( 

. 71١54 المتحف القبطي : السجل رقم‎ )١( 

(؟) عبد الرؤوف علي يوسف : الفخار '"بحث في كتاب القاهرة تاريخهاء فنونهاء أثارهاء ص 537/8. 

(؛) المقريزي : الخطط؛ ج؟؛ ص ١75‏ 

(5) الرنك : كلمة فارسية بكاف معقودة كالجيم المصرية بمعنى لون؛ وقد استعمل المماليك هذه الكلمة في 
مصر وسوريا منذ القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) للدلالة علي الشارة أو الشعار أو 
العلامة التي يتخذها الشخص لنفسه وينفرد بها دون غيره. 5 1 

(1) البقجة : رنك الجمدار» مؤلف من لفظتين إحداهما من آللغة التركية جاما أو جامة ومعناها الثوب: والثائنية 
دار الفارسية بمعنى ممسكء فيكون المعني الإجمالي هو ممسك الثوب أو الوصيف الذي يلازم السلطان أو 
الأمير لإلباسه ثيابه» حسن الباشا ؛ الفلون الإسلامية والوظائف» ج١2‏ ص 55" . 

(9) عصوان البولو: شعار الجوكندار وهو المختص بالبولو (كرة البولو)؛ حسن الباشا : الفنون الإسلامية 
والوظائف؛ ج١)؛‏ ص 774 . 


اهم 4س 


ج- الأواني الفخارية: تشمل هذه الأواني الأطبباق»والصحاف, والسلطانيات؛ 
والأباريق والمواجير للعجن. والفناجين» والأكواب وما إلي ذلك من الأواني التي 
تستخدم في الحياة اليومية لسكان الحيء فقد أمدتنا الحفائر الآثارية المنظمة بالكثير من 
تلك الأواني. 

لقد أشارت بردية هاريس إلي احقاق الأقماح ل "تاسوع خرعحا" ومعبد أتوم؛ 
والي المد "المكيال"؛ وما إلي ذلك من الأواني التي تحتاجها المعابد» ومن ثم انتشرت 
مناشر الفخار وأماكن صناعته أيضاً في بابيلون» ففي العصرء الروماني ذاع شهرة 
بابيلون بالمنتجات الفخارية» وهذا ما دللت عليه حفائر "جروسمان" في منطقة المقوقس 
حيث تم اكتشاف أعداد ضخمة من الشقافات تمثل أجزاء من أواني للطهي من سلطانيات 
وقدور ذات مادة أو طينة تميل إلي الإصفرار مما يدلل علي احتوائها علي نسبة كبيرة 
من الرمال أضيفت إلي المادة الأصلية؛ وهذه الأنواع من الشقافات التي ميزت الفخار 
الروماني» وفخار القرنين الثالث الهجري/ الرابع الهجري» التاسع / العاشر الميلاديين. 

كما وجدت شقافات ذات لون برتقالي لأواني فخارية تمثل أطباق مسطحة 
[صحاف) تعود إلي القرن السابع الميلادي؛ وما بعده من" قرون حتى القرن العاشر 
الميلادي» وانتشرت تلك الأنواع بمادتها وألواقها واتكالها و انلوق :تتكيليا يذ من 
العصر الأموي وما تلاه من عصور إسلامية مع التأثر بالعناصر الفنية الزخرفية. 

* الأواني الفخارية في العصر الأغوي :اتسمت نلك -الأواني بطابع البساطة وعدم 
المهارة في الزخارف بحيث تبدو زخارف ساذجة ممثلة باللونين الأحمر والأسودء وقد 
سبق ذلك الا حجر التلك (الصابوني) في صناعة أواني المنزل (الطعام) وخاصة 
الأطباق في العصر الأموي لطبقة الأثرياء» وتلك المادة الحجرية المتماسكة كان يستعمل 
أسلوب الحز الغائر في الزخرفة بها حيث كانت الآنية تزخرف بأشرطة دائرية تتماشى 
واسدتدارة الآنية» ويقوم الفنان بإحداتث الزخارف سواء النباتية أو الهندسية داخل هذه 
الأشفرطة؛ ويتخلل ثلك الزخارف معينات يعنت إلي جانب حباتث اللؤلؤ الساسانية 
(أنظر الكتالوج لوحة رقم/ا:؟١).‏ ا 

وقد قام الصانع في العصر الأموي بإنتاج نوع من الفخار لونه أسود يحاكي به 
الأواني المصنوعة من حجر التلك؛ إلا أنه غفل من الزخارفء وذلك لاستعماله من قبل 
العامة وكانت:طيتته:وانيئة مخلوط بالزمال» ويه خزوز سائجة : 


619و 


وتطور الأمر فظهو فخار لونه ضارب إلي البرتقالي» وزخارفه بالرسم باللونين 
الأحمر والأسود أو البني علي خلفية بيضاء لإظهار التباين في «الألوان وزخارفه قوامها 
إاما معينات محصورة داخل أطر أو خطوط متقاطعة أحيانا (أنظر الكتالوج لوحة 
رقم 978"). 

وَعلهِونك التأقز اك" الفنية السابقة كالساسانية والبيزفظية والقبظلية علي فكان ذلك 
العصر حيث نجد نموذج ممثل عليه زخارف خطية مسننة وأطر تحصر بينها مناطق 
مسدديرة أو بيضية:؛ باللونين الأحمر والأسود والبني الغامق علي أرضية بيضاءء وإن 
كانت خطوة بها شيء من الدقة تنبئخ عن ظهور مهارة لمرحلة تالية (أنظر الكتالوج 
لوحة رقم 1 3). 

وقد قام الفنان بتمثيل الزخارف النباتية أو الهندسية أو غيرها بصورة تنبئ عن 
بدايات فنية يسودها طابع التجربة الفنية مع الاسئعانة بعناصر فنية هيللينستية وساسانية 


وموروثات محلية أخرى. 


* الأواني الهخارية في العصو العباسي : ساد الأوانيّ في ذلك العّصر طابع الدقة 
والأكنافة والمهانة مناغ وفنا عع وحوذ هوه لك بو اللي اس ميق فى يدر نهنا 
العصر نجد الفخار أكثر دقة عن سابقه في العصر.الأمويء كما أن الألوان أكثر أناقة؛ 
مع وضوح عناصر فنية أخرى من طيور إلي جانب الزخارف النباتية والخطوط 
والأطر الهندسية. 

فنرى ذلك واضحاً في نموذج من الفخار .الذي يميل لونه إلي البرتقالي الداكن 
حتيث قات و خارفه ولذن أشرظة سواء خارف خطية متقاظعة شكل. أشكال هتدمبية 
متشابكة أو زخارف نبائية من فروع وأوراق نباتية محددة المعالم والهيئة (أنظر 
الكتالوج لوحة رقم .)4٠١‏ 

وقد مثل الفنان زخارف الطيور علي الفخار العباسي حيث نجد كسرة من قاع إناء 
فخار قوام زخرفته رسم طائر (بطة أو أوزة) بأسلوب دقيق ولكنه متأثر بالأساليب الفنية 
السائدة في مصر قبيل العصر العباسي؛ وقد نفذت الزخرفة بالألوان الأحمر والأسود 
والبني علي أرضية فاتحة للتباين (أنظر الكتالوج لوحة رقم :»40١‏ وشكل رقم )١١١‏ . 


وى 4 


ويتضح عنصر الإتقان والتباين في الألوان في كسرة من قاع إناء فخار زخرفته 
طائر يمسك بمثقاره فرح نباتي واقفاً علي امتداد ذلك الفرع؛ ورسم ذلك الطائر متفذ 
باللون الأسود وبجسمه نقاط سوداءء أما الفرع النبائي فقد نفذ بالأسود الخفيف لإحداث 
التنويعء ولإظهار تفاصيل الرسم فقد نفذ علي أرضيةتصفراء اللون (أنظر الكتالوج 
لوحة رقم 507) . 

وهناك كسرة من الفخار تمثل مرحلة انتقال من العباسي إلي الفاطمي أي أواخر 
تع ارسي وداقكة ادر الفاطيي انور كر فك يلك كدري اننا بي ططق 
بيضاوية شغل داخلها بأشرطة متشابكة (معينات)» وزخارف نباتية غاية في الإتقان عن 
ذي قبلء وبوجه عام نجد أن الزخارف قد نفذت بأسلوب منسق ومحدد المعالم وبألوان 
أحمر أو أسود أو أخضر خفيف علي أرضية صفراء ا وحددت هيئات العناصر 
بخطوط دقيقة (أنظر الكتالوج لوحة رقم .)5١7‏ 

- الأختاء : قام الصانع بعمل القوالب الفخارية وقوالب الجص ذات الزخازف 
المحفورة لاستخدامها في تشكيل زخارف بارزة علي أبدان بعض القلل الفخارية وذلك 
بأسلوب الضغط أو الصب في هذه القوالب» فنرى عليها رسوم حيوانية وطيور 
وزخارف آدمية وأشرطة من الكتابات الكوفية والنسخية نجد فيها -كما عرفنا سابقاً- 
عبارات دعائية مثل 'بركة كاملة" علي قالب حجري فاطمي وآخر جصي فاطمي ‏ عليه 
الصانع (جمعة) (أنظر الكتالوج لوحة رقم »4٠4‏ لوحة رقم 05 4) واستخدمت الأختام 
المستديرة المزخرفة في الطباعة علي الكعك في الأعياد والمناسبات والمواسم» وكان 
بحفر علي هذه الأختام رسوم محفورة علي هيئة باز ينقص علي أوزة» أو صقر ناشر 
جناحيه؛ أو رسوم أرانب وغزلان وأسماك» وعلي بعض الأختام زخارف نباتية 
وهندسية وعبارات دعائية بالخط الكوفي. 

ومن الأختام التي حفر عليها طيور ختم صغير مسئدير من القخار له مقبض وبه 
شطوف يزين باطنه بالحفر شكل طائرء وهو محفوظ بمتحف اإفن الإسلامي!". 

ونرى ختم عليه رسم باز ناشر جناحيه يشبه ما يوجد علي الخزف ذي البريق 
المعدني يعود إلي العصر الفاطمي (أنظر الكتالوج لوحة رقم ١5‏ 5أ)» ويوجد ختم حفر 
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جم 


علبية ويسم على بهيتة أوزاقة نياقة وشان ضبه في وكارفها زحارف النريق الفعدتن 
الفاطمي (أنظر الكتالوج لوحة رقم ٠5‏ 4ب). 5 

كما يوجد بمتحف الفن الإسلامي ختمان مستديران من .الفخار علي أحدهما شكل 
نجمي متعدد الرؤوسء وعلي الثاني رسم معينات داخل بعضهاء وذلك بالحفر (أجزاء 
منها مشطوفة) مما يعني وجود زخارف هندسية علي الأختام» ومن الأختام التي يوجد 
علحيها كارف كبدية يم تحار لاني من الععين القاطي عليه بالحير الناررق انيد 
(حازم) أو كارمي (أنظر الكتالوج لوحة رقم ١7‏ 4)وأختام أخرى فاطمية عليها كتابات 
مختلفة (أنظر الكتالوج لوحة رقم .)5١08‏ 

م- الهساوج الفخارية : علي الرغم من أن الفخار يمتاز بالصفة الشعبية التي 
تسودها البساطة» وقلة التكاليف إلا أنه لا يخلو من ؛لدقة والاتقان والإجادة» ونجد ذلك 
في إنتاج المسارج الزيتية بأشكالها المختلفة منها المستطيل» والبيضاوي؛ وشكلت 
زخارفها بالبارز بضغطها في قوالب فخارية. 

وقد قام الصانع في العصر العباسي بإنتاج نوع من المسارج الفخارية منها ما هو 
غفل من الزخارف إلا أنها تحمل الطابع في الدقة منها مسرجة من الفخار غير المطلي 
يتضح في المنظر فوهة الإشعال وثقب الزيت» ونجد مسحة قبطية إذا ما قورنت 
بمسارج العصور السابقة» وتؤرخ بالقرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي (أنظر الكتالوج 
لوحة رقم 505). 

وتتضح المؤثرات المحلية القبطية وغيرها من العناصر الفنبة الأخرى السابقة 
علي الإسلام في مسرجة من الفخار غير المطلي من حيث وجود أشرطة متوالية تحصر 
بينها أشكال هندسية وعلى مقدمة فوهة الإشعال نجد زخرفة المعين وداخله معين أصفر 
مع توزيع من مثلثات صغيرة كل ذلك يعد قرينة علي تأريخ المسرجة بالقرن الثاني 
الهجري/الثامن الميلادي (أنظر الكتالوج لوحة رقم ١٠؛أ).‏ 

بينما تمثلت زخارف الطيور كالأوز السابح بطريقة متوالية علي جانبي بدن 
المسرجة الطويلين مع وجود زخرفة زجزاجية علي ثقب' الزيت» مما يعد من قبيل التأثر 
بالموثرات القبطية؛ وتورخ المسرجة بالفرن الثانيهالهجري/الثامن الميلادي (أنظر 
الكتالوج لوحة رقم ١٠؛4ب).‏ 


ىه 8- 


وقد أجاد الفنان ومعه الصانع إنتاج المزيد من المسارج الخزفية والفخارية حيث 
يوجد بمتحف الفن الإسلامي مسرجة من الفخار تعود إلِيْ القرن الثالث الهجري 
رزكرقهة أفكال :قالبية ققالطة ورسع أو علد فوهتها (ظول 50 سمه فاع انم (). 

ويوجد بنفس المتحف مسرجتان من الفخار الأحمر إحداهما مربعة بها خمس 
فتحات للإشعال مقبضها فاقد والثانية بها ثلاث فتحات للإشعال في صف واحد مقبضها 
فاقد أيضا ويزخرفها بالبارز فرعان نباتيان وطائران» وتلك المسرجة جمعت بين 
الزخارف النباتية والطيورا"؛ وتعود هاتان المسرجتان إلي القرنين الثاني واكذ 
الهجريين/الثامن والتاسع الميلاديين. 

وطخ اللتساراع القن تو كزكة بااتخرفة الحاقية بالحنن البارق هط درك بيضانية 
الشكل فاقدة الجزء الخلفي والمقبض (طول 8 سم تقريباً) ()» وأخرى مستطيلة الشكل 
ذات قوائم أربعة فاقدة المقبض وفتحة الزيت عبارة عن عنق قصير نسبياًء ويعلو الجزء 
الأمامي مدن السطح زخارف هندسية بالبارز (5,/اسم * دسم تقريباً) “أوماتان 
المسرجتان تؤرخان بالقرنين الثاني والثالث الهجر بين/الثامن والتاسع الميلاديين. 

وفي العصر الفاطمي تفنن الفنان في إخراج ألواع كدة من اللسان مطل كر 
زجاجية منها مسرجة دائرية الشكل فاقدة الرقبة ذات سبعة ميازيب (القطر سم 
تقريباً) 7 وأخرى بيضاوية الشكل مطلية بطبقة زجاجية منقوش عليها زخارف نباتية 
(طول 5 سم تقريبا) 0. 

وكة فاو السباكم رتتوايم التكان اسارج تديانا عو عل كل بريق» وما هو علي 
شكل الكلجة أو حامل الزيرء ومنها ما هو علي شكل حيوإن يشبه خروفاء وفي العصر 
الأيوبي والعصر المملوكي نجد هناك مسارج خزفية وفخارية ذات أشكال متعددة علي 
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بعضها رسوم بألوان سوداء وزرقاء تحت طلاء زجاجي شفاف؛ وبعضها يحمل رنوكاء 
ومنها ما يحمل زخارف حيوانية أو كتابات نسخية مملوكية!! . 

و- التراكوتا الفحارية ١‏ (التماثيل/لعيبه الألفال): 

أخرج لنا الصانع لعب أطفال غير مطلية منها تماثيل مجوفة لطيور وحيوانات 
وأشكال آدمية» ومنها تماثيل صماء لحيوانات كالجمل والمحمل» وطيور»ء وصفارات.من 
تلك التماثيل تمثال صغير من الفخار يمثل حيوان ربما يكون صفارة لوجود ثقب من 
القاعدة» ومن الخلفء؛ وتمثل تلك الصفارة لعبة أطفال!") (عصر فاطمي). 

وهناك قناع أدمي (وجه آدمي) من الفخار له إنطباع الوجوه الآدمية ذات العيون 
الواسعة اللوزية علي الخزف ذي البريق المعدني الفاطمي وعلي الأشكال الآدمية علي 
العاج الفاطمي, (عصر فاطمي) 7 (أنظر الكتالوج لوحة رقم .)4١١‏ 

ز- الفذار المطلي بالفينا : (المتعدد الألوان). ش 

الفخار هو تلك المادة التي صنعت منها الأوائي الشعبية حيث انتشرت انتشارا 
كبيرا لكون أنها رخيصة وبسيطة في صناعتهاء ومع ذلك فقد قام الصناع يتزجيجه في 
معظم الأحيان» وعلي الرغم من التقدم الصناعي الذي وصل إليه الفخار إلا أنه لم يصل 
الكبير في ذلك العصر نتيجة استخدام مواد وأساليب صناعية أعطته المظهر الجمالي. 

وقد استخدم في صناعة هذا الفخار طفل أحمرء وهي مادة طبيعية توجد علي 
ضفاف الأنهار والمجاري المائية استخدمها الصانع في صورتها الأولية دون أي إضافة 
وقام بصفئع التحف الفخارية منهاء ولم يقم بتنقيتهاءمن الشوائب» وإن كان قد اختار 
الطبنة ذات الذرات الدقيقة حتى تتماسك تحفه. 3 

ولإكساب مادة الطفل الأساسية مظهراً أنيقاً وجميلاً - مثل الخزف الإسلامي- فقد 
استخدم في تغشية سطح الإناء من الداخل والخارج بطانة ذات لون أبيض أو مائل للون 
الكريمي؛ وهذه البطانة أساساً مكونة من طينة صناعية يغلب عليها مادة الكولين . 
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أما بالنسبة لنقوش ذلك الفخار فكانت تغشي بألوان عبارة عن مينا فصديرية 
متنوعة الألوان» ولإضفاء المظهر الجمالي والفني الرائع فقد نوع الفنان في ألوان التحفة 
الواحدة» وبخلاف تعدد ألوان نقوشه أو نقوش هذا الفخار فإنه قام بتغشية كل ذلك بالمادة 
واس حرفي التحف الفخارية منعاً لتشرب السوائل عند الاستعمال» فيؤدي 
ذلك إلي نة نفض الزخارف وألوانها والبطانة المغشية للطينة الأساسية؛ ويجعل هذا 
استهلاك لتحفة فخارية. : 

والمادة الزجاجية التي تقوم بتلك الوظيفة الهامة ما هي إلا سائل زجاجي شفاف 
مضاف إليه لوناً مائلاً للإصفرار وللأخضرار من قبل الصانع ويغشى به الإناء كله 
لإكسابه لمعاناً وتشف من أسفله الزخارف المتعددة الألوان. 

* أساليب الزحرفة : اجتمعت عوامل عدة حول استخدام أساليب الزخرفة وتشكيل 
الأواني من الفخار المطلي بالمينا المتعددة الألوان وهي عوامل سياسية واقتصادية» فقد 
رحل أغلب صناع التحف المعدنية من مدينة الموصل أمام “الزحف المغولي وذلك إلي 
بلاد الشام ومصر فكثر إنتاج التحف المعدنية ورخص ثمنهاء مما كان مبعثا لركود 
الصناعات الخزفية هذا من جهة» وقد غمر الخزف الصيني الأسواق المصرية من جهة 
لخر ا 

وإذا كان الزحف المغولي (عامل سياسي) وكثرة التحف الصينية بالأسواق (عامل 
اقتصادي) فإن إقبال السكان علي شراء التحف المعدنية لكثرتها (عامل اجتماعي) فإن 
ذلك زاد من ركود صناعة الخزفء هذا كله كان حافزاً لصناع الخزف لإيجاد أسلوب 
للمنافئسة وذلك بتطوير خامة الفخار والرقي تناه بح ككوة' لعننا حلك اقرف 
أهميتها في صورة الفخار. : 

وقد نجح صناع الفخار في التقدم و الإجادة فكان الفخار المطلي بالمينا المتعددة 
الأنوانء وكان وراء هذا النجاح تأثر الصناع بالصناعات القادية حيث استخدموا 
أساليب صناع النحاس هادفين الرواج لمنتجاتهم الفخارية ورد علي منافسة صناع 
التحف المعدنية في الأسواق المصرية فاستخدموا أسلوب الحز بالإضافة لتعدد الألوان؛ 
وهو أسلوب يقابل أسلوب التكفيت في التحف النحاسية. 


مره 


فإذا كان صناع التحف النحاسية كانوا يحددون أساليبهم الزخرفية بطريقة الحز ثم 
وضع رقائق المعدن النفيس علي المكان المراد تكفيته» ثم تنصهر هذه الرقائق 'فور 
مول الفكلة الذوق و35 واققين] جالانةر اعفان داع الففان استكتهو ا الويت الح 
أيضساء ولكسنة وضع أمادة الميكا المتفندة الالواق بدلاً من: الزقائق المعدنية النفيسة في 
التحف المعدنية» ومن ثم يكون التوافق في أسلوب الصناعتين. 

وقد حاكى صناع الفخار المطلي أشكال التحف النحاسية في الأواني زيادة في 
بحكام المنافسة» وهناك عامل آخر أثر في صناعة الفخار المطلي هو التحف الزجاجية 
المموهة بالمينا المتعددة الألوان مما حدا بالاقتباس بين كل منهما باستخدام المينا المتعددة 
الألوان» ووصل الأمر إلي تقليد الأساليب الزخرفية في استخدام الرنؤكه والأشرطة 
الكتابية التي تتضمن اسم الأمير أو السلطان وبعض من ألقابه. . ش 

أما بالنسبة للأشكال لأواني الفخار المطلي بالمينا الم الألوان المتأثرة بأشكال 
التحف المعدنية فتتمثل في أشكال الطشوت الكبيرة» والصدريات وهي أنواع من الأواني 
كروية الشكل مع وجود فتحة ليست بالمتسعة لقمة الإناء» واستخدمت الصدريات في 
ييل التوجه ومين الافكان هن الأزاتي التكاريه الكتومن المؤوكة بتواعد موقعة 
والسلطانيات ذات الأشكال المتنوعة ما بين النصف كروي والمخروطي. 

ومن وسائل الإضاءة المسارج والشماعد؛ وقد زين الفنان تحفه الفخارية بأشكال 
نباتية بسيطة في البداية ثم مركبة بعد تطويرهاء وكان قوام الأشكال النباتية فرع نباتي 
بشكل متداذل أو متماوج تخرج منه مراوح نخيلية كاملة أو أنصافهاء والأفرع النباتية 
إما تكون في وسط القاع أو حول الحافة من أعلى. 

أما الأشكال الهندسية فعلى رأسها الجديلة إما بشكل بسيط أو مركب» كما أوجد 
الفنان أشكال تشبه الصنج أعلى أعتاب البناغ» وجعلها متبادلة اللون كالنظام المشهر» 
والأقواس النصف دائرية التي تحدد الأشرطة الكتابية. 0 

أما الأشكال الآدمية فنراها محدودة علي هذا النوع من الفخار فمثلاً نجد فارس 
علي صهوة جواده أو صياد يرسي قاربه؛ وهذا ما يجعلنا نفس وجود الأسماك بكثرة 
ممثلة بقيعان الأواني أو على حوافها بشكل متتابع أو متعاكس في وضع حركي رائع؛ 
ولم تكن الأسمال المرسومة رمزاً من الرموز أو تأثرا بفن سابق إلا أن الفنان أراد بها 
مجرد زينة أضافها علي تحفه الفخارية (أنظر الكتالوج لؤحة رقم ؟١4).‏ » 


8هم68- 


والنصوص الكتابية نصوص مقروءة تحوي اسم الأمير الذي صنعت من أجله 
التحفه بالإضافة إلي ألقابه ووظيفته والسلطان الذي يتبعه» وقد كانت تلك النصوص غير 
متصلة في أول الأمرء بل في تجمعات قريبة من شكل الدوائر ولكنها غير محددة؛ ثم 
بعد ذلك أصبح في أشرطة تلتف حول بدن الإناء من الداخل والخارج» وأسلوب الكتابة 
لا سمك لها واقتصر هذا الأسلوب علي توقيع الصانع نفسه دون وجود نص متكامل؛ 
وبعد تطوير الصانع لأسلوبه أمكن أن يرقي من توقيعه؛ كما أنه وجد نفسه قادراً علي 
تحدووق الحمطا فكانت الاسنوضنى المقصيلة ).وقد لكت ظلك الصو سين الكتابية نينا كي | 
علي التحف الفخارية حتى صارت تضارع النصوص علي التحف الأخرى وعلي 
اليكائن الولح كك وكقيف :اللخ وض بلاطل قاقر الك دار كو: 

ومن الأساليب الزخرفية الرنوك التي استخدمها الأمراء والسلاطين وقد استخدمها 
الأمراء في البلاط المملوكي» والرنك كما أشرنا هو اللون» وقد استخدم الأمراء إلي 
جانب اللون الشارات التي تدل علي وظيفة الأمير كالبقجة وٌهي شارة وظيفة' الجمدار؛ 
وهو الموظف أو الأمير الخاص بملابس السلطان في التشريفات. 

كما أن رنك الكأس وهو الخاص بالساقي» ورنك السيف الخاص بالأمير المتولي 
لخزائن السلاح (السلحدار)»؛ ورنك البوق الخاص بأمير الطبلخاناة» كما #ستخدمث 
الحيوانات شارات للسلاطين كالفهد رنكاً للسلطان بيبرس الذي يعني في اللغة التركية 
(بيبرس - معناها الفهد) كمدلول لاسمه. ْ 

وقد كثرت الرنوك والشارات علي الفخار المطلي بالمينا المتعددة الألوان إلي 
'جانب وجود شارة الصليب» وهذا ما وجدناه علي تحف فخارية مطلية بالمينا المتعددة 
الألوان سواء في متحف الفن الإسلامي أو في المتحف القبطي» ورنك الصليب هذا كان 
يرمز به مستوفي الديوان المسيحيين في العصر المملوكي أي أنه يمكن د 
الرنوك الدالة علي الوظائف في ذلك العصر7"). 

ومن خلال فحصنا لمجموعات التحف الفخارية المطلية بالمينا المتعددة الألوان 
والمحفوظة في كل من المتحف الإسلامي بالقاهرة والمتحف القبطي وجدنا تغطية كاملة 
لكل أشكال الزخارف الموقعة علي تلك التحف. 


)١(‏ أحمد عبد الرازق : الرنوك علي عصر سلاطين المماليك؛ بحث مستخرج من المجلة التاريخية المصرية؛ 
(الجمعية المصرية للدراسات التاريخية)» 14 المجلد ١؟»‏ ص ؟١8‏ . 
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فمن حيث الأشكال النباتية توجد أشكال متعددة لورود وأزهار وسعف النخيل» 
ومن التحف الفخارية التي تحمل رسوم ورود قطعة من الفخار محلاه بالمينا عليها 
أشكال نباتية ورسم وردة ذات ستة بتلات» وأشكال؟ زخرفية ذات قاعدة؛ وأسفل القاعدة 
علامة أو حرف ربما يكون علامة المصنع الذي صنع فيه التحفة((/أو كما) (ق 8 سم 
تقريبا) ')؛ وتعني تلك العلامة الإجازة بحسن لصناعا والحقوية ربجي وإعان 
للمصنع وجودته بوضع علامته علي المنتج من جهة أخرى»* 

ومن الزخارف النباتية رسوم الأزهار والتي تمثل في غطاء سلطانية من الفخار 
المطلي بالمينا عليه بقايا رسوم باللون الأصفر تمثل زهرة تشع من المقبض وبها بقايا 
دوائر ١,"(‏ اسم تقريباً من الداخل) !')» ومثل الفنان سعف النخيل كزخرفة نباتية علي 
قطعة من الفخار المطلي بالميناء وذلك علي هيئة سعف النخبلء» والقطعة ذات قاعدة 
مستديرة (قطرها ١٠سمء‏ طولها " اسم تقريباً) 7). 

وجمع الفنان بين الزخارف النباتية والهندسية معأ ونجد ذلك في قطعة من الفخار 
المطلي بالمينا عليها رسوم هندسية ونباتية وزخرفية» والقطعة مستديرة (قطرها سم 
تقريباً) !'). 

والأشكال الهندسية نجدها ممثلة في الأشكال النجمية فهناك قطعة من الفخار 
المطلي بالمينا عليها زخارف هندسية تمثل نجمة سداسية الشكل» والقطعة ذات قاعدة 
مسنديرة (5١سم‏ طول؛ ق ©,1سم تقريبا) 9), فضلاً عن الشكل النجمي الثماني ونجده 
ممثلاً علي قطعة من الفخار المطلي أيضا(")؛ في حين نجد أن أشكال المثلثات الهندسية 
ممثلة علي قطعة فخارية مطلية بالمينا (/ا,اسم؛ قطرها 5,دسم تقريباً) (". 


. 1510 المتحف القبطي : السجل رقم‎ )١( 
. 7185 (؟) المتحف القبطي : السجل رقم‎ 
. (؟) المتحف القبطي : السجل رقم 414؟‎ 
. 705 المتحف القبطي : السجل رقم‎ )4( 
, 751 المتحف القبطي : السجل رقم‎ )5( 
. 1495 المتحف القبطي : السجل رقم‎ )1( 
4:67 المتحف القبطي : السجل رقم‎ )9( 
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وقد مثل الفنان بعض العناصر المعمارية في التحف الفخارية المطلية منها العقود 
التي نراها ممثلة علي جزء من سلطانية صغيرة من الفخار المطلي بالمينا عليها 
زخارف نباتية وهندسية وزخارف العقود (قطرها_9,مسم) تفريبً”). 

وإذا كانت الأشكال الآدمية قليلة ومحدودة فإن. الفنان قام برسم الحيوانات كالغزلان 
متاق رشي لنؤالة: ف جالة العتو:والطيون فى حالة ووطيع بكر ع #مما نيه كن اتطور 
نجده حتى في رسوم الأسماك فقد قام برسم سمكة علي قطعة من الفخار!"؛ ثم 
سمكتين!» فثلاث سمكات!؛!» كزخارف ليس لها دلالة رمزية أو اقتباس من فئون سابقة 
للدلالة علي منحي ديني بل الفن الإسلامي فن مدني أحب الفنان فنه للفن وللزينة 
والاستمتاع بالحياة. ْ : 

وذ نشي الفنان) ميل ازروف فهداك بر نك السيف داخل دائرة ممثلاً في قطعة من 
الفخار مطلية بالمينال”)؛ وهذا نجده ممثلاً في العديد من التحفٌ الفخارية المطلية بالمينا. 

وقد مثل الفنان رنك الزهرة علي قطعة من الفخار المطلي بالمينا أيضاً(")» إلي 
جانب رنك الصليب الذي بداخله رسوم هندسية» وذلك علي قطعة من؛ الفخار المطلي 
بالمينا”"» وقد كرر الفنان الصليب صليبين علي قطعة من الفخار المطلي!") إلي جانب 


وَنَكَ القاس ذاكل الوه أن قوز ذائرزوا": 


كما لم يغفل الفنان العبارات الدعائية بالخط النسخ مثل "العز الدايم' علي قطعة من 
الفخار المطلية('')إلى جانب كلمات "عز الله »)١("‏ ولفظ الجلالة "الله" علي قطعة.فخارية 


)01( المتحف القبطي : 
)5( المتحف القبطي , 


السجل رقم 56177 , 
السَجْل رقم 3155 


2( المتحف القبطي : 

اليا 
: السجل رقم 51٠5‏ . 
: السجل رقم 45548 . 


( 
( 

ع( المتحف لقبطي ا 
( 
( 


الشتجل ارق انه , 
السجل رقم 7105 . 


السجل رقم 771 , 


السجل رقم "7191 خلا الالال 75785 71037 
: السجل رقم 781/5 . 


. 7197 النتعف القبطي : السجل رقم‎ )٠ 
. 778١ المتحف القبطي : السجل رقم‎ )١ 


) 
) 
) 
) 
(4) المتحف لدي 
) 
) 
) 
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ب والألقاب مثل الأب 3 المولى"("أو"الأتعز "10 ا 
فخارية مطلية متحددة, 


'') علي قطع 


الى :خانب لك الكلمات المذكووةوضيم الضنائع علانة المضنع أو علامة الإجازة 
(/) أي جائز للتداول والاستخدام» وهذا ما نجده علي القطعة المرقمة برقم 751١‏ 
بالمتحف القبطيء إلي جانب علامات أخرى للجودة وعلامة المصنع أيضاً قد ذكرناها 
غ0 ْ 
المملوكي لكل منهم أسلوبه الخاص الذي يتميز به عن غيره من زملائه» وهذا الإنتاج 
الغزير من المنتجات الفخارية كان يقف عليه أشهر الصناع وهو " شيخ الصنعة" وهو 
من صناع الخزف أيضأء وله منزلته في الصناعات الفخارية والخزفية علي حد سواء. 

8 أشهر حصنام الؤخار: من أشهر هؤ لاء الصناع "المصري والقاهري'”. و"الحاج 

| : 0 و "أحكقة الأسيوطي"”. و'شرف الأبواني"؛ و"غزال" ووجدنا توقيع الصانع اعلي" 

علي قطعة من الفخار المطلي بالمينا”"؛ وتم التوقيع باسم ".علي " علي قطعة من الفخار 
المطلي أيضا""ا والتوقيع مكانه علي القاعدة للمستديرة للقطعتين المذكورتين. 

: 1 : 

امنا المتتناتع امزال" فوجدنا ترقيعه علي القاعده الستديزة لقلعة م القمار 
المطلي بالمينا")» وعلي قطعة أخرى وجدنا التوقيع داخل دائرة باسم 'غزال"1')؛ ومن 
الصناع وجدنا الصانع "الرزاز'') علي قطعة من الفخار المطلي» وهناك بالخط النسخ 


: المتحف القبطي‎ )١( 
: (؟) المتحف القبطي‎ 
: (؟) المتحف القبطي‎ 
: (4؛) المتحف القبطي‎ 
: المتحف القبطي‎ )5( 

”) المتحف القبطي : 


السجل رقم 5117١‏ , 
السجل رقم 57817 . 
السجل رقم 7751 . 
السجل رقم /81؟7 , 
السجل رقم 5585 . 
السجل رقم 57456 . 


! 0 
() المتحف القبطي : السجل رقم 5170 (ن.ن ؟سم). أكبر طول ©,١٠سم.‏ 
(8) المتحف القبطي : السجل رقم 551:١‏ (ن.ن #,راسم), 7 3 
4) المتحف القبطي : السجل رقم 5885 (أكبر طول لاسم). ,7 

)٠١(‏ المتحف القبطي : السجل رقم 1787 (17,1سم »ا 5,١٠سم)‏ تقريباً. 

)١١(‏ المتحف القبطي : السجل رقم 415؟ (ن.ن 5,١٠سم)ء‏ طول ١,8‏ اسم تقريباً. 


مو 


5 


كتابة تحمل اسم "أحمد مقدم' بقطعة من حافة إِناء من الفخار المطليء وعلي ظاهرها 
عبارة "العز الدايم7) وربما اسم "أحمد مقدم" هو اسم الصانع؛ وقد يكون أحمد 
الأسيوطي وأن لقب 'مقدم" لقب إضافة للصانع بعد إشتهاره؛ وأشهر هؤلاء 'شرف 
اق ١‏ ظ 
ثانيا الخرف 

* معزي النزهم وصقية وهائة طلأوٌه : 
غطي بطبقة من الزجاج الذائب الذي يصنع من الرمل والجير والصودا أو النطرون 
التي تصهر معا في درجة حرارة مرتفعة ويستخدم هذا المزيج وهو سائل في التزجيج؛ 
حيث يدهن الإناء المصنوع من الطين المفخور أو من إلحجر بمادة الزجاج الذائب كما 
سبق وأن أوضحنا . 

ودوك اكمير ادا ف ظيفهميق ططيقة التقار يل مكو اله اقل سدكاء ومميائية 
قليلة» وأكثر تماسكا إذا ما قورن بالفخار الذي علي العكس من ذلك (". ْ 
(الفاينس)!)؛ ومن ثم عرفوا أيضاً صناعة المينا - كما ذكرنا آنفأً - أول عصر بداية 
المعادن - وفي عهد ما قبل الأسرات القديم أخترع للمينا مسند خاص به أمكن الحصول 
علي ما يطلق عليه خطأ القيشاني المصري (فيائس)!) . 

ويمكن أن نطلق اسم " الفاينس " علي المادة الجميلة التي سماها قدماء المصريين 
"اللامع' والتي كثيراً ما توصف بأنها تحفة لامعة أو " مطلية بالمينا " وقد صنع ذلك 
الفاينس من مركب قابل للحرق من الكوارتز النقي؛ وطلي بطبقة رقيقة لامعة ليست إلا 


(؟) حسن الباشا : مدخل إلي الآثار الإسلامية» ص 74" 
له جورج بوزنير وآخرون : معجم الحضارة» ص 185 
5( 
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زاجنا من السيليكون؛ ويوجد منه عدة أنواع مصبوغاً باللون الأحمر أو الأسود أو 
الأصفر أو غير ذلك مع طبقة لامعة خاصة من مركبات الرصاص متحولة إلي زجاج. 

بيد أن النوع النموذجي الملون بمركبات النحاس» غالبا ما يكون أزرق اللون أو 
أخضر - يتراوح ما بين الأزرق النيلي الأدكن والأخضر الزاهي؛ وهكذا كان صانع 
الفاينس يضع في أتونه مادة تحاكي الفيروز واللازورد للأغنياء والفقواء!") 

والفاينس " الخزف " المصري القديم من أروع ما يعرض في المتاحف من ألواح 
زوسر اللامعة إلي شباك الخرز الاسطواني الملفوفة حول المومياء» والخرز نجده متعدد 
الأشكال وانتج موا الخوقة نهنا المستوحات المطعمة والتمائم المصنوعة في قوالب 
والتماشيل الصغيرة " الشوابتي المجيبة " المصنوعة في 7 الب أو المشكلة باليد(") 
والحلي والتماثيل المصنوعة من " حجر الصابون " الرخوا"؛ وقد عثر علي الخزف 
المطلي في كثير من المواقع الأثرية التي تم الكشف عنها ومن أهمها المقابر التي 
إحتوت علي المصنوعات الخزفية التي أنتجت في مصانع الخزّف المصرية . ١‏ 

وقد عُثر علي أنواع عديدة من الخزف في كل من البهنسا وطيبة والأشمونين 
والفيوم والشيخ عبادة يرجح تاريخ صناعتها إلي ما بين القرن الخامس والسابع 
الفياكديين كنا ذكرنا آنه 

وتشير المصادر إلي إنتاج الخزف المطلي 52 عثر عليها في 
أوكسير نخوس - وذلك في العصر البيزنطي لكنها,لم تكن - كما تبدو --: واسعة 
الانتشار في هذا العصر علي الرغم من وجود مصانع للخزف في الفيوم والبهنسا 
والشيخ عبادة» وقد أشارت أوراق البردي اليونانية إلي أنه تم إيجار أحد المصانع مقابل 
ألقين .8 ارعماقة كر احينة 1 8 

وأنتج في مصر في العصر البيزنطي الأطباق والأقداح والأباريق ووسائل 
الإضاءة والكؤوس والأواني المتعددة وغيرهاء ودللت الحفائر التي أجريت في مواقع 


ل 


)١( '‏ جوج بوزنير وآخرون : معجم الحضارة؛ ص 148؟ 


)١(‏ المرجع نفسه» ص ١ ١4/8‏ ش 
(؟) شكلت تماثيل من حجر الصابون الرخو وهذا نوع من الحجر يمكن تلميعه بحيث يصير براقا " حقيقيا "» 
المرجع نفسهء» ص 55/8 د 


(4؛) السيد السيد طه أبو سديرة : الحرف والصناعات؛ ص ١١7‏ 


دام 0 


عدة بمصر وخاصة منطقة الفيوم علي أن حركة صناعة الخزف التي كانت سائدة في 
العصر البيزنطي وعلي يد الأقباط - لم تتوقف في صدر الإسلام - فقد عثر بمنطقة 
الفيوم علي أواني خزفية . 

وفي العصر الإسلامي استطاع الفنانون أن يجربوا طرقا فنية وموضوعات 
زخرفية جديدة؛ وكان مما انتجه هؤلاء الفنانون - حينذاك,- لوحات القاشاني التي كانت 
تكسى بها الجدران» تلك اللوحات أو البلاطات المصنوعة من الخزف بالألوان والأشكال 


كما أنه في عصر الولاة إستمر إنتاج أنواح من الأختام التي كانت تصنع في 
مصر البيزنطية كما استمر إن تومن لكر كيدي العراار لحان وبعيه ركارب 
نباتية» وقد كان هذا النوع معروقا في مصر في نهاية العصر الروماني وظل ممنتعملاً 
في فجر الإسلاء!"! . 
وقد استطاع الصناع في مراكز الصناعة في مصر أن يبتكروا أنواعاً جديدة من 
الأطباق والصحون العميقة والمسطحة وذلك من الخزف حيث كانت تستخدم في الطعام؛ 
وكانفت هده الأنواع من الأطباق الخزفية وغيرها - من المرجح - تصنع في مدينة 
الفسطاط الواقعة ضمن حي مصر القديمة - في عصر الولاةل) . 
ومما لا شك فيه أن المسلمين قد شجعوا هؤلاء الصناع نظراأً لزيادة الأقبال علي 
الأواني الخزفية الذين وجدوا فيها عوضاً عن الأواني الذهبية والفضية . 
مما سبق يتضح عدة أبعاد فنية دينية نوجزها كالتالي : 
٠.‏ ما الخزف المصري المصنوع من نوع من الطين والمغطى.بطبقة رقيقة من 
المينا سوى سلالة منقحة من الفخار الإسلامي . | 
الخزف المصري القديم أخذ المغزى الديني الجنائزدي وإن كان قد استخدم في 
الأغراض المدنية إلا أن الفخار كان أوسع انتشاراً ونرى ذلك المغزي في 
ألواح زوسر اللامعة؛ و الشباك الخرز الأسطواني بالإضافة إلي العثور علي 
خزف مطلي في مقابر المصريين القدماء هذا من ناحية ومن ناحية أخرى 
استخدم في المعابد المصرية القديمة . 


| 4٠7 زكي محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية» ص‎ )١( 
م , 810163 عتتسمدمعظ8 ؛ وممسطمل‎ . 14 69 


3 -45- 


لم يكن الخزف المطلي واسع الانتشار في العصر البيزنطي علي الرغم من 
ورود إشارات في أوراق البردي اليونانية عن مراكز صناعته إلي جانب إيجار 
بعض هذه المصانع بالعملة اليونانية السائدة حينذاك الدراخمة مع سيادة اللون 
الأحمر في الخزف البيزنطي باعتباره أنه اللون الملكي المفضل لدى الأباطرة 
الروم . 

زاد الإقبال علي الخزف والأواني المصنوعة منه في العصر الإسلامي لكراهية 
الإسلام استعمال الأواني الذهبية وإلفضة ومن ثم أصبح عوضاً عنها وقد 
تواترت أحاديث نبوية شريفة منها قول النبي (25) (لا تشربوا في. آنية الذهب 
والفضة: ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم فِني الدنيا ولنا في الآخرة)ء ويقول 
() أيضاً (الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه من نار جهنم)7) 
تلك الأمور الدينية أضحت بمثابة منهج التزم بها الصناع وموم في الأقطار 
الإسلامية : 


الخزافون المسلمون في عصر الولاة - السابق علي العصر الطولوني - 
وجدناهم في مرحلة تقليد الأواني الخزفية ولم يتجاوزوا هذه المرحلة إلي 
مرحلة الابتكار إلا في العصر الطولونيء فقد قلد الخزافون المسلمون الخزف 
البيزنطي الذي قلد فيه الفنان البيزنطي الأواني ؛لمعدنية حبث جعل زخارف 
خزفه بارزة وألوانه شبيهة بألوان بعض المعادن . 


0 البيزنطي في ذلك العصر بل قلدوا أيضاً الخزف 


0 لمسامين الموروثات الحضارية للأقطار الالو أنهم 
أهل حضارة وآداب وفنون راقية ودين سمح 

أحب الفنان المسلم الفن للفن 

اعتمد علي قدرات الإنسان السابق حيث أن الفن لم يخلق من و ل 
قاصرا علي فنون الخزف والفخار بل وعلي ما عداهما من الفنون الزخرفية 
التطبيقية الأخرى كالنسيج؛ والمعادن» والخشب والعاجء والزرّجاج وما إلي ذلك. 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأطعمة؛ كتاب الأشربة 
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كان لوقوع حي مصر القديمة علي نهر النيل بالشاطئ الشرقي له أثر في ظهور 
أنواع من الخزف والفخار منذ أقدم العصورء وقد مر بنا أن ذلك الحي يعد من أقدم 
مراكز الصناعة في مصر القديمة والذي يؤيد ذلك أمران هما : 
٠.‏ ورفقة هاريس ٠‏ التي تضمنت القرابين التي قدمها رعمسيس الثاني لإله النيل 
'"حعبي" واشتملت علي جرار للنبيذ وجرار للجعة» وجرار للبلح المجفف» 
وتماثيل صغيرة لإله النيل . 


1 0 


. الحهاير الآثارية . كشفت لنا الحفائر الآثارية في أطلال الفسطاط والقرافة 
الكبرى علي عدة أنواع من الخزف تنبئ عن طرق مختلفة للصناعة وللمواد 
التي امتتخدمت . 
وعري الذذت: لط فى طاول" لقكنة يك رجن شوق ااي الى المتاير: من 
خرز وأطباق وبلاطات خزفية كسيت بها جدران الحجرات السفلي من هرم سقارة 
المدرج فكسبت تلك الجدران ببلاطات خزفية صغيرة الحجم مقاس 1" سم كا ١,8٠‏ سم 
وذات لون تركوازي . 
كما استمرت الموروثات المصرية القديمة في الخزف البيزنطي بزخارف بارزة 
وذات لون أحمر كما أشرنا آنفاء وقد أمدتنا الحفائر الآثارية في مواقع المدن الإسلامية 
مثل سامراءء والريء ونيسابور» والفسطاط/') بأنواع عديدة من الخزف مختلفة في 
المادة وأسلوب الزخارف والصناعة مما يوحي بالإبتكار بعد التقليد فكانت الإجادة 
والإتقان والتنوع . 1 
وهناك الخزف الإسلامي المبكر الذي ضم العديد من الأنواع بالإضافة إلي تقليد 
البورسلين وخزف السلادون اللذان يصنعان من عجائن مختلفة عن عجينة الخزف؛ 
وأيضاً نجد البلاطات الخزفية التي كسيت بها جدران المنشآت الدينية والمدنية في 
العصر العثماني كل ذلك سوف نقوم بعرض له لأنواعه من خلال طرز فنية ٠ ٠.‏ 
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أ- الخز البيزنطي : 

أمدتنا الحفائر في الحصن الروماني» ومدينة الفسطاط بالخزف الروماني 
البيزنطي» وكان الخزف الروماني أكثر المنتجات الفنية قربا واستمرارا للأسلوب 
الإغريقي القديم نظراً لوجود أعداد كثيرة من الخزف الروماني كانت عبارة عن 
'"مستنسخات" عن أواني إغريقية قديمة. 

وتشابهت الأواني الرومانية مع الأواني الإغريقية في الشكل الخارجي للإناء 
(فورم الإناء)» كما تشابهت أساليب ووسائل تشكيله وزخرفته. وكثيرا ما كان بنفس 
اختيارات الألوان تقريباء وربما كانت هناك بعض المنتجات الخزفية الرومانية يتسم 
بكثرة الزخارف والتفاصيل و " المنمنات" فيهاء كما زادت من حدة وكثرة المنحيات 
بالنسبة لأشكالها الخارجية. 


ونظرا لزيادة اتساع رقعة الإمبراطورية الرومانية أن ظهرتٌ بعض الطرز من 
الأواتي'متأشرة يها كان موجودا أطئلا في فق تلك الم ل وكافنة الذركة والنلذان ذال 
الماضي المعروف في مجال هذا الفن كفارس ومصر والشام؛ كما كان لاختلاف'نوعية 
الطين المشكل منه الإناء نفسه أثره في انتقاء الطينة المناسبة اتشكيله» وكذلك شكله 
العام» وأسلوب تنفيذه ونوعية وأسلوب الزخرفة المنفذة فوق سطحه؛ وكان لذلك أثره في 
ظهور أنماط جديدة من الأواني الفخارية والخزفية. 

كما ظهرت أنواع من الأواني الفخارية والخزفية يمكن أن يطلق عليها "أنماط 
شعبية" حتى تكون في متناول وقدرات الطبقات الفقيرة وكتوسطي الحال 2 يمكن ‏ 
تصنيفها إلى "صناعة" الفخار والخزف وليسث إلى 'فن" 

والخزف البيزنطي سليل الروماني وزخارفه سواء الآدمية أو الحبوانية أو الطيور 
أو النباتية أو الهندسية متأثر بما هو سائد في مصر وفي نهاية العصر الرومائي 
(البيزنطي) نجد الخزف ذي المهاد الأحمر وعليه زخارف بارزة؛ والزخرفة أستعمل 
فيها اللونين الأزرق والبنفسجيء؛ إلى جانب اللون الأرجواني واللون الأضفر الغامق؛ 
ويمثل الخزف البيزنطي قاع طبق من الخزف ذي اللون الأصفرء وزخارفه قوامها 
دائرتان متداخلتان بكامل حواف القاع» بداخلهما شكل نباتي متماوج يأخذ اسئدارة القاع 
الذي يتوسطه زخرفة دائرية على هيئة زخرفة "الفاليوت" الحلزونية التي تتضح أنها 
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منفذة على تيجان الأعمدة الرومانية البيزنطية» ومن ثم قام الخزاف بتمثيل العناصر 
المعمارية على خزفه (أنظر الكتالوج لوحة رقم١؛)‏ . 

وقد مثل الخزاف العناصر الهندسية النجمية الشكل» فقد عثر 'على. قاع إناء 
بيزنطي في حفائر البوابة البحرية بحصن بابيلون توضح لنا التطور في الخطوط 
المنكسرة المتصلة البسيطة في أول الأمر ثم ازدادت هذه الأشكال في التعقيد والتداخل 
فصنعت شكل صلبان معقوفة متصلة أو ما يسمى بالمتاهات أو «بكة الفأر» ونجد هنا في . 
قاع الإناء المذكور تداخل بين الشكل الهندسي النجمي والوحدة النباتية كما لو "كان 
الشكل الهندسي النجمي إطار 'برواز" . 

ويظهر في ذلك القاع التباين في الألوان وذلك بإظهار ذلك التباين بين الوحدات 
والأرضيات (تباين منسجم)» وواضح في ذلك القاع أيضاً وجود ألوان عدة الأخضر 
القاتم» والزيتوني» مع لمسات من البني أو الأسود. 
يم- الخزقك الإملافي الفيكر : 

من خلال فحص ما أسفرت عنه الحفائر في الفسطاط وما وصل إلينا.من أجزاء 
من أواني خزفية نجد أن صناعة الخزف في مصر منذ بداية العضر الإسلامي قد 
ازدهرت7"» مما يعطي انطباعا بلا شك في أن الخزف المصري في العصر الإسلامي 
كان أكثر جودة من الخزف في العصر القبطي(). ووجدت أجزاء من أواني خزفية 
إربها اق ان 6ه انها رك زف لهي أن الناتية إر. طيوى نار كا ات داز بها ساد 
الفنون السابقة من حيث المؤثرات البيزنطية والساسانية والقبطية . 

وتؤرخ الأنواع المبكرة من الخزف المصري ذاءت» الزخارف البارزة بالقرنين 
الثامن والتاسع بعد الميلاد» وفي هذه الفترة كان خزافو مصر في مرحلة نقليد للخزف 
البيزنطي/"أمن حيث أسلوب الصناعة؛ والزخارف والألوان» من ذلك جزء من صحن 
ذلك خارف ور شال كلجا اورف تحمل كل عتهاا قرغا ببائنا في تراه بوذلاك 
على مهاد أحمرء وقد نفذت الزخارف باللونين الأزرق والبنفسجي؛ وقد كان هذا النوع 
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من الخزف معروفا في مصر في نهاية العصر الروماتيء وظل مستعملاً في فجر 
الإسلام!'!؛ وقد عثر على هذا الجزء من الصحن الخزفي في- الفسطاط . 
ج- الخزت الطولوني (حذو البريق المعدني)" (0]11م *اءأوناءآ ج010" 

* آراء حوله : يعتبر العصر الطولوني عصر الابتكار في الخزف ذي البريق 
المعدني حيث أسهمت مصر مع باقي الأقطار الإسلامية في إنتاج هذا النوع من الخزف 
حيث أنه ابتكار إسلامي خالص نظرا لعدم معرفة الحضارات السابقة على الإسلاه9), 
ولم يهتد إليه الصينيون رغم علو شأنهم في ميدان الخزف والبورسلين . 

وقد كثر الخلاف حول الموطن الذي نشأ فيه صناعة الخزف ذي البريق المعدني؛ 
فقد ذكر 'بتلر" أن صناعة الخزف ذي البريق المعدني " /,5]6ناءآ " كان مصدرها ضفاف 
النيل حيث نشأت وترعرعت في العصر الإسلامي!". 

إلا أن كل من الدكتور 'زرة" (ع0نة5 .(1)؛ والدكتور " كونل '(011061؟1 .102) 
ذكرا أن صناعة الخزف ذي البريق المعدني نشأت في العراق حيث يرى 'زرة" أن ذلك 
كان في سامراء نفسهاء بينما " كونل ' يرى أن ذلك كان في بغدإد حيث أن مذينة 
المنصور - كما تتحدث المصادر التاريخية - كمركز هام لصناعة الخزف والفخار ٠.‏ 

ويربط " كونل " بين ما وجد في الفسطاط من أنواع الخزفء؛ وبين مثيلاتها في 
العراق مما يجعله يبني رأية في أنها لابد وأن تنسب إلى سامراءء وقد استوردت من 
العراق» في حين القطع ذات البريق المعدني وأكثرها ذو لون واحد» وطينتها تميل إلى 
الإحمرارء وميناها الرقيقة» وأما زخرفتها فمأخوذة عن زخارف القطع الواردة 'من 
العراق 4). ١‏ 

وهناك فريق من العلماء وعلي رأسهم " فنييه" (معتمع 71ل و "يقار" (لعودة0) 
و'كيكلان" (1[2ناء106) يزعمون أن بلاد إيران ولا سيما مُدينة !لري كانت موطنْ 
سزاعة الكرف الالمادضية اللي وان العوقي ذا تبرق لدف احده ليون في 
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العصر الطولوني عن إيران» أما مباشرة أو عن طريق سامراء» ويرون أيضاً أن هذا 
الخزف قد انتقل من العراق إلى شمال إفريقيا والأندلس إما مباشرة أو عن طريق 


00 


4- ومن خلال مرهنا نستطيع أن نقرر حقائي : 

* ليس هناك دليل على وجود خزف ذي بريق معدني في الفسطاط قبل القرن التاسع 
الميلادي؛ ولا سيما قبل العصر الطولوني في نهاية هذا القرن. 

* الخزف ذو البريق المعدني ابتكار إسلامي حيث لا يوجد أي قطعة أثرية تثبت يقيناً 
أن ذلك البريق المعدني كان معروفاً قبل الإسلام. 

* عرف الزجاج ذي البريق المعدني في مصر في العصر الإسلامي!". 

* الخزف ذو البريق المعدني ابتكار إسلامي عراقي حيث أن الفضل يرجع إلى احمد 
بن طولون في نقل هذه الصناعة من العراق إلى مصر بإحضار نماذج من الخزف 
العراقي معه إلى مصر أو بصناع عملوا على إحياء صناعتهم في مصرا"» حيث 
كان تقدم فن الخزف الإسلامي في العراق في العصنر العباسي!". 
- كان للدين الإسلامي دوره في ابتكار الخزف ذي البريق سني بل عن الأوني 
الذهبية والفضية. 2 

* طريقة صناخقه : ْ 

يبدأ الصانع بتشكيل الإناء من الطين العادي؛ ثم يغطي .هذا" الطين بطبقة رقيقة من 

طين نفي يعرف باسم البطانة (م511) ثم يسوي الإناء في ا 0 

ويقوم بتزجيجه (أي يدهن بالدهان الزجاجي الأبيض المعتم)؛ ثم يدخله الفرن مرة ثانية 

لتثبيت هذا الدهان الزجاجي» ثم يخرجه لكي يزخرفه بالرسم عليه بمزيج من مواد 
مختلفة قوامها الكبريت وأوكسيد الفضة وأوكسيد النحاس الأحمر وبرادة الحديد وتذاب 
مم الخواد ون" النكل »بوه ل وتكرن شن جلف سباق وتعدميه المتان إن #القداق فين متم 
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بها النقط المعروفة في زخرفة الخزف العراقي بسامراءء وتلك النقط ممثلة باللون 
الأحمر الداكن» ويؤرخ هذا الطبق بالقرن الثالث الهجري / التاسع السلط (قطر ١17‏ 
تقريبا)؛ ومحفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة() (أنظر الكتالوج لوحة رقم 415). 

وقذ تل الفقان على :تاه الخزرت 'ايضدا سيون | من «الحياة العامة هفاك بظيق من 
الخزف ذي البريق المعدني الطولوني به زخرفة تمثل قارب صغيراً بأدواته ومقاذيفه 
وأعلامه» وتحت رسوم ثلاث سمكات تجري في الماء ويؤرخه البعض بالعصر 
الطولوني بينما البعض الآخر بالقرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي (القطر 5؟سم) 
وهو محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة( أنظر الكتالوج لوحة رقم7١4)‏ . 

أما الزخارف الحيوانية فتمتاز بكبر حجمها وسذاجة رسمها - أي محورة عن 
الطبيعة - ونجد الزخارف النباتية قوامها أوراق الشجر المدببة والمراوح النخيلية 
بالإضافة إلى دوائر (بيضاء) بداخلها نقط (عين الديك) ) . 

الا الزخارف الآدمية نجدها على ذلك الخزف وسوم أولية تحددها بضعة 
خطوطء والعيون فيها مستديرة أو لوزية الشكل؛ بينما الأنف خطان عموديان متوازيان 
ينتهيان بدائرة تمثل الفم إن لم يكن هناك خط صغير يمثله» وفي بعض القطع الطولونية 
زخارف تمثل أشخاصاً لهم قبعات مدببة فارسية الأصل 7"( أنظر الكتالوج لوحة رقم 
7؛» لوحة رقم »4١5‏ لوحة رقم )57١‏ | 

والزخارف الكتابية تشمل توقيعات الصناع (الكزاف) منها صحن في متحف الفن 
الإسلامي عليها توقيع "ابن خلدان" أو "بن برهان" وهو الخزاف الوحية الذي كان ينتج 
الخزف الطولوني في العصر الطولوني7). 

* هما سبي نسقنج حدة حقابي: 

الخزاف الطولوني في مصر قلد الخزاف العراقي في سامراء في إنتاج الخزف 
ذي البريق المعدني شكلاً وزخرفة وصناعةء حيث قام الفنان المسلم بتقليد 


الخزف الصينيء إلا أن البريق المعدني ابتكار إسلامي صرف . 
لل متحف الفن الإسلامي : السجل رقم كلااع 
ا ل 
؟) عسبد الرؤوف على بوست : الخزف ' بحث في مجلة كلية الآداب < جابية الثافنة “م 18 ج1؛ بسنة 
61ام, 
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فترة متأخرة عن 'مسلم" أي أواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ 
وشطر كبير من القرن السادس الهجري/ الثاني ل تناكف ملحوظ في 
مدرسة سعد عن مدرسة سابقه " مسلم" من حيث : 
- الجمال في أشكال الأواني . 
- تعدد الطلاءات ورقة جدران الأواني 7 
- الدقة في الزخارف وإظهار التفاصيل . 

هذه الميزات شدت أنظار الرحالة "ناصر خسرو" في زيارته مصر في فترة 
المستنصر بالله الفاطمي حيث قال '" ويصنعون بمصر الفخار من كل نوع وهو لطيف 
وشفاف حتى أنه ليمكن أن ترى من باطن الإناء اليد الموضوعة خلفه؛ وكانت تصنع 
بمصر الفناجين والقدور والبراني والصحون والأواني الأخرى وتزين بألوان تشبه ألوان 
النسيج المعروفة باسم البوقملون وهو نسيج تتغير ألوانه باختلاف سقوط الضوء 
علبه"(1), 5 

وكان وراء ازدهار هذا النوع من الخزف أيضاً رجال الحكم الفاطمي مثل قائد 
القواد "غبن" في فترة الحاكم بأمر الله حيث له طبق مشهور باسم " طبق غبن7/؛ كما 
أن اعتماد الخلفاء الفاطميين أصحاب المذهب الشيعي. على الأقباط في هذه الصناعة 
دون غيرهم من الصناع السنيين مما دفع بالمزيد من المنتجاك الخزفية ذائى البريق 
المعدني» وظهور خصائص الفن القبطي على تلك المنتجات ما دامت الدولة لها أمور 
في أيدي وزراء وأموأع م الأقباط . 
* خصائص الكزقم دو البريق المعدني القاطمي : 

ازدهرت صناعة ذلك النوع من الخزف الذي اختفى في نهاية الدولة الفاطمية في 

- فالزخارف النباتية في البريق المعدني الفاطمي عبارة عن وريقات نبائية 
وصلت إلى الفن الفاطمي من الخزف العباسي ذي البريق المعدني إلى جانب الفروع 


1-56 ناصر خسرو : سفرئامة؛ ص‎ )١( 
. ص2780‎ : 5*١ (؟) حسن الباشا : طبق غبن» بحث في كتاب القاهرة تاريخها . فنونها . آثارهاء ص‎ 
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الإيراني ما يزال يحتفظ ببعض التقاليد التي كان على الفنان اتباعها في العصر 
الفارسي7"). ١‏ 


والرسوم الحيوانية في الخزف ذي البريق المعدني الإيراني نجدها قريبة إلى 
الطبيعة إلى حد كبير ومعبرة عن الحركة؛ ومن ثم فهي على خلاف الرسوم الآدمية: 
حيث نجد الفنان له مطلق الحرية في أن يؤديها كما يريد» وكان باقي الآنية وحول 
الرسوم الحيوانية والآدمية فقد كان يملا بنقط منتظمة تغطي الإناء كله» وكثيراً ما يكتب 
نوو ذه اققط مدع لكين الدهاتنة: 0 


وقد سقنا ما يخص الرسوم الآدمية والحيوانية في الخزف الإبراني ذي البريق 
المعدني لبيان الاختلاف والتشابه بينها وبين ما رسم من رسوم آدمية وحيوانية في 
الخزف ذي البريق المعدني الفاطميء» حيث كانت هذه الرسوم تختلف اختلافاً بين عن 
تلك التي توجد في الخزف الإيراني؛ فقد كانت الرسوم الفاطمية السمة فيها قربيبة من 
الرسوم القبطية ذات ملامح حوض البحر المتوسط ذات: العيون اللوزية والحواجب 
الغليظة المقرونة والأنف الدقيق. 

أما الجلسة والملابس فتكاد تكون متشابهه في كليهما فقد كانت مصر متأثرة فيها 
بالزي العباسي؛ كما كانت هناك تأثيرات محلية كرسم القسس والرهبان» وبعض 
الشارات المسيحية(!؛ كذلك كثر استعمال بعض شارات لها دلالات فارسية قديمة ,كانت 
تحيط بالإنسان أو الحيوان عصابة طائرة!"). 

وتمثل الرسوم الآدمية ذات السحنات القبطية قاع إناء من الخزف ذي البريق 
المعدني ألوانه فيروزي وزيتوني» ويزخرف ذلك القاع رسم ربما يمثل السيد المسيح أو 
أحد رجال الدين المسيحي وهو رافع يده اليمنى وأصابعه راسمة حرفي (الألفا) 
و (الأوميجا) وهما أول الأبجدية اليونانية وآخرها بمعنى (أنا البداية والنهاية)» ويظهر 


)١(‏ التعبيسر عن الشخوص الآدمية لمجرد الرمز لأنه يرمز في ذلك إلى" الملك أو الشاهء ولما كان الملك في 
الديانة الزاردشتية ظل الإله على الأرض فإن التطلع إلى وجهة يعتبر جريمة يستحق من يقترفها الإعدام 
وعلي ذلك فإن مجرد الرمز يكفي. ش 

(؟) من الشارات المسيحية على الخزف ذي البريق المعدني الفاطمي الصليب ذي 5 الذي يشبه علامة 
(عنخ) . 

() العصابة الطائرة التي تحيط بالإنسان أو الحيوان في«الخزف ذي البريق المعدني الإيرائي والفاطمي 
كدلالات فارسية لها دلالة أن هذه الشخصية أو ذلك الحيوان يخص الملك كأنها إشازة ملكية . 
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ومن الرسوم الآدمية في الخزف ذي البريق المعدني رسوم سيدات (نساء) ويمثل 
ذلك بقية طبق بالبريق المعدني له حافة صغيرة مسطحة بارزة إلى الخارج ويزخرف 
باطنه بقية رسم سيدة جالسة تمسك بيدها اليمنى كأساء وإلي يمينها بقية رسم دورق 
ويحيط بالرسم في الأرضية بقية مناطق محددة موازية للرسوم تملأها زخرفة من 
حلزونات شبه مثلثات متعاقبة تشبه أسنان المنشار؛ والطبق مكسور إلى عدة أجزاء 
وملصق منه أجزاء ومكمل بالجبسء وينسب هذا الجزء من الطبق الخزفي إلى مدرسة 
'سعد" ويؤرخ بالقرن الخامس أو السادس الهجري / الحادي عشر / الثاني عشر 
المبلادي؛ ومحفوظ بمتحف الفن الإسلامي(". 

وينسب إلى مدرسة 'مسلم بن الدهان" طبق من الخزف ذي البريق المعدني. 
ارق نز اهنا ومع رميةة شيل ان كن يدا اتن يكين كان رركي نا | مشاه 
مزخرفة بزخارف نباتية ووريقات تحتويها تلك الحلزونات بالإضافة إلى غطاء الرأس 
الذي ينتهي بعذبة» والوجه في وضع ثلاث أرباعه بالإضافة إلى وجود العيون اللوزية 

والمنحرفة؛ والأنف المدبب والشخصية ممثلة علي مهاد من الأرضية النباتية المنفذة 

علي بطانة بيضاءء؛ والألوان الخضراء والزرقاء» والأصفر إلى جانب الزيتوني واللون 
الزبدي أيضاء وهذه التحفة تؤرخ بالقرن الرابع 5 ي/ العاشر الميلادي (أنظر 
الكتالوج لوحة رقمه47) . 

ويمثل مجالس الشراب أيضاً بقية رسم علي طبق من الزخارف ذي البريق 
المعدني جدرانه منفرجة نحو الفوهة ويزخرفه من الكل نقنة رس يعارم بيلف 
في يدها اليمنى كأسأً وإلي يمينها بقية رسم دورق واليد 'البسرى محددة كانت تمسك شيئا 
وبالأرضيات حول الرسم مناطق محددة بها زخرفة تشبه أفرع ووريقات حلزونية 
مبسطة» وتؤرخ هذه التحفة بالقرن الرابع ل العاشر الميلادي (من نري من 
الدهان)؛ ومحفوظة في متحف الفن الإسلامي 

- وقد قام الفنان بتمثيل الأشكال الحيوانية من أسود.“وغزلان؛ وأرانب إلى جانب 
الحيوانات الخرافية كالجياد المجنحة وغيرهاء ومن الأشكال الحيوانية رسم أسد علي قاع 
إناء من الخزف ذي البريق المعدني يرفع أحدى قدميه (اليمنى) في حركة انقضاضء 


)١(‏ متحف الفن الإسلامي : السجل رقم 47١11‏ ؟ 
() متحف الفن الإسلامي: السجل رقم 4 (حفائر مصلحة الآثار بالفسطاط سنة 4م), 


- و 


وقد زخرف الفنان جسد الأسد بأشرطة رأسية؛ وأفرع ووريقات نباتية» وفي. المؤخرة 
عند ذيله فرع نباتي بنتهي بورقة نباتية» وقد نفذ الرسم علي مهاد أبيضء» وبألوان 
مختلفة» يؤرخ هذا القاع بالعصر الفاطمي (فترة المستنصر بالله الفاطمي). (أنظر 
الكتالوج لوحة رقم" ؟؛4) . 

والرسوم الحبوانية الخرافية نجد أحدها ممثلاً علي قاعدة ووسط وأجزاء من بدن 
وحافة طبق من الخزف ذي البريق المعدني طينته بنية اللون فاتحة» والبريق أبيض 
معتم؛ وزخارفه عبارة عن إطارات زخرفية متداخلة بها أوراق نباتية خماسية بالبريق 
المعدني الذهبي تنتهي بشكل سداسي بالوسط يوجد رسم حصان مجنح دقيق له سرج 
(قطر القاعدة © كسم) ويؤرخ بالترن الخامس الهجري/ الحادي. عشر الميلادي؛ 
ومحفوظ بمتحف الفن الإسلامي( (أنظر الكتالوج لوحة رقم7؛) . 


ويوجد طبق من البريق المعدني زخرف وسطه بحيوان خرافي علي مهاد أبيض» 
وزخرفت حواف الطبق بزخارف نباتية من فروع نبائية وأوراق خماسية» ؤهي 
وخارف“'متقادة في تحرف ذى للبريق المعدن الفاطمي (أنظر الكتالوج لوحة رقم8؟). 

وتتشابه زخارف هذا الطبق مع زخارف بقية طظ من الخزف ذي طلاء زجاجي 
زبدي اللون بما فيه من قصدير وزخارفه بالبريق المعدني الأصفر الداكن» وتتألف 
زخارفه من تصميم مو أفوطة محدوكة 'ومتاكة: كرون نكل يفيه هر ذات ست 
أوراق أو فصوص كبيرة؛ وقد ملئت الفرج بين الخطوط والأشرطة المجدولة نفسها 
بكار قا ؤزقة املف وورين: الأرزكراتكية بسانيل و لكلوا ريق تق الصيان و 
وهناك بقية كلمات تقرأ فيها اسم الخزاف "صنعه على البيطار"؛ وكلمات تقرأ (أ) حساني 
(أو يخشاني) قولي له (أو مولي له) وبالنسبة لهذا إلخزاف عاش في أوائل العصر 
الفاطمي؛ ويؤرخ هذا الطبق بالقرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ ومحفوظ 
في متحف الفن الإسلامي(". 


ى٠‎ )م١1535 متحف الفن الإسلامي : السجل رقم 5 (حفائر الفسطاطء سنة‎ )١( 

(؟) متحف الفن الإسلامي : السجل رقم 1؛ رقم ١5191‏ بالمتحف نفسه؛ إردمان : حول تاريخ إناء في 
متحف برلينء؛ المجلدين الخامس والستين» والسادس والستين» ؟16١ام»‏ ص 1١١١‏ - 5١؛‏ المجلد الثامن 
والستين» 1554١م»‏ ص ١5‏ - ١4١»؛‏ زكي محمد حسن : أطلس الفنون الإسلامية» ص 15١»؛‏ شكل 017. 
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- ويمتل الزخارف الكتابية -بخلاف توقيعات الخزافين- قدر كين تن الك ف 

ذي البريق المعدني ذو قاعدة مستوية وبدن كاري طرق مار اع مزججة 26 
أبيضاً معتماً وعلي البدن كتابة كوفية مورقة مذهبة باللون الذهبي الفاتح نصها 'يمن 
لصاحبها" وعند نهاية البدن قرب الرقبة يوجد ثلاثة بروزات صغيرة على هيئة مقابض 
بعض أجزاء من البدن والرقبة مفقود (قطر الرقبة /اسمء وقطر القاعدة ©,1سمء وارتفاع 
١١‏ سم) ويؤرخ هذا القدر بالقرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» ومحفوظ 
في متحف الفن الإسلامي!'! (أنظر الكتالوج لوحة رقم 68 ش 

بالإضافة إلى زهرية من الخزف ذي البريق المعدني-مزخرفة بزخارف هندسية 
عند القاع تؤرخ بالقرن الخامس الهجري/ السادس الميلادي (البعثة الأمريكية سنة 
65مم) (أنظر الكتالوج لوحة رقم .)47١‏ 

وقد مثل الخزاف أنواعاً عدة من الحياة اليومية لمناظره التسلية مثل المصارعة؛ 
والرقصء وحمل الأشياء» ولعبة التحطيب» وما إلى ذلك من مظاهر الحياة والمرح: 
* الفسارج الخزفية الغاطمية ؛ 

تعددت أشكال المسارجء وتنوعت زخارفها اليه سناضيا جديا عار يون 
ما يشبه أبريق!') صغير له رقبة ومقبض ومن بدنه تخرج شعبة طويلة للإشعال أو عدة 


0 
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ومن هذا النوع على هيئة الأباريق انتشر في العصر الفاطمي» وكان يزخرف 
بإسلوب البريق المعدني بألوان جميلة عدة تميل إلى اللون البني أو الزيتوني على 
أرضية بيضاء وفيروزية على نمط ما عرف في أسلوب الخزاف الفاطمي 'سعد" (أواخر 
القرن الخامس الهجري/ السادس الهجري) الحادي معشر الميلادي/ الثاني عشر 
الميلادي) . 

ومن المسارج الفاطمية ما يمثل علي هيئة كلجة (حامل الزير) مثل الكأس الصغير 
المضلع المرتكز علي أربع أرجل وله شبعة للإشعال يشبه. الكلجة» ومنها ما هو علي 
لل متحف الفن الإسلامي : السجل رقم دهة (حفائر الفسطاط سنة م) . 
(؟) متحف الفن الإسلامي : السجل رقم 21917١‏ رقم 771745 . 
0( عبد الرؤوف يوسف : الخزف ' بحث في كتاب القاهرة؛ ثاريخها. فنونها . آثارهاء ص 776 . 
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شكل حيوان "خروف " وقد أجاد الفنان صناعة -مقابض المسارج علي هيئة حيوانية 
سواء علي هيئة فئران أو قططء ومن المسارج ما هو مزود بمصاف داخل فوهاتهاء 
ويمثل المسارج الفاطمية مجموعة مسارج خزفية ذات ألوان خضراء بدرجاتها المختلفة: 
ويتضح في بدنها فوهة الإشعال» وثقب الزيت( أنظر الكتالوج لوحة رقم١”؟5)‏ . 


ه- الخزفم حي البريقئ المعدزي الأندلسي: إذا كان الخزف ذو البريق 
المعدني قد اختفى في نهاية الدولة الفاطمية في القرن السادس الهجري / الثاني عشر 
الميلادي من مصر ولم يظهر بعد ذلكء إلا أن صناعته قد استمرت في إيران وفي 
تطور دون انقطاع حتى تهاية العصر الصفوي في القرن الثاني عشر للهجرة!"). 

وقد قرن العلماء بين حريق الفسطاط المشهور في نهاية الدولة الفاطمية واختفاء 
الخزف ذو البريق المعدني» من جهة» وكثرة المعادن المكفته بالذهب والفضة نتيجة 
هجرة الصناع من إيران والعراق أمام الغزو المغولي ومنافسة تلك الأواني المعدنية؛ 
والتي لا يعلو ثمنها عن الخزف ذي البريق المعدني كثيراء من جهة أخرى تلك العوامل 
أدت إلي اختفاء الخزف ذي البريق المعدني الفاطمي. 

وقد ظلت مصانع الخزف في شمال إفريقيا والاندلس تنتج الخزف 'ذا البريق 
المعدني حتى بعد زوال الدولة الإسلامية في الأندلس (سنة /451/ه/ سنة؟495 ام )» 
وذلك علي يد المدجنين . ش 

ورسوم الخزف الأندلسي أقتصر علي الزخارف النباتية القريبة من الطبيعة» كما 
أستعمل اللون الأزرق مع مادة البريق» وقد عثر في الفسطاط علي العديد من الخزف 
الأندلسي (الأسباني) منها جزء من قاع إناء يملأ ساحته زخارف نباتية بشكل دائري 
متداخل يتماشى واستدارة قاع الإناء الدائري» وثلك الزخارف النبائية تمثل ثمار 
. ووريقات صغيرة يتوائم توزيعها مع توزيع الثمار بشكل دائري ومتبادل وذلك بألوان 
زيتوني علي أرضبة من البريق الأبيضء؛ ويؤرخ هذا النوع بالقرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي (أنظر الكتالوج لوحة رقم؟4).. 2 ٠‏ ْ 


)١(‏ تطصورت زخارف الخزف ذي البريق المعدني في إيران؛ ففي القرن السادس الهجري أصبحت تشبه 
مدرسة التصوير السلجوقي؛ وفي القرن السابع والثامن والتاسع التصوير المغولي والتيموري» أما في 
العصر الصفوي فقد اقتصرت الرسوم بالبريق المعدني علي الرسوم النباتية الغريبة القريبة من الطبيعة 
إلي حد كبير والمتأثرة بالأسلوب الصيني؛ والتي تشبه الرسوم الموجودة علي النسيج والسجاد الصفوي. 


-44- 


وقد استمر إنتاج هذا النوع في مصر مدة طويلة من القرن الثالث الهجري/ التاسع 
المبلادي في العصر الطولوني إلي القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي في 
عصر المماليك» وهو بذلك يمثل نوعاً ذا طابع محلي من الأواني الخزفية ذات 
الزخارف من البقع والخطوط؛ كما أنه نوع من أنواع الخزف الإسلامي في مصر 
يزخرف بأسلوب البطانات الملونة بالألوان الأبيض والأخضر والأزرق والأصفر 
والبنفسجي أو ببعض هذه الألوان . 

وتزينه رسوم بسيطة تتألف من أشرطة تلتفي في مركز الأواني (الأطباق) 
أو تزخرف القدور طولياء وقد تتألف من هذه الأشرطة أشكال هندسية بسيطة» ويشيع 
في زخارف هذا النوع البقع المرشوشة أو المنثورة تغطي.منطج الإناءم أو يؤلف منها 
أشكال هندسية اا فضملة عن رسوم مبسطة نباتية بكيرائة وتندر فيه الرسوم 
الآدمية» ويزخرف بعض الأواني كتابات كوفية لطيفة دعائية . 

وخزف الفيوم متأثرا بأواني الخزف الزلطي الصيني ذي الزخارف المشابهة من 
عهد أسرة "تانج" " 1358" التي شاع استعمالها في العالم الإسلامي» حيث زخارف 
الصيني مؤلفة من بقع مرشوشة وخطوط أيضاء علي أن تقليد الخزفٌ الصيني كان قد 
بدأ في مصر منذ مدة طويلة قبل ذلك نظراً لوجود مجموعات من الأواني صنعت تقليدا 
للأواني الصينية المعاصرة لها . ظ 
| ويمثل الرسوم الحيوانية علي خزف الفيوم بقية طبق بقى منه قاع وجزء من 

الحافة وعليه بالعسلي القاتم رسم حيوان ذي آذان طويلة وزخارف بسيطة بالأخضر 

والأصفر هيئة مثلثات علي الجدار والمينا متساقطة في اسع كثيرة (١1سم8‏ اسم) 
ويؤرخ بالقرن الخامس والسادس الهجري / الحادي عشر والثاني عشر السحدي 
ومحفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة!!. ْ 

ومن الأواني التي تمثل البقع المنثورة أو المرشوشة صحن صغير من الخزف 
المعروف بخزف الفيوم يزخرفه من الداخل بقع سائلة (مرشوشة) باللونين الأخضر 
والبني (العسلي الغامق) وعلي أرضية لونها سمني ويؤرخ بالقرن السادس أو السابع 
الهجري/الثاني عشر أو الثالث عشر الميلادي» ومحفوظ بمتحف الفن الإسلامي أيضا!'). 


7717١1 متحف الفن الإسلامي : السجل رقم‎ )١( 
بنفس الزخرفة (البقع د‎ ١17١74 (؟) متحف الفن الإسلامي : السجل رقم 6 وأيضاً رقم‎ 
. بالأخضر والأصفر وقليل من البني‎ 


-485- 


* الذزف المخزوز: مما لا شك فيه أن التقاليد الفاطمية في الصناعات الخزفية قد 
استمرت في العصر الأيوبي مع اختفاء أهم صناعة خزفية وهي صنناعة البريق المعدني 
التي سيطرت علي مجال الخزف في العصر الفاطمي الذي شهد نهايته هجرة الصناع 
والفنانين إلي أرض إلشام وإيران بدليل استمرار تقاليد تلك الصناعة في هذه البقاع مع 
استمرار تطورها هناك؛ ووجود تشابه زخرفي بين البريق المعدني الإيراني والبريق 
المعدني الفاطمي : 

ولكن ليس معنى اختفاء البريق المعدني تأخر الصناعات الآخر ى إذ استطاع 
الفنان الاستمرار في صناعة نوعيات من الخزف جيدة الصنع؛ ولكنها لا ترقى لصناعة 
البريق المعدني منها ذلك النوع المعروف باسم صناعة الخزف المحزوز تحت الطلاء 
ذو اللون الواحد الذي يغلب عليه اللون الأزرق أو الأخضر . 

وقد رأينا هذا النوع في قدر يرجع للعصر الفاطمي محفوظ في متحفظ الفن 
الإسلامي وفي إناء يستخدم لحفظ الأدوية محفوظ في المتحف البريطاني» ويعرف باسم 
(البارلو) (). 

" الخزم دفيق الصنع : ينسب هذا النوع إلي العصر الأيوبي وهو خزف ذو 
عجينة بيضاء ترسم عليها الزخارف باللون الأسود ثم يعلوها طلاء زجاجي أخضر أو 
أزرق أو بنفسجيء كما أن هذا النوع من الخزف اسَتخدم في تلوينه أيضاً ألوإن متعددة 
منها الأزرق والأحمر بالاضافة إلي اللون الأسودء ولكن في هذه الحالة طلاءه الزجاجي 
أبيض شفافء ولإتقان صناعته ودقتثها أطلق علية خزف دقيق الصنع . 

ويمثل هذا النوع جزء من صحن محفوظ في بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة قوام 
زخرفته تمثل السيد المسيح وبجواره السيدة العذراء تسنده7)؛ وقد أكمل هذا الجزء 
بأجزاء أخرى محفوظة في متحف بناكي بأثينال". 

ويتضح من رسم الوجوه في التحفة السابقة أن تقأليد رسمهًا ما زالت متأثرة إلي 
حد كبير بالتفاليد الفاطمية التي سادت في رسم الوجوه علي التحف والعمائر» وخاصة 


)١(‏ زكي محمد حسن : أطلس الفنون الإسلامية» ص ١1‏ ؛ شكل11. 
(؟) متحف الفن الإسلامي : السجل رقم ١1١1/4‏ 
(") زكي محمد حسن : أطلس الفنون» ص 58» شكل ١73‏ 
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المدني منها حيث رسم تلك الوجوه تذكرنا بالوجه للشاب المرسوم علي الجص والتي 
عثر عليها في الحمام الفاطمي 0 الوجوه ثلاث ا وقد تكون التحفة السابقة 
بمثابة أيقونة» إما مصنوعة بيد فنان قبطي أو بيد فنان مسلم لترويج منتجاته بين 
الأقباط. 
وقد نفذ الفنان رسوم حيوانية علي هذا النوع من الخزف ويمثل هذه الرسوم رسم 
أرنبين متدابرين لون كل منهما بالأزرق بينهما زهور باللون الأحمرء وذلك علي جزء 
من إناء محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة؟'» وتمتاز الرسوم بالتماثل والدقة؛ 
والحيوانين بالحركة والليونة كما في الخزف الفاطمي 0 
ومن رسوم الحيوان علي هذا النوع من الخزف ما رسم علي قاع إناء يتوسطه 
رسم حيوان مرسوم باللون الأسود علي أرضية بيضاءء ويمتاز رسم الحيوان هنا بقوة 
. التعبير والحرية في رسمه مما يشبه رسوم العصر الحديث» حيث أن سيقان هذا الحيوان 
وذيله وأذنيه تبدو وكأنها أجزاء من الزخارف النباتية التي تحيط به والمنتشرة حوله. 
أما رسوم الحياة اليومية فتمثلها قطعة من هذا النوع عثر عليها بالفسشطاط 
ومحفوظة بمتحف الفن الإسلامي!")؛ وتؤرخ بالعصر الأبوبي أو المملوكي المبكر» وهذه 
القطعة من الخزف المطلي بلون بني ضارب إلي الحمرة وبالأزرق والأسمر تحت طبقة 
زجاجية شفافة عديمة اللون (خزف دقيق الصنع) قوامها زخرفة قاع الإناء (القطعة) - 
أي قاع سلطانية- قارب ذي صف واحد من المجاديف وشراع مثلث ان 
كلوحة الشطرنج الصغيرة؛ وعليه شخصان الأيس منهما يلبس رداءا مخططاء وأما 
أرضية الرسم فيملأها فرع نباتي مورق (قطر القاعدة 5٠١سم)‏ وتؤرخ بالقرن السابع 
الهمجري/ منتصف القرن الثالث عشر الميلاديء ونرى في تلك التحفة أمران هما : 
* تذكرنا هذه التحفة بما تحدثنا عنه سابقاً من الخزف ذى, البريق المعدين الطولوني 
والذي يرجع للقرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادثي مع اختلاف في طريقة الصناعة 
وتطور الشكل العام للمركب الشراعي. 
* بأسلوب الصناعة والألوان المتعددة تحت الطلاء (الطبقة الزجاجية) تحمل شبهآ 
شديداً واضحاً بأساليب صناعة الخزف الشامي المعاصرء ولا سيما بالنوع المعروف 


)١(‏ زكي محمد حسن ٠:‏ أطلس الفنون»ء ص 8 شكل ١18١‏ » متحف الفن الإسلامي: السجل رقم 4 نيك 
(؟) متحف الفن الإسلامي : السجل رقم 5815 / ©؟ 
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منه باسم "خزف الرصافة" (نسبة إلي رصافة الشام)» كما أن. طرق الزخرفة 
بالمربعات الشطرنجية قد توافرت في خزف الشام المعاصر أيضأء وأيضاً رسم 
الأشخاص7"؛ مما يدلل علي التأثير والتأثر بين فنون مصر وفنون الشام (وحدة الفن 
الإسلامي)» وهذا ما أشارت إليه حفائر حماة التي أجرتها مؤسسة كارلسبرج 
بكوبنهاجن عام /161 أم. 
* هفيزات وأسالييه الزخار والصناعة للخزقم الأيويي : 
من خلال عرضنا يمكن القول بأن الأساليب الزخرفية وخصائصها قد تطورت في 
العصر الأيوبي نظرا لما جلبه معهم الأيوبيون من أساليب زخرفية من خارج مصرء 
وخاصة من موطنهم الأصلي في تكريت وبلاد الموصل إذ أنهم من أصل كردي . 
ولذلك نجد أن الزخارف التي وجدت علي خزف تلك الفترة امتازت بمسحة 
واضحة من حيث القرب من الطبيعة؛ وبذلك أصبح الأسلوب الجديد الذي جاء مع 
الأيوبيين أسلوباً واقعياً إلي حد كبير» ومن ثم اختفى الأسلوب المجرد الذي أتضح في 
الزخارف النباتية الفاطمية الذي يطلق عليه (الأرابيسك)؛ وحل محله أسلوب التوريق . 
أما بالنسبة للرسوم الحيوانية فقد كان التطور فيها معقولا ومتدرجاً نظرأ للأساس 
الذي اقتبس منه فنان العصر الأيوبي» وهذا الأساس الذي نقصده هو استخدام الأساليب 
الفاطمية في رسم الحيوان الذي بلغ رسمه مبلغاً كبيرا في هذا العصرء حيث كانت النواة 
التي سار علي هديها الفنان الأيوبي مع ظهور مؤثرات خاصية في ذلك العصر فظهرت 
الرشاقة في حركة الحيوانات وفي إنسياب أجسامها الممتدة بشكل واضح؛ ومن 7 
الحيوانات الغزلان والوعول والأرائب وما إليها ا إلي الطيور؛ مع وجود 
مؤثرات من الشام كما أشرنا. ١‏ 
أما الأسلوب الصناعي فالتطور فيه واضحا فقد إمثازث طبقة البطانة بشدة البياض 
مع شدة لمعان الطبقة الزجاجية (التذهيب) مع تعدد الألوان المستعملة في الزخرفة أو 
اقتصارها علي لون واحد عادة هو اللون الأسود أو الكحلي الداكن . 


)0( ها عل دعللتسه" , مصقك) معلوغللغم دعتعامم أه 5ع تعره 1/7 يآ :. تاعة أباهم 1015320 


,605 , 1185 ,185,187 ,183 .مم ,1957 قلعم 00 2 /١آ‏ رعمعطوة02:1 08001مه]1 
.610 :615 ,606 
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* الخزم دو البريق المعدني الأيوبي : 

ذكرنا أن العصر الأيوبي شهد الفصل الآخير لنهاية الخزف ذي البريق المعدني 
حيث أنه لم ينقطع بعد خريق السطاط وسظر ا لوجوده في بلاد السلطنة الأيوبية» ونعني 
بذلك بلاد الشام» وخاصة مدينة دمشق» ومن أشهر فناني هذا النوع " يوسف" الذي كان 
موطنه دمشق وعمل منتجات لأسد الأسكندري/! حيث كان موطنه الأسكندرية في 
مصر في مصنع يوسف الدمشقي الشامي الأصل . 

والبريق المعدني الأيوبي لونت جدرانه بالبريق المعدني الذهبي اللون علي أرضية 
زرقاء» بالزخارف النباتية» ويمثل ذلك قدران موجودان بالمتحف البريطاني زخرفا 
بالبزيق' المعدكي: :ولا يقلان. فدرا عن قدن يوست الذي ضلعة: لأسذ الأسكدترق 
والمحفوظ في مجموعة الكونتيسة دي بيهاج بباريس . ش 


وخلال القرن الرابع عشر الميلادي استمرت صناعة البريق المعدني في العصر 
المملوكي واستخدمت في زخارفة التفريعات النباتية والطيور القريبة من الطبيعة . 


و- الخزهك هي العصر العفلوكي : 5 
استهرارية الخزتك المرسوو تحت الطلاء "تمع )70 - ع نوا “عله "7" 


استمرت التقاليد الفنية والصناعية التي انتشرت في العصر الأيوبي»؛ ولكن في 
العصر المملوكي ظهرت السيادة لنوعين من الخزف» م أن 
بقلدهما تقليداً متقناً منها الخزف الإيراني المرسوم تحث تحت الطلاء. 


1) السقتية حي سنالية لله الاتكعرني في معد اورسف شق علرا نكن اناده لل الأسكدري 
يوسف في دمشق) وهي عبارة عن قدر محفوظ بمجموعة الكونتيسة دي بيهاج في باريس . 

(؟) طريقة صناعة الخزف المرسوم تحت الطلاء : يتم تشكيل الآنية وبعد جفافها تطلى بطبقة من الطلاء 
الفاتح اللونء الزبدي أو الأزرق الفاتح أو الأخضر النافضء ويعرف هذا الطلاء باسم (البطانة م511)؛ 
وبعد أن تجف البطانة ترسم عليها الزخارف المطلوبة؛ ثم تطلي الآنية بطبقة شفافة لا لون لها مما تكسب 
الآنية بريقا يزيد في جمالهاء كما يحافظ في نفس الوقت علي الرسوم من الزوال من أثر الاستعمال 
والغسل والماءء ومن هذه الطبقة الشفافة التي عرفت باسم الطلاء؛ والتي جاءت الرسوم تحته أخذ هذا 
النوع من الخزف اسمه؛ وكانت زخارفه في القرن الأول والثاني للهجرة زخارف نباتية قريبة جد من 
الطبيعة وذات لون واحد؛ وعادة ما تكون مكررة ثلات مرات قد يوسطها دائرة أو بقعة كبيرة» وفي نهاية 
القرن الثاني وأوائل الثالث الهجري بدأ التحوير في الزخارف النباتية كما بدأت تظهر الكتابات العربية 
كعنصر زخرفي هام وهي معظمها عبارات دعائية (بركة كاملة) . 
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وهذا النوع يرجع إلي القرون الثلاثة الأولى في إيران وخاصة في سوسء وساوه 
والري؛ وقم» ونيسابورء وقد كثر استعمال هذا النوع من الخزف قي باقي أنحاء العالم 
الإسلامي» وخاصة في القرن السادس الهجريء فقد بدأ استعماله في مصر ف آخر 
العصر الفاطمي كما استعمل في العصرين الأيوبي والمملوكي في مصر والشام. 

ولكن أهم مدن إيران التي صارت لها شهرة هي مدينة ' سلطانباد" (سلطان آباد) 
حيث أصبحت ذات شهرة كبيرة كمركز من مراكز التخزيف الأخرى قلدتها مراكز 
أخرى ومنها مصر في العصر المملوكي؛ حيث كانت مصر تنتج نوعاً من الخزف 
المرسوم تحت الطلاء يعر 2 باسم (تقليد سلطانباد) "2020صم501]9 50-021160 ".2 وقد 
ظل هذا النوع يصنع في إيران حتى أواخر العصر الصفوي في القرن الثاني عشر 
اليجردن إلى خافن منيبة ملطاتياة .مذينة قاشان الاين انية أيضا التي أنتجت هذا النوع 
من الخزف . ش 

وقد كانت التأثيرات الإيرانية الواضحة علي الخزف تقليد سلطانباد من جراء 
الغزو المغولي الذي دمر مدينة الري سنة ١52١م»‏ ومدينة قاشان سنة 514١م‏ وخربت 
الرقة عام 754١م‏ وحيث هجرة الصناع والفنانين من العراق والشام أيضا إلي مصر 
أمام الزحف المغولي كل هؤلاء حملوا معهم أساليبهم “الفنية في ا الأواني 
وزخرفتها . 1 
* حميزات الحزت الإيراني المقلد (تقليد سلطانباد)؛ 

زخارف هذا النوع تتميز بوجود رسوم طيور وحيوانات تشغل الموضوع الرئيسي 
للزخرفة وهذا الموضوع الرئيسي مرسوم علي مهاد من التفريعات والوريقات النباتية 
القريبة من الطبيعة؛ والألوان التي ترسم بها الطيور وتالحيوانات اللون الأسمر والأزرق 
تحت طلاء زجاجي شفاف . 

ويمثل هذا النوع من الخزف المرسوم تحت الطلاء وتقليد لخزف سلطانباد 
والمرسوم عليه طيور قاع طبق كبير ذي زخارف ملونة بالأزرق والأسود تحت الطلاء 
الزجاجي خال من كل لون قوام زخرفته شكل أوزة أو " غونوق ' محلق في الجو» وهو 
يحمل فرعاً نباتياً في منقاره» وعلي أرضيته تزينها أفرع نبائية مورقة وزهور لوتس 
محورة. والرسم محجوز بالأبيض علي أرضية زرقاء» ويحيط بالموضوع الزخرفي في 
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الوسط بقية شريط مجدولء (قطر القاعدة 75سم), عثر علي ذلك القاع بالفسطاطء 
وتؤرخ بالقرن!"الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» ومحفوظة بمتحف الفن 
الإسلامي بالقاهرة. 

أما رسوم الحيوانات فيمثلها رسم غزال علي تفريعات ووريقات نباتية وذلك في 
رشاقة وإتقان وليونة وانسيابية وخاصة في رسم الرقبة والأرجلء مع وجود مقاطع من 
كتابة عربية بخط الثلث المملوكي اللين» وهذه التحفة (القاع) محفوظ بمتحف الفن 
الإسلامي بالقاهرة(". 5 

أما الزخارف النباتية من أوراق وفروع نباتية فنجدها ممثلة علي قطع من الخزف 
عثر عليها بالفسطاط زخارفها عبارة عن فروع ووريقات منثورة في الأجزاءء وتؤرخ 
هذه الأجزاء (بأواخر العصر الأيوبي وبداية المملوكي)؛ ويتضح فيها التأثير البيزنطي 
في خزف الشام (أنظر الكتالوج لوحة رقم ؟؛) . ظ 

وهناك قطعة أخرى تمثل الزخارف النباتية فروع ووريقات نباتية غاية في الاتقان 
في التقليد» وتؤرخ هذه القطعة بأواخر القرن السابع الهجري/ أوائل الثامن الهجري 
(أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر الميلادي) وهي زخارف معبرة 
(أنظر الكتالوج لوحة رقمه7؛) . 
* الخز الصيزي المقلك : 

حينما اختفت أهم الصناعات الخزفية في العالمه الإسلامي وخلت الأسواق منها 
بدأت تلك الأسواق في البحث عن منتجات خزفية أخرى: فكان الخزف الصيني هو 
البديل» فبدأت تغمر الأسواق الإسلامية تحف البورسلين؛ ولكن الفنان المسلم لم يقف 
مكتوفي الأيدي فأراد أن يقلدها حتى يثبت وجوده من خلالها مرة أخرى ولكن بمواد 
وخامات محلية. 

* ههيزاءت البورسلين الصيني : يصنع من طينة نقية شديدة البياض هي مادة 
لكاولين التي تنتشر ببقاع كثيرة من الأقاليم الصينية؛ ونظراً لدقة ذرات تلك الطينه فإن 
الأواني التي تصنع منها تصبح شديدة التماسكء وبذلك لا تحتاج لسمك كبير بل الطابع 


3( متحف ألفن الإسلاميى : السجل رقم ان 
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العام لها هو الرقة وبذلك من الممكن رؤية أي شيء مزيى خلالهاء كما أن شدة بياضها 
لا يجعلها تحتاج إلي بطانة تكسوهاء وبعد تسويتها والطرق عليها فإنها تحديثاً رنيناً 
كرنين المعدن . ٠‏ 

* ألوانة وزخارفه : لونت الزخارف المغشية لأبدان تحف هذا النوع باللون 
الأررقة: آنا الموضوعات الوكرفية لهذا العرم فت مكل علرها وخارت حيو اليه خرافية 
مثل التنين والرخ "العنقاء"» هذا بالإضافة لرسم الأساطير الصينية؛ كما رسمت طيور 
ممثلة بأسلوب طبيعي مثل البط الذي يحيط به أجزاء من السحب الصينية الشهيرة 
(تشي). ا 
تقليد الخزف الصيني وتلافي عيوب المادة ١‏ قام الصناع بتقليد البورسلين 
الصيني تقليدا يكاد يرقى لمستوى البورسلين الصيني نفسه؛ ولّدنه تميز من حيث الخامة 
بأنها تميل إلي الاحمرار ونظراً لزيادة نسبة الحديد منها مما أدى إلي زيادة سمكها نظراً 
لعدم تماسك ذراتهاء ولتلافي هذا العيب قام الفنان بتغشية أبداق تلك الأواني بطبقة من 
البطانة ليست قاصرة علي هذا النوع من الخزف بل نجدها بكل أنواع الخزف 
الإسلامي» هذا بالنسبة للإسلوب الصناعي . 

* أعاليية زخارق الذزهك المقلد للصيزي ؛ نجد الصناع قلدوا الزخارف الصينية 
تقليدأ ممتازاً حتى لا نكاد نفرق بين التحفة الصينية والتحف المقلدة إلا أن الصناع 
ابتكروا أسلوبا إسلامياً أساسياً هو أسلوب الزخارف المشعة من قاع الطبق (الإناء) إلي 
حافته» وفي الغالب يشغل القاع بدائرة يتوسطها موضوع زخرفي محور أما الإشعاعات 
الحضين كيدا ينها مناطق وظنة واعادو! في اجر رمن محيط بعافة الإنام أما رأسها فغير 
دل رن كود الدائرة التي سبق ذكرها بقاع الإناء . 

وقد شغل الفنان تلك المثلثات بموضوعات زخرفية جعلها بالتبادل» عا زينها 
بأشكال هندسية تسمى الدقماق (ل)» وهي زخرفة هندستية ذات شعبتين تمتد من:.ساق 
وكل من الشعبتين والساق بهما بعض التهشيرات» ومثل هذه الزخارف ما هي إلا 
اقتباس من التحف النحاسية المكفته بالفضة» كما نجد تلك الزخارف وجدت أيضاً علي 
الغبائو اللشلوكية: 

وبالنسبة لظاهر الإناء لم يتركه الفنان خالياً بل شغله ببعض الخطوط التي تنتهي 
بأنصاف كران تشع من حواف القاعدة وتمتد لمنتصف البدن من الخارج» وشغل القاع 
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بتوقيع الصناع بخط لين ليكسب منتجاته الوفرة في البيع» واسمه شهرة نظراً للاقتران 
الواضح بين هذه التوقيعات والتحفة؛ ومن خلال التحف يمكن التعرف علي الصانع . 

ومن أشهر الصناع للخزف المملوكي هذاء "غيبي" الذي كان يوقع باسم ' غيبي 
أو " غيبي التوريزي" أو " غيبي الشامي "» وكذلك الفنان " الشامي"؛ والأستاذ المصري" 
و"غزال”» ' وغزيل" ولكل أسلوبه الذي يمتاز به في منتجاته» وأشهرهم 'غيبي" و"الأستاذ 
المصري", و"'غزال" . 

- "الأستاط المصري" : كان ذو مكانة راقية لدرجة وصوله إلي درجة الأستاذ في 
فنه وإنتاجه» ولقب المصريء؛ حيث كان يعيش في فسطاط مصر والتي أطلق عليها 
مسمى 'مصر" فنسب إليهاء وأستخدم في زخرفة أوانيه الزخارف المشعة التي سبق 
ذكرها. 

ومن المحتمل أنه كان يعيش في منتصف القرن الثامّن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي» وشاعت الزخارف النباتية في أوانيه .حيث كان ترسم شجيرة مبسطة ذات 
أوراق مخروطية يعلو كل منها ثلاث نقاط بسيطة» وقد رسم تلك الشجيرة باللون 
الأبيض (لون البطائة) يحيط بها الأرضية الزرقاء؛ كما يحيط بها من الخارج رسم 
جديلة» ولم ينس توقيعه علي إنتاجه باسم " عمل الأستاذ المصري" 7". 


- " نيبي" : عاش في منتصف القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي 
حتى القرن الخامس عشر الميلادي؛ وأمدتنا حفائر الفسطاط بالكثير من منتجاته الخزفية 
إلا أنها تحف غير كاملة فيما عدا القليل» وظفر متحف الفن الإسلامي من إنتاج هذا 
الفنان بنصيب الأسدء حيث توزعت باقي إنتاجه علي المتاحف العالمية. 

وتميز إنتاج هذا الفنان بنقاء الطينة وشدة بياض البطانةة وبريق طبقة الزجاج التي 
تغشي زخارفه؛ كما امتازت بنقاء اللون الأزرق والذي لونت بهء ومن نجاح هذا الصانع 
تقليد البورسلين الصيني تقليداً فائقاء وهو صاحب مدرسة 'كمدرسة 'شعد"؛ و'مسلم' من 
العصر الفاطمي؛ جاعلاً توقيعه - أي غيبي - وسط قاع الإناء من الخارجء وقد وقع 
في بداية عهده باسم "غيبي التبريزي" أو ' غيبي التوريزي"؛ ربما يكون من مدينة تبريز 
الإيرائية (شمال غرب إيران)» والتي غزاها التتار سنة 7١1١م‏ حيث تقع هذه السنة في 


27# شكل 188 قطعة‎ 1١ زكي محمد حسن : أطلس الفنون» ص‎ )١( 
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حكم السلطان الناصر محمد بن قلاوون مما يجعل من هذه السنة تاريخ لرحيله عن 
يفك ري ذلك التقالية الحريقة: 

وقد وقع باسم " غيبي الشامي " ربما أنه رحل من تبريز إلي الشام مع عائلته 
ومكثوا فيها بعض الوقت؛ وانتسابه إلي إيران والشام إجازة فنية لهذا الفنان العريق» وقد 
وقع أيضا بحرف 'غ' كأول حرف من اسمه؛ وفي بعض” الأحيان يضع ثلاث نقاط بشكل 
أفقي أسفل هذا الحرف» ووضع في أحيان أخرى اختام صينية أما مستطيلة أو مربعة؛ 
وقد أحصيت أشكال توقبعات غيبي علي منتجاته فوجدت ما يقرب من (77 شكلاً) وهي 
توقيعات كانت تشغل كما أسلفنا قاع الإناء من الخارج. ش 

* أسلوي زحاوفه: استخدم الزخارف المشعة من مركز يتوسط الإناء مقلدا 
#الأليقاة. «المضيوى؟ اسم اقارةدافى ,وبوته 'الشنكوةة الشيظة ذاك الأرراق المخروطية 
ويعلو كل منها ثلاث نقط سميكة في وضع هرميء ويحيط بالشجيرة إطار زخرفي علي 
شكل جديلة . 

كما كان يرسم ثمرة أو ثمرتين من ثمار الرمان أو الخوخ وسط أفرع وأوراق 
نباتية قريبة من الطبيعة نوعاء بالإضافة إلي رسوم النباتات المائية وهي كلها رسوم في 
البورسلين الصيني غير المقلد . 

ورسم "غيبي" الطيور كالأوز» والببغاء في أوضاع حركية؛ ويتدلى من حولها 
أفرع نباتية بها ثمار الرمان بالإضافة إلي رسوم الدجاج الرومي والطواويس» وزسوم 
الصيد: بلجت وطورق كو شد كارن الاسسطاء»: ب لاون تفط رظي باوكالا ذراها مر توا 
علي هيئة نباتية مزهرة» واتبع في رسومه الآدمية الأساليب الصينية» كما قام بالكتابة 
بالخط العربي علي بلاطاته القاشانية التي أنتجها مما يجمع في أسلوبه الطابع العربي 
والروح الإسلامية التي امتاز بها الفنان الإسلامي في فنه. " 

ويمثل هذا النوع من الخزف المملوكي مشكاة من الخزف ذ قاغدة متخقضة: 
يرتكز عليها بدن كري ذي ثلاث آذان يلي ذلك رقبة مندمج بها فوهة المشكاة الواسعة: 
والمشكاة ذات طلاء أبيض عليه زخارف قوامها شريط دائري غريض يتماشى 
واستدارة البدن الكروي يحدد هذا الشريط عند قاعدة المشكاة إطار: نباتي زخرفي قوامه 


أوراق نباتية تنهي إطار من أقواس نصف دائرة تتماس مع إطار آخر من زخرفة 
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الفروع النباتية المتداخلة مقسمة بمناطق بيضاوية» يلي ذلك الشريط الدائري العريض 
السابق الذكر باللون الأزرق عليه زهور وورود يتخللها مناطق بيضاوية كتب بإحداها 
'عز لمولانا" بالخط النسخ اللين» والأرضية من فروع نباتية دقيقة (عساليج / محاليق)؛ 
ويحدد هيئة نهاية البدن» وبداية ضيقة لارتكاز الرقبة شريط زخرفي نباتي نظير 
ما يوجد بأسفل الشريط الدائري العريض بلي ذلك شريط من خطوط رأسية ثم الرقبة 
التي يحدد هيئتها شريط باللون الأبيض مقسم الي مناطق بدوائر وسطها نقطةء. ثم الفوهة 
المتسعة (المفرطحة) عليها نص كتابي " الملك الكامل " منفذ علي أرضية من الزخارف 
النباتية باللون الأزرق علي مهاد أبيضء ثم هيئة نهاية الفوهة باللون الأبيض (ارتفاع 
"“اسمء القطر 5 ١سم)»‏ وعبارة "عز لمولانا"؛ " الملك الكامل" قد يرجح تأريخ المشكاة 
بفترة الملك الكامل شعبان بن الناصر محمد بن المنصور قلاوون» (الخميس الحادي 
والعشرون من ربيع الأول سنة 5 لاه/ره:1؟1م) (4:لاها/ل/: 1١ام)ء‏ وهذه المشكاة 
من مقتنيات المعبد اليهودي بمصر القديمة( أنظر الكتالوج لوحة رقم 515] قبل الترميم 
(أ)» “كب بعد الترميم) . : 

* خزهنه السيلادون : هو خزف صيني قلده الخزاف في في العصر المملوكي أيضياًء 
ا ا ا د الجودة. إلا أن هد االعركو كم كياد 
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- أخضر خالي من الزخارف . 

- أخضر مزخرف من الداخل زخارف نباتية 

- أخضر به تضليع من الخارج . 

- أخضر به تضليع من الداخل . 

- أخضر به زخارف نباتية إضافية. 

- أخضر به زخارف نباتية وكتابية نسخية , 

بالنسبة للسيلادون الأخضر من الداخل ومزخرف بزخارف نباتية يمثله جزء من 
حافة إناء من السيلادون الصيني يزخرفه فرع نباتي مفرغ:من جدار الإناء(؟ اسم طول 
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“ا 5,دسم عرض)؛ (مكسور قطعتين وملصق)» يؤرخ يالقرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر الميلادي؛ ومحفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهر:!"). ١‏ 

أما السيلادون الأخضر ذو الزخارف النباتية الإضافية من الداخل فيمثله. جزء من 
قاع إناء من السيلادون الصيني عليه من الداخل بالحز رسم زهرتين!". 

وهناك زخارف أسماك علي السيلادون منها جزء من قاع إناء من السيلادون عليه 
من الداخل بالحز بقية رسم سمكة(")» وهذان الجزءان محفوظان بمتحف الفن الإسلامي 
بالقاهرة ويؤرخان بالقرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. 

ونجد سيلادون صيني مقلدا أيضاً مزخرف بزخارف خطوط وتهشيرات ودوائر 
بوسطها نقط سوداء» ويمثل ذلك قطعتان من إناء من خزف السيلادون تؤرخان بأواخر 
القرن الثامن الهجري وبداية التاسع (أواخر القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس 
عشر الميلادي) (أنظر الكتالوج لوحة رقم77؟4) عثر عليهما في الفسطاط (مركز 
البحوث الإمريكي سنة ١1317١م)‏ . ْ 

بينما يمثل الزخارف النباتية التي يتخللها كتابات نسخية قطع من.خزف السيلادون 
عثر عليها في الفسطاط في حفائر مركز البحوث الأمريكي عام 1917١‏ وتؤرخ بالقرن 
الثامن - التاسع الهجريء الرابع عشر - الخامس عشر الميلادي (أنظر الكتالوج لوحة 
رقم 2"؛) . 

ز- خزهه هستوود :هذا الخزف من سوريا أو اليونان» وجد في حفائر الفسطاط 
منه الكثير» وهو خزف مرسوم تحت الطلاء الأبيض» والرسوم منفذة باللون الأخضر 
يتخللها رسوم مربعات داخلها نقطتان من اللون البني علي أرضية من اللون الزبدي؛ 
وهذا النوع ربما يؤرخ بالقرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» ويغلب علي 
رسومه الطابع الهندسي (أنظر الكتالوج لوحة رقم75؟5) . 


)01( تحف الفن الإسلامي : السجل رقم /1/ا؟!, السحل رقم /1؟1؟5١‏ , 

(؟) متحف افن الإسلامي : السجل رقم ١74517‏ 

(؟) متحف الفن الإسلامي : السجل رقم ١74145‏ 

() تلك القطع المستوردة توضح وتؤكد العلاقات التجارية والصناعية بين حي مصر القديمة وبين بلاد الشام 
ودول حوض البحر الأبيض المتوسط . ١‏ 


-/419 و 


ح- البلاطات الخزفية العثمانية : يمثل هذا النوع البلاطات الموجودة في القبة الملحقة 
بمسجد أثر النبي''!ء وهي بلاطات تحمل زخارف نباتية قوامها أوراق» ويمثل القرن 
التاسع عشر للبلاطات الخزفية التي تأثرت بالزخارف العثمانية من فروع وأوراق نباتية 
نك السبلاظات الخشرفية في الملدق رقم (1) كلت المعبد البهودي' (بالعدان الجنوين 
الغربي) - المكتبة الحالية؛ وهي عبارة عن إطار مستطيل زخرفي قوامه زخارف نباتية 
عبارة عن فروع وأوراق نباتية بطريقة مسلسلة»'ويحوي هذا الإطار المستطيل 
الوكرفى كفن قثا باللقة الشروك؟ نا الرف علن كرون لا كل اك 

ا 0 0 
الأزرق (أنظر الكتالوج لوحة رقم١‏ ؛؛) . 0 


)١(‏ عن هذه البلاطات "أنظر الباب الثاني» فصل العمائر الدينية الباقية / جامع أثر النبي / رباط الآثار» الباب 
الثالث » الفصل الأول (الفنون المعمارية)؛ البلاطات الخزفية ذات الصفة المعمارية . 
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الزجاج 

أولآ : مصخل إلي تاريج الزجاج : 
أ- معرفة صنامة الزجاج : (فدن صناعتة. أتواعة. أشكالة) 

أشرنا فيما سبق إلي أن الفرق بين الفخار والخزف هو استخدام المادة الزجاجية 
السائلة التي تدهن بها التحف المصنوعة من الفخاز والتي يصبح بها الفخار ‏ خزفاًء أي 
أن تلك المادة التي استخدمت في تزجيج الخزف وتلميعه هي نفسها الزجاج؛ ومن ثم 
نستنبط أن المصريين القدماء قد عرفوا الزجاج منذٍ الأزمنة القديمةل"! . , 

إلا أنه لم يعرف كيفية وقوع الانتقال من التزجيج " 612138 " إلي الزجاج 
٠" 01355"‏ غير أن الغالب علي الظن أن أحد صناع التزجيج قد اتجه لسبب لا نعرفه 
ربما بدافع حب الاستطلاع إلي القيام بتجارب علي مادة التزجيج التي بين يديه» وحاول 
أن يصنع منها وحدها خرزة أو تميمة» ونجحت تجاربه؛ واستطاع أن يحصل علي سلع 
لها منظر جميل يؤثر في النفس؛ ويغري علي الاقتناء فترك صنعته القديمة - صناعة 
التزجيج - وتفرغ للاختراع الجديد الذي اهتدى إليه» واستقامت له صناعة الأو ني 
الزجاجية("» ونجد أنفسنا أمام مرحلة التجربة والاستنتاج للصانع وقتذاك . 

ولا نعرف أيضاً بالضبط الزمن الطويل الذي استغرقه ظهور هذا النوع من 
الاختراع أو المكان الذي حدث فيه هذا الاختراغ؛ وإن كانت هناك أسطورة ذاعت في 
العصر الروماني عن الاهتداء إلي اختراع مادة الزجاجء وقد أشاع المؤرخ الروماني 
بليني "ام " تلك الأسطورة في كتابه الشهير "التاريخ الطبيعي" ملخص تلك 
الأسطورة أن الفينيقيين هم الذين اخترعوا الزجاج؛ حيث نزل فريق من تجارهم علي 
شاطيئ البحر المتوسط عند مدينة صيداء وعندما بدءوا يعدون طعامهم لم يجدوا بالقرب 
منهم حجارة يسندون إليها قدورهم فوق النار فاضطروا 0 استخدام كتل النطرون الذي 
كان معهم علي السفينة واسندوا علي تلك الكثل من النطرون المجلوب من مصر 


(١)ت‏ لج ه جيمز : كنوز الفراعنة» ص ؟/ا؟ 
(") محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية» ص ١١١‏ 
(') ألفريد لوكاس : المواد و الصناعات عند قدماء المسريين» ص 119؟ 
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قدورهم التي طهوا فيها طعامهم» وفي الصباح لاحظوا أن النطرون قد أنصهر بتأثير 
النار وأمتزج برمل الشاطئ؛ وتكون من ذلك سائل شفاف هو الزجاج الذائب!!! . 
وتلك الأسطورة لا سند لها من الواقع لعدة أبعاد : 
. الامتزاج بين النطرون والرمل لتكوين مادة الزجاج يحتاج إلي حرارة مرتفعة 
جدا لا تتوافر بالوقود العادي علي شاطئ البحر كما تواتر ف الأسطورة  .‏ 7 
2 يحتاج المزيج (النطرون والرمل) إلي الكالسيوم حتى تتكون مادة الزجاجا!"). 
ويمكن من خلال هذا التصور المثيولوجي أن نستنبط أن الفينيقيين - كشعب عظيم 
- لهم الفضل في نشر مادة الزجاج عن طريق التجارة إلي العالم القديم ويعطي نفس 
الوضع الأسطوري لرواية بليني أن الزجاج جاءت معرفته عفوية أي عن طريق 
الصدفة من ناحية وأن الفينيقيين (في سوريا ولبنان) هم أصحاب السبق في معرفة مادة 
الزجاج من ناحية أخرى(". 
إلا أن هناك مدلولات نستطيع إضافتها - من خلال بحتنا - تدحض رواية بليني 
وتدعو علي عدم منطقية الأسطورة الواردة في تلك الرواية وتلك المدلولات نحصرها 
في النقاط الآتية : 
. كشي م اقة بريد اماي زان كار ةي ففركن اشنا لوال 
يختلف صناعته عن صناعة المينا إلا بعذم استغمال مسند تصب عليه المينا 
الزجاجية , 


. عرف المصريون القدماء الزجاج في العصر الفرعوني ولكنهم لم يعرفوا قط 
صناعته إلا في حالة عجينه مطحونة؛ ولم يعثر' علي قطع من الزجاج إلا بعض 


3 4 


)1( 6 65 ,1 7 0 , /1154013آ امتتطوا! , تمتام 

(؟) محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني؛ حاشية ١؛‏ ص 7١‏ 

(؟) أما عن الزجاج في الشام فترجع صناعته إلي القرن الثالث عشر قبل الميلادء فقد عثر شيفر " 51526167" 
في أوغاريت علي خاتم زجاجي أزرق وأوعية من الزجاج صنعت بطريقة الصب علي جسم رملي؛ غير 
أنه في العصر الهللينستي بدأ الفنانون يزينون سطح هذه الأواني الزجاجية بأشكال زخرفية تشبه ريش 
الطبور وأغصان الشجرء وذلك عن طريق القشط والحز والنقش؛ سيد أحمد. الناصري - الشرق الأدني في 
العصر الهلليئستي: دار النهضة العربية؛ القاهرة 1455 م ص ."8 8 


عدو و واس 


خرزات وقطعة واحدة مطحونة يرجع تاريخها إلي ما قبل الأسرات وهذه 
القطعة عبارة عن دلاية زرقاء اللون تشبه اللازورد(! . 


اتشينة أحتة متا القت هوي جعت أنيوكا أنفا سكف أغلب الظن يداقه يعن 
ع الزجيج - كما أشرنا آنفا - في أغلب الظن بدافع 


الاستطلاع بتجارب علي مادة التزجيج التي بين يديه محاولاً صنع خرزة أو تميمة منها 
وحدها ونجحت تجاربه؛ ومن ثم أمكن الحصول عاي أواني ذات مظهر جميل فترك 
صنعته القديمة (صناعة التزجيج) وصنع الأواني الزجاجية؛ وهذا قائم علي التجربة؛ 
والمشاهدة والاستنتاج وذلك بعدم القيام بإنتاج الطبقة اللامعة (الفاينس) وهذا وعطي لنا 


أبعاد هامة هي : 


و 
ايا 


معرفة مادة الزجاج وصناعته أخذث ردحاً من الزمن حيث كان المصريون 
القدماء في بداية الأمر يطلبون عمل مادة لدنه معتمة وناعمة وفي لون الأحجار 
سكب التمرومة قر وجرا إلى الداع راع شدافا رهلا يلد كج يه وان 
بالأسلوب العفوي الذي أشارت إليه رواية بليني المذكورة . 0 
قشعا ريون التتجينا ادق تير 31 اده لويد جا ثم جتقافقها اراق المولة 
المستخدمة في صنعها كالنطرون والسيلكا وذلك منذ الأزمنة القديمة أي يمكن 
القول هنا معرفة مادة الزجاج اختراعاً وفي مص مكاناً . 

استمرت صناعة قوارير عطور جميلة مزخرفة بخطوط متعرجة تحاكي أشعة 
الضوء وذلك في فترة أمنحوتب الثالث (القرن الرابع عشر قبل الميلاد) كما 
كانوا يصدرونها أيضاً حيث وجد في عهد ذلك الملك عدة مصانع للزجاج في 
مدينة طيبة بصعيد مصرء كما وجد في عهدُ أخناتون من ملوك الأسرة الثانية 
عشر - مصانع للزجاج في مدينة تل العمارنة!"! وبهذا نجد أنه : 

كان صنع الزجاج هو التطور الطبيعي لعملية التزجيج 

عرفت مادة الزجاج في مصر وصناعته القائمة علي التجربة والمشاهدة 
والاستنتاج وليس علي الصدفة التي وردت.في أسطورة بليني فكانت مصر 
لمق ون لمن القسور ل ل مرف اإرجاء وفيا مذ 


)١(‏ سليم حسن موسوعة مصر القديمة, ج ديص لثمم 
(؟) محمد عيد العزيز مرزوق : الفلون الزخرفية الإسلامية؛ ص ١١5‏ 


-١ ا‎ 


يمكن القول بأن تطور صناعته في مصر القديمة بدأ كنتيجة للاتصال بالمدن 
العوزية عفن :خزوالت العرين' في الأبدرزة الكافقة عقر الاي" ١‏ 

ولكن لم يعثر علي أدوات زجاجية في مقابر الأسرتين الحادية والعشرون ولا 
الثانية والعشرون الملكية؛ ولم يظهر الزجاج في مصر مرة أخرى إلا في العصر 
البطلمي» حيث يوجد بالمتحف البريطاني نموذج من زجاج العصر البطلمي يتركب من 
لوح من الزجاج المعتم . كان في الأصل أحمر اللون ثم شاعت فيه الخضرة في الوقت 
الحلليء؛ وقد وجد اللوح في رواسب بعض الأساسات؛ وهو منقوش علي أحد جانبيه 
بأسماء الملك بطليموس الرابع فيلو باتر (١؟5» 75٠١‏ ق .م) وزوجته؛ وعلي جانبه 
الآخر نص بالحروف الهيروغليفية!)؛ وظلت مصر في أواخر العهد البطلمي» وفي 
الأكتل القرق الأول التاذدع تون متحاعة الرتحاع فموفك يه شن افيه في عضن 
في خلال هذه الفترة - بل وأصبحت مصر وسوريا خلال العصر ااروماني من المراكز 
المهمة في صناعة الزجاج . 

ويدل وجود قطع زجاجية في مواقع بغض المدن علي أن الزجاج عند نهاية القرن 
الثالث الميلادي كان يستخدم في صنع أدوات المائدة التي يستخدمها الأغنياء والفقراء7) 
وفي صنع الأواني التي تحفظ بها أدوات تجميل النساء بل واستّمر انتشار الزجاج المعتم 
في العصر الروماني!') وهناك مثال علي ذلك عبارة عن كوب أزرق محفوظ بالمتحف 
البريطاني!”") ' 3 

عثر علي جفنات صغيرة بنواحي تل العمارنة والتي كانت إحدى مراكز صناعة 
الزجاج كما أشرنا وعلي الرغم من صغر حجم تلك الجفنات فإنها كانت تستخدم لصهر 
الزجاج؛ وقد أشار فلندرز بتري إلي استعمالها في أعمال الزجاج وفي زخرفة الإناء 
الزجاجي/!" . 


(١)ت‏ . ه . ج جيمز : كنوز الفراعنة» ص 71/7 
(؟) المتحف البريطاني : سجل رقم 550855 

()ات . ه . ج جيمز : كنوز الفراعنة» ص ١765‏ 

(4) المرجع نفسه.» ص 776 

(5) المتحف البريطاني : سجل رقم 5141١84‏ | 

(5) ألقرية لوكت + الموادوالشاعات تكد الغا المسوييك هو الك شن 20 م 


5 


لآ و -١‏ 


كان الزجاج من بين السلع التي فرضها أغسطس الإمبراطور الروماني علي 
الممسريين بعد احتلال البلاد عام "١‏ ق . م حيث كانت ترسل عيئاً ضمن الجزية 
المقوية 1 

نظراً لشهرة المصريين ومهارتهم الفائقة في صناعة الأطباق والسلطانيات 
والقوارير وزجاجات العطور وفي عمل الأكواب الزجاجية المطلية بالمينا ٠‏ 

حمل الحاكم الروماني الرمال الجيدة لصنع الزجاج بالسفن البحرية من الإسكندرية 
وإرسالها إلي روما وهذا يؤيد قول 'سترابو" الذي كان يعيش في القرن الأول قبل 
الميلاد؛ء والقرن الأول بعد الميلاد حيث ذكر أنه سمع من صانعي الزجاج في 


الإسكندرية أنه يوجد بمصر نوع من الأتربة يمكن تحويله إلي زجاج وبدونه لا يمكن 
٠. 0‏ 


ومما يؤيد رواية 'سترابو" ما أورده بليني عن أن سفن الفينيقيين كانت محملة 
بالنطرون المجلوب من مصرء وبذلك يدلل علي وفرة المواد الخام لصناعة الزجاج في 
مصر مثل رمل الكوارتز وكربونات الكالسيوم والنطرون بالقرب من مصانع الزجاج 
من ناحية» وقدرة مصر علي تصديره إلي الخارج للمدن السورية» وغيرها من البلاد 
مسن ناحية أخرىء هذا بالإضافة إلي أنه كانت توجد كميائهدوافرة من, الرمل الصالح 
للصناعة علي السواحل المصريةا" . ان 

صناعة الزجاج راسخة في مصر وما يؤيد ذلك أيضاً أنه في العصرين اليوناني 
الروماني والبيزنطي خرج من الإسكندرية نوع جميل من الزجاج متعدد الألوان أطلق 
عليه الإيطاليون في عصر النهضة الأوروبية إسم ( ألف زهرة ) " #:مقاء!1: ' 
اللبلك يتور" وهذا القع ايتكان ارعوش بعتريحايه الإنكتدزية في اسان الزوماتي 
والفكدر زر احظة مه موروكة يرن" النتاحك 111 رق ذا الكاكر الورماني هق مظاق :نلك 
الشهرة للإسكندرية - في صناعة الزجاج والتي طبقت في الأفاق - بحمل الصناع إلي 
روما لإنتاج الأنواع المختلفة من الأواني الزجاجية . 

0 


أن يصنع أي زجاج ثمين 


(0) 

نه 4 . مر, 1910 , ملدمرآ , كممتامرع8 تمعتعمظ 01 كقهره لمة كاعث عطا : عزجاء :1 
() ألفريد لوكاس : المواد والصناعات عند قدماء المصريين»ء ص 4١7‏ 

(4) محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية في مصر؛ ص ١١16‏ 


1 


0 . م , 0165ماة عتسمصمعظ , أمنووظ عماسمدجتر8 : واممصطمل 


الى ٠‏ أ 


أتاح البعثات الآثارية التي قامت بالحفائر في مدن ا وفي أرمنت العثور 
علي قطع زجاجية عديدة ترجع صناعتها إلي القرن الرابع الميلادي إلي جانب حفائر 
أخري في هيرموبوليس (الأشمونين) وأرسينوي بالقرب من الفيوم وغيرها من الجهات 
فضلاً عما عثر عليه بحفائر الإسكندرية . 

وما أشارت إليه الوثائق التي عثر عليها في تلك الجهات7) فإن ذلك كله يقف دليلا 
علي شهرة الإسكندرية والمدن المصرية الأخرى في صناعة الزجاج . 

لما كانت المطابد المصيوئة القديية ظلك دانها مقمية لكوكها ميان ذينية فاق معابد 
" خرعها " أو " برعحا ' (بابيلون) طوال عضورها التاريخية.,تحظى بنفس القدر من 
القداسة فأصبح لها ما يقوم علي إنتاج الزجاج وأوانيه لحاجة تلك المعابد الماسة إلي تلك 
الأوانيء أو ربما كانت تهدى إليها من قبل الملوك وأولي الأمر ومن 0 كانت تلك 
المنتجات الزجاجية لها صفة الانتماء إلي تراث الحي العريق (حي مصر القديمة) سواء 
افتاه أو إهداءً ودليلنا علي وجود المنتجات العا وا إنتاجاً في مركز صناعتها 
في مدينة " خرعحا " أو إهداءً - شأنها شأن الفخار والخزف والمعادن وما إلي ذلك - 
ما ورد في ثنايا بردية هاريس من إهداءات قرابين لإله النيل 'حعبي" من عطؤر7" التي 
كان لابد من وضعها في قناني أو قوارير كانت تصنع:في تلك المدينة أو تهدى» ومن ثم 
كان إثراء معابدها بتلك الأواني التي كان صناعها يجيدون صناعتها من أجل تلك 
العطور المهداة لمعابد آلهة " تاسوع " خرعجا هذا من جهة» ومن جهة أخرى نجد 
رسوخ حي مصر القديمة (بابيلون) منذ القدم بإنتاج الفخار حيث عبد إله الفخاريين 
والخزافين والحرفيين والصناع "هيفايستوس" كما ذكرنا آنفا في تلك المنطقة؛ ولما كان 
قدماء المصريين قد توصلوا إلي المينا الزجاجية فكان صناع الفخار في مدينة 'خرعحا"' 
(بابيلون) قد زججوا أوانيهم بلا شك بتلك الميناء وحيث أن التزجيج - كمرحلة - تمهيداً 
لصناعة الزجاج كما ذكرنا فمن ثم كانث صناعة الزجاج معروفة جنب إلي جنب مع 
الصناعات الأخرى في ' خر عحا ' (بابيلون) لحاجة مغائدها إلي مثل تلك الأواني 
والمنتجات الزجاجية . 


لل 2 ,م ,0165ناة عتددمممه8 0م88 مم8 :م موصطامل 


(؟) سليم حسن: موسوعة مصر القديمة, جلا» ص لا4» ص 6 


«©. 


على ؤس 


| ولقد ورث الأقباط صناعة الزجاج عن أسلافهم فيما ورثوا من صناعات أخرى 
وأنتجوا من الزجاج الأواني المختلفة» ويقال أنه كان من بين هدايا المقوقس للنبي (25) 
كأس من الزجاج مما يدل علي ازدهار هذه الصناعة'قبيل الفتح الإسلامي؛ وقد حذق 
الأقباط صناعة أعيرة الوزن " 11/185145 " الذي يصعب العبث به بقصد الغش» وقد 
عو | عن هذه اليج التحاحة و اابومجع فاريكها وب قا 1 
وحينما أسس العرب مدينة الفسطاط ورثت تلك المدينة الإسلامية التقاليد الفنية 
والصناعية من أسلافهم من المدن كإكسير نيخوس " البهنسا ' في مصر الوسطىء» 
و"إرسينوي"؛ و"هيرموبوليس" و"أرمنت"؛ والإسكندرية» وخرعحا (بابيلون)؛ وأصبح من 
الطبيعي أن يصبح المركز الرئيسي لصناعة الزجاج في مدينة الفسطاط فقد أشار 
المؤرخون إلي وجود مواضع ومسابك للزجاج/')في أكثر من موضع بالفسطاط كدرب 
الزجاج بهاء ومصنع الزجاج المعروف بطراز الفيلة بالقرب من بركة الحبش بجنوب 
الفسطاط وأنتجت تلك المصانع المنتجات الصناعية الزجاجية الكثيرة الأنواع من الأواني 
الزجاجية مثل القنينات والكؤوس والقوارير والأكواب والسلاطكيات والأطباق وضنج 
العملة والحلي والنوافذ ووسائل الإضاءة وفقصوص الفسيفساء7) والمكاييل والأختام 
والقماقم وغير ذلك من المنتجات الزجاجية الأخرى ذات الاستخدام سواء للمنشات 
الدينية أو المدنية وغيرها من المنشآت. 
واتخذت الأواني الزجاجية أشكالاً كثيرة ومتنوغة فمنها ما هو علي هيئة كمثرية 
أو كروية ومنها ما هو مضلع أو مسطح؛ وهكذال! . 
به - طرق صناعة الرجاج : 
مركبات الزجاج : ١‏ 
كان لوفرة المواد الخام مثل رمل الكوارتز وكربونات الكالسيوم والنطرون بالقرب 
من مراكز صناعة الزجاج - كما أشرنا - أثر بعيد المدى في إنتاج المزيد من الزجاج 
وتقدم صناعته . 


.4١5 محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية في مصرء ص‎ )١( 

)١(‏ ابن سعيد الع حل لسر مقر لك رمد حل الر راركو ال ع لش 
طبعة جامعة القاهرة: سنة 231955 ج١2‏ ص 2١١‏ إين دقماق : كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصارء دار 
صادرء بيروت؛ ج؟؛ ص ١٠١8‏ 

اله حسن الباشا : مدخل إلي الآثار الإسلامية» ص ؟؟4» 


هع غ05 معطوا< عل ذبنة معاألءطهقة غتصطءقصاعغى لصب تعمد[ عطعتامءلداء1/1 : سما ل 
12418 


(4) حسن الباشا : مدخل إلي الآثار الإسلامية» ص 477 


هه .و -١‏ 7 


وكان الزجاج الخام يتكون من مواد الرمل ,(أوكسيد .السليكون) بعد خلطه بنسب 
معينة من الجير " كربونات الكالسيوم " بالإضافة إلي نسب من كربونات الصوديوم 
2005" 

ويصنع الخام الزجاجي قديما بتسخينٍ الكوارئز والرمل والنطرون معآ تسخيناً 
شيتذيدا في :أفران طيديةا!'! حت 'تحمدسيلكات الصتوديوم والكالمنيوم كما كان الضاضن 
فدح معدل الفالفيوم في :متايه لاخ خافية "من الدجات ' والميتع إن أهد النواد 
التي استخدمت كملون هي مركبات النحاس ودح أنها الملاخيت علي وجه التحديد 
لإنتاج الزجاج بلونين الأخضر والأزرق» وقد أثبتت التحاليل أن الكوبالت قد استخدم في 
التلوين أيضاً في بعض الأحيان» ويظن أنه كان يستورد لهذا الغرضص!؛) . 

وكان تسخين المركب يستمر حتى يصل الخليط إلي درجة الانصهار؛ ونقطة 
الانصهار المناسبة عند درجة حرارة معينة كانوا يعزفونها بالخبرة أو بسحب عينات 
صغيرة من الخليط بالملاقط للاختبار» وعند الوصول إلي نقطة الانصهار المناسبة يبرد 
الخليط ويصب في قوالب أو يسحب علي هيئة خيوط غليظة سمكها حوالي 7 مم 
وأحيانا كان يكسر الفرن الخزفي حول الكثلة المنصهرة وتحفظ لحين استخدامها(”)؛ وقد 
عرفت منذ القدم طرق تشكيل وزخرفة الزجاج وقد ورثها المسلمون90 .2 
ج- الأساليب الفنية لصنع الزجاج : | 

اشتهر الشرق الأدنى بصناعة الأواني الزجاجية الرائعة» ولا سيما مصر والشام 
ونقول مصر لأن صناعة الزجاج - كما أشرنا- من أقدم الصناعات وأعرقها تقاليد. 


حيث وجود بعض الروائع من الأواني الزجاجية تعتبر من أقدم ما عرفته البشرية: 


)١( .‏ حسن الباشا: مدخل إلى الآثار الإسلامية» ص .4١5‏ 

(؟) ت . ج . ه جيمز : كنوز الفراعنة» ص, 5174 

(') الفريد لوكاس : المواد و الصناعات عند قدماء امسر انين 0ف لظ (هارنيكولز) قصة 
الكيمياء»؛ ترجمة ألفونس رياضء عبد العظيم عباسء القاهرة (د . ت) ص “747 ' 

(4؛:) ت. ج. ه جيمز : كنوز الفراعنة» ص 14؟ 

(5) ت . ج . ه جيمز : كنوز الفراعنة» ص 7174 


: للمزيد أنظر‎ )١( 
تعطولظ دعل كتنة دعأاعطقونك4 , السصطء ةداعاو نا 1 تلن 1[تعا12ا141 ر,. >[ رستصسمط1‎ 
بتتتأنتعظ ,7015 2 باعاوه‎ 1929. 


ا 


وليس أدل علي التواصل الصناعي الرائع من العثور علي قطع الزجاج المنفوخ في 
الإسكندرية تعود إلي العصر الروماني؛ فهي تضارع - إن ام تفقّ - ما كان يصنع في 
سوريا من تحف زجاجية في نفس العصر. ْ | 

والحقيقة أن الأساليب الفنية لصنع الزجاج في العصور القديمة كانت قد بلغت 
درجة عالية من الرقيء وقد ظلت تلك الأساليب سائدة خلال القرون الأربعة الأولى 
للإسلام؛ ولما كان إقبال المسلمين علي استعمال التكف الزجاجية كبيراء وكان التطور 
في ميدان هذه الصناعة أبطأ من غيره من الصناعات التي سادت العالم الإسلامي فضلاً 
عن اشدراك أقاليم العالم الإسلامي في العصرين الأموي والعباسي في الأساليب 
حوفي وكلك التتابيفية:فن ميادين الآ الإشسلامئ حلية والزجاع بضنة خاضية كان 
من الصعب في كثير من الأحيان نسبة التحف الزجاجية إلي إقليم بعينها'! اللهم إلا إذا 
قام علي صحة نسبته دليل يمكن الاطمئنان إليه. 0 

وإذا كان الأمر كذلك فقد وجد الآثاريون أن أفضل طريقة لدراسة التحف 
الزجاجية في فجر الإسلام هو الطراز الزخرفي والأسلوب التطبيقي أما زخارف 
الزجاج في القرون الأربعة الأولى للإسلام فمتنوعة فمنه نوع ذو ثنايا وضلوع؛ وكان 
ذلك يحدث عن طريق نفخ الزجاج في قالبين الواحد بعس لآخرء وهناك نوع من الزجاج 
ذي الزخارف المختومة أو المصنوعة بآلة الملقاط أو المنقاش» وأخرى محفورة أو 
مقطوعة علي الدولاب» كما وجدت زخارف زجاجية علي هيئة خيوط أو أقراص 
مضلعة؛ وقد يركب الإناء فوق حامل زجاجي علي شكل تمثال حيوان أو طايّر. 

وهكذا نجد أن أساليب الصناعة ما بين النفخ الحرء والزخرفة بالخيوط المضافة؛ 
والختم» والزخرفة بالملقاط» والزجاج المضغوط منها ما هو معروف قبل الإسلام» ومنها 
ما ازدهر في العصر الإسلاميء إلا أن الشيء الجديد في العصر الإسلامي هو الزجاج 
المزخرف بالبريق المعدني الذي عرف في منتصف القرن الثاني الهجريء في حين لم 
يعرف هذا المنتج إلا في القرن الثالث الهجري في الأقاليم الأخرى . 
3 هه الرجاج و البريق المعسيي ؛ أثبتت الكشوف الآثارية التي قامت بها البعثة 
الأمريكية في منطقة الفسطاط سنة 355١م‏ بأن البريق المعدني قد ظهر علي الزجاج 


)1( 5 م ره تازقوض:1 غقامناظ : مملمةء5 رععنرمءع0 


١ 


وى وى 


في منتصف القرن الثاني الهجري أي منذ أوائل العصر الإسلامي؛ فقد كشفت تلك البعثة 
(مركز البحوث الأمريكي بالقاهرة) عن كأس من الزجاج عليه زخارف بالبريق المعدني 
البني؛ وعلي الحافة من الخارج بنفس البريق البني كتابة بالخط الكوفي البسيظ نصها 
'الأمير عبد الصمد بن علي أصلحه الله وأعز نصره', ويلي الكتابة شريط دائري به 
فرع نباتي متموج يليه شريط دائري عريض من مراوح نخيلية متجاورة داخل مناطق 
لوزية الشكل؛ وعلي القاع داخل دائرة رسم وريدة!! /» ويؤرخ هذه الكأس بعام ©6.ه 
(؟لالام-"الالام) أي بفترة ولاية " الأمير عبد الصمد بن علي " لمصر من قبل الخليفة 
العباسي " أبي جعفر المنصور"؛ ولا شك أن هذا الكقفات قدايجع الرأي الذي ذهب 
اليه 'بتلر '(19ألا8) من أن البريق المعدني كان معروفاً في مصبر قبل الإسلام (أنظر 
الكتالوج لوحة رقم١4؛)‏ . 
وفي متحف الفن الإسلامي بالقاهرة قطعة من الزجاج»؛ هي أقدم قطعة مؤرخة من 
الزجاج ذي البريق المعدني يذكر عليها اسم مصرء مما عمل بطراز الفيلة - أي مصنع 
الفيلة بمدينة مصر (الفسطاط)»؛ وتلك القطعة عبارة عن قاع إناء صغير مزخرف 
بأسلوب البريق المعدني» وتشتمل علي شريط دائري من الكتابة الكوفية نصه " مما عمل 
في طرز الفيلة بمصر سنة ١ه"‏ سنة 4//ام» والتاريخ علي القطعة مكتوب 
بالأرقام القبطيةا" أ وتدور الكتابة حول وريدة داخل ا ة بقاع الإناء (أنظر لكتالوج 
لوحة رقم 457). 
وبمقارنة كأس الأمير " عبد الصمد" المؤرخ 17 هاه وقاع الإناء المورخ 
بعام 1ه تتضح عدة أمور : : 
. أن الفنان جعل البريق المعدني في الكأس باللون البني (العسلي)» 2-5 انكفت 
اللون الذهبي في قاع الإناء (طراز الفيلة) مما يدلل علي التنوع والابتكار. 
. جعل الفنان في قاعي كل من التحفتين رسم وريدة داخل دائرة مما يبرهن علي 
التأثر بالفنون السابقة من هللينستية وساسانية. | 
: أكد الفنان التاريخ بالأرقام القبطية علي قومية الفن؛ وأن الفن الإسلامي اعتمد 
علي قدرات الإنسان السابق كأسلوب اي أما في البريق المعدني فابتكار 
إسلامي صرف. 


)١(‏ متحف الفن الإسلامي : السجل رقم 271784 (حفائر البّمثة الأمريكية سنة 1355م). 
)١(‏ متحف الفن الإسلامي : السجل رقم ١71914-5‏ 


الها 


لمرو واس 


1 


وقد أمدتنا حفائر الفسطاط بأواني الشراب وكؤوسه الزجاجية» وهي مزخرفة 
برسوم جميلة كانت بمثابة منافسة لما كان يصنع في بغداد حاضرة الدولة العباسية» ومن 
الرسوم التي زينت التحف الزجاجية ذات البريق المعدني مناظر الصيد؛ ورسوم 
الطيور»والحيوانات بالإضافة إن الزحازق اللنباطة والكتابية يتقان أسلوب الحؤاف ذى 

البريق المعدني في العصر العباسي. 1 

ه- الزجاج ذي البريق المعدتيى الفاطفيي : تطور أسلوب البريق المعدني 
تطورا سريعاء ومر في مرحلة استخدم فيها تنوع الألوان» كك أن معظم ما وصل الينا 

من الزجاج الفاطمي لا يتعدى نماذج لتخم فيا الون واحد فقط» ومما يدلل علي 
استخدام الألوان المتعددة علي ذلك النوع من الزجاجء هو ما نراه في أواني الزجاج 
المنفوخ الشفاف ذي الأتدوان السكناقة هوف نجه وميوها لطزوق نميو انالك وناناات 
تذكرنا بالأعمال التي كان الخزافون الفاطميون ينفذونها علي الخزفء وهناك شيء له 
دلالته الكبرى: وهو أن عدداً من كسر الزجاج ذي البريق المعدنئ الموجودة الآن في 
متحف 'بناكي" في أثينا عليها توقيع "سعد" وهو من أشهر الخزافين الفاطميين في مصر 
في أواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي وأوائل الثاني عشر 

الميلادي!' 1 

* هما سبي نستنتج مدة أغور : 

. أن أوج الصناعات الزجاجية؛ وخاصة البريق المعدني في مصر الإسلامية قد 
أدرك خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر #لميلادي في ظل أوائل العصر 
الفاطمي. ١‏ ظ 

. قاف لقفاع قم نويف اتج “ناس سرامي وعاوفه ارقا 
البريق المعدني في العصر العباسي من حيث الزخارف الحيوانية أو الطيور؛ 
أو الكتابات التي تحمل اسم مصرء ودار الطراز التي صنعت فيها الأواني 
الزجاجية كطراز الفيلة عام 55١ه؟'‏ ), أو اسم والي مصر" عبد الصمد بن 
علي '» مع وجود مؤثرات هيللينستية وساسانية علي الزخارف مع وضوح 
التأثيرات المحلية. ان 


0 6 - 8 .وم ,1958 ,ققخ ,ذقة[0 عتصداكآ لعمونة تراد : عدن 
)5( تفع سنة اهم ؟ لاا لالام ضمن فترة الخليفة العباسي المهدي؛ وفي فئرة ولاية يحيي بن ممدود 
الحرشي لمصر . ات 


حاو قات 


ف“ إذلاقتدرها التكنايه للكبرن فى المتامان لاركرفرة (السنتحدمة بوطويقة معالوكه) 
في كلنتا المادتين الزجاج والخزف في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن 
السادس الهجريين (الحادي عشر/ الثاني عشر ,الميلاديين) لدى الخزاف "سعد" 
فإنه يبدو أن من المرجح أن يكون التوقيع علي الزجاج والخزف لاسم, شخص 
واحدء وإذا صح هذ الاستنتاج فإنه لا يكون من المستبعد أن يكون هناك 
خزافون آخرون قد نهجوا نفس الطريق فنفذوا أعمالهم كذلك علي الزجاج؛ 
بحيث لا نكون مخطئين إذا حددنا تواريخ قطع الزجاج ذي البريق المعدني التي 
يعثر عليها علي أساس تواريخ قطع الخزف المماثل التي تشبهها في أسلوب 
الرسم أو عناصر الزخرفة. 
٠.‏ ومثلما ازدهفرت صناعة الخزف ذي الدريق المعدني في العصر الفاطمي 
ازدهرت - مواكبة معها - صناعة الزجاج ذي البريق المعدني أيضا مما جعل 
'ناصر خسرو" يوصف (في القرن الحادي عشر الميلادي). الأواني الزجاجية؛ 
ويمتشيف من وشنفه معزفة قطعازتجاجية تتلونة بالأبيض :المعثم أو الأررق 
الفيروزيء وكذلك من خلال عدد قليل من الكسرات التي كشف عنهاء ويظهر 
فيها أن الأسلوب المتبع أقرب إلي أن تكون قد ذهبت؛ وأعيد حرقها من كونها 
قد زينت بأسلوب البريق المعدني . 
ومسن الزجاج ذي البريق المعدني الفاطمي كسرة من قاع صحن من الزجاج 
مزخرفة برسم طائر واقف متجه إلي اليمينء وهو يمسك في منقاره فرعا نباتيا غليظا 
ينتهي بورقة مخروطية تشبه القلب وتنتهي 'بمحلاق"؛ وفوقٌ”رسم الطائر زخرفة نباتية 
مورقة؛ وعلي جدران الإناء بقية زخارف أخرى ذات بريق معدني» وبرتكز الصحن 
علي قاعة مباشرة دون قاعدة؛ واللون أزرق فاتح (الطول 5,ةسم؛ والارتفاع "سم)» 
فاطمي من القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي. 
ومن هذا النوع يحتفظ متحف الفن الإسلامي بأربعة أجزاء من اواني من الزجاج 
ذي البريق المعدني الأولى لونها عسلي (بني)» والثانية أزرق فاتح عليها زخارف نباتية 
بلون عسلي (بني) أيضاء والثالثة والرابعة صغيرتان لونهما شفاف وعليها زخارف 
نباتية لونها عسلي؛ وتلك الأجزاء الأربعة تعود إلي العصر الفاطميء (القرن الرابع أو 
الخامس الهجري/ العاشر أو الحادي عثتر الميلادي)!". 


و 


. 
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وقد جمعت قطع ما بين الزخارف النباتية والكتابات الكوفية ثلاث قطع بمتحف 
الفن الإسلامي وهي بأحجام وألوان مختلفة علي الأولى جزء من كتابة كوفية» وعلي 
الأثنتتبن الأخيرتين رسومات نباتية» والرسوم والكتابة منفذة بالبريق المعدني بالألوان 
الزرقاء والعسلي» والبني الخفيف؛ وترجع للعصر الفاطمي (القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي) ('). 

بينما جمع الفنان الفاطمي ما بين الزخارف النباتية أيضاء وبين الرسوم الحيوانية 
كالغزلان في قطعة محفوظة بالمتحف المذكور وهي صغيرةالحجم مثلثة الشكل تقريباً 
تمثل جزء من جدار إناء من الزجاج المعتم يتألف من طبقتين من الزجاج الداخلية منها 
لونها أبيض عليها بالبريق المعدني الزيتوني بقية مناطق مترابطة بها زخارف نباتية 
مبسطة ونقط؛ والطبقة الخارجية لونها أزرق فبروزي عليها نفس إلطلاء المعدني بقية 
منطقتين مسنديرتين ترتبطان معا بحلقة صغيرة:؛ وبأحدى المنطقتين بقيْة رسم حيوان 
كالغزال فاقد رأسه؛ وأعلى بدنه» وأسفل اهاتين المنطقتين شريط به بقية كلمة بالخط 
الكوفيء ومن ثم جمعت القطعة ما بين الزخارف النباتية والحيوانية والكتابات الكوفية 
(من العصر الفاطمي - القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) ("). 
و- الزجاج الفساميي والفهوة بالفيزا : (العصرين الأيويي والمملوكي) : 

إذا كان 'ناصر خسرو" قد أشار إلي زقاق القناديل» وما كان به من أواني زجاجية 
متنوعة في العصر الفاطميء فإن القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي يعتبر 
بداية عصر تطور في صناعة ل ل ا 
وبلاد الشام» وذلك بفضل تشجيع سلاطين دولة الأيوبيين . 

# تريح اللعناعة وللختيقة ل«طريق الإريق النستي فى مضق لاماي تنه 
الإجادة- ما هي إلا تمهيدأ لاتخاذ المينا المتعددة الألوان تبديل لهذا البريق تلك المينا 
التي ظهرت خلال العصر الأيوبي والعصر المملوكي بشقيه . 

بتكل تحت ازعاحية قرالي كينها فزن الصائع اتذهييه المداحات المراد 
لُحواكها :يكاين الهف رطف (الرقدة إن كنك المساماك املق ورد درجلا ار 
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مناطق قليلة الاتساع؛ أما إذا كانت مسطحات متسعة نسبياً فتذهب بالفرشاة أساسآء ثم 
تدخل الفرن لتسوى ولتثبيت طبقة الذهب علي سطحهاء ثم تترك لتبرد؛ ثم يخرجها 
الفنان مرة أخرى لتلوين باقي الزخارفء ولكن هذه المرة بالمينا المتعددة الألوان. 

وتلك المينا أساسأً ما هي إلا سائل الرصاص ذي اللون الأبيض المعتم فإن أراد 
الصانع تلوينه بلون آخر فيضيف لسائل الرصاص أكسيد النحاس» وإن كان أحمر 
فيضيف أكسيد الحديد» أما الأصفر فيضيف إليه حامض الأنتيمون؛ أما اللون الأزرق 
فياتي من حجر اللازورد الذي يسحق :جيداً ويضناف لسائل لإرضامن بالإضاقة لومنيظ 
هو مادة زجاجية سائلة» وإن كان يعتقد أن تلك المادة تضاف في الألوان الأخرئ حتى 
تكون وسيط من نفس المادة لزيادة التصاقه بمسطح التحفةء وقد تكون تركيبة إللون 
سائلة بعض الشيء فتعطي لون دون بروز من سطح التحفة» أما إن كان قوام المينا 
غليظ بعض الشيء فتعطي لون بارزاً من سطح التحفة يعطيها رونقاً أكثر» ثم بعد 
الانتهاء من الزخرفة بتلك المينا المتعددة الألوان تدخل التحفة الفرن مرة ثانية وتكون 
'الآخيرة لتسوى ثم تبرد» وبعد ذلك تخرج التحفة للاستعمال والتسويق. 

وقد كانت تلك المينا في التحف الزجاجية خلال القرن الرابع عشر الميلادي. ذات 
بريق خاصء وتعدد غني في ألوانهاء أما بالنسبة للتحف المنتجة خلال القرن الخامس 
عشر الميلادي» فيوجد بها بعض العتامة؛ ومحدودة التعددء بل نجد أن بعض التحف 
الزجاجية صنعت خارج الأقاليم الإسلامية وعلي الأخص المدن الإيطالية التي صدزت 
كثير من التحف الزجاجية إلي بلاد الشرق خاصة بعد معرفة الأساليب الصناعية لها 
وتركحيا الددليك عر لبا دون الروك امير داينة تفتلن ليت ان 
مصانع الزجاج البندقي في "مورانو". ْ 

* أشكال التحهه الزجاجية : اختلفت الأشكال تبعا لاستعمالها. فنجد منها الكؤوس 
ذات الحواف المفلطحة:؛ ونجد منها من إنتاج مدينة الرقة» ونجد أنواع القنينات ذات 
الأشكال المختلفة ومنها الصحاف والمشكاوات. 


* الأساليبه الزحخرفية في التدفه الزجاجية: نجدها تتفق أيضا تبعا للاستعمال 
فالكؤوس والقنينات والصحاف والجفان ساد بها الأساليب الهندسية؛ في حين أن الرسوم 
الآدمية والحيوانية شكلت مركز الصدارة فيها . 


1.19 


أما التحف الزجاجية الخاصة بالمنشآت الدينية فنجد الكتابات والرنوك بها مع 
الآيات القرآنية التي تحمل المضمون الديني لاستعمالاتها وهي المشكاوات؛ ونجد علي 
ينعن القحف رتك الأنراء الى يذلل لي وظائفيم كن الكلائل اللماوكي ومنها رفوك 
مثل الطيور كالنسر والبطة؛ والحيوانات كالفهد (رنك بيبرس)» مع استخدام خط النسخ 
المملوكي في الكتابات. 5 

ويمثل الزجاج المموه بالمينا والذي يحتوي علي أشكال زخرفية متعددة هندسية 
ونباتية وكتابية وحيوانية والمتعددة الألوان ما بين المينا الحمراء والزرقاء دورق من 
الزجاج بدنه كروي الشكل تقريباًء وبه تضليع رأسي ورقبة شبه اسطوانية تضيق قايلاً؛ 
وتتسع من أعلاهاء ويزخرف البدن شريط عريض به أشكال هندسية عبارة عن دوائر 
توطنا الات علا ربنم كن إباذ. وق أجل از بدو الاك الأخرى أرق شقطها 
زخازف نباتية قوامها زهور الاوض علي التبادل».وذلك بميناء حمراء دقيقة» ويحدد كل 
دائرة إطار رفيع من فرع متماوج مبسط بالمينا الزرقاء» ويحد الشريط العريض من 
الجانبين إطار رفيع به بالميناء الزرقاء أيضاً شبه كتابة من بعض الحروف المكررة؛ 
وعلي الرقبة وأعلى البدن أشرطة وزخارف شبه نباتية بالمينا الحمراء» ويزين أرضية 
الأشفرطة؛ ويتخلل الزخارف بقية تذهيب» وبالزجاج فقاقيع وعيوب بعضها يبدو شبه 
شروخ رفيعة» ويرجع هذا الدورق إلي العصر المملوكي (القرن 0 الهجري/ الرابع 
عشر الميلادي)؛ محفوظ بمتحف الفن الإسلامي(". 

بينما يمثل الرسوم الآدمية؛ قطعة زجاجية مموهة بالمينا المتعددة الألوان عليها 
جزء من صورة إنسان» وتعود للقرن الرابع عشر الميلادي» ومحفوظة في متحف الفن 
الإسلامي بالقاهرة!). 

أما رسوم الطيور فقد حظي النسر بنصيب الأسد مز رسوم الطيور» فنجده ممثلا 
كثيراً علي تحف كثيرة في العصرين الأيوبي والمملوكي؛ ونراه ممثلاً علي جزء من 
قاع إناء من زجاج كلمكين: الكارع رس عر موده رلته ار رقا رمقل ادر كدمريةة 
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وقة. عذر “علي :ذلك الجزع بالنطاطه .يعد إلى الزن الرابع عشر الميلادي»»ومحفوظ 
بمتحف الفن الإسلامي!'!. 

أما هون :الخير انك هام كلات# لضي فل مكزع تعن ذلك الدوع مق الرجاج المموؤة 
بالموداه ل جر تكو ينل اقة اجا د اعون سوق ال اخلم بنق ةا ويك كه الجر 
نباتية أسفله رسم حيوان يشبه الكلب؛ وذلك بالتذهيب والمينا الحمراء؛ ويعود هذا الجزء 
إلي القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي لإتقان الرسم الحيواني ودقة الزخارف 
النباتية» ومحفوظ بمتحف الفن الإسلامي!"). 

وقد مثل الفنان الرنوك والشارات علي التحف الزجاجية في العصر المملوكي منها 
جزء من إناء زجاجي عليه بقية رنك بالمينا علي أرضية بيضاء؛ وتعود إلي العصيز 
نفسه» ومحفوظ في متحف الفن الإسلامي أ أيضا”). 

ركاف حجان نمع نارين اومن اكلن ركرك رطق كلف مشاو د 
جدار إناء قصير من الزجاج السميك يزخرفه تقاسيم مؤخر حيوان يليه مقدم حيوان آخر 
ذو رأس آدمي مسدتديرء وبالبدن بقية جناح» والرسوم 5-0 بالمينا الحمراءء ومظللة 
بالتدهيبء وبالأرضية زخرفة من أفرع نباتية مورقة؛ وهذا الجزء مكسور أربعة قطع 
صغيرة وملصقة» ويؤرخ هذا الجزء الزجاجي بالقرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي؛ ومحفوظة بمتحف الفن الإسلاميا, 00070200 * 

ونجد من الأواني الزجاجية في العصر المملوكي ما يستخدم في الطفوس الدينية 
في الكنائس من ذلك صينية من الزجاج عليها رسوم بالألوان, بالعيناء وكانت تستخدم في 
حفظ القربان عليها أثناء القداس» وتؤرخ هذه التحفة الجميلة بالقرن الثامن ل 
الرابع عشر الميلاديل"اء ومن هنا نرى أن الأواني الزجاجية لم يقتصر استعمالها في 
الأغراض المدنية بل استعملت في الأغراض الدينية أيضاً. ' 
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#همااشيق من بغرضها اللأراني الزجاجية الماعية والممرعة بالمرنا يمك امشكاب 

عدة أمور: 

- حل أسلوب الزخرفة بالمينا محل أسلوب البريق”المعدني في الزجاج؛ فضلاً 
عن أن عناصر الزخرفة نفسها في الزجاج المموه بالمينة مختلفة اختلافاً كبيراً 
عن الزخارف التي كانت تزين الأواني الزجاجية !لفاطمية ذات البريق 
المعدني. 

- ارتبط هذا لتغيير تغير في مركز الصناعةٍ نفسها (وقد جرت العادة بأن تنسب 
صناعات الزجاج بعد انتهاء العصر الفاطمي إلي حلب في شمال الشام؛ 
ودمشق)؛ وإذا.صح ذلك فلنا أن نعتقد أن مستوردات الزجاج المموه بالمينا 
مثل القنينة البديعة الأيوبية الصنع والتي تحمل اسم صلاح الدين يوسف 
سلطان حلب ودمشق المتوفي سنة م علي سبيل السثال قد انتهت ت إلي أن 
باشرت علي الذوق المصري ما يمكن أن يعتبر ثورة كاملة . 

- الزجاج الإسلامي الذي عثر عليه في مصر ويرجع إلي القرن الرابع عشر 
اساي ل معرا لح و و ا 0 

حتى اليوم موضع جدل» ولو أن الطافر قل ارده كوه مده ابي الأقل 

يمكن أن ننسبها إلي القاهرة دون مظنة الوقوع في خطأ. 

- تقفف مجموعة المشكاوات والأواني الزجاجية المموهة بالمينا الملونة التي 
يضمها متحف الفن الإسلامي تفوق كل ما نعرفه عن أي بلد آخر من بلاد 
الشرق الأوسطء مما يدالل علي الوفرة في الإنتاج والدقة في الصناعة 
والزخارف» وخاصة وهي تحمل مضمون استخدامها في المنشآت الدينية 
لاحي نلق كةو عد بحلا ون التر كرالك الم وخاضنة نا يعمل مقا 
الرنوك والشارات والكتابات النسخية من جهة؛ وأن مصر مصدر إنتاج 
ومكانة . ش 

2 انقطع إنستاج التحف المموهة بالمينا بشكل يكادٍ يكون مفاجئاً في حوالي عام 
٠‏ ام وربما ذلك نتيجة الغزو التيموري لبلاد الشام حيث حمل عددأ كبيراً 

من الزجاجين إثر هذا الغزو إلي سمرقندا"). 


م١5 لاانعرف شيئاً عن أي قطع من الزجاج المموه بالمينا مما تم إنتاجه في آسيا الوسطى خلال القرن‎ )١( 
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اماه :توق النانن كتين شندة بالتفير يال الذي عدت في صناعة الزجاج في 
أواخر العصر الفاطميء؛ وليس لدينا من نماذج التحف الزجاجية في مجموعات 
متحف الفن الإسلامي ما يمكن نسبته إلي القرن الخامس عشر الميلادي إلا 
مشكاة واحدة» وهي قطعة رديئة صنعت في مصانع الزجاج البندقي في 
نوو انسدق سب التطاك اليلوكى اكاضاى أ وروجة يكتريقة اليذه 
العذراء الملحقة بكنيسة أبي سيفين قنديل زجاجي يؤرخ بالقرن 15 م عليه 
رسوم وجوه أسود من صناعة البندقية (أنظر الكثالوج لوحة رقم441). 
ز- زجاج بوهيميا : | 
من خلال فحص المينا المموه بها المشكاةٍ التي تحمل اسم السلطان المملوكي 
"قايتباي" وجد أنها مائلة إلي البياض»؛ وأن المينا أقل بريقاً وإشراقاً من المألوف في سائر 
المتبتكاواتة الفماوكية-ووجد أيجنا أن الزخاوفة ولا سيم نباك الأكالفئن أى شوركة 
السيهود: وتبدو عليها مسحة غربية تبعدها عن الظابع الإسلاميء وآن خط كتابتها يبدو 
كأنه بيد غريبه علي الخط العربي تميل بقوائم الحروف إلي اليمين!". 
وأن زخارفها تشبه الزخارف التي أقبل عليها الفنانون الإبطاليون في عصر 
النهضة:؛ وأشارت النصوص التاريخية إلي أن المدن الإيطالية كانت تصدر التحف 
الزجاجية إلي الشرق الأدنى في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري/ النصف 
الثاني من القرن الخامس عشر المبلاديء وربما كان ذلك من أسباب القضاء علي 
صناعة التحف الزجاجية المذهبة والمموهة بالمينا في مصير والشاء!". 
واتميهه اوزاتيوة من اعمال البجقية من أهم الراك المودهرة في ضداعة 
الزجاجء وقد نقل الفنانون البيزنطيون منذ الحروب الضليبية هذه الصناعة إلي المدن 
الإيطالية ومنها البندقية؛ وذاع صيتها منذ القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
الميلاديين» في صناعة الزجاج وزخرفته بالمينا ومما أفسّح العال لها الندهون: السبروقة 
في تلك الصناعة في مصر والشام في القرن الخامس عشر الميلادي7". 


55 زكي محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية» ص "44»: شكل‎ )١( 
0, .صم ,2111 ,عتامائعمة] ,4. م رةالتقصسط 00 لها : أع1ةا‎ 121, 20, 3 (5 


0 


-١.1١5- 


وقد شاع الاستيراد في أول الأمر علي يد العثمانيين عن التصنيع؛ وكانت مدينة 
البندقية» ومنطقة بوهيميا (في تشيكوسلوفاكيا حاليا) في مقدمة البلاد التي تقوم بتوريد 
التحف الزجاجية إلي بلاد الدولة العثمانية» وقد كان معظمها من الدوارق والسلطانيات 
والكؤوس وتزدان بالزخارف المدهونة!'!» ويحتفظ متحف الفن الإسلامي بأمثلة رائعة 
من زجاج بوهيميا الذي كان يصنع للخلفاء والأمراء والأغنياء يتضح فيه جمال الشكل 
ووتقة التخاركقه 

ويمثل زجاج بوهيميا فنجان من الزجاج صناعة بوهيميا لونه أبيض مموه 
بالذهب» ومرسوم علي أحد أوجهه صورة محمد علي باشا بالأسود علي أرضية بيضاءء 
وللفنجان طبق وغطاء له مقبض من نحاسء وبالطبق كسرء وعثر عليه في "١‏ مارس 
ام بمحاجر عين الصيرة؛ ويؤرخ بالقرن التّاسع عشر الميلادي؛ ومحفوظ بالمتحف 
الفن الإسلام بالقاهرة("). 0 

ومنذ القرن التاسع عشر الميلادي حتى قيام الثورة أنتجت المصانع منا يضاهي 
ألوان أواني الأوبالين» وتغلب علي منتجاتها البساطة» وتعكس لنا لمحة من قن الزجاج 
القاهري العظيم في العصر الإسلامي(". 
ج- الزجاج المزحرهه بالإضافة : 

وهي أما أن تكون الإضافة بارزة أو مدمجة في بدن التحفة» وقد تكون الإضافة 
. للزخرفة من نفس نوع ولون زجاج التحفة أو ملونة بلون حتى تضفي علي التحفة لون 
مغايرء ومن الممكن أن الزخارف تضاف علي هيئة خيوط زجاجية حول الإناء تضغط 
فيه» وهو لا يزال لينا ضغطأ يجعلها في مستوى جدار” الإناء» وكأنها.جزء منه؛ وعندئذ 
يتكون نوع من الزخرفة تشبه الرخام المعرق» ويمثل هذا النوع قنينتان من الزجاج من 
صناعة فجر الإسلام» وقد زخرفتا بخيوط زجاجية مضافة ومضغوطة في سطح الإناء 


في رسوم متعرجة وملونة تكسب التحفة نوعأ من زخارف المرمرء وقد عرف هذا 


0 ١16141 متحف الفن الإسلامي : السجل رقم‎ )١( 
"١7 (؟) عبد الرؤوف يوسف : الزجاج 'بحث في كتاب القاهرة؛ تاريخهاء فنونها؛ آثارهأء ص‎ 


لاا أؤس 


النوع في الشرق الأدنى» وظل معروفا إلي القرن الثالث الميلادي0» وهاتان القنينتان 
موجودتان بمتحف كلية الآثارء وتؤرخان بالقرن الأول - الثاني الهجري/ السابع - 
الثامن الميلادي (أنظر الكتالوج لوحة رقم؛ 4؟) . 

كما يوجد مثال ثان عثر عليه في الفسطاط تمثل قنديل (كأس) من الزجاج ذي 
قاعدة علي هيئة فنجان؛ وبدنها مخروطيء وقد زخرفت قرب حافتها بشريط من 
الأسلاك (الخيوط) المضافة بهيئة مضفورة؛ وذلك باللون الأخضر الفاتح (الارتفاع ١7‏ 
سم)» ويؤرخ هذا القنديل (الكأس) بالقرن الثاني - الثانث الهجري/ الثامن - التاسع 
الميلادي» ومحفوظ بمتحف الفن الإسلامي! (أنظر #لكتالوج لوحة رقمه؛ 4). 

ويمتل هذا النوع من الزجاج بالإضافة إناء زجاجي ربما كان يستخدم زهرية 
وهذه الزهرية بها اخضرارء وعلي شكل كأس يضيق من أسفل حيث يرتكز علي قاعدة 
أسطوانية» ويتسع من أعلى؛ ويؤرخ بالقرن الثالث - الرابع .الهجري/ التاسع - العاشر 
الميلاديء وقد عثر عليه بالفسطاط أثناء حفائر البعثة الأمريكية عام 155١م‏ (أنظر 
الكتالوج لوحة رقم 445). 

والمثال الثالث عبارة عن قنينة صغيرة من الزجاج مركبة فوق تمثال حيوان من 
ذوات الأربعء وهي خالية من الزخرفة» إلا أن الخيوط المتعرجة المضافة إلي بدنها 
تبدو وكأنها تضمه إلي ظهر الكتلة الزجاجية التي تمثل الجمل» وهذه التحفة تؤرخ 
بالقرن الثاني الهجري -الثامن الميلادي» وتوجد في متحف برلين (أنظر الكتالوج لوحة 
رقم 7ا414). 
ط- الزجاج الفضغوط : 

تشكل الآنية المطلوبة ثم يضغط في بدنها؛ وهي ساخنة خيوطاً رقيقة من زجاج 
لين بلون مخالف غالبا باللون الأبيض أو الأصفرء وتكون هذه الخيوط مستقيمة أو هيئة 
داليةء وتكون هناك أشكال طيور أو حيوانات؛ ويمثلٌ هذا النوع جزء رأسي من حافة 
كأس من زجاج به اخضرار (الأخضر الخفيف)» غليه بالضغط بقية رسم طائرين 


لل معطةا! ضرعل كيه معاتوطتخ اتمطءكماة51 قصد ععوكة|ة عطوتاتعنهاء14:6 : تسسصمة .0,1 
1 2- 29 ,1816 ,11 مغو 
)١(‏ متحف الفن الإسلامي : السجل رقم ؟٠1؟‏ (البعثة الأمريكية سنة 1955١م)‏ . 


-ما.لا- 


متلاصقين؛ وقد عثر عليه في الفسطاط أثناء حفائر البعثة الأمريكية عام 5956١م؛‏ 
ويؤرخ هذا الجزء بالقرن الثالث - الرابع الهجري» التاسع - العاشر الميلادي؛ ومحفوظ 
بمتحف الفن الإسلامي!').(أنظر الكتالوج لوحة رقم ؛) . 
بي - الزجاج المحزوز أو المحهور (طريقة القجع) : 

استخدم المسلمون في القرون الثلاثة الأؤلى أنواعاً من الزجاج المزخرف بطريقة 
القطع بدلا عن الأحجار الكريمة في صنع الأدوات المنزلية وهذه الطريقة (القطع) تتم 
بأن تشكل الآنية الزجاجية بالشكل المطلوب؛ وتترك لتبرده ثم ينقش علي سطحها 
الخارحسي الزتخارف: المظلويةاوتلاف عن تظورق الخز أو الحذن أو القطع علي الباردء 
وقد نوات زخارف هذا النوع بسيطة لا تعدو أشرطة أنفية أو خيوط متعرجة نظرأ 
لصعوبة الحفر علي الزجاج/. (أنظر الكتالوج لوحة رقم؟4؛) . 

ولمتسا اتقدق متتاع السزجاج هذا الأسلوب :يداك تون على الأزانئ تماذج مق 
الزخارف المعروفة في العصر العباسي مثل الحيوانات المتقابلة» أو المتدابرة؛ أو 
. تفريعات من الزخارف النبائية مثل المراوح النخيلية وأنصافها بالإضافة إلي سطور من 
الكتابة الكوفية» وأغلب ما أنتج من هذه الأواني الزجاجية زجاجات العطورء ويمثل هذا 
النوع قارورة عطور بالحز الحاد من زجاج أزرق خفيف تؤرخ بالقزن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي» وقد عثر عليها في الفسطاط أثناء حفائر إلبعثة الأمريكية عام 1م 
(أنظر الكتالوج لوحة رقم:5) . 
ك.- الزجاج المنفوج (النفج الحو) : 

يستخدم في هذه الطريقة أنبوب معدني مفتوح من طرفيه؛ يلتقط به الصائع قطعة 
من العجين المنصهرء وينفخ في الأنبوب فتنتفخ العجينة علي هيئة بالونة؛ ويتم تشكيلها 
تشكيلاً حرا بواسطة آلة معدنية تسمى (الماشة)؛ وإنتاج الأواقي الزجاجية بهذه الطريقة 
منتجات عفوية» ومن الصعب إنتاج قطعة من هذا النوع متطابقة تمام التطابق. 

وقد يضع الصانع هذه الكثلة المنصهرة في قالب» وينفخ في. القضيب المعدني' ليتم 
تشكيل التحفة بشكل القالب بما عليه من زخارف بارزة أو منخفضة» وقد يكون القالب 


١17957 متحف الفن الإسلامي : السجل رقم‎ )١( 
حفائر البعتة الأمريكية عام 115١م بالفسطاط‎ )١( 
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قطعة واحدة: أو قطعتين حتى يتمكن الصانع من استخراج التحفة من داخله؛» وقد يصنع 
القالب من الرمل أو الطين» كي يسهل نفتيته بالماء» أو يصنع من الفخارء أو المعدن؛ أو 
الخشب. ١‏ 


يمثل هذا النوع دورق ذو بدن كري من الزجاج الأخضر المعتم» له فوهة 
مستديرة؛ مزود بمقبض علي هيئة ثعبان يلتصق بإطار الفوهة من أعلى وملتصق بالبدن 
(الارتفاع “سم)» ويؤرخ هذا الدورق بالقرن الثاني -الثلث الهجري/ الثامن - التاسع 
الميلادي» وقد عثر عليه بالفسطاط أثناء حفائر البعثة الأمريكية عام 157١م‏ (أنظر 
الكتالوج لوحة رقم١45)‏ : 
ل- الزجاج المصنويم بالحته : 

يتم ختم الأواني الزجاجية بعد تشكيلهاء وختمها بأختام معدنية وهي ساخنة» وقد 
صنع الزجاجون بهذه الطريقة المكاييل» والأختام» والصنجات الزجاجية التي توزن بها 
العملات» وقد عثر علي الكثير من الأختام الخاصة بالأمراء أو الخلفاء منها ختم عباسي 
كاف الكلقة التتمون لاني تار طية قي خرن اقبدلة ار مواقي السسلبل كلقن 
عام 15185م: وعليه كتابة كوفية تحمل نعوت أبي جعفر المنصور العباسي (أنظر 
الكتالوج لوحة رقم57؛) . 000 

وقد استخدمت طريقة الملقاط (المنقاش) بأن ينقش علي بدنهاء وهي ساخنة بآلة 
تشبه الملقاط أو الآلات التي ينقش كعك العيد لدى المصريين» وذلك لإنتاج عناصر 
زخرفية علي أسطح الزجاج الساخن . .. 
و- زجاج من القرن التامع عشر الفيلاضي : 

استمرت تقاليد صناعية عبر القرون حتى القرن التاسع عشر الميلادي فقد عثر 
علي مجموعة أواني زجاجية تعود إلي هذا القزن: في كنيسة مار جرجس للروم 
الأرثوذكس استخدمت فيها أسلوبان» أسلوب الرسوم البارزة أي زخارف مختومة تتألف 
من جامات مسدديرة:؛ وفيها أقراص صغيرة:؛ وأسلوب التلوبن برسوم آدمية دينية 
تتجيدية لاتبحق: الست رسن يكو بأساعه إشارة البركة «ويمش هذا الفوع كادي 
قاعدة مستديرة عليها زخارف بأسلوب الجامات المستديزة وفيها الأقراصء ثم رقبة ذات 
. رمانة زجاجية:؛ ثم الكأس المرسوم به الرسوم الآدمية المسيحية (المسيح) والأقراص 
والجامات (أنظر الكتالوج لوحة رقم45) . ظ 


الى ؤس 


وأسلوب التلوين الذي يشع منه روح الثراء والفن الزخرفي والتأثر بأسلوب 
الروكوكو والباروك في الفن العثماني» نجد ذلك في أحد الفنيارات (فنيار) الزجاجية 
-أي وسيلة الإضاءة - بالمعبد اليهودي فهذا الفنيار (المصباح) علي هيئة كأسية ذي 
قاعدة معدنية لإدخال المصباح في الفنيار» وقد زخرف بدنه بزخارف نباتية علي زجاج 
شفاف قوام هذه الزخارف فروع وأوراق وزهور بشكل فيه إجادة في الصنعة والدقة في 
توزيع الزخارف علي البدن بشكل رأسي يتوافق وشكله» ويؤرخ هذا الفنيار بالقرن 
التاسع عشر الميلادي؛ ويوجد ضمن مجموعة وسائل الإضاءة بالمعبد اليهودي (ابن 
عزرا) بمصر القديمة (أنظر الكتالوج لوحة رقم454) . « 

وكناقا وملئلة "كنار لمشتو عة السحه مق الوجاء: الققات للقي حالية انه . 
الزخارف فيما عدا القمة التي شكلت من المعدن النحاسي الأصفر البراق» وهذا 
المصباح الذي نحن بصدده مزود بأذان لتعليقه بالمعبد بسلاسل تنتهي بطارة دائرية 
مزخرفة بالتخريم» والقمة والطاره والسلاسل بها زخارف نباتية تحمل طابع الفنون في 
القرن التاسع عشر الميلادي (أنظر الكتالوج لوحة رقمهه؛) . ا 

تلك هي رحلة الزجاج وطرق وأساليب تشكيله وصناعته وزخارفه عبر القرون 
والعصور مما يدال علي أن الفن الإسلامي فن مدني؛ يحمل الطابع فن الصناعة 
والتشييد علي مر العصور . : 


-51.طآا- 


"1ه 3 المعدنبة 9 

* مدكل لتاريج الفعادن : 

تعني كلمة معدن: أنها المادة التي تستخرج من المناجم؛ وقد أورد التيفاشي فرقا 
بين المعادن التي تعني الفلزات بالمعنى الحديث؛ والمعادن الأخرى كأحجار البناء 
والأحجار الكريمة الأخرى/". 

وتبرهن الاكتشافات الآثارية علي معرفة المصريين للمعادن المختلفة واستعمالاتها 
سواء تلك التي كان موجوداً طبيعياً في تربة البلاد أو ما جلب إلي مصر من البلاد 
الأجنبية التي كانت تربطها بها روابط التجارة أو أثناء الغزوات التي تواترت علي 


000 


بل أتقن المصريون علي مر العصور طريقة استخراج المعادن من باطن الأرض؛ 
وطريقة استخلاصها مما علق بها من شوائب!' بالإضافة إلي أنهم اهتدوا إلي تكوين 
معادن جديدة من المعادن التي وجدوها في الطبيعة  .‏ - ه 

وأهم المعادن النحاسء والذهبء والحديد» الفضة؛ الرصاصء القصدير وهي 
معادن استعملها المصريون القدماء بالإضافة إلي استعمال معادن أخرى هي خليط من 
معادن وذلك عن طريق السبك فسكبوا البرونز الذي هو في الواقع خليط من النحاس 
والقصديرء والفولاذ من الحديد المخلوط ببعض المواد» والألكتروم وهو خليط من الذهب 
والفضة:؛ وفي العهود المتأخرة جدأً استعملوا النحاس الأصفر وهو خليط أيضا من 
النحاس الأحمر والزنك9) هذا بالإضافة إلي معادن أخرى كالشب والنطرون اللذين 


يستخدمان في أغراض صناعية أخرى . 


)١(‏ التيفاشي: (أحمد بن يوسف التيفاشي): أزهار الأفكار في جواهر الأحجار» تحقيق د. محمد يوسف حسن؛ 
محمود بسيوني خفاجي» مطتوعات مؤكن التر لك الابيكة المصيوية العامة للكتاب؛ القاهرة سنة 91/9١م؛‏ 
ص »475-4١‏ السيد طه أبو سديره: اتحرقا ولسناغاك قن معدن الأسافطية: حاشية ص55 0 
(؟) د . سليم حسن : موسوعة مصصر القديمة »الهيئة المصرية العامة للكتاب »القاهرة ١٠٠٠مءج‏ اص ١8٠١‏ 
(؟) محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية في مصر قبل الطولونيين» مكتبة الأنجلو 
التعتوية القافنة 01أة دج من | 
(4) سسليم حسن : مؤسوعة مصر القديمة» ج ا ص 7541 . 


95 . إآت 


أولآ : رض تاريدي لأهو المعادن المستندمة . ٠»‏ 
أ- النحاس 

يعد من أقدم المعادن التي عرفها الإنسان» وقد أستعمل في مصر قبل الذهب» 
ظ ويرجع تاريخ وجوده في مصر إلي عهد البداري» تم عهد ما قبل الأسرات(", ونشير 
الدلائل إلي أن استعماله في مصر جاء تدريجيا في نهابة الألف الخاتسة ق. م كما أنه 
يبدو أن كل شيء يشير إلي مجيء هذه النناعة من أشيا كيف أن المصريين لم 
يستعملوا النحاس في عهود ما قبل التاريخ إلا قليلاً جدا"" . 


وقد اهتدى المصريون القدماء إلي استخلاص النحاس من شوائبه!') حيث عثر 
بالفعل علي بقايا فرن قديم كان يستعمل في استخلاص النحاس7“)» وتوجد خامات 
النحاس في شبه جزيرة سيناء» وفي الصحراء الشرقية 

وعثر العلماء علي مناجم في شبه جزيرة سيناء يغلب ألظن أنها كانث٠لاستخراج‏ 
النحاس أو لاستخراج الفيروز في وادي مغارةء وفي سرابة الخاده!*), وهما يقعان في 
الجنوب الغربي من شبه الجزيرة7". 

ولقد صنع المصريون القدماء من النحاس الدبابيس ( "1 والامتاوق والمتاقب والخواتم 
ورؤوس الحراب والأباريق والطشوت والتماثيل) ويعتبر الطشت والإبريق اللذان وجدا 
في مقبرة " حتب حرس " من الأسرة الرابعة من الأمثلة النحاسية البديعة» كما يعتبر 
تمثال الملك بيبي الثاني أحد ملوك الأسرة السادسة أقدم تمقال معدنيئ عرفه التاريخ . 


١١ سليم حسن : موسوعة مصر القديمة؛ ج؟؛ ص‎ )١( 

(؟) جورج بوزنير وآخرون ؛: معجم الحضارة المصرية القديمة» ص ٠7١‏ 

(") الفريد لوكاس : المواد والصناعات عند قدماء المصريين» ص 3"77»؛ محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون 
الزخرفية في مصرء ص ٠١7‏ 

(4؛) سليم حسن : موسوعة مصر القديمة» ج؟)» ص ١8١‏ 5 

(5) ت . ج . ه جيمز : كنوز الفراعنة» ص 778؛ سليم حسن؛ موسوعة مصر القديمة؛ ج لاء ص ١87‏ 

(1) سليم حسن : موسوعة مصر القديمة» ج؟2» ص ١8١‏ 

) 


6 أقدم أدوات نحاسية عثر عليها هي الخرز والمثاقب والدبابيس من عصر البداري» 
1 , 60 , 56 , 41 , 33 , 27 , 1 م. م. اتح . تتملد8 عط , حانكمصمط1 سمنون0 له 1 1010101ظ12ظ 


دل كط عدن( مإسوعة مسر لكاي رو اد وق 71 1 . 
(8) استعمل النحاس فجأة في الأدوات الطقسية ومنذ الأسرات الأولي صينعت إلتماثيل الملكية وتماثيل الآلهة 
من النحاس المطروق؛ جورج بوزنير وآخرون : معجم الحضارة؛ ص "77 
5 9 


2ب وات 


وفسنة 831454 نه أرئل تداك القالث :4لا تجلا إلى مناهم التحاسس في 
شبه جزيرة سيناء - والتي يكثر بها كمية التحاس عن الصحراء الشرقية - وذلك 
لإحضار النحاس والفيروز غير أنه سرعان ما نفد النحاس من تلك المناجم مما أضطر 
المصريون خلال عصور تاريخهم إلى استرراد للعريد من هذا الععدن لحي يحصلوا علي 
الفشانن التكر "حصناو عليه والفادل التجاري مجاخره مم ريدن كنا حصلاو ا عليه 
بطريق غير مباشر من الجبال الواقعة علي الحدود السورية!'! حيث يرجع تاريخ أقدم 
دليل لاستيراد النحاس من الخارج - فيما عدا شبه جزيرة سيناء - إلي الأسرة الثامنة 
عشرة إذ كان النحاس يرسل إلي مصر من جهات سوريا .وغرب آسيالا . 

والحقيقة أن النحاس في مصر لا يوجد في صورته المعدنية ولكنه كان يستخرج 
من خامات - مركبات النحاس - منذ عصر البداري!) وخامات النحاس في مصر هي: 

0 ''. وخام الكرسو كولا؛ والدهنج!". 5 

نجح المصريون القدماء من أن يتخذوا من 50-7 الخشب 

م هذه الصفائح بمسامير من النحاس!" . ْ 

واستعملوا أيضاً طريقة الطرق ليحيلوا النحاس إلي رقائق)؛ هذا بالإضافة إلي 
طريقة الصب لصنع التماثيل وغيرها من الطرق الصناعية!") . 


"77 جورج بوزئير وآخرون : معجم الحضارة؛ ص‎ )١( 
"41 (؟) الفريد لوكاس : المواد والصناعات: ص 47 - ص‎ 
(؟) سليم حسن : موسوعة مصر القديمة» ج" ص ١0ت .ج. ه جيمز : كنوز الفراعنة ص لي‎ 

) ؛) الآزوريت : خام أزرق غامق جميل من القاعدية النحاسية ويكثر وجوده في سيناء و الصحراء .الشرقية 
ويكون دائماً علي سطح الأرض أو بالقرب من السطح ويستخدم الأزوريت لاستخراج النخاس وللأصنباغ. 

(5) الكروسوكولا : يسمى البورق أو ملح الصباغة وهو خام أزرق أو أخضر مائل للزرقة ويوجد في سيناء 

والصحراء الشرقية ويحتوي علي سليكات؛ وكان يستعمل مادة للكحل . 1 ش 

(1) الدهنج : قاعدة خضراء من كربونات النحاس» وهو أول خام استخرج منه النحاس» ويوجد 500 
الأرض في سيناء و الصحراء الشرقية؛ واستعمل مادة للكحل وتلوين الجدران والقيشاني» وكان يعمل منه 
الخرز والتعاويذء سليم حسن : موسوعة مصر القديمة» ج؟؛ ص ١80‏ - ص 185 الفريد لوكاس : 
المواد و الصناعات» ص 51» ص 781 

(0) الفريد لوكاشن : المواد والصناعات» ص ٠67”‏ 

(ا) المرجع نفسه؛ ص 708 

(9) كانت رقائق النحاس تتخذ في كساء التماثيل المصنوعة من الخشب أو صناعة الأسلاك والسلاسل 
النحاسيةء وكذلك صنع الأنابيب كي تستخدم للتخلص من مياه الأمطار التي تتساقط فوق عن معايد 
الملوك في مصر القديمة» فلندرز بتري: الحياة الاجتماعية في مصر القديمة» ص.7517 


ع5 .اس 


وسار البطالمة والرومان علي منوال المصريين سواء باستغلال المناجم أو بجلب 
معدن النحاس علي مصر من الأقطار الأخرى بل استعملوا نفس الطرق الصناعية, التي 
ا 5 

وقد ورث الأقباط تلك الطرق الصناعية وتدلل الاكتشافات الآثارية وما يضمه 
المتحف القبطي من منتجات معدنية نحاسية يعود تاريخها مع المنتجات المعدنية الأخرى 
المتمئلة في المباخر والأباريق والطشوت والأطباق والقدور وأدوات الزينة والمسارج 
والأجراس وصناديق الإنجيل والأدوات الموسيقية (صنج ودفوف) والموازين والمقاييس 
وأدوات الزراعة والتماثيل التي تمثل طيور وحيوانات»؛ كل ذلك يعود تاريخه مع التحف 
النحاسية إلي ما بين القرئين الثالث والتاسع عشر الميلاديين!! . 


وحافظ العرب الفاتحون علي الموروثات الصناعية وطرق استخلاص واستغلال 
المناجم طوال العصور الإسلامية» وتطورت طرق الصناعة والسبك بتطور الفكر 
الجاع قر مد ْ 
1- اليرونز : 1 

يعرف البرونز : عند المصريين بأنه خليط من النحاس والقصديرء ولكنه فيما بعد 
كان يحتوي فضلاً عن ذلك كمية من الرصاصء والإكثار من تسبة القصدير تقلل من 
مقدار ذوبان النحاس وتزيد في سيلانه وبذلك يسهل تشكيله في القالبء والواقع أن هذه 
هي أهم فائدة في تحويل النحاس إلي البرونز7). 

وعرف البرونز في مصر من الدول الآسيوبة منذ جوالي الألف الثانية قبل 
الميلاد» فشرع المصريون يستوردون قضبان البرونز بطريق الفقايضة علي قضبان 
النحاس7)؛ ويستنتج من ذلك أنه لم يكشف في مصر هذا فضلاً عن عدم معرفة. القصدير 
وخاماته في مصر قديماً إلا أنه استعمل في آسيا قبل أن يعرف في مصر بزمن طويل 
حيث دللت الشواهد علي معرفة استعماله في " أور " منذ سنة 5٠0١‏ ق او اطي 
بالتالي غموضاً لتاريخ البرونز في مصر حيث أنه لا وزاك لضا فز أن ضير الآنتقال 
من النحاس إلي استعمال البرونز مجهولاًك . 


45 جودت جبرة : المتحف القبطي وكنائس القاهرة القديمة» ص‎ )١ 
١417 ؟) سليم حسن : موسوعة مصر القديمة» ج؟؛ ص‎ 

؟) المرجع نفسه؛ ص ١/817‏ 
( 


4 سليم حسن : موسوعة مصر القديمة» ج؟؛ ص ١8109‏ 


هآ ا 


والحقيقة أن البرونز لم ينتشر استعماله في مصر إلا منذ الأسرة الثانية عشر إلا 
أنه قد عثر علي أشياء مصنوعة من البرونز فقد غثر علي قطعة من عهد الملك سنفرو 
أي منذ بداية الأسرة الرابعة!"! . 

ومنذ عهد الدولة الوسطى/! نجد قطع تاريخها ثابت ومن ثم يمكن تسمية هذا 
العصر عهد بداية استعمال البرونز» ومع بداية الأسرة الثامنة عشر وما بعدها عملت 
تماقئل شيو من هذا المتعد 1م 

وإذا كانت التحف المعدنية النحاسية تقوم أكثر ما تقوم علي الطرق حيث 
استخدمت نفس الطريقة في البرونز - فإن التحف البرونزية يقوم تثكيلها علي الصهر 
والصب!؟) - ومعظم الانتاج من البرونز يمثل صور الآلهة أو الحيوانات المقدسة أو 
الشسعارات وكلها تقريبا من العصرين الصاوي والبطلمي7) ونجد أن الصناع في 
العصور المتأخرة أيضاً يقومون في مصر بعمل التماثيل الصغيرة حيث كانت تسبك 
٠‏ صماء أو مفرغة وكانت هذه التماثيل الصغيرة في العادة تصدب صماءء أما التماثيل 
الكبيرة فكانت تصب (تسبك) جوفاء7)؛ وطريقة السببك هي المعروفة بطريقة الشمع 
المفقود(”") وذلك باستخدام قوالب التي كانت من المحتمل أنها كاك سرك من الطين أو 
مسن الطيق” المخاوط بمواد أخزئ» وانتج من البرونز الأدوات المنزلية والعدد-وأدوات 
الزينة والأسلحة والمراجل والدبابيس والملافط والأمواس””) لغرض الزينة والعلاج 
كاس تخراج الأشواك وإزالة الشعر والقلائد والأباريق والطشوت والملاعق والمغارف 
والمرايا وغير ذلك من الأغراض الدينية والمجنية واستمر استعماله حتى نهاية القرن 


التاسع عشر الميلادي . 


١817 سليم حسن: موسوعة مصر القديمة»؛ ص‎ )١( 
١817 ؟) المرجع نفسهء ص‎ 

(') الفريد لوكاس: المواد والصناعات في مصر القديمة» ص 475 

(4) سليم حسن: موسوعة مصر القديمة» ص ١88‏ 

(5)ت . ج . ه جيمز : كنوز الفراعنة؛ ص 781 

(1) سليم حسن : موسوعة مصر القديمة» ج ؟؛ ص ١88‏ 1 

(9) للمزيد عن طريقة الصب بإسلوب الشمع المفقود : أنظر ت.ج.ه جبمز : كنوز الفراعلة» ص ١417‏ 
وما بعدهاء سليم حسن : موسوعة مصر القديمة»؛ ص ”ء ص ١8١‏ وما بعدها ' * 

() عثر روبرت موند علي موسي يقال أنها من عهد الأسرة الرابعة وقد وجدت كمية من القصدير فيها 
8م . 1933 طه نه [عودمخ 83111 1م رومع : 11020 أعرطمط 


ل 


- التحاس الأصفر : 

هو خليط من النحاس والزنك؛ وقد وجدت في مصر خامات تحتوي علي 
المعدنين» وكان يصدر هذا المعدن إلي مصوع في القرن الأول الميلادي» وقد عثر علي 
خواتم منه وأقراط في مقابر بلاد النوبة من العصر المتأخرا' وهذا يدل علي توارث 
الأقباط لتعدين هذا المعدن وصناعته عند قدماء المصريين واستعملوه في أغراض 
شتىء؛ ومن ثم قام المسلمون باتباع الأساليب الصناعية والفنية المتوارثة وذلك عبر 
العصور الإسلامية . : 
5 

يوجد الذهب في الطبيعة منتشر بكثرة علي هيئة معدن: ولم يوجد قط في حالة 
لكو بن موق نكا ريا فلي كميات من. الفضة أو النحاس» وأحياناً نجد فيه أثار 
حديد» ومعادن أخرى . 

ويوجد الذهب أيضاً في الطبيعة عادة علي شكلين : إما في عروق غير منتظمة 
في ثنايا صخور الكوارتز أو في الرمال الغريائية؛ والحصاء وهذا نائج من تفت صخور 
تحتوي علي مادة الذهب قد حملها تيار جاف فيما بعد . 


وقد عرف الذهب بلونه الأصفر البراق» ومن ثم ا المصريون القدماء 
واستعملوه بسهولة منذ عصور سحيقة ترجع. إلي ما قبل عصر الأسرات! وارتاد 
المصريون الصحراء الشرقية وسيناء بحثاً عن الذهب فكشفوا عن خاماته واستخلصوا 
الذخنة هلها :: 

وتقع المنطقة الفسيحة التي تحتوي علي الذهب والتي ارتادها المصريون القدماء 
فيما بين وادي النيل والبحر الحمر وخصوصياً قسم الصحراء الشرقية الممتد من جنوب 
طريق قنا - القصير حتى حدود السودان - ووجدت أيضناً عدة مراكز قديمة لاستخراج 
الذهب علي مسافة كبيرة شمال خط عرض قناء“كما تفع مراكز كثيرة أخرى خارج 


حدود مصر في السودان وتمتد جنوبا حتى دنقلة . 


١817 سليم حسن : موسوعة مصر القديمة» ج 7؟؛ ص‎ )١( 
١417 (؟) المرجع نفسهء ص‎ 


| 


والقسم الأكبر من هذه المناطق يقع في بلاد النوبة وهي التي أشار إليها' هيردوت 
بقوله '" توجد هنا كميات وفيرة من الذهب " ولقد ثبت وجود آثار تعدين قديم في كل 
مناطق السودان الواقعة شمال خط عرض ١7‏ حيث يوجد علي الأقل خمسة وثمانون 
مركزا قديما(”) ويمكن أن تنسب هذه المراكز إلي المصريين أو عرب القرون الوسطى 
فيما قبل القرن العاشر الميلادي!! . 
إلا أنه لم يعثر علي ذهب في شبه جزيرة سيناء إلي الآن7)؛ ويعتقد بعض علماء 
الآثار ومن ضمنهم فلندرز بتري أن الذهب الآسيوي كان يجلب إلي مصر ويستخدم في 
الأسرة الأولي لاحتوائه علي كميات مختلفة من الفضةة؛) تبلغ السدس! ") كما يذهب بتري 
أن الذهب يحتوى علي مقدار من الأثمد منذ الأسرة الثانية ذلك استنتج أنه لابد أن 
جلب إلي مصر من ترانسلفانيا حيث يوجد الأثمد (تيللوريد الذهب والأنتيمون)7". 
ولم يثبت أن هذا الرأي وصل إلي حد اليقين لسببين هما : | 
: بالنسبة إلي أن الذهب الآسيوي قد استخدم في الأسرة الأولي لاحتوائه علي 
كميات مختلفة من الفضة فإن هذا الرأي مردود عليه وهو أن الذهب المصسري 
يحتوي دائما علي نسبة كببرة من الفضة حيث لم تتخذ احتياطيات لاستخلاص 


الفحدة ننه أنتاء تتقيقه!". : 
: احتواء الذهب منذ الأسرة الثانية علي الأثمد (الأنتيمون وتيللوريد الذهب) فإن 


هذا الرأي أيضآأ بوروده من ترانسلفانيا موطن الأثمد مردود غليه أيضأ حيث 
أنه كانت إحدى الطرق القديمة لتنقية الذهب تعتمد علي استعمال كبريتور 
الأنتيمون مما قد يؤدي إلي ترك قليل من هذا الفلز في الذهب فقد تكون نسبة 


)١(‏ أنور عبد الواحد : قصة المعادن الثمينة» وزارة الثاقفة والأرشاد الوه التونسنة لسعو لابه 
للتأليف والترجمة والنشرء سلسلة المكتبة الثفافية (85) القاهرة» سنة 55171: ص * 

؟) المرجع نفسه» ص 5 - ٠,‏ ْ 

'؟) سليم حسن : مصر القديمة؛ ج؟؛ ص ١1١‏ 

3 . م , 1910 , أطترعظ التاعأاعصط 1ه 5كة21) تنه ماتتث علطا , ماعط 


0( 
و 
0( 
(6) سليم حسن : مصر القديمة» ج ؟؛ ص ١9١‏ 
له أنور عبد الواحد : قصة المعادن الثمينة» ص ٠‏ 
0( 


0 المرجع نفسه» ص 5 


-١.5م-‎ 


الأنتيمون الموجودة في ذهب هذه الأسرة ناتجة عن ذلك("؛ وبذلك ينتفي خلب 
الذهب من الخارج إلي مصر في عهدي الأسرتين الأولي والثانية . 

ذه الوكاتق النمدوية العيطة علي لاسي كن وكام للح تمه تن اقل 
الجنوب في عهد الأسرة الثانية عشرة علي حين أنه ليس هناك وثائق تدلل علي أنه كان 
يجلب إلي مصر من الشمال قبل الأسرة التاسعة عشرة/"؟ . 

وفي عهد الأسرة الثانية عشرة كان يؤتي بهذا المعذن من ففط وبلاد النوبة» في 
حين كان يجلب في عهد الأسرة الثامنة عشرة من الأراضي العليا مثل قفط أيضاً وكوش 
وبنتء والأقاليم الجنوبية؛ بينما كان في عهد الأسرة التاسعة عشرة يجلب من "'أكيتا 
وبنت"» وفي عهد الأسرة العشرين من أدفو بأسوان وقفط!) . 

وتبرهن بردية تورين وهي أقدم خريطة في العالم ومحفوظة في متحف تورين 
علي وجود مناجم الذهب في الصحراء الشرقية حيث”تظهر مواقع تلك المناجم في 
العلاقي التي تعتبر أقدم مناطق ومناجم استخراج الذهب في وادي النيل!)؛ وتعؤد تلك 
البردية إلي عهد الملك " سيتي الأول ' من الأسرة التاسعة عشرة(" . 

وإلي جانب المناجم الموجودة في مصر كان يتم جلب معدن" الذهب من خارج 
البلاد ففي عهد الأسرة التاسعة عشرة كان يؤتي به من لوبياء ومن آسيا في عهد الأسرة 

ولقد وصف لنا أجاثاركيس (أجاثار خيديس ".5065 ومهطنهعم ') وهو كاتب 
إغريقي عاش في القرن الثاني قبل الميلاد ظروف العمل الشاق في مناجم الذهب 
البطلمية!" بل ترك لنا خلال وصفه الطريقة التي استعملت قديماً في مصر لاستخراج 
الذهب من عروق الكوارتز أثناء زيارة ذلك الكاتب مناجم: الذهب المصرية ووصفها 
وصفاً دقيقاً حفظه لنا التاريخ (كان الصخر يشقق ويكسر بواسطة النار ثم يحطم 


/ أنور عبد الواحد: قصة المعادن الثمينة» ص‎ )١( 
١5١ (؟) سليم حسن : مصر القديمة» ج ؟» ص‎ 
١5١ المرجع نفسهء ص‎ )( 

(4) نفسه؛ ج35 ص ١٠١5-1١0١‏ 
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بالمطارق والمعاول؛ وتنقل بعد ذلك قطع الصخور الناتجة إلي خارج المنجم حيث كانت 
تجرش في أهوان من الصخر حتى يتكسر إلي قطع صغيرة بحجم الحمصة ثم تسحق 
إلي مسحوق ناعم بواسطة طواحين يدوية» وبعد ذلك يغسل هذا المسحوق بالماء الجاري 
.كلدي تظح متحكن لفل لاقاز الذي يضتهر. قيما بعد العمل العتل الصتغيرة1') ولا تزان 
حتى الآن في المناجم القديمة كثير من الطواحين الصخرية القديمة؛ وكذلك بقايا السطوح 
المنحدرة التي استخدمت في استخراج الذهب من الخام المسحوق. 

وأعطى لنا أجاثاركيس الأغريقي وصفا أيضاً للطريقة التي كانت متبعة في 
مصر لتنقية الذهب وتتضمن تسخينه مع الرصاص والملحٌ و القصدير ونخالة الشعير 
ولم تكن - كما أشرنا سابقاً - تتخذ أي إحتياطات لاستخلاص الفضة!) مما يجعل 
الذهب المصري به نسبة من الفضة . ١‏ 

وكان الصياغ المصريون القدماء علي جانب عظيم جدأ من المهارة والحذق في 
صياغة الذهب بطريقتي الصب والتطريق لإحداث زخارف غائرة وبارزة في 
استعمالاتهم الذهبية؛ كما استعملوا الذهب علي هيئة حبيبات للأغراض الزخرفية 
بالإضافة إلي إحداث رقائق الذهب وصفائح الذهب السميكة في تكسية الأشياء الخشبية 
بحيث توضع علي السطح الخشبي مباشرة وتثبت في مكانها بمسائير صغيرة من الذهب 
كما استعمل الصياغ أيضاً أوراق الذهب الأرق سمكاً في تكسية الخشب بعد تغطيته 
بطبقة من الجص ثم تلصق تلك الرقائق (الأوراق) بمادة لاصقة قد. تكون بياض 
ل 

وقد استخدم الذهب في طلاء النحاس إما بتطريق رقائق الذهب الرفيعة علي 
النحاس أو بلصق أوراق الذهب الرقيقة علي.سطح النحاس أو الفضة بواسطة مادة 
لاصقة كالصمغ أو الغراء() ويعطي ذلك دليلاً علي طلاء النحاس والفضة بالذهب 
لز 


ل لا ا 
5) استعمل الذهب في طلاء الفضة مثال ذلك الصدرية ونصل 12700 
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عو 


وتبرهن الاكتشافات الآثارية علي وفرة معدن الذهب في مصر القديمة بدليل 
استخدامه في الأغراض الطقسية والجنائزية!') والأساور والأثاث والطاسات والأقنعة 
الذهبية!' وهدايا الملوك لجنودهم الأكفاء من ' ذباباتٌ ذهبية *7) والتماثيل والتوابيت 
المصمتة؛ وتدلل مخلفات الملكة "حتب حرس" وخاصة قبتها الذهبية» وما وجد في مقبرة 
الملك " توت عنخ آمون " وخاصة تابوته المصمت الذي يبلغ طوله ١87‏ سم ويزن 
11 أو 11 كيلو جرام والمنقوش من الداخل والخارج وهو من الذهب الخالص كل 
ذلك يدلل علي وفرة معدن الذهب من ناحية وأن ملك مصر من أغنى ملوك الشرق في 
الذهب من ناحية أخرى!') , 

ولقد تنوعت ألوان الذهب المصري القديم فهي تشمل الأصفر اللامع؛ والأصفر 
الشاحبء. والرمادي» والأحمر مع تفاوتات متعددة' في درجة اللون» وكل هذه الألوان ما 
عنذا اللون الأحمن الوا 7-7 جاءت عن غير قصد.ء فالذهب الأصفر البراق ذهب 
نقي تقريباء أما اللون الشاحب أو المعتم فيحتوي علي فلزات - بنسب صغيرة - مثل 
النحاس أو الفضة . ١‏ 

أب لخدن الرإعافي :لسري طن البنة مرا و القن 2 تتحول 'إلي كلوريد 
الفضة في السطح المعرض للجوء أما الذهب ذو اللون البني المائل للحمرة فيرجع إلي 
وجود كل من النحاس والحديد فيه» وينتج هذا اللون من أكسيد هذين الفلزين» ولكن 
اللونين الأحمر والأرجواني فقد ثبت في بعض الحالات أن سببها تلوث الذهب ببعض 
العواة العضووية !7 

وفي الحقيقة فقد ورث الرومان!) والأقباط ') والمسلمون نفس النهج في استخراج 
واستعمال واستخدام وصياغة الذهب في حياتهم اليومية الملائمة طبقا للنلروف 
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1مك 


والمقتضيات العقائدية وخاصة الإسلامية من حيث استعمال واستخدام الذهب فقد صنعوا 
منه الأساور والخواتم والأقراط والنقود وغير ذلك من الاستعمالات الشائعة التي 
تمخضت عنه الحفائر الآثارية التي أجريت في المدن الإسلامية بمصر وخاصة مدينة 
الفسطاط التي تقع ضمن طبوغرافية حي مصر القديمة ذلك الحي الضنارب في القدم من 
حيث شئون الصناعة والتشييد والتي سرت وإزدادت علي يد المسلمين حتى نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادي نتيجة احترام العرب المسلمين منذ بداية الفتح العربي لمصر لما 
كان سائداً من فنون الصناعات بموروثاتها والتي يأتي من ضمنها فن استعمال 
واستخراج وصياغة معدن الذهب من المنطقة التي عرفت باسم العلاقي وخاصة علي يد 
عرب ربيعة الذين عرفوا طريقهم إلي تلك المنطقة وذلك عندما نزحوا إلي بلاد البجة. 
ويذكر اليعقوبي عدة مواضع لمعدن التبر كانت توجد جنوبى أسوان وتنتهي إلي وادي 
العلاقي . 

وقد نزلت قبائل أخرى في عدة مراكز لاستخراج معادن الذهب بها كقبيلة 
بني سليم ومن هذه المراكز ما يقال لها الشكريء الكلبي؛ العجليء وأسماء تلك المراكز 
لعلها ترجع إلي رؤساء القبائل التي نزلت وخالطت قبائل ربيعة الذين هاجروا إلي 


أرض معدن التبر !'). | 

لواقم اح :التصرل على لفسال القن على اشر جهن لف المداللق له 
الفتح العربي بل تشير المصادر إلي الكنوز والدفائن التي .كان يحتفظ بها الأقباط وقد 
ساهمت تلك الكنوز والدفائن كمصدر من مصادر الذهب في استمرارية العرب 
المسلمون في فن استعمال وصياغة الذهب وزاد استمرار البحث عن الكنوز الفرعونية 
وخاصة في فترة حكم الأمير عبد العزيز بن مروان,.وإلي مصر في العصر الأموي("ا) 


-- (0) ليس هناك ما يدل علي توقف استمرار البحث من أجل الحصول علي الذهب من مناطق الصحراء 
الشرقية والنوبة التي كانت - أي النوبة - تغل وحدها علي البلاد - قبل الفتح العربي - ما يقدر في 
المتوسط بمائتين وسبعة عشر كيلو جرام من الذهب كل عام؛ أحمد عبد الحميد يوسف : مصر في القرآن 
والسنة» ص١١‏ 

)١(‏ المقريزي : البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب؛ تحقيق الدكتور عبد المجيد عابدين؛ 
القاهرة؛ سنة ١95١‏ م؛ ص ١ ١١7‏ 
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-؟919؟. إ دن 


وتشير المصادر إلي أعمال البحث عن الكنوز في مصر وزيادة الاهتمام بها في 
العصر الطولوني منذ عهد أحمد بن طولون (4” - ١٠1؟‏ ه) (454 - 34895 م) 
ولعل العثور علي كنز قدره ألف ألف دينار والمشهور بحديث الكنز ما يدلل علي أهمية 
البحث عن الكنوز لدى ولاة وحكام مصر والتي استمرت حتى العصر الأخشيدي . 

أما العلاقي فقد ظلت المورد للذهب في العصر الفاطمي نظراً لتوفر معدن الذهب 
في تلك المنطقة فكان استمرارية لإعادة إزدهار استغلال الذهب في عهد البطالمة. 
وحينما نضب مورد الذهب في العلاقي في بداية الأيوبيين زهد القائمون علي العمل في 
في الإقامة بالعلاقي وبدأوا في الرحيل إلي بلاد النوبة والسودان وظل الأمر من فرض 
الجزية؛ وبحث عن الكنوز والدفائن» واستمرارية استغلال المناجم والبحث عن موارد 
أخرى إذا ما نضب منجم من المناجم ظل قائماً في العصور التالية في مصر'حتى نهاية 
القرن التاسع عشر لحاجة الحكام إلي الذهب للاستعمال اليومي وخاصة في ضرب 
النقود للتداول . ظ 
0- الذهيب الفضي : (الالكتروو) 

الطهب الؤضي : هو سبيكة من الذهب والفضة»؛ وقد تكون طبيعية وقد تكون 
صناعية؛ ولكنها كانت في الأصل طبيعية؛ 357 علي الظن أن السبيكة التي استخدمت 
من هذا النوع في مصر قديماً كانت دائماً طبيعية . 

وقد تحتوي السبيكة هذه علي أي نسبة من كلا العنصرينء فإذا كانت نسبة الذهب 
مرتفعة كان مظهر السبيكة كالذهب العاديء أما إذا كانت نسبة الفضة مرتفعة فإن لونها 
يكون أبيض فضياء وعند ذلك تعتبر السبيكة فضة؛ والسبيكة في مثل هاتين الحالتين لا 
تعتبر ذهباً فضياً إذ أن هذه التسمية تطلق علي السبيكة ذات اللون الأصفر الباهت: وهي 
السبيكة التي سماها الرومان (ألكتروم) ويروى أنها سح حلب لأن لونها يشبه لون 
الكهرمان الذي أطلق عليه باليونانية اسم (إلكترون) كما ورد فِي كتاب هوميروس 


١ . وهيسودا"ا)‎ 


وأوردت لنا النصوص المصرية القديمة أن الذهب الفضبي استحضر من بلاد بنت 


ومن المناجم الواقعة شرقي رادسية؛ ومن الجبال وكلها أماكن واقعة جنوب مصرء وقد 


١5: سليم حسن : موسوعة مصر القديمة» ج ؟؛ ص‎ )١( 


“ىآ 


ذكر الأسثلا * فلندرن بتري * أنه كان يجلب من :الشمال أو من “بكتولدي111 غين أنه ليبن 
هناك ما يويد ' بثري ' حيث أنه لم يوجد نصن وتائقي يشير إلي وروده من البقاع 
الشماليةل" , 

وقد أستخدم الذهب الفضي أساساً لصناعة الحلي؛ ويعود تاريخ استعماله إلي 
العصر العتيق؛ وظل مستخدماً حتى الأسرتين الحادية والمشرين والثانية والعشرين 
لنفس الغرض ولعمل أغطية لكل من أصابع اليدين والقدمين!! . 

كما أستعمل في نفس الأغراض التي أستعمل بها الذهب أي في صنع المجوهرات 
وتذهيب الأخشابء والتوابيت الخشبية» والأثاث وذلك منذ بداإية استعماله في الأسرات 
الأول ". ْ 

نخلص من عرضنا السابق للذهب والذهب الفضي إلي نتيجة هامة أنه لا تكاد 
تويك عليه مرح حمارلة شواعة لذي إلا وكات سروف ومتقديفة فى عو فليا 
بل وأن الكثير منها كان معروفا ومستخدماً في تاريخ بالغ في القدم . 

بل لقد ورث البيزنطيون والأقباط والعرب المسلمون ومن والاهم طريقة استخراج 
وتنقية وصياغة الذهب والذهب الفضي.كموروثات فنية صناعية محلية في مصر بل 
وأجادوا فيها . 
6- الفنضة : 

كانت نادرة في مصر منذ أقدم العصور علي عكس الذهب الذي كان من الوفرة» 
وكل ما عثر عليه من الفضة هو بعض نماذج يرجع عهدها إلي عصر " نقادة " من عهد 
دشرم اللي 10181 عوط عقي بوره كفا ناح عقيو وولف امهر ا شعن د لا 
وكذلك عثر علي آثار من الفضة في مقبرة الملك " سمر خت "". وفي مقبرة الملكة " 


حتب حرس ( . 


-4؟, امه 


وقد ذكرنا أن الأدوات المصنوعة من الفضة كانت نادرة,إذا ما قيست بالنسبة 
للأدوات المصنوعة من الذهب حيث كان معدن 'الذهب يستعمل بسخاء لتذهيب الأثاث 
ولعمل الأطباق الصغيرة وأقداح للشرب وسكاكين وأمواس ومن ثم فإن الفضة كانت 
مادة نادرة حتى عهد الأسرة الثامنة عشر!' إلا أن الكشوف الحديثة من عهد الأسرة 
الثانية والعشرين دللت علي أن بعض الفراعنة كانوا يصنعون توابيتهم من هذا المعدن 
ولكن كثر استعماله في عهد البطالسة . 

ولم يعثر علي معدن الفضة في مصر حتى الآن لا في حالته الطبيعية ولا في 
حالته المعدنية . 

وتوجد الفضة الطبيعية وتكون نقية تقريبا وبكميات صغيرة في حالة متبلورة 
كالأير والخيوط» وتوجد بكميات نادرة علي شكل شذور وألواح رقيقة!" . 

كما توجد الفضة في كل نوع من الذهبء وتكون أحياناً بكمية عظيمة؛ ومن أهم 
خامات الفضة هي كبريتات الفضة وتوجد وحده! أو مختلطة بكبريتات الأثمد 
( الأنتيمون) أو الزرنيخ وكلورور الفضة . 

ويذكر الأستاذ بتري أن الفضة التي استعملت في مصر منذ عهد ما قبل الأسرات 
يحتمل أنها جلبت من سوريا!! وهذا هو السبب في ندرة استعمالها ويعزز هنا الرأي 
الوثائق التي تعود إلي عهد الأسرة الثامنة عشرة عصر الفتوح في آسيا!) . 

غير أن البعض يرى أن الفضة كمعدن - مستخرج من مصر ثفسها حثى عهد 

التجدوة لا أنها كانت تجلب إلي مصر من أشوز وبلاد 
الخيتا والنهرين وسوريا وكلها أقاليم في آسيا وذلك في عهد الأسرة التاسعة عشرة!.- 

وقام الصياغ المصريون القدماء بتفضيضن النحاس بورق من الفضة حيث 
أكتشف إبريق من النحاس عليه طبقة رقيقة من الفضة يرجع تاريخه إل عهد الأسرة 
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الثانية!”! واستعملت الفضة في صنع الخرز والمجوهرات والأقداح؛ وكانت تطرق 
كالذهب إلي ورق رفيع وتستعمل لتغطية الخشب كما يشاهد في أحد توابيت " يويا " من 
الأنتسنة الثافيتة عتسر 5و امجتكمت النضنة الخان اتابن بحرت وجد مثال واحد علي 
ذلك!". 

وظلت الفضة مستعملة في مصر في صناعة الأواني والأكواب والأباريق 
الصغيرة؛ والنقود المتداولة والصناديق الصغيرة والخواتم والخرز. وتكفيت المعادن 
النحاسية وغير ذلك من الاستعمالات والاستخدامات المختلفة عبر.العصور . 
1 - معادن أخري : ش 

ذإلعي جاتب استجدام الصكات ماين النهاين والإووية والذفك:#والذهت النحي: 
والفضة استخدم هؤلاء الصناع أيضا معان 'الخديذا” "في صناعة الأبواب والسفن 
والأسلحة كالخناجر والسيوف وتشكيلات معدنية أخرى تدخل ضمن صناعات التشييد 
والبناء من حيث صناعة الخطاطيف لتعليق وسائل الإضاءة وخاصة في الأماكن الدينية 
والمدنية ووسائل الإضاءة أيضا في التنظيمات العمرانية كالحارات والدروب والأزقة 
والعطوف واستخدم الحديد أيضا في عمل المتاريس (حسك الحديد) وأبواب الحصون؛) 
والدفاعات الأخرى 

كما استخدم معدن الرصاص")في عمل تماثيل صغيرة للإنسان والحيوان وخواتم 
وحلي ونماذج أطباق وصوان وسدادات وغير ذلك . 

بالإضحافة إلى النتخدم القصدير العمل النوودن وكبييدن اجاج وهين :نلك من 
الاستخدامات؛ وإلي جانب ذلك استعمل الصناع مادة الشب في تثبيث الألوان» كما 
ابن ا النطرون في الطب ولعمل البخور والتطهير وصناعة الّجاج والطلاء . 


؟١؟ سليم حسن : مصر القديمة؛ ج؟ء ص‎ )١( 

0 المرجع نفسه» ج25 ص ١١7‏ 

(؟) عن الحديد وبداية استخدامه ومجالات استعماله ومناجمه أنظر : سليم حسن : مصر القديمة» ج؟؛ 
ص 1١95-1١96‏ 1 

(؛) عرف'المصريون القدماء صناعة الأبواب الحديدية قبل الفتح العربي؛ حيث أشار بتلر إلي الباب الحديدي 
تجاه الخندق والمرسى من الجهة الجنوبية من الحصن (حصن بابيلون) بحي مصر القديمة» بتلر : فتح 
العرب لمصرء ص 5١8‏ 

0 عن الرحصاص» القصدير» والشبء؛ واللطرون : أنظر سليم حسن : مصر القديمة» ج )ا ص 48 - 


٠ع‏ ص # اص 54١٠٠)اص "١6‏ 


ا 


ولقد أفاض المؤرخون من خلال الأدلة المادية والوثائق والمصادر الأخرى في 
الحديث عن استخدام الصناع للأحجار الكريمة كمعادن أخرى كالعقيق والزمرد 
والزبرجد وما إلي ذلك من المعادن الأخرى وذلك في صناعة الحلي وأدوات الزينة التي 
تعطي معيارا هامأ وهو استغلال كل ما تجود به الطبيعة من معادن وأحجار كريمة في 
صياغة منظومة الحياة اليومية ولا زالت - كما أشرنا - أن معظم هذه الصناعات 
قائمة لتشهد علي ما بلغه الفنان عبر العصور من إتقان وإجادة في مجال المشغولات 
المعدنية . ْ 
ثانيا : التحوك المعدنية بين الوفرة والهلة : 

لاحظنا أن هناك مصادر عديدة للمعادن منها المناجم الخاصة بالنحاس والبرونز 
والذهب والذهب الفضي والفضة وغير ذلك من المعادن الأخرى والأحجار الكريمة 
كالزمرد والزبرجد والعقيق إلي جانب جلب تلك المعادن من الأقطار الأخرى بالإضافة 
إلي ما كانت تفرض مصر علي الآخرين من جزية يؤدونهاء ورأينا أن الكنوز والدفائن 
'كانت هي الأخرى مصدرأً من المصادر الهامة للبحث عن المعادن المختلفة . 

ووتكيدنا أن وفرة أو ندرة بعض المعادن كالفضة مثلاً كان وراء ندرة التحف 
المصنوعة من الفضة علي عكس الذهب الذي دللت الاكتشافات الاكزية علي وارة 
وق شر ككرت القحف التضتوعة منة كما أشرنا أنفا”: 

اذك وسو ار بوره المعمدن كان بعاملا من العوامل التي تؤثر في كثرة أو قلة 
التحف المعدنية ومن أهم الأسباب علي وفرة استخدام المعادن علي نطاق واسع كما 
- برهنت الحفائر الآثارية -- هو أن المصريين القدماء 06 عادتهم أن يدفنوا مع 
موثاهم جميع حليهم وجميع أوانيهم التي كانوا يستعملونها في, الحياة الدنياء ومن ثم كانت 
الكثرة فيما تمخضت عنه تلك الحفائر من مصنوعات معدنية عبر العصور المصرية 
القديمة . ْ 

ولعل ما كشف أو جلب إلي داخل البلاد بين العصرين المصزي القديم والبيزنطي 
من المصنوعات المعدنية ما يقف دليلاً علي تلك الوفرة فيها - وإن كانوا قد عرفوا 
الاتعاذن و سلص كمف اللمحتلقة بق ذه نادو لا تدمع الأمنقن لم يضدل: إلينا طن 
مصنوعاتهم إلا النادر القليل إذا ما قورن بما كانوا يملكونه من قبل وذلك لعدة أسياب : 


]ىا وه 


ضياع الكتير من تلك المصنوعات المعدنية'في فترات الفوضى والنهب والسرقة 
والسلب بدرجة لا يحصى معها ما ضاع ودُمر ونهب خلال تلك الفترات . 
كان من عادة القوم حينذاك أن تصهر الأواني المعدنية سواء أكانت ملكا للأفراد 
أو للكنائس كلما تقادم العهد عليها لاستبدالها بأواني أخرى جديدة. 
ويدلل بعض المؤرخين في العصر الحديث بمثل لذلك فحدث أثناء زيارة مرقس 
سميكة باشا منشئ المتحف القبطي إلي الأنبا كيرلس الخامس بطريرك الأقباط فوجد 
غبطته أنه في صدد التخلص من مجموعة كبيرة من الأواني المعدنية القديمة ببيعها 
والاستعاضة بثمنها في شراء أواني أخرى حديثة فشاهدهمرقس سميكة باشا ما علي تلك 
الأواني القديمة من نقوش قيمة ورسوم ونصوص قبطية وتواريخها مدونة عليها فعرض 
علي غبطة البطريرك أن يأخذها للإحتفاظ بها لعرضها في المتحف القبطي 'الذي كان 
فو الانشت انه فر افق“ اللظوير نكل ذلك نو اخطفقة بترف التجتوعة النافية الزن والنتحف 
0 الضياع إلي الأبد'ثم تم عمل الاكتتاب 
للازم لجمع المال المطلوب لصنع الأواني المعدنية الجديدة لتحل محل القديمة :التي 
0 6 


والعصور الإسلامية في مصر فقيرة الآن غاية الفقر في التحف المعدنية علي أن 

ذلك لا يعني بالضرورة أن أجدادنا لم يستعملوا في حياتهم الأسلحة والدراهم و الدنانير 
والأواني المعدنية» ولم يتزين نساؤهم بالحلي الذهبية والفضية بل الواقع أن المصنوعات 
المعدنية قد لجبت دوراً عظيماً في حياتهم كما لعبت من قبل في حياة الناس قبل الإسلام 
والقلة النادرة ليست بسبب طول مدة الحضارة المصرية القديمة وقصر مدة الحضارة 
الإسلامية في مصر نسبياً إنما لسبب وجيه ذكرناه فيما سبق وهو طبيعة مادة المعادن 
القبدي تيل الانضهان ويهيق إعادة شكيليا هذه الطاية قضيت على كثين بين الدحفت 
المعدنية وجعلت سلسلة التطور فيها غير متماسكة الحلقات شأنها شأن ذلك في الفترة 
القبطيةا" وإلي جانب الانصهار للأواني المعادن فهناك أسباب أخرى تتضافر مع ذلك 
السبب وإن كانت مرتبطة به : 


, رؤف حبيب ؛ تقدم صناعة المعادن في العصر القبطي» مكتبة المحبة» ص‎ )١( 
٠١8 محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية في مصرء ص‎ )١( 


4 أت 


أخرى حديثة دوريا هو المكسب الوجيد للصائغ لضمان استمرار عمله؛ 
بالإضافة أنه من ضمن الدوافع الاجتماعية لتذويب التحف المعدنية القديمة القيم 
والتقاليد والأعراف السائدة من المجتمعات الإسلامية مثل عادة بيع مصسوغات 
المرأة بعد وفاتهاء وحمل الفتيات والنساء لسواؤ أو خلخال أو خاتم فئرة من 
الزمن وخلال نموها أو تبدل هيئة جسمها (عامل جمالي) تضيق ولا تستطيع 
التخلص منها إلا بالتوجه إلي محل الصائغ لكسرها ثم إذابتها . 

٠‏ حدوأفع سلوكية : يقوم السكان بتفضيل الحلي الجديدة ذات اللون الجديد والبريق 
اللامع ويعافون القديمة السوداء رغم جودتها 5 وراء كل جديد ومسايرة 
لروح العصر فمثلاً نجد الجدة تهدي لحفيدتها سواراً قديماً أخذته الحفيدة إلي 
الصائغ فأذابه وصنع من فضته عدة أساور تساير روح العصر( . 

ومن ضمن الدوافع السلوكية إضافة معادن أخرى "غير ثمينة كالنحاس والقصدير 
والزنك وغيره على نسبة بسيطة من الفضة ينتج غنه شلسلة من التفاعلات مما يصاحب 
ذلك فقدان تحف نادرة ليس بوسع الصياغ لاحقاً صناعة مثيل لها ويؤدي إلي صعوبة 

ملاحقة التطور الفني والصناعي للتحف المعدنية وخاصة الفضية . 

أضف إلي الدوافع السلوكية - ظاهرة الاقتناء :- حيث يرتبط ذلك بارتفاع أو 
انخفاض أسعار الذهب والفضة فحينما تنخفض أسعاز الذهب والفضة يقبل الناس علي 
اقتناء المصوغات والمصنوعات الذهبية والفضية أكثر من سعيهم إلي بيعها ويحدث 
العكس عند ارتفاع اسعارها حيث يميل الناس إلي بيع الحلي للاستفادة من ارتفاع 
اسعارها وتبع ظاهرة الاقتناء توارث الخلف الأواني المعدنية من السلف مما نتج عنه 
أيضاً فقدان تتبع سلسلة التطورات الفنية وملاحقتها . | ّْ 

* - دوافع ددينية : شكل المسلمون المواد المعدنية المختلفة كالذهب والفضة 
والنحاس والبرونز والحديد والصلب إلا أن منتجاتهم من أواني الذهب والفضة كانت 

ضئيلة نظرأ لكراهية استخدامها أو تحريمها!) ومن ثم كانت القلة . 

ومهما يكن من أسباب ودوافع أشرنا إليهأ سابقاً فإن لذلك كله نتائجه ربما تلمسناها 
من خلال ثنايا ما ذكرناه آنفاً منها : 1 


١7١ سعد الجادر : إذابة المصنوعات الفضية الإسلامية» ص‎ )١( 
"6١ (؟) حسن الباشا : مدخل إلي الآثار الإسلامية» دار النهضة المصرية» القاهرة» سنة 4.اء ص‎ 


2ك 


-١‏ الطرق والصه في القالبه!', 

أ- الطرق ؛ هذه الطريقة تستعمل في التحف المصنوعة من النحاس أو الذهب أو 
الفضة لأن هذه المعادن يسهل طرقها وتشكيلها بالضرب عليها (الطرق 4108وع8)!") 
وتتم عملية الطرق الصناعية للتحفة المعدنية وذلك بوضع ألواح المعدن علي السندال 
المصنوع من الحديد والمنتهى طرفه بجزء من الصلب ليتحمل عملية الطرق ثم يطرق 
المعدن بمطرقة تشبه (الجاكوش) الصغير الذي يستعمله الصناع حالياً والهدف من عملية 
الطرق تجميع ذرات المعدن حتى يكتسب مزيدا من الصلابة من جهة وإعطاؤه الشكل 
المراد تنفيذه من جهة أخرى . ١‏ 

وبعد هذه العملية الصناعية التي ينتج عنها تشكيل المعدن في صورة الإناء أو 
التمثال المراد صنعه تنعم التحفه حتى تصبح معدة.لإجراء الزخارف المختلفة علي 


بم - الصب في القاليه : ١‏ 


وتقوم هذه الطريقة علي الصهر في قوالب» وتصلح للبرونز وللحديد لأنهما 
_ ل ل 0 
علي الرسوم البارزة أو الغائرة التي تنتج عادة عن الصب في القالب!! . 
ج - طريقة المفر : ٠‏ 

وهذه الطريقة تصلح لجميع المعادن التي تثقبل إحداث يكارف فيها.بآلة مدبية 
ويكون الحفر أكثر غوراً وعمقاً في سطح المعدن ويكون الحفر بارزاً وفي هذه الحالة 
يقوم الصانع بحفر ما حول الأجزاء التي يريد إظهارها بارزة!") . 
د- طريقة الحز ؛ 1 5 

وهذه الطريقة تقوم علي إجراء حزوز ونقوش خفيفة غير غائرة ,علي سطح 
. المعدن وفقاً لرسم معين يعده الصانع قبل تنفيذه ثم يقوم بنقله علي سطح المعدن لحزه 


1١85 - "8١ حسن الباشا : مدخل إلي الآثار الإسلامية» ص‎ )١( 
, ١45-١58 (؟) محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية فقي العصر العثماني ص‎ . 
0 ؟17١ حسن الباشا وآخرون : القاهرة تاريخها - فنونها - أثارهاء ص‎ )''( 


(4) محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية» صن ١45‏ 


5غ آ- 


النحاس والرصاص والكبريت وملح النشادر ووضعها في الأجزاء المحفورة؟''. وقد 
استعملت المينا بكثرة في زخرفة قطع الحلي الذهبية التي صنع منها الكثير للخلفاء أو 
لذويهم في العصر الفاطمي . 

وقد أشرنا إلي أن المعادن - كأنواع - قد انقسمت إلي فنون صناعية ارتبط 
بعضها بالأماكن الدينية من شمعدانات؛ وثريات؛ ومشكاوات معدنية؛ ومباخر 
(شوريات)» ودفوف ومقاصيصء؛ وصنجاتء ومنها ما اختص بالجمال كالحلي من 
أساور وخواتم وأقراط وخلاخيل» والأدوات والأواني والأثاث وتماثيل . 

وقد قسمت تلك الفنون إلي طرز مختلفة سنواء من حيث أساليب الصناعة أو 
الأزخرفة؛ وتمثل التحف المعدنية الخاصة بموضصوج دراستئنا تلك الطرز سوف نتكلم 
عنها كتطبيق عملي علي ما ذكرنا من مواد ومدى وفرتها وقلتهاء ومصادرها وأنواعها 
وطرق صناعتها . 
-١‏ الطراز البيزنطي : 

وبتمثل هذا الطراز في تحفة أثرية عثر عليها في أحد.أبراج حصن بابيلون وهي 
عبارة عن (تمثال للنسر الروماني) : (أنظر الكتالوج لوحة رقم5ه؛) 
٠.‏ محفوظ بالمتحف القبطي الرقم في السجل : »)١5٠١١(‏ القاعة ١١‏ بالمتحف 

القبطي . ْ 

. مقاسه : /ا5 سم 5١ ١‏ سمء مكان العثور 'عليه : حصن بابيلون 
مادته من البرونزء تاريخه : القرن الثالث أو الزابع الميلاديين!") 

يمثل هذا التمثال النسر الروماني باسطاً جناحيه وواقفاً في ثبات فوق قرن الوفرة 
ويتصدر جناحه الأيسر فرع ذو أوراق رشيقة وحباث. الثمارء وطريقة معالجة كل من 
قرن الوفرة والفرع المورق المثمر وقد التأما مع الجناحين جديرة بالإعجاب ., 


1 


)١(‏ حسن الباشا وآخرون : القاهرة وتاريخها - فنونها - آثارهاء ص 277١‏ مدخل إلي الآثار الإسلامية؛ 
ص 7م 
(؟) .مص 2.39 , 1937, 5 نات 115 320 أكم عنام 20 11 وامهتع هناطاظ , ولتممزة وباعتدك8 
... 87 و آم , 1510 
جودت جبرة : المتحف القبطي وكنائس القاهرة القديمة» ص 8١‏ 


4ك 


وكان النسر - كطائر جارح لا يتفوق عليه طيراً آخر في الطيران - كثيراً ما 
يظهر كشعار للقوة والنصر والأبهةا'افي العصر الروماني البيزنطي 

وقد شاع استخدام النسر في الفن الفطى وغافة فى الجنيات وزخرفة شواهد 
الفكيون: تيكيدا للمكدوة لق فردن إلى فون ل جسطافة ول عدار الاقياكل ددا قرم الل 
الحياة الجديدة التي تبدأ بحياة المعمودية!") ورأي البعض أن النسر يرمز إلي المسيح؛ 
ولكنه يرمز إلي يوحنا الإنجيلي!'' حيث عبر النس لاهوتياً عن وحي البشائر ومن ثم 
فقد صنعت المقرأة أو المنجلية - وهي كلمة قبطية بمعنى .المكان الذي يوضعع فيه 
" الكتاب المقدس" - علي شكل نسر مجنح حيث تقرأ البشائر أو الأناجيل فيها , 
؟- الطوز الإسلاهية : 

ذكرنا أن الأقباط قد عرفوا المعادن وغيرهاء وأنهم صنعوا منها التحف المعدنية 
المختلفة» وقد سادت التقاليد الفنية القديمة في صناعة للأدوات والأواني المعدنية سواء 
فتن الحديند أو التخان أو الفضنة أو البرونق. أو بالذهب» ولو أن منا وصنلنا متها ح كما 
أشرنا - قليل!؟) إذا ما قورن بما كانوا يملكونه من قبل . 


ولا ننسى ما ضاع منها في فترات الفوضى والسرقة والسلب والنهب وكذلك ما ثم 


المعدنية ذات الطابع الديني أو الاستخدام اليومي؛ تلك التحف من أواني منزلية 
( أطباق وطاسات وقدور وأوعية للطهي) أو أدوات طقسية أي أدوات جراحية أو أدوات 
زينةء تم صياغتها وزخرفتها باتقان وذلك باستخدام تقنيات عديدة ٠.‏ 7 

وحينما تم فتح مصير علي يد القائد 0 بن العاص وتأسيس الفسطاط العاصمة 
لمصر الإسلامية جافظ المسلمون علي الصناعات المعدنية وتفاليدها وصار للمعادن 
مسابك في الفسطاط كمسابك النحاس» ودار النحاس التي وجدت في سويقة معتوق 
بالفسطاط؛ وسوق النحاس التي كانت تقع بالقرب من جامع عمرو بن العاص؛ ومسابك 


)0( جودت جبرة : المتحف القبطي وكنائس القاهرة القديمة, ص كم 

(؟) رؤوف حبيب : الطاووس والنسر في العصر القبطيء مكتبة المحبة» ص © - © 
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(8)[المؤجع ننه عن ه 1 

(4) محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية في مصر؟ ص ١١8‏ , 


و ٌو ذ- 


الفولاذا'! بالإضافة إلي دار العيار بالفسطاط التي اختصت بصناعة الصنج والأوزان 
0 
المختلفة من الحديدا'/»وكان يوجد بالفسطاطظ درب للحدادين والبؤازين» والصفارين 


وحم تق القن الإشلامع امصموظة نحن اراق لفسا الكل معتافة ترج 
إلي القرنين الأول والثاني بعد الهجرة؛ وبعض الشمعدانات المصنوعة من البرونز التي 
ترجع صناعتها إلي فجر الإسلام» كما يضم المتحف القبطي مسارج البرونز المصنوعة 
طلي شكن) سرون ويعضرها لاون لكان لاوما فليا أن زو وز خرواقاك باللسافة لي 
مجموعة من الشوريات (المباخر) المصنوعة من الفضة.والبرونز وهي تنسب إلي فجر 


0 بن 


الل 10 0 

كما قام الصفارون!') بصنع المكاييل من البرونز للسبوائل وغيرها كما صنعوا 
شتا الأواني الفضية؛ وإن كانت مصر لم تحتفظ بشيء من تلك الأباريق الفضية التي 
زخرفت برسوم حيوانات وطيور كما كان من زخارفها البارز والمحفور/ . 

مما سبق نستنتج عدة أمور هي : 

2 
* بالنسبة للأقباط ودورهم في المعادن والصياغة : 
- ورثتوا التقاليد الفنية القديمة في الصياغة وزخرفة وصناعة المعادن سواء 
تقاليد مصرية محلية أو تقاليد سورية مسيحية وبيزنطية وساسانية أيضأ 

- استعملوا المعادن في مجالات دينية ودنيوية مما يعطي انطباعاً روحياً وحسياً 

فالمجالات الدينية : نحد الصلبان والمباخزة والمسارج والأجز ابن والصناديق 
الخاصة بالأناجيل و الأدو ات الخاصة بالطقوس الكنسية كقباب المذابح وكراسي 
البطاركة؛ أما المجالات الدنيوية : فنجد الفنان القبطي صنع الأواني المنزلية من طاسات 
وأطباق وقدور وأباريق وأدوات الجراحة والطهي . 


١٠١8 ابن دقماق : الانتصار؛ ج 4؛» ص‎ )١( 

7١ المقريزي : الخطط؛ ج١ء ص‎ )١( 

(؟) السيد طه السيد أبو سديرة : الحرف والصناعات في مصر الإسلامية. ص ١ ١55‏ 

(4؛) الصفار : جمعها (الصفارون) وهم صناع الصفر الذي هو نوع منن النحاس الإصفرار أو الملاط الذي 
تصنع منه الأوعية والقدورء د . حسن باشا : الفنون والوظائف. ج؟, ص ه5١‏ - ٠76‏ 
(5) السيد طه السيد : الحرف والصناعات» ص ١617‏ 0 


سكع وام 


كما لم يسس الفنان القبطي أدوات الزينة من مكاحل وعقود وأساور وأقراط 
والموانا الخاعية يترون النتاع انضنا الممشتوعة مق «البوؤدق «الضكولة تقد حيذا ٠‏ 
بدرجة تعكس المرئيات» وكان يحفظ بعض المرايا في علب خاصة مما وجد في بعض 
المقابر التي تعود إلي ما قبل الإسلام وبعدهء إلا أن"ما وصلنا قليل كما ذكرنا بسبب 
السلب والنهب أو إعادة الصهر والتشكيل . 
* أها بالنسبة المسلفين: 
- أعتمد المسلمون بعد الفتح العربي علي الأقباط في صناعة المعادن وزخرفتها 
شأنها شأن باقي الصناعات الأخرى مما يؤكد علي احترام المسلمين الفاتحين 
لحضارة ما قبل الإسلام» ومن ثم أنجد التقاليد الفنيةٍ المتوارثة الال تتغلغل في 
المنتجات الإسلامية طبقا لقاعدة الاعتماد علي قدرات الإنسان السابق . 
بالنسبة للمعادن والصياغة عقب الفتح العربئ لمصر : 
كه كيين" االسسطلانة عاطيدة لنهين الإسدية افيه لعافو كنا سرامت 
علي الأقباط في مجالات مدنية عديدة» ومن ثم سرت التقاليد الساسائنية حتى 
أصبح التفرقة بين ما انتج من معادن ساسانية قبل الإسلام أو علي يد الصناع 
المسلمين أمر بالغ الصعوبة بمكان . 
- استعمل المسلمون المعادن في مجالات عديدة دبنية أو مؤنية ظفا لما ساد 
نسنذلنتج عدة أمور هامة عن التحف المعدنية التي يرجع تاريخها إلى العصور 
الإسلامية الأولي: 


٠‏ التحف المعدنية في العصور الإسلامية الأولي لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها مما 
كان موجوداً في سائر العالم الإسلامي في ذلك الوقت. 

. ما وصلنا من تحف معدنية في بلك العنور قليل جدأء ولكن ليس معني ذلك أن 
المسلمين لم ينتجوا منتجات معدنية فإن ما وصلنا من أباريق وأواني أخري إلى 
جانب ما تم سكه من عملات ذهبية وفضية؛ وما أشارت إليه المصادر التاريخية 
عن قيام "خمارويه بن أحمد بن طولون من تجهيز أبئته قطر الندى " بجهاز 
عظيم لما تزوجت الخليفة المعتضد العباسي -١80(‏ 785ه ) (811 -107م) 
من ألف هاون من الذهبء ودكة هليها قبة من ذهب مشبك في كل عن من 


7 ب إن 


التشبيك قرط معلق فيه حبة من جوهرا! وصناديق مملوءة بشمعدانات وأواني 
من الذهب والفضة:؛ كل هذا يجع في مدلوله وفرة المنتجات المعدنية في ذلك 
العصسرء حيث وجود مسابك النحاس في الفسطاطه ودان النحاس قرب سويقة 
معتوق» وسوق النحاس بالقرب من جامع عمرو . 
© :كدق التحشية فين السسون الأسلانية الأولى يخلقة ]قصال :بين الظراق 
الساسانيءوالطراز الإسلاميء يبرهن علي ذلك إيريق مروان بن محمد آخر 
خلفاء بني أمية» وكذلك ثلاث مراود من البرونز (عصر عباسي) 7 وملعقة من 
البرونز (العصر العباسي) ف وهاون برونزي (عصر عباسي) كي 
المعادن ني العصر القاطمي : أحتفظل العصر الفاطمي ببعض الأساليب الزخرفية 
التي كانت سائدة قبل ذلك العصر في مصرء كالزخارف المحفورة علي الشمعدانات 
والتماثيل الصغيرة»والتي كانت تصب في قوالب» ونضرب على ذلك مثلاً بالشمعدان 
الذي يحمل إمضاء "ابن المكي" وكذلك الزخارف المنفذة بالمينا الموضوعة بين حواجز 
و المتعددة الألوان» وهناك قطع أخري مصوغة بمشبكات دقبقة من الأسلاك في هيئة 
وربقات شجر أو طبور أو زخارف عربية بعضها مزخرف بالمينا. 
ه ومن خلال ما وصل إلينا من تحف معدنية وما شار إليه المقريزي عن كنوز 
راقن الفاكلمييق .ونا شاهده قللة الرتحالة النازسئ فاضي تضتوو رومن ذلك 


كله علي : 
5 القطضع المحفوظة حثى اليوم في مختلف, متاحف العالم والتي ترجع إلى العصر 
الفاطمي لا تمثل إلا قلة من التحف المعدنية الفاطمية. 6ه 


ه هنك تنوع في أشكال تلك التحف أواني معدنية وتماثيل علي هيئة حيوانية؛وأخري 
آدمبة. وتلعتقذ فى أنواع المعادن كالبرونز والحديدء والنحاسء» والذهبء» وتعتبر 
التحف المعدنية الفاطمية من الأهمية بمكان علي تلك الخطوات التي خطتها مصر 


في ذلك الوقت في صناعة البرونز» ويدلل علي أهمية ثلك الخطوة تمثإل العنقاء 


. 3١ص‎ )5١ص ابن تغري بردى : النجوم الزاهرة» ج؟؛‎ )١( 

(؟) متحف الفن الإسلامي : السجل» رقم 8:3". 

(؟) متحف الفن الإسلامي : السجل» رقم 17615 

(4) استخدم هذا الهاون البرونزي في سحق المواد الطبيةء متحف الفن الإسلامي السجل» رقم 57017 


-م ».ام 0 


المشهور الذي يبلغ ارتفاعه (١م)‏ والمحفوظة في "كامبو ا نتو" في بيزاء وقد جاءت 
من مصر مع إحدى الحملات الصليبية!') 

من خلال استقراء التحف المعدنية الفاطمية؛ والتحف المعدنية الأندلسية وجد تقارب 
في الأشكال والأحجام وأسلوب الصناعة مما يدلل علي وحدة الفن الإسلامي من 
جهة:؛ والتأثير والتأثرءومدي العلاقات بين الفاطميين والأندلس وقتذاك من جهة 
أخرى. 

«. تنوعت التحف المعدنية الفاطمية من أنافة وسيوف» وخوذات» ودروع» وتروس 
وصناعة الحلي كالأساورء والأقراط » والقلائد» وسك النقود» وأواني معدنية أخري 
كالأباريقء والمباخر والصحون؛ وصذاديق» وشمعدانات: وثريات؛وكراسي» 
وتماثيل» وتص فيح أبوابء وهذا التنوع نراه في العصور الأيوبية». والمملوكية 
والعثمانية» وظل التنوع في المنتجات المعدنية .حتى وقتنا هذا. 

فمن التحف المعدنية المصنوعة من البرونز» وعليها زخارف محفورة - أي 
بالحفر- حامل مصباح (شمعدان) يتألف من صينية دائرية. الشكل تستند إلي. عمود 
مركزيء مع فاصل مسدس الشكلء؛ بين جزءين كرويين لهما واجهات معينة: الشكل 
علي قاعدة مسلوية لأعلي ثم تنزل بانحدار يتسع لأسفل؛ ولها حواف بها بعض 
البروز» وهي تنتهي بأرجل مشطوفة كأنها أظلاف أو حوافر. والعمود المركزي 
تزينه كرتان يحصران بينهما شكل مستطيل مسدس الأضلاع؛ أما القاعدة فعليها 
شريط من الكتابة بالخط 0 أرضية ذات زخارف نباتية 
حلزونية» وعلي السطح الأعلى للصينية توقيع الصانع فى خط رشيق وقد قرأه فييت 
" 6,161” علي النحو التالي " عمل ابن المكي"؛ ولكن التحقيق من القراءة عسير 
في الواقع (الارتفاع ٠تسم‏ ء القطر وعند اسفل القاعدة)؛ 8 1سمء ومحفوظ بمتحف 
الفن الإسلامي "ا / 

ومن التحف المعدنية التي استخدمت فيها أسلوب الحفر حلية من المعدن بيد طولية 


مكسورة نصفين تنثهي بجزء نصف دائرية عليها زخارف هندسية عبارة عن حزوز» 


)١(‏ يقال ان التمثال الضقاء في حيانة مدنية بيزا بإيطاليا (82100128 0م0812) جاب من مصر ألي شبة 
الجزيرة الإبطالية على يد عمودي ملك بيت المقدس بين عامي 8ه 13 5ه ؛ وأنه جزء من فوارة 
مائية» أوفست كوفلء؛ الفن الإسلامي؛ ترجمة أحمد عيسي؛ دار صادرء بيروت:977١ام؛‏ ص 04. 

3س ,48 ,م ,1959 بوتأعمع0 ,مره تعلط ممه قلع عله الفاعم علتسماو] جع جد/1 


ات 


وترجع للعصر الفاطميء القرن الخامس الهجري/الحادي عشر المباقاقيه ومحفوظة 
بمتحف الفن الإسلامي !"). 

كما توجد ميدالية من البرونز عليها زخارف بالحفر (الحز)؛ وكذلك بالتفريغ قوام 
تلك الزخارف فروع نباتية» وكتابات غير مقروءة ووجدت بالفسطاط أثناء حفائر 
البعثة الأمريكية عام 1155١م:‏ وتعود إلي القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي» ومحفوظة بمتحف الفن الإسلامي (أنظر الكتالوج لوحة رقم /ا45). 

وتشبه تلك الحلية (الميدالية) حلية أخري من البرونز بزخارف بالحز والتفريغ 
أيضاًء يبدوا أنها جزء من غلاف واق لصندوق أو صوانء ولها قاعدة فى شكل بصلة 
ورأس فى شكل ورقة فى هيئة قلب» وتزينها زخارف مفرغة أيضاً عبارة عن ورقة 
نباتية ثلاثية» وبعض الزخارف الحلزونية؛ وبها ثقوب لتثبيتها بالمسامبر» ووجدت فى 
الغسطاط أثناء الحفريات التى قام بها على بهجت سنة 1748١م»‏ ومحفوظة فى متحف 
الفن الإسلامى ''! (الطول ١سمء‏ العرض الأقصى 5سم). 

أما الصب في القوااب فنجده في المسارج ولاتمائيل البرونزية على هيئة حيوانية 
أو آدمية» فيحتفظ متحف الفن الإسلامي بمسرجتين مستديرتين إحداهما بفتحتين في 
حافتهاء ولها غطاء وينطبق عليها ذو فتحة في الوسطء وهى من النحاسء (القطر "سم)؛ 
والأخرى من البرونزء ومستديرة الشكل أيضاًء ولها شعبة طويلة للإشعال؛ وعليها شزه 
كتابة كوفية»؛ وفاقدة الغطاء ومكان المقبض (1 اسم < 5,/اسم) وتعودان إلى القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ ومحفوظتان بمتحف الفن الإسلامي!") 

وأجاد الفنان الفاطمي صنع التماثيل بالشكل الآدمي؟ ويمثل هذا النوع تمثال من 
البرونز يمثل ضاربة (ضارب) دف يجلس القرفصاءء وتلبس تاجاء وأناملها رشيقة؛ 
وتتزين بقلادة حول جيدها وسوارين وخلخال (ارتفاعها 5سم؛ القاعدة 5,"اسنم). عثر 
عليها بالفسطاط؛ وقد اختلف العلماء حول تاريخ هذه التحفة فبعضهم أزجعها إلى العصر 
الطولوني ! “" وآخرون رجحوا أن تكون مغولية وبذلك يكون تاريخها راجعاً إلي القرن 


)0( متحف الفن الإسلامي ١:‏ لسجل؛» رقم ا شارف 

(؟) متحف الفن الإسلامي: السجل» رقم 27٠١1718‏ وهناك فى لفس المتحف مسلية من البرونز كانت تستخدم 
لتصفيح الصناديق» ومزخرفة بأفرع وأوراق نباتية ومرواح نخيلية/ حفائة الفسطاط عام /!1551- 8. 

(") متحف الفن الإسلامي : السجل؛» رقم 551١١7‏ (البعثة اليابانية سئنة 1146١م).‏ ظ 
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الثالث عشر الميلادي» أذ 'أى تكو لق بعر مسد عراقي)' اعتّمادا علي شكل العينين 
اللوزتين المنحرفتين (')؛ إلا أن هذا الشكل كان منتشرا علي نطاق واسع فيما نراه في 
الخزف ذي البريق المعدني الفاطمي بحيث لا يوجب رده إلى مثل هذا التاريخ المتأخر. 

ولكن تأريخ هذه التحفة يعود للعصر الفاطمي (القرن الخامس البحري / الحادي 
عشر الميلادي) (') للجلسة التي نراها في الرسوم الآدمية» والالتفاته بثلاث أرباع 
الوجه. والعبون اللوزية المتسعة؛» وطريقة تصفيف الشعر المتدلي عفي هيئة عذبة إلى 
اور اع وعلن: الفنكك» ولتوك فتقل الجزدكزل العاق .يما ونه حبات اللزلوة الى تاها 
في التصوير الفاطمي علي الجصء وما نراه من تمثيل للرسوم الآدمية علي الخزف زى 
البريق المعدني الفاطمي (أنظر الكتالوج لوحة رقم 4). 

ويري بعض العلماء أن التحفة تمثل ضاربة بالدف» وآخرون يرون أنها تمثل 
طبالة المستنصر بالله الفاطمي» وقد تكون تمثل طبالا أو زماراً »ومهما يكن من أمر 
فإن الفنان علي الرغم من محاولته إيضاح بعض التفاصيل في النسب التشريحية للتحفة 
إلا أن التحوير نجده بعض الشيء في تلك النسبء وهذا التمثال محفوظ بمتحف الفن 
الأافمة 10 ْ 

ونجد القرب من الطبيعة في تحفة من معدن البرونز تمثل تمثال أرنب في حالة 
القفز رافعاً فدميه» وفاغراً فامء وفد استرخت أذنيه علي ظهره الذي يأخذ التفوس في 
أثناء القفز وقد مثل الفنان ذيله القصير للمواءمة مع مد قدميه الأمامبتين» 8 وجد هذا 
التمثال في حفائر الفسطاطء» ويؤرخ بالقرن الخامس الهجوي / الحادي عشر المبلادي؛ 
(الطول ١١‏ سم؛ العرض آسم) 7 (أنظر الكتالوج لوحة رقم 454).؛ ويتشابه مع تمثال 
أرنب آخر من البرونز ذي زخارف محفورة؛ مصبوب في قالب فاغراً فاه يتهيأ للقفز, 
وقد استرخت إحدى أذنيه علي ظهره وهي محزوزة واضحة والعينان محفورتان» يؤرخ 
بنفس القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي (الطول 7 ١سمء‏ العرض "سم)؛ 


وأحد أذني الأرنب مفقودة؛ وبالجسم ثقوب ") 


)1( 0 ,آم ,تصتاطلث ,1930 ,متته0 ,عله دل عطقتفبء 6 ك8 نبل تصعطلخ تعبت ,© 
(؟) زكي محمد حسن: أطلس الفنون»؛ ص 48١)؛‏ شكل 455. 3 

(؟) متحف الفن الإسلامي : السجل» رقم "5941 

(4؛) متحف الفن الإسلامي : السجل» رقم ١41441‏ 

(5) متحف الفن الإسلامي : السجل؛ رقم ١68:1‏ 


اه 7 ات 


وقد مثل الغزلان إلى جانب الأرانب البرية في حالة عدوء وذلك علي إناء فاطمي 
من البرونز في داخلة زخارف محفورة؛ وفوق أرضية مغطاة بأوراق الشجرء ويعود 
هذا الإناء إلى القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي ('" ومحفوظ بمتحف 
الفن الإسلامي!"؟ ويتشابه مع نظيره المحفوظ في متحف المترو بوليتان بنيويورك 7) 


كما مثل الحيوانات المفترسة كالأسود التي كانت تستخدم كرؤوس نوا فير منها 
تمتكال أسه شكيل من البرونن كان «ستخدما كر أن تافووة لذ أن جنمده أجوفت» وحوقة 
مثقوب» وفي فاغر في هيئة صنبورء وهو رافع رأسه؛ وله أذنان مستديرتان» وعلي 
جبهته شريط محفورء وعيناه جاحظتان» وكذلك مقدم أنفه» والذنب مضفور يمثل هيئة 
حبلء وهو ينتهي برأس تنين» والجسد والأرجل محفورة حفراً خفيفاً بخطوط دقيقة؛ 
ونفط في بعض المواضعء» وعلي كتفه جامة خالية من الزخارف (الارتفاع ١‏ اسم» 
والطول ١٠سم)‏ ويتشابه مع آخرين أحدهما في متحف كاسل بتوقيع "عبد الله" والأخر 
في متحف دالم" في برلين» وتمثال الأسد الذي نحق بصدده 98 الأول الوحيد الذي 
بنتهي ذنبه من التماثيل الثلاثة المذكورة - برأس تنين» ويؤرخ بالقرن السادس 
الهجري/الثاني عشر الميلادي» كما مثل طيور من البرونز»بالصب في القالب )0‏ . 
ومثلما مثل الفنان في العصر الفاطمي تماثيله من معدن البرونزء فإنه لم يغفل دور 
النحاس في صنع تماثيل آدمية أو حيوانية من ذلك تمثال حيوان صغير من النحاس ذو 
فم مدبب وأذنين واقفتان وأربعة أرجل يعلوه صدأء ويؤرخ بالقرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي؛ ومحفوظ في متحف الفن الإسلامي " . 
ويوجد قطعتان من النحاس متشابهتين لكل منهما رجلين» وبها أربعة ثفوب اثنان 
كبيران» وآخران صغيران؛ وهما علي الأرجح تمثلا ن أشكال آدمية (لعب أطفال) () 


/ .؟4١ زكي محمد حسن: كنوز الفاطميين» ص‎ )١( 

(؟) متحف الفن الإسلامي : السجل» رقم ١5484‏ (مشترى من مجموغة هراري). 

(؟) متحف المتروبوليتان: دليل رقم 14/7١5‏ 

(4) متحف الفن الإسلامي : السجل؛ رقم 51:5؛ وبنفس, العتحفي: طائر ذو منقار معقوف» السجل؛ رقم 
6 البعثة الأمريكية بالفسطاط عام 11514١م-‏ 1 

(5) متحف الفن الإسلامي : السجل» رقم ١78٠١4‏ 

(1) متحف الفن الإسلامي : الشجل؛ رقم ١7١4٠‏ 


اهم اس 


وقد استخدم الفنان معدن الحديد في صنع الأثاث؛ ويمثل ذلك كرس من الحديد كان 
بكلية مارقوريوس (أبي سيفين بمصر القديمة) ويرجع إلى القرن الخامس الهجري أو 
السادس الهجري الحادي عشر أو الثاني عشر الميلادي» ومحفوظ بالمتحف القبطي 7") 
* الخلي في العصر الفاطفيي ؛ ْ 
وقد استخدم الفنان في العصر الفاطمي اه الذهب؛ والفضة لصناعة الحلي 
للأغنياء والأثرياء» والنحاس لصناعة الحلي للفقراء» و أشارت المصادر التاريخية إلى 
الكثير من الحلي المزخرفة بطريقة المينا من بين كنوز الفاطمين» وطريقة زخرفة 
المعادن فهناك طريقتان: ْ 
' الفينا طضات الغفصوص :" 10150226 622811 " وتتكون هذه الطريقة من صنع 
حواجز رقيقة ذهبية أشبه بالعلب الصغيرة جداً تصب فيها أكاسيد معدنية سائلة 
تحرق في النار» فتثبت: فتعطي بريقاً يشبه الأحجار الكويمة؛ يتم لصقها بعد ذلك 
علي الحلي أو المعدن المراد زخرفته. 
ومن أمئلة الحلي المزخرفة بالمينا (الحفر) التي ترجع للعصر الفاطمي قرص 
صغير من الذهب زخارفه موزعة في ثلاث مناطق أفقية أعرضها الأوسط وتشغله 
كتابة كوفية باللون الأبيضء ومزخرفة باللون الأحمر علي أرضية سنجابية اللون " الله 
خير حافظأ " أما المنطقتان العليا والسفلي للقرص يزخرف كل منهما فرع نباتي مرسوم 
باللشوق: الأحددن كلل ١|رطبة‏ تحكير ارا اللقطن. 8 امت انول كار عليه بالفسيطائطء 
ومحفوظ بمتحف الفن الإسلامي 7 » ويؤرخ بالقرن الخامس الهجري / الحادي عشر 
الميلادي. (انظر الكتالوج لوحة رقم .)45٠0‏ ج' 
وصنفع فنان الحلي الفاطمية دلايات من الذهب المزخرف بالمينا (المموه بالمينا 
المحجزة المتعددة الألوان) من ذلك دلاية.من الذهب في هيئة هلال عليه رسم بالمينا 
الألوان يمثل طائرين متقابلين تحصرهما زهرة زئبق؛ وفي الجزء الأعلى مجموعة من 


1 متحف الفن الإسلامي : السجل؛ رقم‎ )١( 

(؟) زكي محمد حسن: كنوز الفاطميين» ص 55-544 5» علي بهجت والبير جبرييل: حفريات الفسطاط»؛ 
64م لوحة رقم "٠١‏ 

(؟) متحف الفن الإسلامي : السجلء رقم 81 


-١ 0 كام‎ 


الاق لباه يكل متها ففينان 1١1‏ :لطن انهم ا لان سفازن على ممجت :قي /النطاظا 
علم 1914١م؛‏ وتؤرخ بالقرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي (" , | 
٠ه‏ هيذا الحفر: "116906م12ةط» 80811" وتتكون من حز الزخارف المرادة علي 
الحلي أو المعادن وإحداث تجاويف عريضة وعميقة أولاء ثم تصب الأكاسيد 
المعدنية السائلة بعد ذلك ثم تحرق في النارء وقد انتشرت هذه الطريقة أكثر من 
سابقتها لأنها لا تحتاج إلى مهارة كبيرة؛ كما أنها أوفر في الناحية المادية إذ أنها 
لا تحذاج إلى حواجز ذهبية. 
والي جانب الأقراص والمشابك و الدلايات قام الفنان في العصر الفاطمي بعمل 
الأقراط المنفذة بطريقة التشبيك منها قرط من الذهب يأخذ شكل غزالة جسمها مفرغ؛ 
ويمتاز جسمها بالرشاقة والحيوية» وهي ترجع إلى العصر الفاطمي (القرن الخامس 
الهجري / الحادي عشر الميلادي )؛ ومحفوظة في متحف الفن الإسيلامي. 
وبنفس المتحف قرط من الذهب مستدير الشكل» وطريقة إقفاله بسيطة تنحصر في 
ثني أطرافه» وهو مزين بشريط مزخرف بأسلاك مشبكة (أي طريقة التشبيك)؛ وتحت 
الشريط طائران متقابلان» وتزين جسم كل منهما زخارف محببة وبينهما ثلاث دوائرء 
ويتدلى من القرط خرزة من الزجاج تحيط بها 'بعض اللآلئ الصغيرة» ويرجع إلى 
القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلاديء (القطر 4سم) (). 
وأنقج السنافه اللخرانم الفاغائية فنا تعاض من الذهت كال ذق الراكارف: برويية في 
موضع الفص معين عليه ثلاثة أسطر من كتابة كوفية نصها ' حسبي الله كفا" » وتعلو 
الكتابة تجمة مسنسة:وفى أسفلها رسم علي شكل رقم :8 (القطن ؟, امم مساحة المعين 
١١‏ ملليمتر< " ملليمتر)؛ وقد عثر عليه في الفسطاط أثناء حفائر ١951‏ / 5548 ١م؛:‏ 
ويرجع إلى العصر الفاطمي (القرن الرابع الهجري / العشر الميلادي )» ومحفوظ 
بمتحف الفن الإسلامي!). 


,١15 زكي محمد حسن: كنوز تين ين 44 » شكل‎ )١( 

(؟) متحف الفن الإسلامي : السجل؛ رقم 445؛ وبنفس المتحف دلاية ذهبية مشابهة؛ السجل رقم 404 5. 
(؟) متحف الفن الإسلامي : السجل؛ رقم 11/1748 

(4؛) متحف الفن الإسلامي : السجل؛ رقم 8. 


ا 


ويحنفظ نفس المتحف بخاتم من الذهب تغطية زخارف نباتية مورقة من أسلاك 
من الذهب بزخارف عربية؛ وفي باطن الخاتم رسم زهوة مفرغة ذات خمس وريقات 
(القطر 7,7 سم) ويرجع إلى العصر الفاطمي (القرن الخامس الهجري / الحادي عشر 
الميلادي)!". 

وقام الصانع بتطعيم الخواتم بالأحجار الكريمة كالعقيق الأحمرء والتنزيل بمادة 
النيللو (عجينه سوداء)؛ ويمثل هذا النوع خاتم من الذهب٠به‏ فص من العقيق الأحمر 
ين فى إطل بيسارئ: رالاراف القافة نهر معد من عاد العنرون ركم بارا 
لأرنب يجري علي شريط من الزخارف المورقة المحزوزة؛ وعلي الشكل البيضاوي 
زخرفة بارزة تمثل ورقة نخيلبه» أما باطن الخاتم فيحمل زخرفة مجدولة علي خلفية من 
خطوط دقيقة منزلة بالنيللو (القطر 8,١سم)ء‏ ويرجع إلى القرن الخامس الهجري 
الحادي/ عشر الميلادي!". 

ومن منتجات الحلي الذهبية القلائد (العقود) والأساور فيحتفظ المتحف الأسلامي 
بتلك الأنواع منهها سواران فاطميان من الذهب (القطر,” » ١,/اسم)‏ ركل منهما عبارة 
عن قطعة واحدة مجوفة» مزينة بزوج من المثلثات المزخرفة فأفرع نباتية ملتوية من 
الأسلاك المتشابكة» وهذه الزخارف مضافة علي الأسورة في شكل فقل» وتزين كل 
سوار أشرطة علي مسافات متساوية بها شبه كتابة كوفية» والسواران يرجعان إلى 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» ومحفوظان بمتحف الفن الإسلامي7 . 
. .للك جانب الأقراضن» والمشابك:: والأقراظ والقلاقد (العقود) والأساون» والخوائم 
الذهبية أنتج الصانع أغطية العلب؛ والخرز من الذهب أَيضئاًء فهناك غطاء علبة تميمة 
(حجاب) من الذهب سباعية الأضلاعء مزينة بزخارف مفرغة في هيئة اسلاك مشبكة 
من أشكال سباعية متحدة المركز» وفي الوسط نجمة سداسية علي أرضية من الدوائر 
تضم في مركزها وريدة ذات أربع وريقات (القطر ؛سم)» يويرجع إلى العصر الفاطمي 
(القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي )؛ ومحفوظ في متحف الفن الإسلامي/؛) 


١55145 متحف الفن الإسلامي : السجل؛ رقم‎ )١( 
١51405 متحف الفن الإسلامي : السجل؛ رقم‎ )١( 
(؟) متحف الفن الإسلامي : السجل؛ رقم 171375/-؟‎ 
١41744 متحف الفن الإسلامي : السجل؛ رقم‎ )4( 


-هوهة., اه 


كما يوجد بنفس المتحف من الخرز خرزة فاطمية الذهب مسنديرة تزينها زخارف 
بارزة بالطرق علي شكل رسوم نباتية مورقة تحصر بينها طيوراً محورة» وهي تعود 
إلى القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي (القطر ١,5‏ سم) (". 

ومثلما أجاد الصانع فن الصياغة من الذهبء فتك أجاد-أيضاً صياغة 5 م 
الفضة إما بتذهيبها واستخدام المينا أو من الفضة الخالصة؛ فيمثل الفضة المذهبة 
والمموهة بالمينا مشبك صدر (بروش) أو دلاية في تهيئة الهلال »مزين بمشبك بديعة 
دقيقة الصنع ذات زخارف نباتية» ويتوسط الوجه دائرة في اذل مل عطينا 
في منقاره من المينا المصبوبة داخل رقائق من الذهبء والخلفية متآكلة بعض الشيء 
أما الحافة فتعلوها بعض زخارف محببة وأطراف المشبك تزينها حلقات غير متصلة 
من التعاريج المصنوعة من أسلاك الذهبء وأما ظهر المشبك فمزين بزخارف من 
الأسلاك المتشابكة التي تتخللها عناصر زخرفية نبائية مورقة؛ ويحيط بها زخارف في 
هيئة اللآلئ (الارتفاع ؛سم, العرض ",اسم )» ومحفوظ بمتحف الفن الإسلامي (. 

أما الحلي من الفضة الخالصة والمنزلة بمادة النيللو (عجينه سوداء) فيمثلها علبة 
تميمة (حجاب) فاطمية فضية لحفظ التمائم مزخرفة بشريط مستطيل يضم طائرين 
متدابرين؛ وقد نقشا ببروز طفيف علي سطح العلرية» وكل من الطائرين يحمل ورقة 
اا لقان تصن نما تركونا امورتفة اكوارة :نوردي سكين لور من الككانة 
بخط كوفي فيه آية الكرس منزلة بالنيللو (عجينه سوداء)» وللعلبة حلقتان صنعتان لكي 
تثبت فيها سلس لة:؛ وأنبوبة مفتوحة أسطوانية. الشكل مزخرفة من الخارج بزخارف 
متموجةء(الارتفاع 7,؟سم »العرض 5,اسم) وتؤرخ بالعصر الفاطمي (القرن الخامس 
الهجري / الحادي عشر .الميلادي)» ومحفوظة في متحف الفن الإسلامي!). 

الفعادن في العصر الأيوبي : لم تكن الحروب التي شغلت القاهرة في العصر 
الأيوبي حجر عثرة في طريق الإنتاج الصناعي والفني في مجال المعادن»حيث أمدتنا 
القاهرة بالكقير من التحف والمنتجات المعدنية التي :تذلل علي استمرار التطور في 
الصناعات المعدنية من حيث تنوع الأشكال؛ وإجادة الصناعة؛ وكثرة الزخارف حيث 


١" متحف الفن الإسلامي : السجل» رقم مه‎ )١( 
1١711 (؟) متحف الفن الإسلامي : السجل؛ رقم‎ 
151/17 (؟) متحف الفن الإسلامي : السجل؛ رقم‎ 


كه ؛ |ا- 


بدأت تنفذ بطريقة جديدة لم تكن موجودة من قبل ونقصد بها رو التكفيت» وقد 
وصلت هذه الطريقة الصناعية الفنية إلى مصر فع- القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي من إيران والعراق» وخاصة من مدينة الموصل التي نتج من هجرة الكثير من 
الصناع عقب الغزو المغولي إلى دمشق وحلب والقاهرة» وأشتغلوا في خدمة الأمراء 
الأيوبيين في مصر والشام. 

وقد وصل عدد من التحف المعدنية يحمل من الكتابات التاريخية ما يسجل أنه 
صنع بأيدي فنانين من الموصل اشتقروا في مختلف انعواصم الإسلامية» وبعض هذه 
التحف يحمل تاريخ صناعته ومكان صنعه؛ وتأصلت هذه الصناعات في مصرء وبرع 
فيها الصناعء ومن بين نماذج تلك التحف إسطر لاب محفوظ بالمتحف البريطاني عليه 
رسوم تمثل بروج الفلك7'). وكتابة نصها '"صنعه عبد الكريم المعزي الإسطرلابي 
بمصر الفلكي الاشرفي الملكي المصري الشهابي"؛ وتارّيخ الصنع سنة 7ه .(سنة 
75 3". وهذا يبرهن علي أن القاهرة قد أصبحت مركزاً هاما للصناعات المعدنية 
ال منافسة بذلك كبري مراكز تلك الصناعات في الشام والعراق. 

وحن التشدف الأورة ليك هن السانن ارقت بالفضة باسم السلطان الصالح 
'نجم الدين أيوب"؛ وعليه رسوم تمثل لعبة البولو (الكرة والصولجان)؛ومجالس الشثراب 
وهو موجود بمتحف الفن الإسلامي» إلى جانب تحف مشهورة في العصر الأيوبي والتي 
اختص بها العصر الأيوبي» ونقصد بذلك طاسة الخضة (الطاسة السحرية) لعلاج 
الأمراض العصبية ثم الأمراض الأخرىءويحتفظ متحف الفن الإسلامي بعدة طاسات 
منها الطاسة المؤرخة بعام ١٠5/8ه‏ (184١م).‏ 

كما اشتملت العمائر الأيوبية علي أعمال المعادن منها بالطبع المنشآت الأيوبية 
بمصر القديمة والتي سارت علي منوال تصفح الأبواب كما هو في باب تربة الأمام 
الشافعي المصنع بالمعادن» ومحفوظ بمتحف الفن الإسلامي» وقد فكو بالنحاس 
بزخارف نحاسية بارزة بأشكال هندسية صغيرة تبرز علي سطح الباب!". ْ 


ه8٠١ حسن الباشا: الإسطرلاب “بحث في كتاب القاهرة .تاريخها. فنونها. آثارها"» ص‎ )١( 
6م06 رقعلدهي متعطا حمة مأعتطق[متاقة متسهان1 لون نان‎ 1956, 2, 29 (0 
(؟) للمزيد عن ذلك الباب وتصفيحه أنظر : محمد عبد العزيز مرزوق: الفن الإسلامي في العصر الأيوبي.‎ 


ا ا 


كما ظهرت أسلوب تغطية القباب بطبقة من المعدن مثل قبة الأمام الشافعي 
الخشبية المغطاة من الخارج بطبقة من الرصاص فأصبحت أول قبة خشبية معروفة 
من نوعها تصنع من الخشب وتكسي بالرصاص !". ْ 
كما قام الصانع بتغشية الشبابيك بمصبعات من النحاس المفرغ ومن أمثلتها 
المصبعات الموجودة بنوافذ قبة السلطان الصالح ' نجم الدين أيوب"؛ والي جاتب التحف 
المعدنية المعمارية» صنع الصانع في العصر الأيوبي الشماعد( والأباريق!! والطشوت 
والمباخر/“)؛ وقد استخدم فيها الكتابات النسخية إلى جانب الكتابات الكوفية. 
أما عن الحلي في العصر الأيوبي فقد اتخذ الصانع نفس الأشكال والأسلوب 
المشبعة في العصر الفاطمي من حيث استخدام معادن الذهب والفضة والنحاس» في 
صناعة الأقراط» والدلايات؛ والقلائد (العقود)؛ فمن الأقراط الذهبية الأيوبية» قرط من 
الذهب في شكل دائرتين كبيرتين» ومزخرف بأسلاك مشبكة ومحببات في صورة شريط 
في مركز كل دائرة» ولكل من الدائرتين ثلاث دلايات تتألف من رسم كأسين مقلوبين 
بينهما دائرة» والكل مزين بأسلاك مشبكة ومحببات (أسلوب التشبيك والتحبيب والذي 
اتبع في زخرفة الحلي الذهبية)» (القطر 5,/اسم)» ويؤرخ بالعصر الأيوبي (القرن 
السابع الثالث عشر الميلادي)؛ ومحفوظ بمتحفف الفن.الإسلامي 0 
أما الدلايات فيحتفظ متدف الفن الإسلامي بأحدها وهي عبارة عن مشبك صدر أو 
دلاية أيوبية من الذهب المموه بالمينا (القطر ؟سم).؛ في هيئة الهلال» وجهه مزخرف 
بزوج من الطيور متقابلين» صيغا من المينا المحجزة الملونة علي خلفية من زخارف 
افيه مزق مين تنلا مكساركة وتحيفة يكلة الحانبين مساحة ؤت سطلع مهن: 
وطرف المشبك مزخرف بتعاريج ذات زخارف محببة ". 
)١(‏ حسين عبد الرحيم عليوة: المعادن 'بحث في كتاب القاهرة » تاريخها. فنونها . آثارهاء ص 776. 
(؟) من الشماعد الأيوبية: شمعدان نحاسي مكفت بالفضة صناعة القاهرة (عهد الكامل) ومؤرخ بسنة 171ه 
في متحف بوسطن بأمريكاء وعليه زخارف نباتية» ورسوم الكائنات الحية.والآدمية» وخطي النسخ 
والكوفي. | ش 
() من الأباريق الأيوبية: إبريق في متحف المتروبوليتان بأمريكا عليه توقيع صانعه 'عمر بن الحاج جلدك 
غلام أحمد الذكي" وتزخرفه رسوم آدمية وهندسية وكتابات عربية. ‏ _ 
(4) من المباخر الأيوبية: مبخرة تحمل كتابة باسم السلطان العادل الثاني مصنوعة من النحاس المكفت 
بالفضة. 
(5) متحف الفن الإسلامي : السجل؛ رقم 7١-1/١5449١‏ 
0 متحف الفن الإسلامي : السجل» رقم 5 ., 


-١ ١ بره‎ 


وتتشابه تلك الدلاية مع أخري من الذهب المموه بالمينا أيضاً في هيئة الهلال؛ (') 


وربما كانت جزءا من عقد (قلادة)» عليها كتابة تقرأ (عز دائم) ('). ومن خلال عرضنا 


للئحة 


والحلي المعدنية في العصرين الفاطمي والأيوبي تتضح عدة نقاط : 


استمرت أساليب الصناعة والزخرفة والشكل في الحلي في العصرين من حيث 
وجود أسلوب التحبيب والتشبيك في الأقراط. 

استمرت أسلوب الميناء أي الدلايات الذهبية المموهة بااميناء مع استخدام هيكة . 
الهلال في صناعة الدلايات في كلا العصرين تأثرت بشكل الهلال في الفن 
الساساني. ش 
استخدام الخط الكوفي إلى جانب الخط النسخ - كخط أثري - ظهر في فنون 
الأيوبين. 

ظهور أسلوب صناعي وفني في التحف المعدنية الأيوبية وهو فن التكفيت؛ .مع 
بروز أسلوب تصفيح الأبواب وتكسية القباب الخشبية بمعدني النحاس 
والصخاضص: 

ظهور تحفة ارتبطت بالعصر الأيوبي - طاس الخضة - التي كانت تستخدم في 
الأمراض العصبية ثم فيما بعد في أمراض عدة»«وهي الطاسة السحرية؛ إلى 
جائب ظهور أسماء صناع مصريين علي صناعات دقيقة كالأسطرلاب. 
وضبحت طريقة سد النوافذ بمصبعات من النحاس المفرخ في تكوينات هندسية 
مما يبرهن عل استخدام المعادن في التحف المعمارية الثابتة. 


* المعادن في العصرين الفملوكي والعثماني حتي القرن التاسع عشر الميلاضي : 
زاد الإقبال زيادة عظيمة علي التحف المعدنية في العصر المملوكي لأسباب عدة أهمها 
هجرة الكثير من الصناع من إيران والعراق - كما أشرنا - فرارا من الغزو المغولي؛ 
والانتعاش الاقتصادي الذي صاحب ورود تجارة الشرق الأقصى عن طريق البحر 
الأحمر بعد أن هجر الطريق البري عبر إيران خوفاً من الغزو المغولي؛ بالإضافة إلى 
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قدرة السوق المحلية علي شراء التحف المعدنية الغالية الثمن» إلى جانب فتح أسواق 
خارجية مثل جنوه والبندقية وغيرها من موانئ البحر المتوسط في أوربا. 

ولعل أهم الأساليب المتبعة في الصناعة والفن هو أسلوب التكفيت» إلى جائب وجود 
النحاس المبيض بالقصديرء وفي تصفيح الأبواب؛ وقد وصلت التحف المعدنية إلى أوج 
نضجها الصناعي والفن» والذي ساعد علي ذلك رعلية السلاطين المماليك للفن والفنانين 
من جهة ووجود أسواق صناعية وحرفية متعددة في القاهرة أهمها سوق الكفتيين 
لصناعة الكفت والتكفيت من جهة أخرىءوكان هذا السوق يقع في الشا رع الممتد من 
الغورية إلى الأزهر. 

وإلي جانب التكفيت نجد الحفر والحز والنقش والتخريم؛ لتنفيذ التحف صناعيا وفنيا 
حيث زخرفت بالزخارف الهندسية والنباتية ؤرسوم الكائنات الحية من حيوانية وآدمية 
وطيور مع وجود الحركة والحيوية في رسومها إلئ جانب وجود كتابات عربية بالخط 
الكوفي الزخرفي والنس خيء» وخاصة خط الثلث الذي يعتبر أدد فروع الخط النسخ 
والمشتقة منه. 

وقد انتج الصانع أشكالا وأحجاماً وأنواعاً مختلفة من التحف والأواني المعدنية 
كالطسوت. والأباريقء والأواننيء وكراسي العشاءى والثريات والشماعد والمباخر» 
وتصفيح الأبواب وتغشية الشبابيك بالمصبعات؛ إلى جانب صناعة الحلي من خواتم؛ 
وأقراطءوأساور» وقلائد. 

ويمثل الطسوتء طست من النحاس الأصفر بزخارف محفورة (القطر ”4سم) 
مزخرف بجامات وزهور اللوئس وزهيرات سداسية البتلات وأوراق وزخارف طيورء 
ونقش كتابي بالخط النسخي (الثلث) يفيد أنه صنع من 'أجل "الحاج د ةا 
البقسماطي" ويؤرخ هذا الطست بالعصر المملوكي(القرن التاسع الهجري / الخامس 
عشر الميلادي)؛ محفوظ في متحف الفن والإسلامي 2 . 

أما الطاساتء ففي نفس ا لحار صغيرة بوسطها جامة بشكل 
معين بها صورة فارس يصطاد وعلء وعلي الحافة.كتابة نسخية بعضها مكفت (القطر 
,اسم الارتفاع 1سم)؛ ويؤرخ بالقرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي7) 
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ويمثل المباخرء مبخرة من النحاس المكفت بالذهب والفضة (الارتفاع 5 ؟سمء القطر 
؛ اسم)» وهي اسطوانية الشكل لها غطاء مقبب وثلاثة أرجل مرتفعة» وجسمها مزين 
بجامات مثمنة الفنصوص علي أرضية تغطيها شرائط منكسرة زجزاجية تضم ترباعن 
الطيور المحلقة» وتضم زخارف المبخرة صلبان وأشخاص آدميون واقفون» وهي ترجع 
إلى العصر المملوكي (القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي)؛ محفوظة بمتحف 
الفن الإسلامي!'). 
وأمدتنا المنشآت الدينية بمصر القديمة بالعديد من القناديل» والثريات» والشماعد 
مختلفة والأشكال والأنواع والطرز منها ثريا من النحاس الأصفر مزخرفة بزخازف 
نباتية مفرغة؛ وهي مكونة من اثني عشر قطعة مختلفة الأحجام» وتركب بهيتة 
مخروطية - تتشابه في شكلها العام مع ثريا مخروطية الشكل من البرونز من الأندلس 
سنة 05/اه / سنة 105١م‏ بمتحف مدريد - وبالثريا التي نحن بصددها قطعتان من 
الزجاج وعليها كتابات بالخط النسخ المملوكي (الثلث) تحتوي علي القاب ونعوت لأبن 
الناصر بن المنصور قلاوون» وتضم الثريا بزاقات سددها ثماني بزاقة كبيرة زرقاء 
اللون. 1 : ْ 
والثريا من بدن ثماني الأضلاع تأخذ الشكل المخروطيء لتتماشى مع النتصوص 
الكتابية النسخية والتي من بينها " العز لمولانا السلطان بن الملك الناصر العادل المجاهد 
العالم الغازي المحارب بالعرب قلاون الصالحى' كما يو جد غطاء من النحاس الأحمر 
علي شكل قمعي (مخروط) به ثلاث رمانات مثبتة علي 0 التعليق الواصل من الغطاء 
لبف ابر طني لني لوزن الاق اقل النتوى ازقاض رن ازاز كوبال 
(خطاف) التعليق بالسقف. ش 
ويركب البدن المخروطي في قاعدة البزاقات .الثمانية الشكل» والتي يركب بأسفلها 
شكل الخوذة؛ ثم الساق الموجود به الرمانات؛ وتلك المستويات الثلاث القاعدة؛ والبدن؛ 
وساق التعليق بالسلاسل تتشابه مع ثريات مملوكية أخرى مثلها مثل ثريا مسجد قايتباي 
بالفيوم!). 
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ومن ضمن النصوص الكتابية علي ساق التعليق " عز لمولانا السلاطان الناصر" 
ويحتمل نسبة تلك الثريا إلى أحد إبني السلطان الناصر محمد بن قلاوون أما السلطان 
الناصر حدين أو السلطان الناصر أحمد. 

وتلك الثريا من مقتنيات المعبد اليهودي بمصر القديمة» وتؤرخ بالقرن الثامن 
الهعجري/الرابع عشر الميلادي» ونفذت زخارفها الكتابية والنباتية بأسلوب التفريغ 
(التخريم)؛ علي هيئة الدانتيلا كما هو متبع في ثريات العصر المملوكي بشقيه (أنظر 
الكتالوج لوحة رقم ١55أ:‏ ١45ب).‏ 

وقد أجاد الصانع في العصر المملوكي صناعة صناديق من معدن الفضة لحفظ 
الكتب الدينية في المنشآت الدينية سواء الإسلامية أو القبطية مثلما أجاد صناعة علب 
لحفظ التمائم (الأحجبة)» ومثل هذا النوع من الصناديق صندوقان أحدهما: خاص بوقف 
كنيسة العذراء (قصرية الريحان)؛ وهو من الفضة والخشب والزجاج شكله مستطيل من 
الخشب مصفح بالفضة المنقوشة بزخارف نباتية غائزة» ونقش علي وبجهي الصندوق 
أربع زهريات ذات رسوم نباتية تتفرع من مركز الصليب»,.وبوجد في أعلي وأسفل 
الصندوق كتابة بأحرف قبطية بارزة العدد الأول من إنجيل 'يوحنا":بينما زذخرف 
الجانبان الآخران برسوم نباتية متشابكة وبإطارات مذهبة تحيط بكتابة عربية تتضمن 
رقف الشتدوق إلى الكنيشة النتكون 5 وقازيه الأهداء +1114 الشهذاة /4540 اه 

وقد ساد وجهي الصندوق رسوم جامات (بجاريات) وأنصافها بالإضافة إلى 
اكاك ذات: السو الناكية والزهون والازوع الثباقية ,لمتحي عدا بالأحجار 
الكريمة بما يذكرنا بالزخارف السائدة في العصر المملوكي (الفترة الجركسية) والتي 
بتبع فيها الفنان الأسلوب الصناعي والفني في سائر التحف المملوكية وقتذاك.وهذا 
الصندوق محفوظ بالمتحف القبطي بالقاهرة!') (أنظر الكتالوج لوحة رقم ؟55أ؛ ب). 

وفي نفس المتحف صندوق من الخشب المصنع بالفضة أيضا وقف كنيسة القديسة 
بربارة بمصر القديمة يتشابه مع سابقه في الشكل العام إلا أن الصندوق السابق أكثر 
القانا وإجادة صتداغة وفنا فهو سيتظرل الشكل كنت الى ستلديه العلوئ والذفلن كنانة 
بأحرف قبطية تتضمن عبارة 'بدء إنجيل ينوع المسيح' وفع جوانب الصندوق مكتوب 


(') المتحف القبطي: السجل رقم .١1556‏ 
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بالاشنة الحتتريية الأهدان الأقى ترقا مويدا ومسكلذ! لييكل قنيمنة وكيس التلاتقة المبحل 
ميخائيل لكنيسة القديسة بربارة بمصر القديمة" وفي الجوانب الأخرى الأربعة أشرطة 

من الزخارف النباتية قوامها فروع نبائية متشابكة؛ وفي الأركان يوجد أربعة صلبان أما 
الوسط فيوجد صليب مزهر وحوله زخارف نباتية من زهور وفروع ووريقات 
نباتية. (انظر الكتالوج لوحة رقم 4517). 

و إذا كان هذا الصندوق به ثراء زخرفي ألا أن أسلوب تنفيذهاء تذكرنا بزخازف 
القرن الخامس عشرء والسادس عشر الميلاديء حيث أصبحت فترة النهاية المحتومة لفن 
الصناعات المعدنية التي كانت مزدهرة بالقاهرة مجيء العثمانيين إلى مصر. 

الحلي في العصر الهملوكخي: أما عن الحلي في العصر المملوكي فقد أجاد الصانع 
صنع الأقراطه والخواتم» والأساور» فمن الأقراط قرط ذهبي كبير يتخذ شكلاً دائريا 
يزخرف وسطه رسوم نباتية وهندسية نفذت بطريقة التخريم» ويرجع إلى القرن الثامن 
الهجري / الرابع عشر الميلادي» ومحفوظ بمتحف الفن الإسلامي. 

ا ا (القطر 1,5سم) كبير مصمت به فص من 
العقيق مثبت بأشكال لوزية» وعلي الفص فص معكوس بالخط الكوفي يقرأ: 'بالله ثفتي 
وهدايتي"؛ 5 الخاتم يظهر عليها بالبارز رسم رنك أو شارة الجامدار 0 


00 


عشر ١‏ لميلادي 
وقام الفنان بصناعة الأساور من الذهب منها سوار من الذهب (القطر 1,5سم) 
ذو شسكل حازوني؛ وله قفل دائري (بقظر 5,اسم)ءعليه رتك الشيف» فإذا لبس السوار 
بدا قفله كما لو كان مثبتا بين فمي تنينين» ويعود هذا السوار المملوكي إلى القرن الثامن 
الهجري / الرابع عشر الميلادي؛ ومحفوظ في متخف الفن الإسلامي!". 
ويوجد سوار أخر من الذهب (القطر /اسم) له قفل مستدير (قطره 5, اسم)عليه كتابة 
دعائية بخط النسخ؛ وإذا لبس السوار بدا قفله أيضاً - مثله سابقه - كما لو كان بين فكي 
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تنينين» ويرجع إلى القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي!'؛ ؤيوجد سوار شبيه 
بذلك السوار في المتحف الوطني بدمشق؛ وإن كان أدق منه بعض الشيء يدلل علي 
وحدة الفن الإسلامي(") 

وإذا كان العصر الأيوبي اتصف بوجود تحفة نادرة لم تكن موجودة في العصر 
السابقة عليه ونعني بذلك طاسة الخضة:؛ فإن العصر المملوكي انلصف أيضاً بوجود 
تحفة نادرة» ونقصد بذلك عامود الطعام» الذي يحتفظ متحف الفن الإسلامي بأحدهاء 
حيث يتكون من مجموعة من الأواني تشكل عاموداً رأسياً لوضع الطعام بهاء مما 
يوضح أن الصناعات المعدنية صناعات الحياة اليوّمية المدنية؛ والحياة 
الدبنية»والصحية؛وحياة اجتماع يه يسودها الثراء والفن كمردود لما كان قي المجتمع 
المملوكي من رسوخ وازدهار اقتصادي واجتماعي؛ مع وجود صناع أفادوا واستفادوا 
في مجالات الصناعة والفن والتشييد. 


* الفعادن في العصر العثماني: (من القرن السادس عشر وحتي القرن التامع شر 

وهكذا ظلت صناعة التحف المعدنية المملوكية مزدهرة حتى بدأت تضعف منذ 
النصف الأول من القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي» وانصرف كثير من 
الناس عن استعمال المنتجات النحاسية المكفتة مما أدي إلى ركود الإنتاج في سوق 
الكفتيين بالقاهرة:وأشار إلى ذلك المقريزي في كتابه المثيهور " الخطط المقريزية ' (أن 
قل استعمال الناس في زمانه للنحاس المكفت» وعز وجوده؛ حيث تصدي - علي مدي 
سنين - قوم الشراء ما يباع من ذلك النحاس المكفتء وتنحية الكفت عنه طلبا للفائدة: 
وبقي بهذا السوق إلى يومنا هذا - أي إلى زمانه (آت 845 ه / ؟44١‏ م) - بقية من 
صناع الكفت قليلة). ٠‏ 

ونثتيجة لذلك انتشرت صناعة الكداهي () فصنع منه الأواني والشماعد والصواني 
.التي كانت تصنع من النحان المكفت خلال العصر المملوكيءوقبل ركود صناعة الكفت 
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(1) سليم عبد الحق: كنوز المتحف الوطني بدمشقء الطبعة الثالثة» سنة 957 ١م؛‏ لوحنة'رقم "51. 0 

(؟) الكداهي: صناعة قادمة إلى مصر في العصر المملوكي (منتصك القرن 5١م)»‏ وتقوم علي ,نوع من 
الورق المقوى والمدهون باللاكيه» وكانت تصنع منه الأواني المختلفة» والشماعد والصواني. 


ع ات 


والانصراف عنها في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي» وعليٌ الرغم من استخدام 
الكداهي في صناعة الأثاث المنزلي من دكك خشبية إلا انه لم تعمر هذه الصناعة طويلاً 
.في مصر(". 

87 ا 0 
تمثل قناديل ومنتجات أخري من ذلك قنديل من البرونز من دير الأمير تادرس المشرقي 
بمصر القديمة وجد ضمن زخائر أخري من نسيج وأشغالء وهذا القنديل البرونزي 
عبارة عن جسم بيضاوي وله حافة» ويعلق بثلاثة سلاسل معدنية متصلة ببدنه بآذان 
تنتهي تلك السلاسل بكرات ثلاث يعلوها سلسلة بشكل أفقي» تتصل بتلك الكرات الثلاث» 
في حين السلسلة الثالثة بالأذن الثالثة أطولها جميعا تنتهي بخطاف لاتعليق بالسقف؛ ولما 
كان هناك بدرشيل يحمل عام 50١‏ ١م؛‏ وطراز القنديل يدلل علي بداية نهاية النضج في 
التعدين وفنه فان هذا القنديل يؤرخ بالقرن السادس عش الميلادي أو السابع عشر 
الميلادي (انظر لكتالوج لوحة رقم 5514). 

وممازاد من ندهور تلك الصناعات المعدنية افتقادها إلى معظم صناعها الأفذاذ 
التدين ١‏ مج سال الأون: الى افا الخطوى البها :4 إعماليه رطان قتي يندتها 

ولم يقتصر الأثاث الكنسي علي وسائل الإضاءة» وخلافها بل قام الصانع ومعه 
الفسدان بإحتزاج الوات كنسية مزتيظة بالطقن' النيدى لذي يفوم بةارتجا الأكليرومن 
(رجال الدين) داخل الكنيسة؛ من تلك الأدوات مروحة,.مستديرة مثبتة داخل إطار من 
الفضة مركب فيه مقبض خشب صغيرء ورسم فوق تلك الصفيحة المسثديرة وجهان 
لملائكة السيرافيم» وذلك بالحفر البارز» وعلى أرضية نباتية إلى جانب زخارف 
نباتية أخريء وتؤرخ تلك المروحة بالقرن السادس عشر الميلادي (انظر الكتالوج 
لوحة رقم 455). 

وأمدتنا كنيسة مارجرجس للروم الأرثوذكس بالعديد من وسائل الإضاءة من ثزيات 
وشمعدانات بعضها منها ثريا من المعدن ذات قاعدة كمثرية منخفضة مفرغة» يرتكز 
عليها بدن مستدير ادمج به أضلاع خارجية تنتهي بأشكال زخرفية بالتفريغ؛ يلي ذلك 


.81٠ حسين عبد الرديم عليوه: المعادن "بحث في كتاب القاهرة تاريخها. فنونها. آثارهاء ص‎ )١( 
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مستوي ثان مزخرف به إدماج لإضافات ذات زخارف مثبتة» ثم مستوي ثالث متوج 
بقبيبه في جوانبها دوائر داخلها صلبان علي الطراز اليوناني»وقد ادمج الفنان في هذا 
المستوي أربعة أبراج معدنية ربما تشكل مغارز إضاءة أخريء وقد زود الصانع الثريا 
بمقابض في كل من المستوي الأول والثاني للتعليق بسلاسل جعل بها كرات معدنية 
لجمع تلك السلاسل في نقطة ارتكاز واحدة تنتهي بخطاف للتعليق» ويتضح في الثريا 
لمسات صناعية وفنية وان كانت بها شئ من الإثقان إلا أنه إتقان متكلف لا يرقي 
امستويات قربات القفرن الرابع عشر أو القرن الغامس: عشر الميلادي؛ حيث أقبل 
الصناع في إيطاليا علي تقليد ما كان يصل إلى أيديهم من تحف الشرق. 

ومن ثم يمكن تأريخ الثريا التي نحن بصددها بالقرن التامن عشر الديلادي» وهي 
من مقتنيات دير وكنيسة مار جرجس للروم الأرثوذكس (انظر الكتالوج لوحة رقم 
1 ء! : 


ومن التحف المعدنية التي يمكن إرجاعها إلى أواخر القرن الثامن عشر وبدايات 
القرن التاسع عشر الميلادي شمعدان من البرونز ذي قاعدة مستديرة يرتكز عليها ساق 
بكريات مسحوبة تنتهي بشكل مخروطي يحمل أربع مغارز لوضع الشموع تشبه أبدان 
الطيور تنتهي جميعها برقبة تشبه الإناء إلمقلوب عليه شكل مستدير مسحوب لأعلي 
ينتهي بساق التعليق المنتهي بحلقة ذات خطاف للتعليق في السقف أو الحامل الخشبي» 
وهذا الشمعدان من مقتنيات كنيسة ودير مار جريس للروم الأرثتوذكس بمصر القديمة 
(أنظر الكتالوج لوحة رقم 451). 

وفي وسائل الإضاءة بالمعبد اليهودي بمصر القديمة ثريا بدنها كري مرتكز علي 
قاعدة مخروطية (قمعية) تنتهي بشكل مثمن فتح في جوانب بدنها رسوم أهله في وسطها 
نجوم» والمثمن المذكورء والقاعدة المخروطية مثبتان بحلقتين مستديرين تحصران بينهما 
قضبان علي هيئة أعمدة تحصر فيما بينها مقاطع معدنية تمثل نهاية الأعمدة من اسفل 
بمثابة زخارف مسهمة؛ وفي نهاية البدن الكري شكل مثمن آخر فتح في جوانبه رسوم 
أهلة ونجومء وقد جعل الفنان رسوم الأهلة والنجوم في تلك الثريا ممثلة بالزجاج 
الأخضرء والأزرقء» في حين مثل الفنان قاعدة الثريا والبدن الكري والمثمنان بزخارف 
دائرية وبيضاوية الشكل بأسلوب التفريع والتثقيب بحيث: تماثل ثمار نبائية في بعضها. 


ا 


وقد زود الفنان الثريا بمقابض لوضع السلاسل للتعليق في السقف ويمكن تأريخ هذه 
الثريا بالقرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي لما بها من زخارف تمائل 
ماكان سائداً في التحف المعدنية» وبما عليها من شارة الدولة العثمائية في لض 
التركي!' وأيضاً بما عليهامن رموز وشارة مّصر وقتذاك (انظر الكتالوج لوحة رقم 
8 6) ْ 

كما تحتوي وسائل الإضاءة في المعبد اليهودي شمعدانان كل منهما "مينوراه"» وهما 
من النحاس الأصفرء وكلاهما ذي ساق أملس يرتكز عل قاعدة من ثمانية أرجل» ويلتف 
حول الساق (العمود) لولبا علي هيئة ثعبان يتحرك كل منهما ليتطابق من أسفل وأعلي. 
ويتقابل الثعبانان عند دائرة معدنية في نهاية الساق من أعلي» ويرتكز عل ثلك الدائرة 
عمود أخر حلزوني ينتهي بشكل مدبب مرتكز عليه نجمة سداسية منقوش في وسطها 
نقش باللغة العربية بطريقة التفريغ؛ وينتهي "المينوراه" الشمعدان بسب مغارز لوضع 
الشموع في عيد الحانوكاء ويقع كل شمعدان علي جانبي الهيكل بالمعبد.»ويرجع هذان 
الشمعدانان إلى القرن التاسع عشر الميلادي. (انظر الكتالوج لوحة رقم 455). 

وهناك شمعدانان من النحاس الأصفر كل منهما " كونسول" وكل منهما عبارة عن 
عمود ذي عدة مستويات مركبة بعضها فوّق بعض بأسلوب التطبيق اللولبي» يرتكز كل 
عمود علي قاعدة مربعة ذات أربع جوانب مزخرفة بزخارف نباتية قوامها فروع نباتية 
بطريقة التفريغ مركب في الجوانب أربع اسود مجسمة بأسلوب الصبءوكل عمود من 
أربع مستويات أطولها يشبه العمود المرتكز عليه طبق النافورة الرخامية؛ وينتهي 
العمود في كلا الشمعدانين بقرص دائري زخرفت حافته بزخارف الشرفات ذات 
الأوراق النباتية الثلاثية ترديداً لما هو موجود بأعلى جدران المعبد اليهودي من الخارج؛ 
ترتكز شرفات ذلك القرص علي شريط من الزخارف النباتية» ويحمل كل شمعدان من 
أسفل كتابة تحمل اسم " موسي أبراهام رومانو" باللغتين العربية والعبرية معأء وهذان 
الشمعدانان نفذا صنعهما بطريقة الصبء ويرجعان إلى أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي. (انظر الكتالوج لوحة رقم١47‏ أعب). 
)١(‏ بالمقارنة مع تحفة موجودة بمتحف ألفن الإسلامي» 'طست غسيل ا القرن التاسع عشر الميلادي 

من حيث أسلوب التفريغ والزخارفء السجل رقم 78/ا. 
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وتمدنا دير وكنيسة مار جرجس للروم الأرثوذكس بمصر القديمة أيضاً بقنديل من 
الفضة بأخذ شكل الشوريات " المباخر" الكنسية نفذت زخارفه النباتية والصلبانية علي 
المستوي الثاني من بدنه وفي نهاية آذانه بطريقة التفريغ» وتعتبر تلك التحفة بمثابة 
نهايات فن المعادن التي نري فيها بوضوح أنها جسد بلا روح؛ وتؤرخ بنهاية القرن 
التاسع عشر (انظر الكتالوج لوحة رقم .)47١‏ 1 

ومن مقتنيات دير مار جرجس أيضا شمعدان من النحاس الأحمر ذي قاعدة بست 
أرجل يرتكز عليها عمود من كريات ينتهي بساند دائري مزود بمغرز أسطواني يستدق 
من أعلي وينتهي بقرص دائري مجوف لوضع الشموع؛ ويتوسط هذا المغرز مغرزين 
بنفس الشكل مرتكزين علي فرعين معدنين؛ 

ويجاور هذا الشمعدان شمعدان آخر من ساق معدنية مرتكز علي أربع أرجل ينتهي 
بفرع أفقي به مغارز عدة؛ ويوجد على الساق فرعان نباتيان يحملان سمات زخارف 
القرن التاسع عشر الميلادي؛ وهذان الشمعدانان بكنيسنة الاربعين شهيد بالمستوي الثاني 
من البرج الروماني الشمالي بدير مار جرجس للروم الارثوذكس» وبؤرخان بنهاية 
القرن التاسع عشر الميلادي.(انظر الكتالوج لوحة رقم ؟!4). 

ولم يقتصر فن صناعة المعادن في القرن التاسع عشر الميلادي علي انتاج ما يلزم 
المنشآت الدينية من شمعدانات وثريات وشوريات(مباخر)» حيث قد إنتج الصائع ما“يلزم 
الحياة اليومية» من أباريق» وأطباقء ومكاييل معدنية. 

فمن الأباريق ثلاثة من النحاس الأعضن تداك قو اعد تصة أخاهم و بدن كري 
ينتهي بفوهة علي هيئة رأس ديك بعينين» في وضع الصياح؛ وقد زود الفنان ذلك 
الأبريق بمقبض علي هيئة جديلة طرفها ملتصق بالبدن قرب القاعدة»والطرف الأخر 
عند بداية الفوهة» وزخرف بدن الإبريق بزخارف نباتية قوامها فروع نباتية. 

أما الإبريق الثاني فذو بدن كري مسحوب لأعليء ينتهي أيضاً بفوهة علي شكل 
رأس ديك ذي عينين» وله مقبض علي هيئة جديلة» وزخرفة بدنه مثيل:ما يوجد علي 
بدن الأول»وكلاهما يتشابهان في الزخارف مع ما يوجد علي بدن قمقم من النخاس 
الأضقن» ركلف اخ يق الفصنة يرظان بستحت الوق الإسيلان الي 
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أما الإبريق الثالث فخال من الزخارف إلا أن فوهته متسعة؛ وما يميزه هو مقبضه 
الذي علي هيئة ثعبان ذيله قرب القاعدة» ورأسه مندمج مع الفوهة؛ وتؤرخ الأباريق 
الثلاثة بالقرن التاسع عشر الميلادي:- والأباريق الثلاثة من مقتنيات دير وكنيسة مار 
جرجس للروم الأرتوذكس بمصر القديمة (أنظر الكتالوج لوحة رقم 471). 

وانتج لنا الصانع المكاييل من النحاس الأصفر فهناك مكيالان أحدهما في كيسة ماد 
جرجس للروم الأرثوذكس» وزخارفه منفذة بأسلوب الطرق وقوامها شريطان عريضان 
محصوران بين شريطين ضيقين؛ والأشرطة الأربعة باستدارة التحفة» ونجد أن 
الشريطين الضيقين (قرب كل من القاعدة والفوهة) مزخرفان بزخارف نباتية قوامها 
فروع نباتية وأوراق ثلاثية» أما الشريطاف العريضان فأحدهما ذو زخارف حيوانية من 
أيائل وغزلان علي أرضية من الزخارف النباتية؛ والثاني ذو زخارف طيورء ونباتات» 
وكتابات داخل مناطق بيضية علي هيئة جامات من أوراق نباتية مسننة تتشابه وما يوجد 
علي البلاطات العثمانية في القرن التاسع عشر الميلادي؛ ويؤرخ هذا المكيال بالقرن 
التاسع عشر الميلادي (أنظر الكتالوج لوحة رقم 5!4). ْ 

أما المكيال الثاني فمن النحاس الأصفر أيضاء ومن مقتنيات المعبد اليهودي بمصر 
القديمة» وأسلوب الزخارف عليه بالطرق» ويتشابه في توزيع زخارفه مع المكيال الأول 
من حيث تقسيمه إلى أربع شرائط إثنان عريضان محصوران بين أثنين ضيقين (قرب 
كل من القاعدة والفوهة)؛ وقوام زخارفهما كتابة باللغة العبرية علي مهاد نباتي؛ أما 
زخارف الشريطين العريضين فأحدهما يشتمل علي زخارف حيوانية من غزلان في 
حالة عدو والفر علي أرضية نباتية» والشريط الثاني زخارفه رسوم آدمية داخل جامات 
متبادلة مع جامات من فروع نباتية موزعة بطريقة أفقية» ويؤرخ هذا المكيال بالقرن 
التاسع عشر الميلادي أيضاء (أنظر الكتالوج لوحة رقم ©417). 

وقد أقبل الصانع علي انتاج القلائد (الميداليات) لرجال الدينٌ من البرونز بأشكال 
مختلفة منها ما هو مستدير يحمل صورا للسنيح أو السيدة العذراء» ومنها ما يكون علي 
هيئة الصليب؛ ويزخرفها أشكال للمسيح أيضأء 'ومن هذه القلائد ما كان يعلق علي 
صدور رجال الدين عند زيارتهم للأراضي المقدسة (القدس) كتذكارات هامة» فقد أمدتنا 
حفائر “بيتر جروس مان" التي قام بها في حصن بابيلون (منطقة المقوقس)» وجبانة 


١.59 
الأقباط الكاثوليك خلف الكنيسة المعلقة بالعديد من تلك القلائد الدينية» وخاصة في جبانة‎ 
. الأقباط الكاثوليك وهي من معدن البرونز‎ 
وقسمت تلك القلائد سواء المستديرة أو علي هيئة الصليب إلى مجموعات أربعة‎ 
1 علي النحو الثالي:‎ 
)59 المجموغة الأولي : أرقام (35 ا5,‎ * 
الوجه : تصوير السيدة العذراهه‎ 
+ الكلهن : تزاقيل مخ الصئلاة‎ 
نصور القديس‎ ١8 فقتصور السيد اليج بن لتر اع ففخو أن رقم‎ ١ أما‎ 
0141/5: غوووال» :وفك ككائات: طروخة سول اللشكور - انان لكاو > لؤيحة وزقر‎ 
)"١( المجمومة الثانية :أ - رقم‎ * 
. الوجه : السيد المسيح‎ 
. الظهر : السيدة العذراء والطفل المسيح‎ 
ب- رقم (2؟) ظ‎ 
الوجه : السيدة مريم‎ 
. الظهر : كأس المناولة‎ 
)"2( ج- رقم‎ 
الوجه : السيدة العذراء‎ 
الظهر: الطفل المسيح (قلب المسيح) (أنظز الكتالوج لوحة رقم *9؛ب):‎ 
المجموعة الثالش؛ أ - رقم (ه؟)‎ * 
الوجه : يوسف النجار‎ 
. الظهر : السيدة آنا‎ 
ب- رقم : (5؟)‎ 


الوجه : السيدة مريم العذراء 


دو/ا. اح 


الظهر : كتابة تحمل اسم السيدة العذراء وفي وسطها نجمة (أنظر 

القالوج لوحة ارقم #لاني). 
المجموة الرابعة : تشتمل علي مجموعة صلبان التي رسم عليها صور الصلبوت؛» 
وهي صلبان متنوعة منها ذي رؤوس مسهمة ومنها ذي رؤوس نصف دائرية بالإضافة 
إلى الزخارف -علي بعضها - المتشابكة لتصنع في النهاية أشكال معينات» وتؤرخ 
المجبموعات الأربعة للقلائد بالقرن الثامن عشر الميلادي(أنظر الكتالوج لوحة رقم 


3 


.)5 75 

ومثلما أهتم الصانع بالصناعات المعدنية المرتبطة بالحياة الدينية أو المدنية اهتم 
أيضا بالمنشآت الجنائزية حيث ترك لنا مثالا رائعاً علي فن سبك المعادن وصبهاء 
ويتمثل ذلك في ضريح سليمان باشا الفرنساوي حيث. صاغه الصانع ومعه الفنان بروح 
المعاصرة من جهة والتأثر بالموروثات الإسلامية من سلجوقية ومملوكية وتركية من 
جهة أخرى . 

فنعرض هنا لتفصيل من الزخارف المنفذة علي باب 5 المذكور» حيث صنع 
من الحديد الزهر المسبوكء؛ وذلك في أسلوب رائع يتوجه إطار ذلك الباب المنفذة 
زخارفه النباتية كمتواليات صناعية وفنية حملت معها ثيار الحداثة في عصر محمد علي 
وخلفاؤه من بعده (أنظر الكتالوج لوحة رقم ا/ا4). 

تلك هي رحلة المعادن بأنواعها المختلفة من المعادن» وبأشكالها وأحجامهاء وتعود 
استخداماتها من دينية ومدنية وجنائزية؛ وتنوع أساليب زخارفهاء ووفرة عناصر تلك 
الزخارف من هندسية؛ ونباتية» وكتابية» وحبوانية»؛ وطيورء وآدمية تصور لنا كل معتقد 
دبينيء وتياره الذي لعب دوره في توجيه الصانع والفنان للإنتاج الصناعي والفني 
للمعادن. ظ 


-دالايدآك- 


الأخشاب والعاي 

أو : أنوام الأحشايب واستحصاهاتها : 

استعملت الأخشاب بكافة أنواعها في صناعات السفن التجارية والحربية والمراكب 
النيلية» وكذلك في صناعات الأثاث والأدوات الخشبية المنزلية وكذلك في المنشآت 
الدينية أو المدنية بالإضافة إلي صناعات منشآت الري و الزراعة . 

والحقيقة أن المصنوعات الخشبية قد عرفت منذ عصر ما قبل الأسرات لكن الجيد 
منها لم يتوفر قبل تلك الحقبة/') وتتكون الأنواع المختلفة من الأخشاب - من واقع ما 
ورد في النصوص القديمة - التي استعملها النجارون المصريون من أشجار النخل 
واللبخ والسنط والسرو والشربين والجميز والصفصافة واللوز والخرنوب والأثل " 
الطرفا " والنبق والتين والسدر7 والأخشاب المحلية الأخرى التي لم يتم التعرف علي 
كنهها!" بالإضافة إلي الأخشاب المستوردة كالأبنوس الذي استورد من الجنوب " 
السودان " وخشب الصنوبر "آش" (506) والأرز 'مر" (31) المستوردين من لبنان 
وسوريا() وكذلك أخشاب الزينة من بلاد الشرق الأقصى كخشب الساج من الهند وأيضاً 
خشت البلوط :و الؤان ٠‏ ش 

وكانت الأخشاب المصرية تستعمل في صناعة الأعمال الأقل أهمية فتشق جذوع 
.النخل نصفين وتستعمل عوارض ودعامات”7) أما جذوع أشجار الجميز فاستعملت في 
صنع التماثيل الصغيرة والنعوشء بيدما استعمل أشجار السنط في صناعة قوارب حمل 
البضائع (الصنادل)» وصنعت الصناديق والأثابُ والأسلحة واللوحات الصغيرة من هذه 
الأخشاب ومن غيرها كالصفصاف والأشجار الشوكية الكبيرة بالإضافة إلى اسثخدام 


أخشاب الزيتون والجوز . 


(١)ت‏ . ج . ه جيمز : كنوز الفراعنة» ص 586 

(؟) ألفريد لوكاس : المواد و الصناعات عند قدماء المصريين» ص 5١/ا ٠.8-‏ 

(؟) ترجم لنا هنري بريسند النصوص المصرية وأسماء الأخشاب التي استخدمها قدماء المصريين وبقيت 
تجمتوعة من الى دن موا مق الكلف لم وقم يترجمتها من متجموع أسماء الأكشاب واعددها 
نحو أربعة وعشرين نوعاء كما أوضح ألفريد لوكأس في جداوله التي أعدها أنواع الأخشاب التي 
استخدمت في الصناعات الخشبية منذ العصور القديمة؛ المواد والصناعات عند قدماء المصريين» 
ص 595-5194. 

(؟) بيير مونتيه : الحياة اليومية عند المصريين» ص ٠١5‏ 


(©) جورج بوزنير : معجم الحضارة المصرية » ص ١7‏ 


8لا اوس 


أما الأخشاب المستوردة كالأرز والأبنوس فاستخدمها النجارون في صناعة أمتن 
السفن وأغلي التوابيت وساريات أبراج المعابد وأبوابها الضخمة» وقد استعمل الأبنوس 
فزن التطلعيه!"" أركتدا و ابقمو :اتنتقنال :فلك الأكداب مين العضبدور 'الفرعوكية واليؤثانية 
التوركان والجر ا واتقة و اوياوكرة قرا جنها حا ترقا اباي 


والأبواب والمقاصير وغيرها . 
ثانيا : أدوات النجارة واستعمالتها : 

لما كان المصريون بارعين في قطع الأحجار ة فمن الجلي أنهم كانوا مزودين جيدا 
بالمعدات التي يشتغلون بها في الأخشاب!' فعرفوا العدد النحاسية الممكن استخدامها في 
حفر الأخشاب ونماذج عدد النجارة وجد معظمها في سلة مجدولة عثر عليها في إحدى 
مقابر طيبة من الدولة الحديثةا" (أنظر الكتالوج لوحة رقم 4/78), 


وأدوات النجار تتكون من : 


المنشار اليدوي : استخدم في نشر جذوع الأشجار إلي ألواح 

بلط : ذات أيد طويلة تستعمل في تقليم وفلق الأخشاب وجذوع الأشجار . 
القواديم " جمع قدوم ' : مختلفة الأشكال والأحجام؛ و القدوم : قاطع معدني 
مثبت بزوايا قائمة في طرف يد خشبية يتراوح طولها بين طول قبضة البد إلي 
طول الذراع وتستعمل في تشكيل وتسوية الخشب وكانت تؤدي نفس 
الأغراض التي تؤديها الفارة الحديثة أو المكشطة من حيث تنعيم الخشب . 
المثاقيب المعدنية (وتر القوس) : وكانت تستخدم في تثقيب الثقوب المسئديرة 
قبضة اليد (أي أن النجار قابض علي اللقمة) فكان النشر ااسريع باستخدام 
القوس يؤدي إلي دوران اللقمة . 0 

المطرقة والمثقاب : وكان يستخدمان في الفواصل الخشبية وأيضناً في عمليات 
تعشيق الخشب (ولم يكن بنك النجار قد أخترع بعد) . 


17013 عرف الإنسان العاج منتذ عصور ما قبل التاريخ : دائرة المعارف البريطانية» مادة‎ )١( 


09 جورج بوزئير وآخرون : معجم الحضارة المصرية)» ص /لا١‏ 
")ات ج2. ها جميز : كنوز الفراعنة» ص ١86١‏ 


١. 


« الأزاميل : مختلفة الأشكال والأحجام وتستخدم في تسوية المفاصل وذلك بالدق 
رأسي حيث تلف قمتها في قوس مداه نصف ثمرة من ثمار الدوم والطرق 
عليها بالمطارق الخشبية (حيث لم يعرفوا المطارق الحديثة ذات الرؤوس 
المعدنية) 


٠‏ قارورة الزيت والمسن الحجري : وهي من الأدوات الضرورية للنجار 
ول يستعملان في سن أدواته . 

٠‏ الصنففرة الحجرية : كانت القواديم تستخدم في تنعيم سطح الخشب ويقوم 
النجار بكحته بتلك الصنفرة الحجرية حيث لم يعرف المصريون القدماء 
الفارة!'!. ولم توجد أدلة علي استخدام المّخريطة في التدوير قبل العصر 
الروماني فكانت أطراف وأرجل الأثاثات المدورة مثلاً تشكل يدوياً بالنظر 


والأدوات البدائية . 


. زاوية النجارة» ميزان مائي» ومسطرة الفادن : هي أدوات أخرى لضبط 
الزواياء وقد تطورت نلك الأدوات بتطور المجتمع عبر العصور حتى,نهاية 
القرن التاسع عشر الميلادي . ظ 
ثالثاً . طريقة إعصات الأحشايه للصزاعة : 
كان النجارون يحصلون علي الكتل الخشبية بواسطة بلطء أما جذوع الأشجار 
فتقطع في صورة مناسبة أولية بواسطة المناشير الأولي الني كانت من النوع الجاذب أو 
الشدادء وفي هذه الحالة تكون حافة المنشار المسننة مثبتة علي في اتجاه المقبض ذيحدث 
النشر عند جذب المنشار وليس دفعه فحينما يراد نشر لوح من الخشب طولياً (عمودياً) 
كان يربط إلي قائم مثبت جيداً في الأرضءويكون مجال عمل المنشار متعامداً مع 
الخشب من أعلي إلي أسفل("؛ وكانت حركة المنشار هذه تؤدي أحياناً إلي انزلاق 
الخشب وبالتالي إلي شجه("؛ وقد أمكن التغلب علي هذه الصعوبة بربط اللوح إلي القائم 
الخشبي من أعلي ووضع وند ثقيل الوزن بينهما أو إذا لم يكن لوح الخشب كبير الحجم 


(١)ت ٠‏ ج. هدجيمز : كنوز الفراعنة» ص ١785‏ 
9ه المرجع نفسهء» 5815486 
(") بيير مونتيه : الحياة اليومية» ص ,35١5‏ /ا١؟‏ 


نن 


فقد كان النجار يثبته علي الأرض وينشر بالبد الأخرى ويعمل نفس الشيء عندما 
يستعمل البلطة مستعينا بقدمه أو بيده لتثبيت الخشب ولضم الخشب بعضه إلي بعض 
كانوا يستخدمون طريقة التعشيق والخوابير الخشبية والصموغ وكانوا يفضلونها علي 
المسامير المعدنية التي كانت تستعمل في العادة لتثبيت الأجزاء المعدنية إلي الخشب» 
وتستعمل الفارة في مسح العيوب الصغيرة . 

ونجد التلميع هو الخطوة النهائية» وفي العادة تسلم قطعة الأثاث المعدة بعد الفراغ 
من صنعها إلي رسام يتولى زخرفتها'! وقد ورث الأقباط طريقة إعداد الأخشاب 
للصناعة؛ وفنون صناعتها التي نستعرضها كالتالي والتي منها ابتكار إسلامي طبقاً 
لعوامل عدة . 
رابعاً : فنون صناعة الخشيه : 
أ- من التعشيي " التجميع " ( ع دتلاءع مول ) 

عرف الفنانون فن تعشيق الأخشاب والوصلات ذات اللسان7), وهي طريقة 
ابتكرها المسلمون في العصور الوسطى تحت ضغط عائلين أساسيين هما : جو البلاد 
الإسلامية الذي يميل إلي الحرارة» ثم فقر معظم هذه البلاد في الأنواع الجيدة من 
الأخشابء ولما كان الخشب يتأثر بالجو فيتمدد ويتقلص فإن طريقة الحشوات المجمعة 
خير ما يعاون علي التغلب علي هذا النقصء وقد كان القدماء قبل الإسلام - يتغلبون 
علي الجو بتجفيف الخشب مدة طويلة - أما في العصور الوسطى بعد أن زاد عدد 
السكان ومست الحاجة إلي الكثير من المصنوعات: الخشبية فلم يعد هناك متسع من 
الوقفت للتجفيف ومن هنا ظهرت فكرة الحشوات التي تجمع ويراعي في وضعها تمددها 
وتقلصها حتى لا تشوه الخشب - وأما عأمل الفقر في الأنواع الجيدة من الخشب فقد 
حمل النجار علي التدقيق ق في استعماله وعدم التفريط في أية قطعة منها مهما صغر 
000 


ا )١‏ بيير مونتيه: الحياة اليومية» ص ل!١‏ ؟” 

)كفك طرينة تمدق الأحداك والرسدقت لك الاق ملا مان الفا 

(؟) محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» سنة ١974‏ م حاشية ١؛‏ ص ١55‏ 


دولا ؤس 


بم- فن التطعيم : " 12121/118 " 

عرف النجارون فن تطعيم الأخشاب بالأحجار والزجاجٌ و المعادن» ويرجع تاريخ 
التطعيم بالأبنوس أو العاج أو الصدف إلي العصور الفرعونية وكانوا يستخدمون 
مسامير نحاسية وذهبية في تثبيت المطعومات من الصيني أو العاج» وعرف الغراء 
كوسيلة لتأمين الطعم منذ أوائل عصر الأسرات لكنه لم ينتشر إلا في الدولة الحديثة() . 

وقد ورث الأقباط هذه الطريقة بل أجاد الفنان الإسلامي زخرفة الأخشاب بالتطعيم 

بالعاج و الأبنوس وابتكروا أشكالا هندسية ونباتية تلاعمت واستخدام فن التطعيم . 

-- طريقة الحز : " 1215108 " ' | 

وهي الحفر غير العميق» وطريقة الحفر "1108123718" وقذ يكون الحفر غميقا 
"ألا ع م1066" وقد يكون مائلا " ألات ]51311 "» وقد يكون ا "١‏ ]11161 " وهؤ ما 
يعبر عنه باللغة التركية " 0/518 " (أويما) وما زال هذا المصطلح سارياً بين نجاري 
مصر إلي الآن("). 
حد- فنن التلوين : "23121128 " 

عرف هذا الفن منذ العصور الفرعونية حيث عش علي علبة خشبية ملونة غير 
عميقة (مسطحة) من أخميم كدليل مادي!"!؛ وإذا كان الأقباط قد ورثوا عن قدماء 
المصريين فن التلوين علي الخشب إلا أن المسلمين في العصر العثماني قد أبتكروا 
طريقة جديدة - شأنهم شأن الصفويين في إيران -- وهي صبغ الأخشاب (تلوينها) 
لم تكن موجودة من قبل وهي استعمال اللك أو اللاكيه " >30[1,]آ " في الصباغة حيث 
أخذوا مادة الصبغ "23101128" من مادة شفافة صمغية تستخرج من عصير شجر 
العاف 1 


(١)ات‏ . ج. ه جيمز : كنوز الفراعنة» ص 586 

(؟) محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية» ص ١55‏ 

(9) ت . ج . ه جيمز : كنوز الفراعنة» ص ١81‏ 

(4) الحاحظ : التبطير» بالتجازة: مشديع وقائر كنن اضمى عبد الرهاب: تعفق عريةا 11007 رضن 1م 


م 


هه : من الخرط : " 7000 11111118 " 


كان بعض أهداف المجتمع الإسلامي في العصور الوسطى تقضي بفرض الحجاب 
الشديد علي النساء ومن ثم ابتكروا فن المشربيات التي كانت ولا تزال ترّين واجهات 
كثير من المنازل القديمة» وكانت المشربيات تمكن النساء من رؤية من بالطريق دون أن 
يراهن من بالخارج وهي تعرف بالتركية باسم المشبك ٠‏ 
و- من تخريه الزخارتك في الخشب ‏ " عماع»رءزم " " | 

والغرض منه تكوين عناصر زخرفية بواسطة ثقب الخشب بطريقة معينة!" . 
ز- كن التكسية ؛: " 0171125) " 

أثبتت الاكتشافات الآثارية أن قشر الخشب قد أستخدم في التكسبة في أثاثات 
الأسرة الثامنة عشرة» وأستعمل في العصور الإسلامية في تكسية البراطيم الخشبية في 
القاعات والإيوانات في المنشآت الدينية والمدنية ثم تلوين تلك التكسيات . 

وإذا كان الأقباط قد ورثوا عن الفراعنة تلك الصناعة وفنونها فإن المسلمين قد 
أبتكروا وأجادوا تلك الصناعة وفنونها أيضاًء وتميزت بالطابع العربي الأصيل والروح 
الإسلامية السمحة بل أثروا في توجيه دفة الفنون والفنانين . 
خاهسا : التحهه الؤنية الخشبية ؛ 

وقد زخرفت المنشات الدينية و المدنية بحي مصر القديمة بفئون وصناعات 
الخشب المتعددة . 

وفنون أخشاب عمائر حي مصر القديمة الدينية والمدنية إما أخشاب قائمة في تلك 
المباني لا تنفصل عنها مثل الأسقف والقباب والأعمدة والمنآبر والأربطة بين العقود 
والأبواب والهياكل والأحجية التي لم تبرح مكانها إلي متحف من المتاحف . 

وإما تحف منقولة من السهل حملها من مكان لآخر أو إيداعها المتاحف مثل قطع 
الأثاث والأواني والأدوات الكشبية والقطع الخشبية .المتخلفة من العمائر 1 التي عثر 
عليها في الحفائر التي أجريت في نطاق حي مصر القديمة أو التي نقلت إلي المتاحف 
أو الموجودة بالعمائر . ْ 


. ١75 محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية؛ صريم‎ )١( 


ا 


وسنتناول فنون الأخشاب بنوعيها سواء التي استخدم فيها التلوين أو الحفر (البارز 
والغائر) أو التطعيم بالعاج أو الأبنوس» وسوف نقسم هذه التحف تقسيماً زمنياً إلي 
فترات وداخل كل فترة التصنيف الفني الزخرفي أي الأشكال الآدمية والحيوانية؛ 
والنباتية الهندسية» والكتابية المنفذة علي تلك التحف؛ وهذا بالإضافة إلي توضيح مدى 
اتروع التاتى قن * 


' " القترة الأولي : " من القرن الرابع حتي أواخر القرن السادس الفيلاصي‎ -١ 

أجاد الفنان القبطي في هذه الفترة النقش علي الخشب بعناصر عدة توضح تلك 
الإجادة عن ذي قبل من ناحية» والمؤثرات المحلية للبيئة المصرية والمؤثرات الرومانية 
البيزنطية من ناحية أخرى؛ وتتمثل هذه الفترة في ثلاث نماذج دقلت إلي المتحف القبطي 
من ثلاث كنائس هي : كنيسة القديسة بربارةء وكنيسة القديسين سيرجيوس وواخس " 
أبي سرجة "© و" كنيسة العذراء ' المعلقة . ١‏ 
* النفوطج الأول : (حن كئيسة القديسة بربارة) : (أنطر الكتالوج لوحة "١‏ أءييه) 

هذا النموذج يؤرخ بالقرن السادس الميلادي وبهذا يعد بمثابة أقدم نموذج لفن 
الحفر علي الخشب بالنسبة لكنائس مصر القديمة و النموذج عبارة غن : ْ 

- النموطج : باب ذو مصراعين : سجل المتحفب القبطي : ١/58‏ 

- الفقاصس ؛: ١:٠٠‏ “ا لا ٠١‏ سم (لكل مصراع) 

- الماحدة : من خشب الجميز و الصنوبر 

- المحصدر : كنيسة القديسة بربارة بمصر القديمة» مكان العرض : القاعة ١/‏ 
بالمتحف القبطي . | 

يعتبر هذا الباب أهم الأبواب القليلةٌ الت وصلتنا من ار الروماني 
والبيزنطي!'! وتم الكشف عنه بين جدارين أثناء تزميم كنيسة القديسة بربارة» وقد تلفت 
الأجزاء السفلية فيه بفعل الرطويةا) كما لحق الضرر بالنقش البارز الدقيق في 
الحشوات الأمامية ويحتوي هذا الباب علي العناصر الزخرفية التالية : 


ا نِ 


)١(‏ من ضمن الأبواب التي وصلتنا الباب المدعم بمسامير خديدية و الخاص بوابتق الحصن الروماني ويدلل 
علي فن النجارة في بابيلون (مصر القديمة) ولا يحمل نقوش فنية زخرفية لكونه ذو صفه حربية . 
: 0 
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-1١.الم-‎ 


* الأشخال الأدمية : 

تمثل نقوش الحشوتين العلويتين في واجهة الباب صورة نصفية للسيد المسيح 
داخل إكليل مزدان يحمله ملاكان يحلقان» ويحف بالملكين شخصان من المحتمل أن 
يكونا رسولان إنجيليان يقف كل منهما تجاه عمود بستارة» ويظهر علي الحشوات 
الأخرى السيد المسيح والقديس مرقسء والمسيح داخل هالة المجدء والقديسة العذراء 
والإثنا عشر رسولا!" . 
* الأشخال النباقية : 

الحشوات الخلفية للباب متقوشة بزخارف مكونة من زهريات تخرج منها أفرع 
العنب وأوراقه المثمرة . 
* تأصيل العناصر الزحرفية : 

الصورة النصفية للسيد المسيح داخل الإكليل الذي يحمله ملاكان يحلقان 
والمحفوفان بشخصين من المحتمل أن يكونا رسولان إنجيليان نجد العناصر الأساسية 
لهذا التكوين مستمدة من الفن الروماني وتذكرنا بمنظر الملاكين (الانتصارين) الحاملين 
للإكليل المزدان بالزهور هذا من ناحية وقد أكسب الفنان القبطي تلك النقوش مظهرا 
دينياً بتمشيله السيد المسيح والقديس مرقس والقديسة العذراء والأثنا عشر رسولا من 
ناحية أخرى مما يدلل علي التأثر بالفنون السابقة والتأثير في فرض شخصية الفنان 
القبطي من واقع تمثيله لواقع ديني . 

أما الأشكال النباتية فمتأثرة بما ساد من فنون هللينستية المتأثرة بدورها بفنون 
اللشرق مع الخضوع لظروف البيئة المصرية وتقاليدها وهذا شيء طبيعي وخاصة أن 
الفن القبطي أحد أفرع الفنون المسيحية الشرقية التي طورت. من الفن الهللينستي7') 
وخلاصة القول فإن الفنان القبطي جمع في زخارف ذلك الباب بين ثلاثة أبعاد : 

التأثر بالفنون الساقة عليه الرينة التضدونة المسلية واقعه الديني كرسالة معبرة 
وخاصةً تمثيل ذلك علي باب كنيسة قبطية ‏ - 
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نص 


النموطج الثاني : 
من كنيسة القديسين سرجيوس وواخس (" أبي سرجة ") : 
هذا النموذج يؤرخ بالقرن السابع الميلادي» وهو عبارة عن مذبح خشبي نقل إلي 
المتحف القبطي7"! . 1 
الذنموطج : مذبح خشبي مستطيل بسجل المتحف القبطي /ا1١1)‏ : 
الفقاس : ٠٠١‏ <ا ١٠١‏ ا ١6‏ سم 
الفادة : خشب صنوبر 
المصدر : كنيسة القديسين سرجيوس وواخس (أبي سرجة) بمصر القديمة . ٠‏ 
مكحان العرض ؛ القاعة ١١‏ بالمتحف القبطي تحت قبة خشبية كانت قد نقلت من 
الكنيسة المعلقة (أنظر الكتالوج لوحة رقم 8/ا4؛ب). ١‏ 
يعتبر هذ المذبح أهدم مذبح خشبي مسيحي في مصر وهو علي شكل مستطيل 
يرتكز علي أعمدة كورنثية كان عددها ١١‏ تبقت منها ثمانية أعمدة زخرفت أبدانها 
بزخارف لولبية وتلك الأعمدة ذات تيجان محورة!"! وزخارف المذبح كالتالي : 
* أشخال نباتية : 
يتوج كل عمودين من الأعمدة الثمانية في الأركان الأربعة في المذبح بعقود 
ازدانت بزخارف نباتية وفيرة قوامها أفرع نباتية متكررة في الجوانب الأربعة . 
* أشكال خفندهسية : 
تحتوي زخارف المذبح علي أصداف بحيث تشكل الصدفة المكونة لكل عقد مع 
العمودين اللذين ترتكز عليها واجهة معمارية معتادة في الفن القبطي بالإضافة إلي 
الصليب مع الصدفة اللذان يرمزان إلي الولادة الجديدة إثرك المعمودية وبذلك تنحصر 
الأشكال الهندسية في صلبان وعقود؛ وواجهة معمارية وأعمدة لولبية . 
* أشكال طيور : 


أعتنى الفنان القبطي بتمثيل الطيور وهذا يدفعنا إلي أنه فنان واقعي . 


1 استعنت بوصف د . جودت جبرة : المتحف القبطي وكنائس القاهرة القديمة» ص‎ )١( 
4" استعنت بوصف جودت صبره» المتحف القبطي وكنائس القاهرة القديمة. صر‎ 1) 


عدوم ام 


- تأصيل العناصر الزخرفية : 

الزخارف النباتية لا تخرج عن المألوف من حيث الطابع الهللينستي مع إضفاء 
طابع التكرار والتكائف . 

أما الصليب مع الصدفة فيذكرنا بموضوع ولادة أفروديت الخارجة من القوقعة(١)‏ 
مع التأكيد علي مسبحيته بالصليب أما زخارف الطيور فيعطي دلالة البيئة ومن ثم لا 
يخرج من الأبعاد الثلاثة التي ذكرناها بأنه ما زال متأثراً بالفنون الساقة عليه بو البيقة 
المحلية» وواقعه الديني متمثل في الصليب والصدفة كميلاد جديد . 


النموج الثالك: (حن الحنيسة المعلقة بمصر القديمة) (أنطر الكتالوج لوحةاللائج) 
يؤرخ النموذج الثالث بالقرنين الخامس أو السادس الميلاديين!' وإن كان البعض 
يؤرخه بأواخر القرن الرابع الميلادي اعتمادا علي دقة النقش في رأيهم!") إلا أن الدقة 
في النقش لم تتضح إلا بعد القرن السادس الميلادي حين اتضبحت شخصية الفنان القبطي 
وتخلصه نهائياً من الرموز الوثنية والنموذج الذي نحن بصدده وإن كانت أشكاله 
متوازنة النسب إلا أن تلك الأشكال نفذت بأسلوب النحت الخشبي مع صلابة الحركة 
د يخطوط وق الأنيقل ١01‏ وروا نوو لتر نون الخامين أن المسادسس الو اديفم وا 
النموذج عبارة عن: ْ 


النهوج : عتب باب من الكنيسة المعلقة من سجل المتحف القبطي (757) 


38 


الفقاس . +" 71/4 سم 

المادة : خشب الجميز 

الفضكو +« القزمينة النزلقة الفضيد القذيفنة 

مكان العرض : قاعة 5؟ بالمتحف القبطي 

بقال أن هذا العتب من الكنيسة المعلقة القديمة وهو عبارة عن نقش بارز علي 
الغشب يمثل منظسران من العهد الجديد هما * دخول السيد المسيح إلي أورشليم ' 


47 جودت جبرة؛ المتحف القبطي وكنائس القاهرة القديمة» ص‎ )١( 
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امو اس 


و 'الصعود " وأعلى المنظر أربع أسطر غير كاملة من الكتابة اليونانية لتسبحة خاصة 
بالمسيح وزخارف العتب هي: 
* أشخال أدهية : ش 

صور المسيح إني اليسار حليق الذقن وبدون الهالة التورائية (رمز للقداسة) 
ممتطياً جحشأًء وبينما يقوم رجل بفرش عباءة علي الأرض أمام الجحش ويرحب آخر 
خلفه بالسيد المسيح ملوحا بسعف النخيل . 

أما منظر الصعود فيظهر السيد المسيح جالساً علي العرش داخل الهالة التي يمسك 
بها ملاكان وترمز الستائر إلي السحب» وقد أصطف الرسل علي الجانبين وأقرب 
شخصية لمركز المنظر من جهة اليسار هي القديسة العذراء!" . ظ 
* أشكال نباتية ؛ ١‏ 

تتمثل في سعف النخيل وهي مستوحاة من البيئة المصرية كتأثير محلي مما يعطي 
انطباعاً بواقعية الفنان القبطي . ْ ْ 
* أشخكال هندسية : 

تتمثل في المبنى الذي يمثل مدينة أورشليم (القدس) وأتخذ كخلفية للصورة بطريقة 
بسيطة تنم عن طراز المباني الموجودة آنذاك من عقود وأبواب وشبابيك . 
أشكال حيوانية : 

تتمثل في الجحش (اليعفور) - الحمار الذي يمتطيه السيد المسيح عند دخوله 
القدين .و الشركة "نيا جد وسئلانة وخضوفة: 
* زكارك كتابية : 

وهي كتابة من السطور تحوي فقرات يونانية (قدوس)» قد وسء قدوسء أنت يا 
به السماء و الأرهن مفلوعتان هن مجدك الأقنس لأنهما مماوءتاج من عظنتك1! : 

وتلك التسابيح والدعاء تهدي تخليداً لدى دخول المسيح القدس " أورشليم " راكب 


اليعفور "الحمار" والناس بين يديه يسبحون وهو يأمرٍ بالمعروف وينهي عن المنكرا". 
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ام 1 


واللوحة في مجملها لوحة شاملة لكل نواء الزكارت الحيوانية والآذمية والنباتية 
والهندسية و الكتابية وهذا المنظر ككل نسميه اليوم بأحد الزعف وعلي ذلك نستطيع 
القول بأن الفنان القبطي جمع في هذه اللوحة بين الفن الذيني و انفن الدنيوي باستعانته 
بزخارف حيوانية وهندسية ونباتية مستوحاة من البيئة المحلية من ناحية وإضفاء الطابع 
الأدبي الديني عليها باستخدام النصوص الدينية باللغة اليونانية التي دونت بها شخصيات 
الخد الكديذ!' لفن تحاحية أخرى ومن يخاذل: عرض للشاذع لأكلكةة الشايفة بعد أن 

* الفنان القبطي : استعان بعناصر فنية زخرفية سواء محلية أو مستجدة من فنون 
هللينستية ورومانية وبيزنطية مثل الأفرع النباتية أو الصدفة التي تحاكي صدفة 
العوزسيك علد روا فق أن هوق 530 لقن باقر التي لزنه الفط ووه ليا 
أعطي دلالة الواقعية . 

* أضفى الفنان القبطي علي موضوعاته السابقة الصفة الدينية اللاهوتية في 
تطعيمها بأوضاع تضفي دلالات منها إرشادي بالصورة (للعامة) وفكري ثقافي (بالكتابة 
باللغة اليونانية) (للخاصة) وذلك في الزخارف الآدمية بباب كنيسة القديسة بربارة 
(النموذج الأول) والزخارف الآدمية 2 الكتابية في زخارف لوحة أورشليم 
(النموذج الثالث) وهذا يعطي مغزى التلقاتية للفنان القبطي 

* استعمل الفنان القبطي التنوع في الخلفية للأشكال الآدمية و الحيوانية وذلك 
باستخدام المباني في لوحة أورشليم؛ والنبات في باب كنيسة القديسة برابارة إلا إن 
اللوحة يمكن أن تحكي عن أكثر من موضوع كلوحة أورشليم عن دخول المسيح 
أورش ليم من ناحية والصعود من ناحية أخرى فإذا ما قارناها بشرقية باويط المنفذة 
بالطمى والموجودة بالمتحف القبطي37") والتي ترجع إلي القرن الخامس أو السادس 
الميلادي والتي تنقسم إلي قسمين هي الأخرى لرأينا أن لوحة أورشليم وشرقية باويط 
لهما نفس الأبعاد التالية : : ْ 

* عناصر الموضوع لم تجمع بينهما وحدة واقعية بل كانت تبدو منفصلة بها عن 
)١(‏ ربما كانت أول درجمة للعهد الجديد شفوية وليس معروفاً متى بدأ أول تدوين كتاب لهاء جودت جبرة: 
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(؟) سجل رقم 8١1١/ا‏ ضمن رسوم جدارية معروضة في القاعات تر ال ل ل ا 


ام وم 


* عدم الترتيب المنطقي مما أضفى علي أعمال الفنان الرمزية . 

* كثرة الوحدات الإخرقة واترعها ينواء أكانت من ابتكاره أم رواسب فرعونية 
أن حيو قافية وك« وشائوة 4 

خلاصة القول أن مما ذكرناه واستنبطناه من خلال عرضنا للنماذج نجد أن الفنان 
القبطي التزم بما كان سائدا من زخارف ولغة أدبية في تلك الفترة حيث أستعمل معاني 
ودلالات دينية إلي جانبهاء أي جمع ما بين الزخارف ذات الطابع الوثني وما استقاه من 
متغيرات طبيعية والزخارف ذات الطابع الديني المسيحي من خلال العهد الجديد 
و "أوهي من أهم مميزات الفن القبطي في تلك الفترة . 
1- القترة الثانية : (حن القرن السابع حتي القرن التاسع الفيلاصي) 

تعتبر هذه الفترة فترة انتقال - عصر الانتقال - حيث نجد من الطبيعي أن التقاليد 
القبطية في صناعة الأخشاب تتطور شيئا فشيئاً لتصبح صناعة إسلامية”حقه( . 

وإن كانت القطع الخشبية التي وصلت إلينا من هذا العصر زخرفتها مكونة من 
أوراق وعناقيد عنب وغير ذلك من العناصر الهللينستية» وفنون الشرق المسيحي"). 
وهذا أمر مرده - كما أشرنا - إلي اعتماد الفنان المسلم علي قدرات الفنان السابق عليه 
وذلك في طور تكوين الفنون . 

واتضحت شخصية الفنان الإسلامي في الكتابة الكوفية التي ظهرت علي الأخشاب 
وصلت إليه بعد ذلك من أشكال زخرفية جميلة! . ْ 

وقد وصل إلينا قطع كثيرة من الخشب ذي الزخازف أصلها من الأبنية أو قطع 
الأثاث أو أدوات ذات الاستعمال اليومي - كالأمشاط ومفاتيح الأبواب الخشبية . 


51 حسن الباشا : فنون التصوير الإسلامي في مصرء ص‎ )١( 

2( من ضمن شخصسيات العهد الجديد : العائلة المقدسة» يوحنا المعمدان» جودت جبرة: المتحف القبطي 
وكتاتين القاهر 8 الففيطة عن 1 ش ش 1 

() زكي محمد حسن : الفن الإسلامي في مصرء ص "17 

(4) حسن الباشا : فنون التصوير الإسلامي في مصرء ص 70 

(6) زكي محمد حسن: الفن الإسلامي في مصرء ص 117. 
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وأقدم هذه القطع يرجع إلي القرن الثامن والتاسع الميلادي» وقد وجدت في القرافة 
القديمة بالفسطاطء ويضم المتحف الإسلامي؛ مجموعة من الأخشاب ترجع إلي القرن 
الثاني الهجري / الثامن الميلادي» وتظهر مدى تقدم صناعة الأخشاب في مجال الأثاث 
علي أيدي الو : 

وظهر مدى إثقان الفنان في فترة الانتقال مهارة في صناعة النجارة سواء بالحفر 
أو بطريقة اس تخدام الفسيفساء أو التطعيم بالعاج أو العظم وسوف نعرض نماذج 
لاستخدام النجار والفنان لتلك الطرقء ويمثله تموذجان بالحفر البارز أولهما نبائي 
وثانيهما حيواني / نباتي . ظ 
-١‏ تماماج لأسلويه الحفر البارز : 

أ- زخارفه نباتية : 

يمثل هذا النموذج الذي يعود إلي القرن السابع الميلادي قطعة من الخشب استخدم 
فيها الفنان أسلوب الحفر البارزا" قوام زخارفها إناغ علي شكل سلة أو زهرية يزخرف 
حافتها شريط علي هيئة حبيبات متجاورة» وعلي بدثهة أشرطة من خطوط مائلة 
متوازية: ويخرج من الزهرية فرعان متموجان متقاطعان يشكل تقاطعهما وضعاً فنيا 
رائعاً وبنتهيان بورقة عنب خماسية الفصوص إلي جانب عناقيد العنب .ونرى الفنان قد 
استخدم التجسيم في تمثيل حبيبات العنب وذلك بتفاوت مستويات الحفر بين التحدب 
والتقعر مما جعل العناصر النباتية قريبة من الطبيعة» هذا بالإضافة إلي أن تلك العناصر 
بشترحأة من القن الوللفستن:«: ش 
* تأصيل العناصر الزباتية ؤي القطعة: 

إذا نظرنا إلي الخطوط المائلة المتوازية في بدن السلة (الزهرية) في قطعة 

الخنب هذه نجدها قد تمثلت نفس الخطوط في لوحة من الحجر الجيري (جزآن من 
إفرين) من البهنسا مؤرخة بالقرنين الرابع أو الخامس الميلادي!') ومحفوظة في المتحف 
القبطلي بل نجد عناقيد العنب تنبتق من الزهرية (السلة)» وقد رمز الفنان القبطي بتلك 


(١؟)‏ متحف الفن الإسلامي : (سجل رقم )١51454‏ 
() المتحف القبطي : (سجل رقم 2/15١‏ لحدلفة القاعة /ا 


دولل ذ4- 


العناقبد علي اللوحة الحجرية إلي الرمزية الديونيسية (نسبة إلي ديونيسوس "إله الخمر') 
التي كانت محببة في الفنين الروماني والبيزنطي المبكر فإذا كان الفنان القبطي قد 
أعطاها الرمزية الدينية التي تتفق مع العقيدة المسيحية فإن الفنان المسلم أصبغها بمدلول 
حب الفن للفن والاستمتاع بالطبيعة التي خلقها الله سبحانه وتعالي وتمثيل ما ليس به 
روح . ١‏ 

ونفس عناصر الزهرية والعناقيد والأوراق الملفوفة قد تمثلت أيضاً في زخارف 
باب كنيسة القديسة بربارة الذي قمنا بتأريخه - بناءا علي مقارنة - بالقرن السادس 
الميلادي وتلك العناصر الزخرفية المذكورة علي ذلك الباب قريبة جد من الطبيعة مما 
يعد امندادا لما قبلها مع التأثير بالمؤثرات المحلية بقما صور علي جدران المقابر 
المصرية القديمة حيث اعتمد الفنان القبطي عليها مع وضوح المؤثرات الهللينستية في 
تمثيل حبيبات العنب وفروعه؛ وهذا ما نجده في تفاوت مستويات الحفر بين التقعر 
والتحدب!') في قطعة الخشب التي نحن بصددها فالفنان الإسلامي في القرن السابع 
اعتمد علي مصادر فنية من الفنون المسيحية الشرقيةوالهالينسئية و المصرية القديمة 
التي اعتمد عليها سابقوه من الفنانين. 0 
ب - زحارف حيوانية / نباتية : (أنطر الكتالوج لوحة رقو3ئاة) 

هذا النموذج يؤرخ بالقرن السابع الميلادي, وهو منفذ.بأسلوب الحفر البارز وهو 
عبارة عن إفريز من الخشب أو : 

قطعة من الخشب ذي زخارف محفورة : المتحف الإسلامي : سجل رقم :»457٠١‏ 
المقاس : 55 سم <ا 75 5 ٠‏ 

المصدر : الفسطاط 

قوام الزخرفة عبارة عن شكل أسدين متواجهين مرسومين في تمائل وعلي رقبة 
كل منهما لبد (معرفة) كثيف مما يوخي بالجزم بأنهما أسدين» وبالأرضية أسفلهما 
وخلفهما فرع نباتي متموج تخرج منه أوراق الأكانتس مبسطة» وعلي الرغم من ضعف 
وخشونة في التنفيذ إلا أن رسم الحيوانين معبر . 


)١(‏ زكي محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاويز الإسلامية» ص ”؟؛ 
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ويؤرخ البعض هذا الإفريز (قطعة الخشب) بالقرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي 
إلا أننا نرجعها إلي القرن السابع الميلادي نظراً : 

للتقارب الفني في تمثيل رسم الأسد بمعرفته (لبد) الكثيف في منظر فني لجزء من 
أفريز من الحجر الجيري من الفيوم!'!ءمؤرخ بالقرنين السادس أو السابع الميلادي 
بالإضافة إلي أن أوراق الأكانتس في الإفريز الخشن بالشكل المبسط نراه متطابق مع ما 
يناظرها في الإفريز الحجري المذكور وأوراق الكانتس في كلتا اللوحتين تحيط 
بالزخارف الحيوانية بأسلوب معبر حيث كانت الزخارف النباتية الملفوفة التي تحصر 
وتحيط بالحيوانات محببة للغاية أبان العصرين الروماني و البيزنطي المبكر مما يجعلنا 
نؤرخ الإفريز الخشبي (القطعة الخشبية) التي نحن بصددها بالقرن السابع الميلادي 
وليس بالقرن الثامن الميلادي . 
. تأصيل العناصر الحيوانية والنباتية : 

نرى عنصر حيوان الأسد مثلا علي حشوة خشبية من كوم أشقاو بالحفر البارزا") 
وتؤرخ تلك الحشوة بالقرن السادس أو السابع الميلادي بإسلوب معبر كما في رسم 
الأسدين علي الإفريز الخشبي المؤرخ بالقرن السابع الميلادي والذي نحن بصدده ونرى 
في رسوم الحيوانات علي القفطعتين المذكورتين . 

علي الرغم من بعض الخشونة إلا أن رسومهما تتميز بالحبوية والإنسجام وكلاهما 
منظران مؤثران للغاية في رسم عيون الأسدين في الإفريز الخشبي بنفس اتساع 
وإسلوب عين الأسد في حشوة كوم أشقاو والمحفوظة بالمتحف القبطي مما يدلل علي 
التأثر و التأتر علئ الرغم من أن رسم الأسد جعله الفنان القبطي في فنه رمزا للسيد 
المسيح ويرمز به إلي مدينة البندقية تحت حماية القديس مرقسء ويرمز به أيضا إلي 
القديس جيروم وغير ذلك من القديسين7) . ْ | 

أما في الإفريز الخشبي الذي نحن بصدده فإن رسوم الحيوانات ' الأسدين ' فقد قام 
الفنان بإكسابهما - في الفن الإسلامي - طابع التمائل والتقابل مع إضافة غلالة نباتية 


+ القاعة‎ 7١74 المتحف القبطي : سجل رقم‎ )١( 
القاعة 1؟‎ ٠١519 (؟) المتحف القبطي : سجل رقم‎ 
٠١19 جورج فير سئون : الرموز المسيحية ودلالاتهاء» ص‎ (2 


ا 


من لوي لنافئة:وإور اق« الأكانضن :نهآ رشفة وتعزورية موقي لداقة اكرزرة ميو ا عن تخنه 
للطبيعة وجمالها حيث الطابع المدني لفنه. 
ج- زكارهك نباتية / هندسية : 

مزج الفنان المسلم بين الزخارف النباتية والهندسية مزجا يوحي بالتناسب بين 
الزخرفة النباتية والشكل الهندسي الزخرفي وذلك بملء المساحة المزاد زخرفتها وخير 
مثال علي ذلك قطعة من الخشب ذي الزخارف المحفورة محفوظة في متحف الفن 
الإسلامي/') مقاس 44 7١‏ سه(). 


03 


قوام الزخرفة رسم معين كبير تمس أطرافه أضلاع القطعة من الجانبين» وفي 
وسط المعين قرص كبير ويحف بهذا القرص من الجانبين رسم ورقة عنب ثلاثية 
الفنصوص بينما يحف بالمعين من الخارج في أركان القطعةٌ الأربعة زخرفة نصف 
مروحة نخيلية وفي هذه الزخارف التجسيم الذي شاع في رسومات الفن الهللينستي(؛ 
وقد عثر على تلك القطعة في الفسطاط. 

وبمقارنة هذه الزخارف الهندسية والنهاتية بما وجد علي الفنون الهللينستية 
والبيزنطية نستطيع أن نؤرخ هذه القطعة بنهاية القرن السابع وبداية ألقرن الثامن 
الميلاديين حيث أن القرص الكبير وبداخله دوائر نجده في زخارف الخزف البيزنطي 
باسم زخرفة (الفاليوت) وفي الأعمدة الرومانية أيضا . 

وقد أجاد الفنان الإسلامي أسلوب آخر في القرن السابع الميلادي 55 الزخرفة 
بالألوان. 
!- نماطج لزخار ملونة دون حهر : 

يمثل هذا الجانب نموذجان من الزخارف الملونة دون حفرء وهذان النموذجان 
عبارة عن شريطين من الخشب أولهما': يزخرفه صف-من رسوم أسماك كل أثنتين 
متقابلتين؛ والثاني!")تزينه مناطق دائرية تحدها من الخارج مربعات» وبداخل إحدى 


.7537 زكي محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية» ص 237 شكل‎ )١( 

© المتحف الفن الإسلامي: السجل رقم 28 

(:؟) زكي محمد حسن ؛ أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلاميةء ص 617 
(4؛) متحف الفن الإسلامي : السجل رقم 114914 

(5) متحف الفن الإسلامي : السجل رقم 191٠١‏ 
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الدوائر رسم نباتي علي هيئة فرع نباتي ينتهي بثلاث دوائر صغيرة علي وضع هرمي 
علي شكل عنقود العنب المبسط» وفي دائرة ثانية رسم طائر يقطع ذيله إطار الدائرة 
وبدائرة ثالثة رسم سمكتين متجاورتين في وضنع معكوسء» وبعض رسوم الدوائر 
الأخرى غير واضحة والرسوم داخل الدوائر باللون الأحمر الداكن والأخضر الداكن 
الذي يقرب من الأسود واللون الأبيضء» و المربعات حولها باللون البرتقالي!! . 

وبناءا علي التشابه الشديد بين رسوم النموذجين السابقين والرسوم والزخارف 
والألوان في الفنون الهللينستية والقبطية يمكن نسبتهما إلي القرن الأول الهجري/ السابع 
الميلادي. 
تأصيل الزخارقك الزباتية والحيوانية والطيور في النموطجين : 

نجد التقابل والتدابر في رسوم الأسماك مستوحاة كأوضاع من الفن الساساني؛ إلا 
أن عناصر الأسماك لها دلالة دينية في الفن القبطي فهي ترمز إلي العشاء الرباني7), 
وإذا كانت الأسماك لها مغزى ديني لدى الأقباط كمناظر تقليدية في فنهم إلا أن الفنان 
المسلم أكسبها صفة مدنية فأصبحت الأسماك من المناظر النيلية الطبيعية استمتاعا بما 
حبا الله الطبيعة من جمال وإبداع إلي جانب استمتاعه برسوم الطيور التي كانت ذات 
مغزى ورمز ديني في الفنون القبطية . 

أما الزخارف النباتية بصورتها المعبرة في زخارف النموذج الثاني من عناقيد 
عنب وفروع نباتية فاستعارها الفنان المسلم من الفن الهللبئستي . 

والألوان في زخارف الحشوتين السالفتين كالأحمر الداكن والأخضر الداكن؛ فإنها 
تمثلت في الفن القبطي فقد استخدم اللون الأخضر في تاج عمود من الحجر الجيري من 
باويط ويؤرخ بالقرن السادس الميلادي ومحفوظ في المتحف القبطي/' بينما استخدم 
اللون الأحمر في رسوم جرة من الفخار من دير الأنبا أرميا في سقارة وتؤرخ بالقرن 
السابع الميلادي؛ ومحفوظة في المتحف القبطي7'» والجدير بالذكر' أن اللون الأحمر 
استخدم في الخزف البيزنطي من قبل . ْ 


لل عبد الرؤوف علي يوسف: (الخشب والعاج) بحث في كتاب القاهرة تاريخها فنونها آثارها ص وه” - 
مكل اا 

75 محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية في مصرء ص‎ )١( 
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مما سبق يتضح أن الطراز الأموي بأسلوبه في الحفر علي الأخشاب منذ البداية 
وحتى سقوط الدولة الأموية في سنة ١17‏ ه / 5٠‏ م ساده التحوير في عناصره 
المستوحاة من الأساليب الفنية الهالينستية والمسيحية .٠‏ 

كما أن التكوين الزخرفي في النماذج التي قمنا بعرضّها نجد أن زخارفها متأثرة 
بالطراز الهالينستي سواء في الموضوعات الزخرفية أو في طرق الحفر علي الخشب 
وهو الحفر العميق الذي ظل مستخدماً في العصر الأموي وبداية العصر العباسي؛ وقد 
استخدم أسلوب الحفر العميق سائدا في العصر الأيوبي وعصر المماليك في الزخرفة 
بممنثوبات مكتلفة!' , 

وإذا ما قارنا الأساليب الفنية في الخشب الأموي بالشام بأخشاب الطراز الأموي 
في مصر نجد أن التحوير كان أسرع في مصصر عنه في الشام حيث اتجهت الزخارف 
في مصر إلي طابع محلي منذ القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي . 
القرن الثاني المجري / الثامن الميلاد» : 1 

ظل طابع التماثل والتكرار المعروف في الفن الساساني سائدا في الزخارف علي 
الأخشاب في القرن الثامن الميلادي» وذلك الطابع الساساني نجده في العناصر النباتية؛ 
بل نرى في التحف في هذا القرن أسلوبان في تنفيذ زخارفها هما أسلوب الحفر الذي 
كسان متميعا في الفرن السابع الميلادي؛ وأسلوب التطعيم الذي عرفته مصر في نهاية 
القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي؛ و أسلوب تطعيم الأخشان: “هنا كان يتم بابنتخدلم 
قطع متفاوته في حجمها وشكلها من سن الفيل وانعظم وأنواح الأخشاب الثمينة الأخرى 
الأكثر قيمة والمتغابرة في الألوان وكان التطعيم يتم بطريقتين سيتم التعرف عليهما في 

* أسلويم الحفر : 

يمثل هذا الأسلوب في القرن الثامن الميلادي ثلاثة نماذج وهي عبارة عن قطع 
خشبية تمثل عليها الطابع الساساني من تماثل وتقابل ووجود العناصر الهللينستية 
كاستمرارية لما كان سائداً من أسلوب وزخارف وسنستعرض النماذج الثلاثة بعناصرها 
الزخرفية النباتية كالتالي : 
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أ- النموطج الأول : زخارهم نباتية: وهذا النموذج عبارة عن قطعة من الخشب 
ذي الزخارف المحفورة محفوظة في متحف الفن الإسلامي!' ؛ قوام الزخارف النباتية 
هنا عبارة عن رسم فرع نباتي متماوج يؤلف مناطق متالاصقة تعطي أشكال بيضية 
مدببة في أطرافها وتشكل كل منها مجموعة زخرفية تتألف من ورقتي عنب ثلاثية 
الفصوص وكوزي صنوبر فوق كل منهما ورقة ملتوية» وهذه العناصر النباتية موزعة 
في تمائل حول محور المناطق البيضية!")» وقد عثر علي تلك القطعة في الفسطاط. 

يب - النهواج الثاني : عبارة عن قطعة من الخشب نفذت,.زخارفها بإسلوب 
العده. ايديا ته فيد الا الزخرفية في الطراز الأموي في القطعة التي نحن 
بصددها حيث يتلاحظ التراص الجاف في توزيع الزخارف النباتية من أفرع وأوراق 
الساساني؛ ا م 

ج - الفمواج الثالثك : يتشابه هذا ل 
التراص و التمائل والتكرار مع زخارف وأسلوب التنفيذ #النموذج الثاني وهذا النموذج 
عبارة عن قطعة من الخشب محفوظة في متحف المتروبوليتان . 

وتتألف الزخارف النباتية هنا بعد كو صنوبر بين نصفي ورقة نخيلية ثم رسم 
ورقة نخيلية ذات خمسة فصوص وذلك بإسلوب التكرار والتعاقب!) ونرى أن الزخارف 
هنا سادها 00 الجاف الذي يبعدها عن الإسلوب الهللينستي الذي لان ال 

في الطراز الأموي! 
نخيلية وأنصافها وأوراق عنب ثلاثية الفصوص وأفرع نباتية مع شيوع التكرار والتمائل 
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والتراص والتعاقب بأسلوب يتضح منه البعد عن الحرية والتفيد بنظام محدد في تنفيذ 
الزخارف بلمسات هندسية مما أضفى علي تلك الزخارف ضفة الجفاف التي أبعدتها عن 
الأسلوب المعتاد في تنفيذ الزخارف في القرن السابع الميلادي . 
تأصيل الزحارقه بالنماطج الثلاثة : 

نرى في النماذج السابقة أن الفنان الإسلامي بنهاية القرن الثامن الميلادي قد اتخذ 
خطوات في سبيل إظهار جوانب شخصية فنه» فإذا كان التنوع في الزخارف ذات النوع 
التدواكة تح يا كفرع سو لكا + امبو شرا دان ساد اقاى .١‏ اجقية رن مدن 
الكتاب المقدسء وتعود هاتان القطعتان إلي القرن الثامن الميلادي ومحفوظتان في 
المتحف القبطيط' افاإن الفنان الإسلامي جعل التنوع هنا في النماذج السابقة مكنا 
باستخدام وحدات نباتية مكررة ومتعاقبة ومتراصة بإسلوب يتماشى والعقيدة الإسلامية» 
وقد فصل بين الوحدات النبائية بخطوط فاصلة في النموذجين الثاني و الثالث» علي 
خلاف ما فعله الفنان لقبطي في قطعتي النسيج السالفتين فإن المناظر مرتبة في تكرار 
دون حدود فاصلة . 


الطابع الجاف في تنفيذ الزخارف النباتية في النماذج الثلاثةروالتي أبعدها عن 
الأسلوب الهلليدستي يعتبر نقلة فنية جديدة في الفن الإسلامي لما سيسود عناصره 
الزخرفية من تحوير وبعد عن الطبيعة؛ وإن كان التحوير باديا في مناظر قطعتي النسيج 
السابقتين المحفوظتين في المتحف القبطي؛ بل نجد التنوع(' أيضا فيهما مما يعد تأثير 
من الفن الإسلامي وفلسفته وخصائصه علي أعمال الأقباط في القرن الثامن الميلادي . 

ونجد أمثلة من الأخشاب ذي الزخارف المحفورة ما زالث متأثرة بالطراز 
الهالية هالينستي سيم نهاية القرن الثامن الميلادي وبداية التاسع فهناك قطعة من الخشب 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامي(' بالقاهرة عليها زخارف محفورة قوام زخارفها رسم 
إناء رماني الشكل في أسفل القطعة يخرج منها فرعان علي هيئة جديلة ويغطي ساحة 


)١(‏ المتحف القبطي : (السجل رقم )١74١‏ قطعتان من غطاء صوفهء المقاس 154 <ا ©؛ سم (مجهولا 
المصدر) في القرن الثامن الميلادي؛ القاعة ١١‏ بالمثئحف 
)١(‏ تاناحطاطءس كا عط اووصظ , 50 , عتطممتعمدماآ معطم اأعتتطة ععل سععالعآ : ققدهل , ابوط 
6 .2 ,1970 , كتناماء1811 
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القطعة كلها فروع نباتية أو حلزونات يخرج بعضها من بعضء» ويضم كل منها ورقة 
عنب خماسية الفصوص7". 

ويذكرنا الفرعان اللذان علي هيئة جديلة بالمناظر المسيحية داخل إطارات مجدولة 
أو متماوجة مما صار فيما بعد مألوفا في الفنون الإسلامية حتى القرن التاسع عشر 
الميلادي حيث تبللور هذا العنصر (الجديلة) فيما سمي بالجديلة و الخلخال . 

أما الحلزونات فنراها عبارة عن عساليج أو محاليب العنب فيما بعد علي الخزف 
المملوكي . ١‏ 

ونلاحظ أن عنصر الإناء (الزهرية) أو السلة" الذي وجد في زخرفة القطعة التي 
نحن بصددها قد ترددت في الفن الإسلامي استمراراً ثما كان متواجداً في الفنون 
التطبيقية من مناظر جني العنب في السلال أو خروج فروع نباتية من السلة أو الزهرية 
وإن كان الفنان الإسلامي أعطاها في زخرفة القطعة المذكورة شكل رماني الذي شاع 
فيما بعد في تيجان الأعمدة الرمانية الإسلامية . 

ولدينا مثل علي التأثر بالطراز الهللينستي في بداية القرن التاسع الميلادي ألا وهو 
قطعة من الخشب ذي الزخارف المحفورة أيضاً محفوظة في متحف الفن الإسلامئي 7 
وقد عثر عليها في الفسطاط. 

قوام زخرفة هذه القطعة منطقتان مستديرتان. ومحيط كل منهما ذو سثة فصوص 
من أنصاف دوائر ويربط المنطقتين حلقة ونصف حلقة يصل المنطقة العليا بإطار 
القطعة» ونصف حلقة أخرى تصل المنطقة السفلى“بالإطار» و المنطقة العليا من القطعة 
يتوسطها جذ حدق تكلاقة فاق ويلتوئ:الجانيان ويخرج متهم في كل جاتب از ونان 
في كل منهما ورقة عنب خماسية؛ وينتهي الساق الأوشط في أعلاه بالتوائين فوقهما 
عنصر كأس. 

المنطقة العليا فيتوسطها جذع شجرة من ثلاثة سيقان: يلتوي. الجانبيان» ويخرج 
منهما في كل جانب حلزونان في كل منهما ورقة عنب خماسية؛ والساق الأوسط يثتمي 
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في أعلاه بالتوائين فوقهما عنصر كأسي آخرء بالإضافة إلي وريدة سداسية وحولها ست 
أوراق خماسية وذلك في المنطقة السفلى(". ش 

ومن القطع التي تنتمي إلي القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي قطعتان من 
خشب عليهما زخارف بالحفر البارز أحداهما عبارة عن شكل مستطيل ذي عارضتين 
جانبيتين مقسم إلي ثلاثة مناطق أفقية أوسعها مقسمة إلي أربعة مربعات يفصل كل مربع 
عن الآخر إطار مستطيل مزخرف بزخارف نباتية قوامها فروع وأوراق ثلاثية 
الفصوصء وداخل كل مربع دائرتان وسطهما دائرة تشكل نقطة (بمثابة مركز 
الدائرتين) بينما المنطقتان العلويتان مغشيتان بزخارف نبائية قوامها أوراق ثلاثية داخل 
مناطق مستديرة من فروع نباتية تشكل تلك الاستدارات وذلك في صفوف أفقية تتوائم 
مع التقفسيم الرأسي (بكل صف رأسي ثلاثة أوراق). 

أما القطعة الثانية: فعبارة عن مستطيل ذي إطار علوي مزخرف بزخارف 
معينات؛ في حين تسم المستطيل إلي ثلاثة مناطق رأسية أوسطها أوسعها بواسطة 
إطارين طوليين زخرفا بتهشيرات مثيل ما يوجد في الإطار السفلي الموازي للإطار 
اللوتي»نبيضا 'النداطق /القلات :لز اب اللوسطي: فيَها غيارة عن :ذاتركين اتحضير ان بينقنا 
كتابة كوفية» وداخل الدائرتين جامة تحتوي داخلها علي معين يقع علي أضلاعه الأربعة 
زخرفة ورفة نباتية ثلاثنية؛» في حين نجد أن الأركان المحصورة بين الدائرتين 
والأضلاع الأربعة المحتوية لها مزخرفة بأشكال معينات؛ أما المنطقتان الأخربتان 
مزخرفة بشكل هندسي معين داخله آخر يحتوي علي معين صغير علي جوانبه الأربعة 
ورقة نباتبة ثلاثية» وقد ملا الفنان باقي المساحات بزخرفة المعينات (أنظر الكتالوج 
لوحة رقم )48١‏ . 

ومين فنائل عرضنا للقطع الخشبية من فترة الانتقال (من السابع إلي التاسع 
الميلادي) بمكن وضع ثلاثة أبعاد هي : 
--< التأثر بالزخارف والرسوم الهالينستية والقبطية» مع ظهور تطور التقاليد القبطية 

في صناعة الأخشاب شيئاً فشيئاً حتى تصبح صناعة إسلامية حقه بعد نضج 
وإجادة . 
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2 هناك قطع خشبية دللت علي الجمع بين الزخرفة بالحفر بزخارف يتلاحظ فيها 
أثر الفنون السابقة علي الإسلام بالإضافة إلي إظهار تفاصيل الزخارف بالألوان 
وهي عادة اللون الأحمر والأبيض والأسود والأزرق. 
-- تظهر الكتابات الكوفية في فترة الانتقال» ولكن حروفها لا تصل فيه إلي ما 
وصلت إليه بعد ذلك من أشكال زخرفية جميلة. 1 
والتطعيم بالسن والأبنوس والعظم في فترة الانتقال كان يتم بلصق الزخارف 
المضافة علي السطح المراد زخرفته بأسلوب "لإا6ا8130 ' أي الترصيع؛ بحيث تملأ 
الفراغات بين الزخارف بمعجون ملون يزيد في إبرازها . 
إلا أن هناك بعض الزخارف كانت تنفذ بالحفر مباشرة في الخشب ثم يتم التطعيم: 
بما يسمى بالفسيفساء الخشبية المزخرفة بالعظم» ومن الأخشاب الزخرفة بأسلوب 
الفسيفساء لوحان أحدهما: في متحف كلية الآثار: وهو مطعب بقطع من العظم وسن الفيل 
بشكل وحجم مختلف بحيث ترص وتلصق علي الخشبء» وتضم زخارف هذا اللوح 
عناصر هندسية» ووريقات نباتية وأوراق عنب خماسية الفصوص وأنصاف مراوح 
نخيلية» وعناصر عقود ذات أعمدة رمانية الشكل (8/اسم <ا 7 اسم)؛ ويؤرخ هذا اللوح 
بالقرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي ( أنظر الكتالوج لوحة رقم١8:)‏ . 
واللوح الثاني : المزخرف بأسلوب الفسيفساء من العاج والعظم محفوظ في متحف 
برلين؛ ويشبه اللوح الأول في العناصر الزخرفية من هندسية»؛ ونباتية وعقود ذات 
أطندة وذو يالفرق الذالنة الوتدوي لاتيم السسلادي. (أنطلق الكذالوج ارح راقم 415). 
ويربط هذا اللوح بين نهاية القرن التاسع الميلادي؛ وبداية القرن العاشر 
الميلادي!'' فيما يدعو إلي التدليل علي النضج الفني في أسلوب التطعيم؛ بل ويشبه هذا 
اللوح لوح خشبي آخر في متحف الفن الإسلامي!'! يمثل القرن التاسع الميلادي ويشبه 
زخارف اللوح الأول أيضأ فيما يعد همزة وصل بين م أتبع في أوائل القرن التاسع 
الميلادي» وأواسطه؛ وما بين ما وصل إليه فن التطعيم في أواخر القرن العاشر 
الميلادي؛ 2 يتوقف الأمر عند ذلك بل أنتج الصائع أدوات المغازل من الخشب مثل 
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الكرات التي تستخدم في الغزل» وهي مثقوبة من الناحيتين (أنظر الكتالوج لوحة رقم 
438). 


ل 


* العصر الطولوني : (القرن الثالثف الفجري/ التاسع الفيلاصي) 

وصل فن الزخرفة في الأخشاب في. العصر الطولوني درجة من الإجادة حيث 
وجدت طرز سامراء الني ظهرت علي الفن في ذلك العصرء وفي مجال الأخشاب 
الأولوضية نواه ملل طراك «الحار مغرف الخر ني تحرة يصو ذا وكز نوق اميه 
فروع وخطوط حلزونية تغطي الأرضية كلهاء وقد يغطي الكتلة الخشبية موضوع نباتي 
تحيط به أشرطة من أقراص صغيرة محفورة أو فروع مستديرة أو مربعات أو أشكال 
مستطيلة» ويمثل ذلك النوع من الحفر علي الأخشاب في العصر الطولوني قطعة من 
الخشب عثر عليها بالفسطاط مزخرفة بأسلوب الحفر المنحرف الجوانب قوام زخرفتها 
جامة تشكل أربع أنصاف دوائر تتوسط القطعة في داخلها فروع وأوراق نباتية ثلاثبة 
الفصوصء وأنصاف مراوح نخيلية؛ بينما يغطي بقية مساحة القطعة فروع نباتية 
وأوراق وأنصاف مراوح نخيلية وحلزونات؛ وتؤرخ تلك القطعة بالقرن الثالث الهجري/ 
التاسع عشر الميلادي (أنظر الكتالوج لوحة رقم 485) . 

وإذا كان الفنان في العصر الطولوني قد مثل طراز شامراء الأول علي الجص؛ 
فقد مثله علي الأخشاب أيضاء فيضم متحف الفن الإسلامي؛ والمتاحف العالمية الكثير 
من التحف الطولونية الخشبية إما من القصور ومن العمائر الطولونية المدنية التي 
اندشرت أو من المسجد الجامع» فنجد في الدهليز الخارجي بكنيسة المعلقة حشوتان من 
الخشب مثقبتان ومزخرفتان بأسلوب طراز سامراء الأول» وقوام الزخرفة فيهما 
زخارف نباتية غاية في الدقة مع ملاحظة أن التقاليد القبطية فيها - من حيث العنصر - 
ووجود التأثير العراقي الذي يميز الفن الطولوني أسلوباء وتؤرخ الحشوتان بالقرن 
الثالث/ الرابع الهجري (التاسع - العاشر الميلادي) (أنظر الكتالوج لوحة رقم 485) . 

وقد مثل الفنان الطيور علي أخشابه بأسلوب الحفر المنحرف الجوانب (المائل) 
إلي جائب الزخارف النباتية» ومن ذلك قطعة من الخشب عليها رسم حمامتين متقابلتين 
بالإضافة إلي الزخارف النباتية وقوامها فروع وأوراق نباتية وأنصاف مراوح نخيلية 
وذلك بأسلوب مجرد» وقد لونت الرسوم باللون الأحمر والأزرق والأبيضء ويحد رقبتي 
الطائر شريط به صف من حبيبات متجاورة (حبات اللؤلؤ)؛ ومن ثم يتضح التأثير 


١ 


الساساني في وجودهاء وتؤرخ تلك القطعة الخشبية بأواخر القرن الثالث الهجري/ 
أواخر التاسع الميلادي (أنظر الكتالوج لوحة رقم 485) . 

وأشار المقريزي إلي ما شيده خمارويه في بستانه من "برج من خشب الساج 
المنقوش بالنقر النافذ ليقوم مقام الأقفاص: وزوقه بأصناف الأصباغ("), كما أشاز أيضاً 
إلي الأقفاص الخشبية المحكمة الصنع والخاصة بحمل الأسود التي كان خمارويه شغوفا 
بصيدهاء ولا ننسى باب الساج أحد أبواب الميدان الكبير الذي شيده أحمد بن طولون من 
خشب الساج!') فسمي لذلك بباب الساج» وعقب انتهاء الدوئلة الطولونية وتخريب القطائع 
قام أحد الشعراء بعمل مرثيات لسقوط تلك الدولة» وذكز في مرثياته باب الساج: 

" قف وقفة بقباب باب الساج والقصر ذي الشرفات والأبراج " 

ولعل ما في الجامع الطولوني من أشرطة خشبية مرزتخرفة بأمناوب الحفر متمثلا 
طرز سامراء العباسية ما يدلل علي الوفرة الصناعية والفنية للأخشاب في العصر 
الطولوني. 

ويحتفظ متحف الفن الإسلامي بقطعة خشبية علي شكل مستطيل عليه ثلإثة أسطر 
من الكتابة الكوفية تنتهي بتاريخ عام /ام"هزء “كم)ء وبنجهي أحد طرفي اللوح بدائرة 
داخلها غزال أو وعل» وزخارف نباتية محفورة» ويتضح من الرسم الحيوية والحركة؛ 
أما الطرف الآخر من اللوح فبه دائرة أيضاً بها نجمة خماسية وزخارف نباتية؛ ويتضح 
لك لفك 1 

- 02 جمع الفنان بين الزخارف النباتية والكتابية والهندسية والحيوانية . 


-- أبرز الفنان التوازن بين طرفي اللوحين من حبث جمع بين الزخارف 
الحيوانية والنباتية من جهة؛ والهندسية والنبائية من جهة أخرى . 

- اتبع ا حفر الزخارف في الخشب ذات الجوانب 
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ص ؟١١1‏ , 


-1.91/- 

* من خلال عرضنا لنماذج الأخشاب الطولونية السابقة تتضح عدة أمور : 

* إذا كانت الزخارف في فترة الانتقال (من القرن السابع وحتى التاسع الميلادي) 
استمراراً لما كان سائداً من زخارف متأثرة بالزخارف الهللينستية» وتشتمل علي 
زخارف من وراق العنب وعناقيده؛ وأوراق شجر الكنكر» والسلات» والعناصر 
المتشابكة؛ والزخارف المشرشرة كأسنان المنشارء فإنه بقيام الدولة الطولونية حدث 
تطور واضح في الأساليب الفنية» وتغيير ظاهر في العناصر الزخرفية:؛ فقد انتشرت 
الأساليب الفنية التي ازدهرت في سامراء. ش 


#لأخب ني الظو تركية رتكوفة يزكر نك استدتوؤة تكو | ماكلا أو مشتظطوفا: 

* الزخارف كانت أكثرها أشكالاً تجريدية مكونة من بعض فروع وخطوط 
حلزونية؛ وقد تؤلف هذه الخطوط رسماً تخطيطياً لأزواج من الطيور المتقابلة أو أوراقا 
مجنحة؛ وقد أستخدمٌ الخشب أيضاً لتسجل عليه الكتابات ذات القيمة الأثرية مثل ما هو 
موجود في الجامع الطولوني في إفريز بأعلى الجدران. 

* العصر الإخشيدي : ( "كقم -13194) 

كانت الأخشاب في العصر الإخشيدي اواك لتنا كاك منانة 1 بلاتطونا للأساليب 
المعروفة في العصر الطولوني أي الطراز العباسي عامة» وامتازت بأن أساس زخارفها 
'حفر منحرف الجوانب" به الزخرفة من بضعة فروع وخطوط حلزونية تغطي الأرضية 
كلهاء وقد تؤلف هذه الخطوط رسماً لطيور. 

ويمثل هذا النوع من زخارف الطيور والنباتية المحورة المألوفة لوح من الخشب 
مستطيل الشكل!'! موزع عليه زخارف طيور في صفوف تطير أو تحط علي فروع 
وبين أوراق نباتبة محورة» وتبدو الزخارف هنا أصغر حجمأء وتترك بينها أرضيات 
قليلة» ويؤرخ هذا اللوح بنهاية القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» ويتضح في هذا 
اللوح عدة خصائص هامة هي : ْ 


)١(‏ عناوممء 'له'ننووناك دعامانء5 8015 وع1ا رعطقعة عؤدتكط نل عسوولة02 : لوابوط ,كا 
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-8م9. لوه 
. صغر حجم الزخارف مع إعطائها حرية وحركة وملىء المساحة كلها دون ملل 
ورتابة . 
٠.‏ قطاع الحفر محدب بحيث تطور وبعد عن طراز سامراء. 
. عناصر الزخرفة محفورة بأسلوب الشطف.أنظر الكتالوج لوحة رقم4817) 
وقد عثر في الفسطاط علي أشرطة ولوحات من الخشب ترجع إلي العصر 
الأخشيدي سجل عليها بالخط الكوفي ما يفيد ملكية عقارات من دور ومعاصر وطواحين 
وغير ذلك تنتهي بتواريخ ذلك العصر منها : لوح من الذشب دون عليه عبارات قانونية 
تفيد ملكية الأفراد لعقار من تلك العقارات؛ والنص الكتابي : 
ِ- السطر الأول: " بسم الله الرحمن الرسحيم بركة من الله ويمن وسعادة" 
- السطر الثاني : " وعشرون سهما من جميع هذه الدار وجانوتيها" (من كل حق) 
- السطر الثالث: "هو لها داخل فيها ومن كل حق هو لها خارج منها" (كل قليل) 
- السطر الرابع :" وكثير هو لها من حقوقها الذي هي لها فيها ' . 
- السطر الخامس: ' بن هرون بن موسى البزاز ملكها من فضل .."7") 
ويؤرخ هذا اللوح الخشبي بالعصر الأخشيدي: (أنظر الكتالوج لوحة رقم 488). 
وهكذا نرى أن الأخشاب الأخشيدية يتضح فيها التطور والبعد عن طراز سامراء 
تمهيدا لما سيسود فن الأخشاب في العصر الفاطمي من تطور ودقة وإجادة . 
العهر الؤاطمي ؛ تميزت الزخارف المحفورة علي الخشب في العصر الفاطمي 
في أنها جمعت بين الطراز العباسي المحور عن الطبيعة وطراز آخر جديد كل الجدة 
وهو الزخارف الآدمية والحيوانية التي كانت موجودة في مصر قبل الإسلام» والتي كان 
يمارسها في الأخشاب المحفورة؛ وبرع فيها أقباط . 


علي أن الطراز الفاطمي تأثر بالطراز المصري القديم الذي وجد قبل الإسلام كان 
شيئاً طبيعياً ذلك أن خلفاء الدولة الفاطمية كانوا قد اعتمدوا عند الاستيلاء علي مصر 
ن 


)١(‏ عنانوممع آ2 'نالن5لال قتعطم هت أمظ ج 5أ80 وعرآ رعطوعة مؤدبك84 بال عبعه 0212 : 1اأع/اا ردارل 
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ات 


واقتطاعها من الدولة العباسية علي أقباط مصر لاعتبارات كثيرة لعل أولها وأهمها هو 
خوفهم من الاعتماد علي المسلمين السنيين المذهب المخالفين لمذهب الفواطم الشيعي 
الإسماعيلي. 

وكانت العناصر الفنية القبطية قد تغلغلت في الفنون التطبيقية الفاطمية من نسيج 
وخزف وخشب وذلك في القرنين الرابع والخامس, الهجريين (١٠م ٠»‏ ١١م)‏ حيث كان 
هناك وزراء وموظفين أقباط في البلاط الفاطمي» وخاصة في فترتي حكم الخليفئين 
العزيز بالله الذي تزوج بمسيحية» والحاكم بأمر الله ابن العزيزء والذي أنجبه العزيز من 
الزوجة المسيحية . 
3 ونجد في بداية القرن الرابع الهجري/ منتصف القرن العاشر الميلادي ارتباط في 
بداية فن صناعة الأخشاب الفاطمية بما كان سائداء حيث عثر علي قظعة من الخشب في 
الفغمطاط زخرفت بأسلوب الحفر المائل قوام زخرفتها شريط من أوراق وفروع نبائية 
بشكل متوال أفقيأ (أنظر الكتالوج لوحة رقم 445) . 

ومن أمثلة الحفر البارز حشوة من الخشب الفاطمي عبارة عن محراب صغير من 
الخذب أعلاه علي شكل عقد مدبب يزخرفه إطار به عبارة بخط كوفي لطيف تتضمن 
أسماء سيدنا محمد (#8) وعلي والحسن والحسين وباقي أئمة الشيعة الإسماعيلية» وداخل 
هذا الإطار شريط أضيق به جديلة عليها من الداخل عقد تدور علي جزئه العلوي عبارة 
دينية بالخط الكوفي» أسفلها عمودان لهما تيجان وقواعد رمانية الشكل» وداخل العقد 
توجد دائرة داخلها عبارة بنص الشهادتين» تتوسطها زهرة ذات ثلاث وريقات» والجزء 
الأسفل من داخل المحراب خال من الزخارف» وقد عُثر علي هذا المحراب في الفسطاط 
في حفائر 115١م‏ (الطول ١8‏ سمء العرض !,3سم)» ويؤرخ بالقرن الخامس الهجري 
(الحادي عشر الميلادي)؛ ومحفوظ في متحف الفن الإسلامي!"). 

ويمكن من خلال عرضنا للمحراب الفاطمي أن نستنتج عدة أمور : 

* جمع بين الكتابة الكوفية والزخارف النباتية والمعمارية ٠.‏ . 

* احتوى علي أسماء أئمة الشيعة الإسماعيلية شأنه شأن المحاريب الخشبية حيث 
يشبه إلي حد كبير محراب حجري كشف عنه أخيراً في المسجد الجامع بمدينة شيراز 
الإيرانية؛ بالإضافة إلي أمثلة أخرى مشابهة . 


. ١4448 متحف الفن الإسلامي : السجل رقم‎ )١( 


ل هت 


* كانت هذه المحاريب - طبقاً لما عثر عليه في قبور الشيعة ذ في إيران - توضع 
تحت رؤوس الموتى» ولكن بعض هذه المحاريب يوجد بأعلاها ثقب يدل علي أنها كانت 
تحمل أو تعلق» ويمكن أن يستئدل من ذلك علي أنها كانت تستعمل أثناء الصصلاة. 

وإذا كان الفنان في العصر الفاطمي قد مثل الزخارف النباتية» والزخارف النباتية 
والكتابيية فإنه يكنا مثل لنا الرسوم الحيوانية والآدمية والطيور علي الأخشاب؛ وذلك 
بالحفر الدقيق أي الحفر العميق» وما عثر عليه في بيمارستان قلاوون الذي بنى مكان 
القصر الفاطمي الغربي وقاعة ست الملك من أخشاب مزخرفة من الأرجح أنها أشرطة 
من بقايا أخشاب القصر الغربي أو قاعة سث الملك تعبر عن أمثلة من الرسوم المذكورة 
إلي جانب الكثابات الكوفية نصها ' الملك لله الواحد القهار", إلا أن قوائم الحروف فيها 
ضخامة(')ء وتلك الحشوات الخشبية المكتشفة بالبيمارستان تؤرخ بالقرن الخامس 
الهعجري/ الحادي عشر الميلادي؛ وتشمل الرسوم الحيوانية رسوم غزلان علي أرضية 
نباتية!"). وغزلان وأرانب وطيورء وطيور برؤوس آدمية!؛ ومناظر لصيد بالبازا»؛ 
وطرب وراقصات؛ وفرسان!)»ومناظر صيد وموسيقى» ومناظر انقضاض لحيوانات 
علق فرائسها!'). 

وقد وصلتنا حشوات فاطمية من دير مار جرجس للراهبات بمصر القديمة مثيل 
ماعثشر عليه في بيمارستان قلاوون إحدى تلك الحشوات تحتوي علي رسوم آدمية 
وحيوانية؛: وأخرى مثل عليها مناظر طرب لرجال يعزفون علي آلآت موسيقية!", 
وتوجد حشوة في متحف المتروبوليتان عليها رسوم آدمية وفيلة وغزلان وذلك داخل 
جامات؛ وعلي أرضيات من الفروع والأوراق النبائية الثلائية الفنصوصء وتلك المناظر 
المذكورة في الحشوات الثلاث محصورة بين أشرطة من الزخارف النباتية المجدولة: 


(1) متحف الفن الأسلامي .+ التجل رقع 2156 
(1] مشدق الفن الإسلامي:الشجل قم 4241 
(؟) متحف الفن الإسلامي: السجل رقم 554 
(4؛) متحف الفن الإسلامي : السجل رقم 8455 
. (6) متحف الفن الإسلامي : السجل رقم 585516 2 ه 
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؟) هاتان الحشوتان من خشب الجميزهء نقلتا إلي المتحف القبطي 
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وتؤرخ جصيعها بالقرن الرابع/ الخامس الهجري (العاشر /«الحادي عشر الميلادي) 
(أنظر الكتالوج لوحة رقم١5؛‏ أء ب» جء لورعة رقم )45١‏ . 
مما سبق من نماذج لأخشاب فاطمية نجد فيها ميزات هامة: 


« علي الرغم من أن العصر الفاطمي قد احتفظ بأسلوب الحفر في الخشب سواء حفر 
مائل أو مشطوف لما كان سائد في العصر الطولونيء إلا أن ذلك كان في بداية 
العصر الفاطمي ولكن مع تغيير طفيف وتطوير إلي حد ما ٠.‏ 
ازدادت الدقة في الحفر تدريجيء ووصلت منتجاتهم الخشبية إلي درجة كبيرة من 
الاثقان والتوفيق!'! من حيث استخدام الرسوم الحيوانية كعناصر زخرفية؛ كما تظهر 
رسوم هامة للأشخاص والحيوانات والطيورا» وقد نجد في بعض هذه الرسوم 
مناظر من الحياة العامة كالرقص والصيد ومجالس البلاط ورسوم القديسين ورجال 
الدين كما هو موجود في بعض الكنائس القبطية مثل كنيسة القديسة بربارة7"؛ 
وكنيسة مارقوريوس (أبي سيفين) . | 
قد تحفر الرسوم علي مستويين مختلفين وهو أسلوب يدل علي مقدرة الفنان 
ومهارته. ١‏ ' 
٠‏ ظهر الميل في أواخر العصر الفاطمي “إلي استخدام الأشكال الهندسية في زخرفة 
الأخشاب فنجد الأشكال النجمية والمربعات والمعينات والمستطيلات؛ وكا 
السبيل للوصول إلي هذه الأشكال هو استخدام حخشوات صغيرة من الخشب يجمع 
نبوا ملحت بقيه اسوك لح الفكن النطاركيه إل علي كارف 
النباتية!), 
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(؟) من أهم الأخشاب القبطية في العصر الفاطمي مصراعا باب كنيسة القديسة بربارة؛ المتحف القبطي : 
السجل رقم 8ل/الا ,. 
(؛) جمال محرز : زخرفة الأخشاب في الفن المصري الإسلامي» (رسالة الإسلام)؛ م21 السنة الثانية؛ 


ص ١‏ ومابعدها. 
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٠‏ كما وجد فن التعشيق في العصر الفاطمي؛ والخرط وذلك في الأثاثات والشبابيك 
حيث وجد خشب فاطمي متخذا ذلك الأسلوب. (أنظر الكتالوج لوحة رقم؟5:) . 
ف لحم من نكن التقيرر تناكل الفاطنية: برها عاج بور ينها" إلا الوق سواه 
الأشرطة الخشبية التي أودعت بمتحف الفن الإسلامي» وكانت الأشرطة محفورة 
وملونة» وهي تدال علي أن أسلوب الحفر والتلوين كان متبعاً أيضاً في العصر 
الفاطميء ويؤكد ما ورد في المصادر من ائباع هذا الأسلوبء فقد أورد 
المقريزي عن المنظرة التي أنشأها الخليفة الآمر ببركة الحبش وأنها كانت "من 
خشب مدهونة:؛ فيها طاقات تشرف علي خضرة بركة الحبشء» وصور فيها 
الشعراء كل شاعر وبلده واستدعى من كل واحد منهم قطعة من الشعر في المدح 
وذكر الخركاه (المنظرة)[". 

العهصر المملوكشي بشقيه : استمرت الأساليب الفنية الفاطمية في الحفر علي 
الخذب في العصر الأيوبي» وأهمها أسلوب الحشؤات المجمعة» ودقة الزخارف التي 
تزينهاء وتعدد مستويات الحفر فوصلت بعض القطع إلي ثلاثئة أو أربعة مستويات» كذلك 
تطورت أشكال التقسيمات الهندسية فاكتملت زخرفة الطبق النجمي»؛ كما حلت الكتابة 
النسخية محل الكتابة الكوفية في معظم الحالات» ويمتاز خط النسخ بقصر حروفه 
وغلظها بالنسبة للنسخ المملوكيء وفي العصر المملوكي ازدهرت أيضاً أساليب 
الزخارف في الأخشاب من حفر وتطعيم وترصيع بالغاج والأبنوس والزرنشان» 
والخرط وعمل الشبكيات والتلوين والتذهيبء وغيرها من الأساليب» وقد تخلف من 
العصر المملوكي أنواع كثيرة من فنون الأخشاب من أبواب ونوافذ وأسقف وستائر 
خشبية؛ ومنابر ودكك وكراسي وموائد وحوامل قراءة القرآن الكريم» وصناديق لحفظ 

القزان شونا أو كامات وكين ذال مق الفكفي الحددية: 
وأمدتنا المنشآت الدينية الفبطية بالأحجبة وبعض التحف الخشبية الأخرى من ذلك 
كفيك (حامل الأيقونات) بكنيسة أبي سرجة وواخس تفاصيل منه طعمت حشواثه 
بالعاج والأبنوس قوام الزخارف فيه الأطباق النجمية التي طعمت بالأبنوس والمتضمنة 
الأوراق والفروع النباتية بشكل متقن إلي جانب الزخارف الصلبانية» ويعود هذا الجزء 


)0( المقريزي : الخطط ؛ ج١‏ ؛ ص كلا - لامع , 


بثا, و١-‏ 


الذي نحن بصدده من الحجاب إلي القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي (أنظر 
الكتالوج لوحة رقم497) . 

وهناك تفصيل أكثر دقة واتقانا في تفصيل حشوة من الخشب بالحجاب الخاص 
بالهيكل الأوسط قوام زخارفه - المجمعة حشواته - أطباق نجمية ذات زخارف مطعمة 
بالعاج والأبنوس مع إجادة في تنفيذ الأوراق والفروع النباتية ترجع للعصر المملوكي 
(القرن الثالث عشر الميلادي) (أنظر الكتالوج لوحة رقم 5؛) . 

كما أمدتنا الكنيسة المعلقة بنموذج رائع لحشوة خشبية استخدم فيها الفنان أسلوب 
الحفر الدقيق» مزينة بزخارف نباتية محورة قوامها زخرفة الأرابيسكء وتعود إلي القرن 
السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي (أنظر الكتالوج لوحة رقم 45©6) . 

ويحتفظ المتحف القبطي بكرسي إنجيل / مقرأة من خشب الأرز ذي نقوش نباتية 
بارزة» يعود إلي نفس القرن. 

وبقاعة العرسان حشوات لشبابيك وجوائب شبابيك منفذة بأسلوب الحشوات 
المجمعة؛ ومطعمة بالعاج والأبنوس وتظهر فيها زخارف الدقماق ( ) المشهورة علي 
الخزف المملوكيء وتلك الحشوات تكون لنا أشكالاً نجمية» ومسدسات وثمانيات؛ 
وزخارف هندسية دقيقة تشتمل تطعيمها علي زخارف نباتية من فروع وأوراق ومراوح 
وأنصاف مراوح نخيلية كل ذلك يبرهن علي بلوغ فن النجارة وزخرفة الأخشاب 
والتطعيم بالعاج والأبنوس أوج تطورها في العصر المملوكي!"')ء وتعود تلك الحشوات 
إلي القرن السابع الهجري/ الثامن الهجري (الثالث عشر/ الرابع عش الميلادي) (أنظر 
الكتالوج لوحة رقم 517أءب) » ويحتفظ المتحف القبطي بلوحة خشبية للمذبح من كنيسة 
الملاك ميخائيل بأبي سيفين عليها زخارف غاية في الدقة» وتعود هذه اللوحة إلي القرن 
همكه)/ هام ' ش 

* العسر العثماني : ورث العثمانيون من سابقيهم طرق الزخرفة علي الأخشاب 
من تلوين؛ وحز (حفر) والأويما والتطعيم بالعاج أو .الصدفء, والأبنوس» والتجميع 


: للمزيد عن فن النجارة والزخرفة بالأساليب المختلفة أنظر‎ )١( 
تلخ '! عل لقده ج81 عووقبك/ة عآ قتصهل 3ع015م)ه© قاتاعتطناطه/7 5ع عده1]]215 عناع 021210 : ه11‎ 
رعنق 3310 , 1906 ,معتقك بلع , 29 عطورم‎ 1906 


م8 ١ه‏ 


والتعشيق/''2؛ أو الخرط؛ وكذلك الزخارف فقد أدخلوا فيها مؤثرات تركية؛ مثل استعمال 
اللك (اللاكية) "301 |" في الصباغة؛ وقد صنع الصناع الأبواب» والمناير» ودكلك المبلغ» 
والشبابيك» والأثاث. 


فمن الأبواب نجد بعض الأبواب الخشبية مطعمة بحشوات من العاج المزخرف 
من كنيسة القديسة بربارة بالمتحف القبطي» وتؤرخ تلك الأبواب بالقرن الحادي عشر 
الهجري/ السابع عشر الميلادي. 

وتوجد بعض الأحجبة في كنائس أبي سرجة؛ والقديسة بربارةا''» ومار جرجس 
تعود إلي العصر العثماني» وتؤرخ بالقرن الحادي عشر - الثاني عشر الهجري/ السابع 
عشر - الثامن عشر الميلادي تجمع ما بين الحفر والتطعيم  .‏ 7" 

وقد ساد زخارف الروكوكو والباروك في القرن التاسع عشر الميلادي أعمال 
القتفب مثلها متل باقي إلفنون التطبيقية: هن ذلك إطان زخرفي من ثلاث أضلاع 
الجانبيان منهم عبارة عن فرع نباتي بشكل متماوج بتخلله ثمارء أما الجانب الثالث 
العلوي فعبارة عن فرعين نباتيين يخرجان من زهرية» ويتخلل الفرعان زهور 
ووريداتء وقد تم تذهيب ثلك العناصر الزخرفية بالتذهيب والتلوين» وهو أسلوب ساد 
الزخارف العثمانية؛ ويتضح في الزخارف طابع الفخامة في العناصرء والثراء 
والفخامة؛ وهذه سمة من سمات العناصر الزخرفية في القرن التاسع عشر الميلادي؛ 
وهذا الإطار الخشبي الزخرفي يعلو أحد الأبواب الخمسة المتفرعة من الفناء الدائري 
بكنيسة مان جرجن لارؤم الأرتوذكن (المستوى الثاني ) ويؤرع :هذا الإطان بالقرن 
التاسع عشر الميلادي ( أنظر الكتالوج لوحة رقم 551). ٠ه‏ 

ويوجد بنفس الكنيسة المذكورة حشوة خشبية مستطيثة الشكل يعلوها حشوة أخرى 
علي هيئة عقد نصف دائري؛ والحشوة المستطيلة مزخرفة بالحفر البارز بعناصز 
زخرفية قوامها فرعان نباتيان يعلو أحدهما الآخر ويحتويان علي أوراق نباتبة وزهور 
ووريدات وأنصاف مراوح نخيلية» بينما الحشوة النصف دائرية مزخرفة بزخارف نباتية 
قوامها فروع وأوراق وثمار بشكل متقن يعكس مفهوم الفخامة والثراء والضخامة في 
الزخارف في القرن التاسع عشر الميلادي ( أنظر الكتالوج لوحة رقم 454). 


لل أحمد فكري : مساجد القاهرة ومدارسهاء ج١1‏ ( العصر الفاطمي ) 03 65 )ص 15 
(؟) المتحف القبطي: السجل رقم .١178‏ 


-1١١ هم‎ 


, 


تلك هي رحلة فن النجارة والزخرفة علي الخشب عبر العصور التي مرت' علي 
حي مصر القديمة مشتملة علي الأساليب الفنية والصناعية ومدى تظورهاء وظهور 
أساليب جديدة في كل عصر من العصور مع عدم إغفال : 

٠.‏ الاعتماد علي ما ساد قبل كل عصر. 

8 الازدهار والتطور والنضج الفني والصناعي والزخرفي الذي ساد الفنون 
الخشبية من جهة؛ ومدى الأحوال الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها البلاد 
من جهة أخرى . 

* العاج : اشتهرت مصر قبل الإسلام بفن النجارة والحفر علي الخشب والعاج» 
وصناعة قطع الأثاث والتحف من هاتين المادتين» وكانت مصر تستورد الأبنوس وسن 
الفيل من الهند والسودان. 

وكانت مددة العاج تستخدم في فثرة الانتقال (القرن /ام - ثام) من العصور 
الأملايده في تكلنو لالكقبانه فل العاف :ككينا كرك داطصي ذاكاز ف الفسيافة 
علي السطح المراد زخرفته بأسلوب الترصيع!"»أو حفر الزخارف في الخشب مباشرة 
ثم تطعيمها بالمادة المطلوبة» أو كانت بعض التحف الخشبية تثبت زخارفها المطعمة 
بمسامير صغيرة علي سطح اللوح الخشبي في إطارات مستطيلة أو مربعة أو 
أشويظة!: 

وأحياناً كانت مادة العاج تستخدم فقط في صنع بعض التحف الأنيقة مزخرفة 
بأسلوب الحفر البارزء ومتأثرة بالأساليب الفنية السابقة علي الإسلام من هيللنيستية: 
وساسانية» وقبطية؛ من ذلك قطعتان من العاج مجوفتان وتأخذان شكل المستطيل» 
ومزخرفتان بزخارف قوامها أفرع وأوراق نباتية» وثمار عنب؛ وأشرطة متقاطعة تشكل 
أشكال هندسية» وتهشيرات؛ وقد زود الفنان كل من القفطعتين بأربعة تقوب للتعليق في 
الخيطء أو لتثبيتها بمساميرء وقد عثر عليهما في الفسطاطه وتؤرخان بالعصر الأموي 
(القرن السابع - الثامن الميلادي) (أنظر الكتالوج لوحة رقم415). 


)١(‏ مسن نماذج الترصيع (لإتتا06ا3/1810) لوح من الفسيفساء سيق ذكرد ومحفوظ في متحف كلية الآثار» 
وآخر في متحف برلين . 
)3( يمثل النماذجح المثبت زخارفها من العاج بمسامير لوح في متحف الفن الإسلامي» السجل رقم 1ق 
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وأمدتنا حفائر البعثة الفرنسية بالقرافة الكبرى (اسطبل عنتر) بالعديد من تحف 
العاج والعظم منها قطعة مستطيلة الشكل من العظم ريما بمثابة جنب من أجناب أحد 
الصناديق» وهذه القطعة مزخرفة بزخارف نباتية قوامها فروع نباتية بشكل متماوج 
(علي هيئة جامات) تحتوي داخلها علي أوراق نباتية خماسية الفصوص وحبات العنب» 
سر فا بالمؤثرات المحلية القبطية والهيللنستية» وتؤرخ بالعصر الأموي (القرن 
السابع - الثامن الميلادي) (أنظر الكتالوج لوحة رقم١٠50).‏ 

وتظهر المؤشرات الساسانية في الدواتر التي بداخلها نقط بما يشبه حبات اللؤلؤ 
في قطعة من الخشب ربما تمثل مفتاح ضبة الباب أو أداة قطع؛ وقد زخرفت بقطع من 
العاج علي هيئة دوائر (حبات اللؤلؤ)ء وهي ترجع إلي العصر الأعوي (القرن السابع - 
الثامن الميلادي ) (أنظر الكتالوج لوحة رقم ٠. )5١١‏ -- 

وتظهر زخارف الدوائر المتداخلة على مشط من الخشب المطعم بالعاج متأثرأ 
بالإسلوب البيزنطي /القبطي قبل الإسلام» ويؤرخ بالعصر الأموي (القرن السابع - 
الثامن الميلادي) (أنظر الكتالوج لوحة رقم؟”0١15‏ ) في حين نجد زخارف معينات بشكل 
صغير علي مشط آخر من الخشب المطعم بالعاج (أنظر الكتالوج لوحة رقم ٠57‏ 5ب)» 
وهذان النموذجان يدللان علي استخدام منمنمات صغيرة من فاع في تزيين أدوات 
الزينة النسائية في المنازل. 

والحقيقة أن فترة الانتقال شهدت المؤثرات الفنية والزخرفية.من حيث الأشكال 
والأحجام والمناسيب في استخدام العاج؛ فقد جمعت تحفه بين عناصر قبطية وساسانية 
وهيللنيستية وهي عبارة عن قطعة علي هيئة مستطيل منتظم وزعت عليه بشكل به 
تماشل وتكرار زخارف نباتية من أوراق علي هيئة صلبانية تشكل لنا وريدة بأسلوب 
هندسي من بتلات عدة؛ وتحصر كل ورقتين من الأوراق النباتية المذكورة شكل مكون 
من أربع معينات داخل كل منها معين آخر يتوسط المعبّنات الأربع مروحة نخيلية أو 
كوز صنبر بشكل كمثرى('؛ وقد استخدم الفنان هنا بعض الزخارف الممثلة علي 
الزجاج المؤرخ بالقرن الثامن الميلادي من معينات داخلها أخرى بما يشبه الماس» ولكن 
بشكل ينبئ عن تطور لمرحلة تالية» وتؤرخ هذه القطعة بالعصر الأموي/ العباسي 
(القرن الثامن الميلادي) (أنظر الكتالوج لوحة رقم”50). 
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وإذا كان الفنان في فترة الانتقال قد مثل الزخارف النباتية والهندسية فإنه قد مثل 
أيضا علي قطع من العاج الطيورء فقد أمدثنا البعثةا الأمريكية عام 155١م‏ بنموذج 
عبارة عن قطعة من العاج علي هيئة طائر!''؛ بشكل فيه تلقائية بما يدلل علي أن الشكل 
الزخرفي متأثر بأسلوب العاج القبطي» ويؤرخ هذا النموذج بالقرن الثامن الميلادي 
(أنظر الكتالوج لوحة رقم؛ ١ .)5١‏ ْ 

وبحلول أواخر القرن السابع وبداية الثامن الميلادي نجد أن الزخارف الساسانية 
ممثلة بحبات اللؤلؤ» وهي كانت إحدى زينات الثاج الساساني قد مثلها الفنان علي أدوات 
صناعية كالمغازلء فقد عثر في الفسطاط علي الكثير من المغازل سواء المصنوعة من 
الأخشاب أو تلك التي صنعت من الخشب والمطعم بالعاج؛ أو من العاج فقطء فهناك 
نموذجان لمغزلين من العاج» ويتضح فيهما وجود زخارف حبات اللؤلؤ علي النسق 
الساساني إلي جانب الأثر البيزنطي أيضاء ويؤرخ هذا النموذج بنهاية العصر الأموي 
وبداية العصر العباسي (أنظر الكتالوج لوحة رقم 505). 

ولم يغفل الصانع ومعه الفنان أدوات التسلية للأطفال؛ فقد انتجها سواء من العظم 
أو العاج؛ فمن العاج نجد نموذج العروسة بمثابة لعبة أطفال تعود إلي نهاية العصر 
العباسي وبداية العصر الفاطميء وقد أوجد الفنان ثقب لتعليق الدمية بخيط(أنظر الكتالوج 
لوحة رقم".5, ا5:0) . . 

وهناك نموذج من العظم تمثل دميه (لعبة أطفال) ('). ويتضح فيها الأسلوب 
التجريدي في تمثيل وجه الدمية؛ والعينان والأذنان بشكل يظهر. العيون الواسعة اللوزية 
مما يبرهن علي التأثير القبطي حيث رأينا تلك العيون الواسعة اللوزية في تمثال ضاربة 
الدف (أنظر الكتالوج لوحة رقم 504). 1 

ومثلما مثل الفنان رسوم الأشخاص والحيوانات والطيور علي الأخشاب فد مثلها 
أيضاً علي العاج فقد وصل إلينا نموذج يتضح فيه تمثيل رسوم طواويس ونسورء 
ومناظر صيد بالبازء وصيد بالأقواس7'ءوفرسان يحملون الرماح والتروس» ومناظر 
طربء والهودج يتخلل ذلك زخارف نباتية كأرضية لتمثيل رسوم الآدميين والحيوانات 


)0( 4 .م ,(1965) ,1010 
0( حفائر البعثة الفرنسية (اسطبل عنثر) عام 6 -1541ام . 
5( زكي محمد حسن ؛ الصيد عند العرب في العصور الوسطى» القأهرة » /111ام, 
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والطيور بما يذكرنا ما مثله الفنان علي مصراعي باب من كنيسة القديسة بربارة من 
جهة:؛ وما مثل علي أخشاب بيمارستان قلاوون من»جهة أخرىء ويؤرخ النموذج الذي 
نحن بصدده بالعصر الفاطمي (القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) وقد 
عثر عليه بالفسطاط (أنظر الكتالوج لوحة رقم 5:09). 

وبحلول القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي تام الفنان -في مجال الزخارف 
النباتية - باس تخدام أسلوب الحفر البارز - وذلك لمداومة واستمرار الأساليب الفنية 
السابقة علي العصر الفاطمي مع الازدهار والتطور والنضجء فقد وصلنا نموذج لقطعة 
من العاج محفور عليها رسوم بارزة عبارة عن زخارف نباتية من أوراق وفروع نباتية 
متداخلة بطريقة مركبة» يتخلل بعضها شكل صليب» وهي قطع عاجية مسدسة» ومربعة 
أو مستطيلة مسهمة؛ مما يدعم أن هذا الأسلوب من الحفر والزخرفة بمثابة بداية 
لأسلوب به اتقان ودقه؛ قد استمر في العصر الأيوبي» وما يليه من عصر مملوكي 
بشقيهء ويؤرخ هذا النموذج بالقرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» وهو من حاجز 
الخورس لكنيسة أبي سيفين بمصر القديمة (أنظر الكتالوج لوحة رقم ٠‏ 506 

وأمدتنا كنيسة الأنبا شنودة بمصر القديمة بأربع لوحات عاجية عليها نضوص 
قبطية بارزة عبارة عن آيات من المزامير؛ وكتبت بالخط النسخ البسيط ويرجح تأريخها 
بالقرن السادس عشر الميلادي/ السابع عشر الميلادي» ونقلت تلك اللوحات إلي المتحف 
القبطي. 
وصار العاج والعظم والصدفء مواد خام استخدمت في تطعيم الأثاث الديني والمدني» 
وقد أشرنا إلي البعض منها من خلال عرضنا لفن الحفر على الأحقات و انيع بيطا 
وكلاقه:وانشيز التطعيم بلك المواد ختى لهاية الزن الناسم عدن النيلاذي 0١‏ ومذا ما 
نراه من خلال ما وصلنا من مقتنيات المعبد اليهودي من أحجبه وصناديق للتوراة . 


. للمزيد أنظر التحف الخشبية ذات الصفة المعمارية » الباب الثاني / الفصل الأول‎ )١( 


الفصل التاني 
نون التصويز 


.اهم 


افنون التصوير الإسلامي والمسيدي 


شهد حي مصر القديمة من ضمن فنونه فن التصوير سواء الجداري (الأيقونات) 
أو توويك المخطوطل اكه الدية أن القازجفية ار الذتفية وفسوير الموسوهات النائقة 
كان يتم علي يد فنانين تحكمهم قواعد فنية أو مبادئ دينية تثفق ومقتضيات العقيدة سواء 
التكاحقة إن التسيسة ظ 

والفن الإسلامي فن مدني لم يستخدم التصوير"في توضيح تعاليم الديانة الإسلامية: 
بل كان غرضه الاستمتاع بما في الطبيعة والحياة» واعتمد علي قدرات الفنان السابق مع 
تطويعها -من خلال مصادر فنية سابقة- بما يتفق والروح الإسلامية؛ والطابع العربي 
الأصيل ومن المصادر التي اعتمد عليها التصوير الإسلامي في مصر تقاليد التصوير 
القبطي حتى نضجت شخصيته؛ وصار فنأ عالمياً له طرزه ومدارسه الفنية الهامة التي 
توف فج ررحوه الجطالف: بساكم :وق استفقم الفذاق: الممطم الموان: لكاب القن 
استخدمها الفنانين السابقين عليه لصياغة مدرسة فنية للتصوير في مصر عامة؛ ومضز 
القديمة خاصة (الفسطاط/ العسكر / القطائع/ مصر الفسطاط). 

أما الفن المسيحي فن ديني استخدم التصوير الجداري أو الأيقونات أو تزويق 
المخطتوطلات كاتنناوت فعى :إقلهان التعالية الديدية» وق أنفدان القدان القيطي 'بحطن 
العناصر والرموز من أعمال فنية سابقة علي فنه الديني بحيث أصبحث تلك العناصر 
من المصادر الهامة التي اعتمدنا عليهاء وأكسبها طابعا تختلف في مضمونها عما كان 
يدور في خلد الفنانين السابقين علي الفن المسيحي. 

وقد تميز الفن القبطي - كأحد فروع الفن المسيحي الشرقي - بمميزات هامة 
أظهرت أعماله من بين الطرز والمدارس الفنية عبر حقب تاريخية أربعة بدأت 
باشتقاقات وثنية في الحقبة الأولى حتى وصلت إلي النضج الفني والشخصية الفنية التي 
بلغت أوج فوتها في ظل التسامح الإسلامي مختلفاً مع ما أُنتجٌ من أعمال فنية بيزنطية 
التي كانت فنون القصر والحاكم البيزنطي. ْ 

ففي العصور الإسلامية عمل الأقباط علي إنتاج أعمال فنية من كافة المواد مثله 
مثل الفنان الإسلامي سواء النسيج؛ أو المعادن» أو الفخار» أو الخزف» أو الأخشاب أو 
العاج؛ أو الزجاج حيث استخدمت في المنشآت الدينية أو في الحياة اليومية. 
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وزخرت هذه المنتجات الفنية بالطابع القبطي بمؤثرات الفن الإسلامي الذي كان قد 
تأثر بدوره بالفن القبطي سابقاء ومن هناك كان من السهل علي الفنانين التأسي بالعناصر 
والأساليب الفنية الإسلامية سواء في الفنون الزخرفية أو في التصوير. 

وقد لاحظنا وجود أعمال فنية تحمل السمات الفنية اليونانية والبيزنطية ممثلة في 
مجموعة أيقونات بدير وكنيسة مار جرجس للروم الأرثوذكس بمصر القديمة» ومن 
خلال تلك المجموعة ومجموعات دير مار جرجس للأقباط الأرثوذكس إلي جانب بعض 
صور الجص والفسيفساء» وما وصل إلينا من رسوم وتصاوير إسلامية يمكن أن 
تعرض لفن التصوير في حي مصر القديمة» حيث سنقوم بعرض مبسط للتصوير 
الإسلامي في مصر القديمة ثم التصوير المسيحي علي الجص والفسيفساءء ثم الأيقونات 
القبطية» فالأيقونات اليونائية موضحين أثر العقيدة في الإباحة والتحريم. 


١١1١ 5- 


أولا: التصوير الإسلامي 

حظي التصوير الإسلامي بنصيب وافر من اهتمام العلماء حيث قاموا بدراسات 
هامة حول موقف الإسلام منه؛ وتأتي دراسة الأستاذ الدكتور/ حسن الباشا علي رأس 
تلك الدراسات!'أسواء ما يخص التصوير في العالم الإسلامي عامة أو في مصر خاصة. 

والدراسة القيمة عن التصوير في مصر الإسلامية تأتي نبراساً لمن أراد من 
الباحثين تناول مفردات التصوير من حيث الروح الإسلامية(")»والطابع العربي الأصيل» 
مع وجود مؤثرات تقاليد الفن القبطي(". ظ 

-١‏ أسسه ومهيزاته : وأثرت الروح الإسلامية في جعل الفن الإسلامي فنا مدنيا 
استمتاعا بالحياة التي خلقها الله سبحانه وتعالى/)؛ ولم يستخدم ذلك الفن في أمور الذين 
وترفحويها حنتا يفيل القكاق اتوص ان مقانة النينيةه والطائع العرني رسال فى 
إصباغ المجتمعات باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم؛ ونقلوا تقاليدهم الاجتماعية 
وأسلوبهم في الحياة» وثقافتهم» وفنونهم المختلفة بما في ذلك التصوير”"). 


ويتجلى الطابع العربي الأصيل فيما تركه العرب من آثار فنية» ومصوراتك في 
قصورهم في بادية الشام!'!؛ وما بقي من رسوم مدنية في قبة الصخرة؛ المسجد الأموي 
في دمشقء وذلك في العصر الأموي الذي استخدم الفنان خلال فتراته مواد الجص» 
والحجرء والخشبء والنسيجء والفخار؛ والفسيفساء» وما إلي ذلك من مواد خام في 
إظهار فنه الزخرفي والتصويري. 


)١(‏ حسن الباشا : التصوير الإسلامي في العصور الوسطىء القاهرة؛ :١169‏ ص ١5١‏ وما بعدهاء فنون 
التصوير الإسلامي في مصرء القاهرة؛ دار النهضة العربيةء (د .ت)؛ ص ١5-5‏ 

(؟) حسن الباشا : فنون التصوير الإسلامي» ص ١1:3٠١‏ | 

(؟) المرجع نفسهء» ص ١7‏ : 15» أحمد تيمور : التصوير عند العرب» إخراج الدكتور زكي محمد حسن» 
القاهرة» سنة ١447‏ ص ١5‏ ش 

(54) حسن الباشا : مدخل إلي الآثار الإسلامية» ص 515 

(5) حسن الباشا : فنون التصوير الإسلامي» ص ١7‏ 

(1) من القصور الأموية : قصير عمرا (517 15 ه/ ١1١1م‏ - 15/ام)؛ قصر الحير الغربي -51١5(‏ 
هام 4١ل‏ -"4لام)» خربة المفجر(ه١٠‏ -65؟1١اه/4؟/‏ -417/ام)» قصر المشتى (5؟١1‏ -175اه 
/4/ - ؛ 4 لام). ٠‏ ش 
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والتصوير القبطي في مصر فرع من فروع الفن القبطي الذي يعتبر أحد أفرع 
الفنون المسيحية الشرقية التي تطورت من الفن الهالينستي المتأثر بفنون الشرق؛ مع 
التأثر بظروف البيئة المصرية وتقاليدها!"). 5 

ويغلب علي الفن القبطي عدة خصائص منها الطابع الشعبي (الشعبية) والديني» 
والرمزية» والبساطة؛ والصفة الزخرفية مما هيأ له الإندماج مع الفن الإسلامي» ومن 
خصائص الأعمال القبطية المهارة؛ والإكثار من استخداد العناصر الزخرفية مع التنوع 
سواء من الفنون المصرية القديمة» أو اليونانية أو الرومانية. 

ومن مميزات عناصر الفن القبطي الخطوط. المتقاطعة والمتشابكة» وتحديد 
الأشكال بخطوط قوية واضحة» واستعمال الألوان الزاهية غير الطبيعية» إلي جانب 
عناصر أخرى من ابتكاره؛ وإلي جانب التقاليد الفنية القبطية التي أثرت في التصوير 
الإسلامي نجد التقاليد الساسانية التي أخذت تنافس التقاليد السورية» وكل هذا كان له 

مما سبق يمكن استنباط أمور عدة هي : 
» الروح الإسلامية جعلت من التصوير - أحد أفرع الفنون الإسلامية - فنا مدنيا. 


« الطابع العربي طبع التصوير بطابع الثقافة العربية ولغتها التي تعتبر أحد أعمدة 
الحضارة الإسلامية علي مدى العصورء وتثفق تلك الثقافة مع أسلوب العرب في 
معيشتهم حيث نجد في القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي قد عكفوا علي سكنى 
القصور في بادية الشام» وزخرفتها برسوم جصية وحجرية مستعينين بسوريين 
أثترت فيهم التقاليد الفنية الصناعية والأساليب الفنية البيزنطية إلي جانب التأثر. 
بالتقاليد الفنية الساسانية وعناصرها”!). 

ه. أمافي القرن الثالث الهجري/ التاسع المبلادي في العصر العباسي فقد استعان 
الخافاء العباسيون بفنانين غير مسلمين أخذوا جل أسرار صناعتهم وثقافتهم الفنية 


لل حسنل الباشا: فنون التصوير الإسبلامي؛ ص ؟” 
(؟) للمزيد عن هذه التقاليد الفنية في التصوير الإسلامي أنظر ؛ : 
.701.1 رعكنتاعةالطعمتمخ ستاديك/ة رامد : اع تدوع 
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عن إيران» وعن بلاد المسيحيين الشرقيةأ')» وهذا ما أكدته حفائر البعثة الألمانية في 
سامراءا"اء وقد طوع الفنان تلك التقاليد والعناصر الفنية بما يتفق والروح الإسلامية 
والطابع العربي الأصيل. 

التفاليد الفنية في مصر: وهي تقاليد الفن القبطي والذي اعتمد بدوره علي فنون 
اليونان والرومان؛ والمصريين القدماء؛ وهذا ما نلاحظه من أعمال فنية فبطية 
استمد منها الفنان الإسلامي ما يتواءم والروح الإسلامية والطابع العربي الأصيل 
حيث عمت اللغة العربية بديلاً عن القبطية وغيرها من اللغات. 

7- التأفير والتأ فو . وقد أمدتنا حفائر الفسطاط بتصاويره إسلامية علي الفخار» 
والخزف»؛ والخشبء والنسيج» والحجر والرخام برزت فيها المؤثرات الفنية الهللينستية» 
والبيزنطية؛ والقبطية» والساسانية من منطلق الاعتماد على قدر اكه القنان السارق وقد 
استعرضنا في الفنون الزخرفية التطبيقية نماذج من هذه التصاوير علي مختلف المواد 
عليها زخارف ورسوم حيوانية؛ وطيور؛ وآدميين» وزخارف نباتية وهندسية (من 
خطوط ومشبكات وصررء وأشكال معينات ودوائر) . 

فنجد علي قطعة من الفخار رسم لطائر(بأسلوب الخطي» وأخرى رسم لطائر 
بقف علي فرع شجرة!)» وتظهر هذه الرسوم كمه لو كانت رسوما خطية دون التطرق 
إلي النسب التشريحية للطائر أي التحوير عن الطبيعة» وذلك في القرن الثاني 
الهجري/الثامن الميلادي. 


ومن الرسوم علي الخشب رسم أسدين متواجهين ويعود إلي القرن الثاني الهجري/ 
الثامن الميلادي» ويظهر التأثر بالفن الساساني في رسوعم المواجهة والأسدين» وتبرز 
خاصية التحوير لما في رسم الأسدين من ضعف في النسبالتشريحيةا". 


. ٠١9 زكي محمد حسن : الفن الإسلامي في مصرء ص‎ )١( 
: (؟) للمزيد عن مؤثرات غير المسلمين من خلال حفائر سامراء أنظر‎ 
1 10 18لقطلة5 0ل صاع11216 عز2 : 10ع1 ج11‎ 
فيما يخص الفخار.‎ )4١0١( (؟) عن رسم هذا الطائر أنظر الكتالوج لوحة رقم‎ 
. عن رسم هذا الطائر أنظر الكتالوج لوحة رقم (407) فيما يخص الفخار‎ )4( 
”: للمزيد عن مؤثرات غير المسلمين من خلال حفائر سامراء أنظر‎ )5( 
1162 تتلع67 1121 عزنا : 10ء1‎ 1011 53118118 ٠ 


حت ١‏ ا 


ومن الرسوم النباتية التي صورها الفنان المسلم وترجع للعصر الأموي رسم إناء 
زهور تخرج منه أفرع نباتية في هيئة زخرفية؛ ومنفذة بالحفر البارزا"؛ وهنا التأثر 
بفنون ما قبل الإسلام في إحداث التماوج للأفرع النباتية. ٠‏ 

ولما كانت الروح الإسلامية تتطلب رسم ما ليس له ظل - كما يذكر أحد علماء 
الآثار الإسلامية!''- أي عمل التماثيل فإن العثور لي رسوم علي الورق منها صورة 
من مجموعة 'رالف هراري بك" توضح عمل منظر إنسان في يده كأس» وبجانبه أواني» 
وفي ملابسه زخارف بعضها عليه مسحة طولونية ظاهرة؛ وأيضاً زخارف علي الأواني 
تتصف بالصفة الطولونية مما يرجح إرجاعها إليْ أواخر القرن الثالث الهجري/التاسع 
الميلادى7). 

وقد تغلغلت المؤثرات القبطية في رسوم الأسمناك في منظر نيلي يظهر فيه مركب 
شراعي يمخر عباب النيل» وأسفله رسم أسماك؛ وهي من الرسوم المحببة في الفن 
المسيحي لما لها من طرح لاهوتي لدى المسيحيين!). 

وتتجلى المؤثرات القبطية في العيون اللوزية علي الخزف ذي البريق المعدني في 
امسر اللطولوكسي نفدو الفاطني فلك للعروق الست تعن (الان المضيدري القازية 
ومن الرسوم الآدمية في الخزف ذي البريق المعدني رسم يوضح السيد المسيح عليه 
السلام وهو يشير بإصبعه إشارة البركةا”)» مع وجود اتساع في العيون إشارة اليقظة 
لدى الفن القبطي. 

وإذا استثنينا النماذج الرائعة للرسوم ذات البريق المعدني علي الخزف الفاطمي() 
فإن ما وصل إلينا من الصور التي ترجع إلي أيام الفاطميين شيء قليل؛ وقد عثر في 
الفسطاط علي عدد من الرسوم علي الورقء» وتقابل هذه المجموعة مجموعة أخرى في 


0 2. عن رسم الأسدين : أنظر الكتالوج لوحة رقم (475) فيما يخص الأخشاب‎ )١( 

(؟) حسن الباشا : فنون التصوير الإسلامي» ص 51 شكل 1 . 0 

(') زكي محمد حسن : الفن الإسلامي في مصرء ص »١١١‏ حاشية ؟» وما به من مرأجع , 

(4؛) عن رسوم الأسماك : أنظر الكتالوج لوحة رقم )4١1(‏ فيما يخص افخزف الطولوني . 

(5) عن رسوم الآدميين : أنظر الكتالوج لوحة رقم (454ء 615) فيما يخص الخزف الفاطمي . 

(1) لعبت الرسوم الآدمية والحيوانية والطيور علي شبابيك القلل الطولونية والفاطمية دوراً هاما في إضفاء 
الطابع التصويري الإسلامي» وإن كان بعضها رسم بطريقة كاريكاتورية . 
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المكتبة الوطنية في فيينا (مجموعة الأرشيدوق رايئر “531081 810001016 ") ثم رسوم 
متفرقة في مجموعات كثيرة محفوظة في بعض متاحف أوزبا والولايات المتحدة 
الأمريكية» ويجمع بين هذه دوو كد عاد حي الثبلاد وكوي يحي ار عو 


كروكية مبدئية أي تجارب لرسوم أخرى. 


ومن الرسوم علي الورق رسم بالحبر الأسود علي ورق (المساحة؛ اسمكا؛ ١سم)؛‏ 
لرجلين محاربين يلئفت كل منهما إلي ناحية» وتفصل بينهما شجرة بها أفرع ملتوية 
مورقة وقف علي قمتها زوجان من الطيور المتدابرة؛ وكل من الشخصين يحمل في يد 
حربة؛ والشخص الأيسر يتدلى من وسطه مغمذ في قرابه» ويتدلى من مقبضه حلقة» 
وكل منهما يرتدي حلة مزينة بأشرطة علي كتفيهما يقرأ علي إحداهما كلمة "بركة" 
بينما الشخص الأيمن يرتدي عمامة» ويحيط برأس كل منهما هالة!')؛ ويوجد شريط من 
الكتابة الكوفية تفصل بين فراغاتها زخارف نباتية وثقرأ العبارة المكتوبة (عز وإقبال 
للقاقد أبي منصور أو (مند)» وفي كل ركن من أركانه الأربعة زخرفة مجدولة» وقد 
ع فك “كذة اللأرقة امور افن' الفمظاظه ترجه للقرق :الخامين: اليجري/ الحلدئ 
عشر الميلادي» ومحفوظة في متحف الفن الإسلامي!"). 


وقد استخدم الفنان الرق في الرسم عليه فهناك قطعة من الرق عليها رسم بالألوان 
ذات شكل دائري غير منتظم (لعلها غشاء لدف) مزينة برسم طاووس يتبخترء تعلو 
ظهره ريشتان؛ وله ذيل عريضء ويمسك بمنقاره غصناً مورقاًء والتخطيط الخارجي 
للرسم بالجلد الأسود مع آثار لألوان ماتية» ويحيط بالطاووس إطار بسيط عليه شبه 
كتابة كوفية» أما أرضبة الرسم فخالية من الزخرف إلا من وريدتين أو دائرئين بجوار 
ساقي الطاووس (الجلد أصابه البلى» والإطار الخارجي منزوع؛ القطر 5١اسمء‏ ويرجع 
إلي القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) ('!» ومحفوظ بمتحف الفن 
الإسلامي!"). 


)١ ١‏ الهالة في التصوير الإسلامي الهدف منها التركيز علي الشخصلة الرئيسية في التصويره أما في التصوير 
المسيحي نذا للقداسة . 

(1) متحف الفن الإسلامي : السجل رقم ١/١7‏ . 

(9) 97-99 . مم , 1964 ,صعلة8 م8306 ردنه[كآ قعل أقصريك]1 :مزه - 0060 

(4؛) متحف الفن الإسلامي : السجل رقم ٠١8547‏ . ش 
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ولعب الخشب والعاج دور هاما في التصوير وليس أدل علي ذلك من تصاوير 
لآدميين وحيوانات من غزلان ووعول وابل وفيلة وأسود وسباع منفذة علي حشوات 
أخشاب من كنيسة القديسة بربارة» وأخشاب من كنيسة مرقوريوس (أبي السيفين)؛ 
وأخضرى من كنيسة مار جرجس للراهبات بمصر القديمةل'أ وتتشابه في أسلوبها 
وعناصرها مع ما وجد من ألواح في بيمارستان قلاوون وترجع للعصر الفاطمي (القرن 
الرابع/الخامس الهجري/العاشر/الحادي عشر الميلادي). 

ولعل ما قام به بنو المعلم» والكتامي والنازوك من أعمال فنية تصويرية بالقرافة 
الكبرى (بجامع الأولياء/جامع القرافة) جنوب شرق القاهرة القديمة أي الفسطاط في 
العصر الفاطمي ما يبرهن علي تقدم وإزدهار التصوير علي الجص خاصة: وعلي 
المواد الأخرى عامة إلي جانب مدرستي 'مسلم'" 'وسعد" علي الخزفء وقد عثر علي 
راون بلدا كي لقس الفاادي دا الوه بعصي اللاوة عنها وين اليه لين 
داخل حنية معقودة ومزينة بحبات اللؤلؤ (دوائر) قتماشى:واستدارة الحنية» والشاب 
بجاسته ناظراً إلي الأمام بوجه له وضع ثلاث أرباع الدائرة؛ مرتدياً رداءاً مزخرف 
بزخارف نباتية» يمسك بيده اليمنى كأساء ويزين إطار أكمام ردائه زخارف نباتية ترجع 
التصويره إلي القرن الرابع - الخامس الهجري/ العاشر - الحادي عشر الميلادي("! 
(أنظر الكتالوج لوحة رقم .)0١١‏ 

وزخرف النسيج الفاطمي برسوم حيوانية ومناظر من الحياة اليومية كرسوم الصيد 
منها قطعة من النسيج عليها مناظر صيد بكلاب الصيدء ووعول وغزلان تجري"أرهي 
مثل طيب علي الجانب الزخرفي والتصويري علي النسيج في العصر. الفاطمي.  ١‏ . 

شكال شمارية تله سن الإرونل وساي إخاناها لاقن اللقزرنيي الذي عاق 
تصويرها على الخزف ذي البريق المعدني الفاطمي» وصدى لما ساد أيضاً من تصاوير 
علي الأخشاب والنسيجأ؟)» والرخاء!”. 


)١(‏ المتحف اافبطي : السجل رقم 7178 (أنظر لوحات الأحجبة في الأعمال الخشبية ذات الصفة المعمارية). 
(١)متحف‏ الفن الإسلامي : السجل رقم 1788٠١‏ . 

(؟) عن رسوم الصيد علي النسيج (أنظر الكتالوج لوحة رقم ١5؟)‏ فيما بخص النسيج. 

(4) عن ضاربة الدف أنظر الكتالوج لوحة رقم (458) فيما يخص المعادن. 

(0) هناك ألواح من الرخام عليها مناظر سحاد وطرور بيت لان للإاراتضي ارام كاه 


ه١‎ 


وفي العصر الأيوبي نجد تصاوير علي 'الخزف منها تصويرة مسيحية تمثل 
الانزال للمسيح عليه السلام وتسنده العذراء بذراعها')؛ وتوضح الأساليب والعناصر 
الفنية التي كانت سائدة في العصر الفاطمي؛ وقد شاعت مناظر الإنزال في الأيقونات 
القبطية» وهذا من قبيل التأثير والتأثر من خلال الازدهار الفني في العصرين الأيوبي 
والمملوكي. 

وشاعت الرسوم الحيوانية والآدمية والطيور علي الخزف في العصر المملوكي 
فقد رسمت مناظر صيدء وحيوانات وطواويسء ومثلت أيضاً علي الأخشاب مناظر دينية 
مسيحية منها مناظر الميلاد والعشاء الأخير» والتعميد» وذلك علي أرضية من الزخارف 
العربية التي تتشابه مع ما يوجد علي الأعمال الفنية المعمارية للسلطان لاجين في جامع 
أحمد بن طولون بالقاهرة؛ مما يدلل علي التأثير والتأثرا")ء من جهة وما ساد من 
زخارف عربية في مخطوطات قبطية تعود إلي القرن الثالث عشر الميلادي من جهة 
أخرى. 

وفلأحكل أيهنا أن (المخطوطاة الفضورة في مضب حت في العصنون المتاخررة 
قليلة إلي حد ما إذارها قارتاها بامكانها فى المزاق و وان فى ظل سلاطيق الخانات في 
القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» ولكن هذه الندرة لا يمكن أن تكون راجعة 
لي نقص في مقدرة المصورين أو كفاءتهمء فلدينا نماذج تدل علي ارتفاع المستوى 
الفني لإنتاج المصورين الذين بقى حتى الآن' . 

وهناك أمثلة علي تزويق المخطوطات في مصر في العصر المملوكي مثل كتاب 
"الجزري" (في معرفة الحيل الهندسية)» ونسخة مخطوطة (من مقامات الحريري) 
المحفوظة في مكتبة فيينا الوطنية مؤرخة بسنة 7154 ١م»‏ ودليلنا علي الكفاءة والمقدرة 
الفنية للمصورين في العصر المملوكي ما أقترن بالرسوم المزينة للمصاحف المخطوطة 
من القرآن الكريم. ظ ا 

وقد أثرت المدرسة العربية للتصوير في الأيقونات» وذلك في إضفاء بعض 
الزخارف النباتية أو أردية القديسين والملائكة التي تم رسمهاء بالإضافة إلي استخدام 

1 


: . ١1١14 متحف الفن الإسلامي : السجل رقم‎ )١( 
(؟) عن الرسوم علي الأخشاب : أنظر الكتالوج لوحات أرقام (75'!-410-15128أ»ب-411) فيما يخص‎ 
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الأنوان» وبعض التصميمات الزخرفية والمعمارية» وهذا ما سوف نراه من خلال 
عوشي اوناك المصبوو ف ّْ 
أما في العصر العثماني فلم يصل إلينا منه مصورات اللهم إلا بعض المؤثرات 
الفنية التركية العثمانية من عناصر نباتية علي بعض التحف التي تتضمن مناظر آدمية 
توضح تغلغل العناصر الزخرفية الموجودة علي الخزف والبلاطات العثمانية في رسوم 
تلك التحف. وهي رسوم لقديسين وآباء وكهنة» ولكن ليس معنى أن الفنان في العصر 
العثماني وحتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي لم تكن له مصوراته في العمائر 
المدنية في الحي فهناك كأس من الزجاج صناعة“بوهيميا عثر عليه في تلال عين 
الصيرة مصور عليه محمد علي باشا جالساً في الجلسة المعتادة(). 

وما كان يزين القصور للأمراء والباشوات والقواد التي كانت موجودة في مصر 
القديمة خير دليل علي ذلك فهناك مناظر لعمائر وأنهار وأشجار في قصر سليمان باشا 
الفرتساوى تأكودا بما نظ في قية المنتكرةم والجائع: الأموي بأسلوت الفسرساء في 
التضيق الإسنلامي: ش 

من عرضنا السابق الموجز لأسس ومميزات والتأثير والتأثر للتصوير الإسلامي 
تتضح عدة أبعاد هامة هي : 

«ه مر التصوير الإسلامي بمراحل تمهيدية اعتملاا علي مؤثرات ساسانية؛ 
وبيزنطية» وقبطية ثم أثر - بعد النضج الفني - في التصوير الفيندي في 
العصور الطولونية والفاطمية والأيوبية والمملوكية والعثمانية . 

«٠‏ أثرت المدرسة العربية في الأعمال الفنية ذات المسحة القبطية في القرنين 
السادس والسابع الهجريين/ الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين» وخاصة 
الرسوم الآدمية في الخزف الأيوبي وخاصة الخزف المتعدد الألوان ذي 
الزخارف المرسومة تحت الدهان الذي ظهر في أواخر العصر الفأطمن وشاع 
في العصر الأيوبي حيث تظهر رسوم الأشخاص فيه غالباً بهيئة شديدة الشبه 
برسوم الأشخاص في تصاوير المخطوطات المزوقة التي تنسب إلي منطقة 
الموصل من حيث الأوجه المستديرة. 


١76417 متحف الفن الإسلامي: السجل رقم‎ )١( 


اانا 


5 


هناك ربط بين أسلوب المدرسة العربية والأعمال الفنية ذات الموضوعات 
المسيحية في الأعمال الفنية من جهة» وتزويق المخطوطات القبطية المزوقة 
شكت: تلوب الندزيعة العزبية الإبلامية من حية أكزى» :مما بدلل علي أن 
التصوير الإسلامي في أعمال فنية ومخطوطات أدبية وتاريخية ودينية تنتمي 
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ثانيا : التصوبر المسيحي والقبطي 
(جصاري/ هسيفساء /أيقوناته): 

مدكل تففيطي : 

أ- أسس التصوير الفسيدي : إذا أردنا أن نتناول التصوير كأحد فروع الفن 
المسيحي في مصر نجد أنفسنا أمام مجموعة من اإفنون الممتزجة بعضها ببعض لتكون 
لنا أسس هذا الفن» والفن القبطي هو سليل الفن المسيحي الذي اعتمد علي الموروثات 
المحلية من خلال الفن الفرعوني الذي تشكل بأشكال البيئة المصبرية تشكيلاً تامأء إلي 
جانب ما تركه اليونانيون من مؤثرات من خلال الفن الهلليئيستي (أي الفن اليوناني) 
وذلك في القرن السابع قبل الميلاد حيث تم تمصزر ذلك الفن بسماح الملك أبسماتيك 
لبعض الجاليات اليونانية أن تستقر وتنشئ لها مراكز تجارية مثل (نقراطيس)» وبفتح 
الإسكندر الأكبر مصر عام 777 ق.م تغلغل الفن لبوناني» والتحم بالفن المصري القديم 
فحدث التأثير والتأثرء ونشأ الفن الهللينيستي. 

ومن الفنون التي أثرت في الفن المسيحي الفن الساساتي . - أي الفارسي- وقد جاء 
الفن الفارسي إلي مصر بدخول قمبيز إليها في أواخر الأسرة الثالثة والعشرين ومكثوا 
في مصر مائة عام (571 ق.م : 43٠١‏ ق.م) وانتقلت بعض معالم الفن الفارسي إلي 
الفن المصري القديم» ثم باعتلاء الأسرة الساسانية الحكم في فارسء» ودخول الفرس 
مصر فترة قصيرة في أواخر العصر البيزنطي برزت بعض معالم الفن الساساني في 
مصرء والفن البيزنطي من الفنون الهامة التي شكلت معالم فنية هامة في الفن المسيحي 
عامة:؛ والفن القبطي الذي عاصره خاصة فأثر فيه وتأثر بهء تلك هي ادي الفن 
المسيحي التي بالتالي أثرت في التصوير المسيحي. 

يم- أسس الفن القبطي: ونفس الأسس الفنية السابقة اعتمد عليها الفن القبطي 
حتى خرج بمقومات فنية تميزه في أعماله وعلي مواد النسيج» والخزف» والفخار: 
والحجر؛ والجصء والمعادن» والزجاج؛ والأخشاب والعاج» وخاصة في مادتي الجص 
للتصاوير الجدارية» والأخشاب في الأيقونات القبطية. ” 

هنإ مْنا أحذذا الفن المضتري التديم بمؤئزاته قي للقن القبطي وتصاويْن» نجدا أن 
صداه في الأوضاع والتقاليد الفنية وفي الموضوعات مقى ذلك طرق التصوير حيث. 


-؟؟ اس 


نفذت الأعمال القبطية المصورة علي الجص أو الطين (أسلوب الفرسك) وهي معروفة 
لدى الفنان المصري القديم . ْ 

ديج ارافان في تززول انان لخاد افون الذينية (الترقات لصون حضية 
مثلما كان يفعل المصريون القدماء في تزيين معابدهم ومقابرهم برسوم المعبودات» وقد 
استلهم الفنان القبطي تمثيل الثالوث من الفن المصري القديم ومثل ذلك في أعماله 
الفنية» وأكد هذا الاستلهام أسطورة إيزيس وأوزيريس كمعلم روحي في موضوع الولادة 
من ناحية» وكطرح ديني هام بفلسفة القيامة من الأموات كترديد وصياغة فكرة'قيامة 
أوزيريس من الموت بعد تجميع أشلائه -بعد معركته مع ست- علي يد إيزيس . 

وكانت الأمومة الممثلة في العذراء والطفل المسيح ترديداً لما هو موجود في 
تمثيل حورس وإيزيسء ولا غرو في ذلك من مناظر الرضاعة؛ مع عدم إغفال التجسيد 
الأنثروبولوجي في سحنات الوجوه؛ وتمثيل العيون اللوزية التي لا زمت تمثيلها حتى 
في الفن الإسلامي (الخزف ذي البريق المعدني الفاطمي). 

كما أن أوضاع بعض القديسين المحاربين قد استوحاها الفنان القبظي من الفن 
المصري القديم مثل القديس مار جرجس الممتطي لصهوة جواده ترديدا لأوضاع الإله 
حورسء؛ وهو يص رع الشيطان في شكل تمساح؛ وصياغة الإله '"تحوت" في وضع 
المنذاكموايكا زر مصيكا شر اكلا كفك كنا مضويا بهذا : 

وقد استشرت الرموز القبطية المتأثرة برموز” مصرية قديمة مثل علامة الجد(تع) 
في تصوير بعض القديسين حيث انتهاء العصا التي بأيديهم في طرفها العلوي بتلك 
العلامة؛ وهذا ما نراه في عرضنا لبعض الأيقونات» بالإضافة إلي علامة "عنخ" رمز 
الحياة التي تحورت إلي الصليب في العقيدة المسيحية. 

وتغلغلت بعض العناصر الزخرفية الفرعونية في الأعمال القبطية مثل زهور 
اللوتسء والبردي وعناصر الفاكهة مثل العنب وعناقيده وأوراقه وفروعه؛ بالإضافة إلي 
تمقيل النخيل» ومناظر الحياة لليومية كالنيل» والمراكب» والأسماك والطيور التي 
أصبغها الفنان القبطي بصبغة لاهوئية دينية . ْ 

كما قام الفنان القبطي باستعارة بعض العناصر المعمارية مثل الإزار 'خكر" 
(الكورنيش)؛ والمنبر (الإمبل) الذي وجد بالقرب من هرم زوسر في سقارة (الأسرة 


وآ 


الثالثة)؛ وهو أول منبر قبطي في دير (إرميا) بسقارة مجاورا لعمارة الهرم المذكور 
ويعود إلي القرن السادس أو السابع الميلادي!". 

وفي العصر اليوناني استمر إنشاء المعابد الفرعونية» وزينت جدرانها بالأساطير 
المصرية القديمة» وظهرت بعض الحرية في الحركات؛ وبعض الليونة في الأوضاع؛ 
واتجهت الخطوط إلي الإنسيابية الجريئة نوعا ماء وظهر التأثير الهللينيستي في ملابس 
الاتتجفافن: كيجا طروت يعطن نحلم مهاف الطريعة بهوار الارسناع الامسطاكينة 
التقليدية المصرية القديمة» ولعبت ورقة الأكانتس (الأكنتا)- شوكة اليهود دوراً كبيرناً في 
الزكارقه 

استلهم الفنان القبطي العناصر الزخرفية الهللينستية إلي جانئب عناصر زخرفة 
قوقعة الإلهة "أفروديت" التي لعبت دوراً معمارياً كبيزاً فأصبحت تضم هالات النور 
وأشعته؛ ثم استعملت في الكنائس والأديرة كشرقية أو كفبلة . 

* ومؤثرات الفن الساساني علي الفن القبطي ثم عبر الفن الإسلامي والمؤثرات 
الساسانية ضمت مؤثرات من الفن الإغريقي والطبيعة الإغريقية التي نرى في أشكال 
زخارفها الحيوية» والمؤثرات الساسانية تتجلى في تمثيل الأغصان بشكل متماوج مع 
انسيابيتها بطريقة مزدوجة أو بأكثر من غصنين بما يخالف الطبيعة مع وجود شجرة 
الحياة» وتقابل وتدابر الحيوانات وصّراعهاء ومناظر الصيد ورأس "الكنتور"' 
(اللتطووين) اوس ران السان تعنم خروان دوهي من الفتوق الْإيأنية القديمة واونين 
العناصر الساسانية انقضاض طائر علي حيوان؛ مع تمثيل وجوه الأشخاص وطريقة 
كلكو ار ا 

* ولعل مؤثرات تدمر بالميرا قد حظيت بنصيب وافر في الفن القبطي نظرا 
للصلات التي كانت بين تدمر ومصرء وتتجلى تلك المؤثرات في التماثيل الشاهدية 
المبكرة التي تأثرت بدرجة كبيرة بهذا الفن السوري؛ وهي تمثل شخصاً داخل ناووس 
يحمل في يده أشياء وعلامات رمزية؛ وهي مأخوذة من فن تدمر. 

* أما مؤثرا ت الفن السوري (فن بيزنطي شرقي) والذي تشكل بالفن البيزنطي 
الشرقي - نجدها تظهر جلية علي وجه الخصوص في فنون التصوير» وفنون.رسم 
الأيقونات» وذلك في سحنات الوجوه الممثلة في هذا المجال. 


)١(‏ المتحف القبطي: السجل رقم 484 (الارتفاع 7١11؛‏ العرض ؟1) وهذا المنبر وجد في دير الأنبا إرميا 
ويتكون من سث درجات وصدر من الحجر الجيري. 


-1١1١1584- 


* أما تأثيرات الفن الإسلامي علي الفن القبطي فمتبادلة كل منهما آخذ من الآخر 
فنجد زخارف الأرابيسكء؛ وزخارف المخطوطات في حواشي وهوامش الصفحات 
ومقدمة الفصول؛ إلي جانب عناصر إسلامية في الثياب والأردية» وذلك في الأيقونات» 
وغيرها من مجالات الفنون التطبيقية والمعمارية. 

* فن خلال رضنا نجد أن فصادر القن القبطق4 في ١ن‏ 

ْ . الفن المصري القديم‎ ٠. 

« الفن الهيللينستي . 

٠‏ الفن الساساني (عبر الفن الإسلامي). 

« عن تدمر بالميرا (مدينة هامة في سوريا). 

الفن السوري (فن بيزنطي شرقي) خاصة في الرشوم التصويرية والأيقونات . 

« الفن الإسلامي العالمي . 

ج- هحميزات الؤن الفبطي ؛ تلك الفنون ذات تأثيرات علي الأعمال القبطية بما 
فيها التصوير والأيقونات مما خلق اله للفن القبطي خصائص تميز زه بتفاعلاته؛ ورموزه» 
وبساطته» وتلقائيته» وواقعيته» وسادت خصائص أخرى منها التحوير: وإحداث التوازن» 
والموضوعية؛ وبصورة تجريدية» مع إضفاء الطابع الشعبي جعل في نهاية الأمر -من 
خلال التصوير والأيفونات أيضا- القول يأنه فن الوجوه المتشابهة من حيث عدم 
الاهتمام بإبراز الملامح والقسمات؛ بتمثيل الوجوه خاوية من كل ذلك فجاءت متشابهة 
واكتفى الفنان - كما سنرى من عرضنا لفن التصوير ل له 
بتدوين الأسماء فوق الوجوه أو الأشكال للتعرف علي الشخصيات المراد تمثيلها 

ونرى الرمزية الثي هي إحدى سمات الفن القبطي لها صداها اقتباساً من فنون 
المصري القديم فأيقونة التجلي صدى لرحلة رع'في مركبته الرائعة» والقيامئة من 
الأموات اشتقاقاً من إيزيس وأوزيريس» والتغلب علي الموت من خلال رمزية "البيضنة 
والحربة" في الكنارات الإغريقية في تبادل زمزا لتعاقب الحياة والموت في الفن 
الإغريقي» والشعبية في الإرضاع حيث نجد ذلك متداولاً للأمومة التي انطبعت بأيقونة 
السيدة العذراء والطفل المسيح» لصياغة حورس وأمه فيما بعد 'حربوقراط"- :والإله 


2. 
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تحوت متمثل في الملاك ميخائيل» وحورس بتمثيله في مار جرجسء وعلي النقيض من 
فناني الفنون السابقة نجد أن الفنان القبطي لم يظهر من أجسام الأشخاص إلا ما يناسب 
الموضسوع؛ ومن ثم لم تراع النسب التشريحية: وإظهار العضلات» والأجزاء الدقيقة 
للأجسام.. ١‏ 

كما تم الاكنفاء -بساطة -في تمثيل الملابس بالخطوط الرئيسية؛ وكان عدد 
الطيات في الأردية قليل؛ والألوان محدودة؛ وبدرجات قليلة من اللون الواحدء وتمثيل 
الظل والنور في رسومه الملونة بشرطات قليلة بالفرشاة دون إخلال بالقواعد الزخرفية 
الأساسية كالتوازن» وحسن ملء الفراغات والتمائل» مع خلو الوجوه من التدابير 
والتفاصيل» والتركيز علي الخطوط العامة لها . 

وفي الأيقونات والتصاوير - شأن ذلك باقي الأعمال الفنية القبطية - مارس الفنان 
ذاتبته بتلقائية في تمثيل رموز فنية اسطورية سابقة مثل زواج الملكة 'ليدا" من كبير 
الكهنة "زيوس" المتخفي في شكل بجعة فأضاف. من عنده ملاكاأ مجنحأ يحمي هذا 
الزواج المقدسء ثم نجد الملائكة المجنحة ممثلة في الأيقونات نتيجة الحرية التي مارس 
من خلالها الفنان تلقائيته . 5 

ولإضفاء طابع الواقعية فقد مل الفنان الصور الحقيقية مثل المناظر الطبيعية من 
طيور وأسماك ونباتات وزهور وثمارء وبصورة تجريدية حيث فقدت الرسوم والمناظر 
نسبها الطبيعية في معظم أعماله الفنية . 

وفي الذكريات الإنجيلية مثل هروب العائلة المقدسة بأسلوب تجاهل العمق وعدم 
الاهتمام بقواعد المنظور تماشياً مع منطق البساطة التي سادت أعماله من جهة مما 
أضفى طابع التحوير إلي جانب إحداث التوازن» وعدم ترك الفراغات؛ وإحداث التمائل 
والتكرار من جهة أخرى. 

وفي الأعمال الدينية والحياة اليومية ركز الفنان علي الموضوعات علي حساب 
الشكل مما جعل من التصوير القبطي بمثابة وسيلة تعليمية لممن هو أمي من العامة؛ 
وهذا ما نراه في فن الإبقونات التي تمثلت التعاليم والإرشادات أي تمثيل الكلمة 
بالصورة لدرجة دفعت أحد العلماء بالقول " أن الأقباط يسيرون وهم يحملون أناجيلهم 
علي ملابسهم'» وهنا نقول أن التصوير الجداري والأيقونات بمثابة احتفاظ الكنيسة 
بتاريخها بين أحشائها حيث قصص الكتاب المقدس؛ وسير القديسين في الصور . 
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* والفن الإسلامي الذي اعتمد بدوره علي الفنون السابقة قد أثر ذ في التصوير 
القهوطي من حيث زخارف الأرابيسك؛ والمناظر المدنية فنرى في أيقونة رحلة العائلة 
المقدسة بكنيسة أبي سرجة مبنى يعلوه مئذنة وهذا من قبيل التواصلء بالإضافة إلي أثر 
الفن الإسلامي في مد العمائر القبطية بالزخارف والأثاثات المعمارية كالمشربيات» 
والأحجبة» وأذوات التناول متها المغدنية المكفته؛ وتجد تمئيل ذلك- افتباسا مرخ. ذلك -الفن 
في التصوير والأيقونات. 

والطابع الإسلامي بروحه - علي حد ما رأيناه من نصوص تاريخية - قد أثر في 
رحلة الأيقونة من حيث فترة التحريم في عهد 'يزيد بق عبد الملك" الذي أمر بمحو 
الصور من الكنائسء واقتدى به 'ليو الأيسوري" ثم التوجيه بأن الأيقونة ما هي إلا 
مظهراً من مظاهر التعليم القبطي» وليست مظهراً من مظاهر العبادة فمن خلالها يتلقى 
القبطي سمات إيمانه المسيحي» ومن هذا كانت الموضوعية ع التأثر بمدارس التصوير 
الإسلامي؛ بل أنتج في الفن الإسلامي نماذج فنية قبطية السمة إسئلامية الطراز في 
العصور الطولونية والفاطمية والأيوبية يمكن أن تدخل في إطار الأيقونات وذلك علي 
الخزف والأخشاب والعاج . 
والتأثر والتأفر بين الفن الإسلامي والفن القبطي ميواء في الأعمال الفنية التطبيقية 
والتسكويرية أو الأعفال الشية ات الفيفة التساضية مكنا أ ضحنا في :الفصلين السابقين- 
خلق لنا فنأ قوميا علي أرض حي مصر القديمة خاصة؛ ومصصر عامة .2 

د- ههيزات الأيقوناءت اليونانية : الموضوعية وتالبساطة اللتان تتمتع 5 الفن 
القبطي والتصوير نجدها قد خلت من الفنون اليونانية والرومانية والبيزنطية فمن خلال 
عرضنا لأيقونات من دير وكنيسة مار جرجس للروم الأرثوذكس رأينا أنها تتميز 
بخصائص يونانية رومانية بيزنطية مجتمعة منها الجمود والصرامة في تمثيل أيقونات 
القديسين المحاربين» وحدة الخطوط والثراء ومراعاة البعد الثالث (العمق) أي المنظور: 
ومراعاة اللسب التشريحية» في الصورة:؛ ومراعاة النسب الطبيعية وتغليفها بطابع 
الأبهة» والاعتناء بالتفاصيل من خلال قواعد فنية صارمة حيث فن قوانين طبيعية طغت 
كلها علي الناحية الموضوعية المعنوية» وتعدد الألوان وهي مشعة مشبعة يسودها 
الثراءء ليعيد إلي الأذهان فن "البورتريه"» وذلك في الأيقونات اليونانية الأولى الممثلة 
بالأسلوب السابق . 


-لا؟ ؤس ده 


* إلا أنه فيما بعد فإن تمثيل الأشخاص في الأيقونة اليونانية يتسم وجوهها بشيء 
كبير من الهدوء الجامد مع محاولة فنية من جانب الفنان في أيقوناته لإظهار التقوى 
والورع والزهد التي يجب أن يتصف بها القديسين ورجال الدين» وإيراز الأردية 
بصورة الاتساع واستقامة الخطوط في ثنياتهاء وضيق المسافة المحصورة من خطوط 
هذه الثنيات» ونرى ميل الأجسام إلي الطول والنحافة بمة لا يتفق مع حجم الرأس.في 
بعض الأيقونات؛ وصغرت أحجام اليدين بصورة ملحوظة؛ وأخذت أوضاعاً لتدل علي 
الإيمان والورع كإشارة البركة . 

ومن هنا اختلفت الأيقونة اليونانية (البيزنطية) عما كان سائدً من مثاليات خلال 
العصر اليوناني الروماني أي الكلاسيكي القديم (الجريكورومان) من حيث : 

*فبابته الحرحة: من المعروف أن الرسوم الإغريقية والرومانية مفعمة بالحركة 
بل بالحركة الصاخبة أحياناء وأخذ الطابع في الفن البيزنطي - في التصوير 
والأيقونات- هدوء وثبات الحركة الشخص متجه إلي. الأمامء وأخذت أوضاع الأذرع 
والأيدي وضعاً ثابتاً محددا لمعنى ورمزية الوضع في وضع ابتهال وتعبد» ورفع 
الساعدء وفرد كفي اليد حتى يكونا في مستوى الوجه ودليلاً علي التدين حمل الكتاب 
المتنمن : 

* التجريد والتموير: حل التجريد والتحوير محل تمثيل الطبيعة كما تراها العين 
فقد ساد في التصوير والأيقونات صغر واستدارة الوجوه أو بشكل بيضاوي متجها الي 
الاستطالة والعيون متسعة ذات خطوط مقوسة:» ناظرة إلى الأمام في هدوء وجمود كما 
ذكرناء والأنف دقيق ويتجه إلى الطولء والفم صغير مطبق الشفتين» وشعر الرأس 
والكوارب والقق ريه إنا على فكل كطوظ مشازية ار مشدوجة بأسلوت زخرفي 
رتيبء أو علي شكل خصل صغيرة ومرتبة في أسلوب زخرفي رائع؛ وثنيات وطيات 
الثياب في أسلوب زخرفي واضح الخطوط وعلي أبعاد ومسافات رتيبة ومتجاورة» وعند 
تمشيل الالتحاف بالشال فخطوط منحنياته ذات طباع زبخرفي رتيب واضح الخطوط: 
وهذا ما سوف نراه في عرضنا للأيقونات والتصوير اليوناني من خلال مجموعة 
أيقونات وتصاوير كنيسة ودير مار جرجس للروم الأرثوذكس بمصر القديمة. 


-١1١5م-‎ 


فنون التصوبر المسيبحي 

أولآ التصوير الفسيفسائي : 

أ- مدل قاريدي : 

من الفنون التي انتشرت في مصر في العصر الروماني فن زخرفة الأرضيات 
بالفسيفساء ويدل علي ذلك الفسيفساء التي عثر عنيها في ' تك تماي ' من الإسكندرية» 
وتشمل هذه الزخارف موض وعات نيلية نقلها الرومان إلي بلادهم» ونجد التأثير 
الهاليدستي يضعف في فترة الحكم الروماني» ويؤيد ذلك الفسيفساء التي عثر عليها في 
جهة شيخ " زويدة " شرقي الإسكندرية» ويرجع تاريخ هذه«الزخارف إلي الفترة الواقعة 
زخارف هذه الفسيفساء عن تصاوير جداريه(" . ى 


وفي العصر البيزنطي نجد أن الفسيفساء تعتبر من أأهم مظاهر الفن المسيحي التي 
ازدهرت في ذلك العصرء حيث أنها من أهم الفنون المكملة للمعمار في الكنائس 
البيزنطية لكونها كانت تستخدم في تغطية الأرضيات والعقود والجدران والقباب» وعلي 
الرغم من أن هذا الفن كان معروفاً في العصرين الأغريقي-والروماني» إلا أن أهميته 
زادت عندما استخدمه البيزنطيون بكثرة في عرض الموضوعات الدينية في داخل 
الكنائس كوسيلة إعلامية . 
وحلت الموضوعات الدينسية المستمدة من الكتب المقدسة محل الموضوعات 
الدنيوية التي كانت مستخدمة من قبل في القصور لتمجيد الحكام وتسجيل هواياتهم 
المفضلة» وقد وجدت نماذج لهذا الفن الدنيوي في أوائل العصر البيزنطي» حيث عثر 
علي أرضيات من الفسيفساء في قصر الإمبراطور بالقسطنطينية ترجع إلي القرن 
السادس الميلادي؛ وفي بعض قصيور إنطاكية؛ غير أن هذه النماذج المتأثرة بالأمثلة 
الهالبنستية لا تدخل تحت نطاق الفنون البيزنطية المسيحية؟ . ْ 
)١(‏ يؤيد ذلك اللوحة الفسيفسائية التي عثر عليها في بومبي والموجودة حالياً بمتحف نابولي والتي تصور لقاء 
الإسكندر الأكبر بالملك دارا حيث ذكرت أنها نقلت عنتصوير جداري قام به المصور فليو كينس عام 
3 ق.م 
(؟) نعمت إسماعيل علام : فنون الشرق الأوسط في الفترات الهيلينستية - المسيحية - الساسانية» ط "؛ دار 
المعارف» (د . تث)ء ص 8٠١‏ 
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!- طريقة تنؤيط الفسيفساء : 

تتلخص طريقة تنفيذ الفسيفساء في عمل تصميمات زخرفية من مكعبات صغيرة 
منتظمة من الزجاج أو الرخام الملون» تثبت فوق عجينة مُْن الجص أو الأسمنت تغطي 
السطح. وبعد ما يجف الأسمنت تتماسك القطع يظهر التصميم المطلوب»؛ وكانت خلفية 
التصميمات تزخرف أحياناً بالفسيفساء الذهبية» وأغلب فسيفساء الأرضيات والجدران 
توضع مكعباتها أفقية» في حين أن مكعبات القباب يظهر بها نوع من البروز» واختلفت 
الفسيفساء التي تغطي الأرضيات عن فسيفساء الجدران في الخامة وفي الموضوع.؛ فكان 
يظهر بها موضوعات أسطورية وزخارف هندسية كما لم يستخدم فيها: الزجاج . 


أ أهو النماطج 1 ب 


وقد لعبت فترة التحريم7) لاستخدام الصورة كوسيلة,في الإرشاد الديني دورها في 
تدمير كثير من فسيفساء القرن السادس التي وجدتث في القبطنطينية حيث كانت كنيسة 
الحواريين القديسين الموجودة بالقسطنطينية كان بها صور من حياة المسيح؛ أو كان 
التدمير من أسباب قلة الفسيفساء في الكنائس الشرقية التي تعود إلي القرنين السادس 
والسابع الميلاديين والتي وجدت في كنيسة ديميتري بسالونيكاء وقد كشفت عنها سنة 
7 مء وقد دمرت الكنيسة في عام 1117 م ومن خلال البقية الباقية - كصورة 
لمؤسس الكنيسة واقفاً مع القديس - يمكننا استنتاج المميزات الفنية للفسيفساء البيزنطية 
ومنها : 
رسم الأشخاص في وضع المواجهة بوجوه شاخصة 

» الجفاف والجمود في الحركة ظ 

وقد انتشر تأثير طراز القسطنطينية في فسيفساء كنائس الغرب في رافينا في 

كنيستي سان أبولينار نوفوا" وسان فيتال7' التي كان الإمبراطور جستنيان أمر 


)١(‏ ربما يعزو قلة الفسيفساء إلي الفتح العثماني للقسطنطينية عام ١4551‏ م 

(؟) من أهم لوحات كنيسة أبوليناريس الجديدة لوحة العشاء الأخيرء ولوحة فسيفشاء الراعي الصالح يفرز. 
الأثشرار عن الأبرار يوم الحساب؛ وفسيفساء الثغر البحري لمدينة رافيناء وفسيفساء المجوس الثلاثة 
وفسيفساء موكب الشهيدات» وموكب الشهيدات . 5 

("') من أهم لوحات كنيسة فيتالي : فسيفساء الإمبراطور جستنيان وحاشيته مؤرخة 047 م؛ لوحة من رئيس 
الأساقفة مكسيميان» ولوحة الإمبراطورة تيودورا وسط وصيفاتها مؤرخة ب !4ه م . 


ج17 1 


بزخرفتهما وتعتبر زخارف كنيسة أبولينار نوفو من أجمل نماذج هذا الفن» واتضح 
هي : 
ف "الهروية و العنانة والقافسرل:ز الذقة 


. إلي جانب الجمود والجفاف والوجوه الشاخصة نجد عدم إظهار أجزاء من الجسم 
برغم اهتمام الفنان بالتأثير الزخرفي 

. ظهور التأثير الفارسي في التيجان 9 

رفح افلا سمو قفن التضدووق اخ افو :الفدر 6 الات دياك القانلراية فها زمه 
الأشخاص فقد أزدهر فن الفسيفساء مرة ثانية منذ أواخر القرن التاسع الميلادي حيث 
يقل حجم القطع» وتتضح دقة الصناعة في القرن الثاني عشر الميلادي!" . 

وانتشر فن الفسيفساء البيزنطي في خارج أنحاء الإمبراطورية حيث استقدم الحكام 
الصناع الإغريق من الإمبراطورية البيزنطية» ويظهر ذلك كأمثلة في كييف بروسيا في 
كنيستي القديس " ميخاتيل " ١١١8(‏ م).؛ و القديسة " صوفيا " (45١1م)2.‏ 
5- فن التصوير الفسيفسائي هبي حصر : 

استخدمت الفسيفساء في زخرفة جدران بعض الأديرة في مصر بموضوءات 
مصورة» ويتضح من دراسة زخارف تغطي حنية في كنيشة العذراء بدير سانت كاترين 
بسيناء» وترجع إلي 54٠‏ م أن هناك تشابها في أسلوب بعض الأشكال الزخرفية 
الموجودة بالكنيسة وزخارف سقف كنيسة سان فيتال بمدينة رافيناء وبرجح ذلك اشتراك 
عمال من بيزنطة في زخرفة كل من الكنيستين في عهد جستنيان» ومن أهم اللوحات 
الفسيفسائية لوحات تجلي المسيح (خلف الحاجب الأيقوني) في الهيكل وهي تغطي 
محارة الشرقية:؛ و السيدة العذراء؛ ويوحنا المعمدان داخل جامات مستديرة وموسى 


)١(‏ من أهم لوحات كنيسة خورا (شورا) بالقسطنطينية فسيفساء قسطنطين الأكبر يهدي فين خشوع نموذجا 
لمدينة القسطنطينية إلي السيدة العذراء» ولوحة زيارة السيد المسيح لبيت لحم القرن ١4‏ م . 

(؟) توجد لوحات فسيفسائية في كنيسة باليرمو بصقلية ١١41(‏ م)؛ ويظهر الفن البيزنطي أيضاً في نماذج 
وجدت في مبان دنيوية في باليرمو أيضأ يرجع تاريخها إلي عام ١١7١‏ +الأولي في القصر الملكي: 
والثانية في قصر زيزا . ا 
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يتسلم الوصايا العشرء وموسى يخلع نعليه» وملاكان مجنحان. فوق جامة يوحنا 
المعمدان» ويسري في تلك اللوحات مميزات الفن البيزنطي . 
ف- من التصوير الفسيفسائي في الفن المسيحي بدي خصر القديفة : 

علي الرغم من استخدام الإزارات الرخامية بطريقة توضح المميزات المملوكية 
في هذا الاستخدام في الحنيات ودرجات السلالم لها مما يؤكد التأثير و التأثرء وكذلك 
في المغارة الواقعة أسفل كنيسة أبي سرجة إلا أننا لم نجد ما يؤكد ماديا استخدام 
السيفساء فسي تصوير لوحاث شخصية خلال القرون:الأولي للمسيحية أو العصور 
الإسلامية . 

إلا أننا عثرنا علي مثال حيوي لاستخدام الفسيفساء في التصوير الشخصي وهو 
لتتوحة سين التدرجع أنها افوس عليه الببلام ب وذلك في النسترئ الثلتي المستدين 
بكنيسة مار جرجس للروم الأرثوذكس بمصر القديمة؛ و هذا المثال الوحيد يجعلنا نقول 
أن كبا انتارتكية النسنادن من بريهوة هذا التوع كان ادا فى العسل البرر تطي حي 
أنه هو المفضل عن التصوير الجداري الجبصي إلا أنه أصيب بما 0 التصوير 
الجداري الجصي من تخريب وتدمير واندثار . 

وتقف اللوحة الفسيفسائية لموسى عليه السلام بدير مار جرجس للروم الأرثوذكس 
علي قدم وساق مع فسيفساء سانت كاترين التي توضح الموضوعات الدينية في 
الأسلوب والصناعة والتأثر بالفن البيزنطي وإن كانت لوحة كنيسة مار جرجس للروم 
الأرثوذكس أحدث 00 مع استخدام الفسيفساء في 00 معموديات كاملة بالدير المذكور 
حيث توضح الطابع اليوناني للمعموديات في الكنائس اليونانية وقتذاك الاتصويرية 
الفسيفسائية بدير مار جرجس للروم الأرثوذكس (أنظر الكتالوج لوحة رقم؟7١0)‏ . 

توجد هذه التصويرة التي نفذت بالفسيفساء الرخامية بالمستوى الثاني بكنيسة سان 
جورج (مار جرجس للروم الأرثوذكس) بمصر القديمة وهي أبقونة تمثل موسى عليه 
السلام؛ إلا أننا بالمقارنة من حيث الوقفة والأوضماع والموضوع يمكثنا اعتبارها لوحة 
فسيفسائية تمثل تجلي السيد المسيح . 2 

والتسشويزة فال اهنبا وأققا بالتصنات فى الوضط يشو ويد النمتن انان 
البركة؛ وباليد البسرى يحمل كرة يعلوها صليب علي النسق اللاتيني» ويعلو رأسه علي 
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غير المعتاد - شكل مثلث - وتوضح التصويرة المنفذة بالألوان الحمراء والزرقاء 
والبني الخفيف الشخص مرتدياً الزي الكهنوتي ذي الطيات الثى يتضح بها جمود 
وجفاف وينبثق من تحت قدميه سحابة بالغ الفنان في تجسيمها بحركة تعبيرية قوية 
تتماشى مع طيات الثياب التي تلتف وتتوائم مع حركية انسحابة» وقد استخدم الفنان 
تدرج اللون لتوضيح موضع القدمين العاريتين مع لون السحابة ونهاية ذيل الثوب 
الكهنوتي المطوي في حركة كما لو كانت تداعبه الرياح . 
وقد وائم الفنان بين رفع كلتا اليدين اليمنى بإشارته للبركة؛ و اليسرى بحمله للكره 
المندمج بها ضلع الصليب السفلي والذي يعلوهاء مع إضافة هامة وهي الموائمة بين 
تدبيب اللحية والوجه والعينين من جهة والمثلث الذي يعلو الرأس بديلاً عن الهالة . 
والجدير بالذكر أن الفنان وائم أيضاً بين اللون الأصفر المتدرج وألوان الشخص 
كما لو كان يخرج من الدنية التي يتوجها العقد المقوس» وهذا ترديد لمنظور الظل 
والنور الذي كان موجوداً في مدرسة التصوير الإسلامي في العصر الفاطمي - كما في 
رسوم وتصاوير بني المعلم - وتأثرا بأيقونة القديس مرقس المؤرخة بالقرن الحادي 
والتصويرة تعطي ميزات الفن البيزنطي (اليوناني) وأن غلب عليها طابع 
المعاصرة في الزمن 1 
© الجمود والجفاف 
. الاتجاه في وضع المواجهة 
« اللحية والشارب الخفيف وهو ما ساد في أيقونات القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
الميلاديين» وفي أيقونات يوحنا الأرمني» وانسطاس الرومي . 
الدقة في الصناعة والاتقان في استخدام مكعبات الفسيفساء أفقيا ورأسياً والتناغم في 
توزيع الألوان وقواعد الظل والنور كما لو كان آتباً من داخل الحنية . 
التاريج : تؤرخ هذه التصويرة بأواخر القرن التاسع شر الميلادي وبداية القرن 
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ثانياً التصوير الجداري 

اك البصوير الديقي البساوي 
أ- مدكل تأريذي : 

يعتبر التصوير الجداري من أهم الفنون عند المصري القديم حيث حلت اللوحات 
الجدارية - في الحقيقة - محل النقوش الملونة البارزة الأبهظ تكلفة (من عصر 
الأسرات 18- »)3١‏ وقد استخدم الفنان المصري القديم أعواد الغاب ذات الأطراف 
المبرية والفراجين الصغيرة المصنوعة من ليف النخيل وأقداح الماء» ولوحات مزج 
الألوان المصنوعة من الأصداف أو قطع الفخار المكسورة فهي عدة المصور المصري 
القديم للتصوير علي الجدران بالأصباغ!') المحلولة في الغراء؛ وزلال البيضء والألوان 
التي كانت لديهم هي الأسود من الكربون؛ و الأبيض من الجيرء والأحمر و«الأصفر من 
أكاسيد الحديد؛ والفاينس المسحوق للأزرق و الأخضرا" . 

ومن الغريب أن المصريين القدماء لم يستخدموا الثيل (القماش الكتاني) كأرضية 
للصور الملونة إلا فيما ندر؛ وقد استمر هذا الوضع حتى العصر الروماني وفيه ظهرت 
الأكفان الكتانية وعليها صور ملونة للمتوفي ولمشاهد أخرى مع صور لبعض المتاع 
الجنائزي . ْ ش 

وأتقن الفنان القبطي فنون الرسم و التصوير مستخدماً الطرق والوسائل الفنية 
القديمة لدى المصريين القدماء» وهي أساليب التصوير المُعروفة بفن 'الفريسك"؛ وكان 
الفنان يقوم بتهيئة الجدران فنياً حيث تصلح تلك الجدران ثم تغطي بطبقة خاصة من 
ملاط أملس ناعم من عجينة من الجص أو من الطين يثم رسم المنظر الملون بألوان 
ناثايةة اوسجمى سن الأستارب ساون " اشير ” وهو الاساولي الوعيد المتنم في 
التصاوير الجدارية القبطية؛ وباستعراض هذا الأسلوب وتجدناه منفذ علي جدران وقباب 
وأعمدة الكنائس والأديرة فزينوها في العصور المسيحية الأولي فيما بين القرنين الرابع 
و السادس الميلاديين علي وجه التقريب بصور جصية تمثل السيد المسيح أو السيدة 


)١(‏ أول أشكال التصوير الملون ظهورا في مصر هي الزخارف الموجودة علي فخار عصري نقادة الأولي 
والثانية» ت . ج . ه جيمز : كنوز الفراعنة» ص 567 
(؟) جورج بوزنير وآخرون : معجم الحضارة المصرية القديمة» ص ل ١‏ 


ع1 1س 


العذراء و الملائكة و الرسل أو القديسينء والأنبياء كإيراهيم وداود وموسى وهارون 
وليليا . 

ونجد من آثار تلك الرسوم الملونة في الواحات الخارجة في مقابر البجوات 
القبطية بها والتي تنتمي للفن المسيحي المبكر أسلوبا وموضوعاً حيث مثلت موضوعات 
العهد القديم و القليل من الموضوعات الأخرى كالبشارة والرموز التصويرية وأشكال 
سجن القديسين وذلك في المزارات أرقام ©؟, ؟17, 17 1106 ويكشف الانتاج 
الففي المبكر عن استخدام الرمز في التعبير عن الشخصيات الدينية» وبعض الأفكار 
والمعتقدات وهو أسلوب أكثر ملائمة لوضع المسيحيين المضئطهدين في الإمبراطورية 
الرومانية قبل الاعتراف بالمسيحية(". 

ونجد الشرقيات (الحنيات) مجالاً للرسوماتي الجصية كشرقية باويط المنقولة من 
كنيسة بلدة باويطا", ورسوم الجدران مثل رسم آدم وحواء في الجنة وخارجها وهي 
لوحة من كنيسة "ديرام البريجات بالفيوم"27» وكذلك رسومات دير الأنبا أبوللو بباويط 
(من القرن الدّلث إلي القرن الثامن)؛ ورسومات سقارة الجدارية التي تزجع إلي القرنين 
السادس و السابع الميلاديين» ورسوم الدير الأبيض بسوهاج . 

والجدير بالذكر أن الفنان صور الوجوه القبطية بالألوان سواء للرجال أو النساء 
والأطفال طبقا للتقاليد الجنائزية التي كانت توضع علي وجه المومياء في العصر القبطي 
المبكر لأفراد الشعب» وهي عادة جرت في العصر الفرعوني» ونجدها في رسوم وجوه 
الفيوم في القرن الرابع الميلادي» والحقيقة أن الرسامين ظلوا يمارسون فن التصوير 
علي الجص بالألوان المائية علي الجدران كما أسلفنا حتى القرن الحادي عشر أو بعده 
بقليل ثم عدلوا عن استعمال تلك الطريقة . واستعاضوا عنها بوسيلة أخرى وهي 
التصوير علي اللوحات الخشبية (الأيقونات) . 
!- التصوير الجصاري البصي في صر القديفة : 

لما كانت 'خرعحا" تموج بالمعابد و المقاصير مثل معبد الإله "آتوم" فكان حرياً أن 
يتم زخرفتها بالتصوير الجداري حيث دللت الأحوال علي أن الملك أحمس الثاني قام 


)١(‏ أحمد فخري : الصحراء المصرية - جبانة البجوات في الواحة الخارجة - وزارة الثفافة - هيئة الآثار 
المصرية (د . ت)» ص 375 ص 4" 

(؟) سجل المتحف القبطي (رقم )7١14‏ بالقاعة ؟ بالمتحف المذكور 

(') سجل المتحف القبطي (رقم 591) بالقاعة ؟ بالمتحف المذكور 
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بزخرفة هذا المعبدا'!؛ ولكن ليس هناك دليل مادي قائم علي التصوير الجداري قبل 
الميلاد لاندثار المعابد و المقاصير والمنشآت تحت وطأة زحف الكتل السكنية الحديثة 
الت تحال دوق الكزاء بخفائن مقطمة : 

وتعيق تنج انو الرحاك دوو الجدارية فى بابتلزق الازاوماتية نالك اللريحة للقي 
اكتشفت في الجهة الغربية من الجناح الأيمن للكنيسة المعلقة أمام هيكل القديس تكلا 
وهيمانوت وتمتل الآلهة الوثنية للرومان» وترجع إلي ما قبل الميلاد ولكنها حجبت 
بطبقات من البياض وذلك أثناء الترميم الذي حدث بالكنيسةهعام 219/84(". 

ويلي تلك اللوحة ثلاثة لوحات تم اكتشافها في نفس العام © أي 1984 م - وقت 
الترميمات بالكنيسة المعلقة» وهي من الفريسكات الأولى مساحتها ١,26‏ سم ؟ا ١56‏ 
سم وهي كالتالي " لحظة الميلاد» لوحثين لبعض القديسين!؛ وٌرسوم متفرقة أخرى لا 
ننم عن شيء يذكر " . 
* التصويرة الجصاوية (لحظة الفيلاك): (أنظر الكتالوج لوح رقو"01) : 

تمثل تلك التصويرة لحظة ميلاد السيد المسيح في المزود والسيدة العذراء 
وسالومي بنت خالة المسيح» ويوسف النجار ومجموعة من الملائكة في السماءء وإثنين 
من الرعاة» وكتب عليها باللغة البونانية " الطفل المجد والسيدة العذراء " . 

ونرى أن التصويرة قد نفذت بالإسلوب البيزنطي في الوجوه والملابس وطياتها 
وإيماءات الرؤوس وحركات الأيدي ورسوم الوريدات؛ وقد راعى الفنان قواعد المنظور 
في المزود حيث رسمه بالفخامة مستخدماً عناصر معمارية بيزنطية من عقود وأبواب 
وشرفاتء مع استخدام الألوان الحمراء والخضراء و الزرقاء والأرجواني والصفراء 
وطريقة التدرج فيهاء وإن كان الرسم ينبئ عن مدلول فني جديد حيث نجد بدء التسطح 
في التصويرة الجدارية ويعلو الرؤوس الهالات رمز القداسة . 
التاريخ : .0 ١‏ 

من خلال أسلوب الرسم وطريقة توزيعها وأوضاعها يمكن تأريخها ما بين القرنين 
الرابع و الخامس الميلاديين» ويوجد رسوم قديسين بملابس الكهنوث يرتدون الزنار 


"79 سليم حسن : موسوعة مصر القديمةء ج ") ص‎ )١( 
١4 (؟) مرقص عزيز خليل : أهم الكنائس القبطية الأثرية بمنطقة مصر القديمة: (د . ت) ص‎ 
١١ (؟) عالم الآثارء العدد ١؟ إبريل سنة 1185 م؛ ص‎ 
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( البدرشيل) والمندياس يقف في وضع المواجهة للمشاهد بوجه كامل يعلوه الهالة رمز 
القداسة؛ ونرى الإسلوب البيزنطي واضح في التصويرة من حيث وجود الطيات في 
الملابسس وأوضاع وقفة الشخص المرسوم في التصويرة؛ وتعود تلك الرسوم لنفس 
الفثرة الذن :ريصت فبها تطبوزوء لحظة المراكه الساية: 


وكدخ :تكن هذه االوحات هي الويكيدة بل/قحد التضوين القبطان كد يصن لبعد كن اليد 
ومحاكاة الطبيعة» حيث يتضح ذلك في رسوم مقابر البجوات التي يمتد تاريخها ما بين القرن 
الثاني الميلادي والسابع الميلادي لكونها تمثل أقدم مها عثر عليه من رسوم الفريسكو في 
تصب :في كرق التفساروق الجذازرة ولقايسنة النطاقة قن لقكيرما سان عليه يون رجدوم دلوي 
بمصر القدبمة:؛ وبذلك تقف علي قدم وساق مع رسوم البجوات لتكمل مسيرة فن التصوير 
الجداري بموضوعاته وأساليبه التي تمخض عنه في النهاية خصائص الفن القبطي بمدرسته 
التي امتازت بالتلقائية و الشعبية و التخطيطة. 3 
ج- قلة التصوير الجصاري البصي الدين4 : 

لم نعثر في كنائس مصر القديمة علي رسوم جصية تعود إلي القرنين السادس أو 
السابع الميلاديين غير الصور المكتشفة في عام ١9484‏ م والتي عرضنا منها نموذج 
" لحظة الميلاد "» وظل هذا الأمر حتى العصر الفاطمي؛ ولكن ليس معنى ذلك عدم 
وجود أمثلة تخللت تلك الفترات حيث أكد 'ألفريد بتلر" مشاهداته الكثيرة من زخارف 
الفرس كو بكنائس الحيء» والتي ظلت قائمة بحالة طيبة حتى الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر الميلادي ولكن لا وجود لها الآن فهناك كانت مناظر تمثل السيد المسيح 
علي العرش في شرقية هيكل بكنيسة بابيلون الدرغ؛ ونفس الموضوع في كنيسة أباكير 
ويوحناء وكذلك رسوم حائطية هامة كانت قائمة بالدهليز العلوي بكنيسة القديسة بربارة 
قام بدراستها العالم مونييه " :هذمد6/'(أمين مكتبة المتحف المصري) في نهاية القرن1 ام 
وقد أسفرت عن تواريخ هامة منها تاريخ لعام 84٠‏ م؛ وتاريخ رجحه لعام 
364" ومن خلال تاريخ 850 م نستنبط أن التصوير الجداري الديني القبطي 
كان موجوداً - تواصلاً - في عصر الولاة ثم استمر في العشير الفاطمي . 

وهناك سؤال يتبادر إلي الذهن ما أسباب قلة التصوير الجداري الجصي القبطي 
في الفترة الواقعة فيما بين القرن السادس وحتى العصر الفاطمي ؟. 
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الإجابة عن هذا السؤال يكمن في : 

ه ماكن يقع مرارا من خراب في فترة ضعف الحكام وأثناء قيام الثورات إذ 
كثيرا ما يقوم الرعاع - منتهزين الفرص - بالسطو علي الكنائس المختلفة 
والأديرة بحثا عن الكنوز والأثاث فيعملون السلب و النهب وإضرام النار في 
تلك الأماكن مما جعل التصاوير الجصية عرضة للتلف والدمار . 

. غلاء وارتفاع أسعار التكلفة في التصاوير البصية؛ بالإضافة إلي الحركة 
اللاأيقونية التي أمتدت إلي الصور بصفة عامة وتدميرها سواء منها ما كان 
علي الجدران والأيقونات . ْ 

٠‏ طمس الكثير من الصور الجصية الوثنية الرومانية - كالآلهة الوثنية - ولنا 
في لوحة الآلهة الرومانية الوثنية التي كانت في الجناح الأيمن الغربي أمام 
هيكل تكلا وهيمانوت بالكنيسة المعلقة خير مثال . 

« الإهمال الذي طرأ علي التصاوير الجصية بسبب اتجاه المصورين للأيقونات 
الخشبية لرخصها وسرعة نقلها إذا دعت الضرورة إلي ذلك وقت الثورات 
والقلاقل والفتن حيث انتشرت فكرة التصوير للأيقونات حلي اللوحات الخشبية 
انتشاراً كبيراً بعد القرن الثاني عشر غالبا . 

« الترميمات الخاطئة و التي لم تتم بأسلوب أكاديمي أدى إلي الإهمال وبالتالي 
إلي ضياع واندثار بعض منها مثل الصورة الجصية في نهاية القبو الموجود 
بالقاعة الحبشية بكنيسة الملاك القبلي بمصر القديمة . 

رفسي السشكر لاطت دج الكليه كن اللتفارون اليد رازه الفط نالك دار 

الديني في الكنائس المعلقة وأبي سرجة والأنبا شنودة وأبي سيفين وهي علي جدران 
الحنايا والهياكل وعلي جدران الدهاليز العلياء وعلي أسطح أبدان الأعمدة وعلي 
الدعامات!'). وس نأخذ مثالاً هاماً علي تلك المجموعات التصويرية التي زخرت بها 
الكنائس السابقة . 
* التصويره الجصارية "القديمبيون الأربع والعشرين" (أنظر الختالوج لوحة رقوة01). 
توجد هذه التصويرة في الجدار الشرقي لهيكل تكلا وهيمانوت الحبشي بالكنيسة 
المعلقة وتمثل التصويرة أربعة وعشرون قديساً وقوفاً في صف واحد يرتادون الأردية 
)١(‏ مصطفى شيحة : دراسات في العمارة و الفنون القبطية» ص ١81-145‏ 
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الكهنوتية؛ ويوجد أعلا رؤوسهم الهالات رمز القداسة؛ ويعلو سبعة منهم كتابة قبطية 
مضمونها 'فرحت بالقائلين لي»؛ إلي بيت الرب ننطلق - وقفت أرجلنا في ديار 
أورشليم"؛ ورسمت تلك التصويرة باللون الأحمر علي أرضية برتقالية اللون . 
التاريج : 

اختلف المؤرخون في تأريخ هذه التصويرة فقد أرخها مرقس سميكة بالقرن 
الخامس الميلادي بينما أرخها 'ميناردوس" بالنصف الثاني من القرن العاشر الميلادي؛: 
في فترة الخليفة العزيز بالله الفاطمي (176 م - 445 م) الذي سمح للبطريرك أفراهام 
السرياني بتجديد عمارة الكنائس أو الفترة التي تم فيها اختيار البطريرك " خرستو دولس 
" بطريركياً عام ٠١41‏ م إذ حضر حفل تنصيبه بطريركأء أربعة وعشرون قديساً مما 
جعله يرجح أن يكون هذا المشهدء وثيقة سجلت بالرسوم المائية ذلك الحدث» ويعلو ذلك 
المنظر السيدة العذراء تحمل الطفل المسي>!". ١‏ 

ويشابه ذلك المنظر منظراً آخر في هيكل كنيسة القديس سمعان بأسوان: وهيكل 
الأربعة والعشرين قديساً بكنيسة القديس بولس بالبحر الأحمرء وحنية الهيكل الرئيسي 
للقديس أنطونيوس بكنيسة السيدة العذراء بحارة الروم!؛ وكذلك نفس المنظر يتكرر في 
حنية هيكل القديس يوحنا بالدور العلوي بكنيسة الأنبا شنودة . 

كما يوجد بحنية كنيسة السيدة العذراء بالدور الثاني بكنيسة أبي سيفين منظران 
أحدهما علوي: منظرا تمثل المسبح علي العرش ذات زخارف هندسية محفورة باللونين 
الأحمر و الأخضرء يشير بيده اليمنى إشارة البركة وبيده اليسرى يحمل إنجيلاء علي 
جانبي المسيح ملكان ويحيط بهم إكليلاً يحمله المخلوقات الأربعة!" الثور في الركن 
العلوي ويوحنا المعمدان؛ والثور رمز الرسول لوقا والركن الأيسر أسد رمز القديس 
مرقسء ويوجد أثنى عشر جامة داخلها رسمإ لوجه قديشء وتمثل تلك الجامات الأثنا 
عشر حوارى . 

أما المنظر الثاني فيمثل السيدة العذراء يُحيط بها عشرة قديسين خمسة في كل 
جانب مرندين الملابس الكهنوتية)؛ ومنظر المسيح علي كرسي العظمة يتكرر أيضاً 
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() يذكرنا ذلك بايقونة السيد المسيح والمخلوقات الأربعة من كنيسة الأنبا شنودة 

(4) يذكر ذلك بمنظر شرقية باويط بالمتحف القبطي (رقم )7١١4‏ بالقاعة " بالمتحف القبطي 
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في حنية هيكل القديس مار جرجس بالدور العلوي من البناء» كما يوجد منظر تعميد 
المسيح بمعمودية يوحنا المعمدان تؤرخ بالقرن 18 م أو القرن ام الميلادبين» وتوجد 
مناظر القديسين علي أبدان أعمدة كنائس ا سرجة والمعلقة وأبي سيفين والأتيا شنودة: 
و القديسبن ممثلون وهم وقوف بألوان حمراء وخضتراء وسوداء!". 

؟- القصوير الجداري الفدني داخل منشأة دينية حسيحية بحي عصر القديمة : 
(أنظر الختالوج لوحة رقو 0افأ. يي) ؛ 

لأول مرة يتم العثور علي لوحات جدارية منفذة بالألوان المائية داخل منشأة دينية 
وهي كنيسة القديس يوحنا إحدى الكنائس الداخلية بالمستوى الثاني المستدير بكنيسة 
مارجرجس للروم الأرثوذكسء وتلك اللوحة الجدارية الأولي من نوعها بكناس حي 
مصر القديمة عبارة عن إطارين جانبيين رأسيين لمعمودية من الرخام الخالص 
(بالفسيفساء الرخامية الخالصة) أما الإطار الثالث العلوي مزخرف بزخارف نباتية 
وهندسية ويحوي الإطارات الثلاث المعمودية المذكورة . 

والذي يعنيناً هنا هما الإطاران الجانبيان الرأسيان» وقد عبر الفنان عن مناظر 
طبيعية من بحار وأشجار (نخيل وشجيرات أخرى) وقوارب وأنهار وقناطر (معديات) 
ومنازل في واقعية ودقة في التعبير» مستخدماً الألوان الزرقاء للمياه الصافية» والأزرق 
الخفيف مع رتوش من اللون الأبيض للسحبء والألوان الطبيعية لأشجار النخيل 
والشجيرات مع لمسات من التباين بين الألوان الصفراء و الخضراء وذلك داخل أطر 
مستطيلة وتتشابه المناظر بحيث تكون لوحة من اللاندسكيب الذي يوحي بطبيعة مصر 
الصافية علي الأرجح . ١‏ 

وفي اللوحة أظهر الفنان أنواع عدة من قواربٌ وسفن كانت تجوب مجاري 
الأنهار و البحار وتشع في التصويرة الجو الرفاهي والمنظر البري الطبيعي» ومن هنا 
كانت اللوحة تعبر عن : 

خاصية الواقعية برسم طبيعي 

« الحركة والتعبيرية الصادقة 

© شيوع جو الرفاهية باستخدام التنوع في المناظر و التباين في الألوان وإظهار 

طابع المنظور والعمق بالصغر و الكبر في حجم المناظر الموجودة بالتصويرة 
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« التأثر بما ساد القرن التاسع عشر الميلادي من شيوع المناظر البرية والطببعية 
في لوحات الفنانين مع إظهار الطابع الجمالي و الحركي والجو الأرستقراطي. 
وفي ضوء ما تقدم يمكن استنتاج عدة أمور : 1 
أ- لميتوقف أمر التصوير الجداري بالجص علي التصوير الديني بل - 
بالمثل المعروض والوحيد - نجد الفنان قد قام باستخدام التصوير 
الجداري المدني في مكان ديني مسيحي علي أرض مصر القديمة . 
ب-2 تأثر الفنان بالمدرسة العربية في التصوير - وإن كان هناك بعداً زمنياً 
طويل المدى - إلا أن الفن يعتمد علي قدرات الإنسان السابق. 
كت ,«كاقين” الفسدان رما كاك كانه | من رشوماف مدتية تحمل الرتحقة المتفؤوة 
تواصلا فنياً بالسائد في القرن التاسع عشر الميلادي وأوائل القرن 
التاريج : 
تؤرخ هذه التصويرة بالمقارنة بأواخر القرن التاسع. عشر الميلادي وأوائل القرن 
العشرين الميلادي ' 0 
وتلك المقارنة مع ما كان موجودا في قصر سليمان باشا الفرنساوي من رسوم 
جدارية لمناظر طبيعية مدنية» وإن كانت تلك الرسوخ أسبق -تاريخاً- عن مناظر اللوحة 
التي نحن بصددها مما يوحي بمؤثرات الفن الإسلامي بعناصره من جهة وما ساد فن 
الركوكو والباروك من تغلغل المؤثرات الإسلامية من جهة أخرى. 
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ثالثاً - فن الأيقونات 

أولاً: معني الأيقونة وموضوعاتها. 
أ- معزي الأيقونة: 

يتواصل فن التصوير في العصر المسيحي علي التحف الفنية التطبيقية بالكنائس 
المسيحية» ويتمثل ذلك الفن في الأيقونة "10011" وهي كلمة يونانية (180110) مشتفة من 
الفعل (1111621518) بمعنى "أنا أشبه" أو "أماثل", والأيقونة تعني صورة لشخص 
(بورتريه) 701:81" أو صورة عادية أو صورة مقدسة أو تمثال('!؛ ويمكن إطلاق 
لفظ أيقونة علي الصورة المصنوعة من خامات مختلفة» وبهذا فإن الأيقونة بمعناها 
الالال كت سرون مارك وطن تقار ني لاا رك الى الشبون 4 تريح "ا 
بيه - حوضوكابته الأيقونة: 

اشفتملت أبقونات كنائس وأديرة حي مصر القديمة -شأنها شأن الكنائس القبطية 
بمصر- علي موضوعات صور السيد المسيح أو السيدة العذراء أو الحواريين أو 
اوداع ال للقديسين أو خين لكف الموضوعلة: التي وردت في التوراة أوا في تاريخ 
الكنيسة9). 
ثآنياً- الصبغة الديزية للأيقونة وخضهونها وأهغضافها: 
أ- الصبغة الدينية للأيقونة: 5 

مشستكدة كلية “الأيقنونة للنورة المكرسة على عكسن كلمة صيورة للصورة 
الشخصية غير المكرسة؛ حيث أن الأيفونة بعد التكريس بزيت "الميرؤن" المقدس تصبح 
جزء من عمل العبادة فهي اتش ندال ينا فل كريكيا علي يد الأسقف -الذي 


)01( [25,.م ,آ باولا ,1961 «مكتله/ة .,0ل8 ,.عنتصسظا عملتممدبر8 عطا ناه تجدماقا1! :ععالأقولا 
1 3 ,0016 


إبراهيم علي طرخان: الحركة اللاأبقونية في الدولة البيزنطية؛ روي حبيب: الأيقونات 
القبطية؛ مكنبة المحبة (بدون تاريخ)» ص ١ 1 .١‏ 

)١(‏ لندا لانجن: فن رسم الأيقونات في مصر (بحث في كتاب) 'في الفن والثقافة القبطية"؛ تحرير هونديلينيك؛ 
تقديم د. جودت جبرة؛ مراجعة د. حشمت مسيحة:؛ المعهد الهولندي للآثار المصرية والبحوث العربية؛ دار 
شهدي للنشرء القاهرة» سنة 219195 ص .1١‏ 

(") رؤوف حبيب: الأيقونات الفبطية» ص .١‏ 
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يمثل أحد رجال الأكليروس (رجال الدين)- الذي يقوم في أثناء الأفخارستيا!') (التناول) 
"وضع الأيقونة علي المذبح وبعد الصلاة عليها يقوم ذلك الأسقف بمسحها بزيت 
التيرون!'! ثم مباركتها بعد التناول» وبذلك تصبح الصورة أيقونة رسمية بعد مراسم 
تكريسها كما أسلفناء وأردنا من ذكر التكريس التفرقة بين لفظ أيقونة وصبغتها الدينية 
وبين الصورة الشخصية العادية, 
ب - هضمون الأيقونة: 

الأبقونة بعد تكريسها تصبح جزءاً من عمل العبادة.إلا أنها لا تعلب دوراً كبير 
الأهمية في الطقوس الدينية الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقياس لذلك الدور 
الذي تلعبه في الكنائس الأرثوذكسية الأخرى حيث يقتصر استخدامها علي فترات بعينها 
هي أيام الآحاد الأربعة السابقة للميلاد» وعيد القيامة» وأيام الأربعين بعده وكذلك يوم 
الجمعة العظيمة وأحد السعف. | 

والأيقونة هي نافذة القبطي علي الملكوت» تمصيوف) بذلك الشكل مصمون 
لاهوتي(" سواء إذا كانت الأيقونة للمسيح أو 00 غير ذلك من الموضوعات الدينية 
السابقة الذكر. 
ج- أهصات الأيقونة: 


القتصد من رسم الأيقونات إفهام العامة من الشعب المسيحي العقيدة المسيحية 
وتسهيل إدراك معنوياتهاء وخاصة في مستهل العهد بها مما حدا برجال الدين المسيحي 
بالالتجاء إلى الأبقونات كوسيلة إيضاح وشرح ونفسير تلك العقيدة بطريقة سلسة تتفق 


)١(‏ الأفخارستيا: من "الأباركة" وهي مشتقة من كلمة يونانية وتعني باكورة الثمارء وفي ذلك أيضاً إشارة إلى 
الزمن الذي كان فيه النبيذ المقدم كهبة للكنيسة هو أول ما يسحب مس البرميل وقد تم حصر ونشر سبعة 
وثلاثين طقسا من الطقوس الذي تختص بجميع مظاهر الحياة الدينية» جودت جبرة: المتحف القبطي 
وكنائس القاهرة القديمة» ص 77 78. ١‏ ! 

(؟) زيت الميرون: هو الزيت المقدس (من الزيتون) الذي يستخدم في الأغراض الكنسية مثل تدشين المذابح 
حيث يوضع علي تلك المذابح زيت يسمى بالغليلتون كما تكرس أواني المذابح والمعمودية والأيقونات 
بزيت الميرون: مخطوط رقم 1017م '(الطقس)' 'تكريسات" المتحف القبطي مرقص سميكة باشا: فهارس 
المخط وطات القبطية والعربية الموجودة بالمتحف القبطي والدإر البطريركية؛ وأهم كناتس القاهرة 
والإبكددرية وكير القطر المضري »جل الفاقرة يندة 5ه ام ل 

88-629 دع أله عمهلإ0؟ مسدنل ممتتقاعخ] عأاعنتياول!ط! بعائمةا؟ 


(؟) - صلومع5 11/71 له /واتممع المل] ,إاعامعه أعة حم زطع 8 عط حمدم") ,120115 :قأسة ةلو 0601 
13-2 ,زر 0/8015 
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وعقول العامة والبسطاء حتى يمكنهم أيضا من استيعاب آيات الكتاب المقدس» وسير 
القديسين والشهداءء والأيقونات في الوقت نفسه وما زالتهإلى الآن- رسالة مرسومة 
يسهل علي المسيحي الذي لا يعرف القراءة والكتابة فهمها. 
وللأيقونات في داخل الكنائس ترتيب خاص يتفق وأداء الطقس الميني!') فيستفيد 

منها المصلي وتجعله يفكر ويستوعب صفات الفضائل والشجاعة والتواضع والإيمان 
والرحمة والكرم متمثلاً القول في الكتاب المقدس (اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة 
الله. انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم) ("). 
ثالثاً. موقي المسيدية هن الأيقوناءته, 

الأيقونات بين التحريه والإباحة: 

بالرغم من أن آيات العهد القديم بالكتاب المقدس من عهد النبي موسى قد حرمت 
جميع أنواع الصور إلا أن الاكتشافات الآثارية أثبتت أن المسيحيين في القرن الأول 
زينوا أماكن معينة كدور العبادة والمقابر بمناظر من الكتاب المقدس وصور يسوع 
(السيد المسيح) والرسل والآباء الأوائل وهذا يدل علي فكرة رسم الأيقونات منذ ظهور 
المسيحية ويذكر مؤتمن الدولة بن العسال!') نقلاً عن يوسابيوس القيصري المؤرخ 
الكنسي في كتابه تاريخ الكنيسة7) آن إيجر ",8582" ملك أوديسا (الرها حالياً) قد عانى 
من أمراض كثيرة؛ وإذ علم بالآيات الباهرة التي يصنعها السيد المسيح أرسل له رسالة 
يتوسل فيها أن يحضر إلى مملكته ليمنحه الشفاء؛ وود لو قبل العيش سويا ففي مملكته 
المتواضعة الهادئة بعيداً عن الشعوب التي تنغصه:؛ وكا أحد #لمبعوثين يسمى 'حنانيا" 
رساماً فأراد أن يصور المسيح فلم يستطع بسبب مهابة محياة ووضع المسيح منديلاً 


)01( مخطوط رقم 757 طقس" المتحف القبطي (دليل مرقص سميكة باشاء ج١)‏ وأحتوت مخطوطات 
التكريسات علي المسطوغوجيا أي تعليم أصول الدين. 

(؟) العهد الجديد (الكتاب المقدس): الرسالة إلى العبرانيين» 17:11. 

(؟) مخطوط رقم 7١١‏ لاهوت؛ ورقة ١7"ج.؛‏ المتحف القبطي. | 

(4؛) يوسابيوس (يوسيبيوس) "5لاأتاع8115" ولد يوسابيوس حوالي ٠.18؟‏ م في فلسطين واضطهد وسجن في 
قيسارية سنة 505ام» وفي "5١19‏ وبعد انتصار المسيحية أختير أسقفا لمدينة قيسارية وأصبح من أعلم 
وأشهر رجال عصره ومن المقربين من الإمبراطور قسطنطين» فقد”اشترك في مجمع نقيا سئة 59م 
وكان جالساً علي يمين الأمبراطور كما اشترك في مجمع إنطاكيا سنة "ام وغيره من المجامع الكنسية 
وكتب كتابه الهام تاريخ الكنيسة وآخر عن قسطنطين وكتابات لاهوتية أخرى وتوفي سنة 4٠‏ "ام. 


١ لي‎ ١ صنت‎ 


علي وجهه فارتسمت عليه صورته المقدسة» أرسله إلى ملك أوديسا (الرها) مع رسله 
لما وصل المنديل قبله وعظمه ومسح به وجهه فعفي للوقت() 'فكان ذلك الحادث باعثاً 
للمسيحيين علي تصوير الأيقونات ووضعها في كنائسهم/!')ء ويسمى هذا النوع من 
الأبقونات 'كايروبويطاني" أي الأيقونات المعجزية الأعجوبية!). 

ولقد دأبت الطائفة الغنوسطية (الروحية) ؛) علق الأحفين علي تبجيل صور 
المشاهير من البشر وقد ذكر أيرانيوس ١70(‏ -0٠50م)‏ أحد آياء الكنيسة تلك العادة التي 
سادت بين القربوكراتيين حيث كانوا يبجلون لوحات شخصية 200525 للمسيح 
وفيثاغورث وأفلاطون وأرسطو وسيمون الساحرا".. 

وهناك نص من الأبوكريفا وتسمى أبوكريفا يوحنال)» وقد عثر عليه في مصر 
غالبا ما يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلاديء وأغلب الظن أنه أقدم نص يخبرنا 
بوجود واستخدام الأيقونات في الأيام الأولى للمسيحية حيث يذكر النص إن 'ليقوميدس» 
أحد حواري يوحنا قد طلب من صديق له رسام أن يرسم يوحذا الإنجيلي دون أن يعلم 
وبعد فراغ الرسام من رسم يوحنا قام 'ليقوميدس" بوضع صورة يوحنا بمخدعه وزينها 
بإكليل من الزهور وفوجئ يوحنا عند دخوله مخدع 'ليقوميدس" بتلك الصورة المزينة 


781١ 'يوسابيوس: تاريخ الكنيسة؛ تعريب القمص مرقص داودء القاهرة؛ سنة وترم‎ )١( 
لاهوت؛ ورقة ١”ج, المتحف القبطي.‎ 

ف 3م رقدمع] :0013/5 عع:60) 

(؟) لندا لانجن: فن رسم الأيقونات في مصر (بحث في كتاب) في الفن والثقافة القبطية؛ ص ١58‏ 

(؛) تنسب طائفة الغنوسطية (الروحية) إلي حركة ديئية معقدة متعددة الجوانب ذاع انتشارها في ثوبها 
المسيحي خلال القرن الثاني وقد ام اكتشاف ثلاثة عشرة مخطوطأً من البردي داخل حجرة في سطح جبل 
الطارق بمنطقة نجع حمادي بمحض الصدفة علي يد أحد الفلاحين سنة 1454 ١م؛‏ وتسمى مكتبة نجع 
حمادي الشهيرة؛ وتلك المخطوطات المذكورة مكتوبة باللغة القبطية وتعد أهم مصادر الغنوصية وتتميز 
هذه المخطوطات بخصائص مسيحية وأخرى غير مسيحية؛ والعناصر المصرية القديمة واليهودية واضحة 
جلية بهاء ويمكن أيضاً تتبع اتجاهات فلسفية وأفلاطونية حديثة في محتوياتها؛ والعنصر الجوهري في 
حركة الغنوسطية ( 620515 ) هو المعرفة وتعد تلك المخطوطات المسماه بمكتبة نجع حمادي إضافة 
هامة في تاريخ الأديان والفلسفة وصناعة الكتاب ودراسة اللهجات والكتابات القبطية؛ جودت. جبرة: 
المتحف القبطي وكنائس القاهرة القديمة» ص ”/. : ٍْ 

(5) لندا لانجن: فن رسم الأيقونات في مصرء ص 5" 

)١(‏ تلك الأبوكريفا المسماه بأبوكريفا يوحنا: هي الكتب الدينية غير المعترف بها. 


هم غ١١ا-‏ 


بالورود والشموع علي جانبيها وأمامها مذبح فما كان من يوحنا إلا أن أنكر علي 
اليقوميدس" ذلك العمل وقال له " هل هذا أحد الآلهة الأوثان؟ هل ما زلت تحيا مثل 
الوكتييف؟" ؛ 

إلا أن الأيقونات المقدسة قد سادت جميع المنشآت العمومية والكنائس في عهد 
الإمبراطور قسطنطين الأكبر (05"م -797"ام) بعد اعتناقه المسيحية وجعلها الدين 
الرسمي للإمبراطوريةء وبذلك أصبحت المسيحية الدين المفضل للدولةا'!ء ومن ثم صدر 
تسو وي ١‏ بيذ قو الذي كالوفيكاية ردالة ميري مسلتطيق تعن مفائلة 
المسيحيين وتوضح سباسة التسامح التي اتبعتها الدولة تجاههم("؛ وعلي ضوء أن 
المسبحية هي الدين المفضل فقد أصبحت تتمتع بحماية الدولة من جهة واتباع سياسية 
التسامح من جهة أخرى سادت الأيقونات حيث قام الإمبراطور قسطنطين الأكبر كيين 
المنشآت العمومية والكنائس التي بناها بعاصمته الجديدة بالأيقونات المقدسة التي أخذت 
موضوعاتها من الكتاب المقدس ثم انتشرت الأيقونات في أنحاء الإمبراطورية. 

إلا أن تلك الأيقونات حادت عن الغرض التعليمي؛ وبأصبغ المسيحيون عليها 
صفات التقديس والتبجيل والكرامات وشابها البدع والخرافات» وقد وصل إلينا من مصر 
من القرن الأول حتى القرن الرابع الميلادي ما يطلق عليه خطأ بشخوص الفيوم 'وجوه 
من الفيوم"!؟) حيث عثر علي عدد من البورتريهات في أماكن غير الفيوم وجميع هذه 
البورتريهات! ( من القرن الأول حتى القرن الرابع الميلادي) وثنية وليس لها أي 
علاقة بالمسيحية ومعظمها يخص الطبقة الارستقراطية الذين استمر كثير منهم على 


لق 


0 22.ميم متاق لتة انا ه132 ,, كتمموما 

)١(‏ للإطلاع علي نص رسالة قسطنطين "مرسوم ميلان" سنة 17"م أنظر: 

0 - 9 .م ,1م151 116016721 نا 06 اط :عاطق له تتامطاقم 

2( 2 - 50 .2زم ,آ رععامحمخا عسصتاسمعز8 :تع 1ااكة 17 

(4؛) ت.ج.ه جيمز: كنوز الفراعنة» ص .5"١٠١‏ 

(5) عثر علي 'وجوه من الفيوم" بورتريهات الفيوم في هوارة والروبية بالفيوم» كما عثر علي نفس النوع من 
البورتريهات في مواقع متفرقة من سقارة إلي أسوان» ومعظم النماذج التي وصلتنا من إنتاج الفترة الواقعة 
مسن منتصف القرن الثاني ومنتصف القرن الثالث الميلاديين» وربع الكمية المذكورة قد يكون من إنتاج 
القرن الرابع المبلادي وهو الوقت الذي أخذت فيه عادة التحنيط في الانحسار تدريجيا » ت.ج.ه. جيمز: 


كنوز والفزاعنة:ص 1م 


- 


-١1١ 45 


الوثنية ولم يتقبلوا المسيحية مثل عامة الشعب المصري'حتى أن كلمة "هلليني" في كثير 
من شود الشطرة لني اويا ردن بالكرووة ركنن ” 

ولقد مر التحريم والإباحة للأيقونات بأربع فترات متبادلة بمعنى فترة تحريم يعقبها 
فترة إياحة وهكذا ونوجزها كالآتي: 
فترة التحريه الأولي: 

الحفيقة أنه منذ القرون الأولى والمشاعر متصارعة حيال استخدام الأيقو نات 
وبالأخص الأيقونات الشخصية (00:4:8115) وإن كان موقفهم كان مختلفاً تجاه 
موضوعات العهد القديم» والعهد الجديد لإمكانية استخدام الأيقونات كوسائل إيضاح 
لتوصيل الوصايا والتعليمات العقائدية والأخلاقية -كما أشزنا سابقا- لجاهلي القراءة من 

الشعب حيث ذكر 'باولينوس" 'مطران" "نولا" (751 - ١41م)»‏ و'نيلوس' من "أنكيرا" 

(؟ -٠"؛‏ (450م)» وآخرين أن الموضوعات الديئية المصورة يمكن أن تحل محل 

الكلمة المكتوبة» وقد أكد هؤلاء علي القيمة التعليمية لهذه اللوحات التصويريةا'اء وهذا 
ما يؤكد الهدف الذي أشرنا اليه آنفاً من وضع الأيقونة داخل الكنيسة؛ وعلى الرغم من 
أن المصادر التي يرجع تاريخها إلى العصور الأولى للمسيحية تتحدث عن تبجيل 
الأيقونات موضحة أن معارضة آباء الكنيسة الأوائل كانت في المقام الأول موجهة إلى 
اللوحات التي تصور القديسين» وحيث أن تلك لوحات الأيقونات تعد بطريقة أو بأخرى 
تفليدا موروثاً عن العصور القديمة؛ وأيضاً البورتريهات ('"وجوه من الفيوم" وغيرها من 
أماكن أخرى) ومثيلاتها وكذا التماثيل تمت إلى الوثنية فإن هناك من النصوص ما يؤكد 

تحريم استخدام الأيقونات منها: 

أ- جاء في النص من أبوكريفا يوحنا الإنجيلي الذي ذكرناه آنفا أنه لم يوافق 
'ليقوميدس" علي استخدام الأيقونات حيث اعتبرها شعائر وثنية. 

ب- آيات من العهد القديم من الكتاب المقدس من عهد النبي موسى غليه 
الالام بوشبي أكسم حكة تدوى استقدام:الأرقركاه فلخ حاء في بالكنات 
المقدس في الوصصسية الثانية من الوصابا العشر في سفر:الخروج "لاه 
تصنع تمثلاً منحوتاً ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في 


.15 لندا لانجن: فن رسم الأيقونات في مصر 'بحث في كتاب" في الفن والثقافة القبطية») ص‎ )١( 


41ت 


الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض ولا تسجد لهن ولا 
بد “0 08 
ومن هذا المنطلق فقد قام المسيحيون الأوائل بحرب ضروس بهدف إزالة ومحو 
تلك الصور والتماثيل والمعابد الوثنية وتعضيد ذلك فيما بعد نجده من جانب السلطتين 
الزمنية والدينية: ١‏ 


* السلطة الزهنية. 


وهي متمثلة في الإمبراطور الرومائي "ثيودسيس" (ؤلاما - 845م) الذي يعزى 
السيه إيطال العبادة الوثنية في المعابد وأول من أزال تمثال,الوثنية الخاص بآلهة النصر 
من بهو مجلس شيوخ روما في أواخر القرن الرابع الميلادي» وقد أشار مؤربخ الكنيسة 
يوسابيوس '1005ا056:]" في القرن الرابع الميلادي إلي تقديس صور المسيح؛ والقديس 
بطرس والقديس بولس إلى أنها عادة وثنية» وقد عقد مجلساً في الفيرا "810108" في 
أسبانيا في بداية القرن الرابع حيث حرم إقامة الصور في الكنائس/! . 
* السلطة الدينية: 


المتمثلة في الرهبان الأقباط وعلي الأخص الأنبا شنودة وأتباعه وذلك حينما 
أصبحت المسيحية ديانة الإمبراطورية الرسمية وصمموا علي هدم معابد الأصنام ومحو 
تماثيل الوثنية وتدميرها أينما وجدوها وتخريبها واضرام النار فيهاء والهدف.من 
ذلك تطهير البلاد من العبادة الوثنية وممراسمهاء وقد أشار أبيفائيوس القبرصي 
'5لالام/(0 01 1181015م1م" في القرن الخامس في خطاب له إلي أنه مزق ستارة إحدى 
الكنائس لأنها احتوت على صورة المسيح أو أحد القديسين وأنها تدنس الكنيسة7). كما 
قامت حركة خطيرة في إنطاكية في القرن السادس ضد عبادة الصورة وألقى الجند 
الثائرون في مدينة الرها الحجارة علي صور' المسيح؛ كما أن هناك بعض حوادث 
الهجوم علي الصور وتحطيم الأيقونات في القرن السابع0) 1 


)١(‏ سفر الخروج: (إصحاح عشرين؛ 5-4) ش 

(؟) حسنين محمد ربيع: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية» دار النهضة العربية؛ القاهرة؛ سنة 5417١م»‏ 
ص4 .1١‏ 

[99ه 5 - 254 . م« ,آ رعتأمتططط عملاممجرظ : برع11زمج17 


(4) أسد رستم : الروم؛ ج١ء‏ ص 04:". 


-11١48- 


ويمكتنا مماسيق أن نلخص رأي المعارضين لاستخدام الأيقونات وبالأاخص 
الأيقونات الشخصية "البورتريهات" "0::2(15' في أمرين هامين: 


ب 


« قد أكد المعارضون أن الصلة واحدة ما بين المعبد الوثني والصورة الوثنية. 


٠‏ كما أكدوا علي عدم رسم السيد المسيح نظراً لظبيعته التي فسروها التفسير 
اللاهوتي المتفق مع مذهبهم مع أنهم أباحوا استخدام الرموز الوحيدة كالحمل 
ا 
- فقرة الإباحة الأولي: 
علي الرغم من نصوص التحريم التي ذكرناها من نصوص دبنية كنص أبوكريفا 
يوحنا الإنجيلي » سفر الخروج الإصحاح ١٠7؛‏ 05-4» وموقف السلطتين الزمنية والدينية 
وإشارات المؤرخينء فإننا وجدنا أيرانيوس (17١١-١٠١1١م)‏ أحد آباء الكنيسة يصف عادة 
تبجيل اللوحات الشخصية وذلك بين القربوكراتيين» وأشرنا إلى أن هناك من الآباء من 
جعلوا من الممكن أن الموضوعات الدينية المصورة أن تحل محل الكلمة المكتوبة كقيمة 
تعليمية مؤكدة لإيضاح التعاليم الدينية» ونصوص الكتاب المقدس للأميين» ويأتي علي 
رأس هؤلاء الآباء الباب 'كيرلس الأول" وهو البطريرك الرابع والعشرين من سلسلة 
البطاركة (كرس عام ١47م) ١‏ الذي عمم وضع الأيقونات في الكنائس لما لها من أثر 
واضح علي الشعوب وخصوصاً لجاهلي القراءة والكتابة"وذلك لتقبل الديانة المسيحية 
وسهولة فهم الطقوس والمراسيم الدينية. ١‏ 
وإذا كان 'يوحنا الإنجيلي" -كما أشرنا- قد أنكر علي 'ليقوميدس" فعلته في 
استخدام الأيقونة فإن هناك من مارس التصوير ألا وهو الرسول 'لوقا الإنجيلي" الذي 
لمع اسمه ويروى أنه كان مصوراً بارعا حيث قام بتصوير السيدة العذراء وهي في 
وضعها التقليدي حبث تحمل السيد المسيح الطفل!'). 


)١(‏ الأنبا يوساب: "أسقف فوة" تاريخ الآباء البطاركة؛ مخطوط رقم (4؟١)‏ طقسء المتحف القبطي: نشر 
الراهب القس صموئيل السريانيء الأستاذ نبيه كامل؛ ص 76 75 

)١(‏ تاريخ وسيرة الشهيد مار جرجس الروماني» وسيرة الشهيد مار جرجس الإسكندراي (إعداد دير راهبات 
مار جرجس بمصر القديمة؛ تقديم الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان) طاء ذوفمبر سنة 151١م»‏ 
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وقد أشار فانسليب (ا1/80516) الرحالة الذي زار مصر في الفترة ما بين سنتي 
(13075 15177م) أنه شاهد أثناء زيارته لكاتدرائية الإسكندرية أيقونة تمثل الملاك 
ميخائيل قديمة العهد وقيل أنها من عمل لوقا الإنجيلي المذكور!'". 
م عرضنا السابق لمدلولات الإباحة -لفترة الإباحة الأولى- 7 جانب آبائين من 
البطاركة سواء البيزنطي وهو (إيرانيوس) أو المصري وهو (كيرلس الرابع) لوصفهما 
مغزى الأيقونة وإشارات الرحالة فانسليب وظهور لوقا الإنجيلي كمصور يمكننا الوقوف 
علي ثلاثة أبعاد هامة لفترة الإباحة الأولى وهي: 
«. احتلت الأيقونات أو الصور والتماثيل المقدسة مكانة خاصة في قلوب كثير من أتباع 
الكنيسة وذلك بطريقة تدريجية. 

نتج عن فترة الإباحة هذه العديد من الأيقرنات والصور المرسومة علي الخشب 
بمصر والتي يرجع تاريخها إلى ما قبل القرن السابع الميلادي» ومن ثم نجد ظهور 
مدلول الأبقوني (10020001016) 7) ويطلق علي. المكرم والمبجل للأيقونة الدينية 
داخل الكنيسة. | 

. واضح عقب استخدام الأيقونة في الطقوس والخدمة الكنسية وإياحتها في تلك 
الفترة أن امتلأت الكنائس والأديرة بهذه الصور المقدسة وكذا عم انتشارها لدرجة 
تعليقها بالدرر والحوانيت بل وطرزت علي الملابس. 

ونتج عن الأبعاد الثلاثة سالفة الذكر ثلاثة سلوكيات عقائدية ونفسية واجتماعية 
حيال الأيقونات وتقديسها وهي: 

© سلوك عقائطضي: 

اعتقاد الناس أنها احئوت علي معجزة تحمي بيوتهم و#حوانيتهم من كل أذى ومن 
ثم كان عليهم الدخول عند المثول أمامها لدفع الأذى وطلب الشفاء في تمرينات روحية. 

© صلوك نسي: 5 

اعتقاد نفسي أنها تعطي ثقة وشعور بالاطمئنان عند طلب قضاء المصالح. 


)١(‏ توجد صورتان بدير السريان» ودير المحرق يقال أنهما مأخوذتان من النسخة الأصلية التي للقديس لوقاء 
وتاريخ وسيرة الشهيد مار جرجس: ص .١15‏ 


.4١ إبراهيم طرخان: الحركة اللاأيقونية في الدولة البيزنطية» ص‎ )١( 
.م ,كآ رع ؟أصبحصط عمتاصدمو8 :ع 11زوقه17‎ 251 51016, 3 
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!سه 


« سلوك اجتفامي. 


نئج عن تبجيل وتكريم الأيقونات في مجتمع الدولة أن جاءت. مصحوبة بكثير من 
البدع والخرافات عندما أصبح البيزنطيون يسجدون لها ويلتمسون بركتها مما ترتب معه 
السلوك العقائدي والنفسيء ومن ثم حاد الناس عن الهدف في استخدام الأيقونة كمغزى 
تعليمي وتوضيحي إلى استخدامها كعبادة» وقد استنكر المثقفون في بيزنطة هذا كله 
وكسادو ا يكعنويع عسبادة الصلون الدينية!") فكانت قثرة الفحريم القائية في لتر 'الثامن 
الميلادي وهي فترة اضطرابات شهدتها الدولة البيزنطية بسبب أزمة الصور أو 
اللاأيقونية. 
"!- ففقرة التحريو الثانية. 

اصطلح بعض المؤرخين علي تسميتها عصر.مناهضة عبادة الأيقونات أو الصور 
الدينية (125122ع10050) ومن ثم تمخض عن ذلك مصطلح محطم الصور أو اللاأيقوني 
(1002061351) والحقيقة أن هذه الفترة الممتدة من ١1(‏ - 851م) هي فترة تزيد علي 
قرن من الزمان فقد شهدت الدولة البيزنطية نزاعاً وصراعاً رهيباً بين محطمي 
الأيقونات والمدافعين عنها("» مما ترك أثراً عقائدياً ؤثقافياً وحضاريا في تاريخ هذه 
الدولة. 1 


)1( ىف 63 ,21016 251 .م رآ رعمأم صخا عماسمجتز8 :ععلااقه17 
إبراهيم طرخان: الحركة اللاأيقونية » ص ©؛ حسنين محمد ربيع؛ دراسات في تاريخ الدولة البيزئطية؛ 
ص .١٠١6‏ 

0س( لقد كرس العديد من المؤرخين الكثير من الدراسات التاريخية لموضوع تحريم الصور والأيقونات ولكن 
السؤال الذي يحير المؤرخين هو: كيف يمكن أن تمزق الخلافات إمبراطورية كبيرة لأكثر من قرون من 
الزمان بسبب مشكلة لا يصح أم لا يصح استعمال صور وأيقونات السيد المسيح» والقديسين لأغراض 
العبادة الدينية؟ ألم يكن تحريم الصور والأيقونات هو واجهة لشيء آخر؟ ألا يصع لين الأمر علي 
أساس أن الأباطرة اللاأيقونيين الذين بدأو إصلاحات اجتماعية هامة قرروا التصدي بوجه خاص للخرافات 
والخزعبلات الشعبية التي زاد انتشارها؟ أم كان هدفهم تأميم الثروات الضخمة للأديرة والحد من نفوذ 
الرهبان الذين كانوا ينشرون عبادة الصور والأيقونات؛ وكانوا أشد المدافعين عنها؟ أم أن تحريم الصور 
والأيقونات هو شكل من أشكال الصراع الطبقي في الإمبراطورية؟ للإجابة علي هذه التساؤلات :أنظر: 
وسام عبد العزيز فرج: دراسات في تاريخ وحضارة الدولة البيزنطية؛ الإمبراطورية البيزنطية من (775 
-5١١٠م)‏ دار المعرفة الجامعية -الإسكندرية سنة /1941م» ص 04 وما بعدها . 


-!١ه1-‎ 


لكن خلال تلك الفترة -فترة التحريم الثانية التي اصطلحناها- انتصرت سياسة 
عبادة الأيقونات حوالي ربع قرن من الزمان (7817 -7١1م)‏ إلا أنه يعد انتصار؟ مؤقتا 
وخلاف تلك السنوات كانت مناهضة عبادة الأيقونات هي العامل المسيطر في مجريات 
الأحداث في الدولة البيزنطية الداخلية والخارجية خلال تلك الفترة التاريخية» وقد 

0 7 5 

ظهرت حركة مناهضة عبادة الأيقونات -أي الصور والتماثيل الدينية- في عصر ليو 
الثالث الأيسوري![") (41-1117/م) وينقسم تاريخ هذه الحركة اللاأيقونية7') إلى فترتين: 
الفترة الأولى : امتدت من سنة 71/ام : 817/ام وانتهث بقرارات المجمع المسكوني: 
الفترة الثانية: امتدت من سنة 71١5م‏ : 47م بما يسمى إحياء الأرثوذكسية. 
* الفتوة الأولي: 

وتخلل هذه الفترة صدور مراسيم الأباطرة. وقرارات المجامع اللاأيقونية التي 
عقدت في سنوات هلام © لام هلمم وقد كتب في تلك الفترة ررسائل لاهوئية 
لمناهضي عبادة الأيقونات» ووجدت معارضة لآباء كنسيين لعبادة الأيفونات وتحريمها 
وذلك علي النقيض لأراء آباء كنسيين آخرين أيضا نحو ضرورة تقديس وتبجيل وعودة 
الأيتشوبات إلى العقاتين» و الحموق بالنكن ناكد ككال: طلك القن 2 أيضما أو امن مغانت 
الخليفة الإسلامي الأموي يزيد بن عبد الملك 755-١١1(‏ 1اه/٠‏ 54-77 7/ام) بإزالة 
الأيقونات من جميع الكنائس المسيحية الموجودة في الدولة الإسلامية»؛ وسوف نعرض 


)١(‏ كان ليو قبل توليه عرش الإمبراطورية قائدأ لثغر الأناتوليك "803]011607/ أكبر ثغور آسيا الصغرى, 
ومن هذا المنطلق وثب على العرش في مارس سنة 7١/ام‏ وأسس أسرة لقبت بالأسرة الأيسورية 
(الأيزورية) حكمت الدولة البيزنطية منذ سنة 185م؛ ويلقب ليو الثالث بالأيسوري (الأيزوري) 
"50101130" باعتبار أنه أتى من أيسوريا (أيزوريا) "15010113" في جنوب شرق آسيا غير أنه ظهر رأي 
جديد في نهاية القرن 5١م‏ أي في سنة ١445‏ بالتحديد أن ليو الثالث لم يكن أيسورياً من حيث المولد 
ولكنه سورياً "5[/130" من أبناء جرمانيكية "6617301068" (مرعش)؛ حسنين محمد ربيع: دراسات 
في تازيخ الدولة البيزتطية: من 548: 00 

)١(‏ تواجه دراسة تاريخ الحركة اللاأيقونية صعوبات جمة نظراً لقلة المصادر التاريخية الخاصة بها حيث تم 
التخلص من مؤلفات اللا أيقونيين» وكذلك مراسيم الأباطرة وقرارات المجامع اللا أيقونية والرسائل 
اللاهوتية لمناهضي عبادة الأيقونات» وذلك على يد الأيقونيين؛ وما وصلنا عن اللاأيقونيين وصلت من 

ش مؤلفات الأيقونيين عباد الصور المقدسة الذين أوردوها في كتبهم لدحضش 5 اللا أيقونيين والتدليل على 
بطلائها. 
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لذلك من خلال ما اصطلحناه من تأييد ومعارضة لكلا السلطتبن الزمنية (الأباطرة) 
والدينية (الآباء) إلى جانب موقف العامة والعسكريين البيزنطيين ومدى تأثر الإمبراطور 
ليو الثالث بالمؤثرات الإسلامية واليهودية من عدمه بالإضافة إلى قرارات المجامع 
المذكورة والمراسيم الإمبراطورية. 0 
السلطة الزهنية (حكو ليو الثالثف الأيسوري): 

نتيجة المناقشات حول تحريم الصور المقدسة ,الأيقونات" وعبادتها أو تكريمها في 
الطقوس والخدمة الكنسية أو إباحتها اندلعت الحركة اللاأيقونية التي تنسب إلى 
الإمبراطور ليو الثالث الأيسوري "111 1]60') فقد بدأ ذلك الإمبراطور حملة ضد 
الأبقونات وعبادتها في السنة العاشرة من حكمه سنة 18م حيث أصدر مرسوماً سنة 
5م وربما سنة 75/ام (لأن نص المرسوم غير معروف) قضى فيه بإزالة جميع 
التماثيل والصور الدينية التي تزين الكنائس والأديرة» ومن ثم أزال ”ب بعض المؤيدين. 
للإمبراطور تمثلاً للمسيح كان مقاما فوق أحد أبوابي القصر الإمبراطوري في 
القسطنطينية؛ وقد قتل القائد الإمبراطور الذي كان مكلفاً بتدمير التمثال مما أثار 
الإمبراطور وانتقم من قاتليه من المدافعين عن تمثال المسيح وكان هؤلاء أول الشهداء 
لعبادة الأيقونات!)» وحينما وقف في وجه الإمبراطور صناع الأيقونات والرهبان 
والآباء المعارضين لسياسته تجاه الأيقونات لجأ ليو الثالث إلى القوة لتحقيق سياسته 
اللاأيقونية وأصدر مرسوماً يقضي بتدمير كل الأيقونات في يناير سنة "الام عقد 
اجتماعاً حضره كبار الموظفين المدنيين والكنسيين وصدر ذلك المرسوم بناء علي طلب 
الافضواطون وشوتكو و ينة ١‏ لاما بو إلا تكرارا موود 0 أو "”لام وترتب 
علي ذلك تدمير الأيقونات واضطهاد عبادها!". 
السلطة الديزية: 

وجد الإمبراطور تشجيعاً وتأبيداً من كبار موظفي الدولة المدنيين والعسكربين 
فضلاً عن المثقفين من رجال الدين» فكان مرسوم 75/م أو 75/م كماءأشرناء وحينما 
رفض البطريرك جرمانوس طلب الإمبراطور في إصدار قرار لمناهضة عبادة الصور 


.38 حسنين محمد ربيع: دراسات في تاريخ خ الدولة البيزنطية» ص‎ )١( 

(؟) اداذلعء/ا عو70طم 0 مآ ,842 717 عان8 لوتعمما لقق لمأكداءعمهمها :5مأكوصم 
٠١ 5 2‏ الهم ,4 .آمل .لرمأة أ 

نه 8 ,م ,ا رعتممع عمتأموعلاظ رع اوهلا 


١ حارات‎ 


أمر الإمبراطور بعزله وتعيين انستاسيوس كبطريرك لكنبسة- القسطنطينية وأبدى 
استعداده لتنفيذ رغبة الإمبراطور ومن ثم كان مرسوم ١٠٠/م‏ كما ذكرنا آنفء وعلي 
الرغم م مؤازرة كبار الكنسيين وموظفي الدولة إلا أن الإمبراطور واجه معارضة عنيفة 
من جانب المدنيين ورجال الكنيسة المعارضين للحركة اللاأيقونية. 
موقك المدزيين: 

إذا كان كبار موظفي الدولة والمثقفين من رجال الدين قد أيذوا الإمبراطور في 
مناهضة عبادة الأيقونات إلا أن هناك من المدنيين من عارض الإمبراطور في سياسته 
هذهء ويأتي علي رأس هؤلاء كبار النبلاء بالإضافة إلى طبقة صناع الأيقونات من أهل 
أفسوس عندما وجدوا الخطز يهدد مورد رزقهم لاحترافهم رسم الصور المقدسة وبيعهاء 
هذا بالإضافة إلى عامة سكان العاصمة وبخاصة النساء ثارت ثائرتهم نتيجة انتشار 
البدع والخرافات وقتلوا القائد الإمبراطوري المكلف بتدمير تمثال المسبح -كما ذكرنا- 
فكان استخدام القوة أسلوباً لفرض الحركة الأيقونية. 
موقم رجال الدين: 

وقف رجال الدين موقف المعارضين للحركة اللاأيقونية التي بدأها ليو الثالث 
الآيسوري سواء في الدولة البيزنطية أو في روما في الغرب. 

- في الدولة البيزنطية: نجد رجال الدين يأتي علي رأسهم الرهبان الذين كانوا 
أشد المتعصبين لعبادة الأبقونات حيث كان تشجيعهم لصنعها وإباحة تقديسهاء ومن أشهر 
المعارضين لسياسة الإمبراطور اللاأيقونية حنا الدمشقي!؟) الذي كان من أكبر علماء 
الدين ومفكريهم في عصره: فقد كتب ثلاث رسائل في الدفاع عن الأيقونات حيث شرح 
في رسائله الثلاث الأدلة اللاهوتية لاستخدام الأيقو نات؛ ومنذ الاتهام الذي جعل عبادة 
الصورة إحياءا لعبادة الأصنام في الوثنية» وأوضح في رسائله أيضا أن الأيقونة ليست 


)١(‏ حنا الدمشقي: 03356115 05 01ل- يقال أنه من أصل يوناني من أهالي الشام يجيد اللغتين 
اليونانية والعربية» وعاش في عاصمة الخلافة الأموية, وكتب حنامالدمشقي ثلاث رسائل في الدفاع عن 
الأيقونات وهي من أهم مؤلفاته وأكثرها ابتكاراً وظلت المنبع الذي استخدمه المفكرون من أتباع غدة 
الأيفونات» وحينما عارض حنا الإمبراطور ليو الثالث قضصي حنا السنوات الأخيرة من حياته في دير 
القديس سابا على مقربة من بيت المقدس وبالتالي كان بعيدأ عن متناكل بطش الإمبراطورء حسنين محمد 
ربيع: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية» ص .١١9‏ 


دعموهااسه 


إلا رمزا أو وسيلة يقف بواسطتها عامة الناس علي ما ينبغي أن يقدسوه ويبجلوه وبرر 
استخدام صورة المسيح بقوله رخن هذه الصورة ما هي الا تجسيد لفكرة المسيح لا 
اة 1 

المسيح نفسه" وهنا ربط قضية الأيقونات بفكرة الخلاص في المسيحية. 

ووقف بطريرك القسطنطينية جرمانوس "0615101115" -كما أشرنا آنفا- 
تكارضا الامبراطوو :في إصنذان قزار المنافضة عنادة لاصو .وقلك تالز فكن. 
- في الغريي - "روها" (البابوية): 
اللاأيقونية وساءت العلاقة بين البابوية والإمبراطور لدرتجة أن أصدر البابا جريجوري 
الثالث سنة ١م‏ قرار الحرمان ضد جميع اللاأيقونيين بما فيهم الإمبراطور ليو الثالث» 
وقد وقع الحاضرون من رجال الدين مع الباب جريجوري الثالث قرار الحرمان 
0 ناء صنلا تسوه" كعقاب وكرد علي الإمبراطور ليو الثالث الذي قام عقب ذلك 
باجراءات عدة : 

- أمر باعتقال وسجن الممثل البابوي في القسطنطيئية 

- حرم الإمبراطور البابوية من حقوقها وأملاكها في صِقليةٌ وإيطاليا 

- فصل الكراسي الأسقفية في هذه الجهات عن سلطان البابا!") 

ومن ثم بدأت بيزنطة تخرج من الغرب اللاتيني وفي المقابل أخذ البابا يعمل علي 
الخروج من دائرة النفوذ والسلطان الإمبراطوري أي من الشرق اليوناني كنتيجة مترتبة 
علي مشكلة مناهضة الصورة المقدسة(". 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن ما مدى المؤثرات اليهودية والإسلامية علي 
سياسة ليو الثالث الأيسوري اللاأيقونية كما ارتأاها خصومة من الأيقونيين؟ وللإجابة 
عن هذا السؤال يجب سرد وتفنيد موقف الديانتين اليهودية والإسلامية من التصنوير. 


لل حسئين محمد ربيع: دراسات في تاريخ الذولة البيزنطية: ص ١ ,١1١٠١‏ 0 
6 .م ,مهنع أو/اة 8/2801 10 ممأأءنال0امأ تلظ ررهة طاول 300 50م مقط ]. 
(؟) سعيد عبد الفتاح عاشور: أوروبا في العصور الوسدطى؛ ط5؛ سنة 1917م؛ ج١1؛‏ ص؛ 10 23355 جلء 
ص ", 
() حسنين محمد ربيع: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية؛ ص ١1١١‏ 


دهمهة١1‏ أ- 


* موقت اليفودية: 

ذكرنا آنفأ - في فترة التحريم الأولى- آيات, من العهد القديم من الكتاب المقدس 
من عهد النبي موسى عليه السلام تحرم استخدام الصور المقدسة -الأيقونات والتماثيل- 
وقد ورد نص التحريم -كما سبق أن أشرنا- في سفر الخروج (الإصحاح )5-4/٠١‏ 
وأستند عليه -مع أبوكريفا يوحنا الإنجيلي- المسيحيون في القرن الرابع الميلادي 
وخاصة الإمبراطور تيودسيس (55-779م) الذي أزال تمثال الوثنية الخاصة بآلهة 
اتصمدو كبكنا: ذكز نا وداء٠.‏ غلق ما يحريلقه التسيوهن ققد اسقمن كدوم الأرقو ملف نكما 
أشار ابيفانيوس القبرصي- في القرن الخامس الميلادي بل قاومت المعارضة أيضاً 
الأيقونات خلال القرنين السادس والسابع الميلاديين حيث أكد هؤلاء الصلة بين المعبد 
الوثني والصور الوثنية. 

ومن ستزننا السايق تؤكذ أن التحريم 5 في الديانة البهوذية وأخذتث به السلطة 
الزمنية المتمثلة في الإمبراطور ثتيودسيس وكذلك السلطة الدينية المتمثلة في. الرهبان 
الأقباط والأنبا شنودة وأتباعه» وذلك حينما حادت الأيقونة عن هدفها التعليمي واتخذت 
-طبقا للبدع والخرافات- هدفا للتقديس كعادة وثنية» وهذا الأسلوب في تحريم استخدام 
الأيقونات قبل ليو الثالث الأيسوري في القرن الثامن. الميلادي نفي تأثر ذلك الإمبراطور 
بالمؤثرات اليهودية في الحركة اللاأيقونية التي بدأها. 1 
* الديانة الإسلامية: 

يرى أغلب المؤرخين -طبقاً لرأي الكتاب البيزنطيين- أن منبب انطلاق شرارة 
الحرب ضد تكريم (عبادة) الأيقونات كامن في اقتراضات البيرة والمسلمين» فبالنسبة 
للديانة اليهودية فقد أوردنا أهم حجة تفيد تحريمها لاستخدام الصور المقدسة والتماثيل 
وعبادتهاء أما بالنسبة للديانة الإسلامية وحكمها في التصوير ومدى مؤثراتها علي 
الحركة اللاأبقونية التي انتهجها الإمبراطور ليو الأيسوري فهذا ما سوف نفنده علي 
النحو التالي: 

- فالذي أقحم الكتاب البيزنطيون في القول بمؤثرات إسلامية علي سياسة ذلك 
الإمبراطور في حربه الشعواء ضد عبادة الأبقونات هو صدور أمر (مرسوم) 7 الخليفة 


.١11١ حسنين محمد ربيع: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية» ص‎ )١( 


-_11١65- 


الأموي يزيد بن عبد الملك (١١5-1١٠٠ه/14-170/ام)‏ بتدمير جميع الصور 
والأيقونات والصلبان الموجودة في الكنائس المسيحية بمضرء وسائر الأقاليم الإسلامية: 
فصدور هذا المرسوم الخلافي جعل الكتاب البيزنطيون يربطون بينه وما قام به الخليفة 
الأموي يزيد بن 'عبد الملك سنة 4١٠ه/يوليو‏ سنة ١؟7م(')‏ وبين الحركة اللاأيفوتية 
التي بدأها لبو الثالث الأيسوري باصدار مرسوم سنة ؟7/ام أو سنة 7-775 مما حدا 
بأغلب المؤرخين -بنفس النهج- في إيجاد علاقة بين هذين الحدثين في الدولتين الأموية 
والبيزنطية!"؛ وربما كان تقارب تاريخي المرسومين الخلافي والإمبراطوري أدى الي 
الربط بين الحدثين لدى الكتاب البيزنطيين وبالتالي المؤرخين الذين نهجوا نهجهم بل 
أراد هؤلاء الكتاب البيزنطيين أيضاً إصباغ الدافع وزاء ذلك المرسوم الخلافي بتحفيز 
أحد اليهود للخليفة يزيد بن عبد الملك لإصداره وتنفيذه. 


فيروي ثيوفانو "10600153068" المتوفي سنة 8١م‏ أن.يهودياً من اللاذقية 
'2]8118.]" أتى إلى الخليفة يزيد بن عبد الملك وأخبره بأنه سوف يحكم أريعين كما لو 
حطم الأيقونات في كنائس مصر”) وساتر الأقاليم الإسلامية وإذا كان هذا ما رواه 


”م إلا أن الأستاذ فازيليف وصل إلى أن تاريخ صدور هذا المرسوم هو سنة ١1/ام‏ اعتماداً على 
التقرير الذي قرأه راهب من بيت المقدس في مجمع نيقيه الذي عقد سنه 47لام وكذلك على ما ذكره 
البطريرك نقفور وساويرس بن المقفع وما ورد في لحدى الحوليات السريانية» حسنين محمد ربيع: 
دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية» حاشية١ء‏ ص .٠١6‏ ش 

(؟) إذا كان الأستاذ فازيليف قد توصل إلى تاريخ قاطع لمرسوم الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك وهو يوليو 
سنة ١1/ام‏ فإن الأستاذ ذاته قد أورد معلومات قيمة خاصة بمرسوم الخليفة يزيد كما ورد في المصادر 
اليونانية واللاتينية والسريانية والعربية والأرمنية؛ ولتفصيل ذلك أنظر: 


م 7/21 ,لآ.ءث ,اا لأعهلا طمااهه عط أه أعالع علأققاعقدمه! عط[ .م.م “ي زمه 
.كا 24-27 .مم1956 ,10 - 9 هللاا ,5اعمهم 02315 1311005]نانا 


حسنين محمد ربيع: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية» حاشية١؛‏ ص .1١5‏ 
(؟) نص مرسوم ليو الثالث الأيسوري غير معروف سواء صصدر في 1775م أو سنة 75/ام كما أشرنا . 
إيفئس» ماص اضر المقريزي: الخطط» ج؟؛ ص قرس 
للاعط ,لهلأتللع لهدابامهآ ,51914 عملأمددلاظ عط15 آه لإزمأوالكا :لإكا 05100015 .© 
0ط لم3 ةلله -معلبال ,لّاواذا :عمه0 .م .161-162 .مم ,1976 ,كاءاللاةمنار8 
9 59 ,1980 ,2 ,صواذا لصضة علطم مز ععأ0ناأة لاعأة5تائعل ,لمكداعمصمه! عمتاموجبز8 


05 لالتعااناظ ,"معملنع00 أه وه ة:واع06 عطا ممه تاذاعمممعا واذا" :وصدتكا .© 
ددد- 267/7 .مم ,1985 ,48 ,.0165ناأ5 ه471 لمق أحامع00 أمولاعة 


لاه ااه 


ثيوفانو فإنه من السهل تفنيد روايته طبقأ لإيضاح حكم الإسلام في التصوير حيث أن 
الإسلام حرم التماثيل والصور وذلك لحكمة ثالغة هي البعد عن مظاهر الوثنية وحماية 
العقيدة من الشرك وعبادة الأصنام ونص القرآن الكريم علي التماثيل وشنع علي من 
كان يعكف عليها وندد بمن يتخذ الأصنام والأوثان آلهة وذلك حينما قال تعالى ' قال 
أتَضبئون مَا تَنحتون (15) واللَهُ حَلَقَكُمْ وما تَعْمَلُونَ '(1)» وقوله تعالى " يَا أَيُهَا الذين 
آمَنُوا إنمًا الحم وميس والأنصتاب والأزلامٌ رَجْس من عَمَل الشبيّطان فَاجِتَنبُوهُ َعلكم 
0 

وجاءت السنة النبوية المطهرة بالنهي عن اتخاذ الصور والتنفير منها ووردت 
أحاديث كثيرة منها للتدليل ما رواه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة عن رسول 
الله يك أنه قال 'أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بِخّلق الله"؛ ولقد كا التصوير 
بأنواع مكروهاً في عصر النبي يك في فجر الإسلام(). 

ومما لا شك فيه أن الدافع الديني كان وراء سرسوم وقرار الخليفة يزيد بن عبد 
الملك طبقاً لما ورد في رواية المقريزي وبالثالي محيت التماثيل وكسرت الأصنام 
000 ظ 0 

والحقيقة أنه لا يستبعد أن تكون لتعاليم الإسلام أثرها الإيحائي في الدولة البيزئطية 
نتيجة الاحتكاك الثقافي بين المسلمين والبيزنطيين فلم يحمل. المسلمؤن معهم إلى آسيا 
الصغرى فكرة الجهاد والغزو فقطء بل نقلوا معهم أفكارهم وحضارتهم وثقافتهم خاضة 
الكراهية لتصوير الجسد البشري بصور وتماثيل وما شابه ذلك!؟)؛ ومعنى هذا أن 
التحدي العربي الإسلامي لبيزنطة لم يكن تحدياً عسكرياً فحسب بل كان تحدياً فكريآ 


5 


--- ثاوذورس أبو قره: ميمر في إكرام الأيقونات» تحقيق وفهرسة الأب الدكتور: أغناطيوس ديك (التراث 
العربي المسيحي) فرجونية -روماء سنة 187١م‏ (في المقدمة)» ص 2.15 يوهانس دين هاير: معجزات 
الأيقونات وخلفيتها التاريخية (بحث في كتاب) في الفن والثقافة القبطيةي ص .١١5‏ 

.55--46 قرآن كريم : صورة الصافات» آية‎ )١( 

.31١ قرآن كريم: سورة المائدة» الآية‎ )١( 

() للمزيد عن حكم الإسلام في التصوير أنظر الدكتور حسن الباشا: 0 الإسلامي في العصور 
الوسطى. : 

(؛) حسنين محمد ربيع: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية؛ ص 2٠١7‏ إبراهيم طرخان: الحركة اللا أيفونية 
في الدولة البيزنطية» ص ١١-١١‏ 


-1١١هم-‎ 


وحضاريا أثر في العقيدة نفسها وأثار أزمة حول تزيين الكنائس بالأيقونات وقدسية هذه 
الأيقونات» ومن ثم لا يكون الدافع وراء مرسوم يزيد بن عبد الملك تحفيز أحد اليهود له 
لإصدار ذلك المرسوم كما ذكر ثيوفانو في روايته أضف إلى مؤثرات العقيدة الإسلامية 
وحكمها في التصوير بعدين آخرين جديرين بالذكر لتدحض رواية ثيوفانول') من ناحية 
وأنقنا الرأي القائل بأن الحركة اللاأيقونية البيزنطية هي التي شكلت التأثير الرئيسي 
لمنع تصوير الكائنات الحية في الإسلام!') من ناحية أخرى وهذا البعدان هما: 
* هوت وأصل ليو الثالث الأيموري: 

ذكرنا في سياق كلامنا عن أضل ومولد ليو الثالث: الأيسوري أنه لم يكن أيسوريآ 
(أيِزوريا) من أيسوريا (أيزوريا) إقليم في جنوب شرق آسيا الصغرى بل كانى سورية 
من أبناء جرمانيكية "مرعش" وذلك بعد أن قام الأستاذ فازيلبيف بمقارنة بعض الروايات 
التاريخية حيث أثبت أن ليو الثالث سوري الأصل/"؛ ومن ثم فإن مولده وأصله ربما 
شكل جانب مهم من شخصيته وتكوينه. 
* حقلية ليو الثالث الأيسوريي: 

أثشارت إحدى الحوليات إلى الإمبراطور ليو التالش إلى أنه 'ذو عقلية إسلامية" 
رغم أن هناك شواهد قليلة جدأ تدل علي أنه قد تأثر تأثرأً مباشراً بالإسلام"! إلا أن 
الجانب الإيحائي لل ثقافة الإسلامية شكلت أيضا جانباً هاما في فكرة مما #فعه إلى 
مواجهة البدع والخرافات والخزعبلات الشعبية التي زاد انتشارها من جراء استعمال 
صور وأيقونات السيد المسيح والقديسين لأغراض العبادة الدينية. 

وبهذا نجد أن تيار الثقافة الإسلامية وإيحاءاتها هي إلتي شكلت التأثير الرئيسي 
رغم نشوب الحروب بين المسلمين والبيزنطيين لمنع تصوير الكائنات الحية لدى 


)١(‏ -1883 ,ومأدماعا :ه800 عل .6 رمع ,ؤوأام13و00معطه قعضقاممع5 1 :و6 مقطاممعط] 


5 لطصقاذا لإابوعا نآ ولتاصملوم ]0 5ذعماباط /قلها عط ,اأعروع:0 م[ ,401م 1885 
3 .م ,1946 ,761601 رقع أصمقواذا 


(؟) "وصبلائط معموه عطوذامواذا لصن “اتلصعامم عطعللأواتطه" جعامع8 0.١‏ 

175-5 .مم ,1912 ,26 م أو ماه | الإكعظ 11١‏ ]لاع 5 أاع2 
2( 4 .م ,ا رعتأممع عمتاموجز8 :عنزازوج/ا 
5( 255-06 .هم ,ا :لاطا 


-ه11١69-‎ 


البيزنطيين وليس العكس كما يذكر العالم الألماني بيكر "86161" حيث أشار في بحث 
له عام ١91١م‏ حول هذه المسألة. 

وتوفي الإمبراطور ليو الثالث الأيسوري سنة ١4/ام‏ وأعلتى عرش بيزنطة ابنه 
فسطنطين الخامس كوبرونيموس "100/101005م00) "/''ع م نامةاومه00" وبعد سنة من 
تتويجه قام صهره أرتابا سدوس "8126850115" قائد ثغر الأبسيق بثورة ضد 
قسطنطين الخامس الذي انتهز أرتابا سدوس فرصة عبوره بجيشه ثغر الأبسيق سئة 
اق شكال الع فو :وناك لبور طون :هرمن وذكل لابن لوطو 1 
وحكم أرتابا سدوس الإمبراطورية مدة سكة عشر شهراً أعاد فيها عبادة الأيقونات7), 
وهرب قسطنطين الخامس إلى ثغور آسيا الصغرى إلا أنه بمساعدة تلك الثغور وكفاءته 
الحربية أسترد عرشه سنة 47/ام وأنزل بخصومة أشد أنواع العقاب!". . ّْ 

أما استمرارية الحركة اللاأيقونية في عهد قسطنطين الخاممن توف نجدها قد 
دعمت كما اصطلحنا عليه من جانب السلطتين الزمنية والدينية المتمثلة في البطريرك 
وسنرى أن هناك معارضة من جانب بابا الكنيسة في روما ورجال الدين في الشرق ولا 
يخلو الأمر من اضطهاد واستخدام العنف من جانب قسطنطين الخامس في إقرار 
وترسيخ اللاأيقونية وهي نفس سياسة أبيه الإمبراطور ليو الثالث الأيسوري وكأنهما 
وجهان لعملة واحدة في توجيه الأمور الداخلية والخارجية من فكره وحروب. 
* حوقنك السلطة الزهنية: (حكهو قسطنطين الخامس (1"/1/5ئلام .0لالاء) 

التقط الأيقونيين -أنفاسهم في فترة أرتابا سدوس كإمبراطور لمدة ستة عشر شهراً 
حيث أعاد فيها أرتايا سدوس عبادة الأيقونات -كما ذكرنا- إلا أن الإمبراطور 
قسطنيطن فور استرداده عرشه سنة 47/ام قضى علي الفتنة التي اوفك اقنور 
الخامس أن عبادة الأيقونات قد تعود مرة أخرىء وبدأ يتخذ إجراءات فورية وحاسمة 
لترسيخ الحركة اللاأيقونية في أذهان العامة!). 


١1١ حسنين محمد ربيع: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية» ص‎ )١( 
.١١١ (؟) المرجع نفسه»ص‎ 
111 حسنين محمدربيه: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية؛» ص‎ )'( 


م1١56‎ .6- 


ومن تلك الإجراءات التي أتخذها قسطنطين الخامس بأن قرر عفد مجمع ديني 
ليضع أسس السياسة اللاأيقونية ولإقرار شرعيتها') ومن ثم كان مجمع سنة 54/م الذي 
عقد في قصر هيريا "111611" علي الشاطئ الآسيوي المواجه للقسطنطينية. 


حضر هذا المجمع أكثر من ١‏ 0000 
كرسي كنيسة القسطنطينية كان شاغراً بعد موت البطريرك أنستاسيوس في نهاية عام 
5م وقد لعب الإمبراطور قسطنطين الخامس دورا هاما في النشاط الأدبي الذي 
صاحب هذا المجمع فقد كتب ما لا يقل عن ثلاثة عشر بحت دينياً أهمها بحثان لم يبق 
منهما سوى بضع شذرات وأراد قسطنطين الخامس من كتاباته توجيه الرأي في جلسات 
المجمع الكنسي إلى إصدار قرارات معينة؛ والمساهمة في شرح آراء اللاأيقونيين 
بصورة واضحة حيث برهن قسطنطين علي عدم إمكانية تمثيل المسيح تمثيلاً حقيقيا 
نظرا للطبيعة الإلهية للمسيح!)؛ وقد رأس الأسقف تيودوسيوس أسقف أفسوس جلسات 
هذا المجمع الذي عقد في المدة من ٠١‏ فبراير إلى طن مق 4 “لم وقرر هذا 
المجمع تحرير تصوير المسيح في أي شكل من الأشكال لأن هذه الصور والتماثيل تعبر 
عن طبيعة المسيح الإنسانية والإلهية في طابع بشري مجسد وبذلك تطمس صفته 
الإلهية؛ كما حرم ذلك المجمع أيضا صور القديسين باعتبارها ضربا من ضروب 
الوثنية وتبع تلك القرارات الأمر بهدم الأيقونات: وأعقب قرارات المجمع أيضأ حركة 
تدمير للصور وحرقها ونزعها("» وقد أثارت 'قرارات المجمع وأسلوب قسطنطين 
الخامس المتسم بالعنف والحرق والتدمير والاضطهاد رجال الدين شرقاً وغرباً المناوثين 
للحركة اللاأيقونية مثلما كان علي عهد ليو الثالث الأيسوري. 


)1( 165-86 مم ,5196 ع(الأأصود/ا8 :لإكا05109015 .06 
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عن قرارات مجمع 54لام المسماة 10105] وهي الوثيقة التي نجث من أيدي الأيقونيين بعد انتصارهم 
أنظر 78-80 ,مم ,| قم ,لاا ,اهلا بأذلاط ,1/180 ,ةن . 


-.11١51- 


- في الحدولة البيزنطية: 

ظل البطريرك جرمانوس رغم عزله واستبداله بانستاسيوس المتوفي في نهاية سنة 
“هلام علي موقفه المؤيد للأيقونات؛: وكذلك حنا الدمشفي وحبذا -شأنهما شأن مؤيدي 
الأيقونات- فكرة تمثيل المسيح في صور علي أسلس التجسيد فاعتبروا المسيح في 
صورة إنسان تأكيدا لحقيقة تجسيده!')؛ كما رفض بطاركة الإسكندرية وإنطاكية وبيت 
- في الغري (روها). 

أصر بابا روما علي موقفه بمعارضته مجمع سنة 7554م فلم' يرسل ممثليه عنه 
لحضور جلسات هذا المجمع بل أنزل اللعنة على كل من يحضره. وإذا كانت الحركة 
اللاأيقونية قد حرقت ودمرت الأبقونات وأحلت محلها صور الأشجار والطيوق 
والحيوانات ومناظر الصيد وسباق العربات في الكنائس والأماكن العمومية فإن لهذه 
الحركة أبعاد سلبية خطيرة علي الدولة البيزنطية وأخرى إيجابية ذات مغزى ثقافي علي 
الجنوب الإيطالي : 

فبالنسبة اسلبياتها علي الدولة البيزنطية في فترة قسطنطين الخامس هي: 

. قتل وتعذيب وسجن واستيلاء علي ممتلكات الأيقونيين (مؤيدو الصور 

المقدسة). 0 

و إرغام الرهبان علي ارتداء الملابس العلمانية والزواج بالتهديد والقوة. 

« إخلاء الأديرة من الرهبان وتحويلها إلى مخازن ومعسكرات حربية. 

هروب بعض الرهبان إلى الخلافة العباسية في بغدادى 

« كان تدمير الأيقونات تدمير لتحف رائعة كان لها قيمة في تاريخ الفن. 

٠‏ إحراق مخطوطات مصورة رائعة وبدأ يزدهر يفي بيزنطة فن دنيوي إلى 


جانب الفن الديني/". : 
60 1771-2 مم ,رعأهأة عقتاصةدلا8 :/اك|15 051000 .0 
حسنين محمد ربيع: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطيةء» ص ١ ١1١١‏ 
09 .0 .ما ,عأاممع عمتامودلا8 :بلع أاأزوج/١‏ 
5( 2260-1 مم ,8أهأة عمتاصقع/ز8 :لإكاة1هموه051 .6 


حسنين محمد ربيع': دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية» ص ؟١١.‏ 
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أما إيجابياتها علي جنوب إيطاليا: 
استقبال إيطاليا في فترتي ليو الثالث وقسطنطين الخامس ما يقرب من خمسين 
ألف من الرهبان الفارين كان له أثر في ثقافة جنوب إيطاليا نتيجة هذا التوافد 
اليوناني الأرثوذكسي وذلك بإنشاء أديرة ومدارس. 

٠‏ أصبح في جنوب إيطاليا مراكز ثقافية يونانية. 
فقرة خلفاء قسطنطين الحاهس: (ليو الرابع» قسطنطين المادس/إيرين): 
- ليو الوابع!'! (ذلالا ١للاء):‏ 

بعد وفاة قسطنطين الخامس تولي أكبر أبناءه ليو الرابع'19 1,60" العرش وتعد 
فترة حكمه بمثابة انتقال بين قمة العداء ضد الأيقونيين في حهد قسطنطين الخامس وبين 
إعادة تجميل الصور المقدسة زمن الإمبراطورة إيرين» وقد التقط الأيقونيبن (مؤيدو 
الأيقونات والصور المقدسة) أنفاسهم حيث تغاضى ليو الرابع عن محاربة الرهبنة 
والحبياة الديزية ريق كه الم يقص ونداء ثماة الرزهبان الذين -استردوا يعن نفودهم ردا 
علي ما حدث زمن الإمبراطور قسطنطين الخامس من عنف واضطهاد وسجن وقتل 
وحرق وتدمير ومصادرة ممتلكات مؤيدي الأيقونات. 
قسطنطين السادس (١8لا‏ - /اللاء): 

إذا كان ليو الرابع قد تعاطف مع مؤيدي الأيقونات وتقديسها فإن ذلك ربما لتأثره 
بزوجته إيرين التي أتت من أثينا المشهورة باحترام الأيقونات وتقديسها وكانت إيرين 
ذاتها مغرمة بتقديس الصور ومن أنصارها ومؤيديهاء وعندما توفي ليو الرابع وتولى 
ابنه قسطنطين السادس العرش كان صغيراً وتولت أمه إيرين الوصاية عليه ومن ثم 
كانت فترة حكمه وأمه إيرين يشوبها حذر لإعادة الأيقونات نظراً لرسوخ الجيش من 
كامس الصور المقدسة وسيادة قرارات مجمع سئة 54/ام من تاحية أخرى؛ وقامت 
الإمبراطورة إيرين بعدة إجراءات لعودة الأيقونات. ش 

فقامت هذه الإمبراطور 5 بتعيين تارسيوس *5لالكفنة']” بطر يركاً جديداً لكنيسة 
القسطنطينية بعد إقناع سلفه بالاستقالة!') ودعت إلى عقد مجمع في ١‏ يوليو سنة656/ام 
)١(‏ يسمى ليو الرابع باسم الخرزي “ودوط)ا عطا /اا مع" لأن أمه كانت أبنة ملك الخرز. 
(؟) حسنين محمد ربيع: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية؛ ص .١1١8‏ 
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في كنيسة الرسل في القسطنطينية غير أن هذا المجمع واجه معارضة من مجموعة 
جنود الحرس الإمبراطوري وذلك بمهاجمة الكنيسة شاهرة.سيوفها وإجبار رجال الدين 
المجتمعين علي التفرق والإنصراف ومن ثم تعطلت جلسات ذلك المجمع وكانت إيرين 
من اللبافة بعدم إثارة حفيظة الجند الثائرين وذلك باستبدالهم بجند جدد يدينون بالولاء 
لمعتقداتها وبذلك قد مهدت لعقد مجمع جديد؛ ففي مايو سنة 817/ام دعن إيرين بعقد 
مجمع جديد في نيقية وهي نفس المكان والمدينة التي عقد فيها قسطنطين الكبير المجمع 
المسكوني الأول» وحضر هذا المجمع "6٠‏ أسقفا وعدد كبير من الرهبان ورأس 
البطريرك تاراسيوس جلسات المجمع السبع في نيقية ولم يحضر الإمبراطور قسطنطين 
السادس أو الإمبراطورة إيرين تلك الجلسات7'!؛ أما الجلسة الثامنة فقد عقدت تحت 
رعاية الإمبراطورة إيرين في القصر الإمبراطوري في القسطنطينية وتقرر في هذا 
المجمع إعادة تبجيل الأيقونات وبطلان قرارات مجمع سنة 54/ام وبتبجيل الأيقونات في 
مجمع سنة 87/ام اعتمدت علي عدد من آيات الإنجبل والكتائات الدينية المختلفة وربط 
ذلك المشمع نين قضنرة لحيل الأنقودات يفكرة الخلاين كنا ككل تكن للسقس 11ل إلا أن 
إيرين واجهتها معارضة من جند القوات المرابطة في آسيا الصغرى اللاأيقونيين. 
- إيرين (4 أخسطس اقلا : ؟٠الن):‏ 

إذااكتان ممع لتقام أكذ أن نمتجيل الأركودات لين المتضوة ننه الجر ام 
الأيفونات نفسها بل احترام وتبجيل للذين صورت لهم؛ وليست عبادة لهم لأن العبادة 
تجب لله وحده دون غيرء("» فإن اعتلاء الإمبراطورة إنرين عرش الإمبراطورية بعد 
سمل عيني ابنها قسطنطين السادس في ١5‏ أغسطس سنة 37/ام وخلعه لم يكن نهاية 
المطاف للحركة اللاأيقونية بالدولة البيزنطية بل تعتبر فترة إيرين مرحلة انتقال للفترة 
الكائوة اتعررعة الكاكرنية وتهينذا لها. 

وقد قامت ثورة سنة 07١6م‏ أطاحت بالإمبراطورة إيرين وتولية نقفور الأول 
"1 #05مطمع110 العرش البيزنطي (807 -١١م)‏ الذي يرجع إلي أصل عربي من 
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عاج 15ت 


أولاد جفنه من غسان وهاجر أحد أسلافه إلى إحدى ولايات آسيا الصغرى حيث ولد 


نقفور فيما بعدا"'). 


وقامت سياسته الدينية على أساس التسامح مع ضرورة السيطرة على الكنيسة على 
الرغم من اعترافه بمجمع نيقية سنة 81م إلا أنه عزل البطريرك تاراسيوس وأحل 
محله البطريرك نقفور العلماني الذي اعترض عليه الراهب تيودور رئيس دير ستون 
بالقسطنطينية وأتباعه من رهبان ذلك الدير7")؛ وبقتل نقفور الأول سنة ١١م‏ وتولي من 
بعده ستور اكسيوس ابنه الذي مات في نفس العام وخلفه ميخائيل الأول"1/1105261" 
(١61175-81م)‏ زوج ابنة نقفور الأول وهو من أسرة يونانية وفي فترة حكمه زاد نفوذ 
الرهبان ومنهم الراهب تيودور ورهبان دير ستون حيث' حضروا من المنفى7". 

ومهما يكن من أمر فإن الحركة اللا أيقونية كانت ما زالت رأسخة في ولابات 
شرق آسبا الصغرى بالإضافة إلى أن غالبية الجيش البيزنطي كانت من أنصار اللا 
أيقونية وفي سنة 1١51م‏ تم عزل ميخائيل الأول وتولي أحد القادة العسكريين واسمه ليو 
الخامس الأرمني الأصل وبتولي ذلك الإمبراطور بدأت الفترة الثانية. 
الهترة الثانية : حن سنة "اللو - 'أغالو 1 

تعتبر هذه الفثرة أقصر من الناحية الزمنية عن الفترة الأولى فالفترة الثانية 
استمرت حوالي ثلاثين عاماً (ه147-81م) استمرت الحركة اللا أيقونية فيها بمساندة 
أباطرة تلك الفترة» وقد اصطلحنا في الفترة الأولى والتي استمرت أكثر من ستين عام 
على استبيان موقف السلطتين الزمنية (الإمبراطور) والدينية (البطاركة أو الآباء) في 
دعم الحركة اللا أيقونية وبيان أيضاً أطراف المعارضة من رجال الدين وسوف نتبع 
نفس النهج في الفترة الثانية على النحو التالي: 
السلطة الزهنية: (الإمبراطور ليو الخامس الأرمني "1١870-4م"”‏ الإمبراطور ثيوفيل " 
845-848م'): ْ 


00 .7 ١7 الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج8؛ ص‎ )١( 
,ما ,ع أممع صبامتامودر8 زازوه/ا‎ 2 (2 
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عندما تولى الإمبراطور ليو الخامس الأرمني عرش ,الإمبراطورية حتى أعلن. عن 
سياسته اللا أيقونية واتخذ خطوات نحو عزل البطريرك تقفور المعارض للإمبراطور 
وعين مكانه ثيودوتوس "1160001115" ثم دعا الأمير اطوان إلى عقد مجمع ديني في 
كنيسة القديسة صوفيا في القسطنطينية سنة ١5م‏ وقرر هذا المجمع الالتزام بكافة 
قرارات مجمع سنة 54/ام ضد الأيقونات» ومن ضمن قرارات مجمع سنة 5١81م‏ منع 
تبجيل صور الموتى والأيقونات التي لا حياة فيها وإشعال الشموع وإحراق البخور لها 
وتلك القرارات: ما هي إلا تكرار لقرارات مجمع سنة 514/ام7). 


0 


السلطة الدينية: 


تتمثل في البطريرك ثشيودتوس الذي أصبح بعد تنصيبه بطريركاً من قبل 
الإمبراطور على اتفاق مع سياسة ليو الخامس التي تركزت المقاأومة ضد حركة تحطيم 
الأيقونات (الصور المقدسة) حول الراهب تيودور رئيس دير ستوديون حيث وقف ذلك 
الراهب موقف المعارض هو وأتباعه من الحركة اللا أيقونية مما أدى إلى نفيه 
واضطهاد اتباعه(). 

وبمقتل ليو الخامس اعتلى الإمبراطور ميخائيل الثاني عرش الإمبراطورية 87١(‏ 
-875م) وعلى الرغم من أنه كان لا أيقونياً إلا أنه منع الجدل حول تبجيل الأيقونات. 

وتعتبر فترة مبخائيل الثاني بمثابة نار تحث الرماد.فما أن اعتلى الإمبراطور 
ثيوفيل العرش حتى أعلن عن سياسته اللا أيقونية» وعلى الرغم من ثقافته العالية إلا أنه 
بالغ في اضطهاد الأيقونيين» وأيده مستشاره حنا النحوي الذي عينه بطريركا على كنيسة 
القسطنطينية» وكان حنا هذا يتميز عن أقرانه بالعلم والثقافة» وبموت ثيوفيل سنة 47م 
انتهث الفترة الثانية لمناهضي الأيقونات في الدولة البيزنطية. 
نتائج الحركة اللا أيقونية: 

تعد دراسة الحركة اللا أيقونية من الدراسات التي تواجهها صعوبات شتى عند 
تعرض المؤرخين لهاء وقد سبق أن أشرنا إلى تلك الصعوبات7"» وعلى الرغم من ذلك 


)01( 3 .0 ,أ رع أممطعا عمتاموعلا8 :/ازازوه/ا 
١ . 69‏ 272-86 م ١١‏ :لاطا 


(9) عن ثلك الصعوبات أنظر: ص » حاشية؟ 
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إلا أن سياسة الأباطرة اللا أيقونيين تركت نتائج وأبعاد خطيرة سياسياً ودينياً وثقافياً 
وفكريا واجتماعية. 
أ- الفستوي الديني: 

أظهرت تلك الحركة اللا أيقونية أبعاد المناقشات والمجادلات اللاهوتية المسيحية 
دوق كار او المنارضة بين الكارسية لتزفية الإوريطية ولكتيمة الغزبية البابوية في 
روماء كما أظهرت المساجلات والمناظرات من خلال المراسيم الإمبراطورية والمجامع 
المسكونية بإيعاز من الأباطرة اللا أيقونيين عدم التوافق في وجهة النظر بين المؤيدين 
والمعارضين للحركة اللا أيقونية حول الطرح اللاهوتي لطبيعة المسيح في الصور 
المقدسة (الأبقونات) والتماثيل في الدولة البيزنطية ذائها من ناحية» ومعارضة آباء 
كنيسة روما وإصدارهم قرارات الحرمان وإنزال اللعنات على مؤيدي الحركة اللاأيقونية 
من ناحية أخرى مما أعاد إلى الأذهان المجامع المسكونية التي عقدت منذ عهد 
قسطنطين الكبير حول طبيعة السيد المسيح التي أدت إلى الاختلاف المذهبي» وخرجت 
منه الكنيسة القبطية برأي ثابت وصريح حول طبيعة السيد المسيح ودافعت عنه» ومن 
ثم ناءت الكنيسة القبطية بنفسها عن الخوض في جدل الحركة اللا أيقونية بغض النظر 
عما فعله يزيد بن عبد الملك بمرسومة الذي تحدثنا عنه -فلم تشئرك أو تبعث ممثلين لها 
في المجامع المسكونية (بدءً من سنة 517/ام حتى سنة 147م) ارأيهًا الصريح ومعلنة 
بذل عن وجهة نظرها في التفسير اللاهوتي لطبيعة السيد المستيح الثابت لديها منذ البداية 
ومعربة عن الأيقونة ما هي إلا رمز ونافذة للقبظي يتطلع من خلالها على الملكوث 
وكذلك وسيلة ترسم سير القديسين والشهداء مما يعطي دلالة التكريم والتوقيرى ويوضح 
عام 64م عودة الأيقونة كما سنبينه فيما بعد مدى بعد نظر اللاهوتيين والآباء 
والرهبان الأقباطء كما أن الحركة اللا أيقونية أسفر عنها فشل.الدولة البيزنطية في 
محاولتها للسيطرة التامة على الكنيسة. فيا ْ ْ 
يم- المستوي الثقافي والفكري: 

أوضحت الحركة اللا أيقونية الأنماط الثقافية والفكرية لدى الأباطرة اللا أيقونيين 
والمتفقين وسياستهم اللا أيقونية من البطاركة؛ وما كان يعارصّونهم من بطاركة ورهبان 
وذلك من أدبيات ورسائل لاهوتية صنفت ووضعت من قبل الأباطرة مثل ليو الثالث 
وغيره وأيدشاً من البطاركة والرهبان مثل حنا الدمشقي وحنا النحوي مما أثرى الفكر 


-1151/- 


وحركة الأدب وإن لم تخل المصنفات اللاهوتية الإمبراطورية أو من والى الأباطرة من 
وصاية البلاط الإمبراطوري وإن كان هناك من الأباطرة من ذوي عقول ثقافية عالية 
مثل ثيوفيل والبطاركة مثل حنا النحويء ولا ننسى”“المؤثرات الثقافية للديانة الإسلامية 
على عقلية ليو الأيسوري فربما كانت الموجه له لطبيعة مولده وأصله وثقافته. 
ج- الممقوي الاجتمامي: 

حاربت الحركة اللاأيقونية -نتيجة المناقشات- البدع والخرافات والخزعبلات 
الشعبية مما حدا بالأباطرة اللاأيقونين إلى الإصلاح الاجتماعي وتنقية المجتمع البيزنطي 
من تلك البدع وهذا رسخ في أذهان العامة بل والجند البيزنطيين إلأفكار اللاأيقونية, . 

أظهرت الحركة اللاأيقونية أيضأ صورة الصراع الطبقي بين الرهبان والأباطرة 
نتيجة بعدين هما: 

- تشجيع الرهبان ورؤساء الأديرة علي صناعة الأيقونات والدفاع عنها 

وتحريض مؤيديهم وصناعها علي الثورة ومواجهة الحركة اللاأيقونية. 
- تض خم ثروات الأديرة والرهبان بصورة جعلتها -من المحتمل- مدعاة إلى 
توجيه الأباطرة ضرباتهم لهم ولمؤيديهم من الذين والوهم. 

وكان لهذين البعدين سقوط القتثلى من رجال الدين كالأب ستيفن الذي حاول ليو 
الثالث ثنيه عن عزمه؛ وعندما فشل قطعته العامة إرباً إرباً أو بالنفي والتشريد للرهبان 
والعزل للبطاركة المناوئين للحركة اللاأيقونية فأقترنت تلك الحركة بالعنف والاضطهاد 
والسكن والتشريد ومضنائرة الأملاك. 
حد- المستوي السيامي: 

مزقت تلك الصراعات والمجادلات الدولة البيزنطية مما جعل الأمر يبدو لمؤرخي 
العصور الوسطى أن الكنيسة الغربية ببابويتها محافظة علي التقليد اللاهوتي الصحيح 
وجعل الغرب يأخذ التقليد في تنصيب الإمبراطور بمباركة البابوية مثلما حدث مع 
الإمبراطور شرلمان» كما أن النزاع حول مناهضة الأيقونات والصور المقدسة أدى إلى 
أن تتجه الدولة البيزنطية اتجاهاً كلياً ونهائياً تجاه الشرق وتعطي ظهرها للغرب 


الأوربي!". | كن 


)1( انبره تقال ذأ 133260 الطعلط وعاتهطت 
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ه ألفستوي الفزي الحضاري: 

أدى تدميسن التمائيل والضون وإحراق المخطوطات: المضورة إلى اثلاف ودمار 
كثير من الكنوز الفنية الدينية مما ألحق الضرر بتطور تاريخ الفن البيزنطي» كما أن 
الشركة اللالتوكمية بياجتها تضرير اللشجار.والطيون. والحيوانات ومناظق. الضنيد 
والسباق محل الصور المقدسة في الكنيسة طبقاً لمجمع سنة 54م قد أظهرت فن دنيوي 
في بيزنطة بدأ يزدهر إلى جانب الفن الديني!". 
* هترة الإباحة الثانية. 

استمرت فترة التحريم الثانية من سنة ١5‏ حتى 1147م لمدة تزيد علي مائة 
وعشرين عاما وقد اصطلح المؤرخون علي تسميتها كما أشرنا بعصر مناهضة عبادة 
الأيقونات!)؛ وانتهت تلك الفترة من التحريم بموت ثيوفيل ,الإمبراطور البيزنطي سنة 
7م وترك ابنأ قاصراً هو ميخائيل الثالث "111 26[1طء19/1" (657-8457م) المعروف 
بالسكير من زوجته ثيودورا التي تنتمي إلى إقليم بافلاجونيا في أسيا الصغرى؛ وكانت 
من اتباع ومحبي تبجيل الأيقونات والصور المقدسة. 5 

وكانت اتجاهاتها الدينية غير معروفة لدى زوجها ثيوفيل؛ وما أن أقصبحت وصية 
علي ابنها ميخائيل الثالث حتى أخذت علي فاقيا | علذة عجادة انون المقلئية ول فح 
فيودورا سنة 49م معارضة لاتجاهاتها الدينية مثلما وجدت الإمبراطورة إيزين وفي 
سنة 84م عقد مجمع ديني لإقرار سياسة ثيودؤرا في إعادة تبجيل الصور المقدسة 
وقامت بإجراءات منها طرد حنا النحوي من كرسي البطريركية بالقسطنطينية وحل 
محل البطريرك مثيوديوس؛ وعقد المجمع في نيقية وهي المدينة التي شهدت المجمع 
المسكوني الأول للإمبراطور قسطنطين؛ وأسفرت قرارات مجمع سنة.؟54م عن عودة 
الأيقونات إلى الكنائس والأديرة عقب إقامة قداس في كنيسة القديسة صوفيا يوم الأحد 
١‏ مارس سنة 47م» وأصبح ذلك اليوم عيداً في الكنيسة الأرثوذكسية منذ ذلك 
الحين7)؛ وإن كان البعض يرى أن يوم ١5‏ فبراير سنة 5417م هو يوم دخول الأيقونات 
في احتفال عظيم وعدٌ اليونانيين هذا اليوم عيد الأرثوذكس اليونانيين وربما يكون هذا 
التاريخ يوم تمهيد لعقد مجمع سنة 47م نظراً لأن ثيودورا لم تواجه معارضة قوية 


لل 122-03 .مم رعغة:5 عماأسممزظ :وأو امع 0و0 
3( يذكرنا ذلك بفترة أيرين عندما كانت وصية على قسطنطين السادس ومؤيديه من تأييد الأيقونيين. 
2( 7 .م ,آ ,عتأمسدظ عمتامممو8 :اعتازمة/1 
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سنة 5657م من جانب اللاأيقونيين ومؤيديهم ولم يستغرق هذا الجهد في إعادة الأيقونات 

سوى سنة واحدة علي عكس الإمبراطورة إيرين التي واجهت صعوبات علي مدى سبع 

سنوات»؛ ومن ثم فإن تاريخ سنة 437١م‏ بداية النهاية للحركة اللاأيقونية بموت ثيوفيل في 
نفس العامء وتقررت تلك النهاية في ١١‏ مارس سنة 147١م‏ بالفعل فكان ذلك التاريخ 

يوافق إقامة الاحتفال الديني بالقداس المشار إليه حيث: 

. تمتحديد دور الأيقونة داخل وخارج الكنيسة بتقرير صحة توقير الأيقونة وليس 
عبادتها» وأشار يوحنا الدمشقي إلى هذا المعنى بالتمييز بين العبادة الخاصة بالله 
وحده وبين التكريم الذي يحمل مضمون التوقير وهذا يتطابق ورؤية الكنيسة القبطية 
تجاه الأيقونات. 

. تمتقرير أيضاً القواعد الخاصة برسم الأيقونة فيجب ألا تكون نتاج الإبداع 
الشخصي للرسام بل يخضع رسمها اقواعد وتقاليد ثابته ومثالاً علي ذلك الأيقونات 
التي يطلق عليها أيقونات معجزية 'أكايروبويطاي" كصورة 'إيديسا"؛ ولوحة "العذراء 
وهي تحمل الطفل" والتي قام برسمها لوقا الإنجيلي» وثلك القواعد والتقاليد الثابتة في 
رسم الأيقونات أخذت بها الكنيسة القبطية منذ البداية» أي كما استعرضنا في فترة 
الإباحة الأولى التي اصطلحنا عليها . 

« تم تزويد الرسامين بالمعلومات الضرورية عن طريق كتب تحتوي علي نماذج 
للرسم الفني حتى لا ترسم الأيقونة بسرعة بل لابد أن يمثل الجانب الروحي 
فيهاء ولابد من الالتزام بالطقس الصارم في أسلوب التنفيذ في أوضاع 
القديسين والرسل فلكل قديس أو رسول وضع وحركة”وسمة» وثلك الأبعاد 
التوجيهية واللاهوتية أعطت البعد التعليمي الإيضاحي الأيقونة للعامة وهذا ما 

نادت به الكنيسة الفبطية وقررثه. م 
وبتحديد دور الأيقونة من خلال النقاط السابقة فقد وصلنا إلى نهاية رحلة الأيقونة 
-بين التحريم والإباحة- وخلفيتها التاريخية والدينية والثقافية والفكرية والحضارية في 

الدولة البيزنطية. 

ولكن ما دوز الكنيسة القبطية في الأحداث التي مرت بها الأيقونات في الذولة 
البيزنطية من تحريم وإباحة في عرضنا السابق؟ وما ممؤقف تلك الكنيسة من خلال 
التعاليم والعقائد ومدى مساهمثها في تحديد دور الأيقونة في الكنيسة المصرية؟ هذا ما 
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رابعا- دور الكُئيسة القبطية وموقفها من خلال العقائد والتعاليه. 
أ- دور الكنيسة في أحداث الأيقونية واللا أيقونية. 

ذكرنا أن الباعث للمسيحيين علي تصوير الأيقونات ووضعها في كنائسهم!'! هي 
صورة السيد المسيح المقدسة التي طبعت علي المنديل الذي وضحه المسيح علي وجهه 
والسوؤؤقة بضنورة "ني" الما النفسة: 

وفي القرن الثاني -طبقاً لما ورد في مخطوطات نجع حمادي الخاصة بالطائفة 
الغنوسطية ساد تبجيل صور المشاهير من البشرا"). 

وقد سادت الأيقونات جميع المنشآت العمومية والكنائس في عهد الإمبراطور 
قسطنطين الأكبر (5: 700-19 ام). ١‏ 

وعلي الرغم من معارضة يوحنا الإنجيلي لليقوميدس -كما أشرنا- لرسمه يوحنا 
هذاء وكذلك معارضة مجلس "لفيرا" بأسبانيا والذي.عقد في بداية القرن الرابع الميلادي 
ووثنية صور 'وجوه من الفيوم' كما ذكرنا أيضاً إلا أن الرسبول اوقا الإنجيلي قام 
بتصوير العذراء وهي تحمل الطفل» وقد عمم البطريرك كيرلس الأول (١47م)‏ وضع 
الأيقونات في الكنائس. 

وإذا كان هنك معارضة في الدولة البيزنطية في القرون الخامس والسادس 
والسابع المبلادية للصور المقدسة والأيقونات والتماثيل إلا أن هناك العديد من الأيقؤنات 
المرسومة علي الخشب بمصر يرجع تاريخها إلى.ما قبل القرن السابع الميلادي وبذلك 
يمكن أن نقول باطمئنان أن الحال كان مختلفاً في مصر فأقدم الأيقثونات يعود تاريخها 
إلى الفترة ما بين القرن الخامس والقرن السابع المبلادببن» ويضم دير سانت كائرين 
بجبل سيناء مجموعة مميزة من الأيقونات التي يبدأ تاريخها أيضاً من القرن الخامس 
الميلادي ربما لكون الدير أرثوذكسي شرقي (يوناني) مما يجعل له وضعاً مختلفا 
للغاية7). 


)01( 4 مرقضمج] :سلعلهة[هة0 عع م0 
(؟) لندا لانجن: فن رسم الأيقونات في مصرء ص137. 
(؟) المرجع نفسه؛» ص ",ا 


-1١1١1/1- 


ومن الخلفية التاريخية الدينية التي سقناها لفترتي التحريم والإباحة للأيقونات في 
الدولة البيزنطية منذ وضع الأيقونات في الكنائس حتى القرن السابع الميلادي نجد أن 
مصر المرتبطة سياسياً بالدولة البيزنطية قد تأثرت تأثراً بالغ المدة بأوضاع التحريم 
والإباحة بصفة عامة علي الرغم مما سقناه من وجود أيقونات يعود أقدمها إلى القرن 
الخامس الميلادي؛ والسابع الميلادي؛ ولكن من الواضح أنها ليست بالكم الهائل الا أن 
دير سانت كاترين بسيناء -وإن كان ديرا أرثوذكسياً شرقي يوناني- كما أشرنا يمتاز 
باستمرارية تسلسل التراث من الأيقونات التي يضمها الدير هذا من ناحية» ومن خلال 
نصوص المصادر والمراجع نجد إثبات استمرارية رس الأيقونات أيضا بعد الفتح 
العربي لمصر سنة ١14م؛‏ كما أن تاريخ البطاركة يمدنا بالعديد من القصص الني 
خض الالقؤنات شن :نالهية الخوم ١‏ 

والحفقة شوتف البرك الكنشديق: سكو ييفة الات 1161 تقاف ارصن ناا 
وبصفة نهائية عن الدولة البيزنطية؛ وسبق ذلك وضوح رأي -الكنيسة القبطية في 
الصراع المذهبي حول طبيعة المسيح؛ وقد مارس الأقباط. حويتهم الدينية في إطار من 
التسامح الديني الإسلامي دون تدخل. 

وحينما قامت الحركة اللاأيقونية في الدولة البيزنطية بمساندة الإمبراطور ليو 
الثالث الأيسوري سنة ١773م‏ أو سنة 15لام بمحو وإزالة وتدمير الصور المقدسة 
والأيقونات قام م "أسامة بن زيد التنوخي" - في أيام ولاية حنظلة سنة 4ه علي 
مصر- استجابة لأوامر (مرسوم) الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك بكسر الأصنام 
والتماشيل ومحو الصور والأيقونات من كنائس منصرا! وسائر الأقاليم الإسلامية كما 
ذكرنا فإن الحركة اللاأيقونية في الدولة البيزنطية ومرسوم يزيد بن عبد الملك في 
الأقاليم الإسلامية قد أتى ذلك بصورة سلبية علي الأيقونات فلم يتبق أي من الأيفونات 
في فترة القرن الثامن الميلادي وما بعده علي الرغم من أن الحركة اللاأيقونية لم تمتد 
تياراتها إلى مصر شأنها شأن الأقاليم الواقعة خارج نطاق الدونة البيزنطية سياسياً. 


0.8 ,متنة© 02 وعطعسط© عتاممه امعتعصة عطا ما ع050ا6© زمع.ملط .تعامع سا8 .مطعا.8.‎ )١( 
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ومما يدلل علي وضوح رأي الكنيسة القبطية فإنها لم تشترك في أي من المجامع 
المسكونية التي عقدت منذ سنة 01/م؛ ولم تشكل مجمعاً رسمباً كمجمع نيقية سنة 10م/ام 
والذي كونت الكنائس الأرثوذكسية الأخرى عقائدها وتعاليمها حول تكريم الأيقونات؛ 
ومن ثم لم يصل إلى الكنيسة القبطية بمصر ذلك الخلاف المنلهض للأيقونات. 
ب- موقم الخنيسة القبطية عن الأيقونة من ظال العواندوالعاليى, " 

علي الرغم مما ذكرناه من نص أبو كريفا يوحنا الإنجيلي» وما ذكر في العهد 
القديم (سفر الخروج )5-4/٠١‏ من تحريم الأيقونات؛: وما أشارت اليه المصادر 
التآريخية في عرضن السابق للأيقونة بين التحزيم والإباحة فإن الكنيسة القبطية قد 
أعلنت عن رأيها بوضوح حيث أنها سمحت بتكريم الأبقونات معتمدة في ذلك علي 
ادل مجموعة من الحجج المختلفة سواء كانت تاريخية أو كتابية أو تقليدية!') كالتالي: 

أ- ذكرنا أن هناك من الآباء من جعل من الممكن أن الموضوعات الدينية المصورة أن 
تخل مدل الكلمة للمكتوبة كقيمة تعليمية موكذة لإيضاخ التعاليم :الدينية وتصوض 
الكتاب المقدس للأميين ويأني علي رأس هؤلاء البطريرك 'كيرلس الأول' 
(البطريرك الرابع والعشرين) كما ذكرنا في فترة الإباحة الأولى» بل هناك من 
مارس التصوير وهو لوقا الإنجيلي. 

ب- أشرنا فيما سبق أن الاكتشافات الآثارية أثبتت أن المسيحيين الأوائل في القرن الأول 
الميلادي قد زينوا أماكن العبادة والمقابر بمناظر من الكتاب المقدس وصور المسيح 
واأوكسل: و العام يض رودي يقير الناغ للليتونة لكرتها وكالة مرفنوحة لحل 
القبطي يستوعب الصفات الحميدة من خلالهاء * 

عد طن اراد ين تعرود القكرى أ نعي التو راان بافتد لقان بعباية الا 
والجديد بعطي من الأمثلة التي يمكن أن تبرر ببطريقة غير مباشرة تكريم الأيقونات 
ففي العهد القديم فإن حمل تابوت العهد ما هو إلا رمز لاهوتي له مدلوله 'فيصنعون 
000 


.١77 نيللي فان دورن؛ أهمية تكريم القديسين (بحث في كتاب) في الفن والثقافة القبطية» ص‎ )١( 
ْ 1 الكتاب المقدس: العهد القديم: سفر الخروج 6, لى‎ 69 


إن 


ات 


ومع أن عمل الأوثان وعبادتها كان ممنوعا إلا أن مومبى أمر -كما جاء في العهد 

القديم- أن يزين التابوت بكاروبين!"). ١‏ 

والأيقونة ما هي إلا -للقبطي- الإقتداء بسير الشهداء والقديسين والرسل كما جاء 

"ألذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة اله أنظروا إلى انه سيرتهم فتمثلوا إيمانهه"("), 

وهذا ما ذكرنه آنفاً فأصبح هناك تقليد حافل لرسم الأيقونات التي صارت فنا حاز 

إعجاب وتقدير الأقباط منذ البداية وعلي هذا فقد خصصت لها ميامر تكريم وتراتيل 

تلقي في أعياد القديسين والشهداء. 0 

ه- أثشرنا إلى أن الأيقونة لا تلعب دوراً كبير الأهمية في الطقوس الدينية الرسمية 
للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقياس لذلك الدور الذي تلعبه في الكنائس 
الأرثوذكسية الأخرىء ومن ثم فإن تمثيل الجانب الروحي للأيقونة لدى الأقباط 
يحمل معاني طقسية صارمة فكان التكريم والتوقير الذي تأسس علي التقاليد 
والعادات الخاصة بصورة ايديس" الأيقوئة المعجرية: ونون العذراء والطفل 
التي رسمها القديس لوقا الإنجيلي المشار إليهماء وأيضاً كما هو مكتوب في 
موسوعة لاهوتية كتبها عالم اللاهوت 'يوحنا بن زكريا" بن السبع في القرن 
الثالث عشر الميلادي حيث قال 'يجب, أن تحوي الكنائس صوراً مرسومة 
بالألوان تصور الشهداء والقديسين الذين تقرأ سير حياتهم على الناس لحثهم علي 
0 0 

وعلي ضوء ما تقدم نجد أن الحركة اللاأيقونية اقتصرث علي البلاط الواقعة في 
نطاق الدولة البيزنطية -كما أشرنا- أما مصر فقد أفلتت من عواقب حركة التدمير ألثي 
نتجت عن المراسيم الإمبراطورية -شأنها شأن البلاد الإسلامية التي احتفظت بحرية 

رسم الأيقونات كما كان من قبل. 

خامسا- تاريخ صناعة الأيقونات (اللوحاءتم) ؤي غصر: 

سبق صناعة الأيقونات أشكالاً فنية في العصور المصصرية القديمة فصور الآلهة 
الوثنية المرسومة علي قطع خشبية شكلاً آخر من الأشكال الفنية السابقة علي الأيقونة 


١8 الكتاب المقدس: العهد القديم: سفر الخروج 9؟:‎ )١( 
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القبطي. 


-١1 عا‎ 


فقد تم العثور علي العديد من هذه الصور في مصرء ومعظم هذه الصورة المرسومة 
علي الألواح الخشبية تصور “إيزيس"» و'سيرابيس" أو الآلهة الجنود بالملابس الحربية 
وممسكين برماحهد!"ا 

وأيضا الصور التي ارتبطت بمعتقدات العالم الآخر عند المصري القديم؛ بينما 
جثئة المتوفي (المومياء) توضع داخل التابوت كان لابد 1 وجود صورة لصاحب 
المقبرة أو تمثال له ليسهل علي روحه (البا) التعرف علي جثته وتتردد علي القرين 
الذي يسكن في التمثال أو الصورة؛ وفي عهد الملك خوفو (في الأسرة الرابعة حوالي 
0 ق.م) كان يوضع رأس من الحجر الجيري يشيه رأس المتوفي في أسفل البتر 
بحجرة دفن المتوفي لتتعرف عليه الروح ويسمى اصطلاحاً باسم (الرأس البديل) : 

إلا أن هذه العادة بعد ذلك تطورت بتغطية رأس المتوفي بطبقة خفيفة من الجبس 
بحيث يسهلء انفصالها عند جفافها ويمكن تلوينها وبخاصة عيونها ومنها ما كان يفصل 
عن الوجه ويستعمل كقالب لعمل تماثيل من مواد أخرى تخدم غرض التعرف علي 
ملامح المتوفي بواسطة الروح. 

كن عا افنغة أن الدؤلة الوشكلق شنين لملطلكها كار تناع" وستممون ريد 
الكارت وناج في غدل كل هن موا الفشب أو الحم ار الفين زر أن المتئوفي كانت 
تغطي بطبقة من الكتان المقوى بدهانه بطبقة من الجبس بكوم باون بعد جفافه 
بملامح المتوفي ولحيته» وكان هذا لقاع ينزل إلى الصدرء وكان ليس مهمأ أن يكون 
القناع في نفس حجم الوجه الأصلي للشخص المتوفي بل كان صغيراً نسبيا. 

وفي الدولة الحديثة تطورت هذه الأقنعة فتطورت الكارتوناج بحيث تغطي كل 
الوجه بالحجم الطبيعي وتنزل علي الصدر كصدرية مزخرفة بالألوان والأحجار شبه 
الكريمة أو الزجاج واستمرت عادة وضع الكارثوناج بعد ذلك حتى العصر البطلمي 
حيث كثر التذهيب والألوان. 


وفي العصر الروماني تطورت الكارثوناج حيث لونت الك 0 
زاهية جدأ وظهر الشعر الإغريقي والملامح الأجنبية. 


."17 لندا لانجن: فن رسم الأيقونات في مصرء» ص‎ )١( 
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ومنذ بدايسة القرن الأول الميلادي رحتى القرن الثالث الميلادي وجدنا ظهون 
الصور بدلا من الكارتوناج أو الأقنعة الجصية أو المعدنية: وتلك الصور التي سميت 
'بوجوه الفيوم"'! في لفائف الموتى عند الوجه؛ وَلِم تعد تلك الصور علي الوجه لسببين: 
أ- الاختفاء التدريجي لعادة تحنيط أجساد الموتى. 
ب- انتشار المسيحية خلال القرنين الثالث والرابع الميلاديين في مصر. 


مما سبق يتضح عدة نقاط: 

أ- أن الآلهة -إلى كونها معبودات- تعني الحماية أي توفير الحماية للمديئة التي 
تقوم بتقديسها فكان تصويرها بالملابس الحربيةهوالرماح شيء يرمز لهذين 
المعنيين إلى جانب المعاني الأخرى. ‏ . 

ب- خلود الفرد طبقاً للمعتفدات القديمة كان يعني المحافظة علي وجه الميت 
سليمأء وكان وضع الشكل الفني المتمثل في صورة أو تمثال صاحب المقبرة 
يعني ظهور ما يسمى باللوحات الشخصية "01181" المصورة لمومياوات 


2 


مصر. 
صاحبها بل تحولت إلى شئ رمزي مثالي. 


)١(‏ يرجع اصطلاح صور أو وجوه إلي أن أول ما عرف عنها عثر عليه على مومياوات دفنت في جبانات 
تتبع محلات سكنية في منطقة الفيوم؛ وكانت هذه الصور تخص رت راك وأطفال من جميع الأعمال 
وقد عثر علي مثل هذه الصور في مناطق أخرى من سقارة وحتى أسوان في أقصى الجنوب؛» وخاصة 
منطقة الجبانة الرومانية في هوارة بالفيوم شمال هرم أمنمحات اثالث في موقع اللابيرنت (قصر التيه) 
حيث كان سكان أرسينوي " كروكود يليوبوليس" يدفنون هناك؛ وهنا عثر فلندرز بتري على ١41‏ صورة 
في عامي (1111-1888م) وأغلبها موجودة بالمتحفين المصري والبريطاني» كما اكتشف الآثاري 
الفرنسي ه02 1638 بين عامي (1911-1415١م)‏ على بعض هذه الصور في أخميم والشيخ عبادة» 
وأول صور لمومياوات وصلت أوربا من سقارة سئة ١15١©‏ بواسطة 12116 261006118 والذي كان من 
أول الرحالة الأوروبيين للشرق الأدنى؛ ووصلت للمتحف البريطاني ثلاثة صور من مجموعة سالت أوائل 
القرن الماضي؛ و5 صور من نفس المجموعة بمتحف اللوفر» ويقال أنها من طيبة فترة هارديان» وأول 
من كتب عن هذه الصور توماس بي جرو 01687 26111 .1 في كتابه 836 "و انك 05 لإرماول 
وق |كتتشع جر عة كرية من هذه الصور بواسظة تاجر الآثار النفساوي تيوذون يجزاف 1417م حيث 
استطاع جمع حوالي ٠٠٠١‏ صورة من منطقة الروبيات شمال شرق الفيوم وهذه المجموعة موزعة حالياً 
على متاحف كثيرة ومجموعة خاصة. ْ 


-ا١1ا/5-‎ 


د- ظهور البورترية (صورة الوجوه) الملونة بأسلوب طبيعي يعني انطباعا بأن 
دكن ارس الى ف اماردو فس بود 1 عن اناد قوف فر رساي 
ومن ثم فإن هذه الصور (الوجوه) اعتبرت نقطة البداية للمرحلة التالية لهذا 
الفن وهي فن التصوير والموازبيك الببزنطي. 

ويمكن القول بأن الأشكال الفنية التي عرضناها والسابقة علي الأيقونات تنقسم إلى 

نوعين: 
* الآلهة الوثنية المرسومة علي الألواح الخشبية والتي يمكن تسميتها بالآلهة 
الجنود بالملابس الحربية. 1 
“الأوبعات الشتقضية المضوو؟ لمومياز ات مضدسن: 
وإلي جانب هذين النوعين يمكن الحديث عن شكل فني آخر من الأشكال الفنية 
السابقة علي الأيقونات وهو ما يطلق عليه 'لوراطون” والتي تعني بمعناها الحرفي 
'لوحة المجد" وهي مشتقة من الكلمة اللاتينية '5105ا.آ" أي "12]011ناق,]" وهي اللوحة 
الإانيواطور يق ركلف الأريكة عازه ند لوج قضيرة امير طون الجطه ترفو اله علد 
امتفاذمه العدركى :وكلكات ارسي عل لفان أن لحف ا بزل أن القناسلة (الدكان) 
الرئيسيين في جمهورية روما القديمة» ورؤوساء أديرة الرهبان والأساقفه المعينون 
الجدد كان لهم الحق عند تنصيبهم في أن ترسم لهم لوحات شخصية تصورهم. 
وكان يتم تعميم لوحات الإمبراطور 'لوراطون7) في جميع إنحاء الإمبراطورية 
ويتم تزيينها بالزهور أثناء مراسم الاحتفالات بمناسبة الأحداث السياسية والإدارية؛ 
وكان يتم أيضاً حرق البخور وإيقاد الشموع أمام اللوحة الشخصية 'لوراطون"' وفي 
مراسم المناسبات الخاصة كان يتم حمل اللوحة الشخصية والتحرك بها في موكب؛ 
وظلت اللوحة الشخصية المصورة للإمبراطؤر تقليدأً شرعياً يتبع حتى بعدما أصبحت 
المسيحية ديانة الدولة!). 000 


ل 


)1( : 4 م رقطامع1 :03185211135 060186 


(") .16-20 مم ,1966 بتاعتستدطة ,80 ,2"4 بأكصدعتمعدمل] عل طعدطالصد]؟ :لمسسمعطام1 مترمم 


هآ بتقطقع6 منلصذ ,15-16 .صم ,1959 .أعمءم؟ ,2 ,امنا تعمتامفدرظ عرمء] :سمكعلهل اجاهطك 
3 .م ,1967 ,15م رعدوتع10!معطعمق نع زدوهخكاآ ,عمتتممدز8 عمتدمةاءمممه1 
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-/ا/111ا- 


وحينما كان يوشك إمبراطور جديد علي ارتقاء العرش كان يتم تحطيم لوحة سلفه 
ولهذا السبب الواضح لم يبقى من اللوحات الشخصية الإمبراطورية 'لوراطون' سوى 
القليل النادر. وقد عثر في مصر علي إحدى النماذج النادرة لها والتي تحدت عوادي 
الزمن وهي نموذج يصور الإمبراطور 'سبتيموس سيفيروس" مع زوجته "جوليادومنا" 
وابنيه "كاركالا وجيتا"!". 
وهناك نص قبطي يرجع تاريخه إلى القرئين الخامس والسادس الميلاديين!' يدلل على: 
أ- استمرارية اللوحة الشخصية المصورة للإمبراطور 'لوراطون" كتقليد شرعي متبع. 
ب-200 اللوحة الإمبراطورية عند رسمها ووضعها في وسط ساحة السوق تكون حامية 
للمدينة بأسرها بل لأي شخص ما عند استشعاره بالإقدام علي استخدام العنف ضده 
فما عليه إلا بالإمساك بلوحة الإمبراطور فلا يستطيع أحد أن يعارضه أو يقف في 
وجهه وهذا يدل علي أن صورة الإمبراطور كانت تساوي شخصيته. 
جع الذي يقدم أحتر اماته لصورة الإمبراطور فإنه بقدمها بالتالي لشتخص الإمبراطور 
ذاته. 
6< إذا كانت لوحة الإمبراطور 'لوراطون" لها من الاحترام وهي تمثل شخص فإنه 
يمكن تقديمه للمحاكمة كإنسان؛ فيؤكد النص القبملي في مضمونه علي أنه 
بالأحرى ضرورة تكريم أيقونة السيدة العذراء والدة السيد المسيح. 
كما أن النص يشير أيضاً علي أن الإمبراطور الوثني وأيضاً القديس المسيحي 
حاضران من خلال صورتيهما المرسومتين. 
وتكريم وتوقير اللوحة الإمبراطورية (لوراطون) يعد تكريم لشخص الإمبراطور 
'نفسه كما أشرنا فإن هذا ينطبق علي صورة القديس المرسومة علي الأيفوثة فالتبجيل 
الموجه للقديس المرسوم هو بالتالي موجه لشخص القديس نفسه؛ والذي يؤكد هذا المعنى 
الزهور التي زينت بها اللوحة الشخصية المصورة ليوحنا الإنجيلي والشموع :التي 
وضعها ليقوميدوس -كما ذكرنا آنفا- أمام اللوحة. هي 'ذات الأشياء التي كانت 'توضع 
أثناء المراسم الخاصة باللوحات الشخصية المصورة 'لوراطون" للإمبراطور وما زالت 


.54 لندا لانجن: فن رسم الأيقونات في مصرء ص‎ )١( 
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-1١1ا/م-‎ 


الزهور والشموع والبخور تستخدم في أيقونات كنائس مصر القديمة شأنها شان الكنائس 
القطبية عامة مما يعد تقليد موروث عن العالم القديم”'). ١‏ 


من سردنا السابق للأشكال الفنية السابقة على الأيقونات بمصر عامة وكنائس 


مصر القديمة أيضا تتضح عدة نقاط:- 


ا- صورة الالهة المرسومة على قطع خشبية والتي تصور الآلهة كجنود 
بملابسهم الحربية وممسكين برماحهم نجد تشابه قوي ما بين هؤلاء الجنود 
الوثنين والقديسين الجنود المسيحيين ومثلما كانت الألهة حماة للمدينة كان نفس 
الأمر ينطبق على القديسين المسيحيين في توفير الأمن والأمان النفسي والروحي 
لدي المسيحيين إلا أن صورة الآلهة تعد صور سابقة على الأيقونات من حيث 
الأسلوب والمحتوى("). 5 
ب- ساد الرأي بان اللوحات الشخصية ' :050:3 ' المصور لمومياوات مصر 
ذات تأثير على فن رسم الأيقونة إلا أنه غالبا ما يكون ذلك غير صحيح بسبب: 

٠‏ هناك اختلاف في الأسلوب الفني حيث أن لكل قديس أو رسول حركة وتعبير وسمة 

كما أشرنا سابقا. 
ه هنك اختلاف في الرمزية فالرمزية في صور المومياوات أو وجوه الفيوم رمزية 
مثالية إلا أن الرمزية في الأيقونة فتعبيرية لها دلالات ومعاني روحية موحية. 

ج- لوحة " لوراطون " الإمبراطورية كان لها موكب في ساحة السوق فالأمر 
يقتضي عند إقامة المراسم داخل الكئيسة ترفع أيقونة القديس ويتنافس المصلون 
على الفوز بحملها والدوران " الدورية " داخل الكنيسة في إحتفال مهيب؛ 
فالموكب في التوحة الإمبراطورية وحملها مؤقت يزولبزوال أو موت أو 
إقصاء الإمبراطور وإعتلاء غيره العرش إلا أن المراسم وحمل أيقونة القديس 
المكرمة على أسمه الكنيسة داخل تلك الكنيسة في دورية منظومة تعطي دلالة 
الموكب الموسمي الدائم؛ فالمظهران إذن بين الموكبين الإحتفاليين واحد غير أن 
المضمون والمعني من كل منهما يختلف فالأول للوحة الإمبراطور يعني الولاء 

.550 لندا لانجن : فن الأيقونات في مصر » ص‎ )١( 
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-ا١110/9-‎ 


الزمني المحدد لها ( تقليد سياسي إجتماعي متغير ) أما الثاني لأيقونة القديس 

(فكر ديني موسمي إرشادي). 

وعلى ضوء المعايير الموضحة نجد أن التشابه بين الأشكال الفنية السابقة على 
الأيقونات تشابه في الشكل وإختلاف في الأسلوب والمحتوي والتوجه والهدفء وتتطابق 
تلك الأبعاد والمعايير على أيقونات كنائس مصر القديمة في ما أوضحناه من أشكال فنية 
سابقة عليها شأنها شأن أيقونات الكنائس القبطية بمصر عامة. 
سادها : هوات صناعة الأيقونات 

سوف نستعرض المواد الخام المستخدمة في صناعة الأيقونات وكذلك الألوان 
وطريقة التكنيك المتبع في ذلك العمل الفني. ١‏ 
أ- الموات الكاو : 

استخدم الفنانون الأقباط جميع المواد المتاحة في البيئة والتي عرفت لديهم في 
رسم الأيقونات سواء بالحفر البارز أو التصوير بالألوان ومن هذه المواد الخام الأحجار 
والجص والمعادن والفخار والخزف والزجاج والفسيفساء والنسيج والخشب والرق 
بالإضافة إلي تمثيل الأيقونات على الأعمدة الجرانيتية داخل الكنائس. 

ولما كانت معظم الأبقونات القديمة والتي يرجع تاريخها إلي القرن السابع وما 
قبله ترسم مباشرة على الخشب أي تحفر عليه فإنه سوف يقتصر استخدام كلمة أيقونة 
هنا على الصورة المرسومة على قطعة خشبية أو على الرق. 
بم الألوان , ا 

استخدم المصورون الألوان والصبغات التي استعملها قدماء المصريين من قبل؛ 
وكانت الصبغات التي استخدموها من الدقة والإتقان حيث لا زالت نضارة وبريق وثبات 
ألوان الأيقونات مضرب الأمثال حتى اليوم. . 

والصبغات التي تحضر منها الألوان كانت إما صبغات طبيعية من أصل معدني 
أو صبغات صناعية تحضر بتوليف عدد من الألوان المعدنية الأصل وكان مصدر اللون 
الاسود هو الكربون ( من السناج أو مسحوق الفحم النباتي)» أما مصدر اللون الأزرق 
هو مسحوق اللازورد أو الفريته!". 
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بينما كان مصدر اللون الأخضر سسحوق ملح معدني يسمي الملاخيت؛ أما 
اللون الوردي فكان مصدره أكسيد الحديد؛ واللؤن الأحمر مصدره المغرة الحمراء؛ ثم 
اكتشف الفنانون - منذ العصر البطلمي - المغرة الصفراء كمصدر للون الأصفر مع 
إستمرار استخدام المغرة الحمراء للون الأحمر()؛ مع خلطها بسائل ما والذي كان اه 
أساس طبيعته تم تحديد طريقة التلوين 
ج- طريقة إغصات اللون وأدواته : 

حصل الفنانون منذ العصر الفرعوني على الصبغة بسحق 506 المادة الملونة 
سحقا ناعما باستخدام الهاونات الحجرية ثم يضيفون إليها قليلا من الغراء أو الصمغ 
كمادة لاصقة» وكانت الفرش الناعمة الرقيقة والتي تصنع من عواد واحد من البوص 
المفروم الطرف تستخدم في رسم التفاصيل الدقيقة!". 

ويستخدم الأزمسيل في تحديد الصورة بخطوط محفورة على طبقة الجبس مما 
يدلل على براعة الرهبان في تكوين الألوان والأصباغ التي توارثوا استخدامها عن 
المصريين القدماء. 
د الأملوي الفني للأيقونة : " التفبرا " " همع مدع " 

إذا كان الفنانون في العصور الأولي يصورون على الخشب مباشرة كما أشرنا 
فإنهم شرعوا في العصور المتأخرة في صناعة الأيقونة كلوبحات خشبية مستطيلة - من 
الطرفاء أو السرو أو خشب شجرة التين أو الخشب الأبيض أو غيره من الأخشاب التي 
تستخدم في تلك الصناعة؛ وكانت تطلي اللوحات اأخشبية هذه أولا بطبقة تحضيرية من 
الطلاء المكون عادة من الجبس التصويري- أي خليط من الجبس والغراء وتؤدي تلك 
الطبقة التحضيرية غرضين: 

٠‏ منمع الطلاء من أن يتسرب. 

ه إضفاء اللمعان على الألوان. 

بعد تغطية اللوحة بتلك الطبقة التحضيرية السالفة تغطي أيضا بقطعة من القفماش 
أو فسن م يعطي لقنا أن الفيشن بملئقة دالعمة زقيقه جشية زع ذلك يعي فوقها 


.511١ ت . ج. ه. جيمز : كنوز الفراعنة؛» ص‎ )١( 
المرجع نفسه» ص ؟11؟.‎ 09 
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ماء الذهب ثم يرسمون الصورة فوقه؛ وكان يتم تحديد الصورة - كما ذكرنا - بخطوط 
محفورة على الطبقة الجبسية باستخدام الأزميل. 
وعند استخدام الألوان ( الأصباغ ) والذهب كان أغلب الظن تخلط إما بماء أو 
بماء السكر بزيادة الصمغ العربي أو الغراء - كما أسلفنا - أو عنصر أساسي قوامه 
البيض!'! وكان يستخدم أيضا زيت بذر الكتان. 
وقد استخدم مسحوق الذهب ورقائقه بوفرة مع بعض المواد الطبيعية اللاصقة 
مثل الثوم أو السكر أو زلال البيض أو الصمغ العربي("!؛ وقد استخدم مسحوق الذهب 
المطفي في الأعمال الفنية في مصر(" إلا أن عيوب استخدام الطبقة المطلية بمسحوق 
مطفأ الطلية تكون عادة ضعيفة في تماسكها. 
ولم يستخدم " مح " البيض المذاب في الماء مع الأصباغ ذات المادة الغروية في 
رسم الأيقونات القبطية بل رسمت - كما أشرنا- باستخدام العنصر الأساسي للبيض!') 
بعد الانتهاء من مرحلة التصوير يقوم الفنانون بوضع طبقة من الورنيش لإكسابها 
. الوضوح واللمعان7. 
ه - المشتركون فى صناعة الأيقونات: | 
ترك أكك .مر ضائع وفنا فى ملقم الأإقودة لتر بزاع تكو ونه دل كلاف زبيقة 
لدخولها في ترتيب خاص داخل الكنيسة فنجد النجار الذي يقوم بإعداد نماذج وأشكال 
اللوحات سواء المربعة أو المستطيلة أو غيرهماء ويقوم المسمم بعمل النماذج 
وتصميمها على الورق (رسمها كنمط) بينما يقوم الفنان بإعداد التكوينات اللونية 
والأصباغ ومزجها بقوام البيض وزيت بذر الكتان وإعداد طبقة الجبس والقماش 
استعدادا لعملة الففني للأيقونة؛ ثم تأتي مرحلة المساعد الذي يقوم بتذهيب الخلفية 
وتصوير الملابس بينما يقوم الرئيس الفني برسم الملامح والأيدي نظرا لأهميتها في 
)١(‏ ألفريد لوكاس: المواد والصناعات » ص 85 -281. 1 | 
(؟) سوزانا سكالوفا: المشكلات الخاصة بصيائة الأيقونات في مصر ( بحث في كتاب - في الفن والثقافة 
القبطية)؛ ص .١1١©‏ 3 
(؟) إستخدام مسحوق الذهب المطفي في الأعمال الفنية في مصر مثل التوابيت القديمة المطلية عند قدماء 
المصريينء واقنعة الوجه من الجص التي يرجع تاريخها إلي العصر اليوناني الروماني ولوحات رسم 
المومياوات كما نجدها أيضا في زخارف مقابر المماليك. 
(:) سوزانا سكالوفا : المشكلات الخاصة بصيانة الأيقونات» ص .١٠١5©‏ 
زه( .(2م يعلاوصتطءة لطة دع مسجزماء بتع عتعغط) قصمع]1 ) ,رقصمع] ركتتة125[© ععرمء0 
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الأبقونة؛ ومما هو جدير بالذكر نجد أن اسم الفنان وتاريخ الصورة وصاحب الصورة 
ومضمون البيعة التي كرست الأيقونة ولها وآيات من الكتاب المقدس كثيرا ما دون ذل 
ذلك بالقبطية والعربية في نهايتها وبعد تكريس الأيقونة تصبح فنا مقدسا. 
سابعا : تاريخ الأيقونات في عصر: ع 
هناك فترة تزيد على نصف قرن ما بين أقدم أيقونة وأحدث بورتريه من الفيوم 
(وجوه من الفيوم ) وتلك الفجوة الزمنية تتراوح فيما بين خمسين عاما أو مائة عام مع 
وضع في الاعتبار أنه ليست هناك علاقة بين بورتريهات الفيوم والأيقونة القطبية 
موضوعاء وإن كان أسلوب الصناعة واحد لأسباب فصلناها أتفاء وإن كان هناك أيضا 
ميل من بعض العلماء إلي أن الفنان الذي رسم بورتريه الفيوم هو الذي فيما بعد رسم 
الأبقونة القبطية بغض النظر عن ديانته وربما ذلك صحيحا لأسباب منها: 
أ- أن الفن يخلق من عدم. 
ب- يعتمد الفنان على قدرات الإنسان السابق: 
ولدينا أدلة أدبية وفنية تدلل - كما أشرنا- من أنه اعثبارا من القرن السادس 
الميلادي عند رسامة أي أسقف كانت ترسم له أيقونة لشخصيته تمثله وتعلق في الكنائس 
التابعة لإبريشتيه؛ ولدينا مثال وحيد محفوظ في متكْف برلين القومي لأيقونة الأنبا 
إبراهم أسقف أرمنت (الأقصر) 1 اخر القرن السادس وبداية القرن السابع 
الميلاديين!'). 
ومن العصر نفسه أيقونة السيد المسيح ويقف بجواره القديس مينا ( رئيس الدير) 
وهي موجودة في متحف اللوفر في باريس7"؛ بل أن هثاك صورة لمرقس الإنجيلي في 


ثياب أسقف ترجع لنفس الفثرة من مكان غير معروف في مصرا". 


)١(‏ رئيس الدير إبراهيم الأسقف الأقصرء ويمكن تحديد تاريخ هذه الصورة المرسومة على الخشب تحديدا 
دقيقا: 04٠0‏ - ١٠1٠م‏ والصورة محفوظة بمتحف الدولة:( شتاتليشة موزيين ) تحت رقم »)1١1١5(‏ لندا 
لانجن: فن رسم الأيقونات في مصرء ص ٠١‏ ( إعتمدنا على حصر الأستاذة لندا لانجن للصور التي 
تعود إلي ما قبل لقرن السابع الميلادي وبدايته). 

(؟) السيد المسيح ورئيس الدير مينا من مكان غير معروف في مصر والصورة محفوظة في متحف اللوفر 
في باريس كما ذكرنا وذلك تحت رقم 01817. 

(؟) صورة مرقس الإنجيلي من مكان غير معروف في مصر والصورة محفوظة بالمكتبة القومية ( بييلوتيك 
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ناشيونال ) مجموعة فرونر بباريس تحت رقم ١١179‏ أ. 
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بل أن هناك صورة للمسيح على شكل دائري من مكان غير معروف في مصر 
وهذا بالإضافة إلي صورة السيد المسيح عمانوئيل ( قطعة غيو كاملة الأجزاء) (). 

وأيضا صورة القديسة العذراء مريم من المحتمل إعتمادا على أسلوبها أن تكون 
من الفيومء وهناك صورة بارزة صغيرة للقديسة مريم على شكل دائري من مكان غير 
معروف في مصرأ". 

وقد عثر على صور لرؤساء الملائكة والملائكة منها ما هو معروف كالملاك 
جبرائيل رئيس الملائكة مرسومة على جزء من لوح مزدوج من الخشب ربما من 
باويطا"أومن تلك الصور لملائكة ورؤساء ملائكة غير معروفين الهوية منها صورة 
لدي اترن راتكه عردن مترورن الوورةا:! قوقرم اناق يحتلن: الصدررة :املكف ين 
معروف الهوية ) غالبا ما تكون جزء من ألواح ثلاثية “ جاءبؤمن'1 "”) وغير ذلك من 
الصورة المرسومة على الخشب والتي تنتمي لتلك الفترةا"). 


ولم يفت الفنان رسم صورة للقديسين سواء منهم ما هو معروف الهوية كالقديس 
تادروس المشرقي”" ومنها صور ( أيقونات) لقديسين غير معروفين الهوية بالإضافة 
إلي رسم مشاهد قصصية كميلاد وعماد المسيح") » وقد سبق أن أشرنا إلي أن أيقونات 


)١(‏ من المحتمل أن تكون صورة المسيح عمانوئيل من الفيوم وه محفوظة بمتحف بيناكي بأثينا برقم 
07 1 

(؟) صورة القديسة مريم البارزة المذكورة أعلاه من مكان غير معروف في مصر محفوظة بالمتحف القبطي 
بالقاهرة سجل رقم ؛ 

() مرسومة صورة رئيس الملائكة جبرائيل على جزء من لوح مزدوج كما ذكرئا محفوظة بالمتحف 
القبطي بالقاهرة سجل رقم ١ ,5٠١©‏ 

(؛) منها صور لرئيس الملائكة غير معروف الهوية من مكان غير معروف في مصرء الصورة محفوظة 
في باريس بالمكتبة القومية» مجموعة فروئر تحت رقم ١١19‏ ب. | 57 

(5) غير معروف المكان في مصر محفوظة بمدينة أكسفورد ( متّحف الأشموليان ) تت رقم 5300 

(5) منها صورة ملاك في وضع طائر ممسك بجزء من أكليل الزهور ( غير معروف المكان في مصر ) 
المتحف القبطي بالقاهرة رقم "4١7‏ ( لوحة ,)١-4‏ 

(9) أيقونة تادرس المشرقي هي : جزء من لوحين متصلين مرسومةيعلى الخشب ريما من باويط (شمال 
أسيوط) بالمتحف القبطي مسجل رقم "10817. 

(4) ميلاد وعماد المسيح صورة من مكان غير معروف في مصر وتلك الأيقونة محفوظة بمتحف بوشكين 
بموسكو. ش 
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دير سانت كاترين قد نجت من حركة تحطيم الأيقونات التي تحدثنا عنها (الحركة اللا 
أيقونية )» وكان سبب حفظ أيقونات ذلك الدير ورائه عدة عوامل منها:- 
** خضوع الدير لحكم العرب فأصبح بمنأي عن حركة تحطيم الأيقونات التي مارسها 
الباباوات والأباطرة البيزنطيين ومؤيديهم. 
** بعد المسافة ( في سيناء ) مما حفظ أيقوناته من الحركة اللا أيقونية التي قام بها 
الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك وواليه على مصر وأنصارهما. ظ 

وبذلك لم تصل أيدي أنصار الحركة اللا أيقونية التي مارسها هؤلاء إلي أيقونات 
ذلك الدير وذلك في القرن السابع والثامن والتاسع الميلادية كما أشرناء وتقف أيقونات 
دير سانت كاترين مع مثيلاتها القبطية التي ذكرناها أنفا مع قدم وساق دليلا على 
ممارسة القنانين لهذا النوع من الفن التصويري» ومن الأيقونات المحفوظة في ذلك الدير 
أيقونة السيد المسيح وأيقونة السيدة العذراء؛ وأيقونة القديس بطرسء وأيقونة الثلاثة فنتية 
في أتون النار وتلك الأيقونات تعود إلي القرن السادس الميلادي. 

وفي أثناء بحثنا في الأيقونات الموجودة في كنائس وأديرة مُصر القديمة عثرنا 
على أيقونة ترجع إلي القرن السابع الميلادي وتمثل تلك الأيقونة السيدة العذراء تحمل 
السيد المسيح وقد رسمت على سطح من الجلد ( الرق ) المثبت فوق الخشب وتدلل تلك 
الأيقونة على صحة ما ورد في المصادر الفنية والأدبية من ممارسة الفنانين لهذا النوع 
من الفن التصويري منذ القرن السادس وبداية السابع الميلاديين. 

* * تعد أقدم القوكة مريدوكة تلن ايز | رده مسن الكشية 

** تنهض تلك الأيقونية دليلا على ممارسة فناقي حي مضر القديمة لهذا الفن 

في القرن السابع ووقت دخول العرب والمسلمين فاتحين لمصر. 

** تقف دليلا على سماحة المسلمين العرب وتطبيق مبدأ إحترام مشاعر أهل 
الذمة وطقوسهم وأماكنهم الدينية وعدم التدخل في الشئون الطقسية الخاصة بهم وتدلل 
على تحضر المسلمين والحفاظ على الموروثات الحضارية لأهل الذمة. 

ويمكن في ضوء المصادر الأدبية» وما وصل إلينا من أدلة مادية ومن سردنا 
السابق يمكن تحديد تاريخ نشأة الأيقونات سالفة الذكر التي عرضناها بالفترة ما بين 
القرنين الخامس والسابع الميلاديين. 


1 -11١ سوم‎ 


وجميع هذه الأيقونات صغيرة الحجم هي: ظ 

« إما مرسومة بألوان مثبتة بالحر 0 ( عتامصدعمة) 
» أو مرسومة بألوان بطريقة الوسيط ( 8,ءمممع1)؟ 
بعضها مرسوم على طبقة الجص. ْ 


٠‏ أو على الرق ( الجلد) في الأيقونة التي ذكرناها ومصدرها دير مارجرس 
(الراهبات ) بمصر القديمة. 
ولكن الفترة من القرن التاسع إلي القرن الثامن عشر الميلادي لم يعثر فيها على 
أي أيقونات قبطية ('؛ وقد استمرت هذه الفترة الخالية من الأبقونات!') (ما بين القرن 
السابع حتى القرن الثامن عشر الميلادي) 7 بإستثناء أيقونات دير سانت كاترين التي 
حفظت للأسباب التي ذكرناها. 
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وخلو مصر من الأيقونات القبطية في الفترة المذكورة لها ما يبررها: 
أ- الحركة اللا أيفونية التي مورست تجاه الأيقونات في الكنائس كما ذكرنا أنفا. 
ب- إشعال النار في الأيقونات القديمة والمحطمة والتي صارت عديمة القيمة 
لعمل الميرون المقدس وهو الزيت المقدس المستخدم في الأسرار والقرابين 
المقدسة. 
وقد استمر استخدام الأيقونات القديمة في إشعال النار ولإعداد زيت الميرون 
حتى مجيء الرحالة فانسليب حيث ذكر بأنه عند إغداد الميرون المقدس يجب غلى 
الزيت على نار متوسطة الحرارة حتى المساء» ويؤتي بالخشب إما من شجرة:الزيتون 


)١(‏ هناك أيقونة قبطية بكنيسة أبي سيفين (مارقوريوس) بمصر القديمة تعود إلي القرن الثالث عشر 
الميلادي. 

(؟) بدأ فن التصوير الجداري يتقلص في مصر بدءا من سنة 017١م‏ ( بداية العصر العثماني )» وأصبحت 
الأيقونات هي العنصر الأساسي في تزيين جدران أديرة وكنائس الأقباط. 

(') اعتبارا من حملة نابليون بونابرت على مصر في أواخر القرن 14١م؛‏ وعصر محمد على في القرن5 ام؛ 
أصبحت مصر هدفا لكثير من الاستثمارات الأجنبية» وتابع ذلك وجود فنانين أرمن ويونانيين ساهموا مع 
قفي نسحن ف وشم الأتقوقاك ودري ترقييناك هالا على الأيقونات وتخاصة الإقونات: أديرة وكنائسن 
مصر القديمة. 


-1١15- 
' أو من الأيقونات القديمة('), وردد الرحالة الألماني ' يوهان جورج هيرزج السكسوني‎ 
الذي زار مصر عام ١17١م نفس أقوال فانسايب حيث ذكر أن البطريركية قد أصدرت‎ 
أوامرها بجمع الأشياء التي لم تصبح ذات نفع للإستعمال في الكنيسة لعمل النار اللازمة‎ 
لإعداد الميرون المقدس7").,‎ 


ومن سردنا السابق يتبين لنا مدى الفجوة في الأيقونات في مصر في الفترة 
الخالية المذكورة؛ وقد شهد القرن الثامن عشر الميلادي عدد ضخم من الأيقونات بعضها 
رسم بأسلوب فني يختلف في أسلوبه عن تلك الأيقونات التي يرجع تاريخها إلي النصف 
الثاني من نفس القرن الثامن عشر الميلاديء بيد أن معظم الأيقونات التي يرجع تاريخها 
إلي النصف الثاني من القرن الثامن عشر تحمل توقيع ' إبراهيم الناسخ " إما منفردا أو 
بالاشتراك مع " يوحنا الأرمني القدسي". 

إلا أن الرسام " أنسطاس الرومي القدسي " مستولا عن رسم القدر الأكبر من 
الأيقونات في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي(". 


فتائج الفجوة الزهنية " ها بين القرن السابع والثافن عُشر الفيلاديين علي دراسة 
الأيقوناءته: 

تثبيت النصوص الواردة في المصادر والمراجع التاريخية واللاهوتية سواء 
القبطية أو الإسلامية استمرارية ممارسة رسم الأيقونات بعد الفتح العربي عام 1141م 
ومن أهم تلك المصادر تاريخ البطاركة()؛ والكنائس والأديرة في مصر7(", 
والذيارات!!!::والخطظ !"ا وغيرنها مق التصنوضن: اللافوتية الأخدى!/) وخاك: فنذ القرن 


)1( 91ص 1672 “ رعأماوظ ده خلة1 عع0ز70 مدخل دممتتماعخ] علاعانامل8 زاعاكمة7؟ 
(؟) لندا لانجن : فن رسم الأيقونات في مصرء ص 4/. 
(؟) المرجع نفسه» ص4. 


القبطي, 


-لاماا- 


العاشر حتى القرن الثالث عشر الميلاديين»,وتوضح لنا تلك المصادر بنصوصها الأدبية 
والتاريخية واللاهوتية عدة أمور: 
أ- تمدنا بالعديد من القصص الخاصة بالأيقونات. 


00 


ب- تعرفنا بالحياة المسيحية ومعيشة بسي :لفون الوسطي وأسلوبهم 

وعاداتهم وأديرتهم وكنائسهم وبطاركتهم وما تحويه من كنوز فنية واثرية 

كالأيقونات وغيرها. 

ج- تلفي الأضواء على الأساطير والمعجزات المرتبطة بالأماكن المسيحية 

وأيقونات القديسين المعجزية وغيرها من الأيقونات الأخرى. 

وعلى الرغم من ذلك كله إلا أن عدم وجود أيقونات وخلو الفترة ما بين القرن 
السابع والقرن الثامن عشر الميلاديين من تلك الأيقونات بإستثناء أيقونات دير سانت 
كاترين بسيناء فإن تلك الفجوة الزمنية لها من السلبيات والننائج التي نوجزها كالثالي:- 
-١‏ عدم إمكانية دراسة تطور الأسلوب الفني لرسم الأيقونات القبطية. 

9- عدم ذكر الأسلوب الفني في المصادر التاريخية واللاهوتية -- الذي تم بمقتضاه 
وق الالتوناكة ستجدل من الضحوية كيم دلق الاساوس: : 
- اختلاف أسلوب رسم الأيقونات في القرن الثامن عشر الميلادي عن الأسلوب الذي 
تم به رسم الأيقونات التي ترجع إلي العصر المسيحي الأول الذي تتميز أيقوناته 
بالأسلوب الفني القبطي الخالص؛ ومن ثم كان من الصعب الإقرار بأن أيقونات 
القرن الثامن عشر الميلادي بأنها بالفعل قبطية خالصية لمجرد كونها مرسومة 
بالأسلوب القبطي وذلك نظرا لوجود فنانين ورسامين جاءوا إلي مصر للإسهام في 
رسم الأيقونات ووجود أيضا أيقونات ملكانية تحتوي عليها الكنائس - يعود تاريخها 
فيما قبل القرن الثامن عشر الميلادي - مما يعتبر تعددا في الأساليب الفنية ومن هذا 
المنطلق كان من الصعب أيضا التعرف على الأسلوب الفني القبطي الخالص والذي 

كان سائدا في العصر المسيحي الأول. 

4 - التنوع من حيث الطابع والطريقة الفنية المستخدمة في الأيقونات القبطية من ناحية؛ 
وانعكاس الفوضي التي اعترت الأيقونات القبطية للقرن التاسع غشر الميلادي؛ من 
ناحية أخرى أدي إلي التدهور العام وخاصة عندما اتخذت مصر الأساليب الغربية 
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مما نتج عنه أيضا شغل الصور المقدسة على قماش الكانفاة وبالتالي أدي إلي فقدان 
تدريجي للموضوعات المحلية المميزة ولفن صنع الأيقونات» وفقد عدة أبعاد أخرى 
منها: الطابع الفني؛ والطرق الفنية » والبعد الجمالي؛ تلك هي أثار الفجوة ومؤثراتها 
على فن ودراسة الأيقونات. 
ثاهناء أتجاه الأقباط لفن الأيقوناءته: 
مما سبق يمكن القول أن فكرة التصوير على اللوحات الخشبية يسواء المربعة أو 
المستطيلة أو غيرها انتشرت انتشارا كبيرا بعد القرن الثامن عشر الميلادي نظرا لأن 
مصر قد أصبحت هدفا - كما أسلفنا - لكثير من الاستثمارات الأجنبية» وتابع ذلك 
وجود فنانين أرمن ويونانيين ساهموا مع فناني مصر في رسم الأيقونات!". 
وقد أشرنا إلي وجود أيقونات مرسومة على لوحات قبل ذلك التاريخ يعود إلي 
أواخر القرن السادس وبداية القرن السابع الميلادي بل هناك أيضا أيقونات تعود إلي 
القرن الحادي عشر/' والثاني عشرا المبلادية. 
وكان اتجاه الأقباط لفن رسم الأيقونات مرتبط بما ساد الدولة من أحداث سياسية 
وفتن وثورات وقلاقل» واضطرابات بات اجتماعية ونوجز ذلك في أمرين هامين هما: 
أ- اتجاه الأقباط لذلك الفن التصويري أرتبط بما كان يقع مرارا من خراب وتدمير في 
أتناء فترات ضعف الحكام أو غلوائهم وما يستتبعه من نهب وسلب من جانب 
الرعاع والغوغاء ( العامة ) حيث كان يترامي إليهم من أخبار عن امتلاء الكنائس 
والأديرة بالكنوز والستائر الحريرية والأواني النفيسة وغيرها فكانت الصور 
الجصية عرضة للتلف والتدمير مما حدا بالمصورين إلى تغيير خطتهم بالتصوير 
على اللوحات الخشبية التي يمكن نقلها بسهولة وحفظتها في أماكن مأمونة ( أقبية ) 
إذا ما وقعت أحداث سياسية أو فتنة اجتماعية» ويمكن إرجاعها إلي الكنائس في حالة 
سكون الاضطرابات وهدوء الأحوال. 


)١(‏ ربما يكون ذلك ردا على تساؤل الباحثة لندا لاتجن حول سبب إحياء رسم الأيقونات في مصر في القرن 
الثامن عشر الميلادي ( فن رسم الأيقونات في مصرء ص .)1١‏ 2 ه 

.(؟) مثال الصور التي تزين القبة الخشبية التي كانت بالكنيسة المعلقة ثم حفظت الآن بالمتحف القبطي ويعود 
تاريخها إلي القرن الحادي عشر الميلادي. 0 

() مثال أيقونة توجد - كما ذكرنا سابقا لت 


م 


عشر الميلادي. 
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ويروي لنا المؤرخ يحيي ابن سعيد الإنطاكي أحداث سلب ونهب وتخريب 
الكنائس مصر القديمة من قبل عامة المسلمين نسوقها للتدليل على اتجاه الأقباط لفن 
رسم الأيقونات» فيذكر ذلك المؤرخ أن عامة المسلمين ثاروا وقصدوا كنيسة ميخائيل 
الملكانية بقصر الشمع وكسروا أبوابها ونهبوها وخربوها وكذلك كنيسة بوقير "أبا كير" 
اليعقوبية بقصر الشمع أيضا فأعملوا النهب والسلب بهاء وكان ذلك في الثالث من 
المحرم سنة 44 هأ عقب وصول أخبار انتصارات الروم في بلاد الشام. 
بل كان التخريب للكنائس الملكانية واليعقوبية - دون تمييز للمذاهب - يتم عقب 
تخريب بعض المساجد في بعض أنحاء الدولة أو أملاكها وسيرد.لنا المؤرخ ذاته أن 
خربت ونهبت ودمرت كنائس ردا على تخريب بالإمبراطور نقفور للمساجد في جزيرة 
أقريطش عقب غزوه لها في سنة 0٠‏ ه(". ٠‏ 
ولقد توالت ثورات العامة عقب حدوث الاضطرابات الاجتماعية أو تحث تأثير 
عوامل سياسية أخرىء وذلك ضد الكنائس على فترات متباعدة إلا أن أهل الحكم 
والسلطان كثيرا ما كانوا يردون هؤلاء العامة على أعقابهم وينزلون بهم العقاب 
ويأمرون بإصلاح وإعادة ما أفسده هؤلاء بالكنائس ومن ثم كانت الأيقونات هي المناسبة 
كفن تصويري بديلا عن التصوير الجداري الذي كان يتعرض للتدمير والتخريب من 
جراء القلائل والفتن كما أشرنا. 
ب-التصوير على اللوحاث الخشبية أرخصء وأوفر في المال والجهد من التصوير 
الجداريء وبذلك تقلص التصوير الجداري منذ 5 ١م‏ وقت دخول العثمانبين 
مصرء وكان من جراء اتجاه الأقباط إلي فن الأيقونة أن أصبحت الأيقونة فنا أساسيا 
في تزيين جدران كنائس وأديرة مصر عامة وكنائس وأديرة حي مصر القديمة 
خاصة» كما صارت الأيقونة أيضا مصدرا هاما من مصادر تاريخ الفن في العصر 
العثماني. 


)١(‏ يحيى أبن سعيد الأنطاكي ؛ " صلة تاريخ أبن بطريق " صلة تاريخ أوتيخا"» ص 8١‏ » ص37. 


3( المصدر السابق» ص 8م ؛ ص 6م 


- 


تاسعا: أهو الخصائص والمظاهر الفنية للأيقونات القبطية: 
اجات التعانهي 0 

من خلال دراستنا للأيقونات القبطية الأرثوذكسية بكنائس حى مسر القديمة ومقارتتها 

بمثيلاتها - فنيا وموضوعا - بالأيقونات اليونانية الموجودة بكنيسة ودير مارجرجس 

للروم الأرثوذكس وبذلك الحي العريق يمكننا وضع الخصائص المميزة للأيقونة القبطية 

والتي تنحصر - أي الخصائص - في التالي : - 

أ- فن الأبقونة القبطية فن شعبي بمعني أن لم يحظ بدعم الأباطرة ولا الملوك ولا 
السلاطين في أي عصر من العصور أي لم يكن فن مرتبط بتقاليد وقواعد وقوانين 
صارمة - عدا التقاليد التكريسية - كما إرتبط فن التصوير للأيقونة في الكنيسة 
اليونانية أي لم تعبر عن إستقلالية وذاتية روحية. 

ب- غلبت على الأيقونة القبطية ميزة الدعة والتقوى والحياء التي تظهر واضحة على 
صور أشخاصها ويمكننا تلمس تلك الميزة في مقارنة عقدناها بين إحدى الأيقونات 
القبطية التي تمثل السيدة العذراء تحمل الطفل المسيح في وضع الرضاعة ومثيلاتها 
( نفس الموضوع ) الأيقونة اليونانية المحفوظة بكنيسة السيدة العذراء بدير. الروم 
الأرتوذكس فوجدنا: 

الفنان في الأيقونة القبطية أخفي ثدي الرضاعة معبرا عن جانب الورع في 
أمومة غلب عليها الجائب الروحي. بينما الفنان اليوناني: مثل في أبقونته الثدي في أمومة 
جياشة غلب عليها الطابع الإنساني طبقا لما كان سائدا لدى الفنانين البيزنطيين من 
قواعد فنية كما لو كان استرجاع للماضي الفني البعيد حيث حدثتنا المصادر عن أن 
الإمبراطور البيزنطي ثيوفيل سنة ١44‏ ه أمر بمحو الصور من الكنائس في فثرة 
بطريركية » قسما " حيث سمع أن قيم كنيسة عمل في صورة مريم شبه ثدي يخرج منها 
لبن في يوم عيدها ("), وسقنا هذا الحديث استدلالا على أن الفنانين اليونانبين ورثوا 
موروثات فنية بيزنطية في إظهار بعض التفاصيل في 28 مراعاة لقاعدة النسب 
التشريحية على عكس الفنان القبطي الذي أهتم بالمحدد الشكل الخارجي كمعني رؤحي 
وليس معني حسي» وبهذا أبتعد بأيقونته عن محاولة للإحساس بالأشكال ارس 


لل يحيى بن سعيد الإنطاكي : صلة تاريخ أبن بطريق » ص مص 86 
ف المقريزي» الخطط » ج ؟ عو ص /15917. 
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ج- بمقارنة صور قديسي الأيقونات القبطية الموجودة بكنائس وأديرة مصر القديمة 
والمتحف القبطي بمثيلاتها اليونانية الموجودة بكنيسة ودير الروم الأرثوذكس بمصر 
القديمة أيضا اتضح من تلك المقارنة أن صور القديسين في الأيقونات القبطية يغلب 
عليها السماحة والوداعة بينما نجد صور القديسين في الأيقونات اليونانية يغلب 
عليها مظاهر الصرامة. ١‏ 

د- باستقراء الموضوعات القصصية للكتاب المقدس المصورة على الأيقونات القبطية 
نجد بها البهجة والتفاؤل مع العفوية في رسم الأشخاص والحيوانات والطيور بحيث 
لم يهتم بنسبة راس الإنسان إلي الجسم مثلا بل الغرض الأساسى هو سرد القصص 
الدينية لتفسير العقيدة المسيحية؛ وتميزت رسوم الأشخاص أيضا في الأيقونات 
القبطية بعيون واسعة ذات نظرة أمامية محددة بل وضع الفنان القبطي في الأيقونة 
العناصر بجائب بعضها البعض وأتجه بذلك إلي ,الرمزية والتجريدية في الأشكال 
المرسومة فكلها رسوم دينية تحكي القصص الديئية في شكل رموز مقدسة تحمل 
على البهجة في إيضاح قيمي للشكل الروائي للموضوع على عكس الأيقونات 
اليونانية التي تحكي المضمون الروائي للقصص الديني فنجد مناظر الخوف 
والرعب وتعذيب القديسين وأشكال الشياطين وهي أساليب منفرة لا تبعث على 
التنتفا وق نمل دلت عاريا: التسفم للدي الدرني و الحود المكر و بعلي القدالنة 
المفرطة ذات الغلواء للقصص الديني. 1 

ه - باستعراض الأيقونات القبطية والأيقونات اليونانية نجد القديسين المحاربين لدى 
الفنان القبطي ملابسهم بسيطة والألوان والخطوط اتمنفذة بها صور القديسين بها 
تلقائفية بينما الأيقونات اليونانية نجد صور القديسين المحاربين يسودها الطابع 
الحربي المفرط مع إضفاء صفة تعدد طيات الثياب بالإضافة إلي الاهتمام بتقاطيع 
الوجه وإيراز الجائنب التشريحي في خطوط ليس بها ليونة والألوان تقليدية توضح 
الفخامة والمهابة مع إظهار الحركات في الأشكال المراد رسمها والاهتمام بالظل 
والنور وعلى العكس بين الفنان القبطي الذي لم يهتم بالظل والنور وان كان: ليس 
ذلك سمة عامة في الأيقونات القبطية مما يدلل على تأثر الفنان القبطي في رسوم 
لاتوقاتة فنمذه كالان النحيزي القديم الذي لم بيك فتاوه بالمنطون والإضائن يبل 


ل 


ز- 


-] 
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بالتعبير وقوته والشعبية ( من الفن الشعبي ) في تصوير قديسين في ليونة وألوان 
معهودة منذ القدم. 
نجد الأيقونات القبطية تعطي الإيحاء النفسي لقصص المعاناة للرسل والقديسين في 
مناظر معبرة عن معاني تحمل التعذيب وذلك بأسلوب ينصب في توصيل الرمز 
والمضمون الروحي متأثرا بما ساد من موروثات فنية محلية؛ على عكس مناظر 
التعذيب والمعاناة لهؤلاء في الأيقونات اليونانية حيث أظهرت تلك الأيقونات هذه 
المناظر بشكل مهول ومروع يذكرنا بما كان سائدا في الفن البوذي أو الفنون 
الرومانية أو البيئية المحلية التي نشأت فيها الدولة البيزنطية من تصوير يبعث على 
النفس الرهبة. 
الأيقونات القبطية غير مطعمة بقطع الفضة أو تلبيسها إطارات معدنية على عكس 
الأيقونات اليونانية التي نري فيها ذلك. 
المظاهر الفنية للأيقوناته القبطية: 

بدراسة وتحليل الأيقونات القبطية الموجودة بكنائس وأديرة مصر القديمة 


والمجموعة الخاصة ببحثنا والموجودة بالمتحف القبطي وجه أنه بالتحليل - الذي تم في 
منقتصف 110١م‏ بدعم من السفارة الهولندية - هذه الأيقونات ليس هناك تكنيك واضح 
ومحدد لهاء ويمكن تصنيف الأيقونات من الناحية الفنية إلي ثلاث مجموعات مثميزة 


أهي: 


لتدوقاف جنملة عن وغرتاة بشفيية قبطي بروملقة )امن الترن للم عفن إل 
القرن التاسع عشر الميلاديين. ش ٠‏ 
أيقونات رسمت على قماش الكانفاة من الكتان وتم تسميرها على عوارض وتثبيت 
ظهر الأيقونة بدعامات خشبية ثقيلة (أيقونات عليها التوقيع من القرن الثامن عشر 
الميلادي 'أيقونات قبطية"). 

أيقونات على قماش الكانفاة (قبطية من القرن التاسع عشر الميلادي) (') وسوف 
نقوم بتطبيق ما سبق على أيقونات كنائس دير مار جرجس كتطبيق عملي منهجي. 


00 نفنا الأيقونات الخاصة ببحثنا إلي مجموعات تكتيكية زمنية إعتمادا على تصنيف الأستاذة الباحثة/ 


سوزانا سكالوفا في بحثها القيم عن " المشكلات الخاصة بصيانة الأيقونات في مصر " بحث في كتاب" 
في الفن والثقافة القبطية " ص .٠١5- 5١١١‏ : 
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وسوف نقوم بتطبيق ما سبق على أيقونات كنائس دير مار جرجس كتطبيق 
عدن مديجي: ١‏ 
ماشراء أماحن وضع الأيقونات في خزائس مسر القديمة: (دير هار جرجس 

وكنائسة): 

توضع الأيقونات في كنائس مصر القديمة شأنها شأن الأيقونات فِي كنائس مصر 
عامة بحيث تزين القباب - التي كانت ثقام فوق المذابح - من الداخل فيرسم في وسط 
القبة مثلا صور المسيح جالسا على العرش وحوله إلمخلوقات الأربعة والشاروبيم 
والصاررفيم؛ وكانت تزين القبة أحيانا من الخارج أيضا فتوضع حولها عدة لوحات 
خشبية تحمل صورا مختلفة للرسل والقديسين. | 

وتعلق الأيقونات على جدران الكنائس الداخلية داخل أفاريز أو خارجها وما زال 
هذا الوضع قائماء وتعلق أيضا في الهياكل وفوق الأحجية ( حامل الأيقونات ) ومن 
الممكن أن نري أحيانا بعض الأيقونات منفذة بالرسم على أعمدة كنيسة من الكنائس. 
حاحدي شر : حموضوغات الأيقونات بكنائس وأديرة عصر القديعة.١‏ 

على الرغم من وجود هياكل وكنائس تختص بمذاهب وجنسيات متعددة 
كالموارنة والأرمن الكاثوليكء والروم الكاثوليك؛ والأقباط الكاثوليك داخل مدافنهم 
وأديرتهم إلا أن هذه الكنائس والهياكل بتلك المدافن ام نجد بها أيقونات» وبذلك 
انحصرت دراستنا لمجموعات ثلاث هي: ش 

-١‏ مجموعة من أيقونات موجود بكنائس دير مارجرجس للاقباط الأرثوذكس. 

؟- مجموعة من أيقونات موجودة بكنيسة مارجرجسء وكتيسة السيدة العذراء 

والهباكل الأخرى بدير مارجرجس للروم الأرثوكس. 

مع عقد مقارنة فنية شاملة بين أبقونات اللحدوغاق التكوواين وما يخص بحثنا 
من مجموعة أيقونات المتحف القبطي والمجموعة الموجودة بدير مارجرجس للروم 
الأرثوذكس. 

وتتناول الأيقونات موضوعات الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد - كما ذكرنا 
انفكا اي و قبذ قمنا بحصر الموضوعات التي تناولها أيقونات المجموعات المذكورة 
وتمخض الحصر على الوجه التالي: ظ 
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« أيقوناءت السيد الفسيح: 
- إما منفردة : وبها أحيانا حرف ' * " وهو أول حرف من أسم السيد المسيح باللغة 
القبطية ( أخر ستوس )» وأحيانا ما يوجد أشكال تمثل في مجملها الرموز الدالة على 
إسم المسيح ضابط الكل جالسا على العرش وحوله الكائنات الأربعة. 
- أو أيقونات تصور امعو لتق ان الل الأيقونات أعلى الأحجبة أو مع 
الأنبياء كموسي وإيليا ويوحنا وغيرهم. 
©ه أيقونات الرسل : 
- إما منفردة أو متجمعة ( لوقا - يوحنا - متى - مرقس ). 
- أيقونات رؤساء الملائكة ولملائكته ( إما منفردة أو مجتمعة). 
- أيقونات للقديسين والشهداء : وهم القديسين المحاربين الشهداء كمارجرجس» 
ومرقوريوس ٠‏ وأباكيرء ويوحنا وغيرهم؛ وتصور الأيقونة القديس أو الشهيد إما 
منفردا يمتطي صهوة جواده أو في مشاهدة من قصة حياته. 
أيقونات قديسات : كالقديسة بربارة وجميانة» وكاترين وغيرهن وتصور الأيقونة 
القديسة أو الشهيدة إما منفردة أو في مشاهد من قصة حياتها شأن القديسين كما 
ذكرنا. 
أيقونات تمثل : القديسة هيلانة وقسطنطين. 
فت الف ونان قعل من رسجو فاق تسسضية #النيض ارقف السله والترال: 
والقيامة» والبشارة» والتجلي» وهروب العائلة المقدسة وغيرها من الموضوعات 
الأخرى 
وتحكم المجموعات السابقة عدة أبعاد منها: 
أ- قواعد لاهوتية ذات نظام طقس محكم من رجال الأكليووس. 
ب- هناك لكل قديس أو ملاك أو رسول سمت وحركة ووضع - كما ذكرنا سابقا- 
وذلك بأساليب فنية معبرة عن الموضوع المصور على الأيقونة. 
ج- ترتب الأيقونات حسب القداس داخل الكنيسة من ناحية وطبقا لموضوعاتها م 
من ناحية أخرىء وذلك على يد رجال الكهنوت. 
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ثانيي عشر : منهج دراسة مبموعات الأيقوناته يكنائس ودير هارجرجس بحي فصر 
القديمة ( الجانيه التطبيقي ): ْ 

هناك أيقونات - كما أشرنا أنفا - قبطية أرتوذكسية منفذة إما على الرق أو على 

الخشب بعد إعداده تكنيكياء ويونانية وأرثوذكسية منفذة على الأخشاب وتأخذ الأشكال 

المربعة أو المستطيلة أو الدائفرية شأن الأشكال القبظية » ومنعا للتشتت فإن منهج 

دراستنا للمجموعات التي ذكرناها سيقوم على الأسس التالية: 

-١‏ حدراسة مجموعة أيقونات خنائس كل دير: 

وذلك حسب قدم الديرء ومنعا للتشتت كما أشرنا سنقوم بعرض نهجي لمجموعة 
أيقونات كل كنيسة على حدة سواء الموجودة على جدرانر الكنيسة داخل الأفاريز أو 
خارجها أو داخل الهياكل أو على الأحجية ( على حوامل الأيقونات ) أو داخل الكنيسة 

الملحقة أو المقاصير وذلك حسب. 

أ- الموضوعات : التي ذكرنا أنفا وهو التفسيم الموضوعي الذي سنستئد عليه. 

ب- حسب المادة: سواء الرق المثبت على الأخشاب أو المنفذة على الخشب مباشرة أو 
علن. الكستان | الكانقاك ) وهذا يمسم مكه قدي التاريخي سواء للقرون السابع 
عشر والثامن عشر والتاسع عشر الميلادية. 

ج- حسب الأسلوب الصناعي: وهو يتداخل مع المادة والتأريخ ليجعل لنا في نهاية 
المطاف تلمس أساليب فنية قدر الإستطاعة مع وضع في الإعتبار عدم توحد 
الأسلوب الفني لتعدد الأساليب التكنيكية كما ذكرنا. 

!- دراسة أعلاء المصورين: 

وهم الذين شاركوا في رسم الأيفونات سواء من ذكرت توقيعاتهم على الأيقونات 
أو عن طريق التعرف عليهم من خلال الأساوب الذي نفذت بها الأيقونات مقارنة 
واستنتاجا مع وضع الإعتبار أن نفس المنهج سنطبقه على مجموعة الأيقونات الموجودة 

بدير الروم الأرثوذكس. 

'!- دراسة مقارنة: 

تفرض منهجية البحث الأكاديمي الذي إرتضيناه عقد مقارنة بين الأيقونات 
القبطية الأرثوذكسية ومجموعة الأيقونات اليونانية الموجودة بدير مارجرجس للروم 

الأرثوذكس لإيضاح الفوارق الفنية الشاملة. 
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والجدير بالذكر أننا أثناء البحث الدقيق في المصادر والمراجع وما وجدناه بدير 
مارجرجس للروم الأرثوذكس لاحظنا أيقونات على مستوى فني رائع بذلك الدير تنشر 
لأول مرة مع أيقونات قبطية أرثوذكسية تنشر لأول مرة أيضا مما أقتضى معه ضرورة 
عقد المقارنات للتدليل على التواصل في فنون التصوير على الأيقونات بحي مصر 
القديمة. 

وسنقوم بتقسيم الدراسة هنا إلي شقين أولهما: 

الأول : يختص بالأيقونات القبطية الأرثوذكسية حسب المنهج السابق. 

أما الشق الثاني: يختص بمجموعة أيقونات ذير مارجرجس للروم الأرثوذكس. 


وكلا الشقين تطبيق على الشق النظري الذي سقناه. 
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الجانب التطبيقي 

أولاء أيقونات كنائس دير هار جرجس لأقباءا الأرثو تاكس " فصر القديفة" 

يعتبر دير مار جرجس أقدم أديرة مصر القديمة نظرا: 
أ- لإشتراك قورس في مجمع أفسوس عام 46م. 

من المعروف أن قورس أسقف بابليون إشتراك في هذا المجمع الذي عقد في 
تلك المدينة القديمة العهد. 1 
ب- 2 للعثور على أدلة مادية قديمة: 

تم العثور على قطع خشبية جميلة تعود إلي ما بين لاقرنين السادس والسابع 
الميلاديين في كنائس بربارة:» أبي سرجةء المعلقة. 
ج- دير الملجأ للعائلة المقدسة: 

يقال أن العائلة المقدسة قد لجأت إلي المغارة الواقعة أسفل كنيسة سرجيوس 
وواخس "أبي سرجة". 
د- الوضع الإداري : 

لعبت كنائس الدير ” الحصن ' مع كنائس مصر القديمة دورا إداريا متميزا بعد 
ه- ترددت أسماء عديدة للدير في الحجج والوثائق القبطية: 

رددت الحجج والوثائق والمخطوطات القبطية التي إطلعنا عليها أسماء عديدة 
للدير منها ما أطلق على صفة العموم ومنها ما أطلق على كنائسه مثل دير سكندرة. دير 
بابيلون؛ دير قصر الشمع ( الجمع ) » دير مار جرجسء دير أبي سرجة » دير الست 
بربارة» دير المعلقة» وتلك الأسماء تدلل على قدم الدير مما يجعلنا نبدأ بمجموعات 
أيقونات كنائسه» وسوف نبدأ بأيقونات دير مار جرجس للراهبات للإعتبارات التالية : . 

«. وجود أقدم أيقونة بمجموعات الكنائس والأديرة بمصر القديمة أثناء البحث 

والدراسة عثر على أيقونة - كما ذكرنا - منفذة على الرق ومثبتة على 
الخشب ولها ما يماثلها أيضا بنفس الأسلوب الفني. 
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قدم الدير : أسنلفنا ما قام دليلا تاريخياء وأثريا » وإداريا » ولاهوتياء 
ووثائقياء وطبوغرافيا علي قدم دير مار جرجسء ثم سنتناول مجموعة 
أيقونات كنيسة القديسة بربارة:» ثم مجموعة أيقونات كنيسة أبي سرجة 
فمجموعة أيقونات كنيسة السيدة العذراء (المعلقة) 


-١‏ مجموعة أيقونات دير هار جرجس للراهبات بعصر القديمة ؛ 

لي وقت قريب ظل راسخاً في الأذهان أن أقدم أيقونات كنائس وأديرة مصر 
القديمة هي أيقونة بكنيسة أبي سيفين (مرقوريوس) التي تعود إلي القرن.الثالث عشر 
سدق 00 

بل أن هناك رسوم بقبة المذبح بالمعلقة والتي نقلت إلي المتحف القبطي وتعود تلك 
الرسوم إلي القرن الحادي عشر الميلادي . 

إلا أنه في أثناء إعدادنا لبحثنا اتضح لنا أن دير مار جرجس للراهبات تضم 
مجموعة أيقوناته أقدم أيقونات كنائس وأديرة مصر القديمة؛ وكما أشرنا آنفأ أنها منفذه 
علي الرق وتعود إلي القرن السابع الميلادي . ْ 

وسوف نس تعرض مجموعة أيقونات ذلك الدير بنفس المنهجية التي أوضحناها 
سابقاً من حيث المظاهر الفنية (المادة - الأسلوب الصناعي - التأريخ) ثم الموضوعات 
وذلك علي النحو التالي : 
أ- المظاهر الهزية لأيقونات هذه المجموغة : . | 

* أيقونات رسمت علي الجلد وذلك بعد تليين وإزالة ما يفسد الجلد من العفونة 
والدرطوبة بأفستخدلم مواد قابضة كالقرط من شجر اللسنظ والشب والخوض والسماق 
والملح وقشور البلوط» وهي طريقة صناعية ورثها الدباغون الأقباط في حرفتهم عن 
المصريين القدماء» وقد عرف الدباغون أيضاً - في فجر الإسلام - طريقة صبغ الجلود 
بالألوان التي يرغبون فيها فمنها كان اللون الزيتي» والبنفسجي والأصفر والأسودء وذلك 
بغسلهم الجلود بالماء وعصرها جيداً ثم شدها بعد إضافة شيء من الزاج في الماء أو 
البقم؛ أو بماء الأهليلج الأصفر وغير ذلك من المواد يحسب لون الجلد المراد عمله؛ 
فكانت تطلى بها الجلود ثم تغسل بعد ذلك لتصبح صالحة للاستعمال 

ويجب أن يكون الجلد يابساً مطوياً في غير تكسير؛ وقد سقنا الأسلوب الصناعي 
لمعالجة ودباغة الجلود تمهيدا للرسم عليها أسوة بما ذكرناه آنفا عن الأسلوب الصناعي 
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للأيقونات المنفذة علي الأخشاب بطريقة التمبرا حتى تتكامل الرؤية العلمية للمظهر 
الفني للأيقونات المنفذة علي الجلد (الرق) والتي سنستعرضها ضمن مجموعات أيقونات 
دير مار جرجس للراهبات بمصر القديمة وعدد الأيقونات المنفذة علي الرق ثلاث 
أيقونات وتعود للقرن السابع الميلادي . 0 

* أيقونات مرسومة علي قماش الكانفاة وتم تثبيتها علي دعامات خشبية القرن 
الثامن عشر الميلادي وعليها توقيعات الفنانين البارزين . 

* أيقونات يونانية من قماش الكانفاة من القرن التاسع عشر الميلادي . 
ب - هوضوعات لأيقونات مجموغة دير غار جرجس للراهبات بمسر القديمة : 

تشمل ثلاث أنواع من الموضوعات نلخصها كالآتي : 

* أيقونات تصور مشاهد قصصية مثل : 
ب السيد المسيح مع أنبياء (موسى - إيليا) وبالإضافة إلي قديسين مثل بطرس 

ويعقوب ويوحنا . : ظ 

- أيقونة الصلبوت . 

* أيقونات تمثل السيدة العذراء تحمل الطفل؛ تمثل السيدة العذراء تحمل الطفل بين 
ذراغيها: ش 

* أيقونات تمثل القديس مار جرجس | 

* أيقونات تمثل القديسة هيلانة والإمبراطور. قسطنطين 

وسوف نستعرض الجانبين المظهر الفني والموضوعات من خلال عرضنا الآتي 
لتلك المجموعة سواء القبطية الأرتوذكسية أو اليونانية . 

أ- مجموعة الأيقونات المنؤئطة علي الري : 

استعرضنا المظهر الفني (المادة - الأسلوب الصناعي) وموضوعات هذه 
المجموعة تتمثل في ثلاث أيقونات منفذة علي الرق ومثبث علي الخشب وتعود أحدها 
إلي القرن السابع الميلادي والأخريتان بالمقارنة تعودان إلي نفس التاريخ؛ وموضوعات 
هذه المجموعة (الثلاث أيقونات) كالتالي : 

* أيقونة السيدة العطراء تحمل الطهل المسيح: (أنظر الكتالوج لوحة رقم”51) 

هذه الأيقونة تعد أقدم أيقونات كنائس وأديرة مصر القديمة؛ كما أشرناء وتعود إلي 
الفرن السابع الميلادي؛ وموضوعها يمثل السيدة العذراء تحمل الطفل المسيح علي 
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الجهة اليسرى (هودجتريا )» وقد رسمت علي الزق (سطح الجلد) متبت فوق الخشب» 
ويظهر بأعلى الأيقونة ملاكأ من ناحية ويد المسيح تشير إشاردة النعمة التي منحت للسيدة 
العذراء» وعلي الرغم من وجود مؤثرات بيزنطية بها نظراً لتزامن الفترة إلا أن هذه 
الأيقونة يظهر فيها تعبيرات الفن القبطي الأصيل من حيث ٠:‏ ». 

2 وضوح العينين الواسعتين اللتان ترمزان إلي اليقظة والبصيرة الروحية . 

2 اليدين بأصابعها الطويلة والتي تشير إلي عمل الرحمة . 

وتلك التفسيرات للرموز المقدسة المشار إليها تعطي خصائص فن التصوير 
المقدس علي الأيقونات القبطية الأرثوذكسية في القرنين السادس والسابع الميلاديين 

وبفحص الأيقونة المذكورة تبين لنا عدة أمور : 

5 أنها رسمت علي غرار الصورة التي رسمها القديس لوقا الإنجيلي . 

5 واضح أنها رممث بالكامل في عصرين مختلفين؛ وذلك لاختلاف الردح في 
نفس الصورة باختلاف عصور الترميم» ويتضح هذا الاختلاف في وجهي 
السيدة العذراء والسيد المسيح حيث أعيد الترميم في القرن السابع عشر 
الميلادي؛ وأيضاً نجد شعر العذراء» وشعر السيد المسيح يشيران إلي أن هناك 
شعر قديم ثم أعيد عليه بدون تفصيل شعر بل بطبقة من اللون فقط حديثاء ومع 
ذلك فالأيقونة ما زالت محتفظة بموضوعاتها وتفاصيله الفنيه والتي تدلل علي 
أن قدم الإيقونة دليل علي قدم الدير المذكور 

أيقونة السبدة العطراء تحمل السيد المسيح: (أنظر الكتالوج لوحة رقم11ه) 

تمثل هذه الأيقونة السيدة العذراء تحمل المسيح بين ذراعيها وهي جالسه وواضح 
فيها التشابه بينها وبين الأيقونة السابقة من حيث المادة (الرق) المثبت علي الخشب 
والألوان والخطوط البسيطة والتعبيرية في العيون الواسعة والالتفاتة بثلاثة أرباع الوجه 
واستطالة أصابع يد العذراء والتمثيل التلقائي في رسم جسد المسيح مع إضفاء اللون 
الأحمر الدال علي الدماء في قدمي المسيح ليصور المشهد في حيوية مع إضفاء الطابع 

المحلي كموروث في النظرة الأمامية لوجه السيدة العذراء موحية بأمومة روحية . 

ويظهر علي الأبقونة - لاختلاف درجة اللون - الترميم علي فترات زمنية إلا أن 
تفاصيل الموضوع هنا واضح به ما يدلل علي تأريْخها بالقرن السابع الميلادي بناء علي 

المقارنة التي أوضحناها هنا . 


-ا١؟.1-‎ 


أيقونة تمثل مشصد من القسس الواردة بالكتاببه المقدس (السلبوت) (أنظر 


الكتالوج لوحة رقم8/١ه)‏ 


تمثل هذه الأيقونة موضوع الصلبوت وهي منفذة علي الجلد المثبت علي سطح من 


الخشنب»ء وتظهر علي اليمين السيدة العذراء واليسار يوحنا وواضح بها المؤثرات 
البيزنطية في الملابس وإيماءات الرؤوس والأوجه المعتادة إلي جائنب خضائص الفن 
القبطي الخالص من : 


الهالات فوق رؤوتن' الأكتخاض بالأيقوفة ومز | للقدافية , 

إشارة الأيدي واستطالة الأصابع بها . ْ 

العيون الواسعة وترتيب موضوع الصورة بجائ يعضها البعض في إظهار 
الشخصية الرئيسية (المسيح) محور المشهد القصصي للصلبوت 

إبراز البساطة في الخطوط تعبيراً عن الموضوعات بتلقائية . 


استخدام الألوان الأحمر بدرجاته وتناسبه مع المشهده. 


وبالمقارنة من حيث هذه الخصائص والأسلوب والمادمة وطريقة إعدادها والمظهر 


الففني مع الأيقونة التي تمثل السيدة العذراء تحمل الطفل المسيح والمؤرخة بالقرن 
السابع الميلادي واستنادا علي خصائص الأيقونة التي تمثل السيدة العذراء تحمل المسيح 
بين ذراعيها وهي جالسة يمكن تأريخ أيقونة الصلبوت الأثرية أيضاً بالقرن السابع 
الميلادي أيضأ مما يدلل علي 2 


الذي رسم الثلاث أيقونات السالفة الذكر فنان واحد بمساعدة فريق عمل 
متكامل وفي ضوء طرح لاهوتي صارم . 

بحلول القرن السابع الميلادي استوعب الفنان القبطي خبراته وخرج بشخصيته 
وفنه بقبطية خالصة متزامنة مع الفتح العربي لمصر . 

رغم المؤثرات البيزنطية إلا أن الأيقونة هنا برز الجانب التعليمي للقبطية 
الأرثوذكسية . ش ظ ش 


واضح الترميم بتلك الأيقونة شأنها شأن الأيقونتين السابقتين . 


-؟ .وأا 


ب- مجموعة أيقونات هنفطة علي قماش الكائفاة (القرن اأثامن عفر الفيلادي. 
وعليها توقيعات الؤنانين) وموضوعات هذه المجفوعة كالتالي : 

أيفونة تمثل التجلي!) (خاصة بالمسيج): (أنظر الكتالوج لوحة رقم5١5)‏ : 

هذه الأيقونة مرسومة علي قماش الكانفاةق» وبها لتقان» وتمثل هذه الأيقونة التجلي 
ولذلك سميت بأيقونة التجلي» ويظهر في الوسط المسيح وعلي جانبيه موسى وإيليا وفي 
أسفل الصورة التلاميذ الثلاثة القديسين بطرسء ويعقوبء ويوحنا”! . ظ 

وتعلو الهالات رؤوس المسيح؛ وموسىء وإيلياء أكبر وأكمل هذه الهالات تلك التي 
تعلو رأس المسيح باعتباره محور موضوع التجلي فنجده ذو قامة منتصبة تتلائم ووضع 
رأسه والهالة الكاملة الاستدارة مع نظرة أمامية وبوجه كامل؛ مرتدياً ملابس كاملة: 
وحركة الذراعين تتفق وذلك الموضوع (علي هيتة الهبوط بجناحين) واليدين مبسوطتين 
تلامس أصابعهما الهالثين اللتين تعلوان رأسي موسى وايلياء ونجد أيضاً القدمان تطأن 
السحابة البيضاء ويظهر كل من موسى وإيليا بلحيتين كثيفتين علي عكس لحية المسيح 
الخفيفة وبيدي موسى وإيليا لوحان يظهر عليهما اليد اليمنى لكل منهماء ونلاحظ 
استطالة الأصابع للأنبياء الثلاثة . 

واتسقل الفجور كك التانية الخلاثة بفلاين فضفاهية اناق منيما توه ماكلقة 
أرباع والآخر جعله الفنان يولي ظهره للرائي ونجد الملابس هنا متعددة الألوان التي 
تتفق وتوزيع الأشخاص وهي ما بين الأحمر» والأحمر الطماطمي» والأزرق» 
والأشنكن :وال كر الكنوفه از ارين او الوه انض العط كل الفاريهنة شمن 
المرسومة مع وجود كتابة قبطية؛» مع وجود التنقيط (النقط) الموجودة بالأيقونة باللون 
الأسودء ونلاحظ في هذه الأيقونة عدة أمور : 
- 0 قوع الفنان بين أوضاع الوجوه طبقاً لوضعها في الصورة حيث تتفق والحركة 

البسيطة للأشخاص . 

-02 جعل الهالات هنا رمزأ للقداسة واتفقت وأهمية»الأشبخاص في الصورة . 


)١(‏ جاء موضوع التجلي بعد موضوع الصلبوت : وقد تجلي الشيد المسيح أعلى جبل التجلي بفلسطين وذاك 
لتلاميذه بعد صلاتهم التي طلبوا فيها تجلي المسيح لهم وهؤلاء التلاميذ بطرسء يعقوب» يوحنا , 

(؟) هو يوحنا الحبيب : سمي بالحبيب لأنه كان يجلس بجوار المسيح وهو من أشد المقربين له لذلك سمي 
بالحبيب حيث كان أثير قلبه ونال حظوة لديه (أي لدى السيد المسيح) . 


ا اس 


: جعل اللحي هنا تتفق وسن الأنبياء الموجودين بالصورة فلحية المسيح غير 
كثيفة بينما نجد لحيتي موسى وإيليا وأحد التلاميذ في أسفل الصورة كثيفة وهذا 
التنوع فرضته التلقائية لموضوع الصورة . 

- استخدم ألوان عديدة للملابس والخلفية مع عدم الاهتمام بقواعد المنظور. 

: الموروث المحلي في النظرات الأمامية مع وجود الكتابة القبطية ليؤكد علي 
ثقافة الفنان القبطي . ش 

8 استخدم الفنان الحركة البسيطة ليؤكد بشكل رمزي مقدس علي طبيعة 
الموضوع الديني الذي تتناوله الأيقونة (التجلي) 

ويمكن تأريخ هذه الأيقونة بالقرن الثامن عشر الميلادي بمقارنتها بأيقونة 
مارجرجس اعتماداً علي التنقيط الموجود بكلا الأيقونتين وهذا التنقيط من طابع الفن 


الأورشليمي . 
ج- أيقونات همرسومة علي قعاش الكانفاة ونه تثبيتها عن دغاهات حشبية (القرن 
الثامن غخر) وعليما توقيعاته الفتابين : 


ويمثل هذه الحقبة وذلك المظهر الفني ثلاثة أيقونات اثنتان منهم للقديس 
مارجرجس والثالثة للملكة هيلانة والإمبراطور قسطنطين . 
أيقونة القديس هار جرجس الأولي (أنظر الكتالوج لوحة رقم١٠57)‏ : 

تمثل هذه الأيقونة - من أروع الأيقونات الموسجودة بالدير - القديس الشهيد 
مارج رجس (الخضر)!') ممتطياً جواده يطعن تنيناً مجنح كما صور الفنان فتاه أسفل 
الجواد وتحت حماية القديس» وإلي يمين الفرووة لج كلاكة اشخامن فن ترق القصر 
الشاهق . ْ 

وفكمته كيين لوليا كليل بملقيديه وتمان :زر اننه الهالة زيمن القداسة والكى تفار 
التاج النحاسي» بل نلاحظ أن الفنان قام برسم الجواد الأبيض كما لو كان سفينة بيضاء 
فوق الأمواج وقد استخدم الفنان هنا الألوان الأحمر» والأسود» والأصفر الذهبي» 
والبني» والأسودء والأبيض مع دقه في الخطوط ودقة في التكوين . 

وبتحليلنا للأيقونة تلاحظ عدة أبعاد هي : 


. الخضر : أحد أسماء مار جرجس عند غير المسيحيين في بلاد الشام‎ )١( 


١18غ‎ 


2 ملامح القديس توحي بحالة من الهدوء النفسي وذلك بالابتسامة الخفيفة التي 
رسمها الفنان علي شفتي القديس للتدليل علي انتصاره علي الشر المصور علي 
شكل وحش مجنح رسم جناحاه باللون الأحمر وجسده باللون الأسود مع 
توضيح مخالبه وأظفاره باللون الأبيض للتباين . 

3 العروسة هنا - الفتاة - الموجودة أسفل الجواد الأبيض تمثل رمزيا الكنيفنة : 

- الجواد الأبيض الذي علي شكل سفينة بيضاء فوق الأمواج يمثل النجاة مع 


بساطة الحركة . 0ه 
- الثلاثة أشخاص يمثلون لحظة الثرقب لنتيجة المعركة بين القديس والتنين 
المجنح . 


- جمع الفنان في هذه الصورة (الأيقونة) بين الموروث المحلي الوارد في 
أسطورة إيزيس وأوزيريس المصرية القديمة (المعركة بين حور وست إله 
الشر) ولكن الفنان القبطي ألبسها المدلول القبطي لمغزى الانتصار علي الشر 
الأسودء وذلك بالجمع بين الموروث المحلي - كموضوع متشابه -- وطابع الفن 

الأورشليمي للأيقونات الواضح في : ' 

» التاج النحاسي الموجود أعلي هالة رأس مار جرجس . 

» الحفر الموجود وذلك بالتنقيط في ملابش القديس مار جرجس ٠‏ 

اميق الأروين ذاك الهم المبعين الذائة رزهريا :على الكنريدة :, 

ه أظهر الفنان القديس مار جرجس كحامي للكنيسة أو المدينة التي كرست 
كنائسها علي اسمه وهذا ما درج عليه فنانو الأيقونات من منطلق الموروث 
المحلي أيضاً من كون إله المدينة هو الحامي لها مع الفارق في الرمزية 
حيث أكسبها الفنان القبطي التعبير المقدس اللاهوتي ٠‏ 

وترجع تلك الأيقونة المنفذة بأسلوب التمبرا علي قطعة من الخشب والتي نحن 
بصددها إلي القرن الثامن عشر الميلادي وقد وقع عليها اسم القديس مار جرجس ٠.‏ 

كما توجد أيقونة أخرى للقديس نفسه وهذه الأيقونة في المقصورة النحاسية 
الداخلية بمقصورة مار جرجس (المزار الأثري) بدير مار جرجس للراهبات بمصر 
القديمة ويوجد أعلى تلك الأيقونة المذكورة قنديل الزيت . 

وتعود تلك الأيقونة إلي القرنين السابع عشر الميلادي والثامن عشر الميلادي وقام 
برسمها إبراهيم الناسخ؛ ويوحنا الأرمني . 


حت 1 


ويرتبط موضوع الأيقونة بمعجزة يرويها لنا مخطوط موجود بدير مار جرجس 
للراهبات بمر القديمة» فحوى هذه القصة : أن رجلاً وزوجته الصالحين لما ينجبا إيناً 
وتاقت نفس هما إلي ذلك فأكثرا من الصلاة إلي الله والتشفع بالشهيد مار جرجس عند 
حلول أعياده وأقاما ولائى رحمة ووجها دعوتهما .لأهل بلدتهما للاحتفال بمار جرجس 
وبالفعل رزقا إينا أسموه جرجس الصغير في كل وقتء وفي أحد الأيام حدث هجوم من 
البربر علي بلدتهما انتهى بأسر ابنهما المذكور» وباعه البربر عبداً لوئيس قبيلتهم حيث 
استحسن زعيم هذه القبيلة منه حسن المنظر وجميل الخصال فجعله خادماً له ونما إلي 
سمع أبوي جرجس هذا ما حدث له حزنا حزن شديدأء ولم يكفا عن الصلاة طلباً لنجاة 
ابنهماء وحينما حل تذكار الشهيد القديس مار جرجس أقاما له التذكار رغم ضيق نفسهما 
مستمرين في الصلاة والتضرع والطلبة تشفعاً بالقديس مار جرجسء أما الصبي 
جرجس فلما تذكر في أسره تذكار الشهيد القديس مار جرجس فاضت عيناه بالدموع؛ 
وظل قلبه يناجي الله متشفعا بالشهيد ومعاتباً أياه علي تركه في أسره . 

وبينما كان يقوم بتسخين الماء لسيده وأخذ الأبريق في يده ليصب الماء علي يدي 
سيده - زعيم القبيلة - فجأة تمثل له مار جرجس ممتطياً حصانه فأركبه خلفه وعاد به 
إلي المائدة التي أقامها والداه وجمع حولها أهل بلدته والإبريق ما زال في يده فدهشوا 
جميعاً دهشة عظيمة وسبحوا الله وشربوا جميعاً من الإبريق الذي بيد الصبي(" . 

ولهذا صور الفنان الصبي جرجس الصغير خلف الشهيد مار جرجس علي 
حصانه في الأيقونة وهو يقوم - أي مار جرجس - بطعن الوحش برمحه بينما يقوم 
الوحثن بلف ذيله حول القدم اليمتى الخلفية للحصان ويعلو القديس.الهالة المستديرة 
ووجهه ذو تعبيرات بها تلقائية مميزة موحية بمؤثرات الموقف الذي يعني النجاة للصبي 
هين الأسر والانتصار علي الشرء وأعطى الفنان هنا خلفية معمارية تعظي للرائي أمام 
الأيفونة البعد يلغي العمق مع استخدام الألوان الأحمر والأسود ولمساث من الأخضر 
الخفيف والأزرق الخفيف ووزع ألوانه توزيعاً متناسقا مع لون الحصان الأبيض اللون 
الدال علي أنه دائماً سفينة النجاة وقد وقع الفنان أيضاً اسم القديس مار جرجس باللغة 
العربية مثلما فعل في الأيقونة الأولي مع إضفاء الثقافة القبطية المتمثلة في الموضوع 
الذي تتناوله الأيفونة - أدب قبطي - من ناحية والكتابة القبطية من ناحية أخرى . 


)١(‏ سير الشهيه العظيم مار جرجس الإسكندري من مخطوط .رقم 84 بدير القديس الأنبا انطونيوس بالبحر 


الأحمر . 


-5 ]اسه 


* أيقونة مزفدة على قماش الكاناة تمثل القديسة هيلانة والإمبراطور قسطنطين 
( أنظر الكتالوج لوحة رقم١؟01)‏ : 

هذه الأيقونة تمثل الملكة هيلانة والملك قسطنطين أسفل عقد نصصف دائري يفصل 
اكه والئااة عبسل قي الرميظة يمق دو عن لأربفل الحقة والارقؤة 4 .وود جد علي 
توشيحتي العقد من أعلى عبارات باللغة العربية ' عوض يا رب من له تعب " علي 
الجانب الأيمنء وعبارة “برسم دير منقريوس" علي الجانب الأيسرء ويوجد زخارف 
نباتية موزعة علي جانبي العقد المذكور ولأسفل الكتابة المذكورة . 

بينما مَثل الفنان الملكة هيلانة إلي اليمين والملك قسطنطين إلي اليسار وكل متهما 
ممسكاً بيده قضيب ومكتوب بجواره " قضيب الملوك " وفي الوسط ' السلام سلاح 

وقام الفنان بتصوير الملكة والملك في ردائهما الملكي مظهرا أيديهما ذات 
الأصابع الطويلة ويحيط برأسيهما هالة» ويعلو رأس كل منهما أيضاً التاج الملكي جاعلا 
وجههما بنظرة أمامية " ثلاثة أرباع الوجه " دالة علي المؤثرات البيزنطية مع طابع 
الفن القبطي من حيث اتساع العيون ونستشف الأرستقراطية في الأرنبة الأنفية بكل من 
أنف الملكة والملك؛ ولكي يكسر الفنان الحدة في الوجه جعل الخطوط الخارجية لرسوم 
الأشخاص بسودها البساطة والتي تتضح بصورة أكثر في لمسات من الخلفية النباتية 
بخط أفقي في تباين واضح وإن كان الطابع الأورشليمي واضح من حيث التاجين اللذين 
يعلوان رأسي كل من الملكة والملك . 

وقد استخدم الفنان الألوان الأصفر والأحمر والأسود» والبني» وتعود هذه الأيقونة 
إلي منتصف القرن الثامن عشر الميلادي وهي من رسم الفنان إبراهيم الناسخ. 
* أيقونة حكمة الملك سليمان : (أنظر الكتالوج لوحة رقم؟؟57) 

تمثل هذه الأيقونة الملك سليمان والمرأتان وهي لفنان أكاديمي مجهول» 
وموضوعها ورد في الكتاب المقدس .١(‏ مل “3 )١8-1١5:‏ ومضمون هذا 
الموضوع أن امرأتين تنازعتا في طفل - لمن يكون ذلك الطفل - واحتكمتا للملك 
سليمان الذي استمع إلي دفاع كل أم في أحقيتها بالطفل» وفي مجلس سليمان بادر بحيلة 
تدل علي حكمته؛ وذلك بإحضار سكين ليجعل الطفل جزئين يعطلي لكل أم منها جزء 
فما كان من الأم الحقيقية أن صرخت مستغيثة به ألا يفعل ذلك فحكم سليمان لها 
بالطفل. ظ ١‏ 


دلاء؟ امه 


والأيقونة داخل إطار ذهبي اللون ذو زخارف نباتية نرى بها الملك سليمان جالسا 
علص عرشه الواقع خلفه ولأعلى ستارة مرخاة ذات دلايات يظهر علي جانبيها أجزاء 
من عمودين ويرتدي الملك سليمان ملابس فضفاضة واسعة الأكمام ذات ألوان أخضر 
وأصفر وأحمرء ويتكئ الملك سليمان بذراعين علي مسندي العرش مظهراً يديه 
وبإشارة بأصبعه الطويل إشارة ملوكية بها صيغة الأمر ويظهر إلي جانبه أشخاص؛ 
وأمامه المرأتان إحداهما في وضع الوقوف ترتدي ملابس ذات ألوان أحمرء وأخضر 
تشير بكلنا يديها إشارات القاء بيان دفاعهاء والأخرى علي يسار عرش سليمان في 
وضع النهوض وتشير بيديها إشارات دفاعها ولكن جعلها الفنان في مظهر الرجاء 
والاستغاثة» وترتدي ملابس فضفاضة أيضاً ذات ألوان أحمر وأصفر وبين المرأتين 
طفل في وضع الرقود . 
وعلي الجانب الآخر من الصورة نجد أحذ الأشخاص يرتدي إزار ينسدل علي 
كتفه الأيمن كاشفاً كتفه وذراعه الأيسر يمسك بيده اليمنى سيفاً أو سكيناً طويل ونصفه 
الأسفل يغطيه بسروال يكشف عن ساأقيه وملبس هذا الشخص الذي يمسك بطفل في يده 
اليسرى ألوانها بيضاء وحمراءء ويقف من خلفه مجموعة من الفرسان يرتدي أحدهم 
ملابس الجندية وممسكاً برمح ويعلو رأسه الخوذة وملابسه كاملة تكشف عن ساقية بينما 
الكو ماشه :ما بن اللؤدين الأعن والأخصنه : 0 
ولإظهار الطابع الفني في ذلك الجائب جعل الفنان اللون الأخضر الخفيف خلفية له 
بينما الجانب الذي به الملك سليمان ألوانه ما بين البني الخفيف والأصفر الغامق الذي 
يتفق مع ألوان العرش الجالس عليه والألوان الأخرى الذي مثل بها الفنان بقية 
بالاستخاسن:: 
وبتحليلنا لهذه الأيقونة وجدنا عدة أبعاد فنية منها : . | 
_- الملابس الفضفاضة تتفق والوضع الأرستقراطي الذي سناد رسوم وصور 
فناني أوروبا وخاصة في عصر النهضة وما تلاها وخاصة في القرن التاسع 
عشر الميلادي . 
: إيماءات الرؤوس وإشارات الأيدي تعطي دلالة الطابع الملكي لبلاط الملك 
سليمان ولكن برؤية المعاصرة تذكرنا ببلاط ملوك فرنسا وغيرها من الدول 


الأوروبية . 


-١؟.مث-‎ 


3 الستائر وأغطية الرؤوس وتوزيع أماكن الأشخاص في الصورة تعطي جوأ 
من الفخامة مع توزيع الألوان تدلل علي أننا أمام لوحة فنية عملت بيد فنان 
ينتمي. إلي المدارس الفنية الأوروبية متأثراً بالفنون الإسلامية التركية المتمثلة 

فق الإطار المزخرف للأيقونة ذي اللون الذهبي . 

2 عبر الفنان هنا عن عناصر الظل والنور والمنظور7) ويظهر في ذلك توزيع 
مناسيب الألوان بدرجاتها بالإضافة إلي قواعد المنظور في عرش سليمان مما 
يعطي الواقعية . 

- عبر الفنان أيضا عن الانفعالات والأحاسيس والمشاعر الجياشة!' متمثلة في 
حركات الأشخاص بحيث جعل من كل شخص بإيماءاتة وإشاراته بالأيدي يعبر 
عن تتساعوه وهذا له غلقه للحشتاري في ,فقون القيصية انا يذلل علي 
التعبيرية والحركية في استخدام الخطوط بأسلوب يعبر عن شكل الأجساء!" . 

ب جمع الفنان هنا بين العناصر الشرقية وخاصة من الفنون التركية العثمانية من 
حيث الأشرطة الموجودة علي الأكمام وفتحاتها وما بين العناصر الأوروبية في 
الملابس الفضفاضة مما يعطي طابع التأثير والتأثر وهذا يذكرنا بما ساد مصر 
إيان عصر محمد علي وخلفائه من حيث وجود فنانين أوروبيين ورحالة أجانب 
قاموا برسم الموضوعات الدينية والمدنية. 

وبعد هذا يمكننا القول باطمئنان أن هذه الأيقونة تعود إلي القرن التاسع عشر 
الميلادي 5 ش 
ونستخلص من تحليل الأيقونة السابقة أمرين هامين هما : 

- احتوت علي الجانبين الديني المتسثل في الموضوع من سفر الملوك 
( الكتاب المقدس) والإنساني المتمثل في حكمة الملك مطيمان ومشاعر الأمومة 
للأم الحقيقية للطفل . 


)١(‏ حسن الباشا : فنون النهضة التشكيلية وتأثرها بالفنون الإسلامية؛ دار النهضة العربية» القاهرة؛ سنة 
11 مء ص ١5‏ 


2( نفسهء ص 5١١‏ 


-١؟.69-‎ 


١ -‏ جمعت بين الأسلوب الأوربي والاستعارة من الفن الإسلامي مما يذكرنا 
بأعمال فناني عصر النهضة عند تناولهم للموضوعات الدينية والمدنية('! في 
رسوماتهم ومنحوتاتهم فلا غضاضة في ذلك حيث أن الفن لم يخلق من عدم . 
أيقونات يونانية من قماش الكانهاة من القرن التامع عشر المبلادي : 
* أيقونة القديس حار جرجس ( أنظر الكتالوج لوحة رقم”25) : 
تعود هذه الأيقونة إلي القرن التاسع عشر الميلادي وهي من الفن اليوناني ويمثل 
فيها القديس مار جرجس يمتطي جواده ويطعن وكشأ (تنين) ويقوم ذلك الوحش بلف 
ذيله حول القدم اليسرى للجواد بينما يقوم القديس مار جرجس بطعن ذلك الوحش 
برمحه» والجواد ممثل بلون أبيض كالمعتاد يشبه سفينة النجاة ويعلو رأس القديس الهالة 
رمز القداسة بينما تظهر السبع أكاليل التي فاز بها القديس الشهيد من أجل عذابه سبع 
سنوات كاملة قبل استشهاده» ويظهر أيضا في أعلا الصورة الملاكان النازلان من 
السماءء يحمل الملاك الأيمن ستة أكاليل بيده اليسرى بينما يساعد بيده اليمنى الملاك 
الثاني إلي اليسار في تثبيت الإكليل السابع فوق رأس الشهيد مما يؤكد وعد الله له 
ويقف آخر أعلى قمة أمام جواد القديس مار جرجس يتطلع إلي المعركة ونتيجتها . 
وقد نفذ الفنان هنا السماء بلون أزرق والملاكان بلون أزرق فاتح وأصفر 
والأكاليل باللوة الأصذن الاقف أعلى القمة باللون الأصلقن أيضماً بالأضافة: إلى القنة 
والهالة والأرضية بذات اللون والوحش باللون الأزرق الداكن واستخدم اللون الأحمر 
في ملابس القديسء ونجد السماء قد مثل الأفق فيها بُلون أحمر خفيف يسبح فيه طيور 
بلون أبيضء واستخدام هذه الألوان المبهجة تعطي دلالة تأثر .للفنان الذي قام بعمل هذه 
الأيقونة بالطابع القبطي أما صرامة وقوة تعبيرات وجه القديس فمرجعه يونائي 0 
نراه في الأيقونات اليونانية التي سنتعرض لها . : 
مما سبق نستنتج أن مجموعة أيقونات دير ماز جرجس للراهبات بمصر القديمة 
أعطت عدة مدلولات هامة : 
أكدت علي وجود فن الأيقونات بمصر القديمة منذ القبون السابع الميلادي» وقبل 
الحركة اللاأيقونية وتزامنت مع الفتح العربي الإسلامي لمصر . 
ه ١‏ تضمنت مجموعة الأيقونات هذه عدة أبعاد فنية : 
-١‏ استعارة بعض النواحي الفنية من الطابع الأورشليمي 


)١(‏ للمزيد من أعمال فناني عصر النهضة ومدى تأثرهم بالفنون الإسلامية؛ أنظر د. حسن الباشاء فنون 
النهضة التشكيلية وتأفرها بالفنون الإسلامية» وقد استنبطنا بعض النتاتج من خلال ذلك البحث القيم 
واسقطناها علي تلك الأيقونة (حكمة سليمان) لأنها الوحيدة التي تحمل الطابع الأوروبي ضمن المجموعة. 


-1١؟١.-‎ 


. عبرت عن الطابع القبطي الأصيل‎ -١ 
أظهرت أسماء بعض الفنانين إما يكون الفنان متفرذاً أو مع آخر‎ - 
وجود بعض المظاهر الفنية الأوروبية إلى جانب المظاهر الفنية الإسلامية‎ 2| 
م وهذا ما كان سائدا في فنون النهضة التي تأثرت‎ ١5 الموجودة في القرن‎ 
. بالفن الإسلامي‎ 
ه أكدت وجود فنانين يونانيين إلي جاتب الفنانين الأقباط في صناعة ورسم‎ 
. الأيقونات كاستثمار في القرن 194 م‎ 
ثأنيآ : مجموعة أيقوناءته كئيسة القديسة بربارة بمصر القديمة ؛‎ 
تضم مجموعة أيقونات كنيسة القديسة بربارة أكثر من مظهر فني وتتناول‎ 
موضوعات شتى من الكتاب المقدس» وتتوزع علي جوائب الكنيسة؛ وتلك الأيقونات‎ 
مرتبة ترتيباً يتفق وأهمية هذه الموضوعات.‎ 
: فمن حيث الترتيب نجد‎ 
أيقونات أعلى الحجاب الأوسط (حامل الأيقونات) للهيكل الأوسط» وعددها‎ . 
تسع صور كبيرة الحجم داخل إطارات خشبية؛ بالإضافة إلي صورة كبيرة‎ 
. بالألوان تمثل العشاء الرباني‎ 


. أبقونات علي جدار الجناح الجنوبي داخل أفاريز تنقسم إلي مجموعات أربع‎ ٠. 
أبقوفات ذآخل مقصوو»! ش‎ ٠. 


. أيقونات موزعة داخل الكنيسة علي جدرانها . 
أما من ناحية المظهر الفني " الأسلوب الصناعي ' فنجدها تتسم بأسلوبين : 
. أيقونات : منفذة علي طبقة تحضيرية . 
. أيقونات علي حامل من القماش مثبت علي حامل ثانوي من الخشب . 
ومن ناهية للم ضنوعات: تجد تلك الأبقؤدات تتتاول موضوعات:: 


. أبقونات خاصة بالمسيح» وهي نصفية بشكل منفرد . 

. أيقونات خاصة بالعذراء» وهي نصفية أيضا بشكل منفرد . 

. أيقونات خاصة بالرسل» وهي نصفية " مثل القديس مرقس الإنجيلي؛ القديس 
يوحنا الإنجيلي؛ القديس متى الإنجيلي؛ » القديس لوقا الإنجيلي " 

. أيقونات خاصة برؤساء الملائكة» وهي ساي أيضا إلي جانب تمثيلهم بكامل 
أجسامهم وملابسهم الحربية مثل : رئيس الملائكة غبريال» ميخائيل . 

. أيقونات خاصة بالقديسين : مثل القديسين أقلاديوسء أبو سيفين» مار جرجس 


بجيادهم (قديسين محاربين). 


ا ا ا 


. أيقونات خاصة بالقديسات : مثل القديسات بربارة» يوليانة» جميانة . 

. أيقونات خاصة بمشاهد من الكتاب المقدس مثل : البشارة؛ القيامة . 

. أيقونات خاصة : بالإمبراطور قسطنطينء والملكة هيلانة . 

1 أيقونة خاصة برئيس دير من الأديرة وهي أيقونة الأنبا برسوم العريان . 

وقد تلاحظ لنا أن تلك الأيقونات تناولت معظم الموضوعات التي تناولتها 
الأيقونات بصفة عامة مع أهمية ترتيبها حسب قداس الكنيسة الفنظية كموضو عات 
تعليمية تروي قصص الشهداء من القديسين والقديسات وغيرهم من الشهداء إلي جانب 

مشاهد من الكتاب المقدس خاصة بالمسيح والأنبياء . 

وسوف نتناول بعض من هذه الألتزاناك من كيف المطية الفني الذي سنذكره في 
ثنايا تناولنا أيضا لموضوعات وتاريخ وأسماء أهم الفنانين الذين قاموا برسم تلك 
الأيقونات مع التطبيق بالأمثلة للموضوعات التي تناولتها الأيقونات البالغ عددها تلاث 

وخمسين أيقونة» وبفحص ودراسة وتحليل هذه الأيقونات علمياً : 

3 فقد لاحظنا - بتحليلينا لتلك الأيقونات - أن تسع أيقونات منفذة علي طبقة 
تحضيرية» وخمسة وثلاثون أيقونة منفذة علي حامل القماش (التوال) مثبت 
علي حامل ثانوي من الخشب بالإضافة إلي التسع أيقونات أعلى الحجاب 
الأوسط للهيكل الأوسط بالكنيسة . 

ه ‏ بل وجدنا أن تلك الأيقونات ما يحمل تاريخ بالميلادية والقبطية ومنها ماهو 
غفل من التاريخ» ولكن باستخدام المقارنة يمكتنا تأريخها حسب الأسلوب الفني 
أو العناصر الزخرفية؛ ومن هذه الأيقونات ما يحمل توقيع اسم الفنان الذي قام 
برسمها أو تحمل كتابات عربية أو قبطية أو يونانية . 

. وبالبحث في سجلات المتحف القبطي وجدنا أن بالمتحف المذكور أيقونة 
خاصة بالقديسة بربارة تعد أقدم أيقونات المتحف(!! وعلي الأرجح ترجع إلي 


القرن السادس عشر الميلادي7" . 2 
. إلا أنه بدراسة التواريخ التي وجدت علي مجموعة أيقونات كنيسة القديسة 


بربارة بمصر القديمة وجدت أيقونة السيدة العذراء مريم تحمل تاريخ عام 
57 اشهداء الذي يوافق عام 437١م‏ أي أواخر القرن الخامس عشر الميلادي 
وبهذا تعد أقدم من أيقونة المتحف القبطي المذكورة والخاصة بالقديسة بربارة . 


. يخص أيقونة القديسة بربارة المحؤوظة بالمتحف القبطي‎ )١45١ سجل المتحف القبطي (رقم‎ )١( 
أيقونة القديسة بربارة المحفوظة بالمتحف القبطي والتي تعد أقدم أيقوناته ربما وردت من أسبانياء جودت‎ )1( 
, ١77 ص‎ ١١7 جبرة : المتحف القبطي وكنائس القاهرة القديمة» ص‎ 


ل 


م١56٠ وبالفحص أيضا وجدنا أيقونة ضمن المجموعة المذكورة تحمل تاريخ‎ ٠ 
1115م شهداء وهي أيقونة رئيس الملائكة ميخائيل وتكون تالية في القدم بعد‎ / 
أيقونة العذراء وسابقه أيضا علي أيقونة القديسة بربارة المحفوظة بالمتحف‎ 
. القبطي والمؤرخة بالقرن 15 م‎ 

. كنا وجدت أيقونات تؤرخ بمنتصف القرن الثامن عشر الميلادي من عمل 
إبراهيم الناسخ أو أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وجدت أيضاً أيقونة 
الشهداء الكرام التي تحمل تاريخ ١155٠0(‏ شهداء) يوافق عام 11٠١‏ م أو عام 
١‏ م أي أواخر القرن التاسع عشر الميلادي . 

بل بفحص الأيقونات التي نحن بصددها وجدنا أيقونة القديسة بربارة قد رسمت 
علي أيقونة قديمة وأسلوب رسمها يرجح رجوعها إلي القرن الثامن عشر الميلادي . 

وسنقوم بشرح أيقونات من مجموعة كنيسة القديسة بربارة حسب التقسيمات 
المنهجية من حيث الموضوع والمظهر الفني لكل أيقونة علي حدة؛ وهذا التفسيم 

المنهجي رأينا أنه الأمثل علمياً . 

أولآ : الأيقونات المنهؤردة النصفية/!) : 

أيقونات رؤساء الملائخة () : 

أ- أيقونة تمثل رئيس الملائكة هينائيل! : (أنظر الكتالوج لوحة رقم 1ه) 

صورة نصفية : تمثل رئيس الملائكة ميخائيل - يمسك بيده اليسرى الميزان» 
وباليد اليمنى يمسك الصليب؛ ومن أعلا كتب " رئيس الملائكة ميخائيل يرتدي بدرشيل 

به صلبان" . 


)١(‏ هناك أيقونة خاصة بالمسيح (منفردة نصفية) تعود إلي القرئين 5 6 الميلاديين» وأيقونة خاصة 
بالعذراء (منفردة نصفية أيضا) مؤرخة بعام ١١55‏ شهداء / أواخر القرن ١6‏ م . 

(؟) وهناك أيقونات خاصة بالرسل منها أيقونة نصفية للقديس مار مرقس الإنجيلي مؤرخة بالقرن ١8‏ م؛ 
وأيقونة نصفية للقديس يوحنا الإنجيلي مؤرخة أيضاً بالقرن 18 م؛ وأيقونة للقديس لوقا الإنجيلي مؤرخة 
بالقرن ١8‏ م وهذه الأيقونات في مظاهرها الفئية منفذة علي .حامل من القماش مثبت علي حامل ثانوي من 
الخشبء وتلك المجبموعة من ضمن مجموعة كنيسة القديسة بربارة بمصر القديمة بل هناك ضمن 
المجموعة ذاتها أيقونة نصفية لرئيس الملائكة غبريال مرئدياً.البدرشيل وكتب علي بردية يحملها في رسم 
الأيقونة (السلام لك يا مريم) ومؤرخة بالقرن الثامن عشر الميلادي» وقمنا بإحصاء مجموعة كنيسة 
القديسة بربارة فوجدناها 07 أيقونة تشمل موضوعات مخثلفة . 

(؟) هناك أيقونات ضمن المجموعة تمثل رؤساء أديرة مثل أيقونة ' برسوم العريان " رئيس دير ومؤرخة 
علي الأرجح بالفرن الثامن عشر الميلادي؛ وعلي حامل (توال) تم حامل خشب. , . ' 


0“ 


-1١15١5- 


الفقلين + 37م :75 سم تقرييا : 

أسلوب الرسم "المظهر الفني" : منفذة علي حامل من القماش مثبت علي حامل 

التاريخ : القرن الثامن عشر الميلادي . 
ثانيآ : الأيقونات الكاملة (المنهردة غير النصفية) : 

وهي لقديسين محاربين أو قديسات أو رؤساء ملائكة أو شهداء . 
()- أيقونات تمثل القديسين "المداربين"7" . 

أ- أيقونة تمثل القديس إهلاديوس : (أنظر الكتالوج لوحة رقم5؟51) : 

وهي أيقونة تمثل القديس أقلاديوس في وضع فارس (محارب) يمتطي جوادا 
مرتدياً ملابس الجند يمسك بصليب كبير» وأسفل الصورة توجد مقصورة بداخلها رجل 
وأمامه خارج المقصورة رجل وإمرأة وفوق المقصورة مكتوب " أخة الشهيد " زوجها 
- وإلي أسفل اليسار مكتوب سنة ١419‏ شهداء (قبطية)» ويمين الشهيد القديس من أعلا 
مجموعة مباني وأعلا رأس القديس مكتوب " صورة الشهيد العظيم سيدي الملك أي 
الملك أقلاديوس " . 


المقاس : 6© سم <<« ٠‏ سم تقريباً . 


أسلوب الرسم " المظهر الفني " منفذة علي حامل من القماش مثبت علي حامل 
ثانوي من الخشب . 


التاريخ : سنة ١4395‏ شهداء (قبطية) بوافق القرن الثامن عشر الميلادي . 


)١(‏ من أيقونات القديسين المحاربين ضمن مجموعة كنيسة القديسة بربارة أيقونة تمثل القديس أبو سيفين 
(مرقوريوس) ممسكاً بيده سيفين متقاطعين ممتطياً جواده» ومؤرخة سنة ١414‏ شهداء / القرن الثامن 
عشر الميلادي؛ وأيقونتان تمثلان القديس مار جرجس في وضع الفارس المحارب ممتطيا جواده وهما من 
عمل إبراهيم الناسخ (القرن الثامن الميلادي) والأيقونتان ضمن مجموعة كنيسة القديسة بربارة بمصر 
القديمة؛ وهما منفذتان علي حامل من القماش (التوال) ومثبت على حامل من الخشب بعكس أيقونة أبو 
سيفين المذكورة قبلهما التي رسمت علي طبقة تحضير علي الخشب مباشرة والأيقونة داخل إطار من 
الخشبء ومن الملاحظ أننا سنكتفي بعرض لأيقونات القديس ما جرجس المحارب الموجودة في دير ما 
جرجس للبنات الراهبات ودير مار جرجس للروم الأرثوذكس والمعلقة . 


-ا؟١4-‎ 


(1) - أيقونات تمثل قديسات : 

أ- أيقونات تمثل القديسة بربارة : 

وعدد هذه الأيفونات ثلاثة الأولي منفذة علي طبقة تحضيرية من القماش مثبت 
علي حامل ثانوي من الخشبء وأما الثانية والثالثة فمنفذتين بأسلوب حامل القماش 
المثبت علي حامل ثانوي من الخشبء والأيقونة الأولي تعد أقدم الأيقونات الثلاثة نظراً 
لاحتمال رسمها علي أيقونة قديمة وبأسلوب طبقة تحضير علي حامل خشبي مباشرة 
كما أشرنا وسنعرض للأولي والثانية . 
الأيقونة الأولي للقديسة برباوة!'): (أنظر الكتالوج لوحة رقم "57) 

هذه الأيقونة تمثل القديسة بربارة واقفة في وسط الأيقونة تمسك بيدها فرع نخيل 
والأخرى تشير بها وعلي يمين الأيقونة منظر قصر تعلوه منارة يعلو المنارة صليب 
كتب علي المبني " عروسة المسيح بربارة ' والحمام ثلته طاقات " وعلي يسار الأيقونة 
منظر يمثل فتاة أخرى واقفه تمسك بيدها فرع نخيل بجوار رأس القديسة بربارة كتابة 
بالقبطي متضمدونها “القنيسنة الشييدة يِرَبَانة آسفلها كتانة فبظية أيضاء تعنى" ويوليانة: 
ويظهر أسفل الوجه بجواره رسم وجه آخر وكذلك أثر غائر يمثل الهالة حول الرأس 
وكذلك الرداء . 

ومن المحتمل أن تكون تلك الأيقونة رسمث فوق أيقونة قديمة قد تعود إلي 
القرن ١١6‏ م. ١‏ 

الفقاين +-58اسم 58 مم تقريباً . 

أسلوب الرسم ' المظهر الفني ' منفذة علي طبقة تحضير علي حامل خشبي 
مباشرة . 

التاريخ : القرن الثامن عشر الميلادي . 
الأيقونة الثانية للقديسة بربارة: (أنظر الكتالوج لوحة رقم071) 

تمل تلك الأيقونة القديسة بربارة واقفة تمسك بيدها اليمنى الضليب وتبسط يدها 
الأخرىء علي جانبي القديسة وخلفها يظهر نخيل وشجر من أعلا الأيفونة توجد كتابة 


, 


)١(‏ الأيقونة الثالثة : منفذة علي حامل من القماش علي منوال الثانية» ومؤرخة بالفرن الثامن عشر المبلادي 


حت اذ ان 


غير واضحة " القديسة الشهيدة بربارة ' وكذلك أسفل هذه الكتابة بقايا كتابة " ا 
ملكوت السموات " . 


النشان :س3 1ك ابن مربي 

امناو الرسم " المظهر الفني " منفذة علي حامل من القماش (التوال) مثبت علي 
.حامل ثانوي من الخشب . 

التاريخ : القرن الثامن عشر الميلادي . 
ب - أيقونة القديسة يوليانة : (أنظر الكتالوج لوحة رقم 078) 

وهي إحدى أيقونتي القديسة يوليانة!) ضنمن مجموعة كنيسة القديسة بربارة 
والأيقونة التي نحن بصددها تمثل القديسة يوليانة واقفة تمسك بيدها اليمنى صليب وفرع 
نخيل فوق رأسها تاج معدني مركب؛ وتضع بدها اليسرى عِني صدرهاء ونجد الطابع 
الأورشليمي الواضح في التاج المعدني علي رأس القديسة . 


المقاس : ١١8‏ سم < 5 سم تقريبا 


أسلوب الرسم " المظهر الفني " مرسومة علي طبقة تحضير علي الخشب مباشرة 

التاريخ : القرن الثامن عشر الميلادي . ش 
ج- أيقونة القديسة صميانة والأريعين غطراء: (أنظق الكتالوج لوخة رقم5؟5) 

تمثل هذه الأيقونة القديسة دميانة (جميانة) بحجم كبير وسط الأيقونة تمسك بيدها 
اليمنى الصليب؛ وباليد الأخرى فرع نخيل يظهر من الكرسيء ومن أعلا علي الجانبين 
شبه حيوانين خرافيين يحيط بالقديسة الأربعين عذراء كل منهن بلون مختلف عن 
الأخرى تمسك كل عذراء بيدها صليب . 

النقلين 31م 10-96 بع تقزييا. 

أسلوب الرسم " المظهر الفني ' مرسومة علي طبقة تحضير علي الخشب مباشرة. 

التاريخ : القرن الثامن عشر الميلادي . ش 


)١(‏ الأيقونة الثانية للقديسة يوليانة منفذة علي حامل من التوال مثبت علي حامل من الخشب وهي ذات إطار 
مزخرف بألوان وتؤرخ بالقرن الثامن عشر الميلادي ١411(‏ قبطية) ووقفة القديسة يوليانة بعناصرز فرع 
النخيل وخلفية الأيقونة من أشجار ومباني وتقسيم أزضيتها إلي مربعات والحزام في الوسط لرداء القديسة 
والمتدلي منه سبحة تنتهي بصليب يوضح الوداعة والإيمان المسيحي بعناصر قبطية خالصة . 


- 


1515ب 
5( أيقونات رؤساء الملائكة : 
ويمثل هذا الموضوع أيقونتان لرئيس الملائكة ميخائيل الأولي مؤرخة بسنة 
م ١١44(‏ شهداء) والثانية من تصوير القس " منقريوس " ومؤرخة بالقرن 
الثامن عشر الميلادي!') وسنعرض للأيقونة الأولي حيث أنها أقدم الأيقونتين زمناً . 
أيقونة رئيس الملائكة ميحائيل : (أنظر الكتالوج لوحة رقم١57)‏ 
مكل قا الأرؤوكة ونوتي الماحقة ميشاترل واقنا مامكا ويه النمق ضرفا ربياه السرم 
الميزانء وأسفل الميزان يقف شخص شبه عاري.وتحت قدمي الملاك يوجد الشيطان 
وأعلا الأيقونة كتابة 'ميخائيل رئيس الملائكة" وأسفل الأيقونة كتابة غير واضحة. 
المقاين + اسم 184 سس تقزييا 
أسلوب الرسم " المظهر الفني " : منفذة علي طبقة تحضير علي حامل من الخشب 
التاريخ : سنة 156٠‏ م " يوافق ١7549‏ شهداء " 
0 
؟) أيقونات خاصة بشغصاء : 
وهي أيقونات تعلق بشهداء في المسيحية مثل الشهداء الكرام؛ وقد قام الفنان 
بتمشيلهم علي أيقونتين!")» وأخرى ثالثة تتعلق بمذبحة الأطفال وذلك ضمن مجموعة 
أيقونات كنيسة القديسة بربارة بمصر القديمة . 
أيقونة الشعصاء الشراء : (أنظر الكتالوج لوحة رقم١1؟5)‏ : 


وهي تمثل مجموعة من الشهداء الكرام وهي من اليمين إلي اليسار القديسة " 
تاأوضه " (تا أوبسته) أمهم وتمسك بيسارها أبرينوس لاندفوس - انتيموس دميان - 


)0 الأيقونة الثانية لرئيس الملائكة ميخائيل بها كتابة توضح المهتم بهذه الأيقونة وهو " الخادم المعلم مينا أبو 
تادرس وولده المعلم يوحنا ومريم " وكذلك تصوير " القس الحقير منقريوس ' ممأ يدلل علي تداول الألقاب 

ش لدى أهل الذمة عبر العصور الإسلامية فلفظة الحقير أطلقت علي أحد الأطباء الأقياظ في فترة الحاكم بأمر 
الله الفاطمي» بينما شاع لقب المعلم لدى اليهود والأقباط وخاصة.في القرون الوسطى وبرن في القرئين 
25 3 7 

09 أيقونة الشهداء الكرام الثانية بمجموعة كنيسة بربارة؛ وكذلك مذبحة الأطفال من دواعي السرد القضصي 
للتعليم القبطسي المصور وتؤرخ أيقونة الشهداء الكرام الثانية والثامن عشر الميلادي» بينما تؤرخ أيقونة 
مذبحة الأطفال علي الأرجح بأواخر القرن التاسع عشر الميلادي . 


ا 


فزمان والقديس قوزمان يمسك بيده ما يشبه صندوق مكتوب فوقه ' بيده دعا الطب " 
وفي يد القديس دميان كتاب مكتوب بداخله ' كتب الطب ' وإلي يمين القديسة مكتوب " 


برسم بيعة ستي بربارة عوض يا رب من له تعب.رسم إبراهيم الناسخ ' . 
المقاس : 6٠‏ سم كا 1 سم تقريباً . 


أسلوب الرسم " المظهر الفني ' منفذة علي حامل طبقة تحضيرية علي الخشب 


مباشرة . 
التاريخ : عصر إبراهيم الناسخ (منتصف القرن الثامن عشر الميلادي) . 
0) أيقونة الملكة هيلانة والملك قسطنطين : (أنظر الكتالوج لوحة رقم؟ه) 


تمثل هذه الأيقونة الملكة هيلانة والملك قسطنطين!') واقفان يمسك كل منهما 'عصا 
الملك" (قضيب الملوك) ويلبسان تاج الملك؛ بينهما صليب؛ وكل منهما واضعاً إحدى 
يديه علي الصليب؛ ويظهر الطابع الأورشليمي في التاج المعدني المركب علي رأس 
الملك والملكة إلي جانب الطابع القبطني أيضاً الذي تميزت به الأيقونات القبطية 
الأرثوذكسية من حيث النظرة الأمامية م« إكساب وجهي الملك والملكة مسحة 
أرستقراطية ملكية يسودهما الهدوء والوقار. ونرى إكليل الغاز رمز الانتصار أعلى 
الصليب» وتعود تلك الأيقونة إلي القرن الثامن عشر الميلادي وذلك بناء علي المقارنة 
بين هذه الأيقونة والأيقونة التي تخص الملكة هيلانة وقسطنطين بدير مار جرجس 
للراهبات بمصر القديمة. 


المقاس ؛: ١5١‏ سم > 97 سم تقريباً . 
أسلوب الرسم " المظهر الفني ' منفذه علي حامل من القماش مثبت علي حامل 


ثانوي من الخشب . 


)١(‏ تكرر رسم هذا الموضوع لهيلانة وقسطنطين بينهما صليب في أيقونة بدير مار جرجس للراهبات وقد 
أشرنا لها عند عرضنا لمجموعة هذا الديرء وأيقونة بالأسلوب البيزنطي / اليوناني بدير مار جرجس 
للروم الأرتوذكس . ش 


-1١518- 


ثالث ٠‏ الأيقونات الموجودة بأغلي حجايع الميخل الأوسط بكئيسة بربارة: (أنظر 
الكتالوج لوحة رقم؟57) : 

وتلك الأيقونة مثبتة علي مستويين هما : 

أ- أيقونات مثبته فوق الحجاب الأوسط ' المستوى الأول ' : ؤهي عبارة عن تسع 
صور كبيرة الحجم داخل إطارات خشبية وتعود طبقاً لأسلوب رسمها إلي القرن الثامن 
عشر الميلادي» وربما من رسم إبراهيم الناسخ . 

ب- أيقونات فوق منتصف أفريز الأيقونات فوق الحجاب الأوسط "المستوى 
الثاني": وهي عبارة عن صورة كبيرة بالألوان تمثل العشاء الرباني يبرز من وسطها 
من أعلى صليب كبير عليه صورة للسيد المسيح (الصلبوت) وعلي أركان ذلك الصليب 
الثلاثة الأعلي والأيمن والأيسر صورة صغيرة لملائكة» وثلك الصورة الأخيرة 
والصليب من رسوم حديثة العهدل" . ' ظ 
رابع : الأيقونات بالأفاريز على الجصار البنوبي بكنيسة الست بربارة : 

وأيقونات هذه الأفاريز تحكي مشاهد من الكتاب المقدس تتصل بحياة المسيح 
ووالدته وغيرها من المشاهد وعدد تلك الأيقونات ستة عشر أيقونة موزعة علي أربع 
مجموعات كل مجموعة تضم أربع أيقونات وتمثل تلك الأيقونات أربع مواضيع مختلفة 
إلا أنها مسلسلة . / * 

اك الأدسيتوغة الأؤلش #بذاكسل رطان كتين مقايية ]متم 136 61 سم القرينا 

وموضوعاتها (أنظر الكتالوج لوحة رقم 574): 

البشارة : 

تمثل العذراء واقفة أمامها الملاك جبرائيل يبشرها بميلاد المسيخ؛ خلفهم مجمئوعة 
من المباني خلف العذراء مريم يوجد كرسي بينهما كتابة " صورت الملاك يبشر 
العذرى " 


)١(‏ تتكرر الأيقونات ذات المستويين بأعلى الحجاب الأوسط في كنيسة القديس أبي سيفين بدير أبي سيفين 
مصر القديمة إلا أن المستويين فيها بعرض الحجاب الأوسط كاملا . 


0535 - 


وإذا ما قارنا هذه الأيقونة " البشارة " بأيقونة البشارة في نفس مجموعة أيقونات 
كنيسة القديسة بربارة!') من حيث وضع الأشخاص يخائية المباني وأسلوب الكتابة 
وأسلوب تنفيذهما لرأينا أنهما يتطابقان فنجد الأسلوب الفني ' المظهر .الفني " المنفذ بهما 
هاتان الأيقونتان واحد فقد نفذتا علي حامل من القماثن مثبت علي حامل ثانوي من 
الخشب وترجع الأيقونة التي نحن بصددها إلي القرن الثامن عشر الميلادي؛ ويتطابق 
أسلوب رسمها مع أسلوب رسم إبراهيم الناسخ ومن ثم يمكننا القول بأن إبراهيم الناسخ 
الفيلات : 

تمثل هذه الأيقونة ميلاد السيد المسيح في بيت لحم في منتصف الأيقونة العذراء 
مريم نائمة - وفي المزود الطفل المسيح نائم وحوله الحيوانات وبجانبه ثلاثة من 
المجوس - ومن أعلى منظر مبنى يظهر به " النجم " الذي أرشدهم إلي بيت لحم 
ويظهر الرعاة وخرافهم وكذلك يوسف الشيخ جالسا علي اليمين» من أسفل تظهر سيدة 
تمسك الطفل المسيح عاري وأخرى تصب الماء في إناء كبير ومن أعلى صورة ملاك: 

وهذه الأيقونة منفذة - كأسلوب رسم “المظهر الفني" علي حامل القماش (التوال) 
مشبت علي حامل ثانوي من الخشب ومن أسلوب توزيع الأشخاص والخلفية والخطوط 
يمكن إرجاعها إلي القرن الثامن عشر المبلادي بل هي من رسم إبراهيم الناسخ . 
الدخول إلى الفيكل : | 

من المعروف 5 المسيح دخل الهيكل مرات عديدة - كما يروي الكتاب المقدس - 
دخله في اليوم الثامن لميلاده لكي يختن» وفي اليوم الأربعين لميلاده لتقديم الذبيحة» 
ودخله عندما قرأ جزء من سفر أشعيا كما دخل الهيكل في يوم أحد الشعانين حين طرد 
الباعة من الهيكل؛ ومن هذه المرات تعيد الكنيسة ثلاثة أعياد سيديةا"! . 

وتمثل أيقونة الدخول للهيكل إحدى هذه المرات العديدة حيث نجد منظر يمثل 
سمعان الشيخ يحمل الطفل المسيح علي يديه وخلفه شيدة واقفة» بينما في الواجهة مريم 


)١(‏ هذه الأيقونة تخص البشارة تقف مريم وبيدها كتاب وأمامها الملاك غبويال يبشرها بميلاد المسيح وخلف 
مريم والملاك غبريال ومجموعة بيوت؛ وتحمل الأيقونة الطابع الأورشليمي في الوضبع التقليدي للعذراء 
ومجموعة المباني» والمقاس (4 اسم * 1,5 4سم) تفريبا. 

(؟) مجلة مينا الخلاص : السنة السنادسة؛ العدد الأول و (مار مينا 


العجايبي) . 


ا 


العذراء أم الطفل المسيح وخلفها الشيخ يوسف النجار يحمل زوجاً من الحمام؛ وفي 
الوسط بين سمعان الشيخ والعذراء مريم توجد كتابة غير واضتحة . 

وأسلوب رسم هذه الأيقونة كسابقيها منفذة علي حامل من القماش (التوال) مثبت 
علي حامل ثانوي من الخشب . 

وأسلوب رسمها من عمل الفنان إبراهيم الناسخ وتؤرخ بالقرن الثامن عشر 
الميلادي . 
* العفات : 

تمثل هذه الأيقونة عماد السيد المسيح في نهر الأردن ونراه واقفأ عارياً في ذلك 
النخهر يرتدي المآذر وواقفا علي حية ومن حوله مجموعة أسماكء بينما نجد يوحنا 
المعمدان (يحيى بن زكريا) علي الشاطئ واضعاً يده علي الطفل المسيح؛ وعلي الجانب 
الآخر نجد شخصان واقفان لهما أجنحة ملائكة أحدهما يمسك بقياب الطفل» وتوجد كتابة 
أسفلهم نصها " القديس يوحنا بيعمد المسيح في نهر الأردن " وفوق الطفل المسيح يوجد 
منظر يمثل الروح القدس يشبه حمامة فوقها كتابة من نصوص الكتاب المقدس . 

وهذه الأيقونة من رسم إبراهيم الناسخ أيضاً القرن الثامن عشر الميلادي . 
ب - المجموغة الثانية : (صاهل إطار خشبي فقاسة ؛ 19اسو < 0 سو تقريرآ) 

وموضوعاتها خالتالي (أنظر الكتالوج لوحة رقم 575):, 
* حرس قانا الجليل: | 

وهذه الأيقونة تمثل تحويل الماء إلي خكر وتظهر في المنظر مائدة طعام في 
وسطها يبدو المسيح وبجواره أمه مريم تحدثه؛ وعلي الجانبين يوجد المدعوونء وخلفية 
الصورة منظر المباني بينما من أسفل يظهر منظر خادم يمسك إناء بيده وفي الجانب 
الآخر يوجد شخصان يملأن الجرار الست بالماء وفي أسؤل الأيقونة نص كتابي " عرس 
فنا الكليل::. 
التجلي: 

سبق وأن أشرنا إلى أيقونة تحمل نفس موضوع 'التجلي' ضمن مجموعة أيقونات 
دير مار جرجس للراهبات بمصر القديمة» وتتطابق تلك الأيفونة مع الأيقونة التي نحن 
بصددها بكنيسة القديسة بربارة ضمن المجموعة الثانية بالإفريز الثاني حيث تمثل 
المسيح في الوسط على جبل التجلي يشع جسمه نوراً وعلى جانبيه موسى وإيليا ومن 
أسفل الأيقونة نجد التلاميذ الثلاثة الذين أخذهم معه على الجبل» ونرىه هؤلاء الثلاثة 


ت 
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القديسين في أوضاع متنوعة فالأول ملقى على ظهره يغطي عينه بيده وكتب ابنمه 
يجاح لوشاا و الكاتى يسل لجيه وكنن' ننه فرك بطري" ولاثللك في الرضع وكيا 
يشير بيده وكتب فوقه '"بطرس 

وتلك التوزيعات والأوضاع وتحديد الخطوط وهيئة الأشخاص وأسلوب التنفيذ بين 
الأيقونتين المتطابقتين موضوعاً ورسماً يمكن إرجاعهما إلى فنان واحد هو إبراهيم 
الناسخ في القرن الثامن عشر الميلادي. 9 

وقد نفذت الأيقونة التي نحن بصددها "بكنيسة بربارة بالإفريز الثاني" على حامل 
من القماش "التوال" مثبت على حامل ثانوي من الخشب. 
إقاهة لعاؤر: 

مذ الابقر نه شح عازن حارجا موقيو ملفونا بالاكفات ا 
بينما يقوم شخص آخر برفع الأكفان» ومن خلفه بعض الأشخاص.وشخص آخر يرفع 
الحجرء ويقف السيد المسيح في المواجهة رافعاً يده وخلفه التلاميذ ونرى مريم أخت 
لعازر تسجد تحت قدمي المسيح؛ وأسفلها كتب 'مريم أخت لعازر" في حين تصور 
'مرثا" أخت لعازر راكعة ومكتوب بجوارها 'مرثا أخت لعازر". 

وقد نفذت الأيقونة على حامل من القماش (التوال) مثبت على حامل ثانوي من 
الخشب وقام برسمها إبراهيم أيضاء وترجع إلى القرن الثامن عشر الميلادي. 
حدخول السيت الفسيع أورشلية: 

تمثل تلك الأيقونة السيد المسيح يركب جحش, ابن أتان» ونجد على الأرض تظهر 
الشياب مفروشه؛ والتلاميذ حول المسيح بينما يوجد على يسار الأيقونة من أسفل 
شخصان يفرشان الثياب على الأرض والتلاميذ يمسكون في أيديهم سعف النخيل؛ بينما 
توجد كتابة في أقصى يسار الأيقونة من أسفل "صورت أحد الشعانين" وفي أسفل بين 
أرجل الأتان كتابة أخرى 'لما دخل السيد في أورشليم". 

وقد نفذت هذه الأيقونة على حامل من القماش (التوال) مثبت على حامل ثانوي 
من الخشبء وقام برسمها المصور الفنان إبراهيم الناسخ ويعود تاريخها أيضاً إلى القرن 
الثامن عشر المبلادي. 

والحقيقة أن مشاهد دخول المسيح أورشليم كي انا من اللوحة الخشبية 
المشهورة بدخول المسيح إلي أورشليم؛ والتي كانده بالكئيسة المعلقة (السيدة العذراء) 
والمحفوظة الآن بالمتحف القبطي. ا 
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ج- المجموعة الثالثة: (حقاس الإطار الخشريي: *لا! سه * 'آُسم تقريرا) 

وموضوعاتها كالتالي: (أنظر الكتالوج لوحة رقم (575) ١‏ 
العشاء الأخير: 

تمثل هذه الأيقونة المائدة عليها الأطعمة» ويرى في الصورة السيد المسيح يتصدر 
المائدة جالساً وحوله التلاميذ؛ ويظهر على اليسار التلميذ إلذي يحبه المسيح متكئاً برأسه 
على صدر المسيح. ومن الخلف منظر مجموعة من المباني» ومن أسفل الصورة 
(الأيقونة) كتابة غير واضحة نصها "صورة خميس العهد" (من رسم إبراهيم الناسخ- 
القرن الثامن عشر الميلادي). 
الصلبوبت: 

تمثل مشهد الصلب وقد كتب على الصليب "يسوع المسيح ملك اليهود" وعلى 
اليمين يظهر القمر وعلى اليسار تظهر الشمسء وعلى اليسار تظهر سيدة واقفة ومن 
خلفها شخص واقف يشير بإصبعه؛ وعلى يمين الأيقونة ثقف الثلاث مريمات بينهن 
التضكة السكر وا للحي شرح تضيظ يذهاء و والادرنئ تيف لديل ندل ليارب 
جمجمة وعظام, بجوار المريمات كتب "صورت الصلابوة؟ وهي من "عمل إبراهيم 
الفانيخ القرن القامن عش الميلادي: ١‏ 
الإنزال: 

تمثل هذه الأيقونة الإنزال» ويظهر فيها السيد المسيح يحمل شيخ وأمه القديسة 
مريم العذراء تسنده بيدهاء ويظهر فيها السيد المسيح يحمل شيخ وأمه القديسة مريم 
العتذراء والمنية المسيح بينما يوجد منظ لشخض متحت يمسك أرجل السيد المسيح 
وشخص آخر أمامه جالس أسفل الصليب في الأرضية توجد الجمجمة والعظام رمزا 
'الموت" وعلى يسار الأيقونة تظهر الثلاث مريمات واقفات» وتظهر أيضاأً مجموعة من 
المباني برسم إبراهيم الناسخ؛ القرن الثامن عشر الميلادي. ش 
القياهة: 

توضح هذه الأيقونة السيد المسيح قائم من الأموات وكتب فوقه باللغة القبطية 
) 00 أي يسوع يمسك بيده شخص جالس في خمية كتب بجواره 'أبونا آدم' 
وبجواره تقف سيدة كتب بجوارها 'أمنا حواء" وبجواره شخص آخرء والسيد المسيح 
يمسك بيده البسرى الصليب»؛ وخلف المسيح يقف ثلاثة أشخاصء؛ من عمل إبراهيم 
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الناسخ - القرن الثامن عشر الميلادي) ونفذت أيقونات هذه المجموعة الثالثة على حامل 
من القماش (التوال) مثبت على حامل ثانوي من الخشب. 
د- المجموعة الرابعة. وموضوعاتها: 
الظهور أمريه المجدلية: (أنظر الكتالوج لوحة رقم 1؟ه) 

هذه الأيقونة تمثل السيد المسيح واقفا في البستان وأمامه تركع مريم المجدلية 
ويظهر منظر البستان والأشجار والزهور (البستان) وهذه الأيقونة رسم إبراهيم الناسخ. 
ظلهوو السيد الفسيع التلأفيط: 

تمثل هذه الأيقونة ظهور السيد المسيح للتلاميذ ومعهم توماء ويرى في الصورة 
السيد المسيح في الوسط وحوله التلاميذ في مجموعتين على اليمين وعلى اليسار والسيد 
المسيح يمسك بيده توما ليضع إصبعه - موضع للحربة في جانبه - وخلفهم مجموعة 
من 'المباني».وأسفل توجد كتابة "لما توما حط صياعه في جنب سيدنا يسووع المسيح' 
وتلك الأيقونة من عمل إبراهيم الناسخ. 5 
الصعود للفسيح: 

هذه الأيقونة تمثل صعود المسيح فنجد في أعلى الأيقونة السيد المسيح جالس على 
جانبيه يظهر ملاكان؛ ومن أسفل قدميه تظهر سحابة» ومن أسفل يظهر أيضاً تلاميذ 
المسيح الإثنا عشرء ومعهم السيدة العذراء مريم وبجوارها يظهر ملاكان في "المنتهى" 
وتظهر في الخلفية منظر "الجبل" وتلك الأيقونة من .عمل إبراهيم الناسخ. 
لول الروج القدس: 

توضصح هذه الأيقونة حامل الروح القدس» ففي أعلى الأيقونة منظر حلول الروح 
القدس على التلاميذ في يوم الخمسين» وهنا يظهر* الإثلى عشر تلميذاً جالسين في “علية 
صهيون" ومن أعلى بظهر على كل جانب أشعة خارجة من شبه جزء من دائرة عبارة 
عن سنة أشخاص من كل جانب حيث أن التلاميذ مستة في كل جانب وعلى الجانبين 
تظهر مبانيء ومن أسفل توجد كتابة عبارة عن "ضورت حلول الروح القدس على 
تلاميذه الأطهار يوم السجدة وهم في علية صهيون" ومن خلال الإسلوب الفني نجدها 
من عمل إبراهيم الناسخ:؛ وهذه المجموعة الرابعة تعود إلى الفرن الثامن عشر 
الميلادي. ١‏ 1 

وهذه المجموعة منفذة على حامل من القماش (التوال) مثبت على حامل ثانوي من 
الشكلف: 
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مما سبق نستنتج عدة أمور هي: 
-١‏ تعدد الموضوعات الدينية والقصصية في مشاهد الأيقونات. 
-١‏ هناك تنوع في المظهر الفني للأيقونات فمنها أيقونات على طبقة تحضيرية 
على حامل خشب مباشرة؛ ومنها أيقونات على حامل من القماش (التوال) ثم 
حامل ثانوي من الخشب. : 
*- العثور على أيقونة القديسة بربارة التي تعد أقذم زمنا من الأيقونة المحفوظة 
في المتحف القبطي للقديسة ذاتها. 
؛- تعدد مستويات الأيقونات الموجودة على حامل الأيقونات بالحجاب الخشبي 
للهيكل الأوسط على غرار ما وجد بحامل الأيقونات بكنيسة أبي سيفين 
(مرقوريوس). ّْ 
ه- وجود الوفرة الفنية في توزيع الألوان وتناسقها إلى جائب الرمزية لكل,لون 
في الفن لفاك نمم وضوح القسيرية رمف" للاقائرة التي اتصف بها الفن 
القبطي. 
1- وجود تعبيرات من المعاصرة في أسلوب الفنان إبراهيم الناسخ باستخدام الخط 
في كتاباته بالعربية إلى وجود اصطلاحات بالقبطية وهذا يبرهن على 
المرائمة في صورة إبراهيم الناسخ. : 
ثاليا: مجموغة من أيقونات خنيسة أيي عرجة "سرجيوس وواخس" 
تعتبر كنيسة أبي سرجة (سرجيوس وواخس) توأم لكنيسة القديسة بربارة في 
عمارة البناء وتوزيع المفردات المعمارية» وكذلك في الأيقونات في الكنيستين فنجد 
أيقونات كنيسة أبي سرجة تتشابه في الموضوعات مع أيقونات كنيسة القديسة بربارة من 
حيث اشتمالها على موضوعات تخص السيد المسيح؛ والسيدة العذراء؛ ورؤساء الملائكة 
والقديسينء والقديسين المحاربين؛ ومشاهد من الكتاب المقدس بالإضافة إلى أيقونات 
قصصية تاريخية تتعاق بهروب العائلة المقدسة -التي يقال أنها أنث إلى مصر- حيث 
كع كنا يكال انا فح يفدازة أن متريجة ١‏ 
وسنعرض لأيقونات من مجموعة كنيسة أبي سرجة بنفس المنهجية التي اتبعناها 
في عرضنا لمجموعة من كنيسة القديسة بربارة للتشابه في الموضوعات وفي أوضاعها 
وأماكنها ومظهرها الفني وذلك على النحو التالي: 
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أولاً: الأيقونات النصفية 

وهي أيقونات خاصة بالسيد المسيح؛ والسيد المسيح والسيدة العذراء 
أ- أيقونة السيد الفسيح "نصفيه": (أنظر الكتالوج لوحة رقم 58ه) 2 * 

تمتل هذه الأيقونة السيد المسيح يحمل الكتاب المقدس في يده اليسرى» ويشير 
بأصابع يده اليمنى إشارة البركة» ويرتدي عباءة على بدرشيل ينسدل من على كتفيه 
وعلى صدره؛ ونرى في الأيقونة أن المصور جعل الوجه ناظراً بكامله للرائي مع 
وطنوخ التغييرات في الأدف المستقيم :و الشازي الملتهم واللحية"النهذية مع القندن الكفيكت 
المنسدل على الكتفين وخلف الرأس» وقد عبر الفنان بالعيون. الواسعة وتفاصيل ألوانها 
على خاصية يقظة البصيرة» مع وجود مقاطع من اسم المسيح "7 - 10]". 

وقد جعل الفنان خلفية الصورة -على جانبي المسيح- مجموعة من المباني 
المتعددة الطوابق وبألوان بيضاء وزرقاء وحمراء وبني خفيف مع استخدام تلك الألوان 
في إبراز مفردات العمارة من أبواب ونوافذ وقباب في اتساق مع ألوان الشخصية الني 
تتوسط الأيقونة» والتي تحيط برأها هالة ترمز إلى القداسة. 

المقاس: (داخل إطار ز ددرا مقاس 55سم » */اسم تقريبا. 

أسلوب الرسم "المظهر الفني': على طبقة تحضيرية مع حامل قماش (توال) مثبت 
على حامل ثانوي من الخشب والأيقونة مؤزرة بإطار مزخرف بشريط مسنن بألوان 
بيضاء» وزرقاء»؛ وحمراء. 

التاريخ: القرن الثامن عشر الميلادي. 
ب- أيقونة الميسة العطراء والمسيح (نصفية): (أنظر الكتالوج لوحة رقم 014) 

وهي أيقونة تمثل السيدة العذراء جالسة كملكة» وفي وسط الأيقونة في وضع (هود 
جتريا) وهي تحمل الطفل المسيح ويحيط برأسيهما هالة القداسة» ويوجد على جانبي 
الأيقونة لأعلى ملاكان مجنحان» والأيقونة مؤزرة بإزار ذهبي من معينات داخلها 
تهشيرات» وذلك في الجوانب الأربعة للأيقونة. 0 

وقد استخدم الفنان الألوان الزرقاء والحمراء والذهبية بدرجاتهاء ونجد نفس 
الموضوع ممثل في أيقونة بمجموعة كنيسة ودير سان جورج (مار جرجس للروم 
الأرثوذكس)؛ ولكن أيقونة أبي سرجة على الرغم من وضوح الأرستقراطية في الجلسة 
والنفاته الطفل المسيح وأوضاعهما وطيات ثيابهما فإنها تتشابه في تلك المفردات مع 
أيقونة سان جورج المذكورة؛ مع أن الفنان القبطي ميز أيقونته بأبي سرجة بالوداعة 
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والعيون الواسعة اللوزية المتصف بها الفن القبطي وذلك إذا ما قورنت بأيقونة سان 
جورج (نفس الموضوع) حيث نجد بها طابع الخدة في الخطوط والعيون المنحرفة؛ 
وهناك أيقونة أخرى من ضمن مجموعة سان جورج نجد بها الهالة التي تحيط برأس 
الطفل وأمه تتفق والهالتين ووضعهما في أيقونة أبي سرجة. 

والأبقونتان المذكورتان حلنفس الموضوع- في .مجموعة .سان جورج واللتان 
سنتعرض لهما في حينه يتضح فيها صفات الفن البيزنطي التي ذكرنا منها حدة الخطوط 
والعيون المنحرفة بشكل حاد أيضاً والاهتمام بالتفاصيل ذات الطابع الأرستقراطي. ٠‏ ' 

العقاين 64 امسن ا ااأمم قينا : 

أسلوب الرسم (المظهر الفني): مرسومة على حامل من القماش (التوال) مثبت 
على حامل ثانوي من الخشب وداخل إطار زجاجي. 

التاريخ: الفرن الثامن عشر الميلادي 
ج- أيقونة السيدة العطراء حاهلة السيد الفسيح بعد هوضوع الصلبوت (نصفية) . 

(أنظر الكتالوج لوحة رقم :)54٠‏ 

تمتل هذه الأيقونة السيدة العذراء في وضع الجلسة ناظرة إلى المسيح الذي تحيط 
برأسه هالة رمز القداسة» وقد عبر الفنان عن حزنها بالنظر إلى. المسيح بانحناءة من 
رأسها تجاهه؛ ونجد ملاكان مجنحان على جانبي الأيقونة من أعلى أحدهما بلون يختلف 
عن الآخرء وقد رسمها الفنان في وضع مشاركة لحزن السيدة العذراء؛ كما استخدم 
اللونين الأصفر بدرجاته والأخضر والأزرق لإيضاح التباين في الخطوط المحددة 
للأشخاص مع وضوح ملء المساحات المراد رسمها وإبراز طابع الحركة في الإيماءات 
بالنظر والإنحناء بالرؤوس. 

المقاس: اسم ؟ا 7,0 اسم قينا 

أسلوب الرسم "المظهر الفني": على طبقة تحضيرية على <امل من القماش مثبت 
على حامل ثانوي من الخشب. 

التاريخ: القرن الثامن عشر الميلادي. 
"لآ أيقوناءت حاصة بالأنبياء ورؤساء الملائحة (النصفية): 
أ- أيقونة منحزية للقديس يوحنا المعمدان: (أنظر الكتالوج لوحة زقم )54١‏ 

وهذه الأيقونة منحنية داخل إطار زجاجيء :وتمثك. القديس يوحنا المعمدان جالسآ 
مرددياً عباءة تنسدل من الكتفين» ويخرج يديه اليمنى واليسرى في وضع الإشارة في 
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وداعة وتعبير عن حركة؛ وقد رسم الفنان الرأس منحنية في إيماءة تعبير لوجه ذي 
ثلاثة أرباع مع الأنف المستفيم والعيون المتفتحة واللحية الكثة مع الشارب الدقيق 
الملتحم معها والفم الدقيق في سمت ووقارء وأضفى الفنان طابع انسيابية الشعر وانسداله 
على الكتف ليوائم طول الرقبة التي لائمها الفنان بالإنحناءة للرأس مع كبر الهالة التي 
تحيط بها. 

وجعل الفنان خلفية الصورة مبان تقع خلف وجانب القديس مستخدماً نفس ألوان 
أيقونة السيد المسيح النصفية التي عرضناها آنفاء وهذه الألوان الأبيض والبني الفاتح 
والأحمر والأزرق استخدمها الفنان لإبراز التفاصيل الهندسية للأبواب والنوافذ والقباب 
مع إظهار الخطوط الرأسية ليحدد مستويات المباني هندسياء والخطوط الأفقية ليوضح 
أطر الشبابيك والأيواب. 

وقد استخدم الفنان الخط العربي في كتابة اسم صاحب الأيقونة "يوحنا المعمدان"' 
أعلى المبنى المعماريء والأيقونة مؤزرة بإزار من خطوط مسننة (مثلثات) بألوان 
ماف تكسن اورقا كليو لاطا المتخيقل بالكو الفنة ليع السابقة. 

المقاس: ١,6‏ 36سم “ 4 “سم تقريباً. 

أسلوب الرسم "المظهر الفني": على طبقة تحضيرية على حامل من القماش 
(التوال) مثبت على حامل ثانوي من الخشب. 

التاريخ: القرن التاسع عشر الميلادي. 
ب- أيقونة رئيس الملائكة هيذائيل (النسفية): (أنظر الكتالوج لوحة رقم 47ه) 

أيقونة تمثل رئيس الملائكة ميخائيل (داخل إطار زجاجي)» والأيقونة منحنية 
تصوره في الوسط ممسكاً بيده اليمنى صليب أورشليمي؛ بينما يرفع ميزاناً في يده 
البسرى وقد ارتدى البدرشيل المزين بأشكال صليانية ونجوم على صدره ويرتفع في 
وسط الصدر ليغطي الكتفين» وأعلى رأسه الهالة زمز القداسة» ونرى الفنان صوره 
واسع العينين علامة اليقظة ووجهه ثلاثة أرباع مع الأنف المستقيم والفم الدقيق والشعر 
المنتظم مع استدارة واستطالة الرأس؛ ويغلب على الوجه وطول الرقبة“تعبيرية الشباب 
مع حركية في الجناحين وإن كان الفنان قد بالغ في تدبيبهما من أعلى وإيراز الريش 
بخطوط حمراء وسوداء» ويحدد الأيقونة في جوانبها الأربع إطإر مسنن (مثلثات) 
كالمعتاد في الأبقونة الخاصة بكل من المسيح ويوحنا المعمدان السالفتين. 
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أسلوب الرسم "المظهر الفني": على طبقة تحضيرية على حامل من القماش مثبت 
على حامل ثانوي خشبي. 
ثانياء الأيقوناته الاملة (ثير النسفية - المتفرسة) 
-١‏ أيقونات تاريخية (قصصية) 
أيقونة هروب العائلة المقدسة إلي حصر: (أنظر الكتالوج لوحة رقم 47ه) 

تمثل هد الأيقونة قصة هروب العائلة المقدسة إلى مصر ويظهر في الأيقونة 
السيدة العذراء والسيد المسيح يمتطيان الحمار ويسير يوسف النجار خلفهماء ويرى في 
الأيقونة رسم سيدة وشجر ونخيل وبناء معماري به مئذنة» وعلى ذلك لم يوائم الفنان بين 
جزئيات الرسم لإدخال عنصر المئذنة وقبة مسجد والعصر الذي رسمت فيه؛ والأيقونة 
من عمل انسطاس الرومي. ْ 

المقاس: 5لاسم ا لا دسم تقريبا 

أسلوب الرسم "المظهر الفني": طبقة تحضيرية على حامل من قماش (توال) مثبت 
علي حامل ثانوي حشبي: 

التاريخ: القرن الثامن عشر الميلادي. 
؟-أيقوناءته رؤماء ملائكَة ورؤماء أديرة وقديسين: 
أ- أيقونة رئيس الملائكة هيدائيل: (أنظر الكتالوج لوحة رقم 4 4ه) 

الأيقونة تمثل الملاك ميخائيل يمسك في يده اليسرى ميزان واليمنى ممسكا بها 
صليب أورشليمي؛ وقد رسم الفنان الملاك مجنحا مرتدياً البدرشيل وحول رأسه الهالة 
رمز القداسة. 

لتقام كرس #الاسيم اتكرريياً: 

تلوب الوسم 'المظين الفني:طرقة تحضيرية على خائل من فمائن (توال) مبت 
على حامل ثانوي خشبي. 

التاريخ: القرن الثامن عشر الميلادي 
ب- أيقونة القديس الأنها انطونيوس: (أنظر الكتالوج لوحة رقم 545) 

تمثل الأيقونة الأنبا انطونيوس ونياحة الأنبا بولاء ورسم الفنان الأنبا انطونيوس 
واقفاً برأس عار وبلحية وشارب كثين» ومرتدياً جلباباا يصل إلى مستوى ما بعد 
الركبتين» وعبر الفنان عن وجه يشوبه حزن على وفاة الأنبا بولا الموجود جثمانه أمام 
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القديس أنطونيوس» وكتب في أعلى الأيقونة "القديس العظيم انطونيوس بيختبر أنبا بولا" 
وفي أسفلها على اليمين عبارة 'نياحت القديس أنبا بولا". 

المقياس: ©5,١ل/اسم‏ © 7 دسم تقريباً 

أسلوب الرسم "المظهر الفني": طبقة تحضيرية ,على حامل من قماش (توال) مثبت 
على حامل ثانوي خشبي. 

التاريخ: القرن الثامن عشر الميلادي. 

- أيقونة القديس اسطفانوس: (أنظر الكتالوج لوحة رقم 545) 

تمثل الأيقونة التي داخل حامل زجاجي اسطفانوس مرتدياً برنساً أبيض به 
تشكيلات من ورود حمراءء وأيضاً نجد البدرشيل الذي يغطي تلكتف الأيسر والقديس 
يلوح بيده اليمنى بمبخرة ذات غطاءء أما اليد اليسرى فيضعها على صندوق مغطى 
باللآلئ» وقد بالغ الفنان في تفاصيل لاهوتية بتزويد'المبخرة بأجراسء والقديس مرسوم 
داخل عقد مقوسء والأرضية في الأيقونة مغشاة بزخارف هندسية بألوان صفراء 
وزرقاء وحمراء وبيضاء تتوافق ولون البرنس والبدرشيل لإيضاح التباين في الخطوط 
والشخص المرسوم؛ وقد أجاد الفنان استخدام الموائمة بين زخارف العمودين الحاملين 
للعقد المقوس بأسلوب اللولب وبين العناصر الزخرفية على الإرتمن وأيضا يق نداعم 
وانسجام الألوان كوحدات فنية رائعة. 

المقاس: "9سم ‏ سم تقريباً 

أسلوب الرسم "المظهر الفني": طبقة تحضيرية على حامل من قماش (توال) مثبت 
على حامل ثانوي خشبي. 

التاريخ: القرن الثامن عشر الميلادي. 
د- أيقونات قديسين مداربين: 
أ- أيقونة القديس هار جرجس: (أنظر فكو رطدوك 4 ه) 

جنل القديس مار جرجس ممتطياً جواده ممسكاً برمح ينتهي من أعلاه بصليب 
يطعن برمحه التنين 'ممثلاً الشيطان" ويقبع خلفه على الجواد صبي مرتدياً ملبسأ باللون 
الأزرق وأمامه سيدة مرتدية ملبساً فخماً باللون الأزرق» ويوجد على الأيقونة كتابة 
نسخية غير واضحة:ء ويعلو رأس القديس الهالة رمز القداسة. 

المقاس: ١,7"‏ دسم 4 "اسم تقريباً 


دو" ؟١-‏ 


أسلوب الرسم 'المظهر الفني": طبقة تحضيرية على حامل من قماش (توال) مثبت 
على حامل ثانوي خشبي. 

التاريخ: القرن الثامن عشر الميلادي. 
ب - أيقونة الأمير تادرس المشرفي: (أنظر الكتالوج لوحة رقم 017) 

فحقل الأفودة الأنين تدارس: راكنا جولو وسكا بؤيحه يلين به لضو الواقع 
أسفل الأبقونة» ويوجد بناء أسفل قدمي الجواد الأماميتين» بينما يوجد بناء معماري 
(قصر) تقف سيدة على بابه» ويوجد ملاك مجنح أمام المبنى المقبب بقبة من أعلى بينما 
تطل سيدتان من شرفة القصر بالدور الثاني منه؛ كما يوجد سيفين أعلى العدو الواقع؛ 
وتوجد كتابة بالخط النسخ. 

المقاس: 7 اسم << / اسم وي 

أسلوب الرسم 'المظهر الفني" 9ب 
على حامل ثانوي خشبي. 

التاريخ: القرن الثامن عشر الميلادي. 
ثالثاً: أيقونات حاهل الأيقونات بالحجاب الأوسط؛ (أنظر الكتالوج لوحة رقم541) 

مجموع هذه الأيقونات أثنى عشر أيقونة تتوسطهم السيدة العذراء ست في كل 
جانب (على يمين ويسار السيدة العذراء) وتلك الأيقونات على مستوى واحد وليس على 
مستويين كما في الحجابين الأوسطين في كنيستي القديس“أبي سيفين (مرقوريوس) 
والقديسة بربارة. | 

التاريخ: القرن الثامن عشر المبلادي. 
وابعا: أيقونات بقبة العذبح: (أنظر الكتالوج لوحات ا لوم لوه 4هه., همه 
6كده) 1 

وهي أيقونات في الأركان الأربعة التي تعلو العقود 5 أربعة أعمدة 
وأيضاً أيقونات بباطن القبة» وهذه الأيقونات تضم رسوم قديسين؛ وملائكة» وآباء وفي 
باطن القبة نجد رسوم وزخارف السيد المسيح في المركز على الغرش داخل دائرة 
تستدير باستدارة القبة من الداخل يحمل تلك الدائرة رسوم لملائكة الشازوييم والصاروفيم 
وملائكة مجنحة. ْ 

التاريخ: القرن الثامن عشر الميلادي. 


5 اه 


خاهساً: أيقونات صاخل أفاريز على الحائط الجنويي 
-١‏ المجموهة الأولي: (أنظر الكتالوج لوحة رقم 01ه) 

** أيقونة ثلاثية: مقاس 15,5١سم‏ لا 7,5 دسم تقريبا 

تمثل ثلاثة موضوعات هي (صعود المسيح؛ وعلى اليمين اجتماع الرسل للكرازة؛: 
واليسار إعلان المسيح ذاته لتوما) ونجد المناظر الثلاث كل منهم داخل عقد نتصف 
دائري (داخل إطار زجاجي). 
؟- المبموة الثانية: (أنظر الكتالوج لوحة رقم +50) 

** أيقونة ثلاثية: مقاس 71 اسم “ا 57,0سم تقريبا 

تمثل ثلاثة موضوعات هي (قي المنتصف دخول المشيح أورشليم؛ وعلى اليمين 
اجتماع العشاء الأخير» واليسار قيامة العازر) والمناظر الثلاث كل منهم داخل عقد 
نصف دائري (داخل إطار زجاجي). 
''- المجموغة الثالئة: (أنظر الكتالوج لوحة رقم 559) 

** أيقونة ثلاثية: مقاس 71 اسم © 1 دسم تقريباً 

تمثل ثلاثة موضوعات هي (في الوسط ميلاد السيد المسيح» واليمين تقديم المسيح 
لسمعان الكاهن» واليسار بشارة العذراء بواسطة الملاك غبريال) والمناظر الثلاث كل 
دنهم داخل: عفد نشدت دلنزي (ذاكل إطان رجاجي)- ‏ 
5- المجموعة الرابعة: (أنظر الكتالوج لوحة رقم )55١‏ 

** أيقونة ثلاثية: مقاس 71 اسم * 01سم تقرينا | 

كل خلاة موضوعات هي (في الوسط موضوع الإنزال؛ واليمين منظر القيامة؛ 
واليسار موضوع الصلبوت) والمناظر الثلاثة كل منهم “اخل عقد نصف دائري (داخل 
إطار زجاجي). ْ 
0- المجموعة الذاهسة : (أنظر الكتالوج لوحة رقم )551١‏ 

** أيقونة ثلاثية : مقاس (1717 سم < 0,5! سم) تقريبا ' 

تمثل ثلائة موضوعات هي ؛ (في الوسط العشاء الأخير؛ و اليمين التجلي 
»واليسار منظر العماد )» و المناظر الثلاث كل منهم داخل عقد نصف دائري (داخل 
إطار زجاجي) . 


مما سبق نسئنتج عدة أمور هي : 


1 


-- أبرزت صور القديس مار جرجس حياته ومعجزاته كما وردت في مخطوطات 
ديري الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر ومار جرجس للراهبات بمصر القديمة 
وذلك بالتصوير في فترة تعديلات وترميمات عبيد أبي خزام . 

- أظهرت أيقونات كنيسة المعلقة توقيعات إبراهيم الناسخ القبطي مع توقيعات 
يوحنا الأرمني القدسي كنا إلي جنب في بعض الأيقونات» وفي البعض الآخر 
يوقع يوحنا بلقب الحقير منفرداء ربما يمكن الدلالة علي استعانة الأقباط في 
القرن الثامن عشر الميلادي بفنانين يونانقين وأرمن لرسم الأيقوئات . 

: أوض حت أيقونات الكنيسة المعلقة مع أيقونات كئيسة أبي سرجة: والقديسة 
بربارة ودير مار جرجس الطرح اللاهوتي لحركات ووقفات القديسين 
والقديسات مع التدليل علي جعل الأيقونة ذات مغزى تعليمي للقبطي الأمي 
وذلك بطرح المكتوب صورا للمشاهد القصصية والدينية لحياة المسيح كالميلاد 
والعماد والعشاء الرباني . ١‏ 

- روت لنا الأيقونات - بالصورة - مراحل تاريخية من العائلة المقدسة مثل 
اللجوء إلي مصر هربا من بطش هيرودس اليهودي . 

- أعطت لنا هذه الأيقونات سمات فنية لمدرسئين هامتين هما مدرسة الفن 
الأيقوني التشخيصي القبطي» ومدرسة الفنانين من أقليات مسيحية شاركت 
بنفس الانطباع التشخيصي من الأرمن والقدس والروم (اليونان). 

- دللت الأيقونة بالرمزية والتلقائية والتعبيرية علي أصالة الفن القبطي مع وجود 
مؤثرات عربية في استخدام الزخارف العربية والكتابات النسخية للتوضيح 
الخطي لمن كرست ورسمت ولمن عملت الأيقونة . 

رابعا : فجفوعئة هن أيقونات كئيسة السيدة العطراء (الشزيمة المعلقة) ؛ 

بالكنيسة المعلقة تسعون أيقونة!') يرجع أقدمها إلي القرن الخامش عشر 
للميلاد وأغلبها في سنة ١497‏ شهداء / //071١("؛‏ و الباقي صور في أيام (نخلة بك 


)١(‏ تحتوي كنيسة السيدة العذراء (المعلقة) علي مائة وعشرة أيقونة أهمها تسعون أيقونة 
(؟) أغلب هذه الأيقونات تعود إلي فترة تعديلات المعلم عبيد أبي خزام للكنيسة عام ١45١‏ ش / ١75‏ م 
النهي عبد المسيح : تاريخ عمل الميرون في عهد البابا " يوحنا ١181 " ٠١1‏ طقس / المتحف القبطي . 


ا 


الباراتي)! 1 وهذه الأيقونة موزعة علي جدران الكنيسة: و وسوف نقوم بعرص لمجموعة 


من تلك الأيقونات بالمنهج المتبع سايكا : 

أولآ : الأيقونات نصفية : 5 

- أيقونة السيدة العطراء تحمل الطؤل الفسيح ومعما يوحنا المعمسان. (أنظر الكتالوج 
لوحة رقم557) 


يمثل الأيقونة السيدة العذراء في جلستها المعتادة تحمل الطفل المسيح ومعها يوحنا 
المعمدان داخل إطار مكون من ست أعمدة (ثلاثة في كل جانب) تحمل ثلاثة عقود 
بشكل يحتوي علي إطار مستطيل يتضمن رسم السيدة العذراء والطفل المسيح ويوحنا 
المعمدان في وسط الأيقونة والملابس هنا للعذراء وطفلها فضفاضة؛ وقد رسم الفنان 
رأسيهما متوجتان بتاجين معدنيينء ويوجد علي جانب الأيقونة من أعلى ملاكان 
كحك عونا ين وها ااه علي يمين العذراء بالجلاءة ناحيتها توضح 
الالتصاق والقرابة» وقد أمسك بيده اليمئنى صليب . 


والأحبدانة عند مسق الأرستقراطية علي الصورة نوي زخرفة الأعمدة والعقود 
وكوش تي العقد الخارجي يسودها الأفرع والأوراق النباتية ويتدلى من أعلى ذلك العقد 
ثريا (مشكاة) وهذا ما يميز الأيقونات في القرن التاسع عشر الميلادي ومع لمسات 
الأرستقراطية في الزخارف وملابس العذراء وطفلها التي تمتاز بها الأيقونات اليونانية 
إلا أن الفنان أضفى الطابع القبطي في اتساع عيني العذرواء الدالة علي صفة اليقظة 
والبصيرة؛ ٠ع‏ إظهار خاصية الوداعة في الأمومة للطفل من ناحية» وصلة القرابة 
للسيدة العذراء بيوحنا المعمدان من ناحية أخرى . 

وتوزعت الألوان في انسجام بتدرجها لتتوائم مع واقعية الزخارف التي تتفق 
والعصر الذي رسمت فيه الأيقونة» وهذا الاتفاق نجده في استبدال الهالة بالتيجان فوق 
رأس العذراء والطفل؛ وتلك التيجان شبيهة بالتيجان التي تعلو رؤوس ثلاثة من بطاركة 
الروم الأرثوذكس في أحدى الأيقونات بدير وكنيسة سان جورج (مار.جرجس للروم 
الأرثوذكس) . 


(1) نذا ة بك الباراتي : هو ناظر الكنيسة وقد قام بتعديلات وترميمات بالكنيسة المعلقة عام ١85+‏ م» وقد 
رسمت أيقونات في فترة تعديلاته وترميماته في القرن ١5‏ م . 


-84 اه 


أسلوب الرسم " المظهر الفني ": علي حامل قماش (توال) مثبت علي حامل ثانوي 

التار يخ : القرن التاسع عشر المبلادي (علي النسق اليوناني) . 
ثأنياً : الأيقونات الكاملة : (المنؤردة غير المنصفية) : 

أ- أيقونات الرسل : 

تمثل تلك الأبقونات بطرس الرسول» ويوحنا الإنجيلي ومن هذه الأيقونات أيقونة 
هامة للقديس مرقس الرسول والتي سنعرضها علي سبيل المثال . 

* أيقونة القديس عرقس الرسول (أنظر الكتالوج لوحة رقم 51ه) 

تمثل هذه الأيقونة القديس مرقس الرسول في وسط الأيقونة مرئدياً ملابسه كاملاً 
بحاك] يككنبواك حكفيية كفي الأركان" الأرينة الأرفرقه سد يكرنة إطاق يمول عن 
زخارف نباتية قوامها فسروع وأوراق نباتية محدد من أسفل بحشوة خشبية قوامة 
زخرفتها أطباق نجمية وأنصافها تحتوي لوزاتها وترسها زخارف نباتية دقيقة» يلي ذلك 
حشوات ذات زخارف صلبانية تذكرنا بزخارف صلبانية في أحجبة كنيسة القديسة 
بربارة ويوحنا المعمدان بأبي سيفين (مرقوريوس) ٠.‏ . 

وقام الفنان بملاءمة الألوان في ملابس القديس وخلفيته التي باللون الأصفر كما لو 
كان خارجا بهيثته الدينية من الإطار الأوسط للأيقونة ليلقي تعاليمة وقد تأثر ذلك العمل 
بما ساد العصر الفاطمي في شقين : 

أ - سد ذلك الأسلوب في التباين بين الشخص بهيئته وخلفية الصورة في 
التصوير في العصر الفاطمي في أسلوب بني المعلم بما يذكرنا بتصاويرهم في فترة 
الوزير اليازوري في جامع الأولياء بالقرافة . 

ب - أسلوب الزخرفة في العناصر النباتية والصلبانية والأطباق النجمية وأنصافها 
بما يدلل علي وجود فن قومي في العصر الفاطمي وبما يلاءم المنشأة الدينية فذجد هذه 
العناصر في أحجبة كنائس القديسة بربارة وأبي سفين كما أشرنا . 

أسلوب الرسم " المظهر الفني " : علي حامل من قماش (توال) مثبت علي حامل 
خشبي محاط بحشوات خشبية مزخرفة . 

التاريخ : القرن الحادي عشر الميلادي . 


١11ه‎ 


ب - أيقونات رؤساء أديرة (بطارخة) : 
- أيقونة الأنبا أبرآء (أفراهاء) المرياني الفعروقم بابن زردة!! والقديس سفعان 
المخراز (سيمون) (أنظر الكتالوج لوحة رقم054) 2 7" 

تمثل هذه الأيقونة الأنبا ابراهام السرياني المعروف بابن.زرعة البابا البطريركي 
في وسط الأأكتوفة موكيا ماشية الكينوضة متم وق دوي المنسدل علي كتفيه 
كخم سح وك تود جد كلريفية نانفا أسفل أبطه وذراعة الأيمن» والطرف الثاني 
يلامس بطية انسيابية رأس سمعان المخراز» ويعلو رأس الأنبا غطاء يتلامس مع 
اسدارة العقد المتوج والمحمول علي عمودين أحدهما حاذوني اكد الاين : 

بينما يوضح رسم الأيقونة يد الأنبا اليمنى القابضة عصا تنتهي بصليب في حين. 
اليد الأخرى تمسك بيد سمعان المخراز العاري الرأس المتجه للمشاهد للأيقونة بثلاثة 
أرباع وجهه حاملاً جعبة» ويرتدي سمعان ملابس تصل إلي ما بعد الركبة وقد مثلت 
طيات ثيابه بخطوط رأسية وبعضها أفقية تتفق وروح العصر الذي رسمث فيه الأيقونة؛ 
وقد توج الفنان عمله بأن جعل الملبس الكهنوتي مفتوح (مشقو ق) في الوسط ليتلائم 
فتحته السفلية مع شيء مرسوم في مقدم الأيقونة من أسفل» لك عل عق فى الذي 
العمود الحلزوني بهالة تفق وملء المساحة بين اج العمود المحذوف ليحتويّ الملابس 
وبين حجم رأس الأنبا إبراهام ذو اللحية والشارب المهذب . 

ونجد الأيقونة داخل إطار من الخشب يعلوه إطار (شرفة) مستطيل به كتابات. 
عربية تتوائم مع كتابة يونانية بأسفل الأيقونة» بينما نجد كتابة عربية أخرى عند أسفل 
العمود الأيمن الأملس الحامل للعقد المفوس» وقد زخرف الإطاران الجانبيان (الأيمن 
والأيسر) بزخارف هندسية ونباتية داخل إطارات مستطيلة ومربعة . 

أسلوب الرسم "المظهر الفني' : علي طبقة تحضيرية علي” حامل قماش (توال) 
مثبت علي حامل ثانوي خشبي داخل إطار من حشوات خشبية . 


)١(‏ هو البطريرك الثاني والستين : التاجر السرياني الذي عمل بالتجارة قبل اعتلاءه كرسي البطريركية 
القبطية الأرثوذكسية (915 - 17/8 م) وعرف بابن زرعة . ه: 


1 


ج- أيقونات رؤساء ملائكة : 
* أيقونة رئيس الملائكة هيخائيل (أنظر الكتالوج لوحة رقم50ه) 

هذه الأيقونة تمثل رئيس الملائكة ميخائيل في وقفته المعتللاة كما في أيقوناته . 
ثأهنا : الأيقونات بحاهل الأيقونات : 

تمثل مجموعتان أحداهما : علي الحامل الذي يعلو حجاب هيكل يوحنا المعمدان 
وعددها سبع أيقونات من مدرسة يوحنا الأرمني القدسي سنة /ا/ا7١‏ م وهي : 


١‏ - بشارة الملاك لزكريا بميلاد يوحنا -١‏ العذراء تسلم علي اليصابات 


- ولادة يوحنا 4-- تبشير يوحنا 
5- عماد المسيح من يوحنا 5- هيروديا ترقص 


- قطع رأس يوحنا . 

والمجموعة الثانية : علي الحامل الذي يعلو الحجاب الأوسط لهيكل السيدة 
العذراء وهي من مدرسة يوحنا الأرمني القدسي سنة 1777 م أيضاً وهي من اليمين 
إلي اليسار (أنظر الكتالوج لوحة رقم555) : 


١‏ - بولس الرسول- 5- الملاك ميخائيل - يوحنا المعمدان 

4 - المسيح جالس علي كرسي العظمة ه- العذراء 

5- الملاك غبريال -١‏ بطرس الرسول 
تاسعا : أيقونات بقبة المطبج!'! (محفوظة حالياً بالمتحف القبطي) القرن الحادي عشر 
ا الميلادي : 


وهذه القبة - وإن كانت في حالة يرثى لها - إلا أنها زخرفت في وسطها كالمعتاد 
بصورة المسيح جالسا علي العرش وحوله المخلوقات الأربعة والشاروبيم والصاروفيم 
وزينت من الخارج برسوم القديسين والرسل والشهداء وغيرهم . 


مما سبق نستنتج عدة أمور : 


)01 أنظر فصل ,لباب الثالث - الفصل الأول : الفنون ذات الصفة المعمارية (قسم الأخشاب) 


-/ا”؟ و 


(2)1 الأيقونات التي تعود إلي القرن الحادي عشر الميلادي (العصر 
الفاطمي) نجدها تتأثر - كما وجدنا - بالمنظور وقواعده في مدرسة 
التصوير الإسلامي الفاطمي وخاصة ببني المعلم والنازوك في 
مبارياتهم أمام الوزير الفاطمي اليازوري؛ وقد ظهر جليا في جامع 
الأولياء بالقرافة . 


09 تأثرت زخارف الحشوات في أيقونة مرقس الرسول بماء علي أخجبة 
القديسة بربارة وحجاب يوحنا المعمدان بأبي سيفين - مرقوريوس - 
من زخارف نباتية وصلبائية وأطباق 55 وأنصافها مما يبرهن علي 
وجود فن قومي ومؤثرات إسلامية علي فنون الكنيسة وقتذاك . 
(9) وجود مدرسة فنية لها بعض العناصر السورية (اليونانية) كمدرسة 
يوحنا الأرمني القدسي الذي وقف علي قدم وساق مع نظيرة إيراهيم 
الناسخ الذي كان يشترك أحياناً في مرسمه للأيقونات . 
5( أكملت أيقونات الكنيسة المعلقة بالتصويك سيرة وحياة القديس مار 
جرجس بمراحلها منذ كان عمره عشر سنوات بدءأ من فترة حكم 
يسطس بفاسطين حتى تمثيلة فارساً محارباً السابقة مرتدياً الملابس 
المتضمنة البدرشيل ماسكاً في يده اليمنى بصليب وباليسري الميزان 
وقد وائم الفنان بين مستوى رفع جناحي القديس» وبين مستوى رفع كلتا 
يديه الممسكتين بالصليب والميزان علي التوالي . 
وقد راعى الفنان بين اللون الأبيض في أجزاء من ملابس القديس ووجهه ورقبته 
مع رسم دائرة هالة القداسة باللون الأبيض وداخلها اللون البني الفاتح؛ وبهذا قام الفنان 
بعمل تنسيب للألوان ودرجاتها مما يضفي طابع الإنسجام والتعبيرية في نظرة القديس 
بوجه أمامي كامل؛ ونرى هذا الأسلوب متبعاً في رسوم مدرسة حنا الأرمني القدسي 
سنة 1777 م؛ ونرى الفنان أضفى خاصية التعبيرية ليدلل علي قبطية الأيقونة والمنشأة 
الأرثوذكسية التي ستوضع فيها . 

البتارت لاإسجو :انهو الى" حلي لفق مظ وو ولي كنل انان 1 
مثبت علي حامل ثانوي خشبي . 


-م9؟ ا 


التاريخ : سنة 17717 م أي القرن الثامن عشر الميلادي (مدرسة يوحنا الأرمني 
القدسي) 
وابعاً : أيقونات القديسات : 

منها أيقونات تمثل قديسات بمفردها وقديسات مع أخريات كالقديسة دميانة 
والأربعين عذراء . 
أ - أيقونة قديسة (أنظر الكتالوج لوحة رقم1"ه) 

تمثل الأيقونة القديسة في ثوبها المرقش بالزهور وغطاء الرأس منسدل لعلي 
الكتفين والصدر والظهر حتى يصل إلي القدمين» وقد أظهرت القديسة كلتا يديها 
المبسوطتين وتنظر إلي المشاهد بثلاثة أرباع وجهها وقد وائم الفنان بين لون الهالة 
بالأحمر وغطاء الرأس الكامل أيضا . 

ونرى كوشتسي العقد زهور وفروع نباتية موائمة لجو الأيقونة ذات الألوان 
البراقة ونرى كتابة نسخية تحمل من عمل الأيقونة وهو المعلم أبو عبيد الخزام لأبنته 
المرحومة مريم سنة ١5317‏ قبطية (شهداء) سئة ١7177‏ م وكذلك توقيع الفنان " عمل 
الحقير حنا الأرمني " . ظ : 

أسلوب الرسم " المظهر الفني " طبقة تحضيرية علي حامل قماش (توال) مثبت 
علي حامل ثانوي خشبي . ْ 

التاريخ : سنة 1077 م / ١491‏ شهداء / القرن الثامن عششر الميلادي / عمل 
حنا الأرمني . 0 ش 
يم - القديسة سميانة (جميانة) والأريعين خطراء(أنظر الكتالوج لوحة رقم54) . 

تمثل الأيقونة القديسة دميائة تقف بملابسها الكاملة و تمسك بيدها اليمنى صليب 
علي الطراز اللاتيني» ويغطي رأسها تاج شبيه بتيجان البطاركة اليونان الأرثوذكس» 
وقد رسم الفنان القديسة داخل عقد نصف دائري متوج بداخله من أعلاه بعقد آخر ثلاثي 
النصوص كتب علي كوشتية " صورة عروسة / المسيح الست جميانة " وقد صور العقد 
ثلاثي النصوص علي هيئة ستارة خيطها مربوط بعمود حلزوني البذن ينتهي بتاج بسيط 

أما الأربعون عذراء فقد قام الفنان برسمهن علي ثمان صفوف.كل صف من 
خمس عذراء بنمط أفقي يعلو الصف العلوي والأخير كتابة بالنسخ "الأربعين عذرى' 


1ت 


والعذراوات ينظرن بوجههن إلي القديسة دميانة التي كتب عند قدمها اليمنى كتابة نسخية 
ربما تحمل اسم الفنان ٠‏ 

وجعل الفنان من وجه القديسة والأربعين عذراء في وضع ثلاث أرباع الوجه 
ومتوجه رؤوس هن بتيجان كما لو كانت أكاليل الغارء كما أن الفنان رائم بين الألوان 
وتناغمها مع رسم ملابس كل صف من العذراوات مختلفة عن الآخر منحيث طيات 
الشياب والملبس واللون لإظهار التباين والتفاصيل في كل صفء مع عدم إغفال الطابع 
القبطي في رسم العيون وإيماءات الرؤوس والإشارات وإكسابها صفة التلقائية التي 
ميزت الفن القبطي . 

أسلوب الرسم " المظهر الفني ' علي طبقة تحضيرية علي خامل قماش (توال) 
مثبت علي حامل ثانوي خشبي ٠.‏ | 

التاريخ : مدرسة حنا الأرمني القدسي سئة 17717 م» وإبراهيم الناسخ 
حاهساً : أيقونات قديسين محاربين : 

توجد في كنيسة السيدة العذراء (المعلقة) أيقونات للقديسين المحاربين أمثال القديس 
أبو سيفين (مرقوريوس )؛ والأمير تادرس» ويعقوب المقطع» وبقطر بن رومانوس» 
ومار جرجسء وسوف نعرض لأيقونتين هامتين من هذه الأيقونات . 
أ - أيقونة القديس هار بقطر بن روهانوس (أنظر الكتالوج لوحة رقمةكه) 

تمثل هذه الأيقوبة مار بقطر بن رومانوس فارساً ممتطياً جواده وماسكاً بيده 
الإمنتى الصلتليهية علي النسق اللاتيني» وبأسفل الجواد ثلاثة أحدهم قديس تحبط برأسه 
الهالة رمز القداسة» وأثنان فارسان أحدهما يحمل سيف في حالة ضرب رقبة القديس؛ و 
الثالث واقف حاملاً سيفة أ]ضاًء وأمام الفارس بناء معماري من ثلاث طوابق أعلاه تقف 
سيدة في شرفه من عقد محمول علي عمودين حلزونيين ٠‏ 

أسلوب الرسم " المظهر الفني " طبقة تحضيرية علي حامل قماش (توال) مثبت 
علي حامل ثانوي خششبي ١‏ 


يوحنا الأرمني القدسي في سنة ١48‏ قبطي ' بخط نسخي . 


ا 


وأسفل الأيقونة (الإطار السفلي) نجد نص يحمل اسم من قام بعمل الأيقونة هو 
المهتم المعلم عبيد أبو خزام؛ ومن ثم تكون الأيقونة لسنة ١7117‏ م وقت تعديلات 
وترميمات المعلم المذكور في الكنيسة . 
ب - أيقونة القديس هار جرجس (أنظر اللوحة رقم؛ 7ه) : 

هذه الأيقونة تشبه القديس بدير مار جرجس للبنات الراهبات بمصر القديمة حيث 
تمثل القديس ممتطيا جواده ممسكاً برمحه يطعن التنين (يمثل الشيطان) وأمامه سيده 
ومبنى أعلاه ثلاث سيدات إلا أن الفوارق الفنية تتمثل في بعض الفوارق البسيطة من 
حيث أن أيقونة مار جرجس بدير الراهبات جعل اافنان القصر الذي أعلاه الثلاث 
سيدات قصرأً شاهقاء بينما نجد القصر في أيقونة المعلقة منخفض الارتفاع» والسيدة 
أسفل الجواد في مار جرجس بدير الراهبات بينما جعلها أمام الجواد في أيقونة المعلقة؛ 
الفارس في وضع حركة الانقضاض باستطالة قامته ويعلو رأسه تاج معدني (علي 
النسق الأورشليمي) بأيقونة مار جرجس بدير الراهبات في حين جعل الهالة تحيط برأس 
الفارس في أيقونة المعلقة التي يوجد فيها أيضاً تاريخ عملها ومن قام بعملها في إزار 
كتابي بشكل بخاري مستطيل والكنيسة التي كرس من أجلها عمل الأيقونة وهي المعلقة 
في حين خلت أبقونة مار جرجس للبنات الراهبات من النص الكتابي المذكور» والفارس 
في أيقونة المعلقة داخل عقد نصف دائري . ١‏ 

والنص لا توجد في الأيقونة التي نحن بصددها (عمل برسم بيعةٍ الست السيدة 
بالمعلقة - عوض يا رب عبدك المهتم المعلم عبيد أبو خزام ووالديه - وأهل بيئه وبنته 
المرحومة مريم في ملاكوتك سنة )١491‏ والأيقونة تعد أحدى الأيقونات التي تحكي 
قصة وسيرة مار جرجس الأسكندراني وتلك الأيقونة ضمن مجموعة كنيسة العذراء 
( المعلقة) . ش 

أسلوب الرسم " المظهر الفني " علي طبقة تحضيرية علي حامل قماش (توال) 
مثبت علي حامل ثانوي من الخشب . 

التاريخ : القرن الثامن عشر الميلادي (مدرسة حنا الأرمني القدسي) أي سنة 
/ا/با/ا ١‏ م. ١‏ 


١5 41- 


سادساً : أيقونات قصصية " سيرة شعداء " 


وهي أبقونات - من ضمنها الأيقونة التي عرضناها للقديس الفارس مار جرجس- 
وهذه الأيقونات تحكي مراحل من حياة القديس الشهيد مار جرجس التي كتبها خادمة 
سقراط كما يذكر ثيؤدوسيوس أسقف أورشليم سنة 45٠‏ م والأسقف ثيؤدوتس . 
وتبدأ الأيقونات برواية بعضا من سيرة القديس في مراحلها الأولي فقد صورته 
أحدى الأيقونات المذكورة وهو واقف أمام الوالي يسطس الذي تولى الحكم بعد والد 
القديسء وكان يسطس يشارك والد القديس في حكم فلسطينء» وأخرى تحكي مقابلته 
للملك الكافرء ويقوم القديس بالصلاة علي الكراسي وأروقة» وثالثة تحكي عذابات 
القديس في الهنبازين بعد حنق الملك داديانوس عليه» ورابعة تحكي عن عذابات أخرى 
بالتسمير والشد علي ألواح مسمرة بمسامير» وخامسة تروي تجلي المسيح للقديس؛ 
وسادسة عذاباته علي العجلة بعد إحضاره من السجن؛ وسابعة تقص اتهام القديس بأنه 
ساحر وإيمان أثناسيوس الساحر بعد معجزة أفلات جرجس من كأس العقاقير - بعد 
شربه - المهلكة:؛ وثامنة تحكي قيام مار جرجس من الأموات وأبرز الفنان المركبة 
الشاروبيم لحظة التجلي لجرجس وإيمان أنا ضوليس الأمير بالمسيحية» أما الأيقونة 
التاسعة فتحكي وقوف كلستيكا أم الطفل الذي مات أر ضربة قدم أحد الثيران في الحقل 
فاقامه جرجسء والعاشرة تقص رواية القديس عند تحطيمه الأصنام أمام الكسندرة بنت 
داديانوسء والأيقونة الحادية عشر عند ضرب عنق القديس» والثانية عشر القديس 
يصارع التنين . ْ 
وقد عرضنا لأيقونات أربع هي : 
-- أيقونة تحويل غصن الشجرة الجافة إلي أورقه وزهرة (أنظر الكتالوج لوحة 
رقم ١لاه)‏ 

-- الأيقونة - (العاشرة) من أيقونات المعلقة - التي تحكي قصة تحطيم الأصنام 
أمام الكسندرة أبنة الملك داديانوس (أنظر الكتالوج لوحة رقم ؟/ا5) 

-- أيقونة ضرب رقبة القديس مار جرجس (أنظر الكتالوج لوجة رقم517) 


١‏ الأيقونة التي عرضنا للقديس الفارس المحارب 


-21 ؟: امه 


وتلك الأيقونات لا تحمل توقيعات أي فنان إلا أنها مؤرخة بفترة المعلم عبيد أبي 
خزام أثناء تعديلاته وترميماته بالمعلقة (والتاريخ هو سنة 447 ١‏ قبطية) سنة /الا/1ام 
وتعد من مدرسة حنا الأرمني القدسي الشهير . 
سابعا : أيقونات تاريخية : (هن القصص الديني والتاريذي) 

وتضم أيقونات هروب العائلة المقدسة إلي مصر (فترة متأخرة) البشارة والميلاد 
وجلوس المسيح علي العرش» وأيقونة الملكة هيلانة والملك قسطنطين وسنأخذ علي 
المثال المعتاد الذي وجدناه في أيقوناتهما ضمن مجموعات دير مار جرجس للبنات 
الراهبات وكنيسة القديسة بربارة . 
* أيقونة الملكة هيلانة والملك. قسطنطين (أنظر الكتالوج لوحة رقم1#ه) 

وهي تتشابه مع الأيقونة ضمن مجموعة القديسة بربارة وف من عمل يووحنا 
الأرمني القدسي فترة الناظر المعلم عبيد أبي خزام سئة ١‏ شهداء / /الا/ا١‏ م . 
خاهسا ؛ مجموعة من أيقونات خئيسة هار جرجس والسيدة العاراء يدير سان 

جورج (هار جرجس للروء الأرثوطكس) : ١‏ 

يضم هذ الدير أيقونات معظمها حديث العهد إلا أنها تنبئن عن وجود فن ساد 
القرن التاسع عشر الميلادي؛ ويعد تواصلاً فنياً لما كان في الماضي لدى فناني الدولة 
البيزنطية مع وضوح مؤثرات الطابع الأغريقي إلي جانب التأثير والتأثر بين معظم 
مقتنيات الدير المذكور والأعمال الفنية الشرقية الهيللنيستية والإسلامية العثمانية المتأثرة 
بفنون الروكوكو والباروك؛ بالإضافة إلي شيوع بعض العناصر الفنية لدى فناني أوربا 
سواء في عصر النهضة أو خلال القرن التاسع عشر الميلادي حيث وفدت إلي مصر 
عناصر شرقية من أرمن وموارنة وشوام وأخرى أوروبية من يونانيين وفؤنسيين 
وإيطاليين وخاصة من المدن الشهيرة كالبندقية وجنوه وبيزا بالإضافة إلي صقلية وجزر 
حوض البحر المتوسط . 

وسوف تقوم بعرض لمجموعة منتقاة من مقتنيات الدير المذكور بنفس أسلوب 
عرضنا السابق من حيث الموضوعات وأسلوب الرسم " المظهر الفني " . 


اا 


أو : الأيهونات النصفية : 
-١‏ أيقونات السيدة العاراء والطؤل ؛ 

يوجد في الدير أيقونات للسيدة العذراء بمفردها علي نسقّ أبقونة عذراء فلاديمير 
ترتياكوف؛ وإن كانت أيقونة دير مار جرجس للروم الأرتوذكس ذات خاصية التعبيرية 
للأمومة وتسمى تلك الأيقونة " ميجالين أيثوسن" ( 1518578 27 41081023 ) ونجدها 
دون الطفل وتوحي بالوداعة التي نراها في الفن القبطي بإغماض عينيها ولكن في جمال 
ملائكي وحشي مع إضفاء جانب القداسة في الهالة التي تعلو رأسها . 
* الأيقونة الأولي : (أنظر الكتالوج لوحة رقمهه) 

وتمثل الأيقونة السيدة العذراء تحمل الطفل المسيح وهي تشبه إلي حد كبير أيقونة 
السيدة العذراء بالكنيسة المعلقة والتي رسمت بالأسلوب اليوناني ونرى التشابه أيضأ 
لنفس الأيقونة بأيقونة السيدة العذراء بكنيسة أبي كير ويوحذا بخارطة الشيخ مبارك 
الملاصقة لدير بابيلون الدرج؛ ومن ثم يمكن تأريخ أيقونة دير مار جرجس للروم 
الأرثوذكس بالقرن التاسع عشرا لميلادي» وتوجد بالمستوى الثاني بكنيسة مار جرجس 
بالدير المذكور . 

أسلوب الرسم " المظهر الفني " : طبقة تحضيرية علي حامل قماش (توال) مثبت 
* الأيقونة الثانية (أنظر الكتالوج لوحة رقم"517) 

تمثل هذه الأيقونة السيدة العذراء تحمل الطفل المسيح الذي يواجه المشاهد بوجه 
كامل فى جلسة مستقيمة منتصبة علي ذراع أمه الأبسر دون إنحناء بخلاف الجلسة 
المعتادة للطفل المسيح في حالة الرضاعةء وقد صوره الفنان مشيرا إشارة البركة بيده 
اليمنى. 

بينما أمسك بلفافة مطوية بيده اليسرى؛ كما أجاد الفنان عمله الفني في جعل 
الهالتين اللتين تحيطان برأسيهما مندمجتين بفتح أقواسهما السفلية علي بعضهماء وجعل 
الفنان طيات غطاء الرأس المنسدل علي الصدر والأكتاف معقد للغاية يشبه في ذلك 


عم ع؟ اب 


طيات الأيقونة السابقة وأيقونتي المعلقة وأباكير ويوحناء وكذلك في وجود ملاكين 

والأيقونة داخل إطار خشبي آخر مزخرف يزخارف نباتية قوامها أوراق نباتية 
وفروع تشابه ما ساد في القرن التاسع عشر الميلادي»؛ والأيقونة تعبر هنا عن آية من 
آيات الفن طبقا للمُسلوب البيزنطي (اليوناني )» وهذه الأيقونة تتشابه في أوضاع جاستي 
العذراء وطفلها واندماج الهالتين وإشارة البركة للطفل بيده ويدي العذراء» وطيات 
الثياب له ولأمهء وأوضاع التفاتة الوجهين مع أيقونة السيدة العذراء والطفل المسيح في 
أجنوتو (علي التمبرا مقاس /ال/ا سم < 45 سم)!" . 

أسلوب الرسم ' المظهر الفني ' : علي طبقة تحضيرية علي حامل قماش (توال) 
مالي عامل كانوي ينبي . 

التاريخ والمكان : القرن التاسع عشر الميلادي بالمستوى الثاني بكنيسة مار 
جرجس بدير مار جرجس للروم الأرثوذكس . 
* الأيقونة الثالثة : (أنظر الكتالوج لوحة رقم/الاه) 1 

تمثل هذه الأيقونة السيدة العذراء تحمل الطفل المسيح منحنياً علي كتفها الأيسر 
واضعة يدها اليسرى أسفله لتكمل حركة راحته مستقيماً بانحناءة خفيفة؛ كما تضع كفة 
يدها اليمنى عليه؛ ونرى انحناءة رأسها تجاه رأسه ولاكتمال عنصر الإحساس بالأمومة 
جعل الفنان هالتي رأسيهما مندمجتين بقوسيهماء وتتماشى طيات الثياب والغطاء 
للرأس المنسدل مع التفاتة العذراء وطفلها إلي المشاهد بثلاث أرباع الوجه لكل منهماء 
ونرى ملاكين مجنحين بكامل وقفتهما ويعلو رأس كل منهما هالة ترمز إلي القداسة؛ 
وهذه الأيقونة تتشابه من حيث أوضاع الجلسة للعذراء وانحناءة طفلها والهالتين وطبات 
الثياب والثفاتة الوجوه مع اختلاف في جهة الالتفاتة -- مع أيقونة ألسيدة العذراء والطفل 
في كنيسة القديسة فرانسواز بروما (منتصف القرن السابع الميلادي) وإن كان تصوير 
تلك الأيقونة بالتصوير الشمعي . 


)١(‏ أء(آ رعطنةء5 عدمع] , عطاعتكتاتة تممتجمادع تسلا عدعمعء 18100 عتمظ عم امصدمم ملماتدامت) 


251 7/3116 متدء للة6 , وعأوجرة - 8/5002 قتع تلدع 15اء0 تممأجعلامه عاله0 , 10معع5 2217111 
, هلاخ مدع , قمعله]8 - اهن عل 5318 106118 علأهمتهرمه قتعتلمع ,لم5 21051 - 
2 يعللامة عضتةءطمء1 رومومة؟ -تأمفحصة انط[ [ء10 وججهلدم 061 مادا 


-هم8غ اس 


أسلوب الرسم " المظهر الفني " طبقة تحضيرية علي حامل قماش (توال) مثبت 
علي خامل نانوي تحشبي . 

التاريخ و المكان : القرن التاسع عشر الميلادي بالمستوى الثاني بكنيسة مار 
جرجس بدير مار جرجس للروم الأرثوذكس . ش 
الأيقونة الوابعة : (أنظر الكتالوج لوحة رقم0/8ه) 

تمثل هذه الأيقونة السيدة العذراء والطفل المسيح؛ ولكن بصورة غير تقليدية حيث 
نجد المسيح جالساً علي قدمي السيدة العذراء - أمامأ - في جِلسَة مسئقيمة الظهر يرتدي 
بدرشيل ينسدل علي كتفه وجانبة الأيسر وحول رأسه هالة مقسمة إلي مناطق ويشير 
بكلتا يديه المرفوعتين في ابتهال» ورسم الفنان السيدة العذراء.في جلسة أمامية منتصبة 
الظهر مرددية الملبس وغطاء الرأس ينسدل علي الكتفين والصدر والذراعين»؛ وترفع 
كلتا يديها في ابتهال» ونرى أعلي الجبهة ما يشبه الزخرفة التي يتوائم لونها مع لون 
غطاء الرأس بالتباين . . 

وتلك الأيقونة تتشابه في أوضاع جلسة المسيح أمامأء وكذلك جلسة العذراء» ورفع 
يديهاء والنظرة الأمامية لكل منهما تجاه المشاهد؛ ووضع الهالتين علي رأس كل منهماء 
وملابس العذراء وغطاء رأسها والزخرفة التي تعلو جبهتها كل تلك الأوضاع تتشابه مع 
أيقونة مطلية بالمينا تسمى عذراء نيسوبيا (نيكوبيا 612ع71100) العذراء والمسيح الطفل 
في بازيليكا القديس مرقص بالبندقية!" . 

وكانت العلاقة بين اليونانبين والإفرنج " الفرنسيسكان - الإيطاليين - علي 
طبوغرافية حي مصر القديمة علاقة دينية - وإن اختلف المذهبان - بحكم جوار 
ديريهما ضمن التنظيمات العمرانية بدير مار جرجس بمصر القديمة بالإضافة إلي وجود 
علاقات اقتصادية بينهما من خلال ميناء مصر القديمة» فكان لذلك أثره في وجود 
استلهامات فنية في رسوم الأيقونات» وإذا كانت صورة بازيليكا القديس مرقص بالبندقية 
اسبق - تؤرخ بالقرن 1 م - فإن موروثات الفن في امتداد وثواصل فكانت الأيقونة 
الني نحن بصددها والمحفوظة ضمن مجموعة كنيسة السيدة العذراء بدير مار جرجس 
للروم الأرثوذكس تعد - وإن كانت حديثة العهد -.من قبيل التواصل الفني . 


)١(‏ قروت عكاشة : الفن البيزنطي؛ (موسوعة تاريخ الفن / العين تسمع والأذن ترى؛ دار سعاد الصباح» 
القاهرة (د .ت) اج اأءص 06 


-1١545- 


ونرى أن هذه الأيقونة هي الفريدة من بين مجموعات أيقونات السيدة العذراء 
والطفل المسيح والتي عرضناها سواء الأيقونات القبطية الأرثوذكسية أو الأيقونات 
اليونانية الأرتوذكسية من حيث جلسة كل من العذراء وطفلها بهذا الوضع أماماً لكل 
منهما وبوجهين مواجهين للمشاهد في هذه الأيقونة . 

أسلوب الرسم " المظهر الفني " : علي حامل من القماش (توال) علي حامل خشبي 

التاريخ ومكان وجودها : بعد القرن التاسع عشر الميلادي / كنيسة السيدة 
العذراء/ دير مار جرجس للروم الأرثوذكس . 
!- أيقونات قديسات : (نصفية) 
* أيقونة القديسة كاترينا (أنظر الكتالوج لوحة رقم79ه) 

تمثل هذه الأيقونة القديسة كاترينا ترتدي ملايس ينسدل من أعلا كتفها الأيسر 
طرف عباءة يغطي جانبها الأيسر حتى الإطار السفلي للأيقونة النصفية» وتمسك في 
يدها اليمنى صليب» ويعلو رأسها هالة ترمز إلي القداسة؛ وقد صورها الفنان بالتفاثة 
كاملة الوجه نحو المشاهد . 

9 

20 الرسم " المظهر الفني " : طبقة تحضيرية علي حامل قماش (توال) مثبت 
علي حامل ثانوي خشبي داخل إطار خشبي آخر . 

التاريخ والمكان : القرن التاسع عشر الميلادي بالمستوى الثاني بكنيسة مار 
جرجس بدير مار جرجس للروم الأرثوذكس 2٠‏ . ش 
ثأنيا : الأيقوناته الكاملة (المنفؤردة ير النصفية) ؛ 
-١‏ أيقوبات السيدة العطذراء ؛ ش 
أ - أيقونة العطراء واقفة حملكة (أنظر الكتالوج لوحة رقم٠58)‏ 

تمثل هذه الأيقونة السيدة العذراء كملكة واقفة ترتدي البدرشيل يعلو رأسها الهالة 
0 القداسة» وعلي جانبي الأيقونة من أعلى رسم ملاكين مجنحين؛ وقد ناسب الفنان 
بين وقفة العذراء في وسط الأيقونة ووجود الملاكين .المجنحين أعلى الجانبين مع تناسق 
توزيع الألوان الصفراء والحمراء ولون الأرضية التي تقف عليها العذراء والتي قسمها 


-/41؟ اس 


إلي توزيعات هندسية متشابكة بما يوحي بتوزيع البلاطات في أرضية القاعات؛ وهذا 
من قبديل احداث التباين لإضفاء الأهمية علي صاحبة الصورة التي رسمت بأسلوب 
المترية اليونانية. | 

اسلوتة الرسم " المظهر الفني " : طبقة تحضيرية علي حامل قماشُ (توال) مثيت 
علي حامل ثانوي خشبي . ْ 

الستاريخ و المكان : القرن التاسع عشر الميلادي بالمستوى الثاني بكنيسة مار 
جرجس للروم الأرثوذكس . 
م - أيقونة السيدة العطراء واقفة أهاء الملاكء عنبريال (أنظر الكتالوج لوحة رقم١58)‏ 

تمثل هذه الأيقونة الملاك غبريال متمثلاً أمام السيدة العذراء التي تتكئ بيدها 
اليمنى علي منضدة وتمسك بيدها اليسرى بردائهاء وتبرز الأيقونة ملابس العذراء 
فضفاضة باللونين الأزرق بدرجاته والأحمرء كما أن ملابس الملاك فضفاضة باللون 
الأصفر بدرجاته لتتوائم مع لون الجناحين المرفوعين بمستوى يقارب رأس الملاك 
بانحناءة بسيطة تجاه العذراء مع تناسب المسافة بينهماء وقد أظهر الفنان هنا الملاك ثانياً 
ركبتيه بإسلوب بسيط» وتوضح الأيقونة مدى الارستقراطية في, الملبس وبريق الألوان 
بدرجاتها مع إبراز تباينها مع خلفية وأرضية الأيقونة بإسلوب لوحات القرن التاسع 
عشر الميلادي . 

أسلوب الرسم " المظهر الفني " : علي طبقة تحضيرية علي حامل قماش مثبت 
علي حامل ثانوي خشبي . 

التاريخ والمكان : القرن التاسع عشر الميلادي بالمستوى الثاني بكنيسة مار 
جرجس للروم الأرثوذكس . 
'1- أيقونات تمثل ملائكة ورؤساء أصيرة : ! | 
أ- أيقونة الملاك لنبريال مجنح : (أنظر الكتالوج لوحة رقم087) 2 - 

تمثل هذه الأيقونة الملاك غبريال مجنح يبرز من حنية متوجه بعقد مقوس زخرف 
داخل الحنية بإسلوب هندسي (معينات)؛ ويمسك الملاك بيده البسرى بما يشبه طائر ربما 
رمز السلام؛ و اليد اليمنى يشير بها ويرتدي الملاك ملابس تصل إلى ما بعد الركبة 
وزخرف الفنان ملابسه بزخارف تتوائم وزخارف الحنية؛ ووفق الفنان أوضاع الجناحين 
المرخيين وجهل ذؤابتهما بمستوى رأس الملاك دلالة علي البدء في الإستقرار بعد 
طيران مهيب مع وضع الوجه وتقاطيعه وحركة العينين في شكل أنتباه لما سيقال» 


-1١7؟غم8-‎ 


وزيادة في الجو اللاهوئي صور الفنان شكل مشكاة أو مبخرة علي يمين الملاك بأرضية 
الأيقونة . 

وقد استخدم الفنان اللون الأصفر بدرجاته مع اللون البني وخطوط سوداء خفيفة 
لتحديد مستويات طيات الشياب وريش الجناحين والخطوط الرئيسية لجسم الملاك 
واستدارة الحنية وتقسيماتها الهندسبة وكيان المبخرة (المجمرة) أو المشكاة مع جعل 
الأسحتفر الخفسيك كلفية الصوزة دلت الأصفن الداكن لاحدات الثباين: وتوضيح كنان 
الموضوع المراد من الأيقونة . 

الحأوت اريم "المكنيو الفتى “علي القذب فياش بالالر لقم 

التاريخ و المكان : أواخر القرن التاسع عشر الميُلادي بالمستوى الثاني بكيسة 
مار جرجس بدير مار جرجس للروم الأرثوذكس . 
يب - رؤساء أحديرة (بطاركة) (أنظر الكتالوج لوحة رقم587أءب) 

تمثل هذه الأيقونة ذات الإطار المعدني ثلاثة من رجال كنيسية الروم الأرثوذكس 
منهم رئبس الدير يرتدون الزي الكهنوتي والبدرشيل والتاج يمسك كل من الأيمن 
والأيسر بصليب بينما يمسك الثالث (الأوسط) بعكاز البطريرك؛ وقد نوع الفنان بين 
ألوان الأردية الكهنوتية التي رسم عليها صليب داخل معين» وأحدث الفنان نوعا من 
التباين في الألوان لإظهار الرتب الكهنوتية للرجال الثلاث؛ فقد جعل الأوسط (المهم) 
زيه باللون الأحمر والبدرشيل بالأصفر الداكن وجعل وقفته بمستوى أعلى من الإثنين 
الجانبيين؛ بينما جعل زي الأيمن بالأخضر الداكن مع الأصفر أيضاء وأوضح زي 
الأيسر باللونين الأصفر الداكن والأصفر الخفيف مع لمسات بينهما بالأخضر الخفيف» 
وجعل الفنان التيجان باللون الأحمر داخل دائرة تمثل الهالة باللون الأصفر؛ وقد كتب 
أعلى كل .متهم لننمة ورتبته الكينوتية باللغة الإؤنانية د ' 

أسلوب الرسم " المظهر الفني " : طبقة تحضيرية علي حامل قماش مثبت علي 
خاب فانوى و يف داكن إخنان مكل + 0 

التاريخ و المكان : أواخر القرن التاسع عشر الميلادي بالستون الثاني بكنيسة 


مار جرجس بدير مار جرجس للروم الأرثوذكس . 
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"!- أيقونات مشاهد قصصية (تاريذية) : 
أ- أيقونة لجوء العائلة المقدسة إلي مصر: (أنظر الكتالوج لوحة رقم84ه) 

توجد هذه الأيقونة فوق عقد المغارة التي توجد بكنيسة السيدة العذراء بدير 
مار جرجس للروم الأرثوذكسء وتلك المغارة التي يقال - لدى الروم الأرثوذكس - أن 
العائلة المقدسة قد مكثت بها كما أشرنا في عرضنا المعماري للكنيسة المذكورة . 

وتمثل هذه الأيقونة لجوء العائلة المقدسة إلي مصر فقام الفنان بتمثيل السيدة 
العذراء تمتطي حماراء وهي تحتضن الطفل المسيح؛ ويوجد صبي بجوار الجانب الأيمن 
للحمار في وضع المرشد» بينما يوسف النجار أمام القافلة يقودها في الطريق . 

وقام الفنان برسم الهالات فوق رؤوس الأشخاص رمزاً للقداسة» وتوضح الأيقونة 
- كعمل فني - خلفية من المباني أعلى الأيقونة كمنظور معماري من أبراج وبوابات 
وفتحات شبابيك مس تخدما قواعد المنظورء والموائمة بين بعد المبنى المعماري - 
بتصغيرة - وكبر الشخصيات في الأيقونة» ورابطأ بين ذلك كله ومجرى مائي يجري 
والمسار المقدس والذي تحفه أشجار وشجيرات رسمها الفنان, بدقة متناهية جاعلا منها 
واقعية الخصب على تفلي اتوي لاقن كلها لو كان موحل بون در لكل :عدا العائلة 

وأراد الفنان أن يسد بعض الفراغات. بالأيقونة لأحداث التوازن المساحني فقام 
بإطالة عنق الحمار بوضع الوقوف في المساحة المحصورة بين يوسف النجار وامتطاء 
السيدة العذراء والطفل الحمار الذي يلامس رداء يوسفء وتوضح التثفاتة الأشخاص 
بكامل وجوههم خاصية هامة من خصائص الأيقونة اليونانية . 

ولإظهار التباين اس تخدم الفنان الألوان الزرقاء والحمراء والأصفر (الذهبي) 
والبديسئ والأخضر بدرجات متفاوثته مع الأسود في وضع الخطوط المحددة لمفردات 
رسومات الايقونة؛ لقد أظهر الفنان براعة في استخدام الخطوط الانسيابية لطيات الثياب 
مع واقعبة رسوم الأشجار والشجيرات ومجرى الماء والمبنى الواقع علي ضفته 
البسرىء: مع إظهار قواعد المنظور للمبنى المعماري أعلى الأيقونة» وإذا قارنا تلك 
الأيقونة بأيقونة العائلة المقدسة بكنيسة أبي سرجة لوجدنا أن الأبقونة التي نحن بصددها 
بها واقعية تتفق والعصر الذي رسمت فيه وهو القرن التاسع عشر المبلادي الذي شاع 
فيه مازكات قدية كشع بين ززع الشررق لاالظايع الأرسطر لطى في الوخات الأو ربييك: ٠‏ 


-١؟ةهى-‎ 


أسلوب الرسم ' المظهر الفني " : طبقة تحضيرية علي حامل قماش (توال) مثبت 
علي حامل ثانوي خشبي . 

التاريخ و المكان : القرن التاسع عشر الميلاديء كنيسة السيدة العذراء . 
ب - أيقوذة تمثل منظر العمات : (أنظر الكتالوج لوحة رقم2086) . 

تمثل الأيقونة المسيح وسطها عاريا ويقوم يوحنا المعمدان بتعميده بينما يقوم آخر 
خلفه بإسبال الإزار عليه؛ وكثرت مناظر التعميد في الأيقونات القبطية الأرثوذكسية؛ 
والفنان هنا أوجد الهالات علي رؤوس أشخاص الأيقونة زمزأ للقداسة والواضح أن 
الفنان نفذ رسمه بالأيقونة بأسلوب القرن التاسع عشر الميلادي . 

أسلوب الرسم " المظهر الفني " : طبقة تحضيرية علي حامل قماشغ (توال) مثبت 
علي حامل خشبي ثانوي . 

التاريخ و المكان : القرن التاسع عشر الميلادي» كنبسة مار جرجس (المستوى 
الثاني) بدير مار جرجس للروم الأرثوذكس . 
ثالثاً : أيقونات قديسين هداربين : 

أشهرها أيقونة مار جرجس المحارب والمحفوظة في مقصورته التي نصل إليها 
عبر درجات عدة من السلالم الصاعدة إلي المستوى الرابع للكنيسة؛ وعلي يمين 
المبا عع وهر | قينا السانق التعضن لق داك القتور مان كرحن عمط خو ااه 
ويطعن التنين: وتلك الأيقونات تتطابق من حيث الأوضاع مع أيقونة القديس نهسه 
بمقصورته بدير مار جرجس للروم الأرثوذكس فإننا سنقوم بعرض أيقونة بها وضع 
جديد للقديس المحارب . ْ 
أيقونة القديس كار جرجس (أنظر الكتالوج لوحة رم 3 ) 

تمثل هذه الأيقونة لقديس مار جرجس ممتطياً جواده واضعاً قدمه البملى علي 

جسم التنين مباشرة بينما يقوم بطعنه برمح في يده ينتهي الرمح من أعلاه بصليب» 

مكذل اتن ليه ماين احاجا شح عدار 1 ظ 


ات اه 


وتتشابه تلك الأيقونة في وضع قدم القديس المحارب اليمني علي التنين مباشرة مع 
أيقونة أجنوتو (مقاس 4١‏ سم < 1١‏ سم) منفذة بالتمبرال') بمتحف فيينا مؤرخة بالقرن 
الخامس عشر الميلادي علي أقل تقدير» وقد سارت أيقونة مار جرجس التي نحن 
بصددها - بدير الروم الأرثوذكس - علي هدى الأيقونة المذكورة في مجموعة أجنوتوء 
ومن ثم نفذت الأيقونتان بالأسلوب البيزنطي؛ ومن ثم تعد أيؤونة مار جرجس بدير 
الروم الأرثوذكس من أهم أيقونات المجموعات الخمس التي قمنا بعرضها فيما يخص 
القديس المحارب للوضع الجديد الذي سقناه في وضع القدم . ظ 
أسلوب الرسم " المظهر الفني " : طبقة تحضيرية علي حامل قماش (توال) مثبت 
علي حامل ثانوي خشبي ذات إطار معدني . 3 
التاريخ والمكان : القرن السادس عشر / السابع عشر الميلاديين بالمستوى الثاني 
بكنيسة مار جرجس بدير مار جرجس للروم الأرثوذكس . 
رابعا : أيقونات علي حجايب هيحل خنيسة الأربعين شهيد : (أنظر. الكتالوج لوحة رقم 
/امةأءب) 1 ْ | ّْ 
تمثل هذه الأيقونات الجانبان الأيمن والأيسر لبابي السجاب الرئيس لكئيسة 
الأربعين شهيد وهذه الأيقونات توضح مناظر قديسين وقديسات وملائكة بعضها داخل 
عقود أو مربعات وذلك بالألوان الزيتية وإن كانت هذه الأيقونات حديثة العهد إلا أنها - 
بالعرض المذكور - توضح بداية النهاية للأيقونات الأثرية بحي مصر القديمة . 
حاهسا : أيقونات بحامل الأيقونات أغلي حجاي الكزيسة : (أنظر الكتالوج لوحة 
رقم 88 5أءب) ش 
توجد هذه الأيقونات الأثنى عشر علي الجانبين الأيمن والأيسر لحامل الأيقونات 
بكنيسة الأربعين شهيد وهي أيقونات ثلاثية يقع وسط كل سث منها علي جانبي رسم 
ملاك داخل دائرة تتوسط الست أيقونات وهي بالألوان الزيتية وحديثة العهد . ْ 
همأ سبي نستنتج غخطة أهور ها : 
دن " ميكل الأبقرد انه وقور امار جردا حداقة جيذ العتركا منها ا زم حنبة إقلية 
وهي القرن التاسع عشر الميلادي» ونجد أقدم هذه الأيقونات تلك الأيقونة 
الخاصة بالقديس مار جرجس الفارس المحارب بمقصورته: . 


)0 1711 ,58010 ,1/111 ,اعدا رعطرو5 عدمه1 


560:5 إن 


0 بتحليلنا لأيقونات الدير المذكور وجدنا أنها أما صورت علي طبقة تحضيرية 
علي حامل قماش (توال) مثبت علي حامل ثانوي خشبي أو داخل إطار معدني 
أو رسمت علي الخشب مباشرة أو مصورة بالألوان الزيتية كمظاهر فنية اتفقت 
في بعضها مع بعض المظاهر الفنية لأيقونات الأقباط الأرثوذكس . 

-- وجدت هنك خاصية في فن الأيقونات بالأسلوب البيزنطي - طبقاً للمدرسة 
اليونانية - وذلك في رسم الوجوه بالتفاته كاملة تجاه المشاهد والرائي إلا أننا 
نجد بعض الأيقونات القبطية ترسم الوجوه ثلاثة أرباع . 

- نجد طابع الحدة والصلابة في رسم الفرسان المحاربين بأوضاع فيها جمود 
وعسكرية مما يوحي للراتي بأنها بيزنطية الطراز . 

- اتفقت الأيقونات القبطية والأيقونات اليونانية التي نفذت في القرن ١9‏ م علي 
تباين الألوان وتوزيعها ومفردات الأيقونة مع خلفيات في الزخارف النباتية 
والهندسية 

نتائج العرض بالمقارنة لؤن الأيقونات بدا ساد حتى نهاية القرن التاسع مشر 

مدحل للتحليل الؤني ‏ إذا كان الحريق الذي شب في كنيسة مار جرجس عام 

٠‏ م قد قضي علي العديد من زخائر الدير» إلا أن ما وجدناه من أيقونات وزجاج 

ونسيج ومعادن وأحجار ورخام يبرهن علي كثرة مقتنيات الدير التي ساد فيها الأسلوب 

البيزنطيء ويعد الدير من الأديرة القديمة بمصرء فهو يقف علي قدم وساق مع دير 

سانت كاترين بسيناء من حيث عمارته وزخائره الفنية .- 

وحينما أعيد تعمير الدير وكنائسه وملاحقة عقب الحريق الذي لم يصب كل 
مقتنياته الفنية» فقد رسمت أيقونات علي النسق الي ساد وقتذاك توارثاً لما مضي من 

حيث : 

| أولآ : وضوح ميزات الطراز البيزنطي في عمارة الدير وملحقاته من مداخل 

وممرات وعقود وأقبية وقباب وأعمدة» وتخطيط مستدير لكنيسة مار جزجس على نسق 

المعابد الرومانية المستديرة. 
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قافيا : بروز الطابع الفني في رسم الأيقونات طبقاً للأسلوب البيزنطي من ناحية 
مع أضفاء لمسات من النسق الأرستقراطي من ناحبة أخرى . 

ثالث : ظهور مفردات من الإغريقية (اليونانية) في الزخارف والمنحوتات . 
والعناصر الفنية الأخرى من جهة» ووضوح لمسات من فنون عصر النهضة الأوروبية 
علي كثير من الأعمال الفنية الخاصة بدير سان جورج (مار جرجس للروم الأرثوذكس) 
تلك اللمسات بجانب عناصر فنية شرقية (عثمانية) والمتأثرة بزخارف الروكوكو 
والباروك التي سادت بقوة في القرن التاسع عشر الميلادي . 

وايس] ومن مكليلنا لنقسنات الدين ويخاضة الأيئوقاك ركنا وجو كلانه عناصن: 
فنية أساسية هي : 

-١‏ الطابع البيزنطي الممتزج بالأسلوب الإغريقي 

-١‏ وضوح عناصر فنية شرقية عثمانية ممتزجة بأسلوب الروكو والباروك 

“1- هناك تأثير وتأثر بين الأيقونات اليونانية بالدير والأيقونات التي رسمت علي 

يد فنانين أوروبيين سواء يونانيين أو إيطاليين أو روسء وهذا ما نراه عند 
عرضنا للنتائج التالية : 

أ - ظهور الصلة الفنية بين الأيقونات القبطية في القرن التاسع عشر الميلادي 

والأيقونات اليونانية في نفس الفترة فنرى هناك أيقونات رسمت للكنائس القبطية 

الأرثوذكسية في تلك الفترة اتضح فيها المؤثرات اليونانية كأيقونة مار جرجس 

بدير البنات الراهبات بمصر القديمة» وأيقونة أبي نفر والقديسة كاترينا في 

مجمو عة 5 كئيسة السيدة العذراء (المعلقة) وأيقونة للسيدة العذراء بنفس المجموعة 

تحمل الطابع اليوناني بمقارنتها بأيقونة أخرى لنفس العذراء بمجموعة أيقونات 

دير مار جرجس للروم الأرثوذكس. 

ب - تأثرت مجموعة أيقونات دير مار جرجس للروم الأرثوذكس بالأعمال الفنية 

التي انتجها فنانو أوربا مثل فناني إيطاليا وخاصة مديئة البندقية . . 

جَ - تعتبر الأيقونات والأعمال الفنية بدير مار جرجس للروم الأرثوذكس استعادة 

فنية للماضي البيزنطي واليوناني من جهة والفن الشرقي الإسلامي من جهة 


أخرى . 


سات ا اه 


د- إذا كانت معظم هذه الأيقونات حديثة العهد فإن الناظر إليها يجدها امتدادا لما 
ساد في الجزر اليونانية كأيقونة مار جرجسء وما ساد في دير سانت كاترين» وما 
ساد أيضاً في كنائس روما كأيقونة السيدة العذراء والطفل المسيح (تصوير 
بالألوان الشمعية) في كنيسة القديسة فرانسواز الرومانية (منتصف القرن السابع 
الميلادي) . 
ه- تكاملت الرؤية الفنية بدراستنا.لأيقونات دير مار جرجس للأقباط 
الأرشوذكس وكنائسه (دير مار جرجس للبنات الراهبات الأرثوذكس / كنيسة 
القديسة بربارة / كنيسة أبي سرجة) وأيقونات من مجموعة دير مار جرجس 
للروم الأرتوذكس من حيث : 
وجود تأثير وتأثر وإن اختلفت الميزات والخصائص ووجود مدارس فنية مثل 
مدرسة يوحنا الأرمني القدسي وإبراهيم الناسخ التي من خلالها وجود مؤثرات 
خارجية مثل الصليب الأورشليمي و التاج المعدني . 
ز - وجود لوحات (بورتريهات) تبرهن علي وصول مؤثرات اللوحات الأوروبية 
علي بورتريهات وأيقونات ديري مار جرجس للروم الأرثوذكس ومار جرجس 
للأقباط الأرثوذكس . ش 
- - وجود ارتباط روحي للتصوير الشخصي في الأيقونة بين طائفتي الروم 
الأرشوذكس والأقباط الأرثوذكس مع وضوح موثرات اللا التصوير الشخصي 
الإسلامي علي الأعمال الفنية في الديرين من استخدام الكتابات العربية إلي جانب 
القبطية» والزخارف النباتية والهندسية . 
تلك هي النتائج التي توصلنا إليها من خلال تحليلنا للأعمال الفنية وخاصة 
الأيقونات مع التأكيد أن نظام الأيقنة قد اتبع لدى اليهود من خلال وجود بورتريهات 
ضمن مقتنيات المعبد اليهودي بمصر القديمة تمثل سيدنا موسى وسيدنا هارون وغير 
ذلك من الأعمال الفنية إلي جانب وجود أعمال فنية بالطرق أما بالضب لحيوانات مثل 
الوعول أو الأسود علي المعادن أو وجود زخارف حيوانية علي قطع نسجية ضمن 
مقتنيات المعبد المذكور . ١‏ 


-١1؟ةه6ه-‎ 


أشهر أعلام مصوري الأبقونات 

في عرضنا السابق عن تبجيل الأيقونات تأسيسا علي العادات الخاصة بصورة " 
أيديسا " وصورة العذراء التي رسمها القديس لوقا الإنجيلي نجد ذلك تطووها لاهوتياً 1 
لدى عالم اللاهوت ' يوحنا بن زكريا بن السبء!) ؤ في القرن الثالث عشر “الميلادي . 

وقد عرفت فنون التصوير الأيقوني علي يد أعلام من مصوريها منهم : 
* الفصور : الرعول لوقا الإنبيلي وأيقونة العطراء , 

هو رسام بارع قام بتصوير أيقونة السيدة العذراء في وضعها التقليدي وهي تحمل 
الطفل المسيح. وإلي جانئب صورتان أخريتان بديري السريان والمحرق يقال أنهما 
أخذتا عن النسخة التي للقديس لوقا الذي كان طبيباً أيضاً . 

وقد ذكر الرحالة فانسليب والذي كتب " تاريخ كنيسة الإسكندرية " وكان ذلك بين 
عامي ١577‏ مء 171717 م أنه شاهد أثناء زيارته لكاتدرائية الأسكندرية أيقونة تمثل 
الملاك ميخائيل قديمة العهد» وقيل أنها من عمل الرسام لوقا الإنجيلي . 

وبهذا نجد أن الأساطير القديمة قد نسبت إلي لوقا الرسول الدصور والطيب الذي 
ارتبط أسمه بأكثر الأناجيل شاعرية أنه أول من وهب للبشرية أول صورة عرفتها 
لمريم البتول ‏ أي أنه يكون بهذا أول من ابتدع النموذج الأصلي لكل الأبقونات الني 
توالت علي مر العصورء وهكذا تصبعح أم المسيح دائماً هي الموضوع الأثير لدى 
المصورين في كل من الكنيسة الشرفية والغربية» فنراها مصورة هنا وهناك في سلسلة 
من التنوعات لا نهائية التنوعات فهي تارة الأم الرءوم المحتضنة طفلها إلي صدرها(", 
وتارة الأم المرضع لطفلها »" 03136100211158 " وتارة حاملة الطفل المسيح علي 
ذراعها وهو يشير بيده ليبارك المؤمنين ويرشدهم إلي السبيل السوي الذي ينبغي عليهم 
أتباعه " ]و2800 "7 . 


)١(‏ مؤتمن الدولة بن العسال : مخطوط 1١١‏ لاهوت؛ ورقة "1١‏ ج / المتحف القبطي 

(؟) وتسمى الأم الرءوم ب " 58161058 " (إيليوزا) وهي وحي لوحات المصور روبيليف في موسكو بروسيا 
في تصويره أم الطفل المسيح محتضنة أياه إلي صدرها 

(؟) ثروت عكاشة : الفن البيزنطي؛ ج ١55155 21١‏ 


-1١1؟ه5-‎ 


* الفصور إبراضيه الناسع!") 

تحمل معظم الأبقونات التي يرجع تاريخها إلي النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر توقيع إبراهيم الناسخ إما منفرداً أو بالاشتراك مع " يوحنا الأرمني القدسي "7 وقد 
تأثر كثير من الرسامين بأسلوبهماء ونتيجة لذلك فإن كثير من الأيقونات التي رسمت في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي تم رسمها بأسلوب فني مششابه؛ وواضح 
أن " إبراهيم الناسخ " كان قبطي . 


* المصور يوحذا الأرفزي القصمي 


لم يرد عن الفنان " يوحنا الأرمني القدسي " معلومات مستفيضة في المصادر أو 
المراجعء إلا أنه يمكن من خلال تتبع بعض الشذرات المكتوبة عنه القول بأن يوحنا 
فنان عاش معظم حياته الفنية في مصر - القاهرة - حيث حمل عدد كبير من أعماله 
الفنية» توقيعاته التي يتضح منها أنه أرمني الأصل ومن أسرة أرمينية هاجرت إلي 
الل ل قر بها - 


أي يوحنا الأرمني القدسي - 


٠ 500000000‏ م علي الأرجح 
وحضر إلي مصر بعد تمرسه ونضجه فنياً عام 75٠‏ ١م‏ وعاش بها .حتى سنة"1781 م(") 
وأشترك مع ' إبراهيم الناسخ " المصور القبطي في رسم كثير من الأيقونات ووقعا معا 
عليهاء ويسبق توقيع ' إبراهيم الناسخ " توقيع " يوحنا " هذاء بينما نجد العديد من 
الأيفونات عليها توقيع " يوحنا ' منفرداء وبحصر أيقونات كنائس أبو سيفين والمعلقة 
والعذراء الدمشيرية» والأنبا شنودة وأبو سرجة وأباكير ويوحنا والعذراء (قصرية 
ريحان) " وجدنا ما يربو علي الأربعين أيقونة تحمل توقيعات يوحنا الأرمني القدسي 2 


* .) هناك من المصورين للأيقونات من البطاركة مثل الأنبا مقار البطريرك التاسع والخمسون(5171-:15م‎ )١( 
| م وكان مقداده البطريرك السادس والسبعين بين بطاركة الإسكندرية؛‎ 1١ الأنبا غبريال الناسخ حوالي القرن‎ 
م‎ ١4 مء القرن‎ ١7 بل نجد من مصوري القرن ؟١ م المصور (أبو بسر أبن يلج؛ ومن مصوري القرن‎ 
, بغدادي أبو السعد‎ 

(؟) مثل أيقئونة * المسيح ضابط الكل ' عليها توقيع إبراهيم الناسخ " يوحنا الرومي " (كنيسة أنبا شنوده) 
المتحف القبطي رقم 8517 ش 


(؟) 5مط ع عاءعزة عد 19 بل كمعتمعصعق «متعاملته5 أ دعاساءم : وتصتده , سدزدكتلء ةم 
0م , 1959 , عكلهه بآ ,ككتامل 


-لاة؟1- 


بينما يمكن بالمقارنة نسبة العديد من الأيقونات التي لل رةه إلي هذا الفنان 


الأرمني الذي امتاز أسلوبه : 


بالأوجه البيضاوية 

العيون اللوزية؛ أي التي تأخذ شكل ثمرة اللوز 

التأكيد علي قبطية الأيقونة برسم الصليب؛ وخاصة الصليب الأورشليمي في 
بعض أيقوناته مع إضفاء طابع القداسةٍ برسم الهالات أعلي الرؤوس بأشكال 
مختلفة مما يدل علي التنوع لدى الفنان الذي تأثر بالمؤثرات البيزنطية 
(اليونانية / البييزنطية) وخاصة في بعض التيجان التي تعلو رأس القديس 
أضفى الفناق: علي آيقوداقةبعطن: للموكرات الفنية من انتخدام الكتابة العربية 
في أيقوناته أو رسم الزخارف النباتية بأسلوب يتفق وعصره . 

أعطى الفنان " يوحنا الأرمني ' أيقوناته التدرج في الألوان مع شيوع الألوان 
الذهبي» والأحمر» والأزرق؛ والأرجواني بأسلوب يُمكن استنتاج الرمزية من 
خلال تلك الالو ان + ش 


* الفصور أنسطاس الروفي القدمي : 

من خلال توقيعات هذا الفنان علي أيقونات منتصف القرن الثامن عشر الميلادي 
يمكن القول بأن انسطاس من أسرة يونانية حيث أن "المصادر لم تردد الكثير عن 
شخصية هذا الفنان» وقد نعتت المصادر اوتاه ملو أي اليونانبين الشرقيين 
الأرثوذكس . 

وانسطاس هذا هاجرت أسرته إلي القدس فنعت القنسي شأنه شأن يوخنا الأرمني 
الفسيتي: اتنينة إلى انكر ارام ولاك السدوفة )اكد عاد إلى الفاهن 6 وهندان لاع وياد عد 
يوحنا الأرمني» وهناك العديد من الأيقونات في كناس المعلقة (القديسة.دميانة والأربعين 
عذراء) والصلبوت بكنيسة الملاك القبلي» و الصلبوت أيضاً في أبي سيفين» وإيليا النبي 
في أبي سيفين أيضاً إلي جانب العديد من الأيقونات في أبي سرجة والقديسة بربارة . 


-1١؟ةهم-‎ 


ونجد الفنان قد أثر بأسلوبه في رسم الأيقونات الثي تنتمي إلي منتصف القرن 
التاسع عشر الميلادي متل أيقونة القديسين إبراهيم (إيراهام) الناسك؛ وجرجس 
الأسقيطي!'! التي يمكن نسبتها إلي مرسم انسطاس الرومي ورسمت بأسلوب مميز 
لأيقونات النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي؛ وكذلك العذراء والمسيح 
وأثنين من القديسين الفرسان ثم أنبا بولا وأنبا أنطونيوس! ويمكن نسبتها إلي مرسم 
أنسطاس الرومي حيث رسمت بأسلوب مميز أيضاً لأيقونات النصف الأول من القرن 
التاسع عشر الميلادي . 
ونجد الأساليب الفنية لأيقونات القرن التاسع عشر الميلادي قد تم تنفيذها علي 
ملسا لكام اة قيننا أقرنا )"مها يطلل على بتريان أساليت فنية ون جاتب اسطلين 
الرومي الذي قد أثرى الأيقونات القبطية وقتذاك» ومن مميزات للد الزوي + 
٠‏ استمرارية لأسلوب يوحنا الرومي في رسم الوجوه البيضاوية والعيون اللوزية 
« وجود تعبيرات أورشليمية كالصليب أحياناً الذي كان يأخذ في بعض أوضاعه 
الشكل اللاتيني 
«. استخدم لقب الحقير - مثل يوحنا الأرمني - وتوقيعاته بالخط العربي إلي 
جانب الكتابة القبطية مع تدرج الألوان الأحمر والأصفر والأزرق والذهبي مع 
محاولة أحداث جانب الجمال والتناغم . 


-ه 


)"44© سجل المتحف القبطي (رقم‎ )١( 

(؟) سجل المتحف القبطي (رقم 818) 

() بالنسبة لتنفيذ أيقونات علي قماش الكانفاه : أنظر تعليقاتنا علي أيقوئة القديس مار جرجس الممتطي جوآده 
في مجموعة دير البنات الراهبات بدير مار جرجس بمصر القديمة تلك الأيقؤنة التي قد نفذت بأسلوب علي 
قماش الكانفاة كمثل علي ذلك . 


التسعسسران 


شهدت مدن الحي عمرانا يتفق وطبيعة كل عصرء ولإظهار ذلك فسوف نقوم في 
الفصل الأول بسرد للعوامل المؤثرة في العمران من جغرافية وحربية وسياسية إدارية 
وساي وقانية واجشاعية كلها عراب محسعة اطهرت رساك يكوه بهائنة الا.رهي 
الضبط الاجتماعي والإداري» ومدى صعود أو هبوط الحراك الاجتماعي في ضوء 
مؤثرات المؤسسات الثقافية والاجتماعية من جهة؛ ومدى أهمية التنظيمات العمرانية 
وظواهرها كمأوى وقرار سكني وسكاني ووظيفي. 

كما سننوه عن أهمية المرافق في الفصل الثاني من مرافق حربية وإدارية؛ 
واجتماعية» وثقافية» واقتصادية أضحى معها البرهنة على دورها العمراني الحيوي» مع 
توظيف النص التاريخي أو الوثائقي؛ وعدم إغفال دور مرافق أهل الذمة التي كانت تدور 
في فلك التباعية للمرافق الإسلامية في ضوء النظم السياسية والإدارية في العصور 
الإسلامية. ش : 
ولما كانت المرافق الاجتماعية والاقتصادية والرفاهية ترتبط بمتطلبات الحياة اليومية 
فإن المرافق الخاصة ودور أهل الحكم والوجهاء في توجيه وإرشاد (من خلال سلطتي 
الولاء والاحتساب) وفر الاهتمام والرعاية بالمرافق الخاصة. 

وكان دبيب الحياة من خلال طبقات السكان سواء حكام أو متكان المدن فسنتعرض 
في الفصل الثالث الطبقات السكانية والمؤثرات السياسية والإدارية في التوافد البشري من ' 
كافة الأجناس على سكنى مدن الحي» وممارسة هذه الأجناس للأنشطة التجارية والصناعية 
من خلال المؤسسات المرتبطة بتلك الأنشطة. 

أما الأنتشطة الزراعية والصناعية والتجارية ومدى تغلغلها في تلك المدن حيث 
فسنتعرض في الفصل الرابع لكل نشاط على حدة؛ ومدى ارتباطه بالآخر دون انفصال» مع 
إظهار المهن الرئيسية والفرعية في إثراء هذه الأنشطة وذلك من خلال توظيف النص 
التاريخي أو الوثائقي. ١‏ 

ولما كان الحي يزخر بالعديد من المنشآت العامة والخاصة المرتبطة بالعقيدة أو بأحد 
الصالحين أو الشهداء» فقد أصبح موئلاً للاحتفالات والمناسبات؛ والأعياد سواء الرسمية أو 
غير الرسمية فسوف نتبع كل مناسبة أو عيد أو احتفال منذ العصر الفرعوني حتى نهاية 
القرن التاسع عشر الميلادي في ضوء تناولتا للأحوال الاجتماعية ومدى أثر ذلك على 
الحركة والحياة اليومية بمدن الحيء مع إظهار المؤثرات الإسلامية في توجيه عادة من 
العادات بأسلوب صحيح؛ وقد تختص عادة من العادات أو تقليد من التقاليد بالتراكم لمكي 
وإغفالها. 


الفصل الأول 
عوامل العمران 


1951 


عوامل العمران 

ظل العمران في حي مصر القديمة يحمل الصبغة الدينية الحربية السياسية في 
ضوء النظام الديني السياسي منذ العصر الفرعوني وحتى سقوط حصن بابيلون في يد 
العرب المسلمين» ثم بنشأة الفسطاط علي يد عمرو بن العاص نجد العمران يأخذ الطابع 
السياسي الاجتماعي الديني بوجود الخطخط التي كانت تحوي المنشآات التنجارية 

وتهيأ لحي مصر القديمة عوامل عدة للعمران به منها عوامل طبيعية تتعلق بالبيئة 
الجغر افية من موقع وحدود وغير ذلك» وعوامل بشرية سياسية وإدارية وهييى تتعلق 
بشئون الحكم والسياسية والإدارة. وأخرى اقتصادية واجتماعية وثقافية وسنعرض لهذه 
لدو اليد ا 
أولآ العامل البغرافي : 

نقصد بالعامل الجغرافي البيئة الجغرافية وهي في حي مصر القديمة نجدها قد 
أثرت تأثيراً مباشراً في العمران؛ فنجد الجبل في الشرق والنيل في الغرب بالإضافة إلي 
خليج أمير المؤمنين الذي كان له أثره أيضاً حيث نجده يحد الحي إلي الشمال . 

: أثر النيل وهدلولاتة‎ -١ 

أ- الفدلول الحوبي : جعل النيل للحي مدلولات أهمها المدلول الحربي الذي يتمثل 
في كون النيل خط دفاعي طبيعي مما هيأ من فرصة بناء الحصون كحصن بابيلون 
( خط دفاعي صناعي) ضد الأعداء قبل الفتح الإسلامي لمصرء وإذا كان حصن بابيلون 
قد أصبح بعد ذلك الفتح تراثاً حربياً ليس له دور إلا أن النيل كان دائماً هو الأمثل في 
التأثر على العمران بدليل إنشاء دار صناعة السفن الحربية بساحل الحي 'ساحل 
الفسطاط" عام 75 ه/577-!) في العصر الإخشيدي وكذلك في العصر الفاطمي ظل , 
النيل بمثابة خط دفاعي طبيعي لعمران الحي وذلك عندما أنشأ الوزير المأمون البطائحي 
الشواني والمراكب النيلية الديوانية بصناعة مصر القديمة» واستمر المدلول الحربي للنيل 


)١(‏ ابن سعيدء المغرب في حلي المغرب؛ نشر زكي محمد حسن» شوقي ضيف» سيدة إسماعيل الكاشف» 
طبعة جامعة القاهرة؛ سنة ١967‏ م؛ ج١؛‏ ص 158ء ص ١659‏ 
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مؤثراً علي العمران طوال العصور الإسلامية سواء العمران المدني بطبوغرافية الحي 
أو العمران المتصل بالمنشآت الحربية بطبوغرافيات ما يقابله وما يجاوره من أحياء 
مطلة علي النيل وتشترك معه من قبيل التأثير والتأثر من خلال المدلول نفسه . 
بيه - الفصلول الديني : جريان النيل بحذاء طبوغرافية الحي وطوكها من الجنوب 
إلي الشمال منذ العصور القديمة أعطى مدلولاً دينياً بربط حي مصر القديمة بالعاصمة 
المقدسة " منف " بل أن عبور جيوش الملوك الآلهة في العصور الفرعونية من الوجه 
القبللي - مروراً بمصر القديمة عبر النيل - إلي الوجه البحري والعكس جعل للنيل 
والحي صفة دينية مقدسة وذلك بإنشاء معابد حعبي - إله الفيضان - بدطلبوغرافية الحي ٠.‏ 
إلي جانب المعابد الأخرى» وهناك ما يعرف بالطريق المقدس الذي كان يقع بنطاق حي 
مصر القديمة والذي عبره الملك بعنخي بعد عبوره النيل كما أشرنا مما هيأ للحي صفة 
القداسة لدى الملوك الآلهة؛ وظل الأمر سائداً حتى في العصرين البطلمي والروماني 
حيث جعلوا من النيل ما يدل علي ذلك من قداسة دينية بالحي . 
كما أن لخليج أمير المؤمنين في العصر الإسلامي بالاشتراك مع النيل المدلول 
نفسه حيث كان ذلك الخليج يجري من النيل وكان مخصصاً لنقل قوافل الحجاج إلي 
الأراضي المقدسة فأصبح لزاماً علي أولي الأمر إنشاء الفنادق لراحة هؤلاء الحجاج . 
بالإضافة إلي قاعات الدرس والعلم إلي جانب جامع عمرو بن العاص الذي كان 
يقع علي النيل وقت إنشائه فصار موئلاً للحجيج وطالبي العلم من المترددين عليه من 
أهل الحي أو من جاء من الأقطار الأخرى للاستزادة فكان النيل هو الشريان المائي 
الذي 0 عن طريقه هؤلاء من الأقطار الإسلامية . 
- المدلول الرفاهي : اهتم أولو الأمر من الحكام والأمراء والوزراء بإلجانب 
ل علتئ النيل حيث الاحتفال بوفاء النيل وهو من أقدم الأعياد المصرية؛ كان 
المصريون القدماء يقدسون النيل ويرفعونه إلي مقام المعبودات حيث كان سكان منطقة 
مصر القديمة ليسوا بمعزل عن تقديس النيل -إله الفيضان- لما كان يوحي لهم بالنماء 
والخصب فهو عند قدماء المصريين رب الرزق الوفيرء ووالد الأرباب ومحيي الحقول 
الجافة بعد الموات(')؛ وكانت تقام علي شاطئ النيل من منف ومنطقة مصر القديمة 


)1( عبد العزيز صالح» الشرق الأدني القديم (مصر والعراق) القاهرة» الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» 
سنة /239551 جا ص 1" 
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قصور للأمراء وأعيان الدولة ينتقلون إليها في هذه المناسبة وكان الملك وأمراؤه 
يستقلون المراكب الضخمة علي سبيل التنزه ويمرون بساحل مصر القديمة والموسيقى 
تصدح وظل هذا الأمر معمولاً به حتى دخول الرومان مصرء وكان الاحتفال بعيد 
الشسهيد ( بشنس - " مايو) من قبل الأقباط بمصر القديمة مشاركين بقية مصر كلها 
أيضاً ساعد علي إرساء المدلول الرفاهي للنيل» وقام الطولونيون والأخشيديون بالدور 
الرفاهي عند تخليق المقياس . 5 

وقد أنشئت المناظر في العصر الفاطمي كمنظرة الصناعة ودار الملك التي بناها 
الأفضل بن بدر الجمالي في سنة 0٠0١‏ ه وكان بها بستان عظيم وتحولت دار الملك 
بعد مقتل الأفضل إلي أحد المتنزهات الفاطمية . 

وفي زمن الأيوببين والسلاطين المماليك كان يخرج السلطان بموكبه من القلعة 
إلي ساحل الفسطاط فيركب الباخرة التي كانت تسمى بالعقبة فيأمر بفتح فم الخليج ويزال ' 
السد وكانت العمائر الخاصة بالتنزه بنطاق حي مصر القديمة تشارك فِي ذلك الاحتفال 
بالطبع . 

أما في العصر العثماني فأصبح المدلول الرفاهي للنيل مقتصراً علي الواني 
والصناجق من أمراء المماليك وكان عددهم ١4‏ صنجقا في الغالب وقاضي العسكر 
وكبراء الدولة فيأتون إلي حي مصر القديمة ويذهبون إلي المقياس حينما يقارب النيل 
الوفاء؛ ويمكئون في لهو ومتعة من مأكل ومشرب وطرب حتى يتم الوفاء» ثم يعود 
الوالي ومعه العلماء والأشراف فيأمر الباشا (الوالي) بكسر السند!" . 

وكان سكان حي مصر القديمة يشتركون مع بقية الشعب بالتجمع وإظهار الفرح 
والزينة وذلك حينما كان الفرنسيون يحتفلون بوفاء النيل . < 

وفي عهد محمد علي أخذ الطابع الرسمي لوفاء النيل شكلاً شعبياً فينادي في 
شوارع وحارات وأزقة حي مصر القديمة -شأنه شأن بقية أحياء القاهرة - بالإعلان 
بالوفاء فتقام الزينات» وترفع الرايات الملونة؛ ويقام سرادق ضخم بالقرب من فم الخليجء 
ويفتح السد بعد احتفال مهيب . 


8:5 مضابط محاكم الأقاليم» محكمة المنصورة؛ س ١ء ص 7١؛ ص‎ )١( 
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أما في القرن التاسع عشر الميلادي وفي جريدة الأهرام في ١١‏ سبتمبر عام 
5 م ذكر " أن مهرجان جبر الخليج كان مساء أمس قرة لعيون المصريين التي 
ألفت عادة هذه الحفلة وأقيمت السرادقات البديعة علي دكة فم الخليج . ش 

وفكذااراأينا .أن الاحتفال يوفاء النيل يعد مطلولا وقافيا بإقامة القضون والدون هن 
قبل الملوك والأمراءء ثم المناظر من قبل خلفاء ووزراء الدولة الفاطمية» ثم إقامة 
سرادقات رسمية من قبل الأمراء والولاة كما أسلفنا والسمة الرئيسية في الاحتفال - 
كمدلول رفاهي - هو عبور السفن والمراكب الفخمة في موكب مهيب - هذا أثر في 
العمران بالحي من الناحيتين العمرانية والاجتماعية . 

د- المدلول الحشري : يتمثل هذا المدلول في كون النيل مصدراً مهما رئيسياً في 
مد منشآت الحي بالماء الضروري وهي منشأت عمرانية حربية مثل الحصون كحصن 
بابيلون وأسوار صلاح الدين الأيوبي بالفسطاطء ومنشآت دينية كالمعابد والكنائس 
والمساجدء والمدارس» ومنشآت مدنية كالقناطرء والدورء والقاعات المنتشرة في الحي 
وقننى اناف وبين التق اك #الصيدية مال اناك ولللعررونة"كالافيلة وفرع الح 
مباشرة علي النيل أعطى له ثراء المدلول الحضري لسد حاجة السكان والمنشآت بما 
يكفي من الماء الجاري النظيف وهذا له أثره في العمران من الناحيتين الإنشائية بكثافة 
المنشآت وسرعة التوطنء والوظيفية في استمرارية هذه المنشآت في القيام بدورها 
الحمضري لخدمة أهل الحي والوافدين إليه من الأقطار الأخرى وخاصة أن الحي قد 
أصبح بنشأة العواصم الإسلامية حياً تجارياً شعبياً وإن كان هذا لا ينفي وجود مسحة 
أرستقراطية لها من العمائر المعتبرة المطلة علي النيل مباشرة . 

وإذا كان النيل قد أثر في الحي من ناحية الموقع في العمران إلا أن الجبل من 
الشرق قد لعب نفس الدور بتأثيره في عمران الحي كثنائية للموقع وهذا ما سنعرضه ٠‏ 
؟- أثر الجيل وهدلولاتة : 

لعب الجبل دوراً هاماً في امتداد العمران ناحية الجنوب الشرقي للحي وأصبح 
عمرانه جزء لا يتجزأ من الحي منذ العصر الفرعوني وكان هذا أمرأ طبيعياً حيث حد 
اللكرتصن انجية الغربية من الامتداد الطبوغرافي للعمران» فكان الأمتداد من الناحيتين 
الجنوبية الشرقية» والشمالية وأصبح للجبل من الجهة الشرقية مدلولات عمرانية 
سنعرضها كالتالي : 
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أ- المدلول الحريي ؛ يشكل الجبل - مع النيل - ثنائية طبيعية كخطين دفاعيين 
طبيعيين عن الحي ضد الأعداء علي مدى العصورء فأصبح إختراق الحي من جانب 
الأعداء - من الصعوبة بمكان ونظرا لطيعة الموقع نجد الحي يتوسط مجموعة 
الحضارات القديمة والوسيطة وأصبح بمثابة منطقة عبور للجيوش الحربية وحفظ الجبل 
مع النيل المفهوم الطبوغرافي للحي وإن كان لا ينفي من وجود خط دفاعي يعضد 
الدفاعات الطبيعية الحربية للجبل ونقصد هنا سور صلاح الدين الأيوبي بالفسطاط وهذا 
كما لو كان أولي الأمر يعضدون الدفاعات الطبيعية بدفاعات معمارية أخرى فنجد مع ْ 
النيل حصن بابيلون ومع الجبل سور صلاح الدين بالفسطاط ولولا حريق شاور 
للفسطاط والأزمات التي مر بها الحي لأصبح بفضل تلك الدفاعات من أكمل أحياء 
مصر والأقطار الإسلامية عمارة وعمراناً . 

وإذا كان النيل ومعه حصن بابيلون لهما المدلول الحربي فإن الجبل وطابية 
اسطبل عنثر (من عصر محمد علي) لهما نفس المدلول أيضاً وإن كانت طابية اسطبل 
عنتر ذات مدلول صناعي حربي (لصناعة البارود) إلا أن بنائها المعماري أخذ الطابع 
الحربي بأسوارها وأبراجها ولكن بفكر عصر محمد علي . 

بم- المدلول الديزي والجنائزي ؛ طبيعة الجبل الجافة أعطت لنا بعدا عمزانياً 
للقيو دقاتياه كان قارو والقذافق لذ العسيوى القحيمة عن تبات المعهد المي 
الفردنسي للآثار الشرقية بمنطقة القرافة الكبرى " البعثة الفرنسية * وجدت. تماثيل من 
الأوشابتي ترجع إلي أواخر العصر الفرعوني واليوناني وذلك في أحد البيوت الأموية 
المكتشفة مما بدلل علي اتخاذ تلك المنطقة كمقابر للموتى؛ بالإضافة إلي مجموعة من 
التوابيت الحجرية من العصر الفرعوني . ش 

ولما فتحت مصر علي يد القائد العربي عمرو بن العاص أتخذ الجبل ' المقطم " 
كأماكن للدفن ونجد الأمويون يهتمون بالقرافة الكبرى فأنشئوا العمائر الدينية بها . 
ومنازلهم وأقام عبد العزيز بن مروان قنطرة لمد تلك العمائر بالمياه من بركة الحبش ٠.‏ 

وكذلك فعل العباسيون نفس الشيء فأنشئوا المقابر والمساجد والقناطر العباسية 
التي تأخذ مياهها أيضاً من بركة الحبش . وفي العصر الفاطمي نجد المنشآت الدينية 
والجنائزية قد أقيمت هناك وأقاموا قناطر لمدها بالمياه وهذا ما سنتعرض له في حينه . 


-9556 اس 


إذن أصبح الجبل (القرافة الكبرى) مكاناً متسعاً لإنشاء العمائر الدينية والجنائزية 
والمدنية أيضاً وأصبح يطلق علي القرافة الكبرى مدينة الموتى لها منشآتها المائية ولا 
تخلو من الجانب الجمالي والهندسي وتعدد مواد البناء من طوب لبن» وأجر محروق» 
وأحجار وجصء وتعدد طرزها وأنواع عمائرها ودقة تنظيماتها العمرانية وما خلفته من 
فنون تتصل بالجانب الدنيوي والآخروي . 

ج - المدلول الرهاهمي : إذا كان الجبل (القرافة الكبرى) قد حوى من المقابر 
والمنشآت الجنائزية والدينية فإن وقوع بركة الحبش متاخمة لها أعطى مدلولاً للعمران 
الرفاهي فأصبحت الجنان تحف بها بتجاه وصوب الحي ومورداً لمد القناطر الأموية؛ 
بالماء لنقلها إلى تلك القرافة وعمائرها كالمدافن العباسية» والفاطمية - 590 
الأطفيحي؛ السبع قباب»: الخضرة الشريفة وغير ذلك من الأضرحة والمدافن إلا أن 
القاتمين علي الحكم وأولي الأمر والوجهاء لم يتوانوا عن بناء الفساقي والحذائق 
بالقرافة» وقد قامت السيدة تغريد زوجة الخليفة المعز لدين الله في سنة ١15‏ ه زمن . 
الذلديقة لكك بجر بار بإنشاء قصب القراقة وهوين اكلم فسن مدن الفاطهرة وقد 
ألحق به بئر وبستانه وجامع واستخدم هذا القصر زمن الخلفاء الفاطميين للنزهة لجمال 
عمارته وشيد له منظرة مرتفعة محمولة علي قبو مرتفع وقد استخدمت تلك المنظرة من 
قبل الآمر بأحكام الله لمشاهدة الصوفية حيث أضاف الآمر مصطبة لهم بذلك التصرء 
وكانت تلك المنظرة ثقابل منظرة بركة الحبش من الجانب الآخر والتي شيدت في عهد 
الآمر وجعلها من الخشب المدهون الجميل . 

وظلت للقرافة مدلولها الرفاهي حتى سقوط الدولة الفاطمية.ومن ثم اتخذت كمقر 
لدفن الموتى وكما كانت من قبل. 

وهكذا رأينا أن العامل الجغرافي - موقع الحي - قد أثر في العمران تأثيرا 
واضحاًء ونجد المساحة التي حدها النيل من الغرب قد زادت من الجنوب إلى الشمال 
ولي الشرق بإضافات طبوغرافية مساحية أدت إلي تكاثف العمران المدني والبشري 
بكافة أنواعه دونما الإخلال بالتنظيمات الدينية والسياسية والإدارية للدولة , . 
ثأنيآ : العاهل السياسي والإصاري» : 

المقصود بالعامل السياسي والإداري السلطة القائمة علي أمور التجمعات البشرية 
اعمط انه أ أثر القادة والحكام في العمران وتطوره اجتماعيأء وهذا ما نلاحظه من 
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خلال النظم الإدارية التي فرضتها السلطة الحاكمة!') منذ العصور القديمة حيث أصطبغ 
النظام السياسي بصبغة أسطورية ألزمت القائمين علي الحكم بتأسيس المعابد للآلهة 
المنتصرة وعلي رأسها أوزيريس وبتاح؛ ورعء وكذلك تأسيس معابد لإله الفيضان 
حعبيء إذن النظام السياسي الذي كان قائما ارتبط بسطوة اتباع كل إله من الملوك 
والحكام؛ ولما كانت منطقة مصر القديمة امتدادأ طبيعياً لمدينة منف المقدسة فكان من 
الطبيعي أن يسودها العمران المدني السائد في منف» هذا من ناحية وقرب المنطقة نفسها 
من مدينة أون ومجاورتها لحضارتي المعادي والعمري بحلوان أدى ذلك إلي اتباع 
أكيناوات: القكلكت رماخة والظو افق العمر آئية البائد. وقتذاك: ويجطل م دتطاقة مصيل " القنيفة 
ذات حدود اعتبارية وحدود طبيعية لتوافر الحصانة الطبيعية التي أسلفناها فحفظت في 
ضوء الترتيب الإداري النظام السياسي العام للدولة قداسة الحاكم والمعبود الأكبرا") 
فكان العمران محكوماً طوال العصر الفرعوني في مدينة بابيلون بهذا الترتيب الإداري 
سواء التبعية للوجه القبلي أو الوجه البحري حسبما تكون الغلبة لأي منهما وتوافر 
للتنظيمات والظواهر العمرانية عدة أمور : 
أ- التأثير والتأثر عمرانياً واجتماعياً بما حول حي مصر القديمة من عمران نظرا 
للمصالح المشتركة في ظل الإطار السياسي والإداري لكل عصر . 
ب- الحدود الطبيعية والاعتبارية أعطت للعمران البشري الكثرة العددية وبالتالي 
الوفرة المادية مما أدى إلي لتكائف العمراني . 
ج- التوسط بين منف وأون جعل من الحي الاستراتيجية التي أولاها حكام مصر 
الرعاية والعناية فكان للعمران وجهته المعتبرة الذي يلاثم البيئة اتجغرافية 
بالنسبة للحي . 
أما في العصور التالية اليونانية والبطلمية والرومانية فأصبح العامل السياسي 
والإداري واضحاً في تأثبره علي العمران فكان توارث اليونان والبطالمة والرومان 
للمنطقة -شأنها شأن بقية مصر - ما شجعهم علي بناء المعابد بالمنطقة للآلهة المضرية 


)١(‏ فتحي عثمان إسماعيل : درب سعادة منذ نشأته حتى نهاية العصر العثماني» دراسة حضارية أثرية: 
ماجستير (غير منشورة) كلية الآثار جامعة القاهرة سنة 65 ماص ااه 
(؟) عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم» ص /اه ١‏ 
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القديمة!') وذلك طبقا لسياسة اتبعوها للتقرب من المصريين؛ ولكن دونما إغفال التشديد 
من قبضتهم بالاحتماء بالحصون كحصن بابيلون بمصر القديمة الذي اتخذه الرومان 
للسيطرة علي الوجهين البحري والقبلي ووضعوا فيه حامية رومانية وأصبحث مدينة 
بابيلون مدينة عسكرية يحكمها النظام الإداري والسياسي والحربي الروماني”') وصار 
العمران مص طبغاً بذلك الأسلوب وأصبح الحصن مشرفاً علي التنظيمات والظواهر 
العمرانية بالحي الذي كان يضم قرى وأديرة تابعه له مع احترام حرم الحصن الحربي. 

وعندما فتح عمرو بن العاص مصر أسس مدينة الفسطاط بأمر الخليفة عمر بن 
الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه سنة ١7١‏ ه / ١541م(‏ نجد النظام السياسي 
والإداري المتمثل في الخليفة عمر بالمدينة هو الذي وجه القائد عمرو بن العاص إلي 
اختيار موقع الفسطاط مغيرا بذلك وجهة نظر عمرو في اتخاذ مدينة الإسكندرية. 
عاصمة لمصر الإسلامية» ومن ثم بدأ العمران بتنظيماته وظواهره يتخذ من جامع 
عمرو بن العاص بؤرة يلتف حولها . 

ووزعت الأخطاط علي القبائل العربية التي كان يتكون منها الجيش الإسلامي 
كخطة أهل الراية» وخطة أهل الظاهرء وخطة اللفيف» وكانت كل المحلات السكنية 
'الخطط تتبع ترتيب قطاعات الجيش7» وقد بلغ مجموع الخطط بالفسطاط في بداية 
عمرانها سبعة وأربعين خطة!) وتضمنت الخطط في ظل النظام السياسي والإداري 
العام رحاب وميادين استخدمت في أغراض مختلفة2"7؛ وقد اتبعت الخطط بالفسطاط 
الأسلوب المتبع في مدينتي البصرة والكوفة من حيث : 

إطلاق أسماء القبائل علي خططها وهذا يعد تمييزا لكل تنظيم عمراني 

بظواهره عن الآخر كأس لوب وتوجيه ودليل لمن يدخل المدينة من 


)١(‏ إبراهيم نصحيء تاريخ الحضارة المصرية؛ العصرين اليوناني والروماني والعصر الإسلامي (مصر في 
عهد الرومان " ١‏ ق .م ١-‏ 585 م ') وآخرون؛ ص ١7١‏ 

(؟) المرجع نفسه " مصر في عصر البطالمة» ص ١5‏ 

() ابن عبد الحكم؛ فتوح مصر والمغرب» القاهرة؛ سئة 195١‏ م» ص 1917 

(؛) المقريزي : الخطط؛ ج١:ء‏ ص 79517 

(6) 06 5ش له . ل[ , طمنسا أهطا 2ه مماتطكآا 0مه 2 05 2)102لصنام1 عط1 : , 1 .لخ أوع 0 
(83 . م, 1907 , تتتةنلصول) لصذاء:[ لمنة ستماص8ظ خدعمع 

(1) ابن دقماق» الانتصار لواسطة عقد الأمصار؛ ط بيروت بدون تاريخ؛ ص 2١5‏ ص 5 
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الوافدين إليها والنازلين علي من يريدونه من أهل المدينة (طريقة 
العنونة)» وما زالت متخذة إلي الآن من إطلاق أسماء الأعلام علي 
الشوارع والحارات والأزقة مما يدل علي أصالة الفكر الإسلامي في ذلك. 
ب) اتخاذ أسلوب المدينة المنورة العام في جعل الدور بجوار المسجد /لنبوي 
كما كان يفعل الرسول (ي) حيث خصص منازل الصحابة من المهاجرين 
بجوار المسجدا' مما يجعل من المسجد بالمدينة ذات أثر ديني واجتماعي 
في أهل الخطط وما يقطنونه من دور مجاورة وملتفة حول المسجد . 
ونجد الخطط بالقرافة الكبرى امتدادا طبوغرافياً لمدينة الفسطاط - وإن كان النظام 
السياسي والإداري متمثلاً في شخص الخليفة عمر بن الخطاب - كما أشرنا - جعلها 
وقفا علي دفن الأموات فقط»؛ ولكن امتد العمران بها فأصبحت مخططة تخطيطاً يتبع 
أسلوب الخطط في الفسطاط من حيث الاتساع والتوزيع وإنشاء الظواهر العمرانية مع 
التوحد في جعل جامع عمرو ودار الإمارة بؤرة تجمع عمراني . 

وهكذا نجد سلطة الولاء في عصر الخلفاء الراشدين " عمرء عثمان» علي " رضي 
الله عنهم تتبع النظام السياسي والإداري المنبثق من الفكر الإسلامي المدائني راسمة 
للولاة الست بدءا من عمرو بن العاص وانتهاءا بمحمد بن أبي بكر الصديق 
(٠١ه/؟ه)'"توجهات‏ حركة العمران في حي مصر القديمة مع وضع في 
الاعتبار: 

)2 الاستعانة بأهل القطر من الوطنيين آنذاك نظراأً لكثرة عددهم حيث نجد 
أن المسلمين في مصر قد أصبحوا أغلبية منذ أوائل القرن الثالث 
الهعجري/ التاسع الميلادي أي بعد أقل من قرنين من الزمان بعد فتحها 
علي يد عمرو بن العاص!"' وتلك الاستفادة لها ما يبزرها : 


)0 أتاعحممعتامع أمعتوترطم مز عوصقطء لمة واتتاستتصم , ممتاتلة1 : اتامطتداع ذلأت طعلد5 


ع6 عتم 02 أماعتستمومء7 عط 10 لعاتسطنو 2 . ام , نوات ستامدك/ة طمتثف عط 
41 , م. 1981 1.1.1 


5( الولاة الست هم : -١‏ عمرو بن العاص للمرة الأولي في عهد عمر بن الخطاب (سنة 7١ - ٠١‏ هعد 
ككل سم وير 
7- عبد الله بن أبي السرج (76- 15 ه) 7- محمد بن أبي حزيفة (5 -/1؟ ه)؛ 4- قيس بن 
امسا لي 0 
سعد ابن عبادة (لالاهى)» - الاشتر مالك بن الحارث (لااه)؛ محمد بن أبي بكر (17-م"اه). 
2( المقريزي» الخطط» ج١‏ ن ص 8 - ص 63١‏ , 


-.ل/اآ!طاو- 


أ- خبرة أهل القطر بالصناعات والحرف علي مدار العصور التى سبقت 
الفتح العربي . 
ب- انشغال العرب المسلمين بالجهاد وتوطيد أركان الحكم الإسلامي . 
ج- التسامح الإسلامي الذي يرفض القضاء علي معطيات الحضارات 
السابقة عليه فكان التحول تدريجياً لإيجاد فن وحضارة جديدة تعتمد علي 
قدرات الإنسان السابق . 
(١‏ أخذ ما يوافق الوضع الإسلامي الجديد من منظور ديني اجتماعي من 
حيث : 
* تنام و العفو ان أفتيا ظالما متاك ممناحة كتائعة "دون التظار ل باليكاء 
والعمران رأسياً وهذا يتطابق والضبط الديني الاجتماعي بعدم التطلع علي 
عورات الآخرين!" . 
*- السماح لعنصري الهواء والضوء في التغلغل بين التنظيمات العمرانية 
وداخل الظواهر من دور وقاعات ومنشات أخرى . 
*- غلبة البساطة في البناء باستخدام عناصر من البيئة نفسها وذلك بالبناء 
بالطوب اللبن دون ابتذال أو تكلف مما أدى إلي الوفرة المعمارية وتكاثئف 
العمران . 
ونفس المدلولات السابقة من توجهات النظام السياسي والإداري لحركة العمران 
في الدولة الأموية نتلقاها سلطة الولاة في مصر وتتعهد تنفيذها وسلطة الولاء التي 
نظمت العمران بحي مصر القديمة تتمثل في السبعة والعشرين والياً علي مصر بدءأ من 
ولاية عمرو بن العاص الثانية من سنة 1 ه حتى ولاية الوالي عبد الملك بن مروان 
بن موس ين تضبيرسنة 197 د 
وهؤلاء الولاة - كسلطة ولاء - قد أثروا حركة العمران من بناء وإضافة وتجديد 
وثرميم من خلال إيجاد منشآت عمرانية جديدة أو إضافات عناصر أخرى لصياغة 
المنشأة في إطار جديد كما فعل مسلمة بن مخلد في ولايته علي مصر (سنة ام ه - 


)1( كما حدث مع خارجة بن حذافة عندما أمره عمر بن الخطاب بهدم غرفته العلوية فوق داره وقد هدمت. 


-ا١1؟ا/1-‎ 


ه ) عندما أمره معاوية بزيادة في جامع عمرو سنة 57 ه من شرقيّة» ومن 
وشمالية» وجعلله درجة من شمالية وطلاه بالجصء» وقام مسلمة بزخرفة جدرانه.وسقوفه 
وجعل له أربعة صوامع أو مآذن في الأركان الأريفة وهو" أول من يحكلها قندا0 

وإذا نظرنا إلي ما فعله مسلمة بن مخلد نجد : 

أ- أضاف مساحات وهذا لا يتأتى إلا بموافقة السلطة العليا الخلافية بدمشق لثلا 
تكون هناك دور خاصة فتحترم وتنزع وموك ساكنيها ابستاحات أحرى وهذا معئولا 
به في الفكر الإسلامي . ْ 

ب - أضاف عناصر معمارية تتصل بالإعلان عن الصلاة وخاصة في حي بدأ 
يتسع عمرانياً ويتكائف بشرياً بدليل أن المسجد قد ضاق بالمصلين» وأصبح عنصر 
المنارة يرمز لما وصل إليه الفكر العمراني . ْ 

ج- إضافة عنصر الرحبة وهو عنصر. مدني حضري فهي نقطة التقاء وتفرع 
الشوارع والحارات وممر ميسر للناس وربما استخدمت للصلاة في الأعياد وهكذا 
أضاف مسلمة بن مخلد عنصر الرحبة لجامع عمرو بن العاص في شمالية ولم يكن 
لمسلمة أن يفعل ذلك إلا في ضوء النظام السياسي والإداري العام . 

ويعتبر الوالي "عبد العزيز بن مروان بن الحكم" (55 ه - 45 ه) من الولاة 
الذين لهم بصمات في حركة العمران فأنشئت الدور في عهده وخططت تنظيمات 
| عمرانية وليس أدل علي ذلك من القناطر المائية في القرافة الكبرى التي كانت تأخذ 

مياهها من بركة الحبش لتزويد البيوت الأموية والمقابر. بالماء اللازم» وقد قام 
عبد العزيز بن مروان بتوجيهات السلطة العليا باتخاذ دار لضرب النقود بالفسطاط 
بالقرب من جامع عمرو”) وذلك بأمر من الخليفة عبد الملك بن مروان سنة 5 ه!"" 
وبذلك أعطى العامل السياسي والإداري للعمران عدة مدلولات : ش 

أ- إنشاء القناطر الأموية بمنطقة القرافة الكبرى يوجد امتداد طبوغرافي لقي 
بظاهر الفسطاط ومن ثم نمت بؤرة عمرانية مدنية دينية استوعبت التنظيماث والظواهر 


لل المقريزي : الخطط؛ ج؟2» ص ١١١‏ 
0س( ابن عبد الحكمء فتوح مصر والمغرب:» ص ١75-1١44‏ 
للها المقريزي: أغائه الأمة بكشف الغمة» تحقيق الدكتور بدر الدين السباعي» القاهرة ١1551‏ م2 ص هه 
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العمرانية وأصبحت بمرافقها وتخطيطها تعكس محورا طبوغرافيا للسكنى صوب 
الجنوبي الشرقيء والجنوبي الغربي لحي مصر القديمة وكرؤية مستقبلية للعمران المدني 
والبشري للعصور التالية من عباسية وفاطمية ومملوكية وعثمانية حتى نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادي وهذا ما رأيناه حيث وجود قناطر عباسية وطولونية وفاطمية تأخذ 
مياهها من نفس المأخذ الأموي (بركة الحبش) مما يؤدي بالتالي إلي إنشاء المرافق 
والمنشآت العامة والخاصة من دينية ومدنية وحربية وصناعية وجنائزية وغير ذلك . 

ب- إنشاء دار الضرب لها مدلول شارة الحكم إذ يعتبر ما يسك بداخلها -من 
نقود-- وثائق موثقة تتصل بموز الحكم ومن أخطر سماته بل وتؤثر في ميزان الاقتصاد 
الذي يؤثر بدوره في حركة العمران بحي مصر القديمة» ونفس المضمون تلعبه دار 
المغازل بالشسطاط وهي تختص بصناعة المنسوجات الصوفية في عصر الولاة . 

ونستطيع القول بأن الولاة في العصر العباسي كسلطة ولاء أيضاً بدءأ من أولوغ 
طرخان (سنة ١54‏ ه) وهم الأربعة والستين واليا علي مصر لم يحيدوا عمن سبقوهم 
من الولاة فقد أنشتت العسكر كامتداد طبيعي للفسطاط وذلك عقب دخول صالح بن غلي 
مصر وهزيمة الجيش الأموي ومقتل مروان بن محمد وأنشئ جامع العسكر ليكون بؤرة 
تجمع عمراني ومعماري أخرى . 

وكان الامتداد الطبوغرافي بنشأة العسكر أمر لابد منه : 

أ- مع انتشار الإسلام وزيادة عدد المسلمين من غير العرب " الموالي " والذين 
أصبحوا نسيجا بشرياً مهمأ في المدينة له معطياته ومدلولاته الحضارية . 

ب- لتوافر المقومات الحضارية محاولة إضفاء المفاهيم الفكرية الإسلامية 
للمساواة بين العرب الذين كانوا لهم امتياز في ديوان الجند وأهل الذمة والموالي» وقد 
فقد العرب آخر امتياز لهم حينما اسقط المعتصم الخليفة العباسي - العرب من ديوان 
الجند في مصر وقطع أعطيتهم في سنة 7١4‏ ه / 877 م وتم الاندماج بين العرب 
والموالي فاشتد تيار التكائف العمراني والبشري فكانت العسكر بعمرانها تلتئم بالفسطاط 
طبوغرافياً وذلك بالتباعية العمرانية والمشاركة الطبوغرافية والإندماج البشري (عرب 
وموالي) إلي جانب أهل الذمة . ْ 


بإب 


أما في العصر الطولوني فإن العامل السياسي والإداري لا يخرج عن.النظام العام 
مع عدم إغفال التجربة الطولونية في الاستقلال بمصر ولكن المؤثرات الفنية والمعمارية 
العباسية قد تغلغلت في طرز سامراء علي الجص والنظام الحيري المركب في البيوت 
الطولونية الموجودة (سنة 5554ه-؟57؟ه) في الاستقلال بمصر لم تمنع المؤثرات 
العباسية من التأثير معمارياً وفينا وذلك من قبيل التأثر والتأثير بما هو سائد في الدولة 
العباسية ككل . 

ونفس المغزى نجده في العصر الإخشيدي (سنة 158-1571ه) في الاستقلال 
ولكن لا يحد من الفنون والعمارة العباسية من التأثير في فنون وحضارة حي مصر 
القديمة كما في مشهد آل طباطبا الذي ينفرد حي مصر القديمة - كأثر وحيد باق - 
بوجوده علي طبوغرافيته من العصر الإخشيدي . ش 

وهكذا رأينا أن سلطة الولاء المتمثلة في الولاة لا تخرج عما هو مرسوم لها من 
الحاكمة إلي الولاة بشأن العمران والعمائر . 

أما بالنسبة للعصر الفاطمي فالعمران في حي مصر القديمة من الوفرة بمكان 
ككل اعد وو 

أ- أن فثرات الحكم الفاطمي هي فترات ازدهار اقتصادي ومالي وإداري له من 

الفوة ما أدى إلي تشييد عمائر دينية ومدنية وصناعية وتجارية ومائية واجتماعية 

ب- القائمون علي الحكم من خلفاء وزوجاتهم ووزراء وقواد شيدوا من العمائر 

مما دلل علي تبحر العمران وسعته . 

والإداري بإنشاء عمائر خاصة لهم من قبل رجال جهاز الحكم الفاطمي سواء 

من قبل الخلفاء أو الوزراء . 

د- تمتع أهل الذمة من سكان الحي - في ضوء المراسيم والأوامر الفاطمية - 

بالرعاية والعناية ما صاغ عمائرهم بالعناصر المعمارية الفاطمية من ناحية 

وظهور عمائر أخرى لم تكن موجودة من قبل من ناحية أخرى؛ ودليلنا علي 


غ114 ام 


ذلك من تسامح إسلامي تجاه أهل الذمة ما قام به الخليفة الفاطمي العزيز بالله 
(سنة 55" ه - ١86‏ ه) من السماح لإفراهام السرياني!' بترميم وإعادة 
بناء كنيسة أبي سيفين الخربة بظاهر الفسطاط!! . 
وليس أدل علي التسامح الإسلامي - في ظل النظام السياسي والإداري الفاطمي 
من بناء المعبد اليهودي بحي مصر القديمة في العصر الفاطمي ويسمى هذا المعبد 
يكنيسن الشنامييد 19 
وقد وصل العديد من أهل الذمة إلي مدارج المناصب الرفيعة كالوزارة الفاطمية 
وكان من الوزراء الوزير يعقوب بن كلس اليهودي الذي أسلم7) وأصبح وزيراً فاطمياً 
تنفيذياً”) ولقب بالوزير الأجل!') وكان يتردد علي جامع عمرو وله معجلس به؛ وقد تقلد 
مناصب الشرطتين والخراج والحسبة والمواريث في زمن المعز لدين الا" . 
ومن الوزراء الذين يطلق عليهم وزراء تفويض الوزير الأفضل بن بدر الدين 
الجمالي الذي اتخذ من دار الملك مجلساً للخليفة الآمر بأحكام الله (455ه/4؟5 ه) 
حينما يأتي إلي حي مصر القديمة . ء' 
وقد لعب الأفضل دورا هاما بسبب فخامة ثروته في العمران بالحي والقرافة 
الكبرى بتشييد المنشآت الدينية والمدنية مما أدى إلي كثرة العمران وظواهره . 
ومثلما يلعب العامل السياسي والإداري دوره في البناء والتعمير والتخطيط 
العمراني كان علي النقيض حينما ينقلب الحكام وتحدث الأزمات السياسية فقد حدث 


-5١ م؛ ج ؟ءع ص‎ ١144 ساويرس : سير الآباء والبطاركة؛ نشر جمعية الآثار القبطية» القاهرة» سنة‎ )١( 
ص 7و‎ 

(؟) أبو صالح الأرمني: كنائس وأديرة مصرء طبعة إيفتس 156]]5 إكسفورد سنة 1815 مص 45-48 

(9) . 5أملاة 2) . واعلي1 2ه صتصول صعظ أططه8] 2ه لسدتعمة] عط]' : 10061 4ه عه ع8 

149-38 , 147 - 146 ., جزم 1 . 701 (1840 صتاع8 - مملعمم.] 

(4) ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ وزارة الأوقاف؛ بدون تاريخ» ج27 ص 14٠‏ 

(5) جمال الدين الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية؛ تجميع وتحقيق جمال الدين الشيال» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة؛ سنة ١904‏ م؛ ص ١7١٠‏ 0 

(5) حسن الباشا : الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثارء دار النهضة العربية» القاهرة» ١‏ سنة 
4 ص 55 -لاا١‏ 

() ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج ”ء ص 41١‏ 


-١؟ا/ةه-‎ 


أ - في فترة الخليفة الحاكم بأمر الله (785 ه / 4١١‏ ه) حدث حريق ذهبت 
بسببه عظمة مدينة مصر (الفسطاط) بسبب الصراع بين طوائف الجند داخل الجيش 
الفاطمسي وخاصة حينما اتحد الأتراك والمغاربة ضد العبيد الذين تزايدوا بصسورة 
واضحة زمسن الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي وأمتد أثر ذلك إلي حي مصر القديمة 
حيث أمعن العبيد في السلب والنهب وأشتعل الحريق بمصر الفسطاط ثم تدخل الخليفة 
وأحمد التدزية 1 

وقد لعب العامل السياسي والإداري في إعادة الرونق الحضري والعمراني إلي 
مصر الفسطاط في فترة المستنصر بالله (سنة 45717-/441ه ) وظلت تدي دورها 
التجاري والعمراني بدليل ما أورده ناصر خسرو عن عظمة تجارة مصر الفسطاط 
(حي مصر القديمة) وأسواقها عند زيارته لها أثناء حكم المستنصر بالله . 

ب - الحريق الثاني زمن الوزير شاور بن مجير السعدي في فترة حكم الخليفة 
الفاطمي العاضد لدين الله حيث كان السبب سياسي حربي خوفا من استيلاء الصليبيين 
عليها ثم عاد لها رونقها بعد الحريق المدمر بدليل ما وصفه "ابن جبير" من “عظمة 
مساجدها ومبانيها لتجديدها بعد ذلك الحريق المدمر . 

وهكذا رأينا أن العمران والعمائر يؤثر فيه العامل السياسي والإداري وليس أدل 
علي ذلك من مشروع صلاح الدين الأيوبي من إحاطة عواصم مصر الإسلامية بسور. 
ضخم وما زالت بقاياه موجودة بالفسطاط إلي الآن؛ وأصبح ذلك السور آنذاك فاصلاً 
بين حي مصر القديمة بعمائره والجنوب الشرقي (القرافة الكبرى) بعمائرها الجنائزية 
. والدينية والمدنية أيضاً وليس الفصل فصلاً طبوغرافياً أو وظيفياً بل لفترة استتباب أمور 
السلطنة الأيوبية وخاصة كانت ظروف السلطنة ظروف حرب وجهاد مشروع ضد 

وقد قام السلطان صلاح الدين بمشروعات عمرانية ومعمارية بحي مصر القديمة 
وذلك بإنشاء المدارس السنية لمحو المذهب الشعي وأثاره وكانت المدرستان الناصرية 
(53ه ه / 1١170١‏ م) والقمحية (55ه ه / 70١1م)‏ أولي المدارس الأيوبية بمصر, 
قاطبة» وهاتان المدرستان خصصتا لتدريس المذهبين الشافعي والمالكي , 


)١(‏ أمينة أحمة إمام الشوربجي : رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية لمصر في العصر 
الفاطمي (68 ه / 919 م) (519ه ه / 1١17١‏ م) الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ سنة 
14 موص "١6‏ 
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وبهذا شهد الحي مشروعين هامين في ظل النظام السياسي والإداري في الفترة 
الأيوبية هما : 


أ- مشروع حربي لصد القوات المهاجمة ألا وهو السور ٠‏ . 

ب- مشروع ديني مذهبي وهو إنشاء أولي المدارس الأيوبية علي طبوغرافية 
الحي بجوار جامع عمرو بن العاص لمحو المذهب الشيعي . ظ 

وفي العصر المملوكي نجد العمران علي أشده» ومثلما شهد ا القديمة 
ولحي بذور المدارس الأيوبية شهد أيضاً أول بناء معماري ألا وهو المدرسة المعزية 
التي قام بإنشائها السلطان عز الدين أيبك ( سنة 558-5144ه) (:15١-1017ام)‏ 
وتوالي العمران وظواهره وخاصة العمران المتصل بالنواحي الدينية والمائية والمدنية 
والصناعية والاجتماعية . 

ولعل الوزير "الصاحب بهاء الدين بن حنا" وزير 'شجرة الدر" ثم الظاهر بيبرس 
2 لإبنه بركة خان» وقد توفي سنة 7117 ه أثر في إضافة ظواهر عمرانية علي 
طبوغ_رافية حي مصر القديمة فقد أنشأ المدرسة البهائية!') بزقاق القناديل بالقرب من 
جامع عمرو بن العاص»ء كما كان حفيده تاج الدين بن فخر الدين الوزير قد شرع في 
عمارة رباط الآثار(") جنوبي الحي العريق . 

وإذا كان الوزراء ورجال الدين في دولة المماليك البحزية والبرجية قد أولوا 
لمان رقاو اغره دن اأزعاية ولساية ااجي لكي شن ستو نهر ايحا افوا + 
الجسور والمدارس والمساجد ويأتي علي رأس هؤلاء أيضاً السلاطين كالسلطان أبو 
سعيد جقمق و'بدر الدين حسن ابن سويد" الذي أنشأ مدرسة حسن السويدي بمصر 
القديمة مما تعد إضافة معمارية لمهام التدريس في فترة السلطان الأشرف برسباي7 . 

وهكذا نجد سلاطين وأمراء الدولتين الأيوبية والمملوكية قد قاموا بإنشاء. العمائر 
التي أثرت العمران الديني والثقافي والاجتماعي والاقتصادي (تجاري» صناعي) 
والصحي في ظل النظام السياسي والإداري العام . 


717١ المقريزي : الخطط؛ ج؟؛ ص‎ )١( 

١١” ابن دقماق» الانتصارء ص‎ )١( 

(”) ابن حجر العسقلاني؛ أبناء الغمر بأنباء العمرء تحقيق د . حسن حبشيء المجلس الأعلي للشئون 
الإسلامية» القاهرة» اصن م 5 
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وبالنسبة للعصر العثماني نرى أن حي مصر القديمة قد أضيفت إليه عمائر تحمل 
السمات المعمارية العثمانية من حيث التصميم - في إطار النظم السياسية والإدارية 
العثمانية المستجدة - حيث أصبحت مصر ولاية عثمانية» والعامل السياسي والإداري 
المتمثل في الباشا أو الوالي وطائفة الأغوات؛ والبكوات؛ وشيوخ الحارات؛ وطوائف 
الحرفيين وما كان يسري علي القاهرة يسري علي حي مصر القديمة من حيث : 

-١‏ سكن بكوات مماليك في ظل النظام المملوكي العثماني كأداة في الهيكل 
الإداري للدولة العثمانية - في حي مصر القديمة كالأمير محمد بك الألفي - وإقامة 
الأمراء بذلك الحي نظرأً لتوافر عدة أمور لته لتشييد هؤلاء الأمراء لقصورهم بحي مصر 
القديمة من تلك الأمور : 

أ- انجذاب الطبقة الأرستقراطية - الأمراء والبكوات والأغوات - نحو الأماكن 
الخالية ونحو المياه الضرورية لتحقيق البهجة بقدر ما هي ضرورية للحياة نفسهاء وهذا 
عامل من عوامل اختيار الحي للسكنى من قبل الطبقة الأرستقراطية منذ القرن الثامن 
عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي؛ ونظراً لأن الحي وما كان يحيط به من 
جنان وبساتين كبركة الحبش جعل منه جوأ مبهجا يتمائل مع جو الريف بالإضافة إلي 
جريان النيل في الغرب والخليج في الشمال كل هذا أدى إلي جذب البكوات والأمراء 
الذي يشكلون درجة هامة في السلم السياسي والإداري لمصر العثمانية . 

ب- البعد عن اضطراب المدينة - دون ابتعادهم عن ممارسة الشئون السياسية 
والإدارية - أدي إلي سكنى هؤلاء بالحي بالاقتراب من النيل والتنعم بثرواتهم!' في 
بيوتهم وقصورهم . 1 

؟- كذافة الأنشطة التجارية والحرفية في ذلك الحي(") مع وجود ميناء مصر 
القديمة أدى لي التكائف البشري مما يستتبعه تكائف عمراني والذي بدوره يستلزم 
ضبطأ سياسياً وإدارياً توافر في وجود سكنى أولتك الأمراء والبكوات بالحي . 

*- الأوامر السياسية والمراسيم الإدارية العثمائية بالنسبة لأهل الذمة من سكان 
الحي والخاصة بعمرانهم وعمائرهم تحكمها قاعدة عامة عن طريق ممثل لكل ملة يطلق 
)١(‏ اندريه ريمونء فصول من التاريخ الاجتماعي للقاهرة العثمانية» ترجمة زهير الشايب» طبع بمؤسسة 


روز اليوسفء القاهرة؛ يوليو ١9:75‏ م؛ ص 36١‏ . 
(؟) المرجع نفسه» ص ١55‏ 
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عليه " ملة باشي " وخاصة أن الحي يضم إلي جانب المسلمين نصارى ويهود لهم 
تنظيمات وظواهر عمرانية خاصة بهم من كنائس ومعابد تقع في نطاق طبوغرافية 
الحي فإذا ما نظرنا إلي التنظيمات العمرانية والظواهر نجدها نالت رعاية وعناية أولي 
الأمر من المسلمين منذ الفتح العربي وحتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي . 

ْ ومن الأوامر الإدارية التي تظهر العامل السياسي والإداري في العصر العثماني 
أن الأقباط في الحي قد حصلوا عام ٠١7"‏ ه / 1215 م علي أمر إداري (تصريح) 
بعمارة مكان داخل قصر الشمع بمصر القديمة كان آيلاً للسقوط» وفي عام 117ه 
0١‏ م حصلوا علي حجة ببناء وتجديد حائط آيل للسقوط بدير بابيلون بين الكيمان 
بالجانب الجنوبي الغربي بحي مصر القديمة(') ومن الأوامر الإدارية التي حصل: عليها 
الأقباط الأمر الإداري المؤرخ بعام 1١١177‏ ه / 1754 م والخاصة بحجة بإنشاء 
عمارة كنيسة بدير الأنبا شنودة وهي كنيسة العذراء الدمشيرية؛ وقد حصل النصارى 
أيضا بالحي علي حجة ببناء أرض بظاهر دير أبي سيفين قريباً من مقام الشيخ سعدان 
وأن هذا البناء كنيسة وإلحاقها بالدير المذكور . 

وكان يحكم تلك الأوامر الإدارية الفتاوى الشرعية - كما تذكر الوثائق 
المعاصرة- بجواز إصلاح وترميم دور عبادتهم من قبل هؤلاء النصارى فقد أشارت 
إحدى الوثائق عن فتوى حصل عليها المعلم إيراهيم الجوهري في غرة جمادي الآخرة 
سنة ١١185‏ ه / "١‏ أغسطس 171/7 م وكان إذ ذاك ناظرا علي دير العدوية بطرة, 
خارج مصر القديمة بالقرب من أثر النبي لإعادة بنائه» واقد أفتى علماء المسلمين 
بجواز ذلك وبنائه وإعادته كما كان أولاً من غير زيادة) وانطبقت نفس الفتوى علي 
فتوى أخرى مماثلة حصل بموجبها النصارى علي حجة عام ١١9١‏ هه / /الا/ا١ام/‏ 
بترميم كنيسة السيدة العذراء بقصرية ريحان بدرب التقا بدير قصر الشمع بحي مصر 
القديمة بسبب حريق شب فيها بشرط - كما ذكرت الفتوى - عدم الخروج عن البناء 
الأصلي'" مما يدلل علي حرص النظام السياسي والإداري علي خط التنظيم العمراني 
لدرب التقا بداخل الدير . 


)١(‏ موسى موسى نصرء صفحات مطوية من تاريخ مصر العثمانية» .الهيئة المصرية العامة للكتاب (المكتبة 
الثقافية)» القاهرة 115٠‏ مء ص ٠١٠‏ ْ 

(؟) المرجع نفسه» ص ١١7‏ 

(:) نفسهء» ص ٠١6‏ 
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وتمثل العامل السياسي والإداري في العمران وظواهره في العصر العثماني في 
أنه كان ينتدب من قبل السلطان العثماني قاضي القضاة؛ والمباشر أغاء والمعمار باش» ْ 
ورئيس المهندسين للتفتيش علي الكنائس» ومنها كنائس حي مصر القديمة بالطبع وكشف 
ما استجد بها من البناء وفي حالة ثبوت مخالفة النصارى لقواعد الشرع يهدم كل ما 
استحدث من بناء وإرجاع كل شيء إلي ما كان عليه من قبل؛ وهذا ما ينطبق.علي ما 
حدث في عام ١١547‏ ه / 17751 م إبان عهد السلطان أحمد الثالث (7 لام | 
نار فع للق لمحي الما رركا ا ظ 

أنه " أشيع بين الناس خبر ضم وإلحاق شيء من مقابر المسلمين لكنيسة النصارى 
الكائنة بمصر العتيقة الجاري تعميرها بموضعها القديم ونرجو ونسترحم صاحب الدولة 
السلطان أفندينا بإصدار أمره الكريم لصاحب العزة قاضي عسكر أفندي حتى يصير 
الكشف عن الأمر المذكور بمباشرة أحد من قبل الشرع " 

هذا وقد بعث السلطان العثماني ردأ علي تلك الشكوى بفرمان في نفس العام ينص 
علي " أنه بمصر القديمة دير ماري مينا الكائن بالقرب من فم الخليج بجوار ترب 
الأرمن ودبر الملاك القبلي الكائن بدير الطين من الآثار الشريفة ودير منقريوس وديد, 
قصر الشمع ودير النحلة المعدة للنصارى القبط والأروام وأن في بعض من الأديرة 
المذكورة أدخلوا من تراب موات المسلمين في الأديرة المذكورة وبعضهم بتوا وجددوا 
بناء عالياً عن رسومها القديمة وأحدثوا فيها بدائع» ومن علو البناء صار يكشف علي 
بيوت أمة محمد وأن إدخالهم القطعة من تربة أموات المسلمين وفي تجديدهم البناء 
العالي إهانة " . ' 

وقد اشترط السلطان في ذلك الفرمان " ... أن المعينين لهذه المهمة يكونون من 
أهل الديانة لأجل الكشف عن ذلك وهدم ما أحدثوه من البناء وإخراج ما أدخلوه من 
تربة أموات المسلمين وإيقاء أديرتهم علي رسومها القديمة علي وجه الحق من غير 
غرض في ذلك " 

ولقد تعين لهذه المهمة - كما تشير الوثائق - عبد الرحيم عزي كشاف الأوقاف 
ومصطفى أفندي كتخدا وشيخ الإسلام؛ والسيد الشريف يونس أفندي قاضي الديوان؛ 


دوملا اه 


والشيخ علي كاتب الكشف ورفيقه الشيخ حسن؛ حيث توجهوا إلي مصر القديمة 
وبصحبتهم الأمير يوسف أغا معمار باش من أمراء المتفرقة!" . 

والملفت للنظر أن الفرمان قد أوضح عدة نقاط تتعلق بالصلة الوثيقة بين ما قرره 
فقهاء المسلمين من فتاوى تتصل بالعمران في ضوء الشريعة الإسلامية وعلاقة ذلك 
نأهدل الذمة (نصارىء ويهود) ممن سكنوا حي مصر القديمة شأنهم شأن إخوانهم في 
المدن الإسلامية ومن تلك النقاط : 

أ- عدم العلو في البناء اتقاءً لتتبع عورات الآخرين وحجب الهواء عنهم أيضاء 
وهذا ماقررهفقهاء المسلمين في أمور العمران والبناء منذ القرون الأولي 
للإسلام ويجب علي أولي الأمر من القائمين علي الحكم تطبيق: ذلك . 

ب- عدم اغتصاب أراضي المقابر باعتبارها من الأوقاف منذ سن ذلك عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 

ج- التجديد أو البناء أو الترميم لا يتم لأهل الذمة إلا بأمر من أولي الأمر سواء 
ولاة أو أمراء أو سلاطين أو خلفاء ويفتوى من علماء المسلمين وهذا كان 
معمولاً به في حي مصر القديمة منذ الفتح العربي لمصر وكذلك عدم مضبايقة 
المارة بالبناء . 

وقد جاء في التقرير الذي أعدته المجموعة التي قامت بالكشف علي الطبيعة 

للمكان محل الشكوى ما يطابق النقاط التي أوردناها آنفاً حيث ضمنت المجموعة أيضاً 
رئيس المهندسين السيد الشريف عاشورء والسيد الشريف أحمد بن السيد أحمد المهندس» 
والحاج سيد المهندس والحاج عبد الهادي بن إبراهيم المهندس؛ ولقد جاء في الفتوئن 
التي صدرت في هذا الشأن بأن أولئك المعينون لتلك المهمة وجدوا أن تلك الأبنية على 
حالتها القديمة من غير إحداث حادثة ولا ضرر بجار ولا مار ولا زيادة علي ما كانت 
عليه من قديم الزمان . 


المناصب؛ ولا يعرف تاريخ إنشاء هذه الوظيفة بالضبطء والمتفرقة قسمان أصحاب العلائف» وأصحاب 
الاقطاعات؛ أحمد السعيد سليمان» تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل» دار المعارف» القاهرة: 


بدون تاريخ» ص /لا6اءص ١١8‏ 


-81؟ امه 


ويستطرد التقرير من أن المباني قديمة ولم تكن خارجة عن أصلها ولا بها بناء 
بارز عن أسس جدرهم ولا علو زائد عن قديم أصلها ولا ضم شيء من مقابر المسلمين 
وهناك نقطة هامة أيضاً في التقرير هو احترام خط تنظيم الحارة أو الشارع بعدم 
الخروج أو البروز عن أصل البناء . 

والعامل السياسي والإداري في مصر العثمانية يتمثل في عدم ضم أبنية إسلامية 
لها صفتها الاعتبارية الإسلامية إلي أملاك الذميين مثال ما حدث في عام ١١51‏ ه / 
1م من أمر إداري بالكشف علي الزاوية الكائنة بين كنيستي أبي سيفين وأنبا " 
تتطرةه جز بها لي عل :ار لون | لامو هق ان تطااى بك تي القن لخلهوا بعودا 
من الزاوية المذكورة وأدخلوها بكنيستي أنبا شنودة ومرقوريوس وتعين لتحقيق ذلك 
بالأمر الإداري قاضي أوقاف مصر والمهندسينء والنظر أيضاً في الترميم اللازم 
واصتر توا باكزناء الغمارة اللذزرنة لهذة الكنائين ["1 , 

ويتشسمح هنا أوردئاه > في ظلل النظام السياسى والإداري المتيغ في تحن مصير 
الفايكية بامكتباره متحفيكا ذينيا لأمل الدزاناةة القلات النسرايقة» المهرسية الإنتلاينة 
ماايلن :+ | 5 

أ- العادات المتبعة خلال العصر العثماني أن يجري كشف دوري كل عام 
علي دور عبادة أهل الذمة الكائنة بمصر القديمة شأنها شأن دور: العبادة 
في الأحياء الأخرى بل في مصر كلها وذلك بناء علي فرمان يصدره 
السلطان العثماني . 

ب-2 إعداد تقرير شامل ومفصل تشترك فيه السلطتان الدينية والمدنية المكلفة 
بفرمان من السلطان العثماني ويقوم علي تنفيذه الوالي والقاضي 
والمهندسين ويحتوي هذا التقرير علي كافة البيانات والمعلومات عن 

ج- إجراء حصر عن جباية كافة الرسوم والعوائد القديمة علي دور العبادة 
الخاصة بأهل الذمة بحي مصر القديمة سواءء من يهود أو نصارى بمللهم 
المختلفة . 


لل موسى موسى نصر»ء صفحات مطوية» ص 1١١‏ 


-815؟ اوس 


وظل هذ العامل السياسي والإداري يضع بصماته علي منشآت وعمران :الحي 
حتى في عهد محمد علي الذي رأى عدم التضييق علي أهل الذمة في الملابس ودواب 
الركوب ومظاهر العظمة والأبهة ولا في بناء الكنائس ودال الجبرثي علي سماحة 
الإسلام بالأمر الصادر في سنة ١77‏ ه / 18١17‏ م إلي الأقباط والأروام بخصوص 
ملابسهم ودواب ركوبهم والسماح ببناء الكنائس أو تجديدها!"2» ولذلك نجد في 
مخطوطات عابدين الكثير من الأوامر منذ عهد محمد علي الخاصة ببناء الكنائس بحي 
مصر القديمة شأنها شأن بقية دور العبادة للنصارى في .صر كلها وهي تبدأ من (, 
محرم ١١5‏ ه / 181١9‏ م) حتى ١8(‏ رمضان ١77١‏ ه / 16504 م) وهي عبارة 
عن سجلات أو أوامر عليا(') . 8 

ولسم تتوقف حركة العمران في عصر محمد علي - الذي اعتبر مؤسس مصر 
الحديثة - بل زادت في حي مصر القديمة وخير دليل علي ذلك ضريح سليمان باشا 
الفرنساوي ومدفن زوجته اللذان يعدان إضافة معمارية فوق طبوغرافية الحي» بل نجد 
| هذان المدفنان مزيجا للفنون الإسلامية والأوروبية معا . 

ولم ينسى محمد علي أن يزود الحي العريق بقلعة حربية ضناعية لانتاج البارود 
الشمسي ألا وهي طابية اسطبل عنتر بالقرافة الكبرى» ولا نغفل دور آخر لطواجين 
الهواء التي ترجع للعصر التركي مما يدلل علي اقتحام الطوائف العسكرية.لمجال 
الحرف والمهن الصناعية . 

ونظراً لما توافر للحي من مقومات عمرانية ومعمارية فإن العمران لم يتوقف عند 
ذلك الحد بل ظهرت ظواهر عمرانية بعضها يتعلق بالمسلمين والبعض الآخر يتعلق 
بأهل الذمة» أما ما يتعلق بالمسلمين هو المؤثرات الإسلامية علي العمارة والفنون بالحي 
وأما ما يتعلق بأهل الذمة فهناك ظاهرتان معماريتان أحداهما خاصة بطائفة اليهود في . 
القاهرة ألا وهي المعبد اليهودي الذي يعرف بمعبد الفلسطنيين؛ وظل هذا المعبد القديم 


١88 هه ج4؛ ص‎ ١151 الجبرتي» عجاتب الآثار في التراجم والأخبار» بولاق سنة‎ )١( 

(؟) محفوظات عابدين» سجل 7258 " تركي ' ديوان الخديوي بتاريخ ‏ المحرم ١176‏ ه (18135 م) 
وسجل ١8١8م‏ ص 475» أمر عالي بتاريخ ١8‏ رمضان ١ا1١‏ ه / 18504 م» سجل ١8‏ (معية 
تركي) بتاريخ ١١‏ شعبان ١74١‏ ه / 18715 مء سجل 1١‏ (معية تركي) ص ؛ بتاريخ ١١‏ شعبان 
741 ه-/ 1877م سجل 8"ا/ا ص 5ه بتاريخ ١7‏ رمضان ١144‏ ه-/ 1811م 


-1م ١س‏ 


- والذي يرجع للعصر الفاطمي - قائما حتى فكر اليهود في التعاون لإعادة بنائه بين 
الهدم كانت المفاجأة ألا وهي ظهور وثائق الجنيزا (المخزونة) داخل المعبد!') وهي 
وكانق عا كد 11د 


والظاهرة الثانية خاصة بالروم الأرشوذكس وهي كنيسة سان جورج 
(مار جرجس)! التي كانت مبنية فوق البرج واحترقت عام ١107‏ م وأعيد بناؤها 
أعلى البرج الروماني الشمالي علي الطراز البيزنطي . 

وهكذا نجد من خلال سردنا لأثر العامل السياسي والإداري في العمران وظواهره 
فو حرة عباتو الستلمين أل الدمة يكافة لنواضها مككلمن عد تفاط اهمها 


ا 


أن العمران وظواهره قد ارتبط في بدايته بصبغة حربية سياسية إدارية 
فرضتها السلطة الحاكمة لإبراز قاعدة الضبط السياسي والإداري 
للعمران البشري والمدنيء وهذا يتطابق مع خصوصية كل عصر حيث 
نجد أن فلسفة العمران بمفهومة تختلف من عصر لآخر والناس علي 
دين ملوكهم كما أوضح العلامة ابن خلدون رائد علم الاجتماع العمراني 
والبشريء فالعصر الفرعوني نجد الحي العمران به يسير وفق 
مقتضيات نفوذ الملوك الآلهة أو الكهنة» أما العصرين اليوناني 
والبطلمي فكان توارث النظم الدينية والسياسية في مصر لها صدى في 
العمران فصار النسيج العمراني بظواهره في الحي متبعا تلك النظم مع 
وجود ما ينبئ عن إضافة يونانية وبطلمية من واقع التأثير والتأثر كما 
سبق وأن أشرنا وفي العصر الروماني نجد العمران بالحي ذي شقين 
شق يتصف بالوضع الحربي في العمران من حيث النظام العسكري 
داخل مدينة بابيلون العسكرية فكانت التنظيمات العمرانية بظواهرها 


)١(‏ , وعاوههة دما لصه بإعاعارءع8 هآو 3 , لأعاممة ممعمممءلل»11 : سأعائمع لامترره501 
. 4865م 11 عط دز دءتتاسداهه عتحصةاذآ عط أوعع 2 ممة 5ع0 1م , #متلاعة , 8 , 1972 
3 806 عط ص أممظ - موعلا 2ه بماكلا عتسمصمء8 امه لدأعمقق قلط وذالم 
و( 1976 تاملصمنآ , معاععصكة ذمنآ , 'زأععلوظ) 

(؟) : عع01 16مللاه/؟ , 16 م , 7013 , 1786 , 2215 , عام روعظ'عآ عاد #عناعآ ١‏ ج5238 


9 02158 ع1 , عأمروظ ده 5عدكداا 5توع170[328 


-88؟ اه 


الدفاعية تخدم النظام السياسي والإداري الرومانيء أما الشق الثاني من 
العمران في العصر الروماني فيتصل بالنزعة الدينية المسيحية حينما 
أصبحت النصرانية ديانة رسمية للرومان بمصر فأصبح التنظيم 
العمراني وعمائره ديني حربي ووفدت علي الحي العناصر السكانية 
الوطنية للمشاركة في التعمير الديني في ظل مسحة حربية رومانية 
فانتننتت الأديرة ودور العبادة علي طبوغرافية الحي خارج الحصن 
الروماني بدليل ما ذكره المؤرخون من سرد للطبوغرافية قبل نشأة 
الفسطاط . ْ 
زادت طبوغرافية العمران بالحي بالفتح العربي الإسلامي وذلك بنشأة 
الفسطاط واختطت تنظيمات عمرائية لها فلسفة ونظام جديد - مع 
احترام وترك ما كان قائماً للعناصر التي سكنت الحي من قبل ونعني 
عناصر السكان من المصريين ذوي الديانات المختلفة مع تطويع 
تنظيماتهم العمرانية للمفهوم السياسي والإداري الجديد حيث عاشوا 
بالحي - كأهل الذمة - عيشة هادئة يشاركون في الحياة السياسية : 
والاجتماعية اللهم إلا بعض فترات طارئة كان يسودها العنف من 
جانبهم أو جانب المسلمين أو من الحكام فكانت تنشأ تنظيمات عمرأنية 
وتختفي أخرىء؛ وكذلك تهدم ظواهر عمرانية وتشيد أخرى بأمر إداري 
إسلامي مما يدلل علي ضرورة وجود قواعد وأسس كان لابد منها 
لتنظيم العمران وظواهره وظل هذا كما ذكرنا آنفا حتى نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادي . ْ 

وجود دار الإمارة يدلل علي ممارسة سلطة الولاء المتمثلة في الولاة في 
عصر الخلافة الراشدة (عمر» عثمان» علي) رضي الله عنهم بالإضافة 
إلي استمراريتها في عصر الخلافتين الأموبة والعباسية مع استمراريتها 
أيضاً في ضوء التجربتين الطولونية والأخشيدية أعطى مدلولاً علي 
هيمنة تلك السلطة علي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالدلي' 
توافر لها : 


-١؟م6-‎ 


أ- ١‏ ضصباط العمران البشري وتكاثفه ومن ثم تنظيمه بإيجاد تنظيمات 
عمرانية تستوعبه فكان الامتداد الطبوغرافي نحو الشمال 
والجنوبي الغربي والشرق بأبعاد ثلاثية أدى إلي احتواء الظواهر 
العمرانية التي حددت فلسفة القائمين علي الحكم المصطبغ 
بالمذهب السني في جانبه الديني . 

ب- توجيه الموارد المالية والمهن والحرف من خلال سلطتي الخراج 
والمحتسب تحت إشراف سلطة الولاء وذلك»لخدمة العمران 
المدني والحضري مما أعطى للحي وجهته الدينية والمدنية . 

أما العصر الفاطمي فنجد علي الرغم من نشأة القاهرة - أن الحي لعب وضعا 
تجارياً وحرفياً فانتشرت العمائر المختلفة وكذلك العمائر المصطبغة بالصبغة الشيعية في 
جانبها الديني مع بروز سلطة الوزارة وأثرها علي العمران . 

ونجد العامل المذهبي قد أثر في العمران في العصرين الأبواس الال كعك 
كان يهدف القائمون علي الحكم الأيوبي القضاء سياسيا ومذهبيا علي نفوذ الفاطميين 
الشيعة فكانت ظواهر العمران بالأمر السياسي بالحي أول بؤرة لذلك فنشأت المؤسساك 
الدينية الأيوبية لتلعب دورها في هذا المضمار . 1 

والعصر المملوكي بوضعه السياسي والإداري للحي ما هو إلا اتصال واستمرار 
لفلسفة العمران الأيوبي فأسست المنشآت الدينية والمدنية بالحي» أما العصر العثماني 
وحتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي فنجد الثبات العمراني وجاك عليه آنذاك 
اللهم إلا إضافات معمارية . 


ثالقا : العاهل الاقتصادي والفالي : 

يعتبر العامل الاقتصادي من تجارة وصناعة عامل هام في دفع حركة العمران 
بحي مصر القديمة فمنذ العصور الأولي لنشأة الحي إلا ونجد النيل والخليج المتفرع منه 
أثرهما البالغ الأهمية في التجارة فعن طريق ذلك الخليج كانت السفن التجارية البِي في 
البحر الأبيض المتوسط تتمكن من الملاحة في النيل حتى منف!') وتمر برضيف حي 


)١(‏ 26 .210 عام نرع8 نل عنوتصممط صذ ععنمظ جعل8 هآ 2 عاتلط بل اههدت مآ رتعمءده] 
,3 -28.259 (1938) 


-1١1585- 


مصر القديمة بالطبع وتأخذ طريقها بعد ذلك إلي البحر الأحمر وذلك منذ عهد سنوسرت 
الثالث (18817 ق . م - 845 ١ق‏ . م) من ملوك الأسرة الثانية عشرة() وظل اهتمام 
الملوك الفراعنة بساحل مصر القديمة والنيل والخليج طوال العصر الفرعونيء ققد اهتم 
الملك نكاو الثاني (705 ق . م - 515 ق . م) من الأسرة السادسة والعشرين بذلك 
الخليج حيث أعاد مشرؤع توصيل البحر الأحمر بالبحر المتوسطء وبلغ اهتمام الفرس 
أيضاً بذلك بإتمام الخليج الموصل بين النيل والبحر الأحمر في فترة دارا الأول من 
قمبيز (١؟دق.م-485‏ ق.م) (). وكان من جراء ذلك أن انتعشت التجارة وتوافد التجار 
الأجانب على حي مصر القديمة وقتذاك» ولم يتوان بطليموس الثاني (78 ق.م- 41؟ 
ق.م) في تجديد حفر الخليج الذي حفرته الفراعنة بين النيل والبحر الأحمر ومن ثم 
استمرت التجارة في العصر البطليمي مزدهرة في مصر القديمة» كحي مواجه لمنف 
القديمة ومجاورة لمدينة أون '"عين شمس" ومن ثم كانت طبوغرافية الحي منطقة عبور 
تجارية بين الوجهين القبلي والبحري من ناحية؛ والدول المجاورة لمصر من ناحية 
أخرى فأنشئت العمائر التجارية المتصلة بأعمال التجارة. 

وفي العصر الروماني قام القيصر إدريان (هادريانوس 1١1م-‏ 538آم) بحفر 
الخليج بين النيل والبحر الأحمرء كما قام عمرو بن العاص بأمر أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب بتجديد حفر هذا الخليج في سنة 71"ه» سنة 1514م وأنه تم الانتهاء من الحفر 
في ستة أشهر("؛ وظل الخليج مجري مائياً يمر بساحل حي مصر الذي يؤثر بدوره في 
حركة العمران بذلك الحيء إلى نهاية القرن التاسع عشر أي سنة 1851م حتى تم ردم 
الخليج في ١/18910/1م1')‏ وأصبح البديل الشريان الرئيسي ألا وهو النيل» وقد لعب 
الخليج والنيل دوراً هاما في العمران في العصر الروماني وخاصة فيما يتعلق بالقمح 
ووصوله إلى ساحل ذلك الحي فأنشتت الشونات الخاصة بالتشوين» وكان هناك مقياساً 
للنيل بحصن بابيلون (قصر الشمع) يطل على النيل مباشرة عند الفتح الإسلامي وتشير 
أوراق البردي إلى حركة التجارة والتجارة النشيطة في مصر والتي كان من أثرها 
شراء -القمح وأنواع الغلال الأخرى ونقلها إلى العاصمة الفسطاط وذلك منذ القرن الثاني 


)١(‏ أحمد فخري» مصر الفرعونية؛ ص475. 
(؟) المرجع نفسه» ص470. 

(؟) القلقشندي؛ صبح الأعشى؛ جا ,1١9‏ 
(4) مذكرات شفيق باشاء ص779. 


-١؟م1/-‎ 


الهجري مما أستلزم معه تشبيد العمائر الخاصة بالحبوبيين كالمطاحن والمعاصر والتي 
كانت تجلب حجارتها من جبل رخام بالقرب من أسوان!' ويبدو أن المقصود بحجر 
حِبِل وتخام حصن الجرانيدت” 

وهكذا أقيمت المطاحن العامة والمعاصر بمصر الفسطاط لتتناسب مع الامتداد 
والاتساع العمراني وكانت المطاحن تقع بجنوب الفسطاط. 

كما سيد الفاطميون العديد من المخازن بالفسطاط لتوزيع الغلال على أرباب 
الرواتب والمساجد والجرايات والطواحين السلطانية وغيرها'! وشيدوا الشون فكان 
هناك شونتان عظيمتان على الطريق المؤدي للفسطاطا"» وبالتالي انتشرت المخابز 
والأفران في الحي لعمل الخبز والحلوى؛ وظل القمح بساحل مصر القديمة في عصري 
الأيوبيين والمماليك يشكل عصب الحياة الاقتصادية فكان تعمير الجسور الخاصة بالئيل» 
والحقيقة أن الفاطميين قد أولوا النيل بالرعاية بإنشاء الجسور السلطانية علي شاطئْ 
النيل حيث أمر المعز لدين الله الفاطمي بإصلاح جسر الفسطاط بعد أن استمر سئتين 
1 دون استخدام . 3 

ويعتبر جسر الفسطاط المذكور من الجسور البلدية!') الخاصة بحي مصر القديمة 
(الفسطاط) فقط واستمر العمل والاهتمام بساحل وعمران الحي محل تقدير من 
العثمانيين نظ را لاقتحام طائفة العسكر مجالات الحياة الاقتصادية والمالية من ناحية 
وورود القوافل التجارية كقافلة دار فور السودانية إلي مصر القديمة ودفعها الرسوم 
الجمركية في مبناء مصر القديمة”) وتنزل في وكالات الحي المشيدة من ناحية أخرى 
مما دفع بحركة العمران التجاري والصناعي . ش 


.؟7١ص‎ ء١ادج المقريزي» الخطط)»‎ )١( 

(؟) القلقشندي؛ صبح الأعشى؛ جل" ص 4!9. 

() المصدر نفسه؛ جب ص 476. | 

(:) ظل أمر الجسور الملطاية والبلدعة تسبي وعتر ان حت افصو العثماني؛ دفتر الجسور رقم ١756‏ 
دار الوثائق القومية التاريخية . 

(5) جيرار (ب . س).» الحياة الاقتصادية في مصر في القرن الثامن عشر الميلادي؛ ج١‏ له 
والصناعات والحرف والتجارة»؛ وصف مصرهء الترجمة الكاملة (4)» ترجمة زهير الشايب؛ القاهرة 
8 مط ١ءص‏ ١6٠ء)ص‏ 557: أحمد أحمد الحته» تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع 


عشرء ط""2» ص ذفن 


-١9؟88-‎ 


وقد لعب العامل الاقتصادي من تجارة وصناعة أيضاً في عمران الحي من حيث 
وصول أهل الذمة إلي احتراف وامتهان حرف ومهن تتصل بأحوال التجارة والصناعة 
منذ العصر الإسلامي الأول فنجد النصارى واليهود - في ضوء النظم المالية التي 
وضعها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يمارسون دورهم في الاقتصاد فإذا كان 
النصارى قد أسهموا منذ ذلك الوقت الدور مبكرأ فإن ليس هناك من المصادر ما يكشف 
عن دور اليهود الهام خلال القرون الثلاثة من الهجرة حيث أن المعلومات عنهم قليلة 
ويرجع أقدم إشارة إلي حياتهم إلي سنة ٠75م7"؛‏ إلا أنهم ظهروا في العصر الفاطمي 
بصورة جلية وباقي العصور الإسلامية وحتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي . 

وظهور الطائفة اليهودية في عمران الحي تأتي من مشاركتهم التجارية في تجارة 
الكارم وخاصة في العصر الفاطمي وكان من جراء ثلك التجارة أن أنشئتت منشآت 
تجارية من وكالات وفنادق كفندق الكارم بالفسطاطا") . 


وظل دور اليهود والنصارى في النشاط الاقتصادي إلي جانب المسلمين دافعاً 
للعمران ما داموا يمارسون ذلك النشاط فانتشرت حوانيتهم في أنحاء الحي في العصوئر 
الأيوبية والمملوكية والعثمائية وخاصة في العصر العثماني وحتى نهاية القرن التاسع 
عشر الميلادي . 

وإذا كانت التجارة قد لعبت دورها عبر الملاحة في النيل والخليج المصري فإن 
الصناعة لعبت نفس الدور من حيث انتشار المنشآت الصناعية علي طبوغراقية“الحي 
وقد اندثر معظم تلك المنشآت إلا أن ما بقي منها ينبئ عما كان عليه العمران الصناعي 
في ذلك الحيء فتوزعت دور الصناعة العامة والخاصة أي الحكومية والأهلية مع 
ضرورة ممارسة سلطتي الولاء والمحتسب لدورهما الهام في المراقبة والضبط السياسي 
والإداري لما هو تجاري وصناعي وقتذاك . ظ ش 


ب 


)١(‏ ,7011 , قطمتلقه لتسنة؟ تعقصن فصاوع 1م مأ لمة أموع85 صز ررعل عط] : سمدل8 - طممول 
م , 1920 ,01010 


(؟) القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج”٠ء‏ ص 454 شر 


-588 ام 


وكان لابد من مصارف لتصريف السلع التجارية والمنتجات الصناعية فكانت 
الأسواق والسويقات التي احتوت التجارة والمنتجات والتجار والوظائف المساعدة 
والإضافة: إلى وجوة المشازن البلم و السائل لنعالخة التنتج حكن يخذون:بالمظين انلق 
للعرض خشية التعرض لسطوة حكم الوالي أو المحتسب وتوزعت في الحي طوائف 
ومهن فصار العمران مستوعباً للتوافد والتوطن البشري ومن ثم كان الامتداد والاتساع 
والاستيعاب المدني والبشري ٠.‏ 
أها الناحية المالية وأثرها ؤي حرخة العمران ؛ 

ففي العصور الفرعونية والرومانية وضعت أسس للعمران بالحي شأنه شأن باقي 
القطر المصري وارتبطت تلك الأسس العمرانية بعدة أمور : 

أ- منسوب ارنتفاع أو انخفاض نهر النيل مما يؤثر علي نظام المعاملات المالية 
والمبادلات التجارية بين شطري مصر من ناحية ومصر وجيرانئها من 
ناحية أخرى . 

ب- مدى قوة أو اضححلال النفوذ الملكي والتدخلات الأجنبية حيث يتناسب 
تناسباً طردياً مع حركة العمران . 

ج- الرفاهية والرخاء أو الركود كان مرتبطاً بالاهتمام بالنيل والخليج 
المصري بحفره وتنظيفه وتجديد جريان الماء به وظل هذا الأمر ” 
معمولاً به حتى العصر الروماني حيث أهتموا بمد حفر الخليج في عهد 
لاارويا قي مدينة مأيلون وحنهااهها كنا لأزعاية بوضيت وسناحل 
ومرفأ حي مصر القديمة الواقع أمام بوابة الحصن وأبرز دليل علي 
اهتمام أولي الأمر بالنهر أيضاً وضعهم مقاييس للنيل وقد تم وضع 
مقياس النيل بحصن بابيلؤن : 

وفي العصر الإسلامي لعبت الناحية المالية ومواردها دور هاما في دفع حركة 

العمران والشكل التالي يوضح السلطة السياسية وضبطها الإداري للموارد المالية 
ومصادرها . 
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إعر- عثمان علي) 
بالمدينة والكوفة 


سلطة الولاء والقضاء (بيت المال) من الفتح العربي 
طق الفصين لطر ارني 


تجار وصناع مسلمون 


مسلمون وأهل ذمة 
: - يهود ونصارى 
يهود ونصارى ا : 
ووافدين» وقوافل 


تجارية 


مما سبق يتضح أن الخلفاء الراشدين قد أسسوا حكم كل مورد من الموارد المالية 
طبقاً للفقه والتشريع الإسلامي سواء للمسلمين أو لأهل الذمة بمصر والأقطار الإسلامية 
وكانت هذه الموارد تخدم المصالح العامة للدولة وبالطبع العمران في الأمهمار 
الإسلامية مما يؤدي إلى استمراريته في أداء وظاتفه؛ وبالطبع كان حي مصر القديمة 
(الفسطاط آنذاك) ينطبق عليه القاعدة العامة لشئون العمران الإسلامي جريا وراء قاعدة 
. الجزء قانون أساسي للكل . 

والخلفاء الأمويون والعباسيون كانت تحمل أموال الحي مع أموال مصر إلي قصر 
الخلافتين في دمشق أو في بغداد بينما في العصر الطولوني كانت تجبي الموارد المالية 
السابقة علي يد أحمد بن طولون وتنفق في داخل مصر علي العمران ومؤسسات.الدولة» 
وكذلك كان الأمر في العصر الإخشيدي!" . ش 


(١)سيدة‏ إسماعيل كاشف؛ مصر الإسلامية وأهل الذمة» الهيئة المصرية العامة للكتاب»القاهرة11516١م‏ ص81 


219591 


أما العصر الفاطمي الشيعي فقد تقلد سلطة تحصيل الأحباس والجوالي والخراج 

بعض الوزراء كالوزير يعقوب بن كلس وغيره من الوزراء . 

فقدر المورد الأول وهو الزكاة أحكام الشرع في الصدقات أو الزكاة(') وذلك منذ 
الفتح العربيء أما الجزية!') فكانت تقدر نقداً بالدنائير وكسور الدنانير وكانت أيضآً 
الجزية تتناسب مع حالة كل فرد من الرجال الأحرار والعقلاء البالغين وكانت علي 
ثلاث طبقات لأهل الذمة بمصر العليا - وكذلك بالحي - (الغني) ومقدارها أربعة دنانير 
وسدسء والمتوسطة (المتوسط) ديناران وقيراطان» والسفلى (الفقير) دينار واحد وثلث 
وربع وحبتين» ويضاف إلي كل جزية (كل فئة من الثلاث السابقة) درهمان وربع» تدفع 
للقائم علي جبايتها ويسمى المشد أو الشاد أي المفتش أو المشرف؛ وتدخل ضمن 
اختصاصات المحتسبء وكانت من أهم مصادر المال الهلالي كالزكاة والمواريث ودار 
الضرب ودار العيارء والغروس والبساتين والأحكار والرباع والمراكب وغير ذلك . 

أما العصر الأيوبي فإن 'الأسعد بن مماتي" ناظر الدواوين المصرية قد ألقى 
الضوء علي الأحوال الاقتصادية والمالية آنذاك ولا يخرج عن وضع الجزية في العصر 
الفاطمي فيما عدا انخفاض قيمتها حيث بلغ ارتفاع الجوالي (الجزية) سنة 541 ه أي 
بعد انقضاء الدولة الفاطمية بنحو عشرين فتئة فكانت الجزية ١١(‏ ألف دينار) ويعد هذا 
المبلغ ضئيلاً جداً إذا ما قورن بالمبالغ الكبيرة التي كانت تجبى عند الفتح الإسلامي أو 
بعد ذلك بقليل» سواء من أهل الذمة بمصر أو بالحي مما أثر في حركة العمران» فكان 
علي الدولة الأيوبية حصاحبة المشاريع الحربية أو العمرانية الأخرى تدبير النقص في 
مورد الجزية من مورد آخر . 
)١(‏ الزكاة : من أزكى الشيء يزكية إذا نماه أو من زكاة تزكية إذا طهره؛ ويقول الله تبارك وتعالي في كتابة 


0-7 - 0 


العزيز " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " سورة التوبة آية رقم ٠١‏ وفي آية أخرى " إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن 
السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " سورة التوبة آية رقم١1؛‏ والزكاة والصدقة شيء واحد وكان لها 
ديوان خاص بها في دار الخلافة له فروع في سائر الولايات» فكان علي المسلم أن يؤدي الزكاة يمقدار 
ربع العشر (907,5) عما يمتلكه من المال وهذه هي زكاة النقد والنقدين (الذهب والفضة) . 

(؟) وردت الجزية في أوراق البردي اليونانية وفي قطع الأوستراكا ' 05268 " (الفخار أو الحجر الذي 
كان يكجتب طني أحينا “ ياسم دمزيا؛ 8 'أما في أوراق البردي فعرفت باسم للجزية أو 


الجالية وجمعها الجوالي وترجع تسميها لعصر الخليفة عمر بن الخطاب . 
0 . مم , 1902 , م0دمآ , ه0563 عتاومه : 1/7.18 ,انوت 


-١99195- 


أما العصر المملوكي فيخبرنا النويري أن الفرد من أهل الذمة بعد سنة 5 ١لاهس_‏ 
6م سواء من سكنوا الحي أو في أنحاء مصر كان يدفع جزية قيمتها أربعة دراهم 
أو نحوهاء وكانت سستة وخمسين درهماً حين كانت الجوالي جارية في الخاص 
السلطاني!': أما القلقشندي فيذكر أن أعلى قيمة للجزية باغت خمسة وعشرين درهماً 
وفيت ينعي كيده ليا اعرة هراهن !لم يكن التق روزي أن لمز ل بالجزية الجر اني) 
كانت جارية في ديوان الخاص اسلطان حتى الروك( الناصري سنة ١١/ا‏ ه حين 
فرقت في إقطاعات الأمراء وغيرهم(') وقد تم مسح أراضي الحدائق والبساتين 
والزراعات الواقعة في نطاق حي مصر القديمة في عصر الناصر محمد . 

ولكن انخفض معدل جباية الجزية (الجوالي) في عهد المؤيد شيخ (15/ه 
84 ه) (1515م - ١1477‏ م) في حي مصر القديمة شأنه شأن بقية أنحاء مصر 
فالغنى أربعة دنانيرء والمتوسط ديناران إثنان» ودينار واحد للفقيرل . 

والحقيقة فإن ارتفاع أو انخفاض مورد الجوالي أو الجزية له تأثير علي العمران 
والعمائر العامة والمرافق بالحي والدولة . ش 

أما في العصر العثماني فقد استمرت الجزية أو الجوالي قائمة فكان هناك قلم 
الجوالي في العصر العثماني وهو القلم المختص بجمع إيرادات خزينة الجوالي”) أي 
الجزية» وكان يرأس هذا القلم ' أفندي الجوالي " أو " أمين الجوالي 7" . 


5145 مخطوط مصور بدار الكتب المصرية‎ 17١ النويري : نهاية الأرب في فنون الأدب» ج١1 ص‎ )١( 
. معارف عامة‎ 

(؟) القلقشندي : صبح الأعشى» ج"ء ص 457 - 1ع 

(؟) الفعل راك والفعل روك معناها تقويم الأرض ومسحها : 


مومهم عل ع1ذ020 ال قممتتتاه86 دعا غء عتتطوا! هآ عناة 5عطممعطعع] : (5) 520 126 
0 . م (1923 عتنو0 ع.آ) عأمنزو8 له علوتدماتمعا 


(4) المقريزي : الخطط» ج١2‏ ص 6١٠؛‏ القلقشنديء صبح الأعشى» ج؟؛ ص 458 : 

(5) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك؛ نشر الدكتور / سعيد عبد الفتاح عاشورء دارالكتب المصرية؛ 
القاهرة؛ ج4؛ قسم ١‏ ص 747: ص 184 العيني : عقد الجمان في تاريخ أهل؛ الزمان 
( حوادث سنة 6 هء 8١7‏ ه ) مخطوط مصور في دار الكتب المصرية برقم 4 تاريخ» ابن 
حجر ؛ أبناء الغمر؛ ج؟؛ ص 278 ص 79 0 

6 ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ طبع دار الكتب المصريةء القاهرة: سئة 
69 مء ج 1 ءحاشية لا مص 47 »أحمد السعيد سليمان : تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي ص ؟/ا. 

(1) دار المحفوظات بالقلعة في مصرء دفتر تحصيل مال جزية يهود ونصارى مصرء رقم "4511 . 


كه 


-19919- 


وقد قسم أهل الذمة إلي ثلاث فتات(') : 

2-١‏ الفنئة العليا : يدفع الشخص منها 4٠٠‏ بارة سنوياأء (البارة كانت عملة 
تركية لنقد صغير من النحاس تساوي مليماً واحداً) أي أن الحد الأعلى 
أربعين قرشأ أي ما يساوي أقل من نصف جنية مصري 

8 الفسئة الوسطى: يدفع الشخص منها 7٠٠١‏ بارة سنوياً أي ما يساوي 
عشرين قرشاً أي أقل من ربع جنية مصري . 


20-8 الفئة الأدنى: يدفع الشخص منها ٠٠١‏ بارة سنوياً أي ما يساوي عشرة 
قروش مصرية . 


وكانت تلك التقسيمات لأهل الذمة من يهود ونصارى تنطبق علي طبقات أهل 
الذمة بحي مصر القديمة» فكان هذا الوضع يؤثر علي حركة العمران بالحي باعتبار أن 
ما يحصل يدخل ضمن خزينة الدولة العثمانية» وكان يخصص للوالي ما يخص الحي 
ومصر من أموال للقيام بالإصلاحات الخاصة للمنشآت والمرافق بالحي أيضأ . 

وفي إحدى الوثائق بدار المحفوظات بالقلعة بالقاهرة ما يقر التقسيمات السابقة من 
يهود ونصارى مصر وحي مصر القديمة وهو عبارة عن دفتر تحصيل مال'جزية منهم 
مؤرخ من (05١11ه-/8١؟١ه)(1954١م/1807م).‏ 

وفي سنة ١١6٠١‏ ه/4 187 م انخفض جباية الجزية عن ذي قبل!') كما سجل 
انخفاضا ملحوظأً سنة 1756ه/1847 0( حتى ألغيت في عهد سعيد باشا سنة 
17١ه/‏ 86605 ام لاشتراك الأقباط في الجيش المصري مثل المسلمين . 

ونلاحظ انخفاض الجزية -الجوالي- في عهد محمد علي حيث أصبح محمد علي 
الزارع الوحيدء والصانع الوحيدء والتاجر الوحيدء وأسس بذلك نظام الاحتكار في مصر 


)١(‏ أحمد الدمرداش كتخدا عزبان» الدرة المصانة في أخبار الكنانة؛ مخطوط في جزئين بالمتحف البريطاني 


بلندن» ج؟) ص 8 6 دض 24:5 
1 ,701 (عامنوع 5 *.آ عل دم امتتودعل صء) عامروظ8”*! عل وععصقصا 15 تناه عتأمصسة كط او 
213 


09 2 . م . آ, 0851 , عأمنوع 8 رآ تناد قعطاع.ا : : (مأكناعندف) متاهم0 
له جاك تاجر» أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلي عام اا ١‏ (كراسات التاريخ مدي القاهرة سنة 
١56١‏ م؛ ص نان 


-١58ة4-‎ 


علي الرغم من مشاريعه العمرانية والحربية وتشهد بذلك طابية اسطبل عنتر الصناعية 
الحربية علي ما بلغه عهد محمد علي وتقدم عمران الحي . 
أما بالنسبة للمورد الثالث وهو الخراج!'! - بعد الزكاة والجزية - ويأتي علي ' 
قائمة الموارد المالية في مصر بصفة عامة وحي مصر الثتيمة نضفة خاضية والعراج 
هو تلك الضريبة التي كانت تحصل عليها الدولة من الأراضي المزروعة حبوباً وعنباً 
وفاكهة ونخلاء أو من الفلاحين كنوع من الهدايا العينية من الغنم والدجاج وكل ما 
يستخرج من الريف؛ وكانت ضريبة علي الأراضي تدفع نقد أو عينا")» ومنذ عصور 
الفراعنة كانت الضريبة على الأراضي المزروعة تجبي عند تمام الماء وإفتراشه علي 
سائر الأراضي وتطبيقهاء ويقع إتمام الماء لذلك في شهر توت(" وتتأرجح الضريبة بين 
الزيادة والنقفضان مليقا لزيادة الماء أو نقصه في نهر النيل ولما كان النيل» يجري أمام 
ساحل حي مصر القديمة ويقع في نطاقه بعض القرى والبساتين والحدائق التابعة له فإن 
مايسري علي مصر بصفة عامة يسري عليه أيضاً باعتباره جزءاً لا يتجزأ من 
جغرافيتهاء وظل الأمر معمولاً به كمورد مالي يستخدمه أولو الأمر في إصلاح وتجديد 
وترميم وإقامة المرافق والمنشآت العامة سواء الخاصة بالنيل من جسور سلطانية أو 
بلدية أو المنشآت الرسمية الخاصة بالدولة علي طبوغرافية ذلك الحي ودام هذا الوضع 
في العصر الروماني بمصر 
ولما فتحت مصر علي يد عمرو بن العاص وضعت أسس وأحكام لضريبة 

الخراج علي نسق الثشريعة الإسلامية فإلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرجع 
الفضل في وضع الأسس للأنظمة المالية والإدارية للدولة العربية الإسلامية ككل بعد 
الرسول () مع الاستفادة من التنظيمات المحلية في مصرء وتم إنشاء ديوان الخراج - 
وكان متولي الخراج يجلس في جامع عمرو بن العاص بمصر القديمة. 


)١1(‏ للمزيد عسن الخراج أنظر أبو يوسف صاحب أبي حنيفة (آت 147١ه/‏ 148 م) في كتاب الخراج, 
المطبعة السبفية» القاهرة 145١ه)‏ 
)١(‏ أ.س . ترتون؛ أهل الذمة في الإسلام؛ ترجمة وتعليق الدكتور / حسن حبشيء الطبعة الثالثة» الهينة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة سنة 1995 م؛ ص 77١‏ »؛ 
0 , 1810 , متناعقتاا1 مم8 علا مأ تتمدم عاوع:0) 
(") ابن حوقل : المسالك والممالك؛ طبعة ليدن» سنة ١817/7‏ م» ص ١١8‏ 


16ت 


وقد زادت الضرائب الخراجية من مليونين دينار زمن ولاية عمرو بن العاص 
حتى الخلافة الفاطمية حيث يذكر المؤرخون أنها وصلت إلي (٠٠٠,0٠1,8؟)‏ دينار(". 


والحقيقة أن ضرائب الخراج كانت تفرض علي ملاك الأراضي سواء عربيا أو 
غير عربي من الرجال والنساء!'! سواء أسلم مالكها أو بقى علي دينه!"). 

واللحقيفة اننا أن ضريبة الخراج سواء زادت أو نقصت فإنها ترتبط بعدة أمور : 

أ- زيادة أو نقص منسوب النيل وكذلك مدى جودة الأراضى أو ردائتها .© 


ب- نوع المحاصصيل الزراعية مسن الحبوب والثمار ومدى ارتفاع ثمنها أو 
انخفاضه . 1 


ج- الري والسقي بالماء سواء بالماء الجاري أو الدوالي أو الأمطار . 

د- نوعية الخراج ما بين الوجهين القبلي (يدفع خراجه عينا) والبحري (يدفع 

خراجه نقداً) : 

ه- اختلاف الضريبة الخراجية بين الارتفاع والانخفاض فالخضروات مكلاً كان 

خراجها مرتفعاً للإقبال الشديد عليها بأسواق وحوانيت الحي ولإعطائها أكثر من 

محصول في السنة وعدم بذل مجهود في زراعتها بالنسبة للمحاصيل الأخرى ٠:‏ 
و- خفض الضريبة الخراجية علي المنتجات الزراعية المستخدمة في الصناعة 

كالقطن والكتان لحاجة العمران الصناعي من مغازل ومناسج بالحي, لذلك النوع 

من المحاصيل» وكان النقد يلعب دوره في أثناء التحصيل للضريبة فكان الدينار 

المغربي الفاطمي/') هو المعتمد آنذاك وعلي الرغم من ذلك فإن هناك ثوزات من 


)١(‏ البلازري : فتوح البلدان» تحقيق ومراجعة رضوان بن محمد رضوان:؛ طبعة بيزُوت ١718‏ هل 
امء ص١7‏ ابن خردذابة : المسالك والممالكء ص 87» المقريزي : الخطط؛ ج١ء‏ ص 1لاء 14 

5 9 .,., 80 ,تامدقم عاعءعون 

ال سيدة اسماعيل كاشف: مصر الإسلامية وأهل الذمة؛ ص لالا. 

(؟) كان الدينار الراضي المنسوب للخليفة الراضي العباسي (سنة ؟ ه / 15 ه) قد استصر كوسيلة 
للتعامل ومعترف به منذ ضربه باعتباره أكثر الدنانير العباسية نقاءٌ واستمر هذا بمصر حتى قدوم جوهر 
الصقلي سنة 8 ه فأمر بإصدار الدينار المغربي؛ وحمل الناس علي التعامل به وأغرق الأسواق 
بهذا الدينار وتحدد بذلك سعر منخفض للدينار الراضي فانحط سعر هذا الدينار القديم (الراضي) 
وأصبحت قيمسته الشرائية ثلثي قيمته الحقيقية فكسبت الحكومة الفاطمية أموالاً طائلة عندماردخلت ' 
كمشترية للدينار الراضي بسعره المنخفض وقيمته المرتفعة . 


مومسلل 
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قبل أهل الحي متضامنين مع بقية الأهالي بمصر علي بعض الولاة أثناء جبايتهم 

للضرائب الخراجية علي الأموال أو الغلال أو الطعام بالإضافة إلي الفتن و والقلاقل 

أثناء الشدة المستنصرية في العصر الفاطمي . 

س- ارتفاع أو انخفاض الضرائب مرتبط أيضاً بالحالة الأمنية ومدى الاهتمام 

بإصلاح الجسور وشق الترع وحفر القنوات من قبل الحكام . 

وظل هذا الأمر معمولاً به حتى جاء العثمانيون وأسسوا نظام الالتزام ضمن 
الهيكل السياسي والإداري لمصر العثمانية حيث كان يتكون هذا الهيكل من الوالي - 
الديوان - الحامبة العثمانية - نظام الالتزام» ثم في عهد محمد علي كان نظام الاحتكار 
كما أوردقا سايقاء وألغى هذا النظام الالتزامي في عهد عباس الأول ا 
ثم عاد مرة أخرى في صورة إقطاعية بمصر . 

ونرى ضريبة الخراج - كأحد الموارد المالية - تسهم في العمران التجاري 
والصناعي وعمران الجسور والميناء الخاص يمصر القديمة وكلما كانت المتحصلات 
من الضريبة الخراجية مرتفعاً كلما تحسنت الأحوال الاقتصادية وبالتالي ينعكس أثره 
علي الحركة العمرانية بالحي ومصر عامة . 

وأما المورد الرابع ونعني به الأوقاف (الأحباس) فقد لعبت دوره في العمران 
وكذلك كمورد مالي له أثره في السياسة العامة للدولة» والوقف هو منع التصرف في 
رقبة العين مع بقاء عينها وجعل المنفعة لجهة من جهات الخير ابتداء» وهو الوقفك 
الخبري أو انتهاء» وهو الوقف الأهلي . 5 

أو : الوق يما قبل الإملاء وأثرة في العمران . 

وقد عرفت مصر الوقف بالمعنى السابق وإن لم يسم بهذا الاسم» وذلك أن الإنسان 
عرف المعابد منذ أن تطلع إلي عبادة القوى الإلهية»ء ورصد علي تلك المعابد العقارات 
والأراضي! للإنفاق من غلاتها عليها وعلي القائمين بأمرها”") 


)١(‏ عثر في الفسطاط على قطعة من الحجر تعبر نصوصها عن قيام الملك سيآمون بوقف أوقاف من عقارات 
وأراضي في نطاق خرعحا/ برحعبي أون على الإله بتاح ومعبده. 

(؟) محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر (544 ه 17١/‏ ه) (:١115م/1517م)‏ 
دراسة تاريخية وثائقية؛» دار النهضة ألعربية» طاء القاهرة؛ سنة ٠94١م‏ ص ١١‏ 


-١؟9ا/-‎ 


د أن المصريين القدماء عرفوا من الأنظمة ما يشبه إلي حد كبير الوقف بقسميه 
الخيري والأهليء فهناك الأموال المخصصة لخدمة المعابد والتي تنسب ملكيتها إلي 
الإلهء وتعتبر الأموال والأملاك من حقول وعقارات وقفا محبوساً عن التداول» وحق 
الكهنة معقود علي إدارتها والحصول علي اجر مقابل قيامهم بالشعائر الدينية29 . 

وحي مصر القديمة كان يزخر بالمعابد والمقاصير المقدسة التي أوقف عَليها 
أوقافا حتى تعطي لها الاستمرارية الدينية ومن ثم العمرانية وتتواصل رسالتها من حيث 
إقامة الشعائر والطقوس وتقديم القرابين للآلهة من قبل الملوك والأمراء لأن ما ينطبق 
علي مصر بصفة عامة من قواعد الوقف ينطبق بدوره علي ذلك الحي التديم قدم 
التاريخ بصفة خاصة نظرا لوجود الكثير من المعابد كمعبد الإله حعبي: وأوزوريس» 
ونب كاو رع " أمنمحات الثاني " من فترة الأسرة الثانية عشرء فقد. أوقفت الأوقاف علي 
تلك المعابد من قرى وحقول وبساتين وخاصة لوجودها في حيز طبوغرافية الحي. 

واستمر هذا الوضع حتى فترة الأسرة السادسة والعشرين بدليل صلاة الملك 

بعنخي في معبد "خر يحا بايل"(") المقدس وفي وجود كهنة المعبد وقد استنبطنا 
استمرارية الأوقاف علي المعابد بحي مصر القديمة حتى عهد بعنخي من : 

أ الصلاة التي أداها بعنخي بالمعبد المقدس وفي وجود كهنته الذين كانوا 

يتقاضون أجرهم المعتاد لإقامة الطقوسء فلولا ما أوقف من أملاك وحقول 

علي ذلك المعبد والمقاصير المقدسة في أتره نوب "أثر النبي" ما استمرت ” 
المؤسسات الدينية حتى عهد بعنخي في مواصلة رسالتها الدينية . 

ب-1)- وجود الطريق المقدس الذي كان يخترق الحي وعبره بعنخي بعد صلاته 

بالمعبد ونظراً لما كان مقام علي جانبيه من استراحات ملكية ومقاصير دينية 

يدلل هذا الطضريق ومنشآته علي تواصل حبس ووقف الأراضي والأملاك 

لاستمرارية أداء وظائفه العمرانية وخاصة أن الحي كان يتوسط بين مدينتين 


سكين :هما ملف وأون + 


)م151١ا//م155١0( محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر (744 ه /171 ه)‎ )١( 
١١ م؛ ص‎ 198٠ دراسة تاريخية وثائقية؛ دار النهضة العربيةء ط١؛ القاهرة؛ سنة‎ 
755 (؟) جيمس هنري برستد : تاريخ مصر من أقدم العصور إلي الفتح الفارسي» ص‎ 


-ا١98-‎ 


وقد حرص الأغريق علي إقامة المعابد للمعبودات الفرعونية تملقأ للمصريين 
واهتموا بدورها العمراني وتواصله وذلك برصد الأموال» ولما كان حي مصر القديمة 
يأخذ الطابع الديني وتنظيماته العمراني فكان حرياً أن ترصد الأموال لمؤسساته الدينية 
وخاصة أنها كانت تشارك معابد مصر كافة في : ش 


أ- 2 توحيد المعبود الواحد " هوسيرابيس " الذي كان يعتبر تركيباً من أراء دينية 
مصرية وإغريقية!" (إيزيس المصريء زيوس الإغريقي) . 1 
ب-2 معالجة الشئون الكبرى من الناحية التصوفية والفلسفية بأقصر الطرق7! فكان 
يستازم ذلك وجود كهنة للمعبود سيرابيس متمرسين في توضيح هذه الشئون 
الدينية والتفافية - من خلال معابد الحيّ ومصر عامة - مما يستوجب معه 
رصد الأموال وتدبيرها لتتواصل رسالة تلك المعابد وكهنتها . 
وحينما جاء البطالمة حرصوا أيضاً علي التقليد المتبع في رصد الأموال إلا.أنها 
كنك متحفظة عن ذى قل نظرا لنكضيقن :دل للدولة من الأر لضي الزن ااعية بالذلت 
للإنفاق علي القوات العسكرية؛ وإسكان جندهم في الريف وإقامتهم زراعاً مستعمرين 
وكان هؤلاء الجند عادة من الأجانب؛ وقد تملكوا بالطبع القري الزراعية - كمستعمرين 
- والواقعة في نطاق أو مجاورة لطبوغرافية حي مصر القديمة كقرية أثر النبي) وقرية 
دير الطين " دار السلام حالياً " والمجاورة للحي ومن ثم وفدت العناصر الأجنبية علي 
الحي وشاركوا في العمران الديني والمدني . 
وفي العصر الروماني كان رصد الأموال ووقف الأملاك والأطيان مستمرا في 
ضوء نظامين هما : 
أ- نظام المؤسسات الدينية والخيرية وهو ما يشبه الوقف الخيري! . 


ب- نظام الاستئمان وهو يشبه الوقف الأهلي . 


)١(‏ محمد شفيق غربال : تكوين مصر عبر العصورء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة سنة 5م 
ص 51١‏ 

(؟) المرجع نفسهء ص 5١‏ 

(١‏ 2 م , 1961 , /21 . 701 018مطة , سعتعصة لوة77 عآ تناد قنام1]426:0 : (0) معطةت) 
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وقد استمر هذان النظامان في العصر البيزنطي7') (متذاذا لننياسية الر مان 
ونظ رأ لما كان علي أرض حي مصر القديمة من مؤسسات دينية وحربية فكان لزاما 
ركد الأموال :باهذ النظامين المذكور ين أنفا : 

وفي العصر البيزنطي نجد المؤسسات الدينية والخيرية المسيحية يتضمن رصد 
مجموعة من الأموال لتحقيق وجه من وجوه البر والخير7 . ١‏ 
ثانيا : الأوقات فى العصور الإسلامية وأثرها العمراني ؛ 

ولما دخل العرب مصر بقيادة عمرو بن العاص رضي لله عنه وجدوا هذين 
النظامين» ولكنهم أوقفوا أوقافهم طبقا لنظام إسلامي كان متبعا في أيام الرسول (ي)» 
وكذلك اتبع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك النظام في الوقف7(". 

وقد جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض القرافة وقفاً علي دفن الأموات 
ومذلك وضع عمر أساس المنفعة العامة دون التعامل علي أرض القرافة من 0 
الأشخاص إلا بالدفن . 

ولعب رصد الأموال والوقف دوره في العمران حيث كان أول وقف شهدته مصر 
الإسلامية كان علي جامع عمرو بن العاص - أول مسجد للمسلمين - تصدق به قيسبه 
بن كلثوم ويكنى عبد الرحمن أحد بني سوم حيث كان موضع مسجد أهل الداية 
( جامع عمرو) جناناً تقرب من حصن بابليون فعرج إليها قيسبه وأقام فيها وجعلها دارا 
له ولأسرته فسأله عمرو بن العاص في منزله هذا يجعله مسجداً فما كان من قيسيه أن 
تصدق به علي المسلمين!!) . 

وتتابع الوقف - كمورد مالي - في دفع حركة العمران - في عصر الولاة حييث 
تصدقت أم عبد الله بنت مسلمة بن مخلد الأنصاري علي المسلمين بالفضاء الذي أصبح. 
موقفاً تباع فيه الدواب وكذلك تصدقت بدور أخرى أيضاً”) وبذلك الوقف أصبح : 


)0 3 . مر , 4ذط1 
(؟) محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية» ص ١1‏ 
2( لمزيد عن الأوقاف الإسلامية الأولي (أنظر : محمد محمد أمين؛ الأوقاف والحياة الاجتماعية من 1 1 
دص 9#" , 
03 ابن دقماق : الانتصارء ص :5١‏ ص ؟1» السيوطي؛ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة 
ص 2177 المقريزي : الخطط؛ ج؟؛ ص 431 ؟ ْ ْ 
(5) ابن عبد الحكمء فتوح مصرء ص .15١‏ ابن دقماق : الانتصار؛ ق 2١‏ ص ١4‏ 


1# 


ان الفطناع :كديري فيتقه ووكلنفته عمرانيا 7 


ب - الدور الأخرى التي تصدقت خا ل ستول نات 
كوقف من الناحيتين الفقهية والتطبيقية طبقاً للمدرسة الفقهية الحجازية (الرسول (8)- 
وأبو بكرء وعمرء وعثمان» وعليء والزبير رضوان الله عليهم) . 

ومن الأوقاف وأثرها في العمران - في عصر الولاة الدورء القصورء الرباع؛ 
الحمامات العامة وظل هذا الوضع حتى نهاية العصر الطولوني7") 

أما في العصر الإخشيدي فقد عرفت مصر أول وقف في الأراضي الزراعية 
والبساتين في أوائل القرن الرابع الهجري وذلك علي يد أبي بكر محمد بن علي 
الماذرائي عامل الخراج ١8(‏ ه / 1١‏ م) كان أول من أوقف الأراضي والبساتين 
فقد حبس يركة الحبش التي كانت تعرف قديماً ببركة المعافر!") . ْ 

وقد كان القضاة يتولون النظر في الأحباس (الأوقاف) في عصر الولاة ثم فصلت 
الأحباس عن القضاء وأصبح لها متولي الأحباس وذلك في النصف الأول من القرن 
الرابع الهجري في عهد الخليفة الراضي العباسي . 

وكان تعيين متولي بشئون الأحباس كان بداية إنشاء ديوان مستقل مفردا" لها في 
الدولة الفاطمية التي عمل خلفاؤها علي زيادة حبس الأراضي الزراعية رغبة في ازدياد 
المصدر المالي للنفقة ولتعمير المساجد والجوامع والمارستان؛ وحظى حي مصر القديمة 
وعمائره بالمزيد من الرعاية والعناية مثال ذلك ما قام به الحاكم بأمر الله .الفاطمي في 
رمضان سنة 4.٠‏ ه / 9١٠٠م‏ بإيقاف عدة دور وقياسر بالفسطاط علي جامع 
راشدة والأزهر والقاهرة المحروسة؛) . 

وقد اهتم الخلفاء الفاطميون بمساجد حي مصر القديمة - من خلال ديوان الأحباس 
. وذلك بعمارتها وبقناديلها وبفرشها بالحصر ومن تلك المساجد جامع عمرو ومساجد 
القرافة الكبرى . ش 


لل المقريزي : الخطط» جك ص + 556 
لق (ملدمآ) , محواع.آ عط 1 200 , عمناوعلة2 . 59215 , أمروظ صا سمتلهلمة" :37 3" علهمة 12 
4 .م , 1939 


لله ع م باتو لوعتلع/! ما سعادزد لوه عطا له وأععوقق لقأمسحصة عحددة : (84 , 151) اعاطقك] 
)5( المقريزي : ! لخطط. جا ص ان ب 


-١"1- 


وفي العصر الأيوبي أشرف ديوان الأحباس علي الأوقاف المختلفة التي وقفها 
السابقون» وفقدت وثائق تحبيسهاء وجهات مصارفها لتطاول العهد بهاء وتولي'ديوان 
الأحباس الإنفاق من ريعها علي الجوامع والمساجد والسقايات . 

وقد قام صلاح الدين الأيوبي بالإقتداء بالسلطان نور الدين محمود بوقف أراضي 
بيت المال علي المساجد والمدارس وفقهاء المدارس بمصر والشام والقدس وعلي 
الصوفية المعروفة بسعيد السعداء وكان السلطان نور الدين أول من أوقف أراضي بيت 
المال علي المنشآت العامة(" . 


وفي ضوء التنظيم الإداري للأوقاف نرى صدى ذلك في العمران واستمرار 
كل اتحوء في :اداع وسجالتة الموجر ةمه فكرنفا نما سئلات الثوخ المدرىة"القاصوية 
( مدرسة ابن زين التجار) للشافعية!! أوقف عليها حي الصاغة وإحدى القرى(" وكذلك 
عند إنشائه للمدرسة القمحية للمالكية أوقف عايها قبسارية الوراقين» وقريتي الحنيوشية 
والإعلام بإقليم الفيوم!؟) . 

وقد أفرد صلاح الدين من متحصلات ديوان الأحباس ما تقدير ارتفاعه عشرون 
دينارا يوميا علي مارستان الفسطاط عندما أمر بإعادة فتحة اقيق أعمال صلاح 
الدين عند وقف الأوقاف علي الأماكن الدينية بل تعداها إلي وقف أوقاف غلي الأماكن 
الصحية والخيرية . 

وحذا أمراء السلطان صلاح الدين حذوه في وقف أوقاف علي المدارس كمنشآت 
عامة» من هؤلاء الأمراء الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه الذي أنشأ معرسة 
منازل العز وأوقفها علي الفقهاء الشافعية وأوقف عليها حمام الذهبء وفندق النخلة؛ 


)١(‏ المقريزي : الخطط» ج7: ص 550 القلقشندي : صبح الأعشى» ج٠ء‏ ص »43١‏ ابن الفرات : تاريخ 
الدول والملوك المعروف بتاريخ ابن الفرات» نشر وتحقيق د . حسن محمد الشماعء البصرة سنة ١9511‏ 
م4أيء ص 145- ١6,‏ 

(؟) ابن قاض شهبة : الكواكب الدرية في السيرة النورية» تحقيق محمود زايدء بيروث؛ سنة ١/151.م2»‏ ص 
ل ش 

(9) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج5؛ ص 0©1؛ الذهبي : العبر في خبر من غبرء نشر ضلاح الدين 
المنجد وفؤاد سيد؛ ج4؛» ص 711١‏ 

"514 59 المقريزي : الخطط؛ ج37 ص‎ )١( 


-؟ ."اوس 


وجزيرة الروضة!')؛ ومن ثم نجد صلاح الدين الأيوبي وأمراءه يقومون بدفع حركة 
العمران واستمراريته بحي مصر القديمة من خلال وقف الأوقاف كمورد مالي لذلك مما 
هيأ للمنشآت تأدية دورها ورسالتها للقضاء علي المذهب الشيعي الفاطمي . 

وفي العصر المملوكي نجد الدفع بحركة العمران وظواهره مزدهرة حيث اشتد 
التنسوان واكداده ومن جز اءنثلك أوقفة: الأوقافه الكثيوة من العقان ات والأملاك 
والأراضي الزراعية علي المرافق العامة في مصر كافة وكانت معظم الأوقاف هذه من 
بيت المال . 

ومن مظاهر اهتمام المماليك بالأوقاف التي توقف علي عمائر حي مصر القديمة 
وعمرانه أن عينوا ناظرأ لديوان أوقاف مصر (الفسطاط) وآخر للقاهرة؛» وفي بعض 
الأحبان كان يعين ناظراً لكلا الديوانين!) وذلك منذ عهد السلطان بيبرس البندقداري 
(سنة 51/5-56/8ه)(1151-لالا7ام). ش 

ونتيجة لاهتمام سلاطين المماليك والأمراء بإنشاء المساجد؛ والخوائق؛ 
والرباطات؛ والأسبلة؛ والمدارسء والبيمارستانات والوكالات» والحمامات العامة 
ازدهرت الأوقاف عليها . ْ 

فقد أنشئت المدرسة الخروبية علي يد عز الدين محمد بن صلاح الدين الخروبي 
جنوبي دار النحاس من ظاهر مصر القديمة» وقد توفي مؤسسها قبل استيفاء ما أراد 
(ت سنة 775 ه) وأوقف عليها أوقاف!' وقام الأمير تاج الدين محمد بإنشاء مدرسة 
على شاطئ النيل من مدينة مصر " الفسطاط " وأوقف عليها أوقاف» وقام الأمير 
596 بهاء الدين بن حنا بإنشاء المدرسة الصاحبية سنة 554"ه“) وأوقف عليها 
أوقاف . 

وأوقف سلاطين المماليك أوقافا علي الزوايا منها ثمان زوايا بجامع عمرو بن 
العاص أوقف عليها أوقاف بناحية سندبيس!') في العصر الأيوبي ومن ثم استمر أوقافها 
خلال العصر المملوكي . 


: ص 01؛ محمد رمزي‎ 2١85114 أبو عثان النابلسي ؛ تاريخ الفيوم وبلاده» نشر مورتيز؛ القافرة‎ )١( 
,14 القاموس الجغرافيء القاهرة 1178-1957 م ق 3 جلاء ص لالاء‎ 

١١1 محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية » ص‎ )١( 

(؟) المقريزي : الخطط؛ ج؟ »ص 758 759 

(4) المرجع نفسه؛ ص 00[ - ١/ا‏ 

زه نفسهء ص 55.؛ محمد رمزي : القاموس الجغرافي» ق ”» ج ١‏ ص 01 


ل 


أما بالنسبة للأوقاف في العصر العثماني ودورها في حركة العمران فنجدها 
مرتبطة بعدة أمور : 

أ- بالنسبة للأراضي الزراعية فقد أمر السلطان سليم الأول بمسح الأراضي 
المصرية عامة وذلك نظرا لاختفاء دفاتر تاريع الجراكسة("). 


ب- عدم خضوع أراضي الوقف للخراج! أو ما كان يسمى بالميري» وهو ما 
يطلق عليه الضريبة المقررة علي الأراضي مما جعل المرصد - أي الموقوف - علي 
الخيرات والقربات والمساجد والمدارس والرباطات نحو ثلثي المال والباقي وهر الثلث 
للخزينة!! مما حدا بسليم الأول بعمل مرسوم شريف إلي الكشاف والمباشرين 
والمتحدثين وولاة الأمور والشادين بعدم التعرض لجهات أوقاف الجوامع والمدارس 
والمساجد والزوايا والربط والمعابد خوفاً من حدوث قلاقل في بداية العهد العثماني 
الجديد» وصدر هذا المرسوم الشريف في 74 ربيع الآخر سنة 11717 ه / ١151م‏ . 

ومن خلال مسح الأراضي الوقف والأوقاف الأخرى وعدم التعرض لجهاتها أدى 
إلي استمرار الصرف علي المنشأة والمرافق العامة بالحي من ريع تلك الأوقاف مما 
التحدث علي الأوقاف من بين يدي قاضي القضاة الشافعية وإسنادها إلي قاضي القضاة 
الحنفي!') مع إشراف الدفتر دار عليها . 

ج- ارتبطت الأوقاف والعمران من مساجد ومدارس وزوايا وأربطة وغير ذلك 
تحويه كل فرية من الأموال السلطانية ورسوم الكشوفية» ورسوم الشياخة وأموال الوقفف 


)١(‏ دفاتر تاريع الجراكسة : هي الدفائر التي سجلت بها مساحة الأراضي الزراعية وتوزيعها وأسماء 
المنتفعين بها في زمن المماليك وهناك الكثير من المعلومات عنها في دفاتر الرزق في العصر العثماني. 

(؟) محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية»؛ ص 17 . 

(؟) عيسى الصفتي : عطية الرحمن في صحة أرصاد الجوامك والأطيان» القاهرة سنة ١7١4‏ ها ص 27٠١‏ 
1 

(؛) زين الدين بن نجيم : الرسائل الزينية في فقه الحنفية؛ مخطوط دار اف ديس اه ا 
محمد عفيفي : الأوقاف والحياة الاقتصادية في العصر العثماني؛ الهيئة العامة للكتاب» القاهرة» سنة 
١0ص ١9‏ ْ ش 


1 


والرزق والأملاك!'! كما نص قانون نامة مصر علي أن يعهد إلي القاضي وناظر 
الأوقاف بأمر الأوقاف في حي مصر القديمة وباقي القطر المصري لمن عهد عنهم 
الأمانة والاستقامة وترميم أو عمارة الوقف؛ كما صدر أمر سلطاني بعدم العمل 
بالاستبدال!) لمراعاة صالح الوقف؛ ومن ثم كان لابد من تقصي أحوال العمائر من 
مساجد وجوامع ومدارس وزوايا9) وذلك علي يد القضاة . 

وأصبح السلطان العثماني هو المشرف علي الأوقاف؛ ويصدر بشأنها براءات 
سلطانية أي فرمانات أو مراسيم؛ ثم الوالي؛ فناظر الأوقاف؛ والقضاة» وقد تأسس ديوان 
محابتكبة الأرفتاك ا لتوكيوان الور 6و 7 الديوان العالي له اختصاصات صدور 

بعض الحجج للوقف منه علي يد القاضي”) 

واستمر هذا الوضع حتى في السنوات الثلاث للحملة الفرنسية( 52 4ام) 
واستفادت عمائر الحي الدينية والمدنية من جراء تلك التنظيمات للوقف بدليل استمرارها 
في مواصلة دورها العمراني . 

وقد أعطى محمد علي أهمية بهذا الجانب وفق سياسة اتبعها مما جعل العمران 
بالحي بسير بخطى حديثة في عهده وعهد خلفائه في إطار حضاري حديث فكان الربط 
العمراني بين الحي وما جاوره من طبوغرافيات أخرى كانت أوقافها مثيلة لدور أوقاف 
الحي بجعله معموراً حسب فلسفة كل عصر من العصور المتعاقبة عليه . 
ثالث : أوقام أهل الدمة وأثرها في العفران : 

المعروف أن الذمة في اللغة العربية هي العهد والأمان» والمنتفعون بالعهد.يسمون 
أهل الذمة أو الذميين أو المعاهدين!') ويشمل أهل الذمة اليهود والنصارى بمللهم 


)١(‏ قانون نامة مصر : بالترجمة العربية إعداد أحمد فؤاد متوليء عبد الرحيم عبد الرحمن؛ إشراف | . د 
أحمد عزت عبد الكريم؛ (مطبوعات سمنار التاريخ الحديث) كلية الآداب - جامعة عين شمسء ص7١‏ . 

. (١؟)‏ المصدر نفسه؛ ص ,ا 

(؟) أرشيف الشهر العقاري : محكمة قوصون؛ س ١4١‏ ص ١١١‏ م 518؛ محكمة مصر القديمة؛س 7178 
٠ص ١ ١71١م :1١9‏ 

(4) محمد عفيفي : الأوقاف والحياة الاقتصاديةء؛ ص 5" 

(5) ليلي عبد اللطيف : الإدارة في مصر في العصر العثمانيء القاهرة سنة ١918‏ مء ص ١‏ ص ١11"‏ 
أرشيف وزارة الأوقاف» حجة وقف محمد سليحدار باشاء رقم ١11؛‏ حجة وقف إسكندر باشايرقم 114. 

(5) الماوردي : الأحكام السلطانية؛ طبع القاهرة؛ ١17717‏ ه / ١1015‏ مء ص 21758 الغراء الحنبلي : 
الأحكام السلطانية؛ طبع القاهرة ١1755‏ ه/ 19178 م: ص 118 . 


كن "ا ين 


ومذاهبهم المختلفة بحي مصر القديمة من اليهود الربانيين وغيرهم من الشاميين 
والعراقيين أو النصارى اليعاقبة والملكانيين والأروام والأرمن والمارون وغير هؤلاء. 

وكان القضاة ينظرون في أوقاف أهل الذمة في حي مصر القديمة شأنهم شأن أهل 
النمة بمصر كلهاء ومن ثم كان من الوجوب تسجيل الوقف أمام القاضي المسلم 
لاختصاصه بذلك لأن من شروط صحة الوقف أن ينتهي إلي جهة يعد الوقف عليها 
قربة في نظر الشريعة الإسلاميةا" . 

ولما كانت عمائر أهل الذمة منتشرة بهذا الحي فقد أوقف عليها الأوقاف للترميم 
أو للتجديد أو للبناء لتواصل دورها العمراني المنوط بها شأنها شأن عمائر المسلمين؛ 
ومن ثم يدلل علي التسامح الديني» ويدحض افتراءات المستشرقين تجاه الولاة والأمراء 
والخلفاء والسلاطين المسلمين من اضطهاد لأهل الذمة في مصر حيث كان الغرب 
يمدون يد المعونة إلي كنائس وأديرة النصارى!" ' وحافظوا علي بيع النصارى 
وأملاكها منذ ولاية عمرو() مما جعل العمران الديني متغلغلاً بذلك الحي بالإضافة إلي 
ناحيته الجنوبية الشرقية (القرافة) فقد أعطى عمرو بن العاص جزءا من بركة الحبش 
للمقوقس لتكون جبانة للأقباط!') ومن ثم كان العمران عمراناً جنائزياً . 

وفي ولاية مسلمة بن مخلد علي مصر بين عامي لا4هء 57 ه بنيت أول 
كنيسة بالفسطاط في حارة الروء7): وكذلك سمح عبد العزيز بن مروان لكاتبه 
أثناسيوس الرهاوي ببناء كنيسة في قصر الشمعء ولكن أثنا سيوس هذا لم يكتف بواحدة 
بل بنى أثنتين هما كنيستي مار جرجسء أبي قير داخل قصر الشمع"!؛ وقد أوقفت علي 
تلك الكنائس أوقافاًء وهكذا جمعت الكنائس والأديرة بين خدمتها الدينية لأهل الذمة من 
النصارى كطبقة سكانية في خطط الحي - وكونها ظواهر عمرانية شاركت.في العمران 
وقتذاك باعتبارها إضافات معمارية - . 


5١7 الكندي : الولاة والقضاة (ااملحق)؛ ص‎ )١( 
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(؛) المقريزي : الخطط؛ ج١ء‏ ص 174؛ السيوطي : حسن المحاضرة؛ ج١؛‏ ص 18 0 

(5) هي كنيسة السيدة العذراء (المعلقة) التي بنيت -كما أشرنا آنفً- في فترة ولاية مسلبة بن مخلد 
الأنصاري على مصر (ا#4ه- 117ه). 

(1) أبو صالح الأرمني : تاريخ الشيخ ابي صالح الأرمني المعروف بكنائس وأديرة مصرء طبعة أكسفورد؛ 
6 م ص 15, المقريزي : الخطط: ج1ء ص 417 0 
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وفي ظل النظام الإسلامي حرص المسلمون علي بيع وأوقاف النصارى بحي 
مصر القديمة وكذلك في أنحاء القطر وذلك لأنه لما جاء موسى بن عيسى (119.ه 
ه)!'! في زمن الخليفة هارون الرشيد سمح للنصارى بتجديد كنائسهم التي هدمت 
في فترة ولاية علي بن سليمان( 174ه/ 17١‏ ه) استجابة لنصيحة الليث بن سعد 
وعبد الله بن لهيعة (قاضي مصر لكون أن الكنائس من عمارة البلاد)!") وبالطبع صرف 
من أوقاف الكنائس وخاصة كنائس مصر القديمة علي عمارتهاء وهكذا نجد أن الأملاك 
مسن حوانيت وعقارات وأراضي زراعية قد أوقفت علي الكنائس لعمارتها وعمرانها 
الديني في فترات الولاة وأحمد بن طولون والإخشيدين!" . 

وفي العصر الفاطمي تعرضت أوقاف الكنائس لبعض المصادرات من قبل الحاكم 
بأمر الله الفاطمي حيث كان أول من استولى علي الأراضي الموقوفة علي الكنائس؛ 
ومن ثم تعطل عمرانها وأثر بصورة سلبية علي العمران» وقد صادر الأراضي 
الموقوفة علي كنائس الحي شأنها شأن كنائس مصر قاطبة في ١5‏ من ذي الحجة سنة 
١م14‏ . 

وكان هناك وكيل أحباس - كما سجلت لنا الوثائق والمصادر أن الكنيسة المعلقة 
كان لها وكيل لأحباسها مما جعلها مزدهرة عمرانيا ومعمارياً وذلك منذ سنة 804 ه 
اك 

ومن خلال استعراضنا لوثائق بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة وجدنا أن 
مصالح الوقف جعلها الواقف لنفسه أيام حياته ثم لأولاده وأحفاده بعد وفاته ثم فقراء 
النصارى في بعض الأديرة") وخاصة دير مار جرجسء ودير أبي سيفين» ودير الملاك 
القبلي كما كانت تحدد رهبان بعينهم ولمذاهب معيئة سواء ملكانيين أو يعاقبة') كما أن 


)١(‏ تولي هذا الوالي موسى بن عيسى الولاية ثلاثة مرات (11/1 ها 1177 ه)ء (116ه-1135ه) 
(4ا1-1.ماه) 

(؟) الكندي : الولاة والقضاةء ص 177 المقريزي : الخطط؛: ج7؟؛ ص 4517 

(؟) سيدة إسماعيل كاشف مصر الإسلامية وأهل الذمةء ص .١7١‏ 

(4) المقريزي : الخطط؛ ج27 ص 0.017 

(5) ساويرس بن المقفع: سير الآباء والبطاركة - نشر الجمعية القبطية» القاهرة 174 ١م؛‏ م؟؛ ج١؛‏ ص1. 

(1) وثائق بطريركية الأقباط الأرثوذكس؛ وثائق أرقام "371 15: 4 1 

() وثائق بطريركية الأقباط الأرثوذكسء وثائق أرقام 2158 "78 8؛ ١١‏ 
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نظارة الوقف كانت لبطرك اليعاقبة!') مما جعل العمران يسير وفق نظام دقيق في ظل 
قضاة المسلمين . 

وفي العصر الأيوبي والمماوكي نجد وثائق مهمة لأوقاف عمائر حي مصر 
القديمة محفوظة في أرشيف بطريركية الأقباط الأرثوذكس» ومحكمة الأحوال 
الشخصية»؛ ودار الوثائق بالقاهرة وكلها تؤيد زيادة أحباس الكنائس مما دفع بحركة 
العمران وتواصله؛ وتتفق هذه الوثائق مع المصادر التاريخية في أن أحباس الكنائس قد » 
زادت في سنة 706 ه (504؟15 م) عن خمسة وعشرين ألف فدان7') من ضمنها 
أراضي موقوفة علي كنائس حي مصر القديمة . 

وفي العصر العثماني نجد المحافظة علي أوقاف الأقباط - أما حالات المصادرة 
- فقد تعرضت لها الأوقاف الإسلامية والقبطية علي السواءء إلا أن هناك اهتمام من 
قبل الحكام العثمانين في المحافظة علي أوقاف الكنائس وإن كانت توجد بعض 
المصادرات ومن مظاهر الاهتمام إقرار ناظر الوقف وباستعراضنا للوثائق الخاصة 
بذلك وجدنا أن أحد نظار الوقف لأوقاف كنائس مصر القديمة خياطا!) مما يدلل علي 
دور الفئات في الإشراف علي الأوقاف القبطية؟! إلي جانب مفتش علي: الكنائس وبذلك : 
تشارك العمائر في العمران الديني مشاركة إيجابية» وكانت الأوقاف القبطية من 
عقارات وأراضي وأملاك بيد ناظرها إبراهيم الجوهري يصرف من ريعها علي عمارة 
الكنائس وفي نهاية القرن الثامن عشر عمد حسن باشا (1748١15ه-81١١ه) ١760(‏ 
7م ) إلي التفتيش علي تلك الأوقاف القبطية؛ والاستبلاء عليها من المعلم إبراهيم 
الجوهري “ا ١‏ 

وإذا كانت الدولة متمثلة في جهازها الإداري في مصر قد أخضعث أوقاف 
الكنائس شأنها شأن الأوقاف الإسلامية لتنظيم إداري دقيق فإن بعض الطوائف كطائفة. 


77 215 216 :4 وثائق بطريركية الأقباط الأرثوذكسء وثائق أرقام‎ )١( 

(؟) المقريزي : الخطط؛ ج27 7 419؛ السلوك لمعرفة دول الملوك» نشر د . محمد مصطفى زيادة القاهرة , 
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(؛) محمد عفيفي : الأقباط في مصر في العصر العثماني؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 157 ام 
ص ١5107‏ . 
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الروم الأرثوذكس قد أقامت كنيستها علي أحد الأبراج الرومانية (البرج الشمالي)وكانت 
في البداية من الأخشاب ثم احترقت عام 107١م‏ وبنيت بالأحجار علي النظام البيزنطي. 
وهذا يدلل علي أن الحي به عمائر دينية لأهل الذمة من النصارىء ويظل معمورا حثى 
نهاية القرن التاسع عشرا') مع استمرارية دعم الطائفة هذه لذلك البناء المعماري من 
الأوقاف التي كانت تمتلكها تلك الطائفة ويتحقق بذلك العمران الديني لكافة المذاهب 
الدينية في ضوء ما يتفق من ريع الأوقاف كمصدر مالي لذلك : 

أما بالنسبة لأوقاف اليهود فإن ذكرها يأتي نادرأ فقد أشار المؤرخ "ابن دقماق" إلي 
وقف يهودي عرف ببني عطا اليهودي كان موجودا في سوق المعاريج الذي كان يسكنه 
اليهود وقتذاك!') ويعتبر هذا الوقف وقفاً علي عمائر اليهود بمصر القديمة حيث وجود 
كين التنامريق :و كنيين الدر اقني: الكابديق للديوف + ْ 

وتدلنا وثائق الجنيزة الخطية كرسائل متبادلة بين اليهود في الفترة ما بين القرن 
الرابع والسابع الهجري (العاشر والثالث عشر الميلادي) والتي كانت محفوظة في 
المعبد اليهودي بمصر القديمة علي ما بلغه اليهود في العصر الفاطمي من ثراء7» وما 
ارتقوه من مناصب خطيرة في الدولة الفاطمبة كالوزارة التي تولاها الوزير يعقوب بن 
كلس الذي أسلم وكان يهودياً وعلي الرغم من الثروة والجاه ليهود مصر والحي إلا أن 
المصادر والوثائق لم تتعرض لأوقافهم إلا نادرأ . 

ولكن كان الأغنياء من أولئك اليهود لم يتوانوا عن الصرف علي معبدهم اليهودي 
في مصر القديمة كالطبيب موسى بن ميمون طبيب صلاح الدين الأيوبي والذي كان 
يسكن بالفسطاط والفيلسوف إبراهيم بن عزرا وغير هؤلاء . 

وقد حرص كل من الفاطميين والأيوبيين والعثمائيين علي أوقاف أهل الذمة بصفة 
عامة ويباشرون أمورها مباشرة تعطي للعمران صفته السياسية والإدارية من ناحية 
وتجعل العمران استمراراً لأداء رسالته المدنية والثقافية والاجتماعية بالحي حتى نهاية 
القرن التاسع عشر الميلادي من خلال عنصر الأوقاف والاهتمام به كمورد مالي 


أساسي من ناحية أخرى . 


)01( الجبرتي : عجائب الآثار» ج54 ص ١84‏ 

(؟) ابن دقماق : الانتصارء ج4؛ ص 4١‏ - 47 

لله ب1964 , قأعة2 , وعاأتعتصبهه2 محتدء0 2ه تمدع متاطزظ ع«لتقتدعلة : ((آ.5) مأعازه0 
2230| 


ا 
لمارا 


-7#569اه 


مما سبق نستخلص عدة أمور ؛ 
الأوقاف بصفة عامة لها دور مهم في استمرارية المنشأة الموقوف عليها في 
أداء دورها العمراني كظاهرة عمرانية في التعمير المدئي الحضري . 
الأوقاف - مورد مالي - تؤدي إلي ازدهار العمران متى توفر لها الاهتمام 
من أولي الأمر من الحكام والموسرين ووجهاء وعلية القوم؛ أما إذا جار 
عليها هؤلاء بالاستيلاء أو الاستبدال أو حلها فيؤدي إلي ترك العمران 
والعمارة ومن ثم يمكن القول أنها تتناسب تناسبا طردياً - في هذا المضمار - 
مع العمارة والعمران . 
كثرة الأوقاف تعكس الصورة الإيجابية للإنشاء والتعمير والبناء - دون تفرقة 
بين الأوقاف الإسلامية وأوقاف أهل الذمة في ضوء التشريعات والنظم 
الإدارية والفقهية في العصر الإسلامي بصفة خاصة . 1 
ساهمت الأوقاف في العمران بكافة جوانبه الآتية : 

أ-العمران الواجب: والذي بلزم الحاكم الرعاية والاهتمام به كالمساجد والأربطة 
والحصون والأسوار والجسور والقناطر والمعابد 

ب - العمران المندوب: كالأسواق والقيساريات والخانات . 

ج- العمران المباح: كالمساكن والحوانيت مع إيراز دور وسلطة الولاء والوزارة 
والحلافة والسسلظةة تطبر ا لوجود أحكام: تنظمها ومن كم 
حرصت الوثائق والحجج الخاصة بالأوقاف في إظهار حدود 
المكان الموقوف . 

د العسران المحظور: يناء المقان والكداس ومن ثم فكان لأبد من أن تكون 
المقابر خارج الكتلة العمرانية للحي حيث حددت الأوقاف 
والنصوص الفقهية الدور في ذلك مثال إعطاع عمرو بن 
العاص جزء من بركة الحبش للأقباط كمقابر لهم كما سبق 
أن أسلفناء ومن العمران المحظور الكنائس حيث كان بناؤها 
منظماً في ضوء تشريعات إسلامية - كما أن البناء علي 


د ال اي 


أرض الآخرين أو التوسع أو التطاول من العمران المحظور 
كما حددت الوثائق الخاصة بالأوقاف ذلك . 

والضرائب والمكوس والجمارك كمورد خامس: لعبت الدور المنوط بها منذ النشأة 
للحي فمنذ العصر الفرعوني نجد الضرائب من الأمور الهامة التي اعتنى بها الملوك 
الفراعنة وخاصة عندما تم حفر الخليج المتفرع من النيل لتتمكن السفن التجارية التي 
في البحر المتوسط من الملاحة في النيل حتى منف7') وكانت تمر برصيف حي مصر 
القديمة وتأخذ طريقها إلي البحر الأحمر وذلك منذ عهد سنوسرت الثالث من ملوك 
الأسرة الثانية عشرة!') واستمر ذلك الاهتمام بالملاحة النيلية وبساحل مصر القديمة 
والنيل والخليج في فترة الملك نكاو من الأسرة السادسة والعشرين» وفي فترة وجود 
الفرس كان الاهتمام بالتجارة وبالخليج؛ أما الرومان فقد اهتموا بذلك الخليج في فترة 
الإمبراطور تراجان كما أسلفنا الذي جعل المرفأ عند الباب الرئيسي للحصن الروماني 
وانتعشت التجارة وخاصة أمام ساحل مصر القديمة مما هيأ لخزانة الدولة موارد مالية 
هامة سميت بالمكوس والتي تدل علي الضريبة التي تجب علي السلع الواردة والصادرة. 
الموجودة بثغر مصر القديمة» ومن ثم كان له أثره بالصرف علي المنشآت علي أرض 
مصرء ولما كانت تلك المنشات تضم حصون دفاعية ومعسكرات للجند ومعابد كدور 
للعبادة فأصبح لزاما علي أهل الحكم الرعاية اتلك المنشآت حيث أن الملك بالجند والجند 
بالمال؛ والمال بالعمارة: وطبقاً لتلك القاعدة فإن العمائر تعتبر المحرك الأساسي 
للاقتصادء بل من أهم مميزات الملك والسلطان» فكان ايا يها الاهتمام برصيف 
مصر القديمة ومخازن التجارة من صادر ووارد فاعتبرت المكوس مورداً مالي لخزانة 
الدولة للقيام بالعمران والعمارة . 

ولما دخل العرب المسلمون مصر جدد الخليج وسمي بخليج أمير المؤمنين علي يد 
. عمرو بن العاص - كما أشرنا - وصارت الضريبة التجارية تجري مجراها وخاصة 
علي المراكب النيلية الصغيرة والكبيرة التي تسير في نهر النيل وفروعه وتلقي 
بمرساها في مرفأ وساحل الفسطاطء ومن تلك المراكب درمونة التي تحمل الغلال أبان 
زيادة النيل9! . : 
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ومن ثم كان الاهتمام بتحصيل الضرائب التجارية وتدخل من ضمن موارد الدولة 
المالية وأصبح هناك في عصر الولاة والدول الطولونية والإخشيدية» والفاطمية؛ 
والأبوبية» والمملوكية والعثمائية ما يسمى بالعمران التجاري؛ فأنشئت علي طبوغرافية 
الحي الشونء المطاحنء المغازل؛ الحوانيت» الخانات» الفنادق» الوكالات» القيساريات» 
الأسواقء السويقات؛ المصبغات» ووضعت لعمرانها قواعد ونظم تنظم أعمالها 
ومصصارف المكوسء ولعب النيل زيادة ونقصاً دوره في التجارة وضرائبها وكان لذلك 
أثره علي العمران والعمائر بالحي وسائر مصر . ١‏ 

وارتبط العمران التجاري بما كان للتجار من عمائر تجارية بالحي من ناحية؛ 
وموقف الإدارة والحكام من مواردهم التجارية من ناحية أخرى سواء التجار المسلمين 
أو التجار من أهل الذمة من الأقباط واليهود(') والقاطنين بالحي أو الوافدين كأقليات 
والذين استوطنوا بالحي؛ وكذالك الطبقات العسكرية العثمانية!) , 

وقد لعبت القوافل التجارية - كقوافل تجارة الكارم) والقمح والبن والحبوب 
الأخرى دورها في مد خزانة الدولة بالضرائب والجمارك اللازمة للإصلاحات 
والعمران للجسور السلطانية؛ والبلدية عبر العصور المتعاقبة علي الهي . 

أما الضرائب والإيرادات العقارية فقد نظمتها الدولة كإيجارات علي العقارات التي 
تقع بالحيء وزاد تنظيمها في العصر الإسلامي» وكانت تدخل خزانة الدولة للصرف ' 
علي المنشآت العامة والمرافق» وتؤخذ من ريع الحوانيت والرباع والقياسر والحمامات 
والمخازن والأفران والمطاحن والمعاصرء والمصبغات وفرضت علي المسلمين وأهل 


الذمة منواع يفصن أو القاهرة . 


)١(‏ للمزيد عن ذلك أنظر : محمد عفيفي» الأقباط في مصر في العصر العثماني» سيدة إسماعيل كاشف 
مصر الإسلامية وأهل الذمة . 

(؟) عراقي يوسف محمدء الوجود العثماني المملوكي في مصر (في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر) طاء دار المعارف» القاهرة 185١ء‏ ص 787 وما بعدهاء سجلات الروزمانة؛ دفتر أمناء 
مذكورين ملتزمين مقاطعات؛ رقم 158٠١‏ 

() محمد بركات البيلي : بداية الكارم ومعناه في العصر الفاطمي / المؤرخ المصري كلية الآداب؛ جامعة 
القاهرة؛ العدد ١1"‏ يوليو سنة 9954١م؛‏ ص 84 وما بعدها. 
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وقد امتلكت الحكومة عدداً كبيرا من تلك العقارات» وكان الأمير أو السلطان أو 
الخليفة يؤجرونها للناس ويحصلون أجرتها كل شهر كما فعل بعض وزراء الخلافة 
عندما كانوا يحتكرون المخازن الخاصة بالقمح في الفسطاط(') دون النظر إلي مصلحة 
الرعية» وحيث أن الضرائب العقارية لم تقتصر علي الحوانيت والمنازل بل أن: بعض 
الوزراء أقام دوراً علي شاطئ الخليج ليتم تأجيرها للشعب مقابل أجر للتفرج منها علي 
احتفالات كسر الخليج؛ ففي سنة 5١14‏ ه أمر الوزير المأمون البطائحي ببناء دور 
واسعة ليتفرج فيها الناس عند كسر الخليج بحي مصر القديمة . 

وكاندت تؤخذ تلك الإيجارات للصرف منها علي المنشآت العقارية للاستمرار في 
أداء الهدف من إنشائها وبذلك يتواصل العمران لها . 

وهناك ضريبة البرطلة (ضريبة البراطيل) وكانت تؤخذ من ولاة البلاد ومحتسبيها 
وقضاتها وعمالها (أي موظفي الدولة) والهدف منها تغذية ببت المال بمورد آخرٌ . 

وقد أبطلت علي يد جوهر الصقلي في ذي الحجة سنة 754 ه(". ثم أعيدت في 
وزارة الصالح طلائع بن زريك في عهد الخليفة الفائز (555-5145ه) (54١ام‏ 
م)وكانت تجبى مرتان في السنة أي مرة كل ست شهور»ء ثم بطل العمل بها في 
أيام العزيز بن صلاح؛ وكان يؤخذ منها - من بيت المال - لزيادة عمارة المنشات 
والمرافق » وظلت تحصل من المسلمين وأهل الذمة() من أهل الحي بصفة عامة . 

وهكذا لعب العامل الاقتصادي والمالي دوره في العمران والعمائر سواء الخاصة 
بالمسلمين أو أهل الذمة بالحي» ويظل هذا العامل دوره المؤثر حتئ نهاية القرن'التاسع 
رابعاً العامل الاجتماغي والثقافي ؛ 

هذا العامل صدى للأحوال السياسية والاقتصادية التي كانت سائدة منذ العصر 
الفرعوني فالرس وخ السياسي والازدهار الاقتصادي يؤديان إلى الانتعاش الاجتماعي 


)١(‏ المقريزي: أتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق محمد أحمد حلمي؛ المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية؛ القاهرة سنة ١91/١‏ م؛ ج27 ص ١1١5‏ 

(؟) أمنية أحمد إمام الشوربجي» رؤية الرحالة المسلمين / ص ٠١7‏ 

(*) أ.س. ترتون : أهل الذمة في الإسلامء ص 17؟؛ وما بعدها 
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والتقافي والعكس ص حيح حيث أن اللامركزية في الحكم والاضمحلال السياسي 
والتدخل الأجنبي والإغارات والقلاقل والفتن والثورات بالإضافة إلي الضعف 
الاقتصادي كل ذلك يجعل البيئة الاجتماعية وتنظيماتها - وهي العمود الفقري.في 
العمران وهيكلة- في حالة من الركود الاجتماعي والعمراني . ْ 

ومن ثم فإن العمران ذو صلة بالبيئة الاجتماعية التي تحتوي علي التنظيمات 
الاجتماعية (طبقات السكان) بحي مصر القديمة والتي تتأثر بالأوضاع السياسية 
والاقتصادية العامة إيجاباً أو سلباء مما كان له صدى في البناء الاجتماعي لمجتمع ذلك 
الحي الذي شكلته تلك التنظيمات من خلال أبعاد ثلاثة (نظام - فكر - ضبط اجتماعي) 
ارتأها رجال الحكم والسياسة والفكر الثقافي» وتتفق تلك الأبعاد وفلسفة كل عصر لتوجه 
شئون العمران وتوزيعه بالحي من خلال تشييد المنشآت الثقافية والتعليمية التي تخدم 
سكن الحي وتبرهن علي العمران الاجتماعي من ناحية وثقافة العصر إلى أنشئت فيه 
تلك المنشآت من ناحية أخرى؛ ومن هنا نستخلص - مما سبق -- أمران هامان لإبراز 
العامل الاجتماعي والثقافي في العمران وهما : 

. تشكيل البيئة الاجتماعية ومدى أثرها في العمران‎ -١ 

-١‏ المنشآت الثقافية والتعليمية ومؤثراتها اجتماعياً وعمرانيا 
- البيئة الاجتمامية وحصي أثرها في العفران : 

تتش كل البيئة الاجتماعية - كبناء اجتماعي - من خلال التوطن والاستقرار مما 
يدفع السكان علي الاستفادة بما تجود به البيئة الطبيعية من مواد أوليه - كما أسلفنا - 
للبدء في العمران الاجتماعي البشري بروح التعاون ومن ثم يتشكل البناء الاجتماعي 
من خلال منظومة : الإنسان - البيئة - الطبيعة - مواد أولية تعطي في النهاية محصلة 
عمل التنظيمات الاجتماعية داخل التركيب الطبقي الاجتماعي المتأثر بالنظم السياسية 
والإدارية مع عدم إغفال العلاقات والتفاعلات التي تحدث بين البيئة الاجتماعية 
ومستويات الفكر الثقافي والاجتماعي والسياسي لكل عصر من العصور المتعاقبة.علي 
مجتمع حي مصر القديمة والشكل التالي يوضح عناصر البيئة الاجتماعية لذلك 


المجتمع. 


اه 


: بين أهل السياسة 
(البنية الاجتماعية) 3 والعمران بالحي 


. () - اليظام الاجتمامي (البنية الاجتمامية) : 

المتظلاء لماعي قا اسان عاو وحكي الح اكه الت كلاه ها رونا 
لوكي عن شمر لاخر قو قو 1 «البلته ولي للقر 6 المجاسدة والإذاروة ووصيدياة 
والبنية الاجتماعية مغزاها التكوين الطبقي لمن سكنوا الحي ومارسوا أعمالهم؛ ومن ثم 
يكمن توزيعها حرفياً وطبقياً في الهرم الاجتماعي ويندمج مفهوم النظام الاجتماعي 
والبنية الاجتماعية لتبرهن في نهاية الأمر علي ما تركه سكان الحي من نتاج حضاري 
ما زال ماثلاً بدلالاته المادية حتى الآن . : 

والنذئام الاجتماعي أو البنية الاجتماعية التي أثرت في العمران البشري والمدني 
نجدها تحمل في العصور الفرعونية والبطلمية والرومانية بل وفي فترات الغزوات 
الخارجية قبل الميلاد أيضاً المظاهر الحربية السياسية المغلفة بالإطار الدينيء وكان 
العمران يحمل تلك المظاهر فمنذ النشأة - كما ذكرنا - نجد النظام الاجتماعي ذو صصفة 
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أسطورية تتعلق بأسطورة إيزيس و أوزيريس التي تروي لنا أحداث سياسية وحربية 
بين الشمال والجنوب أتى بعدها الاستقرار السياسي والإداري لطبوغرافية العمران 
الاجتماعي بالحي بانتصار اتباع الإله حور عقب بعض المعارك التي دارت بينه وبين 
خصمه ست علي أرض حي مصر القديمة . 

وبهذا نجد الحي في بدايته العمرانية بؤرة عمرانية حربية لها علاقات سياسية 
باعتبارها مدخل ومخرج جري بين الوادي والدلتا (الشمال والجنوب) والدليل علي ذلك 
ورود اسمها في متون الأهرام - كما أشرنا - " برعحا " أي " دار الحرب "() أو 
خرعحا كمدينة حربية في بداية الأمر . 

ولما كان النظام الاجتماعي يتبع إدارياً منف ومتأثر بما ساد البلاد في العصر 
الفرعوني (عصر الأسرات) فإن العمران أتى علي شاكلة ما كان سائداً من استخدام 
المواد الأولية المتاحة مع التوسع عمرانياً من الجنوب إلي الشماك داخل نطاق وحدود 
وطبوغرافية الحي مع وضع فلسفة التبحر في العمران شمالاً حيث الرحابة من ناحية 

وإتباع جريان النيل " حابي " من ناحية أخرى؛ وقد استخدم البناءعون الآجر المجفف سنة 

: . ق .م في بناء مساكن الآلهة‎ ٠ 

وبمرور الوقت أصبح العمران عمراناً مدنياً واستغل التركيب: الطبقي الاجتماعي 
في ضوء المعايير السياسية والإدارية - طبيعة الأرض السهلية بطبوغرافينة الحي 
فانتشرت الزراعات مما أدى إلي الوفرة العمرانية عن ذي قبل حيث الماء الجاري 
بالنيل واستمر هذا الوضع العمراني الاجتماعي من قبل النظام الاجتماعي حتى نهاية 
الأسرة السادسة حيث نشبت الثورة الاجتماعية (الطبقية) والتي تحدث عنها "'أيبورو" تلك 
الثورة التي لها من الأسباب الاقتصادية والأسباب الاجتماعية والسياسية ما جعل من 
النتائج السلبية علي العمران بالحي واستمر ذلك في عصر الاضمحلال بدءأ من الأسرة 
السابعة منذ (0٠8١؟7‏ ق . م)» والثامنة 778٠١(‏ ق . م - 7١47‏ ق .م)» والتاسعة 
(45؟١7ق.م-8١5ق‏ .م)ء والأسرة العاشرة (51١7اق.م-57١اق.م)‏ ('امما 
كان له آثاره السلبية علي البناء الاجتماعي للسكان بالحي وبالتالي صارت صفة الركود 
العمراني هي السائدة في عمران الحي . 


)1( عبد العزيز صالح 4 حضارة مصر القديمة» ص زفرنن 
(١‏ المرجع نفسه» ص 5-116 ل, 
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وسرعان ما عاد النشاط الاجتماعي للتنظيمات الاجتماعية التي مارست أعمالها 
العمرانية في عصر الأسرة الثانية عشر (عصر الازدهار والتقدم والاستقرار) ١191(‏ 
ق .م ١/8-‏ ق .م) وخاصة فترة حكم أمنمحات الثاني (نب كاو - رع) الذي اهتم 
بالتجارة والاقتصاد حيث وصول بعض المواد الخام الغير متوافرة أو النادرة تماماً إلي 
مصر من جبيل وفينيقيا كالبرونز والقصدير من فينيقياء مما كان له أثره في ظهور 
بعض الصناعات الجديدة مثل صناعة البرونز ومن ثم بدأ العمران ينشط في ضوء 
توجيهات الملك أمنمحات الثاني الذي وجه عناية خاصة بتشييد المعابد» وحظى حي 
مصر القديمة برعاية ذلك الملك فقد عثر علي مائدة قربان تحمل اسم أمنمحات الثاني 
(نب - كاو - رع)بين جدارين بكنيسة أباكير ويوحنا الملحقة بكئيسة الست بربارة بدين, 
مساق كرتم سقس الس ةس فلل ار كود عمارة لذلك الملك في المنطقة ويؤكد 
مزاولة النشاط العمراني الديني والمدني علي السواء علي يد النظام الاجتماعي بدءا من 
أهل الحكم والرياسة حتى طوائف المهن والحرف المختلفة . 

وقد عمل النظام الاجتماعي في فترة الملك سنوسرت الثالث (خع - كاو -.رع) 
علي جعل العمران يحمل الصفة الاقتصادية والتجارية كما سلف ذكره وذلك بحفر 
طريق مائي تجاري يربط النيل بالبحر الأحمر بقناة سيزوستريس مما هيأ الأمر بوفود 
تجار وتجارة بلاد بونت (وادي جاسوس) إلي الحي مما زاده تعمير! وعمرانا . ظ 

أما فترة امنمحات الثالث (ني - ماعت - رع) فقد شارك الحي بقية مناطق مصر 
في عمليات التبادل التجاري بين الشمال والجنوب؛ حيث ورود المواد الخام كالذهب من 
بلاد النوبة من ناحية وبعضها من ميناء جبيل ببلاد الشام من ناحية أخرى مما دفع 
التنظيمات الاجتماعية (طبقات السكان) علي ممارسة أوجه نشاطها وأدى ذلك إلي 
استمرارية العمران المدني والبشري؛ وانتشرت المزارع والجنان والبساتين بطبوغوافية 
الحي عن ذي قبل نظر أ لاهتمامات الملك أمنمحات الثالث بأمور الزر اعة ونقول ذلك 
لنؤكد البعد البشري في حركة العمران بالحي في ضوء ما ساد النظام الاجتماعي ككل 
تحت مظلة النظم السياسية والإدارية والاقتصادية بصفة عامة بمصر . 

إلا أن النظام الاجتماعي قد تأثر في نهاية الأسرة الثانية عشرة في بدءا من حكم 
الملك أمنمحات الرابع (ماع - خرو - رع) الذي كان ضعيف الشخصية ومن ثم بدأ 
التدهور علي يديه وأثر ذلك بالسلبية علي حركة العمران بالحي وأدى إلي بطء النشاط 
الاجتماعي من قبل التنظيمات الاجتماعية الموجودة بذلك الحي . 


-1١71١1ا/-‎ 


أما عصر الاضمحلال الثاني والذي يبدأ من الأسرة الثالثة عشرة وينتهي بنهاية 
الأسرة السابعة عشر - ويدخل ضمن حكم الهكسوس - فانعكس أثره علي النشاط 
الاجتماعي حيث ساد الركود في العمران نتيجة أن طبوغرافية الحي استخدمت كخط 
للإمدادات العسكرية ضد الهكسوس وأصبح الحي خط مواجهة ضد هؤلاء الآسيويين 
كما أسلفنا ومن ثم سخر أهل الحكم طوائف السكان في الحشود الحربية لحرب التحرير 
وما أن تحررت مصر علي يد الملك أحمس الأول حتى بدأ عصر ذهبي جديد بدءأ من 
الأسرة الثامنة عشرة . 

وفي عصر الدولة الحديثة والذي يضم الأسرات )٠5١ 2١5 :١8(‏ بدأ عصر 
الإمبراطورية حيث الفتوحات والتوسع؛ ونتيجة لذلك بدأ النظام الاجتماعي بكافة طبقاته 
ينشط ويمارس أعمال البناء والتشييد بالحي في إطار الموارد الاقتصادية الهاتلة التي 
أعطت الرسوخ السياسي والرفاهي والازدهار» ومن ثم نجد الوفرة العمرانية تتجلى في 
إنشاء المزيد من الظواهر العمرانية جوار معبد مرنبتاح في جنوب الحى علي يد النظام 
الاجتماعي . 

إلا أن الركود العمراني أصبح صفة عصر الانحلال حيث حكم الملوك الكهنة 
. (الأسرة الحادية والعشرين) والليبيين (الأسرتان الثانية والعشرين والثالثة والعشرين)؛ 
وبات الأمر مجرد الاهتمام فقط بما كان موجوداً من ظواهر عمرانية واجتماعية حتى 
بدأ العصر الصاوي (الأسرة الرابعة والعشرين)»: وظل أمر النظام الاجتماعي كما هو. 

ولكن في فترة الأسرة الخامسة والعشرين (الأثيوبيين) نجدها فترة تطعيم النظام 
الاجتماعي بعناصر بشرية من الأثيوبيين كما كان في عهد الأسرتين الثائية والعشرين 
والثالثة والعشرين حيث عنصر اللببيين وساهمت تلك العناصر البشرية في العمران 
الاجتماعي والبشري بالحي . 

إلا أننا نجد أنفسنا أمام فيما يسمى بصحوة الموت ونعني بها الأسرة السادسة 
اريت (فترة نكاو الثاني) فساهم النظام الاجتماعي في عمران الحي تجارياً 
واقتصادياً ويعقب تلك الفترة» فترة حكم الفرس» ومن ثم أنشأ العنصر الفارسي منشآت 
عمرانية بالحي طبقاً لما تمليه مصلحة الأجنبي . 

أما الحكم الوطني (الأسرات 71 278 53: )"١‏ فقد دلت الأحوال علي بلوغ 
عمران الحي علي يد التنظيمات الاجتماعية ما جعل الغزو الفارسي الأخير يستخدم 
المنشآت العمرانية لخدمة أهدافه السياسية والعسكرية . 
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وجاء البطالمة بعد غزو الاسكندر الأكبر (؟775 ق .م 736٠-‏ ق .م) فبدءوا 
يهتمون بعمران الحي وتنظيماته الاجتماعية وخاصة في عهد بطليموس الخامس 
'أبيفانس ' الذي أنشأ منشأة دينية للإله حعبي داخل طبوغرافية " برعحا" أو " برحعبي 
أون" وحينما سيطر الرومان علي مصر ”١(‏ ق . م - 540 م) بدأ النظام الاجتماعي 
بالحي يتمخض عن الصفة العسكرية علي الرغم من العمران المدني الواقع شمال شرق 
التنظيم الحربي الروماني ' حصن بابيلون "» ومن ثم احترمت التنظيمات الاجتماعية 
- نظام البومريوم - أي نطاق الحرم الحربي للحصن الذي وضعه الرومان كصفة 
مشسكورة نون الإخلال نالا ماد بالساى الم جودة بالحى! :زا شوو :ف ذلك له كان 
الرومان يقدمون القرابين للإله حعبي بذلك الحي . 

وبدخول المسيحية مصر اتجهت الأنظار إلي ذلك الدين الجديد 55 اتباعه 
من المصريين " بالأقباط " تمييزا لهم عن بقية المسيحيين في العصر الروماني؛ وأنضم 
هؤلاء الأقباط إلي التنظيم الاجتماعي - كعنصر ديني - الخاص بالحي وأصبحوا 
يشكلون أساساً وطنياً دينياً في التركيب الاجتماعي لسكان الحي» وبرز دورهم في 
زعزعة الوثنسية وخاصة بعد الاعتراف الرسمي بالديائة المسيحية كديانة رسمية في 
الدولة الرومانية في عهد قسطنطين الأكبر (77م / 7107 م) بعد اضطهادات مريرة 
للأقباط من جانب الأباطرة الرومان» وفي ظل هذا التنظيم الاجتماعي الديني الجديد 
ظهرت الرموز والشارات والتراتيل الدينية المتعلقة بالمسيحية إلا أنها مرت بمراحل 
عدة حتى أصبحت قبطية خالصة تدين بالمذهب اليعقوبي المعارض للمذهب البيزنطي 
الملكاني الذي كانت له السيادة السياسية والإدارية بمصر حتى قبيل الفتح العربي 
الإسلامي لمصر سنة ٠١15م‏ الذي أعاد للنظام الاجتماعي الوطني مهابته الدينية في 
شخص البطريرك بنيامين اليعقوبي المذهب . 

وبدخول العرب مصر لنشر الدين الإسلامي بدأ العنصر الوطني المتمثل في 
الأقباط - في ضوء التسامح الديني الإسلامي - يشارك في العمران المدني مستخدمين 
المواد الأولية التي كان يستخدمها أصحاب الحضارات السابقة من طوب وآجر وأحجار 
وخلاف ذلك في ضوء الفكر الإسلامي» أما ما يتعلق بعمائر هؤلاء الأقباط إلي جانب 
اليهود (أهل الذمة) فإنهم مارسوا بناء وتشييد عمائرهم علي الرغم من وجود بعض 
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القيود علي بناء أو ترميم عمائرهم في بعض فترات العصور الإسلامية . : 
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ولقد كان الأقباط - كجزء - من التنظيمات الاجتماعية - بالحي مشاركين في 
العمران ومظاهره السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية ولهم - إلي 
جانب اليهود - من الثراء ما جعلهم في مصاف الإدارة والسلطة خاصة في العصر 

الفاطميء وشكلت الملل والنحل الأخرى كطوائف الأرمنء السريان؛ الرومء الأحباش؛: 

الموارنة؛ الإفرنج والوافدين من آسيا وأوروبا من الأجناس عناصر بشرية ساهمت 

بصورة أو بأخرى في العمران البشري والمدني والديني» وكثرت عمائرهم بالحي فقد 
أمدتنا الوثافق والحجج والأوراق الوثائقية والسجلات والمخطوطات وما تحويه من 
دعاوى وتصادقات بأسماء لامعة من أهل الذمة أقباط ويهود أثرت حركة العمران 

بالحي منذ العصور الفاطمية والأيوبية والمملوكية والعثمانية . 

أما الفترة المملوكية العثمانية فرأينا أن النظام الاجتماعي الأرستقراطي الشعبي 
يضم عناصر الأغوات والبكوات والأمراء والقواد والباشوات إلي جانب أهل المهن 
والحرف والتجار مما هيأ للحي التكائف السكاني والعمراني الذي ظل حتى أواخر القرن 
التاسع عشر الميلادي؛ وقد شارك هؤلاء جميعهم بإنشاء القصور والمنازل والوكالات 

والرباع والحوانيت والمنشآت الخيرية والدينية بل شاركوا في تنظيم الشوارع - 

كتنظيمات عمرائية - مما أظهر الظواهر العمرانية بصورة معتبرة» ومن سردنا السابق 

نستطيع أن نستخلص عدة أمور : 

(أ) استخدم النظام الاجتماعي من المهنيين والحرفيين. من بنائين ونجارين 
وحجارين ونحاتين ونقاشين ومصورين في عصر الأسرات الآجر المجفف في 
الشمس علي نطاق واسع في بناء أسوار من الآجر مستطيلة الشكل حول 
مساكن الآلهة بالحي شأنها شأن عمائر مصر وقتذاك؛ بل أن العامة استعملوًا 
الأكقواخ والأخصاص المصنوعة من عيدان البردي()» وكانت هذه المساكن 
البسيطة تجاور المعبد مع ترك حرم له ونقول ذلك حيث بنى معبد للهله حور 
عقب المعارك بين أتباعه وأتباع الإله سث والذي تمخض عنها وحدة الشمال 
والجنوبء؛ وقد استخدم الآجر المجفف في بناء ذلك المعبد وهذا من قبيل 
الاستنتاج . 


١4١ بوزنير : معجم الحضارة المصرية القديمةء ص‎ )١( 
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(ب) أعيد استخدام نفس المادة الأولية (الآجر المجفف) في العصر الإسلامي في 
المنازل التي كانت تكون الخطط الخاصة بالجيش العربي الإسلامي عند بناء 
الفسطاط» وليس لدينا دليل مادي علي ذلك بالفسطاط لاستخدام الآجر المجفف 
"اللبن " إلا البيوت الأموية والقناطر الأموية التي اكتشفت بالقرافة الكبرى 
والتي ترجع لفترة حكم الوالي عبد العزيز بن مروان لمدير . 

(ج) استخدم النظام الاجتماعي بالحي إلي جاتب الآجر المجفف في البناء - 
الأحجار - منذ عصر الأسرة الأولي مثل الحجر الجيري الأبيض التي كانت 
تقطع من محاجر طرة منذ الأسرة الرابعة بينما استخدمت محاجر المعصرة 
منذ الأسرة الثامنة عشرة(') ودليلنا علي استخدام الأحجار الجيرية ما تم العثور 
موسرو هاا عل حهزية تيمر قن دان نحن مين الشية أحدفها بموكه 
خرعحا ' أثر النبي ' ويرجع إلي عهد 'مرنبتاح" والثاني في برعحا " برحعبي 
" ويرجع ما عثر عليه إلي عهد بطليموس الخامس ' أبفانس “وقد أعيد 
استخدام تلك المادة مع الآجر المحروق في عصر الرومان عند إعادة بناء 
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حصن بابيلون . 0 

(د( استعمل المهنيون والحرفيون - نظام اجتماعي حرفي - الآجر في الفترة 
الفارسية عند بناء هيكل النار بحصن بابيلون وأعيد استخدامه مع الأحجار - 
كما أشرنا - في العصر الروماني وقد أعيد استخدام هذان العنصران في 
القرافة الكبرى واستتبع استخدام هذان العنصران في العصور اللاحقة لدى 
بنائي ومعماريي الدولة الفاطمية؛ والدولة الأيوبية والمملوكية والعثمانية حتى 
نهاية القرن التاسع عشر الميلادي . 

(ه) استعمل الحجر الرملي كمادة للبناء» وكان يجلب من التلال الممتدة من إسنا 
علي حافتي النيل حتى أسوان» ولم يستعمل مادة للبناء إلا منذ الأسرة الثامنة 
عشرة حتى العصر الروماني؛ وتبرهن قطع الأحجار الرملية التي اكتشفت في 
حي مصر القديمة علي استخدام هذا النوع من الأحجار في البناء ٠‏ . 
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استعمل الجرانيت في أعمال البناء من حيث تكوين الأعمدة وخلافها وقد عثر 
علي أحجار جرانيتية تحمل نصوصاً مصرية قديمة بحصن بابيلون وقد 
استعمل المسلمون أعمدة جرانيتية بالحي لخير دليل علي ذلك . 

أستعمل الجبس إلي جانب الجير الذي عرف في عهد البطالمة') وفي العمصر 
الروماني استعمل نوعاً من الأسمنت حيث استطاع الرومان إلي أن يتوصلوا 
إلى تلك المادة التي استخدمت في إعادة بناء الحصن الروماني؛ كما استعمل 
المسلمون مادة القتصرمل في البناء بالآجر وقد ذكرت لنا الوثائق 
والمخطلوطات استعمال الجبس والجير في العمارة والتعمير وما خلفته 
التنظيمات الاجتماعية المهنية من آثار لتبرهن علي استعمال ما تجود به البيئة 
الطبيعية من مواد أولية يعاد استخدامها من قبل الإنسان في ضوء مراسيم 
وقواعد معمول بها من قبل السلطة الحاكمة . 

استخدام المواد المستوردة من بلاد الشام وشمال إفريقياء وشبه الجزيرة العربية 
والهند وأوروبا عبر ميناء مصر القديمة منذ العصور القديمة لتعطينا برهانا 
علي التواصل العمراني علي يد التنظيمات الحرفية والمهنية التي أجادت 
استخدامها مثل الذهب والنحاس والقصدير والبرونز والأخشاب والعاج 
والأبنوس فأصبح العمران في العصور الفرعونية عمراناً للطلب» ومن ثم كان 
له صداه عند أهل الحكم من الإغريق والرومان؛ وتوارث الأقباط تلك الصفة 
فابتكروا فنون الطلب والديانة أما في العصر الإسلامي فكان العمران عمزان 
التشييد والصناعات فكانت الفنون فنونا مدنية ليست مرتبطة بالدين الإسلامي 
بل وجهت التنظيمات الاجتماعية المهنية ما يوافق العقيدة . 

فقد أظهرت المعابد المسرية صورة الآلهة وروت الأساطير عنهم؛ وكذلك 
أظهر الكنائس قصص الكتاب المقدس فأصبحت الكنائس تحتفظ بتاريخها بين 
أدنمائها من خلال الأيقونات» أما المساجد الإسلامية فكانت الآيات القرآنية 
والزخارف النباتية والهندسية تعطي بعداً للثقافة الإسلامية وفكرها , 


١8 :ص‎ ١6 سليم حسن» مصر القديمة؛ ج25 ص‎ )١( 
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؟- الؤكر الاجتماعي ؛ 
يعتبر الفكر الاجتماعي ومستواه بمثابة الرأس من الجسد للنظام الاجتماعي بل 
بشكل هيئة التنظيمات الاجتماعية (النظام الاجتماعي) ويوجهه حسيما تقد تفتضي فلسفته 


ومفاهيمه("). 


فإذا كان من عرضنا السابق نستطيع أن نتلمس النظام الاجتماعي في العصور 
الفرعونية يأتي علي رأسه الملوك والوزراء والأمراء وحاشية الملك والقضاة كأهل حكم 
لمصر بصفة عامة فإن هذا النظام السياسي وجه النظام الاجتماعي (البناء والتكوين 
الاجتماعي) بالحي في العمران والبناء والتشييد طبقا لمتطلباته ومقتضيات فكره سواء 
بالصعود أو الهبوط حاملاً هذا الفكر الصفة الأرستقراطية المعبرة عن سطوة الحاكد 
الذي له صفة القداسة فصار العمران علي نهج الأرستقراطية والقداسة بالإضافة إلي ما 
غرسه الكهنة لمعابد مصر من مهابة ووقار واحترام في نفوس العامة وهذا ما ينطبق 
علي منشآت حي مصر القديمة من تلك الصفة الفكرية . 

أمافي عصور الانحلال والغزو فإننا نلاحظ الغلواء في الفكر الاجتماعي لدى 
العامة فتهبط الصفة الأرستقراطية نوعاً تنا مع الاحتفاظ بالقداسة للحاكم من ناحية 
ومهابة الكهنة الذين مارسوا سلطة الحكم (وخاصة الأسرة الحادية والعشرين) من ناحية 
أكرع:. 

وفي هذه العصور المتصفة بالانحلال نجد ضعف الفكر السياسي والإداري ويليه 
ضحالة الفكر الاجتماعي لدى التنظيمات الاجتماعية المهنية ويبدأ من هنا الركو 3 
العمراني الاجتماعي بالحي . 

ونجد نفس المغزى في الغزو الأجنبى حيث يربط هؤلاء الغزاة من الغرس 
والإغريق والبطالمة والرومان الفكر الاجتماعي لطبقات السكان بفكرهم مع عدم إغفال 
مؤترات الفكر الاجتماعي المحليء وكان الغزاة يعملون دائماً علي تحييد الفكر 
الاجتماعي حتى يتمكنوا من إصباغ طبيعتهم الثقافية والفكرية علي عمران وتعمير الحي 
شأنه شأن باقي مناطق وأقاليم مصر وأدت فلسفة هؤلاء الغزاة إلي تعطيل إعمال الفكر 
الاجتماعي لأهل الحي الأصليين مما كان له أثره في ظهور منشآت تعمل علي نشر 


)١(‏ فتحي عثمان إسماعيل : درب سعادة» ص نذا 
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ثقافتهم وفكرهم ومذهبهم وخاصة عندما عمل الرومان بعد الاعتراف بالمسيحية 0 
فرض مذهبهم الملكاني . 

ولكن نلاحظ أن الفكر الثقافي والديني للمذهب اليعقوبي أدى إلي ظهور أديرة 
وكنائس داخل حصن بابيلون وجنوبه وشماله وذلك في ظل الفكر الإسلامي الذي له 
شروط مستحقة لأهل الأمة من اليهود والأقباط إلي جائب الشروط المستحبة مما هيأ 
لفكر أهل الذمة فاعلية في البيئة الاجتماعية وفي العلاقات الاجتماعية ومن ثم كانت 
مساهمتهم في حركة العمران ومحاكاة الفكز الابتكاري الإسلامي وخاصة في المنشات 
الخيرية كالأسبلة» وتلك المحاكاة نجدها أيضا في توزيع مفردات العمائر المدنية من 
قاعات ومقاصير حيث التجاور والتلاصق لعمائر المسلمين بعمائر أهل الذمة مما أدى. 
إلي الانتشار الثقافي بين الأقباط بعضهم ببعض وأيضاً اليهود بعضهم ببعض داخل 
مؤسساتهم التقافية والاجتماعية والاقتصادية دونما قطع الصلة بالسلطة الحاكمة 
الإسلامية» وقد شكلت الأرس تقراطية» والأرستقراطية الشعبية نوعاً من العلاقات 
المتبادلة في الأفكار الاجتماعية التي كانت تتغير بتغير الفاسفات لدى السلطة ورموزها 
وبتوافد عناصر سكانية أخرى اندمجت أفكارها اجتماعياً مما أدى إلي استحداث نماذج 

معمارية دينية ومدنية وحربية لتخدم الغرض المنوط بها في كافة العصور حتى القرن 

ظ التاسع عشر مع وضع في الاعتبار عدم إغفال دور الضبط الاجتماعي . 
“!- الضبط الاجتفاعي : 

أوضحنا أن البيئة الاجتماعية من ضمنها النظام الاجتماعي الحرفي الذي أخرج 
عماكئر العمران إلي حيز الوجود في ضوء الفكر الاجتماعي وصفته عبر العصور؛ 
وكان لابد من وجود أداة تهيمن وتسيطر علي الوضع الحرفي والمهني وتوجهه في 
إطار فكرها الاجتماعي» فكان الضبط الاجتماعي من قبل أهل الحكم في كافة العصور 
في العصر إلفرعوني كان للضبط الاجتماعي صداه في جعل حرم للمعابد نظراً لقداستها 
وقد حدثنا التاريخ أن الملك خيتي الثاني!) قد حث علي احترام الأماكن الدينية والتي 
كان من ضمنها معابد 'خرعحاء وبرحعبي أون" ومقصورة أوزيريس حيث القداسة 
صفتها ومعيارها . ١ ٠‏ 


)١(‏ سليم حسن : مصر القديمة؛» ج ١ص‏ 455» والملك خيتي الثاني أحد ملوك الاسرتين التاسعة والعاشرة» 
وقد نصح باحترام المباني الدينية وعدم اغتصابها, 
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وظل الأمر معمولاً به علي مدى التاريخ المصري القديم فحينما كانت المساكن 
تلاصق المعبد أو كانت تبنى علي أسوار المعبد فتتدخل السلطة الحاكمة المتمثلة في 
ا 0 المدن بإزالة مظاهر التعدي فتعيد للمعابد وقارها ومهابتها وقداستها 
كظواهر عمرانية . 0 

ولا غرو فإن مؤسسات الإغريق والبطالمة كانت لها قداستها فحينما أنشأ 
بطليموس الخامس " أبيفانس ' معبده؛ جعل له حرماً إلى الشمال منه مما وفر له 
الحفاظ والصيانة ولم يندثر ذلك المعبد إلا ببناء كنيسة أبي سرجة علي أنقاضه . 

وهذا بدوره نجد أهل السلطة من جراء الضبط الاجتماعي يسمحون حسب فلسفتهم 
بإزالة ظاهرة عمرانية وبناء أخرى مما يعمل علي تغيير هيئة العمران ومظاهرة . 

وفي العصر الروماني تدخلت السلطة الرومانية فخلقت جوأ من الضبط الاجتماعي 
بيعل حرماً للحصن الروماني بمنشآته مما حد من التجاور للحصن؛ ولكن بدخول 
العرب تغيرت هيئة طبوغرافية الحصن ففتحت أسواق وشوارع وحارات وتجاورت 
العقارات والوكالات والسقائف؛ وأصبح هناك تمازج بين عناصر السكان في ضوء 
الضبط الاجتماعي الإسلامي؛ ونتج في ضوء ذلك الضبط عن ما يسمى بالمشاركة 
الاجتماعية علي مدار العصور . 

وأصبحت الشروط والقيود والسجلات بمثابة تأكيد علي نظرية الضبط الاجتماعي 
لتوجه حركة العمران وتوظيفه وليس أدل علي ذلك من أن سد حارة أو درب أو شارع 
أو هدم أو بناء أو تخطيط فإن السلطة الحاكمة تتدخل بالضبط الاجتماعي المتمثل في 
المحتسب أو الوالي لاحترام خط تنظيم الحارات أو الدروب أو الشارع وتجعل من 
الظاهرة العمرانية التوافق مع التنظيم العمراني وبذلك تحدد العلاقة بينهما دون جورء 
وبهذا أصبح الضبط الاجتماعي يحدد المفاهيم الفكرية والأحكام العقائدية.والفلسفية 
للعمران ويبرز الحدود الشرعية للفكر الإسلامي ويؤكد الشروط العمرية علي المنشات 
والعمائر الخاصة بأهل الذمة» ويشكل الأنشطة السكائية طبقاً لظروف البيئة الطبيعية 
ومواردها المتاحة مما ينعكس أثره علي مناحي الحياة والأنشطة الاجتماعية , 
والاقتصادية المختلفة . 


”اه 


ثانيا : المنشآت الثقافية والتعليمية وموثراتها اجتمامياً وغمرانياً : 

نلمس من خلال المنشآت الثقافية والتعليمية "معابد حي مصر القديمة" المغزى من 
زاغ الثائها وصارتهااحرت الميطبع معز ]ها بالضتيقة النينية البحثة امل علي ستيان 
كاقاكنا الاذهان العامة وكومتي فهو القذاسئة و للريعية من جزاة انقو الكرقة الوك 
المؤلهين من ناحية؛ والآلهة العظمى لمدينة "خرعحا أو برحعبي أون' من ناحية أخرى. 
حيث تكونت بين آلهة المدينة ما يشبه طبقة الأرستقراطية7') كالإله حورسء والإله رع؛ 
والإله آتوم؛ والإله أنوبيس نظرا لوجود المؤمنين بها من الناس الذين يوجهون التقديس 
نحو تمثال للإله الذي يتخذ من معبده بيتا له يسكنه حيث يحفظ تمثاله المقدس الذي تنزل 
عليه روح الإله والذي يمثله في شكل حيوان أو آدمي(') ومن ثم كان يحافظ سكان 
مدينتي "خرعحا » وبرحعبي أون" علي تماثيل الآلهة في محاريبها محاطة بالقداسة حيث 
أن الإله عنصراً أساسياً في الفكر الديني المصري (). 

ومن هذا المنطلق نجد معابد حي مصر القديمة قد حفظت من الاغتصابء وبالتالي 
تغلغلت ثقافة عبادة الإله حعبي في طول البلاد وعرضهاء وأقيمت الصلاة له وللذلهة 
الدكئ اعيددت ذي هذه المنطقة» وقدمت القرابين في قوائم القربان والهدايا)؛ وكان كهنة 
المعبد والملك يكتبون كتب إله النيل ثم يلقون بتلك الكتب التي هي عبارة عن قوائم 
القربان في النيل أيضاً ومن ثم نشأت خرافة عروس النيل)؛ ونشأ من ذلك مظهرا 
لتشماعياً شاك فيه السكان من خلال طقوس التعبد في كلمن "شر عحاة برحعبي أون: 
مجاه توما عبركنا وليك انا امقر بح الققر الروماي.. 

واستمر تأثير معابد حي مصر القديمة في العمران الاجتماعي في العصرين 
الإغريقي والروماني - حيث ظل سكان مديئة خرعحا (حي مصر القديمة) أتقياء كما 
كانوا من قبل» واستخدمت المعابد بالمدينة - شأنها شأن معابد مصر - كمدارس للعلم 
والثقافة» مع العلم بأنها تأثرت علي مر القرون بالروح الإغريقية مع وضع في الاعتبار 


)١(‏ أدولف إرمان؛ ديانة مصر القديمة؛ ص م 

(؟) المرجع نفسه» ص 8 

(') بوزنير وآخرون؛ معجم الحضارة المصرية القديمة؛ ص ١91‏ 
(؛) سليم حسن؛ مصر القديمة؛ جلاء ص 715 

(5) المرجع نفسه. ج لاء حاشية "١‏ ص 4١1‏ 
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أن التسميات الإغريقية للآلهة قد سادت فسمي إله القمر بهرقل» وظلت الجومنازيا 
الإغريقية هي المسيطرة علي الأذهان تدور للعلم والثقافة(') إلي جانب المعبد في حي 


وفي العصر البطلمي نجد الاهتمام من بطليموس الخامس " أبيفانس " بمعابد الحي 
بل أنشأوا معبدا كان بمثابة مدرسة بطلمية داخل بابيلون مما أدى إلي التواصل الديني 
والثقافي والعلمي والعمرائي لذلك النوع من المنشآت العلمية» وواصل الرومان رعايتهم 
وأصبح الكهنة للمعابد بحي مصر القديمة موظفين تقوم علي حمايتهم الحكومة الرومانية 
شأن المعابد المصرية ككلء الا أنه كانت تحدث منازعات بين٠نفوذ‏ الكهنة والحكومة 
الرومانية حيث تحدثنا الأوراق البردية الإغريقية عن ذلك (). 

وإذا كان الإغريق قد تمتلوا بابيلون فإن الرومان أيضاً كذلك. إلا أنه بظهور 
المسيحية ودخولها مصر نجد منشأت دالة علي الاعتقاد الديني المسيحي» ووضح دورها 
في العصور الإسلامية حيث شغلت حيزاً من طبوغرافية الحي جنبا إلي جنب مع . 
الاتشماخ الإسسلامية الك سامت ف لاوم 'الحقلية لى للنقلية و أضبحتك مويشنات أخل 
الذمة ذات علاقة واضحة بينها وبين المترددين عليها من أهل الديانة والثقافة والعلم؛ 
ومن ثم أصبحت محلات عمرانية مستقرة إلي جانب المحلات العمرانية الإسلامية؛ بل 
نجد تلاصق محلات عمرانية دينية لأهل الذمة والمسلمين» وهذا نجده في. ديري مار 
جرجس وأبي سيفين مما ينبئ عن الفكر الاجتماعي من ناحية ودور المنشآت الدينية في 
العمران من ناحية أخرى وحتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي حيث طغتث منشآات 
ودور العلم والثقافة من مدارس وكتاتيب وأسبله علي الصفة العمرانية للحي» بل اتخذت 
الأسواق والحمامات لتبادل الأفكار والآراء مما عكس الدور العمراني والاجتماعي 
للحي. 

مسن سرننا السنابق للنظام الاجتماعي والفكر الذي يهيمن علي ذلك النظام 
ومؤسسات الثقافة والعلم والتعليم ومؤثراتها علي عمران الحي يمكن أن نستخلص عدة 
نقاط متعلقة بالعمران : 


4٠0١ أدولف إرمان؛ ديانة مصر القديمة» ص‎ )١( 
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غلبة الصفة الأرستقراطية الدينية الملكية علي نظام العمران ذي المظاهر 
الحربية الدينية الذي كان في بدايته مغلفا بالأحداث السياسية الأسطورية ونتج 
عنه عبادة الإله حور المنتصر علي أعدائه ومن ثم تمخض عن ذلك نشأة 
مقصورة أوزيريس (بأتره نوب "خرعحا") أثر النبي» وكذلك معبد 'برحعبي 
أون"؛ معبد خرعحاء وظلت الصفة سائدة في ثقافات تلك المعابد نظراً لسطوة 
الملكية ونفوذ الكهنة تلك الثقافات المغلفة بالأساطير الغامضة ظلت حتى في 
الفترة القبطية التي امتاز فنها في بداياته بالتأثر بتلك الأساطيرء وتغلغل ذلك 
حي لانتو يكارت التعكاز ينه القانينقة واللتقزلة الخاضة وكشت اللح القيثية 
والتعليمية مع وجود مسحة أرستقراطية في بعض التصاوير المتعلقة ببعض 
المؤسسات الكنسية بالحي فوجدناها متأترة بالطابع اليوناني في تنفيذها وإن 
كانت الشعبية والتلقائية والتعبيرية خصائص للفن القبطي في مراحله التالية 
وهذا ينبئ عن الفكر الاجتماعي وعمران الحي في التواصل الديني الثقافي في 
متعلقات المؤسسات الدينية الخاصة بالأقباط وما توافد من أهل الملك والمذاهب 
الأخرى بالحي . | 

ظلت القواعد والمراسيم الإسلامية من قبل أهل السلطة معمولاً بها في المنشآت 
الدبنية الخاصة بأهل الذمة من ترميم وإنشاء وتجديد وهدم وبناء» مع وجود 
صدى للثقافة الإسلامية بفكرها علي الأقباط فقد انبرى الأقباط في إنشاء 
المنشآت الخيرية ذات الصفة التي تحمل معاني البر والإحسان والتكافل 
الاجتماعي ونعني بها الأسبلة لخدمة أهل الخطط والحارات التي يقطنها الأقباط 
واليهود والمسلمون علي السواء كما أنشئوا كنائس صغرى ملاصقة للكنائس 
الكبرى مما يعد تأثرأ بالفكر المعماري الإسلامي في إنشاء المدارس الفرعية 
بمنشآت المسلمين الكبرى ' المدارس " فمن خلال دراستنا الميدانية أيضاً وجدنا 
الفكر الديني الأرثوذكسي للأقباط قد استوعب ضرورة المحافظة علي كيان 
ذلك المذهب اليعقوبي فأنشتوا المدارس الأرتوذكسية لمواجهة حركة. الكثلكة 
التي أراد الآباء الرحالة نشرها إيان القرئين الثامن عشر والتاسع عشر 
الميلاديين مما يعد من قبيل امتداد التأثر بالفكر الإسلامي لمواجهة المذهب 
الشيعي بمدارس سنية للمحافظة علي الفكر المذهبي في العصر الأيوبي. 
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(وت) إذن مشاريع العمران التي كانت تصطبغ بالصبغة الدينية المذهبية ما هي إلا 
وليدة الظروف والملابسات ومن ثم كانت مشابهة عند الأقباط والمسلمين وإن 
تباعدت الشفقة الزمنية إلا أن المحلات العمرانية المكانية تحمل خصائصها 
الاعتبارية في البيئة الجغرافية للحي التي استوعبت الفكر والتغير الاجتماعي . 

'- الفشر الاجتمامي ثباته وتغيره براه متأثر غبر مردنا بعسة وامل ميها .0 

( العامل الأيكولوجي : (البيئة الجغرافية) ويقصد بها تفاعل الإنسان ببيئته 
الجغرافية وما تجود به من مواد أولية تشكل نشاطاته طبقاً لظروف بيئته 
الطبيعية كما أشار ابن خلدون - وكما سبق أن ذكرنا - حيث تؤثر في 
الاختلاف العقلي والخلقي والثقافي ومن ثم يتنوع العمران 5 

(بء) العاهل الأيدلوجي : ونعني بها العوامل الفلسفية والفكر الاجتماعي والأحكام 
العقائدية حيث حركة الأفكار والآراء والثقافات التي لها فاعلية في البيئة 
الاجتماعية (النظام الاجتماعي) ومن ثم يتشكل العمران . 

(ج) الثوراته والحروي والقلاقل والفين : سواء خارجية أو داخلية ومرتبطة 
بالحي» أو ما يدور حوله ومن ثم يؤدي إلي التركيب الطبقي الاجتماعي الذي 
يندمج به الوافدين من عناصر أنثروبولوجية مما يؤدي إلي الانتشار الثقافي 
وتظهر ظواهر عمرانية جديدة متأثرة بالطابع المحلي الموروث عبر الحقب 
والعصور التاريخية . 

06 العاهل السكاني : ونعني بها الحركة والثبات للطبقات السكانية سواء بالانتقال 
أو الاستقرارء أو التوافد» مما كان له أثره في العمران البشري والمدني ي 
السواء ويخلق ابتكارات وإضافات عمرانية للظواهر والتنظيمات العمرانية 
التي تحتوي السكان وطبقاتهم . 

() العافل الاقتصادي ؛ من صعود وهبوط في الحركة الاقتصادية وانتعاشها أو 
ركودها مما أثر في حركة العمران وفكره من حيث الأصالة والابتكار أو 
الضحالة أو الأنخذال في المستوى المماري والعتراتي . ْ 

(و) العاهل الحريي : منذ العصور الفرعونية نجد الحي له مظاهره الحربية كبؤرة 
رابطة بين الشمال والجنوب وموئلاً للجماعات المتميزة بالطابع الحربي نجدم 
حتى العصر الروماني خط من خطوط المواجهة بين الجيوش ومعبراً للشمال 
ونفس الصفة الحربية نجدها منذ الفتح العربي حتى العصر العثماني مخرجا 
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ومدخلاً حربياً فظهرت ظواهر عمرانية حربية حافظت علي خصائصه: 
وأبرزت محلاته العمرانية الحربية عني مدى عصوره العمرانية التاريخية . 
مما سبق من سرد موجز نجد التغير الاجتماعي مرتبط بمقومات أدث إلي 
المشاركة الدينية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الحضارة المصرية العامة دون 
انفصال وأصبح يطلق علي الحي وعمرانه منطقة اتصال بما يجاوره ويقابله من 
حضارات أخرى مما أوجد علاقات وتفاعلات مرتبطة أيضا بالمستوى الاجتماعي 
والثقافي الاقتصادي والسياسي الذي وجد بالحي مما أثر علي العمران وتطوره 
ومظاهره ودوره الحضاري ٠.‏ 


الفصل الثاني 
المراكق ودورها العمراني 
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المرائق ودورها الغمراني 
المرفق - لغويا - اسم مكان مشتق» وجمع مرفق مرافق وهي ما يرتفق به وينتفع 
ويستعان » ومنه مرافق المديئة التي ينتفع بها السكان عامة ومنها ما يختص بالدار 
ونحوها من وجوه الإرثفاق من آبار ومطابخ وكتيف ومصاب وغير ذلك( ويمكننا من 
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- مرافقة غاهة : 

وهي التي عمت حي مصر القديمة شأنه شأن بقية الأحياء الأخرى حيث قامت 
تلك المرافق علي تسيير سبل الحياة للسكان » وقد شملت المرافق العامة المنشآت الدينية 
كالمعابد والمقاصير والكنائس والمساجد والمدارس والرباطات!'! والزوايا إلي جانب 
المنشأآت الجنائزية كالقباب والأضرحة والمقابر التي كانت تشيد وتقام لمشيدي بعض 
هذه المرافق بالإضافة إلي المنشآت المدنية والتجارية كالأسواق والقياسر والوكالات 
والخانات والرباع والحوائيت والسقائف وأرصفة الميناء والشوابي للغلال والحبوب ٠‏ 
ونضف إلي ذلك المنشآت الصحية كالحمامات وأيضا المنشآت المائية كالقناطر 
والجسور والمعابر والمقاييس والآبار » وقد أسهمت الأسبلة والكتائيب كأحواض الدواب 
كمنشآت خيرية ولا ننسي مرافق الرفاهة ونعني بها البساتين والمتنزهات والمناظر 
بالإضافة إلي الرحاب والميادين لتجديد دورات الهواء بين التنظيمات والظواهر 
العمرانية واهتم بها أولو الأمر بالإضافة إلي المارستانات للعلاج . 

ومن المرافق الهامة أيضاً المنشآت الصناعية كالأفران والمطابخ والمصانع 
والمصابغ والطواحين والمدابغ ودور الطراز وما إلي ذلك من دور الصناعات المختلفة 
كمنشآت صناعة الفخار والخزف والزجاج والمعادن والأخشاب » أما المنشآت الحربية 


)١(‏ المعجم الوسيط 'لجنة من علماء مجمع اللغة العربية" » د . محمد عبد الحليم » مكتبة الصحوة ؛ المنوفية؛ 
ص هلا" . | 

(؟) عن الرباطات ودورها في حركة الحياة الإسلامية والدينية وصلة الرباط الحربي ومدى العلاقة بينهما 
أنظر كل من : د . حسن الباشا : الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار ؛ القاهرة سنة ١156‏ »؛ 
ص 57؛ » د . زكي محمد حسن : فنون الإسلام » ص > » ص "32 » د . كمال الدين سامح : العمارة 
في صدر الإسلام » مطبعة جامعة القاهرة ؛ سنة 1517١‏ م » ص ١41‏ ؛ د . عثمان الكعاك : الحضارة 
العربية في حوض البحر المتوسط ٠‏ معهد الدراسات العربية ٠‏ القاهرة » سنة 1155 م ؛ د. ناجي معروف: 
أصالة الحضارة العربية » ص ١ 557 - 45١‏ 


مم 


فقد صاغها الحكام طبقا لمقتضيات كل عصر كالحصون والأسوار والطوابي التي لا 
تقل أهمية عن المرافق البحرية ولا يقل تشييد المراصد الفلكية عن المنشآت سالفة الذكر 
بل جاءت علي رأس اهتمامات الملوك والخلفاء لكونها تتصل بعلوم الفلك فقد شهد الحي 
إنشاء تلك العمائر » والحقيقة أن المرافق العامة قد حظيت برعاية الحكام والسلاطين 
والأمراء والوزراء والأعيان والتجار وكل أهل الرياسة والثروة/ . 
- حرافؤق خاصة : 

وهي منافع تختص بالدور والمنازل من حمامات وصهاريج ودورات مياه وآبار 
ومطابخ وأفران وفساقي وحدائق وشاذروانات ومزيرات ومتابن واسطبلات وملاقف 
ومناور وخزانات قومية وكلارات ومقاعد ومطاحن وأماكن لحفظ العطور وأدوات 
الزينة كالخورنقات ؛ وكذلك اشتملت المرافق الخاصة علي أماكن لحفظ أثاث المنزل أو 
الدار » ويطلق علي ذلك كله المنافع والمرافق والحقوق وسنقوم بعرض للمرافق العامة 
والخاصة ودورها العمراني بحي مصر القديمة منذ نشأته وحتى نهاية القرن التاسع 
عشر الميلادي . 
أولآ : المراؤي العامة : 
ا- المرافق الدينية والثقافية : 5 

دعنك فادفة كل عض ين التضدون اسه طن عدي سكين الققيمة لي وود 
مثل هذا النوع من المنشآت المرتبطة بعقائد ومذاهب العصر الذي شيدت فيه تلك 
المنشات ,. 

ففي العصر الفرعوني شيد معبد حعبي إله النيل!' الذي كان يقوم علي عمله 
الكهنة وهذا يعطي دلالة هامة باعتبار الحي مركزاً للشئون الدينية نظراً لتوسط 
طبوغرافية الحي بين مدينتين عظيمتين - كما أشرنا من قبل - هما مدينة "أنب حج' 
منف » ومدينة "أونو" عين شمس الحالية . 

وناتون مقصورة أوزيريس بأثر النبي7) تلازماً لصفة القداسة التي أضفتها 
المعبودات حور ؛ وحعبي ؛ وأوزيريس » وقد اهتم الملوك عبر عصور الأسرات 
)١(‏ ابن بطوطة : الرحلة » ص 5 "١‏ 


(؟) عبد العزيز صالح : حضارة مصر القديمة » ص ”1 
له المرجع السابق» ص 8" » حاشية 1١87‏ 


سيل 


الحاكمة بتقديم الهبات وخاصة للإله حعبي() مما يدلل علي تواصل الفكر العقائدي 
الفرعوني من خلال تلك المرافق الهامة دينيا » ولا أدل علي ذلك من معبد خرعحا 
وفي عصر الأسرتين الرابعة والعشرين ؛ والخامسة و العشرين في فترة حكم 
الملك بعنخي ونجد المواصلة الدينية وخاصة في صلاته التي أداها بمعبد حعبي وذلك 
بعد عبوره النهر واختراقه للطريق المقدس الواقع بطبوغرافية الحي متوجهاً إلي الوجه 
أما العصر الفارسي فنجد بيوت النار الفارسية!") داخل حصن بابيلون تتوافق 
والعقيدة الفارسية آنذاك من ناحية؛ وتؤكد إضافة مرقق ديني آخر بفكر جديد وافد مدللاً 
علي توارث أهمية الموقع وقداسته من ناحية أخرى . ْ 
ولكن في العصرين الأغريقي والبطلمي نجد أن المؤسسات الثقافية كانت تقوم 
علي نشر الثقافة الإغريقية متبعة إسلوباً يتطابق والفكر العسكري والسياسي القائم علي 
'جومنازيا9" التي كانت موجودة كمركز ثقافي في منف القريبة من الحي » ومن ثم تأثر 
ذلك الحي بمؤسساته الثقافية بتلك الجومنازيا التي كان يديرها رجال الجيش!؟). 
نقول أن تأثير مؤسسات الحي بما كان سائداً في جومنازيا منف في ذلك الوقت 
ليس من قبيل إرسال الحديث علي عواهنه » ولكن نجد أن العديد من الوثائق والآثار 
التي عثر عليها من العصر الإغريقي في منف تشبر إلي أن اليونانيين لم يغفلوا المكانة 
السياسية والعسكرية والدينية لمدينة بابيلون الواقعة بالحي سواء علي عهد الإسكندر أو 
عصر البطالمة الذين أولوا مرافق الحي الاهتمام نظراً لأهمية تلك المرافق دينيا وثقافيا 
من خلال مديرين لها من رجال الجيش كما كان متبعا عند الإغريق أما العصر 
الروماني فإن العمائر اصطبغت بالصبغة العسكرية ومن ثم فقد عرف الرومان أهمية 
الحى الدينية و العسكرية منذ العصور السحيقة!")؛ وعلي هذا كان حريا إقامة معبد متأثر 


إث 


) أحمد عبد القادر جلال : بابيلون في المصادر » ص 51 ؛ حاشية ١‏ 

17 م رااء-م0© : ماأعاقصة‎ . 0 (١ 
45 إبراهيم نصحي : التربية والتعليم في مصر » ج" » ص‎ ) 

4) المرجع نفسه : ج 7 ع ص 150 

) أحمد جلال : بابيلون في المصادر ؛ ص ١١‏ 


ع "ااا 


بالطابع المصري كما هو متبع عند تخطيط المعابد المصرية - وذلك إلي جوار الحصن 
القائم علي طبوغرافية الحي؛ ولكن العصر البيزنطي حمل الصراع المذهبي - بعد 
الاعتراف بالديانة المسيحية كديانة رسمية للدولة - هذا الصراع نتيجته أن أتت المرافق 
ملاءمة لما أمن الأقباط أصحاب المذهب اليعقوبي المعارض . 

فأنشئت الأديرة بالإضافة إلي الهياكل البيزنطية الواقعة داخل حصن بابيلون 
وبمجيء العرب المسلمين فاتحين لمصر تأسست الفسطاط - كمدينة إسلامية سنة ١١‏ 
ه / 54١‏ م نجد أنفسنا أمام نوعين من المرافق الدينية : 

أ- مرافق دينية وثقافية خاصة بالمسلمين . 

ب - مرافق دينية وثقافية أيضاً تختص بأهل الذمة من اليهود والأقباط الذين 
كانوا بالحي أو سكنوا به أو وفدوا عليه وظل الأمر معمولا به حتى نهاية القرن التاسع 
عشر الميلادي » وسنقوم بسرد لكل نوع تحت إطار المرافق العامة الدينية والثقافية . 

أ - المرائي العاهة الدينية و الثقافية الإسلامية : 

تشتمل تلك المرافق علي الجوامع والمساجد والمدارس والزوايا والأربطة 
والخوانق »؛ ويأتي علي رأس تلك الجوامع التي كانت تقام بها الجمعة جامع عمرو بن 
العاص "الجامع العتيق" » وقد أحصينا عدد تلك الجوامع بالإضافة إلى المدرسة المعزية 
التي كانت تقام فيها أيضاً الجمعة » فوجدنا عددها - كما ذكر المقريزي - أثنى عشر 
جامعاً منتشرة علي طبوغرافية الحي بما فيها القرافة الكبرى!"» أما عدد المساجد التي 
تقع داخل حدود دراستنا فإن عددها سبعة وثلاثين كذ ؛ والمدارس عددها ثلاثة عشر 
مدرسة!' بالإضافة إلي ثماني زوايا بجامع عمرو بن العاص!" . 

بالإضافة أيضاً إلي زاويتين منفردتين ترجعان للعصر العثماني وسجل حي مصر 
القديمة أربع رباطات!) بالإضافة إلي عدة رباطات أخرى بالقرافة الكبرى أما الخو انق 


1١8 المقريزي : الخطط ؛ ج7 » ص 787 - ص‎ )١( 
١15 - "8 (؟) المصدر السابق » ج؟  ص‎ 

(؟) نفسه » ج” » ص 70١0‏ » ص 765 

(4) نفسهء ج 7 ءص 477 ت 470 وص 457 -4هع 


لت 


فقد حظي الحي بخانقاة واحدة!'! أضف إلي ذلك العديد من المصليات والمشاهدا") تلك 
الإحصائية للمرافق الدينية والثقافية كانت بالحي حتى منتصف القرن التاسع الهجري / 


الخامس عشر الميلادي ٠.‏ 


بينما سجلت المرافق عددا لا بأس به من المساجد في العصر العثماني » وقد 
حظى حي الأقباط بديري مار جرجس ؛» أبي سيفين بالعديد من المساجد والزوايا نظرا 
لتواجد المسلمين بها حيث أطلعتنا الوثائق المحفوظة بالبطريريكية علي أماكن هذه 
المساجد بحارتي النصارى » وشنودة » فكان يوجد مسجد بين كنيسة الست بربارة 
وكنيسة اليهود » بدير مار جرجس ؛ وبالإضافة إلي مسجد آخر يعرف بالمعلقة بجوار 
المعلقة ؛ بالإضافة إلي مسجد وقف إبراهيم النعمان المجاور لكنيسة أبي سرجة بمار 
جرجس أما حارة شنودة بدير أبي سيفين بالفسطاط فقد سجل زاوية إسلامية() وهذا 
يدل علي مظاهر الوجود الإسلامي بحارات الأقباط بحي مصر القديمة . 
يم - المرافق الدينية و الثقافية الخاصة بأهل الطفة : 

نظراً للتسامح الديني الذي ساد العصور الإسلامية فقد حظيت مرافق أهل الذمة 
من اليهود والنصارى بالرعاية والاهتمام ولذلك نجد الحي به العديد من الأديرة 
المسيحية التي احتوت علي الكنائس وهي دير الملاك القبلي وبه كئيسة دير الملاك 
القبلي ؛ ودير بابيلون الدرج وبه ثلاث كنائس هلي علي التوالي بابيلون الدرج - الأمبر 
قاوس كدابن قيرو يوحنا ٠‏ أما دير مار جرجس فبه المعلقة » والقديسة بربارة » وأبي 
سرجة " سرجيوس وواخس" » وقصرية ريحان » ومقصورة مار جرجس ؛ وقاعة 
العرسان » وقبر المعلم الجوهري » وهذه مرافق احتوت أيضاً علي كنائس صغرى 
ملحقة كرست بأسماء القديسين والشهداء » وأما دير أبي سيفين فقد سجل ثلاث كنائس 
هي الأنبا شنودة والعذراء ٠‏ والدمشيرية . وأبي سيفين بالفسطاط ؛ ونجد أن طائفة الروم 
الأرنوذكس لها مرفق ديني متمثل في كنيسة سان جورج " مار جرجس ' ذات الطراز 
البيرنطي ؛: ونجد أيضاً اليهود لهم مؤسساتهم الدينية والثقافية المتمثلة في معبدهم 
البهودي بمصر القديمة » وهكذا زخر الحي بالمرافق الدينية والثقافية الخاصة بالديانات 


53” المقريزي : الخطط » ج ؟ وثعص‎ )١( 
(؟) المرجع نفسه » ج؟ » ص 64 - ههغع‎ 
١؟ م ؛ج١؛ ص‎ 1117-11٠١ توفيق اسكاروس: نوابغ الأقباط في القرن التاسع عشر الميلاديالقاهرة‎ )١( 


لت 


الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلامية علي اختلاف مللها ومذاهبها سواء للمسلمين أو 
أهل الذمة . 
ثأنيا : المنشآبته الجنائزية ؛ 

تشير القرائن علي أن حي مصر القديمة كانت به جبانات للدفن منذ العصر 
الفرعوني حيث عبادة الآلهة حعبي ٠‏ أتوم » وشوء وتفنوت » وحور آختي » وأنوبيس » 
00 
وقد عثر في القرافة الكبرى علي تماثيل أوشابتي في بعض الدور الأموية أثناء 
إجراء حفائر المعهد العلمي الفرنسي ( البعثة الفرنسية ) بالإضافة إلي مجموعة توابيت 
من العصر الفرعوني مما يؤيد وجود جبانات ترجع إلي ذلك العصر . 

وظل الأمر معمولا به حتى دخول المسلمين مصر بقيادة عمرو بن العاص الذي 
خصص للأقباط جهة الجنوب من القرافة الكبرى - قطعة الأرض لدفن موتاهه7"؛ أما 
طبوغ_رافية القرافة الكبزى فقد خصصت لدفن موتى المسلمين(")؛ وعلي ذلك انتشرت 
المقابر والأضرحة التي تعبر عن معنى واحد حيث أن الضريح هو المقبرة ذات القبة 
وهذا النوع نجده أيضاً في مناطق المقاين وملحقه بالمساجد ‏ وقد تنافس الخلقام 
والأمراء والوزراء والتجار وأفراد الشعب علي بناء هذه الأضرحة مما جعلها سجلاً 
حافلاً بالفنون » والمقبرة تدل دلالة قاطعة علي سمو ورفعة المدفون بها وأهميتها) ونجد 
أنفسنا أمام قسمين من المنشآت الجنائزية وهما : 

أ- منشآت جنائزية إسلامية 

ب - منشآت جنائزية تختص بأهل الذمة 
أ - منشات جنائزية إسلامية ؛ 

وتضم المنشآت الجنائزية المقبرة » المقبرة ذات القبة ( الضريح ) . 

ولعل مقبرة عامر وهو من المغافر -أول مقبرة بالقرافة-7! ثم انتشرت 'الترب 
(المقابر) الجليلة فيما بين مصلى خولان وخطة المغافر الذين كانوا من بني قرافة/©, 


ورع 


)١(‏ أحمد جلال : بابيلون في المصادر » ص 7؟ 
)١(‏ المقريزي : الخطط ؛» ج؟ » ص 4147 

() المصدر نفسه » ج؟ » ص 444 

(4) فتحي عثمان اسماعيل : درب سعادة » ص 
(5) المقريزي : الخطط ؛ ج؟ » ص 447 

4554 المرجع نفسه » ج؟ 2 ص‎ )١( 


مم1 


وقد تم العثور علي ما يربو من الأربعين مقبرة بدءا من العصر العباسي حتى العصر 2 ٠‏ 
الفاطمي بالقرافة الكبرى أثناء حفائر البعثة الفرنسية من قبل المعهد العلمي الفرئنسي7!') 
للأثار الشرقية بالقاهرة (اسطبل عنتر). 

ونجد نوع من المقابر هو شق ولحد في مصلى أو مشهد الخضرة الشريفة 
بالإضافة إلي مشهد طبا طبا الذي يعد الأثر الأخشيدي الوحيد بمصر ومن أجل المشاهد 
علي طبوغرافية حي مصر القديمة » وتعتبر القباب السبع وهي أضرحة ذات القباب 
خير دليل علي وجود هذا النوع بذلك الحي في العصر الفاطمي » وهناك مثل آخر علي 
وجود الضريح ذي القبة إلا أنه مندثر ولكن تخطيطه العام الذي علي شكل المربع يوحي 
. بوجود قبة تعلو الضريح » ويعتقد رولاند بيبر جايرو أنها مقبرة فاطمية ذات قبة - كما 
أشرنا من قبل - ومهما يكن من أمر فإن حي مصر القديمة شهد مشهد طرازي المقابر 
والأضرحة ذات القباب . ْ 

وانتشر في العصر العثماني الأضرحة ذات القباب والتي يعلوها التراكيت 
الرخامية علي النسق العثماني » وتلك الأضرحة ملحقة بمساجد مثل مسجد حسن الأنور 
عبيدي بك الملحق به ضريح, بالإضافة إلي مشهد أبي السعود الجارحي إلا أن المقبرة 
لا يعلوها قبة في ذلك المشهد . م 

وقد شهد حي مصرا لقديمة أيضاً طراز القباب المنفردة مثل مدفن سليمان باشا 
الفرنساوي »ومدفن زوجته » وغير ذلك من الأضرحة المنفردة . 
يه - هنشآت جنائزية خاصة بأغل الطمة : 

هذا النوع من المنشآت نجده متأثرا بفلسفة وعقيدة كل مذهب داخل الديانة 
المسيحية أو البهودية فنجد المقبرة يعلوها كنيسة علي النظام اليوناني وخير دليل علي 
ذلك عائلة المعلم غالي المؤرخة سنة ١84٠‏ م بالإضافة إلي مقبرة المعلم الجوهري 
ومقابر القديسين والشهداء الملحقة بالكنائس التي تكرس بأسمائهم وذاع نوع من 
قاضو !للقسين حال امتصورن ةما رجن ينزد الإنات الت تند ابوابها ليه نن يلك 
الفن في العصر الفاطمي . 


. تقارير البعثة الفرنسية 1186 م حتى 1155 م‎ )١( 


1 1- 


أما المقابر بدير مار جرجس فانتشرت بين ثنايا أسوار الحصن القائم وبقاياه من 
الأبراج أيضا ؛ وسميت تلك المقابر باسم القديسة بربارة » ولم يقتصر وجود مقابر 
الأقباط علي ذلك الدير بل تعداه إلي وجود مقابر للكاثوليك خلف كنيسة المعلقة بالإضافة 
لمقابر للأرمن والموارنة؛ وهذا يدلل علي مدى التسامح الإسلامي السائد بين طوائف 
السكان» وليس أدل علي ذلك التسامح إلا وجود مقابر لليهود تعرف علي الخرائط باسم 
مقابر الإسرائيليين وبها قباب منفردة تعرف بضريح يوسف قطاوي وذلك علي أرض 
الفسطاط لقد انتشرت المقابر إما خارج الأماكن الدينية أو ملحقة بها شأنهم في ذلك شأن 
المسلمين وذلك من قبيل التأثير والتأثر وقد تنافس الأقباط واليهود علي بناء مقابرهم 
وجعلها تحكي قصص من شيدوها أو شيدت من أجلهم فكتبوا الأشعار ونصوص من 
الكتاب المقدس عليها . 
ثاثا ٠‏ المنشت الخيرية ؛ 

ونقصد بها الأسبلة والكتاتيب وأحواض الدواب وقد بني هذا النوع من المنشآت 
استكمالاً لغاية العمران البشري ولخدمة المارة في الشوارع() التي هي مصب الحياة : 
والواقع أن الشارع أثر في توزيع الوحدات المعمارية للسبيل وكتابه وكذا أحواض 
الدواب بحيث أصبح كل من السبيل وحوض إلدواب وحدة مائية مميزة » وكان لكل 
عصر طرازه من الأسبلة مع وضع في الاعتبار أن المضمون الخيري كان يتوجه حسن 
الإدارة سواء من الدولة أو الإدارة المحليةل') فكان السبيل له موظفوه يتولون العمل به 
شأنه شأن الأسبلة في باقي الأحياء . 

وكتلة السبيل إما منفردة أو مندمجة مع البناء المعماري وهذا الأمر نحُده في 
الأسبلة التي انتشرت في حارات أهل الذمة من اليهود والأقباط إلا أنها لبست الثوب. 
الإسلامي في الزخارف والشبابيك فنجد بحارة النصارى بدير مار جرجس سبيلا ذا 
شباك واحد وآخر بحارة شئودة بالفسطاط ذا شباك واحد ييا لول تهنا سول تخاو د 


)١(‏ محمد عبد العزيز الحسيني ؛ قرطبة درة الأندلس » مجلة المدن العربية » نشر منظمة المدن العربية ؛ 
أعدد ١5‏ لسنة 9/84 م ءعص ه45 
07 دل مز 1964 , غقاأكناظ غه «ممتتهلد2 , أتممع وتقمتسناءء! , سماصوءة .1 . ععمه0 


- 83 مم ( 1966 ) 701,07 , , 28 - 7 مم , بال , 701 , أمتإوظ مذ بعامعه امضيوعظا مقع اتعصة 
6 65 مم ( 1967 ) 701 , 701 112 


(؟) فتحي عثمان إسماعيل : درب سعادة » ص 


وخا > 


كتاب يندمج مع الكتلة المعمارية لمسجد ومدرسة حسن السويدي؛ وسبيلاً مندمجأ بمدخل 
الكنيسة المعلقة وسبيلاً منفرداً مواجها لمسجد عابدي بك وهذا يدلل علي انتشار ظاهرهة 
السبيل والكتاب في حي مصر القديمة . 

أما أحواض الدواب فنجد مثلاً عثر عليه في حقائر البعثة الفرنسية بالقرافة الكبري 
يرجع للعصر الفاطمي وهذا المثل إن دل علي شيء فإنما يدل علي انتشار هذا النوع 
حيث وجود مواقف للخيول والمراغة التي بمدينة مصر جهة مجرى العيون والسفايات 
وهذا خير دايل علي ذلك . 
وابعاً : المنشايت المائية : 
2 ويقصد بها عمارة النيل من جسور ومقابيس ومعابر وسواقي من ناحية بالإضافة 
إلي القناطر والآبار من ناحية أخرى فمنذ العصر الفرعوني كان الاهتمام بالنيل نظرآ 
لقداسته "الإله حعبي" أو "حابي" ومن ثم كان قدماء المصريون من الحصافة بحيث 
اسنفادوا من النيل كأساس من أسس قيام الحضارة المصرية القديمة؛ فأنشأوا المقاييس 
لضبط زيادته أو نقصائه » وكان يوجد مقياس للنيل بمدينة بابيلون " داخل الحصن ' يقع 
مجاوراً لزاوية النعمان . 

ولما جاء العرب اهتموا بعمارة النيل ثم سار الولاة والخلفاء والسلاطين والأمراء 
والبكوات وأهل الحكم علي منوالهم نظرا لأن عمارة النيل مرتبطة بأمور الخراج 
واقتصاد الدولة من تجارة وصناعة أيضاً فبجانب حفر خليج أمير المؤمنين أقيمت 
المعابر والجسور السلطانية والبلدية ومن الجسور جسر مصر والجيزة!') وهو جسسر 
كان معبراً بين ساحل مصر والروضة والروضة والجيزة. 

وعمل من خشب ٠»‏ ويعبر منه إلي جسر فيما بين الروضة وبر الجيزة وكان أيضاً 
من الخشب ويمر عليهما الناس والدواب من مصر إلي الروضة ومن الروضة إلي 
الجيزة وكان هذان الجسران من مراكب مصطفة بعضها بحذاء بعض وكان عرض 
الجسر ثلاث قصباتء ونال هذا الجسر من الرعاية والاهتمام من قبل أهل الحكم 
باعكحاره معير ا مدنياً وحربياً للميوقل أثقاء الدكول إلى القسطاط مق :ثم سمى يجميز 
الفسطاط!") ومن المعابر التي تربط الحي بما يجاوره قنطرة عبد العزيز بن مروان . 


)١(‏ المقريزي : الخطط » ج؟ ص ل 
(؟) المرجع نفسه» ج51 ؛ ص ١/0‏ 


١غ‎ 


أما الآبار فنجدها منتشرة بكثرة في حي مصر القديمة منذ العصور الأولى وقد 
استغلها الفاتحون العرب في دورهم ومرافقهم ومن ثم استخدمت الصهاريج والسواقي 
من أجل الارتفاق بهاء ولما كان الحي ذا كثافة سكانية كبيرة فقد أدى ذلك إلي نشأة 
القناطر فأنشئت القناطر الأموية » و القناطر العباسية » والقناطر الطولونية ؛ و القناطر 
الفاطمية التي تأخذ مياهها من بركة الحبش. 

وزخر الحي ببرك إما لتخدم غرض الحياة اليومية أو غرض التنزه كبركة 
رميس"( . وبركة الحبش تلك المرافق المائية كانت تخدم الحي بخططه وظواهره 
العمرانية والسكان سواء من المسلمين أو أهل الذمة» بل تعبر عما كان من لزوميات 
الحاكم لتيسير الحصول علي الماء النقي للاستخدام اليومي سواء بالنقل من النيل عن 
طريق القرب بواسطة السقائين أو عن طريق القناطر . 
خاهسا : المواؤق الصحية " الحماهات " : 

اللاندريتة الحطاناتة فى ريوع معدن واهت المضووون لقنا «تبذلكا لظرا لحاحة 
المعابد لهذا النوع من المنشآت مثل حمام الملك رمسيس الثاني » وشاع انتشارها في 
العصور اليونانية والرومانية؛ وكان حي مصر القديمة بالقطع من المناطق التي شملها 
هذا النوع من المباني نظراً لكثرة الآبار المحفورة في الصخر بطبوغرافية الحي . 

وأول حمام إسلامي هو حمام الفار بسويقة المغاربة رهي من خطة عمرو بن 
العاص وسميت بحمام الفار نظرأ لصغرها("؛ وتوالي إنشاء الحمامات في عصر الولاة 
والخلفاء الفاطميين فوجدت حماماً بالقرافة الكبرى تعود للعصر الفاطمي وكثرت في 
العصر المملوكي بشقيه والعصر العثماني حيث وجود حمامان!') بالحي هدا حمام مصر 
القديمة وحمام جمدار . ش 

وقد شمل أهل الذمة القيود التي فرضها بعض الحكام المسلمين علي دخولهم 
الحمام إلا أن ذلك ليس بدعوى التعسف بقدر ما كانت تفرضه الظروف السياسية 
والإدارية علي الحكام تجاه أهل الذمة ومهما يكن من أمر تلك القيود فإن الحمام كانت 
'مرفق عام علي السواء . 
)١‏ المسبحي : أخبار مصر في سنتين » ص ١١7‏ 


! 
)3( أبن دقماق : الانتصار جك ٠ص ١66‏ 
! 


"') المرجع نفسه» ج4 ص ١66‏ 


- 1 


- الموافق التجارية ؛ 


تشمل تلك المرافق الموانئ» وشون الغلال؛ والأسواقء والقيساريات؛ والحوانيت؛ 
والرباع والخانات والفنادق والسقائف . 
أ - الميناء والشون : 

عرف المصريون القدماء أهمية حي مصر القديمة برأس الدلتا شرقاً فأنشأوا 
طريقين بريين ربط أحدهما منطقة بابيلون والأقاليم المصرية في غرب الدلتا بشمال 
إفريقيا ' طريق القوافل الغربي ' بينما ربط الطريق الثاني منطقة بابيلون الجزء الشمالي 
برأس خليج السويس والطرق المؤدية منه إلي سبناء والمناطق الاسيوية " طريق القوافل 
الشرقي " ثم شقت قناتان إحداهما في عصر الدولة الوسطى والثانية في عهد الملك نيكاو 
بودكة ع أن موا عد شقهنا فى عود ادر احان رودن قر كات أجبرة الميباء الذي 
زادت أهميته في العصر الإسلامي فكان الاهتمام برصيف الميناء وسواحله الذي سمي 
بساحل الفسطاط أو ساحل النيل بمدينة مصر أو ساحل البيماء أو ساحل البوري وغير 
ذلك من مسميات علي أجزاء من ساحل الفسطاطا! » وهذا الاهتمام أنصب علي الميناء 
حيث ورود المتاجر والبضائع والتجارا") من جنوب مصر إلي شمالها فنجد" القوافل 
التجارية تحط بميناء مصر القديمة مثل قافلة دار فور السودانيةا') التي كانت إحدى 
القافلتين اللتين تردان إلي القاهرة . 


١49 أندريه ريمون : فصول من التاريخ الاجتماعي » ص‎ )١( 
84 . 8م , 1968 , متلده , أمنوع8 عناصم , الصتم‎ 0 

() المقريزي : الخطط » ج” » ص 7"4 - 44" ؛ المسبحي : أخبار مصر » ص "١١‏ 

(؛) جيرار (ب . س ) : الحياة الاقتصادية في مصر في القرن الثامن عشر ء ج١‏ » الزراعة والصناعات 
والحرف » التجارة » وصف مصر ؛ ( الترجمة الكاملة ) ترجمة ؛ زهير الشايب » القاهرة؛ 51/8 ام؛ ط١ء‏ 
ص 510 . 77 ء أحمد أحمد الحته؛ تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع عشرء ط ) ص ؟؟ 


كتقعصةمظ الطتاكطة , 1700 , مقلد5 - كث 81190 أمنوع8 مععاء8 علهج1 , 1 , جلوا 
4-7 مم , 1978 ععتلقء بل علمتمعت0 متو و[معاعرظ 0[ 


مكي شبيكة : تاريخ شعوب وادي النيل : مصر والسودان في القرن التاسع عشر الميلادي » دار الثقافة » 
بيروت ؛, 1956 مءعص 21١1-59١6‏ 


قل امعدعرم عطا ما تمقاكآ غ0 رمتصرمء عطا رصم صقلية عط 02 لوماقتط عط . دص , م ) , 1أ10] 
20-0 , مم م10 8011 طا3 


1145م 


ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل أن تجارات وتجار الشرق والغرب لها نصيب 
وافر من الأهمية بذلك الميناء فكان الاهتمام بالميناء والشونات والمخازن بالقدر الذي 
يجعلها تقوم بدورها في هذا المضمار وذلك منذ العصور القديمة » ولما كانت البضائع 
ترد إلي هذا الميناء فلابد من وجود أماكن لتصريفها ومن ثم انشئت الأسواق 
والسويقات. 
ب - الأسواق والسويقات : 


السوق تصغيره سويقة» وجمعها أسواق وسويقات» وقد دعت الحاجة للعمران 
وحركته من ناحية ولسد احتياجات السكان من ناحية أخرى إلي ظهور هذا النوع من 
المرافق التجارية » وقد شهد الحي منذ العصر الفرعوني حركة تجارية بوجود ميناء 
تجاري هام يتحكم في رأس الدلتا من الشرق مما حدا بالملوك الفراعنة بإنشاء الطرق 
البرية والنهرية التي تربط الميناء - كما أشرنا - بالعالم ومن جراء ذلك حدث تبادل”" 
تجاري قام علي التنوع السلعي وأصبح من الضروري وجود منافذ اقتصادية للمنتجات 
المصنعة والواردة فكانت الأسواق ومما لا شك فيه أن النصوص المصرية القديمة التي 
تحتوي علي مناظر التسويق تعطي صورة واضحة وصادقة عما كانت عليه الأسواق 
وما كانت تحتويه من منتجات للبيع و الشراء » ومدينة بابيلون بوضعها الاسترائيجي 
والاقتصادي كانت بلا شك توجد بها الأسواق التي سارت علي منوال السوق المصرية 
القديمة ونظمها . 

وسارت أسواق هذا الحي في العصور اليونانية والبطلمية والرومانية علي ما كان 
سائداً مسع وضع في الاعتبار ان السوق كانت تخضع للظروف السياسية والإدآرية 
والاقتصادية التي تمر بها البلاد بصفة عامة من ناحية وأهمية المنتجات من ناحية 
أخرى:؛ ويفسر قولنا هذا ما كان للقمح علي سبيل المثال من أهمية عظمى علي رأس 
المنتجات الزراعية وذلك في العصر الروماني لدرجة أن الرومان كانوا يعتبرون مضر 
مخزناً للقمح يمد الإمبراطورية الرومانية باحتياجاتها منه . 

وعندما ثم فتح مصر علي يد عمرو بن العاص رضي الله عله وأصبحت ولاية 
إسلامية فأصبح الأسواق والسويقات لها من المظهر الديني”والآداب الاجتماعية والحدود 
والواجبات المرعية التي أوضحها الفقهاء لكون الأسواق مرفق تجاري هاء!". 


. ؛ ج١ ء ص "؛ وما بعدها‎ ١ ابن الحاج : المدخل إلي الشرع الشريف .م‎ )١( 


1 1417- 


وانتشرت الأسواق والسويقات بشكل كبير في أنحاء الحي منها ما يخص 
المسلمون»؛ ومنها ما يخص أهل الذمة وخاصة اليهود والنصارى والذين برعوا في 
ميدان الاقتصاد ومن أهم الأسو اق والسويقات التي كانت تسمى بأسماء المنتجات التي 
تباع بها سوق الشماعين » سوق القناديل » سوق الغزليين » سوق الجوهر('),» سوق 
السيوفيين » سوق الصيارفة » سوق البزازين » سوق الشوايين» سوق الإخفافيين » سوق 
الأساكفه وسوق الوراقين » السوق الكبير » ومن السويقات سويقة الوزير » سويقة 
اليهود» وظلت هذه الأسواق تعمل حتى حريق الفسطاط المشهور علي يد شاور وسقوط 
الدولة الفاطمية » ثم عمرت أسواق أخرى في الجانب الغربي منذ قيام الدولة الأيوبية 
حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي وأهمها سوق مصر القديمة وهو سوق كبير 
عامر بشتى السلع والمنتجات المختصة بالحياة اليومية أو ما يحتاجها السكان وغبرهم 
من الطبقة الحاكمة( . 


ج - القياسر ؛ 

القياسر أو القيساريات مفردها فيسارية وهي كلمة أصلها لفظ يوناني ( قيساريون) 
بمعنى السوق الإمبراطورية مما يدلل علي أنها من إنشاء الدولة؛ ثم أطلقت علي الشارع 
التجاري في المدن وكانت تضم عدة حوانيت للتجارا"!؛ وقد عرف هذا النوع في العصر 
اليوناني بدليل لفظها اليوناني الذي نوهنا عنه » ولما كان حي مصر القديمة يموج 
بالتجارات الوافدة إليه فكان حريا إنشاء هذا النوع - كمرفق من المرافق العامة في 
الشارع التجاري العام المتاخم للميناء المطل علي النيل مباشرة . ْ 

ولحي العندن | ترق لفك لابين أن اوناك إلى اواك وت قم 
وتنسيق من جانب سلطة الدولة شأنها شأن المرافق الأخرى في الدولة الإسلامية؛ 
ويتمثل الإشراف في شخص المحتسب نظرا لوجود حرف ومنتجات متجاورة مما 


)سق الأدواق والشويكاك + الكل رن تماق لمان عمل عن دوين بعدفا ١‏ و انض ها يكل 
الحرف والأنشطة في بحثنا الفصل الرابع من الباب الرابع . 

(؟) سجلات القسمة العسكرية : س ١48‏ »ق ١١‏ عق 5؟١ءق‏ 15لاءس ١١١‏ »عق لا9ءق ٠١4‏ 

(؟) فؤاد حسانين : الدخيل في اللغة العربية ص !31 ؛ آمال العمري : المنشآت التجارية في القاهرة زمن 
الأيوبيين والمماليك ( رسالة دكتوراه غير منشورة ) ٠‏ كلية الآثار جامعة القاهرة » سئة 15176 م » 


ضفن ال 


#44 امه نٍِ 


يستلزم معه التجانس والتناسب بينها فكان لزاماً علي المحتسب أن تبرز وجهته الإدارية 
والتنظيم بين شتى الحرفيين ومبيعاتهم في الأسواق والقيساريات حتى لا يقع الضرر 
وتسير الأمور في المجريات المشروعة(". 

وقد أمتلك الحكام قيساريات بذلك الحي علي مدى العصور الإسلامية حتى القرن 
التاسع عشر حيث دخلت الطوائف الحاكمة في مجالات الاقتصاد المتنوعة وقد اختفى 
هذا النوع بالحي نظراً للمتغيرات السياسية والإدارية والتي طرأت علي البلاد . 

وقد دعت الضرورات الملحة لتوافد التجار من مختلف الجنسيات والبلاد والديانات 
إلي إيجاد مبان تجارية أخرى وهي : 
د - الكاناءت والوكالات والربالم والدوانيت : 

الخان وظيفته ثنائية تخزين وبيع المنتجات الواردة إلي الحي من ناحية ومأوى 
للتجار الغرباء حيث يقوم مقام الفندق من ناحية أخرىء؛ وقد ظهر هذا النوع من. المرافق 
التجارية في العصور الإسلامية ولهذا أشار ناصر خسرو حيث ذكر. أن بمصر دور 
كثيرة فيها حجرات الاستغلال أي للإيجار » ومساحتها ثلاثون ذراعاً في ثلاثين وتسع 
كلانيانة وكين ع 

وكان الخان يسمى باسم صاحبها أو باسم الأشياء التي تباع فيهاء وانتشرت 
الحوانيت بشكل كبير في الحي؛ وكانت تسمى أحياناً دكاكين منها ما يختص بالمسلمين 
ومنها ما يختص بأهل الذمة؛ وانتظمت الوكائل أو الوكالات أيضاً بالحي وقد خصصث 
للتجار الشرقيين فكانت بمثابة سكناً لهم ومكاناً لحفظ بضائعهم وصارت الوكالات 
تخضع .مباشرة للإشراف من قبل الدولة بل ملكا لها.. 

وعرفت الوكالة في مصر في القرن الخامس الهجرثيما'! وقد خضعت الوكالات 
والمرافق التجارية الأخرى إلي عدة معايير منها : 


)١( .‏ يحيي بن عمر : أحكام السوق ٠‏ تحقيق حسن حسني عبد الوهاب ؛ طبعة الشركة التونسية للتوزيع 
مارس ١995‏ .» ص "” » الشيرزي ؛ نهاية الرتبة في طلب الحسبة » نشرة السيد الباز العريني » طبعة 
لجنة التأليف والنشر » 16؟١‏ ه// 1١945‏ مءص ١١‏ - ص ١١‏ ؛ عبد العال الشامي : جغرافية المدن 
عند العري ع 1 , ش ا 

١١7 ناصر خسرو : سفرنامة » ص‎ )١( 

(؟) آمال العمري : المنشآت التجارية » ص ١17‏ - ص ١518‏ ؛ ص ٠١5‏ 
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أ- ١‏ ارتبطت حركة التجارة بداخل تلك المرافق بالظروف السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي تسود الحي بصفة خاصة والقاهرة بصفة عامة .. 

ب-2 الإشراف الإداري الدقيق يؤدي بدوره إلي كثرة الحركة التجارية وضبطها » 
أما ضعف الإشراف يؤدي إلي ضعف الحركة ٠‏ وبذلك تتناسب حركة إلتجارة 
هد الاتتراقه الإذارى نضا طوديا + 

ت-١‏ ضعف الوضع السياسي وعدم مركزية الحكم تؤدي إلي تقلص أحجام 
ومساحات المنشآت التجارية كالأسواق والخانات والقياسر والرباع وغير ذلك 
من المرافق المتصلة بالاقتصاد وهذا يعطي انطباعاً عن الضعف التجاري 
والعائد المالي من المشنآت التجارية » وهذا يبدوا واضحا منذ بداية القرن 
التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي(" . 

لات الفقاففة : 

انتشرت السقائف بمدينة مصر وهذا أمر طبيعي نظراً لوضع الحي التجاري ولا 
كنف إن السيكانف من" الدو]ءق قنامة القن إشفع بها التجان بإضتفة عانة ومن أهم اهف 
السقائف بالأسواق والسويقات سقيفة مغلس » وسقيفة السري بن الحكم » وسقيفة ابن 
عروس”7") وسقيفة جوادا") وسقيفة الصدف7)؛ وترجع إلي العصر الأموي وزادت 
السقائف في العصور التالية كالعصر الفاطمي ثم ذاع انتشارها في العصور المملوكية 
والعثمانية وأيضاً الفترة المملوكية العثمانية أي إلي أوائل القرن التاسع عشر وقد”قام 
الرحالة بتسجيل أوصافها بالرسم كالرحالة روبرت هاي ٠»‏ وبريس دافين وغيرهما وقد 

شهد الحي هذا النوع علي مدي العصور . 


لل , قعهث 8110016 علا مأ اهدع بوعلح أوماعنة عتطامصمعظ لصو أوأعوقةق : مطامط , آ 
, 301-331 مم , 1976 , قصتلاه © 


قاسم عبده قاسم : أسواق مصر في عصر سلاطين المماليك » القاهرة » مكتبة سعيد رأفت بجامعة عين 
شمس » سئة ١91/8‏ » ص 51١‏ : 

(1) المسبحي: أخبار مصر في سنتين» ص 2771 ابن دقماق: الانتصارء ج4؛ ص 49. 

() المصدر لفسهء ص 571 ش 

(4) ابن دقماق: الانتصار؛ ج4: ص ١ه‏ 
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؟- الموافؤق الصناعية : 

اهتم الحكام بتلك المرافق نظراً لاتصالها بموارد الدولة واحتياجات السكان» ومن 
ثم نجدها منتشرة بالحي منذ القدم فمنها المرافق الصناعية الحربية » والمرافق الصناعية 
المدنية وسنعرض لكل نوع علي حدة . ش 
أ- المرافؤق الصناغية الحربية 

نظراً للوضع الاستراتيجي للحي بإطلالته علي النيل من ناحية وتحكمه فيع الدلتا 
شرقا من ناحية أخرى كان لابد من وجود ما يتصل بالوضع الحربي من مرافق » ولهذا 
فإن الملوك الفراعنة اهتموا بإنشاء الصناعات الحربية به والتي كانت تأخذ المدلول 
التجاري الحربي فكانت عمارة السفن تتم في مرفأ الحي بمحاذاة رصيف ذلك المرقاأ 
حيث يصعد منه إلي الطريق المقدس الذي تعبره الجيوش إلي الوجه البحري ٠.‏ 

وحينما واجهت مصر خطر الهكسوس كان حريا الاهتمام بذلك الحي - لوضعه 
العسكري - فقد حوله أوائل ملوك الأسرة الثامنة عشرة إلي ترسانة بحريةا') استهدف 
أسطولها نقل الإمدادات العسكرية إلي المحاربين ن المصريين في خطوط المواجهة مع 
الهكسوس أو الآسيويين علي حدود مصر الشرقية . 

وقد اإستمرت المرافق الصناعية الحربية المتمثلة في الترسانة تؤدي دورها في 
الصراع بين بعنخي أحد ملوك الأسرة الخامسة والعشرين النوبية وتفنخت أحد أمراء 
اموجه البحجري ينها استولي بيعنذي علي نلك التريدانة واستفلها في الاسنياده علي 

منف "إنب حج" التي اتخذها عاصمة سياسية له ولأبنائه من بعده!" . 

ولعبت الترسانة - كمرفق ضناعي حربي- دورها في عهد الملك طهرقا في صد 
هجماث الآشوريين والفرس والبابليين الذي استهدفوا السيطرة علي مصر . 

أمافي العصر اليوناني فلم يغفل اليونانيون الأهمية الحربية للحي فاهتموا 
بالمرافق الصناعية الحربية به ومن بعدهم البطالمة ولما جاء الرومان اهتموا بالمرفأً 
والترسانة البحرية الواقعة بالحي لصناعة السفن بساحله» وظل الأمر معمولا به طوال 
العصور الإسلامية بساحل الفسطاط (بمصر القديمة) إلي أن نقلت مؤخرا الترسانة إلي 


بولاق . 3 


١5 أحمد جلال : بابيلون في المصادر » ص‎ )١( 
"١٠4 م )ص‎ ١5519 عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم » مصر والعراق » ج١ ء القاهرة » سنة‎ )١( 


عدياع وب 


ومن ضمن المرافق الصناعية الحربية في الحي مسابك الفولاذ التي كانت تنتج ما 
يحتاجه صناع السيوف والرماح من الصلب والدروع والتروس والسهام والأقواس 
والدرقات وغيرها من الأسلحة(" التي تعج بها المرافق الصناعية الحربية منذ العصر 
الفرعوني حتى ابتكار المدافع والبارود(''» وقد حظى الحي بإحدى المنشآت الصناعية 
الحربية وهي الطابية التي ترجع إلى عصر محمد علي وتسمى بطابية إسطبل عنتر 
والتي كان ينتج بها البارود الشمسي » وهكذا نرى أن الحي قد احتفظ بأهميته 
الاستراتيجية عبر العصور مما جعله حيا متفردا بين باقي الأحياء بمرافقه الصناعية 
الحربية المختلفة. 

المرافق الصناهية الهدزية : 

وهي مرافق خاصة باحتياجات السكان الغذائية أو ما يستعملونه في الحياة اليومية 
سواء لطبقة الحكام أو العامة منهم؛ ومن هذه المرافق الطواحين والمعاصر والأفران 
والمخابز والمطابخ والمصبغات والمصانع الخاصة بانتاج الفخار والخزف والزجاج 
والمعادن والأخشاب والنسيج وما إلي ذلك من المرافق الصناعية المختلفة التي انتشرت 
في أنحاء الحي . 

فبالكبة للمطاحن ' الطواحين " نجدها ضرورية في حي مصر القديمة سواء 
لإعداد الدقيق للخبز للجنود حيث كانت منطقة حربية؛ أو للسكان نظراً لوجود القرى 
والمزارع والبساتين في نطاق الحي منذ العصور القديمة . 

والحقيقة ليس لدينا دليل مادي للطاحونة التي كانت موجودة بالحي قبل الميلاد إلا . 
أنها لم تكن تخرج عما هو مصور في النصوص المصرية القديمة من مناظر أو ما 
ذكره المؤرخون أو ما عثر عليه من طواحين ولم تكن الطاحونة وقتذاك ذات الشكل 
المخروطي!) قد استعملت بعدء إلا أنها كانت تتكون من مدق من جزئين وحجر كبير 


)١(‏ أنتجت قوارير النقط في مصانع الفسطاط كسلاح حربي أيضآ 

١50 ءق لا ءق‎ ١48 س٠‎ 41! .ق117ءق‎ 1١١78 سجلات القسمة العسكرية : س‎ )١( 

(؟) كانت الحبوب تنقي من كافة الشوائب وبعد ذلك تسلم لجماعة يزيد عدد النساء قيها عن الرجال ويقوم 
الرجال بالعمل أولاً فيضعون قليلاً من الحبوب في مدق من الحجر ويتولى بالتناوب شخصان أو ثلاثة 
أشخاص أقوياء طحنها بواسطة مدقه ثقيلة يبلغ طولها ذراعين » وتقوم المغربلات بأخذ الطحين وغربلته 
بفصل النخالة عن الدقيق ويضعن النخالة جانباً لتكون غذاء للحيوانات ويعد الباقي للطحن ؛ وهذا كان يتم 
قبل التوصل للطاحونة ذات الشكل المخروطي . 


-١ 8غ‎ 


وتوضع الحبوب في الجزء الأسفل ثم ينخل ويعيدون الكرة حتى يأخذ الدقيق النعومة 
المطلوبة!") . 
غرضها المنشود لطحن القمح نظرا لأنه المحصول الذي تربع علي العرش في العصر 
الروماني حيث يزرع في سائر أنحاء البلاد . 

وبتأسيس الفسطاط انتشرت المطاحن العامة بها للطحن بها بالأجرة وكانت تدار 
بالخيل شأنها شأن المدن التي تقع علي شاطئ البحر المتوسط!" . 

وتقع المطاحن العامة تحث إشراف الوالي بالفسطاط وكانت الطواحين تقع في 
جنوب الفسطاط وهي علي هيئة صفين كاملين وتكون تلك الطواحين متلاصقة ومن 
جملتها طاحون واحد يشتمل علي سبعة أحجار وانتشرت الطواحين في خط يعرف بخط 
الطواحين وظلت تنتشر حتى نهاية العصر الفاطمي . 

وفي العصر الأيوبي نجد الجزء الغربي من الحي يدب فيه العمران نظراً لاحتراق 
الغسطاط المشهور علي يد شاور في نهاية الدولة الفاطمية» ومن ثم انتشرت المطاحن 
بذلك الجزء حتى نهاية الأيوبيين ؛ أما العصر العثماني فنجد عدة طواحين: بالقرافة 
الكبرى ما زالت بقاياها موجودة إلي الآن وكانت تدار بالهواء . 

أما الأفران والمخابز : فنجدها منتشرة منذ العصور القديمة لحاجة الإنسان إلي 
الخبز الذي يختلف طبقا لنوع الدقيق وشكلها ودرجة خبزها ونضجها في الفرن؛ 
ومصدر الدقيق ثلاث أنواع من الغلة الشعير والذرة والقمح وكانت تخزن الغلال بالقرب 
من منازل الحكام أو فوق سطوحها » ولما كان حي مصر القديمة به من المعابد للألهة 
حور » حعبي » بتاح » ست » أوزيريس وإيزيس فإن طحن الغلال وإعداد الدقيق الخبز 
كان يتم في تلك المعابد ويلزم لإعداد الخبز عددا كبيرا من العمال الذي كان يجب 


إطعامهم إن لم يدفع لهم أجر ٠‏ 


3 إآئ 


)١(‏ أطلس فرسنسكي : أطلس عن تاريخ حضارة مصر القديمة ؛ ج١ ٠‏ ليبزج سنة 1111 م .ص ١8١‏ »؛ 
ص 5هثم 1 | 

)١(‏ الشربيني : هز القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف ٠‏ مطبعة العامرة » مصر سنة ١5371‏ ه ء 
ص 197 , 
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وقد صورت ننا المناظر المرسومة كيفية إعداد الخبز في مصر بصفة عامة 
حيث نجد الخبازين يعملون جنبا إلي جنب مع الطحانين وفي بعض الأحيان 
يتوس طونهم؛ وتوفيراً للوقت - حيث كانوا لا يعدون يومياأ إلا كمية الدقيق التي تكفي 
لعمل الخبز- كانت امرأة تقوم بوضع قوالب مخروطية الشكل فوق النار بحيث تصل 
النار إلي جوانب المخروط الداخلية وتمسك بيدها مروحة تزيد النار اشتعالاً وتحمي 
بيدها الأخرى عينيها وعندما تصل الحرارة إلي الدرجة المطلوبة يضعون هذه القوالب 
علي لوحة ذات تقوب مستديرة يملثونها بالعجين المختمر ثم تغلق فتحة القالب العليا 
وينتظرون حتى ينضج الخبز ثم يسحبونه من الفرن ويرفعونه من القوالب ثم يعدونه 
لأن المصريين يعدون كل شيء ويحمل الخبز في السلال . وهذه الطريقة كانت متبعة - 
وإن كانت بطيئة - منذ عصر الدولة القديمة!') » وفي عضر الدولة الحديثة كانت 
المخابز تستعمل نفس الطريقة ولكن إلي جانب ذلك كانت هناك مخابز يمكن خيز عدد 
وفير من الأرغفة فيها في آن واحد( وإذا كانت حفاتر تل العمارنة قد أمدتنا بصورة 
صادقة عن المخابز فإن حي مصر القديمة كان يحظى بعدد وفير من تلك المخابز_الئي 
تعتبر من المرافق الصناعية الغذائية طوال العصور الفرعونية . 

وفي العصور اليونانية والبطلمية والرومانية فطن الحكام إلي الأهمية الاقتصادية 
الصناعية للحي فكان لزامآ إنشاء العدد الوافر من تلك المخابز لسد احتياجات الجند من 
ناحية والقرى والسكان بالحي وتطاقه من ناحية أخرى وكانت تلك المخابز تخضع 
لإشراف الدولة نظراً لما كان يخبز فيها ما يتصل بالقرابين أيضاً . 


«4 


وفي العصور الإسلامية انتشرت الأفران والمخابز بدءأً من عصر الولآة حتى 
نهاية القرن التاسع عشر الميلادي» وكانت الحنطة أو القمح يستخدمان في صناعة الخبز 
داخل الأفران» وتخضع الأفران أيضاً لسلطة المحتسب وأعوانه لعدم حدوث الضرر » 
ولم يقتصر عمل الأفران علي إنتاج أنواع الخبز لبيعه في الحوانيت بالأسواق بل كانت 
تخبز لمن يرغب من الناس وهذا كان معمولاً به في العصور القديمة» وقد وضعت 


قواعد وشروط لعمل المخابز كمرفق حيوي بعدم إنتاج خبز سيئ وعدم الغش أو 


)١(‏ بيير مونتيه : الحياة اليومية في مصر ؛ ترجمة عزيز مرقص منصور » الهيئة المصرية العامة للكتاب 
سنة 1991 ص ١١7‏ 
(؟) بندلبري : حفائر تل العمارنة » باريس » سنة 5 مء»ص ١١5‏ 


وما - 


انتقاص من الوزن والالتزام بالمواصفات المطلوبة في الخبزء وكان علي الأفران 
صناعة الكعك كزاد لرجال الأسطول وكذلك الحلوى في المواسم والأعياد ومد الأسمطة 
بما يلزمها من الخبز الخشكنائج!!') وغيره من أنواع الخبز المختلفة الأنواع والفطائر وقد 
ذكر لنا المؤرخون وما دلت عليه الوثائق أن الأفران كانت لا تهدأ لتلبية حاجات السكان 
مخ الأخباز اسواع من المتلمين :أو أهل الذمة : 

وأما المعاصر وهي تختص بصناعة الزيوت؛ فقد كان للزيوت أهمية قصوى منذ 
العصور الفرعونية حيث كانت تستخدم في أعمال دباغة الجلود» ومن الزيوت التي 
استخدمها المصريون القدماء زيت الفجل» وزيت الكتان» والقرطم؛ والزيتون» والسمسم 
لانتشفار المحاصيل الزيتية وزراعتها في مصر القديمة وإن طرأ عليها التقدم في 
العصرين الروماني والبيزنطي . 

وكان الممصريون يس تخرجون زيت الزيتون من مناطق زراعته في الفيوم 
والإسكندرية؛ ولكن الكتان فإن أقدم إشارة إلي استخراج زيت بذرة الكتان ترجع إلي 
العصر البطلمي حيث استعمله المصريون في طهو الطعام وكوقود لإضاءة المصابيحا") 

وكان الملتزمون الذين اشتروا من الحكومة حق الترخيص بمزاولة.صناعة ٠‏ 
الزيوت كانت الصناعة قاصرة عليهم منذ العصر البطلمي وعلي الدولة أن توفر لهؤلاء 
الملتزمين المواد الخام والأيدي العاملة وذلك في العصرين البطلمي والروماني » وكانت 
الدولة توقع أقصى العقوبات علي من يستخرج الزيت خفية إلا أن احتكار الدولة 
لاستخراج الزيت قد أصبح غير كامل في العصر الروماني.علي نحو ما كان سائداً في 
العصر البطلمي7 . 


١١ الشيرزي ؛ نهاية الرتبة » ص‎ )١( 

2( الفريد لوكاس: المواد والصناعات عند قدماء المصريين» ترجمة زكي إسكندر» محمد زكريا غنيمء» ط3, 
القاهرة سئة ١514©‏ م »ع ص 45ه 

» أمين الخولي وآخرون : الحياة الاجتماعية في مصر القديمة » ترجمة وتعليق حسن محمد جوهر‎ )"( ٠ 
ء‎ ١١1 م » ص‎ ١516© عبد المنعم عبد الحليم » الهيئة المصرية العامة للكتاب » ج” » القاهرة » ننة‎ 
بل. ه. أ: مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي » ترجمة وأضاف عليه: عبد اللطيف أحمد علي؛‎ 
3 55 القاهرة » سنة 1158 م »ص‎ 


-١ 1ه"‎ 


ومن ثم انتشرت المعاصر بحي مصر القديمة لحاجة المعابد للزيوت والعطور 
وقتذاك وظل أمر انتشار المعاصر بالحي لإنتاج الزيوت للمصابيح من بذور الفجل 
واللفت(" , 

وحينما تأسست مدينة الفسطاط كان الصناع يستخرجون الزيت كذلك من الخس 
والقرطم والحنظل؛ وتستخدم تلك الزيوت إما في الأغراض الطبية أو الطعام واستخدم 
زيت الخروع في الإضاءة حيث كان يزرع الخروع بكثرة علي ساحل النيل7 أمام 
الفسطاط تلك المدينة التي كان بها درب المعاصر » وقد استمرت المعاصر بوضعها 
القديم دون تغيير يذكر حتى القرن التاسع عشر حيث امتلك بعض الأوده باشية من طبقة 
العسكر في الفترة المملوكية العثمانية العصارات() وأداروها بأنفسهم وحرصوا علي 
وقفها ضمن ممتلكاتهم لتنحصر في أولادهم/"! . 1 

ومن أهم المرافق الصناعية المدنية المطابخ لطبخ السكر لعمل الحلوى والعسل 
واستخدام المشروبات معروف في الحي منذ العصور الفرعونية شأنه شأن باقي مناطق 
مصر فلا يخلو قصر أو دار أو معبد من تلك المشروبات سواء الطبيعية أو الصناعية 
إلا أن زراعة قصب السكر لم تعرف عند المصريين قبل الفتح العربي» بل عرفت 
زراعته بمصر في عصر الخليفة عمر بن الخطاب وقد أشارت أوراق ٠البردي‏ التي 
ترجع للفرن الثاني الهجري إلي زراعته بمصر . 

وفي عصر الولاة نجد قرة بن شريك قد اختار موضعاً بظاهر الفسط'ط أطلق 
عليه إسطبل قرة ( إسطبل القاسي ) عند بركة الحبش وغرسه قصباً سنة 54ه!“) ومن 
قم أنشئ مركزاً لصناعة السكر والعسل في حي مصر القديمة واستخدمت الأبقار في 
إدارة المعاصر وكانت هناك دارا تعرف بدار القند بالفسطاط وأنتجت المعاصر ومراكز 
صناعة السكر سكراً مختلف الأشكال للقصور والمنازل ولإعداد أنواع الحلوى 
والأسمطة لتوزيعها في المواسم والأعياد علي جميع الناس من الخاصة والعامة من 
المسلمين وأهل الذمة . 


) ابن مماتي: قوانين الدواوين » نشر وتعليق عزيز سوريال ؛ القاهرة سنة 11141 م » ص 715 
) لوكاس : المواد والصناعات : ص 0460 

(') مضابط محاكم الأقاليم » محكمة المنصورة : س ١8‏ ق 1١١7‏ ءق 95١١ءق ١468‏ 

) المصدر نفسه » س ١8‏ عق ١518‏ 

) الكندي ؛ الولاة والقضاة » طبعة بيروت سنة 1111-15٠4‏ » ص 16 


65" وه 


أما الفقاع والنبيذ أو الخمور فقد عرفت منذ العصور الفرعونية وفي العصر 
الإسلامي اقتصر انتاجها علي أهل الذمة من الأقباط واليهود وقد عثرنا علي مجموعات . 
كقحرة من الأمفكؤواة الفخارية التي كانت تستخدم في إعداد وتخزين النبيذ والجعة 
وظلت مطابخ السكر منتشرة بمصر اللايمة ولس نقناط ديار بعلي يد وجل 
الأوجاقات العثمانية! إلي أن قام محمد علي بإنشاء مصانع السكر بمصر . 

ونجد الفخار والخزف له مصانع عدة في حي مصر القديمة فمن خلال ما وصل 
إلينا من كميات كبيرة من الفخار والخزف نستطيع الجزم بأن تلك المصانع قد وجدت 
منذ العصور القديمة نظرا لإنتاج الجرار الخاصة بالنبيذ المستخدم في الأغراض الديثية 
بالإضافة إلي إنتاج الأزيار والقلل وأوعية الخل والعسل والسمن والمسارج التي زينت 
بنقوش دينية فضلاً عن الأباريق والصحاف والأغطية والسلطانيات: صنعت وتماثيل 
الأوشابتي . 

وقد عثر فلندرز بتري علي عشرات من الجرار المصنوعة من الفخار عليها 
كتابات بالمدادء وهذه الجرار ترجع صناعتها ربما إلي منتصف عهد الأسرة السابقة 
للملك مينال') وقد صنع قدماء المصريين نوعاً من الفخار - أكثر استعمالاً - من طمي 
اليل عادة7) » ولما كان النيل يجري بحذاء طبوغرافية حي مصر القديمة فمما لا شك . 
فيه وجدت مصانع الفخار في ذلك الحي بالإضافة إلي إنتاج الخزف أيضاً من أواني 
وأطباق وأباريق وكئوس وتماثيل صغيرة وما إلي ذلك من مسئلزمات الحياة اليومية 


والفيلية: 


اقح السدوين اريتطاى روالنز عطي انقوف مك كنكان ركز لي لفن 
وخاصة في العصر البيزنطي حيث اعتناق من المسيحية فأصبح ينئج المصريون 
قوارير تعرف بقوارير مينا التي كانت مليئة بالماء للتبرك بالقديس ماري مينا الذي كان 
ضابطاً بالجيش الروماتي واعثئق المسيحية وقد استشهد بسبب ذلك عام 795 م: 


)١(‏ سجلات القسمة العسكرية : س ١١9‏ »ق 78٠418‏ )س ١178‏ ءق 4١5‏ »ق 518 محفظة دشت 
رقم 141 ١171‏ 

(؟) لوكاس : المواد و الصناعات عند قدماء المصريين » ص 85ه 

(؟) جورج بوزنير وآخرون : معجم الحضارة المصرية القديمة » ص ؟75 


-ث" و" 1 - 


وفي عصر الولاة ظلت مصانع الفخار والخزف تعمل علي إنتاج أنواع جديدة من 
الخزف كالأط باق والصحون العميقة والمسطحة التي كانت تستخدم للطعام وذلك من 
إنتاج الفسطاط!') وأنتجت مصانع الخزف بالفسطاط عدة أنواع من الخزف منه ما هو 
تقليد الخزف الصينيء والخزف ذو البريق المعدني » و الخزف المرسوم تحت الطلاء ؛ 
وخزف معروف بخزف سلطانباد وغير ذلك من أنواع الخزف . 

وقد زخرت المصانع التي لم تتوقف بحريق شاور للفسطاط بالإنتاج الوافر من 
الخزف المملوكي حيث تم العثور علي أحد أفران الخزف والفخار بالقرافة الكبرى أثنا 
إجراء حفائر البعثة الفرنسية في موسم ١135‏ م إلا أن مراكز إنتاج الفخار والخزف قد 
توقفت في العصر العثماني نتيجة هجرة الصناع والحرفيين المهرة إلي الأستانة بأمر 
. السلطان سليم الأول العثماني . 

أما الآن فنرى ثمائن الفخار تعمل بمنطقة الفسطاط كما لو كانت تؤكد توارث 
أهمسية المؤقع وعراقته في هذا المضمار » ولكننا نرى مصائع الزجاج لها نفس أصالة 
الفخار والخزف بمصر القديمة» وتبدأ خير حقبة لصناعته في مصر بعصر الهكسوس(") 
أو أوافل الأسرة الثامنة عشر » وكان من أنواع الزجاج الخرز والتمائم الصغيرة 
والأواني من الزجاج الأخضرا' وقوارير العطور الجميلة وقد استخدمت جفنات صغيرة 
لصوهر الزجاج » ولما كان حي مصر القديمة يتميز بأنه محط المتاجر والتجار من 
الشرق والعراق والغرب والشمال والجنوب بوجوده علي النيل وحفر قناة أو خليج نكاو 
أصبح لا محالة من وجود مسابك للزجاج لسد الحاجة إليه لدرجة أن الزجاج كان من 
بين السلع التي فرضها أغسطس الروماني علي المصريين بعد احتلال البلاد عام١''ق.م‏ 
ل ل 1 8 

وقد أنشئت بالفسطاط في عصر الولاة مسابك لاا حيث كان يقبل الناس 
علي البناء و العمارة وما تتطلبه من المواد الخام ومن الأدوات والأواني والألواح 


)0( ولهمرآ , 0165نناد عتسمصوعظ , أمزع8 عمتامممسرظ8 : ,. مآ . أقع/لا ب ,. 0 . لك , معاطمل 
4 . مر , 1940 


(؟) جورج بوزنير : معجم الحضارة المصرية » ص ١8١‏ 

(') لوكاس : المواد والصناعات » ص 791 + 7:5 - "١4‏ 

)5( 0 , م, 0165ننة عتستمصمعظ8 , أمنووط عماممعتر8 : ومعمطمل 
(6) ابن سعيد : المغرب في حلي المغرب ج ١‏ » طبعة جامعة القاهرة سنة 11617 م » ص ١١‏ 


-وة"اا- 


الزجاجية وغيرها”") لدرجة أنه أصبح هناك درب للزجاج بالفسطاط؛ وكان هناك مصنع 
للزجاج بالؤرب من بركة الحبش يعرف بطراز الفيلة وقد أنتجت مصائع الزجاج الصنج 
الزجاجية والأختام والأوزان الخاصة بالسكة كذلك الخرداديات وهي الأو 8 الخاصة 
بالخمر وتصنع تلك الخرداديات من البللور الصخري الذي يجلب من الحجاز إلي 
مصانع الزجاج والبللور بالفسطاط كجزئية من طبوغرافية الحي . 

ويعتبر العصر الفاطمي عهد ازدهار لمصانع الزجاج بالحي لإنتاج المصابيح 
والتحف و قارورات العطور والأواني؛ وتشير وثائق الجنيزة إلى تقدم صناعات لإزجاج 
والبللور في الدولة الفاطمية؛ وعندما نتكلم من خلال وثائق الجنيزة التي تؤرخ للعصر 
الفاطمي فإننا نجد دخول أهل الذمة من اليهود في مجال الحرف وامتهان مهنة الزجاجين 
بسوق الزجاجين بالفسطاط بحي مصر القديمة . 

وهكذا حافظ الحي بصفة خاصة ومصر بصفة عامة علي شهرتها في صناعتها 
لأنواع القنينات والقوارير والأطباق والأواني الزجاجية لحفظ المواد الكيماوية حيث 
سكن الأطباء الذين يستعملون تلك المواد في الطب كالطبيب موسى بن ميمون الذي كان 
يسكن الحي في العصر الأيوبي . 

ولا غرو فقد قام الزجاجون بصنع نوع الزجاج المسمى بالفسيفساء الزجاجية 
والذي بلغت فيه مصر أوج صناعتها في عصر المماليك وقد استخدم الزجاج بألوانه 
المتعددة في الشمسيات والقمريات في الأماكن الدينية والمدنية علي السواء . 

أما العصر العثماني فنجد دخول طبقة العسكريين مجال الصناعة للزجاج فأنشئت 
ماع عدة في حي مصر القديمة يملكها هؤلاء من رجال (أوجاق عزبان) حيث قاموا 
أيضاً بتجارة أواني الزجاج!"). | 

وظل هذ الأمر حتى نهاية القرن القع ان حرف ل م علي التاجر 
الوحيد والصانع الوحيد» ومن ثم قامت الدولة بإنشاء المصانع في الحي شأنه شأن باقي 
الأحياء ومصرء فنجد للآن مصنعاً للزجاج بالحي ما زال دك في صناعة وإنتاج 
الأواني الزجاجية مثله مثل الفواخير التي تقوم للآن بإنتاج الأواني الفخارية في هذا 

الحي العريق . 

)١(‏ ابن خلدون : المقدمة ».ص 85” - /الالا 


(؟) سجلات القسمة العسكرية : س اق 5١١15‏ ق 8ه؟ بس مأاياق خ1يا ق 4١1آاس‏ ١5ا‏ ق 
لا عق 8هلا 


-١ة6ة-‎ 


أما المصانع الخاصة بمصنوعات المعادن النحاسية والبرونزية والحديدية والحلي ش 
الذهبية فنجد النحاس استعمل تدريجياً في مصر في نهاية الألف الخامسة ق . م ويبدو 
أن كل شيء يشير إلي مجيء هذه الصناعة من آسيا حيث لم يستعمل المصريون 
النحاس في عصور ما قبل التاريخ إلا قليلا جدا فصنعوا الدبابيس والخرز وغير ذلك 
سين الأدوارة البسيطة ثم استعمل النحاس فجأة في العصر الثني في صنع الأدوات 
الطقسييرة كه مدعت ليكنا الال الملكية وضائيل الآنهة من التخان المظر وق مت 
الأسرات الأولي! . 

ومن المعروف أن مصر لم تكن غنية بخام النحاس» وقد استغلت الحكومة 
المصرية مناجم النحاس في شبه جزيرة سيناء() منذ الأسرة الثالثة ونظراً لأن العمران 
. كان في حي مصر القديمة قد اشتدت ذروته في الأسرة الثالثة فكان حريا إنشاء مصائع 
النحاس لإنتاج ما يلزم المعابد والمقابر من نحاس لزخرفتها(”؛ ولما كان الحي ذات 
وضع استراتيجي حربي فقد حمل جنود الدولتين القديمة والوسطى أسلحة مصنوعة من 
النكاتنج 

أما معدن البرونز فقد عرفته مصر من الدول الآسيوية منذ حوالي الألف سنة 
الثانية فقد شرع المصريون في استيراد قضبان البرونز بطريق المقايضة علي قضبان 
النحاس!؛) واستعمل البرونز في صناعة التماثيل للآلهة وعابديها جنباً إلي جنب مع 
الا ١‏ 

وقد عرف الحديد كمعدن حيث اكتشف في الصحراء الشرقية وفي شبه جزيرة 
سيناء وبالقرب من أسوان وفي واحة الصحراء الغربية » وقد اكتشف الرصاص في 
منطقة جنوبي القصير علي شاطئ البحر الأحمر حيث استخدم الأكسيد الأحمر 
للرصاص (السلاقون) لتلوين أحد الجدران منذ العصر اليوناني والروماني؛ وهكذا نجد 
أن النحاس والحديد والرصاص والبرونز والفضة والقصدير كانت من المعادن الهامة 
التي استخدمها المصريون منذ قرون طويلة قبل الفتح الإسلامي لمصر وقد عرف 
الأقباط المعادن وصنعوا التحف المعدنية المخئلفة في ظل العصر الإسلامي . 


777 جورج بوزئير وآخرون : معجم الحضارة المصرية القديمة » ص‎ )١( 
(؟) كانت الصحراء الشرقية أقل نسبة من النحاس من شبة جزيرة سيناء‎ 
١١7 جورج بوزنير وآخرون : معجم الحضارة » ص‎ )( 

(4) المرجع نفسه » ص 7 


هط 


وقد عملت المصانع في العصر الإسلامي والموجودة بالحي علي إنتاج النحاس 
الكنتاضن «الفز اسبدو! "1 واهلة القباب والمآذن وأبواب المساجد واستخدمت المعادن في 
صناعة الأسلحة والدروع والسيوف والدرقات والرماح وغير ذلك من الأنواع المختلفة 
للإشتلحة» وذخلت المعادن أيضا في صناعة السفن والمراكب في الترسانة البحرية وفي 
صناعة السكة التي تعتبر شارة من شارات الحكم والسيادة » وشهد ميناء الحي كل أنواع 
التجارات والمبادلات التجارية ومن تم نشأت علاقة بين التجارة والنقود علي أرض 
الحي . | 

ثم كان دار الضرب بالفسطاط في عصر الولاة من أهم دور السكة الإسلامية وتم 
التتون كان :نمع و أختاء العملاك الإانسة هما نفل من :دان السوت عرننا رونا 
لها صفة العمران السياسي والإداري . 

أما الذهب والحلي فقد شهد الحي العمراني الديني منذ العصور القديمة منها 
مقصورة أوزيريس التي كانت بلا شك مزينة بالذهب بالإضافة إلي المعابد الفرعونية 
فكانت عمائر تزخر بزخارف الذهب وكنوز الحلي والأحجار الكريمة . 

أما العصر الإسلامي فقد لعب أهل الذمة دوراً هاما في صناعة الجواهر والحلي 
وأمور الصيرفة وبخاصة في عصري المماليك والعثمانيين حيث كانوا يملكون الورش 

وقد دخل العسكريون من رجال مستحفظان وجاويشان والمتفرقة مجال الصياغة 
والحدادة والحلي والجواهر (الخواتم» الأساور, والحلقان وغيرها) ومقابض السيوفى من 
الذهب الخالص للبكوات المماليك9) . 

وظل هذا الأمر معمولا به حتى نهاية القرن التاسع عشر من إنتاج المصنوعات 
المعدنية والأواني والحلي والجواهر وقد عثرنا علي أماكن ومرافق الصناعات المعدنية 

والمرافق الخاصة بصناعة الأخشاب لها من العراقة والقدم بالحي وذلك لصناعة 
السفن والمراكب النهرية سواء التي تتعلق بالحروب أو تلك الثي تتعلق بالتجارة وكذلك 


)1( ابن دقماق : الانتصار » ج؛ » ص مه 
(؟) سجلات القسمة العسكرية : س ١48‏ »ق ١١7”‏ اق 65 ولق دلاءس ١ق‏ لالءق ٠١4:‏ 


- ١ 3” لاه‎ 


أيضا المراكب الخاصة بالتنزه في المناسبات والأعياد والاحتفالات بل نجد تلك المرافق 
تنتج الأثاث والأدوات الخشبية المنزلية أو للسواقي والطواحين . 1 

وقد عرف المصريون القدماء أشجار خشب الجميز والأثل!') والصمغفصاف وخشب 
السنطا"ا والسدر والصنوبر واللوز والخرنوب والبلح واللبخ» وقد راجت تلك الصناعات 
الخشبية من خلال المرافق والورش الخاصة بها في حي مصر القديمة» فتشير الظلروف 
والأحوال علي ذلك وخاصة بعد شق قناة سيزوستريس في عهد سنوسرت الثالث - كما 
أشرنا - ثم نكاو فيما بعد » وتعطي إشارة هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد عن 
صناعة السفن المصرية علي ما بلغته مدينة بابيلون - حي مصر القديمة - من فن 
نجارة الأخشاب!! وخاصة شجر الجميز وصنعوا منه أنواع كثيرة من الأبواب 
. والمقاصير بالإضافة إلي ممارسة استيراد الأخشاب الجيدة من بلاد الشام وخاصة خشب 
الأرز وغيره من أخشاب الزينة كخشب التك والأبنوس والساج من البلدان الأخرى مما 
يدلل علي ضرورة وجود مرافق لصناعتها بحي مصر القديمة وغيره من مناطق مصر 
الأخرى . 

أما في العصرين اليوناني والروماني فقد بلغت المرافق الخاصة بصناعة الأخشاب 
بالحي مداها نظراً للصفة الحربية التي اتسم بها ذلك الحي فكانت تلك المرافق لا تقل 
عن مثيلاتها بالإسكندرية » وقد احتفظ لنا حصن بابيلون ببعض الشواهد الدالة علي 
وجود ورثن خاصة بالسفن الحربية بل والتجارية علي السواء . 

إلا أن الدولة البيزنطية قد اهتمث بتلك المرافق نظراأً لكثرة الحاجة إلي تلك 
الصناعة الهامة حيث اعتمدوا علي الصناع المهرة الأقباط الذين اشتهروا بحرفة التجارة 
فابتكروا العديد من المصنوعات للعمائر البيزنطية التي كانت قائمة بالحي إلي جانب 
صناعات السفن التجارية والحربية . 

وقد قام الأخشيديون بإنشاء دار صناعة السفن بمصر - الفسطاط - عام 7١‏ 
ه9700 م في فترة حكم محمد بن طغج الأخشيدي؛ وأصبحت تلك الدار مرفقا هاما 
)١(‏ الأثل : شجر من الفصيلة الزيتونية ينبت بالجبال ويسمى الزيتون الجبلي ويطول ويعمر .. 
(؟) لوكاس : المواد و الصناعات ؛ ص ١5‏ - ص 70١8‏ » جورج روزئير وأخرون : معجم الحضارة » 


١7 ص‎ 


(؟) أطلس فرسنسكي الأول » ص 777 , /ا١7‏ 
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لصناعة السفن الحربية والتجارية وظلت هذه الدار مع داري صناعة الجزيرة "دار 
صناعة السفن بالروضة" والمفس تعمل - كدور ثلاثة معأ - علي بناء السفن بأنواعها 
الحربية والتجارية والنيلية الديوانية والشواني وقد أمدنا "ابن مماتي"7) بمسميات وأنواع 
السفن التي كانت تبني بدار صناعة مصر الفسطاط بحي مصر القديمة وغيرها » وكان 
للخليفة الفاطمي المستنصر بالله إحدى وعشرون سفينة(") من إنتاج دور الصناعة الثلاث 
- مصر الفسطاط - جزيرة الروضة - المقس . ب 

وقد اشتهر حي مصر القديمة بالمرافق الخاصة ببناء السفن وصناعات الأخشاب 
نتيجة لوقوعه الاستراتيجي بين الوادي والدلتا» ويتحكم في طرق التجارة النهرية والبرية 
(طريق القوافل) وظل هذا الحي مستمراً في إنتاج المصنوعات الخشبية في العصرين 
الأيوبي والمملوكي بل وفي العصر العثماني حيث انتشرت الورش العامة والخاصة7) 
علي طبوغرافية الحي نظراً لاشتغال بعض رجال عزبان في تجارة أصناف الأخشاب 
الواردة إلي مصر (الزان - القرو)؛ والثي كانت تستخدم في صنع الأثاث والأدوات 
المختلفة كما أمتلك بعض العسكر ورشاً لتصنيع المنتجات الخشبية في مصر القديمة . 

وظلت الورش في حي مصر القديمة منتشرة لبناء السفن وعمارتها » وكذلك 
لإنتاج المصنوعات الخشبية علي يد أهل الذمة من الأقباط واليهود حيث برعوا في فنون 
تلك الصناعات » واستمروا يعملون كنشارين ونجارين وخراطين وصدفجية جنباً إلي 
جنب مع المسلمين في المرافق والورش المختصة بذلك حتى نهاية القرن التاسع عشر 
الميلادي نتيجة لاستمرار العمران المدني والبشري . 5 

أما صناعة النسيج فإن المرافق القائمة عليها تعد من أهم المنشأت التي حظيت 
بالرعاية والاهتمام من قبل أهل الحكم في العصر الفرعونيء فقد وجدت مناسج الكتان 
في حي مصر القديمة لحاجة المعابد وسكان الحي إلي المنسوجات الكتانية حيث كان يتم 
نسجها من الكتان وقد ألقث أوراق البردي الضوء علي مراحل الإعداد والتجهيز 
لصناعة الكتان في المناسج في مصر الفرعونية) تتطابق تلك المراحل علي المناسج 
)١(‏ ابن مماتي: قوانين الدواوين » ص 714١‏ 
(؟) ناصر خسرو : سفرنامة »؛ ص 50 
(؟) سجلات القسمة العسكرية : س ١١١‏ ق 9١17ءق ١8‏ ءس 5١١ق‏ 4868 عق 455 
.(4) لوكاس : المواد و الصناعات عند قدماء المصريين » ص 521 
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التي كانت موجودة في حي مصر القديمة» وعرفت المناسج بذلك الحي استخراج مادة . 
الصوف التي كانت تستخرج من الأغنام في صعيد مصر ؛ وظل الأمر معمولاً به في 
العصرين اليوناني والروماني حيث وجدت بالحي مصابغ للنسيج أما العصر البيزنطي 
- وإن كان الحرير قد أصدر بشأنه عدة مراسيم وقوانين من قبل الأباطرة الرومان - 
فإن ما عثر عليه من أقمشة حريرية أثناء الحفائر يدلل علي ما كان لمصانع جنسيم التي 
كانت موجودة في الإسكندرية من باع طويل في إنتاج المنسوجات الحريرية بهاء إلا أننا 
نجد المرفأ الروماني بحي مصر القديمة يشهد علي ما كان يحصل عليه التجار الوافدون 
علي الحي من حرير خام من غلات الهند والصين» وكانت غالبية الثياب منسوجة 
بطريقة القباطيء ومن الواضح أن صناعة النسيج كانت من الحرف المألوفة لدى 
الرهبان داخل الأديرة!)؛ وقد زخر الحي بالأديرة ألتي كانت تنسج بها الثياب بتلك 
الطريقة التي كان يسبقها بالطبع تصميم نماذج الزخارف علي أوراق البردي قبل الفتح 
العربي(") ' 

أما المناسج في العصور الإسلامية فقد انتشرت بطبوغرافية الحي فقد كانت تنتج 
المنسوجات الكتانية البيضاء في العصر الأموي (عصر الولاة) وقد تم العفثور علي 
مغازل ترجع إلي ذلك العصر . ١‏ 

وعرفت حرفة نسج الحرير والحياكة وتفصيل الثياب بالحي في مدينة الفسطاط 
حيث حفلت المتاحف بأسماء العديد من المشتغلين بحرفة النسيج وما يتصل بها في تلك 
دلق العزيقة 1 ' 

وكاننت المصابغ ذات دور حيوي بالنسبة للمنتجات النسجية حيث توجد ٠.صبغة‏ 
ترجع إلي القرن الخامس الهجري بالحي مما يدلل علي عراقة المناسج بالحي - كمرافق 
هامة - شأنها شأن دار الطراز بالحي - كمصانع حكومية لإنتاج ثياب الحرير -إلي 
جانب شهرة الحي بإنتاج المنسوجات الكتانية والصوفية في العصر. الفاطمي . 


١551ا/ةنس لين بول: سيرة القاهرة» ترجمة حسن إبراهيم وآخرء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛‎ )١( 
و0 3 . ص , أمنوعظ عستاصمعز8 : لامكمسطاول‎ 
(؟) حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف علي الآثار العربية ؛ دار النهضة العربية ؛ القاهرة سنة‎ 


5ممءجاءصص(ءه 


الوق 


ولم تتوقف المناسج بحريق الفسطاط في آخر الدولة الفاطمية بل زخر الجانب 
الغربي من الحي بالمناسج والتي استمرت حتى أوائل القرن التاسع عشر حيث كان 
يوجد مصنعا للنسيج في المساحة الواقعة خلف كنيسة المعلقة حيث اشتغل أهل الذمة 
(أقباط) بمهنة الحياكة وصناعة الحرايرا') كما دخل عدد من رجال عزبان مجال تجارة 
ونسج الكتان والقطن إلي جانب الأروام (الأتراك)!) . : 


أما المرافق البحرية : ونعني السفن والمراكب النيلية والحربية والتجارية فقد اهتم 
الملوك المصريون القدماء بها فقد أوردت لنا النصوص والنقوش المصرية القديمة عدة 
أنواع منها ما يستخدم بغرض التجارة أو التنزه أو الحرب أو استخدامها كمعديات . 


وحينما ارتبط ميناء مصر القديمة بالبحر الأحمر أصبح لمصر الفرعؤنية أسطولاً 
تجارياً يمخر عباب النيل من الشمال إلي الجنوب لتحمل من النوبة ما تحتاجه مصر رمن 
مواد خام فكانت السفن تجوب النيل من الجنوب إلى الشمال لتحمل من النوبة ما تحتاجه 
تُعاو تلق :شوك خالا !وكلفك! السذق. تعجل القديفة التجازية#توظل الأبن ميحبولا باحتن 
في العصور الإسلامية إلا أن خليج أمير المؤمنين ظل يعمل منذ حفره بأمر من عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حتى أمر أبو جعفر المنصور بردمه سنة ١5١‏ ها" في 
العصر العبااسيء ومْن السفن التي كانت تستخدم في مجال التجارة - كمرافق بحرية 
ونهرية - المراكب السفرية لنقل المتاجر إلي خارج مصر ؛ و السفن الشراعية وهي 
السفن التي تختص أيضاً بنقل المتاجر» والمعديات'! التي كانت تستخدم في نقل وتعدية 
الناس من شرق الحي إلي الغرب منه ومن الشمال إلي الجنوب والعكس”) وكانت تقلع . 
من المرفأ الخاص بالحي؛ والحمالات التي كانت تختص بحمل الغلال من شونات الحي 
ويطلق علي هذه النوع المراكب الديوانية!" . 


١١58 سجلات القسمة العسكرية : س 74 ق 547 ٠س 1 ق‎ )١( 

(؟) سجلات القسمة العسكرية : س ؛١٠لاق‏ لاعكاق 4الاءق للأكاءس لاكاق 658اءق"5517 2ق 
لاه؛ »ءس 8١١اق‏ 9١ااعق‏ ؛4لاءق ١15‏ 

() المقريزي : الخطط ؛ ج١‏ » ص 1١‏ » ابن الحكم : فتوح مصر والمغرب »ص 5١8‏ ؛ ص 71717 

(4) المقريزي : الخطط » ج7 » ص ١55‏ 

(©) سجلات محكمة مصر القديمة » س 565 »2 ق 


(1) ابن مماتي: قوانين الدواوين » ص 75١‏ 
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أما ما يختص بالسفن الحربية فنجد منذ العصور الفرعونية عرف ساحل الحي 
الشواني وهي السفن الحربية الكبيرة وهي أهم قطع الأسطول البحري وكذلك الطرادات.' 

وقد استخدم الرومان السفن في نقل الحاميات الرومانية والمؤن والعتاد والفرسان 
والمشاة للحصن الوافع بالحي؛ بل ساهمت السفن الرومانية في نقل قوات المشاة 
والفرسان للفبلق الروماني من حي مصر القديمة (حصن بابيلون) إلي الدانوب في فترة 
حكم تراجان . 

ومن أهم قطع الأسطول البحري القوابيس!'! والتي ورد ذكرها في أوراق البردي 
ولا تقل أهمية عن قوارب الخدمة!'! كقوارب توابع للأسطولء وألقت الوثائق أيضاً 
الضوء عل مسميات للسفن النيلية التي تختص بالتنزه فكان أهم تلك المسميات العقبة 
وهي سفينة كبيرة يتنزه بها الفرعون في النيل» وكانت تجوب النيل منهالجنوب إلي 
الشمال بالإضافة إلي المراكب التي يمتلكها الأفرادا'اء ومن أسمائها الزهري؛) 
وللاهتمام بالسفن كانت تخصص لها أحواض ودور صناعة وورش لصيائتها بساحل 
حي مصر القديمة . 

ولا تقل المراصد الفلكية بحي مصر القديمة أهمية عن المرافق السابقة بل أنشئت 
بالحي مراصد فلكية» ولا نقول ذلك علي علاته فإننا نورد هنا عن العلماء عند التقويم 
وعن زيادة الاهتمام بمدينة عين شمس مقر عبادة الشمس في عهد زوسر حيث لقب 
أيمحوتب بلقب “كبير المتطلعين" (إلي السماء) ربما لرصد حركات الكواكب والنجوم 
وارتبطت رعاية زوسر للمدينة بخطوة حضارية جديدة اهتدى فيها علماء المدينة إلي 
ابتداع التقويم الشمسي» وقام جدل طويل حول ابتداع المصريين للتفويم الشمسي الذي لم 
يكن بالأمر الهين حيث كان يتطلب ملاحظة دقيقة وطويلة ويعتمد علي النضج العقلي لم 
يكن منوافر قبل عهد زوسرء وقد اهتدى المصريون قبل عهده إلي تقويم سنوي -هو 
التقويم النيلي7)- أو التقويم الذي يبدأ ببداية وصول فيضان النيل إلي منطقة معينة ذات 


"51 جروهمان : أوراق البردي العربية » ج5 » ص‎ )١( 

(؟) المقريزي : الخطط ٠‏ ج 7‏ ص 5١1‏ 

(؟) سجلات القسمة العسكرية :س 7١١7‏ ,»ق ؛4لاءق ٠4مءق‏ 86ل 
(4) سجلات محكمة مصر القديمة .س 86 ءق ١186‏ ءق 58586 ءق 17١‏ ءس 86 ءق الادي اق وكا 
(5) عبد العزيز صالح ؛ تاريخ الشرق الأدنى القديم » ص 535 : 


ماش 


أهمية سياسية أو قيمة حيوية وهي منطقة توسطت بين عين شمس ومنف وهي مصر 
العنيقة “مصر القديمة الحالية"» ومن ثم كان الأمر منشأه لتستخدم في رصد وملاحظة . 
فجر وصول فيضان النيل إلي ما يجاوز عين شمس ومنف واقترائه بظاهرة سماوية 
معينة وهي استمرار ظهور نجم الشعرى ذي الضوء الساطع 'سوبذة" مع طلوع الشمس 
المبكر') وذلك من خلال المرصد الذي كان يفترض أنه كان قائماً بحي مصر القديمة 
لملاحظة هذه الظاهرة : 

وفي عهد البطالمة -عهد أغسطس 7٠١(‏ ق . م) - ظهر التقويم اليولياني نتيجة 
لملاحظة تلك الظاهرة:؛ بل في العصر الروماني نجد أن الأباطرة الرومان أولوا 
المنشآت القائمة علي تسجيلها بالرعاية والاهتمام وسجلوها عام 179١م‏ علي يد الروماني 
المتوطن كنسورينوسء وقد سجل كل من استرابو؛ وديودور الصفلي ملاحظاتهم عن 
التقويم الذي توصل إليه المصريون نتيجة لملاحظة الظاهرة المشار إليها وثبئت 
بمقتضى ذلك أن العام 55" يوماً وربع يوم واعتبراه اختراعاً ذكيا قديما؟"!. 

وفي العصر البيزنطي كان قد استخدم حصن بابيلون " قصر الشمع " في إيقاد 
الشمع في رأس كل شهر عملا باتباع نظام الفلك الذي كان سائدا في العصر الروماني 
البيزنطي » مع عدم إغفال تسجيل الظاهرة التي أنفرد بها حي مصر القديمة . 

وقد اهتم المسلمون بالفلك ومنشآته فأنشئ مرصداً من قبل الأفضل أبي القاسم 
شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجمالي في العصر الفاطمي حيث أقام كرة لرصد 
الكو اكب يجيل: الرصيدا ؛ 


أما انمرافق الحربية ونعني بها الحصون والأبراج والطوابي فنجد أهل الحكم منذ 
العصور الفرعونية قد اهتموا بهاء وحصن بابيلون وأبراجه في مصر القديمة خير دليل 
علي ذلك بالإضافة إلي المشروع الحربي الذي كان يقوم صلاح الدين الأيوبي به 
لإحاطة العواصم الأربع لمصر (الفسطاط - العسكر - القطائع ج القاهرة) بسور ضخم 
لحمايتهاء ورد الإغارات لهو برهان علي الاستمرارية في التواصل الحربي الدفاعي عن 
الحي وسكانه وحفظ ما به من ظواهر العمران ٠.‏ 
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بل أن محمد علي ببنائه لطابية - كوحدة معمارية صناعية حربية - كان تأكيدا 
علي ذلك التواصل العمراني للعمارة الدفاعية والصناعية ولكن بفلسفة تتفق والإمكانيات 
والقدرات المعاصرة لفترة حكمه كما سبق أن أشرنا في المرافق الصناعية الحربية . 

وقد عرف الحي الأبواب التي كانت تستخدم في الدخول والخروج منه وإليه منذ 
العصور القديمة وكان عليها من الحراسة ما يؤكد نظرية الضبط الاجتماعي في المدينة 
المصرية القديمة حيث وجدنا أن مدن الوجه البحري - كما أسلفنا - هي مدن 
جمهوريات - حيث تختلف عن الوجه القبلي - مدن إقطاعياث - ومن ثم كان لزاما 
علي حي مصر القديمة - كمدينة مصرية جمهورية قديمة - أن تطبق مدلول الضبط 
الاجتماعي للوافدين أو الخارجين أو المتوطنين بها كنظام حضري للتعرف عليهم فكانت 
الأبواب كحد يحصر التنظيمات والظواهر العمرانية الخاصة بالحي العريق . 

وعرفت الأبواب والبوابات لمعابد الحي كذلك باعتبارها مدن صغرى متكاملة ' 
بمرافقها لتؤكد تنظيم الدخول والخروج في ضوء الالتزامات المفروضة لقدسيتها 
ومهابتها في نفوس العامة والخاصة علي السواء . 

والطريق المقدس عبر " جبل خرعحا " والذي عبره بيعنخي للسيطرة علي الوجه 
التمزي اخين ايل على وحوة كلك الآبراف والبواباك حينكة شكل. ذلك الملك من البولية 
المواجهة لمنف الغربية وعبر منها للطريق المقدس ثم خرج من البوابة المؤاجهة لمدينة 
أون "عين شمس" . 

وإذا افترضنا وجود تلك البوابات والأبواب في العصور الفرعونية فإن وجودها 
في العصر الروماني كان شيء لابد منه » وبوابات الحصن الروماني وما يقع خلفه من 
البومريوم - النطاق الحربي لحرم الحصن الروماني - لخير شاهد علي ذلك . 

وفي العصور الإسلامية كانت الأبواب تغلق علي التنظيمات العمرانية من حارات 
ودروب وعطوف وأزقة لتنظيم الدخول والخروج وخير دليل علي ذلك من 
بردية محفوظة في المتحف البريطاني عبارة عن جواز بالمرور لأحد الأقباط . 
والسماح له بالعمل في مدينة الفسطاط وترجع إلي عهد الأمير عبد الملك بن يزيد . 
ها هل/ام) (/ اهم هلام)(اا وكان لابد من المرور عبر أبواب مدينة 
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الغسطاط وذلك بإبرار ذلك الجواز بالمرور الصادر من السلطة المختصة بذلك؛ 
ومن أبواب مدينة مصر باب ١‏ لصفا وهو باب كانت تخرج منه العساكر والقوافل » باب 
الساحل وكان مدخلاً ومخرجاً للسالكين و المارة إلي ساحل النيل» وباب مصر وقد بني 
علي يد قراقوش في العصر الأيوبي » باب القنطرة (باب قنطرة بني وائل) وهو من : 
بناء قراقوش أيضاً!') بالإضافة إلي بوابات كانت تفضي إلي القرافة الكبرى وأيضاً بوابة 
السويدي!'! وبوابة الوداع . 

وقد وصلنا أبواب خشبية ضخمة كانت تغلق علي بوابات لأديرة اففصارى 
باختلاف مللها شأنها شأن المسلمين وتنظيماتهم! إلا أن الجميع ينضوون تحت قواعد 
والتزامات السلطة المحلية في العصر العثماني حتى نهاية القرن التاسع عشر يمثل 2 
هذه السلطة شيخ الحارة . ا 

وكانت الأبواب والبوابات - كتنظيم اجتماعي - تحدد بداية و ونهاية كل تنظيم 
عمراني بظواهرة العمرانية من ناحية وتعطي مدلولاً للغرباء علي ماهية التنظيم الذي 
يحمل اسم علم أو بناء من ناحية أخرى . 

وكانت يعلق علي المداخل والبوابات وفي التنظيمات العمرانية وسائل إضاءة يقوم 
بها القندلجية والمشعلية")» وكانت الظواهر العمرانية ترقم بأرقام لسهولة وصول الوافد 
عبر البوابة إلي ما يريدا . 

حفظت لنا الوثائق أسماء بوابين كانوا يعملون ببوابات مصير القديمة؛» سواء كانوا 
من طوائف أهل الذمة خاصة من النصارى أو من المسلمين» ووفرت لنا الأبواب 
والبوابات أمور عدة : 
2-١‏ في العصور الفرعونية حافظت بوابات المعابد - كمدن متكاملة -علي 

قداستها في ظل تقديس العامة للملك » وقد ألقت الوثائق الضوء علي أهمية 
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تلك البوابات القائمة ضمن الأسوار المحيطة بالمعبد من حيث كونها فاصلاً 

بين ما يقام من طقوس دينية وما تموج به الحياة الدنيوية 

حافظت البوابات الحربية للحصون علي رد المغيرين والأعداء من ناحية 

وسرية الإعداد للخطط الهجومية و الدفاعية من ناحجبة أخرى 

( الأمن الحربي ) . 

حافظت البوابات علي الأمن الاجتماعي المدني من حيث : 

1 توفير الأمان لسكان التنظيمات العمرانية وممتلكاتهم من خلال غلق 
البوابات بالإضافة إلي سلطة الشرطة ( الأمن المدني الاجتماعي ) 

ب. حدث البوابات - إلي حد ما - من اشتراك السكان في الثورات التي 
كانت تقلق الحاكم حيث كان يبغي من وراء ذلك تحييدهم بغلق 
البوابات أشناء قيام الثورات والقلاقل والفئن مما هيئْ الفرصة في 
الحفاظ علي الظواهر العمرانية وموروثاتها . 

ج. حدت البوابات من كثرة جرائم السرقات والسلب والنهب . 

خلفت البوابات خلفها تشكيلاً اجتماعيا من طوائف الحرف والمهن 

مارست أعمالها من خلال الظواهر العمرانية مما صان تلك المهن 

التي تتوارث عبر الأجيال و العصور . 

كونت البوابات خلفها اتحادات جماعية من تنظيمات الحرف وأهلها من ناحية 

و العصبات الاجتماعية التي كانت تشارك في المعارك الدائرة بينها وبين 

العصبات الأخرى في الأحياء الأخرى مع عدم إغفال دورها في مقاومة الظلم 

الغاشم والتدخل الأجنبي مما كان له الأثر في هدم أبواب وبوابات الشوارج 

والحارات في فترة الحملة الفرنسية علي مصر (114١م-١186:1١م).‏ 

شكلت بوابات حي مصر القديمة تنظيمات متجانسة من العناصر السكانية في 

إطار قومي مما حافظ علي تكوينه العمراني والاجتناعي الذي ما زال ماثلاً 

إلي الآن بصورة معتبرة . 

حافظت البوابات في حي مصر القديمة مال ا زر الإسلامية - 

علي تطبيق الشروط المستحبة علي أهل الذمة - والشروط المستحقة من قبل 
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المسلمين لأهل الذمة شأنهم شأن إخوانهم في الأحياء الأخرى مما أثر في 
العمران إيجاباً وسلباً حيث اشتملت التنظيمات العمرانية بحارة النصارى 
والأديرة بمصر القديمة علي تنظيمات اجتماعية من مسلمين ونصارى 
ويهود متجاورة في المسكن والمؤسسات الدينية (مساجد وكنائس داخل دير 
مار جرجس) مع المشاركة والمبادلة في الحرف والمهن بين بعضهم البعض 
في إطار قومي وتسامح إسلامي (أنظر الكتالوج شكل رقم 7؟١).‏ 
مراؤي الوهاعة : 
الفناظر والحسائق والبماتين و الرحايه : 
أ- المناظر : 
ليس لدينا دليل مادي علي وجود هذا النوع من المرافق بحي مصر القديمة من 
العصور الفرعونية؛ إلا أن ما ورد في المصادر والوثائق والنقوش المصرية القديمة عن 
عيد وفاء النيل أنه من أقدم الأعياد المصرية القديمة حيث أن النيل " حعبي ' كان والد 
الأرباب» ومن ثم كان الاحتفال بعيده أمر لابد منه لدى المصريين القدماء نظرا لأن إله 
النيل إله إقليمي يعبد في طول البلاد وعرضهاء وكان المصريون القدماء بطبوغرافية 
حي مصر القديمة يحتفلون به شأنهم شأن إخوانهم في أنحاء البلاد . ّ 

وانتشرت قصور الأمراء وأعيان الدولة علي شاطئ النيل من منف - التي كان . 

الحي يتبعها إدارياً -إلي أسوان- ومن ثلك القصور ما كان موجودا بساحل النيل المتاخم 
لحي مصر القديمة وتقوم هذه القصور مقام المناظر للرؤية والمشاهدة إلي جانب 
مقصورة الملك الذي كان يشاهد جبر الخليج من علء ونقول أن تلك المنشآت ترقى 
لوظائف المناظر في العصور الإسلامية ولكن بمسمى آخر (المقاصير) وذلك لأمرين: 

أ - جبر الخليج علي مر العصور ما هو إلا توارث عادة من العادات الراسخة 
عبر العصور وحتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي زمنا . 

ب - عملية رصد الفيضان وحركة النيل تتم في منطقة معبنة بمدينة " خرعحا " 
( برحعبي ) " مصبر القديمة " ( منف الشرقية ) تلك العملية للرصد يستخدم فيها 
مقياس جزيرة أون النيلية ( الروضة ) التي تعتبر أقدم الجزر النيلية » وكان 
الاحتفال بعملية الرصد و الجبر تتم في مقابلة جزيرة أون النيلية حي مصر 
القديمة) مكانا . ا 
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أما في العصور الإسلامية وخاصة في العصر الفاطمي تعددت المناظر علي النيل 
والمتعلقة بوفاء النيل كمنظرة الصناعة() ودار الملك التى كانت بمثابة منظرة(") 


ومنظرة منازل العز » قصر القرافة بالقرافة9! . 
ووفرت المناظر التي كانت تزين بأبهى زينة أثرين هامين لدى نفوس العامة 
والخاصة : 


أ- أثر معدو ؛ وذلك بالتمتع بالنظر لأهل الحكم من الملوك والأمراء والخلفاء 
وذلك للتبرك بهم عند تخليق المقياس وجبر الخليج . 

يه - أثر نفس : الترويح والتلهي والتنزه بمتابعة المواكب النيلية والمشاركة في 
الاحتفالات مما يؤدي إلي التسرى والبهجة . 

ونتج عن هاذين الأثرين المعنوي و النفسي نتائج أخرى : 

| - اقتصاصية ؛ وهذا يؤدي إلي الارتزاق لطبقة الحرفيين من فخاريين وخزافين 
وزجاجين وقاصبين وشوايين وغيرهم وذلك بالبيع لمنتجاتهم . | 

ويه - سياسية : كان أهل الحكم يفسحون علي العامة بالإنعامات والعطايا والهبات 
والأشربة » بل كانوا يقدمون القرابين والقربان لآلهة النيل وإلقاء التمائم به 
طالبين الفيضان وهذا في حد ذاته من قبيل توطيد العلاقة بين أهل السلطة و 
العامة من السكان بالحي . 

ج - ثقافية : كان أهل الأدب والشعر يدبجون القصائد والأناشيد في النيل في تلك 
المناسبة مما يعد مجالاً رائجأً لفنون الأدب تطلعاً إلي الإنعامات من رجال الحكم 
والرياسة وأهل الثروة والجاه . 

بم - الحدائق والبساتين : 

من الصعب أن نلقي ضوءاً علي ذلك الجائب الرفاهي -الحدائق- بعدينة خرعحا 

'برحعبي" (حي مصر القديمة) في العصور السابقة علي العصور الأموية والعباسية 
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والفاطمية حيث هدمث واندثرت المحلات العمرانية الفرعونية إلا أنه يمكن أن نتلمس 
عنصر الحدائق من خلال مدينتين هما : مدينة حتب سنوسرت التي أنشئها في الفيوم 
الملك سنوسرت الثاني[ والمدينة الثانية هي مدينة أخيتاتون» وقد اتخذها أمنحتب 
الرابع عاصمة لملكه بعد نزاع مع كهنة آمون( . 

وقد تشابهت بعض عناصر التنظيمات و الظواهر العمرانية بين أخيتاتون 
وخرعحا "حي مصر القديمة" فكلاهما تقع بين النيل والجبل؛» ويخترق كل من المدينتين 
من أقصاها إلي أدناها طريق يوازي النيل» ويتقاطع مع الشوارع الأخرى التي تؤدي 
إلي شاطئ النيل وإلي جبانة المدينة في كل المدينتين » وخصصت في المدينتين 
مساحات فسيحة لزراعة الأشجار والحدائق في أراضي كلتا المدينتين . 

وفي مدينة خرعحا 'برحعبي" كثرت الحدائق وتخللت شوارعها الأشجار مما 
يعطي دلالة العمران الحضري بطبوغرافية الحي العريق » وظل هذا الأمر معمولاً به 
في العصور الإسلامية ولدينا أدلة مادية منذ العصور الفاطمية بالقرافة الكبرى فقد 
انتشرت الحدائق الملحقة بالمساجد والدور في القرافة الكبرى 'مدينة الأموات" حيث نجد 
تلك الحدائق تشكل نمطا حضرياً عمرائيا للموتى وتركث تلك الحدائق الفساقي ودور 
العبادة والقرافة الكبرى ارتباطات : 
أ- الارتباط الوجصاني : 

بين ما هو معمور نابضاً بالحياة بالطبوغرافية المعمورة من الحيء وبين الأموات 
الذين كانوا أجل شأناً في حياتهم بالإضافة إلي ما بتلك المدينة من مقابر التصوف 
ورجال الدين و الحكم . ش 
يبه - الارتباط العقائصي " الفلسهي " ؛ 

كانت تقام حلقات الذكر الصوفية الذين كانوا ذوي تأثير علي نفوس الأحياء حثى 
بعد مماتهم للتبرك والتوسلء» وكان لآبد من الإقامة هذاك فصارت بها خدمات معينة 
أقرب ما تكون بخدمات المدينة العادية من محلات» وصناعاتء وأسواق» وأصبح 
الارتباط المكاني بالإقامة المؤقتة أو الدائمة ذو صلة بالمقبرة ودار العبادة الموجودة بها 
أو بجوارها ومدى سطوة الولي أو المتصوف المتوفى هناك . ١‏ 
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ج- الارتباط الأيشولوجي ؛ 

هو ارتباط بالبيئة الني نشأت بها المحلات الدنيوية والجنائزية التي كانت موجودة 
منذ العصر الفرعوني وحتى نهاية العصر الفاطمي» وسخر القائمون علي الحكم المواد 
الأولية المتوافرة في البيئة المحلية من ناحية وتطابق جفاف التربة مع المراسيم 
الجنائزية من ناحية أخرى ٠»‏ فصارت البيئة هنا تجمع بين ما هو أيكولوجي ومتعلقاتها 
وبين ما هو بيولوجي متعلق بالأجناس التي دفنت بالقرافة الكبرى والمترددين عليها 
للزيارة» وكانت الحدائق والفساقي تحمل جانبين هما : 
أ- جاني روحي : فهو متعلق بالموروثات العقائدية الدينية حسب فلسفة كل دين 


ومدذهب 3 


ب- جانيه ترويحي : للترويح عن النفس بالراحة داخل الأحواش ورؤية الأسماك 
التي تسبح في الفساقي وهي تعطي إيقاعا في دخولها وخروجها من وإلي ٠‏ 
بيوتها الموجودة بالفساقي والتي زودت كنوع من الترفيه عن النفس بعد زبارة 
الأموات والتمتع بالنظر إلي الأصص وما يزرع بالحدائق من أشجار ونباتات 
انتقاها البستاني القائم علي أمورها . 

وقد زخِرت الأديرة الخاصة بالأقباط وما يدين بالديانة المسيحية من أجناس أخرى 
بغيطان وحدائق وجنن شأنهم شأن المسلمين؛ وكذلك قام اليهود باستزراع مخئلف 
الأفجار حول المعبد اليهودي بمصر القديمة ليعطي مدلولاً علي نبض ودبيب الحياة 
بجوار مكان العبادة و الزيارة مما يعطي الارتباط الوجداني و الفلسفي والأيكولوجي 

للمكان والسكان . 

أما البساتين فقد زخر بها حي مصر القديمة تحت مسمى جنان وانتشرت بذلك 

الحي العريق» وكانت تلحق بالمنشآت الدينية لحاجة المعابد بالحي إلي الكرُوم والجعة؛ 

ومن ثم نجد زراعة العنب » القمح » والشعير من أهم محاصيل البساتين و الزراعات 

بالحي » وحيث كان القمح و الشعير تمتد زراعتها من مستنقعات الدلتا حتى الشلال!"') 

واستخدمت أدواث لدى البساتين بالحي - شأنها شأن بساتين مصر بصفة عامة - آلة 


١27/ بيبر مونتيه ؛ الحياة اليومية في مصر 6تءص‎ )١( 


دو لا"اا- 


الشادوف الذي عرف في عهد الأسرات7", وآلة الساقية التي عرفت في العهد الإغريقي 
الروماني7! . 

ونجد عنصر الساقية للإرواء في داخل أحد أبراج الحصن الروماني الملاصق 
للمدخل البازيليكي الخاص بالحصنء» وقد سقنا هذا العنصر للتدليل علي استمرارية 
وجوده لإرواء البساتين أو لمد الظواهر العمرانية بما يحتاجه من ماءء واستخدم اللولب 
'أرخميدوس" الطنبور في عصر البطالمة» وزخرت البساتين بالسواقي ونراها أيضاً في 
غياض الاقباط وجنانهم» ومن جنان حي مصر القديمة بساتين ومزارع حلت محل بركة 
الشعبية!"! التي كانت تجاور بركة الحبش ؛ وجنان كهمس التي عرفت بجنان المارداني 
ثم عرفت بجنن الأمير غيم بن المعز لدين الله الفاطمي!) ويستان كان يقع ببركة 
شطا")ء ولعبت الحدائق والبساتين دوراً هاما في العمران الرفاهي من ناحية ومد.خطط 
وتنظيمات الحي بمنتجاتها من ناحية أخرى وذلك في العصرين الأيوبي والمملوكي؛ 
وتوااصل الدور أيضاً في العصر العثماني حيث حدثتنا الوثائق و الحجج عن انتشار 
المزارع والأنشاب والحدائق والغياض في حي مصر القديمة » بل أوقفت بعض تلك 
المزارع والأنشاب علي دور عبادة وأضرحة داخل نطاق الحي أو خارجه من أحياء 
أخرى » بل دللت المخطوطات القبطية علي وجود غياض وجنان لأهل الذمة داخلٌ حيز 
الأديرة أو خارجها بطبوغرافية الحي كان نظار الكنائس ورهبانها يتولون الإشراف 
والعمل بهاء وبقيت بعض الحدائق بديري انملاك القبلي للأقباط والأرثوذكس » والأروام 
والأرثوذكس لتدلل علي التواصل الرفاهي والترويحي والإنتاجى في آن واحد؛ وذلك 
ظل وضوء مراسيم ونظم إدارية وسياسية لا يحيد عنها سكان الحي سَواء مسلمون أو 
أقباط أو يهود أو أقليات سكنت الحي . 


١1 محمد مدحث جابر : بعض جوانب جغرافيا العمران في مصر القديمة ء ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه » ص ١91‏ ؛ سليمان حزين ؛ البيئة والإنسان و الحضارة في وادي النيل - وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي ( تاريخ الحضارة المصرية ) العصر الفرعوني »؛ المجلد الأول ؛ القاهرة » بدون تاريخ 
نشر »ا ص 717 

(") المقريزي : الخطط ؛ ج ؟ ؛ ص ١58‏ 

(4) المصدر نفسه ؛ ج١7‏ ص ١51‏ 


(5) نفسه » ج ؟ » ص 5١‏ 


-1١ الا"‎ 


ومن سردنا السابق نستخلص عدة نقاط في توزيع الحدائق العامة والبسائين في 

الحي : 

2 عرفت مدينة "خرعحا", ومدينة "برحعبي أون" (حي مصر القديمة) منذ 
العصور الفرعونية نظام التخصيص فقد خصصت مساحات لزراعة الأشجار 
والحدائق في أراضي المدينة » وتلك المساحات المخصصة كانت للترفية 
سواء مساحات خضراء أو مناظر أو متنزهات كانت ضرورة ملحة للعمران 
الحمضري علي طبوغرافية العمران البشري» وقد طبق نظام التخصيص في 
العصور الإغريقية والرومانية و العربية!') وسرى هذا النظام علي أهل الذمة 
وظل معمولاً به حتى نهاية القرن التاسع عشر فقد سورت المساحات 
المخصصة لذلك الغرض بأسوار وخاصة ما يتعلق بزراعات الأديرة للأقباط 
أو الأروام الأرثوذكس بحي مصر القديمة» وهذا ما رأيناه من خلال الدراسة 
الميدانية والخرائط المساحية الموقع عليها مثل تلك المنشآت الحيوية الهامة . 

20-5١‏ النمو العمراني كثيراً ما كان يؤدي إلي تناقص المساحات المخصصة في حي 
مصر القديمة للحدائق نتيجة تعبيد طرق» أو تكاثف الظواهر العمرانية الدينية 
أو المدنية أو الصناعية أو التجارية إلا أن أهل الحكم كانوا لا يهملون هذا 
الجانب في ضوء تشريعات نراها واضحة في العصور الإسلامية لإدراكهم 
الضرورة الملحة لإيجاد مثل تلك الظواهر العمرانية لتوفير عدة أمور منها : 

أ- تطهير وتجديد الهواء ودوراته 

ب- إضفاء طابع الجمال والمفهوم الصحي وتنظيم حالة الرطوبة ودرجة 
الحرارة مما سجل قصب السبق علي الحضارة الأوروبية . 

ج-ارتبطت نشأة الحدائق والبساتين القضاء علي الروائح وامتصاص 
الغبار مما يعكس الناحية الفزيولوجية لسكان الحي في توفير الماء و 
الهواء النقي في ضوء المراسيم الإدارية من جانب أهل الحكم . 

- كانت الحدائق و البساتين و المتنزهات بحي مصر القديمة ذات صلة فوية 
بنسب النمو الحضري ونمو المساحات الخضراء المدنية(2؛ وكانت البرك 


١٠١1 روبير أوزيل : فن تخطيط المدن ؛ ترجمة بهيج شيخ » بيروت » سنة 15174 م » صس‎ )١( 
75م , 1975 . قوعم ستمدمع وت 2ه كع تتطل] , ج620 صوطءن] لمقصعع0 ,نآ رتععااعلصد/1‎ )١( 


د اي 


الموجودة بجوار الحي تشكل جمالاً مساعداً للعمران الرفاهي الذي كان هدفه 
خدمة سكان الحي و الوافدين عليه ٠‏ ولما كان الحي به من المعابد و الكنائس 
والجوامع التي لها الصفة الدينية فقد كان الترويح و الترفيه إلي جانب الزيارة 
لتلك الأماكن ما هو إلا عمل تأملي وجمالي ونفسي وروحي وفلسفي7". 
ج- الرحايع و الفيادين : 
الرحبة بسكون الحاء : هي مكان ساحته متسعة أمام دار عظيم » وقد تكون داخل 
التتنظيمات العمرانية " الحارات و الشوارع " وجمع الرحبة رحاب » و الميدان بفتح 
الميم معروف »ء وقد تكسر الميم وجمع الميدان ميادين » ويشمل الميدان اللفظين 
القديمين ' الرحبة و الميدان " وتتفرع منهما أو تلتقي فيهما التنظيمات العمرانية من 
حارات وشوارع ؛ وقل أن مدينة فيها محلة يقال لها الرحبة. 
وباستقراء مورفولوجية المدن المصرية القديمة نجدها عرفت الميادين كمدينة 
أون التي نمت بالتدريج نظراً لكونها أول عاصمة لمصر الموحدة(")؛ ولما كانت مدنيتا 
"خرعحا"”؛ و'برحعبي أون " لهما امتداد عمراني نحو الجنوب من أون فإن 
مورفولوجيتها تتفق وغلبة المباني الدينية علي شكلها العام ومن ثم كان لابد من وجود 
ميادين داخل تنظيماتهما العمرانية حيث التخطيط العمراني الذي يتبع النسق الإداري 
لمذيقة متقند و العداينة الفينئة لمبائيها لبقا لكينة أؤى"النقسة + فحعت المكادية ماين 
احترام خط تنظيم الشارع إداريا و التوزيع العمراني للظواهر العمرانية الدينية وحدودها 
لمهابتها وقداستها » فكانت الميادين مساحات حرة أمام المعابد تحترم ولا تغتصب. 
وتوائمث الميادين مع : 
أ- المساحة العامة والشكل و التركيب الداخلي للتنظيمات العمرانية وظواهرها 
ب - إعطاء الميادين بعداً هاما علي أسلوب استخدام الأرض داخل مدينة 
'خرعحا"؛ و"برحعبي أون" من جانب أهل الحكم؛ وأصبح المعبد و الميدان يشكلان 
مكونان هامان من المكونات المادية والاجتماعية لقلب المدينة . 


)1غ( 05 قامععصم , (لع) , ز , لإأموسكة صذ “ عستسقاعة لعلله0 معتاة كلط1 , ١‏ , يمن 
1.3 11 , نان ل0منتعاعدظ , عتتاواعآ 


(؟) محمد مدحت جابر » بعض جوانب جغرافيا العمران في مصر القديمة » ص "ا 


مو 


وظلت الميادين في مدينتي "'خرعحا"؛ و“برحعبي أون" تشكل بؤرة هامة في 
العمران الحضري حتى انتهت العصور الفرعونية» إلا أنه في عصر البطالمة نجد 
الميادين كانت من التطور العمراني الذي واكب حركة الشوارع المنتظمة والمباني 
الضخمة من الأحجار؛ ومن ثم كانت الميادين تتواءم مع ضخامة المنشآت البطلمية 
والنسق العمراني من حيث الرحابة علي عكس مدن مصر القديمة(') وتمنها مدينة 
خرعحا "حي مصر القديمة" . 

أما في العصر الروماني فنجدد الميدان يعتبر حرماً هامأ للتنظيمات العمرانية 
: الحربية مما يعكس أثر النواحي الدينية والحربية علي مورفولوجية المدينة . 


ومع الفتح العربي لمصر ودخول الإسلام لمصرء وإنشاء المدينة العربية الفسطاط 
علي طبوغرافية الحي تطبيقاً لقاعدة توارث أهمية الموقع ؛ وخصصت في المدينة 
الرحاب التي تش كل متنفسا لمحيط البيئة التي توجد بها الدور والقاعات كمحلات 
عمرانية » فكانت الرحاب من الأمور التي تحظى بالعناية والرعاية من قبل القائمين 
علي أمور الحكم وتحكمها الأوضاع الإدارية للدولة حتى حريق الفسطاط في نهاية 
الدولة الفاطمية » وفي ظل العصر الأيوبي اشتمل الجزء الغربي من الحي علي رحاب 
وميادين ذللت تسع أو تتقلص تبعاً لاتساع أو تكائف العمران المدني والبشري؛ حتى 
نهاية القرن التاسع عشر الميلادي » وكانت الرحاب تسمى بأسماء الأعلام من الملوك 
والأمراء والبكوات والباشوات والأغوات والتجار أو بأسماء الظواهر العمرانية من 
مؤسسات دينية أو مدنية أو حربية . ١‏ 
وهكذا نجد الحدائق والمناظر والرحاب والميادين والمتنزهات تخضع لعدة أمور : 
أ - الحدائق شكلت عنصراً هاما مع الظواهر العمرانية بصلة الجوار وتواءمت 
مساحاتها مع مساحات أراضي المديئة مع ضرورة توسط المسافات بين 
الحدائق من ناحية وزيادة عدد السكان المضطرد وعمران الحي من ناحية 
اخ ش 
ب - شكلت المناظر دافع معنوي ونفسي بالتطلع والتبرك بالنظر إلي الملك الإله 
والحكام والخلفاء وأهل الحكم كإيحاء بقوة تأثيرهم في نفوس العامة . 


)١(‏ إبراهيم نصحي : تاريخ مصر في عهد البطالمة » مكتبة الأنجلو المصرية ؛ ط؛ » القاهرة سنة 15171 م 


جاص ا 


-فأ١1"ا/6-‎ 


ج - خضسعت الميادين والرحاب للإشراف الإداري من جانب أهل السلطة 
والمحتسب حفاظأ علي حدود تنظيماتها نظراً لكونها عنوناً علي التمدن وأسلوب حياتهم. 
حد- هرأفقي الحيوان : 

تضافرت عوامل عدة علي وجود مثل هذا النوع من المرافق الخاصة بالحيوان 
كالإصطبلات والحظائر منها : 

أ- مواهل طبيعية : تتمثل في البيئة الطبيعية فباستقراء الموضع لمدينة "خرعحا": 
'برحعبي أون" “حي مصر القديمة" وجدنا الإرساب النهري للسهل الفيضي بالدرجة ألتي 
أهلت وجود زراعات الحدائق و البساتين وانتشار الحقول مما يعكس تطور أشكال 
الزراعة الذي واكب استخدام آلات الري مع وضع في الاعتبار أن جريان نهر النيل 
اهنا لطبوغ_رافية الحي غرباً أدي إلي سهولة الحصول علي الماء اللازم للحيوان 
والزراعة . 

!- ممواهل بشرية ؛ استمرار تدفق المزارعين كعنصر بشري عمل علي تربية 
الحيوانات التي ل ام او الصبان و الم لع والجمل الذي 
عرف في شرق الدلتال'! و الخيول التي عرفت في فترة الهكسوس(؛ وقد استخدم 
المزارعون الحمير في نقل المزروعات والثيران أيضاً فكان لابد من إنشاء الأصطبلات 
للخيول» والحظائر للحيوانات الأخرى وتوفير الرعاية و العناية البيطرية لهذه الحيوانات 
وخاصة منها ما يصف بالقداسة . 

!- ممواهل حديفية : تشييد المعابد وتقديم القربان عبر العصور الفرعونية 
فباستعراض بيردية هاريس (7 ب من ورقة هاريس ) نجد أن القرابين في عهد 
رمسيس الثاني للإله حعبي تشتمل علي ثيران » وعجول » وبقرات وماعز/'). 

وهذا يؤدي بالضرورة إلي إيجاد حظائر حيوانات المعبد المقدمة كقربات للإله 
حعبيء والإله حور آختي؛ والإله أتوم؛ والإله أنوبيس» وكانت تلك الحظائر تقام بجوار 
المعبد لتكون في متناول الجزارين لتقديمها ضحايا وقرابين للآلهة '. 


4 جيمس هنري برستد: انتصار الحضارة؛ ترجمة أحمد فخري؛ مكتبة الأنجلو المصرية سنة©55١ ص‎ )١( 
١55 (؟) بيير مونتيه : الحياة اليومية في مصر » ص‎ 

(؟) بوزنير : معجم الحضارة المصرية القديمة » ص ١1/7‏ 

(4) سليم حسن ؛ مصر القديمة » ج لا ص 4١7‏ ع ص 4١7‏ عءص 4١5 ص٠ 4١8‏ 


-706و- 


5- لمواهل حربية : دعت الظروف التي مر بها الحي شأنه شأن أنحاء مصر إلي 
معرفة الحصان (الخيول) علي يد الآسيويين - الهكسوس - أصبح ذلك الحي جبهة 
أمامية تستخدم في البعد الاستراتيجي لمراحل التحرير فكانت تنشأ الإصطبلات للخيول 
الملكية ولخيول العجلات الحربية » واستمرت الاصطبلات حتى في الفترة الإسلامية 
كإصطبل قرة بن شريك » وغير ذلك من الاصطبلات في العصور اللاحقّة . 

وقد شيدت مساقي للحيوانات وأحواض دواب فهناك مثال لحوض دواب بجوار 
القناطر الفاطمية بالقرافة الكبرى وهو دليل مادي علي ما كان يوجد من رعاية وعناية 
للحيوان بالاضافة إلي أنه كان يخصص ساحات للمكارة للحمير " موقف الحمير " أو 
المكارة » وكان يقع بالقرب من جامع عمرو بن العاص » كما كثرت المراغات بمدينة 
مصرا"! 'حي مصر القديمة' كالمراغة التي كانت بالقرب من فم الخليج » وقد ألحقت 
أحواض دواب بالمنشآت المعمارية بسقاية الدواب التي كانت تستخدم في نقل الماء من 
النيل إلي داخل المدينة وأخطاطها ؛ وقد ألحقت أحواض الدواب في الاصطبلات 
بالقصور الخلافية و السلطانية وقصور أهل الحكم ورجاله وظل هذا الأمر معمولاً به 
حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي . 
الصرؤم السحي والفياة العزبة ؛ 

أ- المياه العزية : 

من الأمور التي يجب توافرها في التعمير ويعتبرها العلماء و الفقهاء من الأشياء 
الملزمة علي الحاكم توفيرها للرعية وتسهيل سبل الحصول عليها حتى يستمر العمران « 
المدني » و المياه العذبة لابد من زيادة حجمها مع الإضطراد السكاني المستمر وهذا 
متوفر في التجمع العمراني واستمرار يته بحي مصر القديمة نتيجة وجود النيل غربأً و 
الخليج شمالاً منذ العصر الفرعوني وجريانهما والاهتمام بعمارة الجسور والموردات 
الواقعة علي النيل » ومن ثم كان يتم تزويد العمائر و السكان بالماء العذب إما بأخذها 
من النيل مباشرة بعمل مسارب مغيبة في باطن الأرض كما كان يحدث مثلاً في عمارة 
حصن بابيلون» أو برفعها بآلات رفع كالشادوف», أو الساقية» أو علي يد السقايين ' 
وأصحاب الروايا والقربء أو حملها علي ظهور الجمال والحمير إلي الظواهر 


514 ص٠‎ ١ج‎ » المقريزي : الخطط‎ )١( 
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والتنظيمات العمرانية وذلك حينما انحسر النيل غرباً - مما أدى إلي بغد المسافة بين 
مصدر الماء من النيل وعمق العمران مثلاً بالقرافة الكبرى » وهذا بدوره كان لابد من 
إيجاد مصدر آخر ووسيلة لتوصيل المياه فكانت القناطر الأموية » والقناطر العباسية » 
والقناطر الفاطمية في القرافة الكبرى » تلك القناطر كانت تأخذ مياهها من بركة الحبش 
الرااقعة حتوي شرق القن قشر 

وقانكتة اككياجاة الينكان اللوسية مضه الفياء العقية كوه تكلوا لواحوة الم افق 
الأخرى مثل الحمامات العامة والحمامات الخاصة بالدور والمنازل والقاعات والأماكن 
الدينية كالمعابد و الكنائس والمساجد و المدارس للتطهر و الوضوء والتعميد ولقضاء 
الحاجات في الكنيف والمصاب في المنازل وغير ذلك من المرافق التي تحتاج إلي 
استمرارية تدفق المياه العذبة فكان النيل و الخليج الواقع للشمال هما مرفقان هامان لمد 
المرافق والمنازل بالماء العذب الذي كان يخزن في آبار وصهاريج وخزانات مياه 
وأحواض للحاجة المستمرة إليها . 

وكان جالبو المياه ( السقائين ) يخضعون لإشراف دقيق من جانب أهل الحكم 
وخاصة المحتسب في العصر الإسلامي من حيث : ش 

أ. الدخول في المياه عند جلبها من الخليج لضمان سلامة مياه الشرب وعدم / 
تلوثها وذلك بالبعد عن الشط ومواضع الأوساخ أو بالقرب من مكان سقايا 
الدواب أو مستخدم " خراره ' أو مجرى حمام بل لابد من أن يصعدوا عنه أو 
نبعدوا تحقدا!, 

ب.0 الاهتمام بآلات رفع المياه من النيل وتنظيفها وإصلاحها حتى لا ترفع أشياء 
غير مستحبة من الماء 

ج. يجب عدم تغير ماء الشرب والاستعمال وعدم بيعه نظرأً لكون الماء مباح؛ 
وهكذا نجد أن المعابد الفرعونية حرصت علي جعل الماء طاهرا لاستعماله 
فى الشئون الدينية داخل المعابد » كما أن عنصر المعموديات وماء القداس في 


الكنائس شيء لابد من وجود ألماء باستمرار ( والمساجد والزوايا والربط 


/ عبد العال الشامي : جغرافية المدن عند العرب » عالم الفكر ؛ المجلد التاسع » العدد الأول ( إبريل‎ )١( 
١11 مايو / يونيو ) سنة 1918 م » ص‎ 
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والمدارس والأسبلة كلها مرافق تحتاج إلي وجود الماء بكثرة حتى تستمر 
منظومة التحضر والارتفاق والعمران . 

- الصرقت الصحي : 

لا شك أن معرفة المصري القديم بالتجهيزات الصحية في منزله والمنطقة السكنية 
قد واكبت تطور معرفته وحضارته بصفة عامه('!؛ ولا تبين أية محلة عمرانية من 
عصر ما قبل التاريخ عن أي دليل واضح للتخلص من النفايات والتي كانت تترك 
ببساطة للتراكم علي بقعة من الأرض7"» وشملت النفايات من ضمنها المادة 
الفضنوية!. 

ويشير لويس ممفورد في حديثه عن المديئة القديمة بشكل عام إلي أن الوضع 
بالنسبة للتخلص من النفايات يشبه ما هو عليه الحال اليوم من إلقائها في الشوارع بلا 
نظام بحيث يرتفع مستوى الشارع عن مداخل المنازل!!) . 

وبالتطور الحضاري في المدن المصرية القديمة ومنها مدينة " خرعحا " ففد 
تعددت حجرات المنزل المصريء؛ ووجدت تجهيزات صحية من حمامات ومغاسل » 
ومراحيض وخاصة في منازل الخاصة من طبقات المجتمع . 

وكانت المراحيض عبارة عن فتحات دائرية وأخرى لها مقاعد ملساء ومائلة 
لتسهيل عملية تنظيفها وبعض تلك المراحيض ثابتة» وبعضها متنقل مثل الدولاب 

وكانت بعض المراحيض تتألف من جانبين منخفضين متوازيين وبينهما. يوضع 
إناء فخاري نصف مملوء بالرمل ويفرغ عند الضرورة ويعرض محتواه للشمس وكانت 
الأبنية الدينية كالمعابد - مجهزة بالمرافق الصحية ولكنها كانت أوسع وأرحب وأفخم » 
وهذا ما وجد بالأكيد في معبد برحعبي أون أو معبد خرعحا شأنه شأن المعابد المصرية 


١74 محمد مدحت جابر ؛ بعض جوانب جغرافية العمران في المدن المصرية القديمة » ص‎ )١( 


(؟) المرجع نفسه » ص تك 
أقع زعمة ص عأكو حزم له 11أمطكتامط , أهمكاءعم سمتهارعه 02 01500531 ع1 ,10.80 ,دمعادط 
6. م, 1972 أك , مه 0 , لاطعاطصستطط لصه ,كا مسقطعمتعا لصة , مر, مكاعنا مذ أمرعع 


(*؟) شسملت النفايات إلي جانب المادة العضوية - مخلفات فخارية » ومطاحن ومجارش وبقايا غذائية » محمد 
مدحت جابر : بعض جوانب جغرافية العمران »ص 44 
(4) لويس ممفورد : المدينة علي مر العصور ؛ الأنجلو المصرية » القاهرة سنة 1474 م ؛ج١‏ ؛ ص ١74‏ 
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القديمة ؛ وكان لإطلالة المعبد و ملحقاته علي النيل جعل أمر الحصول علي الماء 
ودر اونا 6يف هناك أنابيب فخارية أحكم تثبيت كل منها في الآخر في 
أرض المدينة - كمدينة تئيس - ويرجح أنها كانت لمياه الشرب أو لتصريف المياه 
القذرة - ولا شك أن مدينة خرعحا 'برحعبي أون" حي مصر القديمة به من الأنابيب 
سالفة الذكر شأنها شأن مدينة تائيس!') مما يؤكد التأثير والتأثر الحضاري العمراني بين 
المدن بعضها ببعض. 

وفي العصرين اليوناني والروماني نجد أن سكان المدينة كانوا يلقون بالئفايات 
بالنهر شأنهم شأن ما كان يحدث لدى أهل اليونان وفي روماء وكانت تستخدم الأبنية 
المهجورة التي كانت تتخلل الرقع المبنية في إلقاء النفايات طبقاً لمبد؛ الجهد الأقل() بل 
كانت هناك أبار تخصص بعضها للماء العذب النقي أو للصرف الصحي . 

وتخصيص الأآبار في تخزين الماء العذدب أو خزانات للصرف الصحي نجده قد 
عرف في العصر الإسلامي أيضاً وهناك طرق صرف آبار "الحشوش" (المراحيض) 
المتجمعة من مرافق المنازل أو المرافق الأخرى حيث تتم علي يد الكاسح "السراباتي" 
الذي كان يتولى تنظيف الأسرية والقني بعد نقل هذه المياه المستعملة/'!؛ وكانت عملية 
الصرف الصحي يعطي حق نقل مياه الحشوش "المراحيض" لملتزم يدفع للدولة رسوما 
مقابل احتكار7”"). هذا العمل في مدينة الفسطاطء وكان هذا الملتزم يتولى عملية نقل مياه 
حشوشهم ولا يستطيع مالك أن يفعل ذلك إلا عن طريق هذا الملتزه وظل هذا الأمر 
معمولا به حتى جاءت الحملة الفرنسية . 

تأنيا : المراؤق الخاصة : 

أمدتنا الآثار الباقية من بعض المدن المصرية القديمة بمعلومات عن المرافق 
الخاصة بالمنازل والقصور الملكية كالمراحيض والحمافات التي نوهنا عنها خاصة 
مدينتي تل العمارنة » دير المدينة» وقد تنوعت أشكال المراحيض في هاتين المدينتين 


)١(‏ محمد أنور شكري : العمارة في مصر القديمة ؛ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر » القاهرة سنة 
1م وص ١475‏ وما بعدها 

(؟) محمد مدحت جابر » بعض جوانب جغرافية العمران في المدن المصرية القديمة » ص 45 

(؟) عبد العال الشامي : جغرافية المدن عند العرب » ص ١517‏ 

(4) المرجع نفسه » ص ١51‏ 
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مما كان له أثر في استقصاء مثل هذه المرافق في مدينة "خرعحا"؛ وإذا كانت هذه 
المرافق المذكورة قليلة من عصور الدولتين القديمة و الوسطى في مدينتي تل العمارنة؛ 
ودير المدينة إلا أنها في الدولة الحديثة بالكم الذي استطاع عاماء الآثار المصرية 
وجغرافية المدن أن يعطوا فكرة هامة وواضحة عن هذه المرافق والتي كانت تتطور 
كظواهر عمرانية في مدينة "خرعحا"؛ و'برحعبي أون' بلا شك بتطور النظم الحضارية 
والتنظيمات الاجتماعية والمركزية بمصر بصفة عامة . 

وأصبحت المراحيض والحمامات من أهم التجهيزات المنزلية والمنطقة السكنية 
كأسلوب حضاري مدني عمراني . 

وفي العصر الإسلامي كانت المراحيض "كراسي الراحة" الكنيف والحمام من أهم 
مظاهر البيت الإسلامي طبقاً للشرع الحذيف الذي استمد أحكامه وفقه من القرآن الكريم 
و السنة النبوية المطهرة؛ ولعل الحفائر بمدينة الفسطاط تدل علي أن الحمام والمرحاض 
كانتا من مستلزمات المنزل من أمثلة ذلك الدور السادسة بمنازل الفسطاط وهي دار 
تتسم بوجود المنافع والمرافق واللواحق وبها يتضح كل عناصز البيت الكامل للإعاشة 
حتى نهاية الدولة الفاطمية . 

وكانت الأديرة بمثابة أماكن بها تجهيزات صحية أيضا تتفق والحياة الديرية التي 
يمارسها الرهبان والراهبات في جو صحي وروحيء وقد أمدتنا الزيارات الميدانية 
لأديرة الحي وخاصة دير الراهبات بدير مار جرجس بمعلومات وفيرة عن الآبار 
الخاصة والمياه النظيفة التي كان يستعان بها علي ممارسة الحياة داخل الدير وغيره من 
الأديرة الأخرىء ففي دير مار جرجس للأروام الأرثوذكس وجدنا الآبار التي لا تختلف 
في عمقها واتساعها عن آبار الحصن الروماني التي أعيد استخدامها من جانب الأقباط 
بالإضافة إلي آبار بالمعبد اليهودي مما يدلل علي مد المرافق العامة " المؤ ساك الدينية" 
وما يجاورها من منازل وقاعات دل علي تناغم الحياة الدينية و المدنية . ْ 

وقد أمدتنا النصوص الوثائقية - بجائب المصادر والمراجع التاريخية بالإضافة 
إلي الزيارة المدنية بالكثير من المعلومات عن ظاهرة الارتفاق داخل الدور والقاعات 
بحي مصر القديمة في العصور المملوكية والعثمانية حتى أواخر القرن التاسع عشر . 

وإذا قلنا أن العصر الأيوبي لم نتعرض له بشيء عن ذكر القاعات والدور 
ومرافقها فإنه هناك من الالتماس للفرد حيث أن : 


-ا١1"م.-‎ 


. العصر الأيوبي بمصر عصر جهاد وكفاح ضد الصليبيين‎ -١ 

-١‏ العصر الأيوبي بمصر عصر إنشاء مدارس لمكافحة المذهب الشيعي 

- لم يتبق ما يستدل علي الدار الأيوبية 

إلا أنه بالرغم من ذلك فإنه كان بمثابة امتدادا عمرانياً لما سبق ٠‏ ودليلنا علي ذلك 
الكو 'الماتين الذي أعلة مون ملاع النين الأيوبي حول الفمطاكط وللذي :امنا زالت 
بقايا امتداده وبعض من أبراجه قائمة تشهد بأن هذا المجرى تشبه تمامأ المجري الذي 
يعلو القناطر الفاطمية وقناطر الأطفيحي بالقرافة الكبرى؛ وقد سقنا هذا دليلاً علي 
الترديد المعماري والعمراني لما كان سائداً وما سيكون بعد ذلك؛ ومهما يكن من أمر 
فإن الحجج والوثائق أفاضت في توضيح منافع المنزل من دورات مياه وحمامات ' 
ومطابخ وكنيف وفساقي وشاذورانات ومزيرات» وأحواض سمك "بيوت سمك" أحواش 
وكلارات وخزانات نومية واسطبلات ومتابن» وأبارء ومناور» وملاقف, ومقاعد؛ 
وأماكن لحفظ أثاث المنزل والملابس» وخوزنقات لحفظ أدوات الزينة والعطور”'' وإلي 
ما ذلك من المنافع والحقوق والتي تلزم الدار » وربما تحتوي الدار إذا كانت متسعة 
علي أكثر من مرفق خاص من نوع واحد وقد تحتوي علي مرحاضين أو مقعدين» وذلك 
حسب قدرة صاحبة الدار المادية وسلطته في جهاز الدولة أو سلطته كوجيه من الوجهاء 
أو الأعيان أو التجار أو ما إلي ذلك من شرائح المجتمع الأخرى التي تحدثت عنها 
الوثائق والحجج التي طالما ردت وظائفهم كالكيال واللبان!)؛ والفهوجي؛ والقماش؛ 
والنشاشجيء والوزان: و القبان!)؛ وغير هؤلاء من أسماء الحرفبين و الفنيين وهي 
شرائح امتلكت الدور أو استأجرت الدور داخل نطاق حي مصر القديمة وخاصة خط 
حمام جمدارأ”) ذلك الخط الجسيم الموقور في العمارة والعمران» وقد تشتمل الدار علي 
جنينة بها كروم (العنب) أو فاكهة أخرى تقوم علي مد أهل الدار بما يحتاجونه أو تحد 


من احتياجهم من الأسواق . 


)١(‏ من الدراساث الميدانية لقاعة العرسان القائمة داخل دير مار جرجس بمصر القديمة وجدنا أنها تحتوي 
علي عدة منافع ومرافق تخص الدار من مناور؛ مرحاضء ومزيرة» وخورنقات وفسقية ودواليب مما 
يعطي دليلا مادياً أصيلاً » ويطابق ما تموج به الحجج والوثاتق من مصطلحات تخص مرافق الدار 
الإسلامية أو القبطية علي السواء . 

(؟) حجة رقم 71717" / الباب العالي / أوقاف / س ٠١‏ 

(') حجة رقم 7٠١‏ / أوقاف / س ٠١‏ 

(4) حجة رقم 77١‏ / القسمة العسكرية / أوقاف / س ٠١‏ 


-ا١18خ1-‎ 


وهناك مرافق خاصة لأهل الذمة امتلكها الأقباط واليهود في حي مصر القديمة من 
مصابغ » وحوانيت للصناعة وأخرى لممارسة أعمال الصيارفة والتجارة . 

ولط أ السدع واتوكاق قنك لشو علن انر انق الحاضةة «الستامين و افك 
الذمة ( ملكيات خاصة ) منها ما يتعلق بالمخابز ( الطابونة ) ومنها بيوت القهوة » 
والمدشات؛ والطواحين» والمعاصر دواليب الزبادي!')؛ وما إلي ذلك من مرافق خاصة 
مملوكة تخدم جنباً إلي جنب مرافق الدولة. 


١1 محكمة مصر الشرعية / أوقاف / س‎ / 797١ حجة رقم‎ )١( 


الفقصل الثالت 
طبقات السكان وحركهم 
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طبقات السكان وحرقهم 

للعمران البشري والمدني بحى مصر القديمة ثلاثة أبعاد هي: طبقة السكان» 
والحرف والمهن» التي مورست من قبل هؤلاء السكان» ومن ثم فإن تلك الأبعاد الثلاثة 
تعطي صورة صادقة عن التاريخ الاجتماعي لمجتمع ذلك الحي منذ النشأة وحتى نهاية 
القرن التاسع عشر الميلادي. 

وسوف نلقي الضوء على كل بعد من الأبعاد الثلاثة السابقة فنستعرض طبقات 
السكان كعنصر بشري ساهم بدور فعال في الدور المدني» ثم نتحدث عن الحرف في 
مجالي التجارة والصناعة بالإضافة إلي تناولنا الحرف والمهن الهامشية المساعدة في 
النشاط الحرفي والمهني وبذلك تتكامل دراسة الأبعاد السالفة الذكر حيث ساهمت في 
رسم صور الحضارات المختلفة التي توالت على ذلك الحي. ظ 
أولا : طبقاته السكان 

إذا كان تاريخ مصر يتميز بالقدم والاستمرار فإن شعبها أقدم من التاريخ فتمتد 
أصوله السلالية إلي العصر الحجري الحديث في استمرارية فريدة رغم مجيء موجات 
بشرية وافرة في عصر ما قبل الأسرات» إلا أنها لم تغير من دماء المصريين وصفائهم 
العامة( وتلك الموجات ما هي إلا جماعات رعوية أثرت في تاريخ وادي النيل 
وجددث دماء سكانها!"» ويؤكد 'ويرسنكي" أن العناصر الشائعة في مصر كانت الحامي 
والبحرسطي الشرقي والأرمني فكلها ذات أصل قاعدى هو الجنس البحرسطي7)؛ وقد 
شكلت العناصر النوبية والحبشية والليبية والأسيوية - في رأينا - مع الأصول المصرية 
الوضع العرقي للشعب المصري منذ فجر التاريخ ربما منذ سنة 40٠١‏ ق.م؛ وقد أتت 
تلك العناصر بحثا عن الكل والمرعى. 

وبذلك يمكن القول بأن هنا تواتر للأجناس الافرو أسيوية والأوراسية تحت ظروف 
. بيئية طبيعية أو ظروف فرضية (عسكرية وسياسية ). 

وباستقرائنا للأحداث التاريخية والأدلة المادية الخاصة بمجتمع حي مصر القديمة 
وجدنا تواتر وهجرات من الأجناس التي نوهنا عنها حيث الدمجت تلك الأجناس مع 
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السكان الأصليين الذين أتوا من شمال وجنوب مصرء وقد توفرت لطبوغرافية الحي 
عدة عوامل جعلت منه منطقة جذب للعناصر البشرية المحلية أو الوافدة وذلك شأنه شأن 
مصر بصفة عامة من تلك العوامل إما عوامل طبيعية منها ما يتعلق بالبيئة من موقع 
ومناخ وسطح ومجاري أنهار» أو عوامل بشرية والتي تتعلق بالمبادلات التجارية 
والزراعية؛ والصناعية أو ظروف عسكرية أو سياسية وثقافية» ولقدٌ شكلت سلالة 
المصريين مع الهكسوس والأشوريين والأثيوبيين والفرس والليبيين والأغريق والرومان 
والأقباط والعرب واليهود والسريان والأقليات الأسيوية من أرمن وموارنه وشوام 
وأقلسيات أوروبية من يونانيين وفرنسيين وإيطاليين» وقد شكلت - أي العناصر هذه- 
لكشي ابعر لس نيصر السو ٠‏ 

ونتج عن وجود هؤلاء ديانات ومعتقدات كالديانة المصرية القديمة التي تمخض 
عنها مذهب ملف بالتبعية الإدارية والسياسية» ومذهب أون بالتباعية الثقافية» وفي الديانة 
المسيحية نجد المذهب الأرثوذكسي والمذهب الكاثوليكي؛ وطائفة الربانيين وطائفة 
القراتين في الديانة اليهودية بالمذاهب الأربعة والمذهب الشيعي الفاطمي في الديانة 
الإسلامية. 

وقد أفاض الرحالة والمؤرخون في رسم صورة صادقة لتلك الديانات والمذاهب 
بحيث نستطيع إلقاء الضوء على ذلك في مقام أخر تحت إطار النظام الديني والفكري 
في ضوء الأحوال الاجتماعية والدينية والعلمية بالحي. 

ومما لا شك فيه أن الطفقوس الدينية والمعاملات اليومية لطبقات السكان كان لها 
لغاتها ولهجاتها كالهيروغليفية واليونانية والقبطية والعربية والعبرية والسريانية وأيضاً 
اللغة التركية العثمانية إلا أن اللغة العربية كان لها السيادة. 

وبذلك جمع الحي عدة أجناس أنثروبولوجية ودياناتها ومذاهبها ولغاتها اندرجت 
تلك الأجناس تحت توزيع طبقي وحرفي نجده في الشكل التالي: 

مجتمع حي مصر القديمة سكانيا 


بيهم 


الت ظ 


طبقة الصناع 
الحرفيين» النجار 


طبقة رجال الدين 
(العلماء والقضاة) 
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-١‏ طبقة رجال الملطة والحك 

تشمل هذه الطبقة الأمراء والقواد والولاة والبكوات ممن ساهموا في إدارة دفة 
الحكم تحت إشراف الملوك؛ والخلفاء» والسلاطين» والحكام» وممن سكن من رجال تلك 
الطبقة الحي فنجد هؤلاء الرجال يبدأ دورهم السياسي والإداري والعسكري والاجتماعي 
والدينيء والثقافيء والمدني ببدء التنظيم السياسي والإداري للحي منذ عصر الوحدة 
الأولي تحت زعامة "أون" أي منذ عصر ما قبل الأسرات. 

وسنقوم بعرض لرجال تلك الطبقة ومن ساعدهم في مباشرة سلطتهم وممارسة 
دورهم الإداري بدءا من نشأة الحي وتكوين عمرانه المدني والاجتماعي والبشري 
المصطبغ بالصبغة التي تتفق وطابع العصور المتوالية عليه حسبما تقتضي الظروف 
والأحوال» وفي ضوء التقسيم الإداري العام لمصر الذي أرتأه الحاكم. 
أ- في العصور الفصرية القديمة: 

حددت مهام رجال السلطة والجهاز الإداري للحكم في مصر عدة اعتبارات 
منبثقة من نظام الحكم المصري القديم حيث كان الملك على قمة السلطة لكونه: 
٠‏ هو كل شيء في الدولة وهو القائد الأعلى للجيش. 
ه هو القاضي الأكبر وهو الكاهن الأعلى. 
وصل الأمر إلي نسب نفسه إلي الآلهة ولذلك نظر المصريون إلي الملك نظرة 

تقديس واحترام واعتبروه رمزا لقوة البلاد وكان يوزع الهبات على النيلاء. 
ه كان للملك وظائف دينية أهمها رئاسته لكهنة الإلهة حورس ورع كما كان يقدم 
القرابين للإله. 
اتخذ الملك ألقاب وأسماء فكانت ثلاثة: 
- اللقب الحوري : نسبته إلي الإله حور الذي يجعل من جلالته وريثا لهذا الإله 
وحأكما باسمه. 
الاسم النبتي: نسبة إلي آلهة الشمال والجنوب. 
- اللقب النسوبيتي: أي حاكم مصر العليا والسلفي. 
بهذا الاستهلال الهام لقمة السلطة السياسية في مصر نجد أن مدينة "خرعحا" كانت 

شاهدة على الأحداث السياسية والعسكرية التي صورتها لنا متون الأهرام - كما أثرنا - 
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وكذا لوحة شباكا بل ومن تفسير أسم "خرعحا" - ساحة القتال - فإن الإله حورس لعب 
دور هام في الأحداث التي دارت رحاها على لطبوغرافية "خر عحا" و"برعحا" مما 
أضفي عليها الصفة العسكرية والسياسية والإدارية والدينية على من قام بالوحدة على 
أرض " خرعحا " وعلى من وجه الأحداث منها. 

وإن كانت الأدلة المادية التي بين أيدينا على الرغم من قلتها عن العصور 
الفرعونية إلا أن الشواهد الأحوال تدل دلالة قاطعة على ممارسة طبقة رجال جهاز 
الحكم الفرعوني ممثلة في الملك ذلك الألقاب الحورية وكذا حاشيته للدور السياسي 
والإداري في العمران الاجتماعي فطبقا للاعتبارات السالفة الذكر نجد من الملوك 
المصريين القدماء من نسبوا أنفسهم إلي حورء ورع:؛ وأتوم؛ وبتاح» وحعبى وذلك في 
نقوش معابد "خرعحا" . 

فمن أمثال هؤلاء الملوك "نب كاو - رع (إمنمحات الثاني) (رعمسيس الثالث) 

و(مرنبتاح)؛ و(بعنخي) الأثيوبي حيث صلي في معبدها بعد اقتحام منف وعبوره النيل 

للضفة الشرقية والملك سيآمون والملك البطلمي بطليموس الخامس " أبيفائس" كل هؤلاء 
الملوك كأمثلة تركوا نسبتهم على نقوش معابد حعبي» وأتوم؛ 0 "خرعحا" وكهفه 
في أمحيت (أثر النبي) والإله سبا في 'برحعبي أون". 

وفي ضوء الاعتبارات الملكية السابقة أيضا أصبحت 'خرعحا" بوتقة انصهار 
للعناصر السياسية والإدارية لمصر الموحدة في المحاولة الأولي - كما ذكرنا- والظاهر . 
أن تلك المدينة "خرعحا" 'برحعبي أون" - كمعبر إستراتيجي بين الوجهين القبلي 
والبحري- كانت تتمتع بوضع خاص لدي حكام مصر فكان لها أمير عسكري إداري 
يقوم على تنظيم شئونها من خلال حاكم القصر " أي حاكم المقاطعة الذي يدور في فلك: 
النظام العام للحكم" (الملك). 

وكانت "خرعحا" 'برعحا" (حعبي أون) تخضع إداريا للمقاطعة الأولي من 
مقاطعات الوجه البحري وعاصمتها منف!') والذي يجعلنا نجزم بدلالة وجود أمير 
عسكري هو ما تردد في أحداث عبور بعنخي لأرض آخر عحا" كما أشرنا حيث أعلن 
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الأمير 'باباس" أمير بلدة "خرعحا" (مصر القديمة) !') ولاءه للملك بعنخي واستقبله مع 
باقي أمراء المدن المصرية بعد خضوع مصر له. 

ومن هنا يمكن القول أن لأمير 'خرعحا" سلطة إدارية عسكرية يقوم يتنفيذ 
توجهات حاكم المقاطعة نائبا عن الملك؛ بل ويقوم بتعبئة وحدة الجيش الواقعة تحت 
إشرافه أكناء الاستعداد للحروب» يشرف علي ترسانة "خرعحا" البحرية العسكرية؛ 
وظهر هذا الدور في التعبئة العامة ضد الهكسوس تحت قيادة أحمس الأول؛ حيث قام 
أمير "خرعحا" بجعلها خط إمداد وتموين إستراتيجي للمواجهة مع الهكسوس. 

ولعل هنك من كان يساعد الأمير في الأمور الدينية أو المدنية من موظفين 
إداريين؛ وقضاة» ورجال دين من الكهنة؛ ومشرفين على المهن والحرف داخل أسيجة 
المعابد وخارجها وجباة الضرائب؛ ومشرفين على الترع والقنوات والحقول» ولعل إسم 
"بحنو" مالك الأطيان!') لمعابد “خرعحا" في عهد الملك خير دليل على ذلك "مربتاح". 

وظل منصب الأمير ذو الصفة العسكرية موجودا حتى دخول البطالمة مصر ثم 
الرومان بنفس التوصيف الوظيفي واختصاصاته حيث أبقي البطالمة على النظام 
الإداري للبلاد الموجود منذ الفراعنة مع الوضع في الاعتبار تأثر ذلك المنصب سلباً أو 
إيجاباً بالمركزية أو اللامركزية في الحكم؛ ومدى ضعف أو قوة الملك؛ وأيضا 
بالظروف الاقتصادية؛ وازدهاراً أو ركوداً والأوضاع الاجتماعية من استقرار وقلاقل 
وفتن وثوراتء فلم تكن "خرعحا" ببعيدة عن الظروف إلي يمر بها الحكم وجهازه وما 
تنقلب فيه البلاد من ظواهر وما يطرأ عليها من تغيراث اجتماعية وثقافية وتيارات 
فكرية ودينية. 
!- العصرين البطلفي والروفاني : 
| العصر اليطلفي (سنة "17" وو ثاي.و) 

عندما قام الإسكندر الأكبر بربط منف الغربية بمنف الشرقية "خرعحا ' بجسر 

عبر النيل - كما سبق أن أشرنا - كان تأكيدا على تبعية مدينة " خرعحا " لمنف الغربية 
واتصالاً بشقيقتها الأقدم زمنا '"خرعحا" مما يوحي باستمرارية تواجد منصب الأمير 
لمنف الشرقية (خرعحا) ليشرف على الجسر المقام كمعبر للنيل مسيطرا على طريق 
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"خرعحا" عبر الجبل "سب" أي جبل خرعحاء ويؤكد دلالة اختصاص دواعي الأمن من 
قبل أمير تلك المدينة العريقة» ويعمل على تأمين التوافد البشري عبر ذلك الجسر 
الإغريقي المقام على النيل. 

وفي ذلك العصر كان أمير هذه المدينة يقوم بالتنسيق مع القائم على أمن سواحل 
النيل بتأمين السفن العابرة للنيل؛ وتأمين البضائع؛ وتحصيل الرسوم التجارية والضرائب 
من خلال موظفين تحت إشرافه لحساب الدولة عند رسو السفن بمحاذاة رصيف خرعحا 
الذي كان من المفترض وجوده كمحطة من المحطات التجارية النيلية شأنها شأن باقي 
محطات ومدن مصر الواقعة على ضفتي النيل!". 

ونرى الأمير لمدينة خرعحا قد جمع بين الأشراف والإدارة والأمن والحرص 
على تعبئة الوحدة العسكرية تحت لواء الملك البطلمي استعداداً للحرب بالإضافة إلي 
الإشراف على العمائر البطلمية الموجودة في نطاق الحي من تعمير وصيانة وأوقاف 
محبوسة عليها. 
ببه- العصر الروهاني (“ائ.ءو- "1"ام) 

حافظ الرومان بعد انتصار أوكتافيوس الذي تلقب بأغسطس وضم مصر لسلطان 
روما على نظام الحكم والتقسيم الإداري لمصر كما حافظ عليه البطالمة» ومن ثم ظل 
منصب أمير "خرعح" مستمرا إشرافا لتسهيل تنظيم شئون المدينة شأنها شأن مدن 
المقاطعات في الوجهين القبلي والبحري. 

ومن ضمن اختصاصات ذلك الأمير القائد رئاسة الفرقة الرومانية المتمركزة عند 
بابليون والتي يبلغ عدد أفرادها 47٠٠١‏ فرد بالإضافة إلي القوات المساعدة» وكان في 
بعض الأحيان يلحق بكتائب الفرقة الأصلية كتائب أخرى إضافية يخدم فيها الأجانب 
ويصل عدد أفرادها إلي حوالي 48١‏ جندي من المشاة؛ وهناك كتائب إضافية من 
المشاة والخيالة تلك الفرقة الرومانية (الفرقة الصاعقة الثائية عشر)! التي رآها. 
أسرابون في بابيلون() وأنضوي الأمير القائد بفرقته الرومانية تحث قيادة الوالي 
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'كورنيليوس جاللوس" ١(‏ ق.م - 56 ق.م) أول والي رومانئي على مصر لقمع طيبة 
بسبب الضرائب!") 
كما أنضوي قائد فرقة بابليون تحت قيادة آأبليوس جاللوس في الحملة إلي اليمن 
ويعد آيليوس جاللوس ١5(‏ ق.م-4 5 ق.م) ثاني والي روماني (5١4-1؟‏ ق.م) بالإضافة 
إلي اشتراك نفس الفرقة بقائدها في تأديب النوبيين على يد ثالث والي روماني " جايوس 
بترونيوس!! (4؟1 - 7١‏ ق.م)» وفي عهد تراجان (94 - 1١7‏ م) قام اليهود بثورتهم 
مما اسندعى تدخل القوات والفرق الرومانية ومنها بطبيعة الحال فرقة بابيلون وبعد 
إتمام إخماد تلك الثورة تم سحب هذه الفرقة للاستعانة بها فى حرب الدانوب التى 
واجهت الإمبراطورية الرومانية. 
وفي ظل النظام الإداري والاقتصادي التي قام بها الإمبراطور دقلديانوس 
"١5 -784(‏ م) بدأ نظام الأمير القائد للحامية الرومانية لمدينة بابيلون أكثر عبء 
حيث دقة ملامح سياسية دقلديانوس الإدارية من ناحية وروعة النظام الاقتصادي من 
توجهات الضرائب والصناعة والتجارة والعملة وترتيب الأراضي الزراعية() في ولابة 
مصر بصفة عامة وبابيلون الرومانية خاصة لكون تمتع بابليون بعدة ميزات: 
ء جباية ضرائب النقل على السفن العابرة والراسية بمرفأ بابيلون والتحصيل كان يتم 
ه تنظيم الحرف الصناعية داخل أسيجة المعابد وخارجها والإشراف على أصحاب 
المهن والحرف من خلال رؤساء الحرفيين والمهنيين. 
تنسيق أعمال التجارة والتجار سواء للصادرات والواردات مع دقة مراقبة 
الأسواق كمنافذ تجارية. 


)١(‏ عبد اللطيف أحمد على : مصر والإمبراطورية الرومانية في ضوء الأوراق البردية؛ دار النهضة 
العربية» طبعة منقحة سنة 2١93/8/8‏ ص .١5/‏ 

(؟) المرجع نفسه» ص 1117 158, 

(؟) للمزيد عن الإجراءات الإدارية والاقتصادية في مصر أنظر: منيرة محمد الهمشري: النظام الإداري 
والاقتصادي في مصر في عهد دقلديانوس (5784-ه العا رو لكر 000 ١‏ (" الهيئة 
المصرية العامة للكتثاب" سنة 955١م.‏ 
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ترتيب الأراضي الزراعية حيث كان القمح هو الشغل الشاغل لروما من جهة 

ومد الحامية الرومانية المرابطة بما تحتاجه من قمح وعلف وتبن وما يلزمها من 

أعمال البساتين الواقعة في نطاق طبوغرافية الحي. 

وفي ضوء الميزات السابقة لبابيلون نجد أن لفظ الأمير القائد اصطبغ بالصبغة 
الإدارية الحربية حيث أطلق عليه حاكم الحصن الروماني الذي كان لابد أن يكون له 
مساعدون من رجال إدارة مدنيين ورجال دين لإتمام شئون المدينة من خلال موظفي 
البلدية ومجلس إدارة المدينة» أو من خلال أيضا ما ينتمون من طبقات الصناع والتجار 
. في ضوء المنظور التنظيمي لنقابات مهنية وحرفية. 

مع ملاحظة الدور الإداري للقائد العسكري - في ضوء النظم الرومانية - في 
الإشراف على التنظيمات العمرانية للشوارع وساكنيها من مدنيين وحرفيين ومراقبة 
الوافدين ووضع الترتيب اللازم لتحصيل " الأنونا العسكرية " (سواء عينية أو نقدية) 
للجيش الروماني الذي كان من ضمن وحداته الفرقة الرومانية في بابليون» وهذا 
الإشراف الإداري العسكري من خلال الوالي المعين من قبل الإمبراطور الروماني؛ 
ليس ذلك فحسب لكن لابد من تحصيل الالتزامات (الليتورجيا) من نقابات الحرفيين 
والصناع من نساجين وحدادين وفخاريين وصباغين وقصابين وزباتين وزجاجين 
وأسكافة!") . 

وكان من وظائف حكام الحصن الإشراف على تقل القمح بالسفن إلي الإسكندرية 
حيث يشحن إلي روما من خلال موظف يدعى "الكاثوليكوس'" الذي كان من قبل موكلا 
لجمع الضرائب. 7" ش 
ج- العصر البيزنطي ؛ (1"5ء ؛ :18 ن) 

نجد من بين الأسماء البارزة من طبقة رجال السلطة والحكم حاكم الحصن» 
'تيودور" و 'أوقيانوس" وقائداً ثالثاً سماه العرب 'بالأعيرج" ويسمونه 'بالمندقور" تحريفا 


(1) للمزيد عن دور النقابات وتنظيماتها والتزماتها في مصر الرومانية" أنظر حسين محمد أحمد يوسف: 
النقابات في مصر الرومائية دراسة وثائقية" (سلسلة تاريخ المصربين-1١١)‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب /199ام. 

(؟) الكاثوليكوس " هو موظف تابع للسلطة المركزية؛ وقد ظهر من قبل الإصلاح الإداري لدقلديانوس 
وتشير إحدى الوثائق أنه كان يقوم بالإشراف على نقل القمح إلي الإسكندرية؛ منيرة محمد الهمشري: 
النظام الإداري والاقتصادي في مصر في عهد دقلديانوس؛» ص .١٠١8‏ 
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للفظ "73026111" وهي مرتبة من المراتب العسكرية في الجيش البيزنطيء ويغلب أنه 

كان حاكم الحصن وربما كان المراد به كما يقول 'بتلر" أنه "جورج حاكم مصر” وقد 

استيلائهم على حصن بابليونء وقد برهن الأستاذ الجليل محمود عكوش على أن 

المقوقس غير قبرس بطرك الإسكندرية بعد سرد أقوال كبار المؤرخين!". 
مما سبق من عرضنا لطبقة رجال السلطة والحكم في بابيلون منذ العصر البطلمي 

والروماني وكذلك العصر البيزنطي وما لمسناه من مؤثرات سياسية أو اجتماعية 

والنسق الإداري نجد عدة نقاط هامة نوجزها فيما يلي: 

« أن الملك أو الإمبراطور كان يعمل على إيجاد السلطة المحلية التي كان لها حق 
الإشراف من النائب أو الوالي على شئون المنطقة العسكرية والمدنية جميعا من 
اختصاص القائد " 50266805 " . 

ه واضح من دراسة الوثائق الرومانية وما يتعلق بالبطالمة أو الرومان أن المدن 
كانت تساعد الحامية الرومائية المرابطة ببابيلون بمدها - إلي جانب ما تثمره 
أراضي بابيلون الزراعية - بما يحتاجه أفرادها من فرسان ومشاة بالمؤن والأقماح 
والأعلاف. ش 


ه كان يتم التنسيق مع حاكم الحصن (الأمير القائد) مع موظفي السلطة المركزية 
من حيث الإشراف والتنظيم على شئون المدينة العسكرية مع عدم إغفال دور 
النقابات المهنية والحرفية في التزام أفرادها بدفع الضرائب العسكرية ' الأنونا" 
سواء عينية أو نقدية. ش 

ه كان للكهنة دور هام في إدارة دفة الأمور إلي جائب بلدية ومجلس المدينة من 
ديف التطنق الدر واللميضي لكل أشيجة المحاية وخارميها إلى جع دتري 
الأراضي الزراعية»؛ والتزاماتها وتقسيم نوعياتها أراضي زراعية وبساتين للإثمار 


)١(‏ حسين مؤنس : تاريخ مصر من الفتح العربي إلي أن دخلها الفاطميون» بحث في كتاب تاريخ الحضارة 
المصرية: القسم للثاني؛ العصر الإسلامي؛ 711. 

(1) محمود عكوش: فتح مصر والإسكندرية؛ مطبعة دار الكتب المصرية؛ القاهرة 21114١‏ ص117:ص 
5ص 147 :ا ص ١١7‏ 
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وخاصة أن بابليون كانت تتمتع بظهير زراعي خصب شأنها شأن المدن الواقعة 
على نهر النيل. 

كان لطبقة السلطة والحكم من خلال الوالي على مصر الإشراف على النقل 
النهري والميناء الروماني في بابيلون بالتنسيق مع موظفين مدنيين لدواعي الأمن 
والتأمين منذ العصور القديمة كما رأينا. 


حد- العصر الإسلافي ؛ (سلطة الولاه / سلطة الخراج) في الؤسطاط/ العمسهر/ الهطائع/ 


الوالي ومتولي» الخراج : نجد في عصر الولاة الذين حكموا مصر سواء بإسم 


الخلفاء الراشدين؛ أو خلفاء بني أمية» أو بني العباس أو هناك سلطتي الولاء والخراج؛ 


فنجد هناك ظواهر أساسية لمسناها من خلال سرد المصادر التاريخية للولاة من تلك 
الظواهر يمكن تسميتها بالاقتران أو الانفراد وهي: 


اقتران سلطة الولاء والخراج. 
انفراد سلطة الولاء. 

اقتران سلطة الولاء والأمن (الشرطة ). 
انفراد سلطة الأمن. 

اقتران سلطة الولاء والوقوف والأمن. 
اقتران سلطة الولاء والقضاء. 

اقتران سلطة الولاء والإحتساب. 

انفراد سلطة القضاء. 

انفراد سلطة الإحتساب على مر العصور. 
ظهور العريف في الدولة الفاطمية. 


وكانت في بعض الأحوال نلاحظ ظاهرتين مهمتين من خلال دراستنا لعصر 


الولاة على مصر في العواصم الإسلامية الفسطاط / العسكر/ والقطائع على طبوغرافية 
مصر القديمة هاتان الظاهرتان هما: 


م وما 


سلطة الولاء والخراج بالاستخلاف: أي أن الوالي كان في العاصمة الخلافية ثم 
يستخلف أحد الأمراء في مصر من قبله ليكون على الولاء أو الخراج. 

سلطة الولاء بين الممارسة والاستخلاف: أي أن الوالي يأتي إلي مصرء ويقيم غي 
العاصمة ليمارس أمور حكمه على مصر أو يستخلف من قبله أميراً يأتي إلي 


مصر ليمارس نيابة عنه أمور السياسة والإدارة. 


ت 


وكانت التجربة الطولونية وبعدها الإخشيدية هامة في تاريخ مصر الإسلامية 


السياسي والإداري من حيث الانفراد سياسيا عن الدولة العباسية حيث ضربت السكة - 
وهي أخطر شارة من شارات الحكم باسم ولاة مصر الطولونيين أو الإخشيديين مناوئين 
بذلك سلطة الخليفة العباسي في بغداد مما يأت معه أن دار الإمارة في مصر سواء في 
القطائع أو العودة مرة أخرى إلي الفسطاط أصبحت تشكل كيانا سياسيا وإداريا وحربيا 
لها علاقاته مع دول الجوار الإسلامية أو البيزنطية. 


وكان مقر الولاة مدينة الفسطاط العاأصمة والعسكر والقطائع وذلك بدار الإمارة؛ 


ومن خلال ذكر الولاة عند "الكندي" "الولا"» "المقريزي" في كتابه "الخطط": أمكنئا 
حصر عدد الولاة في كل عصر من العصور الإسلامية المتعاقبة على العواصم الثلاث 


عصر الخلفاء الراشدين (عمر / عثمان / علي ): 

العدد : ستة ولاة من سنة ٠١‏ ه/ 54١‏ م إلي سنة 8؟' ه/ 158م. 

عصر الخلفاء الأموبين : وتولي خلاله ١١‏ خليفة أموي. 

عدد الولاة مصر أتثناء ذلك العصر : 75 واليا من سنة ٠8‏ ه/ 158م إلي 
كه 

عصر الخلفاء العباسيين : من ؟١١ه/‏ ٠5/ام‏ إلي 555 ه/ 58١١م‏ وقد قسم 
هذا العصر إلي عدد من الفترات المتعاقبة. 

عدد ولاة مصر أثناء العصور العباسية: بلغ عددهم بما فيها محاولات الاستقلال 


من أحمد بن طولون والأخشيد 15 واليا على مصر. 


1114 4- 


ونجد من الولاة ما هو أرمني مثل "على بن يحيى الأرمني('" وما هو تركي 
درق الأستاليين الفنية العباسية في العمارة والفنون كما أوضحنا في العمران الديني 
والمدني في القطائع وخاصة أسلوب سامراء الدولي في الفنون والعمارة. 
ه- العصور القاطفية والأيوبية والمفلوخية والعثهانية: 

حينما تأسست القاهرة العاصمة الرابعة كقاعدة للخلافة الفاطمية الشيعية المذهب؛ 
وتلاحم وتواصل العمران بين الفسطاط والعسكر والقطائع أصبح يطلق أسم مصر على 
العواصم الثلاث؛» ومن ثم كان هناك والي مصر والقاهرة كأسلوب إداري هام يهتم 
. بشئون المدن المذكورة. 

وأصبح والي مصر القديمة في العصور الأيوبية والمملوكة والعثمانية يشكل نسق 
إداري يخضع له حاكم الخط أو أصحاب الإدارك في مصر القديمة» فكان هناك درك فم 
الخليج. ودرك الآثارء ودرك بركة الحبش» ودرك مصر القديمة» وهذا التقسيم دللت 
عليه سجلات محكمة مصر القديمة» وكان يطلق علي حاكم الخط اسم "الزعيم" أي زعيم 
مصر القديمة» وله صفة التعاون مع " الصوباشي" الذي يحفظ الأمن والضبط في الحي 
مع "المقدم" الذي كان يعين من قبل وإلي مصر العثمانية» وهذا التقسيم مراده خلق نوع 
من الضبط الإداري والضبط الاجتماعي في ظل الإطار العام لنظام الحكم العثماني. 

وهناك وزراء فاطميون ساهموا في إثراء حضارة مصر الفسطاط في العصر 
الفاطمي كالوزير "الأفضل بن شاهنشاه" الذي كان له بصماته العمرانية سواء في.القرافة 
الكبرى أو في الغرب من شاطئ النيل الشرقي فنجده ينشئ عمائر بالقرافة كالقاطر 
الفاطمية» ومساجد ومرصد فلكيء أما فيما يخص بشاطئ النيل الشرقي فنجد دار 
الملك!") التي كان يغشاها الأفضل خير دليل على ذلك. 

ونجد في العصر الأيوبي أمراء أبوبيين يقومون بإنشاء مدارس أيوبية لتدعيم 
المذهب السني ومحو المذهب الفاطمي الشيعي» وكثرة إنشاء المدارس سار على منواله 
وزراء مثل الوزير بهاء الدين بن حنا الذي أسس المدرسة البهائية. 


1( تولي الوالي على بن يحيى ولاية مصر مرتان الأولي : 5751 هد م؟؟ ه) 40م -498هم) 
والمرة الثانية (:؟ هف آه"؟١؟‏ ه) الشلية 66م ). 
3( المقريزي : الخطط ج.1اء ص 4875. 
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وقد سكن الوزراء خط المصاصة بالفسطاط مثل 'شرف الدين الفائزي": 
و الصاحب 'بهاء الدين بنا حناء وآخرون سكنه الصاحب علم الدين زنبور("). 

كما كان حي مصر القديمة له اهتمام بالغ لدى أمراء المماليك كالأمير عز الدين 
الأفرم الذي عمر به جسراً وجامعاًا") والأمير طيبرس منشئ المدرسة الطيبرية» والأمير 
بكتمر صاحب خانقاة بكتمر»ء والسلطان الناصر محمد الذي أنشأ الجامع الناصري 
الجديد» والسلطان الغوري الذي كانت له منشآت بمكاسر الحطب بمصر القديمة» وقد ٠‏ 
أولي بشير أغا عام ١١47‏ ه / 177291 م الحي اهثمامه بإنشاء العديد من الأماكن 
العقارية مثل طاحون وحمام وأماكن سكن عديدة على مكتب لتحفيظ القرآن الكريم 
بمصر القديمة!). 

وقد سبق الأمبر "الصيرم عابدي بك" أن أقام منزلا لسكنه ومسجداً بمصر 
القديمة!)بل قام علي كتخدا القيصرلي بإنشاء ربعا في مصر القديمة» وهناك من أهتم 
من الأمراء العثمانيين من الأوجاقات في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 
الميلاديين بأمور التجارة وميناء مصر القديمة» ومن الأمراء مَنْ سكن الحي مثل 'محمد 
بك الألفي" الذي سكن قصره بذلك الحي؛ ومن البكوات مَنْ سكن الحي لكونه يتميز 
بالهدوء وطابع الريف لوجود الظهير الزراعي الشاسعء ومن القواد نجد القائد "سليمان 
باشا الفرنساوي" الذي سكن مصر القديمة وأنشأ منشآته مثل قصره ومسجده في قثرة 
حكم محمد على باشاء وهكذا نجد الحي أما للش يدناك من حافك أهل الحكم أو 
كان موئلا وسكنا من جانبهم كما رأيناء وكانت سلطات حاكم الخط وأصحاب الأدن اك ' 
والصوباشي والمقدم يباشرون مهامهم في ضوء سلطة البك والباشا. 
* مها سبق حن غرض الولاة يمكننا إستنتاج بعض النقاط التالية: 

«أن عدد الولاة لمصر الإسلامية ؟١١‏ والي يخضع مباشرة للخليفة الذي يمثل 
مركزية الحكم في مصر مما كان له أثره في كون الوالي أعظم موظفي الدولة في 
الحكومة الإسلامية» حيث كان الوالي يعين من قبل الخليفة؛ وبنوب عنه في حكم البلاد 


."م١ص بن دقماق : الأنصار» ج54؛‎ )١( 

(؟) المقريزي : الخطط؛» ج؟؛ ص 2.175 ص 7598. 
() كتاب وقف بشير أغا رقم ١!‏ أوقاف. 

(4) دار الوثائق القومية / سجلات الباب العالي/ ص 84". 
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وهو الرتيس الأعلى للقضاء والصلاة والخراج والجند والشرطة وغير ذلك من الأعمال 
مما يؤكد ظاهرة الاقتران بين سلطة الولاء وبين بعض المهام المذكورة . 

هبلغت مدة حكم المائة وإثنا عشر واليا (أميرا) على مصر من خلال العاصمة 
(الفسطاط / العسكر / القطائع) حتى مجيء الفاطميين 158 ه/ 11م ثلاثمائة وسبع 
وثلاثين وسبعة أشهر وستة عشر يوما أولها يوم الجمعة مستهل المحرم سنة عشرين من 
الهجرة وأخرها يوم الاثنين سادس عشر من شعبان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة» وكان 
يطلق عليهم أمراء مصرء ويقال للدار التي يقيمون بها "دار الإمارة" ويمثل "عنبسة بن 
إسحاق أخر من وليها من العرب من عام (74١1ه/‏ 657 م) إلي عام (1457ه/ 
ثم م). 3 

«الأصل في الإمارة هو إمامة الصلاة» وقيادة الجيوش» مع. إضافة الخراج لبعض 
الولاة كما دللت المصادر العربية على ذلك الجمع ما بين الصلاة وقياد الجيش أثناء 
الحرب والخراج!) اقتران» وأحيانا يكون الخراج بيد شخص أخر (إنفراد) مثل "وردان" 
النذئ :ولي الخسراج أثناء ولاية "عتبة ابن أبي سفيان" وكذلك انفراد أسامة 
ابن زيد بالخراج بعد أخذها من الوالي مما يدلل على أهمية الخراج كمورد مالي من 
موارد الدولة. 

« إلا أنه يمكن القول من .خلال ما ذكرته الأستاذة الدكتورة/ سيدة كاشف عن 
الولاة أن الفترة الواقعة بين ٠١‏ ه/ 55١‏ م بدءا من ولاية عمرو بن العاص الأولي 
حتى ولاية الملك بن رفاعة عام 15م/ 5١/ام‏ كان الوالي فيها يجمع ما بين الخراج 
وإمامة الصلاة وقيادة الجيوش عدا فترتي 'وروان “و " أشنامة بن زيد * المذكورين7). 

هناك من الولاة من جمع على أرض الفسطاط ولاية مصر. وإدارة برقة وما'يليها 
من شمال أفريقيا مثل مسلمة بن مخلد الأنصاري (/41ه/ 1717م) من قبل معاوية بن 
الح ونان مركحهه الاطنار و سل فق وقراكها وله لوي رقو أرل لخن 
جمعت له مصر والمغرب؛ وكذلك يزيد بن حاتم (44١ه/‏ ١5/م)‏ من قبل أبي جعفر 
المنصور الذي جمع بين برقة ومصر (مما يعد ظاهرة الاقتران بين مصر وبرقة) 
كسلطة ولاء وسلطة خراج كمثلين من العصر الأموي والعصر العباسي. ' 


5 للمزيد أنظر : الكندي : كتابة الولاة.‎ )١( 
, 7 ص‎ - 1١88 (؟) سيدة كاشف : مصر في فجر الإسلام؛ ص‎ 
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«كانت هناك محاولات من قبل بعض الولاة للاستقلال بالبلاد مثل على بن سليمان 
الذي تولي مصر سنة ١59(‏ ه/ 85لام)» والذي حاول أن يستقل بالبلاد عن الخلافة 
العباسية بل طمع في الخلافة» وكذلك محاولة عبيد الله السري الذي تولي مصر سنة ( 
5 هم ١61م)‏ للاستقلال بمبايعة الجند له مما حدا بالخليفة المأمون بإرسال عبد الله 
بن طاهر لقتاله حتى استسلم عام 7١١‏ ه/ 875 م؛ وكذلك محاولة موسي بن عيسى 
سنة (176١ه/‏ 176١م)‏ للاستقلال مما جعل الرشيد يقوم بعزله وتولية عمر بن مهران. 


«نجد تغيير الولاة - كظاهرة - في العصر العباسي بسبب بعد مصر عن مقر 
الخلافة في كل من بغداد وسامراء من ناحية»ء وضعف الخلفاء العباسيين من ناحية 
أخرى حيث خشي الخلفاء أن يتركوا ولاة مصر في الحم فترة طويلة» حتى لا يطمعوا 
في الاستقلال بالبلاد وهذا ما رأيناه سابقا من محاولات للاستقلال في فترتي خلافة 
الرشيد» والمأمون. 

» نظرا لخطورة الخراج من دعم لجانب الولاة فقد حرص بعض الولاة على ضم 
الخراج إلي سلطة الولاية» ومن هؤلاء عمرو بن العاص حيث رفض عمرو أن يكون 
عبد الله بن أبي السرح على الخراج وعمرو على الحرب في فترة خلافة عثمان بن 
عفان الذي أراد ذلك؛ ومن هؤلاء أيضا عتبة بن أبي سفيان الذي رفض أيضا أن يكون 
هو على الحرب»؛ ووردان على الخراج في فترة خلافة معاوية بن أبي سفيان» ومن ثم 
وجد متولي الخراج لإضعاف فوة الوالي؛ وممن تولي الخراج على سبيل المثال "أسامه 
إن ريد في فترة ولاية "عبد الملك بن رفاعة "95 ه/؛ الام» "عبيد الله بن الحبحاب" ( 
٠6‏ هم/5١١‏ ه) الذي نجح في عزل الوالي الحر بن يوسف ٠١١5(‏ ه/ ؟"/ا م) 
في فترة خلافة "هشام بن عبد الملك ' . 

«وممن تولي الخراج "أحمد بن المدبر" ١4!/(‏ - ه5١‏ ه) (851 - 1148م) في 
فثرة ولاية "يزيد بن عبد الله التركي" (47؟ ه/ 55١م)‏ نجد متولي الخراج هو سليمان 
بن وهب الذي خلف أحمد بن المدبر الذي ضاعف الخراج على أهل الذمة والمسلمين 
على السواء وخاصة في فترة ولاية مزاحم بن خاقان سنة 761 ه/ /8717م» .وتم عزل 
"أحمد بن المدبر على يد أحمد بن طولون" وولي بدلا منه 'محمد إين هلال". . 

هحدوث ثورة للأقباط في مصر أثناء عهد ' عبيد الله بن الحبحاب " بسبب رفعه 


الخراج وقيمته مما أدي إلي ثورتهم؛ وقد نجح أبن الحبحاب عن طريق أهل الديوان 
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والعرب في إخماد ثورتهم الشعبية» مما يدلل أن الفسطاط كانت قاعدة لإدارة أمور 
الحرب سواء للدفاع عن البلاد أو لإخماد الثورات. 

«وجدنا أن صاحب الشرطة نائب الوالي في إمامة الناس في الصلاة إذا مرض 
الوالي؛ ويحكم الولاية إذا خرج الوالي من مقر ولايته»ء ويعين صاحب الشرطة من قبل 
الخليفة - أحيانا - واليا على مصر إذا ما مات الوالي أو تنحي عن الولاية» وكان 
صاحب الشرطة يطبق القانون والعقوبات التأديبية؛ ونشر الفضيلة والمحافظة على 
الأمنء والأخلاق الفاضلة» ودرء المفاسد والفساد» وهناك ظاهرة إقتران بين القضاء 
والشرطة؛ وتلك الظاهرة نجدها في شخص "عابس بن سعيد" في فترة ولاية 'مسلمة بن 
مخلد" وهو أول من جمع القضاء والشرطة في فترة ولايته على مصرء وكان صاحب 
الشرطة له أعوان» وسلاح صاحب الشرطة السوط والسيف والحربة» وكانت هناك 
. شرطتان السفلي والعلياء ويطلق علي صاحب الشرطة في العصر العثماني الصوباتشي 
أو المقدم وكان له أعوانه» وكان من القوة بمكان حتى يزجر المجرم ويأخذه بقوة إذا ما 
حاول المقاومة:؛ وقد اكتظت سجلات محكمة مصر القديمة بأسماء أصحاب الشرطة 
سواء الصوباشي أو المقدم كرجال لحفظ الأمن الاجتماعي في أخطاط وأدراك مصر 
القديمة. 
1!- طبقة العلفاء الفسلفين : - 
أ- القضاة : 

كانت الفسطاط والعسكر والقطائع (مصر القديمة) مهدا للقضاء؛ ومن قبل كانت 
بابيلون القديمة ذات الحصن المنيع في العصر الرومانيء وقد ورثت بابيلون صفة 
القضاء من المعابد المصرية القديمة التي كانت على أرض " خرعحا " الفرعونية» حيث 
كان يقوم قضاة بفض المنازعات بين الرعية؛ وفي العصر الإسلامي أخذت الفسطاط 
بناصية أمور القضاء مع الإبقاء على النظام القضائي البيزنطي من وجود محاكم عادية 
والقضاء الكنسي ومحاكم الجند» مع تغيير في المسميات وهي المحاكم العادية» ومحاكم 
النظر في المظالم؛ ومحاكم أهل الذمة» ومحاكم الجند. ش : 

ومن شروط القضة أن يكونوا بالغين وذكوراء وصحيحي التمييز والفطنة؛ 
وأحرارا ومسلمين» وأن يتصفوا بالعدل وصدق اللهجة والأمانة والمروءة والبعد عن 
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مواطن الريبة. وسلامة أعضاء السمع والبصر والعلم بالأحكام الشرعية وأصولها 
وفروعها. 

وكان القضاةة يعينون من قبل الحكام والخلفاء قفي عام 77 ه/5547م ثولي 
"قيس إبن أبي العاصي" بأمر من الخليفة "عمر بن الخطاب" قضاء مصر ثم عين 'عثمان 
بن فيس ابن أبي العاصي" بأمر عمر أيضا. : 


وفي عصر الدولة الأموية نجد الولاة يعينون القضاة بتفويض من الخلفاء مثل 

تولية "عبد الرحمن بن حجيرة ' (41-59ه) 7١١-588(‏ م) وغيره من القضاة 
وكان القضاة يحكمون أيضا بين أهل الذمة؛ وكان الذي يلجأ إلي القضاء الإسلامي الذي 
يكون ألزم وأنفذ حيث كانت العقوبات التي كانت من المحاكم الكنسية عقوبات دينية» 
وكان القاضي "حنظلة بن صفوان" يقبل شهادة النصارى على النصارى واليهود على 
اليهود؛ وكان “خير بن نعيم' - كما يذكر الكندي - يقضي بين المسلمين في المسجد ثم 
يجلس على باب المسجد بعد العصر على المعاريج - أي السلم أو المصعد - لبقضي 
بين النصارىء أما فترة قضاء القاضي "محمد بن مسروق" من قبل الرشيد كان يأذن 
بدخول النصارى إلي المسجد. 

وكان القاضي ينظر في قضايا هدم أو عمران كنائس مصر القديمة مثلما حدث في 
قضية كنيسة أبي شنردة في فترة تولية القاضي 'محمد بن حمد بن الحداد" من قبل 
الإخشيدء فقد قام القاضي المذكور وبرفقته المهندس بمعاينة الكنيسة المذكورة وقام 
القضاء في عيد ولاية "حفص بن الوليد" عام 5؟1١ه/١4/م‏ في فثرة خلافة هشام 
بن عبد الملك (بقسم مواريث أهل الذمة على قسم مواريث المسلمين )» وظل أمر 
التقاضي في العصور الفاطمية والأيوبية والمملوكية والعثمانية على طبوغرافية مصر ٠‏ 
القديمة معتبراء وهناك السجلات بمحكمة مصر القديمة التي تعج بأمور الدعاوى 
والتصادقات؛ وأمور التوريثء والشراء» والبيع» والإيجار» والتجارة والتي تعطي 
الصورة الواضحة من أمور التقاضي بين المسلمين وأهل الذمة. 

وكان لقضاة النظر في المظالم أعوان: 

كالحماة:» والأعوان (الشرطة) لتنفيذ أحكام التقاضيء؛ والقضاة والحكام لمعرفة 
والحقوق وإثباتها ومعرفة ما يجري في مجالس القضاء بين الخصومء والإحاطة بما 


دن أت 


يصدر من أحكام؛ والفقهاء للرجوع إليهم في المعضلات وما أشكل على القضاة من 
مسائل وأحكام؛ والكتاب لإثبات ما يجري بين الخصوم؛ وما يجب عليهم من حقوق؛ 
والشهود ليشهدوا على ما أوجب من الحقوق وإمضاء الحكم. 

وكان للقضاء أحكامه المرعية الواجبة التنفيذ من قبل سلطة التنفيذ سواء الوالي 
أو أصحاب الشرطة وأعوانه» وكانت هناك سجلات للقضاة تدون بها أحكامه ومسائله» 
وهناك ظاهرة اقتران بين سلطة الولاء وسلطة القضاء أحياناء وأحيانا أخري انفراد أي 
كان القضاء له قضاة مختصين عن سلطة الولاء» أو الحكم: وكان هناك منصب قاضي 
القضاة الذي ورد في المصادر التاريخية. 
يم- العلماء ؛ 


مدل تاريفي: شهدت مدينا " خرعحا " و " برجعبي أون " بناء المعابد للآلهة 
بهماء ومن ثم تكون تلك المعابد مراكز للنشاط العقلي الذي كان يتولاه الكهنة حيث 
أضفوا على أنفسهم صفة القداسة؛ ومن ثم كانوا موضع احترام وتقدير من الملوك 
والحكام على مر العصورء وكان بتلك المعابد موضع للسجلات التي كانت بلا شك 
تحوي أمور دينية وثقافية وعلمية تتعلق بأمور العبادة والعلم, 

ومن الأحوال التي كانت عليها المعابد المصرية من مهابة في البناء والتنسيق في 
التوزيع المعماري نجد أن معابد "خرعحا" و'برحعبي أون" تتبع نفس النسق من حيث 
كونها وحي للعلم والثقافة إلي جانب دورها الديني؛ إلا أن المصادر والوثائق لم تمدنا 
بأسماء كهنة معابد "خرعحا" و'برجعبي أون" ومع ذلك فإن هؤلاء الكهنة لا يقلون أهمية 
عن نظرائهم في المعابد المصرية الأخرى؛ تلك الأهمية يمكن استقراؤها من خلال 
القربان في بروية "هاريس" التي تقف مع سجلات الإله حعبي في كهفه بمدينة "برحعبي 
أون" لتعطي دلالة أهمية هؤلاء الكهنة كعلماء ومدرسين للعلوم العقلية والدينية. 

وعلى الرغم من أن المصادر والوثائق والآثار قد أبرزت أهمية مدينة الإسكندرية 
في مجال العلوم والفكر والثقافة وأغفلوا دور بابيلون في العصور اأرومانية واليونانية 
والبيزنطية إلا أن بابيلون لها من الأهمية بمعابدها وكنائسها - كمدينة ثانية بعد 
الإسكندرية. فنجد بطرس الرسول يسطر رسالته الأولي في بابل المصرية (بابيلون) مما 
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يعد أو رجال الدين المسيحي يطأ بابيلون بحيث تعتبر رسالته الأولي بمثابة البدايات 
الأولي لمعاني الفكر الثقافي للأخوة في المسيحية. 

بل نجد مناظرات المفكر الأسقف 'قيرس" أسقف بابيلون في مجمع خلقدونية سنة 
١م‏ التي تمخض عنها تأكيد الصفة المذهبية للكنيسة المصرية حول طبيعة المسيح» 
وإذا كانت اللغة اليونانية هي لغة الأدب والموظفين الرسميين في الحكومة فإن اللغة 
القبطية هي اللغة الكنسية في الطقوس والعبادة. 

وإذا كان يوحنا النقيوسي'!') في مقدمة المفكرين الأقباط وأيضا في مقدمة مؤرخيهم 
حيث عاش في القرن الأول الهجري (السابع الميلادي) فإن مشاهدته لأحداث الفتح 
العربي يعتبر ثقة في الفكر الديني من ناحية؛ ومقدرته في الإدارة والتنظيم من ناحية 
أخريء وقد صنف هذه الأسقف كتابة بالغة القبطية التي كانت لغة القبط في عصره. ثم 
ترجم إلي اللغتين العربية والحبشية لتاريخ يوحنا النيقوسي/"!؛ وقد نشرها زوتنبرج 
"70115711310" مع ترجمة فرنسية لها في باريس سنة 8١13م»‏ وقد تناول يوحنا في 
كتابة الذي قسمه إلي مائة وأثنين وعشرين قسما " التاريخ العام" منذ عهد آدم حتى الفتح 
العربي لمصر مع استقرار العرب في البلاد المصرية؛ وزوال الحكم الروماني منهاء 
وكان بطبيعة الأمر أن يتناول أخبار الفتح العربي لحصن بابيلون تلك المدينة التي 
شاركت بعلمائها في الفكر اللاهوتي المسيحيء وبهذا الاستهلال لبابيلون يمكن الخروج 
يبنقاط : 


- بابيلون وريثة " خرعحا " و " برجعبي أون ' في الفكر الديني والثقافي. 

- بابيلون سنطر بها الرسالة الأولي للأخوة في المسيحية. . 

- شاركت بابيلون في الطرح اللاهوتئي حول طبيعة المسيح بعالمها وأسقفها 
قيرس في مجمع خلقدونية. 


)١(‏ النقيوسي: نسبة إلي مدينة نقيوس وتسمي أيضا أبشادي وأبشوي " 80581" وهي الآن قرية صغيرة من 
قري المنوفية تسمي زاوية رزين - إيريس حبيب المصري: قصة الكنيسة القبطية؛ الكتاب الثاني؛ القاهرة 
في 6وص ,1١868‏ 

(؟) مراد كامل : حضارة مصر في العصر القبطي؛ القاهرة (د. ت)» ص 31١١١‏ -١١١1ء‏ إيريس حبيب : 
قصة الكنيسة القبطية. ' 
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- لبابيلون أهمية قصوى قبل الإسكندرية في نشأة الفكر الديري وحفظ اللغة 
القبطية لغة الطقوس إلي جانب اليونانية الرسمية. 
عرض كعلماء العلوم الزقلية والتصوقت : 
شهدت الفسطاط مدارس العلوم الدينية الإسلامية من حيث وتفسير القرآن الكريم» 
والقراءات» والفقه والتصوف والتدريس والإفتاء على يد علماء ومدرسين وشيوخ وفقهاء 
قاموا على المدارسة داخل المؤسسات الدينية والثقافية منذ الفتح العربي لمصر وتأسيس 
الفسطاط العاصمة الإسلامية الأولي مما يؤكد عروبة مصر وإسلاميتها. 
أ- علفاء ال نطيوه والتؤسير والقراعاته والتعاريبس :1 
يعتبر علماء الحديث من أعظم العلماء المسلمين شأناء ونجد القائد عمرو بن 
العاص" رضي الله عنه يبدو عالما ومحققا للحديث النبوي إلي جانب الصحابة الذين 
شهدوا فتح مصر مثل 'عقبة بن عامر الجهني" الذي كان له أثر كبير المدى في رراية 
الكبرى('/, ومن الصحابة الإجلاء من رووا الحديث النبوي الصحابي 'أبو بصره 
الغفاري" وهو "جميل بن بصره" صاحب مقولة 'مصر خزائن الأرض كلها" 'مصر 
سلطان الأرض كلها "7 وقد شهد أبو بصرة فتح مصر وأختط بهاء ومات بهاء ودفن 
في مقبرتهال). 
أما الصحابي "أبو ذر الغفاري" "جندب بن جنادة" فهو أول من حيا الرسول (86) 
بتحية الإسلاء”). وكان قد أختط بمدينة الفسطاط أيضا دارا تسمي دار العمد ذات 
الحساء!') وقد روي عن النبي عليه السلام (88) بعض الأحاديث؛ بينما نري "عبد الله 
بن عمرو بن العاص" أكثر الصحابة راوية وأغزرهم علما وأعظمهم نفعا للمصريين 


.5 أبن تغري بردي : النجوم الزاهرة : ج١؛ ص 175 السخاوي : تحفة الأحباب» ص‎ )١( 
.؟١١ص‎ ١ج (؟) السيوطي؛ حسن المحاضرة؛‎ 

له أبن ظهيرة : الفضائل الباهرة» ص١2.‏ 

(4) ابن حجر العسقلاني : الإصابة في تسبير الصحابة؛ جلاء "41. 

(6) الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج؟؛ ص 7"8. 


(1) ابن عبد الحكم : فتوح مصرء ص .,١617‏ 


-", ع ا- 


حيث كان مقربا للرسول (88) "). وكان "عبد الله بن عمرو بن العاص" يقرأ بالسريانية 
لي جانب العربية؛ ومات سنة 4ه أو 75 ه. ودفن في داره بمصر أو بالطائف 
أو بمكة!! وأيضا من الصحابة خارجه بن حذافه؛ وقيس بن العاصء وعبد الله بن 
الحارث بن جزء الذي سكن مصر وروي عنه المصريون» ومن آخرهم هو 'يزيد 
بن حبيب " (أخر من مات من الصحابة) وتوفي سنة انار 

وكانت رواية الحديث تتم سسماعا حيث أن التدوين لم يكن قد نشأ بعد ولكن في 
خلافة عمر بن العزيز الأموي الذي تنبه إلي ضرورة التدوين (توفي سنة ٠١١‏ ه) 
كان إظهار السنة ونشر العلم لابد منه بالتدوين فبعث عمر بن عبد العزيز نافعا مولي 
عبد الله بن عمر-أبو عبد الله المدني إلي مصر. 

ومع بداية القرن الثاني الهجري كان "الجرح والتعديل" للحديث النبوي» ونجد من 
أشهر علماء الحديث في الفسطاط “عبد الله لهيعة الحضرمي الغافقي" المتوفى في جمادى 
الآخر سنة ١14‏ ها وكان والده من مشاهير التابعين» وكان عبد الله بن لهيعة أستاذ 
لكوكبة من العلماء مثل "عبد الله بن وهب" وسيفان الثوري» وابو عمرو الأوزاعي؛ 
وعبد الله بن المبارك. 

وكان الليث بن سعد من أبرز محدثي الفسطاط فهو " أبو الحارث الليث بن سعد 
ابن عبد الرحمن الفهمي المصري (؟1 ه - ١/5‏ ه ).؛ وكان له دارا في الفسطاط 
في زقاق زمان الليث بن سعد الذي كان يعرف بزقاق البرسيمي/”. 

ومن الحفاظ البارزين في الحديث "أحمد بن صالح' المصري (توفي سنة 
ه ) أحد تلاميذ 'بن وهب" وكان أحمد ثقة حجة (")؛ وممن اشتهروا برواية 
الحديث "أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم القرشي 
المقلب بأسد السنة" ولد بمصر سنة 117ه وثوفي في محرم سنة 1١11ه»‏ وكان 
راويا ومصنفا للحديث!"). 


)١(‏ الذهبي : تذكرة الحفاظ؛» ج١)‏ ص47. 

)١(‏ ابن عبد الحكم : فتوح مصر . ص 4. ابن قتيبيه: المعارف» ج١.‏ ص 85؟. ابن حجر: الإصابة» ج4. 
ص ١١7‏ أبن سعيدء المغرب؛ ج٠١‏ ص 379؛ ابن حجر: الإصابة؛ ج4» ص١‏ 5. 1 

() السيوطي: حسن المحاضرة؛ ج١»‏ ص 775 ابن حجر: الإصابة» ج4؛ ص 45. 

(4؛) المقريزي: الخطط» ج؟؛ ص 3144»؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة؛ ج١؛‏ ص ٠5؟؛‏ ص١1‏ 70, 

(6) ابن دقماق : الانتصار؛ ج5» ص .5١‏ 

(1) إين تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج؟: ص 2528 البو دن لاسر 12 ص ؟ 3١‏ 

() السيوطي : حسن المحاضرة؛ ج١»‏ ص 45" الذهبي: تذكرة الحفاظ» ج١ء‏ ص ١02‏ 7, 


-4.غ#امه 


وأما الفقه فإن عثمان الجذامي يرجع له الفضل في إدخال مذهب مالك إلي مصرء 
كما كان الإمام محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب الشافعي والمتوفي سنة 
5ه بالفسطاط وكان يفرد مجلساً للحديث في جامع عمرو بن العاص يعقده إذا 
طلعت الشمس!'! وكما كان النسائي “أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن سيفان 
إبن يحيى القاضي الحافظ الإمام شيخ الإسلام" أحد الأئمة البارزين والحفاظ المتقنين ولد 
سنة 5١65‏ ه (ت 7١‏ ه) بمكة أو بالرملة» وصاحب السنن الكبرى» وكان قد سكن 
بمصر (الفسطاط) فترة وأستوطن بها في زقاق القناديل("). 

وفي القرن الرابع الهجري شاعت المؤلفات العلمية التي صنفت في مجال 
الحديث!') وكان من أصحاب المصنفات بالفسطاط "الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد ابن 
سلامة الأزدي المصري الحنفي" المتوفي سنة ١7اه»ء‏ المعروف بالإمام الطحاوي؛ 
كان ثفة ثبتا فقيها). 


وفي المدرسة الدينية بالفسطاط نجد تفسير "القرآن الكريم" أحد فروع العلوم الدينية 
الإسلامية له علماؤه» فقد زار الفسطاط الجليل الأول في تفسير القرآن الكريم "عبد الله 
بن عباس'") "عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن عبد المطلب ابن هشام بن عبد 
مناف القرشي الهاشمي" توفي سنة 74ه» ومن أعظم آثاره "صحيفة التفسير" . 

ومن أبرز الصحابة في التفسير بمدينة الفسطاط نجد "عتبة بن عامر الجهني" وإلي 
مصر والسابق الإشارة إليه وهو أحد من جمع القرآن الكريدلا/ "وعبد الله بن عمر" أحد 


المفسر ين 00 : 


.7/0-1844 ياقوت الحموي : معجم الأدباء» ج17١ ص‎ 7١5 ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ ج7» ص‎ )١( 

(؟) ابن دقماق: الانتصارء ج4» ص 44 »١‏ الذهبيء العبر؛ ج؟» ص5١١.»‏ السيوطي: حسن المحاضرة؛ ج١»‏ 
ص 155؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج١»‏ ص05. 

(') ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج١ء‏ ص49 »15١ : ١‏ السيوطي : حسن المحاضرة؛ ج١؛‏ ص47 .١‏ 

(؛) هناك مصدران للتفسير هما تفسير نقلي مسند إلي الآثار المنقولة عن الصحابة» وتفسير بالرأي أو 
الإجتهاد على أن يعرف المفسر كلام العرب. 

(6) جولد تسهير ؛ مذاهب التفسير الإسلامي» ص 87, 

(1) الكندي : الولاة والقضاة؛ ص 5", /ال. 

(1) سيدة إسماعيل كاشف معطو لل سن الخو 1 


-١غ.مه-‎ 


أما من الأئمة المجتهدين بالفسطاط عبد الرحمن بن حجيرة الخولاتي " قاضي 
مصر"'. ونري أحد أئمة المذهب المالكي هو "عبد الله بن وهب بن مسلم القرزي 
القرشي" مولي يزيد بن ريحانة مولي بني فهر (توفي سنة ١1917‏ ه) بمصر هو أحد 
أعمدة التفسير وله " تفسير ابن وهب "'!؛ وصاحب المذهب الشافعي 'محمد بن إدريس 
الشافعي له حلقة علمية بجامع بن العاص!"'! وقد تبوأ مكانة في التفسيرا') ونري تلميذه 


محمد بن عبد الحكم (ت سنة 714 ه) من مفسري القرآن الكريم بالفسطاطا". 


ويعتبر 'أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس" أحد أئمة نحاة 
الفنسطاط وعمل بالتفسير (ت 748 ه) وكذلك أبو بكر الإدنوي - محمد بن على بن 
أحمد الإمام أبو بكر الإدنوي المصري المقرئ النحوي المفسر (ت مم ه) ا 
ي- القضاة والمطاهيبت الإسلافية : 
شهدت مدينة الفسطاط (مصر القديمة) مدارس المذاهب الأربعة الحنفي" المالكي؛ 
والشافعيء والحنبلي» ثم المذهب الشيعي في العصر الفاطمي ويعتبر القضاة هم شيوخ 
المذاهب المذكورة فكانوا يقدمون إلي جانب القضاء في أمور الجندية والمظالم والأمور 
الشرعية (الفقهية) - بالتدريس في جوامع ومساجد ومدارس مصر القديمة لكونهم كوكبة 
دينية تعمل بلسان الحال وطبيعة العصر وطبقا لسيادة المذاهب سواء المذاهب السنية أو 
* أشهر قضاة وهدرسي الحنؤية ؛ 
إذا كان المذهب الحنفي مختصا بأهل العراق واحتضنته بغداد دار. الخلافة العباسية 
فإن هذا المذهب نشأ بمصر بتمكن العباسيين بهاء ولم يكن الفضاء مقصورا على الحنفية 
بل كان تارة لهم وأخر للمالكيين أو الشافعيين بمصرا(". 


.75 إين تيميه : مقدمة في أصول التفسيرء ص‎ )١( 
.55١0 (؟) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج١2 ص‎ 
."١4 201 ياقوت الحموي : معجم الأدباءء ج‎ )"( 
."١ص‎ ؛١ج الشافعي : أحكام القرآن»‎ )4( 
.81 السيوطي: طبقات المفسرين» ص‎ )5( 
."8 المرجع نفسه» ص‎ )1( 


-1١4 85- 


0 أشهر قضاة الحنفية في عصرة الولاة "القاضي بكار بن قتيبة قتيبة" (توفي سنة 
0٠‏ ه) وهو 'بكار بن عبيد الله بن أبي بردعة بن عبد الله بن بشير بن عبيد الله بن 
أبي بكرة " ولي من قبل المتوكل على الله سنة 1145ه», وكانت مدة ولايته أربعا 
وعشرين سنةا"؛ وكان من أعظم فقهاء الحنفية "أبو جعفر الطحاوى المصري" 
(/ااهم/اا'ها)ء وقد تفقه الطحاوي على يد خاله المزني - صاحب الشافعي - ثم 
تحول إلي المذهب الحنفي!') وقد آثر العباسيون المذهب الحنفي وولوا قضاة مصر . 
حنفيين» إلا أن المصريين لم يتبعوه إلا قليلا!"). 


وإذا ما جاوزنا العصر الفاطمي - بمذهبه الشيعي- فإن العصر الأيوبي الذي 
سادت فيه نشأة المدارس نجد جامع عمرو بزواياء الأربعة يأخذ نصيبه من تدريس فضاة 
مصر على المذهب الحنفي فقد قام العلامة " شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الصائغ 
الحنفي " بتدريس الفقه في الزوايا الزينبية بجامع عمرو بن العاص/". 

ومن العلماء المدرسين الذين قاموا بالتدريس؛ وكان يشغل قاضي العسكر في 
العصر الأيوبي القاضي ' الشريف شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الحسين بن محمد 
الحنفي" قاضي العسكر الأرموي الذي قام بالتدريس في المدرسة الناصرية الصلاحية - 


أول مدرسة أيوبية بجوار جامع عمرو("). 


وقام الشيخ القاضي "علم الدين ابن رشيق" (مدرس) وصاحب مدرسة ابن رشيق 
بالتدريس بمدرس ته إلي جانب الإفتاء) وفي العصر المملوكي نجد قضاة ومدرسى 
المذهب الحنفي يامو بعد المذهب الشافعي الذي ساد في العصرين الي والمملوكي 
طبقا للنسق النسبي. 3 


)١(‏ صفي على محمد : الحركة العلمية والأدبية في الفسطاط منذ الفتح العربي إلي نهاية الدولة الأخشيدية 
الهيئة المصرية العامة للكتاب (سلسلة تاريخ المصريين )١717-‏ سنة 7٠٠١١‏ م. ص 7؟7. 

(١؟)‏ ابن النديم : الفهرست؛ ص 4 55؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان؛ ج؟؛ ص 5٠‏ 7, 

(؟) السيوطي : حسن المحاضرة؛ ج١ء‏ ص 2١5١‏ ابن خاكان : وفيات الأعيان : ج١؛‏ ص77"6. 

(4؛) صفي على محمد : الحركة العلمية والأدبية في الفسطاط ص 777, 

(©) المقريزي : الخطط؛ ج؟؛ ص056؟. 

(1) المصدر نفسه؛ ج7ء ص4 75. 

(1) نفسه 


7 : الخطط, ج؟”ء ص16 ؟, 


-ا١غءال-‎ 


أما في العصر العثماني فقد وجد بالقاهرة عدا محكمة الباب العالي التي كانت تعد 
المحكمة الكبرى في مصرء ومحكمتي القسمة العسكرية والقسمة العربية اللتين اختصتا 
نوعيا بمسائل التركات عدد من محاكم الأخطاط (الأقسام) اختص كل منها بقسم إداري 
من أقسام العاصمة!'). 

وبالرجوع إلي سجلات محكمة مصر القديمة وجدناها تبدأ من عام 5 557.ه 
1575 م)» وتنتهي في عام 1775ه (١181م)7)‏ ومحكمة مصر القديمة وسجلاتها 
واحدة من أثنتي عشر محكمة» وكان القاضي في هذه المحاكم يشغل وظيفته كالعادة 
عامين على أن مدته في بعض الأحيان كانت تقتصر على عام واحدا") ونجد معظم 
قضاة محكمة مصر القديمة طبقا للسجلات التي أطلعنا عليها حنفيين» وكان هناك (قضاة 
من المذاهب الأخرى كالمذهب المالكي)؛ ومن قضاة محكمة مصر القديمة الحنفيين 
الفبخ ياف الذون سوق ١1‏ الح على مج المقال: لا الحم : 
أشمر قضاة وهدرسي المالكية: 

هذا المذهب مشهور لكثرة أصحاب مالك في مصر/) منهم أبي القاسم وأشهب» 

وابن عبد الحكم» والحارث بن مسكين!! وأن أول من قدم بعلم مالك إلي مصر " عبد 
الرحيم بن خالد بن يزيد بن يحيى مولي جمح " وكان فقيها روي عنه الليث وإين وهب 
وتوفي سنة ١67‏ ه بالإسكندرية» ثم حضره بمصر “عبد الرحمن بن القاسم" فأشتهر 
مذهب مالك بمصر7"؛ وإن كان هناك من يري أن عثمان بن الحكم الجذامي أول من" 
أدخل علم مالك بمصر7"ء ومن أشهر تلاميذ مالك (عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري)؛ 


)١(‏ محمد نور فرحات: القضاء الشرعي في مصر في العصر العثماني؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
(سلسلة تاريخ المصريين - ١7‏ )؛ سنة 2١1144‏ ص١4.‏ 

201515 ليلي عبد اللطيف: الإدارة في مصر العثمانية» رسالة دكتوراة؛ الآداب/ جامعة عين شمسء؛ سنة‎ )١( 
,١ صللره‎ 

() محمد نور فرحات: القضاء الشرعي في مصر؛ ص 57, 

(4؛) دار الوثائق القومية» سجلات محكمة مصر القديمة» س85» م6؟1. الاثنين 8 شعبان سنة 5117ه. 

() صفي على محمد : الحركة العلمية والأدبية في الفسطاط؛ ص175. 

(1) ابن خلدون : المقدمة» الفصل السابع» ص55؟ - ١٠‏ 55. 

(1) صفي على محمد : الحركة العلمية والأدبية في الفسطاط» ص 9؟1. 

(8) المرجع نفسه ص90؟1. 


مرغ اسه 


كما كان محمد بن عبد الحكم أثبت الناس في مالك(') “بل نجد من أصحاب مالك 
"عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي" ولد في سنة ١74‏ ه»ء وكان عريقاً 
للفقهاءء وله مجلس في جامع عمرو بن العاص بالفسطاط!"» وكذلك من رواد مجالس 
العلم والمالكية بالفسطاط "أصبغ بن الفرج" و "الحارث بن مسكين" و "محمد بن مسلمة 
المرادي” . 

وقام عبد الله بن عبد الحكم عميد بنو عبد الحكم بالتدريس في المسجد الجامع 
بمدينة الفسطاطء وكان كعامل شخصي في انتشار المذهب المالكي» وكان موضعه في 
جامع عمرو مشهور باسم مجلس ابن عبد الحكم؛ وكان موضعه عند الباب الأول للجامع 
وأشتهر هذا الموضع باسم " البركة "(. 

وأيضا بعد "أصبغ بن الفرج" كاتب "إين وهب" من فقهاء المالكية في الفسطاط 
(ولد سنة ١٠6١ه‏ وتوفي بمصر سنة 4 11ه أو ه) () وقد ازداد المذهب 
المالكي وفقهاؤه بمدينة الفسطاط في عصر الولاة منهم محمد بن عبده بن حرب (1؟؟: 
ماه). ش 


وفي العصر الأيوبي نجد الفقيه "جلال الدين أبي محمد عبد الله بن نجم بن شاس 
إين نزار بن عشائر بن عبد الله بن محمد بن شاس المالكي" (مدرس) يقوم بالتدريس إلي 
جانب قاضي القضاة الشافعي بمدرسة العادل بمصر القديمةا”) التي يغلب المذهب 
الشافعي؛ والعصر المملوكي بزخر بمدرسين مالكيين مثل المدرسة السويدية التي أنشأها 
التاجر الكارمي "بدر الدين المالكي حسن بن سويد بن البدر" (توفي في صفر سنة 
575 مهم ديسمبر 51٠‏ 16 وقد ناب في القضباء المالكي في مصر لا وكان أبنه "عبد 


الرحمن بن حسان ابن سويد مالكيا أيضا”'ا.وكان من " محمد بن عبد الرحمن بن حسن 


)١(‏ ابن خلكان : الخطط؛ ج؟؛ ص١‏ ؟ ؟. 

(؟) المقريزي : الخطط؛ ج”؟؛+صهة: .١‏ 

() على مبارك: الخطط التوفيقية؛ ج4؛؛ص/. 

(4) السيوطي: حسن المحاضرة؛ ج١؛»‏ ص17؟7١.‏ 

(©) المقريزي: الخطط؛ ج؟)» ص5290. 

(1) السخاوي: الضوء اللامع؛ ج23 رقم ص ١١٠؛‏ إين إياس: بدائع الزهور؛» ج7؛ ص؛ ,٠١‏ 
() السخاوي: الضوء اللامع؛ جلا رقم 556؛ ص١1١7.‏ 
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)0 "محمد بن محمد بن سويد"» ومحمد بن محمد بن وجيه الدين بن جلال الدين 


بن سويد 
بن سويد المصري" وكانوا مالكيين7!؛ ومما يذكرنا - ببنى عبد الحكم في عصر الولاة 
- كالملكيين - وهنا يكون بنو سويد كذلك. 

أما في العصر العثماني فنجد -رغم سيادة المذهب الحنفي- فإن في ردود الشيخ 
أحمد العريشي فاضي عسكر مصر على علماء الحملة الفرنسية المتعلقة بتنظيم القضاء 
المصري! ما يفيد وجود شيوخ وقضاة المذهب المالكي فنجد في ردوده تلك أن قاضي 
محكمة مصر القديمة هو "الشيخ صالح المالكي". 
أشمر قضاة وهدرسي الشافعية: 

صاحب المذهب الشافعي هو "أبو عبد الله محمد بن أدريس بن العباس بن عثمان 
ابن نافع بن الصائب بن عبيد بن يزيد بن هشام بن عبد المطلب بن مناف القرشي 
المطلب المكي" ولد بغزة بالشام سنة خمسين ومائة وصل مكة فسكنها ثم تردد على 
الحجاز والعراق وغيرهما حتى قدم إلي مصر7'! مع "عبد الله بن العباس بن موسى بن 
عيسى بن محمد بن على بن عبد الله العباسي في سنة ثمان وتسعين ومائة")» ومكث 
بمصر أربع سنوات إلي حين وفاته سنة 54١٠ه»‏ وحينما جاء إلي مصر استقبله عميد 
أسرة عبد الحكم -عبد الله بن عبد الحكم-؛ وأصبح للإمام الشافعي دارأ كانت في زقاق 
"الطبا" الذي كان أعمر خطط الفسطاطأ"!؛ وكانت له حلقة علمية يعقدها في جامع عمرو 
بالفسطاط في زاوية الخشابية» وكانت قديماً تعرف بزاوية الإمام الشافعي!)؛ وقد توفي 
عند عبد الله بن عبد الحكم وصلى عليه السري أمير مصر وجعل علي قبره قبة» ومن 


)١(‏ الصيرفي : أبناء البصرء ص؛ .٠١‏ السخاوي: الضوء اللامع؛ جلاء رقم ١4لا‏ ص181:2588. 

(؟) السخاوي: الضوء اللامع ج4» رقم 4١؟.‏ ص794/ . الضوء اللامع؛ ج١1‏ رقم 64١‏ ؟ص١1»‏ ابن 
أياس: بدائع الزهور؛ ج؟؛ ص7١7.‏ 

2( أحمد العريشي» رسالة في علم وبيان طريق القضاة» مخطوط بدار الكتب المصرية؛ رقم ١5١‏ تاريخ 

(؟) الكندي: الولاة والقضاة» ص ”5١؛‏ 154»؛ المقريزي : الخطط » ج7» ص 52 ١‏ 

(5) الكندي: ص 154» السيوطي: حسن المحاضرة؛ ج١؛»‏ ص7:7؛ أبن خلكان: وفيات الأعيان» ج١2‏ 
ص17 ؛ 

(1) ابن دقماق: الإنتصارء ج4؛؛ ص١4.‏ المقريزي: الخطط؛ ج27 ص 257١‏ 146 1, 

(0) المقريزي: الخطط» ج7؛ ص40 7. ْ 0 
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أبرز تلاميذه أيضا 'يوسف بن يحيي أبو يعقوب القرشي البويطي المصري الفقيها"): 
ابيا "أبو إبراهيم إسماعيل بن عمرو بن اسحاق المزني (ت سنة 154ه) وكذلك 
الربيع بن ساليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي المؤذن (ت سنة ٠/ااه)‏ (), 


وأيضا "حرملة بن يحيي" (ت سنة 11417ه). 


أما العصر الأيوبي فنرى كوكبة من آل شيخ الشيوخ بن حمويه 'صدر الدين بن 
شيخ الشيوخ؛ ومعين الدين بن شيخ الشيوخء وكمال الدين بن شيخ الشيوخ "وهم أهل 
علم ورياسة وسياسة وتقاضيء فمنهم نجد ابن شيخ الشيوخ كمال الدين أحمد يقوم 
بالتدريس في المدرسة الناصرية (مدرسة ابن زين التجار) بعد "ابن قطيطة الؤزان"9): 
وأيضا قاضي العسكر السيد الشريف شهاب الدين الحسين بن محمد بالتدريس بها. 

بينما قاضي القضاة "عماد الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد العلي السكري 
الشافعي يقوم بالتدريس والإفتاء في مدرسة منازل العز في مصر القديمة» وبعده نظيره 
'شهاب الدين الطوسي" في نفس المدرسة!". 

وقام قاضي القضاة "ثقي الدين أبو علي الحسين بن شرف الدين أبي الفضل عبد 
الرحيم الشافعي المذهب ابن الفقيه جلال الدين أبي محمد عبد الله بن نجم بن شاس" 
المالكي المذهب/”) بالتدريس في مدرسة العادل؛ بل أن القاضي 'محي الدين عبد الله.ابن 
قاضي القضاة شرف الدين محمد بن عين الدولة" ثم قاضي القضاة "صدر الدين موهوب 
الجزري!! في المدرسة الفائزية بمصر القديمة. 

وإلى جانب المدارس نجد "الزاوية المجدية" بجامع عمرو بن العاص بمصر 
القديمة قام بالتدريس فيها -في العصر الأيوبي- قاضي القضاة 'وجيه الدين عبد 
الوهاب"7". 


)١(‏ ابن النديم: الفهرستء ص؟١",‏ المقريزي: الخطط؛ ج”؟؛ ص 2١450‏ السيوطي: حسن المحاضرة» ص 
١17‏ السبكي: طبقات الشافعية» ج١؛ء‏ ص ؟/7١,‏ 

.58 ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج؟”؛ ص 075» ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة؛ جا؛ ص‎ (١ 

) المقريزي: الخطط؛ ج27 ص4 "5. 

:) المصدر نفسه صن4١7.‏ 

©) نفسه؛ ج27 ص726. 


1) نفسه» ص71560. 
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وفي العصر المملوكي قام الشيخ محمد بن اللبان الشافعي 'بالتدريس بجامع اللبان 
سوق اينيد أ وجديننا اننا الناصر محمد بن قلاوون الجامع الناصري الجديدء قام 
بالتدريس به قاضي القضاة 'بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة الشافعي"7! ومن 
المدارس المملوكة التي حظيت بثقافة الفقه والتدريس المدرسة الخروبية» حيث قام 
بالتدريس فيها "الشيخ بها الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل"()؛ وكذلك "السيد 
الشيخ سراج الدين عمر البلقيني'7!؛ وهكذا رأينا أن جامع عمرو يقوم إلى جانب 
المدارس الأيوبية والمملوكية بأعباء ثقافة التدريس للعلوم النقلية والعقلية» ومن قضاة 
العصر العثماني نجد القاضي "الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي" قاضي خط مصر 
القديمة7”). 
أشعر قضأة وهدرسي الحنايلة: 

المذهب الحنبلي رابع المذاهب السنية» وعنده وقف التقليد في الأقطار الإسلامية؛ 
ولم يتكون في مدينة الفسطاط منذ عصر الولاة وحتى نهاية الدولة الإخشيدية كيان 
مذهبي حنبلي لقلة الفقهاء الحنابلة بديار مصرء وعدم انتشار هذا المذهب إلا في القرن 
السابع الهجري وما بعده!"). 

ولما كان أحمد بن حنبل في العراق في القرن الثالث الهجريء؛ فإن مذهبه لم 
يظهر خارج العراق إلا في القرن الرابع الهجري؛ وبظهور الخلافة الفاطمية في ذلك 


الوقت فقد ظهر المذهب الشيعي وانحسر أئمة المذاهب الثلاثة لإعمال القتل والتشريد 
18 
نيد 


4 


ولم ينل الحنابلة الاعتراف بأنهم فقهاء -كما يذكر الغزالي- إلا في حوالي 
.هه وكان أول إمام من الحنابلة بمصر بعد هذا التاريخ -أي القرن السادس 


* 


(١)المقريزي:‏ الخطط» ج؟؛ ج؟) ص7١‏ 7. 

(؟) المرجع نفسه ج؟؛ ص؟ .5١‏ 

(") نفسهء ج7اء ص755. 

(4) نفسه؛ ج؟» ص2355 السخاوي: الضوء اللامع؛ ج”3؛ رقم 05 5؛ ص١١1.‏ 

(0) دار الوثائق القومية: سجلات محكمة مصر القديمة» س44» م4 1/ الاثنين 4 شعبان سنة 511ه.. 
)١(‏ صفي علي محمد: الحركة العلمية والأدبية في الفسطاط؛ صن48١.‏ 
() السيوطي: حسن المحاضرة؛ ج١؛‏ ص©9١5.‏ 
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الهجري هو "الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي" حيث برع 
في الحديث والحفظ (ت بمصر سنة ١٠٠7ه)‏ ودفن بالقرافة[". 

وفي العصر المملوكي نجد الأثمة الحنابلة يقومون بالتدريس والإفتاء في 
المدارس المملوكية بحي مصر القديمة كالمدارس المعزيه؛ والكويكيه؛ والمسلميه؛ 
والطيبرسيههء أما العصر العثماني فقلما نجد أئمة حنابلة لسيادة المذهب الحنفي إلا أن 
الحجج أمدتنا بصورة تعد إشارة إلى وجوده ووجود أئمته!"). 
أشمر قضأة وفدرسي السافك الشيعي: 

كانت الأسباب السياسية التي إرتآها الخلفاء الفاطميون وراء ذيوع المذهب 
الشيعي بمصرء ولكن كان للمذهب الشيعي بوادره قبل قدوم الفاطميين لمصر حيث يمثل 
'محمد بن أبي بكر الصديق" وجماعة من المعافر الذين هربوا من مصر عند دخول 
مروان بن الحكم إليها هم رأس الشيعة بمصرء وفي العصر العباسي ظهرت الدعوة 
العلوية على يد أول علوي دخل مصر هو "علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب" في فترة إمارة الوالي "حميد بن قحطبة" الذي توانى في القبض على 
ذلك العلوي مما أدى إلى عزله سنة 44١ه("ا.‏ 

وفي فترة ولاية يزيد بن حاتم ظهرت دعوة بني حسن بن علي» وكادت تنجح 
ولكن ما لبثت أن خمدت هذه الحركة بمقئل زعماء ذلك العلوي في الحجاز والبصرة 
عام ٠١هأ")؛‏ وفي ولاية "علي بن سليمان" على مصر ظهر العلوي "إدريس ابن عبد 
الله بن حسن بن حسن بن علي" إلا أنه خرج سراً من مصر إلى المغرب وكون فيها 
دولة الأدارسة", ْ 

ومن العلماء الذين كانوا يميلون للعلويين والتشيع "عبيد الله بن لهيعة": "عباس 
ابن لهيعة", و"عبيد الله بن الفضل بن هلال"؛ 'وأبو الحسن محمد بن الحسين بن عبد 


لل أدم مثز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» ج01 ص ١/ا7,‏ 
(؟) دار الوثائق القومية» سجلات محكمة مصر القديمة» س9١٠2‏ 0 .١1١75‏ 
5( الكندي: الولاة وكتاب القضاة» ص 3١1١ 2.1١١١‏ 

(ه) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة», جا" ص .١‏ 
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الوهاب"؛ و'محمد بن عبد الرحمن الروزباري7"» ومن آل البيت السيدة "نفيسة بنت 
الحسن بن زيد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم" وزوجها “إسحاق بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب" أتوا 
إلى مصر وتوفيت السيدة نفيسة رضي الله عنها سنة 4٠1هأ").‏ 

ومن الطالبيين الذين وفدوا إلى مصر هم الأشراف الذين تولى نقابتهم -أي نقابة 
لتحيو "الضف أل لطاطية "الوق انو اللقادة ترق 'الشرية الوه لالبو سيف 
قدمت دعأة المعز لدين الله الفاطمي على كافور الإخشيدي من بلاد المغرب يدعونه إلى 
الطاعة» واستطاع الدعاة المعزية أن يأخذوا البيعة للمعز من أكثر الإخشيدية والكافورية 
وسائر الأولياء والكتاب7'!؛ وظل أمر الدعوة الشيعية يشتد إلى أن قدم إلى مصر جوهر 
الصقلي القائد الفاطمي سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة ودخل مصرء وبقدوم صلاح الدين 
الأيوبي وإنشاء المدارس لمحو المذهب الشيعي نجد أن المذهب الشيعي لم يمكث في 
مصر طويلأء وظلت المذاهب الأربعة هي المعمول بها منذ سلطنة الظاهر بيبرس 
البندقداري الذي ولي مصر والقاهرة أربعة قضاة 'شافعي؛ مالكي» حنفيء؛ حنبلي' منذ 
0 ا دا 

ومن مدرسي المذهب الشيعي نجد قاضي القضاة الشيعي "أبي العباس أحمد بن" 
محمد بن العوام'7) الذين كان يقضي ويفتي ويدرس بجامع راشدة؛ والقاضي 'السيد 
الزكي أمين الدولة "أبو جعفر محمد بن محمد بن هبة الله بن علي الحسيني الشاعر 
الكاتب الطرابلسي"7) الذي كان إماماً ومدرساً ومفتياً بجامع الفيلة. | 

كما كانت مناظرات يعقوب بن كلس في جامع عمرو بن العاص تعد حلقات 
درس وقضاء في المذهب الشيعيء بالإضافة إلى ما كان في جوامع مصر القديمة 
(الفسطاط) من مساجلات شيعية بين الشيوخ وفي حضور الوزراءء ولا شك أن الأفضل 


.أ1١5 ابن زولاق: مختصر تاريخ مصرء مخطوطهء ورقة‎ )١ 

؟) المقريزي: الخطط: ج؟؛ ص٠5‏ 451-4. 

؟) سيدة إسماعيل كاشف» مصر في عصر الإخشيدي؛ ص 07855 747. 
( المقريزي: الخطط» ج23 صلا ؟. 
( 
( 
( 


/ا) نفسة» ج232 ص84 .١‏ 
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ابن شاهنشاه واليازوري» وغيرهما من الوزراء الذين أثروا الحياة الثقافية والمذهبية في 
المؤسسات الفاطمية بذلك الحي العريق الذين شهد أول خطوات محو المذهب الشيعي 
بتشييد أول المدارس الأيوبية بجوار جامع عمرو بن العاصء كالمدرسة الناصرية» 
والمدرسة القحمية ثم توالت مدارس الأمراء التي كان لها مدرسوها السنيين. 
ج-شيوج الصوفية والخوانق والأريطة والزوايا: 

اختلف الباحثون حول اشتقاق كلمة "صوفي" ومعناهاء فهناك من يرى اشئقاقه 
من الصفاء والوفاء!')» ومن الصوف لأن المتصوفة يختصون بلبسه مخالفين غاذة الناس 
في لبس الثياب الفاخرة إلى ارتداء الصوف7! اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم 
وصحابته في لبس الصوف7"؛ وحاول البعض ربط الحركة الصوفية الإسلامية بما كان 
قبل الإسلام من الزهد والتقشف لدى رهبان المسيحية كمصدر مسيحي لنمو الأفكار 
الصوفية7؟). 

إلا أن صوفية الإسلام لم تكن مجرد نقلة عن الفرس أو الهنود أو المسيحبين أو 
اليونان حبث أن التصوف متعلق بالشعور والوجدان والأرجح أن التصوف الإسلامي 
صادر عن بواطن صوفية المسلمين» حيث قال الطوسي "إن الصوفية تخصيص بمكارم 
الأخلاق والبحث عن معالي الأحوال والفضائل والأعمال اقتداءً بالنبي صلى الله عليه : 
وسلم وصحابته'77). 

وبداية ظهور الصوفية في الإسلام نجدها فيما يعرف بالزهاد والنساك إلى ما 
يقرب من نهاية القرن الثاني الهجري ثم أصبغ هؤلاء على أنفسهم لفظ المتصوفة أو 
الصوفية» وهناك إشارات إلى ظهور الصوفية في مصر حيث ظهر بعضهم في 
الإسكندرية سنة ١٠٠ه»‏ يترأسهم "أبو عبد الرحمن الصوفي17). 

ولكن نجد أن مصر قد دخلت ميدان التصوف في فترة مبكرة من تاريخها 
الإسلامي على يد الزهاد والعباد والصلحاء فكان قاضي مصر وقاصها وناسكها "سليم 


.١7ص‎ 2١ج القاضي أبي نعيم: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛‎ )١( 
.١617نم ابن الجوزي: تلبيس إبليس»‎ )١( 

(*) المصدر نفسهء ص5١‏ 5؟. الغزالي: إحياء علوم الدين» ج١ء‏ ص0١77.‏ 
() أبو العلا عفيفي: الحياة الروحية في الإسلام» ص4 4. 

(5) السراج الطوسي: اللمعء ص٠5-١4.‏ 

(1) المقريزي: الخطط؛ ج27 ص؛» 4 7. 
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ابن عتر بن حجيرة التجيبي المصري -أبو سلم-" من الطبقة الأولى من التابعين وقد 
تولى قضاء مصر من قبل معاوية بن أبي سفيان سنة ٠4هء‏ وقضى في ولاية القضاء 
عشرين سنة!'» كما تعد السيدة نفيسة بنت حسن بن زيد بن الحسن بن علي ابن أبي 
طالب رضي الله عنهم من الزاهدات المتنسكات من آل البيت الذين ساهموا في حركة 
الزهد في مصر7(!؛ وتوفيت سنة 04٠7هء‏ ودفنت في دارها بدرب السباع بين القطائع 
والعسكر التي عرفت بكوم الجارحي". 

وفي مدينة الفسطاط يعتبر الزاهد "أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم -الفيضي بن 
إبراهيم المصري" المعروف بذي النون المصري الأخميمي" أحد الموالي النابهين من 
أهل الحكمة والمعرفة» ويعد بحق واضع أسس التصوف بمصر”) ومن ثم يعتبر من 
أقطاب الصوفية بمصرء وكانت له مجالس علم بالفسطاط عندما انتقل إليهال") وقد ربط 
بين المعرفة والشريعة. 

ويأتي "أبو الحسن بن بنان بن محمد بن حمدان الحمال" الزاهدا"') على رأس 
كبار شيوخ الصوفية في القرن الثالث الهجريء أما 'فاطمة بنت عبد الرحمن بن أبي 
صالح الحرانية الصوفية" المولودة ببغداد» ثم أتت إلى مصر فهي من المتصوفات 
العابدات الزاهدات وقد عاشت حتى قاربت الثمانين من عمرها وتوفيت سنة 7١١1‏ 
هف" ومن صوفية الفسطاط 'أبو بكر نصر ين أحمد بن نصر للدقاق"9) الذي تأثر 
نشاط الضنوفية يؤقاثه. 

ومن المتصوفة الذين وردوا إلى الفسطاط وتوفوا بها "أبو علي الروزباري' "أبو 
علي أحمد بن محمد بن القاسم بن شهريار الروزباري" المتصل نسبه بكرى أنو شروان 


)١(‏ سيدة إسماعيل الكاشف: مصر في فجر الإسلام؛ ص7817, 
(؟) المقريزي: الخطط»؛ ج7ء ص١١",‏ 

() ابن الزيات: الكواكب السيارةء ص5١٠.‏ 

(4) سيدة إسماعيل كاشف: مصر في فجر الإسلام؛ ص58 ؟. 
(5) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١؛‏ ص7517. 

(1) السيوطي: حسن المحاضرة؛ ج١؛‏ ص8١1.‏ 

(1) السيوطي: حسن المحاضرة؛ ج١)‏ ص5١7.‏ 

(8) الشعراني: الطبقات الكبرى؛ ج١؛‏ ص11. 
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الفارسي" فقد كان ببغداد ثم هجرها إلى الفسطاط»؛ وأصبح أحد شيوخ التصوف بها (ت 
سنة ؟77اه)ء ودفن بجوار ذي النون المصري0(". 

وفي العصر الفاطمي لا ننسى العابدة الزاهدة الواعظة “أم الخير الحجازية" التي 
كان لها مجلس علم ووعظ وإرشاد في جامع عمرو بن العاص بالفسطاطء حيث بلغت 
شأوا بعسيد المدى في الحكمة والدرس؛ وهكذا نجد أن هؤلاء المتصوفة والمتصوفات 
وضعوا نظاما كاملا في التصوف من الناحيتين النظرية والعلمية في القرئين الثالث 
والرابع الهجريين. 

وفي مصر قد استمرت حركة التصوف متأرجحة بين النمو والازدهار إلى أن 
بلغت مجدها في العصر الأيوبي على يد صلاح الدين الأيوبي الذي تعهد المتصوفين 
الوافدين بكثرة على مصر بالرعاية والعناية» وأنشأ لهم دوراً عرفت بخانئقاه الصلاحية 
للصوفية في مصرا"ا 

وفي العصر المملوكي نجد خانقاه بكتمر التي أنشأها بكتمر الساقي في طرف 
القرافة بسفح الجبل مما يلي بركة الحبس قد تولى شياختها الشيخ "الشمس شمس الدين 
لوي 

كما جعل الأمير علاء طيبرس الخازندار في خانقاته بمصر القديمة على شاطئْ 
النيل عددا من الصوفية ورتب لهم شيخ وأجرى لهم المعاليه!). 

وانتشرت الأربطة (الربط) في العصر المملوكي في مصر القديمة كرباط 
الصاحب للصوفية!”) وقام 0 عز ل أيبك الأفرم أمير جاندار بترتيب صوفية 
وشيخاً وإمامأ لهم في رباط الأفرم!") 

وهكذا نجد الخوانق والأربطة أماكن للصوفية وشيؤخهم, بينما انتشرت الزوايا 
للصوفية في مصر القديمة مثل زاوية أبي السعود الجارحي العارف بالله في العصر 


.١١5ص‎ ؛١ج الشعراني: الطبقات الكبرى المعروفة بلواقح الأنوار»‎ )١( 
(؟) المقريزي: الخطط» ج”؛ء ص774.‎ 

(؟) المصدر نفسه؛ ج7ء ص577. 

(4) نفسه» ص477. 

(5) نفسهء صلا 47. 
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المملوكيء ثم العصر العثماني كزاوية شهاب الدين أحمد المرحوميء وزاوية الجلالي؛ 
وزاوية عصيفيرء وزاوية الشيخ مبارك؛ وزاوية الكوميء وغير ذلك من زوايا الصوفية 
وشيوخ طرقها في العصر العثماني!". 
'ا-طبقة الصنالم والتجار. 
|-الصنام: 

الصناع هم أعمدة الاقتصاد في المجتمع؛ ولما كان حي مصر القديمة تتوافر فيه 
قيم وأبعاد المجتمع بمفهومه الاجتماعي فإن هؤلاء قاموا بأعمال الصناعة داخل المعابد» 
' والمصانع الرسمية (الحكومية)» والمصانع الأهلية» سواء المصانع التي تنتج الصناعات 
الأساسية من نسيج وفخار وخزف وزجاج ومعادن وأخشاب ورخام وأحجار وجص 
وهو ما يسمى بالصناعات التجارية التي تستخدم في الحياة اليومية كسلع تجارية متبادلة 
(صادرات وواردات) عبر ميناء مصر القديمة» أو صناعات غذائية تتصل بالمأكل 
والمشرب مما يجعل من الحي العريق مجتمعاً حضرياً وسوف نبدأ بحرف البناء 
والنسيج والخزف والفخار والزجاج وما إلى ذلك من الصناعات على النحو التالي: 
أ-صناعة البناء. 

التوحتكين/ التعمار البناءا النعن/ نك: الشف 11 للمره القاش/ المعيور 
الدهان (الجصاص).؛ كلها ألقاب تتصل بأعمال البناء لمن يقوم بتخطيطها ويقيمها . 
وتعميمها وتنفيذها والإشراف عليهاء فنجد في العصر الفرعوني أن مهندس البناء يقوم 
ميقا لقاع وأسين طنازة- بيذ الأعمال المتوط لدافن "خرن عتها"؛ و وبريحهي 
أون"» و'بابيلون"؛ فقد قام بتنفيذها مهندسو البناء باستخدام مواد الأحجار (الجيرية/ 
الرملية/ الجرانيتية) سواء في الجدران أو المنحوتات. 

ويعتبر المهندس (المعمار) هو رأس فريق العمل في مجال العمارة» وحفظت لنا 
المصادر التاريخية اسم المهندس البثاء الذي قام ببناء الحصن الرومائي ببابيلون وهو 
المهندس المعماري في فترة الإمبراطور تراجان (أبللودور). 


(1) للنؤيد عن الظطزق التمتوقية وشيوعهاً: فلن توفيق الطويل التصوفةفي مر آباق العطن التثمائي. 
)3( الكندي: كتاب الولاة والقضاة؛» ص؟١؟.‏ 
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ونسرى لقب المعلم مرادف للقب المهندسء؛ حيث أطلق لقب المعلم على "أبي 
الرداد المعلم الذي ورد بشأنه كتاب الخليفة المتوكل على الله العباسي بابتناء المقياس 
الهاشمي للنيل» وبعزل من كان يشرف عليه من أهل الذمة» وجعل عليه أبي الرداد 
المعلم الذي كان جده عبد الله بن عبد السلام بن عبد الله بن الرداد من البصرة؛ ثم رحل 
إلى مصرء وحدث بها ويكنى بأبي الرداد ولقبه المقريزي بالمعلم7')؛ ومن خلال ما 
ذكرته المصادر عن الدور والقصور العربية في الفسطاط في عصر الولاة نجد أن لقب 
المعلم كان هو الغالب الأعم على لقب المهندس» حيث أنه لم يكن يلقب مهندس؛ وقد 
غلب بعد حيث أنه -أي مهندس- كان معناه أحيانا أقرب إلى الصانع الفني(". 

ونجد ألقاب بناء ومعلم» ومهندس مترادفات لمعنى واحد في العصر الطولوني 
حيث من أسماء البنائين التي وردت إلينا عبر طريق شواهد القبور كان "يحي بن 
هارون البناء"؛ ويرجع تاريخ وفاة ابنته '"حجة" صاحبة الشاهد إلى شهر ذي الحجة سنة 
6ه ويذكر ابن دقماق من أسماء المهندسين (البناتين - المعلمين) في عهد 
خماروية المهندس أحمد بن محمد العجيفي» وقد أسندت إليه مهمة إعادة ما تهدم من 
جامع عمرو ابن العاص حينما وقع حريق به» فقد ورد اسم الأمير خمارويه في دائرة 
الرواق الذي عليه اللوح الأخضرء ومن الكتابات الأثرية في دائرة الرواق ورود اسم 
عمد بن محمد العجيفي"(. 

ومن أعلام المهندسين أو الفنبين (البنائيين - المعلمين) في العصر الإخشيدي 
المهندس "صالح بن نافع" الذي طلب منه محمد بن طفح الإخشيدي تخطيط بستانه . 
وقصره في جزيرة الروضة» وقد اتسعت دائرة اختصاصات المهندسين في ذلك الوقت» 
حيث أن دورهم لم يكن قاصراً على تصميم أو رسم وتنفيذ ما يستجد من مبان ومنشآت 
حكومية وغيرهاء بل ومعاينة القديم منها وتقدير مدى صلاحيتها للسكنى أو الاستعمال 
من عدمه؛ ومن هوؤلاء المهندس "علي بن البواش"'» حيث عهد إليه الإخشيد معاينة 
وفحص كنيسة أبي شنودة في مدينة الفسطاط سنة 77ه/177م؛ ووضع تفرير عن 
حالتها. 1 


.٠١©0ص‎ »١ج المقريزي: الخطط؛‎ )١( 
.١ ١9ص فريذ شافعي: العمارة العربية في مصر الإسلامية»‎ 0 
١١ المقريزي: الخطط. ج21 ص‎ (0 
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وكان من ضمن الفريق المعماري الذي كان يترأسه المهندس مهنة النقاش» فقد 
ورد اسم "أبي بكر محمد بن الحسن النقاش" الذي كان يجيد مهنة النقش إلى جانب 
إجادته لعلوم القرآن» وكان الجصاص من ضمن هذا الفريق؛ فقد ورد الجصاص كلقب 
عثمان المكني بأبي عمرو بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله الجوهري المعروف بابن 
الجبصاصء كما أشرنا من قبل» وقد ورد اسمه في كتابة أثرية محفورة على شاهد رخام 
من 1 ومن الفنانين الدهان. 

وقد نهض المهندسون وفريقهم من النقاشين والجصاصين والدهانين بأعمال 
العمارة في الفسطاط في العصر الفاطمي؛ حيث نجد القرافة الكبرى وما بها من مساجد 
تشهد على ما بلغته النهضة العمرانية في ذلك العصرء فكان المصور الفنان الكتابي من 
أعلام العمارة. 

و"القصير"؛ و"ابن عزيز" هما فنانان من العصر الفاطمي؛ حيث تياريا في مجلس 
الوزير "اليازوري" على تصوير سيدة بأسلوب يختلف عن الآخرء ومن الذين اشتهروا 
بفن الدهان والزخرفة الدهان والمزخرف “عبد الله بن الحسن المزوق" إلى جانب بئي 
المعلم الذين ذاع صيتهم في تزويق وزخرفة القصور والجوامع بالقاهرة الكبرى ظاهر 
الفسطاط في العصر الفاطمي. 

وإذا كان الكتامي والنازوك من أعلام الفنانين في عالم البناء والزخرفة؛ وجلب 
مصورين من العراق من خلال اليازوري وزير الخليفة المستنصر بالله الفاطمي بكسر 
احتكار القصير ومغالاته في تقدير الأجرء فإن أهل الذمة من فنانين ومزخرفين قد 
اشتركوا في أعمال صناعة البناء وكانوا من ضمن الفريق الهندسي الذي يترأسه 
المهندس المعماري لإتمام بناء وزخرفة المنشآت المدنية والرسمية ومن جملة المهندسين 
الذين بلغوا شأوا في حركة البناء المهندس الفاكي -للمراصد الفلكية- "ابن أبي يعيش 
الطرابلسي المهندس": والشيخ أبو جعفن بن حمندادي: والخطيب أبو الحسن علي بن 
سليمان بن أيوب» والشيخ أبو النجا بن سند الساعاتي الإسكندراني المهندسء وأبو محمد 
عبد الكريم الصقليء وكان هؤلاء المهندسين وفريق عملهم من رخامين ونحائين 
ونقاشين وحجارين وجصاصين ومصورين يعملون تحت رئاسة الوزير الأفضل في 
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إقامة المرصد الفلكي في عهد الخليفة الآمر بأحكام الله الفاطمي وذلك لبناء المرصد 
بالقرب من بركة الحبش بظاهر الفسطاط. 

وكان من أشهر المهندسين "أبو بكر بن إسماعيل7)؛ ومن أشهر المهندسين أيضا 
المهندس "أبو علي المصري"؛ وممن اشتهروا في عالم الهندسة والرياضة المهندس 
'أحمد بن علي بن إبراهيم ابن الزبير الغساني7"ء والمهندس "'أبو سعيد ابن قرفة" 
الطبيب اليهودي الذي كان من مهندسي أوائل القرن السادس الهجري في مصر إلى 
جانب كونه طبيبا من أطباء الخاصة في زمن الخليفة الحافظ (0544-614ه) ١١79(‏ 
-55١1١م)‏ وقد اشترك أبو سعيد هذا في إقامة المرصد الفلكي. 

وقد اشترك المهندسون من أهل الذمة وخاصة اليهود في النهضة العمرانية في 
مصر القديمة وفي العصر الأيوبي» فنجد منهم الطبيب "أبو الحجاج يوسف الإسرائيلي" 
الذي ذكر عنه ابن أبي أصيبعة أنه إلى جانب ممارسته لمهنة الطب فاضلاً في الهندسة. 

وفي العصر المملوكي اشترك شاد العمائر (المهندس) في تشييد العمائر في حي 
مصر القديمة» ومعاينة أبنية الكنائس؛ ومدى احتياجها للترميم وصلاحية بنائهاء ولديذا 
من المصادر ما يؤكد اشتراك ناظر الأوقاف والقاضيان الشافعي والمالكي مع المهندس 
للمراقبة والتقتتيش على دور عبادة أهل الذمة من النصارى واليهود على وجه 
00 

ونفس المعنى نجد أعلام المهندسين في العصر العثماني يقومون بالتفتيش 
والمراقبة على أعمال البناء والعمارة» وتعج سجلات محكمة مصر القديمة بأعلام 
وأسماء المهندسين وفريقهم الهندسي مما يضيق معه المقام عن ذكرهم هنا. 
أجور صنام اليناء: 

كتناق أهل الننكم نقذ التصنوو”التصنوية القديمة يوغوق افولا 'الرغلية الكاملة: 
فنجد المهنسد المعماري (إيموحتب) يصل إلى مرتبة القداسة في عصر الدولة القديمة لما 
له من باع طويل في أعمال الهندسة والبناء» وكان المهندسون وفريقهم يقدحون زناد 
فكرهم وقريحتهم لتنفيذ وتصميم منشآت رسمية سواء مدنية أو دينية أو جدائرية. 
)١(‏ أحمد تيمور: أعلام المهدسين» ص45-4. 
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إلى جانب ما يضم الفريق الهندسي من مصورين ومزوقين ومزخرفين ونحاسين 
ومثالين نجدهم في خضم الرعاية والاهتمام وما تمخض عن مخلفات وصلت إلينا 
نتعرف على أن أجور هؤلاء كانت من الأهمية بمكان لدى الحكام. 

فنجد وثيقة عبارة عن إحدى البرديات تتضمن كشف حساب مقدم من كورة أشقا 
وترجع إلى القرن الأول الهجري أجور بعض عمال الصناعة ومنها عمال صناعة 
البناءء فهناك أجرة عامل في حصن بابيلون لمدة شهر 5/5 دينار(')؛ وهي تتفق مع 
الكفاءة والقدرة ونوع العمل من ناحية وتكاد تكفي مطالب الحياة الأساسية للفرد. 

وفي عصر الولاة ارتفعت أجور عمال البناء بارتفاع أجور المهندسين» وظل 
أجر المهندس ومن معه من فريق عمل من مرخمين وحجارين وجصاصين ونقاشين 
ودهانين ومزوقين (مصورين) في مغالاة نظراً لما كان للدولة من استقرار ونهضة 
عمرانية في العصور الطولونية والإخشيدية والفاطمية والمملوكية والعثمانية حتى نهاية 
القرن التاسع عشر الميلادي. 

ذلك القرن الذي شهد أقليات مسيحية شرقية ومسيحية غربية جاءت إلى الحي 
واستوطنت أو عملت -كهجرات وافدة- بالحي» وصاغت أعمال التشييد وهؤلاء من 
أرمن وموارنة وإفرنج وفرنسيين وألمان وغير هؤلاء وكان منهم المصورين كيوحنا 
الأرمنيء وإيراهيم الناسخ وغيرهما ممن عملوا في أيقونات كنائس مصر القديمة؛ 
وكانت أجور هؤلاء من المغالاة تتفق وإنتاجهم المعماري والفني. 

وإلى جانب الأجور نجد الهبات والعطايا والخلّع من جانب أهل الحكم والسلطان 
وخاصة في العصر الفاطمي؛ حيث رأينا معظم المهندسين ينالون حظوة لدى الخلفاء 
والوزراء في العصر الفاطمي كاليازوريء والأفضل شاهنشاه» وسلاطين المماليك 
كالناصر محمد بن قلاوون وإبنال وقايتباي» وهؤلاء كانوا يغالون في أجورهم مما دفع 
بالبعض من الوزراء -كاليازوري- يقوم باستدعاء فنانين ومصورين من العراق لكسر 
احتكار القصير في مغالاة الأجور. 

وقد دخل المجال المعماري مهندسون من أهل الذمة من الأقباط واليهود لكون 
وجود النهضة العمرانية التي أعطت بعداً في رفع الأجور إلى جانب الحظوة لدى الحكام 


.1١7ص المقدسي: أحسن التقاسيم؛‎ )١( 
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والأمراء في حي مصر القديمة إلى جانب حماية هؤلاء من خلال تنظيمات الططوائف 
الحرفية. 
يج - صنأم النسيج: 
*النساج!')؛ 

هو صسائنع النسيج ويندرج معه القزاز» القطان» الصوافء الحائك؛ وتلك 
المسميات تعمل ضمن فريق عمل سواء في المصانع الرسمية (الحكومية) أو المصانع 
الأهلية (الأنوال المنزلية)» وكان لمعابد 'خرعحا" نساجوها الذين يعملون لصالح تلك 
المعابدء وكانت مناسج المعايد تعمل من خلال توافر الكتان (التيل) وقد دلت بردية 
هاويس التي طالما ذكرناها تكرارا على ما كان في قربات الإله (حعبي) إله النيل 
الإقليمي من كتان لزوم المعبد في "خرعحا" وتعد بابيلون المدينة الثانية بعد الإسكندرية 
ذات أهمية قصوى في كثرة المناسج؛ وبعدها نجد الفسطاط هي المدينة الأولى لانتشار 
المناسج بهاء وخاصة لتوافر المواد الخام الأخرى من قطن وحرير وكتان وأصواف. 

ومن هنا نجد القزاز هو الحائك» والقزاز صنعة نسيج الحرير خاصة:؛ وقد 
تستعمل للنسيج عموما وأيضاً الحياكة ويطلق لفظ القزاز أيضأ على بائع القز. 

ومن الحرف المرتبطة بصناعة النسيج البزاز "وهو بائع البزا") أو تاجرها في 
سوق البزازين أو قيسارية البز") وأيضا نجد الصباغ الذي يصبغ أو يلون الثياب أو 
القماش7') في المصانع سواء الرسمية أو الأهلية؛ ومن البزازين عثمان بن سليمان 
البزاز في العصر الإخشيدي. 

ونجد القطان خاص بمناسج القطن والصواف بمناسج الصوف والقزاز بمناسج 
الحريرء ويطلق على ذلك عامة الحائك (الناسج)» ويلي ذلك أعمال الصباغة التي يقوم 


)١(‏ حسن الباشا: الفنون الإسلامية؛ ج١؛‏ ص857؛ أحمد عبد الرازق: أضواء جديدة على صناعة النسيج في 
مصر الإسلامية من خلال أوراق البردي العربية» مجلس الدراسات البردية والنقوشء العدد الحادي عشرء 
سنة 1554م» ص5؟7١,‏ 4 
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بها الصباغون في المصانع (المصبغات)؛ وفي دور المغازل (الغزل) بالفسطاط بالحراء 
كما أشراتا-. 

وأخبرتنا شواهد القبور بأسماء الصناع مثل 'يعقوب بن يعيى الصواف الخولاني 
وبأسماء الحائكين وتفصيل الثشياب(), وأمدتنا منسوجات حفائر الفسطاط بأسماء 
المشرفين على دور الطراز بها مثل 'بكير" و'عبيد" و'فائز"؛ كذلك أمدتنا شواهد القبور 
بصناع الصباغة مثل 'أحمد بن عباد بن إدريس الصباغ؛ وعلى شاهد قبر آخر مؤرخ 
اسم 'قاسم بن عبد الله الصباغ" مؤرخ سنة 154ه ١504م‏ من عصر الولاة» وكان 
لهم -أي الصباغين- قيسارية تعرف بقيسارية العصفر. 

وإذا كان هناك من الأقباط من عملوا بالمناسج مثل "عبد المسيح القزاز" الذي 
ورد اسمه في عقد مسجل بتاريخ ١٠45ه»,‏ وقلته القزاز في عقد مسجل بتاريخ 
شهدت قفني عهد خلافة المستنصر بالله فإن وثائق الجنيزة في العهد المملوكي تلقي 
أضواء على أسماء يهود عملوا في مجال النسيج. 

ففي حرفة الصباغة في العصور الفاطمية والأيوبية والمملوكية نجد 'ميخال بن 
يشوع الصباغ"؛ و"جميع بن يوسف الصباغ؛ كما أشارت الوثائق إلى مشاركة اثنين من 
اليهود كانا يعملان بحرفة الصباغة أحدهما يدعى "أفراهام الصباغ'» والثاني "حلفون"'"؛ 
وهناك أيضاً في الوثائق ما يدل على وجود دار "ابن الفضل الصباغ" وعند "يوسف 
الصباغ'؛ و"الشيخ محرز الصباغ"". 

وإذا كان ناسج الحرير يعرف بالقزاز فإن الفسطاط كان بها بيوت قزازة مثل 
بيت "إفراهام القزاز" الذي ورد في وثيقة ترجع إلى القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلاد9). ويطلق على الرابي يوسف بن الحافظ الحريري حيث أشارت إليه إحدى 
وثائق الجنيزة في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي!". 

وفي العصر العثماني عمل المسلمون إلى جانب أهل الذمة من أقباط ويهود». 
وأقليات مسيحية شرقية؛ ومسيحية غربية في صباغة وصناعة النسيج بالإضافة إلى ما 
كان يجلب على يد اليهود من الجوخ الهندي. ش 
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وعمل البكوات ورجال الأوجاقات العسكرية العشانية في مجالات النسيج من 
صباغة وطباعة ونسيج حرير وكتان وصوف وقطنء وكانت لهم المصبغات لدمباغة 
المنسوجات وقاعات القزازة مما يدلل على تغلغل أسماء الحرف المتصلة بصناعة 
النسيج في مصر القديمة. 

مما سبق نجد أن الحرف المتصلة بصناعة النسيج تواصلت دون انقطاع في حي 
مصر القديمة من نساجين وقزازين وصباغين ومذهبين ورسامين ومطرزين حائكين 
وغزالين ورفائين من المسلمين أو أهل الذمة» حيث عمل هؤلاء في دور الطراز 
الخاصة والعامة على أرض الفسطاط التي توارثت من مثيلاتها السابقة مثل '"خرعحا": 
"وبرحعبي أون"؛ و'بابيلون" حيث كانت المناسج داخل المعابد والأديرة المسيحية داخل 
نطاق طبوغرافية مصر القديمة؛ مع عدم إغفال دور المحتسب في الرقابة والإشراف 
على التنظيم الطائفي لحرف ومهن النسيج. 
ج-صنام الفخار والخزك: 

برع المصريون القدماء في صناعة الفخار لسد احتياجات الناس من هذا النوع 
من المنتجات الفخارية:؛ صنعوا جرار النبيذ والأزيار والقلل وأوعية الخل والعسل 
والسمن والمسارج والأواني ذات الرسوم الدينية. 

ومن ثم كان هناك حرفيون في مجال الفخار مثل الفخار (الفخراني) والمدولب 
والنقاش» وقد استخدم الصلصال في العصر البيزنطي في صناعة الأواني الفخارية» وقد 
عرف الخزف أيضاً منذ العصور القديمة» وزاد إنتاجه في العصر البيزنطي» ونجد 
حرفيون في مجال الخزف مثل الخزافء؛ والمدولبء» والدهان» والمصورء والمزخرف» 
والنقاش وكلها وظائف مرتبطة بالفخار أو الخزف. 

ومن الوظائف المتصلة بصناعة الفخار 'صائع الجرار" فقد ورد هذا اللقب في 
عقد بيع على أوراق البردي مؤرخ بآخر صفر سنة 7157ه»ء وأسم البائع "يزيد بن 
قاسم الجرار" كما ورد لقب "الفخار" تحت اسم "هارون بن قاسم الفخار"؛ على شاهد 
قبر يرجع إلى عام 174ه» ومحفوظ بمتحف الفن الإسلامي. 
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وأصبح الفخار مرادف للفخراني؛ وكان الفخارون ممن يعملون في زقاق 
"الغضارين" بالعاصمة الفسطاط؛ وفي العصر الطولوني ورد لقب 0 سيم 
"ابن دهان" أو "خلدان" وغيرهم من أعلام الخزافين في العصر الفاطمي 

ولقب "المدولب" وردت في المصطلحات الفنية في صناعة الفخار والخزف؛: 
لوظيفة هامة تطلق على من يدير دولاب العمل في الفواخير أو مصانع الخزف ومن 
أهم صناع الفخار والخزف في العصر الأيوبي 'شرف الأبواني" ومن صناع الخزف 
والفخار المطلي في العصر المملوكي "غيبي التوريزي"؛ و"غزال" و"غزيل" وغيرهم مما 
يدل على التواصل الحرفي في مجالي الفخار والخزف. 

وألقت وثائق الجنيزة الضوء على قيام بعض اليهود بأعمال الفخرانية') في 
مصر القديمة لعمل جرار النبيذ وغير ذلك من الأواني الفخارية الكبار؛ هذا إلى جانب 
الأقباط الذين تفننوا في صناعة الفخار تواصلاً بالتوارث عن قدماء المصريين؛» كما 
ألقت الوثائق القبطية وسجلات محكمة مصر القديمة الضوء على العديد من أسماء 
الفخفارين من أهل الذمة سواء الأقباط أو اليهود مع وجود مشاركة في الفواخير مع 
المسامير: 
. #-صناعة الوجاج: 

معرفة وصناعة الزجاج في مصر جذورها راسخة في القدم؛ ولا شك أن 
'خرعحا"؛ و'برحعبي أون" قد شهدتا طورا من المعرفة والصناعة في مجال الزجاج - 
كما ذكرنا- وتدلل عطايا إله النيل "حعبي" على ذلك؛ وتعتبر بابيلون المدينة الثانية بعد 
الإسكندرية» وعمل صناع الزجاج في تلك المدن على إنتاج الأواني الزجاجية من أطباق 
وأقداح وأواني؛ وقناني العطور والزينة وغير ذلك من المنتجات الزجاجية. 

ونرى في العصور الإسلامية -في الفسطاط- كد يسمى زقاق القناديل» 
ومصنع الزجاجء ومن أسماء الصناع 'ميل"» حيث عبارة 'صنعة كميل" على إحدى 
التحف الزجاجية من عصر الولاة في مصرء ويطلق على صانع "الزجاج" ومن الصناع 
في العصر الطولوني 'نصير بن أحمد بن هيثم" وابن إسحاق الذي أشار إليه ابن النديم 
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في أخبار الكيميائيين» وكذلك أبي إسحاق بن إبراهيم الزجّاج النحوي» وكانتا وفاته سنة 
5 ١الاه//”كم‏ وفي العصر الفاطمي نجد "عباس بن نصير بن أبي بوسف”) و"جريز 
بن سعيد البلاوي" ورد توقيعه على قطعة من الزجاج المشرب بالزرقة في مصر 
: 6ئهمء ١‏ ام). 

وكدلك نجد "أبو جعفر الوزير أبو الفضل" من الزجّاجين المشهورين في بداية 
العصر الفاطميء وكان حازقاً في صناعة الزجاج وتوفى سنة 1414ه/77١٠م‏ في 
عهد الظاهر "لإعزاز دين الله الفاطمي"؛ وقد أمدتنا شواهد القبور بأسماء الزجّاجين مثل 
شاهد قبر يحمل اسم 'محمد بن مرزوق بن رزق الله بن عيسى بن إسحاق بن كامل 
الزجاج" سنة ٠ه‏ وشاهد قبر أخر يحمل اسم "يوسف بن إسحاق بن كامل" وأمد 
هؤلاء سوق القناديل بما يحتاجه الناس من أواني زجاجية!". 

ومن صناع الزجاج نجد "الرسام'" الذي يقوم برسم العناصر الزخرفية على القطع 
الزجاجية بالذهب الخالصء وقد أمدتنا حفائر الفسطاط بذلك النوع من الزجاج المرسوم 
زخارفه بالذهب7')؛ ومن المهن المتصلة بصناعة الزجاج "الخراط" الذي يقوم بخراطة 
الزجاج!؛ وأيضا "المرصع الذي يقوم بترصيع المباني المعمارية بالفسيفساء في 
العصرء وكذلك لقب "المزخرف" الذي استخدم المينال) في زخرفة الزجاج» وأمدتنا 
وثائق الجنيزة»؛ ووثائق الأقباط تأسفاء من عمل منهم في مجال الزجاج بحي مصر 
القديمة. 
ه- صنام الفعادن: 

| لصفار: هو صانع الأدوات والأواني والقدور من نوع النحاس الأصفر» وهو 
مرادف لكلمة النحّاس حيث وجدت دار النحاس بالقرب من سويقة معتوق» ويقوم 
النحّاس أو الصفار بصناعة الأدوات النحاسية ومن صناع النحاس "علم جارية زكير بن 
يحي الصفار" (ت في ربيع الآخر سنة 75؟ه)» وورد أيضا اسم "كامل بن منير 


)١(‏ ناصر خسرو: سفرنامة» ص01. 
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الصفار" على شاهد قبر (توفى في رجب سنة 544 7ه) ونجد الصفارون والتحاسون في 
مصانع المعادن في الفسطاط في العصر الفاطمي بعضهم من اليهود والبعض الآخر من 
الأقباط مما يدل على اشتراك أهل الذمة في تلك الصناعة» حيث دللت وثائق الجنيزة 
على ذلك في العصر الفاطمي كالصفار "إبراهيم بن بيجو" الذي كان من المهدية في 
تونس ثم رحل إلى الفسطاط بعد موت ابنه الوحيدء وظل هؤلاء طوال العصور 
الإسلامية المتعاقبة على حي مصر يعملون في تلك الصناعة في خط دار النحاس (دير 
النحاس). 

الحداد: ضمت بابيلون طائفة الحدادين» واهتم الحكام العرب في مصر بحرفة 
الحدادة والحدادين: فهي إحدى صناعات الأشراف في صدر الإسلاء!')ء حيث كان 
العاص بن هشام حدادأء والوليد بن المغيرة كان حدادا أيضا. 

ويقوم الحداد بصناعة الآلات الحديدية البسيطة ووسائل الزراعة التي يحتاج إليها 
الفلاحون؛ وصنعوا الأدوات اللازمة للعمارة مثل الأقفال والأبواب الحديدية والأوزان 
"الأرطال" والصنجأ' في دار العيار بالفسطاط؛ كما يقوهدون بعمل المراسي الحديدية 
للسفن والمسامير للقوارب والسفن» والالات والمعدات الحربية سواء ما يستخدم منها في 
البحر أو البرء وآلات السدفاع والحرب كالمجانيق والدروع والتروس والزرديات 
والدرقات والمطارق والأنابيب الحديدية وغير ذلك. 

ومن الحدادين 'سعيد بن عبد الله الحداد" (توفى في ربيع الأول سنة 51/4ه)ء 
و"محمد بن أبن طالب بن محمد بن الحداد" (توفى في سنة ؟11ه) وغيرهما من 
الحدادين» واستمر هؤلاء الحدادون طوال العصور الفاطمية والأيوبية والمملوكية 
العثمانية يعملون جهدهم في إنتاج المصنوعات المعدنية من الحديد والفولاذ والرصاص 
اللازم لكافة الطبقات السكانية. ش 

السباك: هو من يقوم بسبك الحديد والفولاذ والرصاص والنحاس في المسابك 
وهذا الصانع كان من طائفة الحدادين والسباكين منذ العصور القديمة والبيزنطي» وقد 
ضمت بابيلون من طوائف السباكين والحدادين منذ العصر البيزنطي أعداداً كبيرة شأنها 
شأن المدن المصرية الأخرى مثل "اكسير نحوس (البهسنا)" وأنطونيوبوليس (الشيخ 


)١(‏ ابن رسته: الأعلاق النفيسة» ص5؟5. 
0( المقريزي: الخططى جل صه١؟.‏ 
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عبادة) بالمنيا() وأنتج السباكون مع الحدادين الكثير من المنتجات المعدنية كالمثبتات 
و السلاسل وما يستلزم دور الصناعة/")» ونجد بالفسطاط تنظيمات عمراتية حملت أسماء 
هؤلاء الحرفيين من زقاق القفاصين؛ وزقاق الرزازين» ودرب الحدادين يعملون في 
مسابك الفولاذ ومسابك النحاس والمطابخ (المصانع) 7). 

وظلت المسابك تعمل في حي مصر القديمة حتى العصر العثماني» حيث قام 
البكوات باحتراف سبك المعادن وغيرهم من الأقليات المسيحية وطوائف أهل الذمة 
لحاجة الأماكن الدينية والمدنية إلى ذلك. 

المنانة ع امن ار مدتصيت التتافل أ مكتها ممزتكدما اولك" المسدكة او 
والفخارية والخزفية والأحجار والرخام والجص والزجاج؛ وأخذت تلك التماثيل أشكالا 
أدمية وحيوانية ونباتية وطيورء وتفنن المثال في تنويع هذه الأشكال على الأباريق 
والأواني المعدنية ما بين إكساب الأشكال بعض الواقعية أو التحوير أو التجريد طبقاً 
للمعتقدات الدينية السائدة في العصر الذين ينتمي إليه المثّال. 

فنجد المثال في 'خرعحا" أنتج إله النيل من معدن 'ثر" أو البرونز أو الذهب طبقا 
لما جاء في بردية هاريسء والعصر البيزنطي أمدنا بتمثال نسر بيزنطي مما يدل على 
التواصل الفني للمثال عبر العصور على مدن الحي. 

ويعتبر العصر الفاطمي أزهى العصور في صناعة التماثيل حتى من الحلوى؛ 
فقدورد اسم "عبد الله المثال' على تمثال أسد من البرونز ترجع صناعته إلى سنة 
٠ه‏ محفوظ في متحف كسل3)) وكذلك المثال 'سعيد بن علي" الذي جاء اسمه 
محفورا أيضا على تمثال من العصر الفاطمي كما تشير المصادر التاريخية. 

كما.قام المكان بحمل تمثال الطبالة أو عازفة العؤة وغيرها من التمائيل والمباخو 
الفاطمية على هيئات حيوانية أو طيور من كافة المواد الخام المخثلفة. 


ونجد العصر المملوكي وقد راجت الأسواق بالتماثيل المصنوعة من المواد 
المختلفة شأن ما وجد في العصر الفاطمي؛ حيث الاحتفالات من كافة الطبقات بالمواسم 


)0( 152-154 .22 ,5100165 عاتم ممعظ :برمعصمطمل 
(؟) السيد طه السيد: الحرف والصناعات في مصر الإسلامية» ص51١.‏ 

(') ابن دقماق: الانتصار؛ ج4» ص8١٠.‏ 

)5( .4 ,2 ,2139 ,هآآ ,6 رعمطه1 رع 7زم مومع :117161 
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والأعياد والمناسبات الدينية والمدنية»ء وزخر خط دار النحاس وسوق دار النحاس بذلك 
الإنتاج من جانب المثّالين. 

والعصر العثماني لا يقل أهمية عن العصرين الفاطمي والمملوكي بشقيه في 
0 وخاصة من أهل الذمة كالأقباط الذين بالغوا في إنتاج تلك التماثيل 
للاحتياجات الجنائزية وغيرهاء حيث نجد القبور وشواهدها بها من المنحوتات الحجرية 
والرخامية والجصية ما يدلل على كثرة استخدامها كغرض جنائزي. 

المكفت: هو الذي يقوم بصناعة الكفت أي التزيين» بحيث يعمل على إدخال 
معدن غالي كالذهب أو الفضة على الأواني النحاسية. 

أما النقاش: فهو من يقوم بالحز وذلك بإجراء حزوز أو نقوش خفيفة غير غائرة 
على سطح المعدن وفقا لرسم معين يعده الصائع قبل تنفيذه ثم يقوم بنقله على سطح 
المعدن لحزه بآلة الحز الخاصة ذات النهاية المدببة التي تشبه آلة الزينة التي يستعملها 
الصناع المحليون:؛ وقد يكون المكفت والنقاش شخص واحد لتلك الحرفة» حيث يقوم 
بأعمال الحز والترصيع بالمينا أو التكفيت بالمعدنين الذهب والقضة. 

والكفت والنقاش أنتجا المعادن المكفتة كصناعة شعبية في البداية ثم أخذت 

تتغلغل منتجاتهم في بيوت الحكام وعلية القوم فحازت فنون تلك الصناعة بالرعاية 

والاهتمام. 

وقد ورد أسماء العديد من المكفتين على الأعمال الفنية في العصر الأيوبي تحت 
لقب النقاش كمرادف حرفي لهؤلاء الصناع؛ ودللت وثائق الجنيزة ووثائق الأقباط على 
اشتغال اليهود في هذا المجال. 
*الصانغ - الجوأهرجي: 

هو الذي يقوم بعمل الصياغة للأحجار الكريمة من العقيق أو الماس أو النيروز 
أو اليواقيت أو اللازورد الذي يجري مجرى العقيق أو من المعادن الغالية كالذهب ' 
والفضة. 


-6.# غ6 امه 


ومن أسماء الجواهرية نجد ابن الجصاص التاجر العراقي في الجواهر وهو 
"الحسين بن عبد الله الجوهرجي المعروف بابن الجصاص!) الذي تولى أمر صناعة 
جهاز قطر الندى ابنة خماروية؛ حيث رقت إلى الخليقة العباسي المعتضد(". 

وتبرهن شواهد القبور على انتشار حرفة الصياغة» فقد ورد لقب الصائغ على 
شاهد قبر في الفسطاط مؤرخ جمادي الأولى سنة 757 ه باسم "حسون بن علي بن 
داوف بن متليسان الضائةة: 

كما ورد لقب الجوهمري على شاهد آخر من الفسطاط مؤرخ سنة 
4ه ايسمبر سنة 1917م باسم "زوجة عبد الله بن سعيد المري الجوهري" وشاهد 
آخر باسم خفيف مولى محمد بن موسى الجوهري(". 

ودللت :وقاتدق الجنينزة علد اختراف البهود الضياغة للى جانت المغازية 
بالقسطاطء حيث دار الجوهر التي كانت تقع بجوار خوخة السراج؛ وهي رحبة واسعة 
كانت سوقاً هاما لصناعة وبيع الجواهر بالفسطاط/“). 

وورد اسم الصائغ على شاهد قبر من العصر الفاطمي باسم "جعفر بن إبراهيم 
ابن أحمد بن داود بن سليمان الصائغ"؛ وشاهد آخر باسم "الحسن بن محمد بن محان ابن 
إبراهيم بن مسلمة الصائغ"!)؛ ولعب أهل الذمة وخاصة اليهود دوراً هاما في مجال 
الصياغة لكونهم يعملون في الصيارفة؛ فنرى ذلك طوال العصور الفاطمية والأيوبية 
والمملوكية» وازدهرت أحوال أهل الذمة في العصر العثماني» فنرى المعلم "إبراهيم بن 
يوسف بن إبراهيم الجوهري جمع بين الجواهر وسلع أخرى!")؛ وهناك مشاركة بين 
أبناء الوظيفة الواحدة مثل الصراف والجوهريء وقد دللت وثائق الجنيزة ووثائق الشهر 
العقاريء ووثائق سجلات محكمة مصر القديمة على وجود العديد من أسماء الصياغ 


)١(‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة؛ ج؟» ص18. 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج١ء‏ ص174١.‏ 

(') السيد طه السيد: الحرف والصناعات»؛ ص77١.‏ 

(؛) ابن دقماق: الانتصارء ج4» ص87. 

(5) السيد طه السيد: الحرف والصناعات؛ ص77١.‏ 

(1) دار الوثائق القومية» دشت: محفظة 18, ص:”؛ ١1‏ صفر 131417ه. 
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والصيارف والجوامرجية" كشمس بن روبين بن سليمان الربان الجواهرجي7')ء ومن 
اليهود الإفرنج "لاون بن ولد نيطوب ولد موسى الفرنجي اليهودي(". 
و-صناع الأحشابه: 

تحدثت المصادر والنقوش الأثشرية والمراجع التاريخية عما كان لخرعحا 
الفرعونية من أهمية استراتيجية كخط دفاع بترسانتها الحربية في مواجهة الهكسوس في 
عهد الملك أحمس الأول (أمازيس)» بل واستولى على تلك الترسانة الملك بيعنخي 
الأثيوبي واستعان بأسلحتها في إخضاع مدن الدلتا ومنف العاصمة الإدارية. 

ومما لا شك فيه أن الجسر الذي أقامه الإسكندر الأكبر ربط بين منف الغربية 
ومنف الشرقية كان الغرض منه إضفاء طابع السيطرة على الترسانة الحربية بما فيها 
من الات ومعدات وأسلحة حربية. 

ولعب ميناء مصصر القديمة (بابيلون) في العصر الروماني دوره في خروج 
ودخول السفن على رصيف ذلك الميناء» وتوارثت الفسطاط الموضع والموقع مدنياً 
وحربيا وتجاريا مما أتاح لها طابع التوسط بين الوجه القبلي والوجه البحري» وكانت 
دار الصناعةا الإخشيدية لها مكانتها في صناعة السفن النيلية والحربية. 

ولءبت المنشآت الدينية والمدنية دوراً هاما في إظهار دور النجارين والنقاشين 
والحفارين والمطعمين والصدفجية والأويمجية والملونين والرسامين والمثالين في 
صناعة الأخشاب اللازمة للعمائر من شبابيك وأبواب وأعتاب وإطارات وأربطة خشبية 
وأثاثات ومقاعد وأسرة ومذابح ومحاريب وقباب خشبية وخورنقات» ومغاني وأحجبة 
وهنا إلى :ذلك مرج المتقحات الكشبية: 
(النجارين/ الخراطين/ النقاشين/ المطعمين/ الصدفجية/ الملونين/ النشارين) 
النجارين: من نجّر الشيء أي شذبه وهذبه وصقله؛ وتطالعنا المصادر التاريخية 
والوثائق أن بابيلون اشتهرت بأعمال النجارة» فقد ورد أن الأقباط هم أول من اعتمد 


.ه١١7١ باب عالي: س 34؛ ص١؟5؟؛ ١٠٠م, ربيع الأول‎ )١( 
ءه١٠١517 رمضان‎ ١4 باب عالي: س١7١2 ص2575 م150‎ )١( 

5 .2 ,2 ,1 (1981 ,طتنمدوع8) وعطوعقة دع لهنم 1اء1[ عانا2 ألمعص اممناك :1002 
(') ابن سعيد: المغربي: ج١؛»‏ ص1588١.‏ 
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علليهم الممسلمون في أعمال النجارة؛ فقد ورد اسم 'بقطر النجار" الذي صنع المنبر 
الخشبي لجامع عمرو بن العاصء ويرجع تاريخه إلى ١ه‏ 56م!"). 

كما ورد اسم "علي بن حطام" التاجر والنجار للأخشاب على إحدى أوراق 
البردي بشأن إرسال "٠١7"‏ كتلة من الخشب من مدينة الفيوم إلى هذا التاجر بالفسطاط 
كما ورد اسم النجار "خلف بن بشير" على شاهد قبر مؤرخ سنة 5765ه/١٠7لم.‏ 

وفي العصر الطولونسي تجد النجار والحفار" محمد بن عينو' أحد نجاري 
الجامع الطولوني» وقد ورد اسم 'سعيد بن عيسى بن هرون النجار" على شاهد مؤرخ 
بسنة 1757ه واستمر هؤلاء النجارون والخراطون والحفارون والصدفجية() في 
تواصل حرفي طوال العصور الفاطمية والأيوبية والمملوكية والعثمانية. 

وزخرت سجلات مصر القديمة بأسماء العديد من هؤلاء الصناع للأعمال 
الكش حي بكوزاء من المعلمين اود امل 'النمة مة.كاكية لو تاسقاء عم القاناك المشخصة 
الشرقية والإسلامية والبكوات الذين عملوا في تلك الحرف من ناحية أخرى مما يدعو 
إلى التواصل الحضاري للحي في أعمال الصناعة والتشييد. 
*" مها سبق هن استعراض الصناعم تتضح غدة نتائج ضاهة: 

أ-التواصل الحرفي لطبقات الصناع منذ العصور القديمة في ضوء المعتقدات 
الدينية لقل عصر من العصور المتعاقبة على ألحي من ناحية وفي إطار الضبط 
الإداري الديني من ناحية أخرى. 

ب-وجود تطورات في أساليب الصناعة وظهور طرق صناعية جديدة؛ مثال ما 
حدث لأسلوب التكفيت للمعادن» والتذهيب والتمويه بالمينا على الزجاج» وظهور طفرة 
جديدة في الصناعة الخزفية والزجاجية تمشياً مع المعتقدات الإسلامية ومن ثم كان على 
طوائف الصناع مراعاة الضوابط الدينية. 


)١(‏ ابن رسته: الأعلاق النفقيسة» ص7" المقريزي: الخططء ج7؟» ص7١١2‏ وحسين مؤئس: المساجد» 
ص 81»؛ حسن عبد الوهاب: توقيعات الصناع؛ ص؟ 4 5. 

(؟) حسن عيد الوهاب: توقيعات الصناع؛ ص 5؛ 5؛ وما بعدها,. 

(؟) للمزيد عن أسماء الصدفجية والأوعجية والمطعمين: انظر حسن عبد الوهاب: توقيعات الصناع: نشر 
المعهد العلمي الفرنسي 
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ج-تضافرت جهود أهل الذمة والأقليات المسيحية الشرقية والغربية على الإنتاج 
الففني والصناعي للمنتجات الصناعية مع ظهور الاقتران الحرفي بين التجار للجواهر 
والصيرفة على يد اليهود وخاصة في القرن التاسع عشر الميلادي. 

د-ألقت وثائق الجنيزة ونصوصها ووثائق دار الوثائق القومية (باب عالي - 
محكمة مصر القديمة - سجلات الشهر العقاري) الضوء على أسماء من أهل الذمة في 
المجال الصناعي والحرفي في حي مصر القديمة مع وجود المشاركة بين المسلمين 
وأهل الذمة في مجال الصناعة والتشييد» مع وجود أيضاً الترادف في المسميات بين 
أفراد الطائفة. ' 

ه -تباينت أجور بعض الطوائف الحرفية الصناعية من عصر لآخر وطبقاً 
للاستقرار أو القلاقل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 
و-حروقم الصناعاءتم الغطائية: 
حرت الغطاء: 

القمّاج: هو من يقوم ببيع وشراء القمح كمحصول رئيسي هام من المُزارع 
(الفلاح)» وكان يورد القمح إلى مخازن الغلال أو إلى المطاحن العامة» ويعتبر القمح 
من محاصيل الحبوب الهامة فقد كان من ضمن قربات الملوك للإله حعبي أو معابده في 
“خرعحا الفرعوتية!)» وبابيلون الرومائية» وكان القمح بمثابة ضريبة خلال. العصرين 
الروماني والبيزنطي في مصرء فكان يرسل إلى القسطنطينية ومن قبلها روما. 

ولما فُتَحَتْ مصر على يد عمرو بن العاص صار القمح يُرِسَل إلى الحجاز عبر 
خليج أمير المؤمنين ثم إلى الشام فالعراق» وكانت مصر تمير الحرمين الشريفين وتوسع 
على أهلهما من حبوب وخيرات مصر. 

وأكحان القمناخ ينقل الغلة من البيوت إلى المطاحن وإعادتها ثانية(”اء وكانت 
الطواحين توجد في طبوغرافية المعابد والأديرة المسيحية في مصر القديمة» وكانت 
تدار بالعبيد أو الأجراء أو بالثيران أو بالخيول» وكان يقطع حجارة الطواحين من حجر 
الرخام بالقرب من أسوان!)؛ ويقصد هنا بحجر الرخام (الجرانيت)؛ وكانت الأقماح 
توضع في مخازن الغلال التي هي عبارة عن صوامع من الطين. 


09 ابن الحاج: المدخل» ج25 ص66 ,.١1‏ 
9ه المقريزي: الخطط» جء ص ١ل‏ ١؟,‏ 
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وقد انتشرت المطاحن العامة والخاصة في العصر الفاطمي واكتظت الأهراء 
السلطانية ومخازن الغلال» ومن ثم كان لا بد من إحكام الرقابة» وكان ممن احترفوا 
الطحن في العصر الفاطمي "أبو محمد بن يحي الدقاق" الذي توفى سنة 5١54ها')‏ 
والطحان" ابن حديد القلزمي الطحان" الذي يعتبر من شيوخ الطحانين» وجمع نين علم 
الحديث ومهنة الطحن؛ وقد توفى عام 15١4ه‏ أيضاًل"). 

ولعظم مهمة الشون السلطانية في العصر المملوكي نجد الظروف الاقتصادية 
والسياسية قد أثرت على حرفة الطحن والغلال كسابق عهدهما في العصر الفاطمي» 
| وفي العصر العثماني أصبح لتلك الشئون (العنبر الشريف) في مصر القديمة لها 
موظفوها -كأمين الشون- وهي وظيفة مؤثرة في سير عمل الشون ومتاجر الغلال 
وبالتالي في أسعار الحبوب والقماحين» ومدى أداء العمل في الطواحين العامة والخاصة 
من خلال الطحانين؛ وقد أمدتنا الوثائق بوزارة الأوقاف» ووثائق سجلات محكمة مصر 
القديمة بالعديد من أماكن الطواحين والطحانين في مصر القديمة(؛ فقد امتلك أهل الذمة 
والكايات” الشوقية زاكر ررنية امسوم إلى ,الف لبك قز لظو لكين ف مطتان تين 
والتي أديرت من خلال الطحانين منهم. 

العجان: بعد أن يقوم المغربل بغربلة القمح بالغربال؛ وتنقيته من الشوائب 
والقش وما علق به من ذرات الحصا والطبن؛ ينقل إلى المطاحن لطحنه ويصبح دقيق» 
ويبدأ النخال هنا بنخل الدقيق لفصل الدقيق من الخشن (الردة)؛ ويبدأ العجان في عجن 
الدقيق وتحويله إلى دقيق لعمل الخبز أو الفطائر أو الكعك أو الحلوى؛ ولكن العجان له 
شروطه: أولاً: أن يكون خالياً من الأمراض المعدية والجلدية».ثانياً: أن يكون نظيف 
الشياب والبدن لا يتساقط منه شعور في العجينء ثالثاً: له دراية بالعجن حتى يكون 
العجين متماسك ليس به زغب عند وضع الدقيق وعجنه بالمعاجن» وكان يقوم بشمر 
أكمام ملابسه:؛ وملابسه عند العجن مع توخي سقوط العرق أو ما يعلق بثيابه في 
العجين: وعليه أن يستخدم الماء العذب الذي هو صالح للعجين في عمل العجين!') حيث 
أن المياه المالحة تعطي للخبز مرارة. 


.؟1١5ص المسبحي: أخبار مصرء‎ )١( 

,1١ال-؟١5ص المرجع السابق»‎ )١( 

(*) دار الوثائق القومية» سجلات محكمة مصر القديمة» س45؛ ص2177 م2180 تاريخ7١‏ شعبان /515ه. 
(4) ابن الحاج: المدخلء ج”3؛ ص119: 174. 
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الخباز "الفرائ": هو الذي يقوم بإعداد الأخباز في المخابز والأفران؛ وكان 
الفرن يزود بتنور أو تنورين وكذلك جورة لإعداد الأسماك» وكانت الأفران تمد 
والاكطجات لس لكا لطا ف يكن طن ارم رول وستقلع تور روات قي 
الأفران ولأهمية تلك الأفران كانت تخضع للرقابة من الحكام والمحتسب طوال العصور 
الإسلامية» ومن أهم الأخباز التي كانت تتم في الأفران: 5 

خبز المواري: من أجود أنواع الخبزء وهذا الخبز كان يصنع من الدقيق 
الحواريء أي الدقيق المحكم النخل الناصع البياض!')؛ وهو بطبيعة الحال لم يكن من 
نصبين طلبقة العامة" , 

خبز الطرة: من دقيق الذرة؛ ويكون خبز للعامة حينما ترتفع أسعار الحنطة؛ 
ولكنهم كانوا يضيقون بهذا النوع من الخبز. 

خبز الكهاج: هو من أنواع الخبز في العصر المملوكي؛ ويعجن بغير خميرة؛ 
وكماجة كلمة فارسية الأصلء ومعناه الخبز شديد البياض(". 

حبر العلامة: كان يخبز من أجود أنواع الدقيق وكانت توضع عليه علامة عند 
طحنه وتكلة. 

كبز الحشكاو: وهو من الدقيق الذي لم تنزع نخالته وهو من أردأ أنواع الخبز 
من دقيق الحنطة التي لم تغسل حنطته قبل طحنهال)» ولتحسين وجه الخبز كان يرش 
على وجه قرص العجين قبل خبزها الكمون الأبيض والأسود والشونيز (أي نبات من 
زهرة أصفر ارتفاعه نحو شبرين وحبوبه معروفة بحبة البركة) والقرطم المصطلي 
وعرق الكافور والسمسم واليانسون والأباريز أي التوابل. 

خبز السهيط: وكان يعمل بالمخابز والأفران الخلافية وكان يمنح إذا وفا النيل 
بمصر القديمة (بالمقياس) على يد ابن الرداد. 

الخبز البيوقي: هو ما يعرف بخبز البيت» وكان يتعين على المخابز أن تستخدم 
بعض النساء أو الغلمان لإحضار العجين من بيوت أصحابه وإرجاعه إليهم مخبوزا. 


.١94ص ابن بسام: نهاية الرتبة» ص77.» القمدسي: أحسن التقاسيم»‎ )١( 
حلمي سالم: اقتصاد مصر الداخلي» ص87.‎ )١( 

(") المقريزي: السلوك؛ ق١؛‏ ج؟؛ ص15١2‏ هامش4. 

(4) الشيزري: نهاية الرثبة» ص77. 


ا ا 


خبز القربان: وهو خبز كان يخبز بأفران القربانات في الأديرة القبطية في 
مصر القديمة. 
الحلوي: كما قام الخبازون بعمل الكعك؛ والخشكنانج (لفظ فارسي) وهو ما 
يطلق على الحلوى التي تصنع من دقيق السميذ الذي يعجن ويبسط ويضاف إليه السكر 
واللوز المقشر والكافور وقليل من ماء الورد!"!؛ كما كان يخبز القطايف وتفنن اليهود 
5 عملهاء بالإضافة إلى جميع أنواع الحلوى والكنافة والفطائر والزلابية في المناسبات 
والأعياد والمواسم الدينية والقومية عبر العصور التاريخية. 
ولقب الخباز ورد على شاهد رخام من الفسطاط مؤرخ بسنة ؟4 ١ه‏ باأسم 
"أحمد بن حنيذ الخباز" وكذلك على شاهد رخام من الفسطاط موؤرخ في ١1‏ محرم سنة 
4 ه باسم "الحسين بن إسحاق الصدفي الخباز". 
وفي العصرين الطولوني والإخشيدي ورد لقب الخباز على شاهد من الفسطاط 
باسم "عبد الله بن محمد بن إسماعيل الخباز" مؤرخ في ١١‏ رمضان سنة ١111ه)؛‏ 
ونفس اللقب على شاهد رملي باسم "ريحان فتى أبي نصر فتح الخباز"» ومن العصر 
الفاطمي ورد اللقب على شاهد رخام بتاريخ 518ه باسم الشيخ "أبي عبد الله محمد 
ابن المأمون الخباز بن أحمد بن عبد الله بن عبد اللطيف". 
ويتلاحظ في العصر الفاطمي أمران هما: 
« أن الخبازين كانت تفيد أسماؤهم وتعرف أماكن حوانيتهم. 
« أن أعوان المحتسب يشرفون عليهم بناءاً عن قيد أسماءهم ومعرفة الحوانيت 
الخاصة بهم ومن ثم كان على الخبازين نظافة أوعية الماءء وغسل المعاجن؛ 
والاحتراز خشية إحتراق الخبز أو إخراجه من الفرن قبل نضجه؛ وعدم فعل ما 
يسبب ضرر للناسء؛ وفي العصر المملوكي كان من يخالف بإخراج خبزه غير 
ناضج أو ناقص الوزن يعاقب أحياناً بأن تسمر إحدى أذنيه بعارضه مخبزءا"). 
وأعطت لنا الوثائق العديد من أسماء الخبازين سواء من المسلمين أو أهل الذمة 
الذين عملو! أخبازهم للقربان داخل الأديرة؛ وامتلكوا المخابز لهذا الغرض طوال 
العصرين المملوكي والعثماني بصفة خاصة. 


لل الشيزري: نهاية الرتبة» ص .4١‏ 
0 أرثر كوول: الصناعات والصناعء» ترجمة عورض جندي» طاء 77م ص؛ ؛. 
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. النكال: (العسال) 

تعد مصر الموطن الأصلي لالنحل منذ عصر ما قبل الأسراتء ومنها انتشرت 
إلى باقي أنحاء العالم القديم» ولا شك أن "خرعحا" كانت تتمتع بظهيرها الزراعي مما 
يُمكن من وجود حرفة النحالة» وقد قام المصريون القدماء باستخراج عسل النحل من 
خلاياه منذ العصور القديمة» وكان عسل النحل في مصر ذي شهرة على كثير من 
أعسال الأقطار الأخرىء, وقد أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسل النحل "عسل 
بنها" ومن ثم أطلق العرب على بنها 'بنها العسل". 

وكانت مصر ذات إنتاج وفير من العسل في العصر البيزنطي حيث كان الأقباط 
يقدمونه للبيزنطيين عيناء وقد قبل الأقباط دفع الجزية نقد ومقدارها 4 دنائير عن كل 
رجل بدلا من الحنطة والزيت والعسل والخل؛ واحترف الحرفيون حرفة النحالة لعسل 
النحل أو العسل المعمول من قصب السكرء ويتم بيع أنواع الأعسال في قيسارية العسل 
بالقنطاط بالقرب من جامع عمرو بن.العاص» فحين هدم قرة بن شريك الجامع كان 
الناس يصلون فيها الصلوات حتى فرغ من بنائه. 

ومن أسماء النحّالين أو العسّالين ما ورد على شاهد قبر يرجع إلى ما بين سنتي 
١ه‏ 5159ه باسم 'مسرور بن سعيد العسال مولى بني صاعد". ا ورد لقب 
نمّال أو عسّال على شاهد قبر مؤرخ بشوال سنة 5"١71ه‏ باسم 'ملصل بنت هارون 
العسال": وشاهد آخر يعود تاريخه إلى ذي القعدة سنة 47 7ه باسم 'مي بنت يونس 
العسنال", 

وورد لقب العسّال على شاهد قبر يرجع للعصر الطولوني باسم "عبد الرحمن بن 
اسحق العسال"؛ وشاهد آخر يعود إلى النصف الثاني من القرن الثالث الهجري يحمل 
عليه اسم 'سليم بن يونس بن عبد الله ين حكيم العسال"» وشاهد ثالث يحمل اسم "ابن 
رزق العسال مولى ابن محمد العطار" ويعود تاربخه إلى ربيع الأول سنة ثلاثة وتسعين 
ومائتين من الهجرة. 

وقد تأثرت حرفة النحالة بشيوع مطابخ ومعاصر قصب السكر في العصر 
الفاطمي في الفسطاطء ومن ثم كثر استخدام العسل المعمول من قصب السكرء وبرز 
لقب المعصراني إلى 55 العسال في العصر الفاطمي بالفسطاط. 
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الفعصراني/ الحلواني: 

وورد أن قرة بن شريك قام بزراعة اصطبل قرة -أي اصطبل القاسي (القصب) 
بيركة الحبش- قصبا”'! في سنة 954ه؛, وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله "لولا قصب 
السكر ما أقمت بمصر"؛ وجرياً وراء ما اتبعه الولاة في مصر والوالي قرة بن شريك 
بزراعة القصبء اهتم الطولونيون في أواخر القرن الثالث الهجري في نشر زراعته؛ 
والاهتمام بإنشاء مصانع صغيرة لاستخراج السكر منه حيث أشارت أوراق البردي إلى 
أنه أصبح من بين المحاصيل الزراعية؛ كما تشير أوراق البردي إلى تصنيع العسل 
والسكر من القصب بصورة كبيرة في العصرين الطولوني والإخشيدي. 

وإلى جانب مدن الصعيد كالبليناء وقوص وسمهود وقفط والفيوم والأشمونين 
وملوي وسمسطا وأسيوط؛ ومن الوجه البحري مثل ترنوط والإسكندرية؛» كانت الفسطاط 
بها المعاصر والمطابخ لصناعة السكر حيث أشار ابن دقماق إلى "دار القند" بمدينة 
الفسطاطء كما كان يوجد سبعة مطابخ بجوار بعضها البعض على صف واحد لعمل 
السكر السلطانية. 
أنوام الحلوي: 

ذكر ابن دقماق العديد من أصحاب مطابخ السكر في العصرين الأيوبي 
والمملوكيء وهي مطابخ خاصة:؛ وقد قامت تلك المطابخ والمصانع بصناعة الحلوى 
التي يدخل بها السكر مثل الزلابية المشبكة بالقند المحلول عوضاً عن العسل 
والخبائص؛ وهي الحلوى التي تصنع من دقيق الحنطة مع دهن اللوز» والدبس وهو 
عسل التمر أو عصارته من غير طبيخ(؛ وكذلك النيدة وهي حلاوة القمح في مصر 
والقاهرة. 

وإذا كان المعصراني يقوم بعصر القصب في المعاصر بالفسطاط بغرض إنتاج 
السكر فإنه كان يقوم باستخراج الخل من ثمار متعددة غير العنب مثل الجميز والبلح. 

وظل إنتاج السكر والعسل والخل والحلوى طوال العصور الإسلامية» واشترك 
فيه المسلمون وأهل الذمة على السواء إلى جانب الأقليات الإسلامية الوافدة والأقليات 


)١(‏ الكندي: الولاة والقضأة؛» ص19. 
)3( الشيزري: نهاية الرتبة» ص. 5 


4 ا 


المسيحية الشرقية والأوروبية على أرض مصر القديمة حيث دللت السجلات ووثائقها 
أنوام الأشربة: 
قأم المعصرانية بعمل الأشربة كالمزر والنيدة. والكشكاب وهو نوع من الشراب 


يسمى في تركيا وإيران!". 


وشراب الليمون من الأشربة التي انتشرت في العصر المملوكي والعثماني ومن 
خواصه إزالة الزكام» وشراب التفاح وهو يقوي الكبد» وشراب الورد العطري ومن 
فوائده إزالة الصداع والقروح ومأؤه يقوي النفس؛ وشراب الآجاص وهو الخوخ» 
ويعرف في مصر والقاهرة باسم البرقوق وهو شجر ناعم الورق من فوائده تخفيف 
القروح؛ وشراب العناب مفيد في علاج أورام المعدة والكلى» وشراب الخشخاش 
ويعرف في مصر والقاهرة بأبي النوم» ويضاف إلى بعض العقاقيرء والجوار شيات 
صنعت في العصر المملوكي من نباتات وفواكه متعددة؛ والجوارش نوع من الحلوى 
تصنع من السكر وهو نوع من الأدوية!) -لدى أطباء- وهي أدوية هاضمة للطعام؛ 
.والتي لها فائدة للمعدة()؛ وهكذا نجد المعصراني والحلواني قد أنتجا من سكر قصب 
السكر العديد من الحلوى والأشربة التي دخل فيها السكر بطريق مباشر» وجمع أيضاً 
حرف أخرى كالخلال لصناعة الخل» والخمار لصناعة تخمير الفواكه والسكر لصناعة 
الخمر لأهل الذمة لاستخدام الخمر في المناسبات والأعياد الدينية والرسمية. 
صناعة الألبان والأجبان والزباصضي: 

اللبائ: من يقوم بعمل منتجات الألبان كالزيدة واللبن والقشدة من الجاموس 
والأبقفار الخيسية؛ دون الأبقار العوامل التي تستخدم في أعمال الزراعة من إدارة 
السواقي والنوارج والمحاريث. 


)١(‏ ناصر خسرو: سفرنامة» ص8". 
)١(‏ ابن الأخوة: معالم القرية؛ ص917١؛‏ هامش .١١‏ 
(؟) السيد آدي شير؛ معجم الألفاظ الفارسية المصرية؛ بيروت؛ سنة )1١54٠‏ ص١‏ 5. 
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الجبان: وهو من يقوم بتجارة الأجبان سواء الخيسية أو غيرها من الأجبان» وقد 
عمل في تجارة وإنتاج الجبن المسلمين وأهل الذمة وخاصة الأقباط واليهود الذين برز 
منهم حرفة الجبّان حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. 

حمانع الؤبادي: وهو من يقوم بتدوير دولاب الزبادي في معامل الزبادي من 
الألبان وتعج الوثائق القبطية؛ ووثائق الجنيزة والمصادر- العربية وحجج الأوقاف بوزارة 
الأوقاف بالعديد من أسماء اللبانين والجبانين وصناع الزبادي مما يضيق معه المقام عن 
ذكرهم حيث اكتظت مصر القديمة بمعامل الألبان والزبادي التي توزعت بشكل منتظم 
طبوغرافيا على أرض الحي العريق؛ وكان المحتسب يقوم مع أعوانه بمراقبة هؤلاء 
الحرفيين خوفاً من الغش أو الوزن والكيل بالأسطال الخاصة بذلك؛ وكذلك نظافة 
الأدوات والالات الخاصة بهؤلاء الحرفيين. 
الزيات/ العطار: 

الزياءته: هو من يختص بإنتاج الزيوت من بذور السمسم والفجل واللفت 
والكتانء وورد لقب الزيات على شاهد قبر يحمل اسم "يحيى بن يونس الزيات" ويعود 
تاريخه إلى سنة 1/10ه» وكذلك ابن هارون المتوفي سنة ؟1١7ه١'")؛‏ مما يفيد توارث 
هذه الحرفة عن الآباء. , 

وقد قام الأقباط بعمل زيت الميرون من أشجار الزيتون لعمل مسحة الميرون في 
الكنائس القبطية في مصر عامة ومصر القديمة خاصة:؛ وقد أشار أشتور إلى العديد من 
اليهود في العصر المملوكي ممن كانوا يمتهنون مهنة الزيات مع مهن أخرى جانبها؛ 
وكلل: هذا الأمق ملعمو لا به إلى لقوق التاببع عضن الفرلادي: 

العطاو: تدل الظواهر والأحوال أن بلدة "خرعحا" كان يزرع بظهيرها الزراعي 
-حمن ضمن المحاصيل الزراعية- الأعشاب والأشجار العطرية؛ وكانت خلاصة ثلك 
الأعشاب الطبية والأشجار العطرية -كشجرة البلاتوس- من الدهون والعطور تعبا في 
قنينات للمعابد ورجال الحكم والدين إما للتطيب أو التعطير أو في الطقوس الدينية. 

وكان زيت الأهليلج المستخرج من شجرة البلاتوس من أجود الأنواع في صناعة 
العطور الممتازة: وكذلك -كما أشار المؤرخ 'بلليني" أن هذا الزيت كان أحد المكونات 
الهامة لإعداد الدهان المقدس أيضاً في العصرين الروماني والبيزنطي!". 


)0( 5 88,2 .2 ,4 رعصه! رمعتتةتعصباط 5م1اع51 :7164لا 
)2( لوكاس: المواد والصناعات عند قدماء المصريين» صغ 64. 
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وفي عصر الولاة زرخ الياسمين الأبيض المعروفء وقد صنع منه زيت 
الياسمين -كرائحة عطرية استخدمتها النساء كنوع مفضل عن بقية غيره من الروائح: 
كمما صنع زيت الورد الذي كان يرد من الفيود؛ء ووردت أنواع من الورود. في المصصادر 
العربية والتي صنع منها الزيوت كالورود البيضاء والحمراء والصفراء بالإضافة إلى 
البنشسج الجبلي الرقيق الورق والأزرق اللون؛ والبستاني حائل اللون كلون الشمع وهو 
عريض الورق؛ بالإضافة إلى وجود النيلوفر وأزهار البرتقال» والمسك والزهور التي 
تمست زراعتها مع البلسان في بساتين وحدائق الفسطاط وكان نبات ست الحسن من 
النباتات الطبية. 

وعمل البستاني -كحرفي زراعي - دوما على زراعة كل أصناف وأنواع 
الورود والرياحين والأشجار العطرية() في البساتين والحدائق والجناين المنتشرة بين 
ربوع حي مصر القديمة وألقت الوثائق والحجج الضوء على أماكن وجودها حتى في 
بساتين الأقباط ووجهائهم وفي تخوم حدائق اليهود. 

وقد عمل حكام مصر على استمرارية صناعة العطور وجلب الأنواع الجيدة من 
الأثشجار العطرية من الأقطار الأخرى إلى ميناء الفسطاطء وكان لوجود الزيوت 
العطرية أثر بالغ الأهمية في صناعة الصابون» ومن ثم انتشرت مطابخه في الفسطاط 
وظهرت حرفة الصابوني (الصابونجي) بين الحرف وطوائفها. 

وكان العنبر من أهم المواد الطبية والعطرية؛ وهو مادة صلبة شهباء اللون تشبه 
الشمع إذا سخنت خرجت منها رائحة طبية» ويرى البعض أنه مادة بحرية تقذفها 
الأمواج إلى الشاطئ؛ وأنه مستخرج من الحوتء ويقال أنه مادة نباتية غير أن أغلب 
الآراء متفقة على أن مصدره بحري من المحيط الهندي!". 

ولما كان الرسول (ي) قد ضرب المثل الأعلى في التطيب بالعود والبخور 
والروائح الطيبة والأطياب» فإن ذلك يعد من قبيل الدعوة إلى انتشار المسك والروائح 
العطرية والأطياب» وأصبح الولاة في مصر يسعون في التمسك بسنة الرسول (و)في 
التطيبء وكان أحمد بن طولون وكافور الإخشيدي من أروع الأمثلة في الدولتين 
الطولونية والإخشيدية في التطيب؛ فكان كافور يتطيب بالمسك والعنبر» وكذلك الخلفاء 
)١(‏ الكندي: فضائل مصرء ص19. 
(؟) الشيزري: نهاية الرتية» ص 45» :5٠‏ هامش 15كء ابن الأخوة: معالم القرية»؛ صن45١,‏ 
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الفاطميين وسلاطين الدولتين الأيوبية والمملوكيةء وكذلك أمراء وبكوات العثمانيين كانت 
لا تخلو خزائنهم من المسك والعنبر والروائح العطرية. 

وألشفجَت ؤتائق الكنيزة الضبوع على العديد هن أسماء. العطارينق التهود رمتل "أبو 
سعيد نثائئيل بن صدقة العطار وأبي وورمان7": و"أبو علي العطار الفسطاط" و"أبو 
علي العطار العسقلاني"7/» وهليل العطار بن نحمان الحسيد الفسطاط"؛ و"الشيخ أبو 
الفخفر العطار الفسطاط7"؛ و'صدقة بن أهارون العطار"؛ و"ابن اسحق الأعزازي 
ار 

واستمرت حرفة العطارة طوال العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية وحتى 
نهاية القرن التاسع عشر الميلادي؛ وقد دخلت عناصر من الأوجاقات العثمانية من 
أمراء وبكوات مجال العطارة في مصر القديمة» وحفظت انا سجلات محكمة مصر 
القديمة بدار الوثائق القومية بكم هائل من أسماء العطارين. 


إن 


الشفام: 

لعل في تسمية قصر الشمع بذلك الاسم ما ينبئ عن وجود حرفة الشماع الذي 
يقوم بصناعة الشموع التي كانت تستخدم في بعث الإشارات من أعلى البروج العالية 
التي كانت تتخذ وقت الحرب مراقب"). 
العربي بتربية النحل حيث أن الشمع هو جدران بيوت النحل التي يبيض ويفرخ فيهاء 
ويكون خزانة العسل» ومن ثم كانت صناعة الشمع وحرفة الشمّاع موجودة كذلك في 
عصر الولاة وطوال العصور الإسلامية المتعاقبة على الحي حتى عندما أخترعت 
الكهرباء فلم تتأثر تلك الصناعة الهامة. 

وكان صالح بن علي والي مصر سنة ١ه‏ أول من اتخذ الشموع الطوال!(') 
وكان للشمع سوق بالفسطاط يسمى بسوق الشمّاعين كان الشماعون يمدون مرتاديه بما 


)0( 7 .2 ,آ روتلاع[ عط له /ه]5 11 :ماقف 
أنه .286-7 ,228 ,آ[ بأمبووظ مذ بوعل عط]' تمسدكلط 
0( 293 ,2 ,11 رقتط1 
63 7 .2 ,آ روبتاعل ع1 2ه ماوت مامه 
)6( ابن عبد الحكم؛ فتوح مصر والمغرب؛ ص:31-5؟؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ ج؛» ص595. 
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يحتاجونه من الشموع المختلفة الألوان والأشكال والأحجام سواء للمعابد أو الكنائس أو 
المساجدء وانتشرت اللاطات الخاصة بإنتاج الشموع في أديرة مصر القديمة لحاجة 
الكنائس إليهاء وأصبح الشمّاع حرفي هام؛» وتصدرت أسماء عديدة سطور الوثائق الهامة 
والخاصة بمصر القديمة ولعب أهل الذمة دورأ هاما في حرفة الشمّاعين» وبرزت منهم 
أسماء لامعة في هذا المجال. 
ج-صنام أخرون: 

الإسكافي/ الأنماطي/ الأخفافي/ الدباغ/ الحذاء. 

هي أسماء لحرفيين ارتبطت بصناعة ودباغة الجلود وعمل الأحذية!") وإصلاحها 
وكانات تلك الحرف معروفة منذ القدم» وكان لهم حوانيتهم وتنظيماتهم العمرائية 
بالغسطاط بالإضافة إلى المدابغ والمصابغ الخاصة بهم؛ وكان لهم سوق في الفسطاط 
معي سوق الإخفافنين/ الالقاطي > واللاماظوو :ذال تكسي دان الأتجاظط وق “عمل 
الأرمن والموارنة في حرفة وصناعة الأحذية/) والدباغة إلى جانب اليهود والأقباط, 
1- القجار: 

حط التجار بتجارتهم في ميناء خرعحا 'وبابيلون الذي كان أحد الموانئ النيلية 
في العصور الفرعونية واليونانية والبطلمية والرومانية والبيزنطية؛ وكانت هناك منشآات 
تجارية من أسواق» وشون؛ مخازن؛ غلال» ومحاصيل زراعية أخرى خاصة بما يرد 
إلى الميناء والمنشآت التجارية من الشمال والجنوب أو من الشرق أو الغرب أو من 
الأقطار الأخرى نظراً لارتباط خرعحا وبابيلون إلى جائب الطريق النهري: بطرق 
برية للقوافل التجارية» وإذا كانت المصادر لم تذكر أسماء للتجار إلا أن الظواهر 
والأحوال تدل على احتراف المصريين والأقلياث الأخرى لمهن التجارة والملاحة 
النهارية لإرشاد السفن والمراكب النيلية ومن المهن نجد السماسرة والدلالين» وكتاب 
صكوكء وإداريين؛ ومالبين» ورجال جمارك عملوا في المجال التجاري عبر العصور 
المتعاقبة وحتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. 


)١(‏ المقريزي: الخطط؛ ج١؛‏ ص8لا. 
(") الشربيني: هز القحوف؛ ص7177. 
2( 110.7 ,6 ,10206 روع نوع سوط دعأع81 :غزهع/171 
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أ-أجناس التجار: 


نجد التجار الذين وفدوا على موانئ خر عحاء وبابيلون والفسطاطء من عراقيين 
وفرسء وروم وسوريين؛ وأرمن وموارنة» وأوربيين من اليونان وإيطاليا وفرنساء 
ونوبيين» ويهودء أما العرب فقد مكثوا طوال القرون الثلاثة الأولى من الهجرة منذ بداية 
الفتح العربي حتى سنة 1١١4‏ ه هم أصحاب جهاد وتأمين للفتوحات الإسلامية إلى أن 
قام المعتصم في السنة المذكورة بإسقاط العرب من ديوان الجند وقطع أعطياتهم. 

والجدير بالذكر أن العرب طوال القرون الثلاثة من الهجرة اعتمدوا في مجالي 
الصناعة والتجارة على الأقباط» على الرغم من ورود إشارة المقدسي!'!) عن مشاركة 
العرب في العمل والعلم حيث ذكر أن قبائل بني ربيعة قد شاركت في حملة "عبد الله بن 
الجهم" في سنة 5١5‏ ه لتأديب أهالي البجة الذين خرجوا وهاجموا أسوان؛ وبعد 
الحملة آثر بنو ربيعة البقاء في العلاقي والعمل في مناجم الذهب هناك مما يدحض رأي 
"ابن خلدون" في استئكاف العرب في انتحالهم العمل والعلم في مصر لكونهم عتصر 
الجهاد وقتذاك. 

أما العراقيون ففي العصر الطولوني وفد مع أحمد بن طولون من خيرة صناعهم 
إلى مصرء وعملوا في مجالي الصناعة والتجارة في القطائع والفسطاط» وكان في مصر . 
جالية كبيرة من الفرس تحترف التجارة» فقد أشار "إين عبد الحكم' أنهم كانوا من الذين 
دخلوا مع عمرو بن العاص. وسمح لهم بالإختطاط في الجيزة مع طائفة الروم يقال لهم 
بالفسطاط. 


أما اليهود فقد كان لهم دورهم في الحرف والمهن منذ العصور القديمة إلا 
أن "71313 1006" قد أشار إلى أن أقدم ذكر لليهود يرجع إلى سنة ٠6/ام‏ حيث أن 
المصادر ليس هناك منها ما يكشف النقاب عن دور اليهود الهام خلال القرون الثلاثة 
الأولى من الهجرة('؛ وقد أشارت أوراق الجنيزة في العصر الفاطمي على عدم وجود 
قيود على أهل الذمة من المسيحيين والأقباط في مزاولة النشاط الصناعي والنشاط 


.770 ؟» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج؟؛ ص4" - ص‎ ١١ المقدس: أحسن التقاسيم» ص‎ )١( 
يعستاقةأة2 0ص أموعظ صأ برعل عط]' :مسدكة امعول‎ 28, 13 69 
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التجاري؛ حيث كان اليهود يعيشون في مصر والفسطاط ويحملون ألقابا لمدن فارسية 
كالكازرونيء والشنيزي» والتوزيء وتسترء وربما تجمع التستريون زمن الفاطميين في 
أسواق الفسطاط/"). 

وكان لكل من الأقباط واليهود دور هام في التجارة في العصور الأيوبية 
والمملوكية والعثمانية وحتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي» بالإضافة إلى الأرمن 
الذين استوطنوا شارع القبوة بمصر القديمة» وكذا الموارنة» والفرنسيسكان» والفرنسيين» 
والبنادقة» والبيزانة» والجنويين؛ بالإضافة إلى التجار الشوام الكاثوليك» والأتراك 
المسلمين» والأوجاقات العثمانية التي احترف بكواتها التجارة في السلع الصناعية والسلع 
الغذائية والمشروبات بحي مصر القديمة. 
ب-أفساء وأنوام التجار: 

ينقسم التجار من حيث الديانة إلى تجار مسلمين وتجار أهل الذمة (يهود/أقباط أو 
تجار أقليات شرقية؛ أو أقليات غربية) أما من حيث النوع: 
* التجار السهار (الرحالة/ الترحال/ المتجولين/ الوافدين): 

وهم الذين يتجولون ببضائعهم بالسفر والترحال والانتقال عبر البلدان سواء في 
خضم مواسم أو في خضم أنواع تجاراتهم (صادرات وواردات)؛ ويقيمون في الخانات» 
والقياسرء والوكالات»؛ والفنادق المؤجرة إليهم من قبل السلطة أو وجهاء القوم؛ وخير 
مثال على ذلك التجار اليهود الذين كانوا يأتون من الهند وأوروباء والسريان» والأربمن 
الموارنة» والإفرنج. 

التبار المقيهون (الصائمونئ): وهم ذو إقامة دائمة» ويتلقون الصادرات 
والواردات التي ترد إلى مبناء الفسطاط (مصر القديمة)» وهم من الممكن أن يكونوا من 
أهل البلدة ولهم حوانيتهم وخاناتهم الخاصة بهم. 1 

وسواء التجار السفار أو التجار المقيمون فقد تعاملوا بتجارة الجملة والتجزئة في 
أسواقء ووكالات» وقياسرء وخانات» وحوانيت مصر القديمة عبر العصورء وذلك في 
السلع الصناعية التجارية أو في السلع الصناعية الغذائية» وقد تأثرت التجارة والتجار 


لله أبن ميسر: أخبار مصرء جل ص6 ,١‏ 
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والمنافذ التجارية والنقود المتعامل بها في مجال التجارة بالظروف السياسية والاقتصادية 
التى كانت تمر بالبلاد عامة. 


ومن خلال استعراضنا للتجارة في العصرين الطولوني والإخشيدي وطبقات 
التجار نجد أن المصريين كانوا لا ينزحون عن مصر للتجارة؛ مع العالم الخارجي؛ إلا 
من الندرة مما يعد من قبيل إدراجهم تحت نوع التجار المقيمون في مصرء والفسطاط: 
خاصة؛ ومن ثم أصبح أهل الذمة وخاصة يهود مصر قاموا بنشاط ملحوظ في هذا 
النشاط التجاري("). 

ولكن كان بعض التجار قد بلغ من الثروة درجة عظيمة في بداية العصر 
الإخشيدي منهم "عثمان بن سليمان البزاز' حيث ذكرت المصادر أن الإخشيدي استطاع 
أن يأخذ من ماله حين توفى نحو مائة ألف دينار(!؛ ونجد أن النصارى قد ظهر منهم 
أسماء لامعة في مجال التجارة مثل الأنبا "إبراهام السرياني" الذي كان تاجراء وابن 
الجصاص الذي كان يتاجر في الجواهر في العصر الطولوني والذي أشرف على إعداد 
جيان فظن الندى كما ذكرنا آنفا. 
التجاو اليفود: 

كانت التجارة من أهم الأعمال التي في أيدي اليهود» وحرصوا على الاشتغال 
بها" وكان ليهود مصر صلات تجارية وثيقة مع يهود الشرق.والغرب؛ بل أسهموا 
برؤوس أموالهم في تجارة أبناء عمومتهم اليهود والراذانيةل) وهؤلاء هم تجار البحر 
الذين كانوا يسافرون بين الشرق والغرب. 

وكان هؤلاء يحملون معهم من الغرب إلى مصر وبلاد الشرق السلع والبضائع 
القسيمة كالديباج وجلود الخز والفراء والسمورء كما كانوا يستأثرون بأهم ما تصدره 


)١(‏ سيدة كاف وحسن محمود: مصر في عصر الطولوئيين والإخشيدبين» القاهرة سنة ١17/5‏ ه# سنة 
ام ص 77١‏ 

(؟) ابن سعيد: المغرب؛» ص؟١»‏ الكندي: الولاة والقضاة» ص4 0. / 

(') بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء نقله من التركية إلى العربية حمزة طاهر» 
القاهرة سنة ١467‏ ص77. 

(؟) عطية القوصي: تجارة مصر في البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية» ص 7, 
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أوروبا وهو الغلمان والجواري البيضء وعند عودة هؤلاء التجار من الشرق الأقصى 
كانوا يحملون معهم المسك والعود والكافور والبهار والدراحيني وغيرها من السلع('). 

وكشفت وثائق الجنيزة عن امتلاك اليهود للسفن التجارية()؛ وكانت لهم جاليات 
في الموانئ والمدن التجارية في الشرق»؛ ونتيجة توافد كثير منهم على مصر لممارسة 
التجارة أن استقر بعضهم في مصر ععائلة التستري؛ وهؤلاء التستريون نسبة إلى مدينة 
تستر الفارسية؛ قاموا بنسج الثياب التسترية التي كانوا مشهورين بها في موطنهم 
الأصلي وذلك على نحو ما فعلوه في أسواق الكرخ في بغداد(). 

وأصبح لليهود مكانة مرموقة في العصر الفاطميء وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
م المستتصر بالله التي اشتراها الخليفة من أحد التجار اليهود (تجار الجواري) كان 
يُدْعى أبو سعد سهل بن هارون التستريء فهو من عائلة التستري؛ وأصبح أبو سعد هذا 
له نفوذ كبير حينما تولى المستنصر بالله الخلافة الفاطمية عام 4171ه/"؟١١٠م؛‏ 
وساعدت أم المستنصر بالله على بسط نفوذ أبي سعد المذكور وإطلاق يده على شئون 
الحكم لدرجة أن الوزير بأمره الفلاحي (صدقة بن يوسف) الذي تولى الوزارة عام 44١‏ 
هم ؛ ١٠م‏ كان يأتمر بأمره مما أدى في النهاية إلى التآمر عليه وقتله7)؛ ومما زاد 
في نفوذ عائلة التستري أن أحد أفرادها وهو أبو علي الحسن بن إبراهيم بن سهر 
التستري تولى الوزارة الفاطمية!"). 
وكيل التجار اليفود: 

كان لإلتصاق صفة الترحال (الستّفار) بالتجار اليهود أن أصبح لهم نائب تجار 
المسمى بالعربية 'وكيل التجار" وبالعبرية 'بيكديها سوحاريم" "امائنهاه5 12 010ع5' 
وقد ظهرت وظيفة نائب "أو وكيل" في وثائق الجنيزة: والجدير بالذكر أن تجار عدن أو 
تجار الهند هم وكلاء لا يقلون أهمية عن وكلاء تجار مصر القديمة اليهود» وهؤلاء 


.71١1١ص آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري؛ ج؟؛‎ )١( 
01 بكرملا تع لا روعطهكث جه دبع :داع‎ 1955, 2, 07 (3 
.47 (؟) السيد طه السيد: الحرف والصناعات؛» ص4‎ 

(4) المقريزي: إتعاظ الحنفاء ص778. 


(6) إين ميسر: أخبار مصرء ج؟؛ ص9١.‏ 


-١445- 


الوكلاء -كوظائف- يعتبرون صورة مطابقة لقناصل المدن الإيطالية في بلاد الشرق» 

وبدراسة وظيفة وكيل التجار اتضح عدة أمور: 

ه من المحتمل أن يكون أصل هذه الوظيفة قد صيغ في مجال التشريع؛ حيث أن 
الشيخ الذي كان يؤدي أعمالا في قطر أجنبي أو في مدينة غير مدينته كان محتاجا 
إلى وكيل شرعي أو محامي لينظر له في أمر قضاياه. 

. في حالة أن الشخص (التاجر) لم يستطع أن يعهد بتصريف بضائعه إلى زميل له 
في العمل أو شريك أو وكيل مسافر إلى جهات أجنبية فإن الوكيل الشرعي يستطيع 
أيضا أن يشرف على بيع بضائعه؛ وأن يقوم بالصفقات اللازمة حيال بضائعه وفقا 
لأوامرهء وكثيرا ما كان يحصل الوكيل الناجح والمتفوق في عمله على أذونات 
شرعية كثيرة» وكانت سلالة وكيل التجار من بعده -في حالة كفاءتهم- يصبحون 
عادة وكلاء شر عيين ثقات يستطيع التجار أن يوكلوا إليهم بالتصرف في أمور 

« يقوم وكيل التجار عادة بتشييد الوكالة ليخزن فيها بضائع زبائنه» وتستخدم تلك الدار 
في عقد الصفقات التجارية العامة أو صفقات البضائع التي تخصص هو في التعامل 
معهاء وكان من المعتاد أن تجري صفقات البيع والشراء في الوكالة؛ وبرهنت وثائق 
الجنيزة أن الصفقات كانت تعقد في الوكالة وليس في مكان آخر. 

٠‏ كان وكيل التجار يعمل أيضا في الصيرفة؛ ودللت وثائق الجنيزة على حذق ومهارة 
اليهود في أمور الصيرفة. 

. وكيل التجار قد يشغل منصب شبه حكوميء ومن ثم يكون قد حصل على ترخيص 
أو تأكيد لوظيفته -وكيلا للتجار- من المحتسب أو من والي المدينة. 

ه وكان من أهم وكلاء التجار في العصر الفاطمي هو "أبو ذكري كوهين السجلجي 
وهو من 'سجلماسة" (وقد كانت في يوم من الأيام مدينة قوافل تجارية هامة في 
المغرب)؛ وهو وكيل التجار اليهود في الفسطاطء وتذكر وثائق الجنيزة عنه أيضا 
أنه قام برحلات طويلة إلى الهند؛ وكذلك كان يحتفظ بروابط متينة مع موطنه 
المغربء وتمدند الوثائفق التي تحدثت عنه في الفترة ما بين سنوات ؟١1١آام‏ 
و44١11(")).‏ : 


)1( س. د جوايتاين: دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية؛ ترجمة وتحقيق د عطية القوصي» 
الكريك ننه ني اع هن 4514. 


ومع اسه 


ه وكان يعقوب بن كلس وكيلا للتجار قبل أن يُستوزر في عهد الفاطميين في مصر/")ء 
وظهرت أسماء كثيرة للوكلاء في الفسطاط؛ (مصر القديمة) في العصور الأيوبية 
والمملوكية والعثمانية تدلل بصورة واضحة على ما كان لهؤلاء الوكلاء من «هارة 
فى الوكالة. 

وألقت وثائق سجلات محكمة مصر القديمة والشهر العقاري الأضواء على 
وكلاء مقاطعة مصر القديمة وبولاق أو الملتزمين اليهود بإسكالة مصر القديمة وبولاق 
يا حون له هنا ويجتكق كسار لذال جخثا سيف 


نتيجة كثرة ثروة مصر واتساع تجارتهم عبر العصور أن اجتذبت كثيراً من 
يهود الشرق والغرب!') وقد شاهد بنيامين التطيلي تجارا من جميع المدن التجارية 
والدول الأوروبية المعروفة في ذلك الوقتء كما شاهد التجار الوافدين إلى مصر من 
شمال إفريقيا وجزيرة العرب. وبلاد الهندء والحبشة؛ واليمن؛ والعراق» والشام؛ 
وسي ونه : 

ومن هؤلاء التجار اليهود الذين أثروا الحياة الاقتصادية بالفسطاط (مصر 
القديمة) التاجر 'يعقوب بن كلس" وهو من أشهر التجار في الدولة الإخشيدية» وقدم زمن 
كافور الإخشيدي» وقد واصل احترافه التجارة» فاشتهروا مرة؛ واتصل بكافور» وأصبح 
يعرف بتاجر كافورء كما أن الأخوين اليهودين أبا سعيد إبراهيم وأبا نصر هارون ابنا 
سهل التستري كانا من أشهر وأنفع تجار الشرق الذين استوطنوا مصرء وتاجر الأخوان 
في الرقيق والتحفء والجواهرا"). 

ومن التجار اليهود أيضاً '"يوسف بن عوكل" وهو أبو الفرج يوسف بن يعقوب 
إين عوكلء ويعتبر من التجار واليهود العظام؛ حيث أنه رَأسَ بيت إين عوكل» وهي 
أسرة فارسية الأصل فقد هاجرت إلى إفريقيا في أواسط القرن الرابع الهجري/العاشر 
الميلادي» ثم وفدوا إلى مصر مع الفاطميين سنة /65٠1ه/1358م.‏ 


46 النويري: نهاية الأرب» ج3517 ورقة‎ )١( 
ناصر خسرو: سفر نامة» صاثهة.‎ 09 

له بئيامين النطيلي: رحلة بنيامين ص8/ا١؛‏ ص 78 ,١‏ 
( 


34 المقريزي: الخطط» ج20 ص7 1. 


-!١غه1-‎ 


وتؤيد وثائق الجنيزة المتعلقة بالنشاط التجاري حجم أعمال بيت "أبي الفرج 
يوسف" هذا لكون أن هذه الوثائق المذكورة تعد أقدم أرشيف لنشاط تجاري في أوراق 
الجنيزة؛ وتحوي تلك الوثائق (الأرشيف) مراسلات أربعة أجيال من بيت "عوكل" فيما 
بين سنتي 1535-01 هم ثو-الا. 6 كما يقول ستيلمان "91111121111" الذي 
درس هذه الأوراق فقد استقرت أسرة "ابن عوكل" في الفسطاط بدليل أن أغلب الرسائل 
المرسلة لها وجهت إلى الفسطاط/'! وتعتبر أسرة ابن عوكل من أهم تجار الكارم. 

وقد كان "إين عوكل" يصدر البضائع إلى المغرب الإسلامي ويستوردها منه؛ 
وكان يعاونه أولاده (شركة عائلية) تصدر من مصر حوالي ضنتفا مق السلع مثل 
الكتانء والنيلة» والفلفل» والسكرء والكافور» والمسكء ونباتات يستخرج منها العطور 
والأدوبة واللؤلؤ والبلور» وتستورد هذه الشركة العائلية المسكوكات» والنحاس؛ 
والرصاص والمرجان» وزيت الزيتون» والصابون» والشمع؛ والعسل» والجلود» 
والحريرء والأقمشة المطرزة؛ وقد توفى "إين عوكل" حوالي عام ١٠541ه/87١٠م‏ زمن 
الخليفة المستنصر بالله الفاطمي (4481-458ه/15١55-1١1١م),‏ 

وألقت وثائق الجنيزة الضوء على تاجر يهودي كبير هو 'نهراي بن نسيم" الذي 
مارس تجارته على مدى خمسين عاما عن عام 27 51ه/5؛ ١٠م‏ حتى عام ٠#45هس/‏ 
57 )) في خلافتي المستنصر بالله الفاطمي» والمستعلي بالله (541ه/4:؟9 ١٠م‏ 4160 
ه-١١١١م)‏ وهو العام الذي توفى فيه. 

وقد ولد 'نهراي نسيم" بمدينة القيروان حوالي سنة 85415ه/70١٠م؛‏ ثم سافر 
منها إلى الفسطاطء؛ في سنة 7 41ه/450 ١٠م‏ أو سنة 447ه/١5١1٠م‏ واستقر 
بالسطاطء ودللت وثائق الجنيزة (الرسائل الخاصة بنهراي سنيم) أنه قد تولى خزانة 
بيت المال» حيث كانت مهنته الرئيسية خلال بعض الفترات7"/؛ ويعتبر نهراي نسيم من 
تجار الجملة؛ فتنوعت السلع التجارية التي كان يتاجر فيها كالكتان» وهو من صادراته 
من مصر إلى تونس وصقلية؛ والحرير من وارداته من أسبانيا وصقلية إلى مصرء 


)١(‏ معتدع0) ,لقعلهعحة رم 2ه عدناوك مامقطءمعا/8! 'صتصمعن طتدعععا8 ع1 :فاط ممسقسلنات 
7 .15110.71 ,(/[8600. 
(؟) هويدا عبد العظيم: اليهود في مصر الإسلامية من الفتح العربي حتى العصر الأيوبي» الهيئة المصرية 
للكتاب» سنة 7٠١١‏ ص47 ”27 ص4 4 . 


-١ مغ‎ 


وزيت الزيتون» والصابون» والشمع من تونس وفلسطين وسورياء والتوابل الشرقية مثل 
الفلفلء والقرفة؛ والقرنفل» ومواد تلميع وصباغة ودباغة؛ ومعادن مثل النحاس» 
والحيده و رامن »رولب النشة وكلها ضادراك من العرت إلى الشررق + الول جان 
الكتب كالتوراة» والتلمود» والكتب العربية» ومجوهراتء وأحجار كريمة» وعطورء. 
ومواد غذائية مثل السكر والمصدر من مصر وغير ذلك(". 

وكان نتيجة اتساع تجاراته أن أصبح له وكلاء وقام بالسفر إلى القدس وسوريا 
ولبنان» ومراكز زراعة الكتان في مصرء وكان نهراي نسيم بارعا في أمور الصيرفة؛ 
وخا ااقرة خهررى سوية بين حزكل" لرانا أن أعباله كنت: أرق بن :ابن تمركل: 
وكان يقوم بنفسه بإدارة جزء من تجارته العالمية على خلاف "ابن عوكل". 

ومن التجار اليهود التاجر "موسى بن أبي الحي" المعروف بمكانته في الفسطاط 
وذلك في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي زمن الدولة 
الفاطنيق :ومن اللتعاز الديهود مين غاصروا فتزات حم كلاثة خلفاء فالميين 
(المستنصر بالله والمستعلي باللهء والآمر بأحكام الله (١44ه/87١1م)‏ إلى عام 
(١٠١هدهم/١١1م)؛‏ (47548ه-5754ه) (5١1م-754١1١م)‏ وهو التاجر "عروس بن 
يوس ف" المهدية بتونسء» وهو صاحب مصبعة بالفسطاطء وكان له نشاط في البحر 
المتوسط وفي تجارة الهند ونجد من المهدية بتونس أيضاً إبراهيم بن بيجو"» واسم عائلته 
"بنيتشو"؛ وهو يكتب بالعربية وبالعبرية "بنيشو" -كما هو وارد في الجنيزة- وهو اسم 
شائع اليوم بين كل يهود شمال إفريقيا- وإبراهيم بن بيجوا"! أقام بالهند خلال عام 
ام و44١1م؛‏ وتشكل الخطابات المعنونة إليه والخطابات التي أرسلها خلال هذه 
الفترة أهم أجزاء وثائق تجارة الهندء وكان ابن بيجو بذلك أيضاً مصنعاً للنحاس الأصفر 
في الهندء بتردد ذكره كثيراً في الوثائق» وبعد عودته من عدن قضى "ابن بيجو" عدة 
سنين في اليمن» على أنه؛ بعد أن مات ابنه الوحيد هنالك» عاد إلى الفسطاط ليزوج ابنته 
الوحيدة لواحد من أبناء العائلة الذي هاجر من تونس إلى صقلية خلال سني غيابه؛ ولقد 
قبل ثلاثة من أبناء أخ تاجر الهند العجوز دعوته وسافروا من بلدة مزارة في صقلية إلى 
الفسطاط(". 


.7 هويدا عبد العظيم: اليهود في مصر الإسلامية من الفتح العربي حتى العصر الأيوبي » ص40‎ )١( 
(؟) اسم تاجرء الهند ينطلق حقيقة (بيجو).‎ 
يحفظ عقد زواج هذه الوثيقة الفنية من أكبر أبناء عمها في مكتبة ليننجراد العامة.‎ )( 


ت١6‎ 


ونرى من التجار اليهود من سكنوا دمياط» وكان لهم صلة تجارية بالفسطاط 
التاجر "حلفون بن نيثانيل الدمياطي" حيث تنتسب العائلة إلى دمياطا")» وهو -أي 
التاجر- من مصر القديمة» وقد أطلق عليه في خطاب جاء من أسبانيا "الرجل الذي يعد 


اقع ان ية بين زعماء عهدهء وهو وصف جدير به بسبب اتساع سفره واهتماماته 
الثقافية العريضة ومركزه الاجتماعي العالي» وله نشاطاته التجارية في مصرء والهند: 


واليمنء» والمغربء؛ وأسبانيا من حوالي سنة 75١١م‏ حتى سنة 45١١م»؛‏ وعمل حلفون 


بن نيثانيل" ف تجارات المواد المعدنية؛ ومواد الصباغة»؛ والمواد الغذائية» والتوابل وما 
إلى ذلك من صادرات مصر والواردات إليها عير ميناء الفغسطاط. 


** من خلال وثائق الجنيزة المرتبطة بتجارة الهند والبحر المتوسط نجد:- 


ه أن هناك أذونات للدفع تَؤرَخ وتَحْتَمُ بعبارة 'تكرم بالدفع لحامله" (دون ذكر اسم) كذا 
ومبلغ كذا (بالكتابة) دينار فقط 'بالإضافة إلى ذلك كان الرقم غالباً ما يكتب بالأعداد 
القبطية على رأس الإذن» وكانت الأذونات عبارة عن قطعة صغيرة من الورق؛ 
وتحمل معظم هذه الأذونات في جانبها العلوي الأمين حرف (ب)» وهو اختصار 
للعبارة الآدامية “باسمك يا رحيم"؛ وفاتحة المسلمين (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ كذلك 
كانت الكلمة؛ العبرية (حق) تَكتّبُ في الغالب على رأس إذن الدفع» وهي كلمة من 
أسماء اللهء ونجد من بين الوثائق الخاصة بالأذونات أكثر من اثنتين وستين إذناً للدفع 
قد تم توقيعها بتوقيع تاجر واحد. 

احتوت وثائق الجنيزة على معلومات قيمة عن البضائع المتبادلة بين بلدان المحيط 
الهندي والبحر المتوسطء؛ عبر ميناء مصر القديمة» وعن أسعارها في المدن المختلفة 
التي يُتاجر فيهاء كذلك عن وسائل نقلها (أنواع السفن)» وعن الرسوم المفروضة 
عاديا وطن النفقاك: الخاضية :ويا 

لحتوك الوتافتيق: هنا غلق اقائمة مؤفكة لشن تبعل سلمة 'مصندزة إلى الغزي 
وماكة زكلكسة سلف وارذة إن الشوق :هذه الصادواك والوازذات تشمل مايل 
وعطورء ومواد معدنية» وحرير هندي؛ وملبوسات قطنية؛ ولآلئ وخرز وصدف» 
وأحذية وخزف صينيء وفواكه استوائية مثل جوز الهند وخشب للبناء أو النجارة» 


)١(‏ دمياط: ميناء ثغري على البحر المتوسط على ذراع النيل الأيمن. 


-4م#4 اس 


() وحجرء وعاج إفريقي وحصرء ومناضدء وكيماويات» وأدوية» وصابون 


وعنبر 
وورق» وكتب ومرجانء وسجاد؛ وجبن» وسكرء وزبيب وفستقء ولوزء وزيت 
زيتون» وزيت سرابج المصابيح وغيرهاء والدار صيني (القرفة) والمصطكاء 
والأقمشة الحريرية والملبوسات الأخرى كالشاش الهندي (موسلين) الذي كان يسمى 
في بعض الخطابات "لانيس". وفي البعض الآخر لا ليس( والخيار شنبر(”ا 
والرقيق» وتجارة الكارم الهامة» والتي ستتعرض لها بالتفصيل؛ فقد اشتهر تجار 
الكارم في أواخر القرن الثالث عشر والرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشرء في 
بلاد الشرق الأوسط حيث وجدوا في تلك الفترة» وكانوا يحتكروؤن -تقريباً- التجارة 
مع الهند ومع شرق إفريقيا والشرق الأقصىء وشكلوا أكبر قوة مالية في دولة 
المماليك إلى جانب الحكومة. 
وكانت مصر المركز الرئيسي للكارمية حيث وُجد بها في وقت من الأوقات ما 
يزيد على المائتين منهم» وكانت دمشق قاعدة لآخرين منهم؛ ومن المحتمل أيضاً في 
بلدان أخرى بسورياء كما كانت لهم على وجه الخصوص قواعدهم في اليمن» مركز 
التوزيع الرئيسي لبضائع شرق إفريقيا والهند والشرق الأقصىء كما كانت الفشطاط 

مركز تجمع وتصريف لمنتجات الكارم. 

وإذا كان التجار اليهود في العصر الأيوبي (/551ه - 4ه - 1560 م) 
قد توقف نشاطهم التجاري للكارم؛ فإن معظم تجار اليهود الراذانية في بلاد الشرق 
الإسلامي قد قصروا نشاطهم على التجارة الداخلية وأعمال الصيرفة في داخل البلادء 
ونجد من خلال تتبع أنساب بعض تجار الكارم المسلمين أن أجدادهم كانوا يهودا ثم 

اعتنقوا الإسلام. 

)١(‏ العنبر: مادة صلبة شهباء اللون تشبه الشمع؛ إذا سخنت خرجت منها رائحة طيبة؛ ويرى البعض أنه مادة 
بحرية تقذفها الأمواج إلى الشاطئ؛ أو أنه مستخرج من الحوت» ويقال أيضاً أنه مادة نباتية غير أن أغلب 
الآراء منفقة على أن مصدره بحري من المحيط الهندي» وهو يستخدم في الطبء والعطرء الشيرزي: 
نهاية الرتبة: ص 49»؛ 6٠‏ هامش 15١.ء‏ ابن الأخوة: معالم القربة؛ ص155١.‏ 

(؟) اأتعناوصه© أمعدمك/! عط م1 دع1تمدء1 عتههاك[ 2ه جدماوتط 2 102 8/2121 تموععمء5 18 

2 صق 21 لتة 1 2 ,كامط 0تنة ,(1951) ,15-16 مقعلطتة !15 عتل". 

(") الخيار شنبر: هو نوع من القثاء كان ينمو بوفرة في كل أجزاء مصرء والخيار شنبر من الفارسية (خيار) 
وهو معروف» وأما الشنبر فمن الكلمة الفارسية دخلت التركيبة (جنبر) بالجيم المشربة وهو الحلقة» 
والخيار شنبر (القثاء إلى اسمه باللاتينية "515 115118" 025818 08 أحمد السعيد سليمان: تأصيل ما 
ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل؛ دار المعارف (د.ث)؛ ص57. 


هه ع اس 


التجار اليهود (تجار الخارء): (العصور الفاطهية/ الأيوبية/ المملوخية): 
أ-معزي الكارم: 


امنطلفك ور ناكف نكو نه اكار وو رن لكتافق للا رهن تتصوس لكان 
هو اسمه الذي لم ينتهوا في تفسيره بعد إلى رأي قاطع('!؛ فهناك من يرى أن تجارة 
الكارم تنسب إلى “الكارمية"؛ وهم كما حدثتنا عنهم وثائق الجنيزة!")؛ فئة من كبار التجار 
اشتغلوا بإحتكار تجارة الهند والشرق الأقصى وشرق إفريقيا في التوابل وما إليها من 
السلع الأخرى!"). 

وقد ورد ذكر كلمة “كارم' و"الكارم" في خطابات من الجنيزة بمعنى التجار» ومن 
الخطابات التي ورد فيها هذا المعنى خطاب كتبّ في الثلاثينات أو الأربعينات من القرن 
السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي» كتبه تاجر عدني يدعى 'يوسف بن إبراهيم" إلى 
شخص غير معروفه يبدي فيه مراسله ألمه وخوفه لما أصاب صديقه "أبا عمران بن 
نفيع" الذي غرق في البحر الأحمر مع سفينة له» ويتمنى في ختام خطابه وصول بقية 
التجار إلى عبيذاب!').واستخدمت لفظة كارم "أيضا بمعنى السلع أو البضائع التي يتجر 
فيها أوائك التجار الذين نسبُوا إليهاء ومن الخطابات التي ورد فيها هذا المعنى خطاب 


محروس اللبدي" من عدن إلى أحد أبنائه الذي يعيش عند خاله في القاهرة7). 


)١(‏ عطية القوصي: تجارة مصر في البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية؛ القاهرة 
سنة 91/5ام؛ ص١١٠١.‏ 

(؟) وثائق الجنيزة: وجدت في منطقة مصر القديمة؛ وهي منزعة الآن بين مكتبات أوروبا وأمريكاء وأطلق 
عليها وثائق جنيزة القاهرة؛ وهذه الوثائق عبارة عن خطابات متبادلة بين اليهود وذويهم ويرجع تاريخها 
إلى ما بين القرنين الرابع والسابع الهجريين؛» العاشر والثالث عشر الميلاديين» كتبت غالبيتها باللغة 
العربية بالحروف العبرية» وهي تعكس لنا الحالة الاجتماعية والاقتصادية للشرق في تلك الفترة» وقد نشر 
بعضها ولكن البعض الآخر لم ينشر حتى الآن» وقد وضع جوايتاين مفتاحا لوثائق الجنيزة في كتابه: 

4 رقانة2 ,كاتزعططنه120 هتدع كه واأموعع م1لاطا8 الأو اأاعالة بقاع 001 

(') عطية القوصيء وثائق الجنيزة وأهميتها في دراسة تاريخ مصر الإسلامية؛ (بحث في مجلة جامعة 
القاهرة) بالخرطوم؛ العدد (5)» 4/ا9١م»‏ ص185ء ص0١5١.‏ 

06 لوناعع 011 © عالق رمك بلعملا بجعا 01 تتمستتمعة لمعأو ماقه'1' تأوابوع[ ,85 بأه80 015مآ1 


(227 110 رأمعطتباء00) 4 عدزاا هلمع 
زه 5 تنلاع 001 015 لممناعء0011) ولتلصآ 


ذم 


ويتحدث فيها "محروس" عن بعض قطع الأحجار الكريمة التي اشتراهاء وسلمها 
في عدن إلى مضمون!'! كبير تجارها ليرسلها بدوره إلى القاهرة مع أحد تجار الكارم 
المتوجهين إليها 'ينفذها في الكارم مع من يرى". 


أما بالنسبة لاسم "الكارم" (تجار الكارم) نفسه فإنه لم يتوصل إلى الآن إلى تفسير 
جازم لتسمية هؤلاء التجار بهذا الاسم أي أن الأصل اللغوي لمصطلح الكارم لا معنى 
له في اللغة العربية» ومدلوله ما زال غامضاً حتى الآن. إلا أنه تعددت الافتراضات 
حول أصله اللغوي إذا يرى البعض أنه اشتق من كلمة "131103 الكانمي "الكانم"' وهو 
اسم لمقاطعة -كانت تسكنها بعض قبائل الزنوج في غرب السودان!")- أي بلاد في 
وسط إفريقيا تقع بين بحر الغزال وتشادا"!؛ وقد انتشر هذا الاسم بين ممن اشتغلوا 
بتجارة البهارء وكانت طائفة منهم تقيم في مصر شأنهم المتجر في البهار» حيث كان 
يطلق على تاجر الكارم في العصر الفاطمي “بوهرا" وهي كلمة معناها "'تاجر البهار" . 
في لغة بلاد الهندا"!» وكانوا يتاجرون -أي هؤلاء التجار- في البهار والفلفل والقرنفل 
ونحوهماء وقد اعتنق القلقشندي (أي أن أصل الكلمة مأخوذ من "كانم" كفرقة من 
السودان ومنهم الطائفة المقيمة -كما ذكرنا- في مصر والتي تتاجر في التوابل (البهار 
والفافل) مما يجلب من الهند واليمن فعرف لذلك بهم7)؛ وقد أخذ المستشرق "'كاترمير' 


ا 


)١(‏ مضمون: هو مضمون بن حسن بن بُندار "عميد أسرة مضمون"؛ وهو صاحب سفينة ووكيل تجار في 
عدن؛ وكان والده وكيل تجار في عدن زمن رحلة يوسف اللبديء مما يدلل على تغلغل وكالة التجار بين 
سلالة المرثوق بهم من وكلاء التجار كما بيئا سابقا في المئن؛ وقد ورد اسم مضمون في وثائق جنيزة 
أخرى في النصف الثاني في القرن الحادي عشر الميلادي وكان نشطأء وهناك مضمون آخر هو 
“مضمون بن داود" ربما يكون حفيد مضمون بن حسن هذا وقد أحرز هو الآخر للمكانة نفسها سنة 
5 أم. 

99 .158 ,2 ,1958 بطعلاعرآ ,آ ,185110 بأموظ علنالستدكة مذ ع120 ععلمة عط :(/1ا) أعطءعئ1]1 

() بلاد كانم هي "نيجيريا" الحالية؛ وأطلق اصطلاح 'تجارة الكارم" عموما على التجار من البدو من أهل 
كانم الإسلامية. زين العابدين عبد الحميد سراج: دولة كانم الإسلامية؛ رسالة ماجستير» آداب القاهرة سئة 
مم ص174» ويطلق على كانم "التكرور" نسبة إلى ملك التكرور؛ سعيد عاشور: العصر المماليكي 
في مصر والشام؛ القاهرة؛ 1915م؛ ص4١‏ 7؛ رياض زاهر: مصر وإفريقياء القاهرة» سنة ١517‏ ص 
0 

00 3 1999,71 ,اناطتصها؟] ,لالصلا ,82517 بقنفصآ مغ عندمظ8 عط لصة كلتصلة1 ,رق ع1 

(5) القاشندي: ضوء الصبح المسفر وجني الدوح المتمر؛ تحقيق محمود سلامة» القاهرة؛ سنة 1105١؛‏ 
ص6 7. 


-١ -لاهةغ‎ 


أي القلقشندي في تفسيره لأصل كلمة الكارم» منذ ما يزيد على مائة عام وتبعه في ذلك 
كثير من الباحثين الأوروبيين» وبعدها دخلت هذه اللفظة في المعاجم العربية. 

وإذا كان كل من 'صبحي لبيب'1"؛ و'فيشل"1') يشكان في مدى صحة رأي 
القلقشندي!! وأخذ 'كاترمير"') بذلك الرأي أيضا فإن صبحي لبيب يرى عدم التقليل من 
أهمية هذا الرأي نظرا لما وجده عند الملاح العربي "ابن ماجد" من أن طريق التجار 
لاستجلاب الفلفل قديما كان إلى بلاد الكانم0؛ بينما يرى 'فيشل" أن رأى القلقشندي وأخذ 
كاترمير به ضعيفا إلى حد كبير لأنه ليست هناك سمات عرقية أو جغرافية تتصل بتجار 
الكارم في مصر يمكن ربطها بتلك التي في غرب السودان. 

أما 'ليتمان" فيرجح أن أصل هذه التسمية يرجع إلى الكلمة الأمهرية 
'1138 2ل" وهو نوع من التوابل كان تجار الكارم يقومون بتصديره إلى أثيوبيا؛ 
ونظرا لأن تجار الكارم كانوا -في المقام الأول- يديرون تجارتهم عبر المحيط الهندي 
والبحر الأحمرء فقد رجح 'ليتمان" أنه ربما ارتبطت كلمة 'كارم' باسم نوع من أنشطتهم 
التجارية!". 


)١(‏ صبحي لبيب: "التجارة الكارمية؛ وتجارة مصر في العصور الوسطى" مجلة الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية؛ القاهرة: 561١م‏ » ص 2١70‏ 

عأمائلط'0 5تعتطلمء ”ق1ناهلصدك/ا 5مقالياد 5ع1 5005 كععامء *0 كلتتقطع:ة/18 دوعا" :0 ,اعلا 
145[ *تاأتققطعتعك/1 استما عط1"" نامانامة .8 ,81-147 ,رم ,1955 ,0110 ,عممع تامووم 
.45-6 .مم ,1956 ,اأتامظ 

لل .58 .م رع20؟1 ععامة عطا :أعطء1]15 

(') القلقشندي: صبح الأعشى» ج4» ص .١77‏ 

(4) ,1811 كتتوط .11 عام وآ داه ؟ناة كعنالوتأماقتط دعباوتطم قتوعع 5عتاممدعا/! :عع متم 002 
أتتة .640 .2 ,1990 161062 17 رمقلة] 02 مأمماء/زعوظ (الطمآ) رتطاطنة ,27-28-2855 ,22 


اللتامق 1 

(6) إقليم الكانم يقع في السودان إلى الشرق والشمال الشرقي من بحيرة تشاد؛ إبراهيم طرخان: إمبراطورية 

البرنو الإسلامية؛ القاهرة» 916١م»‏ ص45» وكانم بكسر النون من بلاد البربر في أقصى الغرب في 

بلاد السودان؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان» جلاء ص 27١١‏ وبلاد الكانم بين إفريقيا وبرقة وتمتد جنوباً 

إلى سمت الغرب الأوسطء ومبدأ هذه المملكة من جهة مصر مدينة دالا أو زالاء وآخرها بلدة كاكا بينهما 

ثلاثة أشهر» ابن فضل الله العمري؛ مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء تحقيق أيمن فؤاد سيد» القاهرة 

سنة 1186م: ص4» ويرجع ظهور مملكة كانم إلى الأزمنة السحيقة» وقد كثرت الروايات والأساطير 

حول أصول هذه المملكة غير أن التاريخ المحفق لظهور ممئكة كانم يرجع إلى القرن الثاني 

الهعجري/الثامن الميلادي ومن ثم امتدت خلال القرنين ه-4ه/1م-١٠م؛‏ طرخان؛ إمبراطورية 
البرتو الإسلامية» ص5 4, 

ل 6 .2 ,1939 ,آآل] بةالقاصة0) ,رقدم1قصعع6] ,(1) نطق تنا امآ 

9 0 2 ,أحسامقكا رنططنة ,175 .8 رمذط1 


مره ع -١‏ 


ونجد 'بلوشين" يذهب إلى الترجيح بأ لفظة كارم 'مشتقة من الأصل السرياني": 
8 11236'» أما "جاستون فيت 'فيشير إلى أن الاشتقاق اللغوي اكلمة الكارم ليس له 
دلالة في اللغة العربية -اتفاقا مع رأي القلقشندي- إلا أنه ذكر أن اسمه القديم "متنصه؟1 
مشتق من كلمة "813م163" وهو اسم لشعب من جنوب السودان؛ وأن الكارمية هم 
امتجار المتخنصص ون في توابل الكارم؛ ويرى أيضا أن 12210 أو "221ئة؟" ذات 
أصول أشورية اشتقت من كلمة 1108 831" التي وجدت على أحد النقوش بمعنى 
الأصفرء ويؤكد على أن هذا التفسير الآشوري لا يستند إلى أية دلائل مقنعة!"). 

ويرى صبحي لبيب أن الكارميين اسم المجموعة من التجار المسلمين كان 
نشاطهم يمتد عبر مراكز التجارة في دولة الأيوبيين والمماليك خاصة فيما يتعلق بتجارة 
التوابل7), وإذا كان لفظ 'كارم' ورد في المصادر بإضافة الألف واللام (أداة التعريف) 
فيقال (الكارم والكارمي والكارمية) كلفظ عام» فإن القلقشندي يؤكد وجود هذا اللفظ في 
الدواوين على هذا النحو ولا معنى له في العربية كما أشرنا وأكد أنه مأخوذ من 
الكائد؟). 

وأتلتى المقريت روف يحوي ينبا طانيقية" إن القازمية كان معظهه يمن أمل يللد 
الكانم!” الإسلامية!')» وأشار صبحي لبيب إلى رأي ليتمان الذي يفترض فيه أن اسم 
الكارم مأخوذ عن كلمة 'كواريما" '1318:1518كا" كلفظة أمهرية تعني الهيل أو الحبهان 
الذي كان تابلاً من التوابل التي تاجر فيها الكارمية ثم تحرفت هذه الكلمة» وأصبحت 
كارم وأطلقت على هؤلاء التجار”"اء بل أن العنبر من الكارم لوجود سوق يسمى بسوق 
العنبر بالقاهر". 


)١(‏ 540 .م ,1900-1901 ,111لا مصتتها أمعتره *.]آ عل عناعع ,امعتملة81 عل عجزه115] :(8) بأعطعءم1ا8 

)١(‏ 5تعتطة0 .وعلنامآ مصدكآلا كصقتهاند ذع.آ كنهذ 5ععامء '(1 5لصقطءعتج/8 5عرآ :(6) ,أن 1/لا 
7 ,6 .22 ,1955 رعمقعتامرو8 عنامأاقلط ”0 

2( .640 .2 ملستمم؟ا (8[18ظآ) ملططنم 

(؛) القلقشندي: ضوء الصبح المسفر»ء ص157. 

(5) كائم: تدل على معنى الملكية أو التبعية: إبراهيم طرخان: إمبراطورية البرنو الإسلامية» ص4 ١؟.‏ 

(5) المقريزي: السلوك؛ ج١ء‏ ص 2,855 هامش١.‏ 

(؟) محمد عبد الغني الأشقر؛ تجار التوابل في العصر المملوكي؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. (سلسلة 

تاريخ المصريين 17١)؛‏ سنة 1595١م»‏ ص4 7, 
(4) المقريزي: الخطط؛ ج7ء ص85. 


-١4ه9-‎ 


وهناك تفسير جديد لكلمة "الكارم" أورده جوايتاين مفاده أن أصل الكلمة (كارم) 
ليس عربياء ولكنه هندي لأن لغة جنوب الهند "التاميل 181311" تشتمل على كلمة 
'كاريام'؛ وهي تعني أشياء أخرى؛ الأعمال أو الأشغال» وهناك تفسير جديد أورده 
"الشاطر البصيلي": في بحث له عن الكارمية ورد في هذا التفسير أننا إذا اقتطعنا لفظة 
كارم قسمين لوجدناه يتكون من كار 'في المقطع الأول" ثم 'يم" في المقطع الثاني" وكار 
معناه الحرفي العمل أو التجارة أو الوظيفة و'يم" معناه المحيط أو البحر البعيد الشواطئ 
أو النهر الكبير ثم سقط حرف الياء من كاريم" فأصبحت كارم؛ وأن معنى الكلمة حسب 
هذا التفسير هو حرفة التجارة في البحار!"). 
يبم-بصاية الكارم 

وقد اسددل الشاطر البصيلي 'من تفسيره لتجارة الكارم على أن هذه التجارة 
قديمة وسابقة على العصر الفاطمي أيضاء وقد ظل نشاطها في المحيط الهندي واستمرت 
عدن مركزا لنشاط تجارها حتى انتقل مركز تجارة العالم من المحيط الهندي إلى البحر 
المتوسطء ومن الطبيعي أن يتخذ العاملون في هذه التجارة مراكز لهم على مقربة من 
هذا البحرء ولهذا جاء التجار إلى مصر واتخذوا منها موطناً لهم في سنة /الاده/ 
14" 

وقد اهتم السلطان صلاح الدين الأيوبي بتجارة وتجار الكارم ففي سنة 51/5.هف 
(118١م)‏ أمر هذا السلطان ببناء فندق لهم بالفسطاط على شاطئ النيل؛ كان هذا الفندق 
هو الأساس الأول لقاعدة تجارية ضخمة قامت على أكتاف تجار الكارم على الأراضي 
المصرية وفي عاصمتها وسمى بفندق الكارم7)» وقد بلغت تجارة الكارم ذروثها في 
العصرين الأيوبي والمملوكي/'!» وكانت تجارة الكارم تحمل الركاب والبضائع 
واليهودل). وإلى جانب فندق الكارم كان تجار الكارم يملكون مخازن كثيرة في 
الفسطاط/"). 


)١(‏ عطية القوصي: تجارة مصر في البحر الأحمر. ص١١٠:‏ ص7١٠»:‏ أضواء جديدة على تجارة الكارم 
من واقع وثائق الجنيزة؛ المجلة التاريخية المصرية» م17؟؛ سنة 515١م؛‏ ص2778 الشاطر البصيلي: 
المجلة التاريخية؛ م217 التاهرة سنة 915717١م)؛‏ ص١77.‏ 0 

(؟) .5 ,1958 ,آ ,85110[ ,كتمقطعععا/ة سمفكا عطاعه كوستماوء8 عطا ده غطواآ الزعا! نصاع ه00 
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تحظى بحماية السلاطين الأيوبيين والمماليك. 


دان 


بعد عرضنا لمعنى الكارم» والسلع التي يحتويها ومراكز التجارة» وبداية الكارم 
وفندقهم بالفسطاط ومخازنهم أيضأء السؤال الذي يطرح نفسه ما صلة ذلك كله بالتجار 
للإجابة على ذلك السؤال نجد أن هناك ملاحظة جديرة بالذكر أن: 


ه تجارة الكارم لم تقتصر على التجار اليهودء بل تَاجَرَ فيه المسلمون والنصارى 
واليهود على السفن بين الهند والغرب؛ وكان الجميع يحطون في مراكز وموانئ 
مصر التي أهمها الفسطاط (مصر القديمة) فكان: 

ه بعض تجر الكارم المسلمين كان أجدادهم يهود ثم أسلموال'! وسسُموا هؤلاء ببيت 
الكارمي كنسبة إلى تلك التجارة الهامة. 

. دخل بعض التجار اليهود والتجار المسلمون في الشراكة في تلك التجارة مما كان له 
الأثر في ضرورة تناول معنى الكارم؛ وبدايته» ومراكزه التجارية وفنادقه وأسواقه 
التجارية في الفسطاط خاصة. 

ج-صلة التجار اليفود الكارهية: 

أورد أشتور خطاب -ضمن وثائق الجنيزة- يرجع للعصر المملوكي ومدونة 
بالعربية بحروف عبرية يضم أسماء العديد من المسلمين واسم نصراني واحد نقرأ فيه 

"فرج الله الكارمي7". 

وقد وجدت عائلة يهودية لقبت باسم “بيت الكارء(» وهناك وثيقة بالعبرية 
واليهودية جاء فيها عبارة (وهذا يتصل بالكارمين من رفاقنا اليهود). بل هناك بقايا 
خطاب من وثائق الجنيزة يقرأ السطر الأخير منه (وقد خرج في الكارم من أصحابنا 

اليهود()؛ ومن التجار اليهود التاجر "عز الدين عبد العزيز بن منصور السكولامي" 

وكان والده من حلب ثم تحول إلى الإسلام!". 


)١(‏ المقريزي: السلوك: ج؟؛ ق١؛‏ ص2177 ص117. 

(؟) شتور: خطاب من عصر المماليك» ص5١١.‏ 

2( لع و11 طلته لوتعاكارآ معلة عط سم ,كأتمعصدعةمء 6155 لسة عوط (ث) عصما 
3 .2 ,1948 ,آ .ركخظال روعالا 

60 5 ,2 ,1956 ,1-2 متتط ,ركظلة1 رمامقطعمع/ط! تستيم؟] ع1 ::مأمامة 

)0( ,13 ,2 ,آ روتتاعل عططلا 2ه م1115 :تمادادة 

0 107-119 ,25 روععامع 'ل 5لسقطاععدا/ة وعآ :(0) أعأ/لا 
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التجار اليفوت في العصر العثماني وحتي نماية القرن التاسع عشر الفيلادي: 
مقاطعة الالتزاء (بولاق وحصر القديدة): 

كان يطلق على اليهود في العصر العثماني لفظة 'بازرجان" فارسية الأصل 
"باذركان" بمعنى تاجرء وهي من ألقاب اليهودء وهو أحد أعضاء حاشية الباشا -والي 
مصر - الرئيسيين الذي يأتي صحبته عند تعيينه» يستولي تدبير شئونه التجارية!". 

وقد نظمت جمارك مصر إسكندرية ورشيدء بولاق ومصر القديمة» دمياط؛ 
البرللسي» السويس والقصير كدواوين جامعة تضم التزام جمرك الميناء الرئيسي» وعدة 
رسوم وضرائب ملحقة به وتابعة له(). 


ونجد اليهود دخلوا كشركاء -في بداية العصر العثماني- في تولي الالتزامات 
الحمضرية؛ وعرفت دواوين الجمارك ظاهرة اشتراكهم في الالتزام بدواوين الجمارك- 
بدرجات متفاوتة- منها بولاق ومصر القديمة!") سنوات "؟555ه/دده ام ٠١51(‏ 
هم/1544١م):‏ 1176هم768١م‏ 'وكذلك ديوان بولاق ومصر القديمة أيضاً سنة 
/ااها//9١٠1هالا4"‏ ام-548١م)‏ [, 


من هؤلاء من دخلوا التزام -كشركاء 'بنيامين بن موسى الأستانبولي" وشريكه 
المعلم "يعقوب بن إسحق بن يعقوب بن سانشو' ملتزمأ جهات صرف الداودي بمدينة 
مصر ونواحيها وإقليم مصر وولاياتها؟")» وكذلك قام "المعلم مسعود بن خليفة الربان" 


)١(‏ أحمد الدمرداش كتخدا عزبان: كتاب الدرة المصانة» تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن:؛ القاهرة؛ المعهد 
العلمسي الفرشسي للآثار الشرقية؛ 9544١م؛‏ ص5 7ء ص٠‏ 5؛ ص51؛: ص57؛: أحمد الدمرداش كتخدا 
عزبان: كتاب الدرة المصانة» تحقيق دانيال كريسليوسء عبد الوهاب بكر القاهرة؛ دار الزهراءء ١41١١‏ 
ه/؟119١م؛‏ ص84 : ص4 4: ص7١١2‏ ص ١1750‏ أحمد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد في تاريخ 
البحتري من الدخيل» ص9. 

(؟) محسن علي محمود شومان: المقاطعات الحضرية في مصر من الفتح العثماني حتى أوائل القرن التاسع 
عشر الميلادي» ماجستير غير منشورء آداب الزقازيق» ١٠4١ه/195:0م؛‏ ص74١.‏ 

() دار الوثائق القومية» سجلات محكمة الصالحية النجمية» س444» ص78؟) ١٠6م؛ ١‏ اشعبان171ه. 

(؛) سجلات الصالحية النجمية» س444» ص578: م١٠8؛ ١١‏ شعبان ١1971ه؛‏ باب عالي السجلات »5١‏ 
8 *ه, (17., ١5١7 15816١‏ صفهحات ومواد تبدأ من ٠١‏ صفر ١117ه‏ وتنتهي في 77 ربيع 
الثاني سنة ١١16‏ هء محكمة بابي سعادة والخرق: س١١لاء‏ ص 085 م 25178 48 محرم 48 اأاشس. 

(5) باب عالي: س١ء‏ ص2774 م471 /١‏ 18 ربيع أول سنة 17157ه. 
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ملتزم بولاق ومصر القديمة بإدخال "المعلم يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد الله 
السامري" ليكون شريكاً في الالتزام بحق النصف على أن يجعلا المحاسبة بينهما شهراً 
بشهرء ومفتاح صندوق الشونة؛ تحت يد المعلم 'يعقوب" يوماً بيوم إلى انقضاء مدة 
السبعة أشهر المتبقية عند الالتزام في سنة 157١1ه/1571م-15737.().‏ 


وإذا كان من اليهود الربانيين من يشاركون من اليهود السامراء على الرغم من 
اختلاف الطائفتين في بعض الأمور الدينية إلا أن هناك بعض اليهود من تقلد الالتزام 
بين الآباء والأبناء وبين الأشقاء داخل الطائفة الواحدة من هؤلاء نجد شراكة في 
الالتزامء في تقلد التزام بعض مقاطعات الجمارك بين الأب وابنه والأشقاء كما ذكرنا 
مثل المعلم 'مناحم وأخيه المعلم إسحق ولد سلمون بن مناحم" ملتزم مقاطعة الخضر((") 
وبولاق من توابع(! بولاق ومصر القديمة في سنة 77١٠1ه/777ام.‏ 

بل نجد من يقوم من اليهود بتولي التزامات الباطن حتى لو كان ملتزمو 
المقاطعة الأصلية من غير اليهود مثل المعلم 'موسى بن يعقوب" وشريكه المعلم 'إبراهيم 
بن عاذارا الربانين" ملتزمي الخضرا وتوابعها من باطن الأمير 'ممد جاويسن" والأمير 
"علي متفرقة" المتحدثين على مقاطعة بولاق ومصر القديمة وتوابعها في سنة 517١٠.ه‏ 
ال ” 


كماقام البعض من اليهود بتولية الالتزام بمفرده؛ فقط دون شراكة مثل المعلم 
'"داود بن يوسف المعروف بمدينة" الملتزم السابق بمقاطعة بولاق ومصر والإسكندرية؛ 
ويتضح من السياق أنه التزم بأكثر من مقاطعة كما نرى7)؛ وهناك من مُنحّ حق 
٠ه(مه١56ام‏ 6 همه؟1ام وإسكندرية ورشيد وبولاق ومصر القديمة في 


.ه1١77 بولاق: س 91 ص2177 م436/١١ ربيع الأول سنة‎ )١( 

(؟) مقاطعة الخضرا وما معها: ظهرت كالتزامات مستقل اختص بتنظيم وفرض رسوم على عدد كبير من 
الخضراوات والسلع الغذائية والبضائع الواردة إلى القاهرة من جهات متفرقة بضواحيها في الوجهين 
البحري والقبلي» قبل أن تلحق ببولاق ومصر القديمة» محسن شومان: المقاطعات؛ ص117-55, 

(”') توابع: هي مقاطعات صغيرة تتبع ديوان جمرك للميناء الرئيسي. 

(4) دار الوثائق القومية: سجلات محكمة بولاق: س48؛ ص8١5؟؛‏ م4148/ ١1‏ محرم سنة 515١1ه.‏ 

(6) باب عالي: س١17؛‏ ص77) م17/ ٠١‏ جمادى الثاني سنة 51١٠١ه.‏ 


1 5ع اه 


سنوات 05١٠ه/1058ه/711148-1740)»‏ وهناك وظيفة تجارية هي 'وكيل 
الملتزم' الذي كان يمنحه الملتزم تفويضا مطلقا يعطيه حرية تصرف واسعة في كل ما 
يتعلق بمص الح المقاطعة من حيث قبض موجبات وعشورات "البضائع الواردة 
لاد "ا 
هم التجار المسلمين: 

رأينا أن العرب ظلوا ثلاثة قرون مسجلون في العطايا حتى أسقطهم المعتصم 
من ديوان العطاياء وكانت الأنشطة الاقتصادية آنذاك بيد المصريين على اعتبار أن 
العرب منذ الفتح العربي كانوا قوم رباط وجهادء ولكن ليس معنى ذلك أنه لم يكن هناك 
من زوال التجارة» فقد أشار المقريزي -في معرض حديثه عن أسواق وخطط وسكان 
الفسطاط- إلى أن جماعة من البصرة خرجت في عهد معاوية بن أبي سفيان في طريقها 
إلى مصر وذلك في سنة 5ه (فترة ولاية مسلمة بن مخلد)؛ وكان عددهم مائتين 
وثلاثين وهم من الخوارج على يزاد بن أبيه بالبصرة؛ ونزل هؤلاء بإحدى خطط 
الفسطاط وكانت لهم سويقة باسمهم أطلق عليها سويقة الواقيين!": ومن المرجح أن 
يكون هؤلاء من أوائل الوفود العربية الذين زاولوا أعمال التجارة والحرف في 
الفسطاط 7" في عصر الولاة. 

وفي أواخر عصر الولاة: أقبل العرب المسلمون على الحرف التجارية 
والصناعات بحيث أصبح خلال الربع الأخير من القرن الثالث الهجري أن صار أهل 
الحرف يشتركون في بلاط الأمير أحمد بن طولون وأبنائه من بعده”)؛ ويتقاضون 
أركاأقا من الدوؤلةة وازدهوات: التهانة عل شظ القسطاط ومينائها لمؤاجية :دار الضشاعة 
بالروضة لذلك الشطهء ونسمع عن تجار جمعوا بين العلم والأدب؛» ورف التجارة 


٠١1 بابي سعادة والخرق: سجلات 581-11/4, 785-1971 صفحات ومواد تبدأ من ربيع الأول سنة‎ )١( 
7٠١س باب عالي: س١17١اص 554 ربيع الثاني ”57١٠مء بولاق:‎ »٠١5١ ربيع الآخر‎ ١5 ه وتنتهي في‎ 
.ه1١ا/1 ه وتنتهي في 75 جمادى الأولى سنة‎ ٠١74 رجب سنة‎ ١1" صفحات ومواد تبدأ من‎ 05:- 

)١(‏ باب عالي: س48: ص١78:‏ م991/ ١4‏ رجب 51أه. 

(") المقريزي: الخطط؛ ج7؛ ص١0".‏ 

(؛) السيد طه السيد: الحرف والصناعات؛ ص٠47.‏ 

(5) مسكوية: تجارب الأممء ج١؛‏ ص١15.‏ ابن الأثير؛ الكامل» ج1؛ ص184. البلوي: سيرة أحمد بن 
طولون» ص”07, 04, 
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كالأنماطيء في صناعة وتجارة الأنماط» وأبا إسحاق بن إبراهيم الزجاج في صناعة 
وتجارة الزجاج!'! وذلك في العصرين الطولوني والإخشيدي؛ وأيضا الفقيه ابن النحاس 
أحمد بن محمد بن عيسى بن الجراح" وقد قام بإسفار طويلة وتوفى سنة 5/ا"اه عن 
خمس وثمانين سنة(؛ وكذلك الفقيه الشافعي أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد ابن جعفر 
المعروف بابن الحداد كان أحد أجداده تاجر يبيع الحديد فنسب إليه("). 


وبالنسبة للعصر الفاطمي نجد "أبا بكر الأدفوي" يعمل بتجارة الأخشاب» وممن 
عمل بتجارة القز وحرفة القزازة "أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي المعروف بالقزاز" 
وكان عالما مهيبا أيضأء وكان الشاعر “بن الكيزاني' يعمل أيضاً بتجارة القز وحرفته 
فى العصر الفاطمي؛ وكان من مهابته كشاعر أن والي مصر ومعه مندوب الخليفة كانا 
يذهبان للاطمئنان على خاله. 

وألقفت وثائق الجنيزة الضوء على ما كان للتجار المسلمين من دور هام في 
التجارة والشراكة التجارية وخاصة في العصر الأيوبي بين التجار المسلمين والتجار 
اليهود والنصارى من ناحية» والتجار البنادقة من ناحية أخرى من خلال المتجر الأيوبي 
والخانات» والفنادق» والقيساريات» والوكالات على أرض مصر القديمة ومينائها النيلي 
مع إضفاء جو الحماية من جانب الأيوبيين -جرياً على العادة- لسفن التجار وسلعهم 
وتجاراتهم وخاصة تجارة الكارم التي أشرنا إليها آنفا. 

وفي العصر المملوكي: فلا غرو أنه العصر الذهبي لبروز طائفة من تجار 
الكارم المسلمين فقد أمدتنا المصادر والوثائق بالكثير من أسمائهم وأسماء عائلاتهم 
ومواطنهم التي وفدوا منهاء وكذلك ألقت نصوص المصادر هذه بما كان لهؤلاء التجار 
من باع طويل في الحياة الدينية والثقافية على أرض حي مصر القديمة؛ من هؤلاء 
التجار المشهورين من أقاموا المدارس على طبوغرافية ذلك الحي العريق مثل التاجر 
'تاج الدين الرهايلي')؛ والتاجر: 'محمد بن الكويك"7)؛ والتاجر 'محمد بن مسلم 


.١5ص‎ ء١ج ابن خلكان: وفيات الأعيان»‎ )١( 

لله السيوطي: حسن المحاضرة» جل ص4 16-15 ,١‏ 

2( الكندي: الولاة والقضاة» ص ١ه‏ ه-/اهه, 

5( ابن كثير : البداية والنهاية» ج ١‏ ص 2١55‏ ابن حجر: الدرر الكامنة» ج"؟» ص181١,‏ 
)6( 


6 أبن حجر: الدرر الكامنة» ج20 ص؟45. 
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البالسي")؛ والتاجر 'حسن بن سويد7؛ والتاجر 'محمد بن محمد بن علي بن علي 
الخروبي!"؛ والتاجر "علي بن عز الدين بن عبد العزيز الخروبي")» والتاجر "محمد 
بن صلاح الدين الخروبي7» والتاجر "إبراهيم بن عمر المحلي7)؛ وهؤلاء التجار منهم 
من قام بتجديد جامع عمرو بن العاص مثل التاجر 'عمر بن علي المحلي"7"؛ والتاجر 
"علي بن عبد العزيز الخروبي" الذي رمم جامع عمروء وكذلك التاجر "محمد بن 
مسلم"77)» الذي عَمَّر مطهرة جامع عمروء وهكذا رأينا أن التجار المسلمين قاموا بتعمير 
المنشآت الدينية الثقافية. وكذلك المدنية من قصور وقاعات على طول طريق تجارة 
الكارم؛ وما أبدوه من روعة وتقي لإصلاح وترميم وبناء المنشآت في الفسطاط ومكة 
لمكو . 

أما في العصر العثماني فأمدتنا وثائق سجلات محكمة مصر القديمة ووثائق 
الأو تاف باأجعاء كفو مض الخجاز: المسلفيخ و أهل الثمة سيوف تسروف يعمن الابظظة 
للأسماء التي لا حصر لها للسلع والمصنوعات التجارية منها: المعلم "محمد بن عمر بن 
محمد عرف بابن أبي الخيرا''» والتاجر المعلم علي بن أحمد بن حسن الشهير 
بالقادري''", والمعلم 'أحمد بن الشيخ نصر بن أحمد الشهير بالأطميمي!'') نسبته إلى 


أخميم بمديرية» سوهاجء والتاجر في البز "الشمس جمال بن محمد بن البزاز؟"' والتاجر 


)١(‏ ابن تغري بردي: المنهل الصافي؛ ج37 ص517/. 
(؟) السخاوي: الضوء اللامع» ج” رقم (505)» ص١١1,‏ 
(؟) المقريزي: الخطط؛. ج؟) ص59. 

(5) السخاوي: الضوء اللامع؛ء ج١‏ (رقم ))١551/‏ ص١45.‏ 

(5) المقريزي: الخطط؛ ج7؛ ص١‏ /ا. 

(1) المصدر نفسه؛ ج؟؛ ص كلا. 

() المقريزي: السلوك؛ ج؟؛ صس9؟1١»:‏ الخطط»ء ج7ء ص7. 

(8) ابن حجر: الدرر الكامنة» ج (رقم :)1١7‏ ص 2770 ابن تغري بردي-الدليل الشافي» ج١ء‏ ص450. 
(1) .2.169 ,علها” عمعامة عط!' تاأعطعوا؟ 

)٠١(‏ سجلات محمكمة مصر القديمة» س84؛ م9١/‏ الخميس ١5‏ رجب سنة 5117ه. 

)١١(‏ محكمة مصر القديمة» س41)» ص88١.2‏ م55١17/‏ الأربعاء ١١‏ جمادي ثاني سئنة ©100ه. 

)١١(‏ محكمة مصر القديمة» س/ا8» ص7١5؟؛‏ م١47‏ ١م/‏ الاثنين مستهل رجب سنة 556ه. 

(1) محكمة مصر القديمة؛ س88: ص7١٠2‏ م015 الخميس 7١‏ ربيع ثان سنة 3554ه. 
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المتسبب في الفخار المعلم 'رجب بن محمد بن علي عرف بابن تمساح'!» والتاجر في 
الزيت بأنواعه المعلم 'نور الدين علي بن حسن بن محمد الشهير بالفرماوي الزيات(", 
والتاجر في أصباغ النيلة الزرقاء المعلم "المكرم محمد بن عبد الجواد ابن الصيرم الحاج 
عبد الجواد الجيزاوي' الصبغ في الأزرق37". 

ونجد هناك مشاركة بين تجار الحبوب والغلال المسلمين والنصارى “خاصة 
يسكنون -بالتجاور- في خط قصر الشمعء وخط حمام جمدارء وحارة شنودة (حارة 
البترك)» وأيضاً مشاركة بين هؤلاء التجار في مجالات تجارة المواد الغذائية والنسجية: 
ودللت الوثائق على تصادقات ودعاوي وإيجار وشراء تمت بين المسلمين والنصارى 
اليعاقبة في نطاق مصر القديمة. 

كما دللت الوثائق على جنسيات محتلفة أتث إلى مصر من الأقطار الإسلامية 
ومدتها كالسمرقنديء» والحلبيء والقدسيء والغزاويء والدمشقيء والأزميرلي» 
والبصريء ومدن مصر كالجيزاويء والأخميمي» والسوهاجيء؛ والأسواني» والقوصي؛ 
والأقصرائي» والأسنويء والفرماوي؛ كما برهنث الوثائق على حرف امتهنها التجار 
إلى جانب تجارتهم كالصباغ؛ والزيات والكيال؛ والقبان» وأمين الشئون السلطانية؛ 
والمدولب في الطواحين وغير ذلك مما يعد من قبيل التواصل الحرفي والإنتاجي» ويعد 
أيضاً اقتران بين مكان الإنتاج ومنفذه والشخص الذي يبيع ويشتري. 
و-طبقة التجار النصاري: 

ساهم التجار النصارى سواء الأقباط أو الأرمن أو السريان أو الموارنة أو 
الأقليات المسيحية الغربية في الاقتصاد وخاصة التجارة على أرض حي مصر القديمة 
سواء بالتجارة (صادرات وواردات)» أو في مهن تتصل بذلك المجال الحيوي من 
صرافين ودلالين» وسماسرة» وملتزمين ومباشرين وكتبة ومفتشين وغير ذلك من 
الأمور الإدارية والمالية المتصلة بعناصر الأنشطة الاقتصادية (زراعة/ صناعة/ 
تجارة)» ولعب هؤلاء الدور الذي لا يقل عن دور اليهود كأهل ذمة في مصر منذ الفتح 
العربي وحتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي وخاصة الأقباط منهم. 
)١(‏ محكمة مصر القديمة» س88)؛ ص 2185 م15١٠١/‏ الثلاثاء ١‏ جمادي الآخر سنة 1548ه. 


(؟) محكمة مصر القديمة» س88؛ ص١4‏ 7: م1517/ الأحد ١9‏ رمضان سنة 45/8ه. 
() باب عالي س 784 2777 م08٠‏ غرة شعبان سئة ١117171ه.‏ 


لالع ام 


التجار الأقباط: 


عمل الأقباط في مجال التجارة فنجد من رجال الدين المسيحي من كان يعمل 
بالتجارة قبل تولية بطريركية الأقباط فأول من يطالعنا هو الأنبا "أفراهام السورياني"» 
الذي أشرنا إليه آنفا كان تاجراً في العصر الفاطميء ثم نرى التجار الأقباط يعملون جنباً 
إلى جنب في تجارة الكارم مع اليهود في العصرين الأيوبي والمملوكي فقد أشارت 
وثائق الجنيزة إلى تاجر الكارم "نصر الله ابن الكارمي النصراني" وفرج الله الكارمي07) 
اللذان أشرنا إليهما في معرض حديثنا عن التجار اليهود في مجال الكارم ليدال على 
المشاركة بين اليهود والمسلمين والنصارى في تجارة الكارم. 

وهناك تاجر الكارم الذي كان والده نصرانياً ثم اعتنق الإسلام وهو 'بدر الدين 
حسن السويدي"' الذي عمل بتجارة الكارم فيما بين القاهرة واليمن في عام 575/ه/ 
5 


أما في العصر العثماني فنجد أن أندرية ريمون قام بدراسة عينة منها عبر 79 
حجة تركات للأقباطء لم يعثر على تاجر جملة قبطي في البن والأقمشة("). وهي بمثابة 
التجارة الرابحة آنذاك ومن خلال 79 حجة تركات للأقباط المذكورة لدى "ريمون" نجد 
للصاغة) معادن نفيسة!؟! -منهم من كان يقطن مصر القديمة ويعمل في تجارة التجزئة 
حيث أنه من النادر أن يقوموا بتجارة الجملة" وقد تاجروا في الأخشاب» والنسيج» 
والعطارة» والصياغة» والطواحين» والجلود» والشموع» والمعادنء ٠والملبوسات»‏ وينعت 
الأقباط الأرثوذكسي في الوثائق بالنصارى اليعاقبة. 


وكما أشرنا منهم من اتصل بذوي النفوذ والحكم من الأمراءء والباشوات» 
والبكوات ومنهم من عمل كعمال جمارك؛ وسماسرة؛ ودلالين» وقبانين وغير ذلك من 
المهن المساعدة للتجار والتجار» وكانوا يندرجون داخل طوائف حرفية سواء للتجارة 
الداخلية أو التجارة الداخلية من خلال ميناء مصر القديمة النيلي أو الطرق البرية. 


.؟١©ص أشتور: خطاب من عصر المماليك»‎ )١( 

1س( 66 .2 ,كاأعناءآ سصدآااطا ما م120 عه1مة5 عط 1 :لعطهدا1 1 
(؟) محمد عفيفي: الأقباط في مصر في العصر العثماني؛ ص617١,‏ 

(؛) المرجع نفسه؛ ص154. 


1458 


فمن الأقباط نجد من يتصل عمله بالتجارة مثل "يوسف ولد بشارة الكاتب 
بالأنبارا'! حوالي منتصف القرن السادس عشر الميلادي» وفي وثيقة من القرن السابع 
عشر الميلادي نجد اسم 'ميرهم الكاتب بالعنبر الشريف7"؛ ومنهم من/") دخل في خدمة 
الأمير على متفرقة مثل المعلم "غيطاس بن عبيد الكاتب بخدمة الأمير علي ومنهم من 
عمل بمقاطعة الالتزام بديوان جمارك مصر القديمة مثل المعلم 'يوسف بيطار النصراني 
الحلبي" معلم الدواوين بمصر. 

ونجد من المباشرين المعلم "إبراهيم الجوهري؛ وأخيه جرجس الجوهري اللذان 
كانا" ناظري لأوقاف الأقباط المتحدثين على وقف دير مارجرجسء وهناك من 
المباشرين "المعلم يوسف المباشر بن المعلم بغدادي القبطي المباشر: من بيت "عائلة 
الأسقفء. وتبرهن وثائق بطريركية الأقباط على قيام المعلم يوحنا والمعلم أنطانيوس 


5 
00 


أما من الأقباط الكاثوليك فنجد المعلم "غالي" وابنيه طوبيا وباسيليوس بعد مقتله7) 
نباكة :37 ام كسان معن المتلطة العاكمة مع أكفا من اشتركوا في الأمون الفجارية 
والإدارة والمال في عصر محمد علي باشاء مع كفاءة هؤلاء في مسح الأراضي 
القتواعية ا 1 ش 

وهكذا نجد من سردنا أن: 
- هناك مشاركة بين الأقباط واليهود والمسلمين في أمور تجارية. 
- أن الأقباط كان يغلب عليهم طابع التجارة بالتجزئة القطاعي عن تجارة الجملة. 
- هناك عائلات انحسر فيها أمور تجارية (مباشرين/ كتبة) مثل عائلة الجوهري 

وعائلة الأسقف. 
- حدوث صراع على وظيفة المباشر والإدارة المالية بين بعض العناصر القبطية في 
نهاية القرن 17١م.‏ 


.١١9ص‎ ؛٠١8ص محمد عفيفي: الأقباط في مصر في العصر العثماني»‎ )١( 

(؟) العنبر الشريف: هو الضريبة العينية من الحبوب المقرر إرسالها إلى الشونة الأميرية؛ القسمة العربية. س 
6ل صل طلا م410 | 

(") محمد عفيفي: الأقباط في مصر في العصر العثماني» ص1١١.‏ 

(4) يوحنا قلته: عائلة المعلم غالي» ص170. 

(5) الديوان الخديوي: دفتر 707: دفتر 017 وثيقة 114 ص١1‏ رسالة إلى الخواجة حنا والمعلم باسيليوس. 
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التجار الأرمن 

وهم النصارى الأروام» وتاريخهم في مصر معروف»ء وخاصة أنهم يشكلون 
أقلية في القاهرة» وكان لهم وجود في الفسطاط (مصر القديمة)؛ وكان لهم نشاط 
اقتصادي بسيط» وتخصص الأرمن في حرف معينة احتكروها بشكل واضح". 

فقد عمل الأرمن في تجارة المجوهرات» والعطورء والأخشاب؛ وتجارة التوابل 
كالحبة السوداء والشمر والينسون والكمون والكراوية» والأكلمة والفراء» والخمورء 
والملح» والمحاصيل الزراعية مثل القمح؛ والأرزء والذرة» والشعير» والحنطة» والحلبة؛ 
والكتان» والفول والترمس والحمصء والنيلة وعملوا كوسطاء (سماسرة) تجاريين أيضاً 
واستثمروا أموالهم في إدارة الجمارك (كجمرك مصر القديمة). و 

وعملوا في الصيارفة والأنشطة المالية والتجارية والتي يتضح من خلالها ارتباط 
مصالح محمد علي والأرمن واستفادتهما من بعضهم» ومن هؤلاء الأرمن الذين عملوا 
بالتزام الجمارك "الصراف الكسان"؛ و"الصراف يعقوب يغيازار ميساكيان' بجمرك 
مصر القديمة (العتنيقة) كلمتزين منذ عام ١1151ه/1815م‏ مقابل" 19175 كيسا 
سنويا!"). 

كما نجد حكيكيان(! الذي كان له دوره في التجارة» والمال والتعليم في عهد محمد 

يم وقد سكن الأرمن بخط حمام جمرار بجوار كنيستهم التي تأسست عام 177١م‏ 
على يد الأب سيروفين أيفازيان")» حيث تجمعث دورهم وقصورهم بمصر القديمةا". 

وباستقراء المواقع العمرانية لأهل الذمة وجد أن مكان تجمع الأرمن في شارع 
القبوة إلى جانب الأقباط واليهود واليونانيين حيث شارك الأرمن اليونانيين في 
(الحياكة)!'). 


)١(‏ عراقي يوسف: الوجود العثماني المملوكي» ص581؟. 

)١(‏ ديوان المعين تركي: س ))148(١1١57/١‏ ص5؟؟, رقم 5١‏ أمر من الجناب العالي إلى بوغوص بك» 
ين رجب سنة 1701١ه‏ ديوان المعية عربي: س »)08(/١15/8/١‏ ص27175 رقم 2104 مكاتبة 
من المعية السنية في وكلاء دوائر القصر في 5 محرم ستة 1١111‏ هل., 

(') ملف يوسف حكتكيان» رقم 48 محفوظة 115» عين ”23 دولاب ©؛ دار المحفوظات. 

(؛) محمد رفعت الإمام: تاريخ الجالية الأرمنية؛ ص1114. 

(5) المرجع نفسهء» ص١4,‏ 

(1) عراقي يوسفء الوجود العثماني المملوكي؛ ص817١,‏ 


دو لاع اه 


** ومن خلال استقراء نصوص المصادر التاريخية يمكن الخروج بعدة نقاط هامة 
حول تجارة والتجار الأرمن في مصر القديمة من هذه النقاط: 
- عمل الأرمن كصيارفة وملتزمين (استثمار مالي) إلى جانب علاقاتهم مع اليونانيين 
واليهود والمسلمين في أمور التجارة والمال. 
- عمل الأرمن في تجارة اللوحات المصورة (الأيقونات) مثل المصور 'يوحنا 
الأرمتي”: 
- كانوا منافسين للأقباط واليونانيين في مجالات التجارة والإدارة والمال لدى حكام 
مصر (محمد علي وخلفاؤه). 
ز-همن أخري تتصل بالقجارة: 
من تلك المهن التي تتصل بالتجارة والتجار خلاف الملتزم ووكيل التجار 
والمباشفرين: نجد الكاتب» والدلال» والسمسار» والصيرفي» واللبان» والجبان» والعتال 
الذي يقوم بحمل السلع والبضائع إلى المخازن» والوكالات»؛ والأسواق» والقياسرء 
والخانات؛ والحوانيت والفنادق» والصبي والعاملين بالجمارك. 
ومن المهن والحزف نجد المكاري الذي يقوم بتأجير الدواب (الحمير)ء واليقجي 
(الحارس).؛ والمناديء والبواب والتاجر النقلي الذي يقوم بتجارة (الفسئق والجوز 
واللوز)» والبيورداي (تاجر الطيور)؛ والصيرمجي (الحذاء) وما إلى ذلك من الحرف 
والمهن سواء المساعدة أو الهامشية التي تحتاجها الأنشطة الزراعية والصناعية 
والتجارية بحي مصر القديمة. 
ج-ههن 3تعلق بحياة السكان اليوهية: 
هناك مهن يقوم بها بعض العامة تتأثر بها الحياة اليومية مثل: الحمامية 
للحمامات والمدولب بالحمام؛ والمدلك (البلان أو البلانة) والصراباتي» (الكاسح 
للمجادير)ء والإسكافي» والسقاء والحمّال» ورجل المقابر»» ومن يقوم بتغسيل المثوفي» 
والبواب؛ والنخاس. 
حمن تتعلق بثقافة المكان الدينية والهدنية والخيرية: 
المؤدب في مكاتب الأسبلة؛ والوقاد؛ والمزملاتي» والمشاعلي؛ والمسحراتي؛ 
والحلاق» وغير ذلك من المهن الأخرى. 


الماع ات 


أهل الطافة: 
الأقباط - اليفود: 
أولا: الظروم الدينية والسياعية والاجتمامية للأقباط واليفود: 

قبل أن نتعرض لمصطلح أهل الذمة ومفهومه» وموقف الرسول (2) من أهل 
الذمة»؛ بشيء من الإيجاز من خلال العصور النبوية» والقران الكريم والأحاديث النبوية 
الشريفة؛» وما يختص المصريون الذين أصبحوا أهل ذمة؛ وموقف الخليفة عمر بن 
الخطاب والقائد عمرو بن العاص قائد فتح مصر من أهل مصرء والشروط العمرية؛ 
والجزية ومعناهاء قبل ذلك كله يجب أن نتعرض بشيء من الإيجاز للظروف الدينية 
والسياسية والاجتماعية لشطري أهل الذمة في مصر أقباط ويهود وذلك قبل الفتح 
العربي لمصر. 
١-الظروقم‏ الديزية والسياسية للأقباط واليفود: 

بادئ ذي بدئ أن الأقباط كشطر أول من أهل الذمة تعريفهم يأتي من خلال كلمة 
قبط "1161" كتسمية عربية على أهل مصر نسبة -كما يقال- إلى ملك مصر القديم قبط 
ابن نوح بن سام. 1 

ويعتقد بعض الأوروبيين أن كلمة قبط مشتفة من كامة "00105" اسم إحدى 
المدن المصرية (قفط)» وفي الواقع أن اسم القبط يطاق على أهل مصر من المسيحبين 
اليعاقبة!")؛ وإن كنا نرجح إطلاقها على أهل مصر سواء مسيحيين أو غير مسيحبين 
بصفة عامة على اعتبارها أن قبطي تعني مصري. 

وتعرف مصر -كما تشير بعض المراجع- بين الشعوب السامية المجاورة لها 
٠‏ قديماً باسم "مصر ومعناه في اللغات السامية الحدء و'مصريين" بالآرامية؛ و'مصرايم' 
بالعبرية» كما عرفها العرب باسم "مصر"»؛ وقد سمي القبط مصر باسم "كيمي" بمعنى 


لله 990 ,2 بأطنك1 الث ,2 ١/01,‏ ,صنداذآ +01 015»مم1عنزعم8 عط]1' » فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهله 
الذمة في مصر الإسلامية (من الفتح العربي إلى نهاية العصر الفاطمي) الهيئة المصرية العامة للكتاب 
(سلسلة تاريخ المصريين -77١)؛‏ سنة ١٠٠٠م»‏ ج١1‏ ص04 حاشية» 2١‏ وقد اعتمدنا واستعنا بالدراسة 
المذكورة للدكتورة فاطمة مصطفى عامر في توضيح الظروف الدينية والسياسية لأهل الذمة مع بيان أثر 
هذه الظروف على أهل الذمة وخاصة بحي مصر القديمة موضوع بحثنا وذلك من جانبنا. 


1/0 1- 


أرض السوادء وقد عرفها الآشوريون باسم "هيكوبتاء" الاسم الذي يطلقه المصريون على 
عاصمة ملكهم القديمة "منف" ومعناها بيت روح بتاح (حت-كا-بتاح) أي معبد الإله 
بتاح على اعتبار أنه الإله الخالق وإله العاصمة منف في نفس الوقت» وقد سمع 
اليونانيون منذ أقدم العصور هذا الاسم. 

فأخذوه عنهم وسموا مصر باسم إيجيتوس" وربما يكون ذلك الاسم مشتق من 
كلمة مصرية هي "آجي" التي لعلها تشير إلى الماء الأزلي الذي برزت منه الأرض أو 
فيضان النيل؛ وربما تكون كلمة إيجبتوس: لاتينية الأصل أو يونانية الأصل؛ وقد ذكرت 
هذه الكلمة في أشعار "هوميروس"؛ واستعملها الإغريق والرومان إشارة إلى مصر ومن 
هذه الكلمة اثشستقت اللغات الأوروبية الكلمات التي تستخدمها إشارة إلى مصر مثل 
أم بزع ,منااعظ ,معام و8" . 

وكلمة إيجبتوس التي ظهرت قبل ميلاد السيد المسيح بعدة قرون إذا حذفت 
علامة الرفع "وس" ثم الحركة الأولى التي ظنها العرب حرف استهلال خلص لنا بعد 
ذلك اسم "جبط: أي أن العرب قد حرفوا الاسم بعد ذلك إلى 'قبط" مما يرجح أن كلمة 
القبط اشتقت من إيجبتوس أو من 'حت-كا-بتاح" كما أشرناء وصار اسم قبط 'مميزاً 
لسكان مصر سواء مسيحيين يعاقبة أو غيرهم من المصريين على حد سواء» وإن كان 
البعض يجعلونها قاصرة على سكان مصر من المسيحبين اليعاقبة(). 

وإذا كنا نميل إلى استخدام 'قبط" لسكان مصر عامة فإن ذلك يعني أن أقباط 
مصر يمثلون الشطر الأول والأكثر عددا من أهل الذمة الذين تتكامل بهم -صفة . 
بيولوجية- مع الشطر الثاني ويقصد بذلك اليهود سكان مصر. 

وإذا ما تحدثنا عن الأقباط في ظل ظروف دينية وسياسية قبل الفتح العربي فإننا 
نذكر انتصار أو كتافيوس -أغسطس- قيصر "على الملكة كليوبائرا وأنطونيوس في 
موقعة أكتيوم سنة "١‏ ق.م مما كان له عدة نتائج منها: 
أ-القضاء على دولة البطالمة نهائيا: 


ب-أصبحت مصر ولاية رومانية ثم ولاية بيزنطية. 


)١(‏ سيدة إسماعيل كاشف: مصر الإسلامية وأهل الذمة» ص78. 
69 مراد كامل: القبط في موكب الحضارة» رسالة مارمينا» سنة 164 ؛ صرعا١أ.‏ 


-8/ ا و 


ج -صارت موارد مصر الاقتصادبة وسيلة من وسائل الاستغلال الروماني (١'اق.م-‏ 

وحينما وصلت المسيحية إلى مصر في القرن الأول الميلادي فإنها منذ القرن 
الثاني الميلادي أخذت كديانة -تنتشر بالتدربج في جميع أنحاء مصر إلا أنها واجهت 
عداءا من الأباطرة الرومان الوثنيين الذي اضطهدوا المسيحيين في مصرء وقد بالغ 
الإمبراطور دقلديانوس (584م-5١0"م)‏ في الاضطهاد لدرجة أن الكنيسة القطبية اتخذدت 
تقويمها سنة 188١م‏ (تقويم الشهداء بالسنة الأولى لحكم دقلديانوس) ("). 

وقدراعى الإمبراطور 'قسطنطين الأول" (7377م-37””م) المسيحية وأولاها 
الرعاية» بينما قام الإمبراطور 'ثيودوسيوس الأول" بإصدار مرسوما يقضي بأن 
المسبحية ديناً رسمياً للإمبراطورية!". ش 

وبالرغم من ذلك فقد دب الخلاف بين المسيحيين أنفسهم في أنحاء الإمبراطورية 
بما فيها مصر حول طبيعة المسيح مما أدى إلى: 

أ-تدخل الأباطرة أنفسهم في ذلك النزاع» وعقد المجامع الدينية من أجل إنهاء 
هذا الخلاف بدعوة الأساقفة أو من ينوب عنهم من جميع أنحاء الإمبراطورية ويسمى 
|أن0نا00) لون ندع دناء06 وكانت قراراته نافذة في جميع أنحاء العالم المسيحي. 

وقد عُقدت سبعة مجامع دينية الأول في نيقية في عهد الإمبراطور قسطنطين 
الأول والثاني "مجمع القسطنطينية الأول سنة ١8”ام‏ 'والثالث مجموع أفوس سنة ١417م‏ 
والرابع "مجمع خلقدونية سنة ١6م‏ والخامس 'مجمع القسطنطينية الثاني سنة مم 
أما المجمعين السادس والسابع بعد الفتح العربي لمصر وهما مجمع القسطنطينئية الثالث 
سنة ١148م‏ ومجمع نبقية الثاني سنة .)7-/8١‏ وقد ساهمت مصر القديمة 'بابيلون" في 
مجمع خلقدونية سنة ١ع‏ حينما قام أسقف بابيلون بحضوره وأبدى رأي الكئيسة 
المصرية القبطية في طبيعة المسيح. 


لل سيدة إسماعيل كاشف» مصر في فجر الإسلام» القاهرة» كول ص7 
ش 0 .2 بعتاصة 892 عأمووط *آ ,معتصلك8 
38-0 .22 رع1010 


)١(‏ نورمان بينز: الإمبراطورية البيزنطية»؛ ص18. 
له المرجع السابق» ص18. 


11 يه 


ب-في حوالي منتصف القرن الخامس الميلادي بلغ النزاع الديني بين كنيستي 
الإسكندرية والقسطنطينية مداه باختلاف هاتين الكنيستين حول طبيعة المسيح؛» حيث 
ذهبت الكنيسة المصرية إلى القول بأن للمسيح طبيعة واحدة سميت باسم 
"516 لإ[ م7100" أي أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة. 

أما كنيسة القسطنطينية فقالت أن للمسيح طبيعتين» ولذلك أطلق عليها اسم 
الدوفيزت "1110120516" أي أصحاب مذهب الطبيعتين» وكان الغالبية العظمى من 
مسيحي مصر من أتباع مذهب الطبيعة الواحدة» ومن ثم مذهب. كنيسة القسطنطينية 
الإمبراطوري الذي أقره مجمع خلقدونية الذي دعا إليه الإمبراطور مرقيانوس (٠46م-‏ 
/ا5؛م) في سنة 45١‏ وبدأ مسيحيو مصر يطلقون على أنفسهم اسم "الأرثتوذكسيين" أي 
أتباع الديانة الصحيحة مما دفع الأباطرة إلى اضطهادهم وتدمير كنائسهم وخاصة على 
بعد الإفسر الوه تسيردور ا سيا قن مؤلاة الأقاط إلى إقافة كدائين تكارية في 
طبوغرافية مصر القديمة (بابيلون). 

ج-نتيجة الخلاف ومن ثم الاضطهاد وحرمان "ديسقورس”. بطريرك الإسكندربة 
وطرده من الكنيسة في مجمع خلقدونية المذكورا') فاتحة لمأساة عظيمة لعبت أدوارها 
في منتصف القرن السابع الميلادي وانتهث -كما يرى أحد الكتاب الأوروبيين- بزوال 
المسيحية في مصر؟". ويعني بذلك زوال الدولة البيزنطية المسيحية؛ وقيام حكم العرب 
المسلمين في مصرء بعد اقتحام حصن بابيلون؛ ثم السيطرة على مقاليد الأمور في مصر 
بعد ذلك. 

وقد أشار المقريزي إلى التقسيم المذهبي والسلالي للمسيحيين في مصر عند فتح 
عمرو بن العاص مصر ففد ذكر أن معظم سكان مصر وقت الفتح العربي كانوا من 
المسيحيين وينقسمون إلى فريقين يختلفان في العنصر وجوهر العقيدة: أحدهما الرومان؛ 
وهم الطبقة الحاكمة صاحبة السيادة» ويدينون بمذهب الإمبراطور كما ذكرناء وعددهم 
يزيد على تلاثمائة ألف روماني» أما الفريق الآخر فيتألف من عامة سكان مصرء 
ويسمون القبط وهم خليط من أجناس متعددة فمنهم الأحباش» والنوبيين وغيرهم إلى 


)1( سيدة إسماعيل كاشف: مصر في فجر الإسلام» ص ؛. 
[ة المرجع نفسه؛ ص 6. 


ع ها 15ت 


جانب المصريين وكلهم على المذهب اليعقوبي» وكان عددهم يزيد على عشرة آلاف(", 
ونص المقريزي الذي سقناه يوضح بجلاء التقسيم المذهبي إلى مذهبين أحدهما المذهب 
الملكاني (التابع للإمبراطورية)» ويرى القلقشندي أن الملكانية هم أتباع ملكان الذي ظهر 
ببلاد الرومان» وكان يدعو إلى مذهب الطبيعتين؛ وقيل أنهم سموا بذلك نسبة إلى 
"مركان" (مرقيان) أحد الأباطرة (القياصرة) الرومان لأنه كان يقوم بنصرة مذهبهم فقيل 
لهم "مركانية" ثم عُرّب الاسم إلى ملكانية» ومن ثم عُرف أتباع الكنيسة البيزنطية باسم: 
الملكانيين" وذلك بعد الفتح العربي لمصرء ويقال أن العرب أطلقوا عليهم هذا الاسم 
لإتباع أصحابه مذهب الإمبراطور وأن هذا الاسم مشتق من كلمة ملك بالعربية("). 

أما المذهب الآخر فهو المذهب اليعقوبي لأقباط مصر الذين أطلق عليهم اليعاقبة: 
وقد اختلفت الآراء في سبب تسميتهم بهذا الاسم والذي أطلق على أتباع البطريرك 
'البطريرك ديستورس" بطريرك الإسكندرية الثامن7) في سلسلة البطاركة فقيل أنهم 
سموا بذلك الاسم لأن هذا البطريرك كان يسمى في العلمانية "يعقوب" وقيل أنهم سموا 
بذلك نسبة لأحد تلامذة البطرير ساويرس بطريرك أنطاكية الذي كان يرسله إلى 
أصحابه ليثبتوا على رأي بطريرك الإسكندرية المذكور فنسبوا إليه» كما قيل أنهم نسبوا 
إلى 'يعقوب البردغاني" تلميذ ساويرس بطريرك أنطاكية» وكان راهبا في القسطنطينية؛ 
وكان يطوف بالبلاد ويدعو إلى مذهب ديستورس(). 


والشائع أن اليعاقبة نسبة إلى "يعقوب البرادعي" "5نا837206 1306" أسقف 
مدينة الرها الذي كان يدين بمذهب الطبيعة الواحدة» وقد زار مصر وبلاد المشرق ينظم 
الكنائس المنوفيزتية بها(). 

وأصبح الأقباط في مصر يطلق عليهم في الحجج والوثائق والسجلات الأقباط 
اليعقوبيين "الأرثوذكسيين" حيث هناك طائفة الأقباط الكاثوليك الذين سوف نتناولهم 
فه0 القلقشندي: صبح الأعشى» ج31 ص 237571 سيدة إسماعيل كاشف: مصر في فجر الإسلام؛ ص 6. 
(؟) الأنبا يوساب: سير بطاركة الإسكندرية»؛ ص5١ء‏ ويعرف لدى الأنبايوساب -في ترتيبه للبطاركة- باسم 

مرقيانوس» حيث أقام على كرسي البطريركية تسع سنين. 

(4) القلقشندي: صبح الأعشى» ج7١١2‏ ص78 7. 
)5( علي إبراهيم حسن: مصر في العصور الوسطى» ص؛ 7 سيدة إسماعيل كاأشف: مصر في فجر الإسلام» 


ص 6, 


-١#غا/5-‎ 


بالحديث؛ ونجد هاتان الطائفتان المذهبيتان على طبوغرافية حي مصر القديمة» وإن 
كانت طائفة الأقباط اليعاقبة أسبق زمناً وأكثر تعداداً من الأقباط الكاثوليك بالحي. 
ولا نغفل الشطر الثاني من أهل الذمة وهم اليهود الذين كانوا يتركزون في مدينة 
الإسكندرية منذ العصر البطلمي إلى جانب مدن أخرىء وقد تحول منهم أعداد غفيرة 
إلى الدين المسيحي مع احتفاظهم بأسمائهم القديمة» ومن ثم اندمجوا مع الأقباط في 
بابيلون المصرية. 
وقد تأثرت أحو ال الأقباط الدينية والاجتماعية بالمؤثرات السياسية سواء التي 
سادت الإمبراطورية البيزنطية» أو التي عايشتها مصر من جراء ما اتخذه الإمبراطور 
البيزنطي من إجراءات إدارية أو سياسية أو غزوات خارجية وهي مؤثرات في مجملها 
يمكن تقسيمها إلى قسمين: 
أ-ما قبل اعتلاء هرقل عرش الإمبراطورية. 
بحما بعد اعتلائه العرش الإمبراطوري. 
ثورة حرقل هد وكاس سنة 1 و: 
هيأت الظروف التي مرت بها الإمبراطورية البيزنطية لحاكم إفريقيا "هرقل" 
القيام بثورته ضد الإمبراطور 'فوكاس" من حبث: 
- إخفاق وعدم كفاءة الإمبراطور فوكاس سياسياً والتي أراد تغطيتها بالقسوة والإرهاب 
في الحكم.ء ومن ثم اتصلت الأحزاب في العاصمة البيزنطية بالحاكم هرقل في 
إفريقيا الذي استطاع أن دنال محبة الشعب الروماني؛ ونسقوا معه على تنظيم الثورة 
كننة كو كاليوق 1 
- لميكن الإرهاب والقسوة قاصرا على الإمبراطور 'فوكاس" نفسه بل تجراً نوابه 
وخاصة 'بونوس" نائبه على مصر بالبطش والتعذيب والاضطهاد في جمع الضرائب 
التي كانت شغله الشاغل؛ ومن ثم زادت روح المعارضة لدى المصريين وتصاعد 
الاستكعداد لنتذيية ايشا عادئ: التفو و القكلمن م الحكد النمقوت! "ادن علض 


6 .2 رعارمع2 لمة باعسيطنت ,أمنبوظ سمتاو قطن :13:09 
69 .179 6 ,2 رع اصةع(8 أع عترع أعمطن عأمروع 8[ :لطاعدآ 


-لالاع ا 


مشاركتهم في ثورة هرقل وذلك بالاستيلاء على أملاك الحكومة والأموال العامة 
وخزائن القمح والحيلولة دون تصدير الحبوب للعاصمة البيزنطية؛ وقد أشار "حنا 
النقيوسي" الذي عاش في القرن الأول الهجري بابيلون/ السابع الميلادي إلى ذلك 
التمردا'!ء وقد تمردت قوات الفرقة الرومانية بحصن بابياون على ذلك الوضع بشكل, 
متزامن مع نجاح القائد الروماني 'نيقتاس" الذي أسند إليه هرقل مهمة الاستيلاء على 
مصر في دخول الإسكندرية التي تمت السيطرة عليها وفرار الحاكم الروماني 
"بونوس" نانب فوكاس"!". 
لقفد تمخض عن تورة هرقل التي نجحت عدة نتائج سياسية ودينية واجتماعية 
وإدارية نجملها فيما يأتي:- 
نجاح هرقل في ثورته واعتلائه عرش الإمبراطورية البيزنطية وتخلص المصريون 
من حكم فوكاس ونائبه بونوس وعلقوا آمالا على عهد هرقل عسى أن يخلصهم مما 
عانوه من عسف وجور وظلم. 
خمد الخلاف الديني -ولو مؤقتاً- بين الكنيستين البيزنطية بالقسطنطينية» والقبطية 
بمصر يظهر ذلك بجلاء في ثلاث أدلة. 
طلب البطريرك الملكاني المقيم "حنا الرحوم" من الحكومة البيزنطية ضرورة 
تنصيب القائد نيقتاس نائبا على مصر من قبل الإمبراطور البيزنطي حيث أن تولية 
ذلك القائد كانت ترضي مشاعر المصريين7". 
» اشتهر "دنا الرحوم" البطريرك باسم الرحوم" بين المصريين بالإحسان؛ وفعل الخير 
حيث كان له أتباع يجوبون أنحاء البلاد والمدن الرئيسية الإسكندرية» وبابيلون؛ 


وأنتيوبوليس وغيرها من مدن وقرى مصر ليأتوا له بخبر سادته ومساعديه معبرا 
بقوله -عندما ستل عما يقصده- بالسادة والمساعدين "أقصد من ولي أنتم الفقراء 
لماكو لشي له اياده ابيا كين انيه الدق وبا عدر ندا ووستكر نامكرت 
السموات" وهذا في حد ذاته يدل دلالة قاطعة على السلام الذي ساد ولو مؤقتا في 


,.1 3١ص حنا النيقوسي: المعروف بتاريخ حناء»‎ )١( 
,1 المصدر نفسه)؛ ص؟؟‎ 0) 
.4 الفريد بتلر: فتح العرب لمصرء ص5‎ )( 


-١ 4/8- 


بداية عهد هرقل بين رجال الدين الملكانيين والأقباط اليعاقبة الأرثوذكس في مصر 
من ناحية» ووجود عفلية دينية تنأى بنفسها عن الخلاف ممثلة في "حنا !إلرحوم" من 
ناحية أخرى لدرجة أن أفعال الخير والإحسان من قبل ذلك البطريرك الملكاني "حنا 
الرحوم" أثارت دهشة نيقتاس نائب مصر("). 


٠‏ وقف البطريرك القبطي اليعقوبي 'أندرونيكو" المعروف لدى المقريزي باسم 
'أدراسلون""ا على قدم وساق مع البطريرك الملكاني 'حنا الرحوم” من حيث الشهرة 
والإحسان إلى شعبه والعراقة في الأصل والغنى وحبه للرحمة والصدقة والعطاء 
والخيرء وهو من أسرة عريقة حيث تولى أهله مقدمي المدينة بالإضافة إلى تولية 
ابن عمه ديوان الإسكندرية» ومما زاد من قوة سلطانه وتقدمته أن الهراقطة لم 
يستطيعوا إخراجه من الإسكندرية إلى الديارات!". 

« لقد كانت بابيلون بأسقفها بمنأى عن ذلك فقد حظيت -كمدينة ثانية- بعد الإسكندرية 
برعاية الكرسي البطريركي وذلك بالإحسان إلى شعبهاء ولكن من عرضنا السابق 
يمكن القول بأن الشعب في مصر كان منقسما إلى طائفتين لكل طائفة رئيسها الديني 
الذي يدير شئون كنيستهاء ويرعى أحوال رعيته مستقلاً عن الآخرء بل نجد 
البطريرك الملكاني (حنا الرحوم) تؤيده الحكومة البيزنطية وتشد من أزره بإجابة 
مطالبه -ولنا في وضع طلبه من بيزنطة تعيين نيقئاس القائد الروماني نائباً على 
مصر - دليل على ذلك»؛ بينما نجد البطريرك اليعقوبي 'أندرونيكو" يحظى بتأييد 
أتباعه من الأقباط اليعاقبة مع ماله من عراقة وقوة بالإسكندرية. 

ومن النتائج المترتبة على نجاح ثورة هرقل واعتلائه العرش وتعيين نيقتاس نائباً 
عنه في مصصر أن اتخذ نيقتاس عدة إجراءات مالية وإدارية -ربما بتعليمات من 
الإمبراطور هرقل نفسه- كان لها أثرها على المستوى الاجتماعي للأقباط في مصر من 

تلك الإجراءات:- 

- وضع نيقتاس حداً للصراع بين الأحزاب السياسية المتعارضة اعترافاً منه بالجميل 
للمصريين الذين ساندوا قوات هرقل بقيادته ضد قوات الإمبراطور فوكاس وأراد 


(١)الفريد‏ بتلر: فتح العرب لمصر ع ص 45. 
ليه المقريزي: الخطط» ج5؟؛ ص71127, 
(') ساوير بن المقفع: سير الآباء البطاركة؛ م١2‏ جا ص7 ,١٠١‏ 
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نيقتاس بتلك الخطوة نشر السلام الاجتماعي في مصر مما كان له أثره الاجتماعي 
على الأقباط بإحساسهم بالأمن والتأمين على ممتلكاتهم وعمائرهم. 
- عين حكاما على مختلف الأقاليم المصرية لتوفير الأمن والاستقرار من الوجهة 
الاجتماعية» ومن ثم فإن البابيلون حظها من ذلك الإجراء فقد تم تعيين تابع للحاكم 
العسكري نيقتاس على الحصن الروماني والمدينة يذكرنا ذلك بالإجراءات الإدارية 
التي قام بها دقلديانوس. 
محبة المصريين ورضاهم؛ وصدق ما توقعه البطريرك (حنا الرحوم) في طلبه من 
الحكومة البيزنطية بضرورة تعيين نيقتاس نائبا في مصر كما أشرنا. 
إلا أن دوام الحال من المحال كما يقال فعلى الرغم من ذلك إلا أن المصريين 
فوجتوا بأمرين كان لهما الأثر على المستويات الاجتماعية والدينية والسياسية أولهما: 


على الرغم مما لاحظناه من تعاطف 'حنا الرحوم" البطريرك الملكاني مع 
المخالفين للمذهب الملكاني» وتمتع البطريرك اليعقوبي "أندرونيكو" بالشهرة ورسوخ 
قدمه وخدمته لشعبه؛ وقيام نيقتاس بنشر السلام الاجتماعي ورفع الضرائب والمضي في 
طريق الإصلاح. واسترضاء المصريين» على الرغم من ذلك كله فقد دب الخلاف 
المذهبي بعد فترة قصيرة من حكم هرقل مما أنهك البلاد ومواردها وعرضها للأخطار 
الخارجية. 

وإذا كان حنا النقيوسي -الذي عاش في القرن السابع الميلادي كما ذكرنا- لم 
يذكر شينئا عن الخلافات المذهبية في أوائل عهد هرقل حيث أشاد حنا النقيوسي 
بالإجراءات الإدارية والمالية والاجتماعية لتوفير الأمن والأمان للمصريين؛ فإن سرعان 
ما انصدع الحكم البيزنطي في مصر وانقلب أمن وراحة المصريين إلى خوف وهلع 
وخاصة بقدوم الغزو الفارسي. 
كأنيهها: الغزو الفارسي ونتائجة: 0 

حينما اكتسح الفرس أراضي الدولة البيزنطية؛ أصبح الطريق أمامهم مفتوحا 
لدخول مصر في سنة 9١1م؛‏ وبالفعل تمكنت القوات الفارسية من غزو مصر لنتيجة: 


دوقع وه 


« نقص القوات البيزنطية وعدم الإعداد الجيد لصد القوات الفارسية. 

ه عدم الاتفاق بين الرؤساء ومن ثم لم تكن هناك خطة معينة لمواجهة تلك القوات 
الفارسية التي كانت على درجة عالية من العدة والعتاد والعدد. 

ه وتقدمت تلك القوات تجاه الأراضي المصضرية متقذة ساحل البحن المتوشسط طريقاً 
لهاء فدخلوا الفرما "بيلوز" "16ااءع8" عند الحدود الشرقية لمصرء ثم اندفعت هذه 
القوات في طريقها إلى داخل مصر ونتج عن ذلك عدة نتائج: 

١‏ أثناء الزحف على الإسكندرية بدأ الفرس يخربون الأديرة والكنائس» والقرى 

والأراضي المجاورة؛ وذلك حينما أخفقوا في الاستيلاء على الإسكندرية 

م هروب البطريرك الملكاني (حنا الرحوم)» والقائد الروماني نيقتاس نائب 
هرقل على مصرء ففر حنا الرحوم إلى قبرصء» حيث توفى هناكء؛ وينقتاس 
إلى القسطنطينية؛ مما دفع أهالي الإسكندرية إلى فتح أبوابها أمام الفرس 
فدخلوها. 

: حدوث مذبحة لأهالي الإسكندرية على يد القائه الفارسي (السلار) الذي قام 
بأعمال السيف في الأهالي. 

: الاستيلاء على أملاك الكنائس الفنية وأملاك كبار الملاك بالمدينة وبعثوا 
بالأسرى وبالذخائر الفنية والثروات إلى الدولة الفارسية. 

1 الاضطهاد الممععن من قبل الفرس لرجال الدين المسيحي من القسس 
والأساقفة والرهبان الأقباط» وإذا كان الأرمن والسريان اليعاقبة في سورياء 
واللسطوريون في العراق قد تعاونوا» فإن ذكر المصادر القبطية لتخريب 
الفرس للأديرة والكنائس وقتل وتشريد الناس ورجال الدين يدلل صراحة 
على عدم تعاون الأقباط مع الفرس أو عدم الترحيب بهم ولنا أدلة على ذلك 
قبيل الغزو الفارسي: 

أ-الإجراءات الإدارية والمالية والاجتماعية والدينية من قبل نيقتاس في رفع نير 
الضرائب ثلاث سنوات -كإجراء مالي- (ممثلا السلطة الزمنية)؛ وشعور المصريين 
بالارتياح تجاه البطريرك الملكاني (حنا الرحوم)؛ من ناحية وظهور قوة ومهابة 


م4 ١ا-‏ 


البطريرك اليعقوبي (أندروفينكو) (ممثلاً السلطة الدينية) من ناحية أخرى كل ذلك أعطى 
انطباعاً للمصريين بالأمن والسلام الاجتماعي وخمود الصراع المذهبي ولو مؤقتا قبيل 
الغزو الفارسي ما ينفي عدم تعاون الأقباط مع الغزو الفارسي. 

ب-الاضطهاد الفارسي: أشرنا إلى القتل والتشريد لرجال الدين المسيحي من 
أقباط وملكانيين دون تمييز مما أشاع جو الرهبة والخوف والذعر مما يبرهن على 
رسوخ الانط باع بعدم الشعور بالأمن والاستقرار الاجتماعي مع ذلك الغازي الوافد 
عليهم المختلف معهم في الديانة على العكس من البيزنطيين المتفقين معهم -أي مع 
الأقباط- في الديانة على الأقل بغض النظر عن الخلاف المذهبي مما يدلل على عدم 
التعاون أيضاً مع الفرس. 

ج-س فك الدماء وسلب الممتلكات الدينية والمدنية 'وانتهاك الحرمات ولجوء من 
بقى من الرهبان ورجال الدين إلى الأماكن المهجورة والجبال نتيجة السلب» وهذا يعطي 
دليلاً آخر على شعور الأقباط بالبغض وعدم تفضيل هؤلاء على البيزنطيين» ووقفت 
بابيلون المدينة الثانية في مصر بعد الإسكندرية من نتائج الغزو الفارسي؛ موقف عدم 
الترحيب بهذا الغزو البغيض لما قام به من أعمال رهيبة بعد الغزو الفارسي ونتائجه. 

بعد استتباب الأمور في البلاد للفرس بدءوا عدة خطوات للتقرب من المصريبن 
مستغلين الخلاف المذهبي بينهم وبين الملكانيين الرومان ومن تلك الخطوات التي تتفق 
وأسلوب كل غاز. 
نظرتهو لأقبام المحاضيع الملكاني: 

هذه النظرة تعد من الإجراءات الدينية الفارسية باستغلال الخلاف المذهبي بين 
الأقباط والرومان الملكائيين -كما أشرنا- متبعين في ذلك أسلوب فرق تسد فبينما نعم 
الأقباط اليعاقبة- برعاية الفرس كإجراء ديني اجتماعي ضمائاً لولائهم للفرس نجد أتباع 
المذهب الملكاني الرومان في اضطهاد فارسيء وعندما توفى البطريرك اليعقوبي 
"أندرونيكو" سنة 1717م -خلال الحكم الفارسي- أقيم من بعده الأب 'بنيامين بطركا" 
مكانهء حيث أحسن الفرس إليه وإلى اليعاقبة لما قام بالإسكندرية إمعاناً في ازدياد 
الاضطهاد لأتباع المذهب الملكاني» وسرعان ما عمل الأب 'بنيامين" على إعادة وحدة 
الكنيسة القبطية؛ وقام على إشعار شعبه بالاطمئنان والاستقرار في فترة توليه منصبه 
التي ظلت ست سنوات في ظل الحكم الفارسي حتى استعاد الرومان البيزنطيين مصر 


-١عغم5-‎ 


وقد فرض الفرس غالبا على الكنائس جزية -كإجراء مالي- تَؤدَى لهمء 
واستصفوا أحيانا أوقاف وأرزاق الكناتس الملكانية مما يعد من قبيل الإمعان في 
الاضطهاد المذهب الملكاني وذلك كنتيجة سيكولوجية أيديولوجية كامنة في تفوس الفرس 
تجاه أتباع الرومان البيزنطيين في مصر -أي بين الفرس والروم- على الرغم من 


تعميم الجزية على الكنيستين القبطية والملكانية. 
نظرتهو الإحدارية والاجتماعية: 


بعد استقرار الفرس في مصر أبقوا على كبار موظفي الدولة تحقيقا لاستقرار 
الحكم -إجراء إداري- وهذا ناتج عن جهل الفرس بطبيعة البلاد حاليا على أقل تقدير» 
بل نجدهم قد تركوا الأبنية والعمائر الأهلية لأصحابها دون المساس بها كإجراء 
اجتماعى. 


وعلى الرغم من الإجراءات الإدارية والمالية والاجتماعية والدينية نجد أنفسنا 

أمام عدة أبعاد رئيسية منها: 

- تكاد تجمع المصادر على أن الأقباط وكنائسهم تكاد تكون أحسن حالاً تحت الحكم 
الفارسي عما كانت تحت الحكم البيزنطي بدليل المعاملة الحسنة التي أولاها الفرس 
للبطريرك القبطي 'بنيامين" مما كان له أثره السيئ عليه بعد استعادة هرقل مصر 

- على الرغم من تعميم الجزية على الأقباط الملكانيين من قبل الفرس فإن الاضطهاد 
الفارسي كان أشد إمعانا في الاضطهاد للملكانيين أتباع المذهب الملكاني البيزنطي. 

- _تدل الظواهر والأحوال أن بابيلون الرومانية -التي كانت خط دفاعي استراتيجي- 
حازت اهتمام ورعاية الفرس- كخط حربي للسيطرة على الوجهين القبلي والبحري 
فأبقى حاكمها وروعيي ضرورة وجود نمط موروفولوجي عمراني فارسي بإضافة 
بعض الأبنية الفارسية والدينية والدفاعية بها كوضع تعمير ديني/مدني حربي هام؛ 
ولكن دوام الحال من المحال. 

استعاحدة هرقل غصر والإجراءعات السياسية والدينية: 


نهض الإمبراطور البيزنطي هرقل لقتال القوات الفارسية؛ وبالفعل نجح في 
استعادة ممتلكات الإمبراطورية البيزنطية في الشرق بالإضافة إلى استعادته مصر أيضا 


-م ع -١‏ 


فى سسنة 119م!') وفي أعقاب ذلك قام هرقل بعدة إجراءات لتحقيق الوحدة السياسية 
و الدينية بين الشعوب الخاضعة للامبراطورية البيزنطية الحاكمة. 

فبالنسبة لمصر كان الإمبراطور هرقل يدرك بثاقب فكره تمسك الأقباط بمذهبهم 
المنوفيزتي "اليعقوبي" وفي سبيله تحملوا الاضطهاد والتعذيب؛ فاقتضت حكمته ضرورة 
كسب ودهم واسترضائهم هادفا من ذلك تحقيق الأمن والهدوء الاجتماعي والوحدة 
المنشودة!' ومن ثم قام بإجراءات دينية وإدارية. 

فالإجراء الديني: نجد الإمبراطور قام بدعوة كل من أثناسيوس بطريرك أنطاكية 
وسرجيوس بطريرك القسطنطينية» وكيرس "0/05" أسقف فاسيس -من بلاد القواقاز- 
لإزالة الخلافات الدينية والاتفاق على ما يرضي الطوائف الدينية المختلفة» فعقدوا 
اجتماع في هيرابوليس "11167200115" في أسيا الصغرى في سنة ١51؛‏ وقرروا 
مشروعا دينيا سمي'مشروع الاتحاد: '5106ذا 2/0001" واتفقوا فيه على عدم ذكر 
قرارات مجمع خلقدونية0)؛ إلا أن البعض سموا هذا المشروع باسم صورة التوفيق ' 
2 ويقضي هذا المشروع على امثناع الناس عن الخوض في الحديث 
حول طبيعة المسيح وصفته؛ ويدعو الجميع للاعتراف بأن المسيح إرادة واحدة!"). 

إلا أن المصريين قد رفضوا المشروع المذكور ودافعو! عن رأيهم في طبيعة 
المسيح وص فته وتزعمت بطريركية الإسكندرية في شخص 'بنيامين" وأسقف بابيلون 
عدم قبولهم لتلك الصورة التوفيقية وذلك كان من الصعوبة بمكان إرغامهم على قبول 
ذلك المشروع. 

أما الإجراء الإداري الذي قام به الإمبراطور هرقل بالنسبة لمصر يتمثل في 
جعل 'كيرس" نائبا عنه في حكم مصرء ويقال أن كيرس هذا هو "المقوقس" لدى 
المؤرخين المسلمين والمقوقس )هذا "5ع ع1ناقم 701" يسمى أيضاً "35168عناة 1.60" وهو 


.7١ص أيدرس بل: مصر من الإسكندر حتى الفتح العربي» ص 550؟»؛ بتلر: فتح العرب لمصرء‎ )١( 

(؟) فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذمة في مصر الإسلامية؛ ص؟4, 

ةا أ عتتطع عمط عامووطنآ الطعلط أ ,78 ,2 ,وعام20 دمل ععأماوتطط تدع اسهطن) عنوع تاروع 
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(4؛) سيدة إسماعيل كاشف: مصر في فجر الإسلام؛ ص١.‏ 

(6) يمكن القول بأن كيرس والمقوقس اسمين لشخص واحد. 
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الذي حضر اجتماع أسيا الصغرى -والذي تقرر فيه المشروع التوفيقي كما ذكرناه 
سابقا- باعتباره أسقف مدينة فاسيس 'في أمرينا" ببلاد القوقاز» وذلك بصفته الدينية!') 
وأمره هرقل بإقناع المصريين وبطريركهم 'بنيامين" بقبول المشروع فما كان من بنيامين 
أن رفض هذ المشروع., فما كان من الأساقفة أن انصاعوا لأمر وتوجيهات بنيامين 
بالخروج والهروب خوفا من البطش ومحافظة على تيار مذهبهم؛ ففروا من الاضطهاد 
وبقى نبيامين في هروبه لمدة عشر سنوات حتى مجيء الفتح العربي سنة ١114م.‏ 

عانى المصريون من الضرائب الفادحة وتنوعها فمنها ضرائب الرؤوس 
والصناعات والأراضي والماشية» والمارة والسفن وزوجات الجنودء وأثاث المنازل؛ بل 
على الموتى أيضاء وكان القبط -إلى جانب ذلك- ملزمين بإيواء من يمر بهم من 
الموظفين المدنيين والعس كريين البييزنطيين وتوفير حاجاتهم وأيضاً تقديم الغذاء 
للجنودا"؛ وعانت البابيلون من جراء ذلك بالإضافة إلى أن الفرقة المرابطة في حصن 
بابيلون كانت تستضيف "والي" مصر نائب هرقل في مصر -عند مكوثه بذاك الحصن 
مما كان يشكل ضرباً من ضروب إرهاق قاطني بابيلون بتدبير المورد المادي والمالي 
لجنود الحصن وحاكمه شأنها في ذلك شأن مدن المقاطعات الخمس الرومانية. 

وشكلت بابيلون عنصر الثقافة القبطية التي كانت تكتب كتبها وعناصرها الفكرية 
باللغتين اليونانية والقبطية مما جعل من الأدب القبطي وقتذاك حديث الأديرة والكنائس 
على يد رجال الأكليروس. 


وبحلول عام ١51ه/١15م‏ تم فتح مصر على يد القائد العظيم عمرو بن العاص 
وذلك باقتحام حصن بابيلون» ومن ثم تم إبرام صلح بابيلون» ثم فتح الإسكندريية وباقي 
القظنين التستري:ركاقتت: التطاط الندينة الانبلامية منقوماتها العم انية وثقافتيا 
الإسلامية بديلا عن بابيلون وحصنها الروماني الذي أصبح موروث حربي فَقَدَ صفته 
العسكرية؛ بل أصبح مورفولوجية عمرانية مدنية جعله عمر بن العاص للمصريين 
(أقباط ويهود) وبموجب الصلح والأمان والشروط العمرية أصبح المصريون أهل ذمة. 


)١(‏ فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذمة في مصر الإسلامية؛ ص؟417-4< 
,78-6 ,28 رقعام معوع0 علزأمأو لط نوع ا م0 عتنوع !5 


ومع إا- 


لقد ساعد الأقباط العرب في فتحهم لمصر وحينما تم الفتح عاد بنيامين 
"ابطريرك القبطي اليعقوبي معززا مكرما من هروبه؛ ونعم الأقباط بالأمن والسلام 
والمحافظة على أملاكهم وكنائسهم وأراضيهم وهذا ما يحدده الشرع الحنيف في احترام 
الملكبات الخاصة. 


وقام الأقباط بدور بارز في مصر الإسلامية في مجالات:- 


الصناعة والزراعة والتجارة!"). 

الصيرفة وتدبير أمورها. 

الالتزام بدفع الجزية التي ترتبط بمدى فيضان النيل من عدمه. 

بناء الكنائس في ظل الإسلام. 

تطبيق الشروط المستحقة والشروط المستحبة. 

ساهموا في صياغة العمران داخل حصن بابيلون بنظام الخطط الإسلامية. 
شاركوا في الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر القديمة؛ 
تلك هي الظروف السياسية والدينية والاجتماعية وما نتج عنها للأقباط 
وأيضا اليهود قبيل الفتح العربي بفترة. 


ثانيا: موقت الإملاء حن أفل المافة: 


سنعرض لمفهوم أهل الذمة والعهود النبوية» ومفهوم الجزية؛ والخراج ونقط 
أخرى خاصة بأهل الذمة. 


ا-مفهوو أهل الطفة: 

أطلوَ, اصطلاح أهل الذمة في العالم الإسلامي على المسيحيين واليهود الذين 
عاهدهم ا ل (قك)» أو هؤلاء الذين عاهدهم الخلفاء والحكام في ديار الإسلاا, أي 
من احتموا بحمى الإسلام والمسلمين وعلى هذا نال الأقباط واليهود في مصر نفس 
المقصد والمفهوم. 


)0( حسن إبراهيم حسن: تاريخ مصر السياسي؛ ج١2‏ ص 955١؟,‏ 
(؟) سيدة إسماعيل كاشف: مصر الإسلامية وأهل الذمة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ (سلسلة تاريخ 


المصسربين ىم ام ص .١1‏ 


-1١4م85-‎ 


والذمة في اللغة العربية هي العهد والأمان؛ والمنتفعون بالعهد والأمان يسمون 
أهل الذمة أو الذميين أو المعاهدين!') ويتسع هذا المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء 
المسلمين فيذهيون إلى أن أهل الذمة هم أهل الكتاب أي أصحاب التوراة والإنجيل من 
اليهود والمسيحيين ومن لا كتاب لهم مثل المجوس7") 
'-العفوت الزبوية: 
كانت هناك أحكام لأهل الذمة التي قصذ بها القوانين والشروط التي كان يتعين 
على الذميين الالتزام بها والخضوع لها ما داموا يعيشون في ديار الإسلام؛ وقد روي 
عن الرسول (ي) أنه قال "من ظلم معاهدأ أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه7): كما نص 
القرآن الكريم على اتباع أسلوب اللين والرفق واستخدام العقل والمنطق لإقناع أهل 
لفقا بالدكون في الإسلام؛ قال تعالى 'ولا تَجَادلوا أهل الكتاب إل باأتي هي أَحْسَْ حَسَ إلا 
انين ظلمُوا منهُم وروا آمَنا بالذي أنزل إلينا وأنزل يكم وِلهنا وَإلَهْكم واحذ وتذن لَه 
كر 0 
وقد أعطى الرسول (ي)-من هذا المنطلق- عهود الأمان للنصارى -كأهل 
نجران النصارى- وكتب إلى أساقفتهم ليؤكد حرية الاختيار في الدخول في الإسلام أو 
الجزية أو الحرب بقوله في كتابته إليهم "إني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد 
وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم آذنتكم بحرب 
والسلاء"(0). 
ولما كان عهد الأمان النبوي لأهل نجران عهد أمام جوار وذمة لهم ولغيرهم من 
أهل البلاد الأخرىء فإن هذا العهد شكل القاعدة الإسلامية الأساسية بعد دخول المسلمين 


: سيدة إسماعيل كاشف: مصر الإسلامية وأهل الذمة »؛ ص5.‎ )١( 

(؟) الماوردي (أيو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي) (ت ٠45ه/58١٠م)‏ الأحكام 
السلطانية؛ القاهرة 11717ه/1309م» ص2178 الفراء الحنبلي: (أبو يعلى محمد بن الحسين): الأحكام 
السلطانية؛ القاهرة 1165ه/1118م» ص118. 

() أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: كتاب الخراج؛ القاهرة؛ المطبعة السلفية 141ا.ه؛ ص51 .١‏ 

(؛) سورة العنكبوت» 235 آية 45. 

(5) محمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة؛ القاهرة؛» 541١‏ ١مء‏ وثيقة 


رقم ع0 ص 8١‏ 


-/ام ع وهس 


البلانه المقتوحة) ويمقتطيئ: هذا الأمان لنيح لغير السلمين: يعكن الحقوق واللواجياك!1), 
وأصبح عهد الأمان النبوي لأهل نجران هو المثال الذي عقدت بالتالي على منواله 
عيود الأمان اللاحقة!). 


ويحتفظ رهبان دير سانت كاترين في شبه جزيرة سيناء بصورة عهد يُنسَب إلى 
النبي (38) ويعرف باسم "العهد النبوي" ويسمه الرهبان باللغة العربية الدارجة (العهدة 
النبوية)؛ ويذهبون بأن السلطان سليم الأول العثماني عندما فتح مصر سنة 5457ه/ 
7 ام أخذه منهم وحمله إلى الأستانة (استنبول)» وترك لهم صورة منه مع ترجمتها 
إلى التركية/". 


وفي المخطوطات الموجودة في المركز الرئيسي لإدارة أملاك دير سانت كاترين 
بالقاهرة والواقعة في حي الظاهر أمام جامع الظاهر بيبرس بالقاهرة عدة صور لهذا 
العهد النبوي بعضها منسوخ على ورق» والبعض الآخر على رق غزالء» وهناك 
اختلافات بسيطة بين هذه النسخ. كما أن بعضها بالنغة العربية والبعض باللغة 
التركيبة!')» وأقدم هذه النسخ مؤرخة في الثالث من المحرم سنة اثنين من الهجرة؛ وقد 
ورد هذا العهد ولكن غير مؤرخ في كتاب القول الإبريزي العلامة المقريزي مع بعض 
التحريف والتصحيف”7)؛ وإن كان من المرجح كما جاء في مخطوطات الدير أن تاريخ 
هذا العهد النبوي لم يكن في السنة الثانية من الهجرة؛ وإنما كان في السنة التاسعة من 
الهجرة بعد غزوة تبوك» وأن من المعقول أن رهبان دير سانت كاترين قد طلبوا الصلح 


)١(‏ نريمان عبد الكريم: معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية؛ الهيئة العامة للكتاب» (سلسلة تاريخ 
المصريين -50): 215197 ص 75, 

)١(‏ منح الرسول (38) أهل تبوك الصلح في سنة 5ه/170م» وفي تبوك جاءه صاحب أيلة وكان أهلها من 
النصارى وأقسم للرسول عليه السلام يمين الطاعة؛ ومن ثم منح الرسول نصارى تلك المنطقة حرية 
العبادة مقابل تعهدهم بأداء الجزية» كذلك صالح الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك أهل جرباء 
وأذرح (في البلقاء شرقي نهر الأردن) وكذاك أهل مقنا (بالقرب من أيلة) وكانوا يهوداً كما صالح أهل 
دومة الجندل وكانوا من النصارى على أداء الجزية» وفي كافة العهود كان منح الأمان والحرية الدينية 
لأهل الذمة عامة والرهبان والقسس خاصة. 

(؟) سيدة إسماعيل كاشف»؛ مصر الإسلامية وأهل الذمة» ص77. 

(4؛) المرجع نفسه» ص؟737» حاشية 71. 


(05) نفسهء ص57. 


-8مغ ١ع‏ 


والأمان!' مثلما طلب صاحب أيلة التي تقع على رأس البحر الأحمر في شبه جزيرة 
سيناءء وصحة العهد النبوي لدير سانت كاترين أو الأصل المفقود لا يستبعد لكون 
مضمونه لا يخرج عن تعاليم الإسلام وروحه ولا يخالف ما جاء في القرآن الكريم» وما 
جاء في أحاديث الرسول (3)!') ومن المرجح أن رهبان دير سانت كاترين قد طلبوا 
من عمرو بن العاص قائد الجيش العربي تأكيد الأمان والعهد بعد اجتياز جيشه مدينة 
رفح أول حدود سيناء. 

ولانتستى رسالة الرسول (48) إلى المقوقن ونعته لياه بعظيم قبط مصر» وقد 
زه التقدر فى عل كلك الرسالة روا بحسا حية كاتنت تحمل الخزية واللكتيان كارع 
المصريون أهل ذمة لقوله (ي) "إن الله عز وجل سيفتح عليكم بعدي مصر فاستوصوا 
بقبطها خيرا فإن لهم منكم صهرا وذمة" حيث أن هاجر أم إسماعيل وزوج الخليل 
إيراهيم عليهما السلام مصرية؛ كما كانت مارية القبطية (مصرية) زوج الرسول (2) 
من المصريين!". 

وفي مصر -وفي خلافة عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- استطاع عمرو بن 
العاص أن يعقد مع من سلموا له حصن بابيلون شرط لهم فيه "أن لا تباع نساؤهم 
وأبناؤهم ولا يسبون وأن تقر أموالهم وكنوزهم في أيديهم') وفي رواية أخرى أن عمرأ 
كتب لهم "إنهم آمنون على أموالهم ودمائهم ونسائهم وأولادهم لا يباع أحد منهم"". 

ولما حدث صلح الإسكندرية احتوى هذا الصلح "أن يكف المسلمون عن أخذ 
كنائس القبط ولا يتدخلون في أمورهم أي تدخل ويتاح لليهود الإقامة في الإسكندرية. 

وعلسى الرغم من اختلاف المؤرخين حول وضعية مصر هل فتحت صلحاً أم 
عنوة فقد طبّق العرب شروط الصلح التي أبرمت مع المصريين بأمر الخليفة عمر بن 
الخظاب بأن يصالح أهل مصر على أساس أن بلادهم فتحت صلحاً بما في ذلك 


)١(‏ عن نص العهود أنظر: ابن سعد: الطبقات الكبرىء ج١ء‏ ص5ه-515, 

(1) سيدة إسماعيل كاشف: مصر الإسلامية وأهل الذمة» ص77. 

('") المقريزي: الخطط؛ ج١»‏ ص ؛ 255-17 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة؛ ج١؛‏ ص١"7.‏ 
(؛) محمد حميد الله؛ مجموعة الوثائق السياسية؛ وثيقة رقم 7565» ص77 7, 

(0) 


6) المرجع نفسه؛ء ص الا7,. 


-88غ ا 


الإسكندرية وبعض القرى القريبة منها التي نقضت عهد الصلح!')» وحرص عمرو بن 
العاص في أول خطبة ألقاها على الجند الذين دعاهم إلى الذهاب إلى الريف في مصر 
على أن يوصيهم بحسن معاملة الأقباط: (واستوصوا بمن جاورتموه من القبط خيراً) ). 
"!-الجزية: 

إذا كان قد رويت عن (ق2) أحاديث تدعو إلى مراعاة التخفيف وعدم تكليف أهل 
الذمة ما لا يطيقون منها حديث "احفظوني في أهل ذمتي7!؛ وهي من حقوق أهل الذمة 
فإن من واجباتهم التي احتوتها عهود الأمان والتي اتسمت لقانت الود ية", 

والجزية: لغة تعني الجزاء والقضاء()»ء وكانت الجزية هي الشرط الذي وضع 
على أهل الذمة مقابل بقائهم في الدولة الإسلامية لقاء حماية المسلمين لهم استناداً على 
ما نص عليه القرآن الكريم؛ قال تعالى: 'قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يبحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون'(". 

والجزية ضريبة غير مستحدثة في الإسلام فقد فرضها الروم من قبل على كل 
شخص من الرابعة عشرة إلى الستين» وكانوا ملزمين بهاء ووصلت إلى عشرين درهماً 
في القرن الثاني الميلادي» وإذا كان المسلم يؤدي الزكاة ويتحمل أعباء الدفاع عن البلاد 
فليس أقل من أن يقوم الذمي بأداء الجزية التي اختلف الفقهاء في تقديرها إذ أن مقدارها 
لم يكن ثابتا أو محدداً فقد اختلفت حسب الزمان والمكان وارتبطت بمقدرة الفرد ما لم 
يحدد مقدارها في عهد الأمان بين المسلمين وأهل الذمة("). 
5-الخراج: 

ذكر الخراج في القرآن الكريم؛ قال الله تعالى (أمْ تَالّهُمْ خراجاً فَخَرَاجُ رَبك خير” 
وَهُو حير الرَازقين)» ويرى الماوردي في قوله تعالى (تسألهم خرجاً) وجهين الأول 


.1١8ص البلاذري: فتوح البلدان»‎ )١( 
.١؟ص‎ ؛١ج‎ ؛ه١15994 ؟) السيوطي: حسن المحاضرة: القاهرة؛‎ 
.١47ص (؟) الماوردي: الأحكام السلطانية؛‎ 

(؟) ابن منظور: لسان العرب» ج18» مادة جزية. 

(6) سورة التوبة: آية 79. 

(1) الماوردي: الأحكام السلطانية؛ ص4 .١4‏ 


-١498- 


أجرا والثاني نفعاء وفي قوله تعالى (فخراج ربك خير) رأيان أيضاً أحدهما فرزق ربك 
في الدنيا خير منه؛ والثاني أجر ربك في الآخرة خير منه!". 

والخراج هو الضريبة التي يدفعها أهل الذمة للمسلمين عن أرضمهه!)؛: وقد ذكر 
الماوردي أن الخراج هو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنه» وأنه يعتمد 
على اجتهاد الإمام أو الوالي!". 

وفي تعريف الخراج أيضا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أنه كراء الأرض 
وليس فيه صغر ولا ذلة أهل الذمة كالجزية, وهناك أمور تتفق فيها الجزية مع 
الخراجء وأمور أخرى تختلف فيها فنجد أن الجزية تتفق مع الخراج في أنها تؤخذ من 
غير المسلمين: وأنهما يصرفان في أهل الفيء؛ وأنهما يجبيان مرة في كل سنة!"), 
وبرى بعض العلماء أنهما يسقطان بالإسلام9) بينما يرى آخرون أن الجزية تسقط 
بالإسلام؛ بينما الخراج يؤخذ في جميع الأحوال. 

ومن وجوه الاختلاف أن الجزية نصء وأن الخراج اجتهاد» وأن أقل الجزية 
مقدر بالشرع؛ وأكثرها بالاجتهاد» وأما الخراج فأقله وأكثره مقدر بالاجتهاد(". 

وقد غلب على الخراج في بداية الدولة الإسلامية كلمة جزية وشملت هذه الكلمة 
الجزية والخراج معأء حقيقة لقد ظهرت في بعض عهود الأمان المبكرة في الشاء/") في. 
خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ وإن تحدد في خلافة عمر بن الخطاب لكل لفظ 
معناهء فتختص كلمة جزية بما يدفعه الشخص عن نفسه؛ وكلمة خراج بما يرد من 
الأرض()؛ وذلك كما أسلفناء وقد قضى رسول الله (5) أن الخراج بالضمان» وارتبط 
تقدير الخراج بجودة أو رداءة التربة الزراعية؛ وأنواع زرعهاء وطريقة ريهالا"". 


.١4١ص الماوردي: الأحكام السلطانية؛‎ )١( 

(؟) ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة؛ ق١؛‏ صل١١٠.‏ 

(؟) الماوردي: الأحكام السلطانية؛ ص١4١.‏ 

(؛) الشافعي: الأم؛ جلاء ص١777.‏ 

(5) الماوردي: الأحكام السلطانية؛ ص71١.‏ 

(1) ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة؛ ق١؛‏ ص١١٠,‏ 

00 المصدر نفسه؛ ق١»‏ ص 21١١-١١٠١‏ الماوردي الأحكام السلطانية؛ ص17 .١1‏ 

(8) البلازري: فتوح البلدان» ص .١4‏ 

(4) الريس: الخراج والنظم المالية في الدولة الإسلامية؛ القاهرة؛ 2١9146‏ صس117١.‏ 
)٠١(‏ ابن الفراء: الأحكام السلطانية» ص »15١‏ الماوردي: الأحكام السلطانية؛ ص41 .١‏ 
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0-الشروط المستحقة والمستحبة علي أهل الطمة: 

أعبيقت مجياعة التسووظ القى:حوض ا 'ضؤؤد الأمان من كيل فقياء المسلميخ 
وأصبحت شروطا واجبة وضعت في قالب قاتوني صاغه الفقهاء في مرحلة لاحقة 
ومنهم القاضي أبو يوسف!'! الذي أسدى نصائحه للخليفة العباسي الرشيد في هذا الشأن 
على ما ينبغي أن يكون عليه أهل الذمةا'! فيما يميزهم عن المسلمين في الزيء وما 
يجب اتباعه في بناء الكنائس. 

أما في القرن الخامس الهجري قد وضع الإطار النهائي لمعاملة غير المسلمين 
في كتاب الأحكام السلطانية للماوردي(! الذي ضمنه شروط مستحقة وشروط مستحبة 
على أهل الذمة. 
١-الشروط‏ المستحقة: (عددها ستة شروط) 

أ-ألا يذكروا كتاب الله بطعن فيه ولا تحريف. 

ب-ألا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكذيب له ولا ازدراء. 

ج-ألا يذكروا دين الإسلام بذم ولا قدح فيه. 

د-أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح. 

ه-ألا يعينوا أهل الحرب ولا يودوا أغنياءهم. 

وبتالا ينفو ا مملما عن ديدة أن بكقز | لمالة: أروية: 

وهذه الشروط ملزمة فإذا نقضوها انتقض عهدهم: 
؟ -الشروط المستحبة (عددها أيضا ستة شروط) 

أ-لبس الغبار وشد الزنار. 

ب-ألا تعلو أصوات نواقيسهم وتلاوة كثبهم. 

ج-ألا تعلوا أبنيتهم فوق أبنية المسلمين ويكونوا إن لم ينقصوا مساوين لهم. 
)١(‏ عاش أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم ١11ه-87١1ه)‏ في القرن انثاني الهجري. 


(؟) أبو يوسبف: الخراج؛ القاهرة؛ 11751هسء ص177. 
(؟) الماوردي: الأحكام السلطانية» ص45 .١‏ 
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د-ألا يجاهروهم بشرب خمورهم ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم. 

ه-أن يخفوا دفن موتاهم ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة. 

و-أن يُمنعوا من ركوب الخيل عتاقاً وهجاناء ولا يمنعوا من ركوب البغال 

والكجيو 

وهذه الشروط الستة المستحبة لا تلزم بعقد الذمة ولا يكون ارتكابها بعد الشرط 
نقضا للعهدء لكن يؤخذون بها إجبارا ويؤدبون عليها زجرأًء ولا يؤدبون إن لم يُشتّرط 
ذلك عليهمء وهذه الشروط السابقة تستند إلى ما اصطلح على تسميته بالشروط 
العمريةا'! التي استهدفت تنظيم المجتمع الإسلامي في عصره؛ ويبدو أن تلك الشروط 
ظلت مجهولة لفترة» ولم تظهر إلا في أواخر القرن الثاني الهجري!". 
1-ولاة فصر وأحكَاء أهل الطذمة: (الؤسطاط) 

العمارة الكزسية: خلال ولاية عمرو بن العاص الثانية (8ا.ه/١4ه)‏ (/5060 
م-151م) تم بناء كنيسة مارمرقص بالإسكندرية!'! وقد سار الولاة على نهج عمرو في 
حسن معاملة الأقباط وذلك بمساعدتهم في تجديد الكنائس بل تشجيع بناء كنائس جديدة 
فنجد أن أول كنيسة بنيت في الفسطاط بحارة الروم) كانت في ولاية مسلمة بن مخلد 
الأنصاري (541ه/517ه) 5717م/1487م)» وحينما أنكر عليه الجند ذلك وقالوا: (أتفر 
لهم أن يبنوا الكنائس) حتى كاد أن يقع بينهم وبينه شرء فاحتج مسلمة» وقال: (إنها ليست 
في قيروانكم وإنما هي خارجة في أرضهم) فسكتوا عن ذلك!". 

وفي ولاية عبد العزيز بن مروان (0٠5ه/85ه)‏ (185م/5١٠م)‏ بنيت كنيسة 


مارج رجسء وكنيسة أبي قير في داخل قصر الشمع'"! واستمر تجديد وترميم الكنائس 


)١(‏ عن نص الكتاب المرسل من قبل أهل الذمة -والمتضمن الشروط التي رضوا بها في عهود الأمان في 
القام ومصر- إلى عمر بن الخطاب والذي يؤكدون فيه -أي في هذا الكتاب- ما عاهدوا المسلمين به 
من التزام الحدود» ويعقبه زيادات من الخليفة عمر بن الخطاب- عن ذلك الكتاب انظر: ابن الأخوة: 
معالم القربة في أحكام الحسبة»؛ ص41. ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة» ق؟؛ ص557-559. 

(؟) قاسم عبده قاسم: أهل الذمة في العصور الوسطىء القاهرة: 917/5١م»ء‏ ص7؟. 

(؟) المقريزي: الخطط؛ ج؟)؛ ص457. 

(؟) ترتون: أهل الذمة في الإسلام؛ ص45؛ ابن عبد الحكم: فتوح مصرء ص177. 

(5) ابن عبد الحكم: فتوح مصرء ص177. 

)١(‏ قام اثناسيوس الكاتب القبطي للأمير عبد العزيز بن مروان ببناء هاتين الكنيستين داخل قصر الشمعء ابن 
بطريق: اتاريخ المجموع» ص١‏ 4» سشاويرس بن المقفع: سير الآباء البطاركة؛ ص؛ ؟. 
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في فترات ولاة مصر حتى جاءت الدولة الفاطمية فبنيت بيعة أبي مرقورة بمصر 
(الففسطاط)» وكنيسة المعلقة بقصر الشسمع بأمر الخليفة الفاطمي المعز لدين الله 
الفاطمي!'!. وأما الخليفة العزيز بالله الفاطمي فقد سمح للبطريرك إبراهيم بن زرعة 
(أحد التجار السريان) بطريرك الأقباط -والذي سمي بأفراهام السرياني!') بترميم وإعادة 
بناء كنيسة أبي سيفين الخربة بظاهر الفسطاط/!؛ وفي خلافة المستنصر بالله الفاطمي 
تمكن كاتب سره ووزيره أبو السرور يوحنا بن الأبح من الحصول على سجل يحق له 
بناء بعض الكنائسء وعقوبة من يتعرض له من المسلمين فبنى كنيستي بربارة 
وسرجيوس (أبي سرجة) 3 

هذا عن جانب عمارة الكنائس ورعاية أولي الأمر من الحكام المسلمين لهاء إلا 
أن هناك بعض المنع في بعض فترات العصور الإسلامية لعمارة الكنائس؛ بل وصل 
إلى عدم ترميمها أو إعادة بنائها وأيضاً خروج الأوامر بهدمهاء أما في ضوء سجلات 
أو قيود من جانب بعض الحكام الذين لم يفرقوا في تصرفاتهم بين أهل الذمة والمسلمين 

ففي فترة ولاية أسامة بن زيد الثانية في خلافة عمر بن عبد العزيز قام أسامة 
بهدم الكنائس في عام 4١٠ه/؟١لام»‏ لكن في خلافة هشام بن عبد الملك نجده قد كتب 
إلى والي مصر بأن يجري النصارى على عوايدهم وما بأيديهم من العهدا”اءوفي ولاية 
علي بن سليمان عام ١٠11ه/١10١ه‏ هدمت بعض الكنائس» فلما ولي موسى بن 
عيسى أذن للنصارى في بناء ما تهدم من كنائس كما سبق" مما سبق نجد أن ما حدث 
مرتبط بحالات فردية سرعان ما تلاشى آثارها في فترة لاحقة. 

ونجد هدم أو تخريب الكنائس كان يتم من قبل العامة لأسباب خارجية ليس 
للمسلمين بها شأن» ففي العصر الإخشيديي قام العامة بتخريب إحدى الكنائس في مصر 


)١(‏ ساويرس بن المقفع: سير الأباء البطاركة» ص317-93. 

(1) المرجع نفسه؛ م7؛ ج7اء ص١11-11.,‏ : 

(') أبو صالح الأرمني: كنائس وأديرة مصرء ص45-45. 

5( متعاغط0 كعل ععأمائلكآ ل عأصة5 عجرمط اتلعلمآ عطوتخ عامء هنا :ممستاه5 ععرمون 
.16 .2 ,1906 رعقلة0 عنآ ,عام ع8 '0 

(5) المقريزي: الخطط؛ ج؟» ص417. 

(1) المصدر نفسهء ص4517. 
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القديمة بورود الخبر عام ٠45ه/١11م‏ بأن الإمبراطور نفتفور غزا جزيرة كريت؛ 
وخرب ما فيها من المساجدء وسبى من أهلها خلقا كثيراً وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك. 

وفي العصر الفاطمي قام الخليفة الحاكم بأمر الله بإصدار أوامره بهدم الكنائس 
والبيع والأديرة والمعابد» وصادر أملاكها في عام 14.7ه/؛١١١1)‏ فما كان من 
العامة أن انتهزوا فرصة إصدار مثل هذه الأوامر فكانوا يأتون بأمور لم تشاهد من قبل 
منها دخولهم الأديرة ومقابر النصارى("). 

ولكن في سنة ١١4ه/‏ ١٠١٠م‏ أصدر الحاكم سجلاً سمح فيه لأهل الذمة 
. بعمارة الكنائس7؛ وقد نال الحريق الذي شب بالفسطاط من الكنائس وذلك في أواخر 
الدولة الفاطمية حينما قام شاور بحريق الفسطاط خشية وقوعها في يد عموري الأول 
ملك بيت المقدس الصليبي؛ إلا أن أهل الذمة (أقباط ويهود) بلغوا شأناً عظيما في 
عصري الدولة الأيوبية» والدولة المملوكية. 

وفي عهد الناصر محمد بن قلاوون حدث تخريب لبعض كنائس مصر القديمة 
على يد الغوغاء مما جعل السلطان يأخذ على عاتقه الضرب بيد من حديد على مثيري 
الفتنة في القاهرة ومصر من الجانبين (عامة الأقباط وعامة المسلمين) ©). 

ودللت الوثائق والحجج ووثائق الجنيزة على ما بلغه الأقباط واليهود في 
لمحوق اللداركتي و لمحي بالإشافه إى اكرات السوفية الكخرى من لفن" 
وموارنة وروم أرتوذكسي» وسريانء» وفرنسيسكان» وشوام تلك الأقليات التي سكنت حي 
يدق الاوينة اوبالجوروك إليزنةة الاجناعية والنينية في تعضو فلك 'المضتوى حتق 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادي» وفي عهد إسماعيل اشترك الأقباط والمسلمون في 
الجيش والجندية واختفى بذلك مفهوم أهل الذمة. 


)١(‏ يحي بن سعيد تاريخ: ص5؟777-17. 

(؟) أبو صالح الأرمني: كنائس وأديرة مصر؛ ص58» ص45 .١‏ 

() ساويرس بن المقفع: سير الآباء البطاركة؛ م؟؛ ج؟ء ص 175+ 2177 يحي بن سعيد الأنطاكي: تاريخ: 
ال 

(4) المقريزي: السلوك» ق1.؛ ج7ء ص١77, ١‏ 
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به-مهاوة المعابد اليفودية: (الؤسطاط): 

أشارت المصادر التاريخية والوثائق اليونانية إلى وجود بعض اليهود في بابيلون 
من خلال وثائق التعامل بين اليهود والرومان» وحينما أصبحت المسيحية دين 
الإمبراطورية الرومانية تعرض اليهود عامة لأنواع كثيرة من الاضطهاد والتعذيب. 

أما بعد الفتح العربي لمصر نعم اليهود بتسامح الإسلام وكثر سكنهم في الفسطاط 
شأنهم شأن باقي سكان المدينة الإسلامية؛ وقد ذكر المقريزي أن كنائسهم ومعابدهم 
بلغت إحدى عشرة كنيسة وأنها كلها بنيت في الإسلام في مصرا"'؛ وكان هناك كنيسة 
اسمها المصاصة!")؛ وكانت معبداً يقع بخط المصاصة في الفسطاطء وقد زعم اليهود أنه 
بني قبل الإسلام بحوالي ستمائة وعشرين عاماء وكانت مجلساً لنبي الله إلباس (إيليا) 
ويذكر المقريزي أنها رُممّت في عهد عمر بن الخطاب7". 

أما كنيسة “"جوجر" فتقع بالفسطاطء وكانت تحظى بمكانة كبيرة في قلوب.اليهود 
الذين نسبوها إلى نبي الله إلياس (إيليا) وزعموا أنه ولد بهاء وكان يرعاها طوال إقامته 
على الأرض حتى رفعه الله إليه0! كما أشار المقريزي أيضاً أنه كان يوجد بالفسطاط 
كنيستان الأولى ليهود فلسطين وتسمى كنيس الشاميين!"! والأرشليميين» وهذا المعبد كان 
يخدم اليهود الذين هاجروا من الشام إلى مصر لأن هؤلاء كانوا يتمسكوا بعاداتهم 
المتبعة في بلادهم سواء في الحياة أو الصلاة")» وكان هذا الكنيس (المعبد) يضم صحفاً 
بالية ممزقة من أسفار التوراة» وكان الناس في عصر المقريزي ينسبون هذا المعيد إلى 
عزرا الحبر "المصلح المشهور النبي -الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد- غير 
أن الحقيقة أن المعبد ينسب إلى إبراهيم بن عزر الأديب والعالم الأندلسي الذي عاش في 


)1( المقريزري: الخطط ج20 ص7 ه70 0ل 
09 ابن دقماق: الانتصار» ج25 ص8 . 
9ه المقريزي: الخطط ج23 ص 51 


17 ,210110 ,بتنقطتصةة علة15 ,8 لم105 وهل عالممقطه اناج اعم ملكا تمرعظ (54) «عمأعتطلء5 
.2,99 ,1891 


5( المقريزي: الخطط»؛ ج؟؛ ص١١ ,١‏ 
)5( المصدر نفسه» ج03 ص؛ كل بنيامين التطيلي: رحلة بنيامين ترجمة عزرا حداد» ص١١ ١7‏ - 1لا .١‏ 
(1) معلا ااسداا عط ؤه عابنت عط نتعلصن متتو ممه أموعط صذ وجول عط 04 توإدمائلط عاتماامة 


08110 ع1 حدم ماتعدصهعدظ (بوعء اطع صل ,1970 ,لسلةذتاتعل ,كأمعسره00 وجامع0 
,6 .2< 1 رولوعامء 0 


م 


القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلاديء ودليل ذلك أن عزرا الحبر؛ (عزرا 
الحبر» (عزرا صوفير) أي الكاتب- لم يزر مصر مطلقاًء وقد عُثرَ في هذا المعيد على 
العديد من الأوراق المخطوطة (وثائق الجنيزة) ('). 

وكان منقوشا على باب هذا المعبد باللغة العربية -كما ذكر الرحالة اليهودي 
بنيامين التطيلي- أنها شيدت في القرن الأول قبل الميلادا"! وكان هذا المعبد كما أشار 
ابن دقماق- يقع في قصر الشمع بجوار خوخة خبيضء» أحد أخطاط قصر الشمع. 

أما الكنيس (المعبد) الثاني مكاناً خاصاً بيهود "بابل" لذا عرف بمعبد البابليين أو 
بمعبد العراقيين أو بمعبد الكنيستين» وكان يقع بجوار قصر الشمع مثل كنيس الشاميين؛ 
وكانت المعابد متصلة بمحاكم خاصة بكل طائفة فقد ورد في وثيقة (غير مؤرخة) أن 
هناك محكمتين تمثلان ثلاث طوائف معبد الأورشاميين (الشاميين) ومعبد البابليين 
(العراقيين ومعبد مدينة الملك الذي كان يعرف أيضاً بمعبد القاهرة) 7). 

كان الاهتمام بالمعابد يحوز رعاية وعناية الحكام المسلمين باستثناء بعض 
الإجراءات في بعض الفترات كفترة الحاكم بأمر الله الفاطمي» وفي عام 145/ه/ 
0١‏ م- على سبيل المثال- توجه المحتسب ومعه القاضيان الشافعي والمالكي في 
جماعة من الناس إلى معبد اليهود بقصر الشمع فوجدوا منبرا يضم ثلاث عشرة درجة 
يبدو عليها الترميم الحديث؛ وبينما كانا يتشاوران في أمرهماء اكتشفوا فوق الدرجة التي 
يقفان عليها نقشا ما زالت آثاره باقية» وقد طالب القاضي الشافعي بفحص هذه الكتابة؛ 
فإذا بها اسمان: أحمد ومحمد وثار خلاف بين القضاة حول ما يجب اتباعه إزاء ذلك» 
فرأى البعض معاقبتهم؛ على حين اكتفى آخرون بهدم المنبرء وفي العام التالي عوقب 
اثنان من يهود المعبد بسبب ذلك بالموت» ثم تولى الشيخ "أمين الأقصري" مهمة تجديد 
أماكن عبادة اليهود» وأغلق العديد من هذه الأماكن مؤقتا بإغلاق أبوابها إلى أن يتم 
تحديد وضعها من ذلك!؟). 


لل .298 ,2 رأتقط مو علد15 .ط 10561 رتعماع اعم 
)0( بنيامين التطيلي: رحلة بنيامين» ص./7١-‏ ١لا ,١‏ 

2( , 243 ,2 ,1آ روتلاع عط كه نجزمغ15] :“ماقف 
5( 


؛) السخاوي: التبر المسبوك؛ ص ١"؛‏ قاسم عبد قاسم أهل الذمةء ص87. 


داوع وت 


وفي عام 8557/ه/455 ١م/‏ وطبقا للوثيقة المحفوظة في أرشيف الطاتفة الترائية 
في القاهرة التي قام بنشرها "ريتشارد جوتهيل" فقد ألغيت بعض أوامر التفتيش على دور 
العبادة لأهل الذمة في ذلك العام» وكان ذلك قبل تولي السلطان إينال!'". 
ج-العفران الفدني: 

ونجد مثلما تعرضت الكنائس القبطية لقيود في عمرانها -عمران محظور- فقد 
تعرضت أيضا المعابد اليهودية -ومنها بالطبع- معابد قصر الشمع- إلى قيود 
ومحظورات سقنا مثالا علسى ذلك» بل نجد على مستوى العمران المدني من دور 
وقاغنات.ومتازل. أيضنا قيوه وشروط أوضتكتا بعضنها في الشروظ المستحية الننتة بعكم 
علو وارتفاع منازلهم عن منازل المسلمين من الجيران بل ومن حمل السلاح/"ا؛ فقد كان 
من بين مهام رؤساء أهل الذمة التي لا يمكن التجاوز عنها!). 

وقد أورد الماوردي رأيان فقهيان بشأن عدم السماح لأهل الذمة ببناء أبنية تعلو 
على أبنية المسلمين المجاورة لهم؛ أولهما يقضي بحظر ذلكء والآخر يقضي بحظر أبنية 
مساوية لبيوت المسلمين المجاورة لهم» وقد كان الفقهاء يميلون إلى الأخذ بالرأي 
الأول!"). 

وإن كان المتشددون يرون -اعترافاً- بأن من حق أهل الذمة الاحتفاظ بالمنزل 
الذي يعلو منازل المسلمين إذا كان قد اشتراه من مسلم أما إذا انهار المنزل فيحظر عند 
إعادة بناؤه تجاوز الارتفاع المنصوص عليها". 

ونسوق مثالاً على ذلك -كقانون عام- ففي عام ١0اه/101١م‏ مُنَعَ أهل الذمة 
من بناء منازل تعلو على منازل المسلمين» وما حدث عام 5 هلاه/ 754١م‏ عندما 
اتخذت الدولة موقفاً أكثر تشدداء وقامت بمنع أهل الذمة من بناء منازل مساوية في 
الارتفاع لمنازل جيرانهم من المسلمين!". 


)١(‏ (00ا5 متدع0 ى ,1442 07 ذأسلن عط! اامعصدمتعمكا عاباستة/لتعطا صا وتوعل ,لتمعطامت 
0 ,1/11 ,11 ,85048 

(؟) القلقشندي: صبح الأعشىء؛ ج7١,‏ ص 517-117 ؟, ١‏ 

() ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام والعصور؛ ص5١؟717-1.‏ 

(4) الماوردي: الأحكام السلطانية» ص45 .١‏ 

)5( ه/ وعاتاعع51 عصنط لوطع لطبا - 51885 مغطء تحصة دآ 5ع0 طقباط لصقاط ,(قصم) 1116 
249 ,2 ,1934 ,5 1تماأعآ .آلا رع تلطقاذ] هسه دط1] منتنا -لى- 80 

(1) القلقكشندي: صبح الأعشى؛ ج١١؛‏ ص84". ش ش 


-١14958- 


وثائق سجلات محكمة مصر القديمة والوثائق القبطية ببطريركية: الأقباط الأرثوذكس" 
والروم الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس والأقباط الكاثوليك والموارنة تدلل على ما كان 
سائدا في العصر المملوكي والعصور السابقة عليه على: 

٠.‏ احترام الإسلام: للملكيات الخاصة وصيانتها من حيث البناء فين حق تنظيم الشارع» 
وعدم الإطلاع على عورات الآخرين عند الارتفاع والعلو وخاصة في حالة أن 
الجار ذمي فقد فرضت الشروط المستحبة على ذلك. 

ه احترام الشروط العمرية: احترمت الشروط العمرية -كما سقنا الالتزام من جانب 
أهل الذمة وتطبيق الشروط المستحقة تنظيما للمعاملات والعلاقات. 

ه دللت الوثائق السابقة: على امتلاك أهل الذمة والأقليات المسيحية في مصر عامة 
ومصر القديمة خاصة عقارات وأراضي ومنشآت تجارية وصناعية ومراكب وسفن 
وها إلى ذللفة: 

ه برهنت الوثائق والحجج الشرعية: على الاستعانة -تواصلاً لما سبق- بأهل الذمة 
من أقباط ويهود في مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والإدارية والاقتصادية 
كنسيج اجتماعي مترابط. 

د-قيوط الأحوال الاجتماعية: 

عقوت ديزية/ اجتماعية: 

إذا كانت هناك قيود على عمارة الكنائس والمعابد تضمنتها الشروط المستحبة 
الستة فإن تلك الشروط شكلت الإطار النظري الاجتماعي أيضاً لمعاملات أهل الذمة 

وكان الغعرض من ذلك: 

حماية الإسلاء: 

من المعلوم أن ال: لخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد سن كثيرا من 
التشريعات للدولة الإسلامية» وبالطبع لا بد أن يحتل أهل الذمة جزءا من هذه 
التشريعات؛ وقد تضمنت الشروط المستحبة ما وجد في عهود الأمان التي تمث في عهد 
أمير المؤمنين عمر بن الخطابء وبناءاً على ذلك فإن الأصل في تنظيم حياة أهل الذمة 


-١414- 


قد بدأ مع عمر بن الخطاب, ثم أعطى الفقهاء الإطار النظري -كما أسلفنا- لهذه 
المعاملة في وقت متأخر مدفوعين برغبة جامحة في حماية الإسلام» مما يدل على 
حرصهم على تأكيد مثل هذه الشروط لأن أهل الذمة لم يلتزموا بها على الرغم من أنهم 
قد ارتضوها في عهود الأمان في الشام ومصر وأرسلوا -كما أشرنا سلفا- بها كتابا إلى 
الخليفة عمر اين الخظات1: 

وعند استقراء النصوص الواردة في المصادر والوثائق التاريخية والسجلات 
والقيود نجد أن أهل الأمة عند ارتقائهم المناصب السياسية والإدارية كانوا أكثر إمعاناً 
في التشدد مع المسلمين مما دفع بأحد الشعراء يصور لنا ما بلغه اليهود من مكانة في 
الدولة الفاطمية مدللاً بذلك التصوير الشعري على مدى تشددهم مع المسلمين: 

هوك هذا امار قد بكو 

غاية آمالهم وقد ملكوا. 

العز فيهم والمال عندهم. 

ومنهم المستشار والملك. 

يا أهل مصر أني نصحت لكم تهودوا قد تهود الفلك!"). 

فكان من جراء سيطرتهم وتطاول أهل الذمة عند ارتقائهم المناصب الرفيعة؟") 
أن تحدث المصادمات والقلاقفل مما يدفع بأهل السلطة والحكم فرض قيود حماية 
للمسلمين من غلوائهم وتظاولهم وعدم سطوتهم بحفظ على الدولة هيبتها وهويتها ويعمل 
على إحداث النظام وصيانة للنظم العامة من حقوق وواجبات. 
تواصل التمايز: 

نجد ليس الزنار والغبار وملابس أهل الذمة لم يتدخل فيها عمر بن الخطاب 
فليس ذلك من المقبول حتى لو تشبهوا بالعرب القادمين؛ والمقبول أن العرب الذين كانوا 
في دور البساطة زمن الفتح هم الذين أخذوا يتشبهون بأهل البلاد المفتوحة في ملابسهم 


)١(‏ ابن ميسر: أخبار مصرء ج؟؛ ص سلام شافعي: أهل الذمة في العصنر الفاطمي الأول ص ١1؛‏ إبراهيم 
سعفان: لليهود تاريخا وعقيدة: ضغ ". 
له المقريزي: السلوك» ق١؛‏ ج4؛ ص ؛ 55. 


ساو وهة١|-‏ 


حين بدأ يتخلون عن عهد البساطة الأول؛ وهل يُعَقَل أن عمر يترك الأمور الجسام في 
دولة اتسعت اتساعا كبيرا ويفكر في الملابس والأزياء لأهل الامة؟!') ومن ثم لم يحدث 
تمييز في الزي في عهد عمر أو بأمر منه. 

ولكن ذهب بعض العلماء أن التمييز حدث في عهد هارون الرشيدء ولقد برز 
استعمال الغبار والزنار لتمييز أهل الذمة عن المسلمين حتى في دخول الحمامات ولبس 
أحذية الأقدام ووضع الصلبان والاحتفال بالأعياد بشكل واضح في فترات معينة من 
التاريخ الإسلامي فرضتها أحداث اجتماعية وإدارية وسياسية وكان ذلك يظهر بوضوح 


عند كل حدث. 


بل إن ركوب الدواب لهم -كالحمير- بالأكف عرضا؟")؛ ويجعلوا في أوساطهم 
الزنارات -مثل الخيط الرفيع يعقده كل واحد منهم في وسطه- وبأن تكون قلانسهم 
مضربة» وأن يتخذوا على سروجهم في موضع القرابيس مثل الرمانة من خشب»؛ وبأن 
يجعلوا شراك نعالهم مثنية؛ ولا يحذوا حذو المسلمين» تمدع نساؤهم من ركوب 
الرحائل؛ وكان على أهل الذمة أيضاً ألا يلبسوا العمائم والطيلسان7) ويركبون البغال 
والحميرء ولا يركبوا الخيل» ويرى البعض أن ملابس المسيحيين اللون الأسود؛ واليهود 
لون ملابسهم اللون الأصفرء بينما يرى البعض الآخر أن ملابس المسيحيين اللون 
الأزرق والرماديء والأحمر والأسود كانا من سمات السامرة والمجوس» ويرى فريق 
ثالث أن اللون الأحمر كان من سمات أهل الذمة عامة؛). 
والتمييز يأتي لمعرفة كل منهم -بينهم- بسهولة ولمعرفة دين هذا عن ذاكأ") 
وكان لأهل الذمة حماماتهم الخاصة بهم؛ وظل هذا الأمر حتى قرب نهاية القرن التاسع . 


عشر الميلادي أو إلى فترة الخديوي سعيد. 


)١(‏ سيدة إسماعيل كاشف: مصر الإسلامية وأهل الذمة» ص57. 

(؟) الشيرازي: نهايالرتبة في طلب الحسبة» ص5١25‏ 1١7؛‏ القلقشندي: صبح الأعشى ج١١؛‏ ص177. 
(؟) ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة؛ ق؟» ص,775؛ الطرطوش: سراج الملوك؛ ص1550. 

(؟) القلقشندي: صبح الأعشى» ج1١‏ ص54 الشيرازي: نهاية الرتبة في طلب الحسبة؛ ص6١‏ ١ن‏ 

(5) ترتون: أهل الذمة في الإسلام» ص؟1717-1171. 


آي ه١-‏ 


ب - لتقا ضي: 
أ-موقت الإسلاء: 

نص القرآن الكريم صراحة في مخاطبته للنبي (25): 

0 يحكم بالعدل إذا جاءه أهل الذمة في قوله تعالى (فَإن جَاءُوكَ فاحكم بَيْنهُمْ أوا 
عرض عَنْهُم وإن تعغرض عَنْهُمْ فآن يَضْئرُوك شيكا وإن ] حَكَمْت فاحكم بَيْنَهُم بالقدنط 
إن الله يُحبُ المقسطين) (". 

32 هذا منهجا إسلاميا للقاضي المسلم الذي إذا أقدم عليه أهل. الذمة طالبين 
الحكم في أمر ماء وقد أدخل العرب في مصر نظام قضائيا يقوم على أساس الشريعة 
الإسلامية» ويخص الفاتحين من العرب أو الذين أسلموا من أهل البلادء وكانت هناك 
حالات معينة يجب فيها على الذميين الالتجاء إلى القاضي المسلم؛ وذلك إذا كان أحد 
المتنازعين أو المتخاصمين مع أهل الذمة من المسلمين!"» وقد دللت الوثائق الخاصة 
بأهل الذمة في مصر الإسلامية أن تصرفات أهل الذمة القانونية الخاصة بمعاملات البيع 
والشراء والوقف والرهن والمداينة والمصادقات الشرعية» وغير ذلك من المعاملات 
كانت تتم أمام أحد القضاة المسلمين» وأن الشهود كانوا أحيانا من المسلمين7) وأحيانا 
أخرى.من أهل الذمة!"). 

وعند استقراتنا لوثائق سجلات محكمة مصر القديمة2) من تصادقات وشراء 
وبيع ورهن وإيجارات ودعاوي رأينا نماذج لقاضي محكمة مصر القديمة لأهل الذمة.ى 

» هناك وثائق تتناول معاملات بين الأقباط واليهود. 

« ونماذج لمعاملات بين الأقباط اليعاقبة والملكانيين (يونان). 


« ونماذج أخرى لمعاملات بين الأقباط اليعاقبة أنفسهم. 


)١(‏ سورة المائدة (6) آية 7؟4, 

[69 سيدة إسماعيل كاشف: مصر الإسلامية وأهل الذمة؛ ص؟5؟١.‏ 

لله بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة: وثيقة رقم 217 وثيقة وقف على فقراء النصارى اليعاقبة في 
بعض الأديرة في القاهرة والصحراءء تاريخ ١1‏ رجب سنة هم 6ام. 

(:) بطريركية الأقباط الأرثوذكس: وثيقة رقم 8 (بيع) تاريخ ؛ ربيع آخر سنة ©١5ه/505ام,‏ 

(5) تبدأ سجلات محكمة مصر القديمة من سنة 514ه بسجل رقم 4 دار الوثائق القومية. 


ا 


٠‏ وثائق أخرى تتناول معاملات بين اليهود الربانيين أنفسهم. 

وثائق أخرى أيضاً بين اليهود الربائيين والقرائين. 

ه“:وكائق اطبا بين الأقناظ: واليهود:والأايا المستيخية والفساميق 

تمن شكل أطرا يق الافسائع الإشلاني والنادح الأكنافي التسيج بشرى فرق 
طبوغرافية حي مصر القديمة الذي شهد على طبوغرافية الفسطاط من قبل يقوم القاضي 
المسالم بالفصل في أمور لأهل الذمة ففي أواخر العصر الأموي كان القاضي "خير بن 
نعيم الحضرمي" (١5٠١ه/18١اه)‏ (1/78م/145ل/ام) يقضي في مصر بين المسلمين 
في المسجدء ثم يجلس على باب المسجد بعد العصر فيقضي بين النصارىء وكان يقبل 
شهادة النصارى على النصارىء واليهود على اليهود» ويتحقق من عدالة هؤلاء الشهود 
بين أهل دينهد!'). 

وكان القضاة في مصر يجعلون للقضاء بين النصارى يوما في منازلهم إلى أن 
جاء 'محمد بن مسروق" الكندي قاضياً (ا1اه/84١1١ه)‏ (1751م/١٠٠م)‏ فأذن لهم 
بالدخول في المسجدا"). كما كان ينظر في قضايا اليهود من خلال القضاء الإسلامي إذا 
ما كان النزاع بين مسلم ويهودي!". 

ويبدو عدل الإسلام وسماحته في الأحكام بين المسلم والذمي في القصاص 
والديات فقد تساوى الذمي مع المسلم» فإن سرق الذمي يلزم ما يلزم السارق المسلم من 
عقاب7'!, كما أن دية الذمي مثل دية المسلم فيذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن 
رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الكتاب فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا 
أحق من وفى بذمته". ثم أمر بقتل المسلم(”. 

أما ما يخص بمسألة مواريث أهل الذمة؛ فلم يكن هناك تشريع بين النصارى 


للمواريثء وقد جعلهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يتوارثون كما يتوارث أهل 


)0( الكندي: الولاة والقضاة» ص ,56١‏ 
(؟) المصدر نفسه؛ ص٠95".‏ 
2( .9 .2 .1]1] ,1967 ,رذوماعصذة ذمنآ ,لالععاتدظ ,'جاعلء50 تحعصة معأ تلء1 (1/.5) م0016 


(5) هلال الصابي: تحفة الأمراء في تاريخ الوزراءء القاهرة؛ سنة ١954+‏ ص47 1. 


-١8 بآ‎ 


الإسلاء(')» كما أن النصراني لم يكن يرث اليهودي ولا اليهودي يرث النصراني 
وكلاهما لا يرثان المسلم. 

وقد أوضح -كما أورد هلال الصابي- القاضي "يوسف بن يعقوب" للخليفة 
العباسي المعتضد (0٠78ه/185ه)‏ 0857م/07١3م)‏ ذلك المبدأ حينما سأله ذلك 
الخليفة عن مواريث أهل الذمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه (لا يتوارث 
أهل ملتين!"؛ وأن السنة حرمت بأن أهل كل ملة يورثون من هو لهم إذ لم يكن له 
واكك تورف كه كنا ادن الكلينة التشتى ف عاد اهن ولاق كنايا قن 
المواريث أمر فيه بأن ترد تركة من مات من أهل الذمة ولم يخلف وارثأ على أهل 
ملته» على حين أن تركة المسلم ترد إلى بيت المال» وهكذا نجد أن مواريث أهل الذمة 
تعود إلى أهل ملتهم؛ وكانت تتم تلك المواريث -كما نرى- حسب الشريعة الإسلامية!"! 
وكانت العادة أن بطرك النصارى ورئيس اليهود يتولى كل منهما أمر مواريث 
لاتفقه !1 

وبرهنت الأوراق البردية والوثائق المختلفة على مختلف العصور وحتى قرب 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادي أن المسلمين وأهل الذمة كانوا يتعاملون حسب 
الشريعة الإسلامية في عقود البيع والشراء والديون والميراث والهبة والإيجارات 
والتصادقات»؛ وفي الهبة أو الوصية أصبح لا يوصي الشخص بأكثر من “الثلث حسب 
الشريعة”الإسلاميةل". 

لقد سار سكان مصر القديمة من أهل الذمة في مواريثهم أو هباتهم أو أوقافهم 
حسب الشريعة الإسلامية حتى في افتتاحية الوثائق والحجج نجد المؤثرات الإسلامية من 
الناظر واصطلاحات إسلامية ثنم عن سيادة سماحة الإسلام في أمور التفاضي أو التعاقد 
والتصادق من خلال مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة. 


)١(‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة؛ ج؟) ص778. 

(؟) الجهشياري: الوزراء والكتاب؛ القاهرة 2١1511‏ ص778. 

(1) القلقشندي: صبح الأعشى» ج17١؛‏ ص؟87"؛ مجموعة وثائق سانت كائرين: وثيقة رقم 2554 تاريخ ٠١‏ 
جمادي الآخرة 0ه خاصة بقطعة أرض لسيدة مسيحية ليس لها وريث ومدون فيها" ارثها إلى أهل 
ملتهاء سيدة إسماعيل كاشف: مصر الإسلامية وأهل الذمة» ص7١1؟.‏ 

(؛) المقريزي: السلوك؛ ق"ا؛ ج4؛ ص "178-11 75-1 .1١‏ 

(5) جروهمان: أوراق البردي العربية؛ ج١»‏ ص151-:1١-.‏ 


اعم همه 


بم-هحاحَو أهل الطفة والمؤثرات الإسلامية: 
التقاضي القبطي: 

قبل الفتح العربي -وفي ظل حكم الدولة البيزنطية كان الجائليق النسطوري 
رئيس المسيحيين الشرقبين لكونه الرئيس الأكبر للنصرانية» وكانت الكنيسة تنتخبه؛ وقد 
اهتم العرب عقب فتح مصر بالرئيس الديني والأب الروحي للأقباط خاصة. 

ويتضح هذا الاهتمام حينما نقل سانوتيوس!') التكس المؤمن7- الذي كان يتولى 
شئون الكنيسة الأرثوذكسية مدة اختفاء البطريرك بنيامين -وأحسن إدارتها- إلى عمرو 
بن العاص قصة البطريرك الذي اختفى هارباً من الروم كتب عمرو بن العاص إلى 
جميع أقاليم مصر كتاب أمان إلى البطريرك لعدم معرفته بالموضع الذي كان مختفياً 
فيه؛ وكان نص أمان عمرو بن العاص هو "الموضع الذي فيه بطرك النصارى القبط له 
العيجة و الامحان: ى السساوفة مسن الله فايحضيي أمنا ملفا وكير حالة تنيتة وسيائية 
طائفته"7). 

ويفهم من ذلك أن العرب أدركوا منذ البداية أنه لا بد أن يدبر بطرك النصارى 
الأقباط شئون الكنيسة وأن يرعى الأقباط في مصرا7)؛ ومن ثم أصبح التقاضي القبطي 
لليعاقبة من "دواعي شئون البطريرك النصارئي اليعقوبي سواء سانويتوس عميد الأقباط 
مدة اختفاء بنيامين أو من قبل بنيامين بعد ظهوره عقب أمان عمرو بن العاص 
المدكون: 

أما أتباع المذهب الملكاني فكان التقاضي يتم أمام البطريرك الملكاني قبل الفتح 
العربيء أما بعد الفتح العربي وحتى فترة حكم الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك 
(النتصف الأول من القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي) فقد أقام هؤلاء الأتباع 
الملكانيين بغير بطريرك برعى شئونهم وتقاضيهم حتى أرسل الخليفة هشام إلى عبيد الله 


,775-171؟1١ص ساويرس بن المقفع: سير الآباء البطاركة»‎ )١( 
(؟) التكس: معناها -كما يرى ساويرس- الدوق وهو لقب أطلقه البيزنطيون على حكام إقليم مصر الكبرى.‎ 
.١١7؟ص سيدة إسماعيل كاشف: مصر الإسلامية وأهل الذمة»؛‎ )4( 


ده وه -١‏ 


بن الحجاب يأمره بتتصيب بطريرك للملكانيين! وكان الأب قزما هو أول بطريرك 


للملكانيين في مصر الإسلامية وذلك سنة 1١٠١ه/ره؟/م().‏ 


ومن ثم نجد أن للمذهب الأرثوذكسي -أي اليعقوبي بطريرك يرعى شئون 
التقفاضي بين الأقباط اليعاقبة» وأيضا للمذهب الملكاني بطريرك يقوم بإجراءات التقاضي 
بين الملكانيين في ظل الدولة الإسلامية. 


أي أن النتصارى كان لهم محاكمهم الكنسية» وكان رؤساء المحاكم الروحيون 
يقومون فيها مقام كبار القضاة فيها فيما يخص مسائل الميراث والمنازعات7"!؛ وعلى أية 
حال فإن بعض فقهاء الإسلام أجازوا تقليد الذمي القاضء بين أهل دينه» وإن كان 
العرف جاريا فهو تقليد زعامة ورئاسة» وليس تقليد حكم وقضاء وإنما يلزمهم حكمه 
لالتزامهم له ولزومه لهمء وإن امتنعوا عن تحاكمهم إليه لم يجبروا عليه), لذلك إذا لجأ 
الأقباط (من أهل الذمة) إلى حاكم مسلم في الفصل في خصوماتهم تعين عليهم أن ينفذوا 

وظل الأمر هكذا من التقاضي القبطي أمام محاكم كنسية يكون حكمها -من قبل 
رؤسائها الروحيون (كبار القضاة) ملزما للقبطي للزومية هؤلاء الرؤساء لهم مع وجود 
المؤثرات الإسلامية في جوانب شتى كالميراث والرهن والتصادق والوقف والأحباس 
والعقود للشرام والبيع وما إلى ذلك. 

وقام رجال الأكليروس في كنائس مصر القديمة -كرؤساء روحيون بمسائل 
التقاضي بين الأقباط اليعاقبة تحت رعاية البطريرك القبطي اليعقوبي» وكذلك باقي 
رجال الدين في الكنائس الأخرى سواء التي تدين بالمذهب الأرثوذكسي أو بالمذهب 
الملكاني وذلك عبر العصور. 

وظهرت أمور التقاضي -كما تحدثنا الوثائق- أمام رجال الدين في الكنائس بحي 
مصر القديمة شأنها شأن الكنائس الأخرى في مصر وذلك في العصر العثماني» فقد 


)١(‏ ابن العميد (جرجس المعروف بالمكين) تاريخ المسلمين؛ ليدن سنة 5؟5١؛:‏ ص287 84» سعيد بن 
بطريق: التاريخ» ص40 -55. 

(؟) سعيد بن بطريق: التاريخ؛ ص45-450. 

() آدم متز: الحضارة الإسلامية» ج١)‏ ص؟1. 

(؛) الماوردي: الأحكام السلطانية»؛ ص 55. 


وهم ؤس 


تحدتثت سجلات محكمة مصر القديمة عن الأحوال الشخصية عند الأقباط من زواج 
وطلاق وبراءات ذمة» وتصادقات ودعاوي؛ وغير ذلك من أمور تتعلق بالأقباط أنفسهم 
أو بالأقباط والأقليات المسيحية بالحي أو بالأقباط والمسلمين أو بالأقباط واليهود» وكانت 
تلك الأمور إما تتم في الكنيسة (كمحاكم كنيسة) أو تتم في المحكمة الشرعية بمصر 
القديمة. 


وعلى جانب الأحوال الشخصية عند الأقباط نجد الزواج يعتبر هو المدخل 
الرئيسي لدراسة الأحوال الشخصية لديهم حيث أنه الأساس القانوني الذي تترتب عليه 
جميع المظاهر الأخرى للأحوال الشخصية')؛ بالإضافة إلى أن طبيعة الزواج في 
المسيحية سر من الأسرار المقدمة!'!؛ ومن ثم فإن عقود الزواج أو الطلاق من الأمور 
التي يقف عندها التقاضي القبطي لكون الزواج ارتباط جسدي وروحي بين الزوجين لا 
تنفصم عراه بالطلاق» وبتميز المذهب الأرثوذكسي والكئيسة القبطية بوجه خاص بإباحة 
التطليق() بين الزوجين لبعض الأسباب أهمها وقوع الزنا من أي من الزوجين» حيث 
أن بولس شبه اتحاد المسيح بالكنيسة باتحاد الزوجين» وقد ورد في وثيقة بالمحكمة 
الشرعية بمصر القديمة أن قبطي ؟؟ ومن ثم فإن التطليق يتم من خلال لسلطة الكنسية 

وقد ورد في وثيقة بالمحكمة الشرعية بمصر القديمة أن قبطي يسكن بخط 
طولون يتزوج من فتاة يسكن أهلها بمصر القديمة» وثيقة أخرى بزواج المعلم إبراهيم 
جوهري من إحدى أقادية!) وكان من أمور الزواج أن الأقباط كانوا يسجلون عقود 
'زواجهم أما القضاة المسلمين حيث تبرم مثل هذه العقود حسب الشريعة الإسلامية. 


)١(‏ محمد عفيفي: الأقباط في مصر في العصر العثماني؛ الهيئة المصصرية العامة للكتاب؛ سلسلة تاريخ 
المصريين-55 1537م؛ ص7؟١7.‏ 

)١(‏ للمزيد عن ذلك انظر؛ البابا شنودة الثالث: شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية» طهء القاهرة؛ 1986م؛ 
ص" 4: أحمد سلامة: الوجيز في الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين؛ القاهرة؛ ا/191١م؛‏ ص 
١١١‏ 

(") هناك فرق بين الطلاق والتطليق» فالطلاق يحدث بمشيئة أحد طرفي الزواج مباشرة؛ أما التطليق فيحدث 
بناء على أحد طرفي الزواج ذلك من السلطة الكنسية التي تنظر في الأمر وترخصه في حالات معينة 
مقيدة» أحدد سلامة: الوجيز في الأحوال الشخصية؛ ص08١١-١7؟؛‏ د. محمد عفيفي: الأقباط في مصر 
في العصر العثماني؛ حاشية ٠١‏ ص77 7. ش 

(4) الباب العالي» سجل 4» ص؛ 5» م45 7, 


0 الا 


وكان من أمور الزواج في المسيحية كذلك حفظ حقوق الزوجة من مهر ومقدم 
ومؤخر الصداق في ظل القوانين التي تحرص المسيحية على صيانة حقوق الزوجية 
لدى الزواج وفي طريقة حسن معاملة الزوجة لزوجها!). 

كما أشارت سجلات المحكمة الشرعية بمصر القديمة إلى زيجات وتقاضي 
لأجانب كاثوليك أمام القاضي المسلم مثلما مارسوا الزواج من قبل. 

إن مسألة الزواج والتقاضي بالطلاق أمام القاضي, المسلم وتسجيل عقود الزواج 
قد دفع البابا مرقس )٠١١8(‏ على أن يوجه الإنذار للدفاع عن الشريعة المسيحية 
والشخصية القبطية(). 

وهكذا نجد التقاضي القبطي يقوم على رعاية شنون الأقباط عن طريق محاكم 
تنسية سع وضصوح مؤثرات الشريعة الإسلامية في جوائب شتى وخاصة في يتعلق 

حوال الشخصية التي قمنا بعرض موجز لها وقد حرصت تلك المحاكم على رعاية 

'ل'وقاف وإصدار التقاليد بوكلاء أو نظار الأوقاف؛. ففي نص تاريخي لمؤرخ مسيحي 
نجد إشارة الى وكيل أحباس المعلقةا"! وتتوالى الوثائق والحجج للوقف الأهلي والخير 
لباباو ات بتقليد بعض البطاركة كمتحدثين عن الوقف؛ وكان التقاضي القبطي ينظر في 
مسائل الوقف واستيداله ومراعاة شروط الوقف ومتابعة شرط الواقف سواء على الأديرة 
؛ الكنائس فى مصر عامة وفي مصر القديمة خاصةا*) 
التقاضي اليفودضي: 

يجدر بنا قبل الدخول في الحديث عن التقاضي اليهودي منذ أقدم العصور أن 
نتناول بشيء من الإيجاز تطور الوضع اليهودي داخل المجتمع المصري ومدى 
انتشارهم ووصولهم إلى طبوغرافية حي مصر القديمة» حيث أن الحديث عن تكوين 
الجماعة اليهودية هو الأساس لتوضيح التقاضي لديها لكون سن القوانين والشرائع لا 
تتأتى إلا بوجود الجماعة. 


)١(‏ بطريركية الأقباط الأرثوذكسي» مخطوط رقم 7١‏ قانون» مخطوط 5 تاريخ, 

لف درج الباب مرقص الف 08 بطريركية الأقباط الأرثوذكسي» مخطوط 15" لاهوت؛ ورقة ,١١15-99‏ 
0 

0 


3 محكمة مصر القديمة محفظة " وثائق ؛ وقف على دير مارجرجس كنيسة أبي سرجة وثيقة رقم لا2 ١‏ 
؛ وقف على كنئيسة القديس برياية؛ وثيقة رقم 1١‏ 


لم5 هأم- 


فبادئ ذي بدء فقد أجمع المؤرخون على أنه ليس لليهود مراحل استيطان 
تاريخي طويلة في بقعة من الأرضء أقاموا فيها مجتمعا حضاريا على أساس من قيم 
الاستقرار والأمن الاجتماعي؛ وهي سمة بارزة وفي تاريخ اليهود بوجه عام!'). 


بجوار القبائل- ولم يكن في استطاعتهم التغلب على واحدة من هذه القبائل حتى لجأوا 
إلى مصر وخرجوا منها بعد قرون إلى الأرض التي ادعوا أنها أرض الميعاد" بمقتضى 


إرث سماوي مزعوم!). 


وعلى الرغم من أن اليهود استفادوا من هجرتهم إلى مصر أكثر من أي بقعة في 
الأرض حيث نعموا بالاستقرار والحياة الآمنية والثراء على ضفاف نيل مصر ومارسوا 
فنون الزراعة وعرفوا شئون الدفاع عن أنفسهم وأحسنوا حمل السلاح إلا أنهم حقدوا 
على المصريين. 


وذهب المؤرخون إلى أن هجرة أبناء "يعقوب" كانت بداية التواجد البهودي في 
مصر الا أنه ليست هناك دلالات تاريخية تؤكد() أن يعقوب هو نفسه 'إسرائيل" كما 
يذكر الدكتور رمضان عبده عالم المصري سوى التوراة المحرفة؛ وهكذا نجد أن اليهود 
كجماعة استقرت في مصر منذ زمن بعيد غير أن أقدم تاريخ يدل على وجود يهودي 
منظم يعود إلى ما قبل الغزو الفارسي (75دق.م) ()؛ حيث أقام الملك سماتيك الثاني 
(54:4ه- 86 دق.م) مستعمرة عسكرية في في جزيرة الفنتين!* كان اليهود يؤلفون 
عنص را هاماً فيها بقصد تأمين حدود مصر الجنوبية ضد هجمات الأثيوبيين!') ومن ثم 


)١(‏ عرفة عبده علي: يهود مصر منذ عصر الفراعنة حتى عام ١٠٠5؟م,‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
سلسلة تاريخ المصريين-85١)‏ سنة ١٠٠٠م؛‏ ص١7.‏ 

' (؟) المرجع نفسهء ص١؟.‏ 

(') نفسهء ص؟7. 

(؛) محسن علي شومان: اليهود في مصر العثمانية حثى القرن التاسع عشر الميلادي؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب (سلسلة تاريخ المصربين-537١)؛‏ سنة ١٠٠535)؛‏ ص15. 

(6) جزيرة الفنتين: هي جزيرة أسوان الحالية الواقعة تجاه مدينة أسوان» وسط النيل» محمد رمزي؛ القاموس 
الجغرافي للبلاد المصرية؛ "ق؟؛ ص؛ء ص21 الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة سنة 115١؛‏ ص 
,١ 57-7١‏ 


له منططتقطء اصرجق. 5 ترط عه أكمهع وبناع3 عط 4مة ممتكهع البح علادتمع لاع :7 تمجه يفده 1 
269-270 ,22 ,1959 بقتطماء20[لطط 


-١6ه‎ 8 


يتضح أنهم جند مرتزقة؛» حيث استعان بهم السماتيك هذا في حملته على بلاد النوبة في 


عام 51١‏ قنم. 


وإلى جوار الحامية العسكرية عاشت جالية في الفنتين وأسوان منُمحّ لها بإقامة 
معبد!') نشأ حوله حي خاص باليهودء وحظيت بقدر من التنظيم في إدارة كافة النواحي 
المتعلقة بشئونها الاقتصادية والاجتماعية والدينية والقانونية/') وذلك قبل أن تختص عند 
مطلع القرن الرابع قبل الميلاد. 

وقد عُثْرَ في الفنتين على برديات آرامية() تعطينا تلك البرديات صورة واضحة 
عن حياة اليهود في الفنتين من النواحي الدينية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية» كما 
تحدثنا عن أماكن أخرى استقر فيها اليهود» وذلك بفضل الرسائل التي كان يتبادلونها مع 
إخوائهم في الفنتين» وتعتبر تلك البرديات سجل حافل للأحداث التاريخية في العصر 
الفارسيء ومن ثم فإن استقرار الجالية في الفنتين يرجع إلى ما قبل الفتح الفارسي سنة 
65مم. 

وتحدثنا تلك البرديات عن الضريبة التي كان يهود الفنتين يساهمون بها من أجل 
المعبدء ومقدار ضريبة 'يهوه' شاقلان من الفضة» ويقوم -كما تذكر بعض البرديات- 
شخص بعينه يدعى يدونيا بن جماريا) "28أصددمء0 8 طوتدملعلا" يجمع تلك 
الضرائب ويفاوض السلطات الفارسية» وهذا الشخص هو رئيس الطائفة وهو يقابل 
الأثنارخس 1:413:0065 في العصرين اليوناني والروماني ومن ثم نجد أن هناك تنظيم 
معين لجمع الضريبة الخاصة بالمعبد على يد هيئة معينة تتولى الإشراف على المعبد 
وأن هذه الهيئة كانت تتألف من الأحبار وأغلب الظن أن هذه الهيئة كانت تتولى مسائل 
الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث وكافة الأمور التي يراعى فيها تطبيق 
الشريعة الموسوية7"). 


لل إقليم معبد يهوه اليهودي إلى جوار معبد الإله خنوم الله المصري الرسمي لمنطقة الفنتين. 
(؟) مصطفى كمال عبد العليم: أوضاع اليهود في مصر في عصر الرومان» دكتوراه (غير منشورة) آداب 
عين شمس» 6 و)ص”"5-م6 "1 11-1, 


(؟) نشر العالم كرايانخي مجموعة متحف بروكلين بالمانيا؛ 
42-47 22 نج ,1953 ,م119 لقاع[ ةا عتصوعم دنرلاهه:8 زمسمنتاعمت] 


)5( عرفة عبد علي: يهود مصر منذ عصر الفراعنة حتى عام .آم صل ؟. 
)6( المرجع نفسه. 


-ا١مهأ‎ 5 


وفي العصر البطلمي سمح البطالمة لليهود بتكوين جاليات قومية مثل غيرهم من 
العناصر الأجنبية!) وفي ضوء مراسيم الملك البطلمي كانت تنظم قيام تلك الجماعات 
وتحديد عضويتها وحقوق أفرادها حتى نالت الصفة الشرعية التي تمكنها من مباشرة 
نشاطها وحياتها القومية» من خلال قوانين موسى أي التوراة التي كانت القانون الأساسي 
الذي التزمته الاليات اليهودية في مصر. 

وكان كما يشير سترابون!") على رأس الجالية اليهودية رئيس 65 ط1515280 
يباشر سلطات إدارية وقضائية واسعة» وكانت الجالية تضم مجلساً يسمى 5312601510 
على غرار مجلس التنظيمات اليهودية في أورشليم. 

وكانت هذه الجالية تباشر اختصاصات قضائية وإدارية ومالية ودينية ولها 
شخصياتها المعنوية التي تعترف بها الدولة!")؛ وكانت لها المعابد ومراكز العبادة والبيع» 
وكان أكثر الأسماء شيوعا التي أطلقت على أماكن العبادة "6دانناةا050:" و " 
80 الذي يطلق على بعض المعابد اليهودية حتى يومنا هذا!"). 

أما العصر الروماني فنجد الإثنار خوس "1111356165" يمارس ويباشر 
الاختصاصات القضائية والإدارية والمالية» وأقام اليهود مجلساً للشيوخ يأمر فيه ماجوس 
ماكسيميوس بتعليمات من أغسطس. وإلى جانب هذا المجلس كان يقوم عدد من 
الاراخنة أو الحكام يشغلون بعض المناصبء إلى جانب طائفة من الرؤساء كانوا 
بُعرفون باسم أراخنة السيناجوج "7"81115(07280801) ونستشف من ذلك أن اليهودية 
المصرية في العصر الروماني لها سلطات قضائية واسعة في الإسكندرية؛ وحاز رئيس 
الجالية تلك السلطات فكان يصرف العدالة بين أفراد جاليته» ويشرف على تحرير 
النقوة».ويضندن القرارلت مق خلال مذكمة امتلكها النهؤك ,خاصة به ومكتبا تحفظ فيه 
00 


(١)عرفة‏ عبده علي: يهود مصر منذ عصر الفراعنة حتى عام ١٠٠٠م‏ ؛ ص45. 

(5) المروجع ننه هل 89 

6( 2.8 ,1914 ,قتتة8 ,متقتدمظ عمامحصظانآ سول 5أأنال دعا :تعأقال 
(4) عرفة عبده علي: يهود مصر منذ عصر الفراعنة حتى عام ١٠٠٠م؛‏ ص/0. 

(©) المرجع نفسه؛ ص ؟ْلا. 

(5) مصطفى كمال عبد العليم: أوضاع اليهود» ص57 ١61؟5517-1.‏ 


-١ه١1-‎ 


أما اليهود في مصر الإسلامية فالقانون اليهودي والقضاء الشرعي الخاص بهمء 
فكان حق التقاضي يتم بذلك القانون فيما بينهم "على مقتضى دينهم!'! طبقا لمبدأ وسياسة 
عدم التدخل في شئون أهل الذمة وقد حِسَد "الجاون" رئيس المدرسة الدينية بالقدس» ثم 
الناجدء رئيس اليهود الساطة الدينية والقضائية الأعلى على كل يهود مصرء واعتبن 
مسئولاً عن تعيسين القضاة بمحاكم العاصمة والأقاليم0') تحث الإشراف العام لرئيس 
المحكمة الكبرى "1018 866 05626" بالفسطاط الملقب ب "آديان اليهود التابع له7. 

واحتفظت الجماعة اليهودية بمحاكم خاصة:؛ كانت على قدر لا بأس به من 
التنظيم؛ ولم تقتصر هذه المحاكم على العاصمة وحدها (الفسطاط- القاهرة) بوصفها 
صاحبة من أكبر الجماعات المحلية» وإنما تعدتها إلى مدن مثل الإسكندرية ودمياط» 
وقرية مثل سنباطا:) دون أن تنتحل لنفسها سلطة إصصدار عقوبة الحرمان الديني التي 
كانت حقا خالصاً 'للناجد" الذي يملك وحده صلاحية توقيع العقوبة أو التصديق عليها. 

والناجد -ككلمة توراتية تترجم عادة إلى رس اليهود- حيث يعتبر لقب مختص 
لأمير الشعب السيد "0:م.رآ 16[ 04 ع[ممء2 16 02 وعدم" أو أمير شعب إسرائيل " 
عامزمة2 اعهة:ذ! آه ععمتمم" أو أمير الأمراء "وععملءط 2ه وومزءم"1") وهي ألقاب 
تفخيم تدل على ما في نفوس اليهود من أصباغ هويتهم بنعت 'شعب الله المختار". 

وقد آلت السلطة القضائية والتشريعية من الناجد هذا إلى رؤساء الفرق الدينية 
الأخرى» الذين قد يعمل الواحد منهم كفاض أيضاً "ديان" إن كان دارساء وهنا نرى أن 
الناجد بمكانة البطريرك لدى الأقباط» ويقابل الناجد 'رأس الجالوت" بالعراق7')؛ وقد 
انتقلت وظيفة الناجد من الأندلس إلى مصر في العصر الفاطمي» ومن أبرز مهام الناجد 
أيضا الإشراف على الشئون الدينية والزواج والطلاق؛ وسلوك اليهود وتصرفاتهم تجاه 
المسلمين» وتعيين أو إقالة الخطباءء وتحديد صلاحيات القضاء. 


)١(‏ القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج١١‏ ص586. 

(؟) محسن علي شومان: اليهود في مصر العثمانية»؛ ص١‏ ". 

(9) 0تمععة ,قطامزاه0 لتصتته! عط معلمن عستاوعاة! صا لصة أمنووظ را وجعل عط1 إل مصصوكلا 
١. 66‏ ,1 ,701 ,1932 .ذوة:1 نإألقته117ل] 01010 ,(له0ممآ) رمسمتكللء 

(؟) محسن علي شومان: اليهود في مصر العثمانية» ص١‏ . 

)0( .24 .8 ,2 رأولا ,لجاعاء50 سمعموتع )1/1601 :(دط,5) رعمزع 6 زه © 

(1) بنيامين التطيلي: رحلة بنيامين» ص؟37/7) حاشية ©. 


الت ات 


واستمرت هذه الوظيفة طوال العصرين الفاطمي والأيوبي؛ ثم انتقلت منه إلى 
العصر المملوكي!'! بشقيه؛ والقضاء بين اليهود كان أمرا يخص القاضي الذي اختاروه 
من بينهم؛ ولم يكن من اختصاص القضاة المسلمين» فإذا ما اتجه أصحاب الخصومة إلى 
قاضي مسلم فكان له الاختيار في الحكم بينهم أو رفض ذلكء ويذكر "السبكي" أن هذا 
الرأي يمثل المذهب المالكي والشافعي(". 

والناجد كان يتقاضى رابته من الدولة في العصر الأيوبي» إلا أن راتبه كان 
يتقاضاه من أبناء طوائفه في العصر المملوكي» حيث كان يشرف في كافة العصور 
الإسلامية في مصر على طوائف الربانيين» والقرائين» والسامرةا"!؛ وكان يعين من قبل 
الدولة أو بالاختيار من الطوائف؛ وجرت العادة أن تعقد مجالس القضاء في المعابد وقد 
أمدتنا وثائق الجنيزة بوصف هذه المجالس القضائية التي عقدت في معبد الأورشليميين 
وفي معبد البابليين في الفسطاط/“)؛ وفي المعبد كان يُعلنُ أيضأ عن الأحكام التي كانت 
تتمخض عنها المالس القضائية بكافة أنواعهاء وكانت عادة عقد الجلسات في القضاء 
اليهودي في مصر يوم الخميس من كل أسبوع؛ وفي بعض الأحيان كانت تعقد أيضأً في 
يوم الأحد طبقا للتقاليد القديمة التي تنسب إلى "عزرا الكاتب" أحد أبناء العهد القديم. 

وفي حوالي سنة ١٠٠١م‏ نجد لفظة "المقدم" تستخدم بشكل ثابت للدلالة على 
المسئول عن إدارة شئون الطائفة المحلية» ويتضح أن المقدم استطاع أن يتولى القضاءء 
ويفصل في أحكام الدين» ويشرف على السلوك العامء ويعلم الصغار والكبار. 

وكان رئيس المحكمة (أن بيت دين)» و'بيت دين" (ديان/قاضي) يساعده في 
القضاء رجلان يوقعان على الأحكام؛ وكانا عادة من الشيوخ؛ وكان هناك الكاتب 
(السوفير/ الصوفير). 


)١(‏ مارك كوهن: المجتمع اليهودي في مسر الإسلامية في العصور الوسطىء ترجمة نسرين مراد» وسمير 
نقاس» جامعة تل أبيب ١98417‏ صن73771, 

(؟) السبكي: طبقات الشافعية الكبرى؛ المطبعة الحسينية المصرية» ط١ء‏ 1105١م؛‏ ج47» عبد الخالق حسين 
محمد: النظم القضائية بمصر في عهد سلاطين المماليك؛ رسالة دكتوراه (غير منشورة) دار العلوم» 
جامعة القاهرة. ١98١م‏ ص541-6140, 

(؟) محاسن محمد الوقاد: اليهود في مصر المملوكية في ضوء وثائق الجنيزة (111-5148ه) (:1765- 
/الادام) الهيئة المصرية العامة للكتاب (سلسلة تاريخ المصريين-75١):‏ 211535 ص27217). 

5( .98-143 ,22 ,11 ,97 .2 ,آ بأم روا صا وبعل عط]!1' :مسدلا 


اا ن اع 


وعلى الرغم من أن الشريعة اليهودية لا نحبذ النظر في قضايا اليهود أمام 
محاكم غير يهودية إلا أنهم كانوا يأخذون بأحكام المحاكم الإسلامية إذا ما لجأ إليها 
المتخاصمونء ومن ثم كان القضاة المسلمين من جهتهم» يراعون نظراءهم من القضاة 
اليهود؛ ويمتنعون عن البت في قضايا حساسة دينيا متل قوانين الأحوال الشخصية. 
وكان اليهود يلجأون إلى القضاء الإسلامي فيما يخص الميراث الذي كان أكثر 
الحالات التي لجأ فيها اليهود إلى القضاة المسلمينء ويروي لنا الجأوون 'شلوموا ابن 
هودا" الذي عاش في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي بأن القرائين كانوا 
يؤتمون الربانيين للجوئهم إلى مجالس القضاء الإسلامية في قضايا الميراث» وتؤكد 
وذائق الحنيزة صبحة هذا الأمز(, 
وفي العصر العثمانسي نجد المحاكم الشرعية والقضاة الشرعيون هم العمود 
الققري في التقاضي للطوائف المحلية» فنجد هناك وظائف إدارية كأمين المحكمة؛ 
والراب "الذي كان بمثابة المستشارء وغير ذلك من الوظائف المثصلة بأمور التقاضي 
بالنسبة لليهود» وتعج سجلات محكمة مصر القديمة الشرعية بالكثير من وثائق الدعاوي 
والتصادقات والإيجارات والبيع والشراء والشراكات الخاصة بالبيع والشراء والشراكات 
الخاصة باليهود وغيرهم من المسلمين والأقباط» على الرغم من قيام "الحاخام" وظل هذا 
الأمر حتى القرن التاسع عشسر الميلادي. 
همأ سبق يتضح حدة يقاط: 
- التقاضي اليهودي تمتع بصفة الاستقلال في العصر الفرعونيء؛ والبطلمي 
والروماني؛ على الرغم من تدخل السلطات في تعيين رؤساء الطوائف. 
- التقاضي اليهودي سار طبقاً للشريعة الموسوية مع وجود فقه “موسى بن ميمون" في 
العصر الأيوبي» مع تأسيس "مدراش" (مدرسة/ معهد) الفسطاط. 
- ظهور مناصب إدارية قضائية كالمقدم؛ والفرناس المختص بشئون الأحوال 
الاجتماعية» أمين المحكمة» والكاتب» المستشار "راب". 
- لجوء اليهود إلى القضاء الإسلامي في مسألة الميراث» وبعض الأمور التي لا تشكل 
حساسية دينية كالأحوال الشخصية» من تلك الأمور الشراكة والتصادقات. 


1غ( 156-176 ,2 ,11 بأملا8 هذ وبرزعل ع1 :نصدوك/ة ؛ مارك كوهن: المجتمع البهردي؛ ص9"؟ . 


-ع اها 


ثأليا: طوائهم أهل الطفة ور و ساءضة: 
اشتمل حي مصر القديمة على طوائف لأهل الذمة (أقباط ويهود) ثم أقليات 
مسيحية وافدة من أرمن وموارنة وسريان وفرنسيسكان (الإفرنج) وشوام وروم 


(يونانيين). 

وقد انقسم الأقباط ومسيحيو الأقليات إلى أرثوذكس وكاثوليك وملكانئيين» بينما 
انقسم اليهود إلى ثلاث فرق هم (ربانيين/ قرائين/ سامريين) بالإضافة إلى ما توافد على 
الحي من أجنس وسلالات بشرية أخرى. 

وسوف نستعرض طوائف أهل الذمة ورؤساءهم بادئين بالأقباط سواء أرثوذكس/ 
وكاثوليك ثم الملكانيين» فاليهود ثم الأقليات المسيحية التي وفدت على الحي من واقع ما 
تذكره المصادر التاريخية والوثائق. ومدى إسهامهم في الحياة السياسية والإدارية في 
مصر من خلاله رجالاتهم ورؤساءهم. 
|-الأقباط (أرثوطكس/خاثوليك) 

ينتشر الأقباط على طول وادي الذيل('). ويقطن معظمهم في الصعيد»ء وهم 
ينحدرون من سلالة الفراعنة» ولكنهم اختلطوا بالفرس والرومان» والأقباط هم سكان 
مصر الأصليين عاشوا في رق وبؤس وشفاء واضطهاد من جانب الرومان فاضطر 
العديد منهم إلى الفرار في الجبال حيث أقاموا في الأديرة مما أدى إلى حفظ تاريخ 
الكنيسة القبطية/')؛ نجد حي مصر القديمة حظي بزيارة وإقامة بطرس الرسول» ومرقس 
الرسول في بابل -أي بابيلون-»؛ ومن قبل مجيئهما -كما يقال- كان مكوث العائلة 
المقدسة في مغارة بمصر القديمة!')» حيث تم التعرف على ذلك المكان فيما بعد. 


)0( 33 .8 رعلاو أ تأمهرممع0 أت عننو ه115 ملام لمرعوع0آ :ا لممكتنه] 

(؟) فولني: ثلاثة أعوام في مصر وبر الشام؛ نقلها إلى العربية» ادوارد البستاني» 945 ام؛ ج١ء‏ ص١5.‏ 

(') لم يشر إنجيل لوقا إلى حادثة اللجوء إلى مصر هذهء في حين ذكرها إنجيل متي 19-15-117-57١-71ء‏ 
وقد وردت بابل المصرية في رسالة بطرس الأولى -كما أشرنا في مسميات الحي- وقد وردت تفاصيل 
رحلة العائلة المقدسة في رؤية ارتآها البطريرك ثيوفيليس 11105م1560 البطريرك الثالث والعشرين 
لكنيسة الإسكندرية ما بين 775م-4017مء أما مكوث السيدة مريم وابنها السيد المسيح في مدن مصر 
الوسطى فقد قصها قرياقوس: أسقف مدينة البهنسا في خطبة له اكتشفت حديثاً. د. أحمد جلال: بابيلون 
5 المصادر المصرية القديمة والعربية مع مراجع أخرى» ص237 حاشبة 4» ص؛ 7 حاشية .١‏ 


ده زأه١-‏ 


ورغم تأكيد الرحالة بأن الأقباط هم أحفاد الفراعنة إلا أنهم أكدوا اختلاطهم 
بالشعوب الوافدة على مصر خاصة الإغريق والرومان» وتتسم وجوه الأقباط بسمة 
خاصة فالبشرة صفراوية دخانية اللون مما يرجح أصولهم اليونانية لا العربية» ولهم 
وجه منتفخ وأنف أفطس وشفة ضخمة:» ومجل القول وجه خلاسي واضح, وقد امتزجوا 
بالإغريق فقد لونهم حلكته الأولى!'!؛ وهم يشبهون في ملمحهم الأفارقة7) أي أن 
ملامحهم زنجية من سلالة المصريين القدماء”). 

وقد ذكرنا فيما سبق أن الأقباط ينقسمون مذهبيا إلى أقباط ملكانيين وكانوا 
بنعمون برعاية الإمبراطور الروماني» وأقباط أرثوذكس أصحاب المذهب الأرثوذكسي 
المخالف للمذهب الملكاني» وقد فسر المؤرخون معنى أرثوذكسي 'بأنها كلمة يونانية 
مركبة من كلمتين (آرثوس) بمعنى مستقيم؛ (ذكي) بمعنى رأي -أي استقامة الرأي!') 
(استقامة الأمانة) ومن ثم سُمي أصحاب هذا المذهب أيضاً باليعاقبة» وقد أشرنا إلى هذا 
التقسيم المذهبي عند تناولنا للظروف السياسية والدينية لأهل الذمة قبل الفتح العربي 
ل 

وقد ضعف مر الملكانيين منذ الفتح العربي وزوال حكم الرومان من مصرء 
وعلى الجانب الآخر نجد قوة الأقباط الأرثوذكس قد زادت بإعطاء عمرو بن العاص 
الأمان للبطريرك بنيامين» واستقباله إياه. وعودته إلى ممارسة سلطاته الدينية في ظل 
التسامح الإسلامي لأهل الذمة عامة. 

وقد لعب الأقباط عامة دورأ هامأ في مصر الإسلامية وهذا الدور الهام يتأرجح 
بين الملكانيين والأرثوذكس من حيث قوة أو ضعف أي منهما لدى الحكام أو الخلفاء إلا 
أن كفة الأقباط الأرثوذكس كانت تفوق نظراؤهم الملكانيين في نهاية الأمرء وهذا ما 
نلمسه في العرض التالي من خلال استعراض رجال الأكليروس والتنظيم الديني الكنسي 


.11-51١ص_ فولني: ثلاثة أعوام في مصر وبر الشام»‎ )١( 
ء١ج‎ ٠ ١185 علماء الحملة الفرنسية : المصريون المحدثون » ترجمة زهير الشايب » القاهرة سنة‎ 1) 
,75-7 ص‎ 
1ط لدمدمل5 ,188 .2 ,1863 ردقه رعأطنالظ باء أ عام نروظ به عع88ز70 :ل.ل رعرءمصطم‎ (0 
ركتتة2 ,1876 عل عاأعمع/ائمنا ممتأأووميه :.[آ 3 عأم:روتانآ‎ 1867, 2. 1 
مصطفى عبد الله شيحة: دراسات في العمارة والفنون القبطية؛ (سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية-مشروع‎ (5) 
المائة كتاب-١١) وزارة الثقافة -هيئة الآثار المصرية؛ (د.ت)؛ ص5955؛ حاشية ؟.‎ 


-١6ه1١5-‎ 


نظرا لكون هؤلاء الرجال لهم الفضل في الإسهام في الجهاز الإداري والمالي للدولة 
الإسلامية؛ بالإضافة إلى استعراض دور الأقباط في الأحوال الاقتصادية والاجتماعية 
بحي مصر القديمة. 
أ-التنظيو الكنسي ودورة الديني والاجتفاعي الاقتصاصي: 

من المعلوم أنه ليس لدينا معلومات عن الكنائس القبطية في داخل حصن بابيلون 
قبل الفتح .لعربي لمصر لأسباب دينية مذهبية أوضحناها في الخلاف المذهبي المتمثل 
بي الأقباط الأرثوذكس والمكانيين» ولكن نجد التنظيم الكنسي للسلطة الدينية الروحانية 
وهي الرتب أو الدرجات الكهنوتية» وهي أحد أسرار الكنيسة السبعة!")؛ ويبدأ التنظيم 
الكنسي بالبطركء المطرانء والأسقف»؛ والقحص, والقسيس والأرس دياقن (رئد 
الشماسة).؛ والشماسء» والقارئ (الإنجيلي) والراهب؛ وجماعة الملحنيين (المرنئمين) أو 
المغنيين؛ وقندلقت الكنيسة أبوابها. 
البطرك (البقرك-البتريكء/البطريرك): 

ميتاعي :اندي او ام الآ لوكي أل نفك أن اكات لركين وو ركان 
رأس التنظيم الكنسي باعتباره رئيس الكنيسة» والشعب القبطي عامة» وهو متولي أمور 
الدين المسيحيء ومقر إقامته في الإسكندرية؛ وذلك منذ تأسيس الكنيسة المرقسية - 
مرقس الإنجيلي البشير الذي أتى مع بطرس الرسول إلى مصر القديمة (بابيلون) التي 
سطر بها بطرس رسالته الأولى!". 

وظل أمر الأقباط الأرشوذكس على مدى فترات الآباء البطاركة الأربع 
والعشرينء أي حتى فترة كيرلس البطريرك الرابع والعشرين بين مد وجزر يواجهون 
الاضطهادات والتعذيب نتيجة الاختلاف المذهبي» وكان الاضطهاد الذي حدث في 
الإسكندرية في فترة الإمبراطورة 'ثيودورا" وتخريب وهدم للكنائس أثره في القرن 
الخامس الميلادي من حيث تشييد الكنائس في منطقة مصر القديمة!'!؛ ومن ثم نستطيع 


)١(‏ أسرار الكنيسة السبعة هي: المعمودية؛ والتثبيت؛ والقربان» والعقوبة» والرتب الكهنوتية؛ والزواج» 
والميرون أو مسح المرضى بزيت القناديل. 

)١(‏ الأنبا يوساب أسقف فوة: تاريخ الآباء البطاركة؛» مخطوط بالمتحف القبطيء أعده للنشر الراهب صموئيل 
السريانيء الأستاذ نبين كامل مراد (د.ت)ء ص١١.‏ 

(؟) نعمت إسماعيل عسلام: فنون الشرق الأوسط في الفترات الهيلينستية؛ المسيحية؛ الساسانية؛ ط"1؛ دار 
المعارف (د.ت)؛ ص355. 


لالهو 


القول بأن أصبح لها أسقفبة تحت إشراف أسقف بابيلون (قورس) الذي اشترك في مجمع 
أفسوس سنة ١55م.‏ 

وبهذا نجد تشييد الكنائس في مصر القديمة أعقبه وجود أسقفية في فترة 
البطريرك كيرلس الكبير (الرابع والعشرين) (410م-471م)» ففترة ذلك البطريرك من 
أهم الفترات في إنشاء الكنائس والأديرة في مصرء ومن ثم تزامن إنشاء أسقفية مصر 
القديمة مع توليته بطريركية الأقباط الأرثوذكسء ومما يؤيد قولنا هذا ما قاله المؤرخ 
المقريزي عن الأنبا كيرلس "أنه أول من أقام القومة في كنائس مصر والإسكندرية7") 
ويبرهن ذلك أن الأسقفية في مصر لم يكن لها وجود قبل فترة كيرلس الكبير» ومعنى 
تفقة رضن التتينة أنه ارمريئق طول أن تكوق كاكر ائية قررس» أرقف بابباوق في 
الكنييسة الوحيدة التي كانت قائمة هناك» ويؤيد ذلك ما ذكره المقريزي عن موضع 
الفسطاط قبل تأسيسها بأن ذلك الموضع 'فيما بين الحصن والجبل عدة كنائس 
للنصارى"! وهذا ما أشرنا إليه من قبل في موضع آخر في بحثنا. 

والأسقف هو الذي يشرف على كنائس المدينة وقد أقامه كيرلس الكبير من 
ضمن القومة التي أقامها في كنائس مصر والإسكندرية كما ذكر المقريزي في معرض 
قولهء ونستنبط من قول ذلك المؤرخ العظيم أن الكنائس المسيحية الملكانية قبل كيرلس 
الكبيير منتشرة ولها من رعاية الحاكم ما جعل قومتها يقومون على أمورها من ناحية؛ 
وأن الاضطهاد الذي عاناه الأقباط الأرثوذكس جعل من كنائسهم التي كانت دون قومه 
يقومون على أمورها في نظر الأباطرة المضطيدين للأقباط اليعاقبة -غير ذات أهمية 
من ناحية أخرىء غير أن بواكير الكنائس والأديرة القبطية كان يقوم على خدمتها 
الرهبان والآباء الأوائل فوضعت لها اللقوانين التي رسمت معالم الرهبانية في أديرة 
مصر وذلك على يد باخوم» (0٠79م-45"ام)؛‏ وأنطونيوس (١16م-55"ام),‏ 

ويتلاحظ لنا من قول المقريزي وما تردد في المصادر القبطية أن كيرلس الكبير 
هو أحد ركيزتا الأرثوذكسية بعد أثنا سيوس( لاهتمام -أي كيرلس بتعبين الأساقفة: 


)١(‏ المقريزي: الخطط؛ ج؟'» ص488. 

)١(‏ المقريزي: الخطط؛ ج١؛‏ ص585؟. 

(؟) يعتبر اشنا سيوس أحد الآباء البطاركة الثلاثة المصريين الذين تولوا رئاسة البطريركية بالإسكندرية 
والثلاثة: أورجانوسء واثناسيوس» وكيرلسء والأخيران هما ركيزتا الأرثوذكسية: وهناك قداسات -- 


-ه-١ةلمح‎ 


وصياغة العقيدة المسيحية» وكتابته لكثير من أعماله باليونانية ثم ترجمّت إلى القبطية: 
ومن ثم أتى "قورس" أسقف بابيلون على رأس رجال الأكليروس في فترة يسودها قوة 
الأقباط؛ وخاصة أنهم سجلوا عدم اعترافهم بالبطريرك الملكاني (ممثل الإمبراطورية) 
الموفد من قبل القسطنطينية» وخالفوا مجمع (أفسوس سنة 44 م المشار إليه في حديثناء 
بل وارتضوا ببطريركهم رئيسا للكنيسة المصرية في الإسكندرية. 
وزاد الأباطرة في الإمعان في اضطهاد الأقباط في غضون فترات البطاركة من 
الخامس والعشرين حتى تولية بنيامين البطريرك الثامن والثلاثين الذي فر هارباً إلى 
الجبال والأودية» وتولى المقوقس البطريركية بالإسكندرية؛ المخالف للمذهب اليعقوبي: 
ولكن هناك مصدر تاريخي يمدنا باسم مَنْ راعيى شئون الأقباط والكنيسة الأرثوذكسية 
مدة اختفاء البطريرك بنيامين وهو 'سانوتيوس" الذي أحسن إدارة الكنيسة نظرأ لكونه 
مي الأفياظ حجنا فى و5 جيل التو سيوس بن النقق رطاق: علية لقني" 
'سانويتوس التكس" المؤمن؛ ومعنى الكس الدوق!". 
وقد أخبر سبانوتيوس "هذا عمرو بن العاص بقصة هروب بنيامين(") 

الأرثوذكسيء وبالفتح العربي لمصر واعتلاء بنيامين كرسي بطريركية الأقباط مرة 
أخرى كان الأمر واضحا في ضرورة مراعاة: 
- شئون الكنيسة القبطية وإعادة وحدتها إليها. 
- إدارة أملاك الكنيسة وأراضيها الثي أعلن عمرو بن العاص حمايته ورعايته لهاء 

وقد ظلت؛ الكنيسة محتفظة بأموالها وأملاكهال'ء وقد أعطى القائد عمرو بن العاص 

رسي الله عنه- والي مصر حينذاك الأقباط جزء من بركة الحبش!! خططوا به 

جبانة لهم فكان على إدارة كنائس مصر القديمة تخطيطها واستغلالها. 


--- ثلاثة في الليتورجيا -أي خدمة القداس (خدمة عامة) هم قداس كيرلس السكندري؛ قداس باسيليوس 
الكبير- بطريرك غير مصريء وقداس جريجوري أسقف نيصص (القرن الرابع-الخامس الميلادي) 
وأقدمها القداس الكيرلسي وآثرنا ذكر القداسات لإظهار البطريرك كيرلس في الأرثوذكسية» حيث أصبح 
قداسه أهم قداس في كنائس مصر القديمة. 

,775-171١ص_ ساويرس بن المقفع: سير الآباء البطاركة؛‎ )١( 

(؟) سيدة إسماعيل كاشف: مصر في فجر الإسلام؛ ص141. 

(') يوحنا النقيوس: تاريخ يوحناء ص4"54. 

(4) المقريزي: الخطط؛ ج١؛‏ ص4 ؟١؛‏ السيوطي: حسن المحاضرة؛ ج١اء‏ ص14ا. 


-1١هو9-‎ 


لقد مارس التنظيم الكنسي في شخص البطريرك القبطي دوره الإداري والديني 
من خلال مال سمح به مسلمة بن مخلد والي مصر في العصر الأموي من بناء كنيسة 
لهم في حارة الروم!') بالفسطاط التي انتقل إليها البطاركة من مقرهم بالإسكندرية؛ 
وخاصة في حالات الاضطراب7". 

فكان البطريرك يقيم في الكنيسة المعلقة أو كنيسة أبي سرجة؛ أو كنيسة أبي 
سيفين()؛ وساهمت كنائس مصر القديمة في اختيار بطاركة الكنيسة القبطية» وتكريس 
عدد من الأساقفة. 

فنجد أن كنيسة أبي سرجة كانت الكنيسة الأسقفية للمدينة إذ حلت أيبارشية مصر 
(منطقة مصر القديمة) محل أيبارشية بابيلون السابقة وكرمتت فيها العديد من الأساقفة 
حت ههه النظؤو لك كر وسفوذو ارين 301 بتزد رالا لم 3 

بينما نجد الكنيسة المعلقة تم انتخاب ورسامة عدد من البطاركة في الفترة فيما 
بين القرنين الحادي عشر والرابع عشر فيهاء والتي كانت وقتئذ مقراً بطريركياء وكان 
البطريرك خريس تودولوس أول من اتخذ المعلقة مقراء وعقدت المجامع في المعلقة 
لتحديد تاريخ عيد القيامة أو لمحاسبة الكهنة أو الأساقفة المرتاب في تعاليمهم»ء وكرس 
البطاركة الميرون المقدس مرات عديدةل". 

أما كنيسة أبي سيفين (القديس مرقوريوس) والتي تعتبر أكبر كنائس بابيلون 
القديمة فقد أمضى فيها عدد من البطاركة بعض الوقت في الفترة الممتدة من القرن 
الحادي عشر إلى القرن الخامس عشر كما تم رسامة بعض البطاركة فيها في القرنين 
السادس عشر والثامن عشر الميلاديين. 

كما لعبت كنيسة الأنبا شنودة دوراً هامأ في التنظيم الكهنوتي» حيث تم فيها 
انتخاب البطريرك أثنا سيوس الثالث (0٠75١1م-751١م)‏ رأس ذلك التنظيم؛ وقد عاش 


)0( أبو صالح الأرمني: تاريخ كنائس وأديرة مصرء ص85. 

(؟) الكنيسة التي سمح ببنائها مسلمة بن مخلد والي مصر (41ه-17ه) هي الكنيسة المعلقة. 

("') ابن المقفع: سير الآباء البطاركة؛ م؟؛ ج؟) ص41. 

(4؛)اتم انتخاب البطريرك اسحق (181م-157م) بكنيسة أبي سرجة:؛ البطريرك شقودة (:٠86م-11هم))‏ 
والبطريرك أفراهام (544م-178م)؛ ابن سير المقفع: سير الآباء البطاركة؛ م؟؛ ج١ء‏ ص4 ؟1١.‏ 

(6) عبد المسيح؛ القمص: تاريخ عمل الميرون في عهد البابا» يوحنا 2٠١7‏ المتحف القبطي مخطوط رقم 
طقس. 


دىلازها- 


البطريرك ميخائيل السادس والخمسون (851م-١٠10)‏ بعض الوقت في كنيسة العذراء 
(قصرية ريحان) (". 

وهكذا رأينا أن الدار البطريركية كانت في الإسكندرية ديث بشر القديس مرقس 
بالمسيحية في مصر في القرن الأول الميلادي؛ ثم انتقلت من الإسكندرية إلى كنيسة 
العذراء (المعلقة) بالفسطاط بعد تأسيس تلك المدينة الإسلامية العاصمة الجديدة لمصر ثم 
ضواحيها نظرأ لحاجة البابا "البطريرك" أن يكون على مقربة من ولاة الأمور لرعاية 
شعبه وكنيسته؛ ثم انتقل مقر البطريركية إلى كنيسة أبي سيفين 'مرقوريوس" بالقرب من 
الغسطاطء وحينما أصبحت القاهرة عاصمة للبلاد انتقلت الدار البطريركية إلى القاهرة 
في حارة زويلة بين السورين منذ عام 3١١‏ ام. 

أما في العصر العثماني فكان انتقال البطريركية عام ١57١م‏ إلى حارة الروم 
السفلى بالغورية بالقاهرة!")» إلا أن المعلم فسن :أو ختصوون سافن رتو فقو ا مدنا 
للبابا في مصر القديمة بجوار الكنيسة المعلقة وذلك عام 4١7١م؛‏ 6١٠1١م.‏ 


وقد استمرت الدار البطريركية في حارة الروم السفلى حتى عام ١5١١‏ شهداء/ 
4م حيث انتقلت إلى حي الأزبكية (كلوت بك بعد ذلك)» ثم انتقلت أخيراً إلى مقرها 
الحالي بالعباسية (الأنبارويس) (. 

ونجد إلى جانب اتخاذ بعض كنائس مصر القديمة كمقار لبطاركة وبابوات 
الكرسي المرفسي نرى أن هناك بعض الكنائس تضم رفات بطاركة وقديسين» فالكنيسة 
المعاقة دفن فيها عدد من البطاركة في القرنين الحادي عشر والثاني عشر مذهم 
البطريرك خريس تود ولوس الذي أقام ثلاثين سئة بطركاً ومات بالمعلقة بالفسطاط 
(مصر)» كما دفن البطريرك زخارياس (4١٠٠م-75١٠١م)‏ في كنيسة العذراء ببابيلون 
الدرجء وتعتبر كنيسة بابيلون الدرج من الأماكن المقدسة في عهد البطريرك كيرلس 
الثاني (8١٠١م-97١٠م)»‏ حيث كما يقال إقامة العائلة المقدسة بها أثناء هروبها في 


٠ مصر‎ 


.5١6ص أبو صالح الأرمني: تاريخ كنائس وإدارة مصرء‎ )١( 

. (1) القمص عبد المسيح صليب البراموس: تاريخ البطريكخانة القبطية وكنيستها بالأزبكية بالقاهرة» بطريركية 
مخطوط رقم ٠‏ تاريخ. 

) *) كامل صالح نخلة: سلسلة تاريخ ألبابوات بطاركة الكرسي الإسكندري» دير لسريان»؟ 116اج4 نصة ١ ١‏ 


-١ه51-‎ 


إذا كان البطريرك الأرثوذكسي هو رأس التنظيم الكهنوتي للأقباط الأرثوذكس 
ويلقب بلقب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة؛ فإن البطريرك الملكاني لم يقل شأناً عن 
قبل الفتح العربي لمصرء حيث علو شأن الملكانيين وقد مر بنا البطريرك "حنا الرحوم" 
الذي وقف معه البطريرك "أندرونيكو" القبطي على قدم وساق وكذلك ذكرت المصادر 
أن المقوقس أو ربما قيرس -بطركا ملكانياً ندأ لبنيامين البطريرك الثامن والثلاثين 
للأقباط الأرثوذكس الذي فر هارباء والذي مارس 'ساتيوتوس التكس" كما أشرناء شئون 
الأقباط الأرثوذكس وكان عميدا لهم في غياب بنيامين الذي عاد بعد الفتح العربي لمصر 
وأمان عمرو بن العاص له. 

وبالفتح العربي لمصر ضعف نفوذ الملكانيين بزوال نفوذ الرومان إلا أن الأقباط 
اليعاقبة ببطريركهم كانوا يشغلون مكانة عظيمة» التي كان يحظى بها أيضاً الملكائيين 
ببطريركهم في ولاية عبد العزيز بن مروان الذي أذن لهم جميعا ببناء كنائس في 
العاصمة الفسطاطهء فبنيت كنيسة في قصر الشمع على يد أثنا سيوس كاتبه القبطي 
سميت بكنيسة مارجرجسء كما أقام أخرى سماها كنئيسة أبي قيرا'؛ وهكذا شهد عصر 
الولاة الأمويين بناء كنائس بواسطة البطاركة اليعاقبة والملكانيين» واستمرث نفس هذه 
السياسة في معظم فترات الولاة العباسيين؛ اللهم إلا فتزات كفترة "علي بن سليمان 
الكاتب" في عهد هارون الرشيد (159ه-:١ا1اه)‏ (860/ام-85/ام) والي مصر حيث 
هدم جميع الكنائس منها كنائس محرس قسطنطين ثم أمر الوالي موسى بن عيسى 
للبطاركة اليعاقبة والملكانبين بإعادة بناء كنائسهم. 

ومن بطاركة الملكانيين البطريرك 'سطوديس" الذي بنى كنيسة» 'أبي مرقورة' 
في حارة الروء!') في العصر الفاطمي؛ ولا ننسى دور البطريرك 'بلطيان" الملكاني في 

وظلت المنافسة بين الأقباط اليعاقبة والملكانيين في اكتساب أكبر عدد من أتباح 
مذهبهم والإكثار من بناء الكنائس لأتباعهم اعتمادا على ما كان لهم من حظوة ونفوذ 
وسلطة لدى الحكام المسلمين في مصرء وظل هذا الأمر طوال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر الميلاديين. 


لل ابن بطريق: التاريخ المجموع؛ ص 4١‏ 
)١(‏ ترتون: أهل الذمة في الإسلام» ص01-08. 


-1١مه5؟؟-‎ 


وقد تجلى دور بطاركة الأقباط الأرثوذكس في مصر القديمة من خلال كنائسهم 
شأنهم شأن الكنائس القبطية اليعقوبية في: 
الحفاظ علي وحدة الكنيسة: 

وذلك بالقيام بجولات رعوية ورعاية شعب الكنيسة وفقرائه حتى لا يسقطوا في 
براثن التبشير الكاثوليكي الذي اشتدت رياحه؛ خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 
الميلاديين بزيارة الآباء الكاثوليك لمصر ومحاولة كثلكة الأقباط الفقراء عن طريق تقديم 
الإعانات المالية؛ ومن ثم نرى أن الكنيسة طبقت نظام التكافل الاجتماعي -كمؤسسة 
دينية- درءا لخطر الكاثوليكية وذلك بالمساعدة والرعاية والعناية. 
الحفاظ علي صيانة الأقليات الأرثوطخصية: 

حرص بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على الأقليات المسيحية 
الأرثوذكسية من سريان أرثوذكسي وأرمن ويونان أرثوذكس من حيث الرعاية الكاملة 
حتى لا يتيح ذلك فتح المجال أمام مؤسسات دينية أخرى -كاثوليكية- للعب دور 
الرعاية للأقليات ومن ثم جذبهم إلى اعتناق المذهب الكاثوليكي فكرس الأسقف في 
مصر القديمة مع الأساقفة تحت مباشرة الباب جهودهم في هذا الشأن. 
مواجمعة الانحرافاءته: 

مثل الشرطونية التي كان بقوم البعض بدفعها للفوز بالمنصب الكهنوتي داخل 
التنظيم القبطي» مثال ما قام به الشيخ السني ابن التعبان الراهب بكنيسة أبي سرجةا/" 
من مؤازرة الأنبا يوساب أسقف فوة في إصلاحاته لإبطال الشرطونية والوقوف في وجه 
كيرلس الثالث7' الذي ترك الأمور على عواهتها في الكنائس والأديرة وعدم وقوفه مع 
الأقباط في شكاياتهم من الضرائب شأن ما فام به حاخامات اليهود مع أقرانهم وطوائفهم 
اليهودية. 

وظل الأمر معمولاً من رأس التنظيم الكهنوتي لمقاومة الانحرافات والانشقاقات . 
داخل الكنائس» مع القيام بمهام التقاضي في الأحوال الشخصية كما أشرنا إلى ذلك عند 


)1( الأنبا يوساب: تاريخ الآباء البطاركة؛ ص ١ل‏ ص ٠‏ كلد الم ل, 
١4كه)‏ (1*0؟ 43-21 1(م) بوافق ار بؤونة 6 لوش-:5١‏ برمهات 4ش. 


سا ان ا 


تناولنا للتقاضي القبطيء وكان يقام القداس في الإسكندرية أو مصر أي الفسطاط في 
المعلقة عند تنصيب البطريرك القبطي. 
المدافظة علي أوقات الشُزيمة وأهلاحهاء 

حافظ البطاركة طوال العصور التاريخية على أوقاف الكنائس وأموالها وأملاكها 
من أراضي وعقارات موقوفة على الكنائس والأديرة» فمن خلال الوثائق والحجج 
والسخلات الكنسية والكوليات القنطية تَحِد أن التطاركة كازوا كثيرا منا يقوموق يمباشنة 
أوقاف وأملاك الكنائس. 

ولكن هناك حجج تبرهن على أن البترك هو المتحدث عن الوقفء والناظر على 
الوقفء وبعض الوثائق تدلل على تعيين مباشرين ونظار على الوقوف بإخراج تقاليد 

هو بمثابة كبير الأساقفة» والمطران يلي البطريرك في التنظيم الكهنوتي وكان 
هذا الاسم يطلق على البطريرك في القرنين الرابع والخامس الميلاديين7"» وكما تذكر 
المصادر أن بطريرك الأقباط اليعاقبة كان يطلق عليه عند الفتح العربى كد 

ر أن بطرير باط اليعافم نه بي كبن 
الأساقفة(')» وصار المطران له اختصاص السلطات القضائية في الإقليم. 

وكان المطران أو كبير الأساقفة على رأس عشرة أساقفة» وله حق تنصيب أي 
أسقف في حالة وفاة أحد الأساقفة العشرة» وكان البطريرك رئيساً لكل المطارنة في 
مصرء وله حق اختيارهم بنفسه) ويرأس البطريرك كنا احثفالات تنصيبهم!". 
الأسقف: 

درجة كهنوتية بعد المطران» والأسقف هو نائب البطريرك بالمدينة'! ولا 
يشترط فيه ألا يكون متزوجاً» وإنما يكون متزوجاً من زوجة واحدة؛ ويختار الأسقف 
رجال الكنيسة (الأكليروس) والعلمانيون ويقيمه البطريرك أسقفا ويباركها". 


لله 8 .2 رتأعتتحطت ممناكتعطن) عط كه اجتقدصم ءام رمن ع1 
(؟) ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارهاء ص”54-517. 

() بتلر: الكنائس القبطية القديمة» ج؟؛ ص7١811-71,‏ 

(4) القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج5؛ ص”7ا4؛ ج211 7/4. 


د ات ات 


ويعتبر 'قورس" أول أسقف لإيبارشيه (أسقفية) بابيلون في فترة بطريركية 
كيرلس الكبير الذي أقام القومة بكنائس مصر وأديرتها كما سبق أن أشرناء وقد اشترك 
الأسقف "قورس" مع الأنبا شنودة في مجمع أفوس (451-455م) حيث أعلنت الكنيسة 
المصرية رأيهها صراحة حول طبيعة السيد المسيح» وأصبح الأسقف نائب البطريرك 
(البابا) في المطرانية» ويطلب البطريرك من شعبه طاعة الأسقف 'تقبلوه بإكرام وفرح/") 
كما كان الأسقف يختار اسما دينياً جديداء ويجتمع الأسقف مع القساوسة سنوياً لدراسة 
ومناقشة شئون الأسقفية وأهلهاء ومن ثم تكون له صلاحيات يتمتع بها البابا (البطريرك) 
فالبطريرك قبل كل شيء أسقفا. 

ومن أهم أساقفة مصر الفسطاط يعقوب الذي خرج لاستقبال البطريرك الأب 
كيرلس فور وصوله جزيرة الروضة؛ وأرسل الأسقف إلى الشيخ أبي الفضل يحيى بن 
إيراهيم صاحب ديوان الأبواب» وأعمله بوصول البطريرك الجديدا" للتحية والسلام 
على الخليفة المستنصر بالله الفاطمي ووزيره أمير الجيوش بدر الجمالي كالعادة في ذلك 
حين قدوم البطريرك الجديد من الإسكندرية إلى قصر الخليفة؛ ودار الوزير بعد وصول 
تقليد الخليفة بتنصيبه بطريركا بالإسكندرية. 

وكان من عادة الأقباط الاحتفال بتنصيب أسقف مصرء وذلك بأن يسير الأسقف 
الجديد في موكب حافل من المكان الذي يوجد فيه إلى أن يصل إلى الكنيسة التي يقدس 
ننه قببيهاة لما تحدت عند إفافة الرافيب "يوم ءيق ستهوت" أستفا على مضدن فى فتن 
البطريرك الأب مقارة!)» وفي عهد الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله ووزارة الأفضل 
بن أمير الجيوشء فقد أبلغ الكهنة وكبار الأقباط والموظفون متولي المعونة في مصرء 
أنه قد أقيم لهم أسقفاً جديداً عوضاً عن الأسقف أنبا 'سنهوت" وأنهم يريدون أن يسيروا 
في موكب من حيث هو إلى كنيسة أبي سرجة بقصر الشمع -كما جرت العادة- وهم 
في طلبهم هذا يخشون تعرض عامة المسلمين في موكبهم؛ وقد أجابهم متولي المعونة 
طلبهم» وأمنهم بإرسال نائب عنه على رأس جماعة من العسكر ليؤمن لهم الموكب الذي 


"١7ص‎ »١ج بتلر: الكنائس القبطية القديمة»‎ )١( 

(؟) السنكسار القبطي: مكتبة المحبة؛ القاهرة (د.ت)؛ طذ١اء‏ ص٠7171-1717.‏ 
(؟) المكافأق ص5"", 

(4؛) ساويرس بن المقفع: سير الآباء البطاركة؛ م23 ج١؛‏ ص١؟1-؟77.‏ 


# هق ؤس 


سار فيه الأسقف "يونس" المذكور راكباً بغله عالية من دواب بعض أصحاب الدواوين 
وبين يديه القراء والشموع الموقدة والأناجيل ومجامر البخور حتى وصل الموكب كنيسة 
أبي سرجة فقدس له وقرئ عليه تقليد الأسقفية. 


وللأستقف فق تعيين القس :و الشمائشة وغيرهم ذاخل:ذائرة أستفيتهو!') وقد 
حارب الأساقفة إلى جانب بطاركتهم ظاهرة السيمونية» والشرطونية؛ وعلى رأس هؤلاء 
الأنبا يوساب أسقف فوة:» والراهب الشيخ السني ابن التعبان من كنيسة أبي سرجة 
بمصر القديمة» واللذان حاربا السيمونية والشرطونية7". 

كما حارب الأساقفة الأرثوذكس محاولات الآباء الكاثوليك في تحويل الأقباط 
الأرتوذكس عن مذهبهمء والتبشير بالمذهب الكاثوليكي؛ وقد تصدى الأساقفة مع 
البطاركة لتلك المحاولات وذلك بالقيام بجولات: وإضفاء جانب الرعاية والاهتمام 
الاجتماعي من خلال المؤسسات الدينية من كنائس وأديرة في مصر عامة» وحث 
القساوسة بالكنائس بتلك الرعاية التي كانت تأخذ شكل الزيارات المنزلية» ومحاربة 
النفساد من شرب الخمر في الكنائس» وحث رجال الأكليروس بالكنائس والأسقفيات 
. بالتمسك بالفضيلة؛ وكان الأسقف في سبيل إرساء قواعد الفضيلة يقوم بجولات في 
أنحاء أسقفيته» لقد شهد العصر العثماني حملة قبطية أرثوذكسية لمواجهة: 

أ-حملة التبشير الكاثوليك('! بإرساء قواعد العدل الاجتماعي وتطبيق نظرية 

التكافل الاجتماعي والاهتمام بالدخل والموارد الكنسية لمواجهة أعباء ذلك مع 

حث الأسقف شعب كنائسه في الارتباط بالكنيسة واتباع الأرثوذكسية!). 


)١(‏ الأب مقارة: هو الأنبا مقارة الثاني المعروف بالمصورء وكان قساً راهباً في دير أبي مقار» وهو 
البطريرك (التاسع والستون)؛ (456ه-4؟5ه) (1١1م-1110م)‏ (19امش-"اكيهكه4اش) 
الأنبايوساب: تاريخ الآباء البطاركة» ص٠1 .1517-١‏ 

(؟) السيمونية: تنسب إلى سيمون الساحر الذي أراد شراء نعمة الروح بالمال؛ وهي تقال لمن يريد شراء 
الدرجات الكهنوتية الدينية بالمال وليس عنده الأهلية لتلك الدرجة. د. محمد عفيفي: الأقباط في مصر في 
العصر العثماني» حاشية ١‏ ص7717ء الأنبا يوساب: تاريخ الآباء البطاركة؛ ص؟١-7.‏ 

(*) للمزيد عن الكاثوليكية: انظر الأب بطرس سعد الله: تاريخ الأكليروس للأقباط الكاثوليك» (1154- 
م2 القاهرة سنة 955١م»‏ ص1١‏ وما بعدها. 

(4) حاول الأنبا يوساب إقناع رجال الدين المتحولين إلى الكاثوليكية بالعودة إلى الكنيسة وذلك باستخدام العقل 
والوعظء محمد عفيفي: الأقباط في مصر في العصر العثماني» حاشية )١١‏ ص/71. 


-55ها- 


ب-مواجهة الانحرافات والفساد: داخل المؤسسة الكنسية فقد شرع البايا مرقس 

بتحرير درج يُقرَأ على الشعب المسيحي في الكنيسة القبطية(). 

ولمواجهة بطريركية الأقباط الأرثوذكس وأسقفية مصر القديمة التيار الكاثوليكي 
وإرساء وتثبيت الإيمان الأرثوذكسي أُنشئّت مدرسة للأقباط بالكئيسة المعلقة ما زالت 
اللوحة التأسيسية لها موجودة بالواجهة الخارجية للكنيسة المعلقة. 
القغص: 1101111111115 ,02011111105 

إذا كان الأسقف يختص بالإشراف على منطقة دينية بعينهاء وليس كل أهل 
الطائفة ولذلك قيل عنه "أب شعب واحد" ويقال أن تفسير اسمه هو "المفتقد" أو 'المتعاهد" 
لتفقده وتعهده أحوال أهالي أسقفيته9)؛ فإن القمص هو رئيس الكهنة» ويخضع له القسس 
والشمامسة في الكنيسة بينما يكون القمص في الدير أب الدير أو بمعنى آخر رئيسه7". 
والقمص يختار من بين القسسء ومن الممكن أن يرتقي القمص إلى درجة البطريرك 
كما حدث حينما توفي الأب غبريال ابن تريك؛ واتفق القبط على إقامة ميخائيل بن 
دنشتري بطريركا لهم كرزوة شماساء ثم قسيسأء وفي ثالث يوم كرزوه قمصاً من 
الكنيسة المعلقة بمصر بعد استتذان الخليفة الفاطمي يومئذ -المستنصر بالله الفاطمي 
وخروج أمره بتقدمته» وكتب له سجلا بذلك!؟). 

وأيضا حدث أن توفى الأب ميخائيل البطريركء وتجدد النزاع حول البطريركية 
اقفق رأي كبار الأقباط والأساقفة على إقامة يونس بن أبي الفح أحد رهبان دير أبي 
يحنس بطريركاً لهم وتمسيته باسم يوحنا فاستدعوه الو القا هن العاضية وتضيتوه قعناً 
نم ليا بكنسية المعلقة ولما استقر رأي الجميع وديوان الإنشاء والتجار والأساقفة 
وقاضي القضاة في الفسطاط والقاهرة على يونس بن أبي الفتح تم تنصيبه بطريركا باسم 
يوحنا كما أشرنا وسار في موكب عظيم حتى كنيسة أبي مرقورة (أبي سيفين) مقر 
إقامته ومسكنهل). 


)١(‏ درج للبابا 'مرقس "٠١8‏ يقرأ على الشعب المسيحي في الكنيسة المقدسة من أجل الذين يشربون الخمر 
في الكنيسة "بطربركية" 49" لاهوت ورقة آب؛ ١‏ اب, 

(؟) ابن كبر: مصباح الظلم في إيضاح الخدمة؛ طاء ص/11/1-١17.‏ 

(؟) بتلر: الكنائس القبطية القديمة» ج؟ ص17؟8-1١71,‏ 

(؟) ابن بطريق: التاريخ المجموع» ص ١/اء‏ 14 .2 ,1آ[ رؤنتاعل ع1 :ةلا 

(0) 


0) أدولف جروهمانء أوراق البردي العربية م١ء‏ ص1717ء» ص1154. 


لا آا هم ام 


الفمرف: 

يشترط أن يكون شماساً قبل تعيينه أو أن يقوم بأعمال القارئ والشماس في الأيام 
السابقة على تعيينه قسيسا!')؛ ويكون القسيس من بين الصناع والخياطين وغيرهم من 
أمتفات الأعال الندوية ولا يشخرط فيه أكون بعالم كاذف .و القس كن كاف الله 
ووسيطه بينه وبين شعبه في رفع القرابين والطلب عن خطاياهم» ولا تصح خدمة 
هيكلية إلا ب« وشروطه أن يكون على أخلاق حميدة؛ خاليا من العيوب الخلقية 
(الجسمية) ولا يتجاوز عمره ثلاثاً وثلاثين عاماء ويجوز له الاستمرار مع زوجته إلى 
حين وفاتهاء ولا يجوز له أن يتخذ زوجة ثانية. 

ويجب أن يكون ملماً باللغتين العربية والقبطية!")؛ ويباشر بعض القسس أعمالهم 
القديمة؛ بينما يختص آخرون بتعليم الأطفال القراءة والكتابة بالعربية والقبطية» ويذكر 
القاقشندي أن القسيس هو القارئ الذي يقرأ عليهم الإنجيل والمزامير وغيرها"). 
الأرشيد ياقن: د«مء062 1م 

مق ان نت الفودولدة وو |حزاقه ارامح وركوى اسادة سكو لاعن النطام في مه 
الكنيسة» والإشراف على أملاك الكنيسة؛ وهو رئيس الشمامسة في نطاق عمله؛ ويساعد 
الأسقف في عمله؛ ويسمح لوكلاء الكنائس بالدخول إلى كنيسته"). 

وكانت مدينة بابيلون لها أرشن دياقن واحد؛ فالفسطاط وضاحيتاها العسكر 
والقطائع (مصر الفسطاط)؛ والأرشن دياقن من مهامه أيضاً مراعاة التقاليد والعادات 
والقوانين الكنسية ومن أشهر من تولوا رتبة الأرشن دياقن وحرص على قوانين الكنيسة 


وتقاليدها الأرش دياقن مرقص في فترة ولاية عبد العزيز بن مروان!". 


."١9ص بتلر: الكنائس القبطية القديمة؛ ج؟؛‎ )١( 
(؟) ابن كبر: مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة» ص475-419.‎ 
(؟) المصدر نفسه»‎ 

,28.32-3 روعا م00 5ع.آ :ع8 1612م 
(4) القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج5» ص"اا14. | 
زه 9 .8 ياععتحطن سمتأكمطت 2ه 'جتهدمتاء دآ لم0 ع1 
(1) ابن المقفع: سير الآباء البطاركة: م١؛‏ ج؟؛ ص7:0١. ١‏ 


حسدات ان 


وتعج المخطوطات والوثائق القبطية والسجلات والحوليات الكنسية بأسماء كثيرة 
ممن تولوا رتبة الأرشن دياقن في مدينة مصر وكنائسها القبطية؛ حيث كان له أهمية 
خاصة في تقديم القداس بالكنيسة بمساعدة الشمامسة أيضاً. 
الشفاهسة: 005ع62(آ1 رقع:10131 ,5012322235 

وأعدادهم كثيرة» وغالبا ما يكونوا صغار السنء ويقومون بالخدمة داخل الكنيسة 
وأثناء القداس يساعدون الأرشن دياقن» ويذكر القلقشندي أن الشماس هو قيم الكنيسة(') 
أو صاحب الصلاة؛ ويشترط أن يكون الشماس طويل القامة» جهير الصوت؛ حسن 
الخلق» وافر اللحية» وأن يكون زاهداً في الرياسة!". 
الجافنة: 

بطلق عليه في اليونانية 'موناخوس" وهي كلمة مشتقة من الواحدء لأن الراهب 
يتوحد وينقطع للعبادة؛ والدير الذي يقيم فيه الراهب يسمى 'مونا ستيريون" ومعناه "محل 
التوحيد". 

أما في اللغة العربية فالراهب اسم فاعل مشئق من الرهبنة؛ أي الخوف بمعلى 
أنه يخاف اللهل)» والراهب كما يذكر القلقشندي هو "الذي حبس نفسه على العبادة في 
الخلوة!) ولا يبغي شيئاً من متاع الدنيا وأملاكهاء ويحيى حياة هادئة خالية من 
الكستولناة ومشاغل > الهياة: 

والرهبانية هي طريق المعيشة المنعزلة عن الناس في خلوة فردية تامة بغرض 
التفرغ للعبادات7؛ ولا يشترط أن يكون الراهب بتوليآء إذ يقبل في الرهبنة المتزوجون؛ 
الذين تركوا زوجاتهم نهائيأء ولا يشترط للراهب سن معينة") ومأكل الراهب الفول؛ 
والعدس إلى جانب الأسماك؛ ولا يمكن تناول اللحوم في طعامه إلا في أيام الأعياد» 


. 4! القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج5؛ ص؛‎ )١( 

(؟) الجاحظ: البيان والتبين» ج١؛‏ ص ١لا‏ 

() عبد المسيح البراموسى: تحفة السائلين؛ ص9١؟.‏ 

(4) القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج5؛ ص4 47. 

(5) حكيم أمين» دراسات في تاريخ الرهبانية والديرية المصرية» ص١.‏ 
(1) المرجع السابق» ص6 35-95. 


-1١6199- 


ويذهب إلى الكنيسة ثلاث مرات في اليوم لقراءة المزامير» وبقية اليوم يقضيه الراهب 
في دراسة كتب الطقوس الدينية وتفسيرها!"). 

وهناك من النساء من يقبلن على حياة الرهبنة» وحياة النسك والعبادة وكان لكل 
من الرهبان والراهبات أماكن خاصة بهم/"؛ ويعتبر حي مصر القديمة من أوائل مناطق 
مصر بدأت فيه الرهبنة منذ وطأت أقدام مرقس الرسول وخطت ببابل المصرية رسالة 
بطرس الأولى. 

وانتشرت الأديرة في بابيلون كدير المعلقة» ودير أبي سرجة؛ وديسر الأسكندرة؛ 
وديحن الست بتزبارة 
بابيلون الدرج الذي كان يوجد به محبسات للراهبات» كما انتشرت القلالي الخاصة 


ودير ماجرجس للراهبات؛ ودير أبي سيفين للراهبات» ودير 


بالرهبان كمساكن لهم؛ ويوجد أمثلة إلى اليوم بمدارس الأحد التابعة لكنيسة القديسة 
بربارة بداخل دير ماجرجس كما توجد مساكن للرهبان بكنيسة ودير السيدة العذراء 
ببابيلون الدرج. 

وهكذا نجد مساكن الرهبان بحي مصر القديمة العريق تنقسم إلى نوعين: أولهما 
القلالي!*) التي أشرنا إليهاء وهي مبنية من الطوب»؛ وثانيهما: الأديرة التي يقال لها 


)1( ْ 3 مقعام00 وع.آ :ع08] عأناك 
3 .2 ,نط1 
(') المقريزي: الخطط؛ ج؟؛ ص١7.‏ 

(؛) القلالي: مفردها قلاية»1[ع0© ؛ 06115 يرى فلتشر “أنها الحجرة الرئيسية التي كانت قديماً في المعبد حيث 


يوجد تمثال الإله» على أننا نجد في العمائر الدينية الإسلامية كالأربطة والخوائق والتكايا حجرات معدة 
للسكن ولكنها تختلف تماماً عن حجرات أو قلالي الرهبان من حيث الناحية الدينية والمعمارية؛ د. 
مصطفى عبد الله شيحة: دراسات في العمارة والفنون القبطية» حاشية 4»؛ ص8١‏ ويستطر حكيم أمين 
عن القلالي: بأنها تحاط من الخارج بحائط صغير؛ ويسدها باب خشب بمفتاح من الداخل ويتكون بعض 
القلالي من حجرثين أو أكثر بدون نوافذ؛ أما أثائها فعبارة عن حصير وغطاء من جلد الحيوان 
والصوفء وفيها صوان حفر في الحائط لوضع الكتب الدينية؛ وكان الراهب يخزن ما يحتاج من الماء 
لمدة أسبوع في جرة من الفخار» كما يوجد داخل القلاية ابر وحبال وخيوط وسعف نخيل وغيرها مما 
يلزم لعمل السلال» كما أن بعض القلالي كان يمتلك أنوالا يدوية للنسيج» ويحتفظ الراهب بسلة من الخبز 
وعليه ملح وبعض الأواني من الفخار» حكيم أمين: تاريخ الرهبانية» ص .179-178‏ 


ا 


'كينوبيون" وهي كلمة يونانية معناها المعيشة المشتركةا"!» وإن كانت كلمة 'كينوبيون" 
تطلق على الأماكن البعيدة عن العالم إلا أن استخدامنا لها في نطاق المجاز للدلالة على 
انعزالها بأسوارها عن العالم الخارجي للرهبان؛ وكانت الأديرة تبنى بها السواقي؛ 
والطواحين وأيضا الحدائق والبساتين؛ فقد أمدتنا الوثائق والحجج ما يدل على تلك 
الموافق البانة: 


من عرضنا السابق نجد التنظيم الكهنوتي المتمثل في البطريرك (البابا) وما يليه 
من المطران والأسقفء ثم الكهنة من القمامصة والقساوسة والشمامسة ثم الرهبان في 
الأديرة والقلالي عمل ذلك التنظيم على رعاية الأقباط دينياً واجتماعياً والحفاظ على 
المذهب الأرثوذكسي. 

فمن خلال عرضنا للتقاضي القبطي وللشكل الهرمي للرتب الكهنوتية» وما قامت 
به كنائس مصر القديمة من واجباتها كمؤسسات دينية ذات تراث عريق يمتد قرابة ألفي 
عام وجدنا الدور الاجتماعي لتلك المؤسسات بتنظيمها الكهنوتي بارز في مرجعية 
التكافل الاجتماعي والنزول في جولات رعوية ومنزلية من جهة والتنسيق بين التنظيم 
الكسي من قسيس وشمامسة وأرشن دياقن» وأسقف بالاجتماع سنوياً لدراسة أحوال 
أهالي الأسقفية من جهة أخرى. 

وأبرزت الحالة الاجتماعية التي ألمحنا بها من خلال عرضنا للتنظيم الكهنوتي 
أيضاً الحفاظ على وحدة الكنيسة ومحاربة الفساد والانشقاقات من جهة؛ وصد التبار 
الكاثوليكي من جهة أخرىء بالإضافة إلى الحث على تطبيق شروط أهل الذمة. 

والدور الاقتصادي الذي لعبه التنظيم الكهنوتي يكمن في حسن إدارة أملاك 
الكنيسة وأوقافها من خلال إخراج تقاليد لتعيين نظار على وقف الكنيسة والدير» 
فأظهرت لنا الوثائق وجود تقاليد لنظار من رجال الدين أو العلمانيين فهناك تقليد بجعل 


)01( الدير: هو خان النصارىء ويختص بالنساك؛ ويرى البعض أنه بيت يتعبد فيه الرهبان؛ وجمع الدير 
أديارء والديراني هو صاحب الدير؛ وتجمع الديرء ديار؛ ودورء وأديرة وأدورة» وأصل الكلمة الدارء 
المقريزي: الخططء ج؟: ص5١‏ 4؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج48؛ ص455»؛ عبد المسيح 
البراموسى: تحفة السائلين» ص17١-؟,‏ 


-اثاه1- 


المعلم. "هو المتحدث عن دير الملاك ميخائيل دير الملاك القبلي جنوب مصر القديمة"(") 
(انظر الملحق رقم ؛ بالرسالة). (تقليد باسم المعلم جرجس مرقسء والمعلم إبراهيم 
مجلي بنظارة دير الملاك القبلي بمصر القديمة. بل كان هناك نظار من البطاركة مثل 
البطريرك منقريوس المتحدث عن وقف دير ماجرجس بمصر القديمة. 

وبالإطلاع على الوثائق نجد بعض المباشرين من العلمانيين من يقوم بدور 
الناظر على الوقف كالمعلم إبراهيم الجوهري؛ وجرجس الجوهري المتحدثان عن وقف 
دير مارجرجس/"!؛ وجرجس الجوهري المتحدث أيضا عن دير الملاك القبلي بمصر 
القديمة. 

ونجد طوائف الأرمن والموارنة والسريان الأرثوذكس لا يخرج التنظيم الكهنوتي 
عما وجد لدى الأقباط الأرثوذكسء إلا أننا سنتناول الأقباط الكاثوليك؛ والفرنسيسكان 
كتنظيم اجتماعي ساهم في الدور الحضاري والثقافي بالحي. 
الأقباط الكاثوليك ودورهو الحضاري بحي صر القديفة: 
أ-حصخل تاريني: 

نتحدث عن الطائفة من خلال ما وصل إلينا من وثائق هامة تلقي الضوء ولأول 
مرة على دورهم الحضاري بحي مصر القديمة العريق؛ حيث يظهر دورهم من خلال 
بروز المعلم "غالي" على مسرح الأحداث في عهد محمد علي باشاء فطالما حاول الآباء 
الغربيون الكاثوليك تحويل الأقباط الأرثوذكس إلى المذهب الكاثوليكي» وإن كان هناك 
نجاح محدود للغاية جداً إلا أن هذه المحاولات التي قام بها بعض الآباء كالأب 'سيكار' 
على سبيل المثال باءت بالفشل أمام البابوات الأقباط الأرثوذكس في مصر الذين تصدوا 
بشجاعة لتلك المحاولاث» ومن جهود البابوات الأرثوذكس إنشاء المدرسة الأكليركية في 
القرن التاسع عشر الميلادي ومدرسة مصر القديمة كما ألمحنا إليها آنفاء مع ضرورة 
الارتقاء بمستوى رجال الدين الأقباط ثقافياً. 


)١(‏ المتحف القبطي: 5١4٠‏ (ومخطوط رقم 18/8؟) مؤرخ في ١9‏ بابه 1641 شهداء/١81‏ ١م‏ (المقاس 
1,5 ؟اسم (من ثمانية أدراج). 

(؟) المتحف القبطي: 4١44‏ (تقليد باسم المعلم جرجس أبو جوهري بنظارة دير الملاك ميخائيل القبلي بمصر 
القديمة, مؤرخ في لسري 6 ١‏ شهداء موافق /11481ه (المقاس *ا١‏ 4 كاه, ١‏ أسم), 1 


اهو 


ولحدير أبينا من خلال سردنا السابق تأرجح العلاقة بين الأقباط الأرثوذكس 
والملكيين (الكاتوليك) تلك العلاقة التي ظهرت بعد قرارات المجمع الخلقيدوني (سنة 
١م)‏ حيث استنكر السواد الأعظم من المصريين الأرثوذكس هذه القرارات» وأيد 
فريق آخر هذه القرارات وهم قلة بالنسبة للفريق الأول وخضعوا لهاء وكان الفريق 
الثاني من المصريين واليونانيين. 

وقد توصل هذا الفريق الثاني بمساندة الأباطرة أن يكون له بطريركة؛ وهم 
الملكيون (الكاثوليك) المتحدين بكرسي بيزنطة وبكرسي روماء وبقى الحال هكذا إلى أن 
تم انفصال كرسي بيزنطة عن روما عام 55١٠م‏ والذي حافظوا على اتحادهم بروما 
دعيوا "كاثوليك". 

وحينما انحاز بطريرك الإسكندرية الملكي إلى بطريرك القسطنطينية؛ وأراد أن 
يرغم الكاثوليك المصريين على اتباع طقس بيزنطة استقل عنه معظم الكاثوليك 
المصريين الذي فضلوا الاضطهاد على الانفصال عن روما. 

وفي وسط الاضطهادات من قبل الأرثوذكس من ناحية ومن جهة المماليك 
والعثمانيين من ناحية أخرىء؛ كان الباباوات في روما يعطفون عليهم ويرسلون إليهم من 
القدس رهباناً يمدونهم بالمساعدات الروحية والمادية» وساعدت فيما بعد حماية جمهورية 
البندقية ثم فرنسا شم النمسا والمجر في إنعاشهمء إلى أن ولى عهد الاضطهادات 
واستعادوا مكانتهم وبعثوا بطريركتهم واستردوا حقوقهم وواجباتهم. 

فالأقباط الكثوليك لم ينقطعوا أبدأ من الوجود في مصرء وإن منعتهم ظروفهم 
القاسية من اختيار بطريركهم؛ إلا أنهم رغماً عن قلة عددهم ظلوا مخلصين لعقيدتهم 
متحدين بالكرسي الرسولي!". 

تلك لمحة سريعة عن الأقباط الكاثوليك في مصر قبل أن يسطع نجم المعلم 
غاليء لا بل قبل أن يولد كان لطائفة الأقباط الكاثوليك كيانها كما أسلفناء فقد حافظت 
على هيئتها في ظل ظروف قاسية!". 


)١(‏ الأنبا يوحنا كابس: لمحات تاريخية عن المعلم غالي وعصره ودوره في الكنيسة القبطية الكاثوليكية 
(د.ت)؛ء صاه. 

(؟) قصوط©ط ,عاععاة ه 3111 مل اناطعلية عأامزقظ8 معندامئوومك '[ عل مده ألصم0 لود لماعقة8 

53 بعتطاماء0 .لا] .عه" لأعأرعة رعصدع اأمنزونا عرزماولط [0١‏ وعتلقطه 


ل" "انق ١ط‏ - 


كان عددهم لا بأس به عام 787١م‏ لدرجة أن مجمع انتشار الإيمان أنشأ لهم 
(نيابة رسولية)»؛ وأن المجمع ذاته أصدر قرارا بوضع الأقباط الكاثوليك تحت ولاية 
بطريرك أنطاكية الكاثوليكي في ١١‏ يوليو 777١م,؛‏ بالإضافة إلى جعل لهم رعيات 
منتظمة في أنحاء مختلفة. 


يبه المعلو مالي والكاثوليكية: 

نشأ المعلم غالي كاثوليكيا فقد أتاح يسار أسرته تربية حقة وتهذيب وتثقيف عقله 
بالعلوم الأدبية والدينية على المذهب الكاثوليكي» مما يبرهن على كاثوليكية والديه('), 
وقد لعب المعلم غالي دورا هاما في أحداث مصر وذلك قبل وصول الباشا محمد علي 
الكبير إلى حكم مصر. 

ففي فترة محمد بك الألفي كان اسم المعلم غالي قد بدأ يتردد في غضون أحداث 
تلك الفترةا")» وحينما بدأ المعلم غالي يلتحق بخدمة محمد علي سنة 6١8١م‏ غضب 
الأقباط الأرنوذكس من تولية المعلم غالي الكاثوليكي رئيساً عليهم بدلاً من المعلم 
جرجس الجوهري!"؛ ومما أدى إلى حبكهم الوشايات ضده في سبيل الوقيعة بينه وبين 
محمد علي/') والانتقام منه وكره الشعب ضده. 

وقد اختلف المؤرخون حول التاريخ الذي بدأ فيه كثلكة المعلم غالي فترى إيريس 
حبيب المصري أنه قبل سنة 1677م بدأت كثلكة المعلم غالي» بينما يرى صاحب كتاب 
"اللؤلؤة النفيسة في تاريخ الكنيسة" أن سنة 5١18م‏ هو التاريخ الذي انضم فيه المعلم 
غالي إلى الكثلكة وأنشأ طائفة الأقباط الكاثوليك. 

إلا أنه توجد براءة صادرة من البابا بيوس السابع بتاريخ أول مايو سنة 1١8١م‏ 
يعطي بواسطتها الحق للمعلم غالي في حيازة معبد خاص في قصره بعيدا عن 
الاستعمال والخدمات المنزلية» يعتمده الأسقف النائب الرسولي ويختص به كاهن معين 


)١(‏ فرج سليمان فؤاد: الكنز الثمين لعظماء المصريين» (د.ت) ج١؛ء‏ ص7717. 
(؟) م#ععا! الإمقمحتامه عصتطكتاطنام مه للتسعمك8 مدتلعم0لمتزعصط عتاممن) عط1 نونولاخ .5 داعم 
1141 .2 ,4 ,لا بكاقمل 


ل( الجبرتى: عجائب الآثار» اج ص/ا؟١.‏ 
5 المصدر نفسه. ج22 ص ”7 2037 ص ؟ه ؟, 


ا 


شق الأسكفه أو :من وهيثة منتضدة لإقامة ذبيخة القداين يوميا وللكذمية الرئحية للأسزة 
ولضيوفها في أيام الآحاد والأعياد!"). 

وقد ورد نص رسالة أخرى من البابا بيوس السابع بتاريخ ١7‏ يوليو سنة ١817‏ 
م موجهة إلى المعلم غالي وابن عمه فيلوتاوس يعقوب7') يتضح فيها مديح البابا 
لشخصهما في احترام المذهب الكاثوليكي والدفاع عنه ومدى تمسكهما بعمل الخير 
وارتباطهما بالكنيسة الرومانية. 


على أن تاريخ أول مايو سنة 7١8١م‏ هو بداية كتلكة المعلم غالي لكون حبازته 
معبد خاص في قصره بموجب براءة من البابا بيوس السابع كما سلف ذكره. 
على أنه يوجد خطاب بتاريخ ١9‏ أغسطس سنة 7١16م‏ موجه من الباب بيوس 
السابع إلى المعلم غالي!") مكتوب باللغة اللاتينية مؤداه: 
- منح المعلم غالي شهادة تثشبت لطفه الأبوي: من جراء دفاعه عن الكاثوليك 
ومساعدتهم وإخلاصه للمذهب الكاثوليكي. 
- منحه فارسا من الفرقة الذهبية: بموجب سلطته وامتنان البابا نائب المسيح له ومن 
ثم ضمه دكل طيبة إلى مجموعة الفرسان الآخرين. 
- منحه الحق في حمل القلادة الذهبية والسيف والمهمار الذهبي وتسليمه الصليب دلالة 
هذه المرتبة. 
- منحهلقب '"كونت بلاتان" "212610 ع00266)"؛ وقد تسلم الكاهن روفائيل بسخي 
الكاهن المعين لمعبد المعلم غالي -القرار البابوي لمنح المعلم غالي رتبة فارس 
واللقب المذكور7')» وتلك المنح المذكورة لا تمنح إلا للأشخاص العريقين في الكثلكة 
الذين أدوا خدمات جليلة للكنيسة الكاثوليكية. 


.178 بطريركية الأقباط الكاثوليك» (سجلات) رقم‎ )١( 

56 بطريركية الأقباط الكاثوليك» سجلات مجمع انتشار الإيمان (في مقابلات قداسة البابا) ج45» الورقة‎ )١( 
ظهر.‎ 

() أصل هذا الخطاب في حيازة الدكتور سرجيوس أحد أحفاد المعلم غالي وقام بتعريبه من اللاتينية الأنبا 
يوحنا كابس أسقف كليو بطرس والمساعد البطريركي للأقباط الكاثوليك. 

(؟) بطريركية الأقباط الكاثوليك: سجلات مجمع انتشار الإيمان. 5 01" ,45 .701 ,]1 عجم11016 


ا 


- لقد حدتت منازعات بين الأقباط الأرثوذكس والأقباط الكاثوليك في سنة 794١م‏ كان 
من جراء تلك المنازعات والمشاجرات أن كتب الأب كيرلس منشورا إلى جميع 
الشعب المسيحي التابع للكرسي البطرسي في جرجاء وأخميم وطهطا وفرشوط 
ونقادة بالوجه القبلي وإلى القسوس والرهبان جاء فيه ترتيب شروط لمسائل الزواج 
والمنازعات وإقامة القداسات بالتراضي والاختيار دون جبر» وقد نشرت تلك 
الشروط في جريدة صهيون7!)؛ ومجلة صديق الكاهن!". 
وهذا دليل على قدم الكاثوليكية التي دخلت على يد المعلم غالي في عهد محمد 
علي باشاء لقد كان المعلم غالي يصطحب كاهن معبده الخاص في أثناء تردده على 
النائب الرسولي. 
ج-المعلو غالي والاتحاد الكنسي: 
واصطحب كاهن معبده أيضاً في رحلاته لمسح الأراضي/', لقد عمل المعلم 
غالي على تدعيم مكانة الطائفة الكاثوليكية حيث طلب من البابا أن يعين بطريركا 
للطائفة؛: مما دعا البابا إلى ضرورة العمل على اتحاد الكنيستين الأرثوذكسية 
والكاثوليكية منعا لوجود بطريركية إذا تم الاتحاد. 
ومن هنا بدأت المفاوضات مع البابا بطرس السابع الأرثوذكسي (805١1855-1م)‏ 
الذي أمر بعقد مجمع سنة 4١18م‏ جمع المطارنة والأساقفة ومشاهير الأمة القبطية 
ليدرسوا موضوع الاتحاد» وفي 8 يوليو سنة 5١4١م‏ وجه البابا بيوس السابع رسالة 
إلى الأنبا بطرس بابا الإسكندرية يحثه فيها على المضي في موضوع الاتحاد إلى 
النهاية!؛). 
حد-فؤشل الاتحاده الكُنسي: 
لم ينفذ مشروع الاتحاد بين الكنيستين بسبب: 


« اعتراض وتهديد الأنبا يوساب أسقف أخميم. 


.١559 فبراير سنة‎ ١ مجلة صهيونء العدد‎ )١( 

09 -363 .28 يعتلممعولم لعدتاو8 '[ عل عمأمائلط :عالهعد لط ومع 1م00 
.364 

(4) الأنبا يوحنا كابس: لمحة تاريخية عن المعلم غالي وعصره؛ ص)؟1. 


كث هم -١‏ 


« اغتيال المعلم غالي في زفتى في مايو سنة 577١م‏ بمعرفة إبراهيم باشا بن 
محمد علي؛ وفي ذلك نقول مدام بوتشرء وكان محمد علي باشا دائما يمصغي 
لوشي الوشاة الذين اتهموا المعام غالي في ذنب كاذب؛ وذلك طمعا بأمواله 
التي يريدون أخذها منها..؛ وقد كان قتله أمام إبراهيم بك ابن محمد علي 
وطوبيا بك ابن المعلم غالي نفسه بدون أدنى محاكمة أو إثبات ذنب7"). 
ونعرف من ذلك أن قثل المعلم غالي جاء نتيجة وشاية من حساده؛ وطلب طوبيا 
بك أن يدفن جثة أبيه» فسمح له الأمير» ودفنها بقرب كنيسة الأقباط بزفتى!') وقد شعر 
محمد علي بعد فوات الأوان بخطورة تسرعه في أمره بقتل المعلم غالي إلا أنه -أي 
محمد علي- تأثر بخبر وفاة المعلم غالي حيث وصل الخبر في مايو سنة 877 ام؛ 
وأراد أن يعوض على قدر المستطاع فاحتضن أولاد المعلم غالي الثلاثة "باسيليوس بك 
الأكبر وهو أول مسيحي وأول قبطي منح لقب بك" وكان ذكاؤه وفطنته جعلته يخلف أباه 
بالقرب من محمد علي» وأصبح ساعده الأيمن فعينه رئيساً للحسابات وأمين الدولة؛ 
فكانت تقدم التحيات إليه على مثال الأمراء وقواد الجيش وأعضاء العائلة الحاكمة. 
أما دوس بك فتعين باشكاتب الخزاندار: وهي من أهم الوظائف وقتذاك وتعين 
طوبيا بك مفتشا عام للأقباط ويعكن من أهم المتاصب فى غصن محمد غلن7, 
وهكذا مات المعلم غالي دون أن يتم الاتحاد بين الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة 
الكاثوليكية» ولم يعين بطريركا للأقباط الكاثوليك كما كان بنشد المعلم غالي. 
هع-جهود خلؤاء المعلو خالي: 
مكل بامسليوس يك ابن النعام غالي: العوود مقتضيا. أئز" ريه اظل رسع جاهدا 
وملحاً في طلبه إلى البابا لاون الثاني عشر "أن يعين بطريركاً للأقباط الكاثوليك حتى 
استجاب لطلبه؛ وتعين الأنبا 'مكسيموس جويد"؛ بطريركاً في الخامس عشر من 
أغسطس سنة 1874م؛ وانقطعت الصلات بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة 
الأرثوذكسية!!). 


؛١م السيدة. أ. ل بوتشر: تاريخ الأمة القبطية وكنيستهاء مطبعة مصر -الفجالة- القاهرة؛ سنة 101 ام؛‎ )١( 
"7 ص‎ 

(؟).2.248 ,1] ,1 ,1923 ,قوط ,إلى لعسسقاول/8ا ؤنامة 250 1 0 لاع”] 

("") الأنبا يوحنا كابس: لمحة تاريخية عن المعلم غالي وعصره؛ ص8". 


(4) المرجع نفسهء» ص54. 


رت ا 


و-الدور الحضاري لطائفة الأهباط الكاثوليك في حي خصو القدية: 

لعبت طائفة الملكانيين دورا هاما في الأحداث السياسية والاجتماعية والدينية 
والثقافية فالدور السياسي نجده يتشكل بتشكل عنصر الإدارة من خلال الحكام المسلمين 
فقد تضاءل دورهم بصعود رصيد الأقباط الأرثوذكس الذي سرعان ما يقلل منه ظهور 
بعض الآباء البطاركة الملكيين على الساحة السياسية مثال الأب البطريرك الملكاني 
'بلطيان" في العصر الفاطمي» وما سبق ظهوره من أحداث إدارية جعلت كفة الملكائيين 
راجحة في فترة بطريركيته» وكان من جراء ذلك عودة الكنائس الملكانية التي في حوزة 
الأقباط الأرثوذكس هذا من جهة ومن جهة أخرى ما شاب الأقباط الأرثوذكس من القيود 
وم ساني الاين قارض من لل بناطة انر واهوالكم اد مو يراء كلقن رفن 
وثورات وإحراق أثر ذلك. 

ويتمثل الدور الاجتماعي في المشاركة الاجتماعي لأحداث مجتمع حي مصر 
القديمة بدءا من إقامة الأعياد والاحتفالات الدينية جنب إلى جنب مع باقي الطوائف 
المسيحية بالحي تلك المشاركة نجدها عند عرضنا للحالة الاجتماعية من بحثناء بل نجد 
الدور الثقافي يتمثل في الروابط التي جمعت بين الكاثوليك من المصريين والإفرنئج من 
الإيطاليين والفرنسيين واللاتين من أتباع القديس فرنسيس الأسيزي "كما سنوضح من 
عرضنا عن تلك الطائفة الهامة (الفرنسيسكان)»؛ لقد كان دور المعلم غالي الكاثوليكي 
بداية لدور الأقباط الكاثوليك في حي مصر القديمة. 

ونجد من آثار الطائفة الكاثوليكية في مصر القديمة مبان جنائزية فيها: 
* هقابر الأقباط الكاثوليك القون التاسع عشر الفيلادي: 

وهذه المقابر تقع خلف الكنيسة المعلقة وهي على شكل قبوات برميلية» وقد 
عثرت البعثة الألمانية تحت رئاسة 'بيتر جروسمان"؛ على أدلة مادية هامة تسهم في 
توضيح دور الأقباط الكاثوليك الحضاري في حي مصر القديمة» ومدى ارتباطهم 
برحلات الحج إلى القدسء ومدى إسهامهم الفني الذي سنتعرض له في عرضنا عن 
فنون الحي. 


سذالات ل 


* مقبرة غائلة مالي (حؤرخة بسنة *18/ام): 

وقد حلت تلك المقبرة محل الهيكل المقدس الذي كان يرتاده الأقباط الكاثوليك 
والفرنسيس كان للاحتفالات السنوية والصلوات وإقامة القداسات» وسوف نتعرض لذلك 
بشيء من التفصيل عند معرض حديثنا عن المباني الجنائزية في حي مصر القديمة. 
أ-رؤساء اليفود: 

مر بن أن اليهود كان لهم رئيسا للطاتفة وهو يقابل كما ذكرناء منصب 
الأثنارخيس "151132101165" في العصرين الإغريقي والروماني» وكان 'يدونيا بن 
جمازيا" نشل هذا المنصت: 

وفي العصر البطلمي نجد أن رأس الجالية اليهودية (الأثنار خوس) يباشر 
متخلطاك: اذارئحة وقكا ةر نتعة تكو ا لانتف ار البووه: ذاكل أقالين وقردى ردن محين 
ومن ضمفنها مدينة بابيلون حيث كانت هناك قلة من اليهود يمارسون حياتهم اليومية 
ويخضعون لإشراف رأس الجالية اليهودية في مصر. 

أمافي العصر الروماني فقد حدثنا سترابون الذي زار الإسكندرية في عهد 
أغسطس فقد تحدث عن الطائفة اليهودية وتنظيمها الداخلي فيقول "أنه كان على رأسها 
الأثنار خيس كان يحكم الشعب اليهودي "51111305" ويباشر اختصاصات قضائية 
وفى عهد أغسطس أيضاً أقيم للطائفة اليهودية مجلساً للمسنين أو الشيوخ'5010518© 6" 
وظل هذا المجلس قائماً حتى عصر فسباسيان" وكان على رأس الجالية اليهودية جماعة 
من الرؤساء عرفوا باسم رؤساء الشيوخ "35 نوع وعتصدعغومرط زوع"( , 

ولكن في العصر البيزنطي لم يكن لليهود نصيب من الإنعام بالراحة خوفا -كما 
ذكرنا- من إلحاق الاضطهاد بهم؛ ذلك الاضطهاد والتعذيب والتشريد الذي أحاط 
بالأقباط وقتذاك. 

وفي العصر الإسلامي ازدهرت هجرة اليهود إلى مصر كما أسلفنا في ظل 
التسامح الإسلامي فلم يكن اليهود بمعزل عن المجتمع الإسلامي أي ليسوا أقلبة منبوذة 


)0( عرفة عيده! يهود مصر» ص/لا. 


-4"ام اوس 


-يشكلون- (جيتو) مثلما كان حال أقرانهم في أوروبا الكاثوليكية. بل نجدهم يمارسون 
أنماطا متعددة في مجالات النشاط التجاري والإداري والتعليم والطب والمال والمهن 
الحرفية!'! مما كان معه ضرورة إصدار مراسيم من الحكام المسلمين لتعيين زعماء 
الطائفة البهودية الذين تنتخبهم الطائفة نفسهاء وقد أكدت المراسيم من جديد الحقوق 
الإدارية والدينية التي أقرتها التقاليد المتوارثة في حياة الطائفة اليهودية» وخلال الفترة 
الواقعة من الفتح العربي حتى القرن العاشر الميلادي نكاد لا نعرف شيئاً عن نمط 
التنظيم الطائفي اليهودي!" إلا أن باكتشاف وثائق الجنيزة أصبح لدينا الكثير من 
المعلومات عن الطائفة اليهودية ورؤساؤها: 

لعب اليهود دورا هاماً -كنسق بشري- في الحياة السياسية والاقتصادية والدينية 
في حي مصر القديمة فلدينا وثيقة مؤرخة بسنة 551 تدلل على التعامل في مجال المال 
بين أحد اليهود والجند الرومان في الحامية الرومانية!) ببابيلون مما يدلل على تواجد 
العديد من اليهود في بابيلون. 


كما أن زيارة مرقس الرسول لبابل المصرية (بابيلون) ألقت الضوء -من خلال 
المصادر- على وجود جماعة من المسيحيين واليهود في تلك المدينة المصرية!؛) مما 
يعد دليلاً على ما ذكرناه من وجود تلك الجماعة التي ذكرت بالوثيقة السابقة. 

إلا أننا نجد المصاددر التاريخية قد أغفلت الحديث عن اليهود طوال العصر 
البيزنطي لمصر (140-7854م) اللهم إلا النذر اليسير مما يوحي بضألة دورهم طوال 
هذه الفترة من تاريخ مصرء تلك الفترة الي صاحبتها انتشار المسيحية في مصرء ومن 
ثم اشتدت حركة الاضطهاد الواسعة ضد المسيحية خاصة في عهد دقلديانوس (84؟- 
5م) حيث حفل عهده بالكثير من الاضطرابات والاضطهادات الدينية والخلافات 
المذهبية؛ مما أفردت معه المصادر التاريخية مساحات واسعة في الحديث عن تلك 


)١(‏ محمود رزق محمود: المجتمع المصري في العصر الطولوني» رسالة دكتوراه (غير منشورة) كلية 
الآداب» جامعة عين شمس»؟ 91 ام صنه 5. 

.١1١١ص عرفة عيده: يهود مصرء‎ )١( 

(؟) مصطفي كمال عبد العليم: أوضاع اليهود في مصر في العصر الروماني (دكتوراه) غير منشورة؛ كلية 
الآداب» جامعة عين شمس, القاهرة: سنة 2١97٠‏ ص؟8١,‏ 

(4) للمزيد انظر: سمير مرقس. القديس مرقس وتأسيس كنيسة الإسكندرية. 


حاو عن سام 


الأحداث» وهذا في حد ذاته جعل من ذكر اليهود أمر من الضآلة بمكان وحجب الحديث 
عنهم» وأدى إلى تفوقع اليهود على أنفسهم ليكونوا بمنأى عن الدين الجديد. 

والطائفة اليهودية -كأهل ذمة- قد وجدنا من خلال دراسة تاريخ أهل الذمة في 
مصر الإسلامية من الفتح العربي إلى العصر الفاطمي عدم اهتمام المصادر التاريخية - 
كالعادة- بهم وخاصة في عصر الولاة» بل ويمتد ذلك أيضاً في عصر الدولتين 
الطولونية والإخشيدية عدم الاهتمام بهم اللهم إلا إشارات بسيطة لدى "جاكوب مان" سنة 
5 هلام. 

وربما عدم الاهتمام بهم يرجع إلى قلة عددهم بالنسبة لعدد الأقباط بمصرء وعدم 

تدخل اليهود في السياسة والحرب وانصرافهم إلى ممارسة شئونهم الاقتصادية في هدوء 
وسلام بدليل عدم مشاركتهم في أحداث الفتح العربي لمصر مما حدا بالقائد عمرو بن 
العاص بمكافئتهم بالإقامة في الإسكندرية مقابل دفع الجزية للمسلمين7". 

وقد جاء ذكر اليهود في المصادر التاريخية في العصر الطولوني فكما يقال أن 
أحمد بن طولون قد ألزم بطريرك الأقباط الأنبا خايال أو (ميخائيل) بدفع غرامة مالية 
قدرها عشرون ألف دينارء ولم يكن لدى الأنبا المذكور من الأموال ما يمكنه من دفع 
تلك الغرامة مما اضطره إلى بيع بعض الكنائس القبطية في مصر القديمة؛ وأيضا بعض 
أملاك الكنائس الأخرىء؛ وقد اشترى اليهود من كل ما أراد بيعه في ذلك الوقت7! مما 
يدلل على ثراء اليهود الاقتصادي وعكوفهم على ممارسة الشئون الاقتصادية دون إقحام 
أنفسهم في السياسة مما جعل المصادر التاريخية تغفل أيضاأ دورهم وقتذاك. 

وأعطى لنا بنيامين التطيلي التعداد الديموجرافي لليهود في العصر الفاطميء 
حيث ذكر أن عددهم ألفا يهودي» وتركز سكنهم في قصر الشمع في سويقة اليهودء ولهم 
معبدان أدهما لجماعة الفلسطينيين ويسمى المعبد السرياني؛ والآخر لجماعة العراقيين أو 
البابليين في العصر الفاطمي7"» ويرجع قلة عدد اليهود في ذلك العصر إلى إسلام الكثير 
ميم 


)1( 2.5 نوه[ عل عنان نمم 
(؟) المقريزي: الخطط؛ ج؟؛ ص757؛ عن تفنيد رواية الغرامة المالية على الأنبا خايال لصحتها من عدمه؛ 
انظر الباب الثاني» الفصل الثاني "العمارة الدينية-المعبد اليهودي". 
(9) عط1 ,146 ,22 ,1 ,1 ,159 ,158 147 ,146 .22 ,1آ.1آ يمتصةزمع8 أططهك] 06 تتتمتعصت عط]” 
2.62 ىلا70 ب18ل6مه10م زعم جام عل 
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فرق اليهود: 

كان اليهود ينقسمون إلى فرق وأحزاب ومذاهب شأنهم في ذلك شأن الأقباط 
والفرق اليهودية هي: 
الريانيون: 

اسم هذه الفرقة من كلمة (ربي) أو (رباني) المأخوذة من الكلمة العبرية (ربانيم) 
ومعناها الإمام أو الحبر أو الفقيه» وكانت تلك الفرقة تؤمن بالعهد القديم والتلمودء 
وتعتبر هذه الفرقة من أكثر اليهود عدداء ويبدوا أنهم سكنوا مصر قبل القراءين 
ويستقبلون صخرة بيت المقدس في صلاتهم؛ ويوجهون إليها موتاهم عند الدفن7". 
القراءون: 

تأتي هذه الطائفة في المرتبة الثانية بعد طاتفة من الربانيون ولكنهم أكثر ثراء؛ 
ويطلق عليهم أصحاب الدعوة و"بني همكراه", أبناء القراءة الخاصة بالتوراة» التي 
يؤمنون بها فقط رافضين القانون الشفهي: التلمود وشروحه ويتمسكون بنصوص الكتب 
الأربعة والعشرين للتوراة "تاناخ" وهذا الإنشقاق التاريخي حول التلمود والمشنال) على 
يد "عنن بن داود هاناسي" في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي؛ وكان لهم 
بمصر طائفة كبيرة» وكانت لهم عناية فائقة بعلوم اللغة والفلسفة والفقه وهناك بعض 
الخلافات الفقهية بين القراءين والربانيين مثل حرمة السبت والخمر والقصاص 
والمواريث»؛ وفي قواعد الصلاة حيث القراءون يركعون ويسجدون بينما ينحني 
الربانيون قليلاً دون ركوع أو سجودا). 

ويتفق الربانيون والقراءون في إيمانهم بالتوراة» ولا توجد خلافاً في أصول 
اليهودية بينهمء وقد اتفق جميعهم على استخراج ستمائة وثلاث عشرة فريضة من 
التوراة يتقيدون بها كما يتفقون على نبوة موسى وهارون ويوشع عليهم السلام» وعلى 
نبوة إبراهيم وإسحق ويعقوب والأسباط الاثنى عشرء كما يتفقون على استقبال صخرة 
بيت المقدس في صلاتهم ويدفنون موثاهم تجاهها. 


)١(‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج17١ء‏ ص5ه58-1؟, 
(؟) المشناة: القسم الأساسي من التلمود؛ وهي مجموعة قوانين دينية وسياسية واجتماعية في إطار مبادئ 
عامة تنقسم إلى ستة أقسام البذور» الفصولء الفساء؛ العقوبات»؛ الشئون المقدسة؛ الطهارة. 


(؟) عرفة عبده: يهود مصرء ص١١١1-١1١1.‏ 
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ويختلف الربانيون والقراءون في أمرين هما: 

الأول: القول بالظاهر والجنوح إلى التأويل؛ فالقراءون يقفون على ظواهر 
نصوص التوراة فيحملون ما وقع منها منسوبا إلى الله تعالى كما تقول الظاهرية من 
المسلمين» والربانيون يذهبون إلى تأويل ما جاء في التوراة كما تفعل الأشعرية من 
المسلمين. 

الفاني: القول بالقدر فالربانيون يقولون بأن لا قدر سابقاً كما تقول القدرية من 
المسلمين؛ والقراءون يقولون بسابق القدر كما تقول الأشعرية!'! والقراءون من نسل 
'يوحنا بن قارئ "10-232-60.16316911" الذي هاجر إلى مصرء وكان عددهم في القرن 
العاشر الميلادي كبيراء وأنهم كانوا يستخدمون أدؤاك مصننوعة من ال "فل نززنه"97) 
وأقدم وثيقة لهم بالفسطاط يرجع تاريخها إلى سنة ١7١٠م‏ وصار لمجتمعهم ومدارسهم 
أهمية كبيرة وشأن عظيم في القرن الثاني عشر الميلادي!". 
السافرة: 

أشستق اسمها من السامرة عاصمة مملكة إسرائيل ويبدو أنهم البقية الباقية من 
يهود هذه المملكة الذين!)» أصبحت لهم عبادة خاصة لها مركز مستقل عن أورشليم 
والهيكل ويصلون إلى جبل عزون بنابلس (جبل جرزيم) والسامريين (شمرونيم) بينهم 
وبين بقية الطوائف اليهودية هوة عميقة من الخلافات الدينية. فهم لا يؤمنون إلا بأسفار 
موسى الخمسة» يضاف إليها أحياناً سفر '"يوشع بن نون"؛ وسفر القضاة؛ وينكرون بقية 
أسفار العهود القديمة» وأسفار التلمود» ويعتبرونها من صنع البشرء كما ينكرون نبوة من 
أتى بعد موسى عليه السلاء") باستثناء هارون ويوشع وإبراهيم؛ وأن لهم توراة تخصهم 
غير التي بيد القراءون والربانيون. 


)١(‏ القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج١2‏ ص158-1550؟؛ فأطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذمة» ص011. 

0 0 ,2 ,ا ر[ولا ,وللعمه1ءنإمصط طوابوعل عط 

(؟) فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذمة» ص17١5.‏ 

(4) عبد الوهاب المسيري: موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية؛ رؤية نقدية؛ مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام؛ القاهرة؛ سنة 115 ام؛ ص4 79. 

(5) المقريزي: السلوك؛ ج١»‏ ص18ل؛ حاشية ؟"1. 


ان 


وإذا كان القراءون والربانيون يتفقون حول اتجاه قبلتهم نحو بيت المقدس 
(أورشليم) وأن الله سبحائه وتعالى كلم موسى على طور سيناء فإن السامريين يخالفونهم 
في اتجاههم للصلاة نحو جبل جر زيم بنابلس» وهو عندهم الطور الذي كلم الله عليه 
موسى!') والسامرة أقلية صغيرة العدد كما تشير الوثائق التي وصنتنا!') في مصرء ومن 
المعروف أن السامرة يصعدون جبل جرزيم!! بنابلس حيث بُني هيكلهم!) ثلاث مرات 
في السنة حاملين معهم حمامة ذهبية يقدموها قرباناً تذبح في أعلى الجبل؛ ويقدمون الشاة 
في عيد الفصح محتفظين بعظامها سليمة!©. 


وتعتبر طائفة السامرة أغنى أغنياء الطوائف اليهودية في القاهرة» وقد شغلوا 
معظم المناصب العليا في دولة المماليك!'!؛ وهم يؤمنون مثل سائر اليهود بيوم القيامة 
وبوجود الملائكة؛ وظهور المسيح في آخر الأيام» ولهم لهجة عبرية خاصة بهم؛ ولغة 
خطية مغايرة يزعمون أنها جاءتهم صحيحة من عهد النبي موسى عليه السلام!". 


مواهل كَثْرة اليفود فين خصر: 
أ-التساهح الإسلافي: 

كان لعامل التسامح الإسلامي أثره البعيد المدى في تواتر اليهود من الشام 
والعراق عن ذي قبل اعتبارهم من أهل الذمة» حيث العهد والأمان» وحرية العقيدة فقد 


111-155 ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة؛ ق١؛ ص ١47-31؛ القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج7١: ص‎ )١( 

)١(‏ العمري: التعريف بالمصطلع الشريف؛ ص ؛ 2١‏ التلقشندي: صبح الأعشى» ج١١‏ ص1؟1. 

5( نشأت طائفة السامرة في فلسطين بعد سقوط مملكة إسرائيل التي انشقت بعد وفاة سليمان على يد ملك 
أشور (تغلان فلاسر) عام 8“الاق.م الذي أجلى اليهود عن فلسطين إلى نواحي شمال إيران الحالية؛ 
وأحل محلهم بعض القبائل في سكنى عاصمة المملكة وهي مدينة السامرة القديمة التي يعيشون حولها 
والتي قامت على أنقاضها نابلس؛ ويذهب بعض الباحثين اليهود إلى أن نشأة طائفة السامرة ترجع إلى 
أيام الأسر البابلي عام 587ق.م؛ وفي هذا التاريخ بنى السامريون هيكلهم فوق جبل جرزيم. سفر الملوك 
الإصحاح 7( 214 04 وابن حزم: اليهودية»ء ص77: حسن ظاظا: الفكر الديني الإسرائيلي أطواره 
ومذاهبه؛ مكتبة سعيد رأفت» القاهرة» سنة 21515 ص47 41 قاسم عبده قاسم: أهل الذمة؛ ص4١١.‏ 

(4) مراد فرج: القراءون والربانيون» القاهرة سنة »١51+‏ ص7١‏ 18. 

09 عبد الرازق قنديل: الأثر الإسلامي في الفكر الديني اليهودي؛ مركن بحوث الشرق الأوسطء القاهرة» سنة 
45 ؛ ص8/8, 

له 7 .2 و6 1 لع ك1 طأوابوع 1 ع410 

() ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة؛ ص١4؛‏ الشهرستاني: السمل والنحل: ج؟؛ ص18-١.‏ 
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مر بنا أن اليهود لم يشتركوا في أحداث الفتح العربي لمصر فأصبحوا بعيدين عن أمور 
السياسة والحكم حتى ظهر في الأفق يعقوب بن كلس هي عصري الإخشيديين 
و الفاطميين وأستوزره المعز لدين الله الفاطمي؛ والعزيز بالله. 

ولقد ألقت وثائق الجنيزة الضوء على شخصيات يهودية؛ ولعل الرابي موسى 
ابن ميمون الذي سكن الفسطاط في العصر الأيوبي (فترة صلاح الدين الأيوبي) يعد 
دليلاً على مدى التسامح الإسلامي في تولي اليهود أهم المناصب في الدولة الإسلامية 
؟-الهجرابته: 

انضم إلى اليهود في مصر مهاجرون يهود جدد من دول مجاورة بعد أن وصل 
إلى مسامع هؤلاء مدى تميز الوضع الذي كان يتمتع به اليهود فني أرض مصر طوال 
العصور الإسلامية وبخاصة في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون؛ فيلاحظ أن 
مصر ملجأً لكل اليهود الذين هاجروا إليها من دول الغرب ومن إفريقيا وأسبانياء بل 
يمكن القول أن هجرة اليهود من شمال إفريقيا وأسبانيا إلى مصر قد استمرت طوال 
العصور الوسطىء واستقر هؤلاء في المدن المصرية كالإسكندرية» ودمياط والفسطاط. 
''-التبارة: 

عمل اليهود في التجارة؛ وكانت تجارتهم تحط في الفسطاط؛ وكانت تدفعهم 
التجارة إلى الطموح في الكسب السريع نظرأ لتجمع الأسواق العالمية في مصر وخاصة 
في أسواق المدن الكبرى كالفسطاط والقاهرة والإسكندرية ودمياط؛ وكان اليهود 
يمارسون أعمال التجارة في التوابل والكارم!!! والدار صيني والخيار شنبر والأقمشة 
الهندية والأحذنية! والسكرا" والحريرا)» وكانوا يشكلون أهمبة خاصة في تجارات 
الجملة والتجسزئة عبر الطرق البرية والنهرية والبحرية التي تربط الفسطاط بالدول 
الأوروبية والإفريقية والأسيوية» وكان من جراء التجارات أن زادت أعداد اليهود في 
الفسطاط فأصبح لهم معابدهم ومحاكمهم الخاصة بهم. 


)0( 32132 .28 ,آ] رقتلةن عرآ تأعع ه01 
69 7 .2 ص1[ رولالعل عط 01 كتمأسواط :امخطاوظ 
لله .8 .2 ,1010 
5( 


3 الشيرزي: نهاية الرتبة؛ ص ١لا.‏ 


-١6ه#عمهد‎ 


أسلويه النظاء الصاخلي الطاتي لليفوت في مصر مع بصاية العصر القاطفي أي خلال 
القرون ١٠-“اأو.‏ 

ومن رؤساء اليهود الذين ذكرناهم عند تناولنا للتفاضي اليهودي» رأس الجالوت» 
والناجدء والمقدم» وسنتناول بقية الرؤساء كالبرناس» وأمين المحكمة؛ والحبر والحزان؛ 
والمنشد؛ والشليح صبورء شماس المعبد؛ الناسي وذلك بشيء من الإيجاز. 
رأس الجالوته: 

هو رئيس الطائفة اليهودية في العالم الإسلامي ورأس الجالوت مصطلح عبري 
(18-0018 055خ1): والجالوت هم الجالية الذين جلوا عن بيت المقدس ولذلك عرقوا 
بالدياسبورا ورئيس اسبورا يعني رئيس اليهود المشتتون في العالم بعد الأسر البابلي؛ 
وهي كلمة يونانية تعني التشتت» وتستخدم للإشارة للأقليات اليهودية في العالم الموجودة 
في المنفى حسب التصور اليهودي. 

وكان رؤساء الجالوت يعينون من نسل النبي داود عليه السلام وكان منصبآ 
دينياً لهم حق الإشراف على اليهود المقيمين في الدولة العباسية» وكانوا يتولون اليشيفا 
العراقية ومن أهمهم 'حزقيا بن اود" في عام ١541ه/78١٠ام‏ خلفا 'للجاؤون هاي" 
وكذلك دانيال بن حسداي عام 4١ده/‏ ١١١١م‏ الذي أصبح جاؤوناً أي رئيس 
الديافتيو و 

الجاؤون: 

كلمة عبرية "جاوؤنيم: وتعني نيافة أو سمو أو الأفخم أو المعظم وتطلق على 
رئيس اليشيفا أو الأكاديمية وهي أعلى سلطة في الطائفة البهودية ومجتمعها!'! ولا يقل 
أهمية عن متولي وظيفة رأس الجالوت ويذكر 'جويتاين" أن اللقب الرسمي لصاحب هذه 
الوظيفة "رئيس المثيبة"؛ وصار له نفوذ على اليهود في الإسكندرية ودمياط» والفسطاط. 
الناجد "النجيت": 

لقب عبري عرف في اللغة العربية باسم رئيس الجماعة اليهودية»؛ وأصل هذه 
الوظيفة في المج تمع اليهودي المصري غامضء إلا أن المؤرخ اليهودي المصري 


)1( 251 .2 ,آ رآ ,لعل ع1 :ل رمسوكط 
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'يوسف بن اسحق الشميري" في القرن السابع عشر يذكر أن الفاطميين سرعان ما 
استحدثوا في مصر سلطة مركزية على اليهودا"!» وهي منصب "النجيد" وذلك بغية 
إيطال ولاء هؤلاء اليهود لرأس الجالوت الذي كان يعينه خصومهم العباسيون في بغداد 
ولكن لم يعثر بين العدد الهائل من وثائق الجنيزة الخاصة بمطلع العصر الفاطمي على 
شهادة واحدة تشير إلى وجود "النجيد" في مصر أو قيام أي منصب رفيع آخر عهِدَ إليه 
بالسلطة العليا لإدارة اليهود في العصر الفاطمي بل أن وثائق الجنيزة تبرهن على أن 
الفاطميين في أول عهدهم قد اعترفوا برئيس المعهد الديني في فلسطين رئيساً على يهود 
دولتهه!"). 

وأول من تولى وظيفة النجيد في العصر الفاطمي 'بالثيل" "2816161" وكان رئيس 
اليهود في المغرب وشمال إفريقيا ومصر وقد خلفه في رئاسة اليهود ابنه صموئيل 
"ا 53110" الذي باشر هذه المهمة عدة سنين. 

أما بنيامين التطيلي "الرحالة الأندلسي فقد أشار إلى أن رئيس كل جماعات 
اليهود في مصر كان في ذلك الوقت يسمى (ناثانيل) "اعهط]2!! .1" وهو الذي كان 
يعين موظفي المعابدا! ويرى آدم متز "أن رئيس اليهود في القاهرة كان يسمى 
سرهساريم' بما يوحي بأنه لفظ عبراني معناه أمير الأمراء وأنه كان يعين أحبار اليهود 
في مصر والشاء!"). 

إلا أن في العقود الأخيرة من القرن العاشر والربع الأول من القرن الحادي 
عشر الميلاديين قد أخذ حاخامان تلقيا علومهما الدينية في العراق يطبقان أعرافاً كادت 
تزعزع سلطة المعهد الفلسطيني وهما: 

الأول: هو الحاخام 'شمريابن الحنان" وهو أحد الأسرى الأربعة الذي يعزو إليهم 
"إيراهيم بن داود" مؤلف سيفر هقبلاه' نشر شريعة العراق في كافة أنحاء الأندلس 
والمغرب ومصر”"). 


١‏ .2.155 ,1980 ,دواععطة2 بامبوع لوعم 1لع]/1 دا أمعمسصصية 00 1اع5 باأواتوعل :لعطمن) ,آلا 
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(") عرفة عبده: يهود مصرء ص7١٠.‏ 

لله 8--197 .22 ,2 ,رآ بتتتحصة زمع8 أططة8] 01 بتتورع ناآ عط[ 
(4) آدم متز: الحضارة الإسلامية» ج١؛‏ ص17. | 
)5( .2.0 ,1987 ,للكة أ16 رأمبوعظ لوبء للع/17 صا عقاءآ طوابجعل :معطم -ك 


-1١ه411/-‎ 


قن نضأ شمريا بن الحنان (مدراش) مدرسة دينية لتعليم التلمود في الفسطاطء 
وكان نظام هذا المدراش شبيها بنظام مدارس الصبيان التي قامت بجوار المعاهد في 
العراق» وكان شمريا يحمل لقب رئيس محكمة شرعية لكونه كان يرد على الأسئتلة 
الدينية بمراسلات تتضمن أسلوب رؤساء المعاهد7)؛ وقد اعترفت السلطة الفاطمية 
كرئيس اليهودا". 

الثاني: الحنان بن شمريا بن الحنان" الذي أمعن في تحدي رؤساء المعهد 
الأورليمي؛ حيث قام بتعيين معيداً له في المدراسة لينقل أقواله إلى المجتمعين إلى 
جانب إلقاء الخطبة في الجماعة» وكان ذلك من حق, رئيس المعهد فقط. بل زاد في 
توقيع عقوبة الحرمان الدينيء وجمع التبرعات من يهود فلسطين والشام لصالح 
المدراسة الذي أنشأه أبوه مما حدا برئيس المعهد الأورشليمي إلى سحب لقب رئيس 
محكمة شرعية منه وتوقيع عقوبة الحرمان عليها"؛ وكان الحنان ينوي مطالبة الخليفة 
"الظاهر" الفاطمي بإصدار مرسوم يخول له السلطات على يهود مصر#"). 

وفي فترة وزارتي بدر الجمال وابنه الأفضل شاهنشاه تولى الحاخام النجيد 
"مبارك بن سعديا" طبيب الأفضل منصب رئيس اليهود”) كما تولى الطبيب "موسى بن 
ميمون" في العصر الأيوبي رئيس اليهودء ثم من بعده ابنه "إبراهيم بن موسى بن 
ميمون" منذ عام 51٠5ه/5١٠١1م‏ منصب رئيس اليهود؛ كما تولى صموئيل بن حنايا 
منصب رئيس اليهود في منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي وكان 
يعمل طبيبا في البلاط السلطاني7)؛ ونجد في العقود الأربعة الأخيرة من القرن السادس 
الهجري آل الإشراف على شتئون اليهود إلى رؤساء “اليشيفا" في الفسطاط!". 


.١٠١ عرفة عبده: يهود مصرء ص5‎ )١ 


١‏ 5 .2 ,الع تتنطادع/2019) أع5 سابعل :معطم .كا 


72-75 .28 .1/0111 ,لجاع 5001 ممعصف رع ]1101 :نمعأكله0 


0 
0( 
09 عرفة عبدم: يهود مصرء ص5١١.‏ 
5( 
6( 


,6105 لتقلل ,نحطم ,ماع05 أقتاعام كتلط لصة قع0تأمممستمكط سمطمنطم :معتازه0 
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(0) رشاد الشامي: الشخصية الإسرائيلية والروح العدوانية» عالم المعرفة؛ الكويت؛ سنة 5457١؛‏ ص778. 


-مغةهطا- 


ونجد من أهم رؤساء اليهود في العصر المملوكي هو "عبد اللطيف بن إبراهيم 
بن شمس" رئيس الربانيين" والذي اعترض عليه اليهود لدى السلطان حقمق» حيث كان 
جائرا ويستغل سلطته القضائية في فرض مبالغ جزافياً') في كل قضية ينظرها(» ومن 
رؤساء اليهود: "الرابي يهوشع" الذي كان يحذر اليهود من التعامل مع الجزارين الذين لا 
يذبحون طبقا للشريعة اليهودية وورد اسمه في وثيقة ترجع إلى منتصف القرن الثامن 
الهعجري/الرابع عشر الميلادي؛ مما يدلل على حرص رؤساء الطائفة على التقاليد. 
اليموسية هي أددق تفاصيلها!". 

وقد بقى منصب النجيد (الناجد) حتى بداية القرن السادس عشر إلى أن ألغي في 
أعقاب الفتح العثماني لمصر في ظروف لم تتضح فيما بعدا“)» لقد جسد الجاؤون رئيس 
المدرسة الدينية بالقدسء ثم الناجد رئيس اليهود السلطة الدينية والقضائية الأعلى على 
كل يديه مضجحو اعقو مسولا عق شنو القضناة سبخاكم: الناضسة و الأقالية اقح 
الإشراف العام لرئيس المحكمة الكبرى بالفسطاط الملقب بديان اليهود التابع له؛ وقد 
يعمل الناجد كقاض يا "ديان". 
الديآان: 

وورثت مصر العثمانية جماعة يهودية ذات تنظيم قضائي ومحاكم خاصة رأسها 
الديان» وإن خضعت كل فرقة دينية بديان خاص؛ وإن خضعت أيضاً محاكم الربائيين 
لسلطات ديان واحد يملك سلطة الإشراف والتوحيد القضائي العام هو 'ديان طائفة اليهود 
الربانيين بالديار المصريةل) حتى مطلع ستينات القرن العاشر الهجري/السادس عشر 
الميلادي. 


رئاسة اليهود بالبذل والبرطلة فطرده صلاح الدين من الفسطاط وأمر بعزله؛ آدم متز: الحضارة 

الإسلامية» ج؟)» ص 45. 
09 بزأمنا5 ممتدع6 ل ,1442 لله مأمت عا" :امعحصمم م تمظ عاستسماة عطا1 مز ووع2 :معطامت) 
435-436-7 .28 ,1984 ,1/113 ,2 ,85045 


(9) .22 ,وتلمع 0 معن عط دو ماتمعصعد:1 ,111 روبرعل ع1 06 /ز1مأ15! تتماولط مخامطة 
84-5 


)١(‏ حدث أن صلاح الدين قد أصدر مرسوماً بعزل رئيس اليهود كان يدعى 'يحي" اغتصب لنفسه منصب 


63 عرفة عبده: يهود مصرء صنلا .١ ٠‏ 
زه دار الوثائق القومية: المحكمة الصالحية النجمية» س؛؛ ؛» ص؟؟١.؛‏ مادة لاقن رجب سنة أكأله. 


-1849- 


ويستعين الديان على مهام منصبه برجل هو 'كاتب شطارة اليهود" لإثبات 
القضايا المعروضة أمامه في 'شطارات" تحفظ بسجل البهود("» وإن تبين أن فرقة 
الربانيين كان لديها اثنان من الكتاب هما 'كاتبي اليهود الربانيين!"": وقد فقد المعبد 
وظيفته كمقر للمحكمة اليهودية» وأصبح من المعتاد أن يبرم الديان عقداً أو يكتب شطارا 
في أي مكان حسبما يتراءى له مما أثار الشبهات حول تلاعب بعضهم بكتاب شطارات 
بالزور. 

واختفى منصب الديان منذ العصر الأيوبي والمملوكيء ولم يعد لديان الربائيين 
أي وجود منذ أواخر القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي» وتركت المسألة 
للعرف الموروثء ومن ثم تحللت أواصر التنظيم القضائي؛ فأبقى على الشطار المعتاد 
والمتعارف بينهم!"؛ ولم تعد هناك ضرورة لوجود كاتب شطار محترف بعد أن ظهر 
أقا ,انو شطان معننب بخظ خاكام لو على يد العام أن طايه ادن غاذفين من غير 
الناجاك كالصسكادفة1: 
الحزان: 11277220: 

هو يتولى رئاسة جماعة اليهود في عدة أماكن؛ ويذكر القلقشندي7) أن الحزان 
يكون بين اايهود بمثابة الخطيب فيصعد المنبر ويعظهم؛ وشروطه أن يكون متعمقاً في 
العلم وخاصة العلوم الدينية» حسن الصوت:ء لديه القدرة على المخاطبة وجذب انتباه 
مستمعيه» ومن أهم واجباته القراءة الملحنة للصلين أثناء أدائهم للصلاة في أحد 
المعايد!"). 
-الشليح صبور: (القاري) “نساططزك-طة1اعطه 

بمثابة الإمام الذي يؤم جماعة اليهود والمصليين!". 


.ه١١1:7ةنس دار الوثائق القومية: المحكمة الصالحية النجميةء س٠9»)ص3775؛ مادة٠4/55؟ رمضان‎ )١( 
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البرياس: "123125" 
مهمته جمع الصدقات والإشراف على أموال المعابد وأملاكها('). 
الناسي: "8/351 ع1" 


هي وظيفة روحية وسلطانه أدبى أكثر منه سياسي وكان في بعض الأحيان 
يخلف الناجد القائم!"). 


الحبر: "826" 


يتولى رئاسة كل فرقة من الطوائف الثلاث (الربانيون» القراءون؛ السامرة) 
ولكل فرقة رئيسها المسمى "حبر" وشروطه أن يكون على علم وتمكن من التلمود» ومن 
أهم أحبار القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي "إبراهيم بن سهلان" الذي كان 
يحمل لقب حبر الوف7؛ وهو رئيس جماعة البابليين» أما رئيس جماعة القاسطنيين 
بالقسطاط فهو "إبراهيم بن شماريا" الذي جاء ذكره في كثير من الوثائق التي يرجع 
تاريخها إلى النصف الأول من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» كما 
كان يذكر اسمه في المعابد أيام السبت والأعيادل!, وهكذا رأينا أن رؤساء الطوائف 
اليهودية عبر العصور يعملون كسلطات دينية/ قضائتية/ اجتماعية من خلال المعابد 
. ومحاكمهم. 
ههأم روؤماء طواؤو اليفود: 
مراعاة تطبيق شروط أهل الذمة: 

منح الإسلام غداة الفتح العربي لمصر اليهود منزلة قانونية تمائل منزلة الأقباط 
الذين كانوا يفوقون البهود عدداء حيث اعتبر الإسلام أهل الكتاب من غير المسلمين أهل 
ذمة وجبت عليهم الجزية!")ء وكان على رؤساء اليهود مسئولية تسديد الجزية إلى 


المسلمين بالنسبة لطوائفهم. 

)١(‏ القاقشندي: صبح الأعلى» ج25 ص4 2 1ل. 

69 5 .2 ,ىآ ,']' رؤلاعل 116 :ل رمس كل 
فيه 22.94-5 ,1010 
5( 212.90-04 ,1 1 6105ل 16 :ل بضصقاا 
(0) مارك كوهن: المجتمع اليهودي في مصر الإسلامية في العصور الوسطى؛ ترجمة نسرين مراد وسمير 


نقاس» جامعة ثل أبيب؛: 341 ام» ص17. 


دأو ن١-‏ 


ور ا أن الخليفة عمر بن عبد العريز (945ه-١١١٠3ه-17لام-19لام)‏ أمر 
بإحلال الموظفين المسلمين محل الموظفين اليهود والنصارى في الجهاز الإداري 
والمالي للدولة:ء وألزمهم الركوب بالأكف (البرادع) ليدخلوا أرجلهم من جانب واحدء 
وكتب بذلك إلى أقاليم الدولة الإسلامية(". 

وفي عام 1ه / 145١م‏ أمر الخليفة المتوكل على الله (51اه-47 1"ه) 
(843م-657م) بأن يتميز أهل الذمة بلبس الطيالسة العسلية والزنانير» وأن تستبدل 
ركوب السروح بركوب الخشب ويكون السرج كهيئة الأكف وعلى رؤوسهم القلانس 
المختلفة الألوان» وأمر أن يجعل على أبواب دورهم أساطين من خشب مسمورة وذلك 
لتمييز منازلهم عن منازل المسلمين» ونهى أن يُستعان بهم في الدواوين وأعمال الدولة 
التي تخالف أحكامهم فيها أحكام المسلمين؛ كما نهى أن يتعلم أولادهم في كتاتيب 
المسلمين» كما أمر أن تسوى قبورهم بالأرض لثلا تشبه قبور المسلمين» وأن يقتصزوا 
في ركوبهم على البغال والحمير من دون الخيل7')؛ وكان يعمل بتلك الأوامر في حين 
صدورها بمنتهى الدقة» ولكن بمرور الوقت يعود كل شيء كما كان عليه» حيث سياسة 
التسامح مرة أخرى تجاه أهل الذمة. 

وحينما يتم التشديد على ضرورة مراعاة الأوامر والقيود وتنفيذ ما جاء بتلك 
القيود التي كانت تخرج في سجلات من قبل أولي الأمر فإن رؤساء اليهود كانوا يعملون 
على تنفيذ تلك الأوامر والشروط والقيود من حيث اللباس وركوب الدواب ودخول 
الحمامات وتشييد المباني المختلفة» لهم شأنهم في ذلك شأن الأقباط المصريين طوال 
العصور الإسلاميةء مع سيادة صفة التسامح الإسلامي التي أتاحث لليهود في الدولة 
الطولونية بعض أفراد طائفتها مناصب هامة في ال الطولوني» وشهد اليهود 
ثراء كبيرا حتى أصبح من أفرادها رجال أعمال("؛ وشهد العصر الطولوي أيضا ولاءً 
تحصدولاً كبيرا من أهل الذمّة الى اغتناق الإمبلان0).نظرًا لما وتجدوه من تشامح إببلامي 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج4؛؛ ص ١1850‏ فيليب حتي: تاريخ العرب؛بيروت ؟10ام؛ جاءص7:"؟ 

(؟) ابن دقماق: الجوهر الثمين في سيرة الملوك والسلاطين» تحقيق محمد كمال الدين» عالم الكتب؛ 2١1186‏ 
جاء ص21475 ,١147‏ أحمسد عبد الرازق: تاريخ وآثار مصر الإسلامية منذ الفتح حتى نهاية العصر 
الفاطمي» القاهرة "1151؛ ص١4‏ 7. 

2( ,219-220 .22 ,1933 قلهة2 ,قعل أصناطتا1 وعآ (أللا.ت) سدددمط 

(4) حسنى الخربوطلي: الإسلام وأهل الذمة» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 1159؛ ص8١7,‏ 


لامه اس 


عظيمء؛ وقد نعموا بذلك التسامح طوال العصور الإسلامية باستثناء بعض الفترات 
القصيرة التي كان يسودها أوامر وقيود. 
رعاية رؤساء اليعود للطوائقت والنظر في فصالحها: 
الوغاية الأجتماعية: 

قام رؤساء الطائفة اليهودية برعاية شئون أقرادها اجتماعياً من تطبيق قاعدة 
التكافل الاجتماعي المتمثلة في الخدمات المتنوعة كتقديم الصدقات للفقراء كل أسبوع 
وفي إعانة المحتاجين» وفي مساعدة عابري السبيل» وفي دفع الجزية عن العاجزين عن 
سدادهاء و.فنداء الأسرىء؛ وتعليم الصبيان الفقراء والبتامى؛ وفي المعاونة في نفقات 
الزواج بالنسبة للمحتاجين» والقيام بدفن الموتى!')؛ كما كانت الطوائف اليهودية تتحمل 
دفع الجزية للدولة -وخاصة المملوكية- كمعونة منها للفقراء؛ وفي بعض الأحيان كان 
يعفى الفقراء من دفعها على أن تقسم على أعضاء الطوائف القادرين» وفي أحيان أخرى 
كانت تجمع تبرعات القادرين في صناديق خاصة ثم يتم دفعها مباشرة للدولة/)» والنظر 
في أمور الزواج والطلاق» والمنازعات العديدة بين السكان اليهود وفضها وتسويتها 
والنظر في التركات. 
الرغاية الدينية: 
صيانة الفعابد: 

وتتمثل في صيانة المعابد وتعهدها بالإصلاح والترميمء وقد نالت معابد مصر 
القديمة العناية من قبل رؤساء الطائفة» ودليل ذلك ما ناله المعبد اليهودي (إدراهام 
عزرا) من إصلاح وترميم على مر العصورء وحتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. 

وهاية الأوقافه: حرص رؤساء الطائفة أيضأ على رعاية أملاكها وأوقاف 
معابدهاء ومنها الحرص على أوقاف كنيسة الشاميين بالفسطاط حيث قيل أن لذلك 
الكنيس وقف صحيح موقوف ومحبوس من تقادم السنين على عامة وخاصة اليهود 
الربانيين7"؛ وقد زاد حرص رؤساء الطاتفة اليهودية في عصر المماليك على رعاية 


)1( روفائيل أهارون شمعون؛ نهر مصر (بالعبرية) مطبعة فرج حليم» (ب.ت) ص ,١ 1١ج 217١‏ 

(؟) ابن زمرة: فتاوي رابي دافيد بن زمرة؛ خزانة الكتب» ثل أبيب؛ 171١م‏ (بالعبرية)؛ ج١ء‏ ص43/8. 

(؟) مقجأمع0 منته0 عط مك كممتهلمنه كسلوط بوعل 02 ك5اسعمصبوه180 :011 عطاومك/1 
2,1 ,1976 بطعلاعآ 


بثلامن اس 


الأوقاف من دار محبسة للاجتماع فيها للاشتغال بأمور دينهم؛ أو دار مرصدة لتعليم 
الأطفال القرائين ومسكن لهم!"). 

وقد عني رئيس طائفة الربانيين بأوقافها في العصر العثماني مثل وقف "المعلم 
موسى بن المعلم بن المعلم حبيب اليهودي الملتزم بديوان مصر القديمة"» وقد جمع هذا 
الوقف بين غرض ديني 'معبد يهودي بخط قصر الشمع بحارة النصارى بمصر القديمة؛ 
ومصالح عامة 'سبيلين" أحدهما من إنشاء الشيخ عمر بدار النحاس بمصر القديمة؛ 
والآخر من إنشاء المعلم موسى بمدينة الجيزة. 

وبعد تحول المعلم موسى إلى الإسلام لم يغير شيئاً من الوثيقة سوى أن استبدل 
بمعبد اليهود "جامع عمرو بن العاص" في سنة 51١١ها/‏ ١ه"‏ ١م[".‏ 

وقد عمل رؤساء اليهود على الحفاظ على الوقف اليهودي بطابعه الخاص الذي 
اتصفت به منذ العصر الفاطمي. وهو أنه وقف بيوت وعقارات يقع أغلبها بمناطق 
تجمعاتهم("؛ وقد أشارت وثائق الجنيزة إلى أماكن منازلهم وتجمعاتهم!) في زقاق محط 
اللبن”! وزقاق اليهود") وبجوار قصر الشمع!"). 

والجدير بالذكر أن الواقفين اليهود وقد اقتفوا نفس النهج الذي سارت عليه أوقاف 
المسلمين من حيث توزيعها -من خلال النماذج السابقة بين ثلاثة أغراض هي الوقف 
على الفقراء والمساكين والمعابد والتعليم الديني -المصالح العامة- الأولاد والأنساب 
والأعقابء بل نجد أن أوقاف الربانيين المذكورة تميز بالتعدد والتنوع النسبي إذا ما 
قورنت بأوقاف القرائين والسامرة حيث لم تتعد أوقافهم حدود القاهرةل"). 


)1( ابن حجر العسقلاني: أنباء الغمر بأنياء العمر» تحقيق حسن حبشي» القاهرة؛ المجلس الأعلى الشئون 
الإسلامية, 8ه-1197ه/ 917-1911 ام جك ص ١8١‏ ص 18, 
)3( دار الوثائق القومية: سجلات محكمة مصر القديمة؛ س١١٠١ء‏ ص 246-1١88‏ مادة 1 6 ربيع الثاني 


سنة 09٠5١ه»‏ س١١٠»‏ ص/!5951, مادة مهلم 6 شعبان سنة ١1١٠اه.‏ 


2( 10-11 .22 ج01 م0 :011 عطوم كل 
(؛) ابن دقماق: الاقتصاد؛ ج؛؛» ص16١.‏ 

,(0) المصدر نفسه؛ ج؛» ص ه". 

3( 7 .2 رآ رونة ل عط 1 02 2م1115 مغداوف 
() محسن علي شومان: اليهود في مصر العثمانية؛ ص50. ش 

(4) ابن دقماق: الانتصارء ج؛4» ص١١١.‏ 


-١ م5‎ 


ممناية الرؤساء بأهواءت اليهود: اعتنى اليهود بمدافن موتاهم فتروي المصادر 
التاريخية أن أحمد بن طولون عندما سوى مقابر اليهود والنتصارى في عام 55١٠ه/‏ 
١٠م‏ ليقيم فوقها عاصمته الجديد القطائع7”')ء وأعطى لهم بديلاً لمكانها مكاناً آخر 
لإقامة جبانة اليهود في شمال الفسطاطء لدفن موتاهم طبقا للعقيدة اليهودية وفي اتجاه 
بيت المقدس''! وباستقراء المواقع الأثرية وتطبيق الخرائط المساحية اتضح أن مقابر 
الإسرائيليين التي كانت تقع شمال الفسطاط يشغلها الآن الطبوغرافية المقام عليها مدافن 
آل قطاوي ذات القباب. 

ولكن في العصر المملوكي فمقابر اليهود كانت تقع بالقرب من جبل المقطم وفي 
منطقة البساتين» ومن ثم كانت تجاور مقابرة المسلمين في القرافة الكبيرى» وشغل تحت 
إشراف رؤساء الطوائف أفراد لوظائف تتصل بمراسم الدفن والجنائز رعاية للأموات 
وكالغاسل والحانوتي؛ والحفارين للقبورا"» وأكثر من حانوت توابيت7! للثموات؛ 
وكانت تَجَهَزْ قاعة موقوفة لوضع توابيت للموتى نظير ما كان يوجد في حارة السمرة 
لليهود الفرنج. 

ونظراً لما يبدو من مضايقات لمواكب الجنائز اليهودية وخاصة عند المرور 
بأمواتهم في الشارع المألوف وتتمثل المضايقات في الاعتداء عليهم أو على مقابرهم مما 
دعا رؤساء الطوائف على تنظيم الإشراف على إتمام مراسم الدفن من خلال اختيار 
متكلمين على أمواتهم يتولون تدبير الشئون المتعلقة بهاء بما يكفل لهم ولموتاهم 
ولمقابرهم كل الحماية والأمان فحدتتنا الوثائق الخاصة بالعصر العثماني عن وجود 
متكلمين على النحو التالي: 
: متكلم علي: أموات اليهود الإفرنج والقرائين والسامرة. 
1 متكلم علي: أموات اليهود المغاربة. 
: متكلم علي: أموات اليهود المصريين. 


)١(‏ ,مقتاميرعة بعلم عط زه كدسماكنه ته كتعصضدل/ة عط 02 غصنامه ج تنث :((آ.8) عمهآ 
.2.0 ,1903 20012مآ 

(؟) دار الوثائق القومية: سجلات الباب العالي» س5 »٠١‏ ص1لا5؛ ماذة 855١»غرة‏ ذي القعدة سنة ١ ١‏ ١هل.‏ 

(؟) سجلات الباب العالي» س354؛ ص١١1١»‏ مادة 517/ ١١‏ صفر سنة 71١٠له.‏ 

(4) سجلات الباب العالي»؛ س» ص ١‏ 55,؛ مادة 7/64/ ١1‏ شعبان سنة 4 ١١اه.,‏ 


-١م5ه-‎ 


وتمثل عمل هؤلاء في الإتقان مع مقدمي درك القرافة والبساتين على حراسة 
أمواتهم وحماية من يتوجه إلى المقابر ومنع من يؤذيهم أو يتعرض لهم ولدوابهم نظير 
ميلع سنوي كوه ماثة وعشرون نضا تدقع لمم مقدما على سيل التعجيل لمذد تتر اربع 
بين عامين وثلاثة أعوام» وكان رؤساء الطوائف يقومون مع أهل الميت بدفع ما عليه 
من الجزية لصوباشي مصر القديمة شأنه شأن نظراؤه من الصوباشية في باقي الأحياء 
20 


مراعاة أحكاء التوراة: 


اهتم رؤساء اليهود بمراعاة أحكام التوراة في الصلاة اليهودية!') وأحكامها”") 
داخل المعابد(!؛ والملابس للرجال والنساء#) وفي العادات والتقاليد اليهودية»؛ وفي 
الاحتقال بالأعياد والمناسبات الدينية» وفي مسائل الأحوال الشخصية من مراسم الخطبة 
والزواج!") والطلاق!' والختان!"! والطهارة) وغير ذلك من الأمور الدينية والمدنية 
كالمواريث والهبة والأيلولة والاستبدال» وإن كان اليهود يأخذون في بعض أمورهم 
الخاصة بالمواريث أو المنازعات بأحكام الشريعة الإسلامية!). 


وقد قام الرؤساء اليهود بحث أفراد الطوائف بعدم الحيدة عن أمور أخرى كالذبح 


مثلاً فهناك وثيقة ترجع إلى ى منتصف القرن /ه/؛ ١م‏ تتضمن نحذير من رئيس الطائفة 


)١(‏ عن الصلاة راجع: د. حسن ظاظا: الفكر الديني ص15١:‏ ص١7١؛‏ ص١18)‏ ص187. 
(؟) عن الصلاة أيضاً: سفر دائيال: 5/١1١؛‏ ابن زمرة؛ فتاوي رابي دافيد» ج4١2‏ ص١٠١٠.‏ 
(؟) حسن ظاظا: الفكر الديني الإسرائيلى»؛ ص١7١.‏ 
(؟) للمزيد عن الملابس انظر: 

24 ,27 1[ قوع[ عطلااه نحرماد!!] “تمااقظة 
وكذلك عن ملابس النساءع» 34 .1 ,195 ,24 .10136 ,08158 عنآ :مم00آ 
' ابن الحاج: المدخل ©طء ص 475-741 25 ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات؛ م3 ج؟؛ ص1117. 


(5) عن الزواج وشروطه في الوثائق انظر: 
46 .2 ,11 ,ؤت ل 01 ن1مأد 11 :“#ماتاعف 


وأيضا: ليلى أبو المجد: عقود الزواج» ص2507 7131. 

(1) عن الطلاق : انظر: ابن شمعون: الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للإسرائيليين» 52 
وروزنتال» مصرء 977١م»‏ ص55-١٠٠‏ وما بعدهما. 

(1) يوسف أمين: المرشد الأمين» ص7١٠2‏ موسى بن ميمون: دلالة الحائرين» ج”"ا؛ ص717-1!0. 

(8) الحاخايم الفلسطينيين: طهارة العائلة ترجمة الحاخام شمعون بلاتشء القاهرة؛ 1146 ام؛ ص ؟. 

ل مارك كوهين: المجتمع اليهودي؛ ص57 وما بعدها. 


امهم 


"رابي يهوشوعع من التعامل مع الجزارين "شوحيط" الذين لا يذبحون طبقا للشريعة 
اليهودية كتبت تلك الوثيقة بالعربية واليهودية. 
مراعاة الشروط المستحقة والمستحبة في المعبد اليمودي في عصر (عمارة وغمران): 

قام رؤساء أهل الذمة ومنهم رؤساء اليهود بمراعاة أحكام أهل الذمة من حيث 
دور العبادة وإخضاعها للكشف من جانب شادومهنس العمائر خلال العصور الإسلامية 
المتعاقبة على مصرء فنجد المعابد اليهودية قد خضعت للتفتيش والكشف عليهاء وخاصة 
معد البهؤى بالقسطاط: 

فاجد الحاكم بأمر الله الفاطمي قد خرب المعبد اليهودي بالفسطاط؛ وخضع 
المعبد اليهودي خلال العصر المملوكي (الفترة الشركسية) للتفتيش» حيث تم إزالة منبر 
مجدد بمعبد اليهود في الفسطاط في سنة ١1/ه/78:‏ ١م؛‏ ومصادرة دار "ابن شميخ" 
اليهودي القراء لتحولها عن غرضها الأصلي من مكتب لتعليم الأطفال إلى معبد في 
أوائل سنة 847/ه/؟1447١١(')»‏ كما اهتم رؤساء الطائفة اليهودية في دفع أفرادها على 
الامتثال لشروط أهل الذمة في الملابس ودخول الحمامات؛ مع المواظبة على فع الجزية 
(الجوالي)؛ وكذلك استتباب اليهود في العمل على التعايش السلمي الاجتماعي -كأمن 
اجتماعي- مع من يجاورهم من المسلمين؛ فتبرهن إحدى الوثائق المؤرخة لسنة 
ه/151م عن كيفية اندماج اليهود مع غيرهم من المسلمين والنصارى من خلال 
السكن بالقرب من حصن الروم المعروف بقصر الشمعا"أ؛ بل وفتح باب في السور 
الضخم من أسوار قصر الشمع7)» وهذا يعد من قبيل استطراق لتنظيم عمراني جديد في 
العصر المملوكي في ظل التسامح الإسلامي لأهل الذمة من اليهود. 

وقد استغل رؤساء الطوائف نفوذ من يتولى من أفرادهم المناصب الرفيعة في 
الجهاز الإداري والمالي أحسن استغلال في ثلبية مطالب الطوائف لدى الحكام وأولي 
الأمسر من المسلمين في سبيل الحفاظ على مصالح أفراد الطوائف اليهودية؛ فقد برهنت 
الإثشارات الواردة في الوثائق والمصادر التاريخية على مدى قيام رؤساء الطوائف في 


)00( السخاوي: التبر المسبوك» ص 258-175 ابن حجر: أنباء الغمر» اج ص81 11م .1١‏ 
)2 7 .2 ,رآ رؤ/تاعل[ عط ذه نجدم )1115 خختمتاوة 
) 


ّ( ابن دقماق: الانتصارء» ج؟» ص ,١60‏ 


/اة ه ؤس 


التخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق أفراد الطوائف لدى الحكام المسلمين؛ ودليلنا على 
ذلك أن دور عبادة اليهود قد حظيت بنصيب وافر من العناية والرعاية إذا ما قورنت 
بدور العبادة الخاصة بالأقباط؛ اللهم إلا في فترات استثنائية كان الحاكم المسلم يرى 
فرض قيود وأوامر عليه!"ا حين تعسفهم وتطاولهم -كموظفين في الدولة- وطغياتهم 
على المسلمين وتجرئهم فمن ثم تكون المصادرات والقيود والأوامر السلطانية. 
حدور رؤساء اليفود من خلال الفعيت اليفودي يفصر القديفة: 

المعبد هنا كان بؤرة دينية واجتماعية وثقافية وقضائية أيضا منهج للسلوك 
الاجتماعي للجماعة اليهودية التي لها مرجعية متوافقة ومعايشة تلك الجوانب» فالمعبد 
كان مناط الرحالة مثل عبيدياء وسمباري؛ وغيرهما إلى جانب المؤرخين الذين أفاضوا 
في وصفه وتطوره المعماري» ودوره في العبادة وثقافة اليهود فللتدليل على ذلك نجد 
بعض المرضى -كس لوك اجتماعي- ينامون في المعبد بجوار القمطر البالي طلبا 
للاستشفاء!" فكان رؤساء اليهود يحبذون ذلك طلبا للتبرع وإضفاء لطابع القداسة على 
المكان. 
الأقليات المسيحية في حصر القديفة: 
١-الأقلياته‏ الشرقية: 

عاش المسيحيون الشرقيون إلى جانب المسلمين في ظل الدولة العربية 
الإسلامية» وتمتعوا بقسط وافر من التسامح الديني الإسلامي في خلال العصور 
الإسلامية المتعاقبة» ومارسوا طقوسهم في كنائسهم في حرية تامة. 

ولكن اللاتين في بلاد الشام وغيرها نظروا إلى المسيحيين الشرقيين نظرة 
أخرى؛ حيث اعتبروهم منشقين عن الكنيسة الكاثوليكية الغربية» ورميهم بالإلحادا") 
وسوف نلقي الضوء على والأقليات المسيحية التي كانت موجودة في حي مصر القديمة 
كعناصر سكانية أخرى ظ 
)١(‏ ابن أيبك الدوادار: كنز الدرر؛ ج5» ص0١57؟»‏ المقريزي: الخطط؛ ج؟) ص711-7938. 
(؟) فيوتو: الموسيقى والغناء عند المصريين المحدثين» ترجمة زهير الشايب» القاهرة؛ مكتبة مدبولي» سنة 


قات ل جل ص 55 5, 


(9) عل أمتعله© عل ممتاععاء '[ دسوكداز 0201530 عتعتصسعدم 18 عل ععاماكتك نمملسقلقط0 
.-12..284 ,1967 رقلقة2 ,801110 


-١8 مم‎ 


أ-الموارنة (الطائهة المارونية): 
أصل الموارنة: 

اختلفت الآراء حول أصل الموارنة» وانتحالهم هذا الاسم ومن تلك الآراء أنهم 
جماعة من السريان اعتنقوا الديانة المسيحية في أيامها الأولى» واعتبروا القديس مارون 
أبا وشفيعا لطائفة الموارنة!)؛ وقد عاش هذا القديس الراهب في أواخر القرن الرابع 
الميلادي في شمال الشام في المنطقة الواقعة بين أنطاكية وقورس على مسافة ستين 
مترأ شمالي حلب'7)؛ وتوفى حوالي عام ١٠؛م‏ أو حوالي 477م2. 

وقيكة القدة (جهنى آن: حفلهة اليه خماهات: من الناين القنانا لبركنة د اشر كناك! 
اتعاليمه واقتداءً بسيرته؛ وكان دير القديس مارون مركز الالتفاف من حوله؛ وقد شيد 
هذا الدير على ضفاف نهر العاصي في نواحي أفاميه/"!» وفي أواخر القرن السابع 
الميلادي أقيم يوحنا مارون بطريرك لاموارنة ليرعى شئونهم الدينية» وفي عصره 
برزت أولى الخصائص الوطنية للموارنة!". 

المواطن الأولي الموارنة: كانت خلال القرن العاشر الميلادي في وادي 
العاصي لا سيما معرة النعمان وشيرز وحماة وحمص7")» كذلك وجد الموارنة في جهات 
أخرى أقرب إلى الشمال كمنبج وقنسرين؛ ومن المحتمل أنهم كانوا أيضاً في أنطاكية؛ 
وفي النصف الثاني من القرن السابع الميلادي انتقلوا إلى جبل لبنان بادئين بالهجرة من 
وادي العاصي إلى الجبل من ناحية الشمال» مجتاحين أفاميه وحماة وحمص إلى أن 
استقر بهم المقام في الجبل فسكنوا شماله ثم أواسطه إلى أن بلغوا في النهاية جنوبه!". 


)١(‏ يوسف الدبس: الجامع المفصل في تاريخ الموارنة الموصلء بيروت سنة 05٠1١؛‏ صس". 
(؟) محمود محمد الحويري: الأوضاع الحضارية في بلاد الشام في القرنين الثاني عشر والثالث عشر من 
الميلاد» القاهرة؛ دار المعارف؛ 511/5 امء ص38. 

(؟) فيليب حتي: لبنان في التاريخ» ترجمة أنيس فريحة؛ مراجعة نيقولا زيادة؛ بيروت سنة 9155١م»‏ ص١١‏ 
(؟) محمد كرد علي: خطط الشام» دمشق» سنة 6؟1958-155ام؛ ج5؛ ص11710-7171, 

(5) محمود محمد الحويري: الأوضاع الحضارية في بلاد الشام» ص38. 
(1) المرجع نفسهء ص 86. 
(1) نفسه؛ ص 45, 
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السلالة العرفية للموارنة: ترجع الطائفة المارونية في أصولها العرقية إلى 
عناصر شتى أهمها الموارنة المهاجرين إلى لبنان من شمال بلاد الشام ووسطهاء ثم 
انضم إليهم الفارين والآباق الذين لاذوا بحمى المردة أو الجراجمة الباقين في لبنان 
بالإضافة إلى ما كان هناك من السكان الأصليين!')؛ وقد امتزجت تلك العناصر بمرور 
الوقت وصارت تعرف بالطائفة المارونية الذي لا زال أتباعها في أعالي لبنان. 


المطهي المسيحيي للهوارنة: أتباع الطائفة المارونية من أصحاب المشيئة 
الواحدة» وهذه العقيدة تقول أنه كان للمسيح مشيئة واحدة» قال بها بطريرك الإمبراطور 
هرقل سنة 1148م ليوفق بين عقيدة أصحاب الطبيعة الواحدة (مونوفيزتي) وهم يشكلون 
الأغلبية من مسيحي الشامء وبين أصحاب العقيدة الأرثوذكسية الرسمية للكنيسة 
البيزنطية» وهي محاولة أخيرة قام بها الإمبراطور ليتحاشى ذلك الصراع المذهبي الذي 
أوشك على انفصال الكنيسة السورية والكنيسة البيزنطية إلا أن تلك المحاولة باءعت 
بالفشل شأنها شأن كل محاولة للتوفيق(") 

لغة الطائفة المارونية وعلاقاتهو: يستخدمون اللغة السريانية إلى جائب اللغة 
العربية» ويستخدمون ذلك في قداساتهم؛ ويعتبر الموارنة آخر من تبقى من أنصار 
المذهب "المونوفيزتي" واعترفوا بسيادة روما عليهم إلا أنهم كانوا في نظر الآخرين 
منشقين عن الكنيسة الكاثوليكية بالإضافة إلى أن القديس 'مارون" أعتبر من المبتدعين 
طوال خمسمائة عام!"ا» وكان لهم دور في الحروب الصليبية خاصة عن قدوم لويس 
التاسع إلى بلاد الشام حوالي عام 7549١1)؛‏ حيث اتصل به عدد غفير من الموارنة 
وانخرطوا في صفوف جيشه؛ وقد تمتع الموارنة في ظل الصليبيين بالحماية علو شأنهم 


فازدادت كنائسهم وأديرتهم ومدارسهه! 3 


.51-0 لامنس: تسريح الأبصار فيما يحتوي لبنان من الآثار» بيروت؛ سنة 1115م؛ ج27 ص‎ )١( 
.5"١06 27١ (؟) فيليب حتي: لبنان في التاريخ» ص4‎ 
,قملهمآ ,كعقة 8410014 عط 2ه تجتماواط لقأعه5 220 عتسمصمعتظ :(.ل) رممومصمط1‎ )9( 
1959, 1701, 1, 2. 9. 
,1١ص محمود محمد الحويري: الأوضاع الحضارية في بلاد الشام»‎ ):4( 
يوسف دريان: أصل الطائفة المارونية واستقلالها بجبل لبنان من قديم الدهر حتى الآن؛ القاهرة سنة‎ )6( 
ام ص5 ه.‎ 


ل 


نقائج العلاقارت بالصليبيين: 

نتيجة علاقة الموارنة بالصليبيين أن سمح لرجال الدين الموارنة بإقامة خدمة 
القداس على مذابح لاتينية!')؛ وأخذت الكنيسة المارونية تتخلى رويدا عن طقسها 
المألوف لتتبنى الطقس اللاتيني» وصار رجال الدين الموارنة يتبعون الزي اللاتيني في 
لبس الخوائم والقلنسوة التي تشبه التاج وحمل العكاز!". 
الموارنة في حهر: 

وفد إلى مصر الشوام الكاثوليك في النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
واستطاعوا ممارسة نشاطهم التجاري بحرية تامة؛ وقد استقروا في خان الحمزاوي 
ودرب الجماميز والجمالية وبولاق ومصر القديمة» وتاجروا في الصابون والطباق» وقد 
تزايدوا في مصر بدرجة ملحوظة منذ منتصف القرن الثامن عشرء وتولوا أمر الجمارك 
بدلاً من البهودا؟!. 


أما الموارنة فقد استقروا كشوام كاثوليك في مصرء وكانت لهم علاقاتهم 
التجارية مع تجار مرسيليا وليفورن وأسسوا في عام 714١م‏ شركة للتجارة مع إيطاليا؛ 
وقد شعر التجار الفرنسيون والقنصل الفرنسي بالقلق من تزايد الموارنة ونفوذهم خشية 
احتكارهم للتجارة فكتب القنصل الفرنسي في عام م "أن تجارة الفرنسيين تتجه 
نحو الدمار بسبب توافد المسيحيين القادمين من حلب فهم يكيدون للتجار'(). 

5 عام 161١م‏ حدثت مجامعة في الشام فاستقبلتهم مصر وأصبحوا تجاراً لهم 
وزنهم في عهد محمد علي باشاء وقد استقر الموارنة في حي مصر القديمة جنب إلى 
جنب مع الأرمن والروم الكاثوليك» وخاصة في شرق الحيء وأصبح لهم كنيسة خاصة 
بهم وجبانة لهم في الحي» وظل الموارنة في ازدياد دائم قبل الحرب العالمية الأولى 
نتيجة تواتر هجرتهم مع هجرات اللبنانيين إلى مصر. 


.1١ص محمود محمد الحويري: الأوضاع الحضارية في بلاد الشام؛‎ )١( 
.؟5/8١ ؟) أسطفان الدويهي: تاريخ الطائفة المارونية» بيروت» سنة ٠65/ام؛ ص‎ 


2( 285 عأع516 عددع 18 لله عننة لاق كاللق ماع تمك اع ممدكتات4 م تنه 1123/210110 
8 1974 
[ 484-480 .21 رقاتلةعاع تصحصم أع قضود لايخ نعنلصث ,لممطرة ]1 
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ولا ننسى دورهم في مجالات الإدارة والاقتصاد من حيث دورهم كموظفين في 
جمرك مصر القديمة من ناحية وكتجار مع الفرنسيين من ناحية أخرى الذين كانوا على 
علاقة بهم منذ قدوم الملك لويس التاسع إلى بلاد الشامء وانخراطهم في سلك الجندية 
الفرنسية من ناحية أخرى. 
ب -الأرمن: 
المواطن: موطن الأرمن هو المنطقة المعروفة تاريخياً بأرمينية القديمة وتحديداً 
التي تشمل في الوقت الراهن معظم شرقي تركياء والجزء الشمالي الشرقي من إيران؛ 
وأجزاء من جمهوريتي أذربيحان وجورجيا فضلا عن جمهورية أرمينيا بأكملها!". 
أصل الأرحن: 
مثلما اختلفت الآراء حول أصل الموارنة اختلفت أيضا حول أصل الأرمن إلا أن 
أدق تلك الآراء تذكر أنه خلال النصف الثاني من القرن السابع قبل الميلاد قد أصبحث 
المنطقة التي صارت تعرف بأرمينية موطناً لعدد من السكان تباينت أصولهم العرقية؛ 
انقسموا إلى قسمين: 
- السكان الأصليون في المنطقة: وهم أصل قوقازي أرمينوي أقاموا مملكة عرفت 
'بأوراردو". 
- النازحون من البلقان: وهم قبائل من أصل هندو-أوروبية قد نزحت إلى المنطقة 
تحت ضغط الجماعات الأليرية مثل "الخوري" و "الموسشكي" و "الهاياسا" و 
"الأسكيثبين" و "الأرميناجان" وغيرهم!". 
وقد أشار علما السلالات إلى أن الأرمن نتاج خليط جنسي يتكون من العنصر 
"القوقازي-الأرمينوي"؛ والعنصر "الألبي' والعناصر الشمالية» والعنصر الديناري"؛ 


وعناصر أخرى. 


)١(‏ محمد رفعت الإمام: تاريخ الجالية الأرمنية في مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» (سلسلة تاريخ 
المصريين-١/1١)؛‏ 539ام» ص١7,‏ 
)3( المرجع السابق» ص 6 ,١‏ 
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لغة الأرفن: 

من خلال علم فلقه اللغة أكد العلماء وجود بصمات واضحة للغات التراقية 
والفريجية والآدية واليونانية والفارسية والسريانية والاوراردية على اللغة الأرمينية مما 
بدلل على امتزاج عدة عناصر عرقية نتج عنها الأرمن!". 
المافيم الفسيحي الأرمن: 

أصبحت المسيحية ديانة رسمية لأرمينية في حوالي عام ١٠م‏ عندما اعتنقها 
الملك "ديرتاد الثالث" (787م-0"ام) على يد القديس كريكور المنور» وبهذا تصبح 
أرمينية أقدم دولة تعترف بالمسيحية ديانة رسمية لهاء وأقامت علاقة وثيقة مع السريان 
الذين زودوا الكنيسة الأرمينية بالكتاب المقدس والطقوس الدينية» وقد استقلت كنيسة 
الأرمن في مطلق القرن السابع الميلادي باسم "الكنيسة الأرمينية الرسولية الأرثوذكسية". 

أما الكنيسة الأرمينية الكاثوليكية فقد أصبحت عضواً شرقياً في الكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية» حيث تأسست على يد بعض الأرمن الذين فروا أمام ضربات السلاجقة في 
القرن الثاني عشر الميلادي. 

وقد لعب الدومينكان دوراً هاما في تأسيس الكنيسة الأرمينية الكاثوليكية على يد 
رهبان الأرمن المعروفين باتحاد أخوة القديس كريكور المنور وظهر رسميا في عام 
٠م‏ حينما انتخب أبراهام أردزيفيان الأرمني الحلبي الكاثوليكي بطريركاً في كنيسة 
بقيليقية» وفي العصر العثماني انتظم الأرمن تحت التنظيم المسمى "بالملل" كرعايا غير 
000 
الأرفن وفصر: 

تعتبر مصر منذ عصر الأسرات المصرية القديمة منطقة جذب للأرمن الذين 
تزايدت أعدادهم خلال العصر البيزنطي (1؟110-55م)» وبدءوا في الظهور بصورة 
نسبية منذ الفتح الإسلامي لمصر كقواد وأمراءء إلا أن العصر الفاطمي يعد عصر 
ازدهار للثرمن فنجدهم قد تقلدوا مناصب الوزراة في الدولة الفاطمية» إلا أن العصر 
الأيوبي شهد اضطهاد للأرمن على يد السلطان صلاح الدين الأيوبي (1917-1111١م)‏ 


)١(‏ محمد رفعت الإمام: تاريخ الجالية الأرمينية» ص" ؟. 
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الذي اعتبرهم مخلصين للفاطميين حيث سرح السلطان صلاح الدين الأيوبي جيشهم 
الذي كان بمثابة جناح هام في الجيش الفاطمي مما قلل عددهم في مصر. 

وقام المماليك (1760١1517-1١م)‏ بعدة حملات ضد قليقية (أرمينية الصغرى) 
حتمسى أمنقطويها تاقينا في عام 65 امء وبمجيء الأسرى الأرمن ازداد عددهم في 
مصرء وعمل هؤلاء الأرمن في الزراعة والصناعة؛ وقد استفاد الأرمن من تسامخ 
السلاطين الممالسيك» حيث وصلوا إلى مناصب الوزارة والاستشارة لدى السلاطين 
اليو اكسنة: 

وقل عدد الأرمن بصورة نسبية في العصر العثماني إلا أن عددهم زاد بصورة 
تدريجية خلال القرن السابع عشر الميلادي وعملوا بالتجارة في المدن المصرية؛ وبدأ 
التجار الأوروبيون يستفيدون من الأرمن واليونانيين والسوريين كوسطاء تجاريين في 
مصرء وقد أثرى الأرمن من جراء ذلك(" وقبل القرن التاسع عشر الميلادي انقطعت 
أحياناً هجرة الأرمن إلى مصر. 
الأرمن في الؤسطاط/ فصر القديعة: 

اشترك بعض الأرمن الذين أسلموا بعد الفتح العربي لمصر مثل القائد "وردان" 
(فارتحان) الروستي؛ :وحينما تأسست الفسطاط شيد القاقة وردان منوقاً عرفة يسوق 
"وردان" وقد تولى "وردان" خراج مصر في فترة خلافة عثمان بن عفان (545- 
7م) واستشهد في عام 1071م حينما قام البيزنطيون بغزو البرلس بالساحل الشمالي 
ل 

وتعد سوق "وردان" إضافة للعمران الاقتصادي في الفسطاط مما جعلها منفذاً 
تجاريا لتصريف التجارات الواردة إلى الفسطاط المديئة والميناء» ؤصارت ثلك السوق 
بمثابة اقتران بين الميناء وحاجات السكان؛ وهذا لا يتأتى إلا من خلال سلطتي الدحرب 
والخراج اللتان مارسهما وردان الأرمني الأصل. 

وقد وصل بعض الأرمن المسلمين إلى منصب الإمارة في مصر خلال العصر 
العباسي مثل الأمير "علي بن بحيى" حيث قلد إمارة مصر في عام "1ه (40هم) ثم 


)١(‏ محمد رفعت الإمام: تاريخ الجالية الأرميئية؛ ص59. 
6 المرجم نفسه)؛ ص16, 


4ه ؤس 


ناد 7 نايكب (20 1 الت ) مده القع رسو نين وتلاقة اشير !اوكا امير امششفاها 
عارقا بالحرف. محمود السيرة جوااذا!). 

ونعم الأرمن بالأمن في ظل التسامح الإسلامي وخاصة في العصر الفاطمي 
حيث قدم بدر الدين الجمالي الأرمني إلى مصر إبان الشدة المستنصرية في خلافة 
المستنصر بالله الفاطمي؛ وتولى الوزارة بدءٌ من 78 جمادى الأولى سئة 455ه حتى 
ربيع ثان 54817ه (70١945-1١1م)‏ ثم تولاها ابنه الأفضل شاهنشاه منذ ربع أول 
7ه حتى آخر رمضان سنة ١1هده‏ (:9١11951-1م).‏ 

وترك الأفضل بن شاهنشاه بصمات معمارية وعمرانية واضحة في الفسطاط من 
منشات مدنية وفلكية ودينية وجنائزية كشفت عن بعضها البعتة الفرنسية بمنطقة اسطبل 
عنتر خلال مواسم عملها بدءً من سنة 1/85١م,‏ بالإضافة إلى ما تحدثت عنه المصادر 
التاريخية لتلك الأعمال الجليلة. 

وإذا كانت المصادر لم تذكر شيئاً عن الأرمن في الفسطاط (مصر القديمة) خلال 
العصرين الأيوبي والمملوكي إلا أننا يمكن أن نستشف قيامهم بأعمال زراعية وصناعية 
في الظهير الزراعي لمصر القديمة من ناحية والمنشأت التجارية والصناعية خلال هذين 
العصرين ففي العصر الأيوبي كانت هناك علاقات تجارية بين السلطنة الأبوبية 
والبندفية؛ وكان مدعاة لإقامة فنادق لهم في مصر القديمة عمل الأرمن من خلالها 
وسطاء تجاربين. 

ولا شك أن العصر المملوكي باتساع التجارات وتعدد مصادرها أدى إلى 
الاهتمام بمبناء مصر القديمة النهري من قبل المماليك وخاصة الشئون السلطانية التي 
كانت تعد من الأهمية بمكان » ومن ثم عمل الأرمن في المتاجر والمصانع التي كانت 
تمن الأسنة يمكان أيضنا والتي انتشرت بين ربوع الحي العريق. 

وفي العصر العثماني تزايد الأرمن في مصر القديمة بزيادة الهجرة الأرمينية 
بصورة نسبية إلى مصر في خلال القرن السادس عشر ثم تزايدوا بالتدريج خلال القرن 

السابع عشر كما أشرنا مما نتج عنه تحسن أحوالهم. 


.١170ص الكندي: الولاة والقضاة؛‎ )١( 


3( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ل ص" : ١-هه؟,‏ 


-همودوات 


وشهد بداية حكم محمد علي (1449-185م) نزوح الكثير من الارهة فعملوا 
أطباء ومترجمين وصيارفة ومتخصصين في الزراعة (كزراعة النيلة) وإدرايين!") 
وحرفيين ومعماريين وفنانيين مثل يوحنا الأرمني الذي اشتهر بفن الأيقونات القبطية إلى 
جانب إنشائهم دورا وقصوراً وبساتين بمصر القديمة لسكنهم0؛ حيث انتشارهم بشكل 
ملحوظ في أنحاء حي مصر القديمة ثم انتشروا منها إلى المناطق الحديثة خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي!". 

وفي ضوء موقع جبانة الأرمن وبناء كنيسة صغرى في نطاقها يمكن تحديد 
موقع إقامة الأرمن بالقربمن تلك الجبانة والكنيسة وهذا الموقع تحديداً طبوغرافياً هو في 
نطاق شارع القبوة بالقرب من مدرسة حسن السويدي ترديداً لما قام به الأرمن من 
السكنى بالقرب من كنيستهم ومقابرهم بدير مار مينا وكنيسة القديس سركيس في حيهم 
الأرمني سواء في القاهرة أو الإسكندرية أو رشيد أو دمياط. 

وهكذا شكل حي مصر القديمة مع القاهرة إطارا هامأ لهجرة الأرمن التي 
تذدبذبت خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر الهيلادي في ضوء الظروف التي 
مرت بها مصر والدولة العثمانية منذ أواخر حكم محمد علي لمصر. 
ج-الروه الكاثوليك: 

بقصد بهم الشوام أصحاب المذهب الكاثوليكي الذين هاجروا إلى مصرء وقد 
تكونت تلك الطائفة بعد الانقسام الذي حدث بين الملكانيين في سوريا عام 174١م‏ 
وموجة الهجرة إلى مصر التي حدثت بعد ذلك7) العام حيث قاموا بدور الوسطاء بين 
الفرنجة وبين التجار المحليينء بالإضافة إلى توليتهم مناصب إدارية ومالية في 
مصر“. كما قاموا أيضاً بعد عام ١77١م‏ باستغلال الإيجارات الزراعية لصالح 


الأمراء. 


)١(‏ محمد فؤاد شكريء وعبد المقصود العناني» وسيد محمد خليل: بناء دولة مصر محمد علي» (السياسة 
الداخلية)» القاهرة» 2١144‏ تقرير البارون دي بوالكمتء ص57 ؟؛ (تفرير الكونت دو هاميل)؛ ص/1"/. 

(؟) الجبرتي: عجائب الآثار» ج4» ص757. 

() المرجع نفسهء ج4؛ ص 776 445-448 


(4) رقع أسطدع0 طاتمععاعصتل! لصة طاممعتطواظ عطا صا أمنروظط صا صقتزة ع1 متلممسمط .81 .ف 
2712 .22 ,1957 رو !تطةأذد] 50016 


ز(5( أندريه ريمون: المدن العربية الكبرى في العصر العثماني» ترجمة لطيف فرج» دار الفكر للدراسات 
والنشر والتوزيع» (دءث)2 ص 3١‏ 


-65ص- 


ولما كان هؤلاء كاثوليك شرقيين فقد توطدت العلاقة بينهم وبين الغرب مما أدى 
إلى ازدهار وتقدم أحوالهم» وخاصة في ١76١م‏ حينما دخلوا في التزام الجمارك الذي 
كان مقصورا على اليهود؛ ثم حلوا محل اليهود نهائياً في ظل حكم علي بك لكون اليهود 
كانوا معاونين للانكشاريين» حيث كان علي بك يعمل على استبعاد الانكشارية كعامل 
سياسي من ناحية ولحاجته في الارتباط مع قوة السوريين المالية في وقت تحتاج فيه 
طموحاته الخارجية إلى موارد كبيرة مما حدا به بجعل منهم مستشارين له تمهيدا 
لطموحاته في مد بصره تجاه سوريا(". 

وكان النصف الثاني من القرن الثامن عشر بالنسبة للشوام وخاصة السوريين في 
مصر عهد ازدهار كبير ونفوذ هائل» وزاد عددهم في عام 1783١م؛‏ وكانوا يقومون 
بتجارة المنسوجات وعلى الأخص المنسوجات المستوردة من أوروبا ثم في تجارة 
المنتجات الشرقية. 

وقد نجح الروم الكاثوليك (الشوام) بمساعدة رهبان تابعين للكنيسة الرومانية 
وقناصل فرنسا في التحرر من الكنيسة الأرثوذكسية وهي الكنيسة الوحيدة التي يعترف 
بها العثمانتيون» ثم سعوا بجد في الحصول على اعتراف بهم كجماعة دينية مستقلة على 
الرغم من أن العثمانيين كانوا لا يحبون تغيير نظام الطوائف الدينية (و©:811) إلا أن 
نجاحهم في تكوين ملة جديدة كان حدثاً جديداً وهاماً للغاية يدل على فاعليتهم في ضوء 
ما كان يتيحه النظام العثماني للأقليات. 

وإذا كان الشوام 'روم كاتوليك" قد جاءوا إلى مصر عن طريق التجارة فإن 
حدوث المجاعة في الشام عام 5١18م‏ قد أدى إلى نزوح الشوام إلى مصر» حيث 
استقبلتهم وتوزعوا في رشيد ودمياط ومصر القديمة؛ وقد أسسوا بمصر القديمة جبانة 
لهم وكنيسة مار الياس الحي عام ٠85١م‏ وذلك خلف الكنيسة المعلقة وبالتحديد جنوب 
المعبد اليهودي بمصر القديمة» وبالرجوع إلى شواهد القبور بجبانة الروم الكاثوليك 
انتضح مجيء هؤلاء الشوام من مدن حمص» ودمشقء؛ وحلب؛ وأيضا القدس ومدن 
لبنانية أخرىء وقد عمل هؤلاء في مجالات مختثلفة صناعية وزراعية وتجارية وفنية 
ومعمارية وحرفية وإدارية ومالية؛ ومنهم عناصر تمكنت من تولي مناصب؛ عليا في 


)١(‏ اندريه ريمون: المدن العربية الكبرى في العصر العثماني ؛ ص81. 


-١ -لاكة‎ 


عصر محمد علي وإن كانوا أقل العناصر عددا في الوظائف الإدارية؛» بل وأصبح لهم 
بطريركية الروم الكاثوليك ترعى شئونهم المدنية والدينية. 


د- السريان: 


أصل السريان: من العراق اعتنقوا المسيحية منذ القرن الأول الميلادي وهم 
طائفتان أرثوذكس وكاثوليك؛ وقد جاء ذكر هؤلاء في العهدة العمرية؛ ولغتهم السريانية 
التي تستخدم في العبادة والقداسات؛ وكان لهم صلة وثيقة بالأرمن حيث أمدوا الأرمن 
بالكتب المقدسة وطقوس العبادة؛ إلا أن الأرمن استقلوا عنهم منذ القرن الخامس 
الميلادي. 

وجاء السريان إلى مصر وأمسوا ديرا لهم في وادي النطرون هو دير السريان؛ 
' وكان العصر الفاطمي فترة ازدهار لهم؛ فقد ظهر أفراهام السرياني وأصبح بطريركا 
للأقباط وكان تاجراء حيث تردد إلى مصر عدة مرات للتجارة ثم استقر بها وأصبح من 
الأثرياء وكبار التجارء وتوثقت الصلة بينه وبين الخليفة المعز لدين الله الفاطمي وكبار 
رجال دولته؛ حيث أمدهم بما يحتاجونه من بضائع وأمتعة/')» ويعد الأنبا إفراهام 
(إبراهام) السرياني البطريرك الثاني والستين للكنيسة القبطية!"!؛ ونعم السرياني 
بالتسامح الإسلامي» فنشأت كنائسهم وأديرتهم في ظل ذلك التسامح مما حدا بالهجرة إلى 
مصر في ضوء التنظيم الطائفي للملل في الدولة العثمائية؛ وقد جاءوا إلى مصر القديمة 
للتجارة والاقتصادء وأسهموا بدور حضاري؛ وأسسوا ديارا لهم وجبانة لموتاهم دشارع 
بين الأديرة بمصر القديمة» وذلك في البدايات الأولى من القرن التاسع عشر 
الميلادى7). 
ه- الأحبا ش: 

العلاقة بين مصر والحبشة علاقة قديمة قدم التاريخ المصريء فقد مر بنا 
إشارات لأحداث تاريخية كتلك التي ذكرناها عن قدوم الملك بيعنخي الأثيوبي إلى 


09 المصدر نفسه ص١١٠,‏ 
(') بالرجوع إلى شواهد القبور وتوقيع المواقع الأثرية توصلنا إلى تاريخهم في مصر القديمة؛ والمدن التي 
وصلوا منهاء كبغداد» الموصل؛ وغيرها من المدن الشامية, 


ات ال 


مصرء وعبر منف متجها إلى '"خرعحا" مصلياً في معبدهاء وفي العصور المتعاقبة على 
تلك العلاقات نجد أن التبادل الثقافي والحضاري والاقتصادي بين مصر والحبشة 
ويتجلى ببذلك بوضوح في اعتناق الحبشة المسيحية على المذهب اليعقوبي!'؛ الذي يدين 
به الأقباط في مصر مما أدى إلى تقوية الروابط الدينية بين الكنيسة المصرية وأهالي 
الحبشة؛ كما كان على رأس الكنيسة الحبشية أسقف مصري يعني البطريرك القبطي 
تناع | لظي ماق الحينية 

وكان الأسقف بدوره يقوم برسم القسس الشمامسة من أهل البلاد(") إلا أن العلاقة 
بين الكئيسة القبطية والحبشة ظلت مقطوعة مدة طويلة قبل مجيء الفاطميين إلى مصرء 
حيث لم يعد البطاركة الأقباط يرسلون الأساقفة إليهاء ومرد ذلك أن الملكة "جوديت" التي 
تولت عرش الحبشة لمدة أربعين عاماً (٠160-94م)‏ قد قطعت علاقاتها الدينية بمصرء 
فخربت كنائس الحبشة واضطهدت رجال الدين المسيحي؛ وقئلت الكثير منهم حيث أن 
الأساطير تروي أنها كانت يهودية الديانة» ورغبة منها في نشر ديانتها قامت بفعل ذلك 
مستعينة ببعض القبائل الموالية لها. 

وإمعانا في ذلك هدمت الأديرة ونهبت محتوياتها وأتلفت الكتب الدينية» وتوفيت 
جوديت ملكة الحبشة» وباعتلاء تكلا هيمانوت (1515-980م/7اه-ه1/5اه) 
ازدهرت المسيحية في بلاده ورد إلى الكنائس والأديرة ما أخذ منهال"!» وعلى الرغم من 
تذبنب العلاقة الدينية بين الكنيستين الحبشية والمصرية خلال فترات تولي بعض 
بطاركة الأقباط مثل الأنبا زخاريا البطريرك الرابع والستين الذين منع من مكاتبة النوبة 
والحبشة وذلك في فترة خلافة الحاكم بأمر الله الفاطمي الذي خفف من غلواء سياسته 
بعد ذلك تجاه الأقباط والحبشة والنوبة. 

وظل أهل الذمة ينعمون بالتسامح الإسلامي في الدولة الأيوبية والمملوكية 
والعثمانية؛» وكان للأحباش لهم دورهم الثقافي والديني والحضاري في مصر عامة 
ومصر القديمة خاصة؛ وليس أدل على ذلك من تكريس هيكل تكلا هيمانوت الحبشي7') 


)١(‏ المقريزي: الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام؛ طيع بمصرء 816١م؛‏ ص". 
)١(‏ أبو صالح الأرمني: كنائس وأديرة مصرء صسن117؛ ص115. 

(') زاهر رياض: تاريخ أثيوبياء القاهرة» 1715١م؛‏ ص14. 

(4) تكلا هيمانوت: قديس أثيوبي عاش في القرن الثالث عشر الميلادي. 


-159مامه 


في الكنيسة المعلقة؛ والقاعة الحبشية بكنيسة الملاك ميخائيل بدير الملاك القبلي بمصر 
القديمة؛ وتعد المخطوطات الحبشية القديمة (الجعزية) التي ألقت الضوء على علاقة 
الأحباش بالكنائس القبطية بمصر القديمة خير دليل على مدى ارتباط الأحباش بذلك 
الحي العريق منذ أقدم العصورء وتلك المخطوطات محفوظة بالمتحف القبطي. 

تلت هي الأقليات المسيحية الشرقية التي كان لها وجود هام في حي مصر 
القديمة وأسهموا في تشكيل الدور الحضاري لذلك الحيء بل نجد هناك من الأقليات ما 
كان له دور مثل النساطرة كوجود زال بزوال كنيستهم التي كانت توجد. 
؟-الأقليات المسيحية الأوروبية: 
أ-اليونانيون: 

شكلت الأقلية اليونانية كياناً دينياً وعرقياً هاما في مصر عامة ومصر القديمة 
خاصة:؛ وقد تزايدت أعدادهم في القاهرة'!) ومصر القديمة؛ ولهم كنائس خاصة بهم 
ولعل أشهرها دير سانت كاترين في سيناء الذي يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم فيتوجهون 
لزيارته» ولهم طقوس دينبة خاصة بهم. 

ووجودهم في مصر القديمة قديم قدم الديانة المسيحية في مصرء وتزايد نفوذهم 
لكونهم أتباع المذهب الملكاني ثم المذهب الأرثوذكسي الشرقي» وارتبطوا بالدولة 
البيزنطية؛ ولعبوا دورا هاما في التجارة الخارجية بين مصر وجيرانها طوال العصور 
الإسلامية» وحتى عصر محمد علي الذي أبقى عليهم في وظائفهم رغم حرب المورة!"), 
وتخصص اليونانيون في صناعة المعادن؛ والغراءء والترزية(!؛ ويعد دير مار جرجس 
للروم الأرثوذكس والكنيسة وملحقاتها في مصر القديمة من أهم المعالم الدينية لهم حيث 
يزخر الدير والكنيسة برفات أهم قديسيهم؛ ومخلفاتهم الفنية والمعمارية. 

وقد سمحت .السلطات في عصر محمد علي لليونانيين ببناء كنيسة في مصر 
القديمة التي زخرت بالأيقونات الرائعة التي مثلت جوانب الفن البيزنطي اليوناني كما أن 


)01 497-499 .28 رعقنة) 311 168015 لنتطامه أع 5قة5 تق اك ,000طالا1]3 
(؟) إدريس أفندي: إدريس أفندي في مصر مذكرات الفنان والمستشرق الفرنسي بريس دافين في مصر 
(/181/1-1801م) جمعها وترجمها الدكتور أنور لوقاء القاهرة سنة ١9951١؛‏ ص١8.‏ 


لله و2 16 رعتدزة 18 رعامووظ عومو8 أه عأبلدكط 18[ كموناآ عئهنزه7/0 نوع اناه]! .0 ,11/7 رعمجومظ 
.م ,1800 ,قاقة2 خنا10 


دو لاه -1١‏ 


الدير كان مأوى للفتيات اليونانيات: كما كان يوجد به مكان لاستقبال المرضىء وتملك 
اليونانيون في مصر القديمة عقارات وحوانيت وعمائر صناعية وتجارية. 
يم -الفر نسيمكان (الإفرنج): (صوءواعدة"؟) 

هم أتباع القديس 'فرانسيس الأسيزي" ذلك القديس الذي ولد في "أسيزي 45511" 
بإيطاليا حوالي 17١١م‏ مؤسس الدولة الرهبانية الفرنسيسكانية» وقد أسس مدرسته عام 
5م باسم "0131653 2001" وهي فرع لطريقة القديس "كلار 01316" وخصصها 
للنساءء وفي عام ١77١م‏ أسس مدرسته للرجال والنساء وأسماها "1110001 عط1" 
من أشهر أعماله محاولته تحويل "00171/011" السلطان الكامل محمد (8١1؟5١-8؟5١ام)‏ 
أثناء الحملة الصليبية التي حاصرت دمياط (19١5١م)؛‏ توفى فرانسيس الأسيزي في ١1‏ 
أكتوبر سنة 777 ١م؛‏ واعتبر قديساً في 518 ١مء‏ وعيده في الرابع من أكتوبر(". 

والفرنسيس كان هم اللاتين (الإيطاليين) ويطلق عليهم الإفرنج ويسمونهم أهل 
القدس 'برهبان أبي حباه' ولهم أمكنة مقدسة خاصة بهم في القدس أهمها "دير المخلص" 
ويعرف ب (دير اللاتين)؛ وهو يقع في الناحية الشمالية الغربية من حارة النصارى» 
و(الكازانوفا) تقع بين الباب الجديد ودير "الإفرنج"!")» ومن ثم ارتبط الفرنسيسكان 
بالقدس كإرسالية كاثوليكية. 


ونجد في محيط راعية الفرنسيسكان في مصر أن أعز الأماكن الكاثوليكية في 
مصر المغارة الموجودة أسفل كنيسة أبي سرجة التي يقال أنه المكان الذي مكثت العائلة 
المقدسة أثناء وجودها في مصرء ولما وجد هذا المكان مهملاً قام الأب حارس الأرض 
المقدسة بالقدس بإرسال الأب 'برنارد أميجو" برعاية الكاثوليك القائمين هناك روحياء 
وأيضاً لترميم المكان» وقد نجح الأب برنارد بسهولة كما يقول هو نفسه بتبرعات التجار 
البنادقة7). 


1( بأو/ا ,1983 ,عازهلا بجعا رعصآ مصمغهء (اطنام ممعاععا - مامه اءنرعدظ لودع لمن تمعلءع.] 
04 ,8 
(؟) عبد الحميد زايد: القدس الخالدة؛ الهيئة المصرية للكتاب (سلسلة تاريخ المصريين-11١)‏ سنة ١٠٠1م؛‏ 
ص 48 , 3 
2( ,17 ,0 رنالن1 ممنعآ عموك/ة أل وتبعة ,عععمه عر عآ 8 متتأع' 1 معذاماومهة منقتهدء1!1 
7 ,2 ,1925 ,888]10؟ متتلتث ,رمأألع0”8 ,أقمجرث رعلا رقأمهط1ل ,111 رعدء7 ,1/1 


-١هالاإ-‎ 


وكا الفرنسيسكان يقدسون ويمارسون طقوسهم في الهيكل الأوسط بكنيسة أبي 
سرجة بمصر القديمة» إلا أنه في سنة 118١م‏ افتتحت الأرض المقدسة ديرا صغيرا 
للفرنسيسكان أطلق عليه "أو سبيسيو دي تيرا سنتا" "521112 1112 011[ 051210" كمقر 
ثابت للرهبان الخادمين في المكان لرعاية الكاثوليك المقيمين في الأماكن المجاورة؛ 
وتشست تعديات كتيززة استولى الأقباظ الأزثوذكس: على المقزء كما أقفلت أيضا مدوسة 
للبنات افتتحتها في وقت لاحق راهبات مرسلات مصر لأن بضع الأسر الكاثوليكية 
انتقلت إلى أحياء أخرىء؛ وفي 18 فبراير سنة 174١م‏ بمناسبة عيد الأسرة المقدسة 
نظمت رعية الموسكي حج زيارة إلى هذا المكان!') بده مار جرجس بمصر القديمة؛ 
واشترك في هذه الزيارة عدد كبير من الكاثوليك؛ ولقيت نجاحاً تاما("). 

إن "اوسبيس بو تيرا سنتا" والتي تعني الأماكن المقدسة والخاصة بالفرنسيسكان 
بدير مار جرجس بمصر القديمة كان يوجد بديرهم ثلاثة قسس والهيكل الخاص بهم؛ 
وباستقراء المواقع الأثرية طبوغرافيا وتوقيع الخريطة المساحية بدير مار جرجس والتي 
مسحت عام 178١م‏ وجد أن دير الفرنسيسكان الكاثوليك يقع في تنظيم (5؟27 )١5‏ بدير 
مار جرجس بمصر القديمة؛ وقد هدم الدير وبقى الهيكل كأثر باق من الدير منذ سنة 
ال ا 

وكان الفرنسيسكان يقومون بالصلاة أمام الهيكل المقدس في أيام الصيام أي ثالث 
أحد من الصيام» وكانوا يقومون بالصلاة أمام الهيكل الذي كان يحاط بسرادق عظيم؛ 
وظل الهيكل إلى سنة 987 ١م.‏ 

وبسبب تعديات كثيرة استولى الأقباط الأرثوذكس على المكان كما أغلقت مدرسة 
للبنات كان قد افتتحها في وقت لاحق راهبات مرسلات مصرء ولأن بعض الأسر 
الكاثوليكية انتقلت إلى أحياء أخرى7'). 

وقد مُنمَ الرهبان الفرنسيسكان من الدخول إلى الهيكل الذي هدم ودثر سنة 
مم كما أشرنا. 


( .2 ,مخألع8 '(آ مع1امأووصة مأو هد 111/1 
( 09 1010 

() دخلت مقبرة عائلة المعلم غالي المؤرخة سنة ٠44١م‏ ضمن طبوغرافية دير الفرنسيسكان. 
( 


ُ 


1 


١ 


.8 .2 ,مع 1أمأود مذ 11171211510 


-الاهةا- 


ومقبرة عائلة المعلم غالي والتي نأسست سنة ٠184م‏ تقع ضمن طبوغرافية دير 
الفرنسيسكان وهم جميعا طائفة كاثوليكية» وكانوا يقومون بحج الأماكن المقدسة (القدس) 
حيث يعلقون على صدورهم القلائد والصلبان أثناء فترة الحج حيث عثرت البعثة 
الألمانية عام ٠11١م‏ في حفائرها خلف الكنيسة المعلقة في جبانة الأقباط الكاثوليك على 
بعض القلائد البرونزية» ومن ثم وضحت العلاقة بين الأقباط والروم والفرنسيسكان 
الكاثوليك كعلاقة تاريخية دينية ثقافية حضارية على أرض حي مصر القديمة. 

وقد تملك الفرنسيس كان (الإفرنج) الدور والقاعات» والمنشآت الصناعية 
كالطواحين؛ وتحولت دارأ لهم إلى مقبرة خاصة بالكاثوليك كانت تقع تلك الدار (المقبرة) 
في القطعة الفضاء أمام مدخل وواجهة كنيسة أبي سرجة من الجهة الشمالية الشرقية 
(تنليم رقمي 5 )١‏ بدير مار جرجس بمصر القديمة» وهكذا نجد تعدد المنشآات 
والعقارات والأماكن الدينية للفرنسيسكان في دير مار جرجس بمصر القديمة بل أيضا 
نجد الأراضي الخاصة بهم قد سجلت في القدس بموجب عقد مسجل بالقدس سنة4 45ام 
وهذان التنظيمان بدر مار جرجس بمصر القديمة. (انظر الملحق رقم ٠‏ بالرسالة). 

لقد ساهم الفرنسيسكان مع التجار البنادقة في التجارة؛ وكان لهم دور في 
الصناعة» بل وفي إرساليات التبشير الكاثوليكي لتحويل الأقباط الأرثوذكس إلى 
الكاثوليكية مما أدى إلى زيادة الخلاف العقائدي بين الأرثوذكس والكاثوليك مما جعل 
الأقباط الأرثوذكس -كما أشرنا- إلى إغلاق مدرسة الراهبات الكاثوليك من مرسلات 
مصرء والاستيلاء على دير وهيكل الفرنسيسكان اللذان دثرا وذلك حفاظاً على كيان 
المذهب الأرثوذكس. 1 

من خلال عرضنا للأغلبية القبطية الأرتوذكسية والأقليات المسيحية الشرقية 
والأقليات المسيحية الأوروبية يمكن استنتاج عدة أمور هي: 


من خلال المصادر التاريخية النصرانية والإسلامية والوثائق والحجج وسجلات 
محكمة مصر القديمة يمكن القول أن هناك مشاركة بين الأقباط الأرثوذكس والأقباط 
الكاثوليك؛ والأقليات المسيحية الشرقية من روم كاثوليك وأرمن وموارنة وسريان 
وأحباش»؛ والأقليات المسيحية الغربية من يونانيين وفرنسيسكان اللاتين (الإيطاليين) 
والفرنسيين؛ تلك المشاركة نجدها في مجالات التجارة والصناعة وأمور الصيرفة» 
والأطر الثقافية وخاصة في مجالات الاحثفال والحج إلى الأماكن المقدسة بدير مار 


رتك ا 


حدرسن معناو القية بوكاضنة لمعا" المكسية ولي ارات المسيفية الموقظة 
بالقديسين والقديسات. 


على الرغم من إرساليات التبشير الكاثوليكية إلا أنه كانت هناك صداقات بين بعض 
المبشرين الكاثوليك (الأب فانسليب) وبعض الأسائفة القمامصة الأقباط بل نجد الأب 
الفرنسيسكان 'جونزاليس" يذكر على سبيل التعاون الديني والثقافي في ظل التسامح 
القبطي أن الكنيسة القبطية قد سمحت لبعض المبشرين الفرنسيسكان بالوعظ باللغة 
العربية في الكنائس القبطية!'! ونرى ذلك ممارسة الإفرنج طقوسهم في الهيكل 
الأوسط بكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة. ٠‏ 
اشتركت الطوائف الأرثوذكسية للأقليات المسيحية الشرقية والأقليات المسيحية 
الأوروبية (يونان أرثوذكس) في التعاون فيما بينهم لصد التيار الكاثوليكي على مر 
العصورء وعلى الرغم من ذلك فإن الكنيسة القبطية قدمت في إطار التسامح 
المسيحي العام ورابطة الأخوة المسيحية التي رأت الكنيسة القبطية أنها لا تفرق بين 
"قبطي ولا رومي ولا إفرنجي ولا سرياني ولا أرمني الكل وفي الكل المسيح(", 
ولتأكيد ذلك المعنى نجد أديرة الطوائف جميعها متجاورة في أنساق عمرانية مجمعة 
تحت حماية الإسلام لها. 

استغلت الطوائف المسيحية بكافة مذاهبها المختلفة الموظفين المسيحيين في الإدارة 
والحكم في تحقيق مآربها وصيانة منشآئها وتأسيس منشآت دينية وصناعية وتجارية 
جنائزية خاصة بهم في ظل التسامح الإسلامي طوال العصور التاريخية وفي ضوء 
الشووط المسكضة و التستحقة: 


الدور الاقتصادي لأهل الطفة: 
أ-البشاط الصناغي لأهل الطافة: 


شارك أهل الذمة في الإنتاج الاقتصادي للدولة» ففي مجال الصناعة أسهموا في 


الصناعات التجارية والصناعات الغذائية؛ فمن الصناعات التجارية نجد النسيج: 


لل ب[ معطده!' ,1977 ,140 رعتنة© ع1 ,1666 ,665 1 معام نع مع عهويزه/ا تعتعم م1 ,6028465 
4 ,مم2 


(؟) إجابة بعض علماء الأقباط على أحد علماء الإفرئج ضمن مجموعة مخطوط بدير الفرنسيسكان بالقاهرة» 


رقم و36 ورقة لآاب. 


-١ هلاه‎ - 


أ-صنامة النسيج: 

من المعروف أنها صناعة قوية حمل لواءها الأقباط في مصر لمدة طويلة!") 
وكان "القباطي" -كما ذكرنا- نسيج من التان أو التيل عرف عند العرب بهذا الاسم 
حيث يرى بعض المؤرخين أنها تسمية أطلقها العرب نسبة إلى قبط مصر الذين 
اشتهروا بمهارتهم في صناعة النسيج!"» ومن القباطي البيض كان ينسج أجزاء من 
كسوة الكعبة/"؛ وكانت الفسطاط تموج بمصانع النسيج وأماكن تجارته؛ وظل الأقباط 
واليهود يعملون في صناعة وتجارة النسيج طوال العصور الإسلامية بل نجد الأقليات 
المسيحية الشرقية» والأقليات المسيحية الغربية من يونان وإفرنج يعملون في الصناعات 
الحريرية والعقادة والجوخ وغير ذلك من المسنوجات ومما ساعد على تقدم الصناعة في 

مجال النسيج عدة أمور: 

« العلاقات التجارية النشيطة بين مسر والبلاد الأجنبية وكثرة الطلب على مختلف 
أنواع النسيج المصري/'). 

ه اهتمام الدولة بالإشراف الدقيق على مصائع النسيج7)؛ واهتمامها بتوفير الخبرة 
المدربة والمتمرسة في صناعة النسيج من كافة المواد الخام. 

٠‏ توفير الظروف الملاتمة للصناع الأجانب الذين كانوا يعملون بالمصانع. 

٠.‏ تشجيع الحكام والخلفاء وخاصة الفاطميون لعمال النسبج المهرة ومنحهم المكافآت 
الفاتجيفلة 1 

ه اهتمام الدولة بهذه الصناعات نظراً لأهميتها للاقتصاد ولبيت المال نظراً لما يجبى 
عليها من ضرائب7"؛ وقد عمل الحكام على منوال الفاطميين وحتى نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادي. 

)١(‏ فيليب حتي: تاريخ العرب» وترجمة إدوارد جرجسء وجبرائيل جبورء بيروت؛ سنة ١15531م»‏ ج23 
ص7 ؛ لا. 

6 سيدة كاشف: مصر في فجر الإسلام؛ ص 5:١‏ ؟. 

2( بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة» مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة (برقم 5 جا 
ورقة 55 

(؟) زكي محمد حسن: كنوز الفاطميين؛ ص4117 +١18‏ ناصر خسرو؛ سفرتامة: طن 0-178 4, 

(5) راشد البراوي: حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين؛ القاهرة سنة 147 ١م؛‏ ص111. 

6 ناصر خسرو: سفرنامة) صم , 

(0 


.5 ١ص المرجع نفسه)»‎ ١ 


.ناهج 1- 


ه ساعد توفر خامات النسيج في مصر من كتان الذي تتوفر زراعته في ريف مصرء 
وصوف مصري الذي يتوفر في مناطق الفيوم وأخميم: والقطن؛ والحرير على 
ازدهار هذه الصناعة. 

وقد كان الرهبان بالأديرة ينسجون الأقمشة ويحيكونها وفقا لاحتياجاتهم من 
أنواع الصوف والكتان اللازمين لعمل الملابس الخاصة بهم؛ وكانت الراهبات يشتغلن 
بتطريز الملابس الكهنوتية» وكذلك أفخر الملابس اللازمة لدفن الموتى كما جرت العادة 
عند الأقباط وقت دفن موتاهء7'!؛ ولا شك أن الأقباط قد حافظوا على هذا التقليد") ولنا 
في أديرة مصز القديمة دليل على ما كان يقوم به رهبانها وراهباتها من نسج وتطريز 
الملابس الكهنوتية» وكان يوجد مصنع نسيج خلف الكنيسة المعلقة يعود إلى العصر 
العثماني يقوم على نسج وتطريز المنسوجات والملابس بالإضافة إلى وجود قاعات 

الحياكة داخل دير مار جرجس. 

يه -الصناحة الخشبية: 

وصلت الصناعة الخشبية على بد الأقباط الذين كانوا لهم الريادة في هذا 
الميدان!) مرحلة من الدقة والإتقان مما شجع الأمراء والحكام والخلفاء الفاطميون على 
الوقوف إلى جانب هؤلاء الصناع المهرة مما جعلت الصناعة الخشبية تصل إلى مسئثوى 

الإرتقاء نظراً للحاجة الشديدة إلى تلك الصناعة. 

وقد برع الصناع في استخدام الأخشاب المحلية كالجميز والسنط والنبق والسرو 
إلى جانب ما استورد من أخشاب كالأرز والصنوبر من الشام والأبنوس من السودان 
والتك من الهند وشبه جزيرة الملايوا» وذلك في صناعة السقوف والأبواب والمحاريب 

والنوافذ والقباب. 

واستخدم الصناع أساليب الحفر والتطعيم والتلوين والتعشيق والخرط في تنفيذ 
مصنوعاتهم الخشبية؛ وقد أجاد الأقباط طرق الزخرفة في صناعة قباب المذابح لكنائسهم 


)١(‏ مرقص سميكة؛ دليل المتحف القبطي؛ وأهم الكنائس والأديرة الأثرية؛ طبع بمصر؛ 170١م‏ 517 ام؛ 
ج1اء ص8١1.‏ 

(1) ديمائد: الفنون الإسلامية» ص78. 

('؟) مرقص سميكة: دليل المتحف القبطي» ج١؛‏ ص55 .١‏ 

(4) عطية القوصي: تجار مصر في البحر الأحمر منذ قجر الإسلام حتى سقوط الدولة العباسية سنة 
55"ه» رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة سنة ١9171١‏ (غير منشورة)؛ ص١١١,‏ 


- ١ دكلاة‎ 


والأحجبة والأبواب وغيرها من الأثاث الكنسي المطلوبء وظل الأمر سائداً حتى نهاية 
القرن التاسع عشر الميلادي. 
ج-الصناعة الفعدنية: 

عرفنا من عرضنا في فنون المعادن أن المصريين قد برعوا في صناعة المعادن 
وزخرفتهاء وقد عرف الأقباط دقائق وأسرار تلك الصناعة منذ عهد الفراعنة» وقد عثر 
على العديد من التحف المعدنية منذ العصر الروماني -كالنسر البيزنطي في الحصن 
الروماني- في منطقة مصر القديمة» وكذلك من العصر الإسلامي وخاصة في العصر 
الفاطمي وغيره من العصور التي حفل بها المتحف الإسلامي والتي قمنا بسرد وصفها 
فيما سبق» وقد شارك الأقباط في تلك الصناعة التي تفوق فيها الصناع عما كان عليه 
في عصر الولاة!"). 

وقد سودت الأقاط اميا تية ف ضماعة الاش والفنضة وتتركا في مجناعة 
أدوات الترف والحلي؛ كما صنعوا أدوات الطقس الكنسي من الصناديق التي تحفظ فيها 
الأناجيل» إلى جانب الشوريات التي زخرت بها كنائس مصر القديمة بالإضافة إلى 
الصنج والدفوف والشمعدان وأدوات طقسية أخرى خاصة بالمعبد والتي يعود بعضها 
إلى العصر المملوكي والأخرى إلى القرن التاسع عشر الميلادي كإهداءات للمعبد 
ووقف على الكنائس. 
د-صنامة الخزهك والزجاج: 

برع الفنانون الأقباط درجة عالية في فن الزجاج وصناعته؛ وقد أولى الولاة 
المسلمون الاهتمام لتلك الصناعة نظرا لضخامة النهضة العمرانية بالعواصم الثلاث 
(الفسطاط؛ العسكرء القطائع) ثم مصر القديمة!) فيما بعد؛ وقد زخرت كنائس مصر 
القديمة والمعبد اليهودي بكافة أنواع الأواني الزجاجية من أطباق ومصابيح تدلل على 
ثراء الفنانيين وتفوقهم في مجال صناعة الزجاج. 

وكان الزجاج المزين بزخارف لها بريق معدني هو أرقى أنواع الزجاج 
المصنوعء والثي حاول فيه الصناع تقليد البللور الصخريء وظلت تلك الصناعة سائدة 


0( حسن إبر أهيم» تاريخ الإسلام السياسي» ج05 ص/ا؟, 


- ١ -لالاة‎ 


في الفسطاط حتى سقوطها في برائن حريق الوزير شاور المذكورء ثم جاء العمران في 
الجانب الغربي فلعب أهل الذمة من أقباط ويهود إلى جانب المسلمين وأيضاً الأقليات 
المسيحية الشرقية والأوروبية دورا هاما حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي في 
صناعة الزجاجء ولا يغيب عن بالنا زجاج بوهيميا المشهور. 

وبالنسبة للخزف والفخار نجد لأهل الذمة باع طويل حيث ورث الأقباط التقاليد 
الفنية لتوافر الطين الأصفر الذي يصنع منه الخزف7'): ومن التقاليد الفنية الموروثة لدى 
الفنان في عصر الولاة التقليد الروماني من حيث الأسلوب واللون. 

والفغفار وشهرته في الفسطاط نجد منتجاته سادت في الأزيار والقلل وأوعية 
الخل والسمن وجرار العسل والنبيذ كالأمطورات؛ وكثير من الأشياء التي يستخدما 
العامة") وظل هذا الأمر من مشاركة أهل الذمة في صناعة الخزف والفخار معمولاً به 
لحاجة العمائر إلى ذلك» ونرى في مقتنيات الكنائس ما يدلل على ذلك. 
سشم-صناعة الخمور: 


كانت الأعناب تزرع في الأديرة ومنها يعصر الرهبان النبيذ» ويضيفون الذبيب 
لاتناله داكن الأدينة ا" وكافت الأديرة مقضذا للداين أوقات" النزقة والقبلة11) 
ويعتبر النبيذ المستخرج من الكروم أجود أنواع الخمور» واستعماله كان قاصراً 
على الأثرياء وأفراد الطبقة العليا في المجتمع لارتفاع ثمنها". 
والغالبية العظمى من المستهلكين للمسكرات كانوا يحتسون الفقاع وهو نوع من 
البييرة كان شائعاً في الفسطاط والقاهرة إبان العصر الفاطمي؛ وكان القمح والشعير 
' يستخدمان في صناعة البذر والنبيذل")» كما كان العسل شرابا مسكرا!". 
)١(‏ أبو صالح الأرمني: كنائس وأديرة مصرء ص517. 
0 راشد البراوي: حالة مصر الاقتصادية» ص17 ,١‏ 
0( أبو صالح الأرمني: كنائس وأديرة مصرء ص 5 35, 
(؛) ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار في أخبار ملوك الأمصارء تحقيق أحمد زكي باشا 1457١1ه/‏ 
ممم جا ص/1, 
)0( راشد البراوي: حالة مصر الاقتصادية» صع؛ة6م .١‏ 
له المرجع نفسه. ص 1865:1١84‏ 
() سبط بن الجوزي: مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» دار الكتب المصرية»؛ رقم ١55؛‏ تاريخ؛» ج١١؛‏ ورقة 
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-١مالم-‎ 


ويعتبر شهر مسري وقت وفاء النيل ملائما ليقوم الأقباط بعصر الخمور من 
العنب لكونه موسم نضج محصول العنب("ا, ويعتبر عيد الشهيد هو أحد الأيام الذي 
يزدهمر فيه بيع الخمور لحاجة الأقباط وكذلك أهل الذمة عامة» ولقد جابهت صناعة 
الخمور لدى الأقباط مواجهة شديدة من قبل الحاكم بأمر الله الفاطمي بإصداره سلسلة من 
المراسيم والسجلات بين الحين والآخرء ففي ربيع الآخر سئة ١٠15ه‏ منع الحاكم أكل 
الزبيب وأحرق كميات منه في جيزة مصر("). 

كما صدر الأمر بمنع بيع النبيذ وكسر ما كان للخمارين وأصحاب المواخير 
منهء وفي ربيع الأول سنة 1537ه قرئ سجل الحاكم بمنع المسكراتء» كما صادر عدة 
أماكن وأراق وما بها من مسكرات(3"» وفي السنة التالية أمر الحاكم بأمر الله أيضاً بقطع 
الكروم بأنحاء مصر وخاصة في الفسطاط والقاهرة؛ كما منع عمل الفقاع والترمس 
العفن في محرم سنة 546ه. 

وظل الحكام المسلمون مثل صلاح الدين الأيوبي وبعض سلاطين الدولة 
المملوكية يتعقبون أماكن الخمور والمواخير وصناعتهاء كما قام بعض الولاة العثمانيين 
بذاك أيضا وقد شدد البعض في تعقب أماكن الفساد والخمور في مصر القديمة كما 
ذكرت السجلات. 
و-صناعة السكر والعسل: 

شهدت مصر القديمة منذ تأسيس العاصمة الفسطاط تقدماً ملموساً في صصناعة 
السكرء فهناك كانت دار القند» وقد مارس أهل الذمة الصناعة في عصر الولاة؛» وقد 
اهتم فرة بن شريك بزراعة القصب في ظاهر الفسطاط في اسطبل قامشء» حيث زرع 
القصب به. 

ولمعرفة البلاد في عصر الولاة وما تلاه من عصور للعديد من المواسم والأعياد 
والاحتفالات والمناسبات التي شدت اهتمام الناس على اختلاف للبقاتهم لإدخال السرور 
والفرحة والبهجة؛ فكان الاهتمام بإنتاج السكر لحاجة المشروبات وأنواع الطعام وعمل 
الحلوى إليه. 
)١(‏ المقريزي: الخطط» ج١؛‏ ص77 7. 


3 ابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة؛ مخطوط مصور بدار الكتب المصرية برقم 894 تاريخ» ورقة 65 ل, 
(؟) المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج١ء‏ ص4 4. 


ات ل 


وقد اهتم الفاطميون بذلك فنشأت مطابخ السكر في الفسطاط لمد المخابز لعمل 
الفطائر والحلوى والكعك!'؛ بل أنشأت معاصر القصب ومعامل العسل في الفسطاط7). 
ا وكانت مطابخ السكر ومعامل العسل الكثيرة في مدينة الفسطاط في حوزة عدد 
من اليهود القاطنين في تلك المدينة الصناعية الكبرى7!؛ كما كان للأقباط معاصر كانت 
. تتكون من حجرتين وتدور بالأبقارل"). 

ولما دخل العسل في صناعة المسكرات فقد أمر الحاكم بأمر الله الفاطمي باتخاذ 
إجراءات من شأنها تحريم المسكرات؛ ومن ثم أثر ذلك في انخفاض إنتاج العسل ونتج 
عن ذلك تحديد كمية العسل المستهلك عند الشراءء فكان من جراء ذلك قل وجوده في 
الأسواق وارتفع ثمنه لكثرة الطلب عليه بالدرجة التي كان يعادل تمن أوقية العسل 
بدينار فلم توجدا"). ومن الأدلة التي تبرهن على الاهتمام بالعسل إنشاء قيسارية العسل 
بالغسطاطهء وبانتهاء فترة خلافة الحاكم بأمر الله الفاطمي زاد الإقبال على الاحتفال 
بالأعياد والمناسبات وأقبل الناس على مظاهر الترف واللهو وزاد الطلب على السكر 
والعسل مما أدى إلى انتعاش الصناعة وزاد إنتاجه» وقد أشار ناصر خسرو إلى ذلك في 
فترة خلافة المستنصر بالله الفاطمي/!". 

وانتعشت صناعة السكر والعسل واحتكر السلاطين المماليك تلك الصناعة وظل 
الأمر كذلك في العصر العثماني وشارك أهل الذمة من أقباط ويهود في هذه الصناعة. 
ما-صزاهة الزيوت وارتباطها بصناغات أخري: 

اشتهرت بعض المدن المصرية بصناعة استخراج الزيوت بذور بعض. 
النباتات") بالإضافة إلى استخراج الدهون واستخلاص الروائح العطرية من الورود 


.١71ص راشد البراوي: حالة مصر الاقتصاديةء»‎ )١( 

(؟) ابن دقماق: الانتصارء ج؛» ص 25١‏ 47. 

(*) المصدر نفسه: ج4ء ص١‏ 24 ؟4, 

(4) الصفدي: تاريخ الفيوم وبلاده؛ القاهرة 1854, ص9؟7-١1,‏ 

(5) ابن أيبك: كنز الدرر وجامع الغررء الجزء الثالت بعنوان الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية» 
مخطوط بدار الكتب المصريةء برقم 5514 تاريخ» ج5» ورقة .١7/7‏ 

(1) ناصر خسرو: سفرنامة» ص١1.‏ | 

(9) المرجع نفسهء ص١1؛‏ أبو صالح الأرمني: كنائس وأديرة مصر ص17؛ السيوطي: حسن المحاضرة؛ 
ج77 5194. 1 : 


ع و ؤرهة ؤس 


والأزهارء وكان زيت السمسم (السيرج) على الرغم من قلة السمسم غزيرالا؛ مع أن 
تكاليف زراعته كبيرة» وكان معروفا بالفيوم في العصرين اليوناني والروماني؛ وقل 
زراعة السمسم بعد التوسع في زراعة الزيتون واستخراج الزيوت منه بعد الفتح العربي 
لمصر. 

وكان بالفسطاط درب المعاصر الذي عرف بهذا الاسم لما به من معصرة 
زيتا"!. وكانت تستخدم بذور اللفت والفجل والسلجم والخس في استخراج زيت 
للإضاءة في المصابيح7"؛ وكانت الزيوت تستخدم في ليالي الوقود) والغطاس لذا اهتم 
الأقباط بمعاصر تلك الزيوت في الأديرة لحاجة الكنائس إلى ذلك وخاصة زيت الزيتون 
في عمل مسحة الميرون. 

كما كان لدهن البلسان المستخرج من عصارة أشجار البلسم أهمية كبيرة رغم 
صغر المساحة المزروعة منه؛ وكان يزرع حول الفسطاط("؛ ولا يعرف كما يذكر 
. الاصطخري بمكان في الدنيا إلا هناك!") وكان ينبت أيضاً في المطرية بعين شمس(3") 
وكان يتم جمع دهن البلسان في بشنس وبرمهات2. 

واهتم الأقباط بدهن البلسان» حيث يضاف إلى ماء المعمودية للتنصير ومن ثم 
كانت الكنائس في مصر القديمة تمد بتلك المادة شأنها شأن الكنائس الأخرىء بالإضافة 
إلى استخدام دهن البلسان في علاج الأمراض وخاصة نزلات البرد؛ وقد احتكر 
السلاطين والحكام تجارته وأفردت له خزانة السلطان7")؛ وكان يُهِدَى إلى ملوك 


.5١ص ناصر خسرو: سفرئامة؛‎ )١( 

)١(‏ ابن دقماق: الانتصار؛ ج4» ص57؛ ص4,7» ص48. 

(") ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة؛ ج5؛ ص177»ء وناصر خسرو: سفرنامة» ص١1.‏ 

(4) المقريزي: الخطط؛ ج١2‏ ص457. 

(5) الاصطخري: المسالك والممالك» ص47. 

(1) المصدر نفسه؛ ص؟4. 

(1) ابن زولاق: مختصر تاريخ مصرء ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية برقم 77١17‏ تاريخ ورقة 77؛ 
ابن حوقل: صورة الأرض» ج١؛‏ ص151:170. 

() عبد اللطيف البغدادي: الإفادة والاعتبار» ص؟3؛ .٠١‏ 

(1) المصدر نفسه؛ ص١٠١.‏ 


-ه١هم-‎ 


النتصارى في الحبشة والروم (الدولة البيزنطية) والإفرنج!"'» وكان ينقل إلى القلاع 
لعلاج الجنود والمواطنين وظل الاهتمام به طوال العصور الإسلإمية المتعاقبة وزخرت 
به المستقفيات!) وخاضية ننًا كانت يمصر القدرعة. 

وكانت الحدائق في مصر القديمة النرجس والورد والياسمين وست الحسن لإنتاج 
المخدر للعمليات الجراحية؛ وقد ورد في إحدى وثائق المعلم إبراهيم الجوهري وأخيه 
جرجس الجوهري أن حديقتهما بدير مار جرجس بمصر القديمة كان يزرع بهما نبات 
ست الحسن لذلك الغرض الطبي. 

ومن الصناعات القائمة على الزيوت الصابونء فقد أشار الرحالة عبد اللطيف 
البغدادي إلى ما اختصت به مصر من استخراج دهن بذر الفجل والسلجم ويستصبحون 
به ويعملون منه الصابون» وصابونهم أحمر وأصفر وأخضر7؛ وكان بالفسطاط مطابخ 
الصابون» وظلت تلك المطابخ تعمل طوال العصور المتعاقبة؛ واهتم بها صناع وتجار 
أهل الذمة من أقباط ويهود. 
ح-صناعة الشفع: 

انتشرت صناعة الشموع في أنحاء حي مصر القديمة وتنوعت ألوانها وأنواعها 
وأحجامها من الشموع الموكبية في عصر الإخشيد ومنها الشموع متوسعة الأحجام 
والشموع الصغيرة» وقد اهتم البهود والأقباط بتلك الصناعة الهامة لإضاءة الكنائس 
ووضع الشموع حول وأمام الأيقونات ومن ثم إنتشرت "اللاطات" الخاصة لعمل الشموع 
التي تثبت فوق أفرع الشمعدانات» ولنا في مقتنيات الكنائس من شمعدانات ومسارح ما 
ينبئ عن تقدم تلك الصناعة بالإضافة إلى ما وجد من كونسولات معدنية وشمعدانات 
تأخذ الطابع اليهودي في المعبد اليهودي ما يخبرنا عن اهتمام اليهود بصناعة وتجارة 
الشموع؛ والشموع أهميثها في إنارة المساجد والجوامع والمدارس والمشاهد في العصور 
الإسلامية مما يبرهن على اكتمال الصناعة والتشييد في مصر القديمة. 


)1( المقريزي: الخطط ج01 ص ,١55‏ 
لله ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور» ج01 الكرفيرة 
2( عيد اللطيف البغدادي: الإفادة والاعتبار» ص؟ ؛. 


-5مهطا- 


تلك هي أهم الصناعات التي اشترك فيها أهل !لذمة والأقليات الشرقية والغربية 
المسيحية إلى جانب الصناع المسلمين المهرة الذين دخلوا في ميدان الصناعة والتشييد 
والفنء بالإضافة إلى ممارسة هؤلاء جميعا للأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية 
التي سنتحدث عنها في عرضنا التالي. 

وقد تضافرت المصددر التاريخية و المخطوطات والوثائق في رسم صورة 
واضحة للدور الاقتصادي لأهل الذمة في حي مصر القديمة ومن ثم تكاملت. الصورة 
جلية واضحة عن دورهم الهام الذي حظي لأول مرة بدراسة منفردة لهم في حي من 
أحياء القاهرة العريقة. 
؟-أها لمن النشاط التجاري لأخل اللامة فقت أوضحزا ند تناولنا للنشاط القجاري 

لطبقات السكان0. 

طيقّة العاهة 
الدخل المتوسط أو غيرهم؛ ويشير المؤرخون المعاصرون إلى هؤلاء العامة بالعامة أو 
العوام؛ ويصف نا المؤرخ بولياك (01121) العامة بأنهم من الفلاحين والبدو والعبيد 
وصغر ااتجار الذين عانوا من الفوارق الطبقية التي نتجت عن العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية مما أدى إلى تمردهم المستمر ضد نظام الحكم القائم حينذاك7). 

وقد أغفل المؤرخ أبو المحاسن بن تغري بردي في تاريخه حياة العامة أي 
الطبقات الشعبية من المصريين إغفالاً تاماء فقد ضن في كتاباته بالإشارة إلى خياة 
العامة من المصريين إلا ما أشار إلى ذلك عفواء حين يعرض لمظاهراتهم عند استقبال 
السلاطين أو نهب الطبقات الشعبية لبيوت الأمراء المغضوب عليهم من السلطان؛ وهنا 
يكون العامة في نظر ابن تغري بردي هم غوغاء أو حرافيش. 


)١(‏ وعن النشاط التجاري أيضاء انظر: الفصل الرابع (النشاط التجاري). 
6 65[ أة وعأناه[تشقلة 25 عناوممت'لذ عاملزورظ ده 5مأامع8 ذعآ ,(.للة) علوتامط 
1 م (1932-34) عتنة عتطعتناوطته رعتصسقاك]آ وأعهذؤوطام ,قعناوتستصمممء18-قع0305 


-1١ امه‎ 


والعامة (الطبقات الشعبية): هم جمهور كبير من الباعة والسوقة والسقائين 
المكاريين والمعدمين أو أشباه المعدمين!') وإن كان البعض الآخر يرى أن العامة هم 
جميع الرعايا من سكان المدن باستثناء رجال القلء!"). 


ويشير أحد الباحثين أن المقصود بالعامة هم أهل المهن والصنائع والتجار والجند 
واللصون العيارين والشطارا". 

وقد يكون تعريف المؤرخ بولياك هو الأقرب إلى التعريف الصحيح للعامة؛ 
حيث شمل تعريفه مختلف الشرائح من مخثلف الحرف (فلاحين وصخار تجار وباعة 
وسقائين ومكارين ومشاعلية) بالإضافة إلى البدو والعبيد (الإماء - الجواري) حتى 
نصل إلى أدنى شريحة من الشرائح السكنية ممن لا عمل لهم من العاطلين نحو الشطار 
والحرافيش والعياق والمناسر”) أي المتقاعسين عن تعاطي الحرف المختلفة في 

المجتمع. 

وأخذنا بتعريف بولياك للعامة لكونه تعريف شامل من حيث: 

ه جمع شرائح النكانية كشا طقة 'غائلة كود عت عر أنيا كما بين النشاة هت 
القرن التاسع عشر الميلادي داخل حراك اجتماعي مهني/ حرفي يحدد أطرها 
ضوابط إدارية وسياسية وثقافية من جانب أولي الأمر ووجهاء القوم. 

ل أوضح تعريف بولياك النسق الطبقي من معاناة العامة بشرائحهم الهرمية بداية من 
فلاحين وصغار تجار وحرفيين حتى العبيد من جراء الفوارق الطبقية بينهم وبين 
القائمين على الحكم مما كان له أثره البالغ في التمر عليهم. 

ه أبرز تعريف بولياك أيضاً مدى أثر العلاقات الاجتماءية والاقتصادية في التمرد 
الطبقي بين العامة وأهل الحكم على مدار العصور التاريخية ومن ثم يكون العامة 


لل ابن عبد ربه: العقد الفريد» طبعة ١؟؟اهه‏ جء ص,١18»‏ محمود إسماعيل عبد الرازق: قضايا في 
التاريخ الإسلامي منهج وتطبيق» المغرب» 1/5 ام؛ ص1 ,١65‏ 

(؟) سعيد عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليكء طاء سنة 1171م ص/". 

(") إبراهيم طرخان: مصر في عصر دولة المماليك الشراكسة» طبعة ١٠915١م)‏ ص١1590.‏ 

(4) محاسن محمد الوقاد: الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية (44 1ه-1717ه) (1190١م-19107م)‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة تاريخ المصريين-157؛ سنة 2١1519‏ ص "؟, 


-١86884- 


هم العمود الفقري لقيام العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع فكان حرياً 
على طبقة الحكام تلاشي التمرد سواء بإخماد الثورات أو الفتن. 


يه- أهاحُن العامة (اقتصاصيا): 

نجد العامة في كل من خرعحاء ويرحعبي أون؛ ويابيلون قد امتهنوا المهن 
والحرف المختلفة لخدمة المعابد ومجتمع تلك المدن من حيث إسهاءهم في الأنشطة 
التجارية» فكان صغار التجار (للتجارة المبعثرة وتجارة التجزئة) يعاونون كبار التجار 
في عمليات الاستيراد والتصديرء وذلك بتصريف السلع التجارية عبر المنافذ (الأسواق) 
لمد السكان والمنشآت بالاحتياجات اليومية» والفلاحون يساهمون في النشاط الزراعي 
لأراضي المعابد أو الظهير الزراعي للمدن السابقة (من حرث وبذر؛ وري وحصد 
وجني) للمنتجات الزراعية الغذائية أو الزراعية الصناعية مما كان له أثره لدى الحكام 
في الاهتمام بالفلاحين الذي قد يشار إليهم بالعبيد (الأقنان) المرتبطين بالأرض الملوكية؛ 
ونلاحظ أن الصناع سواء من العاملين بالمصانع الرسمية أو المصانع الخاصة بالمعابد 
أو الصناع (الأجراء) في المصانع الأهلية يمثلون شريحة هامة في العمليات الاقنصادية 
لتوفير ما يلزم لسد احتياجات السكان (أمن/ أمان/ استقرار). 

إذن أماكن العامة فاستقرؤها يمكن في: الأسواق (التجار) بالإضافة إلى توزيعهم 
في ميناء خرعحا (بابيلون) والحوانيت للتوزيع» وعلى قارعة الطرق والتنظيمات 
العمرانية في شكل تجمعات أو أفراد؛ المصانع: الرسمية والأهلية للصناع؛ والحقول 
والحدائق والبساتين والمزارع (أجراء/ ملاك/ مؤجرين/ مستأجزين) لتصنيع المواد 
الخام (الأولية) ثم إظهارها في شكل منتجات وسلع (ملبس/ مأكل/ مشرب/ مأولى). 

ويكون النسق الثلاث السابقة ما هو إلا توزيع طبقي وتوزيع حرفي ارتبط 
بوجود العلاقات المكانية بين الظواهر العمرانية والتنظيمات العمرانية كعلاقات موائمة 
عبر العصور التاريخية ليحدد العلاقات العضوية بين السكان وهذه الأنساق الطبقية من 
العامة مع هيمنة الحراك الأعلى اجتماعياً (طبقة الحكام) لوضع تقنيات وقواعد ونظم 
وضوابط للحد من غلواء صغار التجار والصناع والزراع لإحداث علاقات متوازنة في 
ضوء الرقابة والتنظيمات الحرفية (النقابات) عبر العصور الفرعونية واليونائية 
والرومانية والبيزنطية وخير ما يمثل الجانب الإشرافي على هؤلاء كشرائح طبقية من 


-١هم6-‎ 


العامة وجود وظيفة (4880170101105) كضبط اجتماعي إداري منذ الدولة الفرعونية 
مرورا بالدولة الهيالينية!') في مصر عامة؛ وخرعها خاصة. 
ونفس العلاقة بين أماكن العامة (مستوعبات عمرانية) والشرائح الطبقية من 
العامة (تجار/ صناع/ زراع) نجدها بالتوريث الحرفي والطبقي عقب تأسيس الفسطاط 
وتطورها عمرانيآ مع وجود الضابط الإداري والاجتماعي من قبل الوالي والمحتسب 
(ظاهرة اقتران أحياناً بين سلطتي الولاء والاحتساب). 
ونجد أماكن تجمع العامة في الفسطاط (مصر القديمة) منذ الفتح العربي وحتى 
نهاية القرن التاسع عشر الميلادي كمهن وحرف (اقتصادياً) هي: 
-١‏ الأسواق والحوانيت والسويقات. 
١‏ - الوكلات والخانات والفنادق والقيساريات» وأماكن الصناعات الرئيسية 
والهامشية. 
''- على مشارف الطرق ومصاب الشوارع (تجارة مبعثرة/ تجارة تجزئة). 
؛- الظهير الزراعي والحدائق والبساتين حول الفسطاط (مصر القديمة) وفي 
أماكن وجودها داخل الحي كبؤر زراعية في الأديرة وحدائق وبسائين 
الموسرين والأمراء ووجهاء القوم. 
ومن أهم الشرائح التي كانت موجودة بتلك الأماكن: التجار: تجار تجزئة (صغار 
التجار)؛ صناعة: صناعات هامشية صغيرة ويحتاج الأمر إلى حمالين - عتالين - 
مكارية في موقف الحمير (موقف المكارية) كما أشار إلى ذلك ناصر خسرو من وجود 
حمار جاهزة لاستخدامها في الحمل والتنقل عبر الطرق» السقايين (سقا شرب/ حملى) 
بالإضافة إلى عمال نظافة كناسين وفراشين وقهوجية في بيوت القهوة ودلالين؛ أما 
الفلاحون فنجد منهم البستاني/ الزارع/ المغربل/ عامل الأجرة للشادوف وللجني 
والحمصادء وقد استوعبت الأماكن السابقة العامة من المسلمين وأهل الذمة في أنساق 
عمرانية يغلب عليها طابق التبعية/ وطابع المشاركة» وطابع التجاور أو التلاصق مع 
وجود علاقات اقتصادية بين هؤلاء 00 


)١(‏ بععلنالسفكلا 5مصع؟ جه أمنووط ده طأممنطتاك/ة ع1 8150 12 وتعمكا-اذ لطم لمستقطة 
.6 ,115,116 .977,22 1 ,1:11 ,معناو 1 هة]أة] دم أقصمة 


-١085- 


أهاحن العاحة (ثقافيا): 

من أماكن العامة ثقافيا المساجد؛ والمدارس والأربطة والخوانق والزواياء حيث 
نجد ثقافة الزاهدين والابدين والمتصوفة وكذلك الأضرحة التي تجذب العامة من مجتمع 
مصر القديمة:؛ تلك الأضرحة لرجال آل البيت النبوي (حسن الأنور) والصوفية فتعد 
| لهؤلاء العامة وتعطي لهم دور الثقافة العامة (ثقافة العموم) كوضع فلكور في 
المناسبات والأعياد والاحتفالات والمواليد. 

فإلى جانب تلك الأماكن الإسلامية نجد الأماكن الدينية كالكنائس التي تجذب عدداً 
كبيرا منهم» حيث المزارات والمقاصير للقسيسين والذين يأتي على رأسهم القديس . مار 
جرجسء والقديسات مثل القديسة بربارة» ولا شك أن المغارة التي يقال أن المسيح وأمه 
قد مكثا فيها مدة هروبه في مصر تعطي انطباعاً دينياً لتجمع العامة لاستعادة ذكريات 
دينية» إلى جانب الذكريات الإنجيلية في حي مصر القديمة» حيث زيارة القديس بطرس 
وكتابة رسالته الأولى في بابل المصرية (بابيلون)؛ وكان لا بد من جانب الإشراف 
الإداري والسياسي والاجتماعي والديني لبلورة ثقافة العموم (العامة» ووضع الضوابط 
الإدارية حماية لمجتمع يجمع بين الديانات الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلامية 
بأماكنها المتجاورة والمتلاصقة عمرانياً ومعمارياً. 
طبقة الإهاء والعبيد: 

أ-الجواري: معنى الجواري: كل امرأة أخذت أسيرة في الحرب!'!؛ حيث نص 
.٠‏ الشرع الإسلامي على عدم قتل النساء والأطفال إذا كانوا من أهل الكتاب7'): أو كل 
امرأة نقلت قسراً من بلاد العدو على شريطة أن تكون غير مسلمة لأنه لا يجوز في 
الشرع الإسلامي لأي سبب من الأسباب أن تسبّى المسلمة أو تُستّرق؛ أو هي التي تلد 
أمة مملوكة» ويكون أبوها عبداً وغير مالك لهاء مسلمة كانت أو غير مسلمة» أو هي 
التي تؤخذ شراءٌ من أسواق الرقيق؛ على أن تكون أصلاً من ديار الإسلام سواء أكانت 


»م١‎ 948/8 علي السيد محمود: الجواري في مجتمع القاهرة المملوكية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة‎ )١( 
صللا.‎ 
(؟) الماوردي: الأحكام السلطائية» ص0١١. ابن تيمية: السياسة الشرعية» القاهرة سنة 59148١م؛ ص40.‎ 


لاعرهة ا 


مسلمة أم كتابية(") تلك هي التعريفات الخاصة بمعنى الجواري؛ وموقف الإسلام من 
استرقاق المسلمة من عدمه. 

عت | سدراره: خثرة الاسترقاق: بعض هذه الأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو 
حربية؛ والسبب الاقتصادي هو أن البعض قد عرف ما للاسترقاق من قيمة اقتصادية 
فأقبلوا على بيع أولادهم وبناتهم؛ وكان من أهم تجارة اليهود الذين انتشروا في بلدان 
الغرب الأوروبي ما كان يقومون بتصديره من الخصيان والإماء (الجواري السلافية) 
فكان السلاف يبيعون أولادهم وبناتهد7)؛ أما السبب الاجتماعي للاسترقاق فيكمن في أن 
سكان تلك البلاد -السلافية- كانوا يبيعون أو لادهم وبناتهم بسبب الفقر وقسوة الضرائب 
كما فطن البعض إلى الأرباح الهائلة التي يمكن أن يجنوها لتحقيق ثروة طائلة فكانوا 
يخطفون الصغار والكبار من الناس رجالا أو نساءً ثم باعوهم بيع السلعة في 
التحواف ءانا السبب الحربي: هو الحروب الطاحنة بين البلاد مما يؤدي إلى وقوع 
الأسيرات والأسرى في ميادين المعارك؛ ومن ثم يكون الاسترقاق والبيع كوضع نخاسة 
على يد التجار النخاسين» وكان الثمن غاليا لما تمتاز به الجارية من خلوها من العيوب 
الجسدية وجمالها البارع والوجوه ذات الملامح الجميلة. 
ج-هوقت الإسلاء من الرئ0, 

الرق قبل الإسلام أساس هام في نواحي الحياة الاقتصادية» وتعتمد عليها جميع 
فروع الإنتاج في معظم أمم العالم» وتحت تأثير هذه الظروف الاقتصادية أقر الإسلام 
الرق ولكن في صورة تؤدي نفسها إلى القضاء عليه بالتدريج دون أن يؤثر ذلك على 
نظام المجتمع الإنساني؛ ولقد سلك الإسلام في سبيل ذلك تضييق الروافد التي تمد الرق 
وتغذيه» وقصر الرق بالوراثة باستثناء أولا الجارية من مولاها. ورق الحرب وهو الذي 
يفرض على الأسرى من غير المسلمين» بل وقيد الإسلام هذين الرافدين بقيود تكفل 
نضوبهما بعد أمد طويل7. 


)١(‏ علي السيد محمود: الجواري؛ صل/ا. 
(؟) سونياهاو: في طلب التوابل»؛ ص44. 
ش للها مر ]| ,ممع تممه نال مم5 !1 :لعنره11 
5( للمزيد عن الرق وموقف الإسلام منه: د. عبد العزيز عبد الدايم: الرق في العصور الوسطىء القاهرة» 
سئة 1584. 


(5) أحمد خيرت: مركز المرأة في الإسلام؛ القاهرة» سنة :١9486‏ ص5١-:1.‏ 


-1١ه88-‎ 


فقد أشارت وثائق الجنيزة إلى ولع الناس بأن يحصلوا على الجواري وخاصة 
في العصر المملوكسي وبخاصة الجواري صغيرات السنء فقد أشارت إحدى وثائق 
الجنيزة إلى أن أحد التجار قد أرسل إلى زوجته من الهند جارية بلغت من العمر ست 
سنوات. 

كما ذكرت وثيقة أخرى إلى أن إحدى الأرامل منحن لأخيه جارية تدعى 'دهب" 
وكانت تبلغ من العمر ثلاث سنوات؛ بل أن إحدى الوثائق أخبرئنا عن سيدة من سيدات 
الفسطاط قد سألت أحد أقاربها وهو ممن يشتغلون بالجهاز الإداري الحكومي في البهنسا 


أن يشتري لها جارية سوداء ما بين خمس سنوات وست سنوات37"). 


وقد يكون هذا الحرص على شراء الجواري في سن صغيرة هو الرغبة في 
تدريبهن في هذه السن الصغيرة» سواء المسلمين أو أهل الذمة» وهذا يتعلق بجواري 
القدينة المدز لية: 

ونسمع عن إقبال الأمراء والسلاطين على اقتناء الجواري؛ جريا وراء ما كان 
يقوم به الخلفاء الفاطميين التي منح أحدهم أرضا تسمى أرض الطبالة؛ ولا ننسى 'تغريد' 
الفاطمية أيضاً مما يدل على أن المرأة قد أسهمت بالدور الحضاري سواء في الحياة 
البومية (خدمة منزلية) أو في الثقافة والعمارة 'كتغريد الفاطمية". 

وقد أمدتنا الوثائق لما كان لامرأة تسمى "العالمة" في العصر العثماني والتي كان 
لها أرض تسمى أرض العالمة» وربما قد بيعت في سن صغيرة وقد احترفت الرقص 
والغناء وتدربت عليه كالجواري الجنكيات في العصر المملوكي؛ وأصبحت الجارية 
"العالمة" من الحظوة بمكان حتى تسمث أرض العالمة بها في مصر القديمة. 

أثمان الجواري: أما عن أسعار الجواري فيتحكم فيهنا حالة العرض والطلب 
كأي سلعة من السلع التي يتم عرضها في أي سوق من الأسواق» حيث ينخفض 
أسعارهن في أعقاب الغزوات الناجحة مما يتمخض عنه كثرة الجواري من الأسرى 


سواء من النوبيات أو الأرمن أو قبرص أو رودس7!, كذلك كان نوع الجارية والغرض 


)0( 135-16 .210 ,آ[ أملا ,لإاءعاع50 .االعتكم :ستعائهم0 
3( المقريزي: السلوك» ق”2757 جل ص 177. 


,وه 


الذي سوف تستخدم فيه كان له أثره في سعر الجارية!''؛ وكانت الجارية التي تحترف 
الغناء" وإجادتئه على بد أحد الفنانين المشاهير وذو الصوت الحسن تباع بأسعار 
غالية7). 

وكانت الجارية النوبية من الجواري التي استخدمن للخدمة المنزلية» وقد ورد 
ثمن إحدى جواري الخدمة المنزلية -في وثيقة من وثائق الجئيزة- وهي "دادة سودانية" 
حيت بلغ ثمنها ثلاثون دينار من الذهب المصري بينما نسمع عن جارية نوبية تدعى 
"مسرة" بيعت بمبلغ "عشرون دينارا"؛ كذلك بلغ ثمن جارية حبشية تم بيعها سنة ٠14١م‏ 
بمبلغ "577,5" درهما فضياً أي ما يعادل في ذلك الوقت حوالي "50" دينار من الذهب 
وقد ذكرت الوثائق المذكورة أكبر سعر لجارية من أصل أوروبي كان ١,5"‏ 4" دينارا» 
ويأتي بعده (60) دينار كأكبر رقم وصل إليه سعر ذلك النوع من الجواري»؛ وكان إجادة 
ومهارة الطهي هو سبب من أسباب ارتفاع أسعار جواري الخدمة المنزلية؛ وأجناس تلك 
الجواري من تركية؛ وهندية؛ وحبشية؛ وفارسية» ورومية» كان له أثره في أسعارهن 
حيث دللت وثائق الجنيزة أيضا على وصول ثمن جارية رومية إلى مبلغ (ثمانون) 
فينان: 

بينما أشارت الوثائق إلى سن الجواري الصغيرات وأسعارهن حسب السن؛ حيث 
تتس راوح سعرهن ما بين (15: 15) ديناراً وهن صغيرات السن؛ وكذلك وجود ثلاث 
حالات إحداهن تدعى 'ملكة العشاق" تم بيعهن على النحو التالي: (5,5 ١‏ دينار» ١١‏ 
دينار» ١١‏ دينار) ا 

وتدلل سجلات محكمة مصر القديمة!”) على أجناس الجواري؛ وسنهن؛ وأسعار 
.بيعهن» وكان بنص في عقود بيع الجواري أن البيع ثم نقداً أو فوراء وأنه من النادر نجد 
أن المع كان يتم بالأجل»:وفي هذه الحالة الأخيرة كان يتم النص فيه على أن يدفع 


1( ابن تغري بردي: المنهل الصسافي؛ ص ؟ء ص518؛ المقريزي: السلوك؛ ف؟؛ ج؟؛ ص ,7١5‏ 

(؟) كان للوزير محمد بن علي المادرائي جارية مغنية تسمى "ست الناس" كانت تجلس في شباك من شبابيك 
قصره وحولها جواريها قيام يالمذاب؛ ابن سعيد: المغرب؛ ص15١.‏ 

(؛) جبور عبد النور: الجواريء القاهرة؛ سنة 1417؛ ص"الا. 

5( 138-141 :25 رآ رآولا ,تإاعزعه8 ,اتلعلط لذ بسأعائه00 

(6) دار الوثائق'القومية: سجلات محكمة مصر القديمة؛ س88) ص705 م115١‏ 59 شعبان 195/8ه.. 


-١هو1-‎ 


المشتري مبلغا محددا كل شهر للبائع» وفي حالات البيع والشراء التي كان يتم التنازع 
عليها سواء لدى المسلمين أو غيرهم من أهل الذمة كان يتم الفصل فيها أمام قاضي 
مسلم ووفق الشريعة الإسلامية؛ ويتطابق حالات البيع والشراء وتعاقد البائع والشراء 
والتقاضي في حالات النزاع فيما جاء بسجلات محكمة مصر القديمة في العصر 
العثماني مع ما ذكره جوايتاين في العصور الفاطمية والأيوبية والمملوكية بشأن ما ورد 
عن الجواري في وثائق الجنيزة'» التي كانت محفوظة في حجرة الجنيزة بمعبد بن 
عزرا بمصدر القديمة (الدور الثاني). 
ز-حقوق الجواري والعبيد في الشريعة الإسلامية وإشارات الوثائيق والفصادر: 

عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي (5) قال "اتقوا الله في الضعيفين المملوك 
والمرأة"؛ وفي الأثر الكريم 'لقد أوصاني حبيبي جبريل بالرفق بالرقيق حتى ظننت أن 
النائن. لأ تشتحية.ولا تستكتم "4 وفئ ضنوء الشرع الشزيف يذكن:الإمام 'العزالي أن آخز 
ما وصى به رسول الله (5) أنه قال: "اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم؛ أطعموهم بما تأكلون 
وأكسوهم مما تلبسونء ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون فما أحببتم فامسكوا وما 
كرهتم فبيعوا ولا تعذبوا خلق الله فإن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم"7". 

وقد أشارت المصادر التاريخية إلى مضمون الاندماج للعبد أو الجارية في 
العائلة باعتبار أن كل واحد منهما فرد من أفراد العائلة التي هو فيها ومن ثم تكون 
العلاقة بالمسلمين مختلفة تماما عن العلاقة مع أبناء الغرب المسيحي؛ فلدى المسلمين 
نرى العبد أو الجارية هو أقرب إلى مولاه من الخادم عن أهل أوروباء وقد أشار ابن 
لياس إلى القول بأن "احترام العبد من احترام سيده("). 

وقد ورد في وثائتق الجنيزة ما يدل على حسن رعاية الجواري حتى بعد وفاة 
المالك (السيد أو السيدة)؛ ففي وثيقة توصي فيها إحدى السيدات وهي على فراش الموت 
زوجها بجاريتها قائلة له: "إن جاريتي قامت برعايتي في مرضي هذا ومرضي السابق 


6 140-41 .28 ,آ رآولا ,لإاعأء50 ,اتلع/ط1 ل ,رصاع001 
3( الغزالي: إحياء علوم القاهرة» سنة /ا4ك ام ج03 ص03595 أحمد شفيق: الرق في الإسلام» القاهرة, 
“17 ام؛ ص18- الا. 


0( ابن إباس: بدائع الزهور؛ قل جء ص ١‏ 8 
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كمالو كانت أكثر من أمي أو أختيء والآن أرجوك ألا تبيعها أو أن يشتريها أحد وألا 
كيان مشكل و شكال" 

وفي نص ابن إياس» وكما ورد في وثيقة الجنيزة وما ذكرناه في العلاقة بين 
العبيد والإماء والعائلة المسلمة ما يدلل على روح العقيدة الإسلامية في حسن رعايتهم 
ومعاملتهم في المجتمع الإسلامي» ومجتمع حي مصر القديمة؛ ونرى الإسلام قد أوصى 
بالمرأة بوجه عام عندما حفظ لها حريتها بتحريم اختطافهاء في حين أن الشرع اليوودي 
يحبذ لليهودي أن يستعبد يهودياً آخر لمدة معينة لا تزيد على ست سنوات إلا إذا ألح 
العبد على البقاء في كنف مولاه فله أن يحتفظ بهء وهذا ما جاء في سفر الخروج» فإننا 
نجد الديانة المسيحية كانت تعتبر اقتراب رجل من جاريته زنى صريحاء فإن الإسلام 
حيث على عتق الجواريء وقد جعل عتق الرقيق كفارة عن القتل الخطأء وكفارة عن 
الحنث في اليمين» وكفارة عن الأخطاء في رمضان عمداً؛ مما يبرهن على أن عتق 
الأرقاء يزيد الأحرار ويقلل العبيد. 
دور الجواري الاجتفاي: 

لعب اليهود دوراً هامأ في جلب الجواري والعبيد من الأقطار الأخرى بما فيها 
أوروبا ونجد الجواري نوبيات/ حبشيات/ فارسيات/ روميات/ تركيات/ أوروبيات؛ 
وأجناسهن من روم وأرمسن وغيرهن؛ وكلهن لعبن دوراً اجتماعياً في دور وقاعات 
الحكام والأمراء ووجهاء القوم وكبار التجار في مصر القديمة. 

ودور الجوري هنا شقين: 

* شق إيجابي: الخدمة المنزلية» من طهي وكنس وطبخ وتنظيف؛ وإرضاع 
وتربية وفي الحفلات والأعياد والتسلية والغناء والطرب والرقص. 

* شق سليي: في المجاهرة بالمجون واللهو وخاصة في أعياد وفاء النيل» حيث 
ذكر المقريزي في حديثه عن عيد الشهيد بقوله (وكان من أنزه فرح مصر وهو اليوم 
الثامن من بشنس أحد شهور القبط» ويخرج أهل القاهرة ومصر على اختلاف طبقاتهم» 
وينصبون الخيام على شطوط النيل» وفي الجزائر ولا يبقى مغن ولا مغنية ولا صاحب 
لهو ولا رب ملعوب ولا بغي ولا مخنث ولا ماجن ولا خليع ولا فاتك ولا فاسق إلا 


)01 144 .22 ,1 ,آهل ,لإأعاعه5 ,االعك/ة لل رصاع زه 0 
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ويخر ج لهذا العيد. فيجتمع عالم عظيم لا يحصيهم إلا خالقهم.. وكان اجتماع الناس لعيد 
الشهيد دانما بناحية شبرا من ضواحي القاهرة ولم يزل الحال على ما ذكر من الاجتماع 
كذلك إلى سنة اثنتين وسبعمائة والسلطان يومئذ بديار مصر الملك محمد بن قلاوون 7". 

ويذكر أيضا في سنة 8"الاه "خرجت مغاني القاهرة ومصر بأسرها وتهتكوا 
بما كان خافيا مستورا من أنواع اللهو؛ وقد حشر الناس للفرحة من كل جهة» وألقى 
الأمراء لنناس في مراكبهم من أنواع الأشربة والحلويات وغيرها ما يتجاوز الوصف؛ 
فحدث ثلاث ليالي بأيامها كان فيها من اللذات وأنواع المسرات ما لا يمكن شرحه(؛ 
وذلك في عيد الشهيدء كما اشتركت الجواري في جوقات المغاني المختلفة في احتفالات 
الأعراس والمناسبات العديدة مثل احتفالات الزواج والختان والحفلات العائلية» وقد أشار 
ابن إياس إلى البذخ والترف والملاهي والمسرات في عرس سنة ؟17 ه حيث اجتمع 
في ذلك العرس من المغاني خمسة وعشرون ريسة(". 

وكانت الجوقات مع المغنيات يستعملن آلة الموسيقى والدفوف والجنك» 
والطارات والأعواد(“)؛ وذلك في الدور والقصور والقاعات حيث إحياء الاحتفالات 
والمناسبات والأعراس ومجالس اللهو والطرب؛ وشاركت المغاني في مناسبات الحج 
والشفاء لأهل الحكم من السلاطين والأمراءء؛ وكذلك فرق المغاني بالغناء عند تشدين 
بناء جديد سواء بناء مدني أو ديني» وكانت الأزمات والقلاقل والفتن تقف حائلاً في 
الاحتفالات الدينية والمدنية على السواء. 

مما كان له أثره في دور الجواري (المغاني) في إحياء هذه المناسبات في بطلان 
الاحتفال بها وكساد سوق الجواري والمغاني عبر فترات هذه القلاقل. 
ويم - العبيط: 

ظهرت أسماء لامعة لموالي أثناء الفتح العربي لمصر؛ حيث شارك هؤلاء 
الجيش الإسلامي تحت قيادة عمرو بن العاص في هذا الفتح منهم القائد 'فارتان" 'وردان" 


)١(‏ المقريزي: الخطط؛ ج١؛‏ ص58. 

(؟) المقريزي: السلوك» ق7؛ ج؟) ص557. 

(') ابن إياس: بدائع الزهور؛ ج5؛ ص1. 

(4) أحمد تيمور: الموسيقى والغناء عند العرب» ص١؟١.‏ 


وهاه 


الأرمني الأصل!")؛ كما ورد في كتاب 'فضائل مصر وأخبارها" لابن زولاق أن مولى 
محمد بن أبي بكر الصديق 'قد أسس جامع الزمام!' بالفسطاط". 

وقد انتشر الغلمان في دولة أحمد بن طولون التركي الأصل واكتظ قصره 
وقصر خماروية بالعبيد والجواري» وفي عصر الدولة الإخشيدية نجد الرقيق الأسود - 
وكان كافور عبدا أسود اللون- وهؤلاء الرقيق كان لهم -كما أشرنا- سوقاً للفسطاط - 
دار البركة- حميث تقوم القوافل بجلب العبيد إلى مصر من الجنوب؛ وكان الرقيق 
الأبيض يصل إلى أسوق الفسطاط والعسكر من بيزئطة وأرمينية وتغور البحر 
المتوسطء؛ ومن سائر أسواق الرقيق في سائر ديار الإسلام؛ وكان تجار اليهود -كما 
ذكرنا- يستأثرون بجلب الغلمان من أوروبا(). 

ومر بنا من خلال عرضنا لمعاملة الجواري -أن المسلمين كانوا يحسنون 
معاملة العبسيد والإماء في معظم الأحيان وذلك عملا بروح الإسلام» وكان من البر 
والعادات المحمودة أن يعتق السيد كثيراً من العبيد الذي يملكهم؛ ومن ذلك ما يقال عن 
عتق محمد بن علي الماذرائي مائة ألف مملوك في حياتهل'اء وإن كان هذا مبادغة في 
العدد إلا أنه يدلل على إقبال الوزير على مرضة الله بهذا العمل النبيل. 

وتحفظ لنا دار الكتب المصرية وثيقة تعود إلى سنة 51ه (7١٠١م)‏ 
مضمونها عتق عبد أو جارية من قبل السيد”)؛ وكان العبيد المعتقين ينخرطون في سلك 
الجندية وبحملون السلاح ويص لون إلى مراتب الرقي في المناصب مثل كافور 
الإخشيدي؛ ويعمل العبد في الأعمال الزراعية وغير ذلك من الأعمال التي تتواءم مع 


كونهم عبيد. 


)١(‏ فؤاد حسن حافظ: تاريخ الشعب الأرمني مئذ البداية حتى اليوم؛ دار نوبار للطباعة؛ القاهرة؛ سنة 
1م ص .1١‏ 

(؟) ابن ظهيرة: الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة؛ دار الكتب المصرية» القاهرة» سنة 155١م‏ 
ص7١٠.‏ ابن زولاق: فضائل مصر وأخبارها وخواصها؛ تحقيق د. عليب محمد عليء الهيئة المصرية 
للكتاب» سنة 219995) ص؟50. 

(؟) آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري؛ ج؟) ص6١7.‏ 

(4) ابن سعيد: المغربء ص177. 

(5) سيدة إسماعيل كاشف: مصر في عصر الإخشيديين» الهيئة المصرية العامة للكتاب (سلسلة تاريخ 
المصريين-5١)؛‏ سنة 1985: ص47 ؟ ش 

)3 .2 ,1 واجتقتطاءآ مقتام نوع صا تامهم عأطوعك (تانتمصطه 0 عق 
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والفاطميون أكثروا من الغلمان والعبيد والجواري في قصورهم ومنهم من وصل 
إلى أرقى المناصب في الجيش والمهام الوزارية وساهموا بدور حضاري في مصر 
القديمة من إقامة المنشآت المدنية والدينية» والعصر المملوكي يعد من أزهى عصور 
جلب الجواري والعبيد إلى مصر على يد اليهود لكون حب الأمراء والسلاطين شراء 
واقتناء هؤلاء الرقيق من كافة البلدان: وحذا أمراء وبكوات وقواد العثمانيون على 
امتلاك العبيد شأنهم شأن من سبقوهم من الحكام؛ واستخدامهم في الأعمال الزراعية 
والصناعية الهامشية» حيث لقبوا بالأفنان. 

وكان يتم تدريب وتمرين العبيد على كافة الأعمال الخدمية بالإضافة إلى تعليمهم 
الأصول الدينية والعقائدية حتى يشبوا على دين الإسلام؛ ولا ننسى دور الخصيان 
(الطواشية) في خدمة القصور لدى الأمراء والسلاطين والبكوات في العصور الإسلامية 
المتعاقبة على القاهرة ومصر. 

وتزخر سجلات مصر القديمة بدار الوثائق القومية بالعديد من أسماء الأمراء 
والعبيد ممن شملهم التضمين في الوثائق المتصفة بجوانب الشراء والبيع والإهداء وغير 
ذلك من الإشهادات والتصادقات والدعاوي بحيث ترسم لنا تلك العقود الجوانب الفقهية 
المتصفة بها هذه العقود وترسم لنا تلك السجلاث في مجملها صورة صادقة للأحوال 
الاجتماعية لمجتمع حي مصر القديمة مما يمكن معه إفراد موضوع آخر عن هذه العقود 
الوثائقية الخاصة باقتناء المسلمين للعبيد» ومدى موقف الشرع الشريف من أهل الذمة 
في الاقتناء من عدمه. 


القصل الرابع 
أنشطة السكان وأحوالهم الاجتما عبة 
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الأنشطة والأحوال الاجتماعية للسكان 

أولا- النشاط الزراعي: 

مدخل إلى الفشاط الزراي: 

ارتبط النشاط الزراعي في وادي النيل ذي التربة السوداء منذ العصر الحجري 
حتى الآن بوجود فلاحين أكفاء إذ كان سواد السكان يشتغلون بفلاحة الأرض منذ القدم 
وكرس الفلاح نفسه للعمل في الحقول الواسعة وفي حديقته الخاصة؛ وكان الفلاح إما 
يعمل مع أسرته أو ضمن أفراد فرقة وتساعده الأبقار في حرث الأرضء والأغناع عند 
البذر والحمير عند الحصاد؛ وكانت مصر تعيش من محاصيل أرضها وتصدر فائض 
المنتجات الزراعية إلي البلاد الأجنبية (صادرات) (". 

والنشاط الزراعي مرتبط بعوامل عدة كالبيئة من مناخ وتربة ومياه وأيدي عاملة 
وألات زراعية ومشروعات ري من ترع وخلجان وآبار وعيون وبرك ومقاييس خاصة 

فالمناخ يؤثر في زراعة الأرض من حيث ما تقتضيه طبيعة كل نبات فقد قسم 
المصري القديم السنة الزراعية ثلاثة أقسام متساوية تقابل ثلاث مراحل مختلفة في 
النشاط الزراعي» فالفصل الأول وهو (الشتاء) عنده يبتدئ من أواسط أكتوبر الي بداية 
فبراير وهو فصل بذر الأرض وزراعتهاء حيث ظهور الأرض من نحت مع الفيضان. 

أما الفصل الثاني (الصيف) من فبراير إلي يونيو وهو فصل الحصاد ثم فصل 
الفيضان وذلك من منتصف يونيو إلي منتصف أكتويرا")؛ ومن هنا تكون المحاصيل 
التي تزرع في الشتاء القمح» والشعيرء والفول؛ والعدسء والكتان؛ والبرسيم» وظلت تلك 
لمحاصيل تزرع حتى القرن التاسع عشر الميلادي(". 

وهذه المحاصيل تختلف في زراعتها عن المحاصيل الصيفية من حيث سهولة 
زراعتها وقلة تكاليفها. 


لل جورج بوزنير وآخرون: معجم الحضارة المصرية القديمة, ص ١8١‏ 
0( سليم حسن: موسوعة مصر القديمة) 2 صم 1١1‏ 
(؟) عبد الفتاح وهيبة: الجغرافيا التاريخية- دراسة أصولية إقليمية؛ ص153. 
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أما المحاصيل الصيفية فكان أهمها الذرة العويجة» و!لقطن» والسمسمء والنيلة 
وذلك طوال العصور المصرية القديمة والعصرين البطلمي والروماني. 

أمافي العصور الإسلامية فقد زرعت مصر إلي جانئب الذرة الرفيعة» والنيلة؛ 
قصب السكر علي ضفاف النيل في الصعيد وعلي ضفاف القنوات في الفيوم والأرز في 
شمال الدلتا والفيوم. 

وهناك المحاصيل الشجرية والخضرية فكانت تزرع في البسائين وخارج البساتين» 
فكان يزرع في البساتين الفواكه كالتين» والعنب؛ والنبق» والكروم؛ والجميزء والبلح؛ 
والسزمان. (في الدولة الحديفة)؛ والمحاصيل الزيتية مثل السمسم والخروع»:والؤيتون: 
والخضروات كالحلبة؛ والخيار» والبصلء؛ والكرات» والخس. 

كما قام الفلاحون بزراعة الزهور كاللوتس وأزهار الغلال الزرقاء والأعشاب 
كالكرفس ونباتات الزينة مثل اللبلاب والسوسن ونباتات الصباغة والنباتات الطبية مثل 
شجرة التربنتين. 

كما لعبت التربة دوراً هاما في النشاط الزراعي من حيث تغير أفرع النيل مما 
ساعد علي تنوع التربة كما ساعد نظام ري الحياض علي ازدياد سمك التربة عام بعد 
عام بفضل ما يرسب عليها من غرين وقت الفيضانء وقد أثر ذلك من حيث تعدد أنواع 
الأراضي الزراعية وتباينها منذ العصر الفرعوني حتى نهاية القرن التاسع عشر 
الميلادي؛ فتباينت الأراضي ارتفاعا وانخفاضا وجودة ورداءة!". . 

وأنواع الأراضي منها اللينة والغليظة والجبلية والرملية والسوداء والصفراء 
والحمراء والخرث (الخرس) والمضرسة والأرض المائلة إلي الحمرة. 

وقد قسم مؤرخو العصور الإسلامية!") أنواع الأراضي إلي ثلاثة عشر نوعا. 

كما أن المياه في نهر النيل وقت التحاريق أو الفيضان تؤثر في النشاط الزراعي 
من حيث الري وجباية الضرائب علي مر العصور فالأراضي الواقعة علي ضفاف النيل 
غير الأراضي النائية عنها مما يترتب عليه نوعية التربة؛ والمحصول والضريبة 


١70ص أمينة أحمد إمام الشوربجي: رؤية الرحالة المسلمين للأحوال الاقتصادية لمصرء‎ )١( 
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صبح الأعشى في صفائه الإنشا. ش‎ 
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والملكية للأراضي والجودة في المحصول ومدى وفرته أو قلته. وقد عبر القائد 
الإسلامي عمرو بن العاص بهذا المعنى في قوله 'لؤلؤة بيضاء" (التحاريق) فإذا هي 
عنبرة سوداء (الفيضان) فإذا هي زمردة خضراء (زراعة الشتاء) فإذا هي ديباجة قشاء 
(الحمصاد) 7'", ففي ظل نظام الري الحوضي ونظام الفصول الأربعة التي تتواعم مع 
الأشهر القبطية نجد تفسير لقول عمرو. 

وهناك أراضي يلجا الفلاح إلي حفر بعض الأبارء وكانت مرتفعة التكاليف مما 
كان له أثره علي نوع تلك الأراضي التي تروى بهذا الأسلوب. 

والأيدي العاملة متمتلة في الفلاح الذي كان عبدأ للأرض منذ العصور الفرعونية 
وكانت أسرته تساعده كما ذكرناء وقد نقلت الحجج والوثائق التي أتطلعنا عليها صورة 
واضحة عن الحالة التي وصل إليها الفلاح من حيث رعاية الأرض وحيواناته 
المستخدمة في الزراعة وتعهد الآلات بالاهتمام. 

فقد استخدم الفلاح الفأس في عزق أرضه. والمحراث في شقها والشادوف في 
ريها والظاهر أن الشادوف استعمل عند قدماء المصريين منذ عصر بداية التاريخ!", 
أما الساقية فمن المحتمل أنها كانت تستعمل منذ العصر الإغريقي الروماني؛ أما النورج 
فلم يستعمله قدماء المصريين في درس الغلال بل استعاضوا عنه بأرجل الماشية 
وأسلوب زراعة الأرض بأنواع الأشجار والحبوب وحصادها لم تختلف عن أسلوب 
الفلاحين في يومنا هذا بما فيها أسلوب التخزين للمحاصيل كالحبوب وخلافها!". 


وقد اهتم حكام مصر بمشروعات الري فأنشئوا الجسور لتنظيم الانتفاع بماء النيل؛ 
وساد هذا الأمر في العصور الإسلامية حيث كانت الجسور في تلك العصور تنقسم إلي 
نوعين هما الجسور السلطانية؛ وهي جسور رئيسية وجسور بديلة وهي الجسور الفرعية 
يتم الأنفاق عليها من الديوان السلطاني» ويعين لها موظفون علي الأعمال الشرقية 
والأعمال الغربية في الوجهين القبلي والبحري؛ أما الجسور البلدية فهي الجسور المحلية 
التي تقام في منطقة دون أخرى أو تخدم منطقة بعينها» وكان يتولى عمارتها المقطعون 


١١ص ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج؟)»‎ )١( 
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والفلاحون بالبلاد والأمراء والأخيار: وكان بكم الصرف علي عمارتها من أصل مال 
الناحية؛ وكانت أموال عمارة تلك الجسور تخصم من الخراج الذي يتعين علي أهل 
الناحية دفعة؛ وكان يتم توزيع الأموال المنصرفة في هذه الأمور علي الأفراد بالسوية 
ويلتزم صاحب كل دار برعاية جزء معين من الجسر. 
الاهتمام بعمارته وكفاية الرعية أمرهء ومحل الجسور البلدية محل الدور التي من داخل 
السور فيلزم صاحب الدار أن يصلحها ويزيل ضررها. 

وإلي جانب الجسور أنشأ الحكام مقاييس علي النيل في منف» وأخميم وبابيلون 
وحلوان وئلك المقاييس ما هي إلا بالنيل وفيضاته. 

والحديث عن ملكية الأراضي الزراعية بأنها لم تكن ملكأ للذين يزرعونها إلا 
لفترات قصيرة من التاريخ؛ فكانت ملكا للحكام والأمراء ؤرجال الجيشء والمقربين أما 
الفلاحون فكانوا رقيق الأرض يزرعونها لسادتهم ويؤدون ما عليهم من ضرائب قد 
تكون عينية أو نقوداً نظيراً انتفاعهم بها. 

ففرعون كان مالك كل شيء الأرض وما تنتجه بل ومن يفلحونها من شعبه؛ وكان 
علي كل من الفلاح والصانع أن يعمل ويشقي من أجل فرعون ابن الإله علي الأرض 
ويرضي بما يتركه له جباة الضرائب. 

وتكرر ما يشبه ذلك أيام البطالمة فقد كان الملك هو نظرياً صاحب الأرض كلهاء 
وكان الفلاحون مستأجرين عنده بإيجارات غير ملزمة من جانبه لصالح رجال الدين 
أن ض المهداة إلي العسكريين "116710" أو إلي كبار الموظفين "1001621"»؛ وكان 
يسمح للس كريين بأن يورثوا أرضهم؛ وأخيرا ملكيات خاصة صغيرة تصلح فقط 
لزراعة الخضر والفواكه وتؤجر للمنتفعين يورتون هذا الحق لأبنائهم من بعدهم؛ من 
سردنا السابق تتضح عدة نقاط لملكية الأراضي في العصر البطلمي: 

* طبقة ملاك الأراضي كانت تنقسم إلي قسمين كبار ملاك وصغار ملاك. 

* ضياع المعابد كانت تسمى بالأراضي المقدسة. 


* أما أراضي العسكريين فكانت تعرف باسم أرباب الاقطاعات للجنود العسكريين 
المقيسين في مصر في مقابل الانتظام في سلك الخدمة العسكرية؛ وكانت 
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اقطاعات ورائية كما أشرناء وتعتبر ملكية خاصة إلا أنها لم تكن ملكية كاملة؛ 
أي أن امتلاك حق التصرف فيها لم يكن كاملا ليشمل الهبة والتنازل والبيع!". 
* أراضي عبارة عن ضياع كبيرة مُنحّت لكبار الموظفين والمقربين للملك؛ 
وكانت تمنح مدى الحياة فقط ويستردها الملك بعد الوفاة. 
وفي العصر الروماني احتفظت ملكية الأرض بطابعها القديم مع بعض التعديلات؛ 
فالأرض الجيدة ظلت ملكية وضم جزء من أملاك المعابد للدولة» ودخلت المزارع التي 
نمت من الهبات أيام البطالمة فقد دخلت هي الأخرى ضمن أملاك الذولة الخاصة يديرها 
ذوكليف متكرسي » أمنا راض ريال الخدم عدار كلها كاه ليدروضون: العصد 
الروماني باتساع الملكية الخاصة بسبب بيع الدولة لبعض أملاكها. 
وفي العصر البيزنطي زادت رغبة الدولة في تمليك بعض الأرض للشعب ولكن 
شرع قسطنطين في 7م قانوناً ينص علي أن الفلاح (00101105) أن ترك أرض 
سيده أعيد' إليها قسراً ويصير عبداً وفي 507٠م‏ شرع قسطنطينوس بأن آل (010111©) 
أي الأقنان يجب أن يباعوا مع الأرض. 
ولما دخل العرب مصر لم يغيروا النظام الذي وجدوه قائماً أيام البيزنطيين حيث 
آلت أراضي النبلاء والأسر الحاكمة وأراضي المعابد إلي بيت المال»ء ويصرف الخليفة 
شئونها كما يريد فيعطيها بالمزارعة أو يترك فلاحيها عليها يزرعونها وبذلك أصبحت 
عائدية هذه الأراضي للدولة(". 
وأصبح الإقطاع منذ عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وخلفاء بني أمية وخلفاء 
بني العباس إقطاع العطاء وهو استمرار لما كان موجوداً في صدر الإسلام» وظهر 
واضحاً بهذا المعنى في مصر()؛ وساد نظام أعطية الجند ومخصصات الخلفاء ورواتب 
الولاة وموظفي الدولة خلال العصر الفاطمي أيضا. 
أما في العصر الأيوبي فحل نظام الإقطاع محل نظم الأعطية فكان الخليفة أو 
السلطان يقطع من يريد إقطاعاً من الأرضء ويقرر علي من أقطعت له شيا يؤديه لبيت 


)١(‏ هويدا عبد العظيم: المجتمع في مصر الإسلامية من الفتح العربي إلى العصر الفاطمي؛ الهيئة المصرية 
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المال في كل سنةء وتحت هذا النظام كان الخراج يقسم 4؟ قيراطا للسلطان منها (4)؛ 
ورجال الجيش (١٠).؛‏ وللمقربين )٠١(‏ 7. ظ 

وأما العصر المملوكي فكانت دولة المماليك دولة إقطاعية اكتمل فيها النظم 
الإقطاعية الحربية» واعتبرت الأرض ملكا للسلطان وجنودهء وفي زمن المماليك كانت 
أرض مصر تنقسم إلى سبعة أقسام: 

-١‏ قسم يجري في ديوان السلطان وهو ثلاثة منه ما يجري في ديوان الوزارة 

وما يجري في ديوان الخاص وما يجري في المفرد. 

- القسم الثاني: أقطعية السلطان للأمراء والجنود. 

- قسم جعل وقفا علي الجوامع والمدارس. 

4 - أرض الأحباس . 

5- ملك بباع ويشترى ويورث. 

5- قسم لا يزرع للعجز من زراعته. 

لا- قسم لا يصله ماء النيل وهو كفر ولا يزال كذلك!". 

وفي ظل الدولة العثمانية نجد نظام الالتزام قد طبق» وفيه يقوم الملتزم بتأدية مبلغ 
منفق عليه للدولة ويقوم هو بجباية الضراتب من الفلاحين كما يشاء؛ وجاء محمد علي 
فألغى نظام الالتزام وصار صاحب كل أرض مصر. 

ومنذ منتصف القرن التاسع عشر بدأت الملكية الخاصة تعود كنظام وإن كانت 
غالبية الفلاحين لم تحظ إلا بجزء يسير من الأرضء وقد قضى علي الإقطاع وأعيد 
توزيع الأرض بعد قيام ثورة يوليو سنة 1195م , 

وبالنسبة لضريبة الأرض كانت تتفاوت من عضر لآخر ومن إقليم لآخر وكثيرا 
ما كانت فادحة مما سبب هجرة الأرضء فتحدثنا أوراق البردي التي تعود إلى العصر 
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البيزنطي أن الفلاحين كانوا يهربون من الريف إلى المدن بسبب فداحة الضرائب!"), 
ويذكر المقريزي أنه في العصر المملوكي هجر كثير من الفلاحين الأرض هربا من دفع 
الضرائب؛ ومنهم من نزح إلى المدن ومنهم من ترك مصر كلية إلى بلاد الشاء!")» وقد 
تكررت نفس هذه الظاهرة أيام محمد علي!. 

وكانت من عادة موظفي الحكومة أن يخرجوا كل سنة عقب انحسار مياه النيل إلى 
الحقول لتقدير مساحة الأرض التي غمرتها مياه الفيضان والتي لم تغمرها وعلي هذا 
الأساس كانت تفرض الضرائب ويقدر خراج الأرض. 

وكانت ضريبة الأرض هي المصدر الأساسي لدخل مصرء فقد عرف المصريون 
منذ فجر التاريخ كيف يقيسون الأرض ويحسبون مساحتهاء وكانت لهم مقاييس اختلفت 
من عصر إلى آخرا"). 

وقد دعت الحاجة في أول الأمر إلى هذه المعرفة فزيادة مساحة الأرض بسبب 
الإرساب النهري؛ ونقص مساحتها بفعل نحت المياه في العصور المخئلفة والرغبة في 
مساحة الأر ض التي يشملها الفيضان دفعت إلى الاهتمام بعلم المساحة والهندسة. 

واهتمت الحكومات المتعاقبة بمعرفة مساحة أراضي مصر الزراعية لتقدير خراج 
الأرض وتعديله إذا لزم الأمر؛ فكانت أرض كل إقليم تمسح وتقدر مساحة البائر منها 
والعامرء وتعرف غلاتها وتقدر محصولاتها وما عليها من حيوانات وتسجل البلاد 
والقرى وما بها من أملاك ثابتةل)» وعلي هذا الأساس تقدر الضريبة للأرض ويعدل 
توزيعها علي الطبقة الحاكمة. 

أما أراكة الأرض: فكانت هذه العملية تعرف بإراكة الأرضء والروك كلمة 
محرفة عن الأصل الديموطيقي 'روخ" ومعناها تقسيم الأرضء» وهذه الكلمة أيضاً أصل 
الكلمة القبطية روش» ومعناها قياس الأرض بالحبل. ْ 
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وفي العصور الإسلامية قام الولاة والسلاطين بإراكة الأرض سبع مرات7 المرة 
الأولى والثانية في العصر الأموي في سنتي 5١7م»‏ 47/م علي الترتيب والروك الثالث 
في العصر العباسي سنة 71م, أما الرابع فيعرف بالروك الأفضلي نسبة إلى الأفضل 
شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجمالي» وتم في العصر الفاطمي سنة 5١٠١م‏ تقريباً 
أما الخامس فيعرف بالروك الصلاحي نسبة إلى السلطان صلاح الدين وتم في سنة 
1م والسادس هو الروك الحسامي نسبة إلى السلطان حسام الدين لاجين وتم في 
سنة 17410١م,‏ وأخيرا الروك الناصري وقام به السلطان الناصر محمد بن قلاوون وقد 
جرال به ا 

وأهم روك في هذه السبعة الأخير أو الروك الناصري الذي تم به حصر الأراضي 
الزراعية المصرية؛ وعلي ضوئه حدد الأراضي التي تخصه والإقطاعات التي تمنح 
للأمراء ورجال الجيش. 

أما عن نظام الري الحوضي: فمن مستلزماته الجسور والترع؛ فالجسور تبني من 
الطنيق فيه ترسع إلى كلق ولع كام روسل هسه لل قح محة أمتار ولتفوينيا 
توضع بعض الأحجار عند قواعدهاء وكان هذا يسمح باتخاذها طرقاً وقت ملء 
الحيضان. 

والجسور هنا تنقسم إلى نوعين جسور طولية وتمتد.بموازاة النهر وفروعه والترع 
الرئيسية أيضاء وتحمي الأرض من طغيان ماء الفيضان والجسور العرضية وهي ممتدة 
بين الصحراء والنهر في مصر العلياء ومن الشرق إلى الغرب في الدلتا» وكان الغرض 
منها حجز ماء الفيضان علي الأرض كما أنها تفصل كل حوض عن الحوض,. الذي يليه 
من جهة الشمال والجنوب. ٠‏ 

أما بالنسبة للحياض فمنها الصغير وهو ٠٠٠١‏ فدان والكبير وهو 5.2٠٠١‏ فدان 
وأحياناً كانت الحياض الرئيسية تقسم إلى أحواض أصغر.خصص بعضها لأنواع من 
الزراعات الصيفية التي تروى بالشادوف أو الساقية ويضرها أن تنغمر بماء الفيضان. 

وكحباق مجلافة حنة" المصنوان لاد عر قز فريك امن كيار النولة وشرك عن فق 
التترع والخلجان؛ ولا غرو من ذكر المشرف (عزمر) علي حفر الترع وهو حاكم 


)01( المقريزي: السلوك») ج03 ص ١:5‏ 
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المدينة والمتصرف في شئون الريء بينما كان حكام المقاطعات العسكريين في العصر 
البطلمي لهم الأشراف علي أمور الري؛ وفي العصور الإسلامية نجد الإشراف من 
الولاة والخلفاء والسلاطين علي أمور الري ومشروعاته من الاهتمام بنهر. النيل 
والخلجان والجسور والمقاييس مما يعطي دلالة أن النشاط الزراعي هو فن عرفه 
المصري القديم واهتم به وبمشروعاته وآلاته وحيواناته التي تساعده في الأعمال الحقلية 
واليومية. م 

فالنشاط الزراعي مردوده صناعياً في إنتاج المحاصيل ذات الصفة الصناعية؛ وله 
صداه -أي النشاط الزراعي- في عالم التجارة من صادرات وواردات عبر الموانئئ 
النيلية والثغرية والساحلية» وكذلك كان ذلك النشاط أيضاً له مؤثرات في الموارد المالية 
لمصر عبر العصور من ضرائب وخراج بل ويعطي مدلول الاستمرار الثقافي والديني 
في غلته على المعابد والكنائس والمساجد والمدارسء واجتماعياً في ثروة الأفراد 
والمجتمع فالنشاط الزراعي هو عصب المجتمع وبه تسير الحياة. 
النشاط الؤزراعي في حي حصر القديمة: 

بعد أن استعرضن العوامل المؤثرة في النشاط الزراعي في مصر سواء كانت 
عوامل طبيعية من مناخ وتربة ومياه» أو عوامل بشرية؛ كأيدي عاملة ومشروعات 
أقامها حكام مصر من مقايبس وحفر آبار وجسور بالإضافة إلى الحيوانات التي كانت 
تساعد الأيدي العاملة (الفلاحين وأسرهم أو الأفراد - الأقنان) ومدى أثر تلك العوامل 
علي نوعية الأرض والمحاصيلء وكيفية توزيع الأراضي في مصر .علي الحكام؛ وكذا 
مدى اهتمام الحكام والولاة عبر العصور التاريخية علي مصر بالنشاط الزراعي 
ومردود ذلك علي موارد الدولة المالية من ضرائب وخراج وما إلي ذلك. ش 

بعد عرضنا لذلك كله يجب علينا أن نوضح أوجه النشاط الزراعي في حي مصر 
القديمة تطبيقاً للقاعدة العامة علي خصوصية ذلك الحي العريق حيث أن ما كان يسود 
مصتر غامة يضؤك:هذا الخى 'خاضة لخضوع الجزء للكل.:. 

فقد عرفت مدينتا 'خرعحا" » 'برحعبي أون” فن الزراعة منذ أن انتظم مجتمع 
المدينة سكانياً وإدارياء وقد أثر في نشاط السكان الزراععي عوامل عدة لا تخرج عن 
نطاق العوامل السابقة من مناخ وتربة ومياه وآبار وخلجان وبرك جعلت من هاتين 
مواق تومي الوق ارد اعن: ظ ظ 
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فالمناج: عام علي كل مصر حيث قسم المحاصيل الحقلية إلى ثلاثة أقسام متساوية 
تقابل ثلاث مراحل مختلفة كما سبق أن أشرنا مما كان له مدلوله علي نوعية المحاصيل 
التي ذكرناها سواء شتوية كالقمح» والشعيرء والفول؛ والعدسء والكتان» والبرسيم» أو 
صيفية كالقطن» والسمسم» والنيلة» والذرة العويجة» أما الفيضان فكانت الأرض تغمر 
بمياهه أرض الحي شأنه شأن أراضي مصر الزراعية. 

ذلك الفيضان الذي اقترن بلفظي "751" (بتحكم)» 03338" (بقبس) وبجبانة 
(8121-003) وبأراضيها الزراعية وما تنتجه 'خرعحا" من حبوب يجعل من الميسور 
التأكد من ارتباط خرعحا وظهيرها الزراعي بعنصر المناخ من قبيل مرحلة الفيضان 
المرتبط أيضاً بسقوط الأمطار علي الهضاب والمرتفعات الإفريقية جنوباً (منابع النيل). 

أها القربة: فنجدها سهل ممتد من المقطم حتى شاطئ النيل (أي الضفة الشرقية) 
وهذا السهل الفيضي تكون بفعل الإرساب النهري عبر العصور التاريخية مما خلق بيئة 
زراعية (حقول؛ وبساتين) انتشرت في الحي وخاصة جنوباًء وشمالاً إلى جانب الوسط 
في بؤرة زراعية متناثرة تشكل تباين في جوانب العمران (معماري - زراعي) فنجد 
المعابد ومعها البساتين والحدائق الخاصة بهاء ونرى ذلك في الكنائس والأديرة ومعها 
الجناين» والمساجد والجوامع ومعها بساتين مما يشكل مردود الاقتران بين المبنى 
والمجافة القضواع القامية تكبتشن نو تاهرة و الكنفة العائةة امن المخاضيل: :هذا 
الاقتز را سوم الفسناكة التتضتو امورل الملظا انيو اه أكانك فنية ار يذلية كلق جو ين 
الانتفاع بكل شبر حتى في الرحاب والميادين وفوق أسطح المنازل في العصور 
الإسلامية وهي ما يسمى بالروف جاردن (810612) 50015]) ناهيك عن الاقتران 
الرفاهي بين المتنزهات وبناء المناظر مما يخلق أيضاً وضعاً هامأ وهو الموائمة بين 
التزية ومدى مساحاتها الفتحظفة وبين ما ززع عليها وما يناكم مع دؤعياض ا ' 

أها المياد: فنجد توافرها بكثرة لوقوع الحي علي الضفاف الشرقية لنهر النيل مما 
سهل الانتفاع بمياهه طوال العصور التاريخية قربأ أو بعدأ حسب الامتدادات 
الطبوغرافية المتوازية مع ساحل النيل الشرقي كتفعيل طبيعي للطرح والإرساب النهري 
مما يزيد من المساحة طولاً مع النيل وامتداده الطبيعي» وعمقاً بالتحديد الجبلي للمقطم 
مما خلق خط وط كنتورية مختلفة السمك والمستويات (نهود صخرية عليها إرساب 
نكري ووهاك وعتبات» فكان لاند من اينتخدام آلات لتوصيل الميآة ينا ايتفق 'وطبيغة 
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مستويات العمق فكان الشادوف والساقية كما أشرنا بالإضافة إلى القناطر لنقل المياه» 
وهذا ما نجده في العصور الإسلامية مثل قناطر عبد العزيز بن مروان بالقرافة الكبرى 
والقناطر العباسية؛ والقناطر الطولونية؛ والقناطر الفاطمية لتزويد المنشآت وتوابعها 
الزراعية من حدائق وبساتين بالمياه مما جعل الالتصاق بين نوعية المنشأة وعنصو 
المياهء وكانت الاستمرارية الوظيفية لتوظيف المياه واستخدامها في الريء ناهيك عن 
وجود خلجان لخليج بني وائل الذي كان يمد بركة الحبش بمياه النيل علي سبيل المثال؛ 
وخليج أمير المؤمنين الذي حُفر منذ العصور القديمة. 

وكان من الضروري أن يكون هناك ضبط إداري لاستخدام مياه النيل فكانت 
المقايبس التي ابتكرت لمتابعة منسوب ارتفاع الفيضانات بانتظام وإن كانت هذه 
المقاييس ان 

ومثلما تحدثت النصوص القديمة وحددت مقياس جزيرة الفنيتن قرب أسوان فقد 
تحدثت أيضا مقباساً بمنطقة بابيلون حيث يتحكم في مياه النيل ويشرف عليه الإله حعبي 
- أو حابي نفسه/"). 

وإذا كان من أبرز مسميات -حي مصر القديمة كما سبق أن أشرنا- مصطلح 
برحعبي "1م00 -م" الذي يعني حرفيا بيت النيل أو معبد إله النيل» فإن ذات المصطلح 
ارتأه "6 اع 5.]" مقياسا للنيل في بلدة برحعبي. 

وقد ارتبطت مشاريع المقاييس بحي مصر القديمة في العصر الروماني حيث كان 
هناك مقياس يقع داخل حصن بابيلون!) ذكره المقريزي بقوله 'وكان للروم أيضاً مقياس 
بالقصر خلف الباب يمنة من دخل حصن في داخل الزقاق أثره قائم إلى اليوم -أي زمن 
المقريزي- وقد بنى عليه وحواليها". 

ثم أقيم مقياس للنيل في جزيرة الروضة علي يد أسامة بن زيد التنوخي عامل 
خراج مصر سنة 41ه/5١/ام‏ في عهد سليمان بن عبد الملك!؛). ْ 


)١(‏ 01 سأاعلان8 عط ,طملفظ ع0 معأعصمائ!؟ حل دعناونههونقام كمصتولتره ذعنآ ,دم7:10 ,ل 
,3 2016 3.13 .م ,1955 ,عتتهن) عنآ 52 1951 6 17 ,1 رعام رع 1 1151110 
» أحمد جلال : بابيلون في المصادر المصرية القديمة والعربية؛ ص ١؟‏ حاشية 5. 
(؟) للمزيد عن موقع المقياس: أنظر فصل الآثار المندثرة. 
() المقريزي: الخططلء ج؟» ص8ه0. 
(4) المصدر نفسه. 
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وإذا كان الفيضان أو أيام التحاريق مرتبط بإقامة المقاييس بالمنطقة؛ فإن إقامة 
الحمفؤن أمعن الأند وك للك مز اخطان الفيضازومن نافزة و أقفاذها طرقا عر ناعية 
أخرى؛ فأقيمت الجسور علي طول ساحل النيل الشرقي الواقع عليه الحي منذ العصور 
الأولى» وظل الحكام يولونها الرعاية والاهتمام. 

وفي العصر المملوكي نجد لزاماً علي أمرائه إقامة الجسور كارتباط تواصل لما 
كان سائدا من قبل وأهم. هذه الجسور جسر الأفرم الذي أقامه عز الدين أيبك الأفرم في 
جنوب حي مصر القديمة فيما بين المدرسة المعزية ورباط الآثار النبوية بأثر النبي 
حيث انحسر ماء النيل شمال خليج بني وائل. 

وأنشتت الجسور علي خليج بني وائل التي كانت تمد بركة الحبش بالماء من 
الفرل» وق حك ذلك الخايم في لسر الفاطيي ناويك عن الكمرون لأف دوت بها 
البرك كبركة الشعبية» وبركة الحبش. ش ْ 

ولما كانت الجسور وقاية للمياه والفيضان فإن البرك أمدت الحي بما يلزم من مياه 
للاستزراع والاستهلاك؛ ومصدرا مع النيل لملء السقايات والصهاريج والآبار التي 
انتشرت في ربوع الحي والتي استخدمت في تخزين المياه للحياة اليومية؛ وري الحدائق 
والبساتين دليلاً هاماً علي تنظيم التوزيع والترشيد في الري وقت التحاريق.. 

وقد أمدتنا الحجج والوثائق إلى جانب المصادر التاريخية وما تدل عليه الظواهر 
والأحوال» وما بقى من زراعات في مساحات منفاوتة الآن بالدليل الهام علي وجود فن 
البْستنة والزراعة بالحي منذ العصور الأولى. 

وفن الزراعة قام علي أكتاف الأيدي العامة (الفلاحين وأسرهم)» فكان الفلاحون 
أسرى الأراضي الزراعية وتساعدهم حيواناتهم كالأبقار والأغنام والحمير والفلاحون 
يعملون دائماً في الحقول والأراضي سواء التابعة للدولة أو حدائق وأراضي وبساتين 
المعابد أو أراضي أثرياء ووجهاء القوم بالحي» وكان الفلاحون أقنان الأرض فهم 
المنتجون للطبقات الأخرى من السكان. | 

ولقد أمدتنا بردية هاريس بأنواع القرابين التي كان يقدمها رعمسيس الثاني للإله 
'"حعبي" في معبده 'بخرعحا" من ثروة حيوانية كالأبقار» والثيران والعجول والماعز 
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وهي كنقدمات من ناحية وتساعد علي الإنماء الزراعي والحيواني الخاصة بالمعابد, 


حعبي )2 وم وغيرهما من ناحية لوا 


واستمرت تلك التقدمات حتى العصر الرومانيء أما في العصر المسيحي فإن 
الفلاح المصري استمر علي شأنه في استخدام الحيوانات» وبدخول الإسلام مصر نجد 
العرب قد اعتمدوا في فلاحة الأرض علي السكان الأصليين؛ وقد سميت الأبقار في 
العصور الإسلامية بالعوامل والمقصود بالعوامل هنا ما يصلح منها للحرث والسقي 
وتخو ذلك من عمل الفلاحةا". 

وقد اهتم الحكام بالأبقار أيما اهتمام فقد ورد نص تاريخي في النجوم الزاهرة علي 
لسان الذلاهر في هذا الصدد كتاب يجرئ علي الناس منه "إن الله تعالى بتتابع نعمته 
وبالغ حكمته خلق ضروب الأنعام» وعمل فيها منافع الأنام» فوجب أن تحمي البقر 
المخصوصة بعمارة الأرضء المذللة لمصلحة الخلق» فإن ذبحها غاية الفساد» وإضرارا 
للعباد والبلاد("). ٠‏ 

وقد أصدر الحاكم بأمر الله مثل هذا الأمر في مناسبات مشابهة؛ وكان الحجاج ابن 
يوسف الثقفي من أوائل حكام المسلمين الذين اتخذوا مثل هذا القرار عندما ولي العراق 
لادمو فق 

وفي التاسع عشر من جمادى الآخرة سنة 6ه نودي في مدينة مصر (حي 
مصر القديمة) بألا بتعرض أحد لذبح شيء من الأبقار بوجه ولا سبب فإن تعرض لذلك 
حل دمه وماله. لأن الناس عدموا العوامل (الأبقار) في هذه السنة!')» ومن ثم قآم 
المحتسب بإحضار الجزارين والهراسين!) ومنعهم من ذبح الأبقار» فأنقطع بيع لحمها 
من السوق!"). 


415 سليم حسن: موسوعة مصر القديمة, جلاء ص‎ )١( 

0 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة؛ ج24 ص ؟50؟, 

(4) المسبحي: أخبار مصر في سنتين» ص؛ 4 ؟, المقريزي: اتعاظ'الحنفاء م؟» ص45 .١51" , ١‏ 

(5) الهراسين: هم الذين يعملون الهريسة؛ وهي اللحم المفري؛ وكانت هذه الهريسة تعمل بكثرة في أيام 
الأعياد وفي القرافة في.ليالي الصيف؛ مع سائر المشروبات والحلوى المتنوعة ونباع مع الخبز بما يشبه 
الساندوتش في أيامنا هذه. 1 

(1) المسبحي: أخبار مصر في سنتين» ص 5 4 ؟؛ المقريزي: اتعاظ الخنفاء م؟» ص45 ١‏ 1ه ١‏ 
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ومن خلال إستعراضنا للحجج والوثائق نجد أن سلاطين الأيوبيين والمماليك وولاة 
الدولة العثمانية اهتموا بالثروة الحيوانية وخاصة الأبقار أيما اهتممام فأنشئوا 
(المكاريين) وأحواض الدواب. 


والأبقار للحرث في الأرض ودرس الأقماح والسقي بالسواقي وقد انتشر 
استخدامها في حي مصر القديمة في الحدائق والبساتين والحقول بانتشار لسوتي في 
ربوع الحي عبر العصوز التاريخية. 

وكان لنوعية الأرض في حي مصر القديمة منذ العصور المصرية القديمة أثرها 
البالغ في الإثراء الزراعي من حيث التنوع والوفرة» فالظهير الزراعي جنوب الحي له 
من الخصوبة ما يدلل علي كينونة نوعية الأرض كسهل فيضي بالإضافة إلى المقدمة 
الزراعية في شماله من بساتين وحدائق كانت منتشرة في المساحات الواقعة شفال 
حصن بابيلون -وإلي جانب المساحات المتفاوتة- مبعثرة- في وسط الحي كل ذلك 
يعطي دلالة إقطاعات الأرض في الحي بين ملكية الدولة والمعابد والملكية الخاصة 
للأثرياء ولا ننسى 'بحنو" مالك الأطيان بالحي ومصر في العصر الفرعوني/") 

ولم تكن ملكية مطلقة بالمعنى المفهوم ولكن لفترات قصيرة من التاريخ حيث 
هيمنة الحاكم والأمراء ورجال الجيش» ولما كان الحي به من الحصون والدفاعات 
الحربية في العصر الروماني علي سبيل المثال فإن حاكم الحصن قد أشرف كرجل 
عسكري على الأراضي الزراعية الواقعة في نطاق بابيلون. 

والحقيقة أن الأراضي الزراعية في العصور الإسلامية في مصر الفسطاط حلم 
تخرج في مالكيتها عن العصور السابقة من 58 الإقطاعات سواء إقطاع عطاء أو 
إقطاع حربي أو التزام أو احتكار. 

وفرضت الضرائب حسب نوعية الأرضء وقد أفرد حكام المسلمين ديواناً 
للوزارة؛ وديواناً للمفرد» وديواناً للخاص» وخصصوا أراضي للأوقاف أو“ الأحباس 
وأقطعيات السلطان أو الحاكم دخلت من ضمن نلك الدواوين أراضي مصر القديمة حيث 


)1غ( سليم حسبن: موسوعة مصر القديمة؛ جك ص ,1١5١‏ 
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ساد نظم الضرائب والخراج علي تلك الأراضي حسب نوعيتها ومدى وصول المياه 


وكانت قبالات الأراضي الزراعية في مصر تتم للمستقبلين فئ جامع عمرو بن 
العاص الواقع في حي مصر القديمة حيث كان يجلس متولي خراج مصر في جامع 
عمرو منذ دخول الإسلام مصرا'ا؛ء ومن ثم شارك الحي بجامعه العتيق في ضبط أمور 
الخراج للأراضي الزراعية في مصر باعتبار الخراج مورد هام من موارد الدولة. 

أما المحاصيل الزراعية فمتنوعة بأراضي الحي المذكور منذ العصور المصرية 
القديمة»؛ فنجد مدينة "خرعحا" بأراضيها الزراعية تنتج الحبوب!'! كالقمح؛ والشعير» 
والفول» والعدس بالإضافة إلى الكرومء والأعناب لإنتاج الزبيب والنبيذ. 

وكان نبات البردي له حظوة في زراعته حيث ضفاف النيل الشرقية الواقع عليها 
"خرعحا" التي غرق بالقرب منها أوزيريس!) وارتبطت بأسطورة الصراع بين حور 
وست. 

كما زرعت أشجار البلح والجميز والسدر والرمان والصفصاف واللبخ؛ والليمون: 
والبرتقال» والنارنج؛ بالإضافة إلى زراعة الزهور مثل السوسن وست الحسن!), 
والأعشاب وزهور الزينة والعطور إلى جانب الفواكه وقصب السكر الذي قام بزراعته 
في اصطبل قرة (اسطبل قامش) الوالي علي مصر قرة بن شريك في العصر الأموي!". 

وقد زخرت الأديرة في مصر القديمة بزراعات الأشجار والنباتات والفواكه 
والخضروات فكانت بمثابة حدائق وبساتين داخلية محدودة المساحات الصغيرة فزرعت 
بها تلك الأصناف من المحاصيل التي لاءمت حجمها ونسبها المساحية وتربتها وجوها. 


هذا إلى جانب بساتين وحدائق الأثرياء من الأقباط(') والأرمن والموارنة والروم 
الأرشوذكس والأقليات الوافدة علي الحي» أضف إلى ذلك البساتين الخارجية ذات 


)١(‏ المقريزي: الخططء ج١١‏ ص 2875 1م 

(؟) .ل مآ ,عتطمةتعومهما] 1 مععلنا ممغدمة تناج دعتلهم تعدك/1 عطءوزعهاماموومف .م 
*[1 ,294 .جزم ره ,1962 ,اعأمصبكة .عم 

() حسن الباشا: مصر القديمة» بحث في كتاب القاهرة تاريخها. فنونها. آثارهاء ص ١١‏ 

(4) نبات ست الحسن: نبات يستخدم في التخدير أثناء العمليات الجراحية. 

(6) الكندي: الولاة والقضاة» ص 159 

) 


؟) سليم حسن: موسوعة تاريخ مصرء جلا ص 4١!‏ - 419 ' 


-1419- 


السكناكاة كيين نوها ما منواء جنوب أو شمال الحي شاملة بذلك ما كان يزرع في 
الرحاب أو الميادين لكونها رئة تنفس للتنظيمات والظواهر العمرانية والقاطنين بهاء وقد 
زرعت الرحاب بنباتات الزينة والزهور وما إلى ذلك. 

وقد أوقفت علي الكنائس أوقافاً بالحي شأنها شأن المساجد والجوامع والمدارس 
هذا إلى جانب مساحات المعبد اليهودي التي اشتملت علي صنوف عدة من الأشجار. 
وقد أوضحت الخرائط المساحية إلى جانب الحجج والوثائق والمصادر مساحات زراعية 
كان لابد من استخدام الأدوات الزراعية بها من فأس وشادوف وساقية ومحاريث وما 
إلى ذلك من أدوات الزراعة جنباً إلى جنب مع حيوانات كالأبقار والحمير والأغنام 
والفاعق والتطاموين» اتتحافن الجهود لسكان حي مصر القديمة في إيراز نواحي النشاط 
الزراعي الذي يعد مصدرأ هاما من مصادر الدولة. ' 

واعتنحى أولق الآمن بالفلاح لكونه منتجاً ودلقعا لضرائب وخراج أرضة فانشينت 
للبلا ننكنا (مساكن "الفلجديق ) موك بحوان حترلهم أ عراف أن ارالك الخرياءة 
وخاصة في العصر العثماني» وارتبط فن الزراعة بمهن وحرف وصناعات أخرى. 

وتعتبر الثروة الداجنة من أهم الثروات - بعد الحيوانية- بالنسبة للنشاط الزراعي 
فتطالعنا بردية هاريس بأسماء من الطيور التي كانت من ضمن القرابين التي قدمها 
-كما أشرنا- إلى معبد الإله حعبي بخرعحا -الملك رعميسيس الثاني ومن هذه الطيور 
أوز سمين؛ طيور» طبور للتفريخ؛ طير ماء؛ حمام؛ وكان فلاحو المعابد الذين يعملون 
في ضياعها يقومون بأعمال التفريخ وتربية الدجاج والطيور للتفريخ في معامل للترقيد 
-التفريخ الصناعي-7'!؛ وقد مارس فلاحو مصر تلك المهنة التي لم تكن معروفة في 
الأقطار الأخرى واستمرت في ربوع الحي العريق وحتى القرن التاسع عشر الميلادي. 

وففكل "القذلن وحوفة ' النحالة!! مصعدر ١:‏ كنا للشمل بزع قند مضيو مه عد ريا 
قبل الأسرات حيث تعد مصر الموطن الأصلي للنحل ومنها انتشر: إلى باقي الأقطار 


الأخرى. 


)١(‏ عن حرفة حضانة وتفريخ الفراريج أنظر الحرف والمهنء الفصل السابق. 
(؟) عن حرفة النحالة أنظر الحرف والمهن؛ الفصل السابق. 
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وقد مارس فلاحو الحي مهنة النحالة منذ العصور المصرية القديمة وأشارت 
الوثائق والمصادر التاريخية والرحالة إلى انتشار ممارسة تلك المهنة لإنتاج العسل من 
ناحية وصناعة الشمع قبل الفتح العربي لمصر بدليل وجود مسمى قصر الشمع( الذي 
بناه الفرس أثناء احتلالهم للبلاد وسادت مهنة وصناعة الشمع واستخدم في إضاءة 
المنشات من منازل؛ ومساجدء ومعابد» وكنائسء» وبانتشار الكنائس في الحي انتشرت 
اللاطات للشموع. وقد أشارت الحجج والوثائق القبطية إلى أهمية اللاطات في “إنتاج 
الشموع/' داخل التنظيمات العمرانية بحارة الديورة (قصر الشمع). 

والحقيقة أن النشاط الزراعي وممارسته ارتبط بالنشاط الصناعي والنشاط التجاري 
فكان الفلاح عبر العصور منتجأ للمحاصيل الغذائية الصناعية والمحاصيل الزراعية 
التجارية والمحاصيل الزراعية الصناعية كالأقطان والكثان وخلافه ومحاصيل شجرية 
للصناعة والتشييد في مجال الأخشاب بأنواعها المحلية» وقد تعاون بذلك الفلاح مع كافة 
المهن والحرف سواء الحرف الرئيسية والحرف الهامشية فكان النشاط الزراعي هو 
العمود الففري للاقتصاد ومعيار التحضر والحضارة والمدنية» وظل بذلك السمو منذ 
العصور القديمة» وحتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي في الخي العريق. ١‏ 
مما سبق نخرج عن النشاط الزراعي بالنقاط التالية: 

- أن هناك ظهير زراعي لمصر القديمة (الفسطاط) بدأ ينمو بنمو العمران 

والتكاثف السكاني ومن ثم امتدث يد التطوير لمعدات الزراعة والمعرفة 


بفنونها عبر العصور. 
- وجود حرف مترابطة بالزراعة كحرف النحالة وعمل الزبادي والأجبان 
والحلوى والشموع. 


- دخول محاصيل زراعية مع العرب دخلت مجالات الصناعة والتجارة. 
- بدأ الاهتمام بعمال الزراعة (الفلاحون) وذلك بتوفير ما يلزمه من احتياجات 
الزراعة وهذا ملائم مع وجود ميناء مصر القديمة الذي قسم ساحل النيل 


)1( ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب؛ ص 51١-5٠0‏ ياقوت , الحموي: معجم البلدان» ج22 ص 5505 
بثلر: فتح العرب لمصرء ص ال, 
)١(‏ عن صناعة الشمع أنظر. النشاط الصناعي من ذلك الفصل. , 
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الواقع عليه ذلك الميناء إلى قطاعات في العصر الإسلامي فهناك ساحل الغلة؛ 
وساحل البوري؛ وساحل المعاريج؛ وكان الاهتمام أيضاً بمقياس النيل. 
- وجود مخازن للحبوب منذ العصر الفرعوني وسميت بالشون التي كان يرتفقها 
الحكام. 
ثأنياً: النشاط الصناي 
ارتبط النشاط الصناعي الذي مارسه سكان حي مصر القديمة بما ساد مصر من 
تقدم وازدهار أو ضعف وركود تأثرأً بالنواحي السياسية والاقتصادية وما طرأ على 
مصر من قلاقل وفتن وثورات وغزواتء كما ارتبط ذلك النشاط أيضاً بمدى صلة 
مصر بجيرانها حيث الاستيراد والتصدير بالإضافة إلى مدى متطلبات الحياة اليومية 
لسكان البلاد بصفة عامة وسكان ذلك الحي العريق القدم بصفة خاصة. 
فتدل الظواهر الطبيعية التي تمتع بها الحي وما خلفه سكانه من أدلة مادية على 
علو شأنه في مجال النشاط الصناعي من حيث وفرة الموازد الطبيعية على أرضه؛ وما 
جلب إليه من تلك الموارد من شمال وجنوب البلاد وخارجها بالإضافة إلى وقوعه على 
للضيفة التمنى “الشررقية" منة: فجر الفاريع كل ذلك أدى' إلى عراقة ذلك الساط.' 
ويعد النشاط الصناعي سمة أساسية من سمات تقدم أو:تأخر مجتمع ماء ولما كان 
الحي الذي نحن بصدده ذي بؤرة اتصال فقد ساده سمة التقدم أو التأخر بشكل طردي 
أزقاطا بعد أبعاذة 0 
أ- الاستقرار والرسوخ السياسي الإداري أو تزعزعه ومدى سن القوانين والنظم 
الإدارية من عصر لآخرء وأيضأ مدى قوة تلك النظم وضعفها. 
ب- الرواج الاقتصادي أو ركوده. 
ج- تبحر العمران وتقلصه. ش 
د- ثقافة مجتمع الحي المرتبطة بثقافة مصر. العامة الاقتصادية ذات المنحنى 
الحضاري حيث بتوقف على أن تلك الثقافة استوعبت ما ؤفد عليها وتطويعه 
لفحنة النشاط الضناعي ذيالأرتباطل المندي والديني للحياة اليومية للسكان:» ” 
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ه- الفكر الديني وقواعده فما يكون محرماً في ديانة نجده مباحاً في أخرى مما 

أدى إلى تقدم أو تقلص نشاط ما لسلعة منتجة مأء أو إحجام السكان عن ممارسة 

نشاط صناعي ما في ضوء ما تمليه تلك الديانة من أحكام أو أسس فقهية» ومما 

يؤكد ذلك الفكر ما سنراه عند عرضنا لبعض منتجات النسيج على سبيل المثال أو 

المنتجات المعدنية أو الإنتاج الفني من تصوير ونحت وخلافه. 

نستخلص من ذلك أن النشاط الصناعي مرتبط بالنواحي الإدارية والسياسية 
ونظمهاء والاقتصادية وأسسها الثقافية بأنماطهاء والدينية بفكرها وأحكامها هذا كله أدى 
إلى تنظيم مجريات الحياة اليومية لسكن مصر بصفة عامة» وحي مصر القديمة 
بمقوماته بصفة خاصة. 

والنشاط الصناعي يتمثل في الصناعات التي شهدها ذلك الحي سواء صناعات 
توفر الغذاء والسلع اليومية» أو صناعات اقتصادية (سلع تجارية)؛ أو صناعات مرتبطة 
'بالعمارة والعمران. 
أولاً: الصناعات الاقتصادية 

هذه الصناعات قائمة على ما تنتجه مصر وأرضها من زراعاتها أو مراعيها أو 
ما تجود به الطبيعة من نهر وجبال وسهول ووديان وصحراوات» ونقصد بالمواد الخام 
التي يحتاج إليها الصناع في صناعاتهم المختلفة من نسيج ومعادن وفخار وخزف 
وأخشاب محلية ومستوردة وزجاج وأحجار ورخام. 
أ- صناعة النسيج: 

ذكرنا عند تناولنا للنسيج!') أنه من الصناعات التطبيقية التي تحتاج إلى مواد هام 
اشتهرت بها مصر أو أدخلت إليها نتيجة الاحتكاك الثقافي والغزوات السياسية» أو نتيجة 
المبادلات التجارية للسلع العينية؛ وذكرنا أيضاً مدى الفكر الديني واسهاماته في 
المنتجات النسيجية وذلك منذ العصور المصرية القديمة مروراً بالديانة المصرية. القديمة 
وماسنه كهنتها من قواعد دينية تجاه بعض المواد الخام المستخدمة في صناعة النسيج 
مثل الصوفء وأحكام إلدين الإسلامي تجاه استخدام مادة الحرير في النسيج. 


)١(‏ أنظر مدخل إلى تاريخ المنسوجات والنسيج فصل الفنون الزخرفية والتطبيقية » الباب الثالث؛ الفصل 
الثاني. 
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و ةا اشنا الزن الخام التي كانت تزرح في مصر 55 إليها من 
الخارج مع الغازين أو الفاتحين من الأقطار الأخرى. 

وأشرنا إلى أنه كانت هناك مصانع حكومية ومصانع أهلية لإنتاج النسيج بالإضافة 
إلي أدوات الصناعة وأنوال النسيج المستخدمة. 

وقد أمدتنا المصادر والوثائق والنصوص الأثرية؛ وما عثر عليه من نسيج من 
خلال الدفاكر الآثارية المنظمة بمعلومات قيمة عن عراقة الحي في صناعة النسيج 
فالزائتر لأي متحف من متاحف العالم يرى في القسم الإسلامي منه ما يؤكد تلك العراقة 
من ناحية ومدى الخبرة التي اكتسبها الصانع والفنان والمزخرف عبر العصور 
التاريخية من ناحية أخرى. ٠‏ ء' 

بيد أن النسيج في العصور المصرية القديمة في 'خرعحا" المصرية لم تخرج عن 
الإطار العام في النسيج المصري القديم من حيث استخدام المواد الخام» أو طريقة 
الصناعة أو الزخارف سواء ما نفذ في مناسج الدولة أو المناسج المحلية (الأهلية). 

ففي المعابد التي أقبمت في “خرعحا" نجد النساجون يقومون بأعمال النسيج 
داخلهاء وكان الكتان هو المادة المستخدمة في أعمال النسيج؛ وقد دللت بردية هاريس 
إلى جانب الظواهر والأحوال على ما قدم لمعابد “خرعحا" وخاصة الإله حعبي من 
كتان!') استخدم بلا شك في الأغراض النسجية والدينية. 

وفي العصر البطلمي نجد الملك بطليموس الخامس "ابيفانس' عند بنائه معبد حعبي 
-كمبنى تذكاري- في 'برحعبي' قد زود ذلك المعبد بمواد نسجية اعتمادأ على أن 'الكتان 
قد قدم من قبل من ضمن تقدمات لنفس الإله. | 

وفي العصرين الروماني والبيزنطي نجد الصانع .قد قام باستخدام مواد نسجية 
أخرى إلى جانب الكتان كالصوف -كما أشرنا- وقد أظهر الأقباط مهارة فائقة في 
مناسج بابيلون شأنها شأن المناسج الأخرى وذلك بطريقة القباطي (التابستري) في مصر 
قبل الفتح العربي» وجعلوا من الموضوعات الدينية المستمدة من الكتاب المقدس. مالا 
خصباً في زخرفة منسوجاتهم والتي نفذت على مادة أخرى وهي الحرير") إلى جانب 
استخدام الكتان والصوف. ْ 


.547١ سليم حسن: موسوعة مصر القديمة» جلا» ص‎ )١( 
توجد في متحف الفاكان قلعة من النسيج المزخرف المصنوع من الحرير وعليها إحندى صور البشارة‎ ) 
: للسيد المسيح.‎ 
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وكان نساجو الكتان يشكلون في أنحاء البلاد بما فيها بابيلون نقابات تحافظ على 
أسرار حرفتهم التي كانت تنتقل إلى أفرادها بالتوارث؛ وكان المشرف علئ إقامة 
الأنوال والمناسج يعطي لهؤلاء النساج تراخيص بإقامة أنوالهم ومزاولة عملهم وذلك في 
مقابل أقساط شهرية تدفع منهم كضريبة لمزاولة المهنة في مناسجهم الخاصة. 

وكاندت صنعة النسيج في مصر عند الفتح العربي في منتصف القرن السابع 
الميلادي ذات سمو لمعرفة العرب قدر المنسوجات المصرية ويطلقون عليها اسم 
القباطي نسبة إلى قبط مصر . ظ 

وقد أهدى المقوقس إلى رسول الله (ي) فيما أهدى قباء وعشرين ثوباً من 
القباطيء كما كسيت الكعبة في عهد عمر بن الخطاب بالقباطي من بيت المال » وكان 
يكتب إلى الوالي في منصر لصناعتها » وكذلك فعل عثمان بن عفان بعده » فلما تولي 
معاوية ابن أبي سفيان كسا الكعبة كسوتين كسوة القباطي في آخر رمضان » وكسوة 
الديباج في يوم عاشوراء من كل عام!'؛ واستمرت مصر في إرسال كسوة الكعبة 
سنوياً مما يشير إرسالها من مصر إلى مكة إلى زعامة مصر علي الحجاز والعالم 
الإسلامي كله(). ١‏ 

وكانت الكسوة تصنع في طراز تئيس!' » وتونة » وشطال"أء وظلت كسوة الكعبة 
دن لقا بنازية ف هيد مارو زكر ضكرت ككرت ون رركتي اولس 

والحقيقة أن صناعة النسيج كانت من الحرف المألوفة لدى الرهبان داخل الأديرة 
إلى جانب ما تمتلكه الدولة من مصائع للنسيج والصباغة » ولعل أديرة قصر؛ الشمع 
بالفسطاط قامت هي الأخرى بأعمال نسجية في ظل الفتح العربي لمصر . 

ويضم المتحف القبطي قطعاً كثيرة من المنسوجات الصوفية ترجع صناعتها إلى 
عصسر الولاة » وقد أشار ابن عبد الحكم إلى دار المغازل بالحراء بمدينة الفسطاط » 


)١(‏ الأزرقي : ( أبو الوليد محمد بن عبد الله أحمد ) : أخبار مكة شرفها الله تعالي وما جاء فيها من الآثار ؛ 
تحقيق وتسنفيلد » طبعة ليبيزج سنة 1858م » ج١‏ ع ص ١19201١148‏ 
(؟) ابن دقماق : الانتصار » ج4 ع ص 18:١5‏ » المقريزي : الخطط » ج١‏ » ص ١8١‏ 
() المقريزي : الخطط » ج١‏ » ص 18١‏ »؛ د . سيد إسماعيل الكاشف : مصر في فجر الإسلام »ط؟ » 
القاهرة سنة ١91١م‏ عو ص ١65‏ ش ْ 
4( علا أع010صمقطه عتاماتعمع15 : (,.0) أعا غه (0) أعمةلاللدة ( ر . ]8 ) طصرمت 
3- 62 . مص 1943 , عتله0 عر[ , عطوعة قتطمدعع أمظ "0 
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والاتحرل هلمي :وؤاعر ميقاعة وكمان .6 الديايوجاك رقا اليو قيمنا وكدل لبن الح 
شواهد القبور مؤرخ في شعبان سنة 5١1ه‏ باسم يعقوب بن يحي الصواف 
الخولاني!". بالإضافة إلى شهرة البز الفسطاطي7؛ مما يؤكد علي خطوة الفسطاط 
كعاصمة سياسية - بقيام صناعة وتجارة أصناف من المنسوجات والدليل علي ذلك 
احتفاظ متحف المتروبوليتان بقطع عديدة من نسيج الفسطاط ترجع إلى القرن الرابع 
الهجري »؛ العاشر الميلادي(". 
لقد كانت صناعة النسيج في عصر الولاة امتدادا لما.كان سائداً في العصر 
البيزنطي بل قام الولاة بتشجيع تلك الصناعة حيث : 
وفرة المواد الخام داخل البلاد من كتان وصوف 
٠‏ تشجيع الصناع الأقباط مما كان حافزا لهم من أجل العمل علي تطوير 
صناعاتهم بما يتماشى وتعاليم الدين الإسلامي حيث تم حذف ما يمت بصلة 
إلى الطراز البيزنطي في عهد عبد الملك ابن مروان الذي كتب إلى عامله عبد 
العزيز بن مروان علي مصر بإبطال ذلك الطراز علي ما كان يطرز به من 
أشواب وقرطاس وستر وغير ذلك » وهكذا أضبح الطراز وما يكتب علي 
النسيج وغيره من أوراق البردي ذا طابع إسلامى 7). 
أما في العصرين الطولوني والإخشيدي فنجد انتشار دور الطراز7) التي ذكر 
عنها ابن خلدون أنها فارسية الأصل حيث اعتاد ملوك فارس قبل الإسلام أن يزينوا 


' ٠ 6٠.١ حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف » ج١ » ص‎ )١( 

(؟) المقدسي : أحسن التقاسيم » ص ١19‏ » ناصر خسرو : سفرنامة » ص ٠ 5١١‏ كلمة البز الفسطاطي يباع 
في قيسارية بناها هشام بن عبد الملك » ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها » ص ١5‏ 

(9)م س . ديماند : الفنون الإسلامية ترجمة أحمد عيسى.:ط؟ عدار المعارفالقاهرة سنة ١14‏ ص وه؟ 

(؛) البيهقي : المحاسن والمساوئ » تصحيح محمد بدر الدين الحلبي؛ » مطبعة السعادة » القاهرة »سنة ام 
ج17 ءص ١ ١١97-15‏ 

(5) الطراز : هذا اللفظ دخيل في اللغة العربية وطراز فارسية الأصل من الفعل ( طرازيدن ) ومعناها 
التطريز . وعمل المدبج ( 2810016116 ) ثم صار يطلق علي الثوب الموش - أي الذي يزدان بشغل 
الإبرة » وعلي الأخص ما كان منه موشي بخطوط مستعرضة علي ما كان يستعمله آل ساسان من ملوك 
الفرس ؛ وكان يرتدي هذا النوع من الملابس الملوك والأمراء وذوو المناصب العالية في الدولة » وقد 
أطلق من الملابس أخيرا علي الدار التي كانت تصنع فيها الثياب علي المادة التي تستعمل في التطريز-- 
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والاسييه يعسو لفاوق و شكال أكريع قفو ١‏ ينعتو هن وسنت عالت مرجم 
أصلها إلى بلاد فارس ٠‏ بينما أشار كونيل وكرابتشك أن دار الطراز البيزنطية الأصل 
حيث وجود مصانع الجنسيم في الإسكندرية فقد عثر علي قطع نسيج مصرية عليها 
أمنها او النقا 0" 
وقد أشار المقريزي إلى ذلك حين تحدث عن طراز البهنسا حيث كانت تكتب علي 
الثيات أو الستوق اسع المقعة له »مضو عل ذلك فى مضاتعيع كيلا ينه جيل" ظ 
وميننا يكن ون حملت المؤرهوى قن ضتيون النوطن الالسلي الذى افشراتا لزه 
مصانع الطراز فإن المصادر تشير إلى وجود نوعين من الطراز فالمصانع الحكومية 
يطلق عليها اسم دار الطراز الخاصة » وكانت هناك مصانع حكومية نضا فسان دون 
الطراز العامة . 
فالطيراز لحف كان لايل إلا للقيفة وزوال يلاله وخ ةن والطواو 
العامة وكان يتبع أيضاً بيت مال الحكومة » ولكنه كان يعمل لحساب بلاط الخليفة وأفراد 
الشعب7! وكان علي دور الطراز السابقة.: 
٠.‏ دور ص لاهن رين ب وك قري بهل ارج الكئنة رفك 
لحتنا 
« كان لزاماً علي صاحب الطراز أن يختار من القطع التي تضنع بدور الطراز 
فيرسلها إلى 'الخليفة تدشياً بها كان يقتضيه نظام الالتزام : 1 
. كثيرا مآ كان يذكن اسم الوزين أو صاب الخراع رناطر للطؤال وليضا اع 
المدينة أو الجهة التي تضم دار الطراز الخاصة أو العامة(). 


--ثم تطور استعمال اللفظ تطويراً ثاني » فبعد أن كان يطلق علي الكتابة الموشاة » أصبح يطلق علي 
قطعة من النسيج عليها كتابة منسوجة أو مطرزة ؛ بل تطاق أيضاً علي أي نقش من النقوش التي توضع 
علي شريط مستعرض من أي نوع كان سواء أكان من الحجارة أو الفسيفساء أو الزجاج أو الفخار ؛ وقد 
أطلق أخيراً كلمة طراز علي الكتابة المكتوبة علي درج البردي » جروهمان : أوراق البردي العربية» م١‏ 
ص - 4 + المقريزي ؛ الخطط + ج7 » ص 1/5 + 717 +407 » زكي محمد حسن : فنون الإسلام ؛ 
ص 63" » الفن الإسلامي في مصر ؛ ج١‏ » ص؛84 » م . س . ديماند : الفنون الإسلامية 

)١(‏ السيد طه السيد : الحرف والصناعات في مصر الإسلامية » ص 55 ش 

(؟) المقريزي : الخطط ؛ ج١‏ » ص 4417 ش 

(؟) زكي محمد حسن : كنوز الفاطميين »ص ١١17٠1١١‏ » فنون الإسلام » ص 47" 2 44 

(4) سيده إسماعيل الكاشف : مصر في فجر الإسلام » ص 7610 
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وكانت الفسطاط تضم دار للطراز الخاصة وأخرى للعامة!)؛ وكانت صناعة 
النسيج في العصر الطولوني تمثل فترة انتقالية بين النسيج القبطي والنسيج الإسلامي 
اللفتبالدن وهو الفاطميين! اولخ كانخة زحارف' التسيع الطولوكئ تغيهشاما الزبخارف 
التي نشاهدها علي الجص والخشب . 

وقد عمل بطراز الخاصة والعامة بمدينة الفسطاط نسيج عليه اسماء الخلفاء كما 
أشرنا - فهناك أيضاً قطعتان تحملان اسم الخليفة العباسي وتعود صناعتها إلى سنة 
4ه ء وقطعة أخرى مما عمل بطراز العامة بمصر وتعود إلى سنة 51.18ه 
وتحمل اسم الخليفة المقتدر بالله العباسي . 


وبلغ الطراز حداً من الجودة والانتاج في العصر الإخشيدي حيث كانت الحكومة 
تراقب صناعة النسيج مراقبة دقيقة » وقد اهتم محمد بن طفج الإخشيدي بشئون 
الصناعة ومنها صناعة النسيج وذلك بإنشاء المتاجر الخاصة بالثياب والمنسوجات 
بالفسطاط ومنها السوق الخاصة التي تسمى بقيسارية البز في سوق الحمام 7). ظ 

وكانت الفسطاط تزخر بألوان الزينة وأنواع الديباج المثقل في أسواقها وشوارعها؛ 
فحينما أرسل الخليفة الراضي (١؟77؟‏ -171ه) إلى الإخشيد بكسوة الشرف وخلعة 
الولاية اكتظت الشوارع والأسواق بالأقمشة الثمينة والسجاجيد الفاخرة وزينت أبواب 
المسجد العتيق (جامع عمرو) بالأقمشة الحريرية المشجرة بالذهب وذلك بمناسبة تولية 


)١(‏ لعل أقدم المنسوجات المصرية المؤرخة تلك القطعة المنسوجة بالخط الكوفي البسيط بحرير أحمر ونص 
كتابتها " هذه العمامة لصمويل بن موسى عملت في شهر رجب من الشهور المحمدية من سنة ثمان 
وثمانين " سنة 17١٠م‏ » وتحت تلك الكتابة شريط من الزخارف قوامها صور وطيور تقليدية داخل جامات 
هندسية . ( العصر الأموي ) ؛ أما العصر العباسي فنجد أن هناك قطعة منسوجة من فسطاط مصر باسم 
الخليفة العباسي الأمين بن هارون الرشيد (15ه - 148ه)( 804 م - 1م ) وقد جمعت هذه 
القطعة بين الزخرفة الهندسية الدقيقة ذات اللون الرمادي الناشئة عن تقاظع خطوط مستقيمة تخلف عنها 
جامات مرتبة بانسجام غاية في الدقة والمهارة » ونص الكتابة ' بسم الله بركة.من الله الأمين مجمد أمير 
المؤمنين أطال الله بقاءه مما أمر يصنعته في طارز العامة بمصر علي يدي الفضل بن الربيع مولي أمير 
المؤمنين " . 1 1 

(؟) زكي محمد حسن : الفن الإسلامي في مصر ٠‏ ج١‏ عن ما 

5( الكندي ؛ الولاة والقضاة » ص 5557م 
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وكاقية: أنتماة الخلفاء العباسيين تنسج في العصر الإخشيدي في الأقمشة الثمينة 
بلحمة من الذهب أو الفضة » ومن الخطوط المتعددة الألوان » وذلك تمجيداً لهم ودليلاً 
علي أنها صنعت في عهدهم » وقد حملت الينا قطع النسيج التي أمكن الوصول اليها 
' اسماء المشرفين علي دور الطراز في الفسطاط . 

وحينما دخل الفاطميون مصر وأقاموا فيها الخلافة الفاطمية الجديدة منافسة 
للخلافة العباسية إزداد الطلب علي منتجات النسيج نظراً لطبيعة اهتمامهم بمظاهر 
الفخامة في الشياب ؛ ويتضصح من وصف المقريزي لخزائن الفرش والأمتعة 
والشياب!'أووفرة ما كان يصنعون من منسوجات لهم ولرجال بلاطهم والكسوة والخلع 
وإفرادهم ديواناً خاصاً لخزائن الكسوة والطراز/' ؛ وما قام به الوزير يعقوب بن كلس 
من بنائها"دارا عرفت باسم دار الديباج!') لأنه كان يعمل بها الحرير والديباج بخط 
الوزتويةا كيل ذلك يدلل علي أن العصر الفاطمي كان بمثابة العصر الذهبي فنتاج 
المنسوجات في مصر . 

وفي الحقيقة أن الأقمشة الفاطمية قد نالت شهرة عظيمة وذاع صيتها مما حدا 
بالرحالة الفارس ناصر خسرو بالحديث عن الأقمشة التي شاهدها بالقاهرة حيث أشار 
إلى أنواعها كنسيج القصب الملون الذي تصنع منه الطواقي والعمائم وملابس النساء » 
وذكر أنه لا نسيج في أي مكان قصب يوازية في الجودة والجمال . 

والملاحظ أن شهرة الفسطاط في هذا المجال قد قامت علي ما يجلب لأسواقها من 
المنسوجات وساتر أنواع الثياب التي اشتهرت بها المدن المختلفة بمصر فقط كانت 


64١5 المقريزي : الخطط » ج١ » ص‎ )١( 

(؟) القلقشندي : صبح الأعشى » ج” » ص ”177 ء المقريزي ؛ الخطط » ج١‏ » ص 4:05 - 4٠١‏ 

(1) وامباون : معجد الأشاك والسرات الحاكمة في التاريخ » ج١‏ » ص ١45‏ » ابن ظافر الأزدي : أخبار 
الدول المنقطعة » دراسة تحليلية للقسم الخاص بالفاطميين » تحقيق أندريه فريه » المعهد العلمي الفرنسي 
سنة 417١م‏ 8 ش 

(؛) للمزيد عن يعقوب بن كلس ودار الديباج وتخطيطها ومكوناتها : أنظر فتحي عثمان إسماعيل » درب 
سعادة منذ نشأته وحتى نهاية العصر العثماني » دراسة آثارية حضارية » ماجستير ( غير منشورة ) كلية 
الآثار / جامعة القاهرة » سنة 555١م‏ ص وما بعدها . ش ش 

(6) المرجع نفسه » ص » وما بعدها » المقريزي : الخطط » ج؟ ؛ ض 5؟؟ 
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النسطاط بلد التجارات7"!؛ كما ذكر المقدسي الذي زار مصر في القرن الرابع الهجري . 
فكان يجلب لها من الصعيد الصوف ٠‏ ومن تنيس الثياب الملونة » ومن دمياط 
القصب!"). 

وقد فاقت الفسطاط مدينة القاهرة التي ظلت مدينة ملوكية لفترة ليست قصيرة 
حيث ظلت الفسطاط مدينة تجارية صناعية علي الرغم من أن المصادر لم تذكر شيئا 
عن نوع النسيج الذي كان يصنع من قماش الفستان " 1105488 " المنسوب إليها فإنه من 
المرجح أن يكون من الحرير الذي كان يصنع في الإسكندرية وفي دبيق وغيرها(") 
وليس من المستبعد أن يكون هذا النوع من القماش الحريري من صنع طراز مصر أو 
الفمطاط نفسها » ومن ثم لا يستبعد قيام الصناع في دور الطراز بمصر (الفسطاط) 
بنسج للثياب الحريرية خاصة بعد أن غدت عاصمة البلاد حتى مجيء الفاطميين إلى 
مصر وتأسيسهم لمدينة القاهرة . ظ 

ومن المرجح أن يكون من ضمن الصناع محمد بن جعفر. التميمي والذي يكون قد 
زاول حرفة القزازة منذ صغره بمدينة الفسطاط » وكان قد اشتهر يتلك الحرفة وعرف 
بالقؤال ريه مايل متتل 3ك بنامية في علوم الغوبية والفص ٠‏ كينا انان اسن كمون إن 
كقوة التكافة" لمجا غية :و الجا دنه بالطاط بابز قال الله كان فل محيفة معدن ويهدة) 
تاكاتقان أنهر الشترجات يجان ار احم متها كان تكرقل عن الى شين الف ميان ان 
لق ش ْ 

وقد زخرت أسواق الفسطاط بمنسوجاتها الكتان والصوف والحرير فمهما اختلف 
لخن حون شتفع التصيوية و تاجيامن القيقة الدريررية الخااضة قبل عصور 
اجات امنا تسد قلع اللسيد ون [درالأمركل بتكن على حيرط اليه 
الملونة في نسج الحرير » بل أمكن استعماله كذلك في خيوط السدي ؛ وأصبحت كلها 
منسوجة من الحرير خاصة في أواخر العصر الفاطمي . 

ومن خلال ازدهار فن الزخرفة في العصر الفاطمي فقد قسم علماء الفنون والآثار 
المنسوجات الفاطمية إلى أربعة أقسام نرى من خلالها استمرارية أسماء الخلفاء 
)١(‏ المقدسي : أحسن التقاسيم » ص ٠١"‏ 
(؟) المصدر نفسه »ص 77 
(؟) السيد طه السيد : الحرف والصناعات » ص 55 
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الفناطميين منسوجة علي الأقمشة طوال حكمهم ومن بين هذه الكتابات منا يشير إلى 
عقائدهم الشيعية المذهب . 

وإذا كان حريق الفسطاط علي يد شاور في أواخر الدولة الفاطمية قد أتى علي 
متاجرها ومصانعها فإن القاهرة أصبحت مدينة مدنية » ومن الملاحظ أن عمران الجانب 
. الغربي من مدينة الفسطاط قد توارث الفسطاط البائدة حيث دل قول الرحالة ابن سعيد 
المغربي الذي زار مصر في القرن السابع الهجري علي تواصل تجارة وصناعة 
المنسوجات في الطبوغرافية الجديدة لمصر القديمة فقد قال " أن من فضائل القاهرة » 
الطراز » وسائر الأشياء التي يتزين بها الرجال والنساء('!؛ وأن جميع زي الجند هو 
بالفاهرة أعظم منه بالفسطاط » وكذلك ما ينسج ويصاغ وسائر ما يعمل من الأشياء 
الرقيقة السلطانية7). 

ضحيح أن الرحالة ابن سعيد قد ذكر فضائل القاهرة - منها الطراز - علي 
الفسطاط ومردود ذلك صواب نظراً لرحيل سكان الفسطاط من صناع وتجار ومهنيين 
وحرفبين إلى القاهرة عقب اندلاع حريق الفسطاط علي يد شاور مما كان له أثره في 
إثراء صناعة وتجارة القاهرة ومنها صناعة وتجارة النسيج فأصبحت القاهرة تتميز عن 
الفسطاط وورثت عنها الناحية الاقتصادية » ولكن في ثنايا عباراته ما يوجب وجود 
صناعة وتجارة النسيج والأشياء الأخرى في الطبوغرافية الجديدة العمرانية لمصر 
القنيمة كما أشرنا آنفاً مراك أيوبي /مماوكي يشفية . 

ورغم زهد وتقشف السلطان صلاح الدين الأيوبي وورعه في عدم لبس الحرير 
ولبسه ملابس من الكتان أو القطن أو الصوف » وما حاق بالبلاد.من ظروف الحروب 
الصليبية ودعوة الجهاد فإن السلطان صلاح الدين الأيوبي قد حرص علي عدم توقفه . 
حركة إنتاج مصانع النسيج حيث عهد إلى المحتسبين بمراقبة مصانع النسيج وخير شاهد 
علي ذلك ما أشار إليه كتاب " نهاية الرتبة في طلب الحسبة " الذي وضعه عبد الرحمن 
بن نصر الشيرزي في الباب الثالث عشر من كتابه وفيه الشروط اللازم مراغاتها لجودة 
الإنتاج ودقة صناعة النسيج!). | 


)١(‏ ابن سعيد : النجوم الزاهرة في حلي حضرة القاهرة ٠‏ القسم الخاص بالقاهرة من كتاب المغرب في جلي 
المغرب » تحقيق د . نصار »ء القاهرة » سنة ١/57.ام‏ » ص 72255 ْ 

(؟) المصدر نفسه »ع ص 9؟ 

(؟) عبد الرحمن فهمي: “النسيج" بحث في كتاب ' القاهرة تاريخها » فنونها » آثارها ' مع آخرين ص 14" . 
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وفي عصر المماليك نجد : 
« قلة الإقبال علي نسج الكتان بينما ازدادت العناية بنسيج الحرير وتطريزه أو طبعه . 
٠‏ تنوعت طرق الإنتاج في الأقمشة فمنها ما هو منسوج من القطن أو الحرير أو 
الصوف ومنها ما هو مطرز بخيوط حريرية تشكل العناصر الزخرفية فوق ثوب 
القماش مباشرة أو فوقه بعد تنجيده بطبقة من القطن أو الصوف المندوف توضع بين 
طبقتين من القماش قبل تطريزه » ومنها ما هو مطبق بأن تثبت قطعة من القماش 
ذات زخرفة معينة علي قطعة أخرى مغايرة لها في اللون أو الخامة وهي طريقة لا 
زالت تعيش في حي الخيامية إلى الآن » وتستعمل في إنتاج الخيام والستائر للمنابر 
في المساجد ؛ ولا شك أن الكنائس في أثاثاتها قد حظيت بالاهتمام . 
وقد أصبحت مصر القديمة -كحي- من أهم مراكز صناعة النسيج -بالتوارث- 
في عصر المماليك قبل دخول العثمانيين مصر ( 571ه/ 1517م) بل سارت في 
ركب الحضارة تقدماً أو ركوداً وذلك في العصر العثماني الذي قام قام الحكام فيه 
بالقضاء علي الطابع القومي للمنتجات النسيجية » وأُضب الإنتاج قاصراً علي الديباج ؛ 
والمحمل أي القطيفة التي تزينها الزخارف التركية » وظلت مصر القديمة بمناسجها مع 
القاهرة تنتج منسوجات ذات موضوعات تركية وأهمها زهور القرنفل » والسوسن 
والورود والمراوح النخيلية » وهي أشبه بالزخارف الموجودة علي الخزف والبلاطات 
الخزفية التركية!')» وهذا ما نراه في التحف النسجية الخاصة بأثاثات الكنائس والمعبد 
البهزني :فى هنددر القديرة! "ابت قياية الفرزن القائيع شقان اللمواادتي :+ 
حوفة الصبامة والألوان : 1 
انتشرت حرفة الصباغة والألوان لارتباطها بصناعة النسيج لارتباطها بصناعة 
النسيج ارتباطاً وثيقاً في مصر منذ العصور المصرية القديمة حيث أتقن المصريون 
القدماء فن التلوين وصباغة المنسوجات بالزخارف المختلفة » وكانوا يكتفون في أول 


)١(‏ عبد الرحمن فهمي: "النسيج" بحث في كتاب "القاهرة تاريخهاء فنونهاء آثارها",» ص 5517؛ للمزيد عن 
النسيج في العهد العثماني: أنظر ربيع حامد خليفة: فنون القاهرةٍ في العهد العثماني "المنسوجات" من 
ص 189 : و5١‏ | 

(1) أنظر فصل الفنون الزخرفية من البحثء النسيج 


16ت 


أمرهم بصباغة النسيج بلون واحد مثل الأحمر أو الأزرف » وبمضي القرون أخذوا 


يصبغون الثياب بألوان عده7"). 


وقد انتشرت المصابغ في شمال مصر ففي تل أتريب نجد مصبغة ترجع إلى 
العصر الروماني » وكان معظم أحواضها أزرق داكن بسبب وجود بقايا آثار النيلة 
وبعضها أحمر/"ا؛ كما عثرت بعثة إيطالية في حفائر كوم البريجات علي معمل صباغة 
وتنظيف يرجع إلى العصر الروماني أيضا . 

وورث الأقباط هذه الحرفة من أجدادهم المصريين القدماء حيث كانوا يقومون 
5 الصابونية وتنظيفها وذلك في حمامات عارك . تشيت 
الألوان وإزالتها(. 

وعرف الأقباط أيضاً طريقة استخلاص الأصباغ والألوان المختلفة من خاماتها 
الطبيعية سواء أكانت نباتية أو حيوانية أو معدنية مثل الكركم وقشر الرومان - من 
الكلمة المصرية "رمن" والحناء والنيلة والشب وغيرها0). 

كما عرف المصريون كيفية استخراج الشب من الواحات واستخدامه نيث أن 
الشب مسحوق قابضص استخدم منذ زمن بعيد في تثبيت 3 تثبيت الألوان وفي أعمال الصباغةأ"). 

كما استخدموا أملاح الحديد في تثبيت ت الألوان والأصباغ علي النسيج » كما 
استخدموا بذور شجرة ة السئط "القرظ" الذي كان ينمو بكثرة بمصرٌ من أجل ذلك(", 

والحقيقة أن "“خرعحا" المصرية القديمة عرفت المواد الخام لانتاج الصباغة 
والألوان من الخامات الطبيعية لحاجة المعابد إليها من ناحية ولإعداد الصباغة للنسيج 
من ناحية أخرى فكانت النيلة » والعصفر المستخرج من زهرة القرطم من أهم النباتات 


)١(‏ محمد عبد العزيز مرزوق : الزخرفة المنسوجة » ص ؟١/‏ ؛ د. سعاد ماهر كد 

)0س( اكتشف فلندرز بتري وجود مصبغة في تل أتريب أثناء قيامه بالحفائر' هناك 

() الفريد لوكاس : المواد والصناعات عند قدماء المصريين )»ص ١45‏ 

(4؛) سليم حسن: موسوعة مصر القديمة» ج7١‏ عص »5١4‏ د. سعاد ماهر : المنسوجات المصرية في عصر 
الانتقال » ص "١‏ 7 ا 

(©) سليم حسن : موسوعة مصر القديمة »ج؟ ٠ص 35١4‏ »؛ المقريزي :.: الخطط » ج؟ » ص"١؟‏ . 

(") ألفريد لوكاس: المواد والصناعات ص 7417 » المسعودي :مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ ج؛ » ص/7 
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التي تستخرج منها الأصباغ('» وكانت زهرة القرطم تزرع في حقول القمح وكذلك 
الحناء . 

وقد ورد في بردية هاريس أن الرمان!'كان من ضمن قرابين رعمسيس الثاني 
إلى معبد الإله حعبي وتاسوع خرعحا مما يدلل علي استخدام قشره في أعمال الصباغة 
علي يد الحرفيين والصباغين في معبد تلك المدينة الفرعونية . 
جاء العرب فاتحين مصر حيث شجعوا المحترفين بحرفة الصباغة بالعناصر النباتية 
والهندسية تمشيآ مع كراهية العرب المسلمين تصوير الرسوم الآدمية أو الحيوانية.. 

كما فضل العرب الملابس المصنوعة من الكتان الأبيض أو الصوف الكحلي ؛ 
وكشن تفيل حكن الألوات سائدا فاللوق الأحمق له .زمؤية لتحزت: © :ولوق" الأخضكن 
يرمز للسلام ؛ والأبيض للسرور والاطمئنان . 

والسنناك اللون الأسود شعارأ للعباسيين في البنود والأعلام » وقد استخدمت لل 
ي عصر الولاة ة في النسيج للتمييز بين المسلمين وأهل الذمة » فقد أمر المتوكل علي الله 
الخليفة العباسي الذميين في سنة 5ه بلبس الطيالس العسلية . 

وقد اشفف :حرقة السياعة في اطاط كيت أذلحك وفرة الشحة التسدرج مق 
الح ا 0 وام لات إلى قوص 
والإسكندرية . | ش 

لقد اتسع نطاق استخدام الألو ان في العصر الفاطمي وتعددت أغراضه فظهر لون 
لسو مسار شي رو اودر القع الور مي رافش الاج اررق 
السماوي والزخرفة المذهبة وبها الألوان المتدرجة("). 


وتقدمت صناعة الكيمياء في العصر الفاطمي وخبرة الصباغين حيث نجد نبات 
الأهليلج كان مثار إهداءات حاكم خراسان للخليفة الفاطمي( »فقد استخدم ذلك النبات7") 


#81 سليم حسن : موسوعة مصر القديمة » ج؟ » ص‎ )١( 
4١5 - 4١١ (؟) المرجع نفسه » جلاء ص‎ 
44 (؟) السيد طه السيد : الحرف والصناعات » ص‎ 


-/ا؟ 1 اه 


كمادة خام طبيعية في الصباغة والدباغة وعمل الحبر:مما كان له شاهداً علي خبرة 
واسعة في استعمال نبات واحد كهذا في أكثر من مجال كما هو مذكور . 

والجدير بالذكر أن الصناع في ذلك العصر قد استخدموا طرقا معينة في ختم 
الرسوم وطبعها علي المنسوجات منها استخدام الواح الخشب ؛ فقد عثر علي قطعة من 
النسيج ذات زخارف ومنفذة بنفس الطريقة تعود صناعتها إلى أوائل العصر الفاطمي. 
2 وظهر في تنيس وحدها قماش البوقلمون وهو قماش يتغير لونه بتغير ساعات 
النهار » وقد ساهمت الفسطاط - كمركز هام - في مجال الصباغة من حيث وجود 
حوانيت الرسامين وقيسارية العصفر والي عقبة الصباغية » وزادت المصابغ في 
السطاط ودليلنا علي ذلك العثور علي المصبغة الأثرية في عام وهي مصبغة ما 
ز الك عتاضوها السمارية قنامده على ما بلكته حرق المنياعة والق سافن فنها اهل 
الذمة من الأقباط واليهود ٠‏ فقد أبرزت لنا وثائق الجنيزة دور الذمي اليهودي عروس 
بن يوسف " من المهدية بتونس في هذا المجال الصناعي الهام حيث كان اليهود يشكلون 
طائفة حرفية ومهنية في مدينة الفسطاط في ذلك العصر . 

ولم يكن حريق الفسطاط علي يد شاور - كما أشرنا في نهاية الدولة الفاطمية 
وقيام الدولة الأيوبية وانتقال وامتداد العمران الاجتماعي إلى القطاع الغربي للفسطاط 
بمصر القديمة هي نهاية المطاف في صناعة وصباغة النسيج بل استمرت حرفة 
الصباغة وتواصلت حتى العصر المملوكي بشقيه . 


6. - 45 المسبحي : أخبار مصر في سئتين » ص‎ )١( 

(؟) الأهليلج : هو ثمرة شجرة مدارية تسمى " 18121105 21/132]115 " من فصيلة نبات تسمى 
"110120115 " » وتعرف في الإنجليزية باسم * 1506110 1/11:0521358 " وهذه الثمرة تشبه الزيتون 
أو البرقوق بمعنى أنها تكون من شحم ونواه وهي عديمة الرائحة » والأهليلج خمسة أنواع : ( الأبلج ؛ 
والبليلج ؛ والكابلي »؛ والأصفر » والهندي ) وننمو أشجاره في الهند وأفغانستان » ووصل أوروبا عن 
طريق عدن والإسكندرية » وجاء ذكر الأهليلج في معرض حديث المقريزي عن " صحراء الأهليلج ' هذه 
البقعة شرق الخندق في الرمل واليها كانت تنتهي عمارة الحسينية من جهة باب الفتوح يعرف اليوم 
مواض عه بالريدانية » وعرفت صحراء الأهليلج بذلك الامنم لأن بها شجر الأهليلج الهندي » ويظن 
المقريزي أن هذا الأهليلج كان من حملة بستان ريدان ( موضع الريدانية ) ويستعمل الأهليلج في الصباغة 
والدباغة وعمل الحبر » وقد أدخله العرب في الأدوية المسهلة » والمقريزي : الخطط » ج؟ » ص 1١١8‏ » 
الشيرزي : نهاية الأرب » ص 5؛ » ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة » ج4 » ص 84 » المسبحي : 


أخبار مصر في سنتين » ص 5٠‏ حاشية ١‏ 
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لقد انتشرت قاعات الصباغة بوجود قاعات المناسج والحياكة» وظل النسيج 
المطبوع بقوالب خشبية تنقش فيها الزخارف بالحفر الغاتر وتغمس القوالب في الأصباغ 
قبل الختم بها علي الثوب المنسوج في أماكن متعددة في نظام زخرفي بديع؛ وذلك أخذا 
بما كان متبعا في القاهرة المملوكية ومناسجها . 

أما العصر العثماني فقد أشارت الوثائق والحجج علي وجود مصانع النسيج 
الرسمية والحكومية والأهلية فنجد قاعات للحياكة يمتلكها أهالي (مسلمون وأهل ذمة) 
وهاك مصابغ رسمية وأهلية يمتلكها أمراء وبكوات وأهالي من مسلمين وأهل ذمة 
وأقليات وافده علي الحي . ْ 

فقد وجد مصنع للنسيج خلف الكنيسة المعلقة لضع ما تفلح المباني الدينية 
والمدنية » بالإضافة إلى قاعات للحياكة في داخل قصر. الشمع ( حارة النصارى ) وساد 
هذا الأمر في ضوء الالتزامات المفروضة علي البلاد من قبل العثمانيين . 

وحينما جاء محمد علي حاكما علي مصر سنة 6م أصبح عنصر الصباغة 
مرتبطأً بوجود النيلة ومصانعها في أنحاء البلاد إلا أنه مُحمد علي كان الزارع الوحيد 
والصانع الوحيد والتاجر الوحيد » ولكن الأمر لم يخل من هيمنة الدولة علي المنإسج 
سواء الأهلية أو الحكومية حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي . 
؟- صناعة الفذار والحزف : ا 

أ- صناعة الؤفار : | 

سبق وأن أشرنا إلى معنى الفخار الذي هو جسم يصنع من الطين سواء أضيفت 
إليه مواد أخرى أم لم تضف » فكل شكل فخاري يمر بمراحل التشكيل ثم التجفيف 
وأخيراً التقوية أي الحرق ؛ وعملية الحرق هي التي تحول الطين إلى فخار » وكما 
سبق وأن ذكرنا هو من الطين المحروق دون طلاء()» أي دون تزجيج!) » علي عكس 
القزف:: 

وجميع الأواني الفخارية بأشكالها يمكن ردها إلى أصول ثلاثة رئيسية هي الأواني 

الفخارية الترابية » والأواني الخزفية الحجرية » والخزف الصيني أبو البورسلين!". 


| 714 حسن الباشا : مدخل إلى الآثار الإسلامية » ص‎ )١( 

(؟) محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية في مصر ؛ ص 

() أحمد محمد أحمد : المنشآت الصناعية في العصر المملوكي من خلال الوثائق » رسالة ماجستير'آداب 
سوهاج » ص 48؟ ؛ دورا بيلينكتون : فن الفخار صناعة وعلماً » ترجمة عدنان خالد » الطرق ؛ 
منشورات وزارة الإعلام » 19174 » سلسلة الكتب الفنية - 74 ؛ ص ٠‏ -8 
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بيد أن هناك فرق بين الصلصال والفخار »فالصلصال هي المادة التي بها خاصية 
اللزابة 'إنا حَلقام من طين لأزرب"7')» 'ولقذ حلَقنَا الإنستان من صنلْصَال من حَمَأ سنكُون"1', 
أما الفخار فهو مادة جديدة ناتجة عن حرق الصلصال "وذ عَلْمْتَكَ الكتّاب وَالْحكمّة 
ظ والتورَاة والإنجيل وَإِذْ تخلق من الطين كَهَْئّة الطيْر بإذني "9 , 

والطين هو أول المقومات الأساسية في صناعة الفخار ؛ وهو تحليل لسليكات 
الألمونيوم وصخور الصوان التي تشكل 4/٠‏ مساحة القشرة الأرضية وهذه الضخور 
بركانية الأصل والطين ثلاثة عناصر : ْ 


(') عناصر متممة أكسيد الحديد وكربون الجير » وبعض عناصر أخرى 
كالصودا والبوتاسا وغيرهما وهذه العناصر المتممة لا تقل أهمية عن 
العناصر الأساسية؟'). 
() عناصر دخلية وهي المواد التي لا تنحل في الماء كالسيلكا المستقلة وبيريت 
الحديد والحبيبات الخشنة من كربونات الجير » وهي مواد ضارة ووجودها 
خطر علي المصنوعات7". 
والطينات أنواع فهناك الطمي الذي يتراكم في قاع الأنهار والبحيرات » والطينات 
الزراعية » والطينات الجيرية والقلوية والسلسة التي يطلق عليها اسم الصلصال أو 
الطفل » والكولينية ثلاث أنواعه أيضاً » كولين طفلي وكولين رملي وكولين حصوي7". 
كما استعرضنا أنواع الفخار وأشكاله من مصابيح ' مسارج " وأواني وصحاف "' 
من أدوات المطبخ " وقدور وأطباق وجرار كبيرة » وأواني لحفظ السوائل » وأزيار 
وكلجات لها » والقاروروات لحفظ العطور والدهون والطيوب ؛ والكؤوس والدوارق 
والسلطانيات » والأمفورات » والتراكوتا » والأستراكا 2 ' ْ 


١١ سورة الصافات » آية‎ )١( 

(؟) سورة الحجر » آية 5؟ 

(') سورة المائدة » آية ١٠١١‏ ا ا ٠‏ 

(4) أحمد محمد أحمد : المنشآت الصناعية في العصر المملوكي ؛ ص 4/8 ؟ 

(6) محمود صابر : صناعة وفن وتاريخ الخزف » ط؟ ؛ ٠19,6م‏ ».ص 4-١‏ 

)الريك أشن ود اام وس 5 كلوو ونح الفلدن الدرف عرق شن تا 
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وتنوعت الزخارف علي تلك المنتجات » وتناولنا العمق الحضاري لصناعة الفخار 
في مصر عامة؛ وحي مصر القديمة خاصة منذ نشأة 'خرعحا" » و"برحعبي" كمدينتين 
فرعونيتين علي طبوغرافية الحي . 

والحقيقة أن إنتاج الفخار كان ينقسم إلى نوعين أولهما ما ينتج لطبقة المقتدرين من 
الناس ويقم إخراجه بخامات منتقاة » ويقوم بإنتاجه وتنفيذه الطبقة الممتازة من الصناع 
والفنانين » وثانيهما : إنتاج الفخار الشعبي وينتج من المواد المحلية والأشكال مع 
الاقتصاد في النفقات والنوع الشعبي أكثر انتشاراً ويختاج لجهد مضاعف لحاجة العامة 
عن لشفب الليد1؟؟ , 


وأشرنا إلى طرق إنتاج الفخار منها طريقة التشغيل اليدوي » حيث انتج الفنان 
المجوفات باليد منذ العصور الأولي » ولا تزال قائمة إلى اليوم وتسمى باسم طريقة 
الفخفر اليدوي ٠‏ وطريقة استعمال الدولاب ؛ وطريقة الصب ٠‏ ويتم الحرق في أفران 
منها الفرن المربع الذي عرفه القدماء المصريين » والفرن المستدير الإسلامي وكان 
يبنى من الطوب. الأحمر ٠‏ والفرن عادة يتكون من بيت النار » وغرف الرص » 
والمدخنة!) . ١‏ ظ 0 

وت عسل عوهكذا للعنق الحضاديئ كاه كاز في حي مصبر القديمة 
لاحظنا أن الصانع المصري القديم قد قام بصنع أوعية الخل والنبيذ والعسل والسمن 
والمسارج » وغير ذلك من الأدوات التي كانت ذات أهمية في حياة السكان بالحي . 

وظلت الفواخير بذلك الحي العريق تعمل في صنع الأواني ذات الرسوم الدينية 
دسي أجادها الصانع إجادة تامة() » وقد دللت بردية هاريس علي ذلك من.حيث إهداء 
جرار النبيذ » وجرار تختص بالحبوب » وجراز البلح المجفف » وجرار زيوت » 
وجرار للبخور » وجرار للفول المقشر ؛ وجرار للزبد! ولعل بعض تلك المنتجات - 
إن لم يكن كلها إهداءاً - فهي منتجات فواخير الحي حيث عبادة افله هيفايستوس إله 
. الفخاريين بذلك الحي الهام . 


١1-56 سعيد الصدر : مدينة الفخار » ( د .ت ) ص‎ )١( 

) أحمد محمد أحمد : المنشآت الصناعية في العصر المملوكي . 

(؟) للمزيد عن الفخار: أنظر فصل الفنون الزخرفية "الفخار والخزف" من البحث. 
( 


؟) سليم حسن: موسوعة مصر القديمة» جلاء ص /ا١؛.‏ 


-11- 


واستمرت صناع الفخار في العصرين البطلمي والروماني لنفس الأغراض الدينية 
والمدنية في مدينة بابيلون حيث عبادة الإله حعبي ٠»‏ وأتوم » وأبيس ٠»‏ ونسناس بابيلون 
في المعابد الخاصة بهم » وتواصلت صناعة وانتاج الفخار بأسسها الصناعية وموادها 
الخام في العصر البيزنطي » فقد دللت الحفائر الآثارية المنظمة علي وجود أنواع 
وأشكال عديدة من الفخار من أطباق وصحون وأباريق ومسارج وجرار وأمفورات 
بعضها يعود إلى العصر الروماني!'! » والعصر البيزنطي حيث قام الأقباط بزخرفة 
أوانيهم الفخارية بنقوش ددٍ ينية مما يعد استمرارية لما كان ساتدا ولكن بمدلول مسيحي . 

بيد أن الفتح العربي لمصر سنة ١"ه/‏ ١0م‏ لم يقف عائقاً في سبيل تلك 
الصناعة » بل انتشرت صناعة الفخار المعتمدة علي الطين المجلوب من.قنا وقوص 
وأسوزاق أو ما كحود مه البيئة الخاضة بالفسيطاظ اعتماداً على سوابق المادة الخام وطرق 
الصناعة بالإضافة إلى وقوع الفسطاط علي نهر النيل مما يعد موقع صالح للإنتاج 
ا ْ 

وقد حازت الأنابيب الفخارية - إلى جانب المنتجات الو - علي قدر كبير من 
الأهمية لتوصيل وتوزيع المياه داخل الدور والمنازل في المدينة الإسلامية . 

وكيك شف هق الفعان الازوان :كبن والأراني هنا كان بستكم فى حفط التطور. 
والبخور في عصر الولاة!'بفضل توافر الطمي ؛ وكان يسمى " المغرة الحمراء 
(بلسكراء” ركان هلي وجه الخصوص بناحية أسوان!". 

وإذا كان الفخار من المواد التي سطر ت عليها الكتاية المصرية القديمة) ٠»‏ فإنه 
امستخدم لكيها في تدوين إيصالات الضرائب والصياب والرسائل وبعض بعض النصوص 
الأدبيةل)؛ كما استخدم لنفس الأغراض لدى العرب في فير الإسلام ل" 


)١(‏ عثر في أثناء الحفائر التي قام بها بيتز جروسمان ' المعهد الألماني " أسفل هياكل الكئيسة المعلقة 
والحصن الروماني علي قطع لأمفورات رومانية تتشابه مع ما وجد في الأشمونين من أمفورات 'إلى جانب 
العثور علي قطع تشكل أواني وأطباق فخارية . 

4١5 415 المقريزي : الخطط ؛ ج١ “ص‎ )١( 

('") أبو صالح الأرمني : كمنائس مصر .» ص ١78-575‏ 

(4) الفريد لوكاس : المواد والصناعات » ص 788 1 

(©) عبد اللطيف علي : التاريخ الروماني » ص ١54‏ ؛ ه/ا١‏ 

لل 61 . م , تالمهم عتطعة 02 7010 عط امع ]1 , مقسطامن 
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وأظهرت الحفائر التي أجريت بالفسطاط والقرافة الكبرى إلى قيام العرب 
باستخدام الفخار للكتابة عليه بالإضافة إلى إنتاج أنواع من الأختام التي كانت تصنع في 

مصر البيزنطية عليها رسوم هندسية أو نباتية . 

وفي أواخر عصر الولاة وبداية العصر الطولوني سادت صناعة الفخار مثل القال 
القذا رين لحني راد انتاكها © ونه إن اقول اشير لخقس .ين لوز لطي د كنا 
يذكر المقريزي - بصناعة أواني الماء فإنما عمل فيه من هذه الأواني يبرد الماء في 
الصيف أكثر من تبريد ما يعمل في غيره من الشهور. 

كما عرفت مصر الفسطاط في العصر الإخشيدي صناعة الأواني الفخارية 
.السوداء لاستخدامها في نقل الزئبق » وفي تحضير الأدوية وكذلك القوارير الخاصة 
بالنفط التي شاع استخدامها وخاصة في وقت الحرب . ْ 

كما أنتجت الأواني الفخارية المستعملة بين مداميك البناء » وكذلك الأواني السوداء 
التي أطلق عليها الفقاعات يبدو أنها كانت تستخدم في حفظ الفقاع إلى جانب الأمفؤرات 
كما أنتجت أواني شرب الفقاع . 

وفي العصر الفاطمي ازدادت صناعة الفخار تألقا حيث انتج الصناع الفخار غير 
المدهون» وتطورت تلك الصناعة تطوراً ملحوظأ في أشكال الأواني وإنتاج القدور ذات 
الأحجام المتوسطة والجرار الكبيرة» كما انتشرت الأختام الفخارية لزخرفة الكعك وغير 
ذلك من الأغراض. ْ 

واستخدمت القوالب الفخارية وقوالب الجص ذات الزخارف المحفورة أو الصب 
في هذه القوالبء فنرى عليها رسوم حيوانات وطيور وأشكال آدمية وأشرطة من 
الكتابات الكوفية والنسخية؛ كذلك كانت تحفر على بعض القلل في العصر المملوكي 
والعصر العثماني عبارات دارجه مثل 'لقا المحبوب شفا القلوب(". 

ولاستعمال هذه القلل صيفاً وشتاءاً قام الصناع بطلاء بعضها بطلاءات الخزف 
الزجاجية لتسد مسامها وتحفظ حرارة الماء داخلها لاستعمالها في الشتاء؛ ومن ألوان هذه 
الطلاءات الزجاجية الأزرق والأخضر بدرجاتهما. 


)1( عبد الرؤوف على يوسف : "الفخار" بحث في كتاب القاهرة» تاريخهاء فنونهاء آثارهاء مع آخرين» ص 


0 


ومن أهم فناني العصر المملوكي الذي قام بإنتاج فخار مطلي بالميناء المتعددة 
الألوان هو الفنان شرفي الأبواني7 الذي اشتهر بصناعة الأواني الفخارية؛ مما أدى إلى 
أن اشتد الإقبال على منتجاته فهاجر إلى الفسطاط حيث عثر على العديد من منتجاته 
التي انتجها بتلك المدينة (الفسطاط) (. 


ولم يس الصانع والفنان صنع لعب الأطفال الفخارية غير مطلية منها تماثيل 
مجوفة لطيور» وحيوانات (غزلان -كباش)؛ وأشكال آدمية كالعرائس أو تماثيل آدمية 
يلبس بعضها أنمطية رأس طويلة مخروطية الشكل» وصفارات» وشخاشيخ . 

واستمر الصانع أيضاً في إنتاج أحواض الأسماك التي توضع في الفساقي في 
البيوت والمنازل وقد كشفت الحفائر في الفسطاط؛ والقرافة الكبرى عن العديد من 
أحواض "بيوت" الأسماك على سبيل الرفاهية والتمتع فكانت من دواعي العمران 
الرفاهي؛ بالإضافة إلى أن الفنان والصانع قاما بصئع وزخرفة الشبك المعروف 
بانتشاره في العصر العثماني حيث كثرة القهاوي 'بيوت القهوة" في ذلك العصرٌ في حي 
مصر القديمة» وقد أفاضت الحجج والوثائق بذكر تلك البيوت التي أعدت لشرب القهوة 
رسكن اذيك حك ركلاها آربات الككر من لمرام ويكرانا بووجهاء القوم والتوسيرين 
والتجار وأصحاب الحرف: والمهن المختلفة. ١‏ 

وقد أمدتنا حفائر الفسطاط بعدد هائل من الشبك يقرب إجمالي عددها من 1474" 
قطعة» وقد قسمت إلى أنواع من حيث الشكل والزخرفة فمنها الأسطواني من أعلى ومن 
أسفل انبعاج أو جسم كروي» ومنها الجزء العلوي أسطواني أيضاً ولكن مكبل الارتفاع 
والسفلي منه كروي ومنه الحجم الكبير والحجم الصغيرء ومنها ما هو على شكل سلة؛ 
ومنها ما هو كأسي وقاعدته بها انبعاج» ومنها على شكل كأسي والفوهة أوسعء وما هو 
أيضاً على شكل كروي فمن أعلى على شكل اسطوانة قمتها مضلعة بست أضلاع جهة 
الفوهة. 1 ش ظ 


)١(‏ شرفي الأبواني: ينسب إلى أبوان الزبادي بالصعيد اشتهرت بصناعة الأواني الفخاريةء وأبوان بالصعيد 
الأدنى -غربي النيل- وهناك أبوان أخرى بالقرب من البهنسا وثالثة بالقرب من دمياط» وأخرى 
بالمنصورة» ابن مماتي: قوانين الدواوين» ص 2٠١5-1٠١4‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ م١؛‏ ص 11.. 

(؟) عبد الرؤوف على يوسف: الفخار»ه ص 71١‏ -1؟71, 
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وتعددت ألوان الشبك منه ذي اللون الأسود أو الأحمر وكذلك أساليب الزخرفة 
والزخارف لكل نوع ولون وشكل» وتشكل الزخارف النباتية والهندسية من مثلثات 
وأثشرطة متوازية وفصوصء ونفذت باستخدام المنقاش. الدقيق والمنقاش الكبير» وقد 
ذكرنا ذلك كله عند تناولنا للشبك في عرضنا للفخار. 

بل نجد الفخراني تعاون مع الفلاحين بإنتاج ين الفكاق ال لانن 
الشواديف والسواقي منها القواديس الفخار نظرآ لانتشار المنشآت المائية الخاصة بالري 
للأراضي الزراعية في أنحاء الحي وأيضاً قواديس السواقي الخاصة بالمنشآت الدينية 
والمدنية على حد سواء وهذا من مستلزمات الحي نظرأ لوقوعه على نهر النيل "الضفة 
الشرقية" ووجود برك وخلجان 'خليج بني وائل" خليج أمير المؤمنين بالإضافة إلى 
الآبار الخاصة بالصهاريج أيضاً والمنتشرة في الحي. 

وقد ساهم أهل الذمة في تلك الحرف المتصلة بإنتاج الفخار نظراً لاحتياج كنائسم 
ومعابدهم للأواني من الفخار من جمانات خاصة بزيت :الميرون» وجرار للمياه خاصة 
بالتعميد وزمزميات فخارية وأمفورات للنبيذ وأواني فخارية للبخور: ومسارج للإضاءة 
وحوامل وتمائم وتعاويذ تتصل بما كان سائداً من أطر فكرية دينية ومدنية بالحي منذ 
العصور القديمة وحتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. ظ 

ولعبت الأوستراكا دور هام في حياة أهل الذمة فهناك في المتاحف نجد نصوص 
قبطية مسجلة على قطع من الفخار تفيد في دراسة الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والدينية والثقافية والإدارية منذ العصور الرومانية والبيزنطية والإسلامية. ‏ , 

وقد أشارت حفائر الفسطاط/' والقرافة الكبرى/' إلى قيام صناع الفخار بالحي 
بإنتاج أنواع من الأختام التي كانت تصنع في مصر. البيزنطبة عليها رسوم هندسية أو 

وفي أواخر عصر الولاة وفي بداية عهد الطولونيين سادت صناعة الفخار مثل 
القلل الفخارية التي زادت إنتاجها فقد اختص شهر أمشير من الشهور القبطية -كما يذكر 
المفريزي- بصناعة أواني الماء فإن ما عمل فيه من هذه الأواني يبرد الماء في 
الصيف أكثر من تبريد ما يعمل في غيره من الشهور. ش 


)١(‏ أنظر: علي بهجت والبير جبرائيل: حفائر الفسطاط. 
(؟) حفائر المعهد العلمي الفرنسي (البعثة الفرنسية) باسطبل عنئر من 545١م‏ حتى ١٠1م.‏ 
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كما عرفت مصر الفسطاط في العصر الإخشيدي صناعة الأواني الفخارية 
السوداء لاستخدامها في نقل الزئبق» وفي تحضير الأدوية» وكذلك قوارير النفط التي 
شاع استعمالها خاصة في وقت الحربء وكذلك إنتاج الأواني الفخارية المستعملة بين 
مداميك البناء» كما أنتجت بعض الأواني الفخارية السوداء التي أطلق عليها الفقاعات 
يبدو أنها كانت تستخدم في حفظ الفقاع (الأمفورات) وإنتاج الأواني التي تستخدم في 
شرب الفقاع. 

وفي العصر الفاطمي ازدادت صناعة الفخار تألقاً حيث انتج الفخار غير المدهون؛ 
وتطورت تلك الصناعة تطوراً ملحوظاً في أشكال الأواني وإنتاج القدور ذات الأحجام 
المتوسطة والجرار الكبيرة» كما انتشرت الأختام الفخارية لزخرفة الكعك وغير ذلك من 
الأغراض. 

وبحريق الفسطاط في أواخر الدولة الفاطمية خمدت أفران البخار بها إلا أن 
بعمران الأيوبيين وخاصة في الجانب الغربي من القسطاط صارت الأفران تنتج 
وكواكس باهيا وخاصة فى لعجن للساركئ بحرت إندلجية الففار كين الفطلق ,اننا 
المتعدد الألوان أي بالبطانات الزجاجية الملونة» وعليها زخارف هندسية ورسوم حيوانية 
أو كتايات «تسدية 0 

وقد استخدمت القوالب الفخارية » وقوالب الجص ذات الزخارف المحفوزة في 
تشكيل زخارف بارزة على أبدان القلل الفخارية وذلك بأبنلوب الضغط أو الصب في 
هذه القوالب» فنرى عليها رسوم حيوانات وطيور وأشكال آدمية وأشرطة من الكتابات 
الكوفية والنسخية؛ كذلك كانت تحفر على بعض القلل في العصر المماوكي 
بيم- الكزفم: ْ 

الخزف هو ما صنع من الطين ولكنه زجج بعد صنعة بطيقة من الزجاج الذائب 
بمكونات من الرمل والصودا أو النطرون التي تصهر معاً في درجة حرارة مرتفعة: 
هذا ما أوضحناه آنفاً عن معنى الخزف وصنعثه ومادة طلاءه. 

ويمتاز الخزف عن الفخار بعدة ميزات منها قلة 10000 ومسامة القفليلة» 
فاق بتكام بتكي اكذر “مق الدز فت هن( 


.7174 حسن الباشا: مدخل إلى الآثار الإسلامية» ص‎ )١( 
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وعرف المصريون القدماء "الفائيس"' كطبقة لامعة ثم اخترء عت. المينا في عصر 
ما قبل الأسراتء فقام الصانع بإنتاج الخرز والتمائم والتماثيل الصغيرة "أواشاتبي" . 

كما أنتج الصانع أيضاً الخزف المطل ي في العصر البيزنطي قصنع منه الأقداح 
والأطباق والأباريق ووسائل الإضاءة والكؤوس والأواني المتعددة وغيرها . 2 , 

ونجد في مدينة "خرعحا" المصرية إنتاج الخزف لكون إدخال اللازورد من ضمن 
تقدمات الإله حعبي التي أهداها رعمسيس الثاني له؛ وكان صانع الفائيس يصنع في 
أتونه مادة تحاكي الفيروز واللازورد للأغنياء والفقراء!')» ولحاجة المعابد لذلك» وصار 
إنتاج الخزف في بابيلون أمر معتاد لحاجة السكان والعسكريين إلى هذا النوع من 
الخزف ذي اللون الأحمر باعتباره اللون الملكي المفضل لدى الأباطرة الروم ورجالهم. 

وفي عصر الولاة الإسلامي أنتجت الفسطاط الخزف ذي المهاد الأحمرء وأنواع 
الأختام التي كانت تصنع في مصر البيزنطية» وزاد لاع لايع كسار لحري 
الاك 'اتشقمال الأزراني الذهنية أن الافشترة. | 

أما في العصر الطولوني فقد تطورت صناعة الخزفٍ في مصرء وأنتج الصناع 
نوعاً جديداً من الخزف عرف بالخزف ذي البريق المعدني؛ وهو ابتكار إسلامي خالص 
عبان سيق ل 'تعرقه الخموواك التنائفة عل الأتناك»«ولم ريتك إليك' اليتون ربكم 
علو شأنهم في ميدان الخزف والبورسلين!". 

وترسم زخارف الخزف ذي البريق المعدني بأكاسيد معدنية فوق طلاء الإناء بعد 
حرقه للمرة الأولى؛ ثم يعاد حرق الأواني مرة ثانية بعد زخرفتها لتثبيت الزخارف 
وإعطائها اللمعان والألوان المطلوبة ويحتاج إلى مهارة للسيطرة علي حرارة الفرن .أثناء 
تثبيت الزخارف وإنضاجهاء وقد يستخدم في هذا النوع مركبات مختلفة التكوين لإعطاء 
ا أو ثلاثة لزخارف الإناء. 

ويمتاز الخزف الطولوني بصغر حجم أوانيه وتتمثل: في الصحونء؛ والكؤوس 
والقدورء ويغلب علي طلائها المعدني اللون الزيتوني علي أرضية بيضاء عاجية اللون. 

كما ترتبط هذه الأواني من حيث الشكل والزخرفة بخزف سامراء في العراق؛ 
ْ وزخارفه تشتمل علي رسوم حيوانية» أو آدمية بسيطة كرسم أمير جالس علي العرش 


)١(‏ جورج بوزنير وآخرون: معجم الحضارة المصرية القديمة» ص 58 ؟. 
(؟) عبد الرؤوف علي يوسف؛: الخزف "بحث في كتاب الفاهرة تاريخها. فنونها. آثارها" مع آخرين»صس رذن 


كلت 


أو وعد مبحياك كك ريا ايل الزخارف النبائية محورة عن الطبيعة» وتحاكي 


الزخارف الجصية الموجودة في الجامع الطولوني؛ كما نرى الكتابات الكوفية متمثلة في 
عبارات دعائية علي الخزف ذي البريق المعدني الطولوني مثل "بركة لضاحيه" 
و"توكل بكفيك" د 


ولفحناة 0 البريق المعدني في مصر عن نظيره في العراق ببعض 
الخصائص الناتجة عن التربة المصرية؛ فالطينة تميل في لونها إلي الاحمرار؛ وكذلك 
من الناحية الزخرفية فمنها الهندسية والمستمدة من الحياة العامة. 

وأبرزت دراسة الخزف ذي البريق المعدني في العصر الطولوني أسماء للصناع 
كاسم ابر الدهان أو ابن خلدان وربما كان هو الخزاف الوحيد في العصر الطولوني 
الذي عمل علي إنتاج هذا النوع من الخزف ذي البريق المعدني. 

ونالت الفسطاط شهرة في إنتاج هذا النوع إلى جانب إنتاج الفيوم لأنواع من 
الخزف سمي بخزف الفيومء ويشير المقريزي إلى قيام أحمد بن طولون بتوزيع 
الصدقات من لحوم البقر والكباش في قصاع خزفية وقدور من الفخار. 

واستمرت صناعة المسارج الخزفية والتماثيل ولعب الأطفال من الخزف والفخار» 
علي هيئة كباش أو أسود. 

ويظهر أن الفسطاط كان بها تقدم ملموس في صناعة البريق المعدني في العصر 
الإخشيدي فقد أشار ابن دقماق إلى زقاق الخزافين "الغضارين" بالفسطاط ولا شك أنه 
كان يضم حوانيت صانعي الأواني الخزفية وبائعين في ذلك الوقت7). 

كما أشار ابن سعيد نقلاً عن ابن زولاق إلى استخدام الخزف ذي البريق المعدني 
في بلاط الإخشيد علي موائده ْ 

ورسخت وتقدمت صناعة الخزف ذي البريق كدق في العصر الفاطمي('), 
وذاعت شهرته وأعجب بن المعاصرون وعلي رأسهم الرجالة ناصر خسرو فذكر "أنه 
بمصر (الفسطاط) صناعة الفخار من كل نوع» وهو لطيف وشفاف بحيث إذا وضعت 
يدك عليه من الخارج» ظهرت من الداخل» وتصنع منه ا والأقداح والأطناق: 
وهم يلونونها بحيث تشبه البوقلمون فتظهر بلون مختلف في كل جهة تكون بها'(). 


.١ ١1-١١8 ابن دقماق: الانتصار» اج خص‎ )١( 
.5١٠١ (؟) زكي محمد حسن: فئون الإسلام» ص‎ 
.51 - 7١ (؟) ناصر خسرو: سفرنامة» ص‎ 


58و 


وإذا كانت شهرة الفسطاط بالخزف ذي البريق. 05-6 في الغصر الفاطميء فإن 
الصناع بتلك المدينة قد أنتجوا أنواع الخزف المحزوز تحت الطلاء؛ وتشبه زخارفه ذي 
البريق المعدني في موضوعاته. ١‏ 
وذاع صيت فنانين في العصر الفاطمي في شنا الخزف يأتي علي رأسهم "أبو 
القسم مسلم بن الدهان" 0 وسعد» فقد كان لمسام بن. الدهان مصنعه في مدينة الفسطاط 
في عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي؛ ال ا ب 1 
وينسب طبق "غبن"") إلى الفنان علي البيطار الخزاف!) حيث جاء مطابقاً في 
أسلوبه الزخرفيء كذلك أشتهر من تلاميذ مسلم بن الدهان كل من إبراهيم الخزافن وابنه 
هيسنم إن اراهن ون كر كا بيع لين الذهات ‏ ساح مدرسة قنية كين لمن الخر افير 
في القرن الخامس الهجري. ! ظ 
وفنية وررفظ تؤفيداك المازيكو رو طني قلعا دوناهاللزخانيلي العا 
نذكر منهم "الطيب"» "والحسين بن نظيف الآمري' أو' "الآمدي" نسبة لآمدء “جعفر 
المصري" فهناك في متحف الفن الإسلامي سلطانية من الخزف ذي البريق المعدني 
وختوء رن أقاء مكتويب علر هديق هيل للبت وسلطاني ارمق عمل “الصبين بن 
نظيف الآمري"(1), 
وهكذا نجد ازدهار صناعة الخزف في العصر الفاطمي وشيوع استخدامه خاصة 
في عهد المستنصر بالله الفاطمي يدلل علي: 
ه ما ذكره ناصر خسرو عن استخدام التجار والبقالين لهذه الأواني الخزفية -فيما 
يستخدم التجار من الورق في الوقت الحاضر- 0 يضعون فيها ما يبيعونه 
ويأخذها المشتري بالمجان/". 


)١(‏ للمزيد عن أبو القسم مسلم بن الدهان وأسلوبه: أنظر عبد الرؤوف علي يوسف: "أبو القسم ممنلم بن 
الدهان" بحث في كتاب القاهرة؛ تاريخها. فنونها . آثارهاء مع آخرين » ص .١1١5 : ٠١8‏ 

(؟) للمزيد عن طبق غبن تاريخه وزخرفته: أنظر د. حسن الباشا : 'طبق غبن" بحث في كتاب القاهرة » 
تاريخها. فنونها . آثارهاء مع آخرين» ص ١؟ه‏ : 076. 

() للمزيد عن علي البيطار الخزاف: أنظر د. حسن الباشا: ' وضوح شخصية لفان علي خزف القاهرة' 
بحث في كتاب القاهرة. تاريخها. فنونها. آثارها' مع آخرين » ص 51 - لا١ 0١6‏ 

(4) حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف؛ ج؟؛ ص 55. 


(5) ناصر خسرو: سفرئامة» ص .1١‏ 


1179م 


٠‏ إتارة الشيزري إلى استخدام مدقوق الخزف المصنوع بالفسطاط وغيرها من 
مراكز الصناعة في تنظيف مقالي النحاس وغيرها من الأواني النحاسية 
المستعملة في إعداد وتجهيز ا ا 5 
الحرفيين في التبادل ا د الصناعية. 

ه شيوع استعمال الخزف في صنع بلاطات ونجوم لكسوة الجدران كما صنعت 
القوارير والمسارج والمباخر ومساند الأقلام فضلاً عن التماثيل الصغيرة("؛ كما 
يبرهن علي الجانب المدني والرفاهي. 
ويظهر في العصر الأيوبي نوع جديد من الخزف عجيئته بيضاءء وزخارفه ترسم 

باللون الأسود تحت الطلاء الزجاجي الأخضر أو الأزرق أو البنفسجيء والكتابة عليه 
بالخط النسخي مخالفا بذلك الخزف الطولوني أو الفاطمي المعروف بالبريق المعدني 
والذي كانت الكتابة فيه بالخط الكوفي» ونجد الزخارف في ذلك الخزف ترسم بألوان 
متعددة من الأحمر والأزرق والأسود تحت الطلاء الشفاف» ويطلق علي هذا النوع 
لإتقان صصناعته ورقته اسم (الخزف الدقيق الصنع) وتتآلف زخارفه من رسوم آدمية 
ومنها رسم شخصين في قارب شراعي أو لقاء شخصين حول شجيرة مبسطة؛ أو 
شخص يمسك كأساء أو عازف علي آلة "الهارب"؛ أو فرسان علي ظهر الخيول؛ 
بالإضافة إلى رسوم حيوانات كالأرانب والغزلان وترسم محورة؛ بالإضافة أيضاً إلى ' 
كتابات كوفية ونسخية ومن العبارات التي ترد ( الجد الصاعدء والإقبال الزائدء والدهر 
الممساعد)؛ وهناك رسوم تمثل السيدة العذراء تسند السيد المسيح علي قطعة من ذلك 
الخزف» ولهذه القطعة الخفية بقبة محفوظة بمتحف بناي بأثينا تمثل صور قديسين 
وفوقهم ملائكة مجنحة؛ ونجد في هذا النوع من الخزف عدة أمور. 
» المرونة والحركة في الرسوم الحيوانية والآدمية تجعلان من ذلك الخزف في رسوم 
بقسية كوه للحي لان حك وق ازريم اديه الاو راسي 
المسيح والقديسين!). 


16 السيد طه السيد: الحرف والصناعات» ص‎ )١( 
.41717 (؟) زكي محمد حسن: أطلس الفئون الزخرفية؛ ص‎ 


-1١5غ.-‎ 


ه والحق أن هذا الخزف المتعدد الألوان متأثر في رسومه الآدمية وألوانه بالخزف 
الإيراني من النوع المينائي في أواخر القرن الثاني عشر والنصف الأول من القرن 
الثالث عشر الميلاديين. ْ 

أما في العصر المملوكي فقد وصلنا منه نوع آخر من الخزف كانت زخارفه 
الحيوانية بالأسود والأزرق تحت الطلاء الزجاجي الشفاف علي أرضية من زخارف 


نباتية قريبة من الطبيعة وتشبه هذه الزخارف خزف مديتتي سلطانباد وقاشان في إيران. 


وتعود التأثيرات الإيرانية علي أنواع الخزف المملوكي في القرن الثالث عشر 
والنصف الأول من القرن الرابع عشر الميلاديين إلى هجرة الصناع من: إيران والعراق 
إلى الشام ومصر أيام الغزو المغولي الكبرى التي دمرت الري سنة ١77١م‏ ومدينة 
قاشان 74١١م‏ وخربت الرقة 709١م‏ وإلي كثرة الوافدين إلى مصر أثناء رون 
المغول مع المماليك وغاراتهم علي العراق والشام» وقد 0 هؤلاء الخزافون الوافدون 
معهم أساليبهم الفنية في صناعة الأواني وزخرفتها. ش 

وقد تأثرت صناعة الخزف في العصر المملوكي أيضا بأواني البورسلين الصيني 
المزخرف بالأزرق علي أرضية بيضاء تتأثر بالرسوم المقتبسة من البورسلين مثل رسم 
التنين والعنقاء (الرخ) ورسوم حيوانات وطيور ونباتات مائية مرسومة حسب الطراز 
الصيني ومن أشهر خزافي العصر المملوكي "غيبي التوريزي"'!» والشامي نسبة للشام. 

قم ظهر الفخار المطلي بالميناء المتعدد الألوان وهو نوع شعبي كان أرخص 
. وأكثر استعمالاً من الخزف الرقيق السابق» ومن الفخار المطلي ما هو معمول "برسم 
المطبخ" ونجد من أواني ذلك النوع الصدريات؛ والسلطانيات» والشمغدانات» والمسارج 
الصغيرة. ْ ْ 

ومن هؤلاء الفنانين شرف الأبواني من "أبوان الزبادي" أحدى قرى الصعيد؛ 
والحاج علي» وأحمد الأسيوطي؛ والمصريء والقاهرة» ومن الواضح أن المصري .كان 
مصنعه في الفسطاط التي كانت تسمى مصر. 


)١(‏ للمزيد عن غيبي التوريزي وأسلوبه وزخارفه : أنظر 'غيبي بن التوريزي" بحث في كتاب القاهرة 
تاريخها. فنونها . آثارها للأستاذ عبد الرؤوف علي يوسف؛ ص ,17١- 1١١9‏ 


-41ع"9ت- 


وظهرت الفسيفساء الخزفية واستخدمت زخرفة المباني المملوكية مثل سبيل 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون (أنشئ سنة 15/اه).؛ بدأت ضناعة الخزف في 
الاضمحلال (أي منتصف القرن الخامس عشر ) وذلك نتيجة غمر الأسواق بمنتجات 
البورسلين الصيني بكميات كبيرة وزاد الاضمحلال بعد الفتح العثمائي لمصر (5571هم 
/11دام) 7 ١‏ 

وفي العصر العثماني نجد مصر قد أخذت تستورد الخزف من آسيا الصغرىء إلا 
أن صناعة الخزف في مصر لم تندثر بل كانت لها نهضتها المتواضعة في القرن الثاني 
عشر (الثامن عشر الميلادي) علي يد خزاف يعمل في القاهرة هو (عبد الكريم الفاسي 
الزريع) ويوجد في متحف الفن الإسلامي مشكاة مؤرخة بسنة 55١1١ه‏ وبلاطات من 
الخزف تحمل اسمه وتواريخ صناعتها بين سنتي 111١‏ --11417١ه»ء‏ وزاد استخدام' 
البلاطات الخزفية في واجهات المباني والعقود النفيس ودخلات الشبابيك والقباب7", 
وخير دليل علي ذلك البلاطات الخزفية بمسجد أثر النبي بنصر. القديمة» وظل الخزف 
العثماني سائدا في عمائر مصر القديمة من مساجد وكنائس وأسبله وغيرها من المباني 
الدينية والمدنية. 
'!- صناحة الزجاج: 

سبق أن استعرضنا معرفة صناعة الزجاج ؤمدن صناعته؛ وأنواعه؛ وأشكاله : 
وروايات الرحالة والمؤرخين عن موطنه؛ والعمق الحضاري لمعرفة مدن "'خرعحا"”؛ 
و'برحعبي" »ء 'وبابيلون" للزجاج واستعماله في المعابد بتلك المدن عبر العصور 
المصرية القديمة حتى الفتح العربي لمصر سنة ١؟‏ ه/ ."(014١‏ 

ورثت الفسطاط جذور صناعة الزجاج من أسلافها من المدن "خرعحا"؛ (يرعحا)؛ 
وبرحعبيء وبابليون عبر وراثة الأقباط لتلك الصناعة ؤجذورها “امن أجدادهم .فانتجوا 


)١(‏ عبد الرؤوف علي يوسف: " الخزف " بحث في كتاب القاهرة ناريخها . فنونها. آثارهاء مع آخرين» ص 


ا ل الى 
(؟) للمزيد عن الخزف والبلاطات الخزفية: أنظر : ربيع حامد خليفة: فنون القاهرة في العهد العثماني»ء ص 
هك" : ش : 


(؟) للمزيد عن صناعة الزجاج ومدنها وأنواعه وأشكاله: أنظر الزجاج في فصل الفنون الزخرفية» ص 
(4) زكي محمد 0 الفن الإسلامي في مصرء» جل ص .1١١8‏ 


-1١549- 


الأواني الزجاجية المختلفة فلا ننسى هدية المقوقس للرسول (8) والتي كان من بينها 
كاسن من الزجاج مما يدلل علي تأصيل هذه الصناعة لدى الأقباط» بل أنهم صنعوا 
أعيرة الوزن لمنع الغش وهي صنج زجاجية كتب عليها ما يوضح تاريخها وثقل وزنها. 

وتوجد مسابك الزجاج في الفسطاط والتي انتشرت بين التنظيمات العمرانية للمدينة 
الإسلامية كدرب الزجاج» ومصنع الزجاج المعروف بطراز الفيلة. 

وأنتج الزجاجون من الزجاج القنينات» والكؤوسء والقوارير» والأكواب؛ 
والسلاطين» والأطباقء وصنج العملةء والحليء والنواف» ووسائل الإضاءة وفصوص 
الفسيفساء!"!؛ والمكايسيل والأختام والقماقم وغير ذلك من المنتجات الزجاجية الأخرى 
ذات الاستخدام سواء للمنشآت الدينية أو المدنية وغيرها من .المنشآت. 


واتخذت الأواني الزجاجية أشكالاً كثيرة ومتنوعة فمنها ما هو علي هيئة كمثرية: 
أو كروية ومنها ما هو مضلع أو مسطح وهكذا(". | | 

وظلت الفسطاط تنتج الأواني الزجاجية في.فجر الإسلام وعصر الولاة فهناك 
مصابيح مخروطية الشكل("؛ فقد عثر في حفائر دار الآثار العربية (متحف الفن 
الإسلامي حالياً) علي قطع الزجاج القديمة")» ومن الأقراص الزجاجية والحتام 
الزجاجية يوجد ختم باسم "عبد الله بن الحبحاب" صاحب خراج مصر مؤرخ بسنة 
٠ه‏ كما كان يوجد أفنية من الزجاج ذات مقبضين من زجاج ملون ترجع للعصر 
الأموي""). 

ويوجد في متحف الفن الإسلامي أقدم قطعة موّرخة من الزجاج المصري بالبريق 
المعدني يذكر عليها اسم مصر وهي من 'عمل طراز القيلة:سنة 551١ه/8/الام.‏ 

وقد كشفت حفائر الفسطاط عن كأس مزخرفة بالبريق المعدني وتحمل اسم الأمير 
عبد الصمد الوالي العباسي علي مصر من قبل الخليفة أبي جعفر المنصورء وهناك 


.47١؟ حسن الباشا: مدخل إلى الأثار الإسلامية » ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسهء ص 17؟4 -4717. 

() م. س. ديماند» الفنون الإسلامية» ص .77١‏ 

#) زكي محمد حسن: الفن الإسلامي في مصرء ج١؛‏ ص .١١8‏ 
(5) دليل المتحف الإسلامي رقم ؟١ ١4115:‏ ءعص /488. 
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قطعة زجاجية في متحف بناكي عليها اسم 'سعد" مما يدلل علي ارتباط الخزافين 
بصناعة الزجاج أيضاً في مصر الفسطاط في ذلك العصر الفاطمي الذي تعدد ألوان 
الزجاج ذي البريق المعدني فيه. 
أيما إعجاب 0-5 وأوانيه فيقول " إن التجار والمسافرين إلى بلاد النوية كانوا 

يأخذون معهم كثيرا من السلع المصنوعة من الزجاب"(١)‏ واكاك المؤسيواف القناقرل كج 
جامع عمرو . 

ومن توقيعات صناعة الزجاج ما ورد علي قطعة من الزجاج توقيع باسم "عمل 
عباس بن نصير بن أبي يوسف بن حرير بن سعيد التلاوي" وهي بالبريق المعدني 
وتكئل كثانة فسضكية من حمينة اسطر 0 
القديمة!"» ويعزي إلى الفن الإسكندري في القرن الأول قبل الميلاد ابتكار آنية زجاجية 
تجمع في زخرفتها بين الطلاء بالذهب والطلاء بالألوان الماتيةا')؛ ويبدوا أن هذا الفن قد 
استمر مع هذه الصناعة إلى الفتح العربي. 

وكين قفيدز | ما كان يطبع علي الأختام والصنج الزجاجية أسماء الخلفاء 
الفاطميين7 مثل الخليفة المستنصر بالله الفاطمي حيث أمدتنا حفائر الفسطاط بأختام 
وصنج كثيراً ما يذكر عليها أسماء الخلفاء» وهذا امتدادا لما ساد في عصر الولاة من 
ذكر أسمائهم وأسماء الخلفاء علي أختامهم وصنجهم الزجاجية.- 

وسادت المصنوعات الزجاجية بالفسطاط طرق زخرفتها بخيوط من عجائن . 
زجاجية وضغطها وهي ساخنة في سطح الإناء بحيث تسير مساوية له وهو ازدهار 
لأسلوب مصري قديم؛ ومن الأساليب الزخرفية في التحف الزجاجية طريقة الزخرفة 


.١75ص ناصر خسرو: سفرئامة؛‎ )١( 

(؟) زكي محمد حسن: فنون الإسلام» ص 0.535١‏ , 

('؟) جيمس هنري برستد الخ سر اع لس رافك اد 
(4) إبراهيم نصحي: تاريخ مصر في عصر البطالمة؛ جا صل  .0"‏ 

(5) زكي محمد حسن: فنون الإسلام » ص 589 
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بالضغط باستخدام أدوات خاصة تشبه الملقاط أو المذداش!')؛ كما استخدم طريقة القالب 
من الفخار أو الجبس كان ينفخ فيها الزجاج ليتشكل بأشكال الزخارف المحفورة علي 
جدرانها الداخلية وتتألف هذه القوالب من جزأين أو اكثر فإلي جائب استخدام الخيوط 
الزجاجية أو المضافة والتي استمرت منذ فجر الإسلام حتى القرن الرابع عشر بعد 
الميلادء وطريقة الملقاط أو المنقاش (الضغط) د'لتي استمرت ما بين القرن الثامن 
والقرن الحادي عشر الميلادي طبقا لمجموع:. نعود إلى ما بين هذين التاريخين 
المذكورين فإلي جانب هاتين الطريقتين ابتكر الصانم “دة طرق أخرى: 
- طريقة النفخ داخل القوالب كما ذكرناء واستعرت ..تى القرن الرابع عشر الميلادي. 
- طريقة الحز أو الحفر والقطع فيما بين القرن :ماشر الميلادي حتى أواخر: القرن 
الثاني عشر الميلادي اعتمادأ علي قطع فنية زجا+دة في متحف الفن الإسلامي منفذة 
بالأساليب السابقة وتؤرخ تلك القطع الفنية ما بين .ين التاريخين المذكورين. 
- طريقة التذهيب وبالمينا الزجاجية وتعود إلى أواخر القرن السادس الهجري 
( العاشر الميلادي) إلى القرن التاسع الهجري (الدامس عشر الميلادي)؛ واستمرت 
في مصر والشام ومنها أكواب وكؤوس و.وارق وقماقم وصحاف. وطشوت 
وشمعدانات ومشكاوات مملوكية عليها 'رنوك". : 


متك القدرن النتانين عفن البزاني كدت بتاع الماع تهون زافقن 
العثمانيون عند دخولهم مصر أول الأمر بالاستيراد :+ التصنيع» وكانت مدينة البندقية 
ومنطقة بوهيميا (في تشيكوسلوفاكيا -الحالية) في متدمة البلاد التي كانت تفوم بتوريد . 
التحف الزجاجية؛ إلى بلاد الدولة العثمانية» :ةد كان معظم تلك التحف دواق» 
وسلاطين» وكؤوسء وتزدان بالزخارف البارزة أو ال.خارف المدهونة» أو بغبر هاتين 
الطريقتين!). ْ 

وقد بدأت صناعة الزجاج عند العثمانيين متأخر: إذ قامت في القرن التاسع عشر 
الميلادي؛ وأول مصنع لها بالقرب من قرية بيتوز الواقعة غلي الساحل الآسيوي 
للببسفورء وقد أسسه أحد الدراويش وهو 'محمد دا" وينتج هذا المصنع قواريز ماء 


)1( عبد الرؤوف علي يوسف" الزجاج" بحث في كتاب القاهزة؛ تارب نها, فنونها, آثارهاء مع آخرين ص لام 
(؟) محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية في العه .ر. العشانيء ص .١184‏ 
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الورد التي كانت تصنع من الزجاج الأبيض الم تم له لون الحليب وتزخرف” بماء 
الذهب؛ وتعرف هذه التحف باسم 'بيكوز" نسبة للمكان الذي صنعت فيها"). 

ويوجد في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ١‏ اذج من زجاج بوهيميا الذي كان 
يصنع للخلفاء والأمراء والأغنياء يتجلى فيها جم:: الشكل وروعة الزخرفة!)» من 
ضمنها كأس من الزجاج البوهيمي عليه صورة محمد علي باشا جالسا علي العرش عثر 
عليه في تلال عين الصيرة بالفسطاط؛ مما يدلل علي سير حي مصر القديمة في ركب 
الأمور السياسية وتأثر صناعته الزجاجية بها سلباً أو !جاباً إنتاجاً أو إهداءً أو استيرادا. 


بيد 


- صناعة الفعادن: 

أشرنا عند تناولنا في مدخل لتاريخ المعادن إلى معنى كلمة معدن» سواء تلك التي 
وجدت طبيعياً في تربة مصر أو ما جلب إليها من الأقطار الأخرى» وتعرضتا لأهم 
المعادن التي استخدمها الصناع والفنانون منذ !لعصور المصرية القديمة».منذ أن 
انتظمت مدن 'خرعحا" (برعحا)» و'برحعبي"؛ و'بابرلون"؛ و"الفسطاط"؛ كمبن سياسية 
وإدارية في مصر عبر العصور التاريخية حتى رسخت بطبوغرافياتها حي عريق أطلق 
عليه حي مصر القديمة. 


ومن المعادن التي استخدمت في صناعة التحفه رالأواني المعدنية سواء ما يخص 
المنشات الدينية أو المدنية أو الحربية :ألتد . لع20 والذهب» والحديد» والفضة: 
والرصاص)» والقصدير» والبروننز» والألكترور» ومعادن النب والنطرون اللذان 
بستخدمان في أغراض صناعية أخرى. : 8 ب 

وتحدشنا عن التحف المعدنية بين الوفرة وااتاة والعوامل التي أدت إلى قلة .ما 
يسول الكنانيحة المسريفاة النسدنية والترقع ورناء مور #بعدن لتحت بمو حلي 
ومسكوكات وغير ذلك سواء دوافع اقتصادية» أو اجتماعية؛ أو سلوكية» أو دينية. 

ووجدنا من الأجدر أيضاً ذكر مصادر التحف امعدنية من خلال الحفائر المنظمة 
أو ما أهدي إلى المتاحف أو ما أودع بهاء أو .ا احتفظ بها داخل الأماكن الدينية 
لخصوصيتها الدينية ودلالاتها في العبادة والطقوسء؛ ذم ذكرنا أنواع التحف المعدنية من 
)١(‏ محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية في العدسر العثماني » ص ١54‏ 
(؟) المرجع نفسه» ص 454 .١‏ 5 
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أباريق؛: وطسوتء ومقاصيصء ودفوف؛ وشماعدء ء مباخر» وخواتم وأساورء وأقراط؛ 
وأطباقء ومراياء واسطرلابات» ومدقات للأبواب» ١‏ ثريات» ومشكاوات» وتماثيل علي 
هيئة طيور وحيوانات؛ وأشكال آدمية؛ وصناديق 1::ظ الكتب الهامة؛ ومفاتيح أبواب؛ 
وملاعق» وقلائد. 

كما تعرضنا بالحديث عن طرق الصناعة للتدف المعدنية » كالطرقٌ والصب في 
اقلم والاعر» الكت والتعنيك والترصيم والقاك رالميفا :ركرك الجاب التطلبرقي 
للطرز الفنية لصناعة المعادن. 

والكقبيقة أن #كوعها" قنينت ون صتاعة الى ادق حتفف رخو الشعائة والنشات 
المدنية والحربية والتجارية علي أرضهاء فلا غرد فإن المعابد للآلهة آتوم؛ يوحورء 
وحعبيء كانت بمثابة سجلا حافلاً لأنواع التقده 'ت المشتملة عثي معادن محلية أو 
مجلوبة من الخارج؛ فالمعادن المحلية نجدها تأتي دن المناجم المصرية كمعدن الذهب 
لتمثال الإله "حعبي'» ومعدن "ثر" وهي مادة معدنية 5 من الفنيتين وتستعمل لعمل 
الفماضيل الصغير 15. 

بالاعضافة إلحين التحلن و اده و التسهون واباع ف اللكن,وردك طون ديام 
رعمسيس الثاني في بردية هاريس للإله 'حعبي "٠",‏ في بيته 'بخرعحا" وكل تاسوع 
"خرعحا" كل تلك المعادن المذكورة تصنع لأجل معابد, المدن المصصرية القديمة التي 
شهدتها طبوغرافية الحي قديمأء وذلك داخل دور الممناعة الخاصة بتلك المعابد وتحث 
إشراف كهنة المعابد وأمير المدينة. ظ 

أما في العصر البطلمي فقد وجدت نفس الاتدمات في عهد بطليموس' الخامس 
"ابيفانس" داخل معبده الذي كان قد أقيم وسط حد..ن بابيلون أسفل كنيسة أبي سرجة 
الأثرية فيما بعد اعتماداً علي ما كان موجودا في'مهبد أتوم؛ الفرعون في خرعحاء وفي 
الدولة الوسطى في المعبد الجنائزي في عهد 'نب كاو رع" (امنمحات الثاني) وفي الدولة 
الحديثة في عهود رعمسيس الثاني ومرنبتاح مما يعد تواصلاً دينياً في أدوات المعبد 
الممددة 


١ سليم حسن: موسوعة مصر القديمة» جلاء ص ١ع حاشية‎ )١( 
. 5١ نه المرجع نفسه» ص‎ 
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وقد صنع من معدن الحديد الباب الحديذى, »كما سبق أن أشرنا- الذي كان 
موجودا تجاه الخندق والمرسى بحصن بابيلون ف, العصر الروماني!')؛ وفي العصر 
البيزنطي استخدم معدن البرونز في صنع الس ر البيزنطية مثل النسر البيزنطي 
المويهوة فالنتحتة قطي الدرق ظح معكلنة الأقير اا رج الرومانية وللاين ولمة يحفائر 
الك ١‏ د 

واهتم الحكام العرب بفن الحدادة حيث كان الحديد والصعلب غير المصنعة ترد إلى 
الفسطاط كمادة خامء وقد قام الحدادون بصناعة الأقفال بالإضافة إلى ما تشير اليه 
المصادر إلى بعض الصناعات المعدنية التي مارسها الحدادون مثلى عمل المسامير 
والمثبتات والمراسي والسلاسل وما يستلزم الحصر, الروماني وبناء السفن إليهاء ولما 
كان الحصن الروماني ودور الصناعة وبناء السفن يحتاج إلى تلك الآلات والأدوات . 
فكان الحدادون والسباكون وغيرهم من الحرفيين من ضمن العاملين بالحصن ويتوافر 
لديهم من المهارة والدقة ما يجعلهم من العارفين بادواع الحديد» نجِدٌ الحديد المعمول؛ 
والحديد المصفيىء والحديد شق الفأس» والحد:. السكينء والحديد المسلة» والحديد 
المسمارء والحديد البنادقيء وهكذا حسب استخلال الحديد وأنواعه داخل الحصن 
الف ش 

والحز ميات واف الفنفوق :الت تنوف إلى نراخلى عيين ولاه واو للق القضند 
الطولوني علي ممارسة مهنة الحدادة بالفسطاط فهناك شاهد قبر باسم سعيد بن عبد الله 
الحداد ومؤرخ في ربيع الأول سنة 4/ااه. | ٠‏ 

ونفس التدليل علي ممارسة الحدادة في 0 الإخشبدي نجد شاهد قبر يحمل 
اسم أحمد بن حماد الحداد» ويرجع تاريخ وفاته إلى صفر ببنة 07اه. 

ودخل الحديد في صناعة السفن الوا والأسلحة من دروع وما إلي ذلك منذ 
العصور القديمسة حيث أصبحت خرعحا في مر«لة التجرير من الهكسوس في عهد 
أحمس الأول بترسانتها الحربية خط مواجهة: وتهبئية في هذه المرحلة فكائت :مرحلة 
الإعداد والتجهيز والتصنيع لكافة أنواع الأسلحة .. 7 0 

وفي العصر البطلمي والروماني نجد نفس المضمون ٠»‏ وتوارثت الفسطاط في 
العصر الإسلامي وخاصة في عهد الإخشيد نفس الدور الهام حينما أنشأ الإخشيد دار 


.,؟١8 بتلر: فتح العرب لمصرء ص‎ )١( 
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الصناعة بساحل الفسطاط!'فصنعت بها السفن انباية التجارية والحربية و آلات القتال 
المطلوبة من سيوف وسهام مما أحدث نشاطاً في. حركة الحرفيين والصناع كالحدادين 
والزراقبن وغيرهم من صانعي السفن الحربي ذلك بدار الصئاعة الكبرى بالساحل 
المذكور في عهد الإخشيد . 

وكان الاهتمام بالأساطيل وعمارة المرائتب متواصلة لا تنقطع بالصناعة في" 
العمسن الفاكلفسيئ :نوق خصهن' الفاطميوق اليةة"اعمار» درو انا خامباً عنمي “كرام 
العمائر " وكان موضعه بدار صناعة السفن بالفستلاط .رولم تكن صناعة السلاح من 
الحديد والصلب قاصرة علي خزائن لسلا "بالتمت أن دوو 'المرقافة ل وحات ورفا 
للسيوفبين والأسلحة الأخرى!" . 

وقد شجع علي انتشار صناعة الأسلحة الأهلية أُعنا وجود مسابك ,الحديد والفولاذ 
بالفسطاط أيام الفاطميين كما ذكر ابن دقماق من بين الدروب بالمدينة درب الحدادين 
وهو الدرب المسلوك من الحدادين إلي مربعة سوق وردان بالفسطاط » وكائوا ذوي 
شأن كبير في صناعة الأسلحة وأسنة الرماح وغيرها من أدوات الحرب » وتشير وثائق 
الجنيسزة أي محاولا الفاطميين وبذلك جهودهم في أن-يستحوذوا علي تجارة الهند من. 
أبدق مناسيهم اللخلفاء' العباسييق © ركان تشاع الأنلكة من أعامة الشتهي و اتحرفرين مق 
السيوفيين والحدادين يحصلون علي حاجتهم عق اللعاناك البعدة اللازمة لصناعاتهم: 
كما كانت الدولة تشتري من نفس التجار الذي باعتهم إياها بقار عالية تعبل اننا 
إلي أضعاف الثمن9 , 

ومسن ضمن الأسلحة مصائع النفط لدع قوارير النفط وهي نشبه قنابل يدوية 
وكان بالفسطاط مصانع لهاء وقد استخدمث منها أعداد كبيرة في حريق الفسطاط علي يد 
شاور سنة 25515 هدا, ش 

ونقدة ظاتيكا لدو اق تومي انكل الفسطاط كت بع كر لفطلا وقياء 
الدولة الأيويية وتحتين القطاع الغرى الديدة' المنطائك يديت المصتائم الحربية . 


١8 المقريزي : الخطط ؛ ج؟ ؛: ص‎ )١( 
47 (؟) المصدر نفسه » ج7 » ص‎ 
88 (؟) عطية القوصي : تجارة مصصر في البحر الأحمر :ص‎ 


-١549- 


واستمرت تلك المصانع تنتج الأسلحة الحربية : خاصة أن العصر الأيوبي يمصر 
جهاد ضد الصليبيين» بل نجد العصر المملوكي بشخ.ه ؤرث نفي الدور الحربي للجهاد 
ضد كل من الصليبيين والمغول علي حد سواء فكاندت المنتجات الحربية من الحديد لها 
السبق وغيرها من مراكز إنتاج الأسلحة والسفن الحر:ية بمصر .2 . 

وبدخول العثمانيين مصر نجد من مهام الوالر, تجهيز قواته بالعدة والعتاد للدفاع 
عن الولاية حيث كان الوالي يقود الجيش نيابة -ن السلطان الحثماني فكثر استخدام 
الأسلحة التقليدية إلي جانب الخناجر » والدبابيس : التي يتكون الواحد منها من رأس 
ضخمة تتخذ من مادة صلبة ويد طويلة تتخذ من, المعدن7'والزرّد وجعبات السهام 
والأقواس ودروع الخبول7'والخوذات التي كانت :وجودة في العصر المملوكي وما 
سبقه من عصور أخرى . 

وبإنتاج المدافع والبنادق كان الاحتياج إلي الباررد في عصر محمد علي علئى وجه 
الخنصوصء فكانت طابية محمد علي التي هي عبارة عن مصنع حربي لإنتاج.البارود 
وتسمى تلك الطابية الآن 'باسطبل عنتر" بما يوحي باسستمراز الإنتاج للمعدات والأسلحة 
الحربية مع التطور الذي يواكب كل غصر وفلسفة كل نظام سياسي وإداري بمصر » 
وفي المجال الديني والجنائزي استخدم الحديد الزدر المسبوب في مجموعة سليمان 
الفرنساوي بمصر القديمة. 

ولك رقف التتقذام الحدية علق اللمسافاك الحرزية منإسان اخرزبية أو تجارية أن 
أسلحة حربية بل كان الحديد يستخدم في المجال التجاري لصناعة الصنج والأوزان 
المخثلفة منه » واشتملت تلك الصنج علي أسماء بعن الأمزاء الذي تولوا حكم البلاد 
في العصرين الأموي والعباسي فهناك صنج باسم الأمير قرة بن شريك (53/10ه ) 
والأمير حفص بن الوليد سنة 65؟١ه‏ ء الأمير -بد الملك ابن مروان ( 15١ه‏ / 
6١‏ ه)ء ومن العصر العباسي نجد صنج حديد باسم الأمير صالح بن علي ( ١1١1‏ 
فت 7 هم ؛ والأمير عبد الملك بن يزيد ؛ والأمي. محمد بن الأشعث ؛ والأمير 
يزيد بن حاتم » والأمير محمد بن سعيدا" . ش 1 ظ 
)١(‏ محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الإسلامية في العصر العثمابى» ص .١5١‏ 


(؟) المرجع نفسه » ص ؟6١ ١‏ 
2( السيد طه السيد: الحرف والصناعات» ص .,١56‏ 


-١56- 


وكانت دار العياد بالفسطاط تعمل بها تلك الد..نج والأوزان7')» وقد نسج الأقباط 
علي منوال أجدادهم حيث قاموا بمد كنائسهم بأدواتٌ صنعت من معادن الحديد أو 
النحاس والفضة كالمباخر والشمعدانات والأطباق النحاسية بأشكالها المخثلفة » وذلك 
خلال القرنين الأول والثاني الهجريين » ويحتفظ ٠‏ تحف الفن الإسلامي بمجموعة من 
تلك الأدوات المعدنية تعود إلي تلك الفترة . 

وقد قام المسلمون بتقليد من سبقوهم في مبداز: فن المعادن شكلاً وصناعة» حيث 
صنعوا الأدوات المعدنية من النحاس والبرونز كالمسارج وغيرها على هيّئة طيؤرء أو 
رؤوس حيوانات » كما قام الصناع الأقباط بصناعة "شوريات (المباخر) والسارج من 
البرونز بعضها ذو مقابض تعلوها صلبان» ويّ.:فظ المتحف القبطي بمجموعة من 
الواكي اللمتتوعة ون لودو و القضية تون إلى فكي اناد .. 

وازدهرت صناعة الصفار ( النحاس الأصفر ) في ا علي ذلك 
شاههد قبر باسم كامل بن منير الصفار يؤرخ بشهر رجب سنة 1١548‏ ه سبتثمبر سنة 
لقص تفج يدرو المووة: وكناله كر من :مط الزجل وماس ,لحعة بلقا لويد 
كامل بن سعيد الصفارء وهذا يدل علي كثرة صناح الذحاس الأصفر في الفسطاط في 
القرن الثالث الهجري . ْ ْ 

وفي مجالات أخرى قام النحاسون (الصذارؤن) بصنع المكاييل من البرونز 
للسوائل ؛ كما صنعوا الأواني الفضية والأباريق وز خرفوها بزخارف حيوانية وطيور 
بالحفر البارز والمحفور ٠‏ ومن الملاحظ أن الأدوات التي كانت تستخدم في الأغراض ” 
الوخدز ليق اويخاصكتة المصفرضة مق التكائن و التذوئة كافك أكثر عووعا عن تمفاقة 
الأدوات والآلات الحديدية منذ فجر الإسلام . 

وتمدنا حفائر الفسطاط بأنابيب صغيرة مصنوعة من النحاس كانت تستخدم في 
جدران البيوت بالمدينة » كما يشير المقريزي إلي أعمال الصفارين في عهد خماوريه 
ومدى انتشار صناعة النحاس والبرونز في عهده حيث 0 أو الصناع قاموا بكسام 
أجبسام التيفليسين كاين لامي :وحور اين الدجادن وأجسام الذخل مزاريب 


)١(‏ المقريزي: الخططء ج١ء‏ ص ,70١5‏ للمزيد عن النقود أنظر ازلاخز يمه البواري: الآثار الإسلادية, 
العمارة؛ الفنون» النقود. 


-١166ه1-‎ 


الرصاص لجريان الماء فيها وذلك في بستان <:ماروية7"الذي أنشأه مما يدلل عغلي 
عمارة الرفاهية الاجتماعية . ١‏ 

وازدهمرت صناعة المعادن في العصر الفاطمي حيث استخدم النخاس الأصفر 
المجلوب من بخاري في طلاء أعلى المنائر» ويذ.يف ناصر خسرو الأواني النحاسية 
الكبيرة المصنوعة من النحاس الذي كان يجلب من دمشق » وقد حدث مرة أن وجدت 
هناك (في أسواق الفسطاط) امرأة تملك خمسة ''نه من هذه الأواني» وكانت تؤجر 
الواحدة منها بدرهم واحد في الشهر7') مما يدلل علي وفرة الأواني النحاسية وكثرة 
صناعتها في ذلك العصر المتصف بالثراء والازدهار الاقتصادي . 

وقام الصناع من المسلمين في ذلك العد.ر أيضاً بصناعة الأواني النحاسية 
والبرونزية كالأطباق والأباريق والشمعدانات والمباء:._» والصواني والثرّيات . 

كما حذا الأقباط حذو المسلمين في صناعة الأواني المختلفة » ويوجد بالمتحف 
القبطي تحف معدنية عبارة عن صواني وأطباق نحاسية عليها رسوم أسماك ونصوص 
قبطية وقد نقشت عليها أسماء أصحابها وتاريخ صنادتهال" . 


و كاتحتها مينتاغنة التانيك :, القرراك: قد عمف كتيرقيا خلال انمتن الفاطمي (؛ وقد 
ذكر ناصر خسرو سوق القناديل بالفسطاط بأنه لا يعرف سوقاً مثله في أي بلد ء وفيه 
كل ما في العالم من طرائف”7“كما يدلل المقريزي علي زقاق “القناديل أنه من أعمر 
أخطاط مصر حيث كانت أبواب الدور يعلق علي تل باب قنديل وقيل أنه كان به مائة 
فنديل توقد كل ليلة علي أبواب الأكابر والأعيان!2 . 1 


ولعل كثرة القناديل التي كان يستخدمها الفاهنميون في ليالي المواسم والأعياد ما ' 
يدل علي ازدهار صناعة المعادن والقناديل ؛ فقد أشار ناصر خسرو إلي أنهم كانوا 
يوقدون في ليالي الموسم أكثر من سبعماتة قنديل » وإهداء الخليفة الجاكم بأمر الله سنة 


"١5 المقريزي : الخطط » ج١ » ص‎ )١( 

(؟) ناصر خسرو : سفرنامة » ص 175-5١‏ . 
(؟) زكي محمد حسن ؛ كنوز الفاطميين ص ١5١‏ 
(؟) السيد طه السيد : الحرف والصناعات ؛»ص ١1١‏ 
(5) ناصر خسرو : سفرنامة » ص 5١‏ 

(1) المقريزي : الخطط » ج١‏ ء ص ١76‏ 


١58ه‎ 


52535 ه لجامع عمرو بن العاص تحفة فضية عظ:. ة اشتملت 00 
فقيل أن 'وزتها خمسة وعشرون قنطارا من القص: ا رت 
الثريا - أن اضطروا إلي هدم أحد ال 0 
المسجدا'! » هذا كله يدلل علي كثرة متطلبات المنشآت المدنية والدينية وغرها من 
مشغولات المعادن علي اختلاف أشكالها وأحجامها رأبواعها في العصر الفاطمي . 

وانتج الصفارون وغيرهم من صناع المعادن من الجزار النحاسية وأدوات الكتابة 
الشيء الكثيرء وكذلك المرادن الذي ما كان يصنع :ن النحاس المضروب الأصفر وهي 
خاصة يصناعة الغزل!! . 

ومن أدوات الكتابة حافظات لحفظ الأثلام (المقلمات) والمحبرات (الدواة) 
و الشمعدانات المزينة بالخط الكوفي المزهر والزخارت النباتية . 

كما أجاد ا ا ل ل 


.ا 


ل 0 الصناع أيضاً آلات الجراحة والطب من 
جفوت ومشارط ومباضع وآلات جراحة العيون!') وهي آلاث دقيقة .. 


١ 


وقد قام الصناع بصناعة أحقاق أدوات الزينة » وأحقان المراهم والطيوب" 
والأدهان الطبية » كما أجادو | صنع آلات الموسبتى وآلات الطرب واللهو والنقارات 
والصفارات والصنوج والأبواق » حيث صنعت من النحاس والذهب ؛ والفضة وكانت 
تستخدم في المواكب والأعياد منذ العصور القديمة . 

ولعل الشخاشيخ التي كانت تستخدم في معابد خرعحا وموتاكب الآلهة كالإله سيبا 
الذي كان موك به يخترق الطرفين المسمى الآن بطريق أو شارع صلاح سالم الذي 
يخكرق حي مصر القديمة» وكان هذا الموكب الناص: بذلك الإله بيدأ من هليوبوليس 
"عين شمس" حتى يصل إلى منصة الاحتفال "بفم. الخليج الحالي”يبدأ أول مراسم حفل 
وفاء النيل» وكان استخدام الشخشيخة "الصلصدلة' المصنوعة من المعدن إلي جانب 


5 ناصر خسرو : سفرنامة ؛ ص‎ )١( 
: (؟) ابن الأخوة : معالم القرية » ص 9؟7‎ 
ف 1 .م عطوعة عن 1أعل0ع/ط دا عدا ع1م]15!! : ععاععا‎ 


-م؟!ط_- 


الآلات الأخرى تضفي الطابع الاجتماعي علي الحي ؛ واستمر هذا التقليد قائما لاستخدام 
تلك الآلات حتى عصر محمد علي حيث كانت هناك مدرسة للموسيقى العسكرية بأثر 
اللؤث حكن يعسن التذينة . ا 

وقد اشتهرت مصر في العصر الفاطمي بصناعة التكفيف حيث أقبل المصريون 
ملحي :لقشاة وشا تل :هذه التضي: للمنذنية المظطعمة #الذ قت ولاق ومن هذه لكك 
الباريق » المباخر » الثريات » الطاسات ٠‏ المسارح. » الأواني المنزلية » الموائد » وقد 
حوت القصور الفاطمية من التحف المكفته الكثر. فنجد أثناء الشدة المستنصرية في 
القصور آلاف من الفضة المكفته بالذهب ذات النقتّ., العجيب والصنعة الدقيتة » بل أن 
المقريزي أشار إلي أن الجند الأتراك قد أخرجور ن العضر الفاطمي نحو أربعمائة 
قنص مملوءة بالأواني الفضية الثمينة المكفتة بالذهه.. » وقد سبكت كلها ووزعت علي 
الثوار من هؤلاء الجند الأتراك('), وهكذا نجد سوق '“كفيتيين في الفسطاط من الأسواق 
العامرة في العصر الفاطمي . ظ 3 

أهنا فسئ العصر الأيوبي فنجد مسابك النداس» ومسابك الفولاذ أنتجث خامات 
معدنية مصهورة ؛ والمسبوكة لعمل العديد من !لأسلحة والآلات الحربية والأدوات 
وسوق النحاس بالقرب من جامع عمرو بن العاصء. ومما ساعد علي ازدهار صناعة 
المعادن في العصر الأيوبي هجرة عدد 0 من صذاء المعادن المواصلة إلي مصر منذ 
ذلك العصرء ونقلهم خبرتهم "مدرسة الموصل" إلي النسطاط (). 

وقد وصلت الصناعات المعدنية في الفسطاط *اية نضجها في العصرين الأيوبي 
والمماوكي في نفس الوقت الذي يلاحظ من أن صدناعة المعادنُ كانت من الصناعات 
التي تمت في بعض حالاتها بين المسلمين واليهود في الفسطاط  .‏ . ْ 

بل أن الأقباط أجادوا في ظل الحكم الإسلامي «ذذ الفتح العربي ختى نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادي من صناعة المعادن لحا..ة الكنائس إلي الشوريات ووسائل 
الإضاءة والصنوج والدفوف والمقاصيص والشماعد واواني طقسيه أخرى . 


5١١5 المقريزي : الخطط » ج١ء ص‎ )١( 
عبد العزيز صلاح سالم : الفنون الإسلامية في العصر الأيوبي ؛ ج١ ( التحف المعدنية ) » مركز الكتاب‎ )١( 
ال١ ص‎ 2 ١5155 للنشر » ط١ » سنة‎ 


-1١568مغ-‎ 


وقد زخرت مدينة 'خرعحا" شأنها شأن المدن '..صرية القديمة بمنتجات من الحلي 
والجواهر الكريمة؛ حيث تشهد بذلك الإهداءات ...عابد تلك المدينة من ذهب وفضة 
ومعادن ثمينة وشب!') لصنع تماثيل لإله النيل حعبي . 

واستمرت التقدمات للمعابد في العصور القديم- :لل نجد أوقاف الكنائس من ١الآثاث‏ 
المحذديللتميق من ذهنه فضي : 

وبتأسيس مدينة الفسطاط كان صناع الجواهر : ..لون أصناف اليواقيت التي أمكن 
اكشهول عتديا بالقترريمى الشولاط توكس ريطاي الوك كرت مامه 
الأفتوالظ والكافتحصيل والأسساو والكواق في الفد داكا حيف :وعدت خوازيث الضاعة 
بالفسطاطا) وفي العصر الفاطمي ازدهرت صنا.ة الحلي والأدوات المصنوعة من 
أنواع الجواهر واليواقيت والزمرد مما يبرهن علي «هارة فائقة» وقد أفاض المؤرخون 
في ذكر التحف الفاطمية النفيسة والآلات الملوكية ال.. صنعت من الذهب والفضة التي 
كان يستخدمونها في مواكبهم العظيمة . ٠‏ 

وقد جاء في وثائق الجنيزة ما يتضمن أن حرة؛ الجوهرية كانت من أعمال اليهود 
بمدينة الفسطاط » كما تشير إلي رحيل بعض الصا المغاربة ونزوحهم إلي العاصمة 
المصرية آنذاك . ظ ' 

وقد عثر علي أساور وخواتم وأقراط من الذهدب والفضة» وعليها زخارف نباتية 
دقيقة ربما تعود إلي العصر الفاطمي وأنها صنعت فئ دار .الجوهر بها حيث .كانت تلك 
الدار رحبة واسعة» وكانت سوقاً لصناعة وبيع الجواهر يالفسطاط (). 

وإلي جانب الخواتم والأساور نجد الدلايات في العصرين الأيوبي والمملوكي 
منتشرة ومصنوعة من الفضة المذهبة أو من الذهب أ “كلها وأنواعها وأحجامها متنوعة 


وزخارفها كتابية أو هندسية أو نباتية أو رسوم طيور7” أ. 


475 سليم حسن : موسوعة مصر القديمة » ج5 » ص‎ )١( 
١7١ (؟) السيد طه السيد : الحرف والصناعات » ص‎ 

(؟) المرجع نفسه » ص ١1/7‏ 

(4) ابن دقماق : الانتصار » ج؛ » ص ”87 

(5) سجل المتحف الفن الإسلامي رقمي ( 13714 1450) © 


ه156 


وسجلت وثائق العصر العثماني أنواعا شنى.. 4 تحاف نقافة الو زهها تور كنك 
المساعه والكتاس والمعابه يذل 
صناغة الأخشاه: 

ارتبطت صناعة الأخشاب بما تجود به للبيئة المصرية أو ما تمنتورده مصصبر من 
أخشاب من الخارجء وتنوعت صناعة المنتجادك. الخشبية من أثاثا ومقاعد ومناضد 
وأحجبة وقباب خشبية ومنابر ودكك مبلغ وكراء ., وستائر خشببية» وشبابيك وأبواب 
وأربطة خشبية وصناديق لوضع الأشياء الثمينة وسفن ومراكب بأنواعها. 

وترتبط أهمية المنتج بنوع أخشابه ودقة وجودة صناعته مع ضرورة ماّءمته 
الجو والمناخ صيفاً وشتاءاء وزخر حي مصر القديه.© بما كان يحويه من عمائر مندثرة 
أو بما يحويه من عمائر باقية بكافة أنواع المنتجات الخشبية السالفة الذكر مما أتاح 
لنجاري العمارة أن يتقنوا صناعاتهم التي تمرسوا فيا عبر القرون. 

فقد أمدتنا بردية هاريس ببعض الشواهد الدالة على استخدام الأخشاب في معابد 
"فرعم الردعبي أوق؟ كنا للك المسادن التاريخية على ما كان بترسائة فرعا" 
من أنواع السفن النيلية والحربية؛ كما برهنت الظواس والأحوال على ما كان لبابيلون 
الرومانية من باع طويل في فن النجارة وأشغال الأخشاب. 

ومما لا شك فيه أن الفسطاط الوريثة للمدن ال.مابقة شهد لها الرحالة والمؤرخون 
بما كان بها من صناعات خشبية للمباني المدنية والدبنية والجنائزية توضحها لنا.الجفائر 
التي تمت والتي تتم فمن خلالها نجد العديد مز الطرز والأساليب الفنية للمكتشفات 
الآثارية من الخشب والعاج. ١‏ 

بالإضافة إلى أن الفنون المعمارية من, الأعمال الخشبية للعمائر البافية تدل 
صراحة على مدى تقدم فن الأخشاب والتظعيم وأنواعه بالعاج والأبنوس؛ وقد عالجنا 
فيما سبق: 

« الخشب وأنواعه المختلفة. 5 

« مدى ملاءمة الخشب للجو من خلال ظاهرة التمدد والإنكماش ٠‏ 

©« التطعيم وأنواعه سواء الحقيقي أو المزيك. 

ف التترون و عيقة عقارق 'ومداه اأرمني عاق حينة: التو امكل لله كانناوع فدئ خن 

استخدام اللاكية في العصر العثماني(". 


)١(‏ أنظر مدخل لصناعة الأخشاب والعاج في فصل الفنون الز.:رفية من هذا البحث. 
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“!- النشاط التجاري 


تلعب التجارة دورأً هاما في المجال الاقتهسادي في مصر منذ عصور ما قبل 
المتاريخ باعتبارها مورد هام من موارد الدولة : وذلك لحاجة السكان للمبادلات في 
السلع!"؛ وتطورت التجارة بتطور النظام النقدي عل , مر العصورء بالإضافة إلي تطور 
حسن سسير المواصلات وانتظامها ومدى دقة الا.راف عليها من خلال نظام إذاري 
محكم قائم علي الضبط الإداري من قبل السلطة العاكمة التي كان من ضمن أنظمتها 
أيضا العمل علي تأمين الطرق الملاحية والبرية؛ وو.ضع نقاء حراسة وتأمين علي طلال 
تلك الطرق وخاصة نهر النيل ذلك الشريان الملاحي النهري الها الذي يجري من 
الجنوب إن الشمال . 1 2-2 

وكان لتطور وسائل المواصلات من مراكب وسقن بأنواعها إلي جائب استخدام 
السدواب مسن دواعي استمرارية النشاط التجاري..بالطرق الملاحية.والبرية فتطورت 
وسائل المواصلات الملاحية في نهر النيل تبعاً للتوسع التجاري لكافة أنواع التجآرات 
ونتيجة الاحتكاك المباشر بين كافة الأقطار مما دفع بالقائمين علي الحكم - كسلطة حكم 
وولاء - إلي الإجادة والابتكار في وسائل النال الثهرية ومن ثم كان له مردودة 
الاقتصادي علي موارد الدولة التي كان لها سفنها الخاصة بها ؛ إلى خَائب سفن 
ومراكب الأهالي . 


بالإضافة إلي أن الطرق البرية (نظام قر واذل) لها دور هام في التبادل السلعي 
والقوة الشرائية ة والاستيراد لسلع قد لا تكون موجودة داخل القطر مما حدا بأهل الحكم 
إلي التدخل في تنظيم سير تلك القوافل والإشرافب عليهاء وتحصيل الرسوم والضرائب 
لخزينة الدولة شأن ذلك شأن ما يتحصل من رسسوم في الجمارك التي بموانئن مصر 
الواقعة علي نهر النيل وخطوط الملاحة علي البحرير انحن و المتوسطل: 

ولعبت الموانئ النيلية والثغرية كموانئ مصنر لين ولاق ارقي رسيالا 
وغيرهادورا هاما في إثراء حركة التجارة؛ وممارسة النشاط التجاري؛ وقيام: علاقات 
اقتصادية بين سكان تلك الموانئ» والوافدين عليهع من الأقطار المختلفة مما شكل قوة 
ضغط علي تلك الموانئ وبالتالي أدى إلي قيام المنشآث التجارية كالفنادق وإلوكالات' 


)١(‏ سليم حسن : موسوعة مصر القديمة » ج١‏ » ص مرف 
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والخانات والرباع والحوانيت والأسواق والسويقات: كأنساق عمرانية لخدمة المترددين 
علي مصر وموانيها وبالتالي كان لابد من وجود ضببد! إداري محكمة واجتماعي منظم. 

وظشل الاهتمام بموانئن مصر ومحطات التجاره في مصر قائماً طوال العصور 
التاز وفحية نتسوا لوجود التجارة الداخلية را شمال زجنوب مصر وأنحائها والتجارة 
الخارجية بين مصر وموانيها ومحطاتها التجارية وبين سائر الأقاليم الإفريقية والآسيوية 
والأوربية مما نتج عنه توافد أجناس من تلك الأقاليم البلذان وانشفو انهم فى صو أو 
العودة إلي بلدانهم بعد موسم تجاري ينتج عنه الاطلا 3 علي العادات والتقاليد وراللغات 
العذيدة و الملل: والنحل) النقهدة::. 

كما أن التنوع في السلع التجارية من سلع غذائية؛ وسلع صناعية» وسلع زراعية 
أدى إلي قيام الاستيراد والتصدير بين مصر وكافة الأؤعمار . 

وقد شهدت مدينتا خرعحا » وبرعحبي أون في ,العصور المصرية القديمة واللثان 
وكا سمط تمدن (كارا عي سن التنية | تلك الساسر لفون في الشاط 
التجاري والتجارات فسوف نتحدث عن طرق الموا..لات » ووسائل المواصلات من 
"سفن ومراكب وأسماء تلك الوسائل ومدى تطوزشسا من خلال المصادر والوثائق ؛ 
والقوافل التجارية التي وفدت علي حي مصر القدرمة » والميناء التجاري إذلك: الحي 
المريق ومدى علاقاته بالموانئ النهرية والثغرية . والموانئ الخارجية بالإضافة إلي 
أنواع السلع التجارية والنقد وتطوره ومدى استخدامه ذي التعامل التجاري ٠»‏ والمنشات 
التجارية التي تعرضنا لها فيما سبق في نواحي أخرى: ومدى أثرها التجاري العمراني 
علي الحي بالإضافة إلي كيفية ممارسة أهل الحكم للدد.بط الإداري للنشاط التجاري من 
خلال الوثاتق والحجج والمصادر المادية والتاريخية ١‏ 

والحقيقة أن منقاء مضين التدينة كنيد نشاظا تخازيا بين طون القديبة + وقد 
ساعد الخليج المضوي الذى كان يمقد من بانيلوق (نضن القنيمة) علي لز اء ذلك النشباط 
التجاري الداخلي والخارجيء وأعطى دلالة حضاردية علي مدى استيعاب ذلك الحي 
وميناؤه أجناساً عديدة جاءت إلي طبوغرافبة الأسواق والسويقات» وألقى المؤرخون 
والرحالة إلي جانب المصادر الوثائقية الضوء علي ذلك. 
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ممناصر النشاط التجاري لدي هصر القديفة : 
أولآ : طرق المواصلات التجارية ( البرية . واأنمرية ) للحي : 


كان لوقوع ' خرعحا " أو بابيلون مصر ( فسطاءط. مصر ) حي مصر القديمة عند قمة 
الدلتا وعلي الضفة اليمنى الشرقية لنهر النيل أثر بعيد المدى في جعل هذا الحي ذات موقع 
هام اقتصاديا كما أشرنا آنفا حيث أن : 

الموقع : ملتقى إقليمين متكاملين ( الوجه القبلي والوجه البحري ) 

الفوفع : من حيث الملاحة النهرية يذدى في طرقها بين الشمال والجدوب » 

وكتشين بطلة طالو عر افية انط طرق القوالفل )و لسرا 

* الموقع : يقترب الحي بموقعه من البحرين الأحمر والمتوسط/"ا 

وعظك الحجيي ام كر قر النوقك الح حفن ادراناتالموكري في لابين :* 
ايبط الإداري اللتمارة والتجارات سواء للترافل .عبن الطرق البرية أو غير الطرؤق 
النهرية:. ظ 

أ- طرق المواسلاتته البرية : ( أنظر الخريطة بالكتالوج شكل رقم )١١4‏ 

تعرف المصريون منذ أقدم عصورهم عاي الأهمية الجغرافية والاستراتيجية 
لمنطقة رأس الدلتا » يرجح أنها كانت ملتقى طريقين بريين خدما فيما يبدوا - كما ذكرنا 
آنفاً - أغراضاً اقتصادية وعسكرية!  .‏ . : 

كينها روج الطاريق الأو ل سطتاقة اتكريناة ا(باجلون) اقلم التصلوية في عرف 
الدلتا بشمال إفريقيا ويسمى ب (طريق القوافل الغربي) وهو يمر ببزقة وإفريقيا وبلاد 
المغربء أو آخر يمر بعد خروجه من بابيلون إلى المغرب دون أن بمر بالإسكندرية 
ولكنه يلثقي بالطريق الذي يخرج من الإسكندرية وإثربقيا ؛ ويسمى أيضاً هذا الطريق 
بطريق درب الأربعين . 0 

استهدف الثاني ربط الجزء الشمالي من مندلقة خرعحا (بابيلون) برأس خليج 
السويس والطرق المؤدية منه إلي سيناء والمناطق الآسيوية!'' ويسمى في العصر 
الإسلامي ويسمى هذا الطريق الثاني ب ( طريق التوافل الشرقي ) ؤيسمى في العضر 


)١(‏ عل , غلناة . 506 18 عل للنا8 , أمعصسمماءرء187 له مأو0 - متهن , ه , اا عترهه1] 
171.م.2 .1 ,آه70 .عمع0 


(؟) أحمد جلال : بابيلون في المصادر المصرية القديمة والعربية » ص 4 ؟ 
0( آ. ططط , 453 , 1966 , ختمعتانذة 1 . عاطظ مز همانزط82 , عكنو1 . 14 
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الإسلامي طريق البريد وأولها الطريق المعروف الذي اتت منه الجيوش علي مصر مث 
جيوش تمبيز والأسكندر الأكبر وعمرو بن العاص وهو يمر بالرملة بفلسطين وبمدينة 
غزة ورفح والعريش والفرما وبلبيس'ثم حي مصدر القديمة (الفسطاط) وظل هذان 
الطريقان يؤديان دورهما التجاري عبر طبوغرافية حي مصر القديمة (خرعحا/يابيلون) 
.حيث مورست أعمال التجارة من بيع وشراء وا-:براد وتصدير بواسطة للتجار من 
مختلفي الجنسيات والأديان والأقطار ومن ثم كان علي أهل النلطة والحكم والولاء 
تأمين القوافل التجارية وتجارتها وطرقها البرية الآنفة الذكر باعتبار أن النشاط.التجاري 
50 قاما من 1 الدولة حيث يترئب علي ذلك النأمين أمرين هامين هما: 

١‏ حجمالمعاملات التجارية بين مصر وبلدان شمال إفريقيا والمناطق الآسيوية 


لد 


والأوروبية 
حجمالتبادل التجاري أيضاً بين مصر وتلك البلدان وإلي أي مدى كان التكامل 
بيذهم في هذا المضمار عاملاً هامأ من عو !مل تنشيط التجارة ليس في هاتين 
الطريقين البريين (طريقا القوافل التجارية) فحسب بل أيضاً في الطرق الملاحية 
النهرية عبر نهر النيل والخليج المصري . 
ومن ثم دعت الضرورة القصوى للتأمينٌ وانثشاء المرافق لتحقيق هذين الأمرين 
(حجم المعاملات » وحجم التبادل التجاري) عبر العصور سواء في مجال التجارة 


الداخلية أو التجارة الخارجية . ١‏ 8 
به - طرق المواصلات الملاحية ( أنظر الكتالوج.شكل رقم 5١١أءي)‏ 
الفواصلات النهرية ؛ ْ 


الفيل: ذلك النهر الذي هو أطول أنهار الدنيا (يبلغ وله ٠‏ كم) وينبع فيما 
وراء خط الإستواء مسن سلسلة من البحيرات الكبيرة الضخمة (فيكتوريا والبرت 
وغيرهما) فكلمة النيل " 6 " ليس من السهل أن نتتبع أصلها التي ورثناها عن الاسم 
الإغريقي " 7/61105 " وإذا كان يطلق علي إله النيل "حعبي" فللنيل الجغرافي, اسم آخر 
هو النهر " أترو ' أو ' أترو - عا " وهو اسم يطلق علي النهر العظيم الجنوبي كما 
أطلق اسم " الأنهار " علي فروعه في الدلتا!" . 


0 ؛ ص‎ ١143 جورج بوزنير وآخرون : معجم الحضارة » ص‎ )١( 
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بهذا الاستهلال نجد نهر النيل هو شريان الحباة وصدق هيرودوت حيئما قال 
'مصر هبة النيل"2"7» وإذا كان النقل البري صعب رمكلفاً إلا أن النقل المائي في نهر 
النيل كان بالقطع أقل كلفة لهذا كانت البضائع تنقل علي ظهر الماء حيثما أمكن؛ روكان 
نهر النيل العظيم أفضل في هذه الناحية من دجلة والفرات وذلك لسهولة الملاحة فيه 
كو تكو ا السيرظا ينحدر نهر النيل من الجنوب انحداراً تدريجياً لطيفا 
ا ا )١,‏ أخذا بيد الملاحة الهابطة في ير حول ومن ثم يدفع 
لان القر ازي 4 وصهوردا تقوم الرياح الشمالية السائدة ! التي تهب بانتظام أغلب أيام السنة 
يدفع القوارب نحو الجنوب وقد عرفت تلك الرياح الشمالية المذكورة عند اليونانيين من 
قديم بالرياح الإيتزية (5:]6518) 'أومن ثم أيضا يتحول ألنيل إلي 'طريق متحرك"9) . 

والملاحة النهرية بنهر النيل ترتبط بميناء بابيلو. (مصر "القديمة) بطرق ثلاثة: 


* طريق خاص بتجارات وتجار الشرق (الهند والحبشة واليمن والحجاز) وذلك 


من وإلي مصر 
* طريقين خاصين بتجارات السودان وبلاد النوبة (من الجنوب إلي الشمال) 
و العكس. : 


فالطريق الأول: إذا بدء من مصر القديمة (الفسطاط) تستمر الملاحة من ساحل 
ظهور الجمال إلي ميناء عيذاب0اعلي البحر الأ.دمر أو إلي ميناء القصير('احيث 


١١١ جمال حمدان : شخصية مصر ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة » سئة مدعلا ءص‎ )١ 
ين‎ ١5 ؟) عبد الفتاح محمد وهيبة : الجغرافيا التاريخية » دراسة أصولية وإقليمية » ص‎ 


0 9 . م, 1951 , 02008آ , 0000 لةاع50 : عل 1لطء 001002 .7ع 

م( عيذاب : تقع علي الساحل الغربي للبحر الأحمر » ولا تزال انقاضها جنوب القصير بمسافة ٠١‏ كمء 

1 وكانث في العصور الوسطى من أهم موانئ البحر الأحمر حيث كانت تصل إليها السفن من الهند 

واليمن » وكانت تعتبر مركزاً هاما لتجار الشرق من الهند والحيشة واليمن ٠‏ وكانت تلتهي إليها وا 
الحجاج الذين يعبرون من البحر الأحمر إلي جدة . ١‏ 

(1) القصير : تقع شمال عيذاب بعشرة كيلومترات » وقد ازدادت أهميتها وقلت كما أشرئا - أهمية عيذاب 

بسبب خليجها الطبيعي الذي يجعل مياهها في مأمن من التغيرات البحرية » وكانت من الموانئ 

الرئيسية في عصر محمد علي لإرسال المؤن والامدادات عن طريقها لقوامة التي تواجدت بالحجاز . 


) 
) 
[9/ حمل هندان : شفمية تسن أن + 
) 
) 
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ازدادت أهمية القصير وقلت أهمية عيذاب » وعقد وصول التجار بسلعهم وبضائعهم إلي 
القصير تقوم الغلايك ينقلهم إلي موانئ جدة أو المخا أو الحديدة حسب الوجهة التي 
يريدونها . 

أما إذا كانت تجارة البحر الأحمر آتية من الشرق (من بلاد الهند والصين) 
للوصول إلي موانئ إيطاليا وفرنسا أسبانيا إن تلك ألتجارة تسلك دائماً طريق البحر 
وتتبع الطريق المباشر أي أقصر الطرق فتنتهي أديانا إلي ميناء " 1112611 عمناع.] " 
(الحورة الحالية ) علي الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر ٠‏ وكثيراً ما كانت تنتهي 
عند ميناء "عن زع86" ( رأس بناس الحالية ) أو "12167] 5معناعءآ" (القصير) أو 
'1/177051015005" (أبو شعر الحالية) ومن هذه الموانئ تتجه التجارة عن طريق 
الصحراء الشرقية إلي فقط علي النيل» وتخذ طريق النيل حتى ميناء مصر القديمة 
(الفسطاط) ومنه إلي الإسكندرية والتي تتصل منها التجارة الشزقية بأسواق الغرب عن 
طريق حوض البحر المتوسط . ظ 1 

أما الطريقان الآخران فأحدهما خاص كما أشرنا بنقل تجازات بلاد النوبة عن 
طريق نهر النيل الذي كان ينقل المتاجر من جنوب البلاد وشمالها وقد أشرنا إلي أن 
الطبيعة قد ساعدت علي تسهيل الانتقال علي سطح النيل فالذي يتجه إلي الشمال يساعده 
التيار والمتجه نحو الجنوب تساعده ريح الشمال!" .. ' 

ومن حسن حظ مصر فإن الجزء الذي كان يصلح للملاحة في النيل دون عائق 
كان ينتهي عند حدود مصر جنوباً » وكان تجار النوبة همدالذين يأوون في النيل حتى 
الجنادل وعندها تقف مراكبهم ومراكب السودان ويتحول من فيها بتجارتهم إلي ظهور 
الجمال حتى يصلوا إلي أسوان!" التي تحولت عنها التجارة وطرقها.ابتداء من .القرن 
الحادي عشر إلي قوص”"التي عظم قدرها في القرن الثالث عشر الميلادي حيث كثرت 
الصادرات والواردات من قبل التجار اليمنيين والهنديين والحبشة! أووجود الفنادق بها(”) 


)١(‏ علي مبارك : نخبة الفكر في تدبير نيل مصر ء القاهرة » ١141/‏ ه » ص 55 » كامل غالي : الزراعة 
في مصر » القاهرة ( ب .ت ) ؛ ص ١١١‏ 

(؟) المسعودي : مروج الذهب ٠‏ القاهرة » 545١١ه‏ ج١‏ 5000 

() ناصر خسرو : سفرنامة » ص ١١7‏ » ابي الفداء : تقويم البلدان » باريس سنة ١84٠‏ وص هم 

(4) ابن جبير : رحلة ابن جبير ؛ لندن » سئة 201/851 ص 190 

() 194. م 1811.11 ,قلقم رقع 1ماولاط أء رقع نا تطحة نرق 1م06 15.015 رعق ماع 031 
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ومن قوص ومن الموانئ النهرية كانت المراكب النيلية تشق طريقها إلي ميناء مصر 
القديمة بالعاصمة وهناك يقوم وسطاء بذقل البضائع والسلع التجارية من العاصمة إلي 
الإسكندرية أو دمياط حيث تشحن في سفن (صار أغلبها إيطالية بعد الحروب الصليبية) 
إلي الموانئ الأوروبية وخاصة البندقية وجنوة ربيزا ومرسيليَا » وقد استخدم هذا 
الطريق تجار الكارم أيضاً . 

أما التجارة الواردة من أوروبا فكانت تأتي عن طريق دمياط ورشيد والإسكندرية 
ومنها تنقل بالنيل إلي القاهرة فميناء مصر'القديمة ثم إلى قوص وبعدها إلي النوبة أويتم 
نقلها علي ظهور الإبل من فوص إلي عيذاب علي البحر الأحمر . 

فافيهها: خاص بنقل تجارات السودان التي ارتبطت به مصر تاريخياً وحضاريا 
من أقام المضووه إن كانت الطرق التمازية السكر رهف كلكا المسكراريون الدرعية 
والشرقية قد لعبت دورها في الارتباط العضويٌ بين البلدين وذلك عبر طريق درب 
الأربعين الذي يسلك الصحراء الغربيةا'! فإن الطزيق, الثاني النهري الذي نحن بصدده 
والخاص بقافلتي دار فور» وسنار السودانيين قد لعبا دورا هاما عبر العصور التازيخية 
في التجارة بين مصر والسودان ونخص بالذكر قافلة دار فور "1012171" التي كانت 
مرتبطة بميناء جمرك مصر القديمة حيث أن قافلة سنار ترتبط بميناء وجمرك 


بولاق("). 


قافلة صار فور وطريقها : ١‏ 
كانت قافلة دار فور تمثل القافلة الرئيشية في مجال التبادل التجاري بين البلدين 


وتبدأ رحلتها من كوبي "0561" العاصمة التجاريةة لدار فور تحت رئاسة رجل تابع 
لملك دار فور ومرتبط به ارتباطاً وثيقاً نظير أجر يحدد له علي كل جمل من جمال 
القافلة» وكل عبد تأتي به إلي مصرء وكانت القافلة تساك طريق درب الأربعين ثم تسير 


في المسافة الواقعة بين دار فور وأسيوط عبر قرية باريس "83:15" التي تبعد عن 


)١(‏ قتمعصةظ الطتاكم1 , 1700 معلرة-مة 0ه1ز8 2 اأمنرعظا مععناءة 1:20 , "1 هلوا 
4-7 , ,1978 يعناتدء لال عتقادع 021 عأعمامع اعم ”0 
(؟) جيرار (ب - س): الحياة الاقتصادية في مصر في القرن الثامن عشرء (الزتراعة والصناعات والحرف؛ 
التجارة )» وصف مصرء الترجمة الكاملة (4) ترجمة: زهير الشايب؛ القاهرة سنة +517١م؛‏ طاء ج١2‏ 

ص ١77‏ - 2376 أحمد أحمد الحتة: تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع عشر » ج”7 » ص 77 
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أسيوط بمسيرة ستة أيام» بعدها -أي الخارجة- نتجه القافلة إلى الشمال إلى منطقة 
أسيوط» وتقوم القافلة -بعد بيع جزء من بض! .ها تتخلص من معظم جمالها عند 
وصولها أسيوط بشحن بضائعها عن طريق النيل «ى ميناء مصر القديمة حيث يسمح 
بدخول البضائع السودانية إلى القاهرة بعد دفع الرسوم في جمرك ميناء مسر 
القديمة!'). 3 
الطريق النفري غبر الخليج المصري: 

دللت النقوش والمصادر والمراجع التاريخية أن من ملوك المصريين القدماء قد 
اهتموا بمشاريع الري والتجارة وخاصة مشروعاء:. توصيل النيل بالبحر الأحمر لنقل 
البضائع والمتاجر عبر قنوات شقوها لهذا الغرضمن ناحية» وأيضا تسهيلاً لنقل 
البضائع المصرية إلى المناطق الآسيوية عبر سبناء من ناحية أخرى؛ لذلك اتجهت 
ل ات وو از اسل الح ماكر يي اراي | 

ويفهم مما ذكره المؤرخون الكلاسيكيون أن هذه القناة شقت من خلال مشروعين 
كبيرين -الأول والذي ربما يعود إلى عصر الدولة الوسطِى بدأ بشق قناة تصل الفرع 
ابوناستطلي للحلنكا تسمال الزكاذيق الحللية مقليا:> إنا بالنحيوات الفزة قري ميناء 
الإسماعيلية الحالية أو بمنطقة قناة السويس التي <._فت باسم كليزمة (1]>175108) في 
العصر الكلاسيكي!". ظ 

ويبدو أن المشروع الثاني بدأ في فثرة متأذرة ربما تعود إلى عهد الملك نيكاو 
حوالي 2٠0١0‏ ق.م حيث شقت قناة أخرى تده.ل النيل عند منطقة بابيلون بالفرع 
البوباسطي نفسه وربما عند مدخل القناة الأولى» وربما ردمت تلك القناة الثانية شأنها 
شأن الأولى؛ ومن المرجح أن الملك دارا الأول الفارءمي قد قام باصلاح ما حفره نيكاو 
الثاني فرعون مصر (505 ق.م - 544 ق.م)» ويذيم ذلك من لوحة تل المسخوطة”7) 
"تكو" واللوحة المذكورة من الجرانيت الورودي ٠‏ ومخفوظة في المتحف المصري 


)١(‏ جيرار (ب.س) الحياة الاقتصادية في مصر في القرن: الثا.ن عشرء ج١؛‏ ص 281-71 أحمد الحتة: 
قارع تصن الالسادي: عن 0 ' 

() عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديم؛ مصر والعراق» ص /589. 

(") للمزيد عن لوحة تل المسخوطة والقناة: أنظر سليم حسن: موسوعة مصر القديمة؛ ج7١2‏ ص516-. ٠/٠‏ 


ات 


بالقاهرة» وقد جاء في الصف الثالث من تلك اللوحه عبارة تدل علي حفر قناة في عهد 
الملك دارا الأول الفارسي أي أعاد حفرها وإصلاحم' بعد ودمها . ء: 

ولقد قام بطليموس الثاني (85”ق.م - 5 ق.م) بإعادة حفر قناة ابتداؤها هو 
النهر الذي في شمال عين شمس""). وذلك عقب الرحلة التي ,قام بها بطليموس, الثاني 
وزوجته أرسينوي إلي مقاطعة هرو بوليس (نفر - أب)» ومن ثم تأسست بلدة أرسينوي 
- كميناء - عند نهاية القناة التي ربطت البحر الأحمر بالنيل وموانئ (ميوس هورمز؛ 
وليكوس ليمنء وبرنيك 'برئيس') وغيرها علي السواحل الجنوبية للبحر الأحمر(", 
وبالتالي ارتبطت ارسينوي - عبر القناة البطلمية - بعين شمس "هليوبوليس"”والمرتبطة - 
تمدولة خروعها اليتون" لز كنةطى اليل اخو زمدانة كر عه مما بودي ومو إعلاقة 
تجارية في العصر البطلمي أوجدتها تلك القناة المذكورة والتي نشدت في أواخر الحكم 
البطلمي . : 5 

وفي عهد تراجان ( 55م - 1١1‏ م ) فت هذه القناة في العصر لوقه 
جعل بدايتها ( فمها إلي شمال بابيلون ) وجعل مصبها ( نهايتها ) عند مدينة كليزما 
(السويس) » وعرفت في عهده بأسم " 5ناصة[ 118 5ق لتدية " ٠.‏ 

غير أن الإمبراطور "هادريان' ربيب تراجان وخليفته هو الذي مد القناة إلي 
:لزاون" الى اقتمال: طيوكر افية بحضق بالداون :وقد ام الإمبراطون مدزيان> ,كلك العمل 
أثناء زيارته لمصر عام 7١م‏ ومكث فيها مدة طوينة!". 0 

وفي العصر الإسلامي قام القائد عمرو بن ال.اص سنة 544 م بإعادة حفر القناة 
وإصلاحها أي قناة تراجان أو هادريان -“"وأطلق عليها اسم خلرج أمير المؤمنين نسبة 
لسن سيدا عمسن بن الخطاب خليفة المسلميق ناي فتحك مص في:عهدهة :وق قام 
العالم الفرنسي “لابيبر" في مؤلفه المسمى “قناة البحرين''أطبقاً لما ورد في كتاب 
"ابن عبد الحكم " الذي نقل بدوره عن " عبد الله بن: ٠.مالح‏ " ويتلخص ذلك في أنه حدث 


» /74 سليم حسن : موسوعة مصر القديمة » ج7١ » ص‎ )١( 

5 . م, 1903 ,م100 طاك , 1 , متخطاام 01 ناه - عماد ع1 ر مالأ حول 
69 0 - 65 مم , 1 , عطده1' , 1929 , عتلة0 عا .ععنامكا 8/7 15 .له , تمتعستتصة ]1 
0( 8, م, 1968 , 02010 , أملزوع . 16ام00 , لنصةع] . 2/4 
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قحط كبير في مدينة الرسول (25) وفي كل أنحا. ناكد الحكانة ؤي آحل ذلك فلت 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلي ع..رو بن”العاص حفر قناة النيل التي 
تصل بالبحر الأحمر لتسهيل حمل الميرة التي يدسعب حملها على”ظهور الإبل» وتم 
حفر القناة التي تخرج من عند الفسطاط وسميت بثناة أمير المؤمنين وقد أنيجز حفرها 
في أقل من سنة وحسب رواية الكندي انتهت في ستة أشهر حيث أن معالمها القديمة 
كانت موجودة لأنها كانت مستعملة إلي غزوة خسرو سنة 5571.[". 

وكانت التجارة رائجة بقناة أمير المؤمنين (سذة 5417م-144م) حيث كانت السفن 
التجارية رائجة تخرج من ميناء الجار بالحجاز!') إلى ميناء الفسطاط (مصر القديمة) . 

وقد استمرت تلك القناة تقوم بواجبها في الملدحة حثى عهد عمر بن عبد العزيز 
(١١٠هم؟؟لام)‏ وأهمل أمرهاء وقد أمر "المنصور" بسدها حين خرج عليه "محمد بن 
عبد الله بن حسن بن الحسين بن علي بالمدينة ا؛ 0 
وكان من جراء سدها أن طم ميناء القلزم فني القرن انرابع الهجري(". 6-4 

وأطلق علي هذه القناة " الخليج المصري " ثم .في القرن السادس الهجري اسم 
خليج القاهرة " وكان بنتهي حتى بركة الحاج/! . ١‏ ظ 

وقد ذكر "ابن مماتي" هذا الخليج " القناة ' باه سمه القديم .وهو خليج أمير المؤمنين 
إلا أن المقريزي أطلق عليه اسم "الخليج الحاكمي" و“خليج الإؤلؤة"1) بينما كان يسمى 
قبل إنشاء جوهر لمدينة القاهرة يسمى "خليج مصر" نسبة لمصر الفسطاط وكان أوله 
فنة" البيكة بالقوتقه فض للد وس مد 1 : 

تلك هي الرحلة التاريخية لقناة نيكاو أو خليج أمير المؤمنين! "عير التأريخ نوالتي 
كانت تخرج من فم الخليج شمال حي مصر القديمة إلي -الشمال حتى نهاية القاهرة : 


)١(‏ ابراهيم زرقانة : الجغرافيا التاريخية لشرق الدلتا » رسالة دكنوراة سنة 11517 م » ص 184 » بتلر فتح 
العرب لمصر ؛ ص 555 

(؟) ابن عبد الحكم : فتوح مصر » ص ١11-151١‏ 

(') المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » ص 7١١‏ , 

(4) الادريسي : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » ص ١514‏ 

(5) المقريزي : الخطط ؛ ج١‏ .ص "5١!‏ 2 ج”7 ا ءعص ١5161١4414 21155901١17‏ 

(1) أبو صالح الأرمني : تاريخ الأرمني ».ص 74 

0) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة » ج4 » ص 44 
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وتمر بعد ذلك في الأراضي الزراعية حيث مجرى الترعة الاسماعيلية إلي العباسية 
بمديرية الشرقية ثم (القناة) في المسافة الواقعة بمدبنة القاهرة سنة ام وخل محله 
شارع الخليج المصري (شارع بور سعيد حالياً)( . : 

وقد عدد المقريزي عدد القناطر التي أقيمست علي تلك القناة (ايخليج المصري) 
فوجدها أربعة عشرة قنطرة/'منها فنطرة والي مصار عبد العزيز بن مروان التي بناها 
سنة 114"ههء ومكانها اليوم النقطة لوقف بشارع الخليج المصري تجاه حكر اقبغا 
بأرض جنينة لال("ا. 

تلك هي طرق المواصلات البرية والنورية التي ربطت ميناء مصر القديمة 
بالموانئ الواقعة علي سواحل البحر الأحمر (العجازي) والبحر المتوسط (الرومي) 
وكذلك بلدان الشرق (بآسيا) وشمال إفريقيا وغرب الدلتا والسؤدان والنوبة: والغرب 
الأوروبي وذلك بعلاقات تجارية . ٠‏ 

وقد ارتبط ميناء مصر القديمة بموانئ إيطالرا ومدنها كالبندقية » وجنوة-؛ وبيزا 
كما أسلفنا - وأيضا ارتبط ذلك الميناء النهري, الهام بمقاطعة " بروفانس " بفرنسا 
بعلاقات تجارية أيضاً حيث كان الطريق التجار:. يبدأ من مقاطعة بروفانس ويرتاده 
اليهود حتى ميناء القلزم (السويس) أو الإسكندرية ومنها إلي الفسطاط (ميناء مصر 
القديمة ) وغيرها من المدن!"). 

بل أصبح ميناء مصر القديمة - بواسطة النيل - ينقل التجارات والبضائع بين 
شمال وجنوب مصر من أسوان جنوباً حتى الموانئ الثغرية شمالاً والعكس » وكانت 
فترة الفيضان تساعد علي ذلك حيث يساعد التيار والرياح علي ذلك صعوداً وهبوطاً 
يفون انتيل كما سافنا القول! ش 
ثانيا : وسائل المواصلابت : 

أ- الوسائل البوية: استخدمت الدواب كااحمير » ثم الإبل والحصان فيما بعد 
وكانت الحمير تستعمل منذ أقدم العصور في القوائل والبعوث التي كان يرسلها الملوك 


ال١ ص‎ » ١5195 شحاتة عيسى إبراهيم : القاهرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب » سنة‎ )١( 
145144147 , 119 11 جلاءص‎ 7١ (؟) المقريزي : الخطط ؛ ج١ ٠ع ص‎ 
7 "88 ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ؛» ج/ا ؛ ص‎ )'( 

(4) ابن خرداذبة : المسالك والممالك » ص ١54‏ 
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ي الجهات الناتيةل')؛ ومن ثم كانت أهمية الحمير كطيية في :كلاف القوافل التي كانت 
ا بين أهم طرق المواصلات مع خارج البلاد » ولا نزاع في أن 
البعثات التي قام بها المصريون في عهد الدولة القديمة إلي سيناء”وفي مصر. العليا 
كانت بواسطة الحمير » وقد عثر علي رسوم عدة للحمير أهمها ما صور في مصطبة 
'ورخو" من عهد الأسرة الخامسة بالجيزة!"أولا شك أن رحلة '“حرخوف" في عهد 
الأسرة السادسة والتي قام بها إلي بلاد النوبة للبحث عن البخور والعاج لدليل علي 
أهمية تلك الدابة في نقل التجارات والسلع» ومما .؛كد ذلك اصطحاب "حرخوف" في 
رحلنه إلي أعالي النوبة ل ٠٠١‏ حمار والتي عاد بواسطتها محملاً بالنفائس من تلك 
الجهات( "وقد استخدمت الدمير عبر العصور التاريهية في ذلك الغرضص؛) 


أما الحصان فلم يظهر إلا في عهد الدولة الحديثة حيث اتفق المؤرخون علي أن 
الهكسوس هم الذين أتوا بالخيول لو امصيروقد استهعدها سكان وادي انيل في نهاية 
حكم الهكسوس من فلسطين ( حوالي سنة 0" 1 

وفي الحقيقة إن الحصان جاء متأخرا جدأ فإذا كان الآريون قد أدخلوا الخيول 
0 الو ا لي 0 
المحاربات اللواتي جئن إلى م مصر من كنعان ولا سينا عشئارت نايا “إدبة 

وإذا كانت الحمير تربى في حظائر فقد كانت الخيول لها اسطبلاتها منذ الغعضور 
القديمة كمنشآت رعاية الحيوان حيث تأقلم الحصان جبداً في مصر وأصبح.وسيلة هامة 
في الانتقال والنقل والعربات والمركبات وذلك بتطور تلك الوسائل حتى نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادي إلي جانب وسيلة النقل البري الأخرى كالسكك الحديدية .' . 


١7١ سليم حسن : موسوعة مصر القديمة » ج ؟ ؛ ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه » ج 7 ص ١١7‏ 

(') نفسه » ص ١١8‏ 

(4) في العصر الإسلامي أصبح للحمير مواقف بالفسطاط ولها مكاريين كما ذكر لنا الرحالة والتي يأتي علي 
رأسهم ناصر خسرو : سفرنامة » ص 

(6) جورج بوزنير وآخرون : معجم الحضارة المصرية القديمة » ص ١75‏ 

(1) المرجع نفسه » ص ١1"9/ - ١5‏ 
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أما الجمل فتدل الأحوال علي أن المصري ام يستعمل الجمل في العهد التاريخي 
علي الأقل!')» وقد عثر له علي تمثال صغير من الذخار من عصر (نقادة) وكذلك تمثال 
اشن صقر لله ور ونه الأختزة الفائذة عنين »بوك ذكن احيانا فى متو للدولة 
الحديثة!"). 8 

وقد أشير إليه بأن الذي يمثل الإله "ست" إلا أن الجمل قٍ, صار حرفا مقا" 
يسمع الكلام طبقاً لما جاء في ورقة “بولوني"! ويبدوا أن الجمل كان مكروهاً لدى 
المصريين القدماء لصلته بالعرب ومما يؤكد ذلك أناه لم يستعمل عندهم . 

وقد استخدم الجمل بكثرة في العصرين اليوناني والروماني!') ثم عقب الفتح' 
العربي وصار يستخدم في القوافل التجارية البربة التي ربطت 0 والغرب بحي 
ا ل ال 

تلك هي الوسائل البرية التي أصبحت بمثابة مواصلات تستخد تستخدم الطرق البرية التي 
ذكرناها آنفاً سواء لنقل البضائع عن طريق القوافل أو.نقل الحجيج عبر تلك الطرق 
والمسالك البرية . 000 
يم - الوسائل النهرية : 1 

طبيعة وادي النيل تحتم أن تكون الحركة المامة للمواصلات بواسطة نهر النيل 
صعوداً وهبوطاً لحمل الإنسان والبضائع؛ والواتقع أن النيل كان في الأزمان القديمة 
أحسن وءسيلة للمواصلات لأنه كان في متناول دل إنسانُ في كل وقت ولذلك كانت 
تغطلي مياهه طوال العام القوارب العدة والسفن المشحونة التي كانت تنقل البضائع 
والحيوان والمبحاضيل» ومؤاة العباني والصناعات سوه في الوجهين القبلي والبحري”") 
حتى أصبح القوم يعبرون عن سياحاتهم في الذهر شمالاً وجنُوباً بالقرول من النيل 
والفيعرة فيه 1 


)١(‏ غ6 . أملإاعظا دا للاعصتقطه 16 رعتتاطاع .1 . تخ 1907 , كعأكتلقتامعتره دعل وقعوده0 
4 . 1117 .1 , #«متطام5 بططة تصلع 11 

(؟) سليم حسن : موسوعة مصر القديمة » ج؟ » ص ١١8‏ 

لله . 1080 . هل8 , عدعم1اه8 06 /8 [والل رق 

(4) سليم حسن : موسوعة مصر القديمة » ج؟ ص ١١5‏ 

(5) سليم حسن : موسوعة مصر القديمة » ج؟ » ص 7١١‏ 

2( الركاد 50 معطء1 عطةدتارو ةا مانا ع , 557 - 18ر3 
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فمنذ عصور ما قبل التاريخ كان المصري يصنع قواربه وزواررقه بطريقة ساذجة 
وذلك باستخدام البردي - كمادة صناعة لتلك القوارب. أو الزوارق - بواسطة ربط حزم 
من سيقان البردي ببعضها!" . 

وهذه الزوارق الخفيفة كانت شائعة الاستعمال في عصر الدولة القديمة » وقد 
كانت صغيرة الحجم لا تسع أكثر من شخصينء إلا أنه عثر علي أشكال زوارق أخرى 
ادق كينها مكيل الو لخ متها قور 01 

وكانت تلك الزوارق تسير بالمدراة والمجداف لكونها صالحة للنقل في المياه 
الهادئة!') بينما تستعمل نادرا في حالة سرعة مياه النيل وسّْدة الرياح حنيث لم تستعمل 
تلك الزوارق الخفيفة في نقل المسافرين أو الحيوان أر البضائع الثقبلة الوزن . 

ولما كانت تلك الزوارق خفيفة صغيرة الحجم لا تتحمل الأوزان الثقيلة أو الأحمال 
والبضائع فلزم لذلك الأمر سفن من الخشب الصلب» وقد دللت لنا الرشوم التي وجدت 
مع الأواني الفخارية التي يرجع عهدها إلي عصر نقادة وعصر ما قبل الأسرة علي أنه 
كانت تصنع في مصر مثل هذه السفن!؟) علي أنه يتصادف أحياناً في مقابر الدولة 
القديمة مصانع للسفن تعمل بكل نشاط لصناعة سفن كبيرة الحجم وليس أدل علي ذلك 
بعض مراكب الشمس التي اكتشفت في مصر بحيث بلغ طولها 41,5 مترأ وعرضها 
فبكة أمثار 1 

بل أن هناك من السفن ما كان يزيد حمولتها 50 (نصف قنطار)!') 
والسفن النيلية التي كانت تصنع بهذا الحجم الضخم لحمولات ثقيلة كان في مقدوزها 
السير في مياه أمواجها هائجة بتلك الحمولات والدليل علي ذلك ما ذكره "ولي" في 
تاريخ حياته أنه أحضر مائدة قربان ضخمة محمولة علي سفينة من خشب السنط طولها 
دواع وعرظنا ؤوذاها وه قر ساضها رف مرفة عد يروما قنز ب 

4 .2 , 1917 ى. 8 . [. مزعلا[ عط دمماهه8 أوأاعمة عط 

8 , 175 م.م , 1925 , 1آ . 1 , عسمعتام/جةا عسو تأبواط عل دعلبط8 01 


)0( 
0( 
('') سليم حسن : موسوعة مصرا لقديمة » ج؟ » ص 57١‏ 
)5( 500 , 230 . م.م , غناو أأنول8 عل قعلباظ , م8 
(5) صدقي ربيع: المراكب في مصر القديمة»؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة ؟597١م؛‏ ص 88 - 85 
0( 0 , 11 : 262000166 


(1) سليم حسن : موسوعة مصر القديمة ؛ ج١‏ » ص 8لا 


-و1١5خ/.-‎ 


وإذا كانت القوارب في بادئ الأمر قد استخدم. في صنعه؛ البردي فإنها تطوويت 
علي مرور الأيام إلى أن أصبحت صناعة مستقرة('أومن ثم كان يستلزم ذلك توافر 
المواد الخام اللازمة والكافية لبناء السفن من أخشاب. وحديد وكتان وقطران ٠‏ علي 
الرغم من افتقار مصر إلي ذلك . | 

وكان تدبير تلك المواد الخام لبناء السفن مشكلة واجهت صناعة السفن عبر 
العصور التاريخية ولذلك عنى أهل الحكم والوئ'ة والخلفاء والسلاطين والأمراء في 
مصر بزيادة ثروة مصر من الأخشاب عن طريق غرس أشجار السنط د 
وغيرهاعلي ضفاف النيل » ومما لوك فيه امساح تحر القفيقة :واليساتية: و الجنان 

والرياض والغياض بذلك الحي العريق غاصا بزارعة تلك الأشجار لشهرة مدينة 

اناو نا عمال الفهارة وخاضية من اكات الكفدة 1 

وقامت مصر إلي جانب إنتاجها المحلي من ا: وعلا وا عاتم ولف الا ا 
ونيا الطيعرى ولك إشداعة الننان والمزاكب::والضتواري والنجاديك والمذازي ا" 
ومن المواد المستخدمة -كعناصر أساسية- المراسيء الحديدية» المسامير وأقمشة 
الأشرعة» والقار (الزفت).؛ وكانت مصر القدرمة تأتي من ضمن المّدن والمراكز 
الصناعية الأساسية لصناعة السفن والمراكب والقوارب»مثل دمياط ورشيد وبولاق 
كحرف قائمة لها حرفيهاء وهذا من مستلزمات هذا الحي الغريق باعتباره مركزاً تجارياً 
علي جانب كبير من الأهمية لتجارات مصر الخارجية والداخليةل"! لكون وقوع الحي 
علي الضفة الشرقية لنهر النيل . 
)١(‏ نجيب ميخائيل: البحرية المسرية في العصر الفرعوني» مجلد تاريخ البحرية المصرية؛ جامعة 

الإسكندرية؛ سنة 151/4م» ص 17-917 
(؟) عبد الحميد حامد سليمان: الملاحة النيلية في مصر العثمائية؛ البيئة المصرية العامة للكتاب (سلمئلة تاريخ 
المصريين- )١75‏ سنة ١٠٠٠م‏ ؛ ص ١5‏ 

) ا عن طريقة صناعة السفن وأنواع الشجار المستخدمة في صناعتها: أنظر النشاط الصناعي من 


(4؛) أحمد مختار العبادي : البحرية المصرية زمن الأيوبيين والمماليئه دمجلد تاريخ البحرية المسرية ص 
417 5ه 


(5) المداري : مفردها مدراه وتستخدم لدفع المراكب في حالة سكون الريح وفي دفع المراكب إلى الاتجاهات 
التي يريدها الربانية وإبعادها عن الاصطدام بالأجسام ال ..لبة والأرصفة في حالة الرسو » عبد الحميد 
حامد سليمان : الملاحة النيلية في مصر العثمانية » ص ١8‏ 

ل - و عاصنامه أعطأه عصدهة لهة أكقظ عط 02 ممتأصترووء5 - 4 ععاعمعهظ لتقطع1]3 

4 - 173 م 2 3 , 005هم.آ “ أمووظ مه ممننه راع 055 أت ع1 " . 1 , 01 
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وقد صنع في ترسانة .خرعحاء وبابيلون والفسطاط (مصر القديمة) أنواعاً مختلفة 
من السفن الحربية والتجارية بل شهد الميناء أنواعا مختلفة من تلك السفن وخاصة 
التجارية وأيض ا تلك التي تستخدم لنقل الركاب والمسافرين والنزهة» وقد حفظت لنا 
المصادر والنقوش الأثرية والوثائق والحجج أسماء الكثير من السفن والمراكب' 'النيلية 
النئ كانت تستخدم علي صفحة النيل مثل: 

* مراكب نقل التجارات والبضائع: وذلك عبر نهز النيل والفناة المتفرعة منه - 
كطبرق فيسززة <سدنيف: ولك أكثر- أنناً و قل مقلفة لنقل: الكجارن اك الذلكلية 
والخارجية من الشنمال إلي الجنوب والعكس أو عبر .البحر الأحمر وتجارتها مع 
دار فور وكردفان وغيرهما من نواحي السودان!'كما ذكرنا آنفاً عند تناولنا 
للملاحة النهرية . 00 ٠‏ 

* راكب نقل الركاب والبضائع: متوسطة الحجم دورها مزدوج نقل الركاب 
والبضائع أو نقل الحمولات المختلفة من الجبن والبن والأقمشة و ذلك في موسم 
نقل الحبوب7")إلي ميناء مصر القديمة وغيرها من الموانئ النيلية التي يكثر بها 
صناعة السفن كمضر القديمة ورشيد ودمياط وغيرها من المدن الأخرى مثل 
سمنود وزفتى وقوص ومنفلوط7! . 

* مسراكب نقل الركاب والنزهة: كانت تستخدم انة ا ل الغربي 
إلي الشرقي حيث خرعحا 'بابليون' وأيضاً من منف ألغربية إلي "منف الشرقية" 
مصر العتيقة بالإضافة إلي نقل الركاب من الشمال إلي الجنوب والعكس مارة 
بحي مصر القديمة "الفسطاط" بل نقل التجار ارك من مختلف الأجناس 
والأقطار والأديان عبر قناة نيكاو " خليج أمير المؤمنين بالإضافة إلي الحجاج 
عند ذهابهم إلي الحج ومنها سفن ومراكب يطلق عليها 'مراكب المعاش"7) . 


٠١ عبد الحميد حامد سليمان : الملاحة النيلية في مصر العثمانية » ص‎ )١( 

(؟) محكمة بولاق الشرعية » سجل ١‏ لسنة ٠١74‏ ق 747 -0 ١1‏ »محكمة مصر القديمة الشرعية » سجل 
٠‏ لسنة 959 ق ١4ه‏ 

() كارسئتن نيبور: رحلة إلي بلاد العرب وما حولها سنة ١١‏ إلي سئة /ا1"لالم - رحلة إلي مضر» ج01 
طاء ترجمة مصطفى ماهر» القاهرة؛ سنة /ا/11١م»)‏ ص ل ؟ 1 

(؛) المعاش: مركب بها قمرات لإقامة الركاب من المسافرين وتعمل في الرحلات البعيدة» نييور: رحلة إلي 
بلاد العرب (رحلة إلي مصر)ء ج١؛)ص2310-179‏ عبد الحميد حامدٌ سليمان: الملاحة النيلية في مصر 
العثمانية» ص 44 
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وكانت تستخدم في النزهة في الأعياد والاحتفالات الدينية والرسمية كعيد وفاء 
اليل وغيره فكان للفرعون وأتباعه سفينة ' العقبة " (') وهناك سفن الولاة 
والخلفاء والسلاطين والأمراء التي يستخدمونها في مثل تلك المناسابات 
كالحراريق ؛ والعشارى والقايق"/'اوغيرها من أسماء المراكب التي تختص 
بالجانب الرفاهي . 1 


* القوارب الصغيرة: وهي 006 ازلونات راز تتعفيم (عملايق 
للمراكب الضخمة ) وسيلة للوصول إلي اليابسة لنقل الطاقم العامل علي 
المراكب الضخمة أو المتعاملين معهلم. من وإلي المراكب حين تعجز تلك 
المراكب عن الاقتراب من اليابسة مخافة الجنوح عند ضحالة الماء!/أو نقل 
حاجات أطقم المراكب التي تعوزهم أثناء رحلتهم من مأكول ومشروب من 
المدن والقرى المتناثرة علي ضفتي النهر وقد استخدم هذا النوع وأطلق عليه في 
سجلات محكمة مصر القديمة ( القياسة الصنيرة ) 9 , 


ثانيهما «اقسو وي سس خيس لا د لخر د مل قن ا ا 
العصر ربدي والستس في رويطل الاتراه .في الخلري المصتري واليل من 
وإلي الموانئ المطلة علي النيل وميناء مصر آلقديمة . 

* الأطواف : إذا كانت الفلايك/") التي مفردها فلوكة أصغر 0 
النشهرية فإن هناك لوفاً بدائياً بسيطاً من وسائل النقل عبر. النيل عرفته قطاعات من 
بسطاء الناس مما أقعدهم الفقر عن استئجار قراكب لبضاعتهم ونقصد بتلك الوسائل 
البدائية البسيطة للنقل النهري هي الأطواف ومفردها طوف وهو غبارة عن عدة أواني 


- 


)١‏ صدقي ربيع : المراكب في مصر القديمة » ص 85 وما بعدها 

؟) للمزيد عن أسماء السفن والمراكب : أنظر النشاط الصناعي من نفس الفصل . 

() عبد الحميد حامد سليمان : الملاحة النيلة في مصر العثمانية » ص 49 .” 

(؛) محكمة مصر القديمة : ( دار الوثائق القومية ) سجل رقم ٠٠١‏ لسنة ١٠١51 -1١7‏ ق 7185 سجل 
5 لسنة -1١8١‏ ١5١لاق‏ 7الا. 0 

(5) دار الوثائق القومية : محكمة مصر القديمة سجل رقم ٠١#‏ لسنة 1١1١-1١81‏ ق 141 ؛ سجل رقم 

5 لسنة 58-3115١1ق‏ 797 . 


قط مانا عع70(/8؟ عتوالخ 01 02 1ل12ع؟ تاعسق :1ه أربي :1 5ه قاهاة أمعوعةم 16 : ماعاكصة7؟ 
00.67-68-5 ,050021678آ-1673لصة -1672 ققوعز عط دا لع ممعم متملع ك1 
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ت 


فخارية مغلقة بإحكام يربطونها ببعضها ويضعون فوقها ألواحاً من خشب النخيل الخفيف 
الشجر وذلك من مناطق إنتاج تلك الأواني في الصعيد إلي حيث تباخ في بولاق ومصر 
القديمة!1'). وكانت الأواني الفخارية والجرار سلعة معفاة من الرسوم والضرائب في 


ميناء مصر القديمة!" . . 


وقد تراوح طول الطوف الواحد أربعين وسبعين قدمأ وعرضه من ثلث إلي نصف 
القدمء ويقوم علي الطوف الواحد من ستة إلي ثمانية رجال يتخذون مطبخهم ويدرون 
معاشهم فوق هذا الطوف فإذا ما باعوا بضاعتهم عادوا من حيث بجاءوا سيراً علي 
الأقداء(" . ظ 
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0 3 
والبحري أو بين آسيا وشمال إفريقيا. وبلاد النوبة والسنودان وأوروبا والتي ارتبطت 
بميناء خرعحا أو بابيلون في العصور الفرعونية واليونانية والرومانية أو بساحل 
الفسطاط في العصور الإسلامية ومصر القديمة في العصر العثمائي وظل هذا المبناء 
يعمل بتواصله الاقتصادي حتى تم افتتاح قناة السويس في عهد الخديوي إسماعيل. 
ثالثاً ٠‏ العلاقات التجارية بين هيناء حصر القديدمة والمواني. والبلصان الأخري : 
أ- العلاقة بين هيناء حخصر القديمة والمواني ألساحلية : 
رأينا في عرضنا السابق للطرق البرية والنهرية”ووساتل النقل سواء البرية أو 
النخهرية وضوح أسماء لموانئ واقعة علي البحرين الأحمر (الحجازي) والأبيض 
المتوسط (الرومي) فمن الموانئ الواقعة علي البدر الأحمر ذجد المخاء الجار؛ عدن» 
إيريم علي الجانب الشرقي للبحر الأحمر بينما نجد الموانئ الواقعة علي الجائب الغربي 
للبحر الأحمر عيذاب والقصير ثم أرسينوي وكليزمة ( القلزم' ) بالسويس » أما الموانئ 
الواقعة علي البحر المتوسط أو في نطاق حوض البحر الأبيض فمنها موانئ بلاد. الشام 
)١(‏ عبد الحميد حامد سليمان : الملاحة النيلية في مصر العثمانية » ص ©٠‏ 


(5) السريك سد صن نا 
(') كارستن بنبور : رحلات إلي بلاد العرب ( رحلة إلي مصر ) ج١‏ » ص ؟ ١‏ 


-4/ا؟ا- 


وميناء مقاطعة بروفانس بفرنساء وكذلك ميناء الإسكندرية وموانئ الشمال الأفريقي 
ومن تك رتجد أنه بالرهم :من أن مناخ صين :الفودة :د لكل «(افلزين/ إل أن 'شيكات طرق 
المواصلات اليرية والبحرية قد أخرجته عن الإتليمية وأتاحت له صفة العالمية فقد 
حطت الأنواع المختلفة من المتاجر والتجار من شنتى بلدان العالم علي طبوغرافية 


وميناء حي مصر القديمة . 


إذن العلاقة بين ميناء القديمة علاقة دولبية متمثئلة فى : 
: بذاء مصر الفدي ولي في 


5 
8 “للضي الكدازيةابيق مض ويل الشاء وتحز و البندق المتوسطاواهيا اغوي 
وموانئ تلك الأقطار كموانئن صور وكندا" ويافا وبيروت وغيرها من موانئ 
حوض البحر المتوسط مثل كريت ورودس وبروفانس بفرنسا وذلك' عبر 
الإسكندرية ثم ميناء مصر القديمة عبر الطريق الشرقي د الغربي 

البري أو في النيل حتى مصر القديمة . 


* العلاقة التجارية بين بلاد المغرب العربي عبر مدن طرابلس وسوسة وتونس 
وجربة والجزائر ومراكش وفاس وذلك بطريق, القوافل إلي الإسكندرية ودمياط 
* العلاقة التجارية مع دول أوروبا كالبندقية وجنوه وبيزا وغيرها إلى الإسكندرية 
ف :ميناء ضرا لقني 
!- العلاقة بين هيناء حصر القديمة والموانيى:؛ الزهرية 
وهي علاقة إقليمية بين الموانئ في الوجه القبلي كأسوإن وقوص وقفط وأسيوط أو 
في الوجه البحري كموانئ بولاق ودمياط ور شيد والإسكندرية أو في بلاد النوبة 
لجن ا مما أثفرى التجارة الداخلية سواء#بالمبادلة بالبيع أ 00 3 
بالجملة أو بالتجزئة لتسويق المنتجات للمستهلكين قي الأسواق الداخلية بحي مصر 
القكديمة والقاهرة 8 


إن العلاقة هنا بين ميناء مصر القديمة والموانئ الداخلية والثغرية الواقعة علي 
ضفتي إلنيل سواء في الجنوب أو الشمال علاقة إقليمية بها لونين من النشاط التجاري 
لجملة وتدوئة) : 


-ة/اكا- 


وابعا: أفوام الوارادات والصادرات من السلع التجارية من وإلي كيناء خصر 


القديمة : 
-١‏ التجارة الصساخلية وهراخحزها غبر النيل : ' 
أ- الواروصات والصهادرات بين الجنوي ( يلاد النوبة والسودان ) وفيناء حخصر 
ال 0 : 


لعبت التجارة دوراً هاماً في العلاقات بين مصر وبلاد النوبة السفلي حيث كان 
إقليم أسوان منذ أقدم العصور المصرية يعتبر الجهة التي تتجمع فيها تجارة سكان القطر 
المصري وبلاد النوبة السفلي التي كان موقعها الجغرافي بمثابة إقليم انتقال بين البادين. 
"آب" (الفنتين) ومعناها (العاج) وكذلك 'سوفت" أي أسوان الحالية ومعناها (التجارة)!). 


وقكة: كامبة:التهار »بون مسين و الأقاليو”الوذانية ايض من افد العستور و ملك 
الأقاليم السودانية التي كانت تقع إلي الشرق لم تكن معروقة إلا هل طريف ووابات 
النوبيين من الخدم والجنود الذين قاموا برحلات متوغلين في داخل هذه البلاد مع 
عظماء الفنيين . 0ه ْ 

ومما يؤكد ارتباط مصر والسودان تاريخياً وحضارياً امتداد التأثير المصسري إلي 
يتيلك قدي الح شه كن بلقي قوق زد اق نع سار "١‏ لولم تيك ولد الديل جو 
المعبر الوحيد بين البلدين بل نجد الطرق البرية أيضا من المعابر التي طرقتها القوافل 
الكقارية كما أشنا ارقا عنة تناز نا 'للطوق البرية والنهرية . 

وتأسست الواردات والصادرات بين مصر وبلاد النوبة والسودان على نظام 
المبادلة في بادئ الأمر فكان المصري يحمل معه الخرز المختلف الأنواع والمجوهرات 
والسكاكين الخشنة والروائح الشديدة الشذى ولفافات النسيج البيضاء أو الملونة :بينما 
يقوم أهالي النوية والسودانيين بدفع الثمن لهذه الذخائر :التي لا.تقدر بثمن في:نظرهم 
الذهب على هيئة تبر أو قظع أو ريش النغام لو جلود الأسود والفهود أو العاج؛ والودع 


158 سليم حسن: موسوعة مصر القديمة؛ ج؟» ص‎ )١( 
-م1٠ (؟) محمد فؤاد شكري: مصر والسودان» تاريخ وحدة وادي النيل المرابية فن. لفون التلشدع عقاو‎ 
8ام ص ل.‎ 


-1515- 


وقطع الخشب وقطع خشب الأبنوس أو الصمغ العربي» والقردة والنسائيس» أما القزم 
(دنج) فكان دائماً يطلب ولكن دون الحصول عليه قط ومن خلال أصبخ أمراء الفنيين 
فم أشوافنه المسييه: 1 


وازدادت العلاقات التجارية بين مصر وبلاد النوبة والسودان عبر العصور 
التاريخية وخاصة فترة الملك بعنخن الذي قام بدخول مصر واستولى على منف 
العاصمة وعبر "خرعحا" بعد صلاته فى معبدها 'معبد أتوم' ولم يغفل حكام مصر من 
اليونانيين والرومان أهمية تلك البلاد الاقتصادية بل كانت ترد المتاجر من الموانئ 
الواقعة على النيل جنوباً إلى شمال مصر عبر "خرعحا" أو بابليون السودان التجارية 
من بلاد النوبة والسودان عبر الميناء الواقع ببابليون ومن ذلك الميناء كانت تشحن 
الصادرات إلى تلك البلاد »والذى يدلل على التبادل التجارى عبر هذا الميناء العريق هو 
حاجة المعايد المصرية القديمة إلى شراء البخور والعطور وخشب الأبنوس والذهب 
من ناحية وقيام المصريين القدماء برصد فيضان النيل عند نقطتين هامتين هما قرب 
جبل السلسلة الواقع «جنوباً ومدينة برحعبي (خرعحا) مما يوعز إلى التأكيد على 
تحاشي الفيضان وعدم الإبحار الاتجار في موسمه واختيار الوقت الملائم للتجارة بين 
الميناء - أي ميناء " خر عحا (برحعبى) " وبلإد النوبة والسودان وذلك من ناحية 
أخو: 

وظلت العلاقة هكذا بين تلك البلاد وذلك الميناء المصسرى العريق شأنه شأن باقي 
الموانئ المصرية حتى في العصر الروماني بدليل إنشاء مقداس بابليون لقياس الفيضان 
للإبحار والاستزراع في الأراضي الزراعية المصرية .. .٠‏ 


. 


وازدادت المبادلات التجارية بين ميناء مصر القديمة وبقية الموانئ المصرية 
التو اقعة معدينويا كين انلذة الكوية ولوك ان قن اسار اكدو الوار داك وخافية عقف 
تأسيس الفسطاط المدينة الإسلامية تلك المدينة التى كانت محط وإقلاع المراكب/'أمنذ 
يندم عضن الملا مق ننه زه لاعت / 413 م اهنا كا ماحيت كانك 
التجارات تتم مبادلتها عن طريق الطرق التجارية المعروفة في ذلك الزمان. . 


١77” ص٠ سليم حسن : موسوعة مصر القديمة » ج؟‎ )١( 
١٠١8 ؛ ج١ ءص‎ 184٠ أبو الفدا : تقويم البلدان » باريس ؛ سنة‎ )١( 


1ه 


وقد بلغ التبادل التجاري بين بلاد النوبة والسودان ووسط أفريقيا أوجه من خلال 
ميناء الفسطاط التجاري في العصر الطولونى (54؟ ه / 5508 م) (717 ه/0١5م)‏ 
را لاهتمام اخمد ابن طولون بإصلاح المواثئ المصرية وإعداد أسطول عظيم لخدمة 
التجارة سواء الخارجية أو الداخلية. 


ولم تنس الدولة الإخشيدية الاهتمام بالطرق النهرية والبرية التي تمر بها التجارات 
ومنها بلا شك تجارة بلاد النوبة والسودان حيث عملت الدولة وقتذاك على تأمين تلك 
الطرق »وظلت الصنادرات والواردات إلى مصر من بلاد النوبة والسودان بينما 
الصادرات فكانت المنسوجات الكتانية والحبوب والأمشاط والملابس ومختلف 
المصنوعات من أهم المواد المصدرة من مصر إلي هذه البلاد . 0 

ولقد نشطت التجارة بعد القرن العاشر الميلادي / الرابع الهجري حيث كثرت 
هناك وفود التجار العرب وحينما أقاموا لهم فندقاً خاصاً بهم فيحدثنا المقريزي أن هؤلاء 
التجار العرب أصبح لهم في القرن الحادي عشر الميلادي فندقا في مدينة علوة ( قرب 
نوكه الشرطت | كاسع اسياكة كر ش 

ويذكر المقدسي الذي زار الفسطاط في أواخر القرن الرابع الهجري ما كان 
بساحلها من المراكب الكثيرة الآتية من شتى البلدان ومنها النوبة والسودان جنوباً بقوله 
"أن ساحلها - أي الفسطاط - كثير المراكب » وهو متجر الأكام واصل من مدينة السلام 
(بغداد) خزانة المغرب ومطرح الشرق عامر الموسم » عجيبٌ المتاجر والخصائص » 
حسن الأسواق والمعايش7'" وذلك لإرتباط الفسطاط بالطرق ومعظم المدن المصريةا"ا 
ومنها بالطبع المدن الواقعة جنوباً كأسوان » وقوص ٠‏ وقفط بالإضافة إلي المدن ببلاد 
النوبة » ودنقلة والسودان مثل دارفور » وسنار » وكردفان » ومن خلال تلك الموانئ 
والمدن كانت تتم الصادرات والواردات عبر ميناء الفسطأط وساحلها . 


وفي العصر المملوكي أصبحت الدولة 'مقرة الشمالية"!”اتحت الحماية المملوكية 
ولما أعتلى عرش "دنقلة' عام بوي ام أول ملك مسلم أضححت العلاقة بين. الدولتين 


١1/8151 بج" ص‎ » 155١ المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » القاهرة سنة‎ )١( 
١78 ابن حوقل : صورة الأرض » بيروت » سنة 1515 ؛ ج١ ءا ص‎ )١( 
(؟ ) كانت مصر هي المعبر الحضاري لبلاد النوبة والسودان بل كانت المعبر الأول الذي نفذت منه المسيحية‎ 


إلي الإسلام » وكذلك كانت مصر أحد معابر امتداد نفوذ العروبة والاسلام إل السودان وغرب إفريقيا- 


د 


-15198- 


علاقة دولتين إسلاميتين» ولم يعد ملك دنقلة يدفع الجزية للسلطان المملوكي كما كان من 
قبل واستمرت العلاقات التجارية بين البلدين بل التأثين والتأزد حتى مطلع العصر 
الحديث فببداية القرن السادس عشر الميلادي وجدنا تأثير حضارة الشمال وقد شمل كل 
منطقة السودان الأوسط وانتشرت اللغة العربية في مدقل لجو ال كه لحطف 01 ورم 
ثم زادت الصادرات والواردات بين مصر عبر ميناء مصر القديمة وبين السودان 
ودتقلتةة وتخا النوية قي البو و المدن البنوبية عن اننا كيم امفيك لمات 
التجارية تمثل حجر الزاوية بين البلدين . 

وقد كانت مملكة سنار التي قامت سنة ١٠3ه/4١5١/05١15م‏ تشمل المنطقة 
الممتدة من أرض المحس وأراضي الدناقلة إلى تخوم الحبشية علي النيل الأزرق من 
أهم مناطق التجارة بين مصر والسودان وكانت لتلك المملكة قوافلها التجارية التي تمر 
عبر جمرك مصر القديمة وتحط رحالها وبضائعها ثم تنقلٍ إلي الاسواق الأوروبية أو 
الججارة رق اشكروف أرقن تهبن يانه الروك قتف ني اردان ونان عنما الجادية 
- أي تجار الرقيق - إلي القاهرة والمسافة بينها وبين القاهر: ألف ميل7". 

وفتاك منظتتان من «مناطق :النتودان لين الدور الرئيسي فى :العلاقة التجارية بيق 
عر و الستودان فى : لمصن : الخضت أن للنقر د المشتاية و العف ومن مظطلم التوين 
السادس عشر الميلادي إلي مطلع القرن التاسع عشبر الميلادي والمنطقتان هما دار فور 
1 تفع في أقصى الغرب للسودان أي إلي الجنوب الغربي ون عصيو ؛ ومملكة سنار 

في الشرق أي تقع في الجنوب الشرقي من امطينوا!". 


وصل لقائد عبد الله بن أبي السراج بقواته إلي ( المقرة ) في دنقلة وجعل المسلمون بلاد النوبة 

ا ل ل 1 0 
للتجارة وإقامة الشعائر الدينية في المسجد الذي أقيم في أرضه » وذكر المصادر أن معاهدات شبيهة 
عقدت مع البجة في الصحراء الشرقية وبذلك استمر سيل الإبحارات العربية عن طريق وادي النيل 
وصحراوات مصر إلي السودان » عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : فصول من تاريخ مصر 
الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني ”ا 

» مكي شبيكة : تاريخ شعوب وادي النيل : : مصر والسودان في القرن التاسع عشر الميلادي » دار الثقافة‎ )١( 
"١0 - "١56 م ءص‎ 1315 ٠ بيروت‎ 

(؟) بوركهارت : جون لويس : رحلات بوركهارت في بلاد النوبة والسودان ٠‏ ترجمة فؤاد إندراوس » 
القاهرة » سنة 185١م‏ » ص 7606 -1ه؟ ش ا 

(؟) مكي شبيكة اق سه ووان كلد الاق والشلسة نيدي الويف وار للف لزي ا 
17م ص 7 م١‏ 


لها 


-1514- 


وكانت القافلتان التجاريتان الرئيسيتان بين البلدين تغدوان وتروجان ما بين دارفور 
وسنار والقاهرة أي ( مينائي مصر القديمة وبولاق,) » وهاتان القافلتان تحملان 
الواردات من بلاد النوبة والسودان وغربه وشرقه ووسطه .- ا 
قاملة صارفور (10411'1014): 

تحدثنا فيما سبق أن هذه القافلة أكبر القافلتين لكون وارداتها وبضائعها أكثر تنوعاً 
وتتميز بوجود سلع ومواد تخلو منها قافلة سنار فلعل أن بعض 'هذه السلع من السلع التي 
تحصل عليها قافلة دارفور من بعض المناطق غي طريقها مثل النطرون أو لأن هذه 
السلع لا تتوافر في شرق السودان في منطقة سنار والمناطق المحيطة بها مثل الششم 
والتمر الهندي والشبة كما أن حجم السلع أكبر بكثير في قافلة دارفور عنها في قافلة 
سنار كالعبيد وسن الفيل!". 

وذكرنا أن قافلة دارفور كانت تبدأ رحلتها من كوبي العاصمة التجارية لدارفور 
وتتابع مسيرها عبر الصحراء الغربية في الطريق المعروفٍ بدرب الأربعين ثم واحة 
ماريص فالتيوط كيف كخلضٌ نن معظم جاليا خا بون 961 إلى 50467 في منطقة 
أسيوط ثم تستريح بعض الوقت في منفلوط وبني عدي والمناطق' المحيطة بها حيث تبيع 
في هذه المناطق جزءاً من بضائعها وتواصل رحلتها التجارية حتى تصل إلي ميناء 
مصر القديمة فتدفع الرسوم الجمركية التي يقدرها رجال الجمارك للسماح لها بدخول 
القاهرة . ١‏ ش 
قائلة سنار( 511714[2) : 

لحن قافلة دارفور في الأهمية - أي الثانية - لكونها أصغر من حيث الحجم 
والأهمية ؛ وكاندت تتكون من مجموعة من القوافل الصغيرة التي تأتي من مراكز 
تجارية مختلفة في شرق السودان» وتسلك عدة طرق تشير بمحاذاة النيل داخل أراضي 
عرب البشارية الذين يقطنون ما بين النيل والبحر الأحمرا". 

ولما كانت قافلة سنار تتعرض لعمليات نهب من جانب العربان فإن تجار 
هذه القافلة كانوا يتخذون من عربان العبايده حراساً يسيرون أمام قافلتهم هذه حتى 


5: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي » ص‎ )١( 


مخ - 


إيريم! » ثم يقود عربان العبابدة أيضاً القافلة حتى دراو( ء بعدها تأخذ القافلة طريقها 
- بعد ترك الصحراء - إلي وادي النيل . 

وتسير القافلة حتى تصل إلي اسنا لتدفع الجمارك هناك وتبقى في المدينة مدة تبيع 
جزءاً من جمالها ثم تواصل سيوها إلى ملفلؤظ وللمنيا حيث تدقع فيها جمارك: وتتجه 
القاففة بعد ذلك نحو مينائي مصر القديمة وبولاق حيث تدفع الجمارك فيهما » وكانت 
تصل إلي القاهرة عدة قوافل من سنار(). 
واردات قافتا سارفور وسنار إلى فصر والسادراته غبر ميزاء حصر القديمة : 

من خلال ما ذكره جيرار» وأندريه ريمون» وويلز من حصر لما تجلبه هاتان 
القافلتان إلي أسواق القاهرة » وما تصدره مصر إلي بلاد النوبة والسودان عبر مينائي 
مصر القديمة ولاق بواسطة قافلتي دارفور وسنار يمكننا أن نستعرض السلع التجارية 
المتبادلة بين مصر وئلك البلدان جنوباء مع وضع في الاعتبار - كما أشرنا - أن هناك 
سلع تجاربة في قافلة دارفور ليست موجودة في قافلة سنار كالششم وتمر هندي » بينما 
نجد تراب الذهب علي شكل حبات وسباتك في قافلة سنار لا توجد في قافلة دارفور 
-والؤازذات فى 'القائلتين:موضتحة في ااجذول القالى 9 


)١(‏ إبريم : كان إقليم إيريم مستفلاً آنذالك عن أمراء النوبة » وأهله معفون من الضرائب » ولكن أمراء 
المماليك الذين طاردهم محمد علي » قبضوا علي أعيان إيريى وقضوا علي ثرواتهم . 

(؟) دراو : قرية كبيرة عند الضفة الشرقية للنيل تبعد مسيرة عشر ساعات إلي الشمال من أسوان » وأهلها 
من فلاحي مصر » ومن عرب العبابدة » وكان جل أهلها يشتغل بتجارة الرقيق ؛ بوكهارت : جون لويس 
: رحلات بوكهارت في بلاد النوبة والسودان » ص 55 - "١‏ .ص ١١5‏ . 

(؟) حسني عثمان : مصر في العهد العثمائني » ضمن كتاب المجمل في تاريخ مصر » القاهرة » سنة ١141‏ 
٠(7م-1798ام‏ )ص719-19558. ْ 

(4) نقلاً عن : جيرار ( ب . س) الحياة الاقتصادية في مصر في القرن الثامن عشر ء الزراعة 
والصناعات والحرف ) ج١‏ » (التجارة) » وصف مصر ١‏ ص 7351514 , لالا؟ - ١/6‏ 
37-0 مم , 500 - قث 211280 , أم نجع معة نتحاء 8 1520 : 1 . هلها » 
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر 
العثماني » ص 51١78‏ 


م ولد ه١١‏ 


بالرأس؟/٠من‏ النساء 


قنطار زنة ٠ارطل‏ 


قنطار زنة رطل 


بالواحد 


قنطار:الأبيض هو الأفضل ' 


قرب من جلد 


الثيران والجمال 


كميات قليلة إلا توجد لها إحصاءات 


)0( نقلا عن جيرار: الحياة الاقتصادية: ج١2‏ ص 17/5» عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: فصول من تاريخ 
مصر الاجتماعي في العصر العثماني) ص 5158. 1 


-١585- 


أما الصادرات التي تأخذها كل قافلة من الأسو اق المصرية إلى السودان والنوبة 
عبر ميناء مصر القديمة وغيره من الموانئ المصرية مقدارها في الجدول التالي أيضباً . 


ال ااا 20 


0 11 


اسجدت عمد 


)١(‏ نقلا عن جيرار: الحياة الاقتصادية: ج١؛‏ ص 725؟؛ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: فصول من تاريخ 
مصر الاجتماعي في العصر العثماني» ص .١ ١8‏ : 


وقد بلغت الواردات من بلاد النوبة والسودان سنة 78١‏ ١م‏ ما.فيمته (ه7ه/8 ١‏ 1/ 
ا نصف فضة) (') بينما بلغت الصادرات في نفس السنة ١4,174,8175(‏ نصف 


فضة) ومن استقرائنا للنصوص التاريخية وجدنا 5-6 التبادل التجاري بين 06 
والسودان وبلاد النوبة عام 747١م‏ ما قيمته للواردات 7,113,775" نصف فضة في 
حين سجلت الصادرات قيمة 717,568,156 نصف فضيلة مما يدلل علي انخفاض قيمة 
العملة وتذبذبها خلال الفترة (1781١م-715١م)‏ نتيجة الصراع السياسي والاضطراب 
التي شهدتها مصر في تلك الآونة . 


)١(‏ للمزيد عن السكة الإسلامية» أنظر: رأفت محمد النبراوي: السكة الإسلامية في مصر عصر دولة 
المماليك الجراكسة:؛ القاهرة» سنة 1555١م.‏ 


-١5884- 


3 


وقد رصدنا واردات قافلة دارفور وسنار وصادراثهما والفرق بينهما سنة 195١م‏ 
وذلك كما هو مبين بالجدول التالي7'! : 


4 كت 


ا ا ان 


الإجمالي مام ا 2 


من الجذول المسابق يتضح أن قاقلة دارفور سجايت أعلى قيمة نقدية في حجم 
صاددراتها ووارداتها عن قافلة سنار في نهاية القرن الثامن, عشر الميلادي بل أن قافلة 
دارفور سجلت قيمة ضرائبية في جمرك مصر القديمة' علي بضائعها من العبيد الذكور 
والجاريات وريش حمل الجمل والعاج وريش النعام والقنطار من التمز هندي والحزمة 
من الكرابيج والشنطة الكبيرة من الششم ما قيمته 71,774 نصف فضة مما يدلل علي 
خنع انان راكفا مووين انصنى امراك ضور نخاء مفلاو القنيية الذفي ل لدان 
الضرائب الجمركية في عهد محمد علي أعلى معدل!"). 

وأزداد حجم ذلك التبادل بضم السودان منذ عصر محمد علي وقد راعى خلفاؤه 
ذلك حتى عهد إسماعيل الذي اهثم بالتجارة فزادت واردات السودان من سن الفيل 
والصمغ وريش النعام"أوغير ذلك من التجارات اللازمة لمنشآت الصناعة إلا أن ذلك 
كان يتم عن طريق قناة السويس ونعني أن ميناء مصنر القديمة إن لم يفقد قيمته فقد 
احتفظ بميراثه الحضاري الاقتصادي عبر العصور التاريخية . 


١ مه‎ 


)١(‏ نقلاً عن 59 . م , 00.014 , (1) 717212 » عبد الرحيم عبد الرخمن عبد الرحيم : فصول من تاريخ 
مصر الاقتصادي والاجتماعي » ص ١47‏ 

(1) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: تاريخ الحركة القومية (عصر إسماعيل ) الهيئة المصرية العامة 
لكتاب سنة 7٠٠١‏ ؛ ج؟ ع ص ١45‏ 1 0 ش 

(؟) المرجع نفسه » ص 1417 


-1١86- 


صادرات وواردات هواني فصر الجزوبية إلى ومن هيزاء مصر القديفة : 

ذكرنا أن أسوان 'سونت" أو "سين" تعني التجارة وقامت تلك المدينة علي الحدود 
يع الك :الذوية ومسن في صمي وتاك اوفك فته بجيقة "أب "لقتسي الاج كما 
افونا 

*أسوان : ولما كانت أسوان سوقاً تجازياً يتبادل فيه تجار مصر والنوبة السلع 
والمنافع التي تحمل علي ظهور قوافل الحمير وعلي متن القوارب النهرية:فإن هناك 
بالتلالي علاقات تجارية بين هذه المدينة التجارية ومدينة "خرعحا" الفرعونية نظراً 
لاشتراكهما في الموقع علي النيل ذلك الطريق المتحرك من ناحية ولحاجة المعابد 
المُسازية القليمة في الحوهها" #برحعبي أون* إلى البخور: وللعطور وحقت الأبتوس امن 
ناحية أكركى هما يدالغلي :التو اضل التشاري فى دوو لني نامض تاقينا 

فكانت أسوان معرضاً تجارياً - من خلال سوقها > لما يازم مصر بصفة عامة 
'وخرعها" بصفة خاصة بدلالة الموقع والموضع علي النيل من معروضات الذهب 
والأحجار الكريمة والعاج وريش النعام وبيضه والطيب وجلود الفهود والقردة والماشية 
بالإضافة إلي السلع الأخرى مثل المر وخشب الأبنوس حيث يتم جلب ذلك من السودان 
وبلاد بونت('/عن طريق وسطاء!"). 3 ظ 

ولت اسان سدوقاً فمارية طوال: التضيون الارغويية :واليوثانية ولار ؤيائية 
والإسلامية فهي معبراً لتجارات مصر وموانيها علي النيل ومن ثم اتصلت اتصالاً وثيقاً 
مغ باون بو الفسسظ اط (سعيق التشرمة أ 0 ا 

وأفاض الرحالة في وصف أسوان/"'وتجاراتها » وهدى علاقتها مع مدن الوجه 
القبلي ومدن الوجه البحري وخاصة الفسطاط في العصر الإسلامي التي شهدت ساحات 
أسواقها وسويقاتها خليط من تجار أسوان تلك المدينة التي يتكون سكانها من النوببين 
والأحباش نتيجة صلاتها مع السودان وإفريقيال. 


. ربما كانت بلاد بونت هي بلاد الصومال الحالية أو بلاد العرب السعيده‎ )١( 

9 .م ب 1956 , لمآ , قع180م لقة قفص : 11 , ععيها"! ممه ,11 261 
0 7 .م, 1935 ,03لهم.آ , أمنجوخا كه بحرملعتط ذ . ل[ , لعاموءع:8 
(5) نأصن خسرو ؛ سفرنامة 4ض 48 5 
(4) 163.م ,1772,3 هعنام رأمقلاع نآ بحة كقعناءآ 1ق كناء51 نحل ع8 3ئا70 2/1 ,101085 


و١585‎ 


"قوص وأسيوط وإسنا: لا شك أن ميناء مصر القديمة منذ أقدم العصور قد 
ارتبط تجاريا بمدن أسيوط وجرجا وإسنا وكذلك مدينة قوص التي أتت في الأهمية 
التجارية بعد أسوان فهذه المدن تشكل محطات نهرية ثجارية مما هيآ التواضل الملاحي 
عبر نهر النيل مع مينائي القاهرة مصر القديمة وبولاق .حيث كان ااقسط الأكبر من 
النشاط التجاري - واردات وصادرات - يتم بين هذه الموانئ النهرية وبين القاهرة عبر 
ميناء مصر القديمة والذي يشهد لذلك أعداد كبيرة من المراكب والمتاجر المختلقة . 


فالموانئ الجنوبية تحمل المراكب الواردة منها إلي ميناء مصر القديمة الحبوب 
والتي يأتي علي رأسها القمح الذي كان يزرع في أنحاء البلاد من أسوان إلي رشيد 
شمالاً”) فمن مدن الصعيد التي تزرع القمح ويرد منها إلي الفسطاط والقاهرة عبر ميناء 
مصر القديمة الفيوم!')» وأسيوط/"'والواحات!؛ *), ومنفلوط!©) ' 

وينقل القمح من مدن وموانئ الصعيد بالمراكب المعروفة بالسفن النيلية (المراكب 
لنيلية) التي منها (درمونة) التي تحمل الغلال +بان زيادة"النيل!  .‏ 


وكان القمح يخزن في شونتين عظيمتين علي الطريق المؤدي للفسطاط/! ثم كا 
يخزن في الأهراء السلطانية التي عرفت بالأنبار الشريفة حتى العصر العثماني . 


ومن واردات الموانئ والمدن الجنوبية إلي القاهرة عبر ميناء مصر القديمة أيضاً 
الأقمشة المصنوعة من القطن » والكتان والزيوت المختلفة» والسكر وجرار الفخار 
والفشدول؟ وتميف البكوك وناك الفا رانو عار ل الحافية كي لبط" 


45 جيرار : الحياة الاقتصادية في القرن الثامن عشر الميلادي » ط١ا » ص‎ )١( 

(؟) مجهول : الاستبصار في عجائب الأمصار » تحقيق سعد زغلول عبد الحميد » جامعة الإسكندرية » 
مم ص ١4؛‏ الحميري: الروض المعطار » تحقيق إحسان عباس » ط؟ » بيروت ؛ سنة 1584 » 
ص 5:: ؛ الصفدي : تاريخ الفيوم وبلاده » دار الجيل » بيروت ؛ 1915 م » ص ١‏ 

2( الكندي : فضائل مصر ؛ تحقيق إبراهيم العدوي وآخرين » ط١‏ » مكتبة وهبة » القاهرة » سنة 31١‏ ام 

(؛) الوطواط : مباهج الفكر ومناهج العبر » تحقيق عبد العال الشامي وآخرين » ط١‏ »ء الكويت سنة ١141١‏ 
ص ٠١4‏ ش 

(5) ياقوت الحموي : معجم البلدان » ج 5‏ ص 15١4‏ 2 د : 

(1) درويش النخيلي: السفن الإسلامية علي حروف المعجم؛ ان :المعارف. الإسكندرية سنة 214 
ضن 2 

(1) القلقشندي : صبح الأعشى ؛ ج4١‏ ؛ ص 5لا" - ا/ا؟ 


-/1581ا- 


بينما كانت تحمل السفن النيلية في طريق عودتها الصادرات من مصنوعات 
القاهرة وأوروبا ومنتجات مدن وقرى الوجه البحري إلي الصعيد'احيث تحط السلع 
القاهرية والأوروبية في أسواق أسيوطا"'! لتجد طريقها إلي:دارفور وسنئار وغيرها من 
نواحي السودان الشرقي والغربي"! 
وأرصات وصادرات المواني هصر الشفالية إلي رذن هيناء خصر القديمة . 

: ؛ 

عبر نهر النيل سارت المراكب النيلية تحمل السلع والبضائع التجارية من الموانئ 
المصرية الشمالية إلي مينائي مصر القديمة وبولاق فارتبطت موانئ دمياط ورشيد وفوة 
والإسكندرية بروابط اقتصادية - النشاط التجاري - بهذين المينائين .007 


حدفياط : فكان يرد من دمياط الواقعة علي الفرع الشرقي للنيل الحبوب كالقمح 
والأرز والأسماك المملحة والجلود وقصب السكر شعي كران دور الشام كالتيغ 
من صور واللازقية» والمشمش المجفف من ابنان والكمثرى والتفاح من دمشق مما 
يؤكد وصول المنتجات والسلع التجارية من بلاد الشام!) إلي دمياط ثم إلي القاهرة عبر 
الفسطاط التي ارتبطث بدمياط بالطريق البري!'أمن ناحية والطريق النهري من ناحية 
أخرى . ْ ' ْ : 

رشيد : ومثلما كانت قوص في الجنوب تالية في الأهمية لمدينة أسوان بعد 
اضمحلال دور أسوان التجاري » صارت رشيد في الشمال أيضاً وريثة لمدينة فوة فيع 
الأهمية التجارية نظراً لتضاؤل مكانة فوة بتراجع الاهتمام بحفر الخليج الناصري 
الموصل بين فرع رشيد والإسكندرية ومن ثم لم يعد هذا الخليج صالحاً للملاحة . 


(١)عبد‏ الحميد حامد سليمان : تاريخ الموانئ المصرية في العضر العشاني » ص "١5‏ 

),) 9 . مو 2 , 8011102 20مع56 , 1786 , كآتهم , افرع “آعاة عتااعا : بجنو ك8 

(؟ ) عبد الحميد حامد سليمان : تاريخ الموانئ المصرية في العصنناْعثماني » من لفل 

(4:) 7 . م , 1859 لع أتدوعآ عا قمقل عع70[/28:: 6م 6رآ , اللاو ها 

)5( إدريس أفندي : إدريس أفندي في مصر مذكرات الفنان والمستشرق الفرنسي بريس وافين في مصر 
1873-1860 ) جمعها وترجمها الدكتور أنور لوقا » القاهرة » ١11١‏ : ص 5١‏ 

)١(‏ الععري : التعسريف بالمصسطح الشريف ؛ مطبعة العاصمة ؛ القاهرة » سنة 5 وص 6م1اء 
الفلقشندي : صبح الأعشى » ج4١‏ » ص لام - /الام 


-1188- 


فقد كانت فوة!') قبل إنشاء ثغر رشيد مرسى المراكب التي تعبر فرع رشيد » إلا 
أن تراكم الإرسابات في بوغاز هذا الفرع منع وصول المراكب الواردة من الشمال إلي 
فوة » فشيد العرب ثغر رشيد عند مصب فرع رشيد سنة 55اهم مء وأصبحت 
فكي ترا هاما يقع علي النيل جهة الغرب قرب مُصبه في البحر سد أن 
000555 

واقية لغرك فيد كور أ هاما فى لارارد لق رز العسائرات مين خوناض مضو القنمرة 
وبولاق وميناء الإسكندرية الهام فكانت رشيد مستودعاً لبضائع التجار التي تنقل بين 
بولاق ومصر القديمة والإسكندرية بالإضافة إلي كون رشيد - بسبب موقعها الهام - 
معبراً لتجارات ومنتجات قرى ومدن الصعيد وواردات القاهرة من الجزيرة العربية 
واليمن والهند حيث تجد طريقها إلي الشام وأوروبا ولعحري وغيرها عبر مخازن 
رشيد وأسواق الإسكندرية . 
وكانت صادرات رشيد سواء للجنوب» أو الشمالء أو الأقطار الأخرى تتم عبر 
الموانئ الواقعة جنوباً مثل مصصر القديمة وبولاق وغيرهما أو الشمال تثم 
الإسكندرية شمالاً حتى تصل إلي آسيا ارو ها لتر وش نك السارات في 
الحبوب كالقمح والشعير والأرز والمنسوجات والقطن المغزول!"! 

أما واردات شسبة الجزيرة العربية واليمن والهند والسّودان والكبشة فكانت ترد 
-عبر مينائي مصر القديمة (الفسطاط) وبولاق- إلي رشيد ثم الإسكندرية ومنها إلي 
وأوربا ء بينما واردات آسيا وأوروبا فترد إلى الإسكندرية فرشيد ثم مينائي مصر 
القديمة وبولاق - عبر النيل - لتجد طريقها إلي أسواق القاهرة أو مدن وموانئ الصعيد 
ومنها إلي السودان أو شبة الجزيرة العربية عبر ميناء القصير . / 

الإمخندورية : وقد ارتبطت مدينة بابيلون الرومانية وميناؤها بالإسكندرية - 
كميناء يقع في وسط البحر المتوسط وعلي مسافة متساوية تقريبا مع بلاد اليونان وآسيا 
الصغرى وسوريا مما أهل لها اجتذابها تجارة البحر وبحر أيجه » والبحر الأسود فضلاً 
عن الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ذاته! أهذا إلي جانب منارة الإسكندرية 


١١1: 1١1١50ص‎ » ياقوت الحموي : معجم البلدان » ج١ وعص 198ء أبو الفدا : تقويم البلدان‎ )١( 

(؟) إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار ؛ القاهرة ٠‏ 1104 ؛ ص 8١‏ 

 )0(‏ 244-246.ص2 ,1 ,عطره1 , 1793 , فتتةط عام رع قد 0.170 و لتطصه5 
(4) صبحي عبد الحكيم : مدينة الإسكندرية » القاهرة » /315١ام‏ ؛ ص 11 
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ن 5 
التي كانت أكثر الأشياء لفتت نظر الرحالة والكتاب الذين تحدثوا عن المدينة فقد تحدث 
عنها المسعودى في القرن الرابع الهجري وحدد موقع تلك الفنارة بمسافة ميل من مدينة 
الإسكندرية وذلك بالطرف الشرقي لجزيرة فاروس؛ وأضاف أن الميناء الشرقي الذي 
تطل عليه المنارة هو المستخدم لرسو السفن!'!. ؛' : 

عتم ار ررع ورور ونا شوو وف لفسا وااو لله اريك 
هناك روابط بين مدينتي الإسكندرية والفسطاط وتمثلت تلك الروابط بالتبادل التجاري 
من واردات وصادرات؛ وظهر أوج ذلك في العصر الفاطمي نظراً لموقع الإسكندرية 
الممتاز علي الطريق الملاحي بين غرب آسيا وجنوب أوروبا وشمال إفريقيا في حين 
. ربطتها الطرق النهرية والبرية بالفسطاط فكان إلي جانب لإطريق النهري هناك الطريق 
البري الذي ربط الإسكندرية بالفسطاط”") مما سهل الاتصال بين الإسكندرية والبحر 
الأحمر حيث تحمل إلي سوق الإسكندرية تجارات الشرق من ادام الكريمة 
والعطور وخلافة/". 

وكانت تجارات الهند » واليمن والجزيرة العربية وأثيوبيا وفارس وغيرها من 
الأقطار ترد إلي مصر القديمة ثم إلى الإسكندرية عبر النيل ومنها إلي أوروباء وكانت 
تلك التجارات تحوي إلي جانب العطور والأحجار الكريمة الأشياء الثمينة إلي جانب 
ورود الخشب الاسلامبولي بكميات كبيرة ٠‏ 

ومتتتائر اك بيصنز من الاسكندرية إلى أزميو ومدن الثعام الحصير المصنوع في 
منوفء. وماء الورد الذي كان يصدر إلي 5 والسمك المملح والنيلة والسكر 
والزعفران والأعشاب الطبية وصدف الأحجار الكريمة والسمسم والزنجبيل والرقيق من 
المنتوذ والنطرون والمشغولات الفضية من الحلي والأسرجة والأثاث المصنوع من 
الحديد والنحاس الأصفر والمشربيات الخشبية والموسيلين والقطن والبن والخيار شنبر 


١ . والقمح‎ 


48 المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر » طبعة القاهرة » سنة 65مءص‎ )١( 

(؟) هذا الطريق بربط الإسكندرية بالفسطاط إذا نضب ماء الفيضان وويمر بين المدائن والضياع فيبدأ من 
شطنوف إلي سبك العبيد إلي منوف إلي محلة جرد إلى شبرا المنة؛ ابن حوقل : صورة الأرض » ط؟ » 
جلءص 181 - م١‏ 

() ابن جبير : الرحلة » تحقيق د . حمن نصار » القاهرة » 1125/11/4م » طبعة أخرى » بيروت 


48م ,)ص 4 
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ولم تكن تلك الصادرات والواردات سواء في موانئ دمياط ورشيد أو الإسكندرية 
لا تتم إلا عبر مينائي مصر القديمة وبولاق سواء إلي الشرق أو الغرب والعكس . 

ومن ضمن الواردات إلى الفسطاط عبر الإسكندرية جواري الغرب وغلمانه 
والديباج وجلود الخز وكان يجلب عن الطريق التجاري الدولي الذي يبدأ - كما أشرنا 
- من مقاطعة بروفانس بفرنسا ويرتاده اليهود بما بحملونه من السلع التجارية السابقة 
إلى القلزم أو ميناء الإسكندرية حيث كانت في ذلك الوقت - أي خلال القرئين الثاني 
و الثالث الهجريين - ملتقى التجارة العالمية ومنها تنقل إلي الفسطاط["). 

وظلت الإسكندرية مرتبطة بميناء مصر القديمة عبر العصور التاريخية ومن 
خلالها جاء إلى مصر القديمة التجار المقيمين بها والمترددين عليها من كريت ورودس 
' واليونان والمغرب؟"'أفي القرن الثامن عشر الميلادي بل صار هؤلاء التجار يمارسون 
دورهم في النشاط التجاري بين الإسكندرية ومصر القديمة خلال القرن التاسع عشر 


)١(‏ ابن خردازية : المسالك والممالك » ص ١١4‏ ؛ محمد محمد إبراهيم زغروت : العلاقات التجارية الدولية 
ودور المغرب الإسلامي فيها خلال القرنين الثائي والثالث الهجريين ٠»‏ الدارة » العدد الأول السنة الحادية 
عشر » شوال 14:5١ه/‏ يونيو 1146م » ص ١1١7‏ | 

(؟) أله عكتعم 18 اع عامنعظ:.آ تمقسسماه عأأممع*1 صقل و5ععدلزه7 . 0 , عم لاهن 
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ثانياً: " أحوال السكان الاجتماعية " 

مما لا شك فيه أن دراسة الحياة الاجتماعية لسكان حي مصر القديمة من الأهمية 
بمكان لكونها تلقي الضوء علي ما بلغة الحي العريق من تقدم وازدهار أو ضعف 
واضمحلال علي مدي العصور التي توالت عليه» وعند تناولنا لأحوال السكان 
الاجتماعية بهذا الحي فإننا سنستعرض المظاهر الاجتماعية من مناسبات دينية أو غير 
دينية وما يستتبعها من مفاهيم اجتماعية وأنساق فكرية إلى جانب الاحتفالات والعادات 
ْ والتقاليد ومدى بقاء أو اختفاء أو ظهور عادة وتقليد لكون الإنسان صدى عصره » مع 
وضع في الاعتبار أثر الجانب الاقتصادي من رسوخ أو تذبذب علي المظاهر 
الاجتماعية . 

وتقف الحالة الاجتماعية بمظاهرها كمرآة عاكسة لما كان يدور داخل مجتمع حي 
مصر القديمة » مع عدم إغفال المؤثرات السياسية والإدارية حيث أن تلك الحالة برهنت 


علي بعدين هامين : 
-١‏ كانت صدى لما يجول في عقول القئمين علي الحكم ولسان حالهم من خلال 
المراسد :. ْ 


؟- نشر الفكر الثقافي والوعي الاجتدعي علي الرغم هن التباين بين المناسبات 

والأعياد والاحتفالات والموالد بحيث تفق والأسلوب الديني المتبع لكل دين داخل 

مؤسساته الفكرية التي تنتمي إليهء مع الأخذ بمفهوم الاستخقاق والاستحباب لدى 

أهل الرأي ورأس الحكم جرياً وراء ةعدة الناس علي دين ملوكهم . 

وعلئ ذلك فلنبدأ بجزئيات أحوال السكان الاجتماعية كما ذكرنا . 

اق سناهمت المتاسيات الدينية وغن الديئية ف إرساء:المَعالين الاجتماعية طيقا 
لمفاهيم كل عصر بل شاركت جنباً إلي جنب مع العادات والتقاليد في إبراز المظاهر 
الاجتماعية لسكان حي مصر القديمة بالإضافة إلي الاحتفلات الأخرى, التي يقوم بها 
أولو الأمر من الحكام ورجال السلطة والجيش والأمراء ولوجهاء وعلية القوم ورجال 
الدين مما زاد من تأصيل المفاهيم افكرية لدى الخاصة واعامة من السكان مما يمكن 
تسميته بثقافة الفكر الاجتماعي والثقلي منذ العصور القديمة من هذه المفاهيم ما استقفر 


واستمر ومنها ما اندثر نتيجة مؤثرات ثقافية دينية دامت من أثر دوام العقيدة والدين 
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ونتج عنه محصلة تأثير ومؤثرات علي حركة الفكر الاجتماعي والثقافي ومظاهرة ومن 
خلال عرضنا للمناسبات الدينية يمكن إدراك ذلك . ش 
المناسبات الدينية ومظاهرها : 

نعني بالمناس بات الدينية الأعياد بمظاهرها الطقسية والاجتماعية الموجهة طبقاً 
لتشريعات كل دين شهده بذلك الحي العريق منذ العصور الفرعونية وحتى نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادي » فكانت لتلك الأعياد دلالات دينية سرعان ما تحولت إلي مراسم 
اجتماعية اتفقت ومفاهيم دينية استجدت في نهاية الأمر لدى سكان الحي بدياناته ومذاهبه 
خاصة بظهور المسيحية التي أعترف بها ديانة رسمية في عهد الإمبراطور قسطنطين 
| 15" - /الاام) حيث اعتنق ذلك الإمبراطور. المسيحية وقنه ركنا متغيرات في 
المفاهيم الدينية بالنسبة للأعياد عبر العصور في الفخوق اناوه وهذا ينا بافاكدكل: 
في سردنا التالي حيث نستعرض الأعياد الدينية وما طرأ علبها من تغيير في الفكر 
والدين . 1 
ا- الأغيات في العصور الفرعونية. اليونانية. الروهانية؛ البيزنطية : 

كانت الأعياد منها ما هو ديني مرتبط باحتفالات ومواكب للآلهة » ومنها ما هو 
جنائزي مرتبط بأعياد الموتى وسنقوم بعرض لهذين النوعين من الأعياد التي شهدتها 
مدينة خرعحا و'برحعبي أون" (حي مصر القديمة) وما كان يجول بها من مظاهر تقديم 
القرابين من جانب الملوك والحكام أو من جانب السكان بالحي . 
أ- الأميات الديزية ومظاهرها : 

- ميد حعيي " حابي " ( وفاء النيل ) 

شهدت مدينة 'خرععحا" و'برحعبي' احتفالاً رائعاً شأنها شأن باقي مدن وقرى 
مصر للإله "حابي" "ذم12]" إله النيل الإقليمي الذي فرضت التقوى علي المصريين أن 
يضعوه في مصاف الآلهة منذ أقدم العصور ويطلقوا عليه أبو الآلهة » وكانت بلاد كثيرة 
تحمل اسم حابي منها مدينة 'برحعبي" حيث تنسإب المياه من كهفه من برحعبي إلي 
الشمال إلى الأراضي في مصر السفلي وكان لفيضان مياه النيل ارتباط بملاحظة ارتفاع 
مياهه بحدث يمكن أن يكون مرشداً -كما سبق أن أشرنا- لمنشئ التفويم- ظهور نجمة 


ب 
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سوبديت " 011م50 " للحظة بسيطة في الشرق تماما قبيل شروق الشمس مباشر 7" 
وربط المصريون القدماء بين بزوغ النجمة سوبديت وفيضان النيل . 

وساد الاحتفال بفيضان النيل 'وفاء النيل" طقوس دينية عند بيت "حعبي" في 
'برحعبي التي تقام كل عام » وتقدم القرابين جه دي بكايد حو عحا» وني عصيد 
الدولة الحديثة كانت تلك القرابين تقدم مرتين كل عام وخاصة في عهد رميس الثاني 
(0-310؟١اق.م)‏ الذي سمل عيداً نصف سنوي لإله الذيل في بلدة السلسلة وذلك 
في الخامس عشر من شهر توت » والخامس عشر من شهر أبيب » وقد سجل حادث 
الاحتفال في أنشودة لإله النيل علي صخور السلسلة!). 

وقد أعاد مرنبتاح (ه51١-18١١اق.م)‏ الاحتفال بهذين العيدين» كمأ احتفل بهما 
وكشمنن التللف 32 1ك ان ) الذى رممل: كران سعد صب ارقا ضاف لكل 
انين أعراك عظيية في نيك لعي توركل تاس عهرعها كارا ف أعياد"("). 


ومن خلال بردية هاريس/') التي خلفهاءرنسيس الثالث يتضح عظمة القربان في 
عهد رمسيس الثاني وكانت تشتمل علي خبزا)؛ فطائرء جعة في جرار متنوعة وماشية 
من ثيران» وعجولء؛ وبقرات» وماعزء وطيورء وأوزء وطيور للتفريخ» وطير ماء 
وحمام؛ وشراب وجرار لهاء ونبيذ وجرار لهاء وشحم أبيض» وبصلء وملح مجفف»؛ 
. ومعادن ثمينة » وبخور » ومر » وزبيب » وفاكهة » وعنب » وشحم أبيض للفطائر ؛ 
وزبد وفول مقشر » وقرون خروب بالوبية » وأعشاب بردي للشاطئ للعيد وليف » ولبن 
ورومان ؛ وأزهار » وذهب تمثال لإله النيل » ولازورد » ونحاس » وحديد وقصدير » 


4 بيير مونتيه : الحياة اليومية في مصر ص‎ )١( 

(؟) سليم حسن » مصر القديمة » جلا »ء ص 4١5‏ » حاشية ١‏ 

(7؟) المرجع نفسه ؛ جل/ا » ص 4٠7‏ 97 

(4) بردية هاريس : هي أهم أرث خلفه رمسيس الثالث للتاريخ العلمي » وهي إرث مدون بالقلم علي 
القرطاس وهو ورقة هاريس الأولي العظيمة التي تحدثنا عن كل حياته من البداية إلي النهاية وما قام به 
من أعمال عظيمة في ميادين السياسة والاقتصاد والدين والاجتماع وقد وجدت ورقة هاريس مع أربع 
اضمامات أخرى من البردي في مكان بالقرب من معبد الدير لكر دي 6م وقد وصلت إلي أيدي 
أحد تجار الآثار واشتراها منه العالم الإنجيلزي هاريس 1101155 فنسبت إليه وأول مذكرة وصلتنا عن 
هذه البردية كانت عام 858١م‏ أي بعد ثلاث سنوات من بيعها . 


(0لعو جيك ركب لبد 
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وصفيح؛ ومرمرء ويشب أحمرء وتمثال لإله النيل. ومعدن ثرا" وخشب جميزء وكتان؛ 


وقطع خشب حريق وفحم بلدي!" وقمح لقربان الأعيان.. , - 

وكانت هذه القرابين تسجل في قوائم يطلق عليها كتب وسجلات»؛ وأسفار إله النيل 
“حعبي" وتقنم لذلك الآله كل عام مرتيّن كما أشرناء وأول جيل لهذه القرابين: "الغطايا 
"في عهد الملك رمسيس الثاني» وكانت هذه الكتب يلقي بها في النيل» وكذلك بالقربان 
نفسها التي كانت هذه الكتب تحوي علي قوائم منها جتى يفيض النيل . ّْ 

وأقترن تقديم القرابين لإله النيل بالاحتفال بوفائه الذي كان يتم رسمياً من جانب 
الفرخون والأمزّاء :كام المديزيات وزوساء البيقن والضياط والكينة في مركب مهي 
مكن القن المفاوتة الارتها :و الأحجام والألواق وكات لصيداء الموسيقى تتجاونية مم 
مسير السفن وأفواج الناس التي شاركت أولي الأمر الاحتفال بوفاء النيل والإله حعبي 
في عيده الايني . 


5 


وظل هذا الأمر معمولاً به علي مدار العصود حتى العصرين اليوناني والروماني 
من حيث تقديم القرابين لإله النيل في بابيلون» بل تم تشييد معابد له من قبل البطالمة من 
ناحية» وإنشاء مقياسا علي النيل مباشرة لضبط وقياس الفيضان من قبل الرومان بحصن 
بابيلون من ناحية أخرىء وعند ذلك يبدأ الاحتفال بإقامة الطقوس الدينية في بابيلون 
للإله حعبي بمدينة خرعحا أو برحعبي . ا 

وفي العصر البيزنطي الذي سادت فيه المسيدية نجد الاحتفال بأخذ نفس الطابع 
بخروج العامة مشاركين علي اختلاف طبقاتهم ومذاقبهم» وينصبون الخيام علي شاطئ 
النيل ينتظرون الفيضان فيقذفون في النيل الكعك والفاكهة وانتقل مفهوم القداسة للنيل 
كله من قبل المصريين القدماء إلي مفهوم فكري آخر يتفق والديانة المسيحية وذلك 
باعتبار النيل معلماً جغرافياً طبيعياً ومن ثم أصبعم الاحتفال عادة مدنية لا دينية إلا أن 
الاحتفال بوفاء النيل كان يواكب احتفال الأقباط بعيد الشهيد!'الذي سنتحدث عنه 
فيما بعد. ا 


)١(‏ معدن ثر : مادة معدنية تستخرج من الفئيتين وتستعمل لعمل التناثيل الصغيرة » سليم حسن : مفسر 
القديمة » ج/ »ء ص ١؟4‏ ؛ حاشية ١‏ ش 1 

(؟) المرجع السابق » ج/ » ص 47١‏ 

(") المقريزي : الخطط ؛ ج١‏ ؛ ص 584 - ١لا‏ 


-١198- 


حي سوبطيرت ' سيريوس : 


سوبديت" 50014" هو الاسم المصري أنقديم للإله "سوبد" أو " سوبت'والذي اندمج 
مع اسم الإله سبا "8م56" وقد ارتبط الإله سوبد بالحرب والقتال» وكان الحامي 
للصحراء الشرقية!'). ومن المعروف أن سوبد " سوبت 'سوبديت يرمز إلي نجم 
الشعرى اليمانية ذلك النجم الذي ارتبط عادة بفيضان النيل ببزوغ النجمة سوبديت والتي 
تظهر - كما أسلفنا - للحظة في الشرق تماما قبيل شروق الشمس مباشرة وكان هذا 
الحدث لابد من رصد ظاهرته عند بيت حعبي إله النيل في خرعحا 'بابيلون" . 

وهكذا كان الإله سوبد 'سوبديت" مرتبط بالحرب والقتال ومن ثم فهناك صلة به 
وبإهلاك الأعداء في منطقة " خرعها "كما أشارت نصوصن العصر الصاوي والعصر 
البطلمي إلي ذلك الإهلاك » ولما كان النجمة سوبديت مرتبطة بحادث فيضان النيل من 
جهة» وإهلاك الأعداء بخرعحا من جهة أخرى فكان الاحتفال بها عند بزوغ تلك النجمة 
يتفق مع أول أيام السنة وبذلك كان يتم الاحتفال بأول أيام السنة!؟) .. 


وظل الإله سوبد الذي تسمى 'بسوتيس1) سيريوس يحتقل به كبشير لوصول 
الفيضان حتى العصر الروماني!) نظراً لكونه رمز لبدء السنة الجديدة للمزروعات 
وبهذا توافق عيدا برحعبي وسوبد توافقاً زمنياً وفلكياً مع جدزائية مكان الاخثفال بحي 
مصر القديمة حيث اعتبر المصريون القدماء هذا النجم من الكائنات المقدسة”) لأثره في 
حياة شعب زراعي اعتمد علي فيضان النيل في اقتصاده وتجارته . 
ميد المدبود " سبا " 5602 : 


مر بنا أن سبا هو أحد المعبودات في هليوبوليس وضواحيها مثل طره » وكهف 
أمحت ( أثر النبي الحالية ) واسم سبا أو سبي يعني الماء المتجدد أو الفيضان أو الذي 


لل أنه الملا 81ممأه170 , مممعامووظ مولع ناعم 1 قمهل ومء5 معتل 6ب[ , مملقسمط 03ئة1717 
3 .م ,1994 , عنأماك1 :0 أعدع امومع[ - وعمتاع.ا دعل عالنامة"! - وتمتكة بحل 


(؟) بيير مونتية : الحياة اليومية في مصر » ص 54 

(') يعثبر سوتئيس " نجم الكلب "و" الشعرى اليمانية " مع أوريون النجم 0110 الذي يسمى باسم " ساح 5 
من النجوم المقدسة فالأول يشير بالفيضان أحد الفصول الثلاثة " الفيضان ' والشتاء والصيف والثاني 
بشير بحصاد العنب وهما بذلك من الآلهة العظيمة . 5 

(4) كان بزوغ النجم سوبديت " الشعري اليمانية " يوافق ١9‏ يوليو بالتقويم اليولياني 

)0( أدولف أرمان : ديانة مصر القديمة » ص /ا7 
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يوزع أو يقسم إشارة إلي دوره وأهمية الفيضان في مصر »٠‏ لذلك اعتبر سبا رمز لنيل 

الشمال حيث تنساب المياه من كهفه من برحعبي (حاليا أثر النبي) إلي دلتا الشمال!') وقد 

ارتبط المعبود سبا بمنطقة الشرق كإله حام ومحارب مثل سوبد ولهذا صور علي هيئة 
صقر فارد أو ناشر جناحيه كي ينقض علي أعداءه .حيث أشارت النصوص التي ترجع 
إلي العصر المتأخر - كما ذكر آنفاً - إلي هذه الحتيقة وإلي إهلاكه للأعداء في منطفة 

'خرعحا" (أثر النبي في مصر القديمة حالياً) . ا : 

لذلك عقدت الصلة بين سبا وحورس الذي صعد إلي السماء ثم انقض كالصقر 

على أعداءة لاقي خليهم ومن خلال كلك تكد سيا 0 0000 

- ارتبط بعلاقة بسويد أو سوبت الذي يرمز إلى نجم الشعرى عند قدماء 
المصريين ذلك النجم الذي ارتبط بتقويمه لحظة بزوغه - كما تم الإشارة إليه 
- بالفيضان وهذا يؤكد تسمية سبا بالماء المتجدد أو الفيضان وكان من ضمن 
مخسيصياتة فاه و الذي يمال تومه فيل القة "الل تحيك هاب المياة مق كوقة من 
برحعبي وكلا المعبودين سوبد » وسبا مرتدبدابن بالمعبود حعبي " النيل " ٠‏ 

5 ارتبط سبا كإله محارب مثل سوبد وحورس. بالصراع بين حورس وست حيث 
هلاك الاعداء في منطقة خرعحا طبقاً لنمبوص العصر الصاوي والعصر 
البطلمي ولهذا فإن ارتباطه بالفيضان والنضال الأبدي ضدٍ ست وأتباعه إلى 
جائنب عبادته في خرعحا نجد أن السكائ يحتفلون.بعيده شأنه شأن المعبودات 
في تلك المنطقة التي تعد امتداداً لهليوبوليس .2 ى 

ولقد أشارت النصوص المختلفة إلى وجود موكب احنفال, للمعبود 'سبا" كان يستمر 
ثلاثة أيام ؤ فى العصر المتأخر: وكان يبدأ من معبده في هليوبوليس ود ينتهي عند فم الخليج 

0000 ا أطلق المصريون القدماء علي هذا 

الطريق " متن - إن - سبا " أو " وات - إن سبا " أي طريق سبا . 

وأشار هيرودوت إلى أهمية أعياد هليوبوليس., التي كانت تستمر ثلاثة أيام » وقد 
استمرت هذه الذكرى حتى عصرنا الحالي » وكانت حتى القرن التاسع عشر الميلادي 


6 8.10 6 ناعذل 2آ : ه208 تصق ]] (0ع17172 


(؟) المرجع السابق» ص ؟ 1 


-1591- 


حيث يقوم النبلاء وحاكم المدينة باحتفالات فتح الذايج كي تتدفق المياه بعد ذلك لتروي 
الأراضي ويعم الخير البلاد» وكانت أعياد سبا تقام ذ.. اليوم الثاني والعشرين من الشهر 
الأول لفصل الربيع؛ وكذلك في الشهر الثالث من فصل الشتاء » ومن أهم طقوس هذا 
الاحتفال الكبير هو انتصار حورس علي ست ومحاءمته!"). | 
ولهذا نجد الاحتفالات بالأعياد الدينية للإلهة الثلاث حعبي إله النيلُ بفيضانه » الإله 
سوبديت» سوبدء سوبت "سيريوس" المرتبط تقويمه لحظة بزوغه بالفيضانء الإله '“سبا" 
الذي يمثل رمزه نيل الشمال المنبثق مياهه من كهف برحعبي إلي دلتا الشمال نجد 
الاحتفالات تمتزج معا لتعطي محصلة دينية لوفاء النيل واحتفاله الذي كان له جانبه 
الديئني بطقوسه والاجتماعي بالمفهوم الرفاهي ثم كان في النهاية له محصلة مدنية لا 
دينية في العصور اللاحقة بعد ذلك . 
المظعر الديني والاجتمامي للإحتهال بوفاء الذيل : 
من المعروف أن السنة المصربة القديمة كانت تحثوي علي عدد من أيام الأعياد 
ترتبط بالتقويم ( يوم رأس النية» وأعياد كل شهرين؛ وبدايات الفصول) وكذلك الأحداث 
الريفية (البذرء والحصادء والفيضان) » وفيضان النيل يبدأ في حوالي منتصف شهر 
يونيو وهو التاريخ المحدد رسمياً لبداية الفيضان كل عام؛ ويزيد الفيضان في أغسطس 
ويبلغ ذروته في سبتمبر7؛ ويعتبر الفيضان في الفكر المصري القديم هو مجيء حعبي 
الإله المائي الذي كان جزءاً من "نون" أصل الرطوبة» وكان حعبي بفيضانه النرتفع هو 
فلاخ "الكياة كليا + كما تقر“ الثر اقل والصلورات 86 أبو الآلهة الذي يغذي ويطعم 
ويجلب المئونة لمصر كلها" ومن ثم كان كل إذ. «أن يبتهج في اليوم ود 
كهفه من برحعبي (مصر القديمة حالياً) كما أشرنا لإيه آنفا . 0000 
انال مخمين فسان القن تاذ نامزتعت يسيلتونن الآلية تاجف (حعبية 
سويد سبا) بمواكبها - أخذ مظهراً دينياً من حيث إقامة طقوس الاحتفال علي يد كهنة 
معابد حعبي بمصر القديمة» وهليوبوليس (أون المقدسة)» وكان يواكب الطقوس: الدينية 
للاحتفال إلقاء كتب 'سجلات" (قوائم القربان) وكذلك القربان للإله حعبي في نهر النيل» 


٠ (0)‏ ءظ 3 نط1 
(") بوزنير : معجم الحضارة المصرية القديمة » ص غ:ع"اىاء, دت"؟ 
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ولما كانت هذه القربان - كما يلاحظ في القوائم التي عددتها بردية هاريس-- تحتوي 

علي بعض تماثيل يلقي بها في النيل فقد نشأت من هنا أسطورة عروس النيل7') التي 

تحكي أن المصريين القدماء كانوا يلقون في نهر النيل كل عام بقتآ بكرا ليتحقق وفاء 

التيل ويفيض الإله حعبي بفيضانه ولا سند تاريخي لتلك الأسطورة لأنه باستعراض 

الفكر الديني -الفكر الثقافي- الفكر الاجتماعي للمد.ريين القدماء تنتفي تلك الأسطورة: 

أ- الؤخر الدينزي : 

تتضمن كيانين علي الأقل واضحين هما ( الكاء والاخ) : 

- لي" : وكانت في الحقيقة مظهرا من مظاهر الطاقة الحيوية كقوة خلاقة 
وكقوة تحفظ الحياة» وعلي هذا يمكن أن تكون كلمة (الكا) ب بمعنى القوة الإلهية 
الخلاقة!"). 


- "الأج": يمكن نفسيرها علي أنها قوة غير مرئية بوسعها أن تعير قوة تأثيرها 
للبشر وللإلهة وتستعمل بعض النصوص 5لمة آخ للدلالة علي "الأرواح' وهي 
قوى وسط بين الآلهة والبشر”بالإضافة إلى "الكا" والآخ هناك عنصر ثالث 
وهو : 

- 2 "الها": وهو جزء من الروح البشرية أي بالتعريفك السهل أنه الجزء الروحي 
كن الاتسحكي ادير" مكفكك الرحرقة لعن مزق وعلاوة علي اللمظاهر الكا والآخ 
والبا المتحدة في الجسم لتؤلف كائناً كاملاً فإن شخصية المصري تشمل عدة 
عناصر أخرى كالظل والاسم التي تكون جميعها جؤهرة نفسه» وبذلك القكر 
الديني عن الإنسان يمكننا أن نستشف أن المصري القديم لم يعرف الضحايا 
البشرية من موقف الساحر "1601 " (دميدي) المشهور بأعماله العجيبة بأن 
يعيد وضع رأس بعد فصله من الجسم ذلك السإدر الذي طلب منه الملك' خوفو 
أن يبدي مهارته المذكورة في عد المبجناء فور إحضاره أمام الملك ؛ ولكن 


200 مم المطدارة التصرر لكية) سل 10 11/0 
() صورت الآخ بطائر أبي قردان ذي خصلة من الريش خلف رأسه ‏ معجم الحضارة ؛ ص و 


-1199- 


الساحر دجيدي اعترض علي الملك بقوله " كلا سيدي الملك لا أجرب لعبتي 
في مخلوق بشري حرم علينا أن نفعل ذلك مع قطيع الإله المقدس"(') ويبرهن 
ذلك علي الشعور الإنساني لدى المصريين القدماء ومن ناحية أخرى يستشف 
من موقف الساحر المذكور مدى الرقي الروحي عند المصريين القدماء في 
الحفاظ علي الروح البشرية وعدم إزهاقها وبذلك ينتفي إلقاء بنتا بكرا كضحية 
طقسية واقعية في نهر النيل قربانا للإله حعبي . 
الفؤكر الثقافي : 
قدماء المصريين أمنوا بخلود الروح؛ ولم تظهر ذلك الأسطورة في أوراق البردي 


أو في النقوش التي حفلت بها جدران المعابد والتي سجلوا فيها شتى صور الحياة 
الاجتماعبة والتاريخية . 


وباستعراض قرابين الإله حعبي في خرعحا وتاسوعها والتي دونت في بردية 
هاريس -كقوائم قرابين (صفحات لآب أ اب فلل +4 كب ١‏ ١كب)‏ 
والخاصة بقرابين رمسيس الثاني للوله حعبي!", والأخرى (صفحات؛ هأ 6ب)2 موأ 
6 كي “هأ) والخاصة بقرابين رمسيس الثالث وأيضا في ورقة099) من بردية هاريس 
نفسها لم نجد باستعراض ذلك أي ذكر لتقديم ضحية بةرية قربانا للإله حعبي إله النيل 
ليتحقق الوفاء للنيل 2 وإنما الذي كان يقدم حيوانات وطيور وتمائثيل. 4 ولكن السؤال 
الذي يتبادر إلى الذهن ما الذي أشاع من إلقاء بنتأ (عروس) بكرا في النيل ؟ 


يقول الكتاب الإغريق أن بوسيريس " قلأ ةنا " اعتاد أن يضحي بضيوفه 
ويشيرون إلى عادة المصريين أن يضعوا المخلوقات الشريرة في ماء يغلي وهم أحياء 
والدليل الوحيد الذي يمكن العثور عليه ويؤيد هذه الأسطلورة هو اللوحات المنقوشة علي 
جدران المعابد» وتمثل التلاكا وقتل بغدد | فق تحتو الأعداء وهو يقبض عليهم من شعرهم» 
ولكن إذا حكمنا من واقع النصوص فإن ذلك المنظر كغيره من الرمور المصرية 
الأخرى يدل علي النصر الذي يناله الملك علي جيرانه بمساعذة الإله . ش 


١١5 بوزنير وآخرون ؛ معجم الحضارة المصرية القديمة وص‎ )١( 
(؟) سليم حسن ؛: موسوعة مصر القديمة » جلا ؛ ص لل 0 داف‎ 
256 4١8 (؟) المرجع نفسه » ج لا ء ص‎ 


حو ولااو- 


ومن المعروف أن الكاب الإغريق أدعو في كتاباتهم عن بوسيريس -كما ذكرنا- 
بتضحيته بضيوفه فقياساً علي ذلك فربما روجرا اتلك الأسطورة (إلقاء بنت بكراً- 
عروس النيل) وليس لدى علماء الآثار أي دليل عن مضر نفسها علي تقديم ضحايا 
بشرية كقربان في طقوسهم الدينية كباقي الديانات القديمة؛ وقد قام “البطالمة والرومان 
بتقديم العطايا للإله حعبي 'بخرعحا" (بابيلون) وإثقاء تعاويذ وتمائم وتماثيل في النيل 
جريا علي العادة والتقليد وطبقاً لموروث الفكر الديني والثقافي والاجتماعي المصري 
الراقي الهادف إلى الحفاظ علي النفس البشرية ود يانتها علي الرغم من أن الموروث 
العقائندي المصري سري في الاحتفالية بعيد وناء النيل من طقوس ومواكب دينية 
واجتماعية بدءاً من أون المقدسة (هليوبوليس) حتى ذم الخليج الحالي وظل الأمر معمولاً 
به في العصر البيزنطي . 

وبدخول المسيحية مصر واعتناق الإمبراطور ةسطنطين لها سادت أسطورة شبيهة 
بأسطورة عروس النيل7'/بديلة عنها بمرور الزمن إلا وهي أنه في عيد الشهيد في الثامن 
من شهر بشنس - يعتقد الأقباط أن النيل لا يزيد في موسم الفيضان في كل سنة حتى 
يلقوا في النيل تابوتاً من خشب فيه من أصابع أخد أ..لاقهم الموتى (القديسين والشهداء) 
ا وما فندنا أسطورة عروس النيل نقوم بذ ,- تلك الأسطورة التي ترددت في 


المصادر التاريخية من خلال الفكر الديني والثقافي : : 
- الفكرالديني 1 


إذا ما تكلم المصريون المسيحيون عن الروح استعملوا الكلمة الإغريقية 'بسوخي" 
"6راهنزو2 ' تدلنا استعارتهم هذا اللفظ في وضوحء علي أنه لم توجد كلمة في اللغة 
القديمة تعبر تماماً عن الفكرة المسيحية للروح؛ التي هي الجزء الروحي الخالد من 
الممخدفواك واذا هات هذا هو المفهوم فإنه ليس من المعقول إلقاء جزء من الجسد 
"أصبع' ' في النيل بغية فيضانه وخاصة أنه لم يعرف. عن المسيحيين بفكرهم الإيماني 
التضحية ولو بجزء من رفات أحد القديسين أو اليا كظر | للد استهم:. 


)١(‏ المقريزي : الخطط » ج١‏ ص مه 
(؟) المصدر نفسه » ج١‏ بص 58 ,لا 
(©) بوزئير وآخرون : معجم الحضارة المصرية لقديمة » ص * 7 
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- الفكر الثهافي : 

من خلال اطلاعنا علي مخطوطات قبطية تحذني سير القديسين والشهداء كالقديس 
مار جرجسء ومرقوريوس "أبي سيفين" وغيرهم,:بد المدائح والتراتيل تقرأ من خلال 
السنكسارء والدفنارء والدكصولجيات في أيام"أ مياد ميلاد القديبين ومن ثم أحيطت 
رفاتهم بكل تكريم وتقديس من جانب الأقباط » وبذاك .تدحض أسطورة إلقاء إصبع قديس 
أو افعو نكي" نين تجلا انانف روما قل ٠‏ الإقائ اكير [ععوى ,رق الخاهق 
القائد العربي الإسلامي من أنهم كانوا يلقون - كالعءادة - بنت بكر " عروس النيل " في 
النيل طلبا لوفائه وأنهم استبدلوا بذلك إلقاء إصبع شهيد لهو محض افتراء» وإنما كان 
الأمر إلقاء تمثال من قبيل الموروث الثقافي والاجتماعي الراسخ في فكر ومجتمع مصر 
القديمة ومصر ككل وأصبح الاحتفال بدخول الإسملام بوفاء الذيل احتفالا مدنياً تسوده 
البهجة والسرور بفيضان النيل الجغرافي يشترك :يه الأقباط -اليهود-,المسلمون بحي 
مصر القديمة مع بقية الأحياء . 
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مما سبق يتضح أن الاحتفال بعيد "حعبي" النبل, وفيضانه بعد أن كان له بعد ديني 
أصبح ذو مغزى اجتماعي (وفاء النيل) ورأينا أن, هذا العيد عيد اجتماعي يخرج فيه 
المسلمون والأقباط واليهود علي السواء للاحتفال به؛ وقد تضمن الاحتفال عروض علي 
صفحة النيل بالسفن والمراكب مع أصداء الموسريقى التي تتجاوب مع الغناءء وكانت 
تتحفافة الول غنة معان القنيمة تكيظ بالشتوع حت :رقم كزين الخلوع ؤيشن المتفال: نت 
(جبر النيل) الذي ارتبط بعروس النيل التي أشرنا لإبها وفندنا الزأي فيها. 
؟- الاحتفالات والأغيات الدينية الإسلاهية : ْ ١‏ 

وهي مناسبات وأعياد ترتبط بمواسم دينية مثل عيد الفطر المبارك وعيد الأختيي 
أ- احتفالات شفر رهضان : 

كان الاحتفال به يبدأ بموكب الرؤية (أي رؤية هلاله) ويؤثر عن القاضي أبي 
عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة الذي ولي قضاء مسصر سنة (56١ه/١"الام)‏ أنه أول 
قاضي حضر لنظر الهلال في شهر رمضانء وكان القضاة بعده يخرجون مع الناس إلى 
جامع محمود بسفح المقطم لرؤية الهلال في رجب وشعبان احتياطياً لشهر رمضان؛ 
واستمر القضاة يخرجون لرؤية الهلال: وأعدت لهم دكة عرفت بدكة القضاة علي مكان 


-١ا/65-‎ 


بالجبل مرتفع عن المساجد؛ وكان قضاة مصر يخر.:ون إليها لنظر الأهلة إلى أن بني 
محلها مسجد في العصر الفاطمي فصاروا يرصدونه هن فوق المنارة . 


وفي العصر الفاطمي كان يحذر بيع المسكراك ابتداء مره 5 » ويعاقب 
من يبيعها سرأ أو جهرأء وخص الفاطميون شهر رمضان باحتفالات يعد بعضها تمهيداً 
لحلوله» والبعض الآخر لإعلان رؤية الهلال . 

وكان إذا أقبل شهر رمضان عهد إلي قضاة ٠.+سر‏ بالطواف بثلاثة أيام بالمساجد 
والمشاهد بالقاهرة ومصر والفسطاط وكانت جوامع ومشاهد الفسطاط تزار من القضاة» 
وتفرش وتعلق القناديل» وقد أعد الحاكم بأمر الله لجامع راشدة ثنوراً وأثنى عشر قنديلاً 
واشترط إضاءتها في شهر رمضانء وبعده تعاد إلى «كان لحفظها فيه بالإضافة إلى مد 
مساجد القاهرة ومصر بالبخور الهندي والكافور والمسك 4 

وكان موكب الخليفة الفاطمي يخرج عند الاحتفال بأول يوم من شهر رمضان 
كمهرجان إعلان حلول رمضان ٠»‏ فيرتدي الملابس الفخمة ويخرج من باب الذهب أحد 
أبواب القصر الكبير وحوله الوزراء بملابسهم المزركشة وخيولهم المطهمة بسروجها 
المذهبة وفي أيديهم الرماح والأسلحة المكفتة بالذهب والفضةء والأعلام الخريرية 
الملونة» وأمامه الجند تتقدمهم الموسيقى » ويسير في «ذا الاحتفال تجار القاهرة ومضر 
من الجوهريين والصيارفة والصاغة والبزازين وغيرهم وتزدان الحوانيت» ويسير 
الموكب من بين القصرين إلي أن يخرج من باب الفتوح ثم يدخل باب النصر عائداً إلى 
باب الذهب؛ وتوزع الصدقات علي الفقراء والمساكين في أثناء الطريق» ويعود الخليفة 
إلى القصر ويغير ملابسه ثم يبدأ في إعلان إلبدء والحلول لشهر رمضان بالكتابة إلى 
الولاة والنواب . 

ويؤثر عن الخليفة العزيز بالله الفاطمي أنه أول من عمل مائدة:في شهر رمضان 
يفطر عليها أهل الجامع العتيق (عمرو بن العاص) وكان الخليفة يصلي أيام الجمع 
الثلاث الثانية والثالثة والرابعة من رمضان في مساجد الحاكم والزهر؛ ويختمها بجامع 
عمرو بن العاص بالفسطاطء فإذا كانت الجمعة الرابعة من رمضان ركب الخليفة إلى 
الجامع العتيق (جامع عمرو بن العاص) وزين له أهل القاهرة من باب النصر إلى 
الجامع الطولوني ويزين أهل مصر من الجامع الطولوني إلى جامع عمرو تحت إشراف 
والي القاهرة ووالي الفسطاطء ويركب الخليفة من القصر سائراً في الشارع الأعظم 
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حتى يصل إلى الجامع فإذا قضيت الصلاة للمراسيم التي اتبعت في جامع الحاكم عاد 
إلي قصره؛ وفي خلال ذلك لا يمر بمسجد إلا أعطى اثله دينارا علي كثرة المساجد في 
طريقة» وكان لكل جمعة من الجمع الأربع لها .جل يسمى بسجل البشارة بركوب 
الخليفة تصاغ بأسلوب رصين في ديوان الإنشاء الفاطمى . 

وقد احتفظت مصر بإقامة صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في جامع 
عمرو بن العاص برغم ما طرأ عليه من تخريب : إهمالء يتسابق إليها سكان مصر 
والقاهرة» وتقام حوله الحفلات والملاهي؛ ولما أتم مراد بك إصلاح الجامع بعد تخربه» 
وذلك في النصف الثاني من شهر رمضان سنة ؟7١7١ه/‏ 1718م أقيمت آخر جمعة 
بعد انقطاعها ثلاثين عام » فاتخذت عادة حتى أبدالت سنة ام ثم مو رينت مزة 
أخرى وهكذا رأينا منشئ عادة صلاة الجمممة الأذيرة من رمضان بجامع عمرو بن 
العاص تلك العادة التي تعود علي الجامع بالخير حيث عنيت وزارة الأوقاف لهذه 
المناسبة بالجامع بالإصلاح والنظافة جنباً إلي جنب مع رجال الآثار . 

ومن عادات سكان الفسطاط (مصر القديمة) تناول المشروبات المثلجة» في أوقات 
الصيفء والساخنة في الشتاء» وتناول المكسرات والقدلايف واثكنافة والمعلوم أن الكنافة 
أول من تناولها في سحوره معاوية بن سفيان» ؤ« زف الفانوس في العصر الفاطمي 
كوسيلة إضاءة وقت قدوم الليل. 

وتوارث الأيوبيون تلك العادات علي أن احتفالاات رمضان«الاحتفالات في عصر 
خسن البجاي ف الذي كان لمان ود نبا يتوكت الررؤية رأ رؤية هلال شهر 
رمضان) الذي كان يضم قاضي القضاة والقضاة الأربّعة والشهود» ويشترك معهم 
محتسب القاهرة وتجارها ورؤساء الطوائف والصناعات والشعب ؛ وكانوا يشاهدون 
الهلال من منارة المنصور قلاوون بالنحاسين لوقوعها أمام المحكمة الصالحية (مدرسة 
الصالح نجم الدين أيوب) وكان هذا الموكبٌ يحاط بعدد كبير من القناديل لمشاعل 
والشموعء والفوائيس بالإضافة إلي كثرة الأنوار أمام الدوانيت والمباخر الثي تفوح منها 
الرائحة الذكية!"). 000 0 


١؟5 فييت : القاهرة مديئة الفن والتجارة » ص‎ )١( 


-عالاأسه 


ويلقي لنا الرحالة "ابن بطوطة" الضوء داي ذلك الاحتفال برؤية هلال شهر 
رمضان حيث 0 الفقهاء ووجهاء القوم يجتمعون ب.د عصر التاسع والعشرين لشعبان 
بدار القاضي!') ويقف علي الباب نقيب المتعممين7')ذاذا أتى أحد الفقهاء أو أحد الوجوه 
لقاه النقيب قائلاً باسم الله سيدنا فلاناً الدين "(). 


فإذا اكتملوا ركبوا جميعاً الرجال والنساء والٌسبيّان؛ وينتهون إلى موضع مرتفع 
وهو مرتقب الهلال! أعندهم فينزل القاضي ومن م»ه فيرقبون الهلال ثم يعودون بعد 
صلاة المغرب وبين أيديهم الشموع والمشاعل والفوانئيس» وتضاء الحوانيت بالشموع- 
ومقبال: السدايق هق القاسى إلى :ذاه ف فقون ورد قر الجلاك حفن الففاة 
والفقهاء والأمراء عند السلطان للتهنئة بهذه المذاسبة وتتفرق الطوائف إلى أحيائها 
معلنين الصيام ومن ضمن الطوائف طوائف الفسطاط . ١‏ 

واستمرت حفلات الرؤيا بشترك فيها الشعب بداء.ائفه حيذما انتقل إثبات الهلال إلى 
المحكمة الشرعية حيث يخرج الموكب للرؤية من محافظة مصر إلى المحكمة الشرعية 
تتقدمه الموسيقى والجنود والتجار ومشايخ الحرف بطوائفهم؛ فإذا ثبت رؤية الهلال 
تطلق الصواريخ والألعاب النارية وتطلق المدافع وتء: اء المنارات ٠‏ ا 

وكان نظار الأوقاف ينفذون ما جاء بوقفياتهم هن تجديد وإصلاح وفرش الماع 
منذ شهر شعبان» وكان سوق الشماعين» والقناديل ود لهر إلشموع الموكبية والفانوسية» 
وتعلق الفوانيس جوازاً للأكل والشرب وغيرهما ما دامت موقودة ولا تطفأ القناديل 
والفوانيس إلا قبيل طلوع الفجر حيث يعتمد عليبا السكان في تحديد ميعاد السحور 
والإمساك عن الطعام والشراب . 

وكان السلطان يرتب أول شهر رمضان في مصر والقاهرة مطابخ لأنواع 
الأطعمة لتوزيعها علي الفقراء والمساكين ويوزع أحمال السكر لكوت ولحم 
الضأن تحت إشراف المحتسب وناظر الدولة . 
)١(‏ بيت القاضي : يقع في الضلع الشمالي للقصر الشرقي الكبير ا'ناطمي فقد حل مكانه من هذا الضلع". : 
(؟) القلقشندي : صبح الأعشى » ج؛ » ص ١١‏ 
() مثل أسد الدين ( وهو لقب تعريف خاص ) علي سبيل الم!: وهو اللقب 5 إلى الدين » د. حسن 

الباشا : الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار ؛ القاهرة سنة ١551‏ » ص ١4١‏ . 
(4) هو الرصد ويحدد تقاويم الشهور والسنين الهجرية » وكان في البداية «سجد التنور ثم بدلوه بمسجد الفيلة 
ثم إلى جامع الجيوشي ثم انتقل إلى باب النصر » المقريزي : الخطط ؛ ج١‏ »ص 71١‏ : 7 
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أما التسحير فكان الوالي هنبة ابن إسحاق (و الي مصر سنة718ه/؟15م) كان 
انها الح جاسم صوو بن العافين طلايا من مددة يكن وكا يتاذى فل طريقة 
بالسحور وكان يطوف المسحراتي في هذا الشهر بطبلة مرددا بعض أغانية وحوله 
بعض الأطفال . 

ويكثر التزاور والتلاقي في هذا الشهر مما بيتوي الروابط الاجتماعية بين سكان 
الحي» والحقيقة أن رمضان في القرن التاسع عشر الميلادي في عوائده وتقاليده لم تتغير 
في حقبة من حقب التاريخ؛ وأعطى لنا إدوارد ابن صورة صادقة عن رمضان في 
القرن التاسع عشر الميلادي (سنة 1875م/717١ه)‏ من رؤية هلال شهر رمضان 
وموكب المحتسب ومشايخ الحرف المتعددة الطحانين والخبازين والجزارين والبدالين 
وباعة الفاكهة؛ وفرق الموسيقى وفرق من النود. من القلعة إلى مجلس القاضيء 
ويطوف بعض الجند مرددين الصيام-الصيام يا أمة خير الأنام» وتضاء المساجد طوال 
الليل» وتعلق المصابيح عند مدخل المساجد وفوق شرفات المآذن . 

وينتشر أخلاط من الناس بعد الإفطار في المقامي.بحي مصر القديمة لتناول القهوة 
والتدخين في الشبك؛ وفي المنازل يتناولون الشربات بعد الآذان والمكسرات المقفشرة 
والتلح والتين ويفحتون لقيكة رتنس المساجه بالنستلين كلت لؤيج» والاكتفان بليلة القدرء 
تلك صورة دينية واجتماعية عن شهر رمضان منذ الفتح الععروبي جتى نهاية. القرن 
التاسع عشر الميلادي . 
و- ميد الغطر الفباوك : ؛ 

اهتم ولاة مصر بعيد الفطر المبارك» وكذاك خلفاء الدولة الفاطمية بعد ختام 
رمضان ومقدم العيدء وبالغ الخلفاء في الاحتفال بهماء خصوصاً وأن عيد الفطر المبارك 
هو الموسم الكبيرء ويعرف بعيد الحلل» حيث توزع فيه كسوة العيد علي العامة 
والخاصة:؛ وبلغت نفقتها في 515ه/11712م حوالي ٠٠٠١‏ دينار وهي ثياب قيمة 
من نسج دور الطراز أعدتث في خزانة الكسوات برسم الرجال والنساء لتوزيعها ليلة 
العيد » وفيما يتصل بالاحتفال بعيد الفطرا'فقد كان البعض يسهر حتى الساعات الأولي 


١84 النويري : نهاية الأرب » ج١ » ص‎ ٠ ١5 القلقشندي : صبح الأعشى » ج١ » ص‎ )١( 
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من الصباح في إعداد الملابس الجديدة(')؛ والبعض الآخر يحتفل بهذه المناسبة بقراءة ما 
تيسر من القرآن الكريم!". 

وفي الدولة الفاطمية تكون دار الفطرة قد أنجزت الكميات اللازمة من الكعك 
والحلوى؛ وكعب الغزال لتوزيعها وإعداد سماط العيد. وهي كميات كبيرة يصنعها ابتداء 
من شهر رجب حتى نصف رمضان . 

والأعواد :هذه الأصمناقه موز انية كزيوة بلقت ١1‏ ديدان راع الدفيق وقناظين: 
السكرء واللوز» والجوزء والفستق؛ والسيرج؛ والسمسم؛ والعسلء وماء الوردء والمسك» 
والكافور» هذا عدا المناديل» والمفارش الحريرية لإعداد السماط والفرط التي يغطي يها 
الكتحك عند فوؤينية على الخاصة والعامة. ا 

وقد سبق للدولة الإخشيدية عنايتها بالكعك وعمله وتوزيعه» فقد أثر عن أبي بكر 
ابن علي الماذرائي وزير الدولة الإخشيدية أنه عمل كعك حشاه بالدنانير الذهبية أطلقوا 
عليه وقتئذ اسم "أفطن له" وقد عرف كعك في الدولة الفاطمية تحت د "كعك حافظة" 
نسبة إلى طباخة كانت تعمل كعكاً شهياً . ْ 

وقد نصت وقفية الأميرة "تتر الحجازية" علي توزيع الكعك الناعم والخشن علي 
موظفي مدرستها التي أنشأتها سنة 44/اه/118١ام‏ رق ص عادة ما نصث عليه 
الوقفيات في توزيع الكعك علي الفقراء واليتامى » وكان الكعك يعرض في حوانيت 
الفسطاط (مصر القديمة) . ' 

وكان للفن دخل في صناعته فعملت له الةوالب المنقوشة والمكتوبة » ومنها 
مجموعة في متحف الفن الإسلامي عثر عليهاً في حنائر الفسطاط مكتوب علي بعضها 
“كل هنياً" » “كل وأشكر" » “كل وأشكر مولاك" » 'بالشكر تدوم النعم" كما شمل الاهتمام 
السمك المملح؛ حيث ذكر سبط بن الجوزي في القرن ١١‏ يقول أنه "أكل يوم عيد الفطر 

وقد انتقد ابن الحاج من علماء مصر في أول القرن الرابع عشر الميلادي,أهل 
مصر في أكلهم السمك المشقوق في عيد الفطر . كما انتقدهم في أكل الكعك عقب 
الصيام لأن كلاهما ضار عقب الصيام . ١‏ ظ 


)١(‏ ابن الحاج : المدخل » ج١‏ ؛ ص نظ 
6 المصدر نفسه ؛ الجزء نفسه » الصفحة نفسها 
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والحفتيقة اخ الأسعواق فى معدن الأفيدة كافك كط بالكيفة الذي كان اكفيرا نا 
يصنع منه أنواع من منتصف رمضان7')» وقد اعتاد الناس الذهاب إلى المسجد الجامع 
في موكب كبير وهم يهللون ويكبرون حتى يصلوا إلى, المسجد الجامع وبعد الانتهاء من 
الصلاة يتزاورن ويقومون بزيارة المقابر في الليالي ادمقمرة!"). 

أما البعض الآخر فكان يقصد شاطئ النيل ويستأجر القوارب للنزهة والترويح عن 
النفس/". وكان شاطئ مصر القديمة وساحل النيل والنهر يموج بأخلاط الناس للبهجة 
والسرورء ونتيجة مبالغة الناس في اللهو أصدر السلدلان برقوق (854/اهف/1787م) ©) 
أمره بعدم خروج النساء إلى القرافة أو التنزه في النيل ومن وجدت فبض عليها هي 
والمكاري والحمار » وقد امتثلت النساء لهذا الأمرا". ' 

ومنذ القرن التاسع عشر الميلادي والمدافع تطلق في الأوقات الخمسة أيام العيد 
احتفاءً وابتهاجا به» وقط نظم الشعراء والدباء التهاني بالعيد شعراً ونثراً» ومن ضمنهم 
أمير الزجل الشيخ محمد النجار في العيد ووداع رمضان : 
ج- ميد الأخيحي الفبارك : ش 

اهتم أولي الأمر من الحكام والخلفاء والسلاملين بعيد الأضحى المبارك!/ أأحيث 
القيام بالصلاة وبعدها يخرج موكب كبير يحضره الفقهاء والقضاة إلى ا 
مصر والقاهرة؛ وقد زينت الحوانيت والقناديل والشموعء وتوزع اللحوم واخادي 
والصدقات علي الفقراء والمعدومين!". 

وكان سكان مصر القديمة يقوم بعضهم بشراء اللحوم وطهيها في المنزل» 
والبعض الآخر يعد الطعام بالليل حتى إذا عادوا بعد الصلاة وجدوا الوجبات جاهزة 
للتناول")؛ ويقوم الناس بزيارة إلى القرافة علي العادة ٠‏ وتخرج النساء في كامل نتن 


ب 


١57 المقريزي : الخطط ؛ ج١ » ص‎ )١( 
7558 7717 ابن الحاج : المدخل » ج١  ص‎ )١( 

(؟) سعيد عاشور : المجتمع المصري في عصر دولة المماليع » ص 1١85‏ 

(4) السخاوي : الضوء اللامع ».وج » ص ١٠5:؟١'‏ 

(5) ابن الفرات : تاريخ ابن الفرات .م5 » ج ؟ )ص 1151١‏ 

(5) النويري : نهاية الأرب »ج١‏ » ص 184 ء القلقشندي : صبح الأعشى » ج؟ » ص 407 
(9) المقريزي : السلوك ؛ ج؛ » ق ١‏ » ص 457 » القلقشندي : صبح الأعشى » ج؛ » ص 45 
(8) ابن الحاج : المدخل ؛ ج١ ‏ ص 587 ١854 ١‏ ْ 


مو لاام 


هذا فضلاً عن خروج مجموعة من البنات كان يطلق عليهن ' بنات العيد " إلى الشوارع 
ويأخذن في الغناء والرقص والطرب والضرب علي الدفوف ويطفن الشوارع والأسواق 
ويدخلن البيوت علي بعض الناس للحصول علي بعض العطايا!). 
كاين راي الس اليو 

هي من المناسبات التي يحتفل بها سكان مصر القديمة » وكان الولاة يحتفلون به 
في أول ليلة مسن شهر محرم؛ وقد أولي خلفاء الدولة الفاطمية تلك المناسبة العناية 
والاهتمام بالتوسعة علي الفقراء بمنح العطاياء وظل هذا الأمر متبعاً في أيام السلاطين 
المماليك حيث يقوم القضاة الأربعة بالصعود إلى القاعة لتهنئة السلطان بالعام الجديد. 

كما يقوم التجار والعلماء والطبقات السكانية الأخرئ'بتبادل التهنئة في أول يوم 
محرم.؛ وقد اعتاد وجهاء القوم الأغنياء بتوزيع المنح ووالعطايا والصدقات كنوع من 
أنواع البر علي الفقراء في مثل هذه المناسبات/!'أومن العادات التي صاحبت النساء أول 
ليلة من شهر محرم شراؤهن اللبن ويزعمن أنهن يتفاءلن بذلك لتكون السنة كلها 
سطنحة 1 وكعدان الأتؤاء والعلناء ييذلون الأموال والأسمظة للفقراع لإمكال. البيفحة 
والسرور إلى أنفسهم؛ وكانت المساجد والمشاهد تزدان بالأضواءء وتتردد في جنبائها 
آيات الذكر الحكيم؛ وكذلك السيرة النبوية تكون مثار التذكر والإرشاد والوعظ .' : 
ه ؛ يوو غاشوراء : 

وهو اليوم العاشر من شهر محرم؛ وكان المصصريون يحتفلون بها- أي بعاشوراء') 
لكونه من المواسم المهمة . ْ 

واعتاد سكان حي مصر القديمة التوسعة بالمرور علي الأهل والأقارب والأيتام؛ 
والمساكين7) وذبح الدجاج وطهي الحبوب (العاشورة)؛ وخاصة طبخ القمح الذي يسمى 
هذا اسم 


١84 ١ 587 ابن الحاج : المدخل » ج١ » ص‎ )١( 

١717 ٠ ١6 سعيد عاشور : المجتمع المصري » ص‎ )١( 

(؟) ابن الحاج : المدخل » ج١‏ » ص 7178 

(4) عاشوراء : ذكرى مقتل الحسين بن علي في كربء في عشرة محرم سلئة هم١لام‏ 
(0) ابن الحاج : المدخل » ج١‏ ؛ ص 7586 


-!19- 


ويقوم السكان بزيارة المقابر والقرافة والإنامة بالجوامع طوال اليوم والتمسح 
بالمصاحف والمنابر وجدران المساجد؛ فضلاً عن القيام شرا البخورء حيث كان يعتقد 
أنه يمنع الحسد7")؛ وتتم زيارة ضريح الحسين7): وقراءة الفاتحة وتقديم النذور احتفالاً 
0000 1 


و- ليلة أول شهر رجي : 

من المناسبات المهمة حيث حرص سكان ف .مر القدبمة علي الاحتفال بتلك الليلة 
فيجتمعون حول القراء الذين يتلون القرآن احتفالاً بهذه المناسبة!') والبعض الآخر يقوم 
بشراء الحلوى/”؛ وقد تحدث ابن الحاج عن مفاسد كثيرة تحدث من البعض في مثل هذه 
الليلة منها اجتماع النساء بالرجال حى ساعة متأخرة من الليل()؛ وقد ظل احتفال 
المسلمون بتلك اللبلة حتى وقتنا الحاضر . 
ز- ليلة الإسراء والمعراج (". 

تكون ليلة السابع والعشرين من شهر رجبىء وكان الناس يحرصون علي 
الاحنقال بها في أكبر مساجد مصر والقاهرة » وماصة جامع عمرو بن العاص حيث 
يعلق به القناديل وفي الشوارع الفوانيس » كما :فرشون المساجد بالبسط والسجاجيد 
فضلاً عن أطباق النحاس والأباريق التي كانت تعد لتناول بالمشروبات!؛ فضلاً عن 
حرص الناس في هذه الليلة علي سماع آيات من الذكر الحكيم وزيارة المقابر والقرافة ؛ 
وظل جامع عمرو بن العاص وما حوله من مساجد ومدارس بالحي موئلاً للمصلين 
للاحتفال رحلك المذانة إل :وقتها :الحاضين. ْ 0 


-_- 
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/ ابن الحاج : المدخل » ج١‏ .ء ص 517 ؛ ص 515 


الاوه 


ز - ليلة النصهع من شعبان!" : 
أعتاد البعض صيام ليلة النصف من شعبان!". فضلاً عن إقبال الناس علي شراء 
الحلوى لأطفالهم »وكانت المساجد وخاصة جامم عمرو تضاء بالقناديل وتسطع به 
الأنوارء وزيادة في البهجة والزينة كان الناس يربطون الحبال في الشرفات ويعلقون بها 
عدا كنيز افق الفناضل المستداءة 
ويجتمع الناس في جامع عمرو ومساجد الحي علي اختلاف طبقاتهم لإحياء تلك 
الليلة » بالإضافة إلى خروجهم للمقابر ومعهم الدفوف ؛ 1 يرقصون ويغنون 
وسعو يع نر ميك يقل والوكا :ولا لفن رقا عفن ره قال لماكل 11 : والسمن الخد 
كان يحي هذه الليلة بتلاوة القرآن والذكر والصلاة وكثرة العبادة . 
ط- الاحتفال بالمولت النبوي : 
المولت النبوي!'): هو مناسبة كريمة أولاها الولاة الاهتمام؛ ويبدأ الاحتفال به في 
شهر ربيع الأول من كل عام/”)» واعتاد سكان حي مصر القديمة(الفسطاط) مشاركة 
الولاة والحكام؛ وظل هذا الأمر معمولاً به حتم. عصر. الدولة المملوكية حيث: تقدم 
الأسمطة السلطانية من أطعمة مختلفة» بالإضائة إلى الاستماع إلى كبار المقرئين 
والمنشدين والوعاظ حتى مطلع الفجر(")؛ وكان سلاطين المماليك يهدفون إلى إرضاء 
الطبقات السكانية؛ والتودد إليهم؛ وإظهار ما لدى أ.لي الأمر من تقوى وصلاح حتى 
تجب طاعته بالإضافة إلى تقديم الحلوى كعروسة المولد كالعادة الفاطمية . 
ويقوم سكان مصر القديمة شأنهم شأن سكان التاهرة - بإقامة الولائم وإحياء الليلة 
بالمغنيين والمنشدين وآلات الطرب ؛» ويتسابقون باللهو واللعب بالدف والشبابةا"ا» 
وكانت تقام السرادقات» وحلقات الدرس عن مولد النبى (5) بجامع بن العاص . 


)١(‏ ابن الحاج : المدخل » ج١‏ » ص 59514:؟715؟ 

١77 السخاوي : التبر المسبوك » ص‎ )١( 

3( ابن شامة الشافعي : الباعث علي انكار البدع والحوادث » تحقيق عادل عبد المنعم؛ طبعة 1145١ص 0*١‏ 

(؛) للمزيد أنظر : حسن السندوبي: تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي «القاهرة »طبعة /34 ١م‏ ص ١4‏ 11 

(5) ابن الحاج : المدخل » ج7 » ص ١‏ 

(1)ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة » ج© ص هلاه »ج١١‏ “ص "الا » ص 84 » ابن الفرات : تاريخ ابن 
الفرات » م9 » ج١‏ عص 71 

(0) الشبابة : قصبة الزمر المعروفة » بن تغري بري : النجوم الزاهرة » ج؟١‏ اع 0 


-كف1ا/1١1-‎ 


وقد انتقد "ابن الحاج' المخالفات التي كانت تقع ي الاحتفال بمولد النبوي الشريف 
عندما يتمكن الطرب من الرجل فيذهب بحياءه ووقاره مما يجعله يرقص وينادي 
ويتباكي ويرفع رأسه إلى السماء؛ وربما يمزق ثيابه بلحيته» ويستمر الاحتفال بالمولد 
النبوي حتى يومنا هذاء ويتبقى بعض العادات التي رسخت اجتماعياً منذ العصر 
الفاطمي وهو عمل الحلوى والتماثيل الآدمية والحيوانية من الحلوى7؛ وغير ذلك من 
الأمور التي تبعث علي البهجة والسرور علي كافة الطوائف!'؛ وقد تحدث ناصر 
خسرو عن ذلك في العصر الفاطمي!". 
ي- الاحتفال بدوران الفحفل : 

من المواسسم الهامة التي يشترك فيه سكان الفسطاط (مصر القديمة) حيث يتم 
مشاهدة المحمل حيث تحمل كسوة الكعبة؛ وكان الاحتفال بهذه المناسبة يتم في النصف 
الثاني من شهر رجب7)» وأصبح بمرور الوقت -أني في عصر المماليك- كان يحتفل 
به مرتان الأولي في شهر رجب”"والثانية في ثبوال أي في منتصفه؛ ويكون دوران 
المحمل في يوم الاثنين أو الخميس(") 

وأول من كسا الكعبة هو أبا بكر أسعد الح..ي من ملوك اليمن في الجاهلية؛ 
وكساها النبي (5) بالثياب اليمنية» ثم كساها عمر» و ا بالقباطيء أما العباسيون فقد 
بالغوا بكسوة الكعبة فكانوا 00 بالحرير الأسود امصهّوع في تنيس؛ أم أما الفاطميون 
فكانوا يكسونها بالديباج الأحمر(") 5 

وقد اكتملت مظاهر الاحتفال بدوران المحمل في عهد تلظاهر بيبرس في عام 
ه/ا“ه/177م!/): حيث كان يخرج المحمل علي .:مل وق وضعت الكسوة عله من 


)١(‏ للمزيد عن الاحتفال بالمولد النبوي في القرن التاسع عشر ابلادي أنظر إداورد لين 

٠٠١ راشد البراوي : حال مصر الاقتصادية » ص‎ )١( 

(؟) ناصر خسرو : سفرنامة » ص 35١‏ »؛ وما بعدها . 

(4) ابن بطوطة: الرحلةءج١؛‏ ص 55» المقريزي: السلوك تحقيق «بعيد عاشور» ط. ١/٠‏ اواامل 0 

(0) القلقشندي : صبح الأعشى » ج؛ » ص لاه -58. 

(1) المصدر نفسه » الجزء نفسه » الصفحة نفسها 

(0) محمد بن قطب النهرواني : ابتهاج الإنسان في الإحسان الواصل من اليمن للحرمين » مخطوط » دار 
الكتب المصرية » ص "/ا 4 

(8) سعيد عاشور : المجتمع المصري ٠‏ ص ١8١‏ 


1ه 


الحرير المطرز بالذهب والسقاءون علي جمالهم ثم يعلوفون بالمحمل في أنحاء القاهرة» 
المماليك السلطانية الرماحة» وطوائف الفقراء يسيرون أمام المخمل7(" . 


وكانت حوانيت مصر والقاهرة تزين قبل هذه المناسبة بثُلاثة أيام") وهناك تجلس 
النساء ويبتن فيها انتظاراً للمحمل فيختلطن بالرجال الأمر الذي يؤدي إلى حدوث بعض 
المفاسد مما حدا بالمحتسب إلى إصدار أوامره بعدم جلوس النشاء بالحوانيت الخاصة 
بالباعة وتشدد في ذلك إلى أن امتنعن7". 


وكان عند دوران المحمل يركب قاضي القضاة ووكيل بيت المال والمحتسب 
والفقهاء ويتجهون إلى دار السلطان حيث يخرج المحمل الذي كانت مشاهدته تعد متنفسا 
لطبقة العامة من المعاناة والفقر والفاقة التي كانت تحياها هذه الفئة من سكان الحي 
وكان التجار يتعرضون في الزحام للسلب والنهب في .حوانيتهم من أوباش المماليك!'). 
إهارة الحج : ظ 

يعد موكب الحج أحد المظاهر الدينية الهامة فقد اهتم العثمانيون بذلك الموكب طبقاً 
لما درج عليه أسلافهم» وخاصة المماليك فمع منتصف شهر شوال يجتمع علي أرض 
مصر والقاهرة 5.0٠٠١‏ حاج“افي موكب مهيب يضدم حجاج مصر وشمال إفريقيا!"). 

وكان منصب أمير الحج من أهم المناصب فقد لقب أبو بكر الصديق كأول أمير 
للحج -بذلك اللقب سنة 95ه/1170م- حيث شملت مسئولية أمير الحج قيادة الحجيج 
والإشراف على اشتونهم وصيائة الأمن بينهم: كما كان يتصدن القيام بشحائر الحم : 


)3( ابن الحاج : المدخل » ج١‏ ص 777١‏ » القلقشندي : صبح الأعش اج » ص لاه 

(') المقريزي : السلوك ٠ق‏ ؟ » ج؛ )ع ص 1١5‏ 9 

(4؛) ابن تغري بردي : منتخبات » ج” » ص 0158 ١‏ 5595 ؛ ج73 ا ص ماضن 

(5)جاكلين بيرين : اكتشاف جزيرة العرب خمسة قرون من المغامرة والعالم » ترجمة قدري قلعجي ؛ دار 
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الكاب » بيروت » د .ت » ص 1١١5‏ 

(1) أحمد الدمرداش : الدرة المصانة في أخبار الكنانة » تحقيق د . عبد الوهاب بكرء د . دانيال ريسيليوس» 
دار الزهراء للنشر » القاهرة 5417 ١ه/11937١م‏ » ص ١17/4‏ » الحسين الوريثلاني : نزهة الأنظار في 
فضل التاريخ والأخبار » مطبعة بيروفونتانا » الجزائر » سنة 1304م ؛ ص 7175 


-ثم زلاو- 


ويبدوا أن إمارة الحج في مصر كانت منذ انتقال إلخلافة العباسية إليها سنة 
ه/117١م:‏ ثم أصبح تعيين أمير الحج يتم من قدل سلاطين المماليك ثم العثمانيين 
'وفي بداية العصر العثماني كان أمير الحج يعرف بسردار قافلة الحج أو أمير ركب 
ابول . 
3 
فصن كان يعد قوراق بحيوائ الزيظ تحن مضي القأنية بالحجاز مما هعم النادقات:درنيا 
واقتصاديا وثقافيا واجتماعياً . 
وكانت بركة الحج مكانة لتجمع الحجاج بقواثلهم سواء موكب الحج المصري أو 
موكب الحج المغربي حيث كانت الفرصة مواتية للاحتكاك بين المصريين والمغاربة 
علي أرض مصصسر والقاهرة فيتبادلون السلع والبضدائع المصرية والمغربية فيما بينهم 
»كما كانت فرصة هامة للتعارف وعقد الصفقات و#انعريف للأمور السياسية العامة في 
البلدين » وكان الموكب يضم أطباء ومغسلي أموات وصراف وخطيب وكتخداه أمير 
الحج (أي نائبه) وناظر الكسوة الشريفة » وأمير الركب الشريف من البكوات الصناجق 
لينظم قافلة الحج؛ وقاضي المحمل» وغير ذلك من الموظفيّن!". 
'!- هناسبات أحري ( طات مغزي سياسي / اجتفاءي ) 
من المناسبات التي يشترك فيها الطبقات .من المسلمين وأهل الذمة ما يتصل 
بالحكام والسلاطين منذ الفتح العربي؛ فنجد سكان الفسطاط يشتركون في مناسبة ختان 
ابن والي مصر قرة بن شريك حينما كان يقوم بختانه فقد زينت الفسطاط أيما زينة في 
ذلك اليوم . 
ومن المناسبات التي تتحدث عنها المصادر أنه حينما مرض أحمد بن طولون 
خرج المسلمون والأقباط الذين كانوا يحملون أناجيلهم واليهود حاملين أيضاً كتبهم الدينية 
وهم يجأرون بالدعاء والشفاء لوالي مصر أحمد بن طولون . 
وحينما زوج خماروية ابنته قطر الندى كان سكان الفسطاط(مصر القديمة) 
يشاركون القطائع الفرح والسرور بذلك الزواج الأرستقراطي وإقامة الزينات » وكان 


ع 
0 


» عراقي يوسف : الوجود العثماني المملوكي في مصر في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر‎ )١( 
١1717 دار المعارف ؛ ط أولي » سنة 946١م » ص‎ 
) استانبول » سئة 577١.ه » ص 44 ( تركي‎ ٠ (؟) أحمد راسم : عثمائلي تاريخي‎ 


- 1١1/1 4- 


سكان مدينة الفسطاط يشتركون في حفل جبر الخليح (كسر الخليج) استعداداً لوفاء النيل 
حيث يقيمون الخيام والزينات والمواكب يوم تخليق, المقياس ووفاء النيل الذي كان عيد 
ديني ثم استقر في الأذهان مناسبة اجتماعية . 

وعندما يمرض سلطان من السلاطين ويشفى تخام الأفراح وتعلق الزينات والقناديل 
وعقب الانتتسارات أيضاً تكون مصر والقاهرة في أبهى زينة وتضاء الحوانيت وتزدحم 
الأسواق والطرقاتء وينشد الشعراء ويدبج الأدباء النثر الجيد في مصر والقاهرة. 

وعند انقشاع الفتن والقلاقل يشارك أهل مصصر والقاهرة أولي الأمر ,بالتهنئة مما 
يبعث علي المودة بين سلطة الحكم وعامة الناس الذين يطمعون في التوسعة عليهم بالبر 
والصدقات من قبل هؤلاء الحكام . 

وكانت تقام العروض والحفلات والمهرجانات باستخدام أدوات التسلية كخيال الظل 
ولعبة التحطيبء ولعبة البولو؛ وسماع العو و العقارا ت والنوادر والألغاز والأحاجي في 
خضم الاحتفالات بالمناسبات والمواسم والأعياد الدينية علي أرض مصر القديمة 
وغيرها من أحياء القاهرة والاستمتاع بمناظر البرك والمتنزهات التي تفع في نطاق حي 
مصر القديمة مما يضفي جوأ اجتماعياً ورفاهياً . 1 : 
5- الفوالد : 


ونعني بها الموالد الإسلامية والقبطية الشهيرة سواء للعارفين بالله وأولياءه 
الصالحون أو موالد القديسين والشهداء الأقباط . 1 

الموك : يمكن تعريفه بأنه عيد ديني وشعبي محلي تكريماً لؤلي ذي شهرة » إن 
كلمة مولد (/إ13154008) تنطبق علي الاحتفالات الإسلامية أكثر من المسيحية حيث أن 
الأولي تقام علي أساس تفضيل تاريخ مولد شيخ بينما تقام الأخيرة علي أساس اليوم 
المفترض للوفاة (يوم مولده في الحياة الخالدة) 36162510848115 5تاطمتعنتادومم د5ع21 18116 
( هذا يوم سيئ جداً » أنه مولد الخلود " الأبدية ')!'). | 
وأصبحت ظاهرة الاعتقاد في الأولياء والمشايخ والاستعانة بهم لقضاء الحاجات 


وتحقيق الرغبات()؛ وربما انتشار التصوف والمتصوفة. أحد الأسبثب في ذيوع هذه 


)١(‏ ج .و . مكفرسون : الموالد في مصر » ترجمة وتحقيق د . عبد الوهاب بكر بكر » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » سئة 115١م‏ » ص 56 

(؟) ابن الصيرفي : نزهة النفوس والأبدان » ج١‏ » ص ” » ابن قاضي شنهبة : تاريخ ابن قاضي شهبة ؛ 
دمشق سنة 1917م 6م1 ء: ج عو ص 787 » السيوطي :.دس المحاضرة » ج” » ص 117” 


-1ا/ا١6-‎ 


المعتقدات» إذ روج الصوفية لما يسمى 'بكرامات الأولياء" الذين يقومون وفقاً لما يروى 
عنهم بأعمال خارقة لقوانين الطبيعة المعروفة(') 

وفي العصر المملوكي ساد الاعتقاد في ى وجود قدرات خاصة للأولياء بين 
. السلاطين إلى جانب وجوده في المعتقد الشعبي لدى طبقات العامة في تلك الآونة »وقد 
يكون سبب لجوء مختلف طبقات العامة إلى هؤلاء الأولياء في أوقات الأزمات مثلما 
حدث مع 'سيدي وفا' حينما انخفض منسوب النيل فتوجه الناس إليه يسألونه الدعاء إلى 
الله بوفاء 0 منسوب النيل في اليوم التالي زاد اسبادسهافه الااقراة في يمكائته 
وكرامتها") 

ومثل هذا الأمر نراه في سيدي محمد ساعي للبحر الذي زاد اعتقاد عامة الناس 
في مصر القديمة لسعيه والدعاء إلى الله بزيادة النيل فزاد فسمي بساعي البحر؛ء ومن 
اعتقاد الناس في الشيخ المعتقد أبو السعود الجارحي الذي نال شهرة لدى سلاطين 
المماليك وخاصة السلطان الغوري ومن آل البيت النبوي نجد سيدي حسن الأنور الذي 
يفع ضريحه في مصر القديمة وهناك من الزوايا التي دفن فيها المتصوفة والأولياء 
والتي تعود للعصر العثماني . 3 0 

ونظرا لرسوخ الاعتقاد في كرامات وقدرات الأولياء والمشايخ فقد انق" الحرهن 
علي إحياء الموالد السنوية لهؤلاء احرص ارك سر 
الشيخ المختص به» والهدف من تلك الموالد لوحن أصحابها وإحياء ذكراهم!وتقد 
النذور من الزيت وغيره من أصناف الندور الأخرا") 


الموات الماهة في مسر القديمة : ( أنظر الكتالوج شكل رقم )١7١‏ 


أ- قولد سيدي حسن الأنور : 


ورد نسب سيدي حسن الأنور في لوحة موضوعة في ضريح '#بتين " بنت سيدي 


راكب سبع التي توجد بضريحها الموجود بمقابر سيدي أبي المعاطي بدمياط وتشمل 


7/1 زكي مبارك : التصوف الإسلامي » ج؟ ؛ ص‎ )١( 
ابن اياس : بدائع الزهور ا‎ » ٠١ - ١1 الشعراني : الطبقات الكبرى » ج١ » ص‎ )1( 
117 8ع عافون:: المت النضترى كل‎ 

(4) المقريزي : الخطط » ج؟ » ص 71 


-5ال/ا,ك- 


اللوحة نسب "بتين" هذه؛ وسيدي حسن الأنور كما جاء باللوحة المذكورة هو السيد 
"'حسن الأنور بن السيد محمد بن السيد موسى الأشهب بن السيد يحي بن السيد عيسى 
نزيل فارس بن السيد علي الهادي بن السيد محمد الجواد" المرحل من الأقطار الحجازية 
إلى فاس بالمغرب 'بن السيد جعفر الصادق بن السيد محمد الباقر بن السيد علي زين 
العابدين بن السيد الحسين بن سيدنا الإمام علي كرم الله وجه '(0, 


موقع ضريع ( سيدي حسن الأنور ) : 


يفع هذا الضريح داخل سور مجرى العيون » ويذهب اليه المرء عبر الكتلة 
المكسورة من هذا السور "4010601001 ' في ميدان حسن الأنؤر (شتارع حسن الأنور) 
بمصر القديمة خلف (السلخانة) وموعد مولد سيدي 58 الأنور كار .أصئلة في السابع 
من ربيع الآخر إلا أن 'ج . و . مكفرسون " يضعه في بوم الثلاثاء التاسع من جمادى 
الآخرة عام “هلاه أو الثلاثاء الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة 11556.ه 
أو الثلاثاء الثالث من شعبان 01 1ه (1؟/1117/9. م وربما قد عطلت السلطات 
الول ةا 4/١617‏ 15م وبهذا أضيخ المواد نين الحظ للأمظاز اللزيرة ا 
ثم تأجل المولد عدة مرات . 
وقد أعطى لنا "ج . و . مكفرسون" وصفا اجتماعياً إما كان موجوداً في 
مولد سيدي حسن الأنور عام !5 1١1ه/114‏ ام فيذكر أن بهذا المولد عملت 
المسارح للعروضء وكذلك الرقصات التي أشهرها "الرنجا' وعرض 'بيلي ويليامز" 
'811190-1/1111305 " الفظيع مع عرض العجيب "حلبة الموت" 1016 عنوزم7) 
بالإقنافة إلى حلقات الذكن ووسائل: القناية ولجساعات' الشيوع المفضوفة1' الات 
الطرب والدفوف والطارة وقصبات الزمر بالإضافة إلى الزفة التي يقوم بها المتصوفة 
والحواة » وأيضاً حفلة الدوسة التي يقوم بها الصوفية » وكان المسجد والميدان مضاء 
بالمصابيح والقناديل مع وجود رايات الصوفية التي ترفع * كبيارق ' وقت الزفة . 
)١(‏ هذا النسب طبقاً لما جاء من الزاوية الكبرى بالغربية من حضرة الحسيب النسيب السيد علي المغازي 
شيخ السادة المغازية بالغربية . 
(؟) مكفرسون : الموالد في مصر .» ص 55 
ةا المرجع نفسه » ص /11 -18 


-/اال/ا1ك- 


يبه- هولت سيدي أيي السعود الجارحي : 


بقع ضريح العارف بالله أبي السعود الجارحي بمصر القديمة في ميدان يسمى 
بميدان "أبي السعود الجارحي' في باحة متسعة للغاية» وكان هناك بالقرب منها مجمع 
كبير لطرق الجمال» ومن إعادة قراءة 'لين" فإنني أجد تأكيدات وفيرة بأن ضريح أبي 
السعود الجارحي كان يقع في كيمان تسمى كيمان الجارح؛ وكان عند عودة الحجاج 
فإنهم كانوا يؤدون الصلاة مع ذكر الأولياء الثلاثة "السيدة زينب؛ والإمام الحسن» وأبي 
السعود الجارحي" لمجاورة الأضرحة الثلاثة . ْ 


ويتمتع أبي السعود الجارحي بشهرة واسعة النطاق فكان السلطان الغوري يخطب 
وده » وكان موضع مشورته ويحتفل بمولده في يوم السابع من شعبان » ويكون الاحتفال 
متضمناً الزفة المثيرة للإعجاب» وبها من الموسيقى ورفع البيارق والرايات ما يمتع 
الناظرين والحاضرين» ويتخلل هذا الوضع الذكر مع امتطاء صهوة جواد الخليفة» 
ووجود درويش دوارء وكان وجود سوق بجوار الضريح يجعل مناسبتها مشابهة للمولد 
تمامآء ويتخلل الاحتفال تقديم النذور والهداياء مع ف ا" التجاري كصفة اقتصادية 


اللمولة.: 

0- أغياد وهناسبات أهل الطفة : 

الأميات : ْ : 
أخذت معظم الأعياد الدينية لأهل الذمة في العصور الإسلامية المتعاقبة علي 

مصر طابعاً فريدا .. حيث : 8 


- أشترك الحكام المسلمون والخلفاء الفاطميون والسلاطين ورجال الحكم 
المملوكي والعثماني في الاحتفال بأهم هذه الأعياد بنصيب وافر مما جعل هذه 
الاحتفالات ذات صبغة رسمية اجتماعية . 


-2- كما أتشرك المسلمون في مصر في الجانب» الاجتماعي المسلي من تلك 


الأعياد!"). ٠‏ 
كما نجد مناظر ومتنزهات مصر القديمة قد أبرزت الجانب الرريفاهي لتلك 
الأعياد الدينية . 5 


١ 775 آدم متز : الحضارة الإسلامية : ج؟ » ص‎ )١( 


-مالاا- 


2 أظهرت المشاركة من جانب المسلمين مع أهل السة مدى حسن المعاملة لأهل 
الذمة في ظل التسامح الإسلامي بإعطاء الحرية لهم في إظهار شعائرهم الدينية 
وخاصة في الأعياد في جلبة وضوضاء وبطريقة صارخة/'أو خاصة في 
العصر الفاطمي7). 

- وإذا كان قد غلب علي هذه الأعياد المرح والسرور والابتهاج إلا أنه في 
بعضتها تكد قد شانها العديد من نظاكر" الفشاف والاتحلال والعجون هما دعا 
الحكام المسلمين " كضبط إداري اجتماعي " فرض بعض القيود علي هذه 
الأعياد الدينية » وخاصة في عيد الشهيد حيث كان التدخل لحماية المجتمع من 
الانحلال ؛ وأيضاً في عيد وفاء النبلروغير ذلك » مع الحد من تعاطي 
المسكرات بل ومنعها وإغراق الخمور - كما أشرنا - في فترة الحاكم بأمر الله 
الفاطمي من تحذير تعاطي الخمور وإغلاق المواخير وير ذلك من القيود 
والفروض الرسمية » ولعب سلطة الاحتساب دورها في حماية إلفضيلة 
والأخلاق والمجتمع من الانحلال . 

أ- أميات النصاري : 3 

لأقباط مصر المنتحلين للمذهب اليعقوبي أربعة عشر عيداً شرعيا سبعة أعياد 
يسمونها أعياداً كبارأء وسبعة منها يسمونها أعياداً صغاراً 7" إلى جانب إقامتهم أعيادا 
أخرى ليست عندهم من الأعياد الشرعية لكنها من المواسم العادية؛ مع احتفالاتهم 

بذكرى الآباء والقديسين!"). 0 

* الأميات الشرهية الخبار : 

أ- ميد البشارة : 0 

يحتفل أقباط مصر بهذ العيد في اليوم التاسع والعشرين من شهر برمهات 
ويعتقدون أنه في هذا اليوم نزل جبريل ( غبريال ) عليه السلام علي السيدة مريم 

يبشرها بميلاد السيد المسيح7"). 


١15141 جاك تاجر : أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلى سنة 577 ام »ء القاهرة سنة ١15١م؛ ضص‎ )١( 
704 (؟) عبد المنعم ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها في مصر والإسكندرية سنة 574١م عص‎ 
0 5١1 المقريزي : الخطط ؛ ج١ » ص‎ )( 

(4) القلقشندي : صبح الأعشى » ج7 ».ص 479 - 416 

(5) المقريزي : الخطط » ج١‏ »ص 7١7‏ » القلقشندي : صبح الأعشى » ج7 .ص 459 - 415 


له 
1 


ات 


بجه- هيد الزيتونة : 

ويعرف بعدد الشعانين. ومعناه التسبيح» وكان قبط مصر يحتفلون به في اليوم 
الثاني والأربعين من الصوم (سابع أحد من الصوم) (')؛ وهذا الاحتفال بذكرى اليوم 
الذي دخل فيه السيد المسيح مدينة القدس راكب أتاناء فاستقبله أهلها بالترحاب وبأيديهم 
أغصان الزيتون» وهم يسبحون بين يديه إلى أن دخل إلى انهيكل!"؛ وفي هذا اليوم 
تزين الكنائس بأغصان الزيتون وقلوب النخيل: ويفرق منها علي الناس علي سبيل 
التبرك7). 

ولما كان الصخب والضوضاء قد شكلا نوعا من الخروج عن الحد المألوف فقد 
قام الحاكم بأمر الله في رجب سنة 8/ااه بمنع النصارى في عيد الشعانين من تزيين 
الكنائس» والقبض علي من لم يمتثلوا لأمرها في مصر وبيت المقدس/" إلا أن النصارى 
قد عادوا للاحتفال به في أمن وسلام علي العادة في خلافة المستنصر بالله الفاطمي( ‏ 
وفي عصور الأيوبيين والمماليك والعثمانيين حظى الأقباط بالتسامح ومراعاة القواعد 
المرعية للاحتفال بهذا العيد بما لا يخل بالوقار . 
ود غود الفضي: ١‏ 

وهو ما يسمى بعيبد القيامة» وهو العيد الكبير عند النصارىء؛ وهو يوم الفطر من 
صوبمهم الأكبر» ويعتقدون أن المسيح عليه السلام قأم من صلبه». ا 
وسلم عليهم؛ وأكل معهم؛ وأوصاهم وأمرهم بأمور فد تضمنهم إنجيليهه””أوقيامة المسيح 
- كما يزعمون بعد صلبه - بثلاثة أيام» وخلص آدم من الجحيم» وأقام في الأرض 
أربعين يوماً آخرها يوم الخميس؛ وكان النصارى في مصر يحتفلون بالفصح احتفالاً 
عظيماء وقد شاركهم المسلمون» وكذلك الحكام وخلفاء الدولة الفاطمية مُظاهر الاحتفال 
نهذ العية: 


1١ أبو الفداء : المختصر في أخبار البشر » المطبعة الحسينية » 'لقاهرة » سنة 6؟7١1ه ءج١ ؛ص‎ )١( 

(؟) القلقشندي : صبح الأعشى » ج؟ » ص 475 1 ' 

(') الإنطاكي : تاريخ أو صلة تاريخ أوتيخا " " المسمى التاريخ المجموع علي التحقيق والتصذيق » تحقيق 
شيخو » بيروت » سنة 1105م » ص ١54‏ 
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ولكن كان الاحتفال لإ يخلو من مظاهر الإنحلال والمجون واختلاط النساء 
بالرجال وهم يعاقرون الخمر» مما دفع أهل الحكم في عق 4416 ١م‏ بمنع ذلك 
ومن خلفاء الدولة الفاطمية من اشترك فئ الاحتقال كركوب الظاهر لإعزاز دين الله 
ولمشاهدة هذا الاحتفال بالمقس وذلك في موكب رائع وعليه أفخر الثياب/وشارك 
سكان الفسطاط والكنائس بها هذا الاحتفال علي مدار العصور . 
- خمسين الأربعين : 

ويعرف أيضاً 'بعيد الصعود" وهو اليوم الذي يزعمون فيه أن المسيح عليه السلام 
بعد أربعين يوما من القيام» خرج من تلاميذه حيث باركهم ثم صعد إلى السماء ووعد 
تلاميذه بإرسال "الفار - قليط'" أي الروح القدسء وقد أكمل ثلاثا وثلاثين سنة وثلاثة 
أشهرء فرجع إلى أورشليم "بيت المقدس" وقد وعدهم باشتهار أمره1") : 
ه- ميت الخفيس : 

وهو عيد 'العنصرة ' يحتفلون به من بعد خمسين يوماً من القيام» ويأتي ذلك العيد 
فنص التانس: وللعشدرين من شهن يقنسء ويزعمون أن في هذا اليوم اجتمع الدوازيون 
في علية صهيون فتجلى لهم الروح القدس» وجلت الروح القدسٌ في تلاميذ المسيح 


و- ميد الفيلات : ظ 

هو اليوم الذي يزعمون فيه أن المسيح قد ولد ببيت ليعم (قرية من أعمال فلسطين) 
ويكون في التاسسع والعشرين من كيهك: وتزين الكنائس في هذا العيد وذلك بإيقاد 
المصابيح في كنائسهم عشية ليلة الميلاد)» وهذا العيد من الأعياد المشهورة في مصر 
وكان يشارك فيه كبار رجِال الحكم والأمراء وسائر الكتاب وغيرهم» ويفرقون فيه سائر 
أنواع الحلوى والسمك المعروف بالبوري؛ وكان ساحل البوري في مصر القديمة يعج 
بالبيع والبائعين؛ ويزدحم لكثرة الطلب علي هذا النوع من الأسماك . 
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وكان من عادة النصإرى في عيد الميلاد اللعب بالنار » ومن أحسن ما قيل : 


ما اللعب بالنار في الميلاد من يسكة ر اما فيه للرتساك مقسيواد 
ففيه بهت النصارى أن ربهم عيسى بن مريم مخلوق ومولود 


وفي هذا العيد تباع الشموع المزهرة بالأصباغ والألوان الزاهية والتماثيل البديعة 
وكانت أسواق الفسطاط الخاصة بالقناديل (زقاق القناديل) وسوق الشماعين تزدحم 
بالمشترين من كافة المستويات التي تشتري منها لأولادهم وأهلهم» ويقوم سكان الفسطاط 
والقاهرة بتعليق الفوانيس -في العصر الفاطمي- علي أبواب حوانيتهم ومنازلهم؛ 
وأسواق الفسطاطهء وكان علية القوم يتصدقون علي الفقراء في هذا العيد بصغار 
الفوانيس(), وظل الاحتفال بهذا العيد من مرح وسرور وبهجة إلى يومنا هذا بنفس 
المظهر الاجتماعي وفي إطار الحداثة من الزينة وإضاءة الكنائس . 
ز- محيت الغطاس : 

ويحتفلون به في اليوم الحادي عشر من طوبة ٠‏ وفيه يغطس أقباط مصر في النيل 
وأصله عند النصارى أن يحي بن زكريا عليه السلام والمعروف عندهم بيوحنا المعمدان 
'عمد المسيح - أي غسله في مياه الأردن-» وعندما خرج من الماء. اتصل به روح 
القدس» ورغم شدة البرد فإن النصارى في هذا اليوم يغمسون أولادهم في الماء(أن. 

وكان الناس في مصر لا ينامون في ليلة الغطاس فهي أحسن الليالي سزوراً 
وبهجة ء ولا تغلق فيها الدروب؛ ويغطس أكثر أهل مصر في النيل» ويزعمون أن في 
ذلك وقاية من الأمراض(", وفي ليلة الغطاس يركب متولي الشرطة بالفسطاط في أول 
الليل في موكب كبير وهو يرتدي الملابس الفخمة» وبين يديه الشموع والمشاعل؛ 
ويطوف شوارع الفسطاط والقاهرة؛ وينادي في الناس بألا يختلط المسلمون مع 
النصارى في تلك الليلة» وألا يأتوا بما يعكر صفو الاحتفال حيث يخرج النصارى في 
سحر تلك الليلة إلى شاطئ النيل» ويغطس الكثير منهم في مياهه . 
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وكنان هن غادة الناسن النصارى الملكيين أن يخرحؤوا من كئيسة دين ميخائيل 
بقصر الشمع بمصر القديمة في جموع غفيرة بالقراءة الملحنة والنغمات المعلنة» حاملين 
الصلبان والشموع المضيئة حتى إذا وصلوا إلى شاطئ النيل وقف الأسقف يخطبهم 
باللغة العربية» ويدعوا لأهل الحكم والخلفاء الفاطميين ولمن شاء من الخواص من 
الأمراء والوزراءء ثم تعود الجموع إلى كنيستهم علي الطريقة التي خرجوا ليتمموا 
الصلاة!'). 

وقد سد هذا الاحتفال بعيد الغطاس المجاهرة بشرب الحمرء واجتماع أرباب 
الملاهي والخلاعة والمجون مما حدا بأولي الأمر من الحكام والخلفاء الفاطميين بفرض 
قيود علي هذا العيد!"!» فعلي سبيل المثال حينما شعر المعز لدين الله الفاطمي بحدوث 
مظاهر البغي والفساد أمر بإلغاء الاحتفال بهذا العيد» ومنع نزول النصارى في المراكب 
وضرب الخيام علي شاطئ النيل » وهدد المخالفين لأمره بالإعدام!")» وحدث أيضأ زمن 
خلافة العزيز بالله في سنة 17 ٠ه//7ثم‏ أن أمر بمنع الاحتفال بهذا العيد وهدد 
المخالفين بإبعادهم عن القاهرة . 

وظل هذا الأمر من فرض قيود زمن الخليفة الحاكم بأمر الله علي الاحتفا 
الحدود التي تسمح بحفظ وقار واحترام الضوابط الاجتماعية ففي سنة 0؛ؤهم/9١٠١٠م‏ 
أمر الحاكم بأمر الله بمنع النصارى علي اختلاف مذاهبهم من الاحتفال بليلة الغطاس1؛) 
وعدم الاستعداد لها في السنوات القادمة؛ بل جدد أمره هذا في ١8‏ جمادي الأولي سنة 
١ه‏ فلم يغطس أحد من نصارى مصر في النيل” إلا اله ةلي قو ل ل 
نفس العام فأمر بالعفو الشامل والتسامح المطلق في سياسته إزاء أهل الذمة فسمح لهم 
بالاحتفال بليلة الغظاس في سنة 6هم/4 7١٠1م‏ شريطة ألا يختلط المسلمون 
بالنصارى فتم الغطسن في النيل ثم اللهواف علي النحو السابق ذكره وسط جموع 
القسَاوكة والوهيارة :و الخان", 
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وما زالت طقوس هذا الاحتفال حتى القرن التاسع عشر الميلادي » فبمراجعة ما 
كتبه إدوارد لين في كتابه " المصريون المحدثون - شمائلهم وعاداتهم " نجد الاحتفال لا 
يخرج عن المظاهر التي كانت في العصور الفاطمية » الأيوبية »؛ المملوكية » العثمانية 
تلك المظاهر التي أبرزت السلوك الاجتماعي بجوانبه الإيجابية والسلبية إلى جانب الفكر 
الثقافي والمشاركة من أولي الأمر في إطار من الضوابط الإدارية للحد من السلوك 
الاجتماعي السلبي حفاظا علي قيم المجتمع وحمايته . 

أما عن أنواع الأطعمة والمشروبات التي يتناولها سكان حي مصر القديمة وباقي 
الأحياء ومدن مصر فكانت الأموال الطائله تصرف في' المآكل والمشارب7')؛ وترسل 
لجان إلى رؤشاء الأقاط في بلك الليلة انرمع من القسب: والسسلك البورزية ولجاوئ 
والكمثرى والتفاح والسفرجل والأترج والنارنج والليمؤن المراكبي وباقات النرجس7) 
ولإضفاء طابع الزينة والبهرجة كانت أسواق القناديل والشموع تضاء وتظل الحوانيت 
تعمل حتى منتصف الليل7) . 


* الأغياد الشرعية الصغار : 
عدد هذه الأعياد الشرعية الصغار سبعة أعياد!') وهي كالتالي : 
3 الكتاني 1 0 


فهو السادس من شهر بؤنة» ويعتقد أن المسيح ختن في.هذا اليوم وهو الثامن من 
الميلاد)» وكان من أهم الأعياد العائلية عند قبط مصرء حيث أنهم يختنون أولادهم 
بخلاف غيرهم من النصارى30". : 
يب - الأريعون : 

وهو عند النصارى في الثامن من أمشير ويعتقد النصارى أنه ي هذا اليوم دخل 
الكاهن سمعان الهيكل ٠‏ وبارك السيد المسيح بعد أربعين يوم من ولادته في بيت لحم!"! 
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ج- خفيس العفط : 
وسنتهم فيه أن يقوم البطريرك بغسل أرجل النصارى اعتقاداً منهم أن السيد المسيح فعل 
هذا مع تلاميذه ليعلمهم الواضع » وكان عامة أهل مصر يسمونه " خميس العدس 1 
حيث يطبخ النصارى العدس علي ألوان شتى7"). 

كما كان يباع في أسواق مصر والقاهرة البيض المصبوغ بكثرة ؟ ويتهادى به 
النصارى فيما بيلهم» ويهدون المسلمين أنواع السملك مع العدس الهمصفى الا 
وكان يسود فيه اللهو والمرح واللعب حتى منتصف النهار!")؛ وجرت العادة في خلافة 
الفاطميين أن رؤساء القبط كانوا يفرقون في يوم .خميس, العدس خمسماتة ديناراً ذهبياً 
وعشرة آلاف خروبة تفرق علي أرباب الدولة علي سبيل التبرك7. 

ومازال خميس العدس معروفا للآن وينتذر أحواض غمئل الأرجل في الأماكن 
الدينية المسيحية » وقد تمازجت الأساليب الاجتماءية والفكر الثقافي في إظهار الاحتفال 
بهذا العيد الشرعي . 
ط- سبكم الزور : 

ويحتفل به قبل يوم الفصح بيوم واحد» ويزعم النصارى أن النور في هذا اليوم 
يظهر علي قبر المسيح؛ ومنه تستمد مصابيح كنيسة القيامة كلها نورها"). 
ه- حط الخطوط أو " الأحد الجديد " : 

بعد عيد الفصح بثمانية أيام وهو مناسبة عند المسيحيين لتجديد الآلات والأثاث 
والملابس وفيه تنشط المعاملات التجارية؛ ويجعلونه بدءأً للأعمال» وتاريخاً للشروط 
والقبالات (1). ْ 
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و- ميت التجلي : 

والاحتفال به في ثالث عشر مسرء ويزعم النضارى أن المسيح عليه السلام تجلى 
لتلاميذه بعد ما رفع فتمسنوا عليه أن يحضر لهم "إيليا وموسى” عليهم السلام: 
فأحضنرهما إليهم بمصلى بيت المقدس ثم صعد إلى السماء وهما معدل). 
ز- ميد الصلييم : 

وهو اليوم السابع عشر من شهر توت: فيقال أن في هذا اليوم من عام 18"ام 
وجدت هيلانه الملكة -أم الإمبراطور قسطنطين- الصليب الذي صلب -كما يزعمون- 
عليه السيد المسيح فأمرت بأن يكون علي خشبات الصليب غلاف من ذهب وأن تبنى 
الكنيسة المعروفة بكنيسة القيامة ببيت المقدس علي قبر المسيح/").. د 

نج حسينا السو اين التعدا عن الناقنن القعمة» يوون زيفتهو»! كما تقام 
الشعائر الدينية في الكنائس7", إلا أن الاحتفال في هذا العيد كان يشوبه.المجون 
والمنكرات وجميع المحرمات ما يتجاوز معه الحد عند خروجهم إلى بني وائل بظاهر 
الفسطاط فما كان من خلفاء الدولة الفاطمية أن أصدر أحُدهم وهو العزيز بالله في 
؛رجب سنة ١18ه‏ أمراً بعدم الخروج إلى بني وائل وتشديد الرقابة علي الطرقات 
والدروب خوفا من تفشي المنكرات والفسوق!؛). 

ولكن عاد العزيز بالله الفاطمي وأعاد الاحتفال بهذا العيد في الرابع عشر من 
رجب سنة 141ه/ 17م جرياً وراء عطفه علي النصارى وتسامحه مع أهل الذمة") 
وفي خلافة الحاكم بأمر الله الفاطمي أصدر سجلا ووقرء في جامع عبرو بالفسطاط في 
شهر صفر سنة 407ه تضنمن هذا السجل بمنع النصاّى من الاحتفال بعيد الصليب 
وعدم الخروج إلى بني وائلء» وألا يقيموا الزينات والملاهي في هذا العيدء وألا يقربوا 
الكنائس لإقامة الشعائر")» وهذا العام يعتبر من اكثر الأعوام في خلافة الحاكم لأمر الله 


4758 القلقشندي : صبح الأعشى » ج؟ » ص‎ )١( 

475 ٠ 4758 المرجع نفسهء ج؟١ » ص‎ )١( 

() المقريزي : الخطط » ج١‏ »ص ١55‏ 

(؛) المقريزي : اتعاظ الحنف » ج١‏ » ص 7177 

(0) المصدر نفسه »ج١‏ » ص 3756 » الخطط » ج١‏ » ص 713 
(1) المقريزي : اتعاظ الحنف » ج١‏ » ص "لاا 


-95/اا- 


قسوة وصرامة بالنسبة لأهل الذمة حتى أصدر مرسوما في؛ شعبان سنة ١١41ه‏ بالعفو 
الشامل عن أهل الذمة('). ْ 

واستمر الاحتفال بعيد الصليب في الدولة الأيوبية ب المملوكية والعثمانية بنفس 
المظاهر اللهم إلا قيود وأوامر الغرض منها كبح جماح الناس عن الاستمرار في 
مظاهر الخلاعة والمجون.والفسؤى حفاظا علي للمجتمع كما أشنا عند حدونة المقاة. 


1- الأعيات القوهية . شبة القوهية : 

ذهب بعض الأعياد والمواسم الخاصة بالنصارى وتأخذ طابع شبه قومئ » وقد 
شاركهم المسلمون في الاحتفال بتلك الأعياد التي ارتبط بعضها بنهر النيل » وفي ذلك 
دلالة امتداد جذورها إلى أيام المصريين7» ومن هذه المواسم والأعياد : 
أ- يد الشفيد : 

معزي الشهداء: تعني الشهداء عند قبط مصر. والشهداءٍ هم رجال الكنيسة القبطية 
الذين قاموا بدورهم في بناء الكنيجة و تكماو ]عونا عديّدة من العذاب ببساطة نادرة 
كح تكو هيو ] لكان الأكهليان وكانو ااكمونها الليننيو التسشكرة وظلين نوز اسن تله 
للتفاني المقترن بالفرح مستعينين بقوى عجيبة مصدرها الروح الإلهية!"أومن ثم كانت 
ليولا يزه عيذ فية التصار للننييه + 

وكان عيد الشهيد في الثامن من شهر بشنسء» ويعد من أعظم الأغياد النصرانية 
ويزعم قبط مصر أن النيل لا يزيد في كل سنة حتى يلقوا فيه في عيد الشهيد تابوتا من 
خشبء وفيه إصبع من أصابع أسلافهم الموتى (القديسين والشهداء). 

وقد دحضنا هذا الموضوع وأثبتنا أن هذا افتراء وليس بصحيح؛ ولكن كان يلقى 
في النيل بتمثال عروس في النيل من ضمن التواصل -الفكري لقربان النيل "الإله حعبي" 
عند الفراعنة ولما كان من سردنا لمعنى الشهداء فإن إجسادهم تحاط بالتكريم والتوقير 
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وليس في الديانة المسيحية ما ينبئ عن التضحية ولو بجزء من أجساد البشر مما يدلل 
علي عدم إلقاء إصبع من أصابع الشهيد وأنه لمحض افتراء . 

أما خروج النصارى وعامة القاهرة والفسطاط والمدن الأخرى والقرى المصرية 
علي اختلاف طبقاتهم ودياناتهم لهو من التواصل الفلكلوري منذ قديم الزمان حيث كانت 
مواكب الآلهة إيزيس وأوزوريس وسبا وحعبي حيث حدوث الفيضان . 

وفي هذا اليوم - أي عيد الشهيد - كان يخرج كل صاحب لهو ومغنى ومغنية 
وماجن وفاسق وخليع إلى شاطئ النيل والخيام المنصوبة علي شاطئه عند الفسطاط 
والقاهرة والجزء المقابل للشاطيئ!') وتصرف الأموال الطائلة ويباع الخمر عن الحد 

المألوف والمعتاد» ومن ثم كانت القيود المفروضة من قبل الحكام المسلمين لمنع كل ما 
هو غير مألوف ومعتاد وحماية للدين ومحاربة للفساد . ْ 
يج- يت الخروج : 

ب 0 
الاحنفال به؛ وهو يوم الخروج إلى سجن يوسف بالجيزة» وكانت عادة السوقة والعامة 
أن يطوفوا في هذا العيد -قبل الخروج إلى السجن- أسواق الفسطاط والقاهرة بالطبول 
والبوقات ليجمعوا من التجار ما ينفقونه في خروجهم . 

وكانت الأزمات والغلاء تسبب متاعب لأهل الحكم في ذلك العيد حيث أن العامة 
عند مطالبتهم للتجار بالعادة من الأموال فكان يحدث الامتناع لاشنداد الغلاء ومن ثم 
يكون السلب والنهب» ومن هنا كان وموقف أهل الحكم في الضرب علي يد هؤلاء أو 
الأمر للتجار بالدفع بل دفع ما هو ضعف ما جرت عليه العادة لهم عن السنة الماضية 
أي سنة 4١41ه/750١٠م‏ وخرج العامة إلى الجيزة (إلى سجن يوسف) ومعهم التماثيل 
والمضاحك والخيال» وخرج الخليفة إلى الجيزة» وأقام يومين لمشاهدة جماعة المحتفلين» 
فعوكك منيي ر اعكب ديو بتكني 01 ّْ 

واستمر خروج الناس إلى سجن يوسف حتى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
الميلاديين » بنفس المظاهر الاجتماعية في إطار من الضبط الإداري من القائمين علي 
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الحكم والضبط الاجتماعي من جانب سلطة الاحتساب درءا لخطر هؤلاء ومفاسدهم 
وخلاعتهم ومجونهم » وقد صور لنا الرحالة المسلمين والأجانب الإطار الاجتماعي في 
هذا الاحتفال وعلي رأسهم إدوارد لين . : 
ج- يت النيروز : 

عيد النيروز أو النوروز وهو عيد رأس السنة القبطية (بدايتها شهر توت) 
وبساوى في التقويم الميلادي شهر سبتمبر وهو من أشهر الشتاء()» ويقال أن جم شاد 
أو جمشيد أحد ملوك الفرس هو أول من أحدث الاحتفال به وذلك علي حين اكتمل ملكه 
وقضى علي أعداءه؛ ومعنى كلمة النوروز عند الفرس (اليوم الجديد) ويزعمون أن الله 
خلق فيه النور» وأن مدة النوروز عند الفرس ستة أيام تبدأ في شهر "أفرودين ماه" 
ويسمون اليوم السادس النوروز الكبير لأن الأكاسرة بقضون حوائج الناس في الأيام 
الخمسة الأولي ثم ينتقلون إلى مجالس أنسهم» ومن عاداتهم الاغتسال بالماء؛ وأن يرشوا 
بعضهم بعضاً تبركاً ودفعاً للأمراض وطلباً الشفاء ْ١ ١ -  ,‏ 

وكان الاحتفال بهذا العيد يأخذ طابعا لأنه في أغلنب الخلن من الأعياد والمواسم 
التي أخذت عن قدماء المصريين!"»؛ وفي هذا اليوم: تعطل الأسواق وتقل الحركة 
التجارية؛ ويستعد الناس للاحتفال بالنيروز؛). 

ومسن لظام الاجتفاعية لاحتقال العامة بيوح النيوؤز أنيع كانوا يكتارون رجلا 
يسمونه "أمير النيروز" يطلي وجهه بالدقيق أو الجيرء ويضع لخية مستعارة ويرتدي 
ثوباً أحمر أو أصفرء ومعه جمع غفير من العامة» فيتسلط علي الناس في طلب رتبة 
وفي يده دفتر المحتسبء فمن يدفع له الرسميرش الماء ممزوجاً بالأقذار وألعامة 
بتراشون بالماء؛ وبالماء الممزوج بالأقذار» وأن أخطأ مستور وخرج من بيته لقيه من 
يرشه بالماءء ويفسد ثيابه ويستخف بحرمته فإما أن بفدي نفسه وإما أن يلقى ما لا 
اوقس رافى :هذا البو عامع االلتشتون ‏ لمتحاني لاقي فضت قفون باللخارقة رايم 
الملامي وترنفع الأصوات؛ ويشرب الناس الخمور والمزر في الشوارع والطرقات 
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فصن اهدو وق كنا ٠‏ كما يرتكب أهل المنكر مختلف أنواع المفاسد والمنكرات 
وتقف الشرطة دون حراك إزاء هذه الأفعال!'!» مما كان له أثره في سقوط قتلى في هذا 
اليوم؛ ويجعل الأمر يفوق ما يفعل في ليلة عيد الغطاس . 
وكان الخروج عن المألوف في الاحتفال بهذا العيد أن قام الحكام وعلي رأسهم 
الخليفة المعز لدين الله الفاطمي أن أمر في سنة 51ه/ 77١1م‏ بمنع إيقاد النيران في 
عيد النيروز ومن صب الماء في الطرقاتء إلا أنه في عام 1"54ه:/177م خرج الناس 
في الاحففال بعيد النيروز وخرجوا عن المألوف فما كان من الخليفة ا لدين الله 
الفاطمي أن أمر بالكف عن الخروج عن الحد المعتادء وأنزل العقاب بما يخالف ذلك7"). 
ويذكر النيويري أنه لسبع خلون من شهر ربيع الأول سنة 1171اه في فترة 
خلافة العزيز بالله الفاطمي كان الاحتفال بعيد النيروزء وأكل الناس الرطب علي غير 
العادةل"), وأشار المقريزي أن في خلافة الحاكم 3 الله في"ذي القعدة من سنة115.ه 
احتفل الناس بالنيروز حسبما جرت به العادة!). ١‏ 
وفي خلافة الظاهر لإعزاز يدن الله كان الأمر بالاحتفالٌ بالنيروز شأنه شأن 
الأعياد الدينية الأخرى لأهل الذمة» ألا أنه في تاسع جمادى الآخرة سنة 5١4ه‏ عاد 
الظاهر وفرض قيود علي الاحتفال بهذا العيد فأمر بأن يضرب في هذا اليوم بالأجراس 
في آخر النهار بألا يلعب أحد بالماء في يوم النيروز في مدينتي الفسطاط والقاهرة“) 
دفعاً لمخاطر ما يحدث في هذا اليوم من مجون ومفاسد . 5 
وظل الاحتفال بعيد النيروز طوال العصور الإسلامية حتى يومنا هذا في إطار من 
الضوابط الاجتماعية؛ وكتقابنا زليو بنالقة سارت" بحيث لايحنث ما يكز ضفو هذا 
الألهفال» ومسز احفة ما اذكه الفلتشردى اكع حدر الأعياة والموائيم للثى يشقل بها 
النصارى فوجدنا أن هذا المؤرخ العظيم قد أحصى المواسم؛ والأعياد منها مائة 
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وسبعون عسيدا وموسماً موزعة حسب ترتيب الشهور القبطية ٠‏ كما أنقرد الأقباط في 
مصر بالاحتفال ببعض الأعياد كما جرت به العادةا"). 
لا- الموالت القبطية في حصر القديعة ؛ 

ذكرنا فيما سبق أن تلك الموالد المسيحية تقام علي أساس اليوم المفترض للوفاة 
(يوم الميلاد في الحياة الآخرة) أي مولد الخلود (الأبدية) وأن تلك الموالد المسيحية 
تختلف بذلك عن الاحتفالات الدينية الإسلامية للموالك حيث تقام علي أمماس تفضيل 
تاريخ مولد الشيخ أو الولي . 

ومن أهم الموالد القبطية التي تحتفل بها كنائس مصر القديمة مع كنائس الأقباط 
مولد مار جرجس » مولد مرقوريوس ( أبي سيفين ) ٠‏ ى 

أ- هولد هاو جرجس: ( أنظر الكتالوج شكل رقم١؟7١)‏ : 

يقام هذا المولد المسيحي الذي يحتفل به الأقباط واليونان الأرثوذكس مع أو قرب 
عيد القديس نفسه. ولكون هذا الموعد هو الثالث والعشرين من إبريل وفقاً للتقويم 
الميلاديء ويتأخر ثلاثة عشر يوماً تبعاً للحساب القديم» فإن الاحثفال يجري في بداية 
مايوء وقد أقيم الاحتفال الثاني من مايو سنة 577١م‏ وهذا يوافق الرابع والعشرين من 
برمودة ١١" ١5257‏ صبفر سنة 165١ه"‏ حيث أورد مكفرسون هذا التاريخ بالتوافق 
بين التقويم الميلادي والتقويم القبطي والتقويم الهجري علي سبيل المثال لا أكثرا". 

ويحتفل الأقباط بهذا القديس حيث ثثم زيارة مقصورة مار جرجس بدير مار 
جرجس بمصر القديمة حيث تضاء الشموع أمام أيقونة القديس مار جرجسء» وتضاء 
التتحسوزة بالريية والتانيل: والألوان بجوي غلن العادة 4 وززشكم اليل والزائزين من 
المسسيحيين والعامة؛ بل ويأتي بعض المسلمين طلباً للشفاء فيضيئون الشموع أمام 
الأيقونة:؛ مثلما يفعل بعض المسلمون عند زيارة أضرحة أولياء الله الصالحون كالسيدة 
زيف حيث يجازون بالاعاء:ظلا بقصناء الكاحات نهنا يخدل من ذلك فلكلون: اجتمناغي 
له مغزى في الفكر الثقافي لدى العامة منْ الديانات الثلاث الإسلامية والمسيحية 
20 5 ْ 
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أما اليونان الأرثوذكس فاحتفالاتهم تتم بنفس المظهر في الأروقة الدائرية التي 
تزدحم بالناسء وتلك الأروقة في الكنيسة والمصلى الدائري اللتان يحتويهما البرج 
الشمالي الروماني» فالزائرين للمدفن الخاص بمار .جرجس إما جالسين حوله متأملين أو 
مستغرقين في علاقات اجتماعية: وهناك احتفال نسائي عجيب يجري في مناسبات 
عديدة ومعينة من تطويق الرأس بسلسلة ضخمة عتيقة من أدوات تعذيب مار 
جرجس[". 

وكان دير مار جرجس -وما زال- في احتفال الناس بمولده يضاء وتنتشر 
المقاهي المؤقتة» وتقام العروض الصغيرةا"!؛ وترتل التراتيل الخاصة بالقديس وسيرته 
تعد اتةرمق كلكن ينا كر في اوق لكات اندو .: 
يم- حولت مرقوريوس ( أب سيفين ) هود القديس سرجيوس ( أبو سرجة ) : 


يأتني هذا الاحتفال يوم ١5‏ هاتور بمواد أبي سيفين (مرقوريوس) بينما يأتي 
الاحتفال بمولد القديس سرجيوس (أبو سرجة) في يوم ١‏ أمشير إلا أن هذه الاحتفالات 
تأتي لتذكير الأقباط والنصارى بما قساة هؤلاء من أهوال واضطهادات في سبيل الديانة 
امود ظ 

مما سبق نجد أن مولد مار جرجس في يرمودة (أبريل) قبطي كاثوليكي» وفي 
بشنس (مايو) قبطي أرثوذكسيء وهناك موالد القديسين أباكير ويوحنا والقديسة دميانة 
والقديسة بربارةء وغبر ذلك من الأعياد والموالد القبطية مثل مولد العذراء مريم الذي 
بأتني في مسري (أغسطس) ويحتفل'به النصارى من أرمن وموارنة وسريان 
وفرنسيسكان وأقباط كاثوليك ويونان أرثوذكس وأقباط أرثوذكس, ويقوم الزائرؤ بمولد 
القديسة مريم في ١5‏ أغسطس عند الشرقيين فهو الثاني من أغسطس عن الغربيين وهو 
مولد الصعود للقديسة مريه7 . ١‏ 


الأميات اليفودية : 
احتفل يهود مصر أيضاً بالعديد من أعيادهم الدينية مثلما احتفل الأقباط بأعيادهم 


ومن أعياد البهودية : 


)0( ج.و.مكفرسون : الموالد في مصر 6ت ص مض 
(؟) المرجع نفسه » ص 755 ؛ 171 


(؟) نفسه؛ ص هم » حاشية 1١١‏ 


-؟15/ا1طا- 


أ- هيد وأس المنة اليفودية : 

لتخم بالميكوية ار لل يق" الو قوير لت القتونه رقن اللو الأرل نو شهل 
تشري أحد الشهور اليهودية» وهو عندهم بمنزلة عيد الأضحى عند المسلمين ويقولون 
في ذكراه أن الله سبحانه وتعالي أمر نبيه إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل عليه 
السلام» فلما امتثل الاثنان لأمر الله فدا الله إسماعيل بذبح عظيم(')» ويعتبر هذا العيد 
أيضا عيد عتق وحرية عند اليهود لخلاصهم من فرعون؛ ويذكر المقريزي أنه عيد 
البشارة بعتق الأرقاء!)» ومن مظاهر الاحتفال بهذا العيد عند الربانيين أنهم ينفخون في 
الاو اق (الشوفار) أثناء إقامتهم للصلاة في المعابدء بناء علي تفسيرهم لبعض النصوص 
الواردة بشأن هذا العيدء أما القراءون فيقومون بالصملاة والتهليل حمداً وشكراً لله لأنه 
يوم عتق الأرقاء(). 

ومن العادات والتقاليد الدينية التي تميز يهود مصر هي مأدبة السنة الجديدة 
"112518 وه " التي يسبقها سلسلة-من التراتيل والتوسلات آلتي وضعها الكاباليم 
-أي المخلصون- المصريون التي تتكرر وتتردد في إيقاع أشبه بالهذيان وبشكل 
بسندعي إلى الذهن صورة -حلقات الذكر- الشهيرة عند الصوفية؛ وهذه العادة يعقبها 
وجبة رأس السنة التي تبدأ بالتبريك -خبز البركة- المشرب بالسكرء ثم تقدم الوجبة 
التي لابد أن تشمل رؤوس السمكء كرات» سلقء رمان بلج لوبياء لحم ضآن ٠‏ . 

وفي اليوم التالي لهذه الوليمة»؛ وعقب أداء صلاة الصباح التي يجأر فيها -الشؤفار- 

بوعد الخلاصء تتلي مجموعة المزاميرء وبعد الظهيرة يتجمع هؤلاء بالقرب من شاطِئْ 
البحر أو شاطئ النيل لممارسة طقس التخلص من الخطايا والآثام وهم ينشدون “وترمي 
في الأعماق كل خطاياهم" وقد شهد المعبد اليهودي بمصر القديمة احتفال اليهود 
الربانيين بعيد رأس السنة اليهودية الجديدة . 
ب- غيد صوماريا " غيد الغفران " *ذنا0 م11 " ( الخيبور ) : 

ويعني الكيبور أي الغفران أو الاستغفارأ')» وربما سموه العاشورء وهو اليوم 
العاشفر من شهر تشرين اليهودي؛ ويقولون أنه في هذا اليوم فرض الله الصوم الكبير 


ا 


475 القلقشندي : صبح الأعشى ؛ ج؟ » ص‎ )١( 
المقريزي : الخطط » ج” » ص "/ا؟‎ )١( 

("') قاسم عبده : دراسات في تاريخ مصر » ص ١47‏ 
(؛) المقريزي : الخطط ؛ ج7 » ص الا4 


عسات 


علي اليهودل'ا؛ وهو عند القرائين أربعة وعشرون ساعة ٠‏ ويبدأ من اليوم التاسع من 
شهر تشرين قبل غروب الشمس إلى ما بعد غروبها في اليزم العاشرء أما الربانيون 
فيجعلونه مدة هذا الصوم خمسة وعشرين ساعة!"اء”ويشترط لجواز الإفطار رؤية ثلاثة 
كواكب عند الإفطار!"» وتشدد السامرة في صيام ذلك اليوم فلم يستثنوا منه الأطفال 
الرضع ٠‏ ويعتقد اليهود أن هذا الصوم هو تمام الأربعة ااثلاثة التي صامها موسى عليه 
السلام!"!» ومن لم يصم في هذا اليوم منهم يقتل شرعاً طبقاً للشريعة اليهودية . 

وعند الربانيين لا يجوز أن يقع هذا الصوم يوم الأحدء وفي يوم الثلاثاء ولا في 
يوم الجمعة» ويعتقد اليهود أن الله سبحانه وتعالي يغفر لهم في هذا اليوم جميع ذنوبهم ما 
خلا الزنا بالمحصنة وظلم الرجل أخاه؛ وجحد ربوبية الله عز وجل 0". 

وفي هذا اليوم ينقض اليهود عهودهم ومواثيقهم التي قطعوها علي أنفسهم لغير 
اليهودء كما يأكلون الديون التي عليهم لغيرهم» مما أدى إلى معارضة بعض فقهاء 
اليهود في العصر الحديث لتلك المزاعه!"). 

ومن عادات اليهود عشية عيد الغفران يضع يهود مصر دجاجأ في حمامات أو 
شرفات منازلهم حتى أولئك الذين يعيشون في الأحياء الراقية» ديك ذكر لكل ذكر في 
العائلة ودجاجة أنثى» ويضحى بلك المجاج ليلة الغفران الكبير . : 

ولو وافق هذا العيد يوم الأحدء تحول أسواق السبت مساءا إلى مذابح ةا 
المضحون يقفون إلى الموائد المعدة للذبيح» ما بين صخب الزحام وأضّواء المصابيح أو 
القناديل وصياح الطيور ونداءات الباعة الجائلين» وكل عائلة تتقدم بدجاجها والسيدة 
الحامل - تقدم ديكاً ودجاجة عن الجنين الذي تحمله في أحشائها وتحتفظ كل أسرة 
بواحدة أو أثنين من هذه الدواجن؛ ويقدم ما تبقى إلى 0" السبيل» وتعد فطائر 
أو عجائن بلحم الدجاج( 1283511135 ) مع الحساء لتكون الوجبة التي يعيشون عليها 
خلال ستة وعشرين ساعة . 


7 4386 القلقشندي : صبح الأعشى » ج؟ » ص‎ )١( 

4/7 المقريزي : الخطط » ج؟ » ص‎ )١( 

() القلقشندي : صبح الأعشى ٠‏ ج؟ عص 4175 

(4) قاسم عبده : دراسات في تاريخ مصر ء» ص ١18‏ 

(0) القلقشندي : صبح الأعشى : ج؟ » ص 4175 

(5) المقريزي : الخطط » ج؟ » ص 4177 » قاسم عبده : دراسات في تاريخ مصر. ؛ ص 48 ١‏ 


اه 


ج- ميت المظال : 

يكون الاحتفال به في اليوم الخامس عشر من شهر تشري وهو سبعة أيام كلها 
أعياد عندهمء وهو فريضة علي المقيم دون المسافر» ومن مظاهر هذا العيد أنهم لا 
يخرجون من بيوتهم - كما هو يوم السبت - وفي اليوم الثامن يحتفلون بعيد يقال له عيد 
الاعتكاف!'» وفي تلك الأيام السبعة التي أولها خامس عشر تشري يجلسون تحت سعف 
النخيل الأخضر وأغصان الزيتون وسائر الأشجار التي لا يتأثر ورقهاء ويرون أن ذلك 
تذكارا منهم لإظلال الله آبائهم في التيه بالغمام!'! بعد فرارهم من فرعون . 

ويصوم القراءون في اليوم الرابع والعشرين من هذا الشهر » ويعرف هذا الصوم 
بصوم كدالياء وعند الربانيين يكون هذا الصوم في ثالثه()؛ ويري البعض أن هذا العيد 
يرجع أصول زراعية ورعوية استنادآ إلى أن أسماء هذا العيد بالعبرية "جخ ها سيف" 
أي عيد التخزين7؟!» ومن أسماء عيد المظال “الظال" (سكوت) والذي يوافق في التقويم 
الميلادي (أكتوبر) عيد الحصاد لأنه يحدد الانتقال من عام زراعي إلى عام آخر تا 
وبجانب الشكل الزراعي لهذا العيد كان له جانب ديني وفقاً لما جاء في التوراة 'لكي 
تعلم أجيالكم أني في مظال أسكنت بني إسرائيل لما أخرجِيِم من أرض مصر" وقد 
ذكر اسم عيد المظال أيضاً في سفر زكريا !"علي اعتبار أنه عبد المطر الذي يجعل كل 
الشعوب تسجد للرب اله الجيوش . 

وجرت عادة اليهود أبان هذا العيد أن يقوموا بسكب الماء علي المذابح » وعند 
اراب الفجن. 4 ومع خلوله أكادوا يقومون بالتفخ في الأبواق بالصليحات وأهم يقومون 
بضخ الماء ليحصلوا علي ماء السكب/"). 


477 المقريزي : الخطط ؛ ج١ » ص‎ )١( 

477 - 496 القلقشندي : صبح الأعشى » ج7 »ص‎ )١( 

(') المقريزي : الخطط ؛ ج7١‏ عص 477 

(4) قاسم عبده : دراسات في.تاريخ مصر » ص ١148‏ 

(5) سفر الخروج : الإصحاح الثالث والعشرون عفقرة ١17‏ : 214 الإصحاح الرابع والثلاثون فقرة ؟؟ : ١1‏ 
(1) سفر اللاوين : الإصحاح الثالث والعشرون فقرة 

(1) سفر زكريا : الإصحاح الرابع عشر » فقرة ١1 : 1١157‏ 

(6) الموسوعة .العبرية الكبيرة : ج 7١‏ » ص ١95‏ 


-هة/11- 


015 


وكان عيد المظال يختم بما يسمى "شيمني عصرت" أي الثامن الختامي» وقد 
ارتبط هذا اليوم ابتداء من القرن الثالث الهجري/التاسع الميّلادي بعيد 'فرحة التوراة' 
الذي يسمى 'سمحت توراة" وفي يوم عيد فرحة التوراة هذا كان اليهود ينتهون من 
قراءة كتب موسى الخمسة؛ وكان الاحتفال بموكب يحمل فيها لفائف التوراة.ويدور 
الأولاد تحت سن الثالثة عشر حول منصة القراءة في المعبد تحت مظلة شال التوراة(") 
وكانت قراءة التوراة من الأمور المهمة والضرورية طبقا لما جاء في التوراة في عيد 
المظال!') وقد جرى عرف اليهود أثناء هذا العيد الدخول إلى المعبد للصلاة؛ وفي يد كل 
منهم غصن من الأغصان التي تستعمل في تهيئة هذه الظلل» فيضربون علي الكراسي 
بهذه الأغصان حتى تتساقط أوراقها كلهاء ويعتقدون أنه مع سقوط الأوراق تسقط عنهم 
ذنوبهم التي ارتكبوها طوال السنة(!؛ وقد كان يتم تخزين المحصولات الزراعية 
الغذائية أثناء الاحتفال بهذا العيد للسنة كلها عن طريق تكديس المؤن من التمر والتين 
الجاف والزيتون والزبيب والنبيذ!!. 
د- ميد الفصة!) " غيد الفطيو ", 

هو عيد الربيع عند اليهودا"')» وكان موعده في التاسع عشر من شهر نيسان آخر 
مارسء أوائل إبريل7"؛ وقد اختلفت الطوائف اليهودية حول مدة الاحتفال بهذا العيد فهي 
عند القرائين سبعة أيام» وعند الربانيين ثمانية أيام» وستة أيام فقط لدى السامرة/"). 


١١4 محمد بحر : اليهودية ( د . ت ) القاهرة » ص‎ )١( 

(؟) سفر التثنية : الإصحاح الحادي والثلاثون ققرة .١١ : ٠١‏ 

("') عبلة حنفي : الحياة الاقتصادية والاجتماعبة لليهود » مصر » الفترة من5٠8١‏ : 18487 رسالة ماجستير 
غير منشورة »ء كلية الدراسات الانسانية فرع البنات - جامعة الأزهر ٠»‏ القاهرة » ص ؟١١؟‏ جيلان 
عباس : الأعياد والاحتفالات في مصر الإسلامية وجذورها التاريخية منذ الفتح العربي وحتى نهاية 
عصر المماليك الجراكسة ( ١1ه‏ : 971ه) / (147م : !161١م‏ ) رسالة دكتوراه غير منشورة ؛ 
كلية السياحة والفنادق » جامعة حلوان 155١م‏ » ص ١45‏ 

(4) سفر التثنية ؛ الإصحاح السادس عشر فقرة ١١‏ ش 

(5) موسى بن ميمون : دلالة الحائرين ج" ء ص 5950 ؛ يوسف إيراهام : المرشد الأمين » ص ٠ : ٠7‏ 

(1) حسن ظاظا : الفكر الديني 

(9) النوبري : نهاية الإرب »ج؟ » ص 187 ٠‏ المقريزي : الخطط .ج7 » ص 47 » القلقشندي : صبح 
الأعشى » ج” .ص /4 

(4) مراد فرج : القراءون والربانيون : 


اا 


والاحتفال بهذا العيد إحياء لذكرى نجاة بني إسرائيل من فرعون وخلاصهم من 
العبودية في مصرء ومن هنا جاء اختيار 'سعديا الفيومي" من علماء اليهود أن يسموه 
'الفسخ" أي الفرج بعد الضيق!"'» وهو يوم غرق فرعون في البحرء وفيه يأكلون الفطير 
وينظفون بيوتهم فيها من خبز الخمير . 

وكلمة الفصح تعني في التوراة الضحية التي ضحى بها إسرائيل في الرابع عشر 
من نيسان (آخر مارس وأوائل إبريل) مساءا أي عشية خروج بني إسرائيل من مصر 
وعبورهم البحر مع موسى عليه السلام» ويعد الفطائر ملحق بعيد الفصح فهو يبدأ في 
اليوم الخامس عشر من نيسان وفقا لما جاء في التوراة؛ وكان يمسح بدم الضحية علي 
خلق: النان' في المدار له ال رسكن فرها اروز لكي 1 0 

ويلعب الخبز المصنوع من عجين فطري لا يدخله الملح والخميرة دوراً في تذكار 
فرارهم مع موسى من وجه فرعون حيث لم يكن لديهم الوقت ولا فراغ البال للتأنق في 
الخبز والانتظار علي العجين حتى يخمر7"» وكانت أفراد العائلة يجتمعون حول مائدة 
تضم صينية تحتوي علي بعض أصناف الطعام مرتبة ترتيبا خاصاً كانت هذه الأصناف 
تتألف من ذراع خروف محمرء وبيض مسلوق؛ وخمنٌ وعشب وكرفس وكوب خل 
وماء مالح وحلوى مصنوعة من زبيب وبلح مع اللوز» ؤلكل صنف من هذه الأصناف 
لها رمز خاص فالبيض المسلوق تذكار لقربان العيد الذي يقدم قديماً في الهيكل؛ والخس 
والعشب المر والكرفس والخل أو الماء المالح تذكار للحياة القاسية التي عاشها اليهود 
في مصرء والحلوى ذكرى للطين الذي يضعه اليهود أيام استعبادهم في مصر وتكون 
هذه المائدة ؤ في الليلتين الأولي والثانية من عيد الفصح؛ مع شرب أزبع كئوس من النبيذ 
لكل شخص في هاتين الليلتين وعيد الفصح يكون وقت القيام بالحج إلى بيت الفقدس!“), 
وكانت الفطائر تؤكل خلال سبعة أيام» وكانت الطقوس التي تتم داخل المعبد تتمثل في 
قراءة الأشياء المعتادة في المعبد وإنشاد الأناشيد وتناول قضايا دينية كالمديح والتسابيح» 
والبعث في سفر الخروج!) مما يجعل من المعبد موثلا للفكر الديني والثقافي اليهودي. 

88 ؛ أبو الفداء : المختصر ؛ ج؟ »ص‎ ٠١١7 ابن الوردي ؛: تثمة المختصر » ص‎ )١ 


)0( 
6 سفر الخروج: الإصحاح الثاني عشر فقرة 1: /ا » سفن اللاويين :الإصحاح الثالث والعشرون فقرة ه:م/ 
(؟) ألفت جلال:العقيدة الدينية والنظم التشريعية عند اليهود كما يصورها العهد القديم » 'القاهرة 1514ءعص76 
(4) محمد خ| 
)0( 


3 بحر : اليهودية » ص ١117‏ 


نكن نغروي الإصناع الثلة عقن لزنا ١/0‏ » الإصحاح السادس والعشرون فقرة /ا١‏ : ١١‏ 


ك 
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ه- ميد الأسابيع : 

هو خامس الأعياد الشرعية عند اليهود ويسمى أيضاً "عيد العنصرة" و"عيد 
الخطاب" وموعده بعد عيد الفطير بسبعة أسابيع» وفي اليوم السادس من هر سيوان من 
شهور اليهودء وهو الثالث والعشرون من بشنس من شهور الأقباط!". 

ولا يكون هذ العيد عند الربانيين أبدأ يوم الثلاثاء؛ ولا يوم الخميس» ولا يوم 
السبت!"» علي ان القرائين لا يعتقدون بذلك (". 

ويعتقد اليهود أنه في هذا اليوم خاطب الله فيه بني إسرائيل من فوق 6 سيناء 
مع موسى عليه السلام؛ ونزلت علي بني إسرائيل فيه د “) والوصايا العشر") 
كما استمعوا فيه إلى كلام الله تعا 0 

ومن مظاهر الاحتفال بهذا العيد أنهم كانونا يأكلون القطايف ويتفننون في صنعها 
ويجعلونها دلا من المن الذي أنزله الله عليهم في هذا 1 ويسمى هذا العهد بالعبرية 
(عشرتا) أي الاجتماع وهو من مواسم حجهم!"). 

وقد ورد هذا العيد في التورأة في كل من سفر الخروج|"/وسفر الثثنية!') ويسمى 
في سفر الخروج بعيد الحصادا”')» وبيوم البكورة في سفر التثنية(''!, ومن هذين 
الاسمين يمكن الاستدلال علي الطابع الزراعي لذلك العيد حيث كان حين موعد حصاد 
الحنطة7"') لذا كان يعرف باسم '"شوفعوت" بالعبرية أي عيد الحصادا"'", وقد اعتاد 


41737 ج؟ » ص‎ ٠ القلقشندي : صبح الأعشى‎ )١( 

(؟) المقريزي : الخطط ؛ ج؟ » ص 417 

(') قاسم عبده : دراسات في تاريخ مصر ءع»ص ١6١‏ 

(:) المقريزي : الخطط » ج؟ » ص 417 

(5) القلقشندي : صبح الأعشى ١‏ ج؟ » ص 117؛ 

(1) أبو الفدا : مختصر الدول »ج١؛ءص68.‏ ابن الوردي: تتمة المختصر في أخبار البشر ؛ ج١‏ ء ص /ا/ا 
(/) القلقشندي : صبح الأعشى » ج »ص 41 ٠‏ يؤسف إبراهام : المرشد الأمين ص ١م‏ 
(4) سفر الخروج : الإصحاح الرابع والثلاثون ؛ فقرة ١١‏ 

)1( سفر التثنية : الإصحاح السابع عشر » فقرة ١1: ٠١‏ 

١1 سفر الخروج : الإصحاح الثالث والعشرون » فقرة‎ )٠١( 

١6 سفر التثنية : الإصحاح الثامن والعشرون » فقرة‎ )١١( 

88 ص‎ » ١14١ الموسوعة العبرية الكبيرة » حرف الشين » سنة‎ )١١( 

)١1(‏ محمد بحر : اليهودية » ص ١١5‏ » حسن ظاظا: للقن الذيتى اصن ار 
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اليهود تناول الأطعمة المصنوعة من الألبان إلى جانب الحلوى » وكانوا يقطعون التفاح 
لعن اجحاء صغيرة ويوزعونها علي الأطفال في المعابد وفي العصر المملوكيٍ كان 
اليهود يرتدون الملابس البيضاء في هذا 19 بالإضافة إلى تزبين منازلهم باللون 
الأخضر وتجميلها بوضع أوراق علي شكل نبات من النباثادتة المقدسة(”). 
/- الأغياد اليعودية المحدثة ؛ 
هناك أعياد يهودية لم ترد في التوراة ولكن تمت إضافتها إلى الأعياد التي نص 
عليها العهد القديم كذكرى لحوادث معينة ومن هذه الأعياد : 
أ- ميد الفوز "اليوريه" (عيد استير) : 
وكان اليهود يحتفلون به بذكرى نجاتهم علي يد امرأة يهودية تدعى استير كانت قد 
تؤوجت باخد ملوك الفرس» وكان لهذا الملك وزين 'يدعى “هامان” أراد أن يهلك اليهود 
غير أن استير استطاعت أن تحبط مؤامرة هامان ودبرت له مكيدة قضث عليهء لذلك 
.كان يعد عندهم بمثابة عيد فرح وسرور وتوزع الهدايا علي الأصدقاء والفقراء(!» وكان 
موعد الاحتفال بهذا العيد في الثالث عشر من آذار (مارس)» وكان يعرف عند الكتاب 
العرب باسم عيد "المسخرة" أو عيد "المساخر" بسبب ما كان يجري فيه من إسزاف 
امود فقوي الحو و لمكن ولفين الافدة والعلاين اللكرية طن طاريق عير جاق 
أو الكرنفال (*). 
واليهود ي العصر المملوكي بالغوا في إظهان السرور أثناء احتفالاتهم بهذا العيد 
وحبازوا يسعرة يكلا ورف ورملئويه بالتفالة زمرا الولمان” ليغيرا به في موزجان 
يضم سائر اليهود ثم يقومون بحرقة في النهاية) . 
وفي العصر العثماني تمتع اليهود بحرية عزو كن ناج الف كن 
الاحتفالات بالمواسم والأعياد . 


1 , 380 . زم , 11 , ونتاعل عتلا زه نجدجاذ1]11 : تتماداقك 


( 

| ابرع عدي لخرز اا حرق و1 

8ه ع ابر 0 : تثمة المختصر 000 
( 
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ي- ميد الحانوكاه ( الحنكة ) ( الحانوكة ) : 

بمعنى الحنتكة (التنظيف) وهو ثاني الأعياد اليهودية المستحدثة ويحتفل به 
الربانيون ثمانية أيام أولها الخامس والعشرون من شهر كسليو اليهودي (ديسمبر) 
يوقدون في اللبلة الأولي من لياليه علي كل باب من أبوابهم سراجاء وفي الليلة الثانية 
سراجينء وهكذا إلى أن يسرجوا في الليلة الثامنة تمانية سروج7". ظ 

وترجع مناسبة هذا العيد إلى سنة ١15‏ ق.م حيث كانت بلاد الشام تحت الحكم 
البطلمي وحاول "أنطيوخوس! إرغام اليهود علي عبادة الأصنام إلا أن الكاهن الأكبر 
'متاتيا" قاد حركة مقاومة ضده يعاونه في ذلك أ<د أبنائه وتمكن الكاهن متاتيا بمساعدة 
أصغر أبنائه أن بسترد الهيكل لليهود أو المعبد من جيوش البطالمة» وتم تنظيف المعبد 
(في الخامس والعشرين من شهر كاسيلو) من التماثيل اليونانية» وقام متاتيا وابنه يهوذا 
بتزويده بمذبح طاهر جديد وبعدها فتح المعبد من جديد للعبادة» ولكنهو لم يجدوا الوقود 
الكافي لإضاءة الهيكل فاضطروا إلى إضاءة عدد من المصابيح الذي كانوا يشعلونها 
علي الأبواب في كل ليلة لمدة ثماني ليالي بالكم المتوافر لديهم من الوقود» وقد أطلق 
علي هذا العيد اسم 'التدشين" لأن المعبد أعيد فتحه من جديدا . 

وكان الاحتفال بهذا العيد يبدأ بإشعال شموع "التانوكا" واللفظة الأخيرة اختصار 
لكلمة افتتاح المذبح وكان إشعال الشموع واجباً علي كل يهودي وذلك بأن يضع شمعه 
أمام مدخل البيت من الخارج وأحيانا كان يتم وضعها علي المإئدة وعادة إشعال الشموع 
كان يقوم بها الرجال والنساء علي حد سواء لأن من يشعل الشموع كان يبارك ببركتين: 

واحدة للإشعال » وأخرى للمعجزة الخاصة بهذا العيد وبعد ذلك كان اليهود 
يقومون بأداء صلاة 3 العام حا ل ا حل لانت الخاصة 
بالحانوكاء وفيها يكون الحديث عن إنقاذ الرب لحفظة التوراة!"! 


46 أبو الفدا : المختصر » ج١ » ص‎ )١( 
(؟) سيد أحمد الناصري يه الذي في التصدر الهيائيستي » القاهرة سنة‎ 
161 - يعص هه5‎ 15 
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)5( الموسوعة العبرية الكبيرة ء حرف الحاء » سئة٠348إم‏ ٠ص‏ اكلا 


-.4 لاوم 


000 علي إشعال التسفوح في الشبعة از كما وريد رفي انور اهاكي صر 
الخروج"!؛ وكان يحرم الحزن والصيام علي جميع الييوة في أيام الاحتفال لعيد 
المشاعل أو الحانوكا كما اعتادت النساء علي الراحة وعدم العمل في هذا اليوم في وقت 
اشتعال القتموع وكآن ستطبوة تشقان مسار الأطسمة: وكاق أكل لعلو مق لذ ابي 
في هذا العيدا"'ء ومن دواعي الاحتفال وجود المينوارة (الشمعدان) في المعبد لاستخدامه 
في عيد الحانوكا!» ويوجد مينوارة في المعبد اليهودي في مصر القديمة يأخذ شكل 
الشجرة التي يخرج منها سبعة فروع فنجد قائماً في الوسط حوله من كلا الجانبين ثلاثة 
فروع بحيث تأخذ فكرة تفسير لشعلاتها السبع بأن أعين الرب الحامية في الأرض كما 
شجرة الحياة وقد جاء في سفر زكريا (4: 27-1 11- )١١‏ وتفسر أحياناً فروع 
المينوارة (الشمعدان) بأنها ترمز إلى أيام الخلق الستة ويوم السبت ويفسر 'يويبفوس" 
شعلات المينوارة بأنها ترمز إلى الكواكب السبعة؟'» وينبثق أصل المينوارة (الشمعدان) 
من أصل الشمعدان الذهبي ذو الفروع السبعة الذي كان قائماً في خيمة الاجتماع» وكان 
يكل شليمان يه عدر متوورات تفي فايلا عق بينور اك نمف 

ويوجد مينوارة (شمعدان) يعود إلى القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي 
كان طرازه شائعأء وأخذت مينوارة الحانوكا مكانها علي يمين عقد التوراة طوال العام؛ 
وهذا ممائل لمكان المينوراة الذهبية في المعبد القديم» وقد تطورت مينوراة عيد الحانوكا 
من المسرجة البسيطة الفخارية التي تشعل بالزيت في العصر الروماني» ووجد مينوارة 
الحانوكا علي نوعين أحدهما للإيقاد في المنازل» :ولها حائط ساند؛ وفجوات صغيرة 
لوضع الفتائل أو المصابيح ويطلق عليها حانوكا طراز المقعد أو النيش . 

وقد شاهد القلقشندي أحد احتفالات اليهود بهذا العيد» ومن المعروف القرائين لا 
يعثرفون بهذا العيدء وقمت في أثناء إشرافي علي منطقة دير مار جرجس.بمصر 
القديمة والتي بها المعبد اليهودي بحضور أحد احتفالات اليهود بعيد الحانوكا بمعبد 
إبراهام بن عزرا بمصر القديمة» وشاهدت مراسم الاحتفال من إيقاد الشموع بالمينوراة 


4 ؛‎ ١ سفر الخروج : الإصحاح الثامن ؛ فقرة‎ )١( 
7١١ حرف الحاء » ص‎ ٠ (؟) الموسوعة العبرية الكبيرة‎ 

() المرجع نفسه » حرف الحاء » ص !١5‏ 

(4) عبد الوهاب المسيري : موسوعة المفاهيم والمصطلحات لصهيونية » القاهرة ؛ ص 114 
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سا1 


الطقوس الدينية الخاصة بهذا الاحتفال» وذلك للمقارنة بين المشاهدة وما ذكرته المصادر 
التاريخية القديمة, فرأيت صورة ناطقة يما سطر في تلك المتضبادر(00). 


فالحاخام يرتدي التفلين» والشباب يرتدون التفلين "111112" للمرة الأولي في 
هذه المناسبة -كعادتهم- وهي تمائم عبارة عن سيور جلدية تحتوي آيات من التوراة 
توضع حول الأعناق والأذرع أثناء الصلاة . 0 

وقد اختصت المعابد الفرعونية وما حولها بخرعحا بمراسم الاحتفالات الدينية 
والقومية وكذلك في العصرين اليوناني والروماني بيثما اختصت المساجد والجوامع 
الإسلامية بالمناسبات الدينية إلى جانب الزوايا بالموالد والحضرات التي كانت تقام 
للأولياء والمتصوفة»؛ أما الكنائس القبطية فقد لعبت نفس الدور في الأعياد الدينية 
والقومية والمواكب التي كانت تخرج منهاء ولا يقل المعبد اليهودي (ابن عزرا) بمصر 
القديمة في دوره عن المنشآت الدينية الإسلامية والقبطية فكانت الجموع اليهودية في 
الدولة الإسلامية تقوم علي إحياء الأعياد والاحتفالات في جنبات المعبد المذكور وهكذا 
نرى أن المؤسسات الدينية مؤسسات ثقافية تساهم في إيراز هذه الأعياد في إطار فكري 
ثقافي اجتماعي راسمه بذلك الإطار العقائدي لتلك الأعياد والاحتفالات والمناسبات . 


(1) رؤية ميدانية للباحث لما كان يدور داخل المعبد من طقوس ديئية للاحتفال بعيد الحانوكا (بمصر' القديمة) 


الخسا 


500 


أن دراسة حي مصر القديمة وهو من الأحياء العريقة عمرانا وعمارة -منذ نشأته بشكل 
مستقل يشتمل علي ناحتين إحداهما أثرية ذات دلالات عمرانية حضارية والأخرى فنية 
ومعمارية- لمن الدراسات التي لم تلق العناية والرعاية من قبل بأسلوب كاف» بالرغم من 
أهمية هذا الحي» حيث كان له دور بارز وجليل في أحداث التاريخ والحضارة الإنسانية منذ 
بواكير الوحدة الأولي علي طبوغرافية أولي مدن الحي "خرعحا" (برعحا) التي شهدت 
. إرهاصات المركزية في الحكم في مصر. 

فقد اشتملت الحي علي أثار معمارية وفنية تل علي ما وصل أليه المستوي المعماري 
والففني مين الففستي والاراء'والابتكان غير العظبور الاريكية نحيث سامت الأكناس: للتي 
توطنت ربوع مدن الحي أو وفدت إليها. ظ 

وذلك جعلني استشعرت أهميته هذه الدراسة فاتخذت منها موضوعا لنيل درجة 
الدكتوراه. 

واختّرت حي مصر القديمة -كمنطقة لها مقومات مما أدى سمو الشأن الكبير في 
مجالات العمران والعمارة والفنون حيث كان الحي دائما بمدنه (خرعحا / برحعبي أون / 
بابليون / الفسطاط / العسكر / القطائع / مصر القديمة) دائما مهدا للحضارات المتعاقبة » 

وأخني آمل أن تحقق هذه الدراسة هدفها المرجو منها لكونها تلقي الضوء علي النواحي 
الدينية والثقافية والسياسية والإدارية والحربية والاجتماعية والاقتصادية التي شملت الحي علي 
مر العصور التاريخية . 
ولقد أتبعت المنهج الأتي في هذه الدراسة: 

)١(‏ استعرضت مسميات الحي وتطورها ونشأته منذ أن كان طبوغرافية سادها الصراع 
السياسي المثيولوجي بين أتباع صور واتباع ست حتى أصبحت منطقة طبوغرافية 
ذات مجتمع عمراني بشري متمين بخاصية فريدة في الموضع والمرقع عند رأس 
الدلتا. ١‏ 

(1) استعرضت أيضا تطور النشأة والعوامل المؤثرة فيها. مع توضيّح ارتباطها بمظاهر 
العمران وتعلوره دينيا ومدنيا نظرا للارتباط السياسي والإداري والجرس والديني 
والاجتماعي والاقتصادي بتلك المظاهر منذ أن كانت أولي المدن مدن الآلهة حيث 
تاسوع 'خرعحا" » وكهف حعبي في 'يرحعبي أون" (أمحيت)؛ ثم 'هيفاسيتوس" اله 


11/2 


الفخاريين والخزافين والحدادين وتمثل العطايا في بابليون إلتي شهدت المسيحيين 
علي أرضها الحياة الديرية والرهبانية في بواكيرها الأولي منذ وطئت أقدام يطرس 
وتسيطر رسالته برفقة مر قس الرسول . 
اقم يطاس اكوا جواعة رتك رن علدا اليا على لزنن اشعلا جيه 
أوضحت الدراسة دور الحي كمجمع ديني لمنشآت الديانات الثلاث اليهودية 
والنتفحة والتااية إلن حاوس افيه المدني. 

() أبرزت الدراسة أوجه الحدود والمكونات للحي كمفردات عمرانية متوجة بأسلوب 
أداري مما هيأ الوحدة الحضارية. 


(4) أعطت الدراسة أيضا المؤكدات المعمارية للمواقع التي تم تحقيقها وإسقاطها 
المسفيات والنشاة قندسولات حاعليها من خلذل العمائر للمندترة وانقتطاق 
الحجج والوثائق عند التحقيق لتلك المواقع. | 1 

(5) أكدت الصفات المعمارية أثريا ومعماريا مع الوصف والتحايل والبرهنة علي أعاده 
التأريخ لمنشآت معمارية علي طبوغرافية الحي في ضوء مستجدات تاريخية 
ووثائقية ومادية 

(1) استعرضت جوانب الفنون المعمارية والتطبيقية والتصوير الإسلامي والمسيحي في 

(1)قمت بالربط بين الدلالات السكانية وأوضاعها وما أنتج علي طبوغرافية الحي أو ما 
جلب أليها من مفردات معمارية وفنية من خلال العمران وعوامله والمرافق ودورها 
العمراني أيضا 

(8) أوضحت العمران والعوامل المؤثرة فيه علي مر العصور إلى جانب إلقاء الضوء 
عل المرافق العامة والخاصة ودورها العمران مما أدي إلى الوفرة العمرانية بالحي 

(1)وض ضعت تصور أنثروبولوجي وأثنوجراني واثنولوجي عند تناولي لطبقات السكان 
وأوضاعهم وصرفهم في منظومة توضح الأهمية القصوى لنواحي العمران للمدني 
والبشري والاجتماعي من خلال المنشآت بكافة أنواعهاء مع عدم إغفال العوامل 
السياسية والإدارية والدينية في أنماط السكان وخاصة أهل الذمة حيث لعلت العهدة 
النبوية والشروط العمرية دورها في استجلاء الشروط المستحقة والمستحية لأهل 
الذمة » والتي من خلالها مارسوا أنشطتهم وحرفهم. . 


-44لاا- 

)٠١(‏ قمت بعمل إطار هام للأقليات المسيحية وتوافدها إلى الحي ودورها في المنظومة 
السياسية والإدارية والدينية والثقافية من خلال الإطار العام » وكذلك التنويه عن 
التنظيمات العمرانية التي احتوتهم» ومدي علاقاتهم بالأقباط واليهود في ضوء النظم 
السائدة » وما احتواه قانون نامة " من جهة ٠‏ وما اشتمات عليه القواعد المنظمة 
للملل في الدولة العثمانية من جهة أخري . 

)١١(‏ ومثلما استعرضت الحرف والمهن الرئيسبة والفرعية التي مورست علي أرض 
الحي » فقد عرضت للأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية ومدي أهمية المنشآت 
الخاصة بتلك الأنشطة وارتباطها بالمينا النهري الهام منذ بواكير التاريخ حتى القرن 
التاسع عشر الميلادي. 8 


ا 
3 


)١١(‏ عرضت لجوانب الأحوال الاجتماعية من احتفالات ومناسبات وأعياد دينية 
ورسمية مع إظهار مواكب الاحتفالات منذ العصور القديمة مثل موكب الإله * سيباه 
من هليوبوليس حتى 'برحعبي أون" » وموكب عيد وفاء النيل » وأثر القوجة الديني 
وخاصة الإسلامي في الاحتفالات» ومدي التجمع الطبقي وإسهامات ذلك التجمع في 
المشاركة الاجتماعية . 

(1) وقد وظفت النصوص التاريخية الواردة في المخطوطات والمصادر والوثائق 
والحجج -بالاستقراء- في استجلاء كنه المنشآت والتأكيد علي الصفة المعمارية 
للباقي منها والتي ضمت أنواعاً شتى دينية وجنائزية وحربية ومدينة وتجارية 
وصناعية وخيرية واجتماعية. ١‏ 1 

)١4(‏ وقد صادفتني صعوبات عدة أثناء فترة البحث » وبتوفيق من الله تعالي» ثم برعاية 
أساتذتي العلماء الإجلاء وأو شادتهم وتوجهات أثر بعيد المدى في تخطي 
الصعوبات»؛ فقد استعنت بمؤلفات أكاديمية في تذليل الصعوبات يأتي علي رأسها ' 
حضارة مصر القديمة آثارها " » "الشرق الأدنى القيمة (مصر والعراق) 'للأستاذ 
الدكتور عبد العزيز صالح؛ وموسوعة تاريخ مصر القديمة " للأستاذ الدكتور سليم 
حسن ٠‏ والألقاب في التاريخ والوثائق والآثار" » و" والوظائف ' قاعة البحث في 
العمارة والفنون للأُستاذ الدكتور حسن الباشا والآثار الإسلامية ( العمارة الفنون 
النقود ) " و " السكة الإسلامية عصر المماليك الشراكسة " لملأستاذ الدكتور رأفت 
محمد النبراوي؛ و'دراسات في الفنون والعمارة القبطية" للُستاذ الدكتور مصطفى 


عبد الله شبحة؛ و "بعض جورانب جغر افية. العمران في مر القديمة" للأسقاذ 


-ا١ا/غة-‎ 


الدكتور محمد مدحت صابرء و'بابيلون في المصادر المصرية القديمة والعربية" 
للأستاذ الدكتور أحمد عبد القادر جلال. 

)١15(‏ وعلي الرغم من الصعوبات الجمة فإن لإرشادات الأستاذ الدكتور حسن الباشا 
وملاحظات الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الله شيحة أثر بعيد المدى في تذليل هذه 
الصعوياة: 

(15) ولما كانت جوانب البحث عديدة مما جعلها من الصعوبة بمكان فبتوفيق من الله 
سبحانه وتعالى؛ ثم توجيهات ووقوف أستاذي العالم الجليل الأستاذ الدكتور رأفت 
محمد النبراوي بجانبي أثر هام في إنهاء هذه الصعوبات. 

)١11(‏ فمن الصعوبات التي واجهتني وضع تصور لمورفولوجية مدن الحي فيما قبل 
الإنندلام ونكقيق مواقم .لواهوها العدرانية “فين ككل إرقاداك استلى المشرق 
علي البحث تمكنت من وضع ذلك التصور وتتبع ظواهر العنران. 

(14) وكانت دراسة منشآت كنيسة حلم تدرس من قبل- بطبوغرافيتها وما تضمه من 
مفردات معمارية وفنية من أشد الصعوبات التي واجهتني» وبفضل الله تعالى» ثم 
رعاية الأستاذ الدكتور رأفت محمد النبراوي وتشجيعه إياي أثر كبير في التغلب 
00 ن 

(15) كما كان الإطلاع علي وثائق وحجج أهل الذمة وخاصة القبطية الأرثوذكسية 
والكاثوليكية للوقوف علي دورهم في الحي من الصعوبات التي واجهتني أيضاًء إلا 
أحة يمون نمق :اشرق بالترتجهات التي أدانناً لي الأننكلة الدكتور المشرف بعل 
الرسالة أثر كبير وهام ومن ثم أمكن الإطلاع بالقدر الكافي الذي خدم دراستي 

)٠١(‏ وكان لمؤازرة الله» ثم مساعدة ورعاية أستاذي الأستاذ الدكتور/ رأفت محمد 
النبراوي عامل هام في إعادة تأريخ عمائر دينية ودراسة أخرى كسابقة علمية لأول 
مرة؛ إلي جانب نشر فنون معمارية.وزخرفية لأول مرق فجازاه الله عني خيراً. 

)١١(‏ وبإسقاط ما ورد في الوثائق والحجج بالفرض والاسئنباط» وما جاء في النصوص 
في المخطوطات والمصادر» وما هو موجود في الخرائط المساحية بالاستقراء - 
وبناء علي إرشددات أستاذي العالم الجليل- أمكن تحقيق٠التنظيمات‏ والظواهر 
والمسميات العمرانية بالحي. 


السلاحق 


لاه /11- 


-ملحق رقم :)١(‏ وثيقة توضح اسم مريم البيضا بنت عبد الله المورلية زوجة 
سليمان باثشا الفرنساوي -دار الوثائق القومية- سجلات الباب 
العالي س رقم 484/ مبايعة رقم ©14. ١‏ 

-ملحق رقم )١(‏ أ ب» ج حجة مبايعة توضح عمارة,مشتراة لسعادة سليمان باشا 
الأرتماري معط جنا حدر انه مقن الشية 2 وال انق 
القومية- سجلات الباب العالي 484 مبايعة 2.1١7‏ 7 

مضق :رقم (0) أواي احكةمبارعة توضح غمارة مشتزاة لمريم البيضا زوجة 
سليمان باشا الفرنساوي -بخط حمام جمدار بالقرب من مسجد 
سيدي ساعي البحر- دار الوثائق القومية -الباب العالي نه سجل 
رقم 414 مبايعة رقم 155 155؛ ص 77١1-"؟1,‏ 


- ملحق رقم (4) تقليد خاص بالمعلم جرجس مرقسء والمعلم إبراهيم مجلي بنظارة 
دير الملاك القبلئ بمصر القديمة مؤرخ في 8 بابه /ا 85 ه6١‏ 
شهداء/ ١187م‏ المتحف القبطي /4٠4٠‏ مخطوط 5588. 

-ملحق رقم (5) حجة توضح مكان للفرنسيسكان (الإفرنج) في دير مار جرجس 


إلنتانج والتوصيسات 


-؟ةلااآ- 


أهجم نتائج البحث: 

أولاً: أثبتت الدراسة المطابقة بين مسميات ونشأة مدن حي مصر القديمة منذ فجر 
التاريخ وحتى العصور الإسلامية العديدة» وبين الخصوصية العسكرية والديئية من 
جهة:؛ والاقتران للموضع والموقع -بالتفرد-.عند رأس الدلتا بين البيئة العمرانية 
(تنظيمات مدينية) وعاءأ» والبيئة المبنية مأوى وقرار: فاقترنت المعابد بالأسوار والقلاع 
في 'خرعها" حيث ذكرها في متون الأهرام؛ و'برعحا" لورودها في لوحة شباكا كعمق 
تاريخي وحضاري كأولى مدن الحي التي شهدت الصراع بين حور وست في مرحلة 
الوحدة الأولى. 

كائتيا! أورشينهة: الاراضة تدك تسن لب “كر عقا" أو تراهنا" في فرخلة 
الوحدة الثانية على يد 'نعرمر مينا" وهذا المرادف هو 'حري عحا" أو 'خر رغ عحا' 
التي انتصر فيها “مينا' وقمع من خلالها ملك الوجه البحريء ودك أسوار 'حري عحا' 
حيث أعقب ذلك تأسيس مدينة "انب حج" (منف). 

ثالثاً: برهنت الدراسة على أهمية قاعدة توارث أهمية الموضع والموقع عمرانياً 
حيث بدا في الأفق سطوة الإله 'حعبي' باعتباره أبي الآلهة -كإله إقليمي يعبد في طول 
البلاد وعرضهاء ومن ثم كان كهفه في "امحيت" (أثر النبي) مدعاة لنشأة مدينة 'برحعبي 
أون" شمالاً وريثة بقلعتها ومعبدها ل 'خرعحا" العسكرية الدينية؛ ومن هنا كانت 
خصوصية مدن الحي العتيقة من حيث: ش ٠‏ ْ 

1 “تم سكلف سكين التشدة كاانا ع اقلم اناق مسو يقارع في ددا 
مرحلتي الوحدة الأولى والثانية. 

ب. كونها مدن الآلهة (مجمع الآلهة)» حورء وستء ورع.ء وأتوم؛ وإيزيس» 
وأوزيريس؛ وحعبيء وسيباء وهي آلهة تجمع مغزى الفيضان والضياء أي 
النيل والشمس وهما إلهين فتح المصري القديم عينيه عليهماء ومن ثم تكون 
تلك المدن متوجة بعناية الآلهة التي شكلت ناذه وساف توي انين 
سامون 

ج. ظهر الاقتران -عند النشأة- بين المغزى اللاهوتي في تشييد المعابد؛.وبين 
الطابع الحربي في بناء الأسوار والحصون. ١‏ 


جديا 6 لاس 


رابعاً: تبعت الدراسة فلسفة الاقثران بين مسميات مدن الحيء وبين النشأة الدينية 
العسسكرية مسن خلال المصادر والوثائق» فمثلما اقترن اسم "خرعحا" بمسمى بابل 
(متؤية ا تابق ) فى اللسون المناكو قزق ران نك الفوضم لايل للمكورة بحي 
خاصية الاقتران بين المعيد والحصنء حيث ظهر تواصل هذا الاقتران وتتابع صداه في 
رؤية الرحالة والمؤرخين أمثال 'ديودورس" عام ٠‏ ق.خم؛ و"استرابون" عام 5؟ ق.م. 

خامسأ: أكدت الدراسة الاقتران بين الحصن الرومائي في بابل المصرية وبين ما 
نشأ من ظواهر عمرانية دينية مسيحية جنوب وشمال الحصن بما يتوافق وما ورد من 
إشارات في قدوم بطرس ورفقته مرقس الرسول إلى تلك انمدينة حيث ورد ذلك المسمى 
تسووويتلة رس ارك لل السناعاك لوعي كي اراهن للدي )ا كبوكوكياء 
آمسياء وبثينية» وذلك عام 44م في نصها -لاذي كتبه “سيلفانوس" (سيلا)- “تسلم عليكم 
الجماعة التي في بابل» المختارين معكم ومرقس ابني". 0087 

سادساً: أكدت الدراسة الموضع الذي كتبت فيه رسالة بطرس الأولى 
عالاتةة امش جو رات هن الموكد أنه تقع بابيلون الدرج حيث نهاية مديئة 'خرعحا"” 
وبداية '"برحعبي أون" المدينتين الفرعونيتين نظراً لوجود خ 

أ- تذكارات إنجيلية للعائلة المقدسة. 

ب- تواجد جماعة مسيحية تسكن بجانبها بعض البهود مما يؤكد البدايات الأولى 

للحياة الرهبانية والديرية. ١‏ 

سابعاً: أبرزت الدراسة أيضاً اشتقاق مسمى 'بابياون" .المديئة الرومانية من كونها 
مشتقة من 'برحعبي أن أونو", وقد ذكرث بابيلون في السياق التاريخي للمؤرخ اليهودي 
'يوسيفوس" عام ١5م‏ حينما تحدث عن خروج العبرانيين من مصر ووردت أيضاً تحت 
مسمى 'باب اليون" في كتابات "ابن عبد الحكم' المؤرخ الإسلامي للإشارة إلى المنطقة 
التي سكنها الإغريق الأيونيين» وتداوم الاقتران بين المعبد البطلمي الذي بناه بطليموس 
الخامس "ابيفائس" والذي وجدث بقايا أحجار منه».وبين الحصن الحربي. ‏ 7 

ثامناً: أظهرت الدراسة الاقتران في الاستمرارية الاصطلاحية اللفظية للمسميات 
والنشأة للمدن من جهة»ء وما شيد على أرضى تلك المدن من معابد؛ وكنائس؛ وحصون 


دمع لاوم 


وأسوارء وباسسم مصر عامة في النصوص الحبشية تحت اسم بابيلون مصر من جهة 
أخرى. 

تاممسعا: تتبعت الدراسة تواصل الاقتران بين موضع وموقع الفسطاط من بابيلون 
حيث ورد مسمى بابيلون مرة أخرى وفي النصوص الأوربية وخاصة في خطاب 
'يوحنا دي لاستيكو"'رئيس الفرسان الاسبتارية في رودس إلى الملك الظاهر 'جقمق" 
لحثه على نجدة "جانوس" ملك قبرص من تهديد أمير قرمان» وفي ثنايا الخطاب سلطان 
بابيلون (مصر) ("). : 

عاشراً: استعرضت الدراسة الاقتران بين بابيلون كمسمى وأشهر ظاهرة عمرانية 
فهي عكار «المتضنة حقوك اننم ااانا بامارفكرة" أن سعانة وعدي بوتس ولاك لل 
الرحالة الهولندي "جوسفون جتيل" عند زيارته مصر:481 ام» ومسمى بابل المصرية 
لدى الرحالة 'ليشتنشتاين" عام 584١م؛‏ والرحالة 'جورج سانديس" عام 51١‏ ام مما 
يؤكد تواصل المسمى لبابل وبابيلون التي اقترنت كتنظيمات وظواهر عمرانية مع 
مسمى الفسطاط فأصبح المسمى 'فسطاط بابلون" لدى "أبي صالح الأرمني"؛ وقد تكون 
فانتلوت مناه القدقة الطيية تاها . 

حادي عشر: استعرضت الدراسة الآراء حول تسمية الفسطاط ووصلنا إلى نتيجة 
هامة مؤداها أنها تسمية عربية انتشرت؛ من عرب الغساسنة بإمارة الغساسنة لوقوع 
مضارب خيامهم متاخمة للدولة البيزنطية» على الرغع من مردودها -حسب رأي آخر- 
إلى اشتقاقها من اسم “هيفايستوس" اله .الفخارين والحدادين والخزافين في العصر 
الرومائي. 0 52 

ثاني عشر: أبرزت الدراسة عمق تاريخ النشأة بالتعبير عن الحرب بين حور 
وسست والتي دارت رحاها على أرض "خرعحا" وذلك عام 165٠١‏ ق.م» واستعرضت 


الدراسة نشأة 'برعحبي أون" عقب 'خرعحا" واهتم رمسيس الثاني وخلفاؤه بتلك المدن 


(') حرر هذا الخطاب في رودس في ٠١‏ نوفمسر عام 454 ١م؛‏ الثاني عشر من رمضان سنة 82١7‏ هل. 

0( 55-6 .مم ,1854 ,قأتة2 ,11 .1 رقنامنزطه عل 1'116 ع0 8115016 :106.آ.8 رعتطقرآ كدال! 
وقد تم نشر ترجمة للخطاب في كتاب د. ناجلا محمد عبد النبي: مصر والبندقية- العلاقات السياسية 
والاقتصادية في عصر المماليك الجراكسة (84/ا-5717ه/1617-187م): عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية» الطبعة الأولى؛ سنة ١١٠٠م‏ (الملحق السلاس)ء ص ١14؟.‏ 


-1/49اس 


اكع اكاك تفن كا قاع أزلم عن ااذه كين المكتيوين بترستانقيا تو هيد احدين 
الأول مما يعني الطابع الحربي لتلك المدن بالحي. 

ثالث عشر: أظهرت الدراسة الفكر والنظام الديني للمدن من خلال استعراض 
ثلاثة أسس رئيسية هي الأحكام - المعايير - القيم» وكذلك النظام الإداري والسياسي 
للعواصم الإدارية والسياسية والحربية بدءا من 'خرعحا" حتى "القطائع الطولونية"؛ 
فمصر العتيقة مع توضيح أثر الموضع والموقع؛ مع إبراز النظام الاجتماعي وأثره في 
النشأة من ضبط اجتماعي إداري محكم وأثره في عمران النشأة من حيث وجود ثلاثة 
أنواع من التخطيط العمراني على طبوغرافيات مدن الحي (تخطبط عمراني عادي/ 
تخطيط عمراني متنا ر/ تخطيط عمراني.مصمم شاملاً المؤسسات والدور المدنية 
والتوسع العمراني المنتظر). 0000 

رابع عشن: أرصيدت الفراسة أيهنا أنماط ووظائف المدن حيث كانت مدن إدارة 
وحكم؛ ومدن تحصينات ودفاعات» ومدن ثقافة وحضارة؛ ومدن حج وزيارة؛ ومدن 


جنائزية. 


خامس عشر: استعرضت الدراسة عوامل تطور النشأة كالعوامل الجغرافية من 
طبيعية وبشرية وأثر الموضع والموقع الفلكي والجغرافي في جعل المدن 'خرعحا"؛ 
و'برعحبي أون" تشكل الصفة الهليوبوليتية مما كان له أثر توارث أهمية الموضع 
والموقع عبر مدن بابيلون الرومانية والعواصم الثلاث الإسلامية الفسطاط/ العسكر/ 
القطائع من حيث جعلها مدناً أكروبوليسية أي تلية بمنأئ' عن فيضانات النيل مما حفظ 
التراتب الزمني والأيكواوجي للمدن؛ مع توضيح أثر العوامل الإدارية والسياسية لأهل 
الحكم وإبراز الوظائف الهامة للزراعة والصناعة والتحاراة: 

مانس قلرين: اللو ررك الخرداينة خدوة ومكوناك كل مديدة على حدة بذاءا مق 
خرعحا ثم برحعبي أونء فبابيلون» فالفسطاطء فالعسكرء فالقطائع مع إيراز دور النيل 
وطشوؤكية الأزق رالفايين ضع ندل عضن القدونة و اتراينا في ارياةة المساحات 
الطبوغ رافية للحي وتدعيم ذلك بالخرائط التي توضح الطرحان المذكوران وأثرهما 
أبضاً في أنماط الحي وعلائق الحدود كعلائق اقتران كجزيرة الروضة وقلعة الكبش 
(علائق تقابل وجبر)» ثم علائق مشاركة للمدن المصرية المجاورة مع إظهار أيضاً 


د 


العمران التابع في المدن الفرعونية والرومانية ثم عمران الوفرة والتكائف في المدن 
الام : ْ 

سابع عشر: تتبعت الدراسة المكونات العمرانية للمدن: الفرعونية والرومانية وأثر 
الموضع والموقع وتوسطهما بين الشمال والجنوب وأثرهما في مخططات المدن 
الإسلامية مع توارث الموقع والمنشآت المائية وتوارث التحصين والمؤثرات.الرومانية 
على مخطط بابيلون. 

كما أوضحت الدراسة مورفولوجية المدن التي تواترت على طبوغرافيات الحي؛ 
زمزاخل: يعات موز فزلويجية كل مدينة وخاضة الاشلامية: 

ثامن عشر: أوضحت الدراسة الأسلوب الجديد الذي انتهجه الباحث في التوزيع 
المورفولوجي في مدينة الفسطاط الإسلامية من حيث التوزيع الطبقي (القبلي)؛ مع إبراز 
جوهر نضج العمران البشري وكذلك أسلوب التوزيع المهني والحرفي وأثر أخذ العطاء 
في ذلك التوزيعء ونظام الارتباع وأثره في ذلك التوزيع. 

تاسع عشر: أبرزت الدراسة أيضاً التكوين العمراني للفسطاط من حيث التكوين 
العمراني النوعيء والكيفي والشكلي؛ وكذلك توضيح العسكر كحي من أحياء الفسطاط: 
شم القطائع وهندسة خططها وشكلهاء ومكوناتهاءالمورفولوجية مدعماً ذلك بخرائط 
طبوغر افية. ا 

عشرون: استعرضت الدراسة العمران الديني والمدني في الفسطاط في العصور 
الأيوبية والمملوكية والعثمانية» وخاصة في العصر العثماني حيث تموج سجلات محكمة 
مضيو القديية باسماء التنظيماك” والخلواهن الزافية: 

واحد وعشرون: حققت الدراسة الكثير من المواقع الأثرية بمدن حي مصر 
القديمة حيث كانت تزخر هذه المواقع بالعمائر الدينية والحربية والمدنية يأتي على 
رأسها معبد “خرعح" للإله أتوم» في أثر النبي» ومعبد 'برحعبي أون" أسفل الكنيسة 
المعلقة؛ ومعبد جنائزي للملك 'دب-كاوسرع' (أمنمحات الثاني) أسفل كنيسة القديسة 
بربارة» ومعبد بطليموس "الخامس" ابيفانس" اسفل كنيسة أبي سرجة» ومعبد فرعوني 
آخر من عصر الدولة الحديثة أسفل كنيسة سان جورج (مار جرجس) للروم الأرثوذكس 


وهة/اا- 


من خلال استقراء المواقع المذكورة من جهة؛ وبأدلة مادية لبقايا أحجار من جهة أخرى 
مما يؤكد توارث أهمية الموضع والموقع. د 

اثنان وعشرون: حققفت الدراسة التأريخ الهام لأولى المعموديات في جنوب 
وشمال بابيلون الرومانية وأولى الكنائس بتأريخها بالقرن الخامس الميلادي منها كنيسة 
مار جرجس للروم الأرثوذكس بالطابق الأرضي والتي أقامها الجند الرومان» وكنيسة 
. السيدة العذراء بارتباطها بالمغارة» وكنيسة العذراء أيضاً بارتباطها بالحصن الروماني 
(البرج الغربي) اسفل كنيسة المعلقة» مع تحقيق مواقع المعابد اليهودية المندثرة. 

ثالث وعشرون: أبرزت الدراسة >باستقراء الحجج والوثائق- تحقيق موقع مسجد 
المعاقة وتأريخه بفترة السلطان الصالح أيوب (بالتجديد) مع تحقيق مواقع المدارس 
الأيوبية والمملوكية. 

كما حققت مواقع دينية أخرى فاطمية ومملوكية مثل المدرسة المسلمية التي تم 
ربطها بمسجد محمد الصغير المغربي التي هي أصل المسجدء كما تم وضع رسوم 
افتراضية من واقع المصادر والحجج لجوامع الناصري الجديدء والمخفي؛ وبشير أغا 
الجمدار وتحقيق مواقعها مع منشآت أخرى صناعية وتجارية عثمانية. 

رابع وعشرون: أظهرت الدراسة مصلى ومشهد الخضرة الشريفة -أي الحضرة 
الشريفة- بإعادة تأريخه؛ وكذلك التحقيق والتأريخ جد محمد الصغير المغربي 
وإرجاع أصله ونشأته باتباع أسلوب البروسوجرافي واستعراض رباط الآثار وتطوره. 

خامس وعشرون: أبرزت الدراسة الدول البابيلوني في أحداث المسيحية الأولى 
-لأول مرة- وتأريخ الكنائس برؤية جديدة بالقرن السابع الميلادي بالاستقراء والأدلة 
المادية بالمقارنة وبما جاء بالمصادرء مع متابعة ترميمات الكنيسة المعلقة لأول مرة 
عبر العصور وخاصة العصر العثماني استنادا على ما جاء في مخطوط تاريخ عمل 
الميرون المحفوظ بالمتحف القبطي مع دراسة كنيستي مار جرجس والسيدة العذراء بدير 
مار جرجس للروم الأرثوذكس لأول مرة: كما تم دراسة المعبد اليهودي -ككونه معبد 
وليس كنيسة- بمقارنة نصوص المصادر المسيحية والإسلامية مع دراسته معمارياً 
وتطور عمارته عبر العصور ودراسة وثائق الجنيزة وأهميتها. 


-؟5ه6/ا1- 


سادس وغقئرون: أوضحت الدواسة أيضا المذخل التاريخي لتحصينات ودفاعات 
"خرعحا"؛ و'برحعبي أون" وتحفيق مواقع الحصون وخاصة حصن بابيلون الذي سبق 
الحصن الروماني الذي توجد بقايا أسواره وأبراجه حاليا؛ مع توضيح ذلك بالرسومات 
والمساقط الأفقية. 

كما تم الكشف عن اسم مهندس الحصن وهو 'أبولودور الدمشقي" "1100016مملى 
' اليوناني الأصل"»؛ وعاش في سوريا وكشفنا عن أعماله حيث أقام (قوس النصر) 
بمناسبة الاحتفال بتولية وانتصار تراجان وكذلك النصب التذكاريء وقاعة 'فورم 
تراجان" المهيبة بروما بمناسبة سيطرته على الدانوب عقب حملته في 4١٠١م‏ -5١٠١م؛‏ 
كما شاد ذلك المهندس الفذ 'بازيليكا أولبيا" في داس (روماني) وقاعة الجيمانيز 
والحمامات العامة وقاعات أخرى مهيبة البناء وقد كان له تأثير على أعمال المهندس” 
المعماري بروبس "88005" الذي قام بتخطيط وتشييد الحصن في نهاية القرن الثالث 
الميلادي. وأصبح اسم أبولودور يتردد كعلم من أعلام فنون العمارة الرومانية حتى في 
عام هم 

كما أوضحت الدراسة الدور المعماري للدوو والقاعات عبر العصور حتى ااقرن 
التاسع عشر باتباع الأسلوب الوثائقي وإثبات الصفة المعمارية لتلك الدور والقاعات مثل 
قاعة العرسان التي تبقت من قصر مملوكي؛ والقاغة الفاطمية التي تحولت إلى كنيسة 
ومزار القديس مار جرجس, والقاعة القبطية الأرثوذكسية التي تعلو قبر المعلم 
الجوهريء والقاعة القبطية الكاثوليكية التي تعلو مدفن عائلة المعلم غالي» وكذلك السرد 
الوثائقي لعمائر مدنية كانت موجودة وتخص كل من سليمان باشا الفرنساوي وزوجته 
مريم بنت عبد الله البيضا المورلية ونشر وثائق تخصهها لأول مرة» مع توضيح ذلك 
بالرسوم والمساقط الأفقية. 0 


سابع وعشرون: نشر وثائق قبطية أرثوذكسية لدار عظيمة تخص الأخوين المعلم 
إيراهيم الجوهريء والمعلم جرجس الجوهريء مع نشر أتقليد لأحد نظار«-على دير 
الملاك القبلي؛ ونشر وشثيقة تخص أحد الفرنسيّسكان الذين تم تجقيق موقع ديرهم 
"اسبيسيو دي تيراسنتا" (أو مادونا - السيدة:العذزاء) الذي جاء عقب إنهاء إقامة القداس 
الخاص بهم في هيكل السيدة العذراء بكنيسة أبي. سرجةٍء حيث كان ديرهم عامرا حتى 


وقت قريب وكان يقع بداخل دير مار جرجس بمصر القديمة. " 


"ةلا - ِ 


ثامن وعشرون: تم نشر تحف فنية رومانية ومسيحية من مجموعة دير 
مار جرجس للروم الأرثوذكس بمصر القديمة لأول مرة؛ كما ثم نشر تحف فنية لأول 
مرة من مجموعات المتحف الفن الإسلامي» والمتحف القبطي» والمتحف البريطاني؛ 
والمتحف المتروبوليتان لتحف فنية تطبيقية بيزنطية؛ وقبطية» وإسلامية على مختلف 
المواد من نسيج وفخار وخزف ومعادن وأخشاب وعاج. 

كما تم نشر تحف فنية ذات صفة معمارية لأول مرة عثر عليها سواء أثناء البحث 
أو على يد علماء إجلاء بمنطقة مصر القديمة. ظ 

تاسع وعشرون: نشر تصاوير إسلامية وأخرى قبطية ومسيحية من مجموعات 
ماشظفة دوا بن حفل ف ماك أرما يررك داكل العكاتين مل كيس ماد حرطن 
للروم الأرثوذكس وخاصة تصاوير جصية تحمل الطابع المدني أو تصاوير فسيفسائية 
دينية لأول مرة. 

ثلاثون : تتبعت الدراسة رحلة الأيقونة منذ ظهورها حتى إستقرارها في الكنيسة 
ومراحل التحريم والإباحة وأثر العوامل الديئية (الباسة في تلك السراحل؛ ومدة أثر 
لوحات اللوراطون أي لوحة المجد الإمبراطورية من عدمه على الأيقونات؛ وكذلك أثر 
وجوه الفيوم من عدمه على الأيقونات» ومدى تأثر الأيقونات بأغطية التوابيت.المصرية 
والرومانية من عدمه: ومدى المؤثرات الإسلامية أو البهودية العقائدية على فن 
الأيقونات بالإباحة أو التحريم؛ وفن الرسم. ْ 


واحد وثلاثون: 


(أ) تتبعت الدراسة تاريخ فن رسم الأيقونات في مصر عامة وأقدم أيقونات كنائس 
مصر القديمة خاصة» مع نشر أيقونات لأول مرة من مجموعة كنائس دير مار جرجس 
كتطبيق عملي على رحلة الأيقونات وفن رسمها مع بيان المظهر الفني والتفسيم الفني 
للأيقونات والموضوعات» ومدى تأثرها بمدرسة التصوير العربية من حيث تقسيم 
موضوعات الأيقونة من جهة» ومدى مؤثرات الصور الشخصية من جهة أخرى. : 

(ب) التأريخ لأقدم أيقونة خاصة بالقديسة بربارة والتي تسبق أيقونتها الأخرى 
المحفوظة بالمتحف القبطي تاريخا. | 


ع و/ا 1ت 


(ج) بمقارنة أوضاع اليد اليسرى للسيدة العذراء لحمل الطفل المسيح بأيقونات من 
دير سانت كاترين ومتاحف عديدة وفي كنائس بإيطاليا ويكنائس وادي النطرون 
وأيقونات في كنائس القاهرة ودير الروم الأرثوذكس بمصر القديمة وكنائس مصر 
القديمة والتي يظهر فيها أوضاع اليد اليسرى للعذراء وهي تحمل الطفل المسيح والتي 
بلغ مجموع تلك الأيقونات 415 أيقونة (عدد الأيقونات المقارنة) ظهر منها أن 17 
منها عند الثدي الأيسر (في وضع الإرضاع) أي أن النسبة في هذا الوضع مثلت ١٠/؟‏ 
مما يعطي دلالة إصباغ الأمومة الحانية. 

اثنان وثلاثون: 

(أ) نشر أيقونات يونانية لأول مرة من مجموعة دير مار جرجس للروم 
الأرنوذكس بمصر القديمة لتوضيح الفوارق والمميزات الفنية بين الأيقونات القبطية 
الأرثوذكسية والأبقونات اليونانية» مع استعراض أشهر مصوري الأيقونات. 

(ب) كما استعرضت الدراسة العمران وجوانبه وعوامل تطور العمران؛ والمرافق 
ودورها العمراني سواء مرافق عامة أو خاصة» مع توضيح خاصية الاقتران بين 
التق و كار #التسووية عدن السب رن عواه وسور إكو حرلقية أررصبورة 
أسبروجرافية رابطة وضابطة. 

١ج(‏ وتتبعت الدراسة أنماط السكان أنثروبولوجيا وطبقاتهم سواء أهل السلطة 
والحكم عبر العصور التي توالت على الحي ومدنه أو طبقات العلماء والتجار وأهل 
النمة؛ وظروفهم قبل الإسلام وبعده ومدى أثر .الغهدة النبوية والشروط العمرية 
والأحوال الدينية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ومدى اسهماته في التوزيع الطبقي 
والحرفي والمهنيء وأهم أنشطتهم والمراتب الكهنوتية سواء قبطية أو يهودية؛ كما 
أظهرت الدراسة دور الأقليات المسيحية ومجيئهم إلي مصر رالقديمة» وأماكن تمركزهم 
ومنشآتهم ودور عبادتهم من روم وموارنة وأرمن ويونان وشوام وفرنسيسكان وسريان 
وأقباط كاثوليك وأفرنج. 

6 أوضحت الدراسة ولأول مرة الأنشطة الزراعية والصناعية وإلتجارية 
والأحوال الاجتماعية للسكان بمدن حي مصر القديمة» ومواكب الاحتفالات الدينية منذ 


العصور القديمة كموكب الإله 'سبا" من هيلوبوليس إلى كهف "حعبي" (أمحيت) (أثر 


-دوه/ض1- 


النبي) وذلك عبر طريق صلاح سالم الحالي» ومدى ارتباط الآلهة بفيضان النيل حيث 
أصبح له دلالة رمزية لدى الأقباط في شخص الملاك ميخائيل رئيس الملائكة؛ مع 
توضيح تلك الدلالة في عيد وفاء النيل» وأوضحت الدراسة تدحيض إلقاء فتاة بكر 
ليفيض النيل وذلك في ضوء الفكر المصري القديم؛ والفكر المسيحي» والفكر الإسلامي 
في احترام الروح والجسد الإنساني؛ خاصة ما فعله عمرو بن العاص من إلقاء تمثال 
عروس النيل في النهر. 

(ه) كما استعرضت الدراسة الاحتفالات والمناسبات والموالد بحي مصر القديمة 
ومدى دور المنشآت الدينية في توجيه هذه المناسبات مما أدى إلى اختفاء بعضها أو 


تغيير البعض الآخر أو إضفاء مقهوم آخر على هذه المناسيئات. 


117/65 


أجم توصبات البحث: 


ضرورة إيراز خاصية الاقتران والمطابقة بين المسميات والنشأة للمدن 
وأحيائهاء وذلك بالربط بين المقدمات الجغرافية والسياسية الإدارية والحربية 
والدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية العامة» وما اتبع من أنظمة 
عمرانية لوحدة الحي في المدن كحي مصر القديمة- للتدليل على مدى 
انعكاس تلك النظم على قواعد العيذات وتخطيط الحى من تنظيمات وظؤاهر 
عمرانية. 

عند تناول الأوضاع العمرانية من حدود ومكونات لحي من الأحياء ضرورة 
وضع تصور لمحاور العمران والهيئة التخطيطية العمرانية للحي وذلك ببيان 
العلاقة بين البيئة العمرانية والبيئة المعمارية المبنية لطرح صور حضارية 


أخرى عند البحث والدراسة. 


ضرورة توضيح الأنساق العمرانية والعمرانية بإظهار الصفة الاجتماعية 
للحي حيث أن قواعد العمران تعطي دلالة التعرف على مفردات معمارية هام 
تعكس أهمية المنشآت المعمارية على محاور العمران. 

ضرورة دراسة أثر المنشآت المعمارية في الظطؤاهر الاجتماعية المحيطة 
للربط بين دلالة أهمية المنشآات والبيية . 


استخدام قواعد وأسس العلوم المساعدة لعلم الآثار لإبراز المستوئ الاجتماعي 
لأهل الحكم والعلم والربط بين جزئيات العمران البشري والمدني. 

ضرورة دراسة المنقفومات العمرانية التي تصون وتحافظط على مقدرات 
العمران في انساق متوالية تلك المقومات“تتمثل في الحصون والدفاعات 
المختلفة. 

ضرورة العمل على إحياء وتنفيذ مشروع إنقاذ مدينة الفسطاط الأثرية من قبل 
المجلس الأعلى للآثار. 

ضرورة الحفاظ على مناطق الحفائر التي 5 علماء أجلاء في الفسطاط 
أو ما قامت به هيئة الآثار» أو ما قامث بها البعثات العلمية المنظمة في 
الفسطاط أو القرافة الكبرى خوفاً من الاندثار. ١‏ 


المصسادر والحر امسج 


-مهة/11- 


قائمة المصادر والمراجع 
أولا: القرآن الكريم, 
ثانيا: العهدين القديم والجديد: 
- سفر التكوين : 56 .١18-١17‏ 1 
- سفر الملوك: الإصحاحات؛: 317 34 #4, ن 
سفر دانيال: .١١/5‏ 
سفر التثنية: 4/117؛ الإصحاح السادس عشرء فقرة 21 والإصحاح السابع 


١ 


عشرء فقرة ٠١‏ ١١ك»‏ والإصحاح الثامن والعشرونء فقرة 55»: والإصحاح 
الحادي والثلاثون» فقرة ,.١١5 1:٠١‏ 
- سفر اللاويين: الإصحاح الثامن» فقرة١:‏ 4» والإصحاح الثاني عشرء فقرة 5: لا 
فقرة ١7‏ :15» والإصحاح الثالث والعشرونء فقرة 2١7‏ وفقرة 210:14 
والإصحاح السادس والعشرون:؛ فقرة 17: 77» والإصحاح الرابع والثلاثون 
فقرة 37 فقرة 57 :77. ظ 
- سفر زكريا: الإصحاح الرابع عشرء فقرة ١5‏ :19. 
- سفر أرميا: 584 -1١-‏ 15. 
- سفر أشعيا: "١ - 4٠١‏ رؤيا اشعيا النبي» الإصحاج 0_0 
- سفر استئير: الإصحاح الأول. 
إنجيل متى: ( 17- ,)١5١ 15 -5( 5١-19-1١61‏ 
- رؤيا يوحنا اللاهوتي: الإصحاح الخامس» (5).* 
رسالة بطرس الأولى : الإصحاح الخامس/ 2.15 5 ١:‏ 
الرسالة إلى العبرانيين : ١‏ : /. 
- أعمال: .١ 7:1١‏ 
كالناً: الوثائق والسجلات: 
-١‏ الوثائق والسجلات الإسلامية: 
أ- دار الوثائق القومية ا 
- سجلات محكمة مصر القديمة وعددها ١؟‏ سجلاً من بيع» وشراءء وتصادقات؛ 


َه 


ودعاوى. 


-9169- 


سجلات القسمة العسكرية» س48١؛‏ ق 201١7‏ 2.1553 ق5لاء س١37.,‏ قلاول» 
ق4١٠١.‏ 
أرشيف الشهر العقاري: محكمة قوصون: س١‏ 5 2١‏ س558. 
محافظ دشت؛ محفظة رقم 218 ١1‏ صفر سنة 141475ه. 
سجلات الروزنامة» دفتر بقاياي مال شتوي وصيفء رقم هلا. 
دفتر تاريع الجراكسة. 
دفتر الجسور؛ رقم 17560. 
مضابط محاكم الأقاليم» محكمة المنصورة؛ س١.‏ ٠ه‏ 
سجلات الباب العالي بدار الوثائق القومية. 

ب- وثائق وحجج بأرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة: 
كتاب وقف بشير أغا رقم "١١1‏ 
ححلو كن مجن ايدان بافاء وق 111 
حجة وقف اسكندر باشاء رقم 114. 
حجج أرقام 77١ :7١‏ القسمة العسكرية/ أوقاف» "5١7‏ محكمة مصر 
الشرعية/ أوقاف» 771" الباب العالي/ أوقاف. 

ج- دار المحفوظات بالقلعة: 
ملفات الموظفين: 0 
ملف؛ حكيكيان؛ رقم 405» محفظة 519 عين؟؛ دولاب 5. 
ملف سليمان باثشا الفرنساوي رئيس الجهادية؛ رقم 859 محفظة ٠١5‏ » 
عين " دولاب ٠‏ (أوراق معاش سليمان باشا الفرنساوي. 
دفاتر: ١‏ 
دفتر تحصيل مال جزية يهود ونصارى مصرء رقم .)54١7(‏ 

د - وثائق متنوعة: 7 

الديوان الخديوي : دفتر رقم 7017 وثيقة 115 ص ٠١‏ » رسالة إلى الخواجة 
ضاد المعلم باسيليوس . 
ديوان المعبد التركي : س ١١57/١‏ (14): ص 2555 رقم 5 أموق'هن 
الجناب العالى بوغوس بك في ١5‏ رجب س ١5؟1ه‏ . 


.اام 


؟ - الوثائق القبطية الأرثوذكسية والكاتوليكية: 
أ- بطرياركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة : 
- مصر القديمة » محفظة واحدة » وثيقئرقم 77. * 
- درج البابا مرقس )٠١8(‏ بالمخطوط رقم 45" لاهوت . 
ب-بطريركية الأقباط الكاثوليك: ك 
- سجلات رقم 178. 
- سجلات مجمع إنتشار الإيمان (في مقابلات قداسة البابا) جب 45." 
ج- مجموعة وثائق سانت كائرين : 
عحلقةوق 54لت ناري ١:‏ ااجدادي لتر نه 6 ارقت 
6ت المححك البريظاتي + سحتوغة الوكلدق البرقافية. 
ه-وثائق الجنيزة. ش 
رابعاً المخطوطات 
1- المخطوطات الإسلامبة 
- الإدريسي: 'محمد بن محمد بن عبد الله الشريف" (ت ٠55ه/ه56١1م)‏ 
امتؤرقة لشداق :في اكتراق الأقاق" > يساوظ ممصن :دان الكت 
المفيزية /71 حدر افيا: 
- البلاذري: "أحمد بن يحيي بن جابر" (ت 719ه/197م) 
'أنساب الأشراف" مخطوط بدار الكتب المصرية .1١١1‏ 


ابن أيبك الداودار: "توفي بعد هالاه/ه177١م)‏ 
"كنز الدرر وجامع الغرر" الجزء السادسء بعنوان "الدرة المضيئة في 
أخبار الدولة الفاطمية"».مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ١617‏ 
تاريخ. 
- بيبرس الدوادار: "الأمير ركن الدين. بيبرس المنصوري" (ث 5"لاهاره177م) 
"زبدة الفكر في تاريخ الهجرة"؛ مخطوط,يمكتبة جامعة القاهرة, 
الجزء السادسء برقم .714٠571‏ 00 ظ 1 
- ابن ظافر الازدي: 'جمال الدين أبو الحسن علي بن ظافر الازدي" (ت 57ه/ 
5 لم). 


-0/51- 


"أخبيار التبدول'التقطعة» قخطوط مضون يدان الكقي» المضيرية 
(ج5؟) رقم 864١‏ تاريخ. 

سبط بن الجوزي: "أبو المظفر بن فيزوغلي" 
'مرأة الزمان في تاريخ الأعيان' الجزء الحادي عشرء مخطوط بدار 
الكتب المصرية برقم 55١‏ تاريخ. 

ابن السرور البكري: 'محمد بن محمد بن أبي سرور" (ت 6١٠١5-1١١٠ه/‏ 

5 ١(م-:16ام),‏ 
'عيون الأخبار ونزهة الأبصار"» مخطوط بدار الكتب المصرية؛ 
برقم 277 تاريخ (مكتبة مصطفي كامل). 

ابن زولاق: "أبو الحسن بن ابراهيم بن زولاق الليثي" (آت817"اه/1117م) 
'مختصر_تاريخ مصر""» مخطوط "ميكروفيلم بمعهد المخطوطات 
العربية رقم 71١9‏ تاريخ» ونسخة أخرى بمكتبة الجامع الأزهر 
١‏ تاريخ. 

ابن العوام: 
الفلاحة (صوو من المتطرط): : الكتب المصرية؛ رقم 454: 
١ 0‏ 

ابن الناسخ: "الشيخ مجد الدين محمد بن عين الفضلاء المعروف بابن الناسخ" (ق 


مهم ١م)‏ 
'مصباح الدياجى وغوت الراجى وكهف اللاجيّ مما جمع للإما 
التاجي" » مخطوط. 


ابن الوكيل: 'يوسف أفندي الملواني الشهير بابن الوكيل' 
'تحفة الأحباب فيمن ملك مصر_من الملوك والنواك' » مخطوط 
بمكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج؛ رقم 7٠١‏ تاريخ؛ وبآخره مخطوط 
بعنوان "الذليل علي كتاب تحفة الأحباب"» وضع وتصنيف مرتضى 
بيك الكردي الدمشقي يبدأ من سنة ١7١١ه‏ إلي 175١١اه.‏ 
أحمد الدمرداش كتخدا عزبان: ا تن 
"الدرة المصانة في أخبار_الكناثة" (مخطوط في جزءين)؛ المتحف 
البريطاني في لندن» ج؟ (تم تحقيقه). ١‏ * 


ا 


-11957- 


أخمد العريشي: 


المحروسة وأقاليمها", مخطوط بدار الكتب المصرية رقم "١5١‏ 
تاريخ. ١‏ 

زين الدين بن نجيم: 
"الرسائل الزينية في فقه الحنفية"؛ مخطوط بدار الكتب المصرية (فقه 
حنفي) برقم 419. 1 

العيني: "بدر الدين محمود" (ت 565/ه/ ١155م).‏ 
"“عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان"» مخطوط مصور بدار الكتب 
المصرية برقم ١584‏ تاريخ؛ الجزء التاسع عشر. 1 

القتضاعي: "القاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة بن خضر الشافعي المذهب 

المعروف بالقضاعي" (ت 454ه/ 57١1م).‏ 
"عيون المعارف وفنون أخبار الخلايف" ؛ خوط بدار إلكتب 
المصرية؛ برقم ١719‏ تاريخ. 

النهرواني: " محمد بن قطب النهرواني". 
ب خباخ الأسنان فن الإحسان الواصل هن اليَمن اللحرميق" متمطوط. 
بدار الكتب المصرية. 

النويري: " شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب" (ت ”"الاه/ 3377 ام). 
'نهاية الأرب في فنون الأدب" » مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 
تاب الحروزر اد الدرع ارال رده سارك موه 
في ؟7” جزء بدار الكتب)» وكذلك الجزء الثالث. 

- المخطوطات القبطية والمسيحبة: 
أ- مخطوطات بدار الكتب المصويبة: 

الأنبا ميخائيل: "أسقف تنيس عاش في النصف الثاني'مق القرن الرابع الهجري". 
"سير البيعة المقدسة" والمعروف بذيل سير الآباء البطاركة”» الجزء 
لكلف مخطرط ممدون يدان القن المتضوية يوقم 8414 تارينة. 

ب - مخطوطات بأديرة وكنائس مسيحية وقبطية: 
مخطوط رقم ١١‏ طقس بكنيسة القديسة بربارة. 


ا 


مخطوط رقم ١١7‏ طقس كتابته 14 طوبة سنة ١ 45١‏ شهداء بكنيسة القديسة 
بربارة. 
مخطوط عربي رقم 4؟ بمكتبة دير القدبس مرقوريوس (أبي سيفين) للراهبات 
بمصر القديمة. 
مخطوط رقم 85 'سيرة الشهيد مار جرجس الإسكندري"» محفوظ بدير القديس 
الأنبا انطونيوس بالبحر الأحمر. ِ 
مخطوط رقم 47" "إجابة بعض علماء الأقباط علي أحد علماء الافراج صنق 
مجموعة مخطوط بالرقم المذكور بدير الفرنسيسكان بالقاهرة. 
ج- مخطوطات بالمتدف القبطي بالقاهرة: 
القمص عبد المسيح: َ 
"تاريخ عمل الميرون في عهد البابا يوحنا 1١١"؛‏ مخطوط رقم ١78‏ 
الأنبا يوساب: 
"أسقف فوة", سير بطاركة الكرسي الإسكندري 864١‏ تاريخ (تاريخ 
الآباء البطاركة). 
مؤتمن الدولة ابن العسال: 
مخطوط رقم 5١١‏ لاهوت؛ ج؟١.‏ 
يوحنا ابن زكريا بن السبع: 
"الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة" (بالعربية)؛ مخطوط برقم ٠٠4‏ 


لاهفوت. 

حن الجمع فيما ذكر عن قصر الشمع: - :3 
مخطوط مصور (صورة فوتوغرافية) رقم 3٠١‏ تاريه (القمص عبد 
السك : 


مخطوط رقم 4١44‏ تاريخ. 

ا 4 تاريخ. 

د - مخطوطات بالمتحفى البريطاني 

المخطوط الحبشي رقم /41. 5848 ء نشر الاستاذ "2811086 11/211155" عام 


6 ام. 


(1/4 


ه- مخطوطات ببطربركبة الأقباطالآأرثوذكس بالقاجرة: 

مخطوط رقم ١١5‏ لاهوت. 

مخطوط رقم 5:" لاهوت. 

مخطوط رقم 5١‏ قانون. 

مخطوط رقم 05 تاريخ. 

القمص عبد المسيح صليب البراموس: ظ 
"تاريخ البطريكخانة القبطية وكنيستها بالأزبكية بالقاهرة" مخطوط 


عا 


رقم 66 تاريخ. 
و- مخطوطات أخرى: 
السنكسار القبطي حوادث / هاتور» ج١.‏ 
السنكسار القبطي» مكتبة المحبة (دءت)ء القاهرة؛ ج1. 


خامساً: المصادر العربية المطبوعة: 


ابن الأثير: "أبو الحسن علي بن أبي الكرم بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني" (ت "ه777 ١م).‏ 07 ه 
"الكامل في التاريخ بالقاهرة 1ل1؟١ه" ١7 ٠‏ جزء؛ ونسخة أخرى 
6 أجزاءء المطبعة الأميرية بالقاهرق 157١اه.‏ 
أسد الغابة في معرفة الصحابة: 
الإدريسي: " محمد بن محمد بن عبد "الله الشريف" (ت 0٠55ه/54١1م-‏ 
56مم): ش 


'نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" . ليدن 14715 -1855ام. 
الأدفوي: 'كمال الدين أبو الفضل جعفر بن تعلبٌ بن جعفر بن علي" (وت48/, 
ه/ 7 ١‏ ١م):‏ 

"الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد"؛ 
ابن آدم القرشي: "يحيي بن آدم" (ت ١ه‏ ): 

"كتاب الخراج" القاهرة 41 1.ه. 


-16/ا ا 


خا الأررزقي بو اولي مهمه ان عرد الى ا 
"أخبار مكة شرفها الله تعالي وما جاء فيها من الآثار"» تحقيق 
وستنفلد» طبعة ليبزج» جل هم ام 
- الاسحاقي: "محمد بن عبد المعطي بن أبي الفتح بن أحمد بن عبد الغني بن علي" 
(عاش في القرن الحادي عشر الهجري): : 
"أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من أرباب الدول" 3 القاهرة 
5اه. 
- الصطخري: 'إيراهيم بن محمد" (ت في الخنصف الثاني من القرن الرابع 
الهجري/ النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي): 
"مسالك الممالك", ليدن /11ام. 


و ابن لني أصيبعة: "مو فق الدين د العباس عله بن القاسم و جي”" 
(ت حككه) ش 
"عيون الأنباء فى طبقات الأطباء". ق ”2 مول القاهرة أله أن أم. ٠.‏ 
- ابن أياس: " محمد بن أحمد الحنفي المصري" (ت ١517ه/17؟15م)‏ 
'بدائع الزهور في وقائع الدهور" أجزاء :5-١‏ القاهرة؛ 1184١م.‏ 
- ابن يسام: "محمد بن أحمد" (عاش في القرن الثامن الهجري): 
'نهاية الرتبة في طلب الحسبة" تحقيق حسام الدين السامرائي ح-بغداد» 
سنة 15/8 أم. 9 
- ابن بطريق: 'سعيد (افتيشيوس) المعروف باسم اوتيخا" (ت 58“له): 
"التاريخ المجموع علي التحقيق والتصديق" جزءان؛ طبع بمطبعة 
الآباء اليسوعيين في بيروت» 1105١م؛‏ تحقيق شيخو ح-بيروت سنة 
6٠ام.‏ 
- ابن بطوطة: "أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم اللواتي الطنجي" (ت779 
ه/ 1307ام) 
"مهذب رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار فى غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار" جزءانء المطبعة الأميرية » سنة 9154١م.‏ 
-البلاذري: "أبو 'الحسن أحمذ بن يحيبي بن جابر داود البغدادي" (ت11075اه) 
'"فتوح البلدان" تحقيق ومراجعة رضوان بن محمد رضوانء» طبعة 
بيروت 11948ه/998 ام. 


-1975- 


3 "أب محمد عبد الله بن محمد المديني" 


"سيرة أحمد بن طولون"؛ تحقيق كرد علي. 

ابن الييطار: : 
'"كتاب الجامع لمفردات_الأدوية والأغذية", ج؟» مطبعة العامرية 
الشرقية» سنة ١؟١1١ه.‏ ظ 

التيفاشي: "أحمد بن يوسف التيفاشي" 
"أزهار الأفكار في جواهر الأحجار” تحقيق د. محمد يوسف حسن؛ 
محمود بسيوني خفاجي» مطبوعات مركز تحقيق التراثء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة /91/1١م.‏ 

ابن تيمية: 'أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» 
القع ف امول شمر 1 ةا لاقو ا 
"السياسة الشرعية" » القاهرة 918١م.‏ 

أحمد رأسم: 
"عثمائلى تاريخي"؛ استانيول» سنة 175١ه‏ (تركي). 

الجاحظ: " أبو عثمان عمر بن بحر بن محبوب" (ت 755ه): ١‏ 
"التبصر بالتجارة"» طبعة مصرء 154١هء‏ 
"البيان والتبين"؛ ج١»‏ القاهرةء 1155ه//ا14ام. 

جروهمان (آدولف): ْ 
'أوراق البردي العربية"؛ بدار الكتب المصرية؛ ج5؛ (أربع 
محاضرات)» تعريب الأستاذ. توفيق اسكاروسء؛ سنة ١1517١م؛‏ 
الأجزاء يا من »4-١‏ القاهرة؛ 974١م؛‏ ثرجمة حسن إبراهيم 
حسن؛ عبد الحميد حسن. 

أبن الجباس: 
"فضائل الأشراف" 

الجبرتي: "عبد الرحمن بن حسن الجبرتي”: 
'عجائب الآثار في التراجم والأخبار” ؛ أجزاءء طبعة بولاق 
/1اه. ش 


-1171/- 


ابن جبير: "محمد بن أحمد الكتامي الأندلسي" (ت4١571ه/7١7١م):‏ 
'"رحلة ابن جبير" (الرحلة)» طبعة ليدن سنة 65 آام وطبعة تحقيق 
د. حسين نصارء القاهرة 74 اهمره56ام.ء وطبعة أخرى بيروت 
8 ام. ْ ا 


- ابن الجوزي: "أبو الفرج عبد الرحمن بن علي البغدادي" (ت 517ده/١١17م):‏ 


"نقد العلم والعلماء أو تلبيس ابليس"مإدارة المنيرية بالقاهرة» (د.ت). 
الجمهشياري: "أبو عبد الله محمد بن عبدوس الكوفي" (ت ١1"اه/؟؛‏ 5م): 
'"كتاب الوزراء والكتاب"؛ حققه ووضع فهارسه الأساتذة: مصطفى 
السقاء إبراهيم الإبياري؛ وعبد الحفيظ. شلبي؛ الطبعة الأولى» القاهرة 
أم. 


ابن حجر العسقلاني: 'شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي" (ت851ه/ 
ام): ْ 


"الدرر الكامنة في أعبان المئة الثامنة"؛ ج1؛ دار صادر ؛ بيروت. 
'"رفع الأصر عن قضاة مصر"؛ القاهرة سنة 21551 3551 ام. 
'أعجاء التفو وايناء الغر "تعلق فين خاني: المولنى لعن 
للشئون الإسلامية؛ القاهرة؛ 1185ه-795 اهم 9118-1911 ام؛ 
جا ج3. ' | 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ طبعة مصر (د.ت)؛ ج5. 
الأسكانة فى :موز :الكبكان لجرا الفامن امطية بعاد 
155اه. 
ابن الحاج: "أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبداي المالكي الفارسي" 


"المدخل إلى الشرع الشريف"» مول جاء مطبعة العامرية الشرقية» 


16 اه. 3 

ابن حزم: 'أبو محمد علي بن سعيد الأندلسي" (ت 5455ه/157م) 
"اليهودية" - 0 

السون لز يلات 


'انزهة الأنظار في فضل التاريخ والأخبار" مطبعة بيرفونتاناء 


الجزائر» 508١م.‏ 


-18/اا- 


الحميري: 
"الروض_المعطار"؛ تحقيق إحسان عباسء» طبعة ثانية» بيروت 
1 ش 
ابن حوقل: " محمد بن حوقل النصيبي" (أبو القاسم) (ت في النصف الثاني من 
القرن الرابع الهجري/ النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي): 
"كتاب صورة الأرض"". بيروت 19134م. 
"المسالك والممالك" طبعة ليدن 6171 ام. 
الحنبلي: "أحمد بن إبراهيم" 
'"شفاء القلوب في مناقب بني_أيوب"؛ تحقيق ناظم رشيد» طبعة بعاد 
(دءت). 
ابن الأخوة: "محمد بن محمد أحمد القرشي" رت 1 ه) 
'معالم القربة في أحكام الحسبة". القاهرة (د.ت) 
ابن خرداذبة: "أبو القاسم عبيد الله بن عبد الل" (ت ١٠٠اه):‏ 
"المسالك والممالك" ليدن 585 ام. 
خسرو: "ناصر - المتوفي أواخر القرن الخامس الهجري": 
'سفرنامة" ترجمة د. يحيي الخشاب» القاهرة. 
ابن خلدون: "عبد الرحمن بن محمد" (ت 4١8/هم/ه ١‏ ؛ ١م):‏ 
"المقدمة - (الباب الرابع - الفصل الأول) (الباب الرابع - الفصل 
السابع عشر)ء المكتبة التجارية بالقاهرة (د.ت). " * 
"العبر وديوان المبتدأ والخبر" طبعة القاهرة -785١م:‏ 
ابن خلكان: "شمس الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم" (ت 1"هم/181ام) 
'وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -جزءان" ثوزارة الأوقاف؛ 
القاهرة 581اهف. : ْ 
ابن الداية: 'أبو جعفر أحمد بن يوسف" (ت ٠اه/١14ه)‏ 
"المكافأة"- تصحيح وضبط أحمد أمين». »علي الجارم» المطبعة 


الأميرية ببولاق» ١54١م.‏ 


- الدمرداش: 


- ابن دقماق: 


- ابن دسته: 


- ابن زولاق 


- ابن زمرة: 


-11719- 


"حم كتخدا عزبان": 

"الدرة المصانة في أخبار_الكنانة"» تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن؛ 
القاهرة» المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية» 9/46١م.‏ 

"الدرة المصنة في أخبار_الكنانة"» تحقيق دائيال كريسليوس» عبد 
الوهاب بكرء القاهرة؛ دار الزهراء للنشر سنة 1517١م.,‏ 

"إبراهيم بن محمد العلائي" (ت 5١٠8/ه/ل/ ١‏ : ١م):‏ 

"كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار' ج؛» بيروت حدار صادر- 
بيروت (د.ت). ش 
"الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين" تحقيق د. محمد كمال 
الدين عز الدين» ج١؛‏ بيروت - عالع الكتب سنة 186 ام. 


الذهبي: 'شمس الدين محمد بن أحمد" (ت 6 ئلاهم// :7١م‏ 73487 ١م):‏ 


'سير_أعلام النبلاء"؛ القاهرة؛ 9617١م/157‏ ام. 

"تذكرة الحفاظ" ج١؛‏ طبعة حيدر آباد -. الهند» 153717ه. 
"الصبر"» 

'أبو علي أحمد بن عمر" ت ١٠اه/177م)‏ 

"الأعلاق النفيسة" -مطبعة بريل وليدن» سنة ١1841١م.‏ 


ابن الراهب: "أبو شاكر بطرس بن أبي الكرم بن المهذب" 


"تاريخ ابن الراهب" - نشر لويس شيخوء بيروت 1١1ام.‏ 

: 'أبو محمد الحسن بن إبراهيم" (ت 41 1اه/1917م) 

"العيون الدعج في أخبار دول بني طفج"' سنة 814 1م. 

"أخبار سيبون المصري" - نشرة الأساتذة/ محمد إبراهيم وحسين 
الديب- الطبعة الأولى؛ القاهرة, ؟155ه/7 97 ام. 

'فضائل مصر وأخبارها وخواصها" - تحفيق ل. علي محمد عمرء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ 3199١م.‏ 

'دافيد بن زمرة". 

"فتاوى وأبي دافيد بن زمرة؛ خزانة الكتب.. تل أبيب » 151١م‏ 
(بالعزرية ادع امج 1 


- الا/اط- 


ابن الزيات: "أبو عبد الله محمد ناصر الدين محمد بن عبد الله بن عمر"(ت 8١5‏ 
هم ١١15م)‏ 
"الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة في القرافتين الكدرى والصغرى' 
القاهرة» المطبعة الأميرية بمصر 5؟17١اه/‏ 161١م.‏ 
ساويرس ابن المقفع : (ت أواخر القرن 4ه/ ١٠م)‏ 
"سير الآباء البطاركة" 1 "3 ريخ بطاركة الكنيسة المصربة". نشر 
جمعية الأثار القبطية؛ القاهرة) سنة ام مجلد جزء 2١‏ نشر 
الجمعية عام 154 ام. ٠‏ 
السبكي: "تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب" (ت 5٠8/ه/١ ٠‏ ١ام)‏ 
: :7 
"معيد النعم ومبيد النقم" طبع ليدن» سنة 8١٠1ام.‏ 
'"طبقات الشافعية الكبرى" المطبعة الحسينية المصرية»ء طبعة أولى» ج 
١‏ سنة 11:5م, : ش 
الساخاوي: 'محمد بن عبد الرحمن بن محمد شمس الدين السخاوي" (ات 1١07‏ 
ه] /ا 5 ام). 57 
"الضوء ا لد َ أعيان القرن التا 1 
"التبر المسبوك في ذيل_الملوك": القاهرة؛ مطبعة الكليات الأزهرية» 
(د.ت). ١ ١‏ 
السخاوي: اك الحسن نور الدين علي بن أحمد بن عمر بن خلف ابن محمود 
السخاوي الحنفي”" 
١‏ لمباركات" قأم 35 بتصحيحه ومراجعته والتعليق عليه: محموكه ربيع 
وحسن قاسمء الطبعة الأولع 755١ه/‏ 1979م. - 


والبقا 


ابن سعد كاتب الواقدي: "أبو عبد الله محمد بن سعد" (ت ٠اهاره4هم)‏ 
"الطبقات الكبرى"؛ ٠”‏ أجزاءء بيروت 5/ا؟!ه/ 951١م»‏ وطبعة 
ليدن» 8 أجزاءء ©:9١م/971‏ أم. 

ابن سعيد: 'علي بن موسى المغربي" (ت 486"ه/ه177م) | 
'المغرب في حلي المغرب" الجزء الأرل من القسم الخاص بمصرء 
عني بنشره د. زكي محمد حسن» د. سبدة كاشف» د. شوقي ضيف» 
القاهرة» مطبعة جامعة القاهرة.. "501 (م. ” 


ب اا 


"النجوم الزاهرة في حلي حضرة القاهرة"؛ القسم الخاص بالقاهرة من 
كتاب المغرب في حلي المغرب؛ تحقيق د. نصارء القاهرة» سنة 
11ام. 

السمعاني: 'أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 

المروزي" (ت 7كهدهمرة؟١١م),‏ ْ 
"أنساب العرب" ؛ ليدن» 515١م.‏ 

السهروردي: 
'"معارف المعارف" القاهرة, 9175 ام. 

ابن سيدة: "أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي الأندلسي" (ت 8ه5ئ:ه) 
التخصصة ١‏ تزوك لكا 1 

السيوطي: "الحافظ جلال الدين عبد الوحمن السيوطي" (ت ١‏ هزه ١16م)‏ 
'"حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة"» القاهرة» ج١2‏ سنة 
/1١اه.‏ 
'طبقات المفسربد" 
'"بلبل الروضة"»؛ تحقيق د. نبيل محمد عبد العزيز أحمدء القاهرة؛ سنة 


اللس سح حسم 


ام. 
الشبابشتي: "أبو الحسن علي بن محمد" (ت 188ه) 
"الديارات"» بغداد» سنة 56١‏ ام. 
الشافعي: "أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي" (ت 4١7٠ه)‏ 
"الأم"» جلا القاهرة 61 ام 
'أحكام القرآن" (جمع البيهقي المتوفي في عام /45ه)ء تحقيق 
عزت العطارء القاهرة؛ ١/1١1ه/١136ام.‏ 
الشعراني: "عبد الوهاب" ش ش 
'الطبقات الكبرى المسماة.بلواقج الأنوار في طبقات_الأخبار" أو 
'طبقات الشعراني"؛ ج١»‏ المطبعة الشرفية؛ القاهرة» 15؟5ا1ه. 
الشربيني: "الشيخ يوسف بن محمد بن عبد الجواد بن خضر” 5 
"هز القحوف في شرح قصيدة أبي“شادوف" مطبعة العامرية؛ مصرء 
سنة 17؟17اه. سد 


-١ لاا‎ - 


الشيرزي: (ت 41هم/ ١17‏ 6 
'نهاية الرتبة في طلب الحسبة" نشرة السيدة الباز العريني» طبعة لجنة 
التأليف والنشرء 1716ه/145ام. 

أبن شمعون: 
"الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصؤة للإسرائيليين" مطبعة كوهين 
وروزنتال» مصرء سنة 5177١م.‏ 

ابن شامة الشافعي: 
"الباعث علي إنكار_البدع والحوادث" تحقيق عادل عبد المنعم» طبعة 
ام 0 
"الملل والنحل" 

الصابي: "هلال الصابي" 


"تحفة الأمراء في تار بيخ الوزراء". القاهرةء أام. 


"تاريخ الشي: المعروف بكنائس وأديرة مصر". 


طبعة إيفتس '"كنأء17": أكسفورد 46ام؛ وطبع أكسفورد سنة 
6 ام. 

الصفدي: "أبو عثمان النابلسي عثمان بن إبراهيم" (عاش في القرن “ا ه) 

" تنارد يخ الفيوم وبلاده" ؛ القاهرة» مام نشر مورثيزء القاهرة: 
81ام. 

الصيرفي: "علي بن منجب -أمين الدين أبو القاسم" (ت ؟54ه/لا:١١م)‏ 
"الإشارة إلى من نال الوزارة"”؛ القاهرة. 114 ام. 

الصيرفي: " علي بن داود الجوهري " 5 
"نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزهان"» تحقيق حسن حبشي؛ 
القاهرة 1917١‏ -3171١م‏ (؟ أجزاء)؛ وجزء ؛ تحقيق حسن حبشي» 
الهيئة العامة للكتاب» 195١م.‏ 000 
"أبناء الهصر بأبناء العصر"؛ تحقيق جسن حبشي؛ دار الفكر العربي؛ 
سنة 917١‏ أم. ش ْ 


“0 


الصوالحى :"إبراهيم ابن أبي بكر الصوالحي السعدني الحذبلي"إت 7١١1١ه)‏ 
تراجم الصواعق في واقعة الصناجق" تحقيق عبد الرحيم عبد 
الرحمن؛ المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية؛ القاهرةء 585١م.‏ 
الاصفهاني: 
الأغاني” ج4. 
الطبري: "أبو جعفر محمد بن جرير" (ت ٠ه)‏ 
"تاريخ الأمم والملوك"؛ الجزء "؛ القاهرة: /115ه/179ام. 
الطرطوشي: 'أبو بكر' 
'"سراج الملوك": القاهرة, 17514١ها:‏ 17١م.‏ 
الطوس؛ “الترناعة شز 
"اللمع'"؛ تحقيق د. عبد الحليم محمود؛ طه عبد الباقي سرورء القاهرة» 
ا ْ 
ابن ظهيرة: "أبو اسحق برهان إيبراهيم بن هلي" (ت ١85ه/45:‏ ان) 
'الفضائل_الباهرة في محاسن مصر والقاهرة"؛ دار الكتب المصر ل 
القاهزة ؛ تحفيق: الأستاذين: 'متصطفى السقاء وكامل 'المهفشن 2145 
ابن عبد الظاهر: “محيي الدين أبو الفضل عبد الله بن رانيد الدين أبو محمد عبد 
الظاهر" (ت 555ه/؟7595ام). 
"تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور"؛ تحقيق مراد 
كاملء» القاهرة؛ سنة ١15١ام.‏ 
ابن ظافر الأزدي: 5 
"أخبار الدول المنقطعة"» دراسة تحليلية للقسم الخاص بالفاطميين» 
تحقيق اندريه فريه؛ المعهد العلمي الفرنسي» 14117ام. 
ابن عبد ربه الأندلسي: (ت ااه) 
"العقد الفريد", طبعة ١1171اه»‏ ج1. 
ابن عبد الحكم: 'أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله" (ت لاهمكه) 
'"فتوح مصر وأخبارها" طبع توريء ليدن ١17١م.‏ 
'فتوح مصر والمغرب'؛ لجنةتالبيان: العربي؛ القاهرة؛ 55١‏ ام. 


فتوح مصر وأخبارها"» المعهد العلمي الفرنسي» القاهرة» 15١1١م.‏ 


9 


-ع /ا/ا 1- 


عبد اللطيف البغدادي: "الشيخ موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف" (ت 55"ه/ 

) 
"الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة؛ والحوادث المعايئنة بأرض 
مصر"»؛ مصرء طبعة المجلة الجديدة» سلامة موسى. 

علي مبارك: (ت 1851م) 
"الخطط التوفيقية الجديدة لمصر و القاهر ه" القاهرة» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 915١م.‏ 
"نخبة الفكر فى تدبير نيل مصر" القاهرة: 5751اه. 

العمري: "شهاب الدين أحمد بن فضل الله" (ت 459/اه/1759م) 
"مسالك الأبصار في ممالك الأمصار" تحقيق أحمد زكي باشاء 
القاهرة؛ 47١1ه/1574م؛:‏ ج1ء ونسخة أخرى نشر وتحقيق د. 
أيمن فؤاد سيدء القاهرة؛ 9/1١م. ١‏ 
"التعريف بالمصطلح الشريف'؛ طبعة القاهرة» سنة 1١١1١ه.‏ 

ابن العميد: "الشيخ المكين جرجس بن العميد بن إلياس" (51/1هف/؟؟اك) 
"تاريخ المسلمين"؛ ليدن» 178 ١م.‏ 

أبو الفدا؛ "الملك المؤيد اسماعيل صاحب حماة" (ت ؟7الاه/١1171ام)‏ 
"المختصر في أخبار_البشر"؛ ج١؛‏ المطبعة"الحسينية بالقاهرة» ١1776‏ 
هف 
'تقويم البلدان"» باريس» ٠184م.‏ 

ابن الفرات: 7 
"تاريخ الدول والملوك المعروف بتاريخ ابن الفرات”"؛ نشر وتحقيق 
د.حسن محمد الشماع؛ البصرة» /11 ام مجلد ؛» ج1. 

الفراء الحنبلي: "أبو يعلي محمد بن الحسين" 2 د 
"الأحكام السلطانية"؛ طبعة القاهرة, 155ه/118 ام, 

القاضي أبي نعيم: 
'حلية الأولياء وطبقات الأصفياء'ء ج1. 

ابن قاضي شهبه: 1 
"الكواكب الدرية في السيرة النورية"» تحقيق محمود زايد» بيروث؛ 
1ام. ' 00 ْ 


ك 


-ه6/ا/ا اه 


قانون نامة مصر : إعداد وترجمة د. خف فؤاد متولي» ل. عيد الرحيم عيد 
الحديث) كلية الآداب» جامعة عين شمس (د.ت). 
ابن قتيبية الأينوري: "أبو محمد عبد الله بن مسلم" (ت ؟١1ه/78هم‏ أو 77 
ه/ 85لم) 1 
"المعارف") جل مطبعة دار الكتب المصرية» ل أم. 
ابن القفطي: "جمال الدين علي بن محمد بن يوسف بن إبراهيم ابن عبد الوهاب" 
(ت45فكه) 2 
"أخبار العلماء بأخبار الحكماء'". ليبيزج؛ 9١07‏ ١م.‏ 
القزويني: 'زكريا بن محمد بن محمود" (ت 57457ه/1787م) 
"آثار البلاد وأخبار العباد"» دار صادرء بيروتء (د.ت) 
القلقشندي: "أبو العءباس أحمد" (ت ١8ه)‏ 
'صبح الأعشي في صناعة الإنشاء"؛ ١4‏ جزءء طبعة دار الكتب 
المصرية: 1177١ه/4‏ ١91ام؛‏ نسخة القاهرة 1911م/175ام. 
"ضوء ا لصبح المسفر وجني _الدوح المثمر"» تحقيق محمود سلامة. 
القاهرةء 05٠131١م. ٠‏ 
ابن قيم الجوزية: 'شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر" 
"أحكام أهل الذمة" نشر صبحي الصالح؛ ق1١2‏ دمشق 110 ام:.نسخة 
طل بيروت» دار العلم للملابين» ان أم, 
أبو قره: "ثاوذورس أبو قره' 
"ميمر ف إكرام الأيقونات"؛ تحقيق وتقديم وفهرسة الأب الدكتور: 
أغناطيوس ويك (التراث العربي المسيحيّ)» فرجونيه» روماء في 
المقدمة» 1141١م. ١‏ 
أبن كبر: 
'مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة"» ج١‏ 
ابن كثير: "عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي" (ت؛ل/اده) 
ى 
"البداية والنهاية في التاريخ"؛ مطبعة السعادة بمصرء الطبعة الأولى؛ 
7م 


/ا/ا أ 


الكندي: "أبو عمر محمد بن يوسف" (ت ٠156ه/1151م)‏ 
"كتاب_الولاة وكتاب القضاة - الآباء البيسوعيين": ٠‏ بيروت» 304 لم 
ونسخة أخرى طبعة بيروت» 1155م. 
'ولاة مصر",؛ دار صادرء بيروت ا" هوه 15م. 
ابن الكندي: "عمر بن محمد بن يوسف" توفي في النصف الثاني من القرن 
الرابع الهجري 
فضائل مصر» تحقيق د. لواف ادرف علي محمد عمرء طبعة 
أولى؛ مكتبة وهبة» القاهرة 1191ه/ 9١‏ ام. 
الماوردي: 'أبو ا علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي" (ت 465٠‏ 
هم ١‏ ه١ام)‏ 
'الأحكام السلطانية والولايات_الدينية"؛ طبع القاهرة؛ 117اه/ 
48ام. 
مجهول: 
"الاستبصار في عجائب الأمصار"؛ تحقيق سعد زغلول عبد الحميد 
جامعة الإسكندرية؛» 1548١ام.‏ ْ 
أبو المحاسن: "جمال يوسف بن تغري بردي الأتابكي" (ت ؛/ا4ه) 
ا لنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» دار الكتب المصرية؛ 
68م ١4‏ جزء. 
“الدليل الشافي"» ج5. 
'منتخبات” ج" ج05 7" 
"المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي". . 
- المسبحي: 'محمد عبيد الله بن أحمد بن اسماعيل بن عبد العزيز" (ت١57ه/‏ 
8ومام) 0 
"أخبار مصر في سنتين 4١4ه/9١4هس"‏ تحقيق وليم .ج. ميلورد؛ 
الهيئة المصرية العامة» ٠44١م.‏ 
- مسكويه: "أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب" (ت (:هم."١ام)‏ 
"تجارب الأمم وتعاقب الهمم"؛ الجزء الأول؛ ليدن؛ 5١5‏ ١م؛‏ الجزءان 
الخامس والسادس» مطبعة شركة التمدن بمصر 19377اهل ١11719‏ 
ه- ؛١5امء‏ 6 أم. 


الالال 


- المسعودي: "أبو الحسن علي بن الحسين بن علي" 
"مروج الذهب ومعادن الجوهر"» تحقيق محمد محييّ الدين عبد 
الحميد. مطبعة السعادة بمصرء الطبعة الرابعة» ج”"اء» 1785١ه/‏ 
16ام؛ نسخة أخرى طبعة القاهرة؛ 1975١م؛‏ ج7. 

- المقدسي: "أبو عبد الله محمد بن أحمد بن البناء البشاري" 
"أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم'» ليدن» 1841م2 نسخة أخرى؛ 
طبعة القاهرة. ١99١م؛‏ ج؟. ظ 

- المقريزي: "تقي الدين أحمد بن علي المقريزي” (ت 845/ه) 
"المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط و الآثار " "المعروف بالخطط 
المقريزية"؛ دار صادر» بيروت» (دءت) 
النحيان والأعرزاته هما بارضن ملسو من الأغن آنه" تحقي دبعي 
المجيد عابدين» القاهرة:» ١51١م.‏ 
"تعاظ الحنفا بأخبار الآئمة -الفاطميين الخلفا-" تحقيق جمال الدين 
الشيال» محمد حلمي محمد أحمدء ٠‏ أجزاءء» القاهرة: المجلس ص 
للشئون الإسلامية؛ 41 ٠15١ها/لات‏ 91/7 ام. 
'السلوك لمعرفة دول الملوك"؛ نشو محمد مصطفى زيادة» جزءان 
في " أقسام؛ القاهرة» لجنة التأليفه والترجمة والنشرء لاه -115 إم. 
"السلوك لمعرفة دول الملوك"؛ نشمر سعيد عبد الفتاح عاشور» 
جزءان؛ " -4 في " أقسام» القاهرة» دار الكتب المصرية؛» ١‏ - 
1/1 ام. ١‏ 
"الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام'؛ طبع بتعفصرء 
6 ام. 
"إغاثة الأمة بكشف الغمة"؛ تحقيق محمد ل زيادة» وجمال 
الدين الشيالء القاهرة؛ دار الياال. ام نسخة أخرى تحقيق د. 
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بدر الدين السباعي» القاهرة» 56655١م.‏ 
- المقري: "أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيي" (ت ١0هم/م1109م"‏ 


'نفخ الطيب في غصن الأندلس' الرطيب": 5أجزاءء القاهرة»141 ام. 


-م/ا/ا ا - 


ابن المغيرة:'أبو عبد الله بن اسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة (البخاري)" (ت 
ا ه) 
'صحيح البخاري" ج6؛ شرح القسطلاني» ج١٠»:‏ طبع القاهرة 
(د.ت)؛ كتابي الأطعمة والأشربة. 
ابن مماتي: "الأسعد" (ت كنكه) 
'فوانين_الدواوين"؛ نشر وتعليق د. عزيز سوريال عطية» القاهرة. 
010 1 
ابن ميسر: "محمد بن ميسر بن يوسف" (ت الاته) 
"أخبار مصر"؛ ج؟”؛ القاهرة, 1919١م.‏ 
موسى بن ميمون: 
"دلالة الحائرين" 
- ابن هشام: ات محمد عبد الملك بن هشاء" 
"سيرة النبي صلي الله عليه وسلم"؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد» ج"؛ القاهرة» (د.ت). 
ابن النديم: "محمد بن اسحاق" (ت نحو 186ه/ نحو ©116م) 
"الفهرست"؛ ليبزجء 461/١‏ ام. 
النويري: "شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب" 
'نهاية الإرب في فنون_الأدب"؛ الأجزاء 8-١‏ » القاهرة. 
ابن الوردي: (ت ٠١هلاه/8ه؟1م) ٠‏ 
تكن المكقسن فى اباد الشرك رجا نظي القاسرةة ها 
ابن الوطواط: "أبو اسحق برهان الدين إبراهيم بن يحيي بن علي" (ت 18١لاه/‏ 
اما ش , 
"مباهج الفكر ومناهج العبر"؛ تحقيق د. عبد العال الشامي» طبعة 
أولى» الكويت» 1/8١‏ ١م.‏ 0 
ياقوت الحموي: "شهاب الدين أبو عبد الل" (ت 15“ه/9؟7ام) 
'معجم البلدان" ج6؛ جلء القاهرة:» 1171 ام. 
'معجم الأدباء"؛ ج17١.‏ 


- ١/9/4 


0 

يحبي بن سعيد الأنطاكي: (ت 45/8ه/5"5١1م)‏ 

"تاريخ الأنطاكي" أو "صلة كتاب أوتيخا" 
يحيبي بن عمر: (ت 845؟1ه/ ١١1م)‏ 

'أحكام السوق"؛ تحقيق حسن حسنيء الشركة التونسية للتوزيع» 
يوسابيوس: 5 

"تارب بخ الكئيسة"» تعريب القمص مرقص داود» القأهرة) 45٠‏ ام, 
يعقوب - أبو يوسف: 'يعقوب بن إيراهيم أبو يوسف صاحب أبي حنيفة" 
هم 18لام). 

"كتاب الخرا ".2 المطبعة السلفية» القاهرة) 755١اهء‏ القاهرة» 

/1ه, 


إت 


اليعقوبي: "أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بين واضح" (ت 187ه/ 


6م) 
"كتاب البلدان"» بريل» ليدن 5ام. | 
البيهقي: 


"المحاسن والمساوئ" :. يم محمد بدر الدين الحلبي» مطبعة 
السعادة) ج23 كوه ام. 

يونه: 'بنيامين بن يونه التطيلي الأندلسي" 
'رحلة بنيامين" (١5571ه/؟‏ هه ).؛ ترجمة وتعليق عزرا حداد» 


بغداد 538؟1اه. 


حوملاا- 


سادساً: المراجع العربية الحديثة 
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إبراهيم جمعة: 
'دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في مصر في 
القرون الخمسة الأولى" للهجرة"» دار الفكر العربيء القاهرة 155١م.‏ 
إبراهيم رزقانة: 
"الحضارات المصرية في فجر_التاريخ"؛ (د.ت) 
إبراهيم علي طرخان: ْ 
"الحركة اللاأيقونية في الدولة البيزنطية" 
"إمبراطورية البرنو الإسلامية"؛ القاهرة؛ 91/5 ام. 
إيراهيم نصحي: ش 
"مصر في عصر الرومان سنة ٠١‏ ق.م - 184م'؛ بحث في مجلد 
تاريخ الحضارة المصرية (العصرين البوناني والروماني والعصر 
الإسلامي) مع آخرين (د.ت) 0 
مدن نغية الحطالسك بحو وان مك الأنجلر النمشكة + القافنة: 
الطبعة الثالثة؛ 955١م‏ والطبعة الرابعة 15117م؛ ونسكة أخرى 


لي 


:م1 آم : 
"النربية وا 4 لتعليم في مصر" ج53 37 
أحمد تيمور: 0 


"أعلام المهندسين في الإسلام'"؛ القاهرة..19/17 1اه/لا15 ام 
"الموسيقى والغناء عند العرب" ْ 
"الآثار النبوية"؛ القاهرة» ١16١ام.‏ 
أحمد أحمد الحتة: 
"تاريخ مصر الاقتصادي في الفرن التاسع عشر"؛ القاهرة؛ 5504 ام. 
"تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع عشر' طبعة ثالثة» (د.ت) 


صم أحمد خيرت: 


'مركز المرأة في الإسلام"؛ القاهرة» ©98١م.‏ 


-181ا- 


أحمد فخري: 
المونطو ان النسوزرة كت جدانة لجو لت قل لهاك لكا حوره 
الثقافة» هيئة الآثار المصرية (د.ت). 
'مصر الفرعونية"؛ الأنجلو المصرية» القاهرةء ١/91١م.‏ 

أحمد السعيد سليمان: 
“تأصيل ماورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل”؛ القاهرة؛ دار 
المعارف (د.ت) 


أحمد سلامة: 
"الوجيز فى الأحوال الشخصية للمصريين غير_المسلمين"؛ القاهرة؛ 
/ا11 أم. 


'الرق في الإسلام"؛ القاهرة» 575١م.‏ 
"مذكراتي في نصف قرن"؛ ج١2‏ طبعة ثانية» 1114 ام؛ ج23 القسم 
الأول» طبعة ثالثة» 115١م»‏ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
(سلسلة تاريخ المصريين» 287 65). 
أحمد فكري: 
"المسجد الجامع بالقيروان"؛ 555 1١م.‏ 
'"مساجد القاهرة ومدارسها"؛ (المدخل)» ج١.‏ 
"مساجد القاهرة ومدارسها في العصر الفاطمي" 555 ١م؛‏ القاهرة. 
'مساجد القاهرة ومدارسها في العصر الأيوبي" القاهرة (دت) 
أحمد عبد الحميد يوسف: 
"مصر في القرآن والسنة": القاهرة (د.ت) 
أحمد عبد الرازق: ين 
ريخ وآثار مصر الإسلامية منذ الف 


155ام. 


أحمد عزت عبد الكريم: 


عباس وسعيد"؛ القاهرة» 546ام. 


-ا١ا/85-‎ 


أحمد مختار العبادى: 
'البحرية المصرية زمن الأيوبيين والمماليك". مجلد تاريخ البحرية 
المصرية» جامعة الإسكندرية) :ع4 ام, 

أسد رسثم: 
"الروم (في سياس 
جا بيروت؛ 15606م. 
"تارب بيخ الطائفة المارونية", بيروت» 0 9 أم. 

السسيد طه السيد أبو سديرة: 00 
'الحرف والصناعات في مصر الإسلامية منذ الفتح العربي حتى 
نهاية العصر الفاطمب 2 الآ لف كتاب -ه 26 القاهرة؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛» 1391١م.‏ 


"خامات النسدٍ لنسيج"» الفاهرة» 14/7 أم. 


السيد عبد العزيز سالم: 5 : 
"تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي'» الإسكندرية؛ 
ام. 


إسماعيل سرهنك: 
"حقائق الأخبار عن دول البحار"؛ القاهرة, 108 ١م.‏ 
الطويل (توفيق): 
'التصوف في مصر إبان العصر_العثماني"؛ القاهرة؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 1944م. 2 ْ 
الغزالي: | 
"إحياء علوم الدين"؛ القاهرة 1817 ام. 


'العقيدة الدينية والنظم التشريعية عند اليهود كما يصورها العهد 
القديم", القاهرةء 1914١م.‏ 


-م/ا- 


أمال محمد الروبي: 
'"مصر في عصر_الرومان"» دراسة_سياسة اقتصادية_اجتماعية في 
ضوء الوثائق التاريخية 
للطباعة والنشر والتوزيع» 985١م.‏ 

أمينة أحمد إمام الشوربجي: 
"رؤية الرحالة المسلمين للأحوال_المالية والاقتصادية لمصر في 
العصر _الفاطمي (8ه5 م6 ةكم) “د ه11 ام الهيئة 


المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ 5154 ١م.‏ 


أنور عبد الواحد: مم 
"قصة المعادن الثشينة"» وزارة الثقافة والإرشاد الو مي» المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر (سلسلة المكتبة الثقافية - 
9) القاهرة» 971 ١م,‏ 
- الهام محمد علي ذهني: 

"مصر في كتاب الرحالة والقناصل الفرنسيين في مصر في القرن 
الثامن عشر" (تاريخ المصريين -55).؛ القاهرة» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 1991١م.‏ ظ 

'مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين في القرن_التاسع _عشر'» مصر 
النهضة؛ مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر ».5١1-‏ الويكة المصرية 
العامة للكتاب» 5165 أام. 
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- إيريس حبيب المصري: 
'قصة الكنيسة القبطية": الكتاب الثاني» القاهرةء 915 ام. 


ل لاس سيك 


- باهور لبيب: 
"الفن القبطى'", (سلسلة كثايك - ١/6‏ 10 دار المعارف (دءت). 
- بتشر (أ.ل) 


"تاريخ الأمة القبطية وكنيستها"؛ القاهرة» ج؟: ١٠11م؛‏ ونسخة 
البلحة نو التكالة: القافنه ةاون 7 


- 11/84 


بطرس سعد الله (الأب): 
"تاريخ الأكليروس للأقباط الكاثوليك" (714١م‏ - )0 القاهرة: 
ب" ' 
بول غليونجي وزينب الدواخلي: 
'الحضارة الطبية في مصر"؛ القاهرة؛ دار المعارف؛ 56٠‏ ١م.‏ 
توفيق اسكاروس: 5 
'نوابغ الأقباط في القرن التاسع عشر"" القاهرة» ١٠4١م؛‏ ج1ء 
كام 
ثروت عكاشة: 
"لفن _البيزنطي" (موسوعة تاريخ الفن/ العين تسمع والأذن ترى)؛ 
دار سعاد الصباح؛ ج١١‏ (د.ت). 
جاك تاجر: 
'أقباط ومسلمون منذ الفتح العربى الي 117١م"‏ القاهرة» ١95١م‏ 
جبور عبد النور: 
"الجواري"؛ القاهرة» 9175١م.‏ 
جمال الدين الشيال: 
'مجموعة الوثائق الفاطمية (وثائق الخلافة وولاية العهد والوزراة)؛ 
تجميع وتحقيق د. جمال الدين الشيال؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء المجلد الأول؛ القاهرة؛ 904 ١م.‏ ْ 
جمال حمدان: 
"القاهرة": الهيئة المصرية العامة للكتاب» /313١م.‏ 
"شخصية مصر". الهيتة المصرية العامة للكتاب» ١٠٠٠م.‏ 
ل كاك : ١‏ 
"تاريخ البحرية المصرية" (د.ت) 
جودت جبرة: 
"المتحف القبطى وكنائس القاهرة القديمة"» الشركة المصرية العالمية 
للنشر (لونجمان)؛ الطبعة الأوليه 1995م. 


ممما 1 - 


جورجي زيدان: 8 


'تاريخ مصر والحديث من الفتح'الإسلامي الى هذا العصر"» طبعة 
ثالثة» القاهرة» 6 ام. 

2 حجاجي إيراهيم محمد: 
'مقدمة في_العمارة القبطية الدفاعية"؛ القاهرة» نهضة” الشرق» جامعة 
القاهرة, 5 ام. 

- حسن إيراهيم حسن: 
'الفاطميون في مصر"؛ القاهرة؛ ؟51١م؛‏ 158ام. 
"تاريخ الدولة الفاطمية" القاهرة» الطبعة الثانية. 
"تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي"؛ الطبعة 
الثامنة» ج4» مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة 4 ام 
"تاريخ مصر السياسي"؛ ج١.‏ 

- حسن الباشا: 
"الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار"؛ القاهرة» طبعة 
أولى» النهضة العربية» 10/8 ١م.‏ 
'التصوير الإسلامي في العصور الوسطي"" القاهرة 159 ام. 
"الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية"» القاهرة؛ دار 
النهضة العربية» 956١مء‏ 1955١م؛‏ ج21 ج", 
'فنون التصوير الإسلامي في مصر"؛: دار النهضة العربية (د.ت) 
'مدخل إلى الآثار الإسلامية"؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة؛ 115 ام. 
'فنون النهضة التشكيلية وتأثرها بالفنون الإسلامية"؛ دار النهضة 
العربية؛ القاهرة, 9"1١م.‏ 


- حسن الباش وآخرون: 
"القااهرة, تاريخهاء فنتونهاء وآثارها", مطبعة الأهرام التجارية, 
/ع9 أم. 

- حسن السندوبي: 
"تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي"؛ القاهرة» طبعة 148 ام. 


-1م/ا -١‏ 
'الفكر الديني الإسرائيلي (أطواره ومذاهبه)"؛ مكتبة سعيد رأفت» 
القأهرة, 4 أم. ش 
"تاريخ المساجد الأثرية"؛ جزءان» ”55١م.‏ 
"تاريخ القاهرة وتنظيمها منذ نشأتها"؛ 15١م.‏ 


"الفسطاط" 
حسي الخريوطي: 

"الإسلام وأهل الذمة"؛ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 555١م.‏ 
حسني عثمان: 


"مصر فى العهد العثماني”» ضمن كتاب المجمل في تاريخ مصر» 
القاهرةء 147 ام. 


بى الي أن دخلها الفاطميون'؛ بحث في 
كتاب الحضارة المصرية؛ القسم الثائي» العصر الإسلامي. 
'المساجد"؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (عالم الوعرفة)؛ 
الكويت؛ 4٠1١‏ ١ه/‏ ١14/8م.‏ 
حسين محمد أحمد يوسف: 
الأسنقابات فى مصسن الرؤمانية» (دراسة وقائقية): (سلسلة تاريخ 
حسنين محمد ربيع: 
'دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية"؛ دار النهضة العربية» القاهرة: 
ام 
حسنين محمد ربيع وآخرون: ْ 
'دليل وثائق وأوراق الجنيزة الجديدة"» مركز الدراسات الثترقية؛ كلية 
الآداب» جامعة القاهرة» 191١م.‏ 


لاما ا - 


حكيم أمين: : 
"دراسات في تاريخ الرهبانية والديرية المصرية"» (د.ت). 
حلمي محمد سالم: 
"اقتصاد مصر الداخلي وأنظمته في العهد المماليكي", الإسكندرية 
//10 ام. : 
درويش النخيلي: 
"السفن الإسلامية علي حروف المعجم"؛ طبعة أولى؛ دار المعارف؛ 


الإسكندرية» 91/5 1م. 

دولت عيد الله: 58 
"معاهفد تزكية النفوس فى مصر فى العصر الأيوبي المملوكي"'., 
القاهرة» 0ن أم. ١‏ 


دير أبي سيفين بمصر القديمة: 


"سيرة القديس مرقوريوس (أد 
'مرقوريوس؛ وتاريخ ديره" الناشر دير أبي سيفين للراهبات بمصر 


القديمة. 

دون ننان بجويجيق لليقاتة: الرداهات تحصنو القدينة: ١‏ 
أرئحلة العائلة المقنسنة: الى متصدن 'ومخطفة مضدن القديينة | تقكان مزدون 
0٠‏ عام. 


راشد البراوي: 
'حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين": القاهرة /114١م.‏ 

رأفت محمد النبراوي: | 1 
القفة الإنتلامية فى امقشق يعدن كؤلة :المنياليك: الجر أكيية) التليعة 
الأولى» القاهرة, لمان ام. 
"الآثار الإسلامية - العمارة - الفنون - النقود"؛ 

ربيع حامد خليفة: 9 
'"فنون القاهرة في العهد العثماني (/511١م‏ - 805 ام)" القاهرة: 
مكتبة نهضة الشرق: 586 ام. | 
' جوانب من الحياة الفنية في القاهرة العثمانية"» (بحث في مجلة كلية 
الآداب» مركز النشر لجامعة القاهرة؛ 391 ام. 


-48م/اا- 


- رشاد الشامي: 
"الشخصية الإسرائيلية والروح العدوانية"؛ المجاس الوطني للثقافة 
والفنون والاداب؛» (عالم المعرفة)؛ الكويت» 185١م.‏ 

- رياض سوريال: 


'المجتمع القبطي في مصر في القرن م" القاهرة مكتبة المحبة 


"مصر وإفريقيا". القاهرة؛ سنة 4/5 ام,. 

- روفائيل شمعون: 
نهر مصر"؛ مطبعة فرج حليم؛ (دءت) 

كر رومع عرو 
'كنائس القاهرة القبطية القديمة"؛ القاهرة» 155١م.‏ 
'تقدم صناعة المعادن في العصر القبطي" مكتبة المحبة؛ (د.ت) 
"الطاووس والنسر في العصر القبطي"» مكتبة المحبة» (د.ت) 
'الأيقونات القبطية"؛ مكتبة المحبة» (د.ت) 

فقو الكفيرة “رايكقة المهة: 


(د.ءت) 


- زاهر رياض: 


"تاريخ أثيوبيا"؛ القاهرةء 31714ام. 
- زكي مبارك: : 
"التصوف الإسلا دمي ". ”0 (دءت) 
ٍِ زكي محمد حسن: 
"الفن الإسلامي في مصر": الجزء الأول» طبعة دار الكتب المصر ية 
"كنوز الفاطمبين"”؛ القاهرة» 1717 أام. 
'فنون الإسلام"؛ الطبعة الأولى » القاهرة؛ 1144١م.‏ 
"أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية": القاهرة؛ 1057١م.‏ 


-١1/84- 
"الرحالة المسلمون في العصور الوسطى"؛ طبعة دار المعارف»‎ 
١ ام.‎ 6 


"الفنون الإيرانية"؛ القاهرة؛ "34 ١م.‏ 


سعاد ماهر: 
"الفن القبطى, القاهرة. //11ام. 
"الْنسدٍ النسيج الإسلامي'؛ القاهرة, /ا/191١,‏ 
سعيد الصدر: 


"مدينة الفخار", (دءت) 


المجتتة التطاري قل ععير لطن ال ي في ل المماليك"., ةا 
ونا فوح العصور الوسطي'»؛ الطبعة الخامسة) جل جا 11/5 ام 
"العصر المما ليكي في مصر والشام'؛ القاهرة, ع1 ام. 


سعيد مغاوري محمد: 
"البرديات_العربية في مصر الإسلامية"» مكتبة الشباب (55).؛ الهيئة 
العامة لقصور الثقافة» القاهرة» 195 ١م.‏ 

سيد أحفد 0 

قا اربوا ال العصر الهيلينستى' 

القاهرة» 197ام. 
'الشرق الأدنى في العصر_الهيلينستي"؛ القاهرة؛.دار النهضة العربية؛ 
6 995ام. 

سيد كريم: | 
'القاهرة عمرها ٠١‏ ألف سنة"؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
الفاهرة» ل 6أم, 

سبد إسماعيل كاشف: 
'"مصر في فجر الإسلام"؛ طبعة أولى» 11417١م؛‏ طبعة ثانية» ١91١‏ 


-.11/4ا- 


'مصر في عصر الطولونيين والإخشيديين'. القاهرة؛ اهم 
11ام., 
(سلسلة تاريخ المصربيين -. كه 65 ام. 
'مصر الإسلامية وأه ل الذمة"؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
(سلسلة تاريخ المصريين -لاه)ء 15ام. 
"أحمد بن طولون"؛ (أعلام العرب)؛ القاهرة 556 ١م.‏ 
2 سلام شافعي: 
"أهل الذمة في العصر الفاطمى الأول" الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» (سلسلة تاريخ المصريين - هل ه15 أم. 
2 سليم حسن: 5 ' . 
'"موسوعة مصر القديمة"؛ الهيئة المصوية العامة للكتاب» ٠وآم.‏ 
"أقسام مصر الجغرافية" 1 
سليم سليمان الفيومي: 
"تاريخ الكنيسة القبطية فى عصرى الوثنيين والمسبحية"؛ 114ام. 
- سليم شعشوع: ش 
"العصر_الذهبي"؛ صفحات من التعاون اليهودي العربي في الأندلس» 
(ددت). ْ 
- سليمان حزين: | ' 
"البيئة والإنسان في وادى النيل", وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 
(تاريخ الحضارة المصرية:؛ العصر الفرعوني» المجلد الأول)؛ 
القاهرة. (دءث). 
"البيئة والموقع الجغرافي وأثرهما في تاريخ مصر_العام") 147 ام. 
- سمير فوزي: ْ 
"القديس مرقصس واتأسيس ذل كئيسة الإسكندرية": ترجمة تسيم مجلي؛ 


(دءت). 


ا 


-1941- 


- شحاته عيسى إبراهيم: 
"القاهرة"؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 3599١م.‏ 
- شنودة الثالث (البابا): 
"شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية": الطبعة الخامسة؛ القاهرة؛ 
6 ام. 
- شفيق باشا: 
'مذكرات شفيق باشا" 
- صالح لمعي: 
"التراثت المعمارى الإسلامي فى مصر") بيروث» ان أم. 
صبحي عيد الحكيم: 
"مدبنة الإسكندرية"؛ القاهرة؛ م 
م صدقي ربيع: 
"المراكب في مصر القديمة"؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 991١م‏ 
5 صفي علي محمد : 
"الحركة العلمية والأدبية في الفسطاط منذ الفح العرد 
الدولة الإخشيدية",؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» (سلسلة تاريخ 
المصر يين-1517١)؛‏ سنة ٠د٠ه‏ آم. 


- عفيفي (أبو العلا): 


7 


"الحياة الزوجية في الإسلام؟" ., 
- عبد الرحمن أبو راس: 
'شيخ الشيوخ بالديار المصرية في الدولتين الأيوبية والمملوكية"؛ ط١‏ 
4 القاهرة, /81 .١‏ ْ 
- عبد الرحمن زكي: 
"التارد بخ الحربي لعصر محمد علي الكبير"» القاهرة؛ دار المعارف» 


8هم/50.0ام 
"القاهفرة تاريخها وآثارها من جوهر القائد الي الجبرتى المؤر خخ" 
القاهرة» الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ 177١م.‏ 


اس 


موسوعة مدينة القاهرة في ألف عام” القاهرة» مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ 1185١ه/155١م.‏ 3 
'حواضر_العالم الإسلامي". القاهرة؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛: ١9179‏ 
"الفسطاط وضاحيتاها العسكر والقطائع"» سلسلة المكتبة الثقافية 
(ددت) 

عبد الرحمن الرافعي: : 
"عصر محمد علي" مكتبة النهضة المصرية؛ ١56١م.‏ 
"تاريخ الحركة القومية (عصر محمد علي)"؛ ج21 الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ١٠٠٠م.‏ 

عبد الرحمن فهمي: 
"النسيج' (بحث في كتاب ' القاهرة » تاريخهاء فنونهاء آثارها)؛ 
القاهرة» الأهرام التجارية؛ 517٠‏ ١م.‏ 
'المسكوكات" (بحث في كتاب " القاهرة » تاريخهاء فنونهاء آثارها) 

عبد الرحمن مصطفى: 

عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: 
'فصول من _ تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر 
العثماني"؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» (سلسلة تاريخ المصريين)؛ 
5 
"المغاربة في مصر في العصر العثماني"؛ تونسء 1187١م.‏ 

عبد الحميد حامد سليمان: 
"الموانى المصرية في العصر العثماني"؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» (سلسلة تاريخ المصريين)؛ 5ام. 
"الملاحة النبلية في مصر_العثمانية"؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
(سلسلة تاريخ المصريين-77١)؛‏ ١٠٠1م.‏ 

عبد الحميد زايد: ْ | 
"القدس الخالدة"؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب»؛ (سلسلة تاريخ 
المصريين-ا9١)؛ ٠٠١‏ آم. 1 


11/91 


- عبد الرؤوف علي يوسف: 
"ال الخزف”. (بحث في كتاب , القاهرة 3 تاريخهاء فنونياء آثارها)» 


ام. 
'الفخار": (بحث في كتاب " القاهرة » تاريخهاء فنونهاء آثارها)» 
1ام. 

"الزجاج" (بحث في كتاب ' القاهرة ٠‏ تاريخهاء فنونهاء آثارها)» 


ام. 3 
'الخشب والعاج"؛ (بحث في كتاب " القاهرة » تاريخهاء فنونهاء 
أثارها)» ١1917م.‏ ش 
"أبو _القاسم مسلم بن_الدهان"» (بحث في كتاب " القاهرة » تاريخهاء 
فنونهاء آثارها)» ١917١م.‏ 
'غيبي بن_التوريزي" (بحث في كتاب " للقاهرة ٠‏ تاريخهاء فنونهاء 
آثارها)» 917٠١‏ ام. 

- عبد الرازق قنديل: 
'الأثر الإ في الفكر_الديني اليهودي"؛ مركز بحوث الشرق 
الأوسطء القاهرة» 1484 1١م.‏ 


> ععيد الفتاح وهيبة: 
"الجغرافيا التاريخية" دراسة أصولية وإقليمية, منشأة المعارف» 
الإسكندرية» (د.ت). 3 


"في جغرافية العمران"؛ بيروت» 9377 أم, ' 

- عبد العزيز صالح: 
"الشرق الأدني القديم"» (مصر والعراع)؛ ج١.‏ الهيتة العامة لشئون 
المطابع الأميرية» 9717 ١م.‏ 
"الشرق الأدني القديم"؛ (مصر والعراق)» القاهرة» 153١م.‏ 
"حضارة مصر القديمة وآثارها": القأهرة: الهيئة العامة ترد 
0 ا 5ام., 
"الفنون الإسلامية في العصر_الأيوبي" ج1» (التحف المعدنية)؛ 
مركز الكتاب للنشرء طبعة أولى» 13495١م.‏ 


14ت 


- عبد العزيز عبد الدايم: 
"الرق في العمصور الوسطى"'. القاهرة. 4 ام 
- عبد العزيز الدوري: 


'مقدمة في التاريخ الاقتصادي_العربي"» بيروت؛ دار الطليعة»9/857ام 
عبد اللطيف إبراهيم: 1 1 


"الوثائفق في خدمة الآثار' (دراسات في الآثار الإسلامية)» إلقاهرة: 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. " 
- عبد اللطيف أحمد على: 3 : 
تعمل ز للف وترون الروداانة د كود الارزاف انرفو در 
النهضنة العربية» طبعة منقحة» 184١م.‏ 
- عبد المسيح البراموس: | 
'"تحفة السائلين في ذكر أديرة رهبان المصريين" القاهرةء 517 ١م.‏ 
عبد المنعم ماجد: 
'نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر"؛ مكتبة الأنجلو 
المصرية: ج37 551 أم. 
'ظهور_خلافة الفاطميين وسفوطهم في مصر"؛ الإسكندرية:» 11148ام. 
- عبد الوهاب المسيري: ان ظ 
مومنوعة المفاهيم والمضطلحات الشهيونية؛ (زؤية :لقدية)» مركر 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة» 1515م. 


- عثمان الكعاك: م 
"الحضارة العربية في حوض البحر المتوسط"؛ معهد الدراسات 
العربية» القاهرة» 116 أام. !1 

- عراقي يوسف محمد: 5 


'الوجود العثماني المملوكي فى مضر في القرن الثامن_عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر"؛ القاهرة» الطبعة الأولى؛ دار المعارف:185ام. 
- عرفة عبده علي: : 


انين تسيل نط عضا لز عق عقن هادف راب تالك الهيقة للمصتزية 
العامة للكتاب (ساسلة تاريخ المصريين :)١85-‏ ١٠٠٠م.‏ 


-١1/5 6 


علي إيراهيم حسن: 
'"مصر في العصور_الوسطى من الفتح العربي الي_الفتح العثماني"؛ 
القاهرة» الطبعة الثانية» 555 ١م.‏ 
علي بهجتث والبير جبرائيل: 
"حفريات الفسطاط'؛ ترجمة علي بيجت ومحمود عكوشء مطبعة دار 
الكتب المصرية بالقاهرة» 41 17ه/978١م.‏ ْ 
علي السيد محمود: 
"الجواري في مجتمع القاهرة المملوكية"؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» (سلسلة تاريخ المصريين »)١18-‏ 18/8 ام. 
"عطية الرحمن فى صحة إرصدد الجوامك والأطيان": القاهرة؛ 
١7‏ رن ىن وي أ راص شي 


اه 


عمر طوسون: 
"الجيش المصريى البري والبحرى" القاهرة؛ مكتبة مدبولي؛) ام 
"البعثات العلمية"؛ (د.ت) 
"تاريخ أهفل الذمة و مصر الإسلامية من الفدح العربي الي نهاية 
عه الللعدم شاه في لعسم "لق ماحد ااا شود 
العصر الفاطمي"؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب (سلسلة تاريخ 
المصريين- 10 جزءان» وده آم. 


فرج سليمان فؤاد: 
"الكنز الثمين لعظماء المصريين": ج232 (د.ت) 
فريد شافعي: 


"العارة العربية فم مصر الإسلامية" (عصر الولاة)» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ١٠91ام.‏ 
فؤاد حسن حافظ: 1 


"تاريخ الشعب الأرمني منذ البداية حتى_اابوم"؛ دار نوبار للطباعة؛ 
القاهرة» 387 ١م.‏ ْ 


-91994- 


- فوؤاد حسانين: 
"الدخيل في اللغة العربية": (د.ت) 

- فيكتور جرجس: 
"الللموحات المصورة فى المتحف القبظى (الأيقونات)"؛ القاهرة» 
6 أم. ْ 


قاسم عبده قاسم: 
"دراسات في تاريخ مصر الاجتماء 0 
'أسواق مصسر في عصر سلاطين المماليك" القاهرة؛ مكتبة سعيد 
ولك كاك فين لسو ا 0 ١‏ 
"أهل الذمة في العصور_الوسطى”؛ القاهرة؛ 919١م.‏ 
- كامل صالح نخلة: 
"سلسلة تاريخ البابوات (بطاركة الكرسي الإسكندري)" دير السريان؛ 
ج22 :160 أم,. 
- كامل سعفان: 
'اليهود تاريخاً وعقيدة"؛ دار الهلال (العدد 54)؛ سلسلة ثقافية 
شهرية» إبريلء ١118م.‏ 
- كامل غالي: 
"الزراعة في مصر"؛ القاهرة» (د.ت) 
- كمال الدين سامح: ١‏ 
'العمارة الإسلامية في مصر"» مطبعة جامعة القاهرة» ١117م.‏ 
"العمارة فى صدر الإسلام'"» مطبعة جامعة القاهرة؛ ١/ا9ام.‏ 2 د 
- لامنس: 
"نسريح الأبصار فيما يحتوي لبنان من الآثار”؛ بيروت»: 115 ان 
- ليلى أبو المجد: ش 
"عقود الزواج 
- ليلى عبد اللطيف: 


"الإدارة في مصر في العصر العثماني"؛ القاهرة؛ 18 ام. 


-١1/510/- 


محمد بحر: 
"اليهودية"؛ القاهرة» (د.ت) 

محمد أنور شكري: 
'العمارة في مصر_القديمة"» الهينة المصرية العامة للتأليف والنشرء 
القفاهرة. ا1ام. 

محمد حمزة إسماعيل الحداد وآخرون: 
"العلاقة بين النص التأسيسي والوظيفة والتخطيط المعماري للمدرسة 
في العصر المملركي"» بحث في كتاب (تاريخ المدارس في مصر 
الإسلامية)؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب (سلسلة تاريخ المصريين 
- 1ه). 11117م, 
"القباب في العمارة المصرية الإسلامية", مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة 
الأولى» 417 1ف/1157م.: 
'بحوث ودراسات في_العمارة الإسلامية" (الكتاب الأول)؛ دار نهضة 
الشرق» (د.ت) 

محمد حميد الله: ْ 

"مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة" 
(وثيقة 41 55")» القاهرة؛ ١14ام.‏ 

محمد رفعت الإمام: 
"تاريخ الجالية الأرمنية في مصر"؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
(سلسلة تاريخ المصريين-١17):‏ 1115م. 

محمد رمزي بك: 
"القاموس_الجغرافي"؛ ق؟»؛ ج١2‏ ق؟. ج23 القاهرة "958-1961 ام؛ 
ق 25 ج4» القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 391 ١م.‏ 

محمد شفيق غربال: 1 
تكريق عدر شين الور لاوم الوية لسعدر.: لإنامة لكاب : 
05م ١‏ ْ ٍ 


-م9/اطك- 


- محمد عبد الستار عثمان: 


"المدينة الإسلامية"؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
الكويت؛ (سلسلة عالم المعرفة- ,)١78‏ 588 ام. 

'نظرية_الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية بمدينة القاهرة"» دار الوفاء 
لدنيا الطباعة والنشر؛ (د.ت) 


- محمد عبد العزيز مرزوق: 0 


'الزخرفة المنسوجة في الأقمشة الفاطمية"» القاهرة؛ دار .الكتب 
"الفنون الزخرفية الإسلامية في«مصر قبل الطولونيين"؛ القاهرة: 
مكتبة الأنجلو المصرية؛ 91/4 ١م.‏ 

"الفنون الزخرفية فى العصر العثماني"» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 15 ام. 1 


"الأوقاف والحياة الاقتصادية في ألعصر العثماني"؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛» ١991١م.‏ 1 
'الأقباط في مصر في العصر العثماني" القاهرة؛ الهبئة المصرية 


العامة للكتاب» 19937م. 


محمد عبد الغني الأشقر: 


"تجار التوابل في العصر_المملوكي”" القاهرة» الهيئة المصرية العامة 


للكتاب» (سلسلة تاريخ المصريين 11 148 أم, 


مخفة محمد أمية: 25 


'الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر"؛ (5144ه - 1717ه/ 
0 ١ام-/ا١اه‏ ١م‏ دراسة تاريخية وثائقية مسجامعة القاهرة؛ الطبعة 


الأولى؛ دار النهضة العربية)» ٠/19١م.‏ 


محمد فؤاد شكري وآأخرون: 0 


'بناء دولة محمد على (السياسة الداخلية)"؛ (تفرير البارون بوالكمت)؛ 
(تقرير الكونت دوهاميل)» القاهرة؛ 115/4١م.‏ 


-115- 


'مصر والسودان"» تاريخ وحدة وادي النيل السياسية في القرن التاسع 
عشر 5 ىام _- لام. 


- محمد الريس: 
"الخراج والنظم المالية في الدولة الإسلامية"؛ القاهرةء 9/85 ام. 
- محمد كرد علي: ْ 


اخلط الشاراءاممشق 12م 4102م 
- محمد مدحت جابر: . 
خض جكوانه كاوها لسر ان فى وسفن الدودة »كته نيضة 
الشرق؛ جامعة القاهرة: 546 ام. ْ 
- محمد مصطفى نجيب وآخرون: 
"القاهرة» تاريخهاء فنونهاء آثارها"؛ القاهرة؛ 17١‏ ام. 
- محمد نور فرحات: 
"القضاء الشرعي في الصال لي العصر العثمئاني"؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» (سلسلة تاريخ النض وذ ,)١1/-‏ 144 (م, 
- محمود أحمد: 5 
'دليل موجز لأشهر الآثار العربية", القاهرة؛ بولاق» 91747١م.‏ 
"جامع عمرو بن العاص بالفسطاط"؛ بولاق» 919 ام؛» 1357م 
- محمود إسماعيل عبد الرازق: 
'قضايا في التاريخ الإسلامي"؛ منهج وتطبيق؛ المغرب» 1175١م.‏ 
- محمود صابر: 
"صناعة وفن وتاريخ الخزف". طبعة ثانية» 55٠‏ ١م.‏ 
- محمود محمد الحويري: 
"الأوضاع الحضارية في بلاد الشام في القرئين الثاني عشر والثالث 
عشر من الميلاد"» القاهرة؛ دار المعارف: 1315م. 
- محمود عكوش: 
'فتح مصر والإسكندرية"؛ مطبعة دار الكتبه المصرية» القاهرة» 
ا" 


ىو وممات 


- محاسن محمد الوقاد: 
'اليهود في مصر_المملوكية في ضوء وثائق الجنيزن"» (51144ه - 
هم ١156م-7١15م)»‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» لل 
تاريخ المصريين :)١15-‏ 115 ١م.‏ 
"الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية"؛ (5544ه-517ه/ 
م17 10م). الهيئة المصرية العامة للكتاب (سلسلة تاريخ 
المصربين- ؟57١)؛‏ 1119م. 

- محسن علي محمود شومان: 
'"اليهود في مصر العثمانية حتى القرن التاسم عشر_الميلادي», 
جزءان؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ١٠٠١م. ١‏ 

- محيي الدين القليبي: : 
"الرباط في سبيل الله كيف بدأ وإلام انتهي"؛ بحث في كتاب 'دعوة 
التقفشريب من خلال رسالة الإسلام"؛ نخبة من العلماء؛ إشراف عام 


محمد محمد وعدي» 1185اه/1 11 ام. 
2 مراد فرج :' 
"القراءون والربانيون'. القاهرة؛ 11 أم. 
مراد كامل: 
"حضارة مصر في العصر القبطى'". القاحرة, (دءت) 
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ية"» طبع بمصرء 


ام ام ج1. 
"فهارس المخطوطات القبطية والعربية" ثلائة أجزاءٍ القاهرة» 
4 ام. 
- مرقص عزيز خليل : 
"أهم الكنائس القبطية بمنطقة مصر القديمة"؛ مكتبة المحبة (د.ت). 
2 مصطفى عامر: ْ 


(العصر الفرعوني)» وزارة الثقافة وب بالإرشاد القرمي» النهضدة 
المصرية؛ مجلد 2 (دءت) 


-١8.1- 


- مصطفى عباس موسوي: 
"العوامل_التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلامية"؛ منشورات 
وزارة الثقافة والإعلام؛ العراق» (سلسلة دراسات -516), ام. 
'دراسات في العمارة والفنون القبطية"؛ (سلسل الثقافة الأثرية 
والتاريخية)» مشروع المائة كتاب 1ل وزارة الثقافةء هيئة الآثار 
المصرية» (د.ت). 
'الآثار الإسلامية في مصر من الفتح العربي حتي_العصر الأيوبي" 
0 ؟"ه-5:8هم١‏ 4ام-, 30 16 دار النهضة المصرية» طبعة 
ونيو ان 

- مكي شبيكة: 
"تاري يخم شعوب وادى النيل"؛ مصر والسودان في القرن التاسع عشر 
الميلادي» دار الثقافة» بيروت» هه أم. 
"مقاومة السودان الحديث للغزو والتسلط", معهد البحوث والدراسات 
العربية؛ القاهرة؛ 377 ام. 0 
"تاريخ الكنيسة القبطية": 9175 ام. 

- منيرة محمد الهمشري: 
"النظام الإداري والاقتصادي في مصر في عهد دقلديانوس" (144م- 
0 «“ام)ء الهيئة المصرية العامة للكتاب» (سلسلة تاريخ المصريين- 
ه:: 16 68ام. 

- منى محمد بدر: 
"المدارس العثمانية ذات التخطيط المثمن بالنطبيق : 
أغاسي بأماسين» ورستم باشا باستائبول"» بحث ضمن أبحاث ندوة 
عمارة وفنون الشرق العالم الإسلامي؛ كلية الآثار, جامعة القاهرة؛ 
48 أم. 


- موسى موسى نصر* | 
"صفحات مطوية من تاريخ مصر_العثمانية"» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» المكتبة الثقافية-”55» القاهرة؛ ٠‏ 6ام., 


١م,‎ 


ميخائيل شاروبيم: 
'الكافى في تاريخ مصر”» ج؟١.‏ 
ناجي معروف: 
"أصالة الحضارة العربية"» (د.ت) 
'نشأة المدارس المستقلة في الإسلام”؛ بغداد» 1955م. 
ناريمان عبد 0 يم أحمد: 0 
ملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية" الهيئة العامة للكتاب: 
سلسلة تاريخ المصريين -.4: 195١م.‏ 
'فنون الشرق الأوسط في الفترات الهيلينيستية- المسيحية - 
الساسانية"؛ طبعة تالثة» دار المعارف (د.ت). 3 
نعيم زكي فهمي: 
"طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور 
الوسطى"؛ الهيئة العامة للكتاب» القاهرة» 1907 ام, 
"البحرية المصرية في العصر الفرعوني”"؛ مجلد تاريخ البحرية 
المصرية؛ جامعة الإسكندرية؛» 5174 ام. 


هويدا عيد 0 رمضان: 
| - 


وسام عبد العزيز فرج: 
الواسساات نمي كتنازق وته از #اللشزلة النر ةف الربار لطورية 
البيزنطية (174م-ه؟ ٠‏ ام)ء دار المعرفة الجامعية الإسكندرية» 
/1/1 ام, 


"عائلة المعلم غالي" 


ان ا 


يوحنا كابس (الأنبا) 
'لمحات تاريخية عن المعلم غالي وعصره ودورد في الكنيسة القبطية 
الكاثوليكية, (د.ت) 
يوسف إيراهام: 
المرشد الأمين' (د.ت) 
بوسف أحمد: 
"جامع سيدنا عمرو بن العاص"؛ 511١‏ ام. 
يوسف دريان: 
"أصل الطائفة المارونية و اتكادا) جيل اناه نز قي الدهر حتى 
الآن"» القاهرة؛ 515١م.‏ 
يوسف الدبس: 
"الجامع المفصل في تاريخ الموارنة الموصل"» بيروت»: 5٠5١ام.‏ 
تعداد المملكة المصرية: 7 
"الجمهورية _المصرية"» 19407١م:‏ الجزء الأول» الكراسية رقم 15.: 
محافظة القاهرة. 
فهرست الآثار الإسلامية: القاهرة 
محاضر لجنة حفظ الآثار العربية 
محاضر لجنة حفظ الآثار لسنة 897١م:‏ 1839م: ٠196م‏ 1501١م2‏ المجموعة 
رقم 5, 214 211/005 ١7ء‏ محضر رقم 24١‏ !5 تقرير رقم 817؛ 1856.. 
محاقكن لجحتة حفط الآنان لمنة 4441م تقرين رقم 215 .رقم 
المحضر 47» المجموعة رقم ١5415‏ . ْ 
محاضر لجنة حفظ الآثار لسنة ١٠1١م؛‏ المجموعة لا١اء‏ ص 1١1‏ - ١؟1,‏ 
كراسات لجنة حفظ الآثار العربية» كراسة ١؟»‏ محضر ,١77‏ 15:4١م.‏ 8 
كراسات لجنة حفظ الآثار العربية» كراسة "5» تفرير ١١5؛‏ 5:5١ام.‏ 
كراسات لجنة حفظ الآثار العربية» كراسة 25 تفزير 3617255١‏ ام. 
كراسات لجنة حفظ الآثار العربية» مجموعتها السنوية الفرنسية» 57١15١م؛‏ رقم 
ل" ١ ١‏ 
هيئة الآثار المصرية: 


ماع واه 


المحفوظات؛ ملفات الآثار أرقام 1 ملفات أرقام» لى م ج23 جَ 
3 ج١١‏ (خاصة بجامع عمرو بن العاص)» ملف رقم 5/4 خاص 
بكنيسة الأنبا شنودة» ملف رقم ١7‏ :» خاص بكنيسة بربارة. 


سابعاً: المراجع الأجنبية المعربة 


ظيارة العالةة: برجن الدلكاء ممكرق مضي الناموم ام 
إدريس أفندي: 
ق الفرنسي بريس دافين ‏ 
مصر"» (/ا11ىام - 4/لام)ء جمعها ٠وترجمها‏ الدكتور/ أنور لوقاء 
القاهرةء 15١‏ ١م.‏ 


"إدريس أفندى مذكرات الفنان والمستشر 


آدم ميتزر: 1 
"الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري"؛ ج١»‏ 
أدولف أرمان: 
"ديانة مصر القديمة". ترجمة ل. عيد المنعم أبو بكر د. محمد أنور 
شكري» الهيئة المصرية العامة للكتاب» /1ام. 
أرثر كوول: ش : 
"الصناعات والصناع"”» ترجمة عوض جندي؛ طبعة أولى؛ 1417 ام. 
إسرائيل ولفنسون: 
"'موسى بن ميمون" 3 القأهرة اران أم 
إسكالوفا (سوزانا): 
'المشكلات الخاصة بصيانة الأيقونات فى مصر" (بحث في كتاب في 
الفن والثقافة الفبطية)»؛ دار شهدي للنشرء القاهرة» ١151١ام.‏ 
أ. س. ترتون: 
"أهل الذمة في الإسلام"؛ ترجمة وتعليق د. حسن حبشيء الطبعة 
الثالثة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 15154ام. 
سونيا هاو: 
"في طلب التوابل") ترجمة محمد عزيز رفعث» القاهرة. 1517 أم. 


-١/م.060-‎ 


"خطاب شخصي من_عصر_المماليك بين إثنين نين من_اليهود هود المصريين 
(بالعبرية)"» نشر في مجلة 56181 ]16112. 65ام. 

ألفريد ج. بتلر: 
"ذ فتح العرب لمصر". جزءان» ترجمة محمد فريد أبو حديد الهيئة 
"الكنائس القبطية القديمة فى مصد ظ( جزءان» ترجمة إبراهيم سلامة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ 5 ١م.‏ 

الفريد لوكاس: ' 
"المواد والصناعات عند قدماء المصريين"؛ نقله إلى العربية زكى 
اسكندر» محمد زكريا غنيم» طبعة ثالثة: القاهرة, 6 أام. 

الن جاردنر: 
"علم أصول اشتقاق الأسماء المصرية القديمة"؛ ج؟. /9417١م.‏ 
'"مصر الفراعنة"» ترجمة نجيب إبراهيم» مراجعة عبد المنعم أبؤ بكرء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» 31/1 ام. 


أميلينو: 1 
"جغرافية مصر في العصر القبطى" باريس» 8517 أم. 
مدل الخولي: 


ا 
عبد المنعم عبد الحليم؛ القاهرة» 11/6 ام. 
اندريه ريمون: ش 
'"فصول من التاريخ الاجتماذي للقاهرة العثمانية"؛ ترجمة زهير 
الشايب» نشر روز اليوسفهء القاهرةء 11174م. 
"المدن العربية الكبري في العصر العثماني"؛ ترجمة لطيف فرج دار 
الفكر للدراسات والنشر والتوزيع؛ (د.ت). 
ايدرس» ه.بل: 
"مصر من الإسكندرية الأكبر حتي الفتح العربي"» ترجمة وأضاف 
عليه» د. عبد اللطيف أحمد عليء القاهرة» 154 ام. 


.وما 


بارتولد: 
تاريخ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري”, نقله من 
التركية إلى العربية» حمزة طاهر. القاهرة» 367١م.‏ 

بندلبري: : 
'حفائر تل العمارنة"؛ باريس: 575١م.‏ 

بوركهارت»؛ جون لويس: 
'رحلات بوكهارت في بلاد النوبة والسسودان"؛ ترجمة فؤاد اندراوس» 
القاهرة, 9605 ١م.‏ 

بوزنير وآخرون: 
'معجم الحضارة المصرية القديمة", ترجمة أمين سلامة؛ مراجعة د. 
سيد توفيقء» طبعة ثانية» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
51ام. ش 
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بيير مونتيه: 
الفخياة التوسطية كن مصار تريشة عزية:بوزافتن النضوو الليزقة 
المصرية العامة للكتاب» 191١م.‏ 

تشارلز وورث: | 
"الإمبراطور_الرومانية"؛ ترجمة رمزي عبده جرجسء (الألف كتاب 
- 56")» دار الفكر العربيء القادرة: 1151م. ١‏ 

جاستون فيت: 4 . 
"القاهرة مدينة الفن والتجارة"» ترجمة د. مصطفى العبادي» مؤسسة 
أخبار اليوم (كتاب اليوم)» مايو 559 ١م.‏ 

جاكلين بيرين: 
"اكتشاف جزيرة العرب"» خمسة ةرون من المغامرة والعالم"» ترجمة 
قدري قفلعجيء دار الكتاب» بيروتء (د.ت). 

جوايتاين (س.د): ١‏ ' 0001 

'دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية"» ترجمة وتحقيق د. 

عطية القوصيء بالكويت. 


-لاءما- 


- جورج فيرسئون: 
"الرموز المسيحية ودلالاتها", ترجمة يعوب جرجس نجيب» القاهرة؛ 
135 أم. 

- جولد تسيهر: 
"مذاهب التفسير الإسلامي" 

- ج. و. مجكفرسون: 
"الموالد فى مصر"؛ ترجمة وتحقيق"د. عبد الوهاب بكرء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 1315 ١م.‏ 

- جيرار (ب.س): 
"وصف مصر - الحياة الاقتصادية في مصر فى القرن الثامن عشر'"؛ 

ن 

(الزراعة والصناعات والحرف والتجارة)» الترجمة الكاملة» ترجمة 
زهير الشايبء طبعة أولىء القاهرةء 5174١م»‏ وعن علماء الحملة 
الفرنسية (المصريبون يتحدثون) ترجمة زهير الشايب» القاهرة؛, 
161 أم. 

- جيمس هنري بريستد: 
"انتصار الحضارة"؛ ترجمة د. عبد فخري» مكتبة الأنجلو المصرية؛ 
6 ام. 
"تاريخ مصر منذ أقدم العصور إلى الفتح الفارسي"؛ ترجمة حسن 
كمال» مراجعة محمك حسلد ن الغمراوي- طبعة أولى» القاهرة. 
المطبعة الأميرية؛ 1975١م.‏ 

فجر الضمير "» تلرجمة د. 0 الهيئة المصرية العامة 

ا ا" 

- جون ولسون: 
"الحضارة المسرية" ترجمة د أحمة فخري» النيوضة المصرية؛ 
القاهرة» 6 أاأم. 

- جيمز (ت.ج.ه): ا 1 
"كنوز الفراعنة"؛ ترجمة د. أحمد زهير أمين» مراجعة د. محمود 
ماهر محمد» الهيئة المصرية العامة للكتاب.» 1 ام. 


« 


-١م.م-‎ 


دورا بيلينكتون: 
'فن الفخار صناعة وقفا»ترجمة عدنان خالدء العراق» منشورات 
وزارة الأعلام (سلسلة الكتب الفنية -8!), 514 ١م.‏ 
ديماند (م.س): ْ 
'الفنون الإسلامية"» ترجمة د. أحمد عيسى؛ دار المعارف»؛ القاهرة: 
/146 ام. 1 
زامباور: 
'معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ"؛ ج١‏ 
سومرز كلارك: 
"الآثار القبطية في وادي النيل"» دراسة في الكنائس القديمة» ترجمة 
إبراهيم سلامة إبراهيم»؛ مراجعة وتقديم د. جودت جبرة» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ 9914١م.‏ 
فرسنسكي: 5 
"أطلس فرسنسكي"؛ اطلس عن تاريخ حضارة مصر القديمة» ج١؛‏ 
لييزج؛ 191١م.‏ 
فريد دي يونج: | 
"تاريخ الطرق الصوفية في_مصر في القرن_التاسعم عشر_الميلادي'”» 
ترجمة عبد الحميد فهمي الجمال؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
(سلسلة تاريخ المصريين- 75): 195ام. ش 
"تاريخ العرب"؛ ترجمة ادوارد جرجيء وجبرائيل جبورء بيروت» 
١0م‏ ج"ء ونسخة أخرى بيروت؛ ج737 107 ام. 
'لبنان في التاريخ"؛ ترجمة أنيس فريحة؛ مراجعة نيقولآا زيادة»» 
بيروت 1195م ا 1 
فيوتو : . 
"الموسيقي والغناء عند المصريين_المحدثين"» ترجمة زهير الشايب؛ 
القاهرة» مطبعة مدبولي» 981١م.‏ ش 


,م - 


فيلومون فان إت هوفت: 
"مدخل إلى تاريخ المنسوجات القبطبة"؛ بحث في كتاب في الفن 
والثقافة القبطية؛ تحرير هونديلينيك» تقديم . جودت جبرة؛ مراجعة 
د. حشمت مسيحة؛ (المعهتد الهولندي للآثار المصرية والبحوث 
العربية)» دار شهدي للنشرء القاهرةء 131 ١م.‏ 
فلندرز بتري: 
"الحياة الاجتماعية في مصر"؛ (د.ت) ١‏ 
فولني: 
"ثلاثة أعوام في مصر وبر_الشام'"» نقلها إلى العربية إدوارد البستاني» 
ج١1‏ 1959ام. 
كارستن نيبور: . ْ 
"رحلة إلي بلاد العرب وما حولها"» (١16١م‏ إلى 751١م)»‏ رحلة 
إلى مصرء طبعة أولى» ترجمة مصطفى ماهرء القاهرة؛ /51/1١م.‏ 
كلير لالديت: | 
"الأدب المصري القديم"» ترجمة ماهر جويجائي» مراجعة طاهر عبد 
الحكيم؛ دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع طبعة أولىء القاهرة 


ام ١‏ 
لويس ممفورد: ش 1 
"المدينة علي مر العصور"؛ ج١21‏ الأنجلو المصرية؛ القاهرةء ١954‏ 

م 


لويس لومبارد: ْ 
0 7 00 3 الما 1 7 
توفيق اسكندر»ء القاهرة:» 4 ام 

لندا لانجن: 03 
'فن رسم الأيقونات"» بحث في كتاب في الفن والثقافة القبطية. 

لين بول (ستانلي): 
1 سيرة القاهرة", القاهرة) ترجمة د. حسن إبراهيم حسن؛» د. علي 
إبراهيم حسن» الهيئة المصرية العامة للكتاب» /141 أم, 


وام 


نسرين مراد وسمير نقاش جامعة تل أبيب» 581 ١م.‏ 


- نورمان بينز: 
'الإمبراطور_البيزنطية"؛ ترجمة حسين مؤنس» ومحمود يوسف زايد؛ 
القاهرة,» ٠516١ام.‏ 
- نيللي فان دورن: 
'أهمية تكريم القديسين"؛ بحث في كتاب في الفن والثقافة القبطية. 
- يورام ميطال: 2 
"الآثار اليهودية في مصر". ترجمة الضوي يونس» وعمرو زكرياء 
صدر بالتعاون بين دار الفكر الحديث للطباعة والنشر ومعهد بن 
تسفي - القدس» 195 ١م.‏ 
- يوهائس دين هاير: 
'معجزات الأيقونات وخلفيتها التاريخية", بحث في كتاب في الفن 
والثقافة القبطية. 00 1 
- هيرودت: 7 
"هيردوت بتحدث عن مصر",؛ (د.ت) 
- هولمز (هارنيكولز): 
'قصة الكيمياء"؛ ترجمة الفونس رياضء؛ وعبد العظيم عباس» (د.ت) 
كامناً: الدوريات العربية : 
- أحمد عبد الرازق: 
"أضواء جديدة علي صناعة النسيج في مصر الإسلامية من خلال 
أوراق البردي"؛ مجلة مركز الدراسات البردية والنفوشء؛ جامعة عين 
شمسء العدد الحادي عشرء؛ 15314م. 
- بيير جايرو رولاند: 
'تقارير البعثة الفرنسية باسطبل عنتر- حفائر"؛ (بالفرنسية)؛ المعهد 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة؛ من عام 145١م‏ حتى عام 
1 ظ ظ 


-11ما- 


جمال الغيطاني: 
الفسنطاط مين أقنم_مراكة: لأحضارة القديمة» (الفواخين)) جزيدة 
الأخبارء العدد 2١4/1٠5‏ السنة 8 4» الثلاثاء 4 شعبان سنة ١47١‏ 
ه/ ١"‏ نوقمير 195 ام. 

حسن الباشا: 
'دراسة جديدة في نشأة الطراز_المعماري للمدرسة المصرية ذات 
التخطيط المتعامد"» مجلة كلية الأثار» جامعة القاهرة:؛ العدد الثالث» 
5امء ش 

حسن عبد الوهاب: َ 
'"توقيعات الصناع علي آثار مصر الإسلامية"؛ نشر المجمع العلمي 
المصريء القاهرة؛ 3654١م.‏ 

ربيع حامد خليفة: 

زكي محمد حسن: 
"حول وحدة الفن في عصور_التاريخ المصري"؛ (تحف إسلامية 
الطراز في المتحف القبطي)؛ بحث في.مجلة كلية الآداب؛ جامعة 
فؤاد الأول العدد الثامن» مجلد »١‏ مايو 9547 أام. 

الشاطر البصيلي: 
'الكارمية" المجلة التاريخية؛ المجلد 1١؛‏ القاهرة» 3717١م.‏ 

"التجارة الكارمية؛ وتجارة مصر .في العصور الوسطىي"؛ مجلة 
الجمعية التاربخية, 567 ام. 

سعد الجاور: 
"إذابة المصنوعات الفضية الإسلامية"» مجلة الدارة العدد الثالث؛ 
السنة الحادية عشرء ربيع الآخر 4:57١ه/‏ ديسمبر 1186م١‏ ى 

صلاح عاشور: 0 

"القبة كعنصر مميز لفن العمارة الإسلامية"؛ مجلة المجلة؛ العدد 55؛ 

السنة الثالثة» جمادى الآخر 27/8١ه-/‏ ينابر 559 ١م,‏ 


زان 


-815م!- 


- طوي بس (لإ10): 
"بابيلون المصرية"؛ مجلة جمعية الاثار القبطية» ' مسلسل 177 ام. 
> عيد العال الشامى: 
"جغرافية المدن عند العرب"؛ عالم الفكرء المجلد التاسيعء العدد الأول؛ 
- عبد اللطيف إبراهيم: 
'وثيقة قراقجا الحسني"» مجلة كلية الآداب» جامعة القاهرة» مجلد 
مم3 ج03 1 ام. 
'وثائق الجنيزة وأهميتها في دراسة تاريخ مصر الإسلامية"» (بحث 
في مجلة جامعة القاهرة بالخرطوم). العدد © 419/5 أم. 
"أضواء جديدة علي_تجارة الكارم من واقع وثائق الجنيزة"؛ المجلة 
التاريخية المصرية» المجلد ١‏ 1/6و أام. 3 
"أضواء جديدة علي تجارة الكارم"؛ (بحث في مجلة المؤرخ 


المصري)؛ كلية الآاداب» جامعة القاهرة؛ العدد ١‏ يناير» 1/8/7 أم. 


- عمر طوسون: 
"'صفحة من تاريخ مصر فى عهد محدد علي" (مقالات في مجلة 


- محمد بركات البيلي: ش 
"بداية تجارة الكارم ومعناه في العصن_الفاطمي"؛ بحث في مجلة 
المؤرخ المصريء كلية الآداب؛ جامعة القاهرة. 

- محمد محمد إبراهيم زغروت: 
'العلاقات التجارية الدولية ودور_المغرب الإسلا 
القرنين الثاني والثالث الهجريين"؛ مجلة الدارة» العدد.الأول؛ السنة 
الحادية عشر» شوال هي رضن 6 ام. 


- محمد رجائي ريان: 
"الإقطاع العسكري في_العهدين_المملوكي والعثماني" (بحث في مجلة 
الدارة)» العدد الثاني» المثنة الرابعة عشر (المحرم- صفر- ربيع 
الأول)» 405 اهء (أغسطس - سبتمير - أكتوبر)؛ أم. 
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محمد رمزي بك: 
"الجغر افية التاريخية لمدينة القاهرة ِ 
والقاهرة؛ وما طرأ عليها من التحولات من الفتح العربي إلى اليوم)"؛ 
مجلة العلوم؛ مجلد 4» السنة التاسعة» 547١م.‏ 
مراد كامل: 
"القبط في موكب الحضارة؛ رسالة مارمينا 1 5" 
مصطفى العبادي: : 
"ابن عبد الحكم ومصر عند الفتح العربي"؛ مال بالمجلة التاريخية؛ 
دراسات عن ابن عبد الحكم» إعداد مجموعة من الاساتذة» نشر الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ 91/5 ام. 


منى محمد بدر: 


"آثار سليمان باشا الفرنساوي المعمارية والفنية كبداية الحداثة في 
عصر محمد علي" بحث في ندوة الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية بمناسبة مرور 1٠١‏ عاما علي رحيل محمد علي الكبير» 
5118 أم. ن 
نازك إبراهيم عبد الفتاح: 
"أصالة العربية وحداثة_العبرية"؛ مقال في جريدة الأهرام». السنة 
٠‏ » العدد *489": الطبعة الثانية؛ ا شوال 1415اه ١+‏ 
فبراير» شباط» 11ام. 
العدد ١7-564‏ ذي الحجة 4١06‏ اه. 
مجلة عالم الآثار: 
"هيئة الآثار المصرية" العدد "5 إبريل» اليك أم. 


مجلة صديق الكاهن: 


4 


عدد يناير وفبراير ومارس» ١51١م.‏ 
مجلة صهيون: 
العدد ؟ فبراير» 1149ام. 


-ع امه- 


السنة السادسة» العدد الأول (أكتودر/ نوفمبر)؛ غير دورية (مارمينا 
: العجايبي)ء السنة /5934 أم. 
تناسعا: الرسائل العلمبة 
- إبراهيم زرقانة: 
"الجغرافيا التاربخية لشرق الدلتا". رسالة دكتوراه؛ 5417؟ ام. 
5 أحمد محمد أحمد: 1 
"المنشآت الصناعية فى العصر المملوكى من خلال الوثائق": رسالة 
ماجستير غير منشورة: كلية الآداب بسوهاجء 1385١م,‏ 
2 آمال العمري: 
"المنشأت التجارية ؤ 


القاهرة زمن الأيوببين والمماليك"» دكتوراه 
غير منشورة: كلية الآثار؛ جامعة القاهرة؛ 51/4 ام. 

- أسامة طلعت عبد النعيم: | 
"أسوار صلاح الدين وأثرها في امتداد القاهرة"؛ ماجستير» كلية 
الآثارء جامعة القاهرة؛ 337ام. 

- جيلان عباس: 
'الأعياد والاحتفالات في مصر الإسلامية وجذورها التاريخية منذ 
الفتح العربي وحتى نهاية عصر المماليك الجراكسة (١5ه-1717‏ 
ه)(9؟ :كامح" ١‏ دام" رسالة دكتوراه غير منشورة؛ كلية السياحة 
والفنادق» جامعة حلوان» 31535١ام.‏ 


- حسني نويصير: : 
'مجموعة سبل قايتباي بالقاهرة". ماجمبئير» جامعة القاهرة؛ ١151م.‏ 
- زين العابدين عبد الحميد سراج: ١‏ 
'دولة كانم الإسلامية"؛ رسالة ماجستير» آداب القاهرة؛ 3176 1م. 
- عباس حلمي: 
'تطور المسكن المصري دن الفتح العربي حتى الفتح العثماني"؛ 


رسالة دكتوراه غير منشورة: كلية الآداب؛ جامعة القاهرة؛ 1154م. 


-6[م/- 


- عبد الخالق حسين محمد: 
"النظم القضائية بمصر في عهد سلاطين المماليك"؛ رسالة دكتوراه 
غير منشورة:؛ كلية دار العلوم؛ جامعة القاهرة؛: ١95/8١م.‏ 

- عبد اللطيف إبراهيم: 
"دراسات تاريخية وأثرية في وثائق الغخوري"” دكتوراه غير منشورة» 
جامعة القاهرة)» 165 ام. 

- عبلة حنفي: 
"الحياة الاقتصادية والاجتماعية لليهود"؛ مصر (الفترة 6٠8١م‏ - 
5ام)؛ رسبالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الدراسات الإنسانية» 
فرع البنات؛ جامعة الأزهرء القاهرة؛ 3١م.‏ 

- عطية القورصي: 
"تجارة مصر في البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة 
العباسية سنة 545ه '" دكتوراه غير منشورة؛ جامعة القاهرة: 
1/١‏ (م. 1 

- علي محمود سليمان المليجي: 
"الطراز العثماني في عمائر_القاهرة الدبنية (51751ه/ر١77١ه)'"؛‏ 
دكتوراه غير منشورة:؛ كلية الآداب» جامعة أسيوط»: ١٠18١م.‏ 

- فتحي عثمان إسماعيل: : 
"درب سعادة" دراسة حضارية أثرية» ماجستير غير منشورة؛ كلية 
الآثار» جامعة القاهرة؛ 516 ١م,‏ 

- ليلى عبد اللطيف: 
"الإدارة فى مصر العثمانية'. رسالة.دكتوراه غير.منشورة:؛ كلية 
الآداب» جامعة عين شمس,؛ 116 ١م.‏ ش 

- محمد الششتاوي: 
"متنزهات القاهرة في العصرين_المماوكي والعثماني'؛ ماجستير غير 
منشورة :كلية الآثان» جامعة القافرة 281144" 


1405- 

- محمد عبد الحفيظ: 
'دور الجاليات الأجنبية والعربية في الحياة الفنية في مصر فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر". دراسة أثرية حضارية وثائقية؛ 
دكتوراه غير منشورة؛ جامعة القاهرة: ١557١ه/١٠٠1م.‏ 

- محمد مصطفى نجيب: 
'مدرسة الأمير كبير قرقماش وملحقاتها"؛ دكتوراه غير منشورة؛ 
جامعة القاهرة» 115١م؛‏ الملحق الوثائقي. 

- محمود أمين عبد الله: 
"تطور الوحدات الإدارية في العهد العربي". رسالة دكتوراه غير 
منشورة؛ كلية الآثار» جامعة القاهرة. /381 ١ام.‏ 

- محمود الحسيني: 
"التطور_العمراني لعواصم_مصر الإسلامية"؛ دكتوراه غير منشورة؛ 
كلية الآثارء جامعة القاهرة؛ 1817 ام. 


- محمود رزق محمود: 5 
"الم لمجثتمع المصرى في الحمصر الطولوفي'») دكثوراه غير منشورة» 


كلية الآداب» جامعة عين شمس» 4/6 ام. 


- محسن علي محمود شومان: 


التاسع_عشر_الميلادي": ماجستيرء عير منشورة: كلية الآداب؛ جامعة 
الزقازيق؛ ١٠4١ه/:119م.‏ 

خ مصطفى بركات: 
'دراسة للخط والألقاب والوظائف هن .خلال النصوص التأسيسية 


الباقية للعمائر العثمانية بمدينة القاهرة"» ماجستير غير منشورة؛ كلية 
الآثار» جامعة القاهرة؛ 548/8 ام. 
- مصطفى شيحة: 


"الزخارف الإسلامية في عمارة الكنائس الأثرية بمنطقة كنائس مصر 
القديمة", ماجستيرء كلية الآداب» جامعة القاهرة: 1754 ام. 


-/ا1م- 


- مصطفى كمال عبد العليم: 
'أوضاع اليهود في مصر في عصر الرومان": دكتوراه غير 
منشورة: كلية الآداب؛ جامعة عين شمس» ١٠195م.‏ 

عاشراً: المعارف والموسوعات والمعاجم 

- دائرة المعارف الإسلامية. 

- دائرة المعارف القبطية» ج5» (بيتر جروسمان). 

- دائرة المعارف البريطانية. ١‏ 

- دائرة المعارف الفرنسية؛ (مصر)ء المجلد الخاس عشر. 

- الموسوعة العبرية الكبيرةه ج75؛ ٠198١م.‏ - 

- الجواليقي: "أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد الخضر” 
"المعرب من الكلام الأعجمي علي حروف المعجم" القاهرة9778.2١م.‏ 

- السيد ادي شير: 
"معجم الألفاظ الفارسية المصرية"؛ بيروت؛:٠548١م.‏ 

- المعجم الوسيط؛ مجموعة نخبة من العلماء» دار الصحوة. المنوفية. 

- ابن منظور: "جمال الدين محمد بن مكرم" (ت ١١الاه/١‏ ام 
'السان_العرب"؛ 7٠١‏ جزءء سلسلة ترافناء طبعة مصورة عن طبعة 


بولاق. 


-818ا- 


ثانياً المراجع الأجنبية 
7 520161 1611000115 غ2 كنم تدع« بأعاة5 جاعم - اعلطهم -1 
106١03‏ ,00110 ,1015 2 ,لطت 


مع 1م55 ناك مع لله ماع تو/ط عطءداع10مامنوع م :اممصطتعط الم -2 
0 ,1/511 0.5).خ.ل . صا رعتامققع 0م11 


7 ,02001 بآ ,كلع 1اع/1133: طواتاع1 :340161 -3 


رعام جع '0 عنامأولط*1 ع0 عناواع10مطمعتطه غسروغ] :غممط8] «اعطة -4 
.1/1 ,110066 ,و21 


تله 010 طاع06018 .51 01 اتاعاموده11 11011[ عط :معلتصمصو 5801م -5 
45 ,37015 ,كاعع01 0ل) 


11150157 اولع نلع11 ما وامعطتنه 100 :ج11 7[ :علطة18 مضق تتامطة -6 


10 طصة0 مذ ,(717-842) غلبا لقع متطا 300 حامةاء1600 بومأكمومط -7 
متهم ,4 ,7/01 ,نكتمأستظ 01021ع1/1 


رعناواع 6010 اعتخ نت 20551[ عصااصة8(/2 عماكح[ن12050 بآ :نقطة0 16لمطة -ة 
7 ,2815 


عمرة8 1 نه عننة0 نلق كأتلةع 61 تطامه أعكتلةقلامخ :525:21010 دتمم -9 
4 رققطتةح[ عاءغ51 


ل د5معتمعمهحة دعمتاعءاماته5 أه كع تالماعم :عتلصده ,صدزووتلء هم -10 
59 رعتنه0 عرآ ,5تناول وممة عاعةزة عصمة19 


.3 روتتة2 رعتط نالا نه أء عاموع18] ااه ع70(/08؟ :ل .ل رعو متطكظ -11 
.06 5ع.,آ :1386 عاللث -12 


مه ااتسعد/! بمتلءمواءنعم8 عنام0© 156 نووتتث 5.١‏ مجاعم -13 
.1/4 جونز نقت ]ا ,لإمةممدمه عصنتناد ا طيام 


ممه طامععاطاع ا علطا مأ أمبوعط مز موعنز؟5 ع1 :ألهناه8 .8 .لم -14 
7 بقعنصة!5] وتلكنناة ر5ة 1 اتالدعه طلمععاء صلا 


لل 16ملاع8آ د طتمقغطاب8 غ1 وطوت8 هآ :ن21ع12-لخ لطف لعصسطة -15 
,7 15111 رقعنالتطتط و1 دع 21رتصط ,عا نامدالا دمدرةا 


1 ,/181ط1رآ متقتام رع 18 عط مذ تو عأطوعة :ممقصطه0 ,ل -16 
لهم عأطعة 01 800110 تجده"] * 


1814 


-1818اسانه 


5 
مألل 01 1150139 ندعم 8:1 -1 
,701,1 ,151310 01 001012اع نزع م8 :0) ,تععاءء8 -2 


6 اتاعاعمطة عط 0 علأباعخ :0,11 ,(25؟! 0.2.8) نءأاوعسيمع -3 
رعأاممه ألوولعه! معغطوعة '0 غاناء50 عنزنه0 عن[ ,رمتله0) 08 وعطعشستتطه 
,1943 


010 01 1815601390 عط مذ لينو ث مزع 0 نزمالاطاة8 :([.4) ناعلاا8 -4 
,010,104 0 


5 ,1 ,16أقة© عاوعطءع 01م غ3 دمقه تقع يج :16 لصنت .8 -د 
تاتاعاوة /لا نا 6 اللاعع ا لطععث :(8073:0) ,أاء8 -6 
بالط أسلو8 عط :ووم دمدا] دمن ممه هنارق -7 


تلن طنز بلع ١‏ 270 رأكطناء امع م11 عل طعباط خصو :0ا1لامتعط 01 80115 -8 
.1266 


]0 متسوزمعء8 أططه8 06 باتع منا] عط" :لمع0!' 01 متصسدوزمع8 -9 
.(1840 ,تاتائع8 حمه1020 ,701 ,2) 


بآلآلا رصتتها أصعته*! عل عنااع؟ ,أجتعلدكل8 عل مأماولك :(.ظا.) رأعطء810 -10 
1900-1001 


وتلل ثاط ع0 بنج عأمععظ داء 126م]وممة ٠"‏ عل 0 رمه أطة5-تماء835 -11 
-0ة1 .لا علع5 رع ملمعتام و8 عأماوتط*(1 وتعأطده 2875[ رعاه516 .116لم 
.3 ,ا0010 ,117 


85 اك عاللة1! 15 قصة(آ ععةلآ70 للوع7نا0] :(1/.0ا) ,عم و8 -12 
0 ,2515 ,102110131 عرآ ر116ل[5 هآ معام رع 


,1942 ,ونه رسلع نامو ممع لمعزأوكهان عط كا اج :([) والهظ -13 
.1925 ,! با بعصمعتام و8 عدو هلآ عل 8065 :عسعروظ -14 
.5 ,002همرآ رأمنع8 01 نزامأولآآ لل :([) رلعاموع:8 -15 


0 


ولمق0 نم11 عتأموعة .1902 ,00أ00مءآ بوعةاة0 0501 (11/.18) :متنتاكت) -1 
' 9 مك07 


هه 'كتمعطا لدماع0 5001 صا ممنة ةو مكصمع زه بجرمغط1 :0.18 /ه6 6001 -2 
0 .ل را[ بطعتوعوع]1 لهز506 


18ع16 


سو ألما 


علطم ةع أمظ ”0 عنواعع1م10مطه عتزماتعم86] نأوعة5307 .8.17 رعطمده© -3 
1934 ,د عطده 1 ,1931 رعلنه0يع.يآ رعطوتمف 


,00011آ رأقةظ1 18/110016 01 لزاماولط عتطةمسوعظ عط صز وع101ة5 0501© -4 
ْ ش ,1970 


1974 و1110 ,08116 ,كاناء1؟ لال كمع لئاه 5عه1]أ60 دعرآ :متن0© -5 


2 ع0 عناوتامقع 0م10 دمغ تأكدمعع5 عل لوووط :(أطنط) 00078 6 
بخ طذ'! عل عاتعطاءمصس انآ ,عتتده عنرآ ,توأالاا باه غوأدن-لفنل 16ل 
,1919 


.(4.0 .لا .أكص]'! عجآ .1ا8) بصخ ع0 54550066 2[ ( ) ر[اع زوع -7 
001 ,2110 ,2201 رعطام] 


011 رأملاع 2 01 ع تامع لطعءعتث صطتاكبط/8 8119 - 
853 ,2 رعلط0 1 رمع الاك عرآ ,اعطع ك8 عل عناو تدم متط0 -8 


و10ل8) 010 15 5عناع83808لا5 01 تملاعع1ننث :(103010) ,ماتاوكة0) -9 
10 ,110 0.0.ش.بآ.8 


لضة كمه10ل011102! دأ تالدعباع 280لاو عط"]' 00611 عا دواتهطه -10 
,65 لا8 5/1280 11218 8611 350 ممالإط82 01 55ن]101 ع1 ) ,5دعناع 591280 
بآ ,015013ص1 ]ا لتله لاع معلة1/الا رمعلة0 


عط“ ,لاع 10 معطاعتة ممتامرهوظ ,”جاه 0 زود 
7 ,1]107 ,لجاعاء50 لامئتهءه[دودط أموظ8 عط 01 ملاظ 


لاأبلف- اعا أميعظا لأولم 17101 مز عأاءآ طوانتاةل :لكآ وكانهك/8) ,معطم -11 
.(1987,)641-1582 ,اتوي كلصن 


22 ذ) ,1442 01 011515 عط بألاعصصم“ انظ علباصدكلط عطا ما وبوع[ * 
1171 راك 185045 (نإل ناد 


*“لارم]اولط ونام لاع ]ا 101 ععتراه5 ج معنة 02 كاتاعصناء20 معتمء 0 م[ + 
0 202 .0.0 شث.را.8 


اع*1 ,1980 ,تلمأععطةلام راملزع8 لوتاعنلع1/1 ما التعططدمعء 001 5611 او انتاعل * 
007 ,كط 


868 ,/]آ بقناو قلف 3عتتقاءء011© :طاتسة .0,12 -12 
823 ,كاعم عامروو1'8 عل ممنامتهوءم :1م زع 0*8 دمذذكتسصره0 -13 


ركانة2 ,علط ها أع كادة 1 علدا 6 ,رآ غ6 ,1/1 رمآ 0 -14 
.1 .10116 ,1841 


اليل 


-1851- 


1لام3 8 عل عأمممءقه هآ أء عن6أكمدمس عرآ :(صطم1) 1603© -15 
,6 ,1904 ,2 ,1 ,01؟ ,لقث "1/11 


ةذ مده برجاتصةتاكصط0 - ,معللل- .صنهاوا" ؛(.5.) ,عمم© -16 
19800 ,2 متطقاذ] لتة عتطومة مز 5عز0نذد دع ادكنتع[ ,"مسمقاءمطمه] 


723 عت لنذاتقة!15 لتنا علتمعامم عطء لئاط" :مععاءء85 .08 -17 
1 ,29 ,عاق 10 10الزققم 11 األاومائع2 “عمسلل 1زظ 

31 ,/1 ,01 5017ل 18/101621 :ست -18 

1[ ,17/01 بلكلا تضق '[8 زعاطعالط 5ء1 تمن -19 

.9 ,رأعلع؟ ,2 ,آمو 1032 عزن :231121001015 -20 


رع ع5 لالخ أده أجداوع1 أصدكلط :عدعمع7/00 عاسرظ امأمحصهط مأمغتدده2© -21 
8 لعل أمماجع11!مه 02116 ,10مع56 ,2/111 بآء2 ,وطنعو عررمع1 
21 تزه خأتع ا لهع ,1520؟ه!!تمعاوم5 عتتدك/ا حته 1ل بمعاذمرة -و2/12610 
0 ع1 15176/ ب1]8 اط 2610110 .01013-11006113 121 5015 106112 
[آآلالءا ,راع() .1972 علتامة -متةءططع 1 .تتوتء '!-أمقمة 1015 1261 
.1.2111 


93 |1 ,1 :81م رعام نجع هآ للا 5ثتتااعآ :(6أ5ناق للك ) ,تاتأه0© -22 


/11 ,701 ,581018 تاعاعصة 7/291 ع1 كناد ركنام 186216 :(.0.) رمعطة© -23 
.161 


6 3 '*نالوذنال 15206منه عن لتسمعاص 12 عل عنامئواط :مملسدامطن) -24 
.7 ,15م ,ده أأنه3] عل أوانرع000 عل 


1ا213116) ع[ ,16نا1 عنرآ الث ,1907 ,دع أن القامع ملآ 5ع0 د6تعدمن0) 
111 1 م5 ملدنقم 787/160 أ ,عام لزع ]1 


م )8 
: 113208177 321111118]آ ,*1/].1 200 ممق طصتاد 875 (1) 


ذ -ط - ل .متقنلومةل! 01 لإانلسة1 [ونا0] عما ومتطكه0 261361 0 
: 3 .(53).1949, 


1/001 عنآ رعام زع 0116211 مع 1ه 1[كتتاععوظ : عأاحده ع1 0016م 12 (2) 
. 1851 ,08215 ,[8ط1آ عرآ رعلاتز5 بآ رعملة دعلم هآ رعأطومط نآ ,لهاك 


01 عناآ رعامتزع 8 :0م011 داع ه[قتناع<8 : عأصررمه 16 0016م 12 (3) 
1851 ,15م بلةطابآ عنآ رعتالزة هنآ رعقلا دعل0م هنآ رعأطوضة نآ ملههئاك 


اليل 


-1١851؟-‎ 


/ 1925 باتنث تلهوناأذأ"اتات أقةظظا : 1211605 (3) 


5 6031م 5عاتاعة أتاع لاه نآ تالاكو أات.] : 5ع"ء أوؤناا 126 (4) 
2 رعغطاه'1 . 1829 ,3115م , 1828 غء 1827 


لا60 201052ا - كصضقنا لاوتاعم8 تنه طتاة ) : 161و 01 101000105 (5 
6 , مقع ,1 , 1967 - 1933 , ( ع1كملز #تتعلا / 00017مرآ معطت 10[ 0.11.0 


ونث تنا ) الاعتنتق مزه عتطنهة[ذآ طذ 5عنكبة5 : (.84. ) ,لتمتقصسادز (6 
. 1937 , /ا1 , ( وع1سطتق[1دا 


6015 وع1 أء ع تللطقط 18 كتاذ 5عطء1عاعة 85 : ( .5. ) ,لإع53 106 (7 
) 1923 بعتلوه عنآ , عامبووظ مع بيعلهأماتعا عاء مهم عل اأمعل بال 
56116 عن افطعنم - أعتظ ,ل رمة1] .151 


1510140 , 06150081 اتولاعه 07 210593[1ؤزل عط]1 : ( /ا.,ناآ ) ,ممعزنا (8 
بآ تصج تاعمنا لمة ,8 ,ماعن ما أمبرعظا اأماععمة مز عاكهة7 لام 200 
2 ,0 ,لاا عاأطمطادا ممه 


. ( 1981 برطانامزء8 ) وعطوعة دععتقممتاء أل عدبله أمعتمع[اممناد : 1202 (9 
. علتأصفجتوط أ عممعتات نط عأموعظ ,آ ز علطاعما (10 

0 , 24 , 1 ,03116 6.آ : مم20آ (11 

. 1859 ماعتمة7ع1 ع[ قضدل ع38:ز0؟ : عألطامه عنآ رمأطده1 عدا (12 

5 


ع عناعمه 6آأل8 دل د5عناوتمموتقطم مأ 01 وآ : مأم لعل .8 (1 
1 ,5655101 لاوم 1 , مأموعظ ملالطتاخمذ *1 عل مذ غعالناط طا رطه1]00 
. 1953 , عتلةه 6آ , 1952 - 


: 1563 رع قتا ط م503 رعام بويع عتقطءعة (ظ. 7لا ) ,لمتعصاظ (2 


اماه مقط 501 101 تطتاء[وكتتقمم عط : (خ .2 ,1118230 < ) , عا 81 (3 
معطومانهة2 دعل مععمطلاعا 16 “ معلقه صل اككدمم مم "اظآ 
١‏ معطو - مه اممتاتطم ,ممت] عمطتعاطة كاتطتاكمآ معطهؤاع 0002010 

. 44 ,آو/ا , 1988 و نإانقتتاء0 - خطله ا 


ما 


-1١85 1"- 


1لة «الاعالا نالا عمقصممظ] عذوع161زم؟ هآ : 111 ممكا بها طأعطو18115 (4 
- 1950 , 160ؤ5وع5 , 1آ 1[ [ عنم رآ , عأمبوعظ 12 الطلاكمز *[ عل صز غ116نا8 , 
.1951 

0- 1820 , كانه , عامبروظ اع ممنامتيووعل ز( 0ه ) رلتهصو1 18.18 (5 
7 ,701 ,1 و2316 , 

لعن عطارع لطن متكلزد لاه أمنووظ مز ورعز 1ه نورمأولط : لتمطوى .8 (6 
حقة د5ععارم , 1970 ,مسعلوداع ز , كتمعن ناعمل 22أضعع ركتاناأتصقم عطا 2ه 
ولط مكلخ ركععى . 1001م عطا مز وعتطونامه عتتمهاذ1 عط مذ ذتووبج 
) 3865 7210016 عط مز أقةع نوعط 02 'وتمغخلط عتطمممعة لمة لدأعهو 


قطا 1976 ,ق0لممآ , 59 صتلالمهء 5باععصة .105 , بزعاعلع8 
. 1-2 قاقة2 1956 التارخ ركخكك]ال كأمقاءع ستطاعمء]1 


10 تك عام م18[ وععصقصة كن اانا :01 اعلا : عناع او 7 
11كا ,اول , عام بوط *8 عل 


11 “ ماوعا رماعء1 : 17 .5 .18 .]1 711550188 - 0001م , عملاع 1816 ,82 (8 
. 0011706 رذ خذا1[/ا[7]0 “ 


١13510 “‏ نكرث , 1102100 36012م8005:010 (9 


0 116اع117/15طنا 00511101 عرع ”نآ 3 عاأمبوع ٠‏ : ( 5ع اتهداء لممصاظ (10 
. 1867 , كاتنة2 , 1867 


. لاعاعرا عناءة تاموع8 ممه م8 : ععلمقخا - مقاط (11 
1 


5 كعنالتطمفتعمعع أ 815601164 ممتامراووع0 : امعمسنهم (1 
. 755 1 ركلتة0 , قتطمستعمط عل اء 15أممم1اع8 *0 5عستهام 


مذ لعلإماممع كمعن عنتاءطقطم لخ مه مغأوا؟ : (/8.[1 ) ,مهستيتة], (2 
رتاذكث دأ ربقل 02 عامصمع) عط 2ه كصه تام تعكصا عتطمنزاعممء معطا 
. 1943 , 43 


10 مع موز - تممدعا وعلعمم "نم6 عتلوطعن : (/لا ( ,اعطدةظ (3 
بناع عانتما مل "اعتأتتنا ماعل صقط تأمعتتده دعل [أمطعوعع2 “ . 86112086 
11] , 1937 , 10216 , ( .شرة) ) 


161 هم أنتوه ع0 لطع لطاءآ مذ عاوه1] تاءوتتددد/طا : ( 1 ) رعلطءة ز4 


اليا 


-1854- 


| 102 وتأعط نكا عه 
. 1869 كائة8 , عام نزو ء وع70[03 : ملاععناظ رلاأسمعصتمءع2 (5 


“نعل ,انا 1" 0 05/ عللأمعسهمه عذل لقنا وتتقتسود ( .5. ) , باط (6 
6 رآمل/آ , 13 19 , ج151 


رآ و1651:0 , 6أمنزع 1 علنالتسصدك/ط مز 206 ععامد عط ب (./لا. ) , أعطهوز (7 
. 1958 , اع1,610 


و لالث 1/101181211:320 508/5 عاأملزع8 هآ عل عنزما5ز1ظ زر مأعدمء84 ب«تاء2 (8 
51 رمه , 1923 , واننو2 


0 
, 11[ 6 [ رعتلةه لال 10م مدعل ,لاتقنتع 11[ عطنه !811 ,ولإلمدة ععنتء0 (1 


. 1926 رمث [ذ , 1612 


عل عأام ع8 معان ععه/ز7/0 ندل وملتداع ةا للباعاة عا و ناعم 0131 (2 
. 765 1 رقتلة , 1730 , ععقصة *آ عل 0218م “الاعزة 


و 5135020 701 ,مل0طاع1 طأعتهعدوعظ]. موطضنا 501605 بعاعة[ ,01665 (3 
ش . 1964 بطامخاع1117م 


5 18165م1م 8 لا , 01650361025]م عاءه81 صاط “ ر 18طه0) 09080216 (4 
61885 8 ا ةك وكالرركت كنا للد 210 
تالططء5 قصلاع8 لتنا غطععرة ممع عداتث 700 اعاعععع دواع 

0 , 1 اعطوع1110آ تناع دبك/8 - وباعهةج1اعم 


5 ؤوع] 50115 1065م2 *0 05مضقطععة]8 ذ5ه.! : ( غه1/الا ) , مماقه0 رذ 
. 1955 ,كتهت ,عصدع تام و8 ععاماولط *0 ستعتطة “ مكابا تفط 


8 ننه © عط 2ه غطعنا عطا مذ جاتمسصدسمه امتتعز لوءعها عط]' (6 
. 1 196 ,5600165 طمابلاعء 01 0111231[ ركامع لطدءمل0 


[ ,115110 ركتمقطءعة]8 سامد؟ا عط 01 5ع مامصاعء0 عطا ده غطع نا توملل 
. 1958, 


[ , 126105نا]! مستحطم] رعاععته أمتاعام ولط هقة 5ع2010ضتة/8 متقطة طم 
ش . 1973 3-14 


02 وعطعقتاطه مقتاكتتطك اأمعاعصة عط ده مغأ810 : #عأوعط [.0 (7 
عط , 000ط “تنامططعته 15 همه ,مله 01010 ,طعاعءةم - 10115101 


3 81 


185 6- 


)2 الاوز لوجواع10معقطع0 


مماتالباط صز و5عنرعط - معاعط مععنن 042 حدما بتعدوزعم .0.4 (8 
. 20510111917 , أخلث تاتلاء10115 


(#عامعه أنه معزطءكاء عطا مسمءظ ) ,كصمع]1 : كتتهقامع ععتمع6 (9 
1/]201501 - 51 17/150011 01 ادع اللانا 
( 6لاولقطععا 0ه اأمعطام ماع06 تأعطا” 120115 ) ,100115 


له ممنتومداءول عط لمة سسكقاءمدم1 تفاة] : .0.1.10 (10 
8 ,5010165 تنتقء اقم لطة لقادع 01 أمعطءة 0ه صل عألاظ “ , متعسنء م0 
. 1985و 


معطا )0 مماغتطا لصة كقاذبة 2ه دمكقلصنام عط : ( .4.1 ( ,6065© (11 
. 8عاع 01 .5 .لذ .لخ ."1 .0.[ , منوما 


. 1339 ,810 , 1420 ,110 وللاناع1115 طون 1ط عط نأ الامهم عاعع01 (12 


أ 6030/2105 ,160011 لاللمتسمستاءم : لاواصةهء5 .1 . عقدمةء6 (13 
701 عام لاع ]1 ع اطع طأعمع51ة1 مومع أمعدمم 01 .ل نز , 1964 ماود 
7 71 , 1966 ,.77 , 117,701 


ر(ل6) ,ل ,لإتأمتسكا طذ عننوزةا لع1لهء معتاج قلط (.لآ. ) ,ه018 (14 
1 “ ل مطأة له 000مم8ط8 رقتباكزعا 01 مأمععدمه 


. ءلم يهام 'ل عدتاع8 *.آ عل عرأماوزا] : 2221م 5 (15 


نآ ,1666 - 1665 , عأم و8 مع ععولزه"؟ : عزعم عنآ ,00822163 :(16 
[ر عه , 1977 ,0 خظ] , عتلةن) . 


. 1080 ,0آ8 رعصعهأن8 عل 105قم3م م00 (17 
ع 98 


. 1954 , 00هم.آ ,و5]01213ل8 عط ,276200075 (1 


65 50116 بألا6تطام 089610 لقة متمتءه , منلة0 : 1أ3/6 8135 (2 
,013863 5 لمة عاتم معام عط 02 معمعطاكما قط ده 
عامنوع8 *([ عتطمق!ع0ع8 عل 09316 عاعنه50 15 عل صآ غ16انا6 

. 1922 , “تعطحمعوت12 (3-4 ) 701,11 , 


عل آنا .ءأ500 18 06 , قة ألغاياط , 6 ماحرهاء نوع 0مة تناعأتاه منلون) 


وم 


١لم؟ه‎ 


-8155م1- 


. 1922 وماءا , 701 رع8معع8 


م28 2785نم عط : قطكةة3) - ]آم 81 (3 
0 عتنا لإامهء كاز انه عتصسوادة "اه تع نأو تع مونو 
. 1959 رمكتلةن) ) ردعطاول مز أسمعمرمماع برعل 


. 1933 , كألةم رذعل[ طناانة 5ع.! (.8/1./ ) ,معووج1[ (4 
. 1926 ,070017آ رقصأ تع و10 300! بر عومن1] (5 


ا اوقد اولنافاقت كن 01 لاإامأقلط عط؟ ( :2 ) ,801 (6 
501100 8 "3 نجقل أمعدعىم عطا ه1 سقاوا 601 عفصتحدمء 


. 6016م 3200 اعتبيطكء بأملزمن مه أأداتطك ر نولج1] (7 


ولاءلطا .ام لاوط عماكاصدولزط 01 عتماوء عع ةا عط (.8. ) ,لإل:ج1] (8 
٠‏ 1 رمقطاكن ,1[ 193 


11 ر ع0 عستم ال عنام أاقط بلعنوع11 (9- 


90 ,11 : ع1262000 (10 


وكث , تطهاذ! اعوط صا عمتصتهم 02 5وعصابظ م1 عنا1 : 1أعنووعيه سآ (1 
. 1946 ,1ه مهعتصنج151 


مك011 لا 7ع81 01 /تة امعد 1و26ع 16510 أما/تاة[ ,8/5 : 2001 12018 (2 
.(1]10,227 وى ع تتناء120 ) .لخ .1215 22لطاء5 برلاملاعة11م» 0161م 


. 35 1 , 34 1 ردكلا ,تلأدأتمع 01 تامتاعع|[م» 1]12015 
0 ,1 بك ,0123عع متلة 0 6ط نام مامعممع 0 ) ,الاع بطع م[ (3 


5 01 تتتاعق ,00616 عناة 16]آ مأذاعط *(1! من تاماوممة متقتتم11712 (4 
للش ,0أأأع8 *(آ ,]05م كل رعلل , 18مةم01 11 رعوع؟ ."0.1 ,انالا قماع1 
. 1925 ,مأطوة 


ل 
. 1923 ,فلخ , عأمروع5 معدونروو0؟ هز عاتط0 مهئ39 00ل (1 


ما 


-/18171- 
0 باعطه ذنم روخ عل طاعناه01 مم : ناخ عطعع8 م7 عع نال (2 
. 1984 20 . كذ ,للا , معستقطد 


7 11800815 05172185 أع 5تتاعع70(/3 : ( 00288) ) رعأعدلا تتوعل (3 
.(1عطنده"! ) ,1960 رعتلةه عنآ رعامرعط8 


و ( وى لأ5نا308 أتتلةد5 عاأعاه0؟ رز علااءآ ) عاممزوع *.آ (./ا. 1.15 ) 2011162 (4 
. 189 


. ]1 ,01ل , عاممعم طواتتع ز عط 0 نجدمؤى ع1 : ( وتعنو/ .ا ) كأاعول (5 
. 969 1 ,1950 , 5185/آ0102آ/ مانئاية0) :095 : جاتتة لهت ,ل (6 

. 39 1 , 1984 , ]1 1ع ن1ا5تم0ك هآ .انتقث .2 .ل (7 

.68 رعع913م مقتاعاء1215 : 1 21/121250 .[ (8 

ع املاع عمنخصة2ز8 : ( .سآ رأوعلةا لقة ( .لق ) ,لامكمقطمل (9 
.79 ,( 35131116 لأقصتنات1. ) , كتامكا زلا 04 صطمل (10 

. 14 19 ,كته , متقدمم!] عتتمصا *آ كتهل ككاأباز 165 رز تاعاوتال )11 
ع 


موطنب لااتودء لصة 5ه0هلصره؟ 15 ,فانط أث : علقزطيط (1 
. 1987 رقنلث ,متتو بأمعصامماء 069 


ا كت 01 وعصمل تتتطمكهم 031560 عط . (0 ) تعاذده ا (2 
.(08120,1976)) 


. 1968 ,رمعتهن) رأملزمكا علاممه (.2 ) ملنسة كا (3 
. 3312م 6 ,ا أمفطء رمماطة8 غة كدملئه حدععه عط : 12010377 (4 
5 01100آ وع سقطو معحكهيد لدأ لمجم جوع : عل010مع 1 (5 


فسن - هماد معطءتسواوذ وعل طاعوطلمفط : (قموع ) ,عله (6 
و/ا1 ,6 1ققتة !15 رطة0331) رط[ ماح - لم - علة8 7 وعأاطءعةع51 عطدطة | تكرء؟ 
. 1934 ,218ماعا 


1953 , مع نكو ع1 ,اتالاصيةم عللطةت/ 82001 : 11 7 


ما 


-١8548- 


ف 


و1026 , 1929 رعتتهن) عرآ رععنا80آ ننفت هآ : (لى ) عع بصصطقع]1 (8 
بآ 
. 1942 ,لأ ,701 مققة[15 مآ 06 الققتصث : أتتقاعده عممع] (1 


"4 رووعة 1001م عط مذ امبرو 2ه نوره؛:ز2 : (5 ) ع1ومم عههرآ (2 
. 1925 ,]اله 


.اع ولالاع151[ع1 دعاءاة16 : بلهه 2[ (3 


ألاعاعطة عط 0 عاممعم عط 2510028 17265تاأكنكت 320 611165 : تام[ (4 
. 6351 11681 


امألططء5 صاعاد 1ن معدواع عطعنا عع الدامااتد ( .ل,م) ) لق نآ 5 
. 1.18 2 ماده طعطقم ندعل كتنة ومعازع6 


,8151 , 018ص[ 10 عتناه عطا لله 5ع تمرائتة؟ عط (.8. ) , واتلاعآ (6 
949 ,1 , الاناطةاذا , 17لوتاء 10017 


. 1939 ,1آ1آ/آ بخارلذ !]لآ 0116 , قصمماقدعةة: ( .. ) ,]ا (7 


0111115 114 6155© راللذف 20112811 (.ذ. ) ,رعمهآ (8 
. 1948 ,آ ركظكا[ روعامط لدع 11ماقاط طبه وينفالا معلة 11115 


عط 01 5امأكناكه 320 20322615 عط 01 01نامع3 2ق ( لل ) , عمو[ (9 
. 1902 ,020017بآ رحة ]مط تزع 1100 


210 ,12 قمملغوء 1آطنام ممعع1 12مم1أء /زمتة: لوكاء كتطنا ممعلاهء.] (10 
. 8 :أ70 , 1983 ج9011 


. 8366 عسمتأععلعط وأ عل عنأماوا : ععزه عنآ (11 


بقطة/ 16 تله 35عنا! 3801م "انان أ5 ندل ع8قئإ70 ( 23301 ) ركة110آ (12 
3 2آك/1 


1/1 


طعلةطو6 رعأعه[مامهة عل ممعلتمع! صز ختطوسعكلة 1 
. 1982 


معطنىتسصتاصة 20107 ممعلنه له مذ ده91طة6 : عدتتة!1 .84 (2 


5 


1818 


-1١859- 


511185811 , 1966 , 701.1. 


ر 86081311 ققطكبنا عطا مط 620158 ,5دماالظ : ,3/1 ,© اع:/7229 (3 
167 ,10001 


لقعا عمط عط ,متتوهن 010 101 سواط زر كاوة اتطععة ) : كمأ اد/8 (4 
ماعط نز لأعارعه أعتتدعد1]65 


'لآاأء عطلوطتنا عتطمقتعمعع ع0 عللطظ , عتاده 16 : أععنعاه زعه8/01 5 
. ( 27015 ) 1934 , عتنةن) عبرا , 16ل 1لامممعة عنامأولك 


مت عكناعة ع0 علنال األام طامط أقطعع1131 مل قع3ل(7/0 : الاممعوك8 (6 
أ عع متتعمء , [09ه1010اعط عزوهه 18 قصدل عتمة؟؟الزكتة؟ رع عاتتعصمط 
5 نلعن نقضقل 20018 تأمقاكدمء 3 22011 *ل عدم 12 ع0 59:05 وع1 'اتاة 
4 1[ ,عام و8 عع ص لادة[0م لاة عزالزة لة ع الاء قلط عاقة بآ عل 05ئهم 

-155)162(٠ 


) ,515/810 03 10115111122112 1160100211 8 0 ( 500 ل اتلعمطممكة 7 
. (1930 , مله 19 
. 1924 , 5 ركتاأمنزع326 , مااع *0[آ وأدماأطه8 


0 تاعنا0أع0عع8 3810 ناما 2006 : 2105ء118© , 2111015طن18/1 (8 
1936 ب20113ضة2ع[ق , متها 


عط "علطن عملاو016م نت عه أمزع8 مز 5اوعز عطا : ( رطمع10 ) ممطكلة (9 
111 ,[ 1آ0/ , 1969 , 1920 ,ددعم نزالومة لمن رلرمك<ه ركطمتلةه للمصلكة 
2 , 70012ممآ , 60101110 0رمنعة 20ج 


كعماع تنه 5ع1 وتتامعل عاأمنووء مه تناز دعا : ( صمععهة" ) , عوأعتدك8! (10 
. 936 1 , عدزة0) 16 , كنامز 06 2 ,15011ال 


[ , لاعكا ,[آآ/ا ,لصد8 يصماكا عوط : قتاققم عنمو وبهلة (11 
5 . 917 1[ رع1نا511355 


2 


2 2 


ع0 متهطة80] .ممق ع[ : ( 31 ) اء عا أ .! تتطعدو8 .14 (12 
0 83 ,( 1100/ا ) 0501نا10 


[ 701 , 1926 ,7315 , قم [تائناجط 321 *0 118111161 9) رأع 1/136 (13 


تنا 5لا عطة أت علأم00 101 لإطمممعه1اطا8 : : هاتقصزة 15 (14 
. 1937 , قطاع]1 


113 


1١/155 
15( لإأأكاء لالمنا رطانتامئع مدطنيا تععمع ((1 ) تععااعلصدك/1‎ 01171 
21655, 1975 . 


0 2021005نا0؟ كنامام طأكأتعز 01 كأمعطبنعول : [أع . عتاوه/! (16 
رتاعلاعنآ ) , 29امعع مننتلة0 عط 


5 11010816/ا120 نعل تاعطءاعاع 761 كنا 7086اأء6 : ناسيم .7/1 (17 
. 31.1877 ,70110 : موعقط تزع 


بآ[ رآ ى عتملاطء عل ع1 ”نآ عل ععاماواظ : مآ ..آ.للا , عتنواوةك/8 (18 
١‏ . 1854 , كتوم 


> 
5 ر عا لا اتات8]1 , 8/111 , لإامدمعمع5 1ةطئنأ :/اا.ك] مسقطتهل8 (1 
3 , م5000 411 ,”1 بللامطاام 02 جاه عرماو عط : 8109111 (2 
0 


0 1611عمة أملاوظ لقاأققتطء : 131015أ26م , ( .ذث.8 ),م010 (1 
اكنلةن) ااأذاء لالطنا نون األأعططة ,انلع لعدألاع 70معة5 , مععل110 
* ,1977 ,متهن الاووع01 


و51 ع لتأصوج1817 عط 02 :815]015 ب (© ) ,كاذ لمع05:0 (2 
9 رعكن1/لكقطبمط بجعا ,انه تلع عموالتع]1 


6م20 181 


أ[ 060128 ع1أمطلا بآ قصهل 5عع708:3 : (©0 ) 0117161 (3 
للع ملطتاة/05ا0ع8 نلك 01067 3م 1211 06156 12 أت غأام نريع 18 
عنان تا طنامع 2[ عل 5ععقمة ذتاع تصروع»م عاد 5ع1 أمقلمطعم 


م 


. 1959 ,01010 ,23ئلمعع8 0نل0© 115 ( علطدعا ) , عاناوط (1 


,303601087 رعتاصعه طاتهة عاص منه 10/105 : تزع ط ةا 15[ الإطاط (2 
عناع 5250 320 101150260005 مذ ) تامأولاط 0ه ,مم اعدوعطط 


: 


دمو مذ كمم ه1022 مقصدمذا غطا : مقاععطة معاعم (3 


ما 


-18931- 


( [ نتعأمهطهء ) عأ600 عناعمع03ن5 30 


5057 لقة أكوء عط 01 صملامتووعل4 ( .1 ): ععاءمع20 (4 
0 11156 ع1 ““ 1[ , آو/ ,743 1 , 2005م.آ ,ىع تتصلامه 
٠“‏ “أمالإوط جه تاعطاه 


اذ - ده انزطة6 05 عقنطدع1 معطء قلطط0 ناي : لالتقتتاودمع ناما (5 
20151 , الأأاقطا تعطهودلع ه201 تاعتة وقطءذاراعل , مناكا 
. 994 1 ناعع 3221 


.لآ ب8أآلز5 320 05310868 11 تلخ : 62 أملطن اع أمتترء (6 
2277165-66 , لولماواط لوتتطهم : لإمتاط (7 


و 19125]ملاع 1 أمعاعمة 02 كلوه مه كاتة. 6 (1 ) لماعم )8 
0 1010012' 


, 10 رعتطمةع ممما 1 تعطء اأماعطء نعل تمعلل«ع1 : زكهدم1 ) ,آنوط ز9 
. 1970 ركتناطء8”3 , دسدهط طأعدمتعا كرما أعقمظ 


عناوأضمغطء مأ رععنا0؟ “اعم 15 2 علتم نان لهقصقه 16 : 80611 (10 
1938 ) 29 .810 , عام روط ل 


لصة عصتادع [0م , 2أكلاك رام تزع مذ ند ألدءنع1 زر .للاة ) علهصمط (11 
. 1939 ,012001آ رمتتةطع.[ عطا 


5 عناومم؟ ' اذى عاميعظ مه ودعلامتاة: وها ( .لل.ى ) علوتاه (12 
طخ رقعنا0 1 تلط 0نامع - 565لاةه 5اباع[ أء 11312101015 


م0لهم.آ رو1306م لمة ذعصل" (2) زعسهاظ لصة .8 , ععلوءعط (13 


,1056 
0 
"نآ تاقاناد عنالرلمأولط 5ع تاوتطممممعع كت" زمدمعل/ة : ممع ه00 (1 
11 8 1 , كاقة2 ,11 رأمروظط 


[] رعصه1 , 1902 ,قتامهمعا نط1 : معويع ومة لأءطتتن0 (2 
١‏ / 


تقخصة 156516 : 0الة تزع عنتاعام لمقامكا (1 


فيل 


-1١8917- 


( 065ا22010810ة!ذ! دعأقضصة الهضتناعد8 ) روع| | أناه1 عل 6نزمم ده , ( أمنوه" ) 
عا60108اءة '(1 138762315 الأتلاكما *.[آ ك(] عأناعطاامططا ععلوه 16 , 
. 1997 - 1985 ,( علا2أمعاعنه 


. 1840 ,20017مماآ رتل0 01 حام تلاهنا كنلا : 133 ارع0] (2 


2 ع0 صتاع | أناط ,رمد اع :كن 01 523112 6ززم1 : 3أللنا5 عطومع10] (3 
. 1923 , 12 , عامنوعظ لا عتطمقومعع م1 ( علهنزمك] ) عاع1هه5 
. 205-232 , 124 


نآ ,معلةن) متلطععةء؟21 10123122 10 8[ : اتلاعوعع5] (4 
32-36 1925, 52,12 , قطه تاج عحاماجة تاكن[ 


. لمخوج تاكاه عا لأمدجنزة : ةلطاع طناك 5 


701 عط 05 5اأععركة 182020191 6تاو؟ ( 2.1 ) رعاطةظ] ز6 
املاع 7/01 2201 م1 لماعاولزة 


5 عنتصوةاذا 02 ناامأقتط 2 101 722161181 ر لممععء5 .8لا (7 
[] 195 , 16 -15 , قعتطتة[ذا ونث “ أوعناوصمه 1أ80ههقم عا 10 
1 2 38520 1 2 ركأ0ل] 


,6 ,101 رتنا اكقط راق تسصقاذا 02 لتلعةجرمع 600901 ر لالاعبا -1 (8 
. 1987 بلمع10عآ 


. عاتطومختطء عطعدته ديعل : عتاءطاعع16م5 (1' 
. #تلوه 1:16 , اأعستعطءة5 (2 
1949 , نو ع.رآ ,نةآ *(1 كلالتائخنة؟ 0953 : <ناملزة (3 


اللزفزة| عنلعمز عطوعة عترعا طنا : ( عع2مت0 .1/1 ) رممحده 51 (4 
[. عانة© ع.آ أمووعظ 2١‏ ممعتاععطه دعل عبتأماكاط 2 االترعد 
503 


051 ول عاتصمغطه تناج تاععصبطا تعصء8 : ( 18/1 ) تعستاعتطاءة5 (5 
1891 ,217 ,]مات رلنطصنوة علة15 رط 


أوه8 , 1931 رمه0هم.آ روطهقناد 02 تإاصةئؤمقع عط : مطهناة (6 : 
0 ,1 ,21711 , 


افرني 


"7 ”317 اه 


عط له أملاعظ مغلم : رمكملاء امن م6 ول وأ (7 
. 18547 ,2005م.ءآ 5ع 


8111 عط 01 لهمتبامز عطا , أمنوع8 أن درمالاموظ : نبز10 .5 (8 
1937 ,1 رععو ,“3 ينمو ع0دكه لقاع هامعةط0:ة 


ا .اأقطنطا عطءع5لامم! : ( 051[ ) ,لكلة م5038 (9 
[ , 8 1611ل ,03116 نال تعصمع1ام/زع» دع ! !لاوتاصة 065 [10ع2ع8 
.90 


310 011115 ,52011100 : !مان الى طواة؟5 (10 ٠:‏ 
211.10 ,لاله ستاكبم طوعط عطا , أمعصسم: كمع أوءأولاتطم صا 
1.1.1 , لقتنناءعاتطتة 01 امع مستتدمعل عتلا 10 0ع16ماطناك 

1981 


ب 7013 , 1986 , كأتهم رعاأملزع8 نآ كناد عنااةا : نتتنهعة5 (11 
. 012 ,م10اتل» 0مممع5 ) 


لالنتاصعه طتصعبعاء عط : ( .خضلا ) ,مممططلك (12 
و( لاللة 28أصععة ) ,لوعلةحث رد[ 012 عكنامط ماع مقناء ةط 
. 1973 ,آلا ,10]دتال 


7[ بمصقاذا 02 2تل1أمماعتزعمة : ( طأطهآ ) ,لططسه (13 
“ تلطه >1 نف“ ,1990 , جاعل1عاآ 


5 


. ]م00 5ل 6أم كل : عدذأناهطء عتاوة بره (14 


رب 1793 ,نه , عأمنزع8 ده عع0/ز70 (0 ) ,لمتصصدمهة (15 
' ]| ,00 1 


7 701 ب1018م106ءلإعتء بأو اننع ز عط1 (1 


نلعم مغ ممنأاعنل مما مخ ,ممكصطمز لقة 00وم نم1 (2 
كه .ممنائا ٠70‏ 


0.4 ,80 , ةتطمف ع مصمغطه و5عمقطممعط : 5عمقتاومع12 (3 . 
. 1883-1885 ,215م16»1 ,2001 


0010 ]1 ,65 تمطتتتطة 01 1115]015 : 82029 تزنأءط ركقسامط]' (4 


تذننا 


-1١8154- 


18536 
. 701.2 , 00761015 01 80015 : مع:1ة]/! 3 5 (5 
. أطلكا انث , 2 ,[0؟ ,لهقأو] 02 12لعمماء /زعمع عطا 1" (6 


عط مطة مم لهك[ لكك علاأوتمعلاعط (87 ) ,6م11 ع1 (7 
و 18م 1آع120قام متتتتةطعامممة .5 نإ لعلةاكمةة كلعل 
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